: ع ل 4 
٠) 620‏ «ا 0 

220 .0< 
م مه 3 


عا ودب 









ش 1 
سم 


ل ل د 











الطبعة الأولى 


0 ه -2009 م 


ردمك : 978-9953-520-23-0 
الموضوع : تفسير - علوم القرآن 
000 العنوان : تفسير القرآن الكريم و إعرابه و بيانه 10/1 
جميع الحقوق محفوظة التأليف : الشيخ محمد علي طه الدرة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي ا 


١‏ / ألوان, الطباعة : تونا": 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من د لصنت فد 


عدحاح الصفصات : 7520 


سر خم ع 00 
١ 5 '‏ مط القباس : 2417 
2 ابحم التجليد : فني - كعب لوحة 
بج 
الوزن : 13 كغ 


للطباعة و النشر و التوزيع 
دمشق ‏ بيروت التنفيذ الطباعي : 530005 - بيروت 
التجليد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


اا 






سشق ‏ حلبوني ‏ جادة ابن سسسينا ‏ بناء الجابي 
ص.ب : 311 - دالة المبيعات تتفاكس: 2225877 - 2228450 
مكتب تلفاكس: 2243502 - 2458541 
بيروت - برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
ص .ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
3661.0 !"مط © 10م - توممم عع طأتا-مطاذ. ناببانلا 





2110 





امبر 





بير 


ارا لحن ليحي 


سورة (الأحقاف) وهي مكية بالإجماع؛ وقال الخازن: قيل: غير قوله تعالى: #قُلٌ رَمَبَْرٌ إن 
كن... إلخ رقم .1٠١[‏ وقيل: وقوله تعالى: دصر كَا صَبَرَ أوؤلُوأ ألْمَرْرِ مِنَّ ألُسْلٍ...4 إلخ رقم 
[*] فإنهما نزلتا بالمدينة. وهي خمس وثلاثون آية» وستمئة وأربع وأربعون كلمةء وألفان 
يي و وشيوية و مجعو يدن : انتهى. خازن. وسميت سورة (الأحقاف)؛ لأنها مساكن قوم 
عاد؛ الذين أهلكهم الله بطغيانهم» وجبروتهم» وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن» قال 
تغالى :عورا أََا عاد إِد أَندَرَ هَوْمَهُ بِالْحَحَقَافِ الآية رقم .]1١[‏ 


«ال#حم 9 تَرْبل الكت ين أنه اكير لذكر 09> 


الشرح: # حم#: انظر شرحه في أول سورة (غافر) ففيه الكفايّة. قال ابن كثير - رحمه 
الله تعالى : يخبر الله تعالى أن تنزيل هذا الكتاب» وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى» 
فهو الحق الذي لا مرية فيه» ولا شكء كما قال عرَّ وجل في سورة (الشعراء): مِ#وَإِنَهُ لَزِيلُ رب 
لكي وقال جل شأنه: ليل ين كير جبد4 وقال هاهنا: ازيل الكتب يِنَ مه التريز» 
أي: المنيع الجناب» #الذَكِِيِ» أي: في أقوالهء وأفعاله» وشرعه. وقدره. انتهى. هذا؛ 
وطالمَيرِ» يفسر ب: الغالب القوي القاهر؛ الذي لا يغلبء و8« لَكيِر» يفسر ب: الذي يفعل كل 
شيء بحكمة» وتقدير» وتدبير. 

أما «الكتب» فهو في اللغة: الضمء والجمع» وسميت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ 
لاجتماع أفرادها على رأي واحد. وخطة واحدة» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام 





٠١1 الجزء‎ 


بعضه إلى بعض »ء ويجمعه»2 ويرثبه. وفي الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلم. مشتملة 
على أبواب وفصول. ومسائل غالباً» ورحم الله من يقول: [الطويل] 
لتاجلس هايمل حَديتَهُمْ لالِبَاءمَأْمُونُونَ عَيْباًوَمَشُْهّدا 
لفعدونها عن فلوو عله ما نفىئ و نتملا وتات 1 2 9 ملرتاها 


فإن قلت اخساة فنتهساأنت كادي .وإذ فكت آأمواث قلستت يكنا 


اك هاه تسا مسح لان ةع 1لا هد عه مد عدت .ل 
وإني أتمثّل بقول الآخر: [المقيقي 
بن ل ع 1 سيا سه عا “سات نيوان سنن نميا 
حعن عفن تحجر اخدموات ملع فتلده الغ مبيواة السيعمنا 
2 قات يبياتت: الذهنا" ين تدعيةه وعد دري ا رقحييه 
ورحم الله من يقول : [الطويل] 
وقائلةٍأنْلَفْتَ في الكُبْبِمَاحَوَتُ | يميئْكهِنْمالٍفقلتٌ دعيني 
ورحم الله من يقول: [الوافر] 
كتابى فيه بستاني وروحسي ونين يبحب لاصنيص :تدك 
فميااييتي وكل الناسٍ حرْبٌ وت يني إذا قرت السهسوم 
وبع تك لع 1 را البكياتن إن تقد الجتكحرفم 
دا اغغْوَجَتْ علي طريقٌ قومي | فلي فيهطريقٌ مُسْتَقِيم 
وبالجملة: فالكتاب هو نعم الذخر» والعدة» والشغلء والحرفة» جليس لا يضرك» ورفيق 
لا يملّك» يطيعك بالليل طاعته بالنهار» ويطيعك في السفر طاعته في الحضرهء إن ألفته؛ خلّد 
على الأيام ذكرك. وإن دَرَسْنَه؛ رفع بين الخلائق قدرك . 
الإصراب : #42 حم () تَِبلٌ الكتب...» إلخ: انظر سورة (غافر) فالإعراب واحد لا يتغير 





#ذ ري لسر 


«إما حَلقَنَا السَّمواتِ والأرض وما ب ل مم 


00 و ا 22 
انروا مَعَْرِضُونَ 402 


ل 


الشرح: ما حَلَنَا التَمَوتٍ وَاليصَ مَمَا يَتتَهيآ إلا بلَلَيّ» أي : إلا خلقاً ملتبساً بالحق» وهو ما 
تقتضيه الحفيت والمعدلة. وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم. وفيه دلالة على البعث» 
والحيابي» ‏ المعاراة: فال على فى سورة ا( لأتجياء) ار ق3151 جن انا الكماء والارض وما 
بيبا لَعينَ4» وأيضاً رقم [8+] من سورة (الدخان)؛ وقال تعالى في سورة (صّ) رقم [7؟]: #ؤوما 
عَلَْنا ألم وَالْأيّصَ وما يما بتطِلا4 انظر شرح الآيات في محالهاء وهي مذكورة بحروفها في سورة 
(الحجر) رقم [85] وانظر شرح: #اآسَّمْوتٍ وَالْأرْسَ) في الآية رقم [4] من سورة (الزخرف) 


وشرح: «ومًا بِبَبَمَآ؛ في الآية رقم [7] من سورة (الدخان). 9وَأجَلٍِ مُسَّ4: يعني يوم القيامة في 
قولابن عقاسى + وصيرةه وهو الأجل الذي تنتهي إليه السموات» والأرض. وقيل: إنه هو اللأجل 
المقدور لكل مخلوق. انتهى. قرطبي . ودين ُفرُوأ* أي : باللهء وكتابهء» ورسوله. #إعمَآ 
دروأ ا خوقوابية: في القرآن: من الحتقه يو ادناب او اللي اغا لون رتو 4د ل وت كرون 
فيه؛ ولا يستعدون لحلوله ووقوعه. 

الإعراب : مات : نافية . مو خلس : فعل» وفاعل . 8«#السَّموَتِ#*: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» والجملة مستأنفة لا محل لها. 
لوَالايّسقَ4: معطوف على ما قبله. #إرَئ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
معطوف على ما قبله . #6 يدنهما 4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء. و(ها): في محل 
جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #إِلّا4: حرف حصر. بلي : 
متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع مفعولا مطلقاء التقدير: إِلَّا خلقاً ملتبساً بالحق. 
#رَأجلِ»: معطوف على (الحق). #تسٌَ»: صفة: (أجل) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. «وَالَدنَ) : 
الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: 
كُتْروا# مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #8مم: جار ومجرور متعلقان 
ب: ممَعَرصُونَ4» بعدهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف. التقدير: عن الذي» أو: عن شيء أنذروه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير: عن إنذارهم. ممَعرِضصُونَ#: خبر المبتدأ مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو... إلخ» والجملة الاسمية: وَالدسَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها . 





الشرح: موقل م4 ا أخبروني» والخطاب للنبي وَ. ما دعوت من ذون للدي اع ما 
تعبدون من دون الله أي : الأصنام . مادا حَلَقواْ من الأضِ» أي : أيّ شيء خلقوا في الأرض؛ إن 
كانوا آلهة؟ «آَ لُمْ يْرْكُ في السَموتَ» أي : شركة مع الله في خلق السموات» والأرض . والمعنى : 
أخبروني عن حال آلهتكم بعد التأمل فيهاء هل يعقل أن يكون لها مدخل في أنفسهاء أو في خلق 
شيء من أجزاء العالم» فتستحق به العبادة» والتعظيم» والتقديس؟ وتخصيص الشرك بالسموات 
احتراز عما يتوهم: أن للوسائط شركة في إيجاد الحوادث السفلية. انتهى . بيضاوي بتصرف . 


171 0:017705252317اتالتتاي ل وري 90 الحا لان وا ا وك افده سعط سد سه سن 
اتن يكتّب ين مَل هَندَآ» أي: من قبل هذا الكتاب» يعني : القران» فإنه ناطق بالتوحيد. 
هذا؛ وَمَِأآنَنْفقِ» أمر من: أتى» يأتي» والأمر بهمزتين: همزة الوصل التي 0 إلى النطق 
بالساكن والثانية هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان» فإذا ابتدأت الكلام قلت: إيت بإبدال الثانية 
ياءَ لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت الكلام زالت العلة في الجمع بين همزتين» فتحذف همزة 
ل وتعود الهمزة الأصلية» فتقول: إتتء ومثل ذلك قل في إعلال: أذنء يأذن» إتئذن. 


أو 50 أو بقية من علم بق بِقِيَتْ عليكم من علوم الأولين؛ انها اقنها ا يدا اين 
استحقاق الأصنام العبادة. أو الاهة به؟ أو هل لله شرينك فى الستموات؟ أو هل هذه الأصنام 





إلى الله زلفى» كما تزعمون» وتدعون؟ هذا؛ ويقرا: (أثرة) وبقراءات مختلفة . 
الإصراب: «ثُنَّ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». أزَدَيْنْم»: الهمزة: حرف 
استفهام» وتوبيخ» وتقريع. (رأيتم): فعل وفاعل. #أنَا: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به أول» والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: الذي تدعونه. 
#ين دون : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» وؤإدون©: مضاف» 
وهل الله 4 مضاف إليه. ##أروق 6 : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والنون للوقاية. 
وياء المتكلم مفعول به أول. ظمَادَا: (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء و(ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأًء وجملة: #حَلمَواَيه : 
صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: ما الذي خلقوه. هذا؛ وإن اعتبرت مادا اسماً 
مركباً ففيه وجهان: اعتباره مبتدأء وجملة: حَلَمُوأ#: خيره» والرابط محذوفء كما رأيت» 
واعتباره مفعولاً مقدماً للفعل «احَلَتُوأ. وهذا الوجه أقوى على جميع الاعتبارات. بقي أن تعرف 
أن جملة: «أرونٍ» يجوز فيها وجهان: الأول: اعتبارها تأكيداً ل: ع4 لأنها بمعنى : 
أخبروني» وعلى هذا يكون المفعول الثاني ل: #انَيمُ» هو جملة: 8مَادَا حَلَقُوأ4. والوجه 
الاي أن لذ تكورن نه كذة لها وغلى هذا نتكون العميالة من باب التتازعء لأن ميته يطلب 
ثانياً» و##أرُوفٍ» كذلك» وقوله: مادا حَلَقُوا# هو المتنازع فيه» وتكون المسألة من إعمال الثاني» 
والحذف من الأول. هذا؛ وجوز ابن عطية في وينم 4 أن لذ يتعدئ إلى اثنية: حيث قال: 
م4 لفظ قدو للسؤال» والاستفهام لا يقتضي مفعولاً ثانيء وجعل «إنا دَعْوَ» 
لمعف سا معناه التوبيخ» قال: و«ةتدعوه ةا تعغندون :: قلت : وهذا رأي الأخفش»ء وقد 
قال بذلك في قوله تعالى: ظثَالَ أَبمَيْتَ إذ أويكا إلى الصحرة. 5 إلخ الآية رقم 711] من سورة 
(الكهف). انتهى. جمل نقلاً عن السمين. وقد تصرفت فيه بعض التصرف . 
ين الْأضِ)ه: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوفء وبين بيان لما أبهم في : 
ملمَادًاكه . <وام4 : حرق غطك بمعتى هفدة الأنكان» وبل الإضرابية قهئ 'منقظعة .لم 4 : 


زايا لان فيزن ١‏ - مي اكتْمَدلا 6 الاية: ه 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. و«#ثْرَكٌ»: مبتدأ مؤخر. 8ف ألسَكونَ» : متعلقان بمحذوف صفة: 
ورك ' والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. #آنَثْقِ؛ُ: فعل 
أمر مبني على حذف النون. والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. ##يكتبٍ» : 
متعلقان بما قبلهما. «آمّن قلي : متعلقان بمحذوف صفة «كتاب)»»ء وؤَاشلٍ» مضافء وظهَدذا »# 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والهاء حرف تنبيه لا محل له. «أز» : 
حرف عطف. #أثَرَوِ#: معطوف على «كتاب». مين عِلَّمِ»#: متعلقان بمحذوف صفة: 
«أنرّو4. «إإن4: حرف شرط جازم. إِكمٌ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرطهء والتاء اسمه. ##صَددةِيَ4: خبر: (كان) منصوبء. وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» 
وجملة: 0 مستأنفة لا محل لها. 





الشرح: ؤوَمَنَ 3 أي: لا أحد أضلء وأجهل. #مِمَّن يدْعُوا ون دُونٍ أَه...» إلخ: قال 
البيضاوئ: إنكان أن يكون سيد أضل من المشركين؛ حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر 
الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم فضلاً أن يعلم سرائرهمء ويراعي 
مصالحهم. إل ور الْقِيمّةِ: إلى انتهاء الدنياء وقيام الساعة» وهو اليوم الذي يحاسب الله 
الناس فيه على أعمالهم. وهم عن ديهم عَفِلُونَ؛: لا يستجيبون لهم؛ لأنهم إما جمادات» وإما 
عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم . هذا؛ وقد روعي لفظ (مَنْ) برجوع الفاعل إليهاء ومعناها 
بجمع الضمير بقوله: ظرَممْ... إلخ. هذا؛ ووصْمُهم بترك الاستجابة» والغفلة طريقه 0 
التهكم بهاء وبعبدتها. لواحو ترله نما لى فى سوق افا طر) كلها 2111 7 #إن تدعوه لا سمعوأً 
206 ون اتهوا م استكاؤا لز وي البلئة تكنزرن يمرك ولة تت 1 ل جيه سين 
كشاف» وانظر تبرؤ إبليس من أتباعه في سورة (إبراهيم)» وسورة (قَ) إن كنت من أهل القرآن. 
هذا؛ وإنما جمع الأصنام؛ والمعبودات الباطلة جمع المذكر السالم؛ لأن الكفار كانوا 
يخاطبونها مخاطبة العقلاء» فنزلت منزلتهم في الكلام» وهذا كثير في القرآن» وقد ذكرته في 
محاله مراراً. والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل؛ إذا عاملوه معاملته» وأنزلوه منزلته» وإن 
كان خارجاً عن الأصل. كما يستعمل له امَنْ؛ التي هي للعاقل؛ لما ذكر من السبب؛ 0 
١‏ 0 


00 50 : أو احدن مد رون ألله سَفعاءَ قل و كاوا لا يمل 1 شيعا ره 
يتأت وهو كثير في الشعر العربي . 


7 - يبو الَحََفْل ‏ الآية: 1 الإ والغشرؤن 
تت ل 


الإصراب : مَؤرَمَنَ + : الواو: حرف استئناف . (من): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدا. #آصَنُّ4: خبرهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #إمسّنك: جار ومجرور 
متعلقان ب: ##آضَلُ4 قبلهما. ليَّدَعُا#4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواوء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد. والجملة الفعلية صلة الموصولء, لا محل لها. 
«إين دُونِ4: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف. و«إدون» : 
مضاف» و*#ائَّه4 مضاف إليه. #من»*: مفعول به ل: ظيَدْمُوا4. وجملة: الا يِب 42 صلة 
#إمّن» والعائد: رجوع الفاعل إليهاء إل يَرَرِ»4: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال. وهو ضعيف. وَ#يرَرِ» مضاف. وه#ْ#أالْقيمَةِ# مضاف إليه. وهم #: الواو: واو الحال. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #عن دعايه» : متعلقان بما 
بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. عَفِلُنَ#: خبر المبتدأ مرفوع. . .إلخ» والجملة 
الاسمية: (هم...) إلخ في محل نصب حال مِنْ ظمّن» الأولى أو الثانية» والرابط: الواوء 
و عر قا لاعفا ربو بدا مل ف« وشيية وويقه ا علو وجل اذل وأكرم, 






موادا حف . الاش كنوا ف أعداء كَكَانوأ دعم كَفرنَ 2 


الشرح: ؤوَإدًا خْيْرَ ألنّاش»: حبس أولهم على آخرهم لئلا يتفرقواء ثم يساقون» ويدفعون 
إلى النار. هذا؛ والحشر: الجمع. طكَاثأ4 أي: الأصنام. لم أغداه4 أي : لعبدتهم. «إوانا 
آدج كَفرنَ؟: جاحدين. والمعنى: أنَّ المعبودات الباطلة تتبرأ من عابديها يوم القيامة» كما 
قال تعالى في سورة (يونس) عليه السلام: #وَدَالَ شُرَكاوْهُم ما كم إِيَنَا مَنَبْدُوت؛4 رقم [18]» وقال 
تعالى في سورة (مريم) رقم [89]: إلا سَيَكْفرُونَ بِبَادَعمْ وَكوْْنَ عليهَمْ ضِدَاك. وقال تعالى في 
نوز (التمتكيوت) ارتم []: «ثْرّ يَوْمَ الْقَِمَةٍ يَكُثرٌُ بحَصضْكُم بِبَعْضٍ وَبَلْعَن بِعَصِكُم بعضا 
وَمَأْوْسَكُمُ ألَّارُ وَمَا ُحكثم ين تصريت*. - 

الإصراب : يإ : الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان خافض 
لشرطهء منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك». مبني على السكون في محل نصب. حشر » : 
ماضن بتي للمجهول. ##أَلنَاسُ»: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. #كنوأ#: ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف 
للتفريق. لم # : متعلقان بمحذوف حال من : #أعََآ»4» كان صفة لهء فلمًا قدم عليه؛ صار 
ال فلن القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ فار #أعداة»: خبر «كان»» والجملة 
الفعلية جواب (إذا» لا محل لها من الإعراب» والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 
#ببَادَتية» : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. 
وفاعله محذوف. كَفْرِنَ: خبر (كان. . .)إلخ . 


لنوليَاذيِ ةفطن __ ١‏ - 32 اكتتنا ا#يتن: 0ه 
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ال ادن عدوأ لحي لما جَآءمْ هذا بحر مين 409 


فووإذا تل 15 مَل عليَهمَ ينا نندت 


الشرح: «إوإذا نَل عَلَيحَ...4 إلخ: أي آيات القرآن يقرؤها محمد يَليِ على كفار قريش . 
#يستٍ» : واضحات الدلالة على ما يخالف معتقداتهم من إنكار البعث» والحسابء والجزاء. 
قال لذن كوأ ِلْحَنّ . إلخ : أي: لأجله. وفي كانه يو الك امف الات ووضع موضع 
ضميرهاء ووضع: ظاالذِنَ كتَرُوا4» موضع ضمير المتلو عليهم للتسجيل عليها بالحق» وعليهم 
بالكفرء ٠‏ والانهماك في الضلالة. لما جاه أي : حينما جاءهم من غير نظرء وتأمل. هذا 
حر من . هذا؛ وقال تعالى في سورة (الزخرف) رقم [0]: 8وَلَمَا جَآءَهم أن الوأ هنذا بحر وَإنَّ 
يه كود انظر شرحها هناك.. 

الإصرااب : مؤوإذا» : الواو: حرف عطفه. (إذا): مثل سابقتها. نت : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #عَلبَ: متعلقان بما قبلهما . مَْدَايْنَاك : 
نائب فاعل» و«نا»: في محل جر بالإضافة. 8«يدَتٍِ»: حال منصوب,» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: #إلثْلَ عَلِمَ...# إلخ في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها. . . إلخ. مقَالَ4: فعل ماض . #الْذِنَ» : فاعلهء وجملة: #كُتَرواك مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها. 8لِنْحَنَّ4: متعلقان بالفعل: #ثَالَ4. «إلم: ظرف زمان بمعنى : 
(حين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل: #ثَّالَ» أيضاً . #جَاءه 4 : فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (الحق)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لماك 
إليها. هذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إية2»: خبره. «ثينٌ» : 
صفة: يشر #» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #كال... إلخ جواب 
(إذا)ء لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. 
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1 26 م 171 إن أفتربته, ذل 2101 8 سْ أله ىق 9 ار بم ون 
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الشرح: وأ يوون 2 ايكون المشركون: افترى محمد يل القرآن» واختلقه من 
عسوو ود وين ورد ا و 
وإنكار لهء وتعجيب. «لٌ إن أنيهُ4: على سبيل الفرض . «0 تتلكزت ل بن أ عبتأ أي : 
إن عاجلني الله بالعقوبة» فلا تقدرون على دفع شيء منهاء فكيف أجترئ عليه وأعرض نفسي 
ا ولا دفع ضر من قبلكم. ار حا ا مسرو اجات ردم 


و 2 


:]1١١/[‏ #قلّ 5 ف كمن. يمللكه من" اللو سكا انه أراد أن رست كه اتيت الك اكه وض ف 





- ملفل الآية: 8 لدو تسن ارون 
يي يي ا 7 ا ار 2222 
لْأَرْضِ 0 وقوله تعالى فى سورة (النافذة) أيقيا رق 217]: ومن يرد ألنَّهُ فِتَدَنَه فلن 
تنيلك لَه يرت أله سَيِكَاأ4. هر أََلَهُ يما سن ننْه» أي: تقولونه» وقيل: تخوضون فيه من 
التكايسة: اا ع الخوض فيهء والاندفاع» ومنه: أفاضوا في الحديث» أي: 
اندفعوا فيه» وأفاض الناس من عرفات إلى منى: أي دفعواء وكل دفعة إفاضة» قال تعالى في 
نمووة ال رقم ! [4): #قيذا أفَضَئّر ين عَرَفََتٍ...4 إلخ» ثم قال في الآية التي بعدها : 
م«دُدّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيِّت أَقَاصٌ ألشَاسٌ وكله مستعار من: فاض الماءء وأفاضه: إذا سال للأخذ 
في الشيء قولاً كان: أو 


كي يه سيدا بد بنى و2527 : يشهد لي بالصدق» والبلاغ» وعليكم بالكذبء والإنكار. وهو 
وعيد بجزاء إفاضتهم . وهو الْعَفورٌ الرَحِيِم #: فهذا وعد بالمغفرة» والرحمة لمن تاب» وأناب» 
وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم جرمهم. هذ .و القينناكر بصاكدة على "(الجتن :و السراه به 
(الآيات) أي: القرآن المنزل على الرسول كَلليةِ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

قال أحمد ميت أ يبيد فيحتمل في إجراء الآية على مذهب أهل السنة أن يكون 
إسناد الفعل : قلا تلكو بي...# إلخ لهم على معنى التنبيه بالشيء ء على مقابله بطريق المفهوم . 
فالمعنى إذاً يي فالعقوبة واقعة بي» لا تدفعونها عنى. فمفهوم. وإن كنت مهما : 
وأنتم مفترون؛ فالعقوبة واقعة بكم لا أقدر. على دفعها عنكم. ويقيق الية!"المضي در لقتال فين 
سورة (هود) رقم [ه"]: 7 و مره فل إن ادر وان 4 برىء هما عحْرِمُون# 
وأمتاله كثيرة: والله أعلم. انتهى 

الإصراب : «آرَ # : حرف عطف بمعنى «بل» وهمزة الإنكار. قاله الجلال» وأُيّدَهَ الجمل . 
وقال القرطبي : الميم صلة» التقدير: أيقولون: افتراه. #يَمُولُونَ#: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله. أفرَية) : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف». والفاعل مستتر تقديره: «هو) 
يعود إلى الرسول و ولم يتقدم له ذكر. ولكنه مفهوم من المقام. والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: يوون َدْرَيهُ4 مستأنفة لا محل لها. كُلٌ»: فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إِنِ: حرف شرط جازم. #أفرينّ.: فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
تا : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية. #سَتْلِكُوَ*: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله. والجملة في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. «لي4: متعلقان بما قبلهما. لين أنّ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : مم 4 كن نعنا لف ..إلخ. و#إن» ومدخولها 
فى محل نصب مقول القول». وجملة: ملل ... © إلخ عا ةد مك » : مفعول به. هو : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #أعارُ»#: خبره. ##يمَا#: جار ومجرور 


وَالتَيِافْئْنَ_ ١‏ - لتقل انية: : 
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د: #وأعار» . و(ما) تحتمل الموصولة؛ والموصوفة. فهي مبنية على السكون في محل جر 
بالباء. #ققِيصُو: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. #فيّه»: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء واعتبارها مصدرية ضعيف» والجملة الاسمية: 
هرّ أَعَلَم...4* إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقط . 
ك4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #به.»: الباء: حرف جر 
صلة؛ والضمير فاعل #كقَ». فهو مجرور لفظأًء مرفوع محلاً. جتيئا4: د تمييز» ويقال: 
حال. والمعتمد الأول. بَنىي*#: ظرف مكان متعلق ب: هِاسَبِينًا/4 منصوبء. وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة. (بينكم): ظرف مكان معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة» وجملة: #كَ...» إلخ في محل نصب مقول القول أيضاًء والجملة الاسمية: ظوَهُوَ 
لْعَفُورٌ الرَحِيمُ» في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء والضمير. 





الشرح: #فلَ مَا كت دعا مَنَّ ألسْلِ4 أي: ما كنت أول الرسل» بل جاء رسل قبلي 
كثيرون» وعن ابن عباس رضي الله عنهما _: البدّع: الأول. وقيل: هو على حذف مضاف. 
التقدير: ذا بدع؛ أي: أبتدع ما لا يبتدعون» وأدعو ما لا يدعونء, وأفعل ما لا يفعلون, وإنما 
أسير على طريقتهم. وأنهج نهجهم من الدعوة إلى توحيد الله. وإخلاص العبادة له. فقد كانوا 
الترحره 02 205 الراك رساو عدا ف بود يه إل من الغيوبء فقيل له: قل ما كُّتُ بِدّعًا 

مَنَ ألرسْلٍ؟ فآتيكم بكل ما تقترحونه. وأخبركم بكل ما تسألون عنه من المغيبات. فإن الرسل لم 
يكرنا يأتون إلا بما آناهم الله من آياته. ولا عزون لا هنا رحن اليس 

م يك ما يْمَل ب ولا ير : لأنه لا علم لي بالغيب ما يفعل الله بي. ويك نيما سبلن 

من الزمان من أفعاله» ويقدر لي» ولكم من قضاياه. إن أَبَّعْ إِلَامَا وح إِلَ4. وعن الحسن 
البصري ‏ رحمه الله تعالى -: وما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنياء ومّنِ الغالب منا 
والمغلوب. وعن الكلبي قال له أصحابه. وقد ضجروا من أذى المشركين: حتى متى نكون على 
هذا؟'فقال .ما أدرسنا يفعل ببى بولا بكم اأترك نكةه» آم أؤمر بالحروع إلى رضن قد وفعت 
لئ ورأيتها - يعني في منامه - ذات نخيل وشجر؟ 

هذا؛ وقال القرطبي: يريد يوم القيامة. ولما نزلت فرح المشركونء واليهود» والمنافقون» 
وكالوا: كيت شيم نيا لا يدري ها لفحل ده ولا بناء وأنه لا فضل له علينا؟ ولولا أنه ابتدع 


١‏ - ياؤاكتكك _س«يد: ٠‏ لإنئايلذيانافنؤن 
لغ 5 القت سيد: + لواليلا فيزن 


الذي يقوله من تلقاء نفسه؛ لأخبره الذي بعثه بما يُفعل بهء فنزلت الآية من أول سورة (الفتح) : 
لَكْْرَ أَكَ أَنَهُ مَا تَقَدَّم من دَْكَ وَمَا تأر فنسخت هذه الآية» وأرغم الله أنف الكفار. وقالت 
القيينا :هته للف يا زمنول انلها 'لقد كن الله اللا قعل ملكا وسول الله! قليت شعرنا ما هو 
فاعل بنا؟! فنزلت الآية رقم [5] من سورة (الفتح): م« يِل ا ا ل 
ك4 ونزلت الآية رقم [/4] من سورة (الأحزاب): «إوضسْر لْمؤْمِِينَ أن لهم من الله فصلا 
كَيرَا4 قاله أنس» وابن عباس» وقتادة» والحسن» وعكرمة» والضحاك. انتهى. قرطبي . 


هذا؛ والصحيح في الآية قول الحسن السابق. قال أبو جعفر: وهذا أصح قول» وأحسنه. 
لا يدري يلِيِةِ ما يلحقه في الدنياء وإياهم من مرض» وصحةء ورخصء وغلاءء وغنى» وفقر. 
ومثله قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 4 : ولو كُنث أعَلَمْ الْمَيَبَ لَسْتَكَْرْتَ مِنَ الْحَيْرٍ وما 
مس لشو إِنْ أنَا إلا َذِيرُ وَبَثِبرُ4. قال القشيري: فعلى هذا لا نسخ في الآية. واختار الطبري أن 
كرة الف :نا ادر ما ضير إليه أمرئق» وامركو فى الدنيء أتؤمنون» أم تكفرونء» أتعاجلون 
بالعذاب أم تؤخرون؟ وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ الرسول كَل يعلم علم اليقين: أنه في الآخرة من 
المقربين» ويكون في الفردوس الأعلى بلا ريب» ولا شك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

إن أَيّمُ لاما يمع 43 أي : لا أتبع إلا الذي يوحيه إليّ ربي بواسطة جبريل» فأنا وقّاف 
على ذلك» ولست بمختلقٍ للآيات» ولا بمخترع لها . وقد تكرر هذا المعنى في كثير من الآيات 
في سورة (الأنعام) رقم [50] وفي سورة (الأعراف) رقم ]٠١[‏ وفي سورة (يونس) رقم .11١5[‏ 
«رما أتأ إِلَّا ندر تُِينُ4: أخوّف من عقاب الله. وغضبه في الدنياء والآخرة» وإنذاري واضح لا 
نا نه 


الإعراب : «ثَلٌ4: فعل أمر مبني على السكون» وذاقلة مسقم تنكيرنة الاقف انود وو 1 دانية. 
«كُتُ4: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. «يدْعًا#: خبر (كان)» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ثْلَ...؟ إلخ مستأنفة لا محل لها. ظمَنَ الرشل» : 
متعلقان ب: 8 يداي أو بمحذوف صفة له. «وَمآ»: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #أدّرى» : 
فعل مضارع مرفوع» وعاخ نمه شي در على اناق لفق وال ع سوس قدو انا 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضمير. #ما#: 
استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ . ©#يِفْعَلُ: فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى امَا»ه. وقرئ الفعل بالبناء للمعلوم. فيكون الفاعل عائداً إلى (الله)» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء وعليه فالرابط محذوف» وهو مفعول الفعل» والجملة الاسمية 
في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل : «أدّرى» المعلق عن العمل لفظأً بسبب الاستفهام. 
هذا؛ وأجيز اعتبار «ما» موصولة» فهي مفعول: #آدّرى»» على أنه بمعنى : لا أعرف» والجملة 


وتاي اففؤن_ 2 - لذ اكتتفل ية: ٠١‏ 
الفعلية صلتهاء والعائد محذوفه. التقدير: لا أدري الذي يُفعل» أو: يفعلة الله. اى»: جار 
وفعرورى تان اندها اويا جز :وار سوق طتتوي 5 ادل لول ل ال وقد لقا لقف 
نع وتم النقرد ' دك وإلآ كان فلن :وغ ف غير فضي 

#إِن: حرف نفي بمعنى: «ما». #أَنِمُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 
«إلا: حرف حصر. «إما4 : ال عوهه ليان ان اد نوكن ل اي 
#إبوح#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل يعود إلى #ما#: وهو العائد. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
«إِكَّ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #أتأ#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مكذا :د لا4ة حرف عضر 18ل 6ه شير السيتذا , اث 446 "ضنة لهم والتجيلة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال 
من فاغل : «أئّم4 فلست مقنداً ٠‏ ويكون الرابظ: الواو». والضمير: 


> أنه ل يَدى الهم أظَِينَ © 





الشرح: «كُل4: خطاب للنبي يله مرَدثْرُ4 : أخبروني» والخطاب لليهود المعاصرين 
للرسول يَلْ. نكن مِنْ عِندٍ أَنّو : الضمير يعود إلى القرآن المفهوم من قوله تعالى: لآ بتو 
أمرة يه . «وَكَفَرمْ بو أيها المشركون. وشهد شاهد. . . إلخ: هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : لما قدم رسول الله يَكِةٍ المدينة نظر إلى وجههء فعلم: 
أنه ليس بوجه كذابء وتأمّلهء فتحقق: أنه هو النبي المنتظرء وقال له: إني سائلك عن ثلاث لا 
امون لت : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى 
أبيه» أو إلى أمه؟ فقال النبي يكةِ: «أمّا أوّل أشراط الساعة فنارٌ تحشرهم من مذ المثير فق الى 
المغرب. وأمًا أوَّلُ طعام يَأْكُلَهُ َمل الجنةٍ فَزِيَادَةٌ كبدٍ الحخوتء وَأما الْولَدُ فإذا سَبَّق ماءٌ الرجل 
نزعه وإن سَبق ماءٌ المرأة تَرّعَنُْه فقال: أشي انلك وسنول ا هذا؛ ومعنى النزع: الميل» 
والشبه بالأب, أو بالأم حَلْقَاً وخلماً«قال الشاع ‏ [الوافر] 


واد متي نميا ينا وعنلهها فقذدلة: اعتتري إلى المتتيي امدق 

ثم قال عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله! إن اليهود قوم بِهْتّء وإن علموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم عني ؛ بهتوني عندك. فجاءت يهودء فقال لهم النبي كَلِِ: «أي رجل عبد 
الله فيكم؟». فقالوا: خيرناء وابن خيرناء وسيدناء وابن سيدناء وأعلمناء وابن أعلمنا! قال: 


7 - مولع الحدَفْل الآية: ٠١‏ لدم العلا العشرون 
لكل 2 ١خ‏ - سوءواتختئل لآية: ٠١‏ لسوتي 


«(أرأية عم إن ابتم عيد 01 تسلموا؟». قالوا : أعاذه الله من ذلك! فخرج إليهم عبد الله فقال: 
ييه أفرلة نه لتاشم اقيق ا نسحمدا رسيو 1ن 1 فقا لوك هو ل اموا كا نابو بتتضيوة 
فال اس كنيك خافوا رسوو له الل وابحذد"' قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه : ما 
سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول لأحد يمشي على وجه الأرض : إنه من أهل الجنة» إلا لعبد الله بن 
للحي بوتيو ومو وا متفق عليه. وهذا يؤيد ما ذكرته في 
مقلع السوو ةاعم أن 501 لكين مك 

هذا؛ وقيل: الشاهد هو موسىء, على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وشهادته ما 

في التوراة من نعت رسول الله وةْ. ولا أعتمده ألبتة. هذا؛ وقد قال تعالى في آخر سورة 
لوقيل بن وار الوق كر لوك لوقا تل بسكن لكي ا سف رد ووه 
الكتّب»ه انظر شرحها هناك. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم لكف اامواين اندي 


أ 
00 


كنب يَْرِفوكة. كَمَا يحْرِهوَنَ أنَآءَهُم...6: إلخ انظر شرحها هناك فهو جيّدء وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أول ما قدم رسول الله يد المدينة انجفل الناس 
إليه» فكنت فيمن جاءه» فلما تأملت وجههء واستبنته عرفت: أن وجهه ليس بوجه كذاب . قال: 
فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال : أيه الناسنٌ! أَفشوا السّلام. وأطعِموا الطعام. وشلرا 
الأرحَامَ ولد بالليل؛ والناس نيام؛ تَدُخُلُوا الجنة بسَّلام» . رواه الترمذي» وقال: حديث 
حسن صحيح» وابن ماجه»ء والحاكم» وقال: صحيح .على شرط الشيخين . 

الإصراب : ؤفل4:: فعل أمرء وفاغلة مستعر تقديره: ١أنت1.‏ عولث » : فعل وفاعل) 
ومفعولاه محذوفان. التقدير: أرأيتم ماذا حالكم؟ هذا تقدير الجلال» ووافقه الجمل عليه» وقال 
ابن عطية: «أرأيتم» لفظ موضوع للسؤال والاستفهام. لا.يقتضي مفعولا. وإلى هذا القول ذهب 
القرطبي » ويحتمل أن تكون الجملة من: ##إن كَنَ... إلخ سادة مسد المفعولين. وهذا خلاف ما 
قرّره النحاة. انتهى. جمل باختصار. إن : حرف شرط جازم. ##كانَ#: فعل ماض م 

على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه مستتر تقديره: «هو) يعود إلى القران المفهوم مما 
تقدم. ٠‏ ومن عِندِ؟ : متعلقان بمحذوف خبر كنَ4» و#عندِيه مضاف» و#آسضه» مضاف إليهء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف» واختلف في تقديره اختلافاً كبيراً فأحسن تقدير قدره الخازن: (قل : أرأيتم إن 
كان من عند الله» ثم كفرتم به فإنكم لا تكونون مهتدين» بل تكونون ضالين) وهذا التقدير أخذ 
من الجملة: 9إك أله لا يجَدى الْقَومَ الَدلمِينَ» . 

م وكَفرَم 4 : الواو: واو الحال. (كفرتم) : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
تاء الفاعل» أو من اسم #إكانَ4: المستتر» والرابط على الاعتبارين : الواو» والضمير» و«قد» قبلها 
مقدرة. هذا؛ وبعضهم يعتبرها معطوفة على جملة: «كانَ مِنَ عِندٍ أله وما بعدها معطوف عليها على 


نالفي زفازون ١‏ لفاكت سيد *١‏ 


الاعتبارين فيها. وَسَبدَي: الواو: حرف عطف . (شهد): فعل ماض . #نَاجِدٌ؟ : فاعله. من 
ب : متعلقان ب: مسَاهِدٌ»». أو بمحذوف صفة لهء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم. وحذفت النون للإضافةء و##بوح» مضاف. و#ا إِسَيّةِيلَ» مضاف إليه مجرور. 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. وظعَلٌ مِثْلو. # : 
متعلقان بالفعل قبلهماء. والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقيل : (مثل) صلة» والتقدير: وشهد 
شاهد من بني إسرائيل عليه ؛ أي : على أنه من عند الله . وانظر الشرح . 

فيل :“لسيت (مثل) ضلة »ا وكينية شتيادثةاعلن نزول مكله ا تيقال ]إنتكله قن درل غلئ 
موسىء فلا تنكروا نزوله على رجل مثله في كونه مصدقاً بالمعجزات» فإن التوراة مثل القرآن من 
حيث الدلالة على أصول الشرعء كالتوحيدء, والبعث». والحسابء والجزاء» والثواب» 
والعقاب. وإن اختلفا في بعض الفروع.انتهى. جمل نقلاً من زاده. هذا؛ وجملة: «#وَسَهِدَ 
َاهِك...4 إلخ معطوفة على جملة: كان مِنَ عِندٍ أَلَّ...# إلخ. انتهى . نسفي . 

موفَامَنَ4*: فعل ماضص. والفاعل يعود إلى الشاهد. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
«وَأَنتَكرٌْ4: فعل وفاعل» والمتعلق محذوفء التقدير: عن الإيمان» والجملة معطوفة على 
ماقبلها. «إإت»: حرف مشبه بالفعل. «أشَّه: اسمها. «9لا: نافية. #يبرِى»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والفاعل يعود إلى 8آألَّه. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إن». لاالْقَم4: مفعول به. «(الطليت»: صفة: لاالْتَوم منصوب مثلهء 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. والجملة الاسمية: #إت...» إلخ مستأنفة» أو معترضة بين 


المتعاطفتين» لا محل لها على الاعتبارين . 


ا ره 


رين يد 26 سد لضع | أ ساس سرخرم 
موقا ألذين كفروا لإزين امنوأ لو 


ا ا ا 000 





الشرح: ذكر القرطبى: أن المفسرين اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية على ستة أقوال» 
وسردها الزمخشري هرذ ؟ حيث قال: وهو كلام كفار مكةء قالوا: عامة من يتبع محمدا السَقَاط 
يعلول المقراء مثل : عمار. وصهيب » وابن مسعود ‏ فلو كان ما جاء يشير ما شيقنا اليه 
هؤلاء. وفيل : 50 ا جهينة ) ومزينةء وأسلم. وغمار» قالت بنو عامرء وغطفانء 507 
وأشجع: لو كان خيراً ما سبقنا إليه رعاة الْبَهُم. وقيل: إن أمة لعمر ‏ رضي الله عنه - أسلمت» 
فكان عمر يضربها حتى يفترء ثم يقول: لولا أني فغروت؟ الزذتك ضما ...و كال كماو فون 
يقولون: لى عق هلا تشعو امه معدا حت : ما سبقتنا إليه فلانة. وقيل: كان اليهود يقولونه عند 
إسلام عبد الله بن سلام وأصحابه . انوي : 


5 - مور اللْحَرَقْل الآية: ١١‏ لعو الَلاس :سرون 


قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: قالوا ذلك زعماً منهم: أن الرياسة الدينية مما تنال بأسباب 


دنيويةء كما قالوا: #لوّلا نزِل هذا الْمءان عل رَجِلٍ مْنَ الْمَريَيٍ عظيم # رقم ]"١[‏ من سورة 
(الزخرف) لأن معالي الأمور بنظرهم لا تنالها أيدي الأراذل» وهم سقاط عامتهم فقراء» وموال» 
ورعاة. وزل عنهم: أنها منوطة بكمالات نفسانية» وملكات روحانية» مبناها الإعراض عن 
خارف الدتيا الذنةوالاقال على الآخرة بالكلية»-وأن من فاز زهاء فقن سحازها يتحذافيرهاء 
ومن حرمها؛ فماله منها من خلاق . انتهى . 

أقول: وهذه مقالة الطغاة الفاسدين في كل زمان» ومكانء فقوم نوح قالوا له: #إومًا ترئلت 
بعك إِلَّا لدت هُمْ أراؤأتا بَادى ألرَي...4 إلخ رقم [17] من سورة (هود) وقالوا له في سورة 


(الشعراء) رقم :]1١١[‏ #أأَنْوْنَ لَكَ وأتَبَعَكَ الْأَردَلُوتَ4. ومثل الآية الكريمة قوله تعالى: «إرَحَدَكَ 


ا و 0 
٠‏ 


فتن بعضهم بَعضِ 7 هولح مرك أله عَلِيَهم من يدينا # رقم [5] من سورة (الأنعام). انظر 
لديا هناك: 

«وَاذ لَه يَهَنَدُوأ يو أي: بالقرآن» أو بمحمد يَلِةِ. والأول أقوى. صَبَفُونُونَ هنذا إِفْك 
ير أي : من قول الأقدمين» فهو على حد قولهم في كثير من الآيات: #أَسَطِيرٌ الْأوينَ4 فلما 
لم يصيبوا الهدى بالقرآن» ولا بمن جاء به؛ عادّؤه» ونسبوه إلى الكذبء. وقالوا: هذا إفك 
قديم. هذا؛ وقد قيل لبعضهم: هل في القرآن: مَنْ جهل شيئا عاداه؟ فقال: نعمء قال الله 
تعالى: «#وَادَ لَمّ يَهَنَدوأْ يو شَبَفُولُونَ هَدَآ إِذْكَ مَرِيِمٌ4» ومثله قوله تعالى في سورة (يونس) على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام رقم [84]: «إبل كَدَواْ يما لَرَ تحيطُوأ بعأمه-...4 إلخ . 


ع كبن كتين 


الإصراب : ##وَثَال© : الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض . لذن 4 : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «#كترواً» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا 
محل لها . لِلَدِنَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل (قال)» وجملة: ظدَامَئُْأ# مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها. «لَوَ: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #كانَ#4: فعل ماض 
ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الإيمان المفهوم مما سبق. «حَرا: خبر 
كن والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لماك : 
نافية . مِ#اسَبَفُونَا# : ماضء. وفاعله. ومفعوله. #إِلَْهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية جواب ##8لوٌ*. لا محل لهاء و##لوٌَ» ومدخولها فى محل نصب مقول القول». 
وجملة: وَيَالَ...4 إلخ : معطوفة على جملة: ##وَكَفرَمُ و....» إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها . 

#وَإذْ#: الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 
نصب يتعلق بفعل محذوفه. التقدير: وإذ لم يهتدوا به؛ ظهر عنادهم, ولا يعلق بقوله: 
#«شَيَفُوبونَ4» لأنه مستقبل يتعارض مع المضي المفهوم من الظرف. #لَم: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. يهنَدوا : مضارع مجزوم ب: لج وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 


إلدَوالتَاوس طون 15 - مو اكْدْمَلِ الاية: ١١‏ 
الخمسةء والواو فاعله. والألف للتفريق» ل ل 
«يهء»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكلام مستأنف. لا محل له. «سََمَفُولُونَ؛ : 
الفاء: حرف عطف وسبب. و«السين» حرف يفيد الاستقبال ويقال لها : سين التنفيس . ليقولون) : 
فعل مضارع والواو فاعله. «إمّدَآ#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. 8 إِفْك: خبر المبتدأ. 8قَرِيْرٌ» : صفة له والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وفيها معنى التفسير لما قبلها . 


«إرين قَلو كبُ مُومت إِمَامًا وَيَحَمَةَ وَهَذَا كنب مُصَرٍ 


مس س م معو« س ود + ححنسي 
الزن وطرق ِْمُحَيِينَ () > 





الشرح: رين نََدِ.: قبل القرآن. يكنب موتى» أي: التوراة. إِمَامَ» أي: جعلناه 
إماماً يقتدى به» ويؤتم به في دين الله. اعد يؤتم بالإمام. لوَيحَمَدَ4 أي : من الله لمن 
آمن بهء واهتدى بهديه. وفي الكلام حذف؛ أي: فلم تهتدوا بهء ولم تعملوا بتعاليمه. وذلك: 
أنه كان في التوراة نعت النبي كَل والحث على اتباعه. والإيمان به» كما ستعرفه في آخر سورة 
(الفتح) فتركوا ذلك. #إوَمَدَا» أي: القرآن. #كتتبٌ مُصَدّقَّ»* يعني : للتوراة» ولما قبله من 
الكتب. وفي كثير من الآيات: ##مَصَدْفًا لِّمَا بَبَت يَدَيْهِ» أي: لما تقدمه من الكتب السماوية. 
لمان عَرَيّاكه: وفي سورة (النحل) رقم ]٠١[‏ قوله تعالى: وَمَدًا لِسَانُ حرَبث م4 أي : 
بين الفصاحة» والبلاغة» وقد أطلق الله كلمة (لسان) على القرآن بكامله؛ كما أطلقه العرب على 
كلمة السوة«وغلى القضودة هن الكشحي» قمن الآول قول الشاعير: [الوافر] 
لِسَانَالشُوء نهْرِيهاإلَيْنَا َحِنْتَوَمَاحَيِبْتُكَ 

وهذا هو الشاهد رقم 01"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» ومن الثاني قول الشاعر : | المتقارب | 
أكثيِي لِسَانُ بني تَحاهِرٍ ‏ فَجَلىأحَابهِئهَاعَنْبَصَرْ 

وقد يجعل كناية عن الكلمة الواحدة» كما في قول الأعشىء وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه: 
الفنتسد ة: [السيط] 
إني أتئيِيلِسَائ لا أَسَرّبها همِمْمعُلْولاعَجَبٌينهاءلَاسَخَرْ 


والتأنيث للكلمة» وقد أطلقه الله على القرآن بكامله؛ كما رأيت» كما أطلقه على الثناء الجميل» 


والذكر الحسن في قوله جلت قدرته: #وَجَمَلَْا هَمَ لِسَانَ صِدْقٍ َناك الآية رقم [50] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألفك تاكن وألف سلام. هذاء واللسان يؤنث فيجمع: ا 


كذراع: وأذْرّع + ويذكر» فيجمع على * أليننة» كحمان» وأحمرة» وتضغيرة على التذكير : لَسَيْنء 
وعلى التانيت: 0" 
© لنزرَ الَذِنَ ظَلَمُوأ4 أي: ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» ومخالفة الله الواحد القهار. 
وَشّْرَئ لِلْمُحْسِِينَ# أي : الذين أحسنوا العمل؛ أي: يبشرهم القرآن بالجنة» والرضاء والرضوان» 
ولعتو و الكفر ا ارهد افابواقكط ضف الممسستين قن أوك مووز (الذاواك) 3 ل ين ادلم 


000 ا : 50 0 ش 1 0 وي ساو فير لحز مت م موءة وا رم باضه سل م مدي ام 
جَجَعُون...46 إلخ ووصفهم بآية (لقمان) رقم [4] بقوله: «#الذِينَ يقيمون الصَلَة ويؤنُونَ الكو وهم بالأحرَة 


كرح اس 


هم بوقِنونَ لفضل اعتداد بهذه الأمور الثلاثة» وفىي قول الرسول يَلِ لجبريل عليه السلام : 
َالِإحْسَان أن تَمْيدَ الله كاتك تراة فإن لَمْ تكن تراةٌ؛ فإِنّهُ يَرَاكَ». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب : «#رَمن© : الواو: حرف استتئناف . (من قبله): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. مكِنَبُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء. و«إمُو4 مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر . #8 إِمَامً#: حال من : «ؤكتب مومئ6. 
والعامل في الحال معنوي» وهو الابتداء» وهذا لا يسوغ إلا على اعتباره فاعلاً بالظرف على مذهب 
الأخفش» ومن يوافقه على عدم اشتراط الاعتماد على نفي» أو شبهه لعمله. وأما على اعتباره 
مبتدأء فلا يصح مجيء الحال منه؛ لأنْ الحال تبين هيئة فاعل» أو مفعول» وانظر الشاهد رقم 
]١7[‏ من كتابئنا : «فتح القريب المجيب». هذا؛ ومثل هذه الاية الاية رقم [؟5] من سورة (النحل) . 

للك 6ه مغطر ف على ما قله والخيئلة انمي" زكرن الإو كمالع ميقانلة لاتعحز 0ه 

#وَهدَا» : الواو: حرف عطف. (هذا كتابٌ): مبتدأء وخبر. م«إمُصَدّقٌ»4 : صفة: «كتبُ2.4 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «لِسَان#: حال من ضمير (الكتاب) 
المستتر في: #تُصَدّقٌّ4. والعامل فيه: #مُصَيَّقُ»2)4 ويجوز أن يكون حالاً من: «إكتَبٌ4 
لتخصصه بالصفة» ويعمل فيه معنى الإشارة» وجوز أن يكون مفعولاً ل: اتُصَدّقٌّ» أي: يصدق 
ذا لسان عربي» وهو الرسول, وَْإْسَانَك حال موطئة؛ لأن المقصود الصفةء وهو ووعرَيّاك. 
© إِكْنذِدَ: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى : 
كسب 4ه و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان ب: #«#إمُصَدّقٌ». «الَدِنَ: مفعول بهء وجملة: «إظلموأ4 مع المفعول 
الممعدوات سال السوفنول اسمن وام ناف لاعي لشهدا سارف ادير وغير 
بشرى» وهذا أحد الأوجه في الآية» والثاني: أنه معطوف على: #مُصَدّقٌ)4 فهو في موضع رفع 
أيضاً. والثالث: أنه فى محل نصب معطوفاً على محل: #8 لِْنَذِدَ)ه لأنه مفعول لهء قاله 
الزمخشريء وتبعه أبو البقاء»ء وتقديره: للإنذار» والبشرى. ولما اختلفت العلة والمعلول؛ 
توصل العامل إليه باللام. انتهى. جمل نقلاً من كرخي. هذاء وأجاز القرطبي أن يكون منصوباً 


يادي عرزن ١‏ - مو الَحْتَكلا الايتان: ١١‏ و؟١‏ 
ش بنزع الخافض ؛ أي لكلو لدي ظلمواء و لتو فلما جعل مكان وتبشر بشرى »ع أو بشارة؟؛ 
لصب ) كما تقول : اتيك ور لقع وكرافة للق وقضاءً لحقك»؛ يعلى. يك وأكرمك» 
وأقضي حقك. فنصب الكرامة بفعل مضمر . انتهى قرطبي. 8 لِلمَحْسِدِينَ# : متعلقان ب: (بشرى). 


سْتَقمُوأ قلا حَوْقُ عَليهِمْ ولا هم يروت 409 





ار لسر 1 ده 


الشرح: إن الَدنَ فَالوا رَبنَا أََّهُ ثم أسْتَقَمُوأْ4 : لا أرى حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في الآية 
رقع “امن سورة (تصلح) وأضين :هنا مااذكره النيهنا وى دوسحمة الله فعالن يت قال : سجمعوا بين 
التوحيد؛ الذي هو خلاصة العلم» والاستقامة في الأمور ا ال 
تأخر رتبة العمل» وتوقف اعتباره على التوحيد . لملا حَرَكُ َليهِرٌ4: من لحوق مكروه. ولا هم 
يكَرّوْت* : على فوات محبوب . انتهى . وانظر شرح هإرَبنَا؛ في سورة الجائثية رقم [5]. 

الإصراب : © إن : حرف مشبه بالفعل. ادن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. لقا لوأ : ماضء وفاعله. والألف 0 رساك : فيكدا و(نا) في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إأَنّهُ#: خبر المبتدأء» والجملة 
الاي قن فوعل لضي اول القول» وجفلة هون را 4 رلك عيلة التوضون» لمحل لياه 
والجملة الاسمية: «إإنَ ألَدِنَّ...4 إلخ مستأنفة» أو مبتدأة» لا محل لها على الاعتبارين. لثم : 
حرف عطف . ##8اسْتَقَّمُواْ؛#: ماضء وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلة. لا محل لها مثلها. «إفلا#: الفاء: صلة لتحسين اللفظ . (لا): نافية مهملة» ولا يجوز 
إعكاليها هال الدون» لآ دين لكوت م حرق 4 : مبتدأ. #عَيِهِمَ #: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ» ويجوز تعليقهما ب: '#حَوَقُ)ه؛ لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له وعليهما 
فالخبر محذوفء. تقديره: حاصلء أو موجودء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ##إِنَ4. 
وزيدت الفاء في خبر الموصولء لما فيه من معنى الشرط» ولم تمنع #إإِنَ» من ذلك لبقاء معنى 
الابتداء» بخلاف: «ليت» و«لعل» و«كأن». انتهى. جمل نقلاً عن السمين. #وَلا»: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفيى. #همٌ: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ» والجملة الفعلية بعده خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع مثلهاء وهذه الجملة ذكرت في سورة (البقرة) بآيات كثيرة» وفي غيرها من السور . 





الحا سر ل 


ألسَةِي : جعلوا أصحاب 


الشرح: أأرْلَيَكَ*: الإشارة إلى : (الذين استقاموا). صب 
الجنة» بمعنى مالكيها لملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقلّ مثله في أصحاب النار. هذا 


سي وس ا و 
على صحب» وصحاب» وصحابة» وصحبة» وصحبان» ثم يجمع أصحاب على : أصاحيب أيضاًء 
ثم يخفف. فيقال: أصاحب . هذا؛ والصحابي: من اجتمع بالنبي وَلَةِ مؤمناء ولو مدة قصير 
«خَنِيِنَ 4 أي: في الجنة» لا يخرجون. ولا يبرحونء ولا يهرمون» ولا يموتون» سنّهم 
واحدة: ثلاث وثلاثون سنة. ##جراء ب ما كانوأ يحمَلُونَ؟* أي كان دخول الجنةء وخلودهم فيها مكافأة 
لهم على ما قدموا في الدنيا من الأعمال الصالحة. هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت 
الآية في أبي بكر رضي الله عنه ‏ والصحيح: أنها تعمّ كل من قال : ربنا الله» ثم استقام . 

الإصراب: أزْليَكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ»ء والكاف حرف 
خطابء لا محل له. «#أَحَحْبٌ» : خبر المبتدأء وهو مضافء» و«اأثَنَةِ مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: ظأوْلَيِكَ...» إلخ في محل رفع خبر 
ثان ل: «ِإِنَ4» أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: اسم الإشارة» أو هي 
مستأنفة» لا محل لها. ظخَدِرِنَ»: حال من كدي لَلَنَدِ»ُ فهو منصوبء وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» وفاعله مستتر فيه. #فَا#: جار ومجرور متعلقان ب: #حَِرنَ#. «#اجراء © : 
مفعول مطلق لفعل محذوفء. التقدير: جوزوا جزاءً. وقيل: هو مصدر بمعنى الحال . مايه : 
جار ومجرور متعلقان ب: ##جَرَآء. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الآولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط محذوفء التقدير: جزاءً بالذي» أو: بشيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: جزاء بعملهم. #كنوأ#: فعل 
ماض ناقص» والواو اسمه. وجملة: 8يَتْنوْن4 في محل نصب خبره. 0 


هه ب حت سل ست 2007 - سس سس حت بر و ع آ 29 و رحد سر و 0-7 
ووصينا - بوالديه إحسلنا حملته َم َم ووضصعته كه وحمل وَفصَلله, 
اه 27 ال ال 0000 


لون شبرا حىئ حَيَهَ إذا بلغ أسُّده, ويلغ سين ف قَالُ رب أوَرْعَوَ أن ف نعمتك 


2 سل ١‏ سم عت م ير 


0 2 عل 3 اما سلما عله وَأَضصَلِحَ لي فى دُرَبَيَ إن نت 





الشرح: «وَوَصَيََا لاضن يَِلِدَيْهِ إِحْسَننَ»4: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : بِيّن اختلاف 
حال الإنسان مع أبويه» فقد يطيعهماء وقد يخالفهما؛ أي: فلا يبعد مثل هذا في حق النبي عَلِلِ 
وقومه حتى يستجيب له البعض» ويكفر البعضء» فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض . قاله 
الفشيري . 


لسن غشرزن 5 - من تتفل «ية: ٠١‏ 

تنبيه: ذكرت لك في سورة (العنكبوت) رقم [8] أن الآية هناك» والآية في سورة (لقمان) رقم 
[15] والآية هنا نزلن في سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة» ‏ رضي 
الله عنهم أجمعين ‏ وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية» لما أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ وكان 
من السابقين إلى الإسلام» وكان باراً بأمه» فلما أسلمء قالت له أمه: ما هذا الذي أحدثت؟ والله 
لا آكل» ولا أشربء ولا يظلني سقف بيت من الحرء والريح حتى ترجع إلى ما كنت عليه» أو 
أموك: تعر بذك أبد الدهر! ويقال :يا قائل آمه! كي إنهنا:مكقكنيوها ولبلة» ل تاكل وله 
تشرب» ولم تستظل» فأصبحت وقد جهدتء ثم إنها مكثت يوماً وليلة كذلك» فجاءهاء وقال: يا 
أماه! والله لو كان لك مئة نفس» فخرجت نفساً نفساً؛ ما تركت ديني» فكلي واشربي إن شئت» وإن 
شئت فلا تأكلي» ولا تشربي! فلما أيست منه؛ أكلت وشربت» واسحظلت: 

والأصح: أنها نزلت في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وهو قول علي» وابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ نزلت فيهء وفي أبيه أبي قحافة. وأمه أم الخيرء وفي أولاده. واستجابة دعائه 
فيهم» فإنه آمن بالنبي يك وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» ودعا لهما وهو ابن أربعين سنة» ولم 
يكن أحد من الصحابة من المهاجرين منهم والأنصار أسلم هوء ووالدهء وبنوهء وبناته غير أبي 
بكر - رضي الله عنهم -. 

هذا؛ والفعل: (وصى) حكمه حكم الأمر في معناف واتقي فقن رقنا لل# دوسي ريد ران عا 
كذ :“كما “تقول أموتةياة عن كذاه وميه فول الشاعر: [الواشر] 
وَدفِيَانِيِةوَسَدَْيِيبهًا ببِأذْكَدَبَالْقَرَاطظِق وَالْفُرْوفُ 

يصف امرأة وصت بنيها بحفظ القراطق» جمع: القرطق» وهي القطعة المخملة. والقروف: 
أوعية منخ أدم:..ومقة: قوله تعالق :في سورة (النشرة): «ووض 17 رهن نه ويفثرث» أي : 
وصاهم بكلمة التوحيد»ء وأمرهم بها. هذا؛ وأما #آلإنسَنَ» فإنه يطلق على الذكر والأنثى من 
بني آدمء ومثله كلمة (شخص) قال تعالى في سورة (العصر): وَالْضَرٍ 9 إن ألْإضَنَ لي خْْرٍ# 
ومطلوء +" أن اللءاتفالن الم يقضنة الذكووساصة» والقتركة الآبات :الكديرة الدالة على أن الخراد 
الذكرء والأنثى. واللام في #«الْإشسنَ» إنما هي لام الجنس التي تفيد الاستغراق» ولذا صحّ 
الاستثناء من الإنسان في سورة (العصر). هذا؛ وإنسان العين: هو المثال الذي يرى فيهاء وهو 
النقطة السوداء. التى ترى لامعة وسط السواد» قال ذو الرمة ‏ وهو الشاهد رقم [884] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 


والشقان عتيىي خمو ‏ اللوداة كار :لخدو انها ا اعد تحتيون 
هذا؛ وجمع الإنسان: الناس. والإنس: البشرء الواحد: إنسى بكسر الهمزة فيهماء وهما 
ضد الجن» والجني» وجمع الإنسي: أناس» كما في قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [71]: 


١‏ - شق الإتتقل _«يد: ٠١‏ لين اللي زلغفروة 


ري سر عت ور 


#يْوم دَدُعُوأ كل ناس اباي ل نضا عن : اناس 6«كهما فى الآية رقم [14] من سورة 


(الفرقان). هذاء وفي قوله تعالى: 9# ِولدَيْهِ تغليب الوالد على الوالدة. وفي أبوية تغليت:الأت 
على الأم. 

00 َم م كرما وَوَضَعَنَّه 251 اط بكروء ومشقة. فالأول المراد به حين أثة تقلع » وثقل 
الولد في بطنها. والمراد بالثاني ما لاسو عه الطلق» والولادة. كرما بضم الكاف». 


وبق ا تساك قزل ينها لكان بهد المتوقي :نو لشفي راان روفو المد رع با ليه 8 
قاله الكسائي» وكذلك هو عند البصريين» وقال الكشائي أيضًا والغراء :فقن الفزق يحههما : 
الكره (بالضم) ما حمل الإنسان على نفسهء وبالفتح ما حمل عليه غيره. يا وغصباً ولهذا 
قال بعض أهل العربية: إن كّرهاً (بفتح الكاف) لحن . 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (لقمان) رقم :]١5[‏ حملن أمة 0 وهن ج03 وفى:هانين 
الآيتين تنويه بشأن الأم. وأن حقها أعظم من حق الأب» وأنها تستحق من الطاعة» والإكرام. 
والخدمة» والاحترام أكثر مما يستحق الأب؛ وذلك لما قاسته من الآلام بسبب الولد» ولما هي 
مجبولة عليه من الضعف الخلقي» واللفيلدق: وا عفرو 1 تسنييا: إن بلقك من سور كن : 
وقد لفت النبي ككةِ نظر المسلم إلى هذاء وذلك فيما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: ا رسول الله ! 
مَنْ أحَقٌ الناس بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قال: «أمَكَ). قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمّكَ». قال: ثُمّ مَنْ؟ قال: 
اك قال 000 قال: «أبُوك» رواه البخاري» ومسلم. را ات 
0 قال أتى رجل إلى رسول الله كَل فقال: إلى ا شعي العحياة ول أقذر علتدا 

: «هل بق بَقِيَ مِنْ والدَيُكَ أحد؟) قال : ني قال* «قابل الله فاه فإذا فَعَلْتَ ذَلِك ؛ فأنت 
7 ومعتمرء ومجاهِدًا. رواه الطبراني في الصغير»ء الوك وأبو يعلى. فالرسول كَةِ قل 
جعل للأم ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وهو ما يفهم من الآيتين الكريمتين» وما يذكر إلا أولو 
الألباب. وخذ هذه الطرفة: 

فقد روى القالي في أماليه عن أبي عبيدة قال: جرى بين أبي الأسود الدؤلي وامرأته كلام في 
ابن لها منهء وأراد أخذه منها فصارا إلى زياد ابن أبيه» وهو والي البصرة» فقالت المرأة: أصلح 
لله الأمير هذا ابني كان بطني وعاءه» وحجري فناءه» وثديي سقاءه» أكلؤه إذا نام» وأحفظه إذا 
قامء فلم أزل بذلك سبعة أعوام, كت ذا مكرك فهر له 5000 وامشوع كت ريال 
وأملت نفعّهء ورجوت خيْرّه؛ أراد أن يأخذه مني كرهاًء فآوني أيها الأميرء فقد رام قهريء. وأراد 
قسري! فقال أبو الأسود: أصلحك الله! هذا ابني حملته قبل أن تحملهء ووضعته قبل أن تضعه. 
وآذا أقوع عليه فى اليد رانظر فى أودده وا سمه علس يدو اليه عنس ابعنن يكين غقلم 


لتَوَالت ون :شؤخ 5+ - مَدْاكْدَْفل0ْ لاية: ١٠١‏ 


ويستحكمٌ فتله. فقالت المرأة: أصلحك الله! حمله خفاًء وحملته ثقلاًء وضعه شهوةً؛ ووضعته 
كرهاً. فقال زياد: اردد على المرأة ولدهاء فهي أحق به منك» ودعني من سجعك . 

حجري فناءه: شبهت حجرها بفناء الدار لكونه مقر الطفل وملعبه» كما يلعب الصبيان بفناء 
الدار. أكلؤه: أحفظه. حملته قبل أن تحمله: يريد أنه كان نطفةً في صلبه قبل أن تحملها في 
رحمها. وضعته: أي نطفة في رحمها قبل أن تضعه بالولادة. الأوّد: العوج. فتله: أراد 
استكمال قوته. استوعكت: اشتدت. آوني: قوّني وأعني عليه. خفاً: خفيفاً لا يستشعر به في 
صلبه» تعني: أنه وإن حمله؛ ووضعه. لكن شتان ما بين حمله. وحملهاء ووضعه ووضعها! 
وهذا ل ل 

ماد وَفصله. تَلَنُونَ سَبَرَا : الفصال: الفطام. هذا؛ وقد استدلٌ بهذه الآية مع التي في 
سورة (لقمان) رقم :]١5[‏ #وفصله. في عَامَيّنِ#4 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط 
قويء وصحيح. روى محمد بن إسحاق. عن معمر بن عبد الله الجَهّنيء قال: تزوج رجل منا 
امرأة من جهينة» فولدت لتمام ستة أشهر من زواجهاء فانطلق زوجها إلى عثمان ‏ رضي الله 
عنه--» فذكر ذلك لها فبعث إليها» فلما قامت لتلسن ثيابها؛ يكت أختها»: فقالت: ما يكبك؟ 
فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قطء فيقضي الله سبحانه وتعالى فيّ ما شاءء فلما 
ونيا عجان - رضي الله عنه 4 أهر برععميا : ٠‏ فبلغ ذلك علياً - رضي الله عنه عافأتافةه فقال: -ما 
تصنع؟ قال: ولدت تماماً لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له على رضي الله عنه - أما را 
القرآن؟ قال: بلى» قال: أما سحعت الوه وها سفرل: وله وفصلله, تلثون سر وقال 
في سورة (البقرة) رقم ]روليات كن أولدهن وا كملين 4 وقال في سورة (لقمان): 
#وفصلله في عَامَينِ4 فلم نجده بقي إلا ستة أشهرء قال: فقال عثمان ‏ رضي الله عنه -: والله ما . 
فطنت بهذا! علي بالمرأة» فوجدوها قد فرغ منها. قال: فقال معمر ‏ رضي الله عنه -: فوالله ما 
الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلما رآه أبوه؛ قال: ابني والله لا أشك 
فيه! قال: وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلة. فما زالت تأكله؛ حتى مات. أخرجه ابن 
انى ععات» النهى « صن ابن كين 

هذا؛ وقوله (فوجدوها قد قُرِغ منها) يفيد: أنها أقيم عليها حد الرجمء وانتهى أمرها. وذكر 
الترظي ء وهعة الله تعالن.ة أن عقنان رقن الدعتة ربعم عن قولةه ولم يدها بوالمروق 
في موطأ مالك: أنها رجمت», وفي تيسير الوصول» فأمر عثمان بردهاء فوّجدت قد رُحِمَتٌ . 
وهذا هو المعتمد. هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر؛ 
كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراً» وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون 
شير ]ةا ورعصسته نبككة اتير تحرلدن كام أن الله تعالى يقول: وه وَلْكُ تلقن سَبراك 
هذا؛ وأصل الكلام: وأمد حمله. وفصاله ثلاثون شهراً. ولا , هع امسن نهد التقدير. 


١‏ - يرو اكدْمَدْلٍِ ية: ٠١‏ لِِوالتاؤسنالغشرزن 
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حي إِدا بَلمَ أَشّدّهُ»# أي: قويء وشبء وارتجل. هذا؛ واختلف في (الأشد) على أقوال 

كثيرة» والأرجح: أنه ثلاث وثلاثون سنة» كما ذكرته في شأن يوسفء على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام. هوَيمَ أَريمِينَ سَنَهُ: المراد به: الصديق ‏ رضي الله عنه - على المعتمد. 
َال رَبَ اتَرْعَيَ» أي: ألهمني ووفقني. أن أَفْكْرَ نَتْمنَكَ أل أَنْمَمْتَ عَلَ وَعَكَ وَلِدَىَ) أي : 
بالإيمان» والهداية» والتوفيق للعمل الصالح» وهو ما ذكره بقوله: #وَأَنَ أَعْملَ صَيِحَا تَضَلةي : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فأجابه الله فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله» منهم : 
بلال» وعامر بن فهيرة» ولم يدع فعا من الحين إلا أعانه الله عليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يم «من أصبحٌ منكم اليوم ضياكيا كا قال ان 1ن : 
قال: «فْمَنْ تبع منكم اليؤْم جنازة؟». قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟». 
قال أبو بكر : أنا. قال: ١كَمَنْ‏ عاد منكم اليومَ مريضاً؟». قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله كَكِ: 
«ما اجْتَمَعْنَ في امْرِئ إِلَا دخل الجنة». انتهى . 

هتَآصْلِحَ لي فى دُرَيَيَ»* أي : واجعل لي الصلاح عاريا الى فيضن برامحا تنه وان دق 
لله له ذلك فلم يبقّ له ولدٌّء ولا والدّء ولا والدة إِلّا آمنوا بالله وحدهء ولم يجتمع ذلك لغيره 
من الصحابة كما قدمته آنفاً. هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (النمل) رقم [14] فهو مثله. »إن 
نت إِلَيِكَ؛: عما لا ترضاه» أو يشغل عنك . 8وَإِقٍ مِنَ الْمسَِمِينَ: الموحدين لك المخلصين. 

وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة» والإنابة إلى الله عزَّ وجل» ويعزم عليها . 
وقد روى أبو داود في سئنه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يَكلةِ كان يعلمهم أن 
يقولوا في التشهد: «اللهمَ ألْفْ بين قلوبناء وأصلح ذاتٌ بينناء واهرنا سبل السلام» ونجنا من 
الظلمات إلى النورء وجنبنا الفواحشّ ما ظهر منهاء وما بطنّء وبَارِك لنا في أسماعناء 
وأبصارناء وقلويناء وأزواجناء وذرّيَاتنَاء وتبٌ علينا إنك أنت التوابٌ الرحيم» واجعْلنا شاكرين 
لنعمتك. مثنين بها عليك. قابليهاء وأتممها علينا». انتهى. مختصر ابن كثير . 

هذا؛ و«أصلح» في الآية الكريمة متعد»ء وإنما جاء لازماً لتضمنه معنى: بارك لي في ذريتي» 
ومنه قول ذي الرمة ‏ وهو الشاهد رقم ]41١0[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -. [الطويل] 
وَإِنْ َعْتَذِرْ بِالْمَحْلٍ مِنْ ذي ضرُوعِهَا إِلَى الضَّيْفٍ يَجْرَحُ في عراقيبها نَصْلِي 

فإن الفعل: «يجرح» متعد» وقد جاء لازماً؛ لأنه بمعنى يفسد. هذا ؛ وقال مالك بن مِعْوَّل : 
اشتّكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مُعَرّفء فقال: استعن عليه بهذه الآية» وتلا رب أَوَرِعَق...4 إلخ . 

الإعراب : << ووصَيمَا 4 : الواو: حرف استعناف. (وصينا): فعلء وفاعل. ©##الإشَدت»: مفعول 
به. ليودي: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (وصينا). #إِحَسَن4: مفعول مطلق لفعل 
محذوفء التقدير: وصينا الإنسان أن يحسن إليهما إحساناً. وقيل: بل هو مفعول به على تضمين 


(وإعضا) عقن ١‏ الرينا كول شعو لذ ثانا م ويسله ا لمطور الدووا مون بشيين الما 
وقيل: بل هو منصوب على المفعول له؛ أي: وصينا بهما إحساناً منا إليهما. وقيل: هو منصوب 
على المسيادري لأ معي ( وهو )2< | حم اومينى عيدو صريح درا لكاتع ل« الخا ىنمتن ا لمجعرود 
بالباء. هذا؛ ويقرأ: (خسّْنا) على أنه صفة مصدر محذوف مع حذف مضاف؛ إذ التقدير: وصينا 
الإنسان بوالديه أيضاً ذا حُسُن. وقيل: هو منصوب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوصية؛ 
امرة اقل ليها أو اقه .ونا حبداء وهو أوفق لما بعده. وقال مكي: التقدير: وصينا الإنسان 
نوالكنة أهرا دا حَسّنٍء ثم أقام الصفة مقام الموصوف. وهو الأمرء ثم حذف المضاف. وهو: 
(ذ1) وأقام المضاف إليه مقامه. وهو: حسن. انتهى. وهذا يعني : أن الفعل قد نصب مفعولين» 
كوا لكزنة كاينا بوك هو سيوف ينرم الاقف » التقذروة وقينا: لاما ونبو اله ين 
وانظر ما ذكرته في سورة (العنكبوت) رقم [8]. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
#حَلنَهُ: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. أَمّةُ4: فاعله. والهاء في محل 
جر بالإضافة. #ذْرهَا»: حال من: لأأَمُّهُ4 أي: ذات كرهء أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف» 
اللقذيوةة كو عات وعته! لحياة قل عل تاضبن اله اوضر فقة رتعز ل مطان يدوت 
التقدير: حملاً كرها. أو هو منصوب بنزع الخافض» التقدير: على كرهء أو بكره» والجملة 
الفعلية فيها معنى التعليل للوصية» وجملة: 8وَوَصَسَنَهُ كم» معطوفة على ما قبلها على جميع 
الوجوه المعتبرة فيه» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف». 
التقدير: وحملها إياه. وفصالها إياه. «أتَلَمُونَ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
سر 4 : تمييز»ء والجملة الاسمية: «حملته...6: إلخ فى محل نصب حال من : و لاسن كه 
والرابط: الواوء والضمير. وإن اعتبرتها معطوفة؛ فلا محل لهاء وانظر الآية رقم [14] من سورة 
(لقمان) فالإعراب متقارب من بعضهء ولا تنس تقدير المضاف في الشرح لتصحيح المعنى . 
حَقَ: حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش في مثل ذلك جارة ل: 8إ5ا. #إدا»: انظر الآية 
رقم [1]. مَبّلم: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #الْإنسَنَ». «اأَشّْدَهُ»#: مفعول به والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8إِدا» إليهاء وجملة: وي أَربنَ»# 
معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها . #سَنَة4: تمييز. #قَالّ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
لاسن . #رَبّ 4 : منادى خذف منه أداة النداء منصوب» وفيه ست لغاتء انظر إعراب (يا قوم) 
في الآية رقم [51] من سورة (الزخرف) فهو مثله. #لأوَزِمََ: فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل نصب مفعول به أول. #أَن4: حرف مصدري» 
ونصب. #أَشَكْرٌ»4: فعل مضارع منصوب ب: #أأنَ. والفاعل تقديره: «أنا»» و«#آن» والفعل 


جا سبي بل بير 


زلثة ارع في تأويل مصدر في محل : . مفعول به ثان. ما نعمتَكَ*: مفعول به والكاف في محل 


؟ - يو والتْتَفل_الاية: 1١‏ للْبْنَاليَاون عشي 
العظلا ‏ 1خح س الت ايه 1١‏ لوالموه وميه 


جر بالإضافة. ##آلّىَ*: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة: لإنعمتَكَ» . 
«أَنْحَمَتَ»: فعل» وفاعل. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف». 
التقدير: التي أنعمتها . #عكَي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . موَعَلَ وَلِدَىَ : معطوفان على 
ما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم 
في محل جر بالإضافة. وَهوَ أتمَلَ َنِكَا4ِ معطوف على 8ن أَذْكْرٌ يَْمَتَكَ فهو مثله في 
الإعراب. والتأويل» والمحل. #8رَصَلهُ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
فرقة كانه الموقيرفع المكد وف إذ التقدوربواة أعمل عمل مالحا عرقي لك 

«َأَسَلِمَ4 : فعل دعاءء وفاعله تقديره: «أنت». «إلي4: متعلقان بما قبلهما. «إفى درق : 
متعلقان بمحذوف حالء انظر تقدير الكلام في الشرح» وإن علقتهما بالفعل: وَأضَلِحَ» فلست 
مفنداً . هذا؛ والكلام: #رَبّ أَيَزِعَىَ...4» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لقَالَ...4 إلخ 
جواب 9إ4: لا محل لهاء وإإدًا» ومدخولها كلام مستأنف لا محل له خلافاً للأخفش الذي 
يعتبر يحو جارة ل: «إإدا#. وهو غير مسلم له. 

إن : حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم اسمها. يت : فعل وفاعل. ظإِليِكَ: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع تخبر (إنَ) والجملة الاسمية تعليل للدعاءء 
لا محل لها. رَإِنَّ4: الواو: حرف عطف. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ظونَ 
لْمُيامِنَ4 : متعلقان بمحذوف خبر: (إن) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها مثلها . 


ررس 20+28 - 
لَيِكَ الِْنَ بل عَنْهُمَ أَحَسَنَ عا عَملوا .وسعاوة عن سَيَِاتهمَ في أحطب الحنةٍ وعد 


ى كانوا بوعدوت 1 40 

الشرح: أُولَيَكَ أَلِنَ...4 إلخ أي: هؤلاء المتصفون بما ذكرء لجرت إلى انق الوه 
إليه» المستدركون ما فات بالتوبة» والاستغفار هم الذين متْقَبلٌ عَنْهُمَ أَحْسَنَّ احسن فاعيو بساور عن 
| سَيكَاتِمَك» فنغفر لهم الكثير من الزلل» ونتقبل منهم اليسير من العمل. هذا؛ وججوعٌ اسم الإشارة 
وإن كان عاتئداً على الإنسان المذكور في الآية السابقة للتعظيم والتبجيل» وقيل: نزلت في أبي 
يكن - رضي الله عنه - وأبيه أبي قحافة. وأمه أم الخيرء وفي أولاده. لا ولا 
بأس به. هذا؛ وقرئ الفعلان «إتتبل» و(نتجاوز) بياء المضارعة مفتوحة ومضمومة أيضاً. 

2 حصب مدر : مع أصحاب الجنة» 8وَعَدَ الصَدَّقٍَ أي : وعد الله أهل الإيمان أن يتقبل 
من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق . © الَدِى كاثوأ َوعَدُون 4 أي : في الدنيا على لسان 
الرسول يفِ. والآيات التي تنصٌ على ذلك كثيرة . 





يفون - مد الَحتَفا_ادية: ٠١‏ 


تنبيه: روى ابن أبي حاتم عن محمد بن حاطب» قال القن هده تمر الوسيو عانا 
- رضي الله عنه ‏ وعنده عمار»ء وصعصعة, والأشترء ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم ‏ 
فذكروا عثمانء فنالوا منه. فكان علي على السريرء ومعه عود في يده. فقال قائل منهم: إن 
عندكم من يفصل بينكم»ء فسألوه. فقال على رضي الله عنه -: كان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من 
الذين قال الله فيهم: «وْلَيِكَ لّنَ...4 إلخ؛ قال: والله عثمان. وأصحاب عثمان ‏ رضي الله 
عنهم ‏ قالها ثلاثاء قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: الله لُسمعْتَ هذا من على رضي الله 
عنه ؟ قال الله لبنيعت هذا من على - رضي الله عنه -!. انتهى . مختصر ابن كثير للصابوني. 

الإصراب : <أؤليكَ): : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطاب. لا محل له. لألرن4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتداً . 
#إنتقبل4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن» وعلى قراءته بالياء فالفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: (هو). و عمهم 1 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا 
سحل الوا ا لحان 6لا مقرلل برو لا 44 “كتقو .| الجوقيي لهام بوالموضوفااه و التفتدروة لعن 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بإضافة: #آحَسَنَّ4 إليهاء والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أحسن الذي» أو: شيء عملوه؛ وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: أحسن عملهم. 
وجملة: «وَنْجَاوَرُ عن سَيتَاتمَ4 معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء وإعرابها لا خفاء 
فيه. «إف أي : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلاً ب: طعَتَيُمْ4. وقيل: فق 
بمعنى «مع» وعليه فهي متعلقة بالفعل قبلهاء وأجاز السمين تعليقهما بمحذوف خبر مبتدأ 
محذوف, التقدير: هم في أصحاب الجنة» وتعود الجملة في محل نصب حالء وظآمب»؛ 
مضاف» و«اللتَةِ4 مضاف إليه. #رَعْدَ4: مفغول مطلق: عامله محذوق» انظر تقديره في 
الشرح. ووَعدٌ» مضاف. ولاألصَدَقٍَ؛ مضاف إليه من إضافة الموصوف لصفته. #ألَذِى»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب صفة: #أوَعَدَ ألصَدَْقِ»ه: والجملة الفعلية بعده صلتهء 
والعائد محذوف, التقدير: الذي كانوا يوعدونه» والجملة: #وَعَدَ أصَدْقٍ الى كنأ يوْعَدُوتَ4 في 
محل نصب حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلهاء مثل: أنت أخي حقا. ظ 





الشرح: موا لزى 1 اديه َف لمآ : مع المسيروية الاك على سورة (الإسراء) رقم 
[9] وأنا أعيك ما ذكزتة خداك:.واقول: معناها الإجمالي العام: التضجر والتبرم. وعن أبي رجاء 


٠‏ وب اع امه ك5 سال ب يبه 
١‏ - م اكتتفل «ية: 07 لَِواليِلوبن :عرزن 
للع ببس سبي سسب بس 0د 
الْعَطَارِدِيَ قال: الأف: الكلام الْمَذَع الرديءء الخفى . وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: 
معناه: إذا رأيت من الوالدين في حال الشيخوخة الغائط» والبول؛ الذي رأيا منك في الصغر؛ 
«الأفف» وهو القليل. وروي من حديث على رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 85ة: «لو 
علم الله مِنَ العقوق سَبْعاً أَرءاً مِن «أُقِّ لذكرةٌ؛ فَلْيَعْمّل البَارٌ ما شاء أَنْ يَعْمَلَ؛ قَلَنْ يَدْحُلَ 
النَارَ ولْيُغمل الْعَاقَ ما شاء أَنْ يَعْمَل؛ فَلَنْ يدّخُلَ الجنة». 

هذا؛ وقرئ لأف بقراءات كثيرة» قال أبو البقاء العكبري ‏ رحمه الله تعالى -: فمن كسر؛ 
بناه على الأصل» ومن فتح؛ طلب التخفيف, مثل: رّبَّء ومن ضم؛ فقد أتبع» ومن نون؛ أراد 
التدكير: ومن لعنيتون؛ أزاة التعريفت .وم تفف القا+ حدق أحد المثلين. انتوى .ريشي أن 
تعلم: أن هذا اللفظ قد ذكر في سورة (الإسراء) رقم [؟]ء وفى سورة (الأنبياء) رقم [117] وذكر 
هنا . هذا ؟ وعبارة السيوطي في سورة (الإسراء) : وهأفِ# مصدرء وكتب عليه الكرخي هناك : 


رد 
كش ع ل 


فهو ل اك يوْفٌ أفاء يفعي نيا عا أو صوت يدل على تضجرء أو اسم الفعل» الذي 
هو أتضجر»ء فجعل فيه احتمالات ثلاثة: مصدر» واسم صوتء واسم فعل. انتهى. جمل . 


ب ال الت 
- > 
عبرل 


م دح سا سر ءِِ عِِ عِ ع رع 
انعد انف أن أخرح # أي : ابعث من القبر بعد موتى» واحاسب» واجازى . وقد خلتٍ الْفَرونُ 
من قَنْلى ‏ أي : الناس الذين كانوا قبلى في القرون الخالية» فلم يرجع منهم أحد. وهم سَتَضثانٍ 
لَه أي : يقولان: الغياث بالله منك ومن قولك» وهو استعظام» واستنكار لقوله؛ فلذا يقولان 


له: مودَلكَ ءامن 5 : هو دعاء عليه بالثبور» وا الات به . الحث» والتحريض على الإيمان» م 


رس فر ار 


حقيقة الهلاك» فإنهما لم يريداه له. «إِنّ وَعَدَ أله حَقّ» أي : صدق لا خلف فيه. فقول ما 
هنا أي : الذي تدعونني إليه. «إِلَّه أسََطِِرٌ الْأَوَلينَ4 أي : أحاديثهم. وما سطروه مما لا أصل 
لقن عا "روا فاتك قففى ناته 11زة بونافاء أرق نوي ]نز كان انيح نا للق راغت :1د تعلق هيد 
ننه واب اقول "الفا مينتفا نف نمع قلف الكله ليزه فن التران: إلا معدي يتفينه» قال تعال 
في سورة (الأنفال) رقم [4]: 8«إِدٌ تَْتَِيُِْنَ رَيَك... إلخ» وقال تعالى في سورة (القصص) رقم 
[: إتَاسْتَعَمَهُ الى من سِيِعَي.... إلخ» وقال في سورة (الكهف) رقم [19]: #وَإن يَسْتَغيُِوا 
ا ورك 4 لد انتهى. جمل نقلاً عن السمين. تأمل غلطه في آية (الكهف) كيف استدلٌ بها 
اما ليها نا عن لأسو رالا الل 


و 7 سير 


هذاء وانظر #أوَدككَ# في سورة (الزخرف) رقم [10]. أما ©#الْفْرودُ» فهو جمع: قرن بفتح 
القاف وسكون الراء مئة سنة على الصحيح» وقيل: ثمانون» وقيل: ثلاثون. ويقال: القرن في 
الناس أهل زمان واحد» وهو المراد في الآية الكريمة» ونحوهاء وقال الرسول كلِِ: «خير 
القرون قرني» ومنه قول الشاعر: [الطويل ] 


لوال اوس :ارون 5 - مَِروا تمل الآية: ١٠١‏ 
إذا فسن اللفرن اللزي انيت فيهمٌ ورَحُلَفْتَ في قَرْنء فأَنْتَ خيريية 

وخد قول لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 
فإذاتت ل السك سل :نايت لاك ايد يد 

والقّرن (بفتح القاف) أيضاً : الزيادة العظمية» التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه 
إسكندر ذو القرنين. والقرن: الجبل الصغيرء وذؤابة المرأة من الشعر. والقرن من القوم: 
سيدهم» ومن السيف: حده؛ ونصله» وجمعه في كل ما تقدم: قرون. هذا؛ وهو بكسر القاف» 
وسكون الراء: الكفء في الشجاعة؛ والعلم» ونحوهماء والجمع على هذا: أقران. - 

هذا؛ و#أَمَْطِيرٌ» جمع: أسطورة؛ وإسطارة بضم الهمزة في الأول وكسرها في الثاني 
فالأول مثل: أحدوثة. واضحوكة» وأعجوبة» وجطغها: أحاديك» وأفاحيك» وأعاجسة: 
وقيل: واحدها: سطر بفتح السين والطاء. وأسطار: جمع. ٠‏ وأساطير: جمع الجمع: 6 
أقوال» وأقاويل. هذا؛ وسطر الكتابة جمعه في القلة: أسطرء وفي الكثرة: سطورء مثل: كَلْسء 
افلس وفلوس. هذا؛ وقد قيل في معنى #أأَسَْطِيرُ الْأَوَلينَ) : إنها الترهات» وهي عند العرب 
غامضة». ومسالك وعرة مشكلة» يقول قاتلهم: أخذنا في الترهات» نمع غدلنا عق الطريق 
الواضح إلى الطريق المشكل؛ الذي لا يعرف» فجعلت الترهات مثلاً لما لا يعرف» ولا يتضح 
من الأمور المشكلة الغامضة التي لا أصل لها 

بعد هذا لقد اختلف فيمن نزلت فيه الآية الكريمة» فقد قال ابن عباس» والسديء وأبو 
العالية» ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ وكان أبواه يدعوانه إلى 
الإسلام» فيجيبهما بما أخبر الله؛ عَّ وجل. وقال قتادة» والسدي أيضاً: هو عبد الرحمن بن 
أبو بكر قبل إسلافهةوكان أبوهة وأمه أم رومان يدعوانه إلى الإسلام» ويعدانه بالبعث» فيرد 
عليهما بما حكاه الله عنَّ وجل عنه. وكان هذا منه قبل إسلامه» وروي: أن عائشة ‏ رضي الله 

عنها ‏ أنكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن. وقال الحسنء وقتادة أيضاً: هي نعت عبدٍ كافر 
عاق لوا لكية: . وقال الزجاج: كيف يقال: نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه؛ والله عرَّ وجل 
يقول: وليك لْنَ حَنّ عَلنْهِمْ الْقوَلُ ى أثر» أي : العذاب. ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبد 
الرحمن من أفاضل المؤمنين؟! فالصحيح : أنها نزلت في عبد كافر عاق لوالديه. انتهى. قرطبي . 

هذا؛ وجاء في مختصر ابن كثير قوله: وهذا عام في كل من قال هذا. ومن زعم: أنها 
ظ نزلت في عبد الرحمن بن ا كه فقوله ضعيف ؛ ا وحسن إسلامهء وكان 


من خيار أهل زمانه» وإنما هذا عام في كل من عقّ والديه» وكذَّبَ بالحقء فقال لوالديه: «أَقّ 
٠٠ 0‏ إلخ. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن المديني؛ قال : إني لفي المسجد حين خطب 
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مروان بن الحكمء كان عاتن كد ارس أهين الموتعيى معاورة اق وريلة رايا يدا وان 
الله عنهما -: أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها فى أحد من ولده. و ل 
ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة. ا فقال مروان: اا أفي 
قال وسفعتنها غائشة . رقضى :الل عنها - كقالك :يا افرواق! 0 
كليية .ها فية بز كه ولكن نزلت فى فلان بن فلان» ثم انتحب مروان» ثم نزل عن المنبر. 
حتى أتى باب حجرتهاء فجعل يكلمها؛ حتى انصرف . 

دكرة وعمر ‏ رضي الله عنهما -. فقال عبد الرحمن: سنة هرقل» وقنضير. فقال مروان: هذا 
الذي قال الله تعالى فيه: وَائرَى مَالَ لِوَِديْهِ أقِ لكْنآ...4 إلخ. فبلغ ذلك عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ فقالت: كذس مروانء والله ما هو به» ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته» ولكن 
رسول الله يلةِ لعن أبا مروان» ومروان في صلبه» فمروان فضضٌ من لعنة الله؛ أي: قطعة من 
لعنة الله . انتهى . بتصرف بسيطء وفي الكشاف. نحوه. وفي السيرة الحلبية وزيني دحلان أحاديث 
كثيرة في ذم مروان وأبيه الحكم وذريتهما. والله أعلم بمراده. وأسئوان كتانة: 


الإعراب : « الى : الواو: حرف استعناف. (الذي): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء خبره في الآية التالية. «قَالَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : (الذي). وهو 
العائد. 8 لوَلِدَيْهِ4: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافة» والهاء عم ‏ السد مق » : اس ل تصان . دعر السوخ لبنائه 
ومااةك ماني ونافلة مدقت لوسر كير : : «أنا» . لكما» : متعلقان ب: «أَقّ4. وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال. والميم والآلف حرفان دالان على التثنية . تعد تعد انق 46 : الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري. (تعدانني): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة.» وألف الاثنين فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. أن : حرف مصدري» 
ونصب» واستقبال. لج : مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن»» ونائب الفاعل مستتر 
تقديره: «أنا»» والمصدر المؤول من: أن أَحْيَ4 في محل نصب مفعول به ثان للفعل: «يعداء 
أو هو منصوب بنزع الخافضء التقدير: بالخروج» والأول أقوى. ##وَفَدٌَ#: الواو: واو الحال. 
(قد): حرف تحقيق يقرّب الماضي من الحال. ظحَتِ»#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث» التي هي حرفء لا محل له. «المروك» : 
فاعله . صن قبل © : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. 


منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل تضصي عتال مق اننبا الفاغل المسغر»:والرابط ؟ الواق؟ والغمير. 
#وَهمَا: الواو: واو الحال. (هما): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 

يتان 6 : : فعل مضارع مرفوعء والألف فاعله. #أنّهب#: منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من (والديه)» والرابط : 
الواو» والضمير. هذا؛ والكلام: #أفِ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«قَال...* إلخ صلة الموصولء. لا محل لها. «إوَبآكَ4: مفعول مطلق لم يذكر فعله أبداً» أو هو 
مفعول به لفعل محذوفء. التقدير: ألزمك الله وَيْلَْكَ وعلى كلا التقديرين: فالجملة في محل 
نصب مقول القول لقول مقدر؛ أي: يقولان: ويلك آمن» والجملة الفعلية على هذا التقدير في 
محل نصب حال من ألف الاثنين؛ أي: يستغيثان الله قاتلين: ويلك. ظأءَامِنَ#: فعل أمرء وفاعله 
تعر قدو قا والجملة مقولة للمحذوف. 8« إنَ؛: اللي م مو وعد © : 
اسمهاء وهو مضاف» و#أشّو»#: مضاف إليهء من إضافة ا لفاعله . #حَقَ) : خبر إن 
ل ل وهي من جملة المقول. #فَيْقُولُ»: الفاء: حرف عطف. 
(يقول): مضارعء والفاعل يعود إلى «الذي». 9«إمَا4: نافية. هَدَآ4: مبتدأ. #إلّة»#: حرف 
حصر. طبر : خبرء وهو مضاف. وٍْ!الْأراينَ4 : مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القولء والجملة الفعلية هذه معطوفة على المقدرة قبلها . 





الشرح: وليك الدبنَ حَّ عَلْهِمٌ الْقوَلْ)ه أي : ل ومعنى حو 4: وجب 
عليهم العذاب» وهي قوله ان ا (اللججذة)ة 1ك عن اقل ِنى لأملآن جَهَمَ من 
الحنّة والناين لمهت 4 وقوله تعالى في الحديث القدسي : «مَوْلَاءٍ في الجنَةٍ وَلا أبَاِي: وهو لاء 
في الثَارٍ ولا أبَالي» . هذاء؟ وجمع الإشارة العائدة إلى الموصول دليل واضح على أن المراد به 
الكسسى: ولس ناذا 9دا واتهد] كه دكر عن عنة الرتعين ين أبى بكر دارقى الل عنييها دا الذئ 
هو مع أبيه من أفاضل المؤمنين الصادقين. «إق أَمر4: مع أمم. وهو جمع: أمةء انظر الآية رقم 
[4] من سورة (الشورى). ؤقَدَ خَلَتْ: مضت. وتقدمت» #إمن قَبلِهم يَنَ لَلَنَ...4 إلخ» المراد بهم 
الكافرون من الثقلين. «ِإِتَبْم» أي : تلك الأمم الخالية. #كاناً خَمِرِنَ» أي : لأعمالهم؛ ص 
عملوها في الدنياء بمعنى: ضاع سعيهم» وخسروا الجنة. وانظر ما ذكرته في سورة (الشورى) 
رقم [45] بشأن هذا الخسران. 
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الإصراب : مأرْليكَ4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً والكاف حرف 
خطابء لا محل له. مانن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ (الذي). #حَ و »: فعل ماض . #عَليَهمٌ# : متعلقان بالفعل 
لاكوم ا ور انرا 4 نالل بمو لتشيولة] تعفن مذلةاليوصيول لامع لهذا ترق ار 4 لقان 
بحا وك نحا نري الضوين السصدوون عاذ وذ "عل ان لوركز 6 مرق للحت بتري لبد فين بان 
الحال. ع4 : ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى: #أَِ4» والجملة الفعلية في محل 
جر صفة: #أمرِ» . ين قَْلِهِم4 : متعلقان بالفعل قبلهما. هين لَلْنَ4: متعلقان بمحذوف حال من 
الأمم؛ لأنها وصفت بالجملة الفعلية» أو هما متعلقان بمحذوف صفة ثانية . «والاشن» : معطوف 
على ما قبله. 8 إنَبْةِ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «#إكانواك : فعل ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. «حَدِرِنَ# : خبر (كان) منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية فيها معنى التأكيد لقوله: «حَىٌ عَلَبْهُمُ القولّ وقول 
الجمل : تعليل. وقال البيضاوي: «تعليل للحكم على الاستئناف» لا أراه قويا . 


تريس ساس سل فور 3 1 رس ل و ا و 00 جم 
ولك درت مما ملو ولموقب َي أعَمَلَهُمَ وَهُمَ لا يظامتَ 409 





الشرح: بوَلِكلٍ دَرَحتٌ4* أي : ولكل واحد من الفريقين: المؤمنين» والكافرين من الجن 
والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم فخ الخيره والقو قال ابن ريد درجات أهل النار 
في هذه الآية تذهب ل : ودرجات أهل الجنة تذهب عَلوا . هذا؛ ومقتضاه أن فرانية اقل 
ا بالجيم» اللا «أنها دركات». وقال تعالى : ,32 لمفِقِينَ فى 
ألدّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنّ ألثارِ» . 

رين رهن حدما 01 الك بضاى هنية الففليني قانيا :أن الغراةبالدريحات المراف 
ملفا «اأق ا سنواء: أكاقت: إلى علره وى ترات أهل الجنة» أو إلى سفل» وهي مراتب أهل 
النار. ظتعًا يرا أي : من أجل ما عملوا. طوَلِوميمَ أصَلَهُم4 أي: جزاء أعمالهم. وقرئ الفعل 
بالياء» والنون. #َوهم لا ,يظاموتَ» ؛ أي : معان د سيئة» ولا ينقص من محسن حسنةء 
والله أعلم بمراده. واشزار كتاية: 

الإعراب : « ولك : الاو كرك عطك؟ أو صرق امات الك ) «متعلقان يسددوت 
خبر مقدم. ديحت 4 : مبتداً مؤخر . ماب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : «#درحت »2 
وانظر إعراب: #أَحَسَنَّ مَا عَمِلُوا في الآية رقم [17]» فالإعراب واحد على جميع الاعثارات) 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة. «#ولوقية# : الواو: حرف عطف . 
(ليوفيهم): مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: 





اهو) أو تقديره: ١نحن»؛‏ والهاء مفعول به أول. ٍأأَصْلَهُمْ4:: مفعول به ثان» والهاء في محل جر 
بالإضافة. و«أن) المضمرة والفعل المضارع ف تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
وار ا عدن يسدر التقدير : وجازاهم بذلك ليوفيهم . وهذه الجملة معطوفة على 
حولةه برعي د وشم : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . «إلا: نافية. © بظَأئوْتَ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب فاعله». والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والراظه الواوء» والضمير» وإن اعتبرتها 
مستأنفة فلا محل لها . والأول أقوى . 


ين ان كارا تنا ا ١‏ ف عد ار 00 


2 و 200 0 ا ا ا 1 سن تن »4 


الشرح: ووَبَمَ بعرَضشُ؛ه أي : ذكرهم يا محمد يوم يعرض . ظأاألَدِنَ كَُرُوا عَلَ انر أي : 
يكشف الغطاء فيقربون من النار» وينظرون إليها. عَرْضْهم على النار: تعذِيبُهم بها؛ من قولهم: 
عرض بنو فلان على السيف : إذا قتلوا به. وقيل: المراد: عرض النار عليهم من قولهم: عرضت 
الناقة على الحوضء يريدون عرض الحوض عليهاء فَمَلبُوا. ويدل عليه تفسير ابن عباس - رضي 
الله عنهما : يجاء بهم إليهاء فيكشف لهم عنها. ولقد قال بهذا القلب الجوهري» وجماعة. 
منهم: السكاكي. والزمخشريء. قالوا: فالأصل: ويوم تعرض النار على الذين كفروا؛ لأن 
المعروض عليه ما له ميل» فيختار المعروضء أو خلافه. وقيل: لا قلب. واختاره أبو حيان» 
ورد على قول الزمخشري في الآية بأن عرض الكفار على النار ليس بمقلوب؛ لأنَّ الكفار 
مقهورونء فكأنهم لا اختيار لهم» والنار متصرفة فيهم كالمتاع» الذي يتصرف فيه من يعرض 
عليه؛ كما قالوا: عرضت الجارية على البيع» وعرضت القاتل على السيفء والزاني على 
السوط. هذا؛ وانظر الشاهد رقم [؟9١١]‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وهو من قول 





القطامي من أبيات في وصف ناقة» وهاك نصه: 0 
فَلْمَاأَنْجَرَىسِمَنعَلَيْهًَا كَمَاطَيِئْتَبِالمَدَوَالسيَاعا 


هذا؛ وقد اختلف في هذا العرضء متى يكون؟ هل هو في القبور» أو هو يوم القيامة؟ انظر 
الآية رقم [40] من سورة (الشورى) . دهم طَيَبييٌ. إلخ : أي يقال لهم: إن كل ما قدر لكم 
مرخ الطياات:: :واللناات فقت افتتهوه في الدنياء وتمتعتم بهء فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم منها 
شيء. هالوم رون عَدَابَ لْهُونِ» أي : الذي فيه ذل. وخزي. «#يمَا كُسْرٌ شَبَكرُونَ ن...# إلخ: علق 
هذا العذاب بأمرين: حدق الاسكعكان: وهو الترفع. وستعتهن. أن ايكون عد الا يمان 
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اا لاك عسو لفيا ا ا ل ااا ا 


كنا ل ا والأول من 0 اريم والثاني من عمل الجوارح» وقدّم 


>< سس لخر 


هذا؛ 5 ومغتن : 5-7 ا ا واتبعتم 
الشهوات. واللذات؛؟ يعني: المعاصي. وقيل: أدهي طَيبْدَكديه أي : أفنيتم شبابكم في الكفرء 
والمعاصي . قال ابن بحر : الطيبات: الشباب» والقوة. مأخوذ من قولهم: ذهبت أطيباه؟ أي : 
ناميه وكوف كال الجاوردض :روهدت الفيناك اله شيا “قلف النون الأون اظير اكون. 
هذا؛ وخذ قول الربيع بن ضبع الفزاري أحد الشعراء المعمرين» وهو الشاهد رقم [05:] من 


كتابنا : «فتح رب البرية» : [الوافر] 
|[ اماق امتتعى يوسن مداه اتنقية فين الكينف ” انتما 


هذا؛ وأما في أيامنا ذم ذا شاف لاقن تسيو طانا اقفن تعب البخاعة دوا انوروك 
الأوجاعء والأكدارء والهموم» والأحزان. هذا؛ وانظر شرح «الظِيتِ» في الآية رقم 111] من 
سورة (الجاثية). 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : لما وبخ اماي 'الكافرين ب بالعجعم بالطيايق :اث المبون 
يإنةِء وأصحابه والصالحون بعدهم اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة» فعن عمر 
رضي الله عنه ‏ قال : دخلت على رسول الله كله فإذا هو متكئ على حصير قد أثر في جنبه. 
فقلت: أستأنس يا رسول الله؟! قال: «نعم». فجلستء فرفعت رأسي في البيتء فوالله ما رأيت 
فيه شيئاً يرد البصر إِلّا أهبة ثلاثة» فقلت: ادع الله أن يوسّع على أمتك». فقد وسع على فارس 
والروم: ولا يعبدون الله فاستوى جالساًء ثم قال: «أفي شك أنت يا بن الخطاب؟ أولئك قوم 
عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». فقلت: استغفر لي يا رسول الله! متفق عليه. انتهى . 
وأهبة: جمع: إهاب» وهو الجلد. 


و او اوت ا ااا ا 

عنه -. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: شتهى أهلي لحماء فا شتريته لهم » فمررت بعمرء 
رضي الله عنه -» فقال سوه وم واو : أَوَ كُلّما اش: قديى اتسدك شيعا جعله في 
بطنه» أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية : ظأَدَمَبَممٌ طَيَبِيِمِ). وهذا كان بعد وفاة الرسول كَلة. 

قال ابن العربي - رحمه الله تعالى : وهذا عتاب منه له على التوسع بابتياع اللحم» والخروج 
عن جلف الخبزء والماءء فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشره لها الطباع. وتستمرتها العادة. 
فإذا فقدتها؛ استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض» بغلبة العادة. 
واستشراه الهوى على النفس الأمارة بالسوءء فأخذ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الأمر من أولهء وحماه 


الاين فشئؤن_ 2 - م اكتف ذية: ٠١‏ 
من ابتدائه» كما يفعله مثله. والذي يضبط هذا الباب» ويحفظ قانونه: على المرء أن يأكل ما 
وجدء طيباً كان» أو قفاراً (خشناً)» ولا يتكلف الطيب» ويتخذه عادة» وقد كان النبي كل يشبع ؛ 
إذا وجدء ويصبر؛ إذا عدم ويأكل الحلوى؛ إذا قدر عليهاء ويشرب العسل؛ إذا اتفق له» ويأكل 
اللحم؛ إذا تيسرء ولا يعتمده أصلاء ولا يجعله دَيُدناً. ومعيشة النبي يَكةِ معلومة» وطريقة الصحابة 
منقولة» فأما اليوم عند استيلاء الحرام» وفساد الحطام» فالخلاص عسيرهء والله يهب الإخلاص» 
ويعين على الخلاص برحمته! وقيل: إن التوبيخ واقع على ترك الشكرء لا على تناول الطيبات 
المحللة. وهو حسن. فإن تناول الطيب الحلال مأذون فيه» فإذا ترك الشكر عليه» واستعان به على 
ما لا يحل له؛ فقد أذهبه. والله أعلم. انتهى. قرطبي بحروفه. أقول: وهذا القول الأخير هو الذي 
يعتمد» ويؤخذ به فالله يقول في سورة (الأعراف) رقم [01]: قل مَنْ حَرَمَ زِينَةَ أله أل أَحيّ لعباده. 
لطبت بن الررْقِ...4 إلخ انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرّك» ويثلج صدرك. 

الإعسراب : مَووَيَرهَ# : الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» 
التقدير: يقال لهم يوم. . .إلخ . مإيْمرضُيه: فعل مضارع مبني للمجهول . «األْدِنَ؛: : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليهاء 
وجملة: ##كَتراُ»# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. ظعَلَ أنَارِيه: متعلقان 
بالفعل: ليْمرسٌَ)». لاَدَهبٌْ4: فعل» وفاعل . «طيبَيوٌ#: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم؛ والكاف في محل جر بالإضافة. ##فى حَيَاخ» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. لدي : صفة لما قبله مجرور مثله. 
وعلامة جرة كسرة مقدزة على الآلفك للتعذرء: تحمل : أَدَهبَم...4 إلخ في محل نصب مقول القول 
ل: «يقال. . .إلخ» الذي رأيت تقديره» والجملة المقدرة: اليقال لهم يوم. . . إلخ» معطوفة على ما 
قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «وَاسْتَمْئَمُْ : فعلء وفاعل . «إيبا» : 


أ 


متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. 

لقا لوم 8 : الفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحة, ولا وجه له. (اليوم): ظرف زمان 
متعلق بما بعده. «تمروْت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول. #عدَابَ»: مفعول به ثان» وهو مضافء. و«االْهُونِ؛ مضاف إليه من إضافة 
الموصوف لصفتهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «يمَايه: الباء: حرف جر. (ما): 
مصدرية. 38 تر : فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. #شَْبَكْرُونَ#4: فعل 
مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : ماخرو التقدير: بسبب استكباركم» وبسبب 
فسقكم. «فى الأرض»:: متعلقان بما قبلهما. «بعَرٌ»: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» 


ظ 5 - مرو ْمَل الآية: ١١‏ طِِوَاليَادْسنالعْشرؤن 
العلل 5 - سو تتفل ية: ١١‏ ليون لسري 


و«غير) مضاف» و##آلَقَ؛ه مضاف إليه. هذا؛ وأجاز الجلال اعتبار (ما) في الموضعين موصولة» 
واعتبارها مصدرية قو تأمل. وتذبر. 


م دعاو بير بير وت 


رصم آ ‏ ته 0 م مسحت سل فر مره 7 1 م زر ره سروه اعم 
وذ حا عَادٍ إِذْ أَنَدَرَ فَوْمَهء بِالْأَحْقَافٍ وقد حَلتِ النذر من بين يديه ومن 


0 سرحت قر سر 8 


0 م 2 #>معو سس اص سر ض 2 
خلفدء ألا تعبدوا إلا الله إفى أخاف 1 م عذاب نوم عظيو 420 





الشرح: 07 أَمَا عادكه : هو هوق» عن تهنا وعلية الت صبلاة: والت سلام» كان 
أخاهم في النسبء لا في الدين. وقد مضت قصته مفصلة في سورة (الأعراف) وفي سورة 
(الشعراء) وفي السورة المسماة باسمه» فلا حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في تلك السور. «هإذ 
أَدَرَ هَرْمَككه: خوفهم عقاب الله» وغضبه. والمعنى : اذكر لهؤلاء المشركين قصة هود مع قومه؛ 
ليعتبروا بها. وقيل: أمره بأن يتذكر في نفسه قصة هود؛ ليقتدي به» ويهون عليه تكذيب قومه له. 
و(الأحقاف) ديار قوم عاد وهي الرمال العظام في قول الخليل» وغيره» وكانوا قهروا أهل 
الأرض بفضل قوتهم. و(الأحقاف) جمع: حقفء وهو ما استطال من الرمل العظيم» واعوج 
فلمويبلغ أن يكون جبلاً» والجمع: حقاف» وأحقاف. واحقوقف الرملء والهلال؛ أي: اعوج. 

وقال قتادة: هي جبال مشرفة لجيه والمص توميو عه فلن وفكهة أيكنا : دكن نا : أن 
عاداً كانوا أحياءً باليمن» أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشّحر. وقال مقاتل: 
كانت منازل عاد باليمن في حضرموت» بموضع يقال له: مهرة»ء وإليه تنسب الابل المهرية. 
فيقال: إبل مهريةء ومهاري» وهو المعتمد. والله أعلم. هذا؛ وقال صاحب القاموس: 
(الأحقاف) جمع: الحقف بالكسر: المعوج من الرمل» والجمع: أحقاف» وحقاف. وحقوف». 
وجمع الجمع: حقائف». وحقفة. والحقف: رمل مستطيل مرتفع» فيه اعوجاج, وانحناء» ومنه: 
احقوقف الشيء: اعوجء قال امرؤ القيس في معلْقيِهِ رقم [58]: اغوي ) 


ل ل ع 0-9 م ه 0 
د 77 ا 6 ا ره ا[ ره 6 أ ص بو 1 3 2 ره م وو 2 .+ 4 أ ره 24 4 
ش| ١‏ ٍ 4 وأ 0 : + 2 نَ , ٍِ دى ره شت : 1 


وَقَدَّ خَلَتِ الُدرُ»ه: مضت الرسل . «ام] بين يَديْهِ» أي: قبل هود عليه السلامء فالذين قبله 
أربعة: آدم» وشيثء وإدريس» ونوح. ظَأوَينَ خَلْفِوهَ»# أي: جاؤوا بعد هودء كصالح., وإبراهيم. 
اععا جو ان نه وك سات اجام ورس ل بت سو ندل» ألا تحَبدُوَأ إِلَّا لَه والمعنى : قال 
لهم هود: اغيزوا الشهو لا يدوا غيرة ادا اد لَمَافُ عَلتَك عَذَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ * أي : قال لهم هود 
ذلك. هذاء وقد قال تعالى في سورة (فصلت): هون أَمصُوا كفل أَدَرَدْي صَعِفَةٌ مُثْلَ صَِقَةِ عَادٍ 
تمد ©) إ: َآتَممْ الل يرأ بن لِدِيهِمَ وين حَلَنهمَ ألا مُأ إِلّا أنه والمراد ب: ميرم يوم 


2ه 


القيامة» وما بعده. هذا؛ والتعبير عن الأمام» والخلف بقوله تعالى: ما بَِنَ أيهم وَمَا حَلَمَهِم* 


5 الس سر ال 


كتير فين القران الكريم؛ وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» واختلافها؛ 
فمثلاً قوله تعالى: ليع ما بين أذِيهِمَ وَمَا حَلْمَهُمَ4 في الآية رقم [14] من سورة (الأنبياء) يفسر 
بغير ما فى هذه الآية هناء وكذلك الآية رقم ]١١١[‏ من سورة (طه). وكلتاهما تخالفان معنى الآية 
رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء وحمييئنا » وعليها ألف صلاة . وألف سللام . 


تفبيه: #إعادِ؛ المذكورة هنا باختصار هي التي تسمى عاداً الأولى» وأما عاد الثانية فمتأخرة. 
قال تعالى في سورة (النجم) رقم [50 و١0]:‏ لوَأَنَ أَمَكَ عَادَا الأول () وَكمُوًا فآ بق وتسمى 
عاد إرم لقوله تعالى في سورة (الفجر): #أأَلَ ير يف مَعَلَ رَيْكَ بعاد 9 إن ات الِْمَاد...# إلخ وقد 
كانت هذه القبيلة من العمالقة أشداء أقوياء. وقد زادهم الله بسطة في الجسمء وكانوا مترفين في 
الحياة. يبئنون القصور الشامخةء ويقيمون القلاع, والحصونء وعندهم البساتين النضرة» والعيون 
الجارية: وفد غرقوا في النعيم؛ وانغمسوا في البذخ» والترف» وقد قصّ القرآن الكريم علينا ما 
كانوا عليه من مظاهر النعمة» والترف في سورة (الشعراء) حيث قال تعالى في الآية رقم [8؟1]: 
تبون بِكلْ ريع َيه تبَتنَ...## إلخ وكانت أجسامهم قوية» وبنيتهم ضخمة متينة» وكانوا إذا مشوا 
على الأرض؛ تهتز الأرض تحت أقدامهم لثقلهم. كأنهم الجبال لفرط طولهم؛. وضخامة 
أجسامهم. فاغتروا بقوتهم» واستكبروا على الله» وعنّوا عن أمر رسله. وتمادوا في طغيانهم. 
فأهلكهم الله بالريح العاتية» كما قال تعالى في سورة (فصلت) رقم [15]: دَآم عَادُ مَأمَتَكُيكا في 
آلأرّضٍ... إلخ. هذا؛ و«اتَاي» اسم للحي» ولذلك صرفء ومنهم من جعله اسماً للقبيلة» ولذلك 
منعهء وعاد في الأصل: اسم الأب الكبير» وهو عاد بن عوص بن إرم» بن سام»ء بن نوح على 
يناف هليه افيه ان ال سلام فسميت به القبيلة» أو الحي» وكذلك ما أشبهه من نحو 
(تهوة) إن جدطلقه انما دكن شرو فتة». ورت مسطلته اينما لرواتق فوته 


الإعراب: «رَادكُرَ»4: الواو: حرف استئناف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
الأنت). #أنا» : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء 
الخمسة» وناك مضاف. و«إعادٍ مضاف إليه. #إذ : ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب بدل اشتمال من: ألا عَادِ؛ه . للأنَدَّرَ> : فعل ماضء والفاعل يعود إلى : 
«إأخا عاي. فوم : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. بالْتَْتَافِك : متعلقان 
بمحذوف حال من: لفوْمَكك. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: إِذ* إليها. ود : 
الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. هحَلَتِيُ: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» التي هي حرف لا 
محل له. #لنّدُرُ4: فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من: ما ماي والرابط : 
الواو» والضمير. أو هي معترضة بين الفعل: أَدَرَ؛ ومتعلقه. فلا محل لها حينعذ. م 


5 - سوك اللَحَرَقْل الآية: ”١‏ لد العَلاس :العسرزن 
يي ا 
دن 4 : متعلقان بالفعل: «حََتِ؛4 وقيل: متعلقان بمحذوف حال. وهو ضعيف. ووين# 
مضاف» وَيَدَيْهِ؛ك مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى صورة» 
وحذفت الئون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. ظوَينَ حَلفِوء#: معطوفان على ما 
«آلَا4: (أن): يجوز فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون هي المخففة من الثقيلة» التقدير: 
أنه؛ أي : الحال والشأن» و(لا) ناهية. والثاني: أنها هي المصدرية» التي تنصب المضارع. 
و(لا) نافية. الثالث: أن تكون مفسرة؛ لأن #آنَدّرَ» يتضمن قولا بالمعنى» و(لا) ناهية. 
تَبدُوَا4: فعل مضارع منصوب ب: (أنْ) وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» و(أن) والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: 
بعدم عبادة أحد إِلّا الله» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #أنَدَّرَ#: وعلى الوجه الأول. 
والثالث؛ فالفعل مجزوم و (00) القاقنةه توغاذنة يولك النون»بوعاق الوعه الأول 
فالجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» علماً بأن الجلال قدر الكلام بأن قال: وهذا يعني: أن 
الجملة في محل نصب مقول القول. وجملة: «قال: لا تعبدوا. . .إلخ) المقدرة في محل رفع 
خبر (أنْ) المخففة من الثقيلة» وعلى الوجه الثالث؛ فالجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
وجملة: «قال: لا تعبدوا. . .إلخ» مفسرة للفعل: الَدَرَ4. «إلّا4: حرف حصر. #ألّه4: 
منصوب على التعظيم. هذا؛ ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم [14] من سورة (فصلت). 
«إنَ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ظلَدَافُ»#: فعل مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا». 428 : متعلقان بالفعل قبلهما. ©عَدَابَ: مفعول بهء وهو مضاف. و يرو © 
تقاف ال نط لير 4 عفة وير مه بحيال 9 1ه لخ في مسجل ركم غير ارإداء 






الإيسرو ع دس رن سس ع سر اس سر م سه را سم | لصي سل 67 اسه 
الوا لْسْتََا َِْيَكَا عَنَ افيا ًا يمَا مدآ إن كت مِنَّ ألصَدِيِنَ 469 





_- ل لسر 
: 0 


الشرح: كالواأ»# أي: قوم هود له: «#أجئتنا لِتَاَقِكنا عَنَ َالَيَنَاي: فيه وعفيان ا علا ان 
المعنى: لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. الثاني: أنْ المعنى: لتصرفنا عن الهتنا بالمنع» قاله 
الضحاك . قال عروة بن أذينة : [المنسرح] 
فس اعم ال وى #م اس 7 2 عو ل تاس - مه 2 و 
إن تك عن أحسنالصنيِيعة ما فوكاففىاخرينّ قدأفكوروا 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [417] من سورة (الزخرف) تجد ما اكه ويثلح صدركء وفي 
سورة (غافر) رقم [7"]. مكنا يما تَعِدَنَا 4 : هذا يدل على أن الوعد قد يوضع مو ضع الوعيد. 
إن كنت من الصَّددوتَ : أنك نبي» وصادق في وعدك. 





ينغن __ 5 - غذ اكتف _ «ية: ١١‏ 

هذا؛ وكان قوم هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ أصحاب أوثان» 
يعبدونها من دون الله تعالى» وهم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. وقال ابن كثير : وكاقة 
لهم أصنام ثلاثة: صدّاء وصموداء وَهرَاء وكانوا عرباً جفاةًٌ» عتاة كافرين متمرّدين على الله 
وكان هود عليه السلام ينذرهم. ويحذرهم عذاب الله» ويضرب لهم المثل بقوم نوح» ويذكرهم 
بنعم الله تعالى عليهم؛ ويبين لهم أنه لا يطلب على نصيحته أجراً منهم. ولا يبتغي جزاءً؛ ولا 
ذكورا هو كان ذا فين "قوم عدر ا تطنتوا. كبيرا :"فقن قاودن ا فوته وس هوا ار أ نمه روعوينوا النعف 
اده لوووط والانفة و لجو موي وعد ا 0 25200 

مس الآلهة لهء كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: َالو وأ مود د عا يننا ميدق إلخ رقم [07] 
وما اي ااي 
عذاب الله وعقوبته في هذه الآية ونحوها استبعاداً منهم وقوعه؛ كقوله تعالى جلت عظمته في 
سورة (الشورى) رقم [18]: ميَنْتمَجِلُ يها ألذبت لا مَوْمينَ بها...4 إلخ. والله أعلم بمرادى 


و ار ال كتانة 


الإصراب : 96 تَالوأ4: : : ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. اناك : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (جئتنا): فعل» وفاعل» ومفعول به. 8 إِتَاَيَكَا؛* : : فعل مضارع 
منصوب ب: «أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء 0 م محل نصب مقول القولء وجملة: #تَاوَا...»* إلخ 
عيوا ننه 1 موت . لِعَنَ م4 : متعلقان بالفعل (جاء)» و(نا) في محل جر بالإضافة. 
اننا : الفا 0 (انتنا): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط يقدر ب: (إذا». هذا؛ وبعضهم يجيز عطف الإنشاء على 
الخبرء وابن هشام يعتبرها في مثل ذلك للسببية المحضة» وعلى جميع الاعتبارات فالجملة في 
محل نصب مقول القول. 8يمَايه: متعلقان بما قبلهماء و(ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر بالباء. «تَهدَآ4: فعل مضارعء والفاعل مستترء تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول 
به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوفء. التقدير: بالذي تعدنا به» أو 
إياه. «إن: حرف شرط جازم. فَكتَ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. هين الصَّدِوِينَ؛#: متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائيةء» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه والكلام في محل نصب مقول القول. 


0 ات 


ال-5 - شو اكتتل هيد: "١‏ لَْْاليَلاساغشنن 
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ا «وللةز 8 بيك به 46 : 00 أنا فمن شأني أبلغكم ما أرسلت به وأمرني الله بتبليغه 
إياكم . #ولكي سد مَرْمَا يَحْهَْت4 أي : لا تعلمون: أن الرسل بعثوا مبلغين منذرين» لا معذبين 
مفتر حين ١‏ أو المعنى تجهلون عاب الله وقدره. 

هذا ؛ والجاهل من يجهل ما يتعلق به من المكروه» والمضرة» تخ لبي را يعدم 
على شىء ؛ حتى يعلم كيفيته. وحالهء ولا يشتري الحلم بالجهل, ولا الآناة بالطيش» ولا الرفق 
بالخرق» كما قال فق دؤيب الهذلي: [الطويل ] 
فالا توفسيقي فنك اليا فين “وى الترلت السك يعره بالصييرل 

وإن لم يكن كذلك يصدق عليه أنه من أكبر الجهال. والحمار أفضل منهء كما قال الشاعر 
الحكيم : | الستظ | 
فضلٌ الحمار على الجهول بِخْلةَ تعارفةعسفة ]لني سددانيينا 
إن الحِمَارَإدًا تَوَمََلَمْمَيسِرْ وتُعَاودُ الجهَّالمايُؤؤزيها 

والدليل على ذلك من يرتكب الفواحش» والمدكرات» ويفعل المعاصى» والسكات مثل 
والحنان لا يقرب الخفرء والجاهل يشريها إلى غير ذلك ! 

الإعراب : د 0 0 ل د بعرو ود إلى وروي 00-0 
0 و4 . مضاف إليه. ا ا «رتلة» : 
الواو: حرف عطف . (أبلغكم) : مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنااء والكاف مفعول به 
أول. #إما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #أرّسِلْتَ »4 : فعل 
ماض مبني للمجهول» مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. به © : جار ومجرور متعلقان 
ينال اين :و النشيلة لتيل ة قله وهر ليا تفي لان روجدلة ةنر 1 ع كه الني ماري 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. ويبعد اعتبارها حالاً. «وَلكنٌ»: الواو: 
حرف عطف . (لكني) : حرف مشيه بالفعل» والنون للوقاية. وياء المتكلم اسمها. اوأر 4 : 
فعل مضارع مرفوع. وعلكية رقي عيهة مقة رذتعن الآلنث للنعد ووو لفاعان هر دور لا 


يو 


والكاف مفعول به أول. وإفَوَمَ4»: مفعول به ثان. «تَهَلُت:: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. 
والواو فاعله. والجملة الفعلية فى محل نصب صفة: ظقُومَ). وهي المرادة هنا؛ لأنهم 
معروفون: أنهم قوم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء واعتبارها حالاً من فاعل: (أبلغكم) لا بأس 
بهء ويكون الرابط: الواوء والضميرء وجملة: طثَالَ...: إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ع ىم سا سا 


قلا بأو عَارضًا مُستَقيل أودِينَ كَالوأ هد 


٠ 
1 





ع اس ينبم > وو جحت 


الشرح: لما رأَوَهُ4: قال المبرد: الضمير يعود إلى غير مذكورء وبيّنه قوله: مَارضَا 
فالضمير يعود إلى السحاب. أي: فلما رأوا السحاب عارضاً. وقيل: يرجع الضمير إلى قوله: 
دنا يما تَعِدنا > . والعارض: السحاب الذي تعحرض فى آافق السبوذاء. .:وفال اجو يان : 
والعارض: المعترض في الجو من السحاب الممطرء ومنه قول الفرزدق وهو الشاهد رقم ]١١١[‏ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [المنسرح] 
تاي ا اتسارسسا امد كه لدي وافي الاقم ةاشم 

وقال الأعشى» في معلقته رقم [8]: [البفيط ] 
باكنن رأ افيا يدبت رةه كانه اسان فق قبا نابي امسر 

مُسَتَقَبِلَ أَوَدِيَوم 4 : وذلك: أنه خرجت عليهم سحابة سوداء من ناحية واد» يقال له: 
المغيث؛. وكان قد حبس عنهم المطر مدة طويلة؛ فلما رأوا تلك السحابة؛ فرحوا بهاء 
وامعيشوز اه انا كرا جوم قر مول 4 لعا با متي لصتي عر كر ب الكل را هد م 
هذا يحتمل أن يكون من قول الله تعالى» ويحتمل أن يكون من قول هود لهم. 

هذا؛ وعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها : أنها قالت: ما رأيت رسول الله كله 
ضاحكاً حتى أرى منه لَهُوَاتَهِ إنما كان يبتسم» وكان إذا رأى غيماً» أو ريحاً؛ عرف ذلك في 
وجههء قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم؛ فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك 
إذا راب عرف في وجهك الكراهية» فقال: «يا عائشة! ما يؤْمُئنِي أن يكون فيه عذاب» قد عذب 
قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب. فقالوا: #هدًا عَارِضٌ مُرا24. أخرجه الشيخان؛ وأحمد. 
والترمذي» وقال فيه: حديث حسن» وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما - عن 
النبي وَل أنه قال :«تصاث بالصّبًاء واكلكف عاد بالدَبُور» . الصبا (بفتح الصاد) الآتية من جهة 
المشرق والدبور عكسها . 


5 - مكو حتفل _«ية: ٠١‏ اياون اغشززن 
لغنا ٠‏ - سلالاخنشا “ية: ٠١‏ لدتو 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : ١كان‏ رسول الله يك إذا عصفت الريح. قال: اللهمٌ إني 
أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخيرٌ ما أرسلّت به وأَعُودْ بكَ مِن شَرّهاء وشَّرٌ ما فِيهَاء وشَرٌ ما 
َرْسِلَتْ به وقالت: وإذا تَكَيلّتِ السماء؛ تغيرَ لونة. وخرج. ودخلء وأقبل وأدبر» وإذا أمطرت؛ 
0 فعرفت ذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فسألته» فقال : علّهُ يا عَايْشَةٌ كما قالَ الله عن قوم 

دِ: كلما رَأوَهُ عَارِضَاكه. . . إلخ» أخرجه مسلم . انتهى . مختصر او كتدوع والقرطبي بتصرف . 

الإعراب : تَلمَا: الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب.». وهي ظرف زمان بمعنى: «حين» عند ابن السراج» والفارسي». 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول. والمشهور الثاني. ِأرَأوَهُ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. والواو فاعله» والهاء مفعوله. #عَارِضَاك: حالء» أو تمييز. 
#مُسَتَقَبلَ: قال السمين: صفة: 0000 وهو مضافء. ولأأَوَدِيَيِمَ»* مضاف إليه» من إضافة 
الصقة لحقهر له نابا مستترء لذا فالإضافة لفظيةء فساغ وصف النكرة به على حدّ قوله 
تعالي: كن و رقم [40] من سورة (المائدة)» والهاء في محل جر بالإضافة. 
وجملة : ©#راؤة .4 إلخ لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها 
على اعتبارها 0 ٠‏ موقا لوأ : ماضء وفاعله. #هذَا عَارِضَيه: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. مُين4: صفة: طعَِسُ4» و(نا): في محل جر بالإضافة» من 
إضافة الوصف لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» وقل فيه مثل سابقه» والجملة الاسمية: هذا 
عَارضُ...# إلخ في محل نصب مقولا القوول 6 وتجدلة < 4-5 إلخ جواب (لمّا)ء لا محل لهاء 
و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 

«بلٌ4:: حرف إضراب . #مُرٌ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً . «مَاكك : 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأً . © اسْتَعْجَلُمُ # : فعل» وفاعل . هيه : 
ل ل ل ا 

هُرّ .4 إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف,. انظر الشرح . . ربيخ : بدل من (ما)ء أو 
خي لمكدا ميحلوت؟ التقدي : هي ريح» أو هو ريح وهذه الجملة في محل رفع خبر ثان للمبتداء أو 
هي مستأنفة لا محل لها . #فيّا»ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظعَدَابُ4 : مبتدأً 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع صفة : : ريح # ٠‏ ألم : صفة مَْعَذَابُ 8 . 


2 كدَلِكَ جز لقم 





ومواشيهم. ل ا ا 0 
1 عم رفن كين لذشعلو لذ له ينه أي كالشيء البالي. «َآْصبَحُوا لا يرج أ 
مهم 4 أي : قد هلكوا عن بكرة اليه ولم تبق لهم باقية؛ ا 
والمساكن معطلة. هذا » وفرئ: : (لأَصْبَحُوا لا تَرَى إِلّا مَسَاكِتَهمْ) بفتح التاء على أنه خطاب للنبي 
علد والمعنى: ما ترى يا محمد إِلّا مساكنهم خاوية عاطلة من السكان ليس فيها أحد. طكَدَلِكَ 
نحى... إلخ؛ أي: نجزي» ونعاقب كل من أجرم مثل جرمهم عقاباً مثل عقابهم» وانظر التعبير 
7 المجر مين جه 5 الزخرف رقم [74]. 

تنبيك: لما طغت قبيلة عادء وتمرذدت على نين "اله غود على البيناه وعليه ألف صلاةء 
وألف سلامء ولم ينفعها التذكير» والإنذار؛ حبس الله عنهم المطر ثلاث سنين؛ حفن تكد 
عليهم الجهد. واليلاءء فاستغاثواء واستنجدواء فأرسل الله عليهم سحاباً كثيفاً من الستفاء:: فليا فلا 
رأوا السحاب؛ فرحواء وأس: ستبشرواء وظنوا اإعمعر عرني نه انيم معاي رأوها سوداء 
قائتمة» فمزعواء. 520-50-7 اويا 07 تشلطن الله عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوماء فأهلكهم الله وأبادهم. وصارت أجسامهم لضخامتها كأنها أعجاز نخل خاوية, 
ونجَّى الله هوداً والذين آمنوا معه برحمته من ذلك العقاب ديك 

يقال: إن تلك الريح كانت تحمل الفسطاط. وتحمل الظعينة؛ حتى ترى كأنها جرادة» فلما 
رأوا ذلك دخلوا بيوتهم. وأغلقوا أبوابهم. فجاءت الريح, فقلعت الأبواب». وصرعتهمء وأمر الله 
الريح» فاهالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام» لهم أنين» ثم أمر الله 
الريح» فكشفت عنهم الرمل» واحتملتهم» فرمت بهم في البحر. وقيل: إن هوداً ‏ على نبيناء وعليه 
ال ا وألف سلام ‏ لما أحس بالريح خطّ على نفسهء وغل تن عمسي الدويفة عا 
فكانت الريح تمر بهم لينة باردةً طيبة» والريح التي تصيب قومه شديدة عاصفة مهلكة» وهذه معجزة 
عظيمة ل: «هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقيل: إن الله تعالى أمر خازن الريح 
أن يرسل عليهم مثل مقدار الخاتم» فأهلكهم الله بهذا القدر. وفي هذا إظهار كمال القدرة. 

هذا؛ وقد سكن هود عليه السلام بلاد حضرموت بعد هلاك قبيلة عاد إلى أن مات» ودفن 
في شرفي حضرموت على بعد مرحلتين من مدينة: «تريم» وقد روي عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه : أنه مدفون فى كثيب أحمرء وعتاد وا سلا سو قافن اط رف تق وكا هوة 
وبين نوح ثمانمئة سنة» وعاش أربعمئة وأربعاً وستين سنة» وذكر القرطبي: أنه عمّر في قومه 

اقصراب : دمر : فعل مضارعء والفاعل يعود الي (الريح). ل د : مفعول بهه وهو 
مضاف» ولإشق نع مضاف إليهء وله صفة محذوفة. تصلين:: سلطة علنة وانظر الشاهد رقم 


- يذ لتقل _ «يد: ٠١‏ لِنواليلؤس :عدون 
٠3[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». ##بآتَرٍ4: متعلقان بالفعل قبلهماء و«أمر» مضاف». 
اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» وجملة: وَتَدَيْرٌُ...# إلخ في محل رفع صفة ثانية 
- #وريح 4 ) أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. أو هي مستأنفة لا محل لها . 
كاصبَحُ وأ : الفاء: حرف عطف» وفيل : الفصيحة ولا وعه له قله + (أصبحوا) : فعل ماض 
ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق» وليس المراد التوقيت في الصبح؛ لأن 
الفعل بمعنى: صارواء «لا: نافية. #تْرَم#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #إلّا#: حرف حصر. #سَكتبة» : نائب فاعل» والهاء في 
محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى قراءة الفعل بالتاء»ء فالفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
و مك4 : بالنصب مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: 
فأهلكت رجالهم»ء ونساءهم» وصغارهم» وأموالهم فأصبحوا. 5 .الخ والجملة المقدرة معطوفة 
على جملة: ظُدَيَرُ...4 إلخ وهي في معنى الماضي أيضا . 

كَدَلِكَ» : الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بألكات»: :و الشاو والبحوور متعانان مكدو ضقة لموضوك محذوف يقع مفعولاً مطلقاء عامل 
الفعل بعده» التقدير: نجزي القوم المجرمين جزاءً كائناً مثل الجزاء؛ الذي حل بقوم هود» واللام 
للبعد؛ والكاف حرف خطابء لا محل له. يرق : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 9# القوم#: مفعول به. © الْمَجَرمِينَ# : صفة : 


جن 3 سير جوت ابر 


لالَْم> منصوب مثله؛ وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 


تل ل 1# . 79 رم سر لج سل وى جر 
وو قد مَكتهُم فيما إن م فيه وجعلنا بز سما وأ 
سه لخو مو > ما رلور 2< 


عَنهِمَ مفعهم ولا أبتصدرهمٌ 5 أَفعِدَتهم من 
يعَاقَ يهم ما كوأ به يسْتَبْرءُونَ 09> 


سر سر عور 


مسي عرء ب 5 5 اع اح 0 : ل ل أن 
الشرح: #وَلْقَد مَكْتَهَمْ» أي : قوم هود. «إفيمَا إن تَكْنَكُمْ فِيِهِ؟ه : الخطاب لكفار قريش» قيل : 
إِنَّ «إنْ؛ زاتدة» تقديره: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبي» وأنشد الأخفش قول جابر 
ابن رألان الطائى الجاهلي» وهو الشاهد رقم [1؟] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الوافر] 
الت تققصى اللمبتة قحا إن اسراف ..وكمتجوفن دون أذنماة الح تجوت 
وقول فروة بن مسيك المرادي» وهو الشاهد رقم [5؟] من كتابنا المذكور: [الوافر] 


٠‏ ره 5 2 7 0 8 0 ع ره 5 7 2 200 ره 
ف حداءان طك ]دح ولشكجن محفيحيا تتا تنا وذر كع اخمصزيت خهها 





لد ليلاي :لغشو 7 - يورا للَحْرَدْلُ الآية: ١+‏ 


وقيل: إِنَّ (ما) بمعنى الذي» وإإن» بمعنى «ما» والتقدير: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم 
فيه . قاله المبرد. وقيل: #إن# شرطية» وجوابها مضمر محذوفء. والتقدير: ولقد مكناهم في ما 
إن مكناكم فيه؛ كان بغيكم أكثرء وعنادكم أشد. وتم الكلام» ثم ابتدأً فقال: موَحَعلنا...4 إلخ . 
انتهى. قرطبي. ورجح الزمخشري النفي» ولم يذكر الشرطية» وبقوله قال النسفي» ووافقهما 
البيضاوي» وزاد الشرطية» ونقل الجمل عن السمين الأوجه الثلاثة» وصحّح النفي عنه» ونقل عن 
كرخي ضعف الزيادة» حيث قال: يكون المعنى : مكناهم في مثل ما مكناكم فيه» فيلزم تفضيل 
تمكين قريش على تمكين عاد؛ لأنْ المشبه به أقوى في وجه الشبه غالباً» والمعنى عليه: ولقد 
مكناهم في أمور عظيمة لم نمكنكم فيهاء وهذا أبلغ في الإنذار» والموعظة . 

لوجلا لهُمْ سا وأْصرا وَأفئدَة4: ليعرفوا تلك النعم» ويستدلوا بها على معطيهاء ومانحهاء 
ويواظبوا على شكرهاء كما جعلنا لكم ذلك؛. فما استعملوها إلا في طلب الدنياء ولذاتهاء فلا 
جرمء ومخالفة الله تعالى. «إضَآ أَعَّْ عَنَهُمَ سمَعْهُمٌ4. . . إلخ: فما نفعهم ولا أجداهم ما منحوا 
من الجوارح؛ لأنهم لم يستعملوها فيما خلقت له وأنتم مثلهم في عدم الانتفاع بجوارحكم. 
هذا؛ ووحد السمعء. وجمع ما بعده؛ لأنه لا يدرك به إلا الصوتء» وما يتبعه بخلاف البصر؛ 
حيث يدرك به أشياء كثيرة» بعضها بالذات» وبعضها بالواسطة» والفؤاد يعمٌ إدراكه كل شيء. 
10 وحد السمع؛ لح تهيدى نو لضان ل و ولا يجمع؛ لآنه اسم جنس يقع على 
القليل» والكثير» فلا يحتاج إلى تثنية» أو جمع . 

وذ كوأ يجْحَدُونَ: يكفرونء وينكرون ما أنزل الله من آيات على رسله. #وَحَاقَ بهم 4 : 
أحاط بهم. «مًا كوأ به سَتَبْرِدُونَ» أي : أهلكهم استهزاؤهم بالرسل» وبما جاؤوا به من آيات 
الله" الام 


مير سر سس عور 


الإصراب: #ولقر: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. وانظر ما ذكرته.في الآية رقم [147] من سورة 
(الزخرف). اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«مَكتَهُمَ4: فعل» وفاعل» ومفعول به. إفِيمَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في). إإن#: انظر ما 
قيل فيها في الشرح. #تَكْتَكُم: فعل» وفاعل؛ ومفعول بهء والجملة الفعلية صلة (ما)» أو 
صفتهاء على اعتبار (إن» زائدة» أو نافية» ولا محل لها لأنّها ابتدائية على اعتبار «إن» شرطيةء 
وقد رأيت تقدير جوابهاء وعليه فإن ومدخولها صلة «ما»» أو صفتهاء وجملة: ##وَلَقَدَ ...14 
إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. #فِيه)ه: متعلقان 
بما قبلهما . 


- ميرو التختفل_الية: 30 دلياو غْشِرزن 


وعَلنا م : الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» وفاعل . « لهم جه : جار ومجرور متعلمان 
بما قبلهما. اسَمَعَا؛: مفعول بهء وما بعده معطوف عليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 
لوَلَقَد...4 إلخ لا محل لها مثلها. طمَمَآ4: الفاء: حرف استعناف. (ما): نافية. لأأَغَىَ؟: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. عََبمَ4: متعلقان بما قبلهما. ظسَعهُم4: فاعل 
#أغَىّ؛4» وما بعده معطوف عليه» و(لا) نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. «إيّن4: حرف جر صلة. #تَىَء#: مفعول مطلق» أو هو مفعول بهء فهو 
منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) اسم استفهام مبنياً على السكون في محل نصب مفعول به 
مقدماً» ولكن دخول «يّن؛ للتأكيد يدل على أنّ (ما) للنفى» والجملة الفعلية: «إمَمآ أَغْىّ...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
لأَغْقّ» وأشربت معنى التعليل. كوا : ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
© يحْحَدُونَ: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. «بَِايتِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضاف» و#آنّهِ»# مضاف إليه» والجملة الفعلية فى محل نصب خبر (كان)» والجملة 
الفعلية فى محل جر بإضافة: إِد» إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار: إِذ»* 
تعليلاً. #وَحَافَ*: الواو: حرف عطف. (حاق): فعل ماض. «اببم: متعلقان به. 2مَاي : 
مصدرية. «#كَاوا#4: ماض ناقصء والواو اسمه. «بهِ.#: متعلقان بما بعدهماء وجملة: «يه 
يسْتََردُونَ4: في محل نصب خبر وَإكَانوا4. و(ما) والفعل كوأ في تأويل مصدر في محل رفع 
فاعل: (حاق)» وفي الكلام حذف مضاف؛ إذ التقدير؛ وحاق بهم عقاب استهزائهم. أن 
الاستهزاء لا يحل عليهم يوم القيامة» وإنما يحل عليهم عقابه. 


آذ ا هر ل ل ص م م وح عل ل سه سه م 5 سروه عو م 0-7 
ولقد أهلكنا ما حولك مَن الفرك وصرفنا الايِنْتِ برجعون 4 





الشرح: «وَلَفَدَ أَهْلَكا مَا حَوْلكرٌ يِنَ الْفْرْ»#: الخطاب لأهل مكة.ء والمراد: قرى ديار 

ثمودء وقفرى لوطء ونحوهما مما يجاور بلاد الحجازء وكانت أخبارهم متواترة عنلهم» ولا 

مها قرى قوم عاد باليمن. وَصرفنا الأكق؟ أى: كرزتاء وأكثرنا ذكر الحجج. والدلالاات» 

وأنواع البينات» والعظات. وقيل: صرّفنا آيات القرآن فى الوعدء والوعيدء والقصص. 

والإعجازء وتبيين الحلال» والحرام . . إلخ . علهمٌ ترجعون # : عن كفرهم» فلم يرجعوا. وهذا 
الترجى بحسب عقول البشر؛ لأن الله لا يقع منه ترج لعباده. 

الإصراب : <اوَلَتَدَكه: انظر الآية السابقة. 8اأَهْلكنا»: فعل. وفاعل. #أما#: اسم موصول 

3 ٠ . ٠ ٠ 8 سر سد‎ ٠ 5 هذه‎ 

مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #عَولكر»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 


!مجن الاؤس الغشزؤن :+ - مَوو حتفلا الآية: ١١‏ 
الموصولء» والكاف في محل جر بالإضافة . مْنَ الْقَرَئ»ه : متعلقان بمحذوف حال من: لماك 
وعَيّنَ؟ه بيان لما أبهم فيها. #أوَصرَدن#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
لا محل لها مثلها. «الْآَبتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم. لهم 4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: # رجعونَ» في محل 
غير (لك) 1 والحخلة الأسمية قهاتمعن :اليل لما قلي لامر ليان 


ا ل وو وس 


مؤفلوٌلا نصرهم لذ أغحَزُوأ من دون 


ضر 1 2 سا ص سس لخو 6 سح سس 
إِفْكْهم وَمَا انوأ يفَتروت 40 





الشرح: ونَلوَلًا 'صَرَهُمْ...# إلخ؛ أي: فهلا منعهم من الهلاك آلهتهم الذين يتقربون بهم إلى 
الله حيث قالوا: موك شْتَطُوُنا عند أَنَّو. قال الكسائي: القّربان: كل ما يتقرب به إلى الله 
تعالى من طاعة» ونسيكة» والجمع: قرابين» كالرهبان» والرهابين. 8ْبَلُ صَلُوا عَنَهُمْ»: غابوا 
عن نصرهم» فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم الهتهم. التي كانوا يعبدونها من دون الله. 


ير لل 


وَدَلِكَ إِفَكْهُم)4 أي : كذبهمء وافتراؤهم الذي كانوا يقولون: إنها تقربهم إلى الله تعالى» 
وتشفع لهم عئله. هذا؛ وقرئ: #8 إِفَكْهةَ»4 بكسر الهمزة» وسكون الفاء مصدر: أفِك يأفك 
إفكاً؛ أي: كذبهم. وقرئ بفتح الهمزة» وسكون الفاءء وهو مصدر أيضاًء وقرئ بثلاث فتحات 
على أنه فعل ماض» وقرئ بغير ذلك» وانظر شرح : بودن في الآية رقم [407] من سورة 
(الزخرف). «وْمَا كانوأ يَفَمَوت»: يكذبون» ويختلقون بقولهم: إنها آلهة. وإنها تشفع لهم . 

هذا؛ و(ضل) بمعنى: كفرء وأشرك. وهو ضد: اهتدى» واستقام» ومصدره: الضلال» 
وات رق )ميقي قاين ماف لولم قفا لوج لور رق قا را اناوه ونا قي لهالا 
منه : بل صَلْوا عَنَهُمْ ...4 إلخ» ويأتى بمعنى خفي» يخفى . قال تعالى في سورة (طه) رقم [515] 
حكابة عن قو ل توي لفرعون > 1# تال علنه ند رق كت ذا بس رن رز يدن 


وضلّ الشيء: ضاعء وهلكء وضلً: أخطأ في رأيهء ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد 
يعقوب بقولهم في حضرته: #اتأبّ إِنَكَ لَتِى صَلَِلك الْعسدِيرِ» وقولهم في غيبته: إن أباا لَنى 


1 


طكل وق هى وغتر دار وض قري ها قم وذاكوله تقال اللصييه محمد 115 211197 ار 
فَهَدَئ»ه هذا؛ وأضلء يضل غيره من الرباعي ومصدره: الإضلال» فهو متعدء والثلاثي لازم . 
وانظر سورة (الشورى) رقم .]١[‏ هذا؛ والضلال: الخروج عن جادة الحق.» والانحراف عن 
الصراط المستقيم. وينبغي أن تعلم أن طريق الهدى واحدة» لا اعوجاج فيهاء ولا التواءء وأمًا 
الضلال فطرقه كثيرة» ومتشعبة. قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف 


9 لك «يد: 4 لوا لياؤْسنَ رز 


صلاة» .وألف:سيلام : ««هللة” اله و55 لين هَمَادًا بَمَدَ ألْحَنَ إل اسَكَلّه الآية رقم [8*] وقال 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم [158]: 0 هد ا يما لكر ولاسيتمر اسن سان 
بكم عن سَيِلِهء». وقال الشاعر الحكيم : انمظ) 
الفتت ان تستين وطن البسيق منت 5 «و سينا كيو طترية الئن ندراة 
لا يُغُرفون ولا تدرىمقاصكُهمُ ‏ فَهِمْعلىمَهليمشون قضَاهُ 
والتجائى في حت عا عراة نيت يا مم عن سسعيسل الحق راد 

الإصراب: لدَلَلَا؛: الفاء: حرف استئناف. (لولا): حرف تحضيض. #ضَرَهُمُ4: فعل 
ماضن» والهاء مفعول به. اه اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة : 
لأغْحَدُو...» إلخ» صلة الموصولء لا محل لها. «إين دُون4:: متعلقان بمحذوف حال من: 
مفَرَيَانًا4ه» كان هيد له فلما قدم عليه صار 0 على القاعدة. انظر الاية رقم ["]. وهؤدون» 
مضاف»ء و6 التدكة مضاف إليه. هذا؛ ومفعول © أغَحَدُوأ4 الأول العائد إلى الموصول محذوف». 
والثاني آلهة» وفرَيانَكه حال من الأول. والتقدير: اتخذوهم بالا من دون الله آلهةء ولا يصح 
أن يكون: #ثربَاة4 مفعولاً ثانياء و« الك كد ا مين انه لجعت التيين: كشاف. فال اسن 
هشام: ووجه فساده: أنهم ذُمُوا على اتخاذهم قريانا من دون الله اقتضى مفهومه الحث على أن 
يتخذوا الله سبحانه قرباناً» كما أنك إذا قلت: أتتخذ فلاناً معلماً دوني؟ كنت آمراً له أن يتخذك 
معلماً له دونهء والله تعالى يتقرب إليه بغيره» ولا يتقرب به إلى غيره سبحانه. انتهى . 

هذا؛ وقال سليمان الجمل : عبارة السمين قوله: رين ممه ا الل 
المفعول الأول ل: «اتمَدُوا» محذوف؛ هو عائد الموصول؛ وا 1 متصضي عللن البعال؟ 
وما ال كدر المتعول القاى للاتخاذء والتقدير: فهلً نصرهم الذين اتخذوهم رن بهم آلهة . 
الثاني : أن المفعول الأول محذوف نضا كما تقدم تقديره» ومفْرَيَان# مفعول ثان. وؤوءا. 3 
بدل منه. وإليه نحا ابن عطية» والحوفيء» وأبو البقاء. الثالث: أنَّ لثْرَيَة4: مفعول من أجله. 
وعزاه الشيخ للحوفي. قلت: وإليه ذهب أبو البقاء أيضاًء وعلى هذا ذ: #-اه5» مفعول ثانء 
والأول محذوفء كما تقدم. هذا؛ والكلام: #8َمَلوَلًا 'حَرَهُمُ...* إلخ. مستأنف» لا محل له. 

بل : حرف عطف, وإضراب. 8صَنُوا4: فعل ماضء والواو فاعله. لاعَنَهُمَ»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. يَوَدَِك4: الواو: حرف استئناف. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. 8 إِفَكْهمَ4: خبر المبتدأء والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» وعلى اعتباره فعلاً ماضياً؛ ففاعله يعود إلى اسم 


درأ يسن رالعشززن “7 - مود حدقلا الآية: 70 
الإشارة» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. والتخيلة! لأسف سا له 
لا محل لها على الاعتبارين. وَمَا#: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع معطوف على: ظطإِفَكْهم4. وعلى اعتبار: #إِفَكْهُم4 فعلاً ماضيأء فهر 
معطوف على ذلك. وقيل: على المضمر المرفوع في الفعل: (أَفَكَهِم)» ويحسن ذلك للتفرقة 
بالمضمر المنصوب بينهماء فقام مقام التأكيد. انتهى. مكي. #كنواً#: ماض ناقصء والواو 
اسمهء والألف للتفريق» وجملة: #يفَموت* في محل نصب خبر: (كان). والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: وذلك إفكهم والذي كانوا يفترونه. 

هذا؛ وأجاز الجلال اعتبار (ما) مصدرية» وموصولة» ورجح سليمان الجمل المصدرية؛ 
ليعطف مصدر على مثله» ويكون التقدير: وذلك إفكهمء وافتراؤهم. تأمل» وتدبر» وربك 
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فى وَلَوَأْ إل مومهم مُذِرِينَ (4)09 


الشرح: هود صَرَفنَا إِلَكَ تَقر...# إلخ» قال القرطبي: هذا توبيخ لمشركي قريش؛ أي: إن 
الجن سمعوا القرآن» فأمنوا به. وعلموا: أنه من عند الله» وأنتم معرضون مصرون على الكفر!! 
ومعنى #إصَرَفنا #: وجهنا إليك» وبعثنا. قال المفسرون: ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهدء 
وغيرهم: لما مات أبو طالب خرج النبي كل إلى الطائف يلعمس من ثقيف التصرة»: فقصد 
عبد ياليل» ومسعوداً» وحبيباً» وهم إخوة ثلاثة (بنو عمرو بن عمير) وعندهم امرأة من قريش» 
من بني جمحء فدعاهم إلى الإسلام؛ وسألهم أن ينصروه على قومهء فقال أحدهم: هو يَمْرط 
قانع لكف إن كان 1ن ردك 1ن التي باتويعة الل هذا بوفدله غيرك ؟!يوتال النات: 
الله ل أكلبك كلهة أنذا »إن كان :اله اولك كما تقر نه فادف أعظم عطرا فك أن أره عليلك 


الكلام. وإ كنت كدت فما ينس لى أن ا كليل 


فقال لهم رسول الله كل : «إذ فعلتم ما فعلتم؛ فاكتموا عليّ» (وكره أن يبلغ قومه». فيزيد 
ذلك في تجرؤهم عليه) فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم. وعبيدهم» فجعلوا يسبونه» ويصيحون 
ربيعة» وهما فيه ينظران إليهء وقد لقي رسول الله كلد تلك المرأة» التى من بنى جمح» فقال لها : 
«ماذا لقينا من أحمائك؟2. ثم قال: «اللهمٌ إني أشكو إليكٌ ضعفٌ قوتي» وقلة حيلتي» وهواني 
عَلَى الناس . يا أرحمَ الراحمين! أنْتَ رَبّ المستضعفين» وأنتّ ناصر المظلومين ؛ وأنتَ ربي» 
إلى مَنْ تكلني؟ إلى بعيد يَتَجَهّمُني؟! أو إلى عَدوٌ ملكته أمْرِي؟ إِنْ لم يَكُنْ بكَ خَضِبٌ عَضِبٌ عَلَىَ فلا 


1 - ميرو الكمْرَكل الآية: ١4‏ لدو لياس :العْشرؤن 


أبالي! ولكنْ عافيئك أوسمٌ لي» أعودٌ بنور وجهكٌ الذي أشركَتٌْ به الظلماتُ» وصلحٌ عليه أمر 
الدنياء والآخرة مِنْ أن ينزْلَ بى غضَّبّكٌ: أو يحل عليَ سخظك! لك الْعُيْبَى حَنَّى ترضى» ولا 
حول ولا قوة إلا بك» وقد روي: أنه نزل عليه في تلك الساعة ملك الجبال» وقال له: يا محمد! 
إن الله أمرني أن أطيعك فيما تأمر به؛ إن أردت أن أطبق عليه الأخشبين (الجبلين) لفعلت! 
.فقال: «لاء إني أرجو أن يُخْرِجَ الله مِنْ أصلابهمُ مَنْ يعبد الله. اللهمَ امد قومي فإنهمٌ لا 
يَعْلمون!». فقال الملك: صدق من سمّاكٌ الرؤوف الرحيم. 

نانها ار اين انعا ويه ها لق اند تزف لك عتيواك تقدع: اتقاكنا ليها عير ابا دنال لذ 
عدَّاس» فقالا له: خذ قِظَفَاً من هذا العنب» وضعه في هذا الطبق» ثم ضعه بين يدي هذا 
الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله لَه قال النبي يل : «باسم الله). ثم أكل» فنظر عداس 
لحن وجهه» ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هله البلدة. فقال له النبي ميد : امن أي 
البلاد أنت يا عدّاس» وما دينك؟». قال: أنا نصرانيٌ من أهل نَيْتوى» فقال له النبي كَكةِ: «أمِن 
قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟» فقال له عدّاس: وما يدريك ما يونس بن مَنََى؟ قال: «ذاك 
أخي. كان نبياًء وأنا نبنٌ». فانكبٌ عدَّاسنٌ يقبّل رأس النبي يل ويديه» ورجليه» فقال أحد ابني 
ربيعة: أما غلامك فقد أفسده عليك! فلما جاءهما عداس؛ قالا له: ويلك يا عدّاس مالك تقبّل 
رأس هذا الرجل» ويديه» وقدميه؟! فقال: يا سيدي ما في الأرض خير من هذاء أخبرني بكلام 
ا يي ل فقالا له: ويحك يا عدّاس! لا يصرفك عن دينك» فإن دينك خير مِنْ دينه . 


4 
يها 


ثم إِنَّ رسول الله كلهِ انصرف راجعاً من الطائف إلى مكة حين يئس من خير ثقيف. حتى إذا 
كان ببطن نخلة قام من الليل يصلي» فمرٌ به نفر من جنّ نصيبين» كانوا قاصدين اليمن» وذلك 
حين منِعوا من استراق السمع من السماء» ورموا بالشهب, فاستمعوا لهء فلما فرغ من صلاته؛ 
ولراك تومي سا رينية ووقد امخر ادبو حاير" لكا وفوا الي اناو لقم عير قليفة ار 
صَرَفنآ... إلخ. وفي الآية قول آخر سيأتي في سورة (الجن) وهو حديث مخرج في الصحيحين 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

1ل وووض :أن التدن لها ومجعمو ا سني ؟ ع ليس يننا ادن تعر قف شوو فكان أو 
بعث: بعثه من أهل نصيبين» وهم أشراف الجنء وساداتهم» فبعثهم إلى تهامة» وقال أبو حمزة: 
بلغنا: أنهم من بني الشيصبان» وهم أكثر الجن عدداًء وهم عامة جنود إبليس» فلما رجعوا إلى 
قومهم ؛ قالوا : «إنا سعنا مانا عسَاوك . 

وقان مما ع لتيل امو برسول اله كل انا يتنا سوه ويدعرنت إلى اتوي ملهو قرا 
فصرف الله إليه نفراً من الجنء وهم من أهل نَيُنَوىء وجمعهم لهء فقال رسول الله يله 
لأصحابه: «إني أمِرت أن أقرأ القرآن على الجن الليلة» فأيكم يتبعني؟». فأطرقواء ثم استتبعهمء 


فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة» فتبعه عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه . قال عبد الله: لم 
يحضر معه أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل نبي الله يله شعباًء يقال له: 
تحن الحدرة: وخطّ لي خطأء وافرض أن لين فيه» وقال: «(لا تخرج منه؟ حتى أعودٌ 
إليك». فانطلق حتى قام عليهم» فافتتح القرآن. 

فجعلت أرى مثل النسور تهوي» وتمشي في رفرفها. وتبمعف لقطا تتديدا )بعتن توف على 
النبي كله وغشيته أسودة كثيرة (جماعة) حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون 
مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ رسول الله كَكِةِ منهم مع الفجر. فانطلق إلىّ» فقال لي: «أنمتت؟21. 
فقلت: لا والله يا رسول الله! ولقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس ؛ حتى سمعتك تقرعهم بعصاك: 
تقول لهم: اجلسواء فقال: «لو خرجتٌ لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم». ثم قال: «هل رأيت 
شيئاً؟». قلت: نعم يا رسول الله! رأيت رجالاً سوداً عليهم ثياب بيض قال: «أولعك جن نصيبين 
(والأصح: جن نينوى) سألوني المتاع (والمتاع : الزاد) فمتعتهم بكل عظم حائل» وروثة» وبعرة». 
فقالوا: يا رسول الله يقذرها الناس علينا» فنهى :رسول الله 85 أن يستنجى بالعظم» والروث. 
مت الارمل ا ويا على عي دلا سال : لإنهم لا يجدون عظماً إلّا وجدوا عليه لحمه يوم 
أكل. ولا روثة إِلّا وجدوا فيها حبها يوم أَكِلَّت) فقا : باوسرك الله سيم لفل تا فقا 
إن الجن تدارأت في قتيل قتل بينهم. فتحاكموا إلى فقضيت بينهم بالحق». 

ثم تبرز رسول الله هِ وأتاني, فقال: «هل معك ماء؟». قلت: يا رسول الله! معي إداوة 
فيها شيء من نبيذ التمرء فاستدعاه» فصببت على يديه فتوضاًء وقال: «ثمرة طيبة» وماء 
طهور». قال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود لما قدم الكوفة رأى شيوخاً شمطاً من الزّطء فأفزعوه 
حين رآهم» ثم قال: اظهّرُواء فقيل له: إِنَّ هؤلاء قوم من الرّطء فقال: ما أشبههم بالنفر الذين 
صرفوا إلى رسول الله يَِنَهِ ليلة الجن. قلت: حديث الوضوء بنبيذ التمر ضعيف ذكره البيهقي في 
كتابه «الخلافيات» بأسانيده» وأجاب عنها كلها . 

هذا؛ واختلف في عدد أولئك الجن, قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كانوا سبعة من جن 
نصيبين» فجعلهم رسول الله كَلٍ رسلا إلى قومهم» وقال آخرون: كانوا تسعة» وروي عن زر بن 
خييئن قال كان رَوبعَة من التمعة الذيّخ استمعوا القرآن:.وروئ: أن الجن ثلاثة أصداف :صنت 
منهم لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء» وصنف على صور الحيات» والكلاب» وصنف يحلون. 
ويظعنون. ونقل بعضهم أنَّ أولئك الجن كانوا يهوداًء فأسلموا. قالوا: وفي الجن ملل كثيرة مثل 
الإنس» ففيهم اليهودء والنصارى» والمجوسء وعبدة الأصنام» وفي مسلميهم مبتدعة» ومن 
يفول بالقناو و خلق: القران؛ ونحو ذلك من البدّع. والمذاهب. وأطبق المحققون على أن الكل 
مكلفون. سكل ابن عباس رضي الله عنهما -: هل للجن ثواب؟ قال: نعم لهم ثواب» وعليهم 
عقاب . انتهى. خازن» وقرطبي بتصرف . 


وهذا هو المؤكد» والمحقق: أن مؤمنهم يدخل الجنة» وكافرهم» ومجرمهم يدخل النارء 
ولكن يكونون في الجنة على عكس حالهم في الدنيا» حيث نراهم في الجنة» ولا يروننا. هذا؛ 
ونصيبين بلدة في اليمن» ونيّوى بلدة في العراق قرب الموصل . 

هذا؛ والنفر يطلق على ما دون العشرة» مثل: معشرء ورهطء وجمعه: أنفار. فلم 
حَصَرُوة# : الضمير يعود إلى القران. يعني: فلما حضروا القرآن. وقيل: يحتمل أنه يعود على 
الرسول علد ويكون العف كايا عضوو وضول الله يل لأجل استماع القرآن. الوا انضرا » 
أي : قال بعضهم لبعض: اسكتوا لنسمع إلى قراءته» ولا يحول بيننا وبين سماعه شيء» وهذا 
أدب منهمء ولكن الناس في هذه الأيام لا يعرفون آداباً للقرآن» ولا ينصتون لتلاوته» فالقهوة» 
والشاي» والسيجارات» واللغو عند تلاوة القرآن» ولا سيما في المآتمء هذا ما يجري. ويقع. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله! فأنصتواء واستمعوا القرآن؛ حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة 
حرصهم على سماعه. #8إِلّ قَومِهِم مُذِرِينَ: يعني داعين لهم إلى الإيمان» مخوفين لهم من 
المخالفة» وذلك بأمر رسول الله كَلِهِ لهم. وذلك بعد إيمانهم؛ لأنهم لا يدعون غيرهم إلى سماع 
القرآن» والتصديق إلا بعد إيمانهم» وتصديقهم له. 


دالا رومن صسدة الرواراقه كين 100 أن النقر الدوم سمغرا تسن الت سحن قخلة كانوا تقر 
قليلين» لم يظهروا للنبي يليه ولم يكلموه» ولكنهم لما عادوا إلى أقوامهم منذرين؛ وفد عليه 
كلِهِ عدد كبير منهم» فخرج إليهم» واصطحب عبد الله بن مسعود معه. وكان ما تقدم من الحديث 
معهم وإليهم» وانظر ما أذكره في سورة (الجن) بعون الله وتوفيقه. 
الإصراب : مووَإِد©ه: الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف زمان متعلق بمحذوف» تقديره: 
اذكرء أو هو مفعول به لهذا المحذوف. #مَرَفمَ#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذ) إليها. #إِيَكَ>#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #نَفَرا؛: مفعول به. ©##يَنَ 
الْجِن» : متعلقان بمحذوف صفة: #إنفرا»#. «يسْتَمِعُونَ#: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله. مِأالْفَرَءَانَ: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية 
1 نت . أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على حدٌ قوله تعالى: #وَمدا ذكرٌ 
ارك أ ك4 وجمع 0 7 أفرد على لفظه لجازء والكلام: مود صَرَفآ ٠...‏ 
إلخ» مستأنف. لا محل له. #فلمَاك : الفاء: حرف عطف. (لمَّا): انظر الآية رقم [4؟]. 
حَصَرُوه> : فعل ماضء والواو فاعله» والهاء مفعول به والعود اوعدا د مع هر ضاف 
(لمَا) إليها على اعتبارها ظرفاً ولا محل لهاء ؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لمّا) حرفاً . قَالُوأ» : 
فقي ركاف سس الى اشرو ار 4 فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَالُواً... إلخ جواب 





(لمَّا)ء لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. طكَلَمَاك : 
الفاء: حرف عطف. (لمّا): مثل سابقتها. هْضِىَ» : ماض مبني للمجهول؛ ونائب الفاعل يعود 
إلى: «الْقْرَادَ؛. وقل في هذه الجملة مثل ما تقدم. #وَلَرَا: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله. والألف للتفريق. إل 
تومهم 46 : متعلقان بما بعدهماء والهاء فى محل جر بالإضافة. #مُنزرِينَ4: حال منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية جواب (لمّا). لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. 





الشرح: الوا يَمَوْمَآ... مُوسن»: قال عطاء ‏ رحمه الله تعالى : كان دينهم اليهودية, 
ولذلك قالوا : «إإنًا سَعَنَا حكتبًا أَزِلَ من بَعْدِ مو مُصَدْكًا لْمَا بين يَديْد: يعني من الكتب الإلهية 
المة لاهن السماء».ودلك: أن كتب الأساء كاتت ستعملة علق الدعرة إل التروحيد»:وتصدين 
الأنياء:::والايفانالفعادة والعشين : :والتقى: وخاء هذا الكتات نوهو القران المقرل على 
محمد كَل - كذلك» فذلك هو تصديقه لما بين يديه من الكتب؛ أي: لما تقدم من الكتب 
السماوية. مايَبدئ إِلَّ الْحَقَي: يهدي إلى دين الحق» وهو دين الإسلام» وهو دين العقيدة 
الصحيحة. «وَإِكَ طَرِقٍ مُسْتَقِمِ: هو طريق الإيمان» والعمل الصالح المؤدي إلى الجنة. هذا؛ 
وإعلال طمُسَتَقِِ مثل إعلال ممُقِبِوٍِ)ه في الآية رقم [45] من سورة (الشورى) . 

الإعراب : طدَالُوأ#: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. 
(قومنا): منادى» و(نا): في محل جر بالإضافة. #إنَا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «سَمَمَا4: فعل» وفاعل. #كتبًا» : مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (!0) . أل : ماض مبني للمجهولء. ونائب فاعله يعود 
إلى : #كتبَا4: والجملة الفعلية في محل نصب صفة: «إحكتبَاك. «امن بَعَدِ: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل المستتر؛ أي : 
منزلاً من» و#بَعَدِ) مضاف. واإمُوق» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر. ومصد فاك : صفة ثانية ل: ##كتبًا4» أو هو حال منه بعد وصفه بما تقدم. 
وفاعله مستتر فيه. لِمَا: جار ومجرور متعلقان ب: #مُصَدّكاك. و(ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام اللام في مثل ذلك زائدة» وسماها لام 
التقوية؛ أي: تقوية عامل ضعيف ضعف عن العمل فيما بعدهء وعليه ف: (ما) مجرورة لفظاء 





١‏ - مِرواكدْمَقلٍ الاية: 3١‏ طلِْمواليوْس عرزن 


منصوبة محلا ب: #مُصَيّكا. وأورد ابن هشام آيات كثيرة شواهد على ذلك» وأورد قول حاتم 
الطائي. وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري ‏ رضي الله عنه -: [الطويل ] 
إِذَا ما صَبَعْتٍ الرَّادَ فَالْكَمِسِيلَهُ أكِيلاً فإنيلشسْتٌآكِلَهُورَخْدِي 

وهذا هو الشاهد رقم [94"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». مإبيّنَ#: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول. وَمْإبإنَ© مضاف. وَهَهيَدَيْهِ»# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء؛ 
لأنه مثنى صورة» وحذفت النون للإضافة» والهاء فى محل جر بالإضافة. ##يَبْديِىَ: مضارع 
مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: ##كتبَاك . إل 
لْحَقِّ»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز ب: #مْصَدّتَايٌِ. أو هي في محل 
نصب حال من الفاعل المستتر فيه. «َإوَإِلَ طَرِقِ4: معطوفان على ما قبلهما. «مسْتَقِمِيه: صفة: 
#طْرِقٍِي:. هذا؛ والكلام ©يَمَوْسَآ...* إلخ. كله في محل نصب مقول القول. وجملة: دَالوا...4: 
إلخ» مستانفة لا محل لها. 


96 امي 16 


ملد.ى ‏ مي 5 رعو 9 و سلا ع هسل 
ما احيرا داعى أله اموا به يغفر لحكم من دوكر وصحرم من عذاب 





بر ©> 


عر ب سمدم 


الشرح: مو يقومنا جوأ داعى ادكه : يعني محمد وَل وهذا يدل على أنه كان 0 لمن 
الجن» والإنس. قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: ولم يبعث الله نبياً إلى الجن والإنس قبل محمد 
كية. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: قلت : ل ا ا 
عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ككله: «أَغطيتٌ كمسا لم يُْطهُنَ أَحدٌ 
قَبلي: كان كُل نبي يُبْعَث إلى توي خا وثيلث إلى 15 احير واسوف حلت لِيَ الْعَنَام 
ولم تَحِلَّ لأحدٍ قلي جلت لي الأرْضٌ طيّبة طهوراً ومسجداً. فأيّما رَجلٍ أدْرَكَبْهُ الصلاة؛ 
على حنث كان .ونضرات بالرعُب بَيْنَ يَدَيْ مُسِيرة شَّهْرِ وَاخَطيك الحَّفَاعَدّهُ. قال مجاهد: 
الأحمر والأسود: الجن و الإنسء وفي رواية من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: ١وَبُعِثْتَ‏ 
إِلَى الحَلْقِ كَاقّة ويم بي النبيُون» . 

وََامنْأ يو أي : بالداعي» وهو محمد كَلَِةِ. وقيل: أي بالله؛ لقوله: «#يَغْيِرٌ لَحكُم ين 

دوب 4 . وعلى الأول إنما أعاد الإيمان مع أنه داخل في إجابته؛ لأن الإيمان أهم أقسام المأمور 
به وأشرفهاء فلذلك ذكره على التعيين» فهو من باب ذكر العام» ثم يعطف عليه أشرف أنواعه . 

«يَعْفْرٌ لحكم من دنويخ » : قال بعضهم: لفظة «يّن» هنا زائدة» والتقدير: يغفر لكم 
ذنوبكم. وقيل: هي على أصلهاء وذلك: أن الله يغمر من الذنوب ما كان قبل الإسلام فإذا 


اللبر لصوم هلي احكاء الأبتاذةه تو اتن ان الخد يما ليدب قاع أو مق الكت 
خطر المشيئة إن شاء الله غفر له» وإن شاء آخذه بذنبه» أقول: القاعدة النحوية لا تزاد «من» في 
الإيجاب إلا على مذهب الأخفش» وهو قول ضعيفء. لا يقره جمهرة النحاة» ومثل هذه الاآية 
. الآية رقم [4] من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» والقول الأصح أن 
يمن » على بابها من التبعيض. وأن الغفران بالإيمان إنما يكون للذنوب الخاصة والتي هي بين 
العنة ورك نا عقر 3 الفيات :قاذ يكو فدرانيا: لاد اندوقي أعيخا هام إن اندها الى ا 
يغفر بالإيمان حقوق العباد. 


تنبيه: هذه الآية تدل على أنَّ الجن كالإنس في الأمرء والنهيء والثواب» والعقاب. وقال 
الحسن: ليس لمؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من النار» يدل عليه قوله تعالى: ميفْفِرٌ لحكم ين 
دُتُويكر...6 إلخ» وبه قال أبو حنيفة. قال: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار» ثم يقال 
لهم : كونوا تراباً مثل البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون في الإحسان 
مثل الإنس» وإليه ذهب مالكء. والشافعي» وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يدخلون 
الجنة» ويأكلون» ويشربون. قال القشيري: والصحيح: أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء». والعلم 
عند الله . التهن فرظب 

9010 قله الى فى شروو لهات رقم لاخر ارك و وا كيد يدن 
على أنهم يثابون» ويدخلون الجنة؛ لأنه قال في أولالآبة :2 ب لل والذفى 4 إلى أن 
قال: #ولكل دَرَجَنتٌ مَمَّ سأ والله أعلم. انتهى. بحروفه» والصحيح: أنهم يثابون» 
ويعاقبون. قال أرطأة بن المنذر: سألت ضمرة بن حبيب: هل للجن ثواب؟ قال: نعمء وقرأ 
لولاققا لن امورل ل و 2 بال نا اتسنا اللاي انو لسيانف للك نر قاد 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: إن مؤمني الجن حول الجنة في ربض» ورحاب ليسوا 
فيها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


مير “سس جز عي ع سيل 


الإعراب: «يَمَوَمَآ*#: منادى. و(نا): في محل جر بالإضافة. #ابَيبُوا»: فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #دَاَ»: مفعول به» وهو مضافء وؤوالله* 
مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 8وَءَامِنو#: فعل أمر معطوف 
على ما قبله. #بيء.©»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «يَعْفْرٌ»#: فعل مضارع مجزوم لوقوعه 
جواباً للأمره وجزمه عند الجمهور بشرط محذوفء التقدير: إن تجيبوا؛ يغفر» وفاعله يعود إلى 
الله. #لكم»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#يّن دُبيكرَ4»: متعلقان بالفعل: يَثْفِرٌ * 
أيضاًء وهما مفعوله؛ لأن #يّن» بمعنى بعضء وانظر الشرح على القول بزيادة: «َإيّنيك. 
والكاف في محل جر بالإضافة. (يجركم): معطوف على: ##يعْفِرٌ 2# والفاعل يعود إلى الله 


أنقاك:والكاف مقغرلبنة: ين عَدَابِي: متعلقان بما قبلهما. ##ألير» : 0 
لشم الس عد طلس ان - : 


مل 


مَن لَّا يب د أله ميس بِمُعَجِرٍ في الْأرضٍ ولد 


يخاي 





الشرح: ومن لا يحب داه شدي أي : الذي يدعو إلى الإيمان بالله. ورسولهء واليوم 
الآخر. ماقيس بِمُعَجِرْ في الْأرضٍ» : بمعنى لا يعجز ربه عن إدراكه. بمعنى: لا يفوته إن هرب من 
حكمهء وقضائه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1111 هن سورة (الشوزى). فوواسن لم من دوتيده 
وني أي: أنصار يمنعونه من عذاب الله. «أليِكَ في صَلَلٍ بن : حيث أعرضوا عن إجابة 
الداعي إلى الله . 

هذا؛ وقد اجتمع بقوله تعالى : مإأول أوْلَيِكَ4 همزتان مضمومتان من كلمتين» وليس لهما 
نظير في القرآن؛ أ ا ا ا ا ا د ل ا 
سورة الأنعام) يقنوله تعالتى :نول مخ زوفل وق رشل َه أنَهُ أعلم حَيتُ حمل 
رسالته.» لفظا الجلالة بدون فاصل ماء وليس لهما نظير في القرآن أيضاً . 

الإعراب : مؤومن 6 : الواو: حرف استئناف» (مَنْ) اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. الاي : نافية . #يحِبٌ : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). داعي : 
مفعول به وهو مضافء و#أاأَهِ؛ك مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
#فيَيّسَ»# : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود 
إلى (مَنْ) أيضاً. «ايمُعَجز» : الباء: حرف جر صلة. (معجز): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ##في الْأرْضٍ» : 
متعلقان ب: (معجز). وجملة: (ليس بمعجز في الأرض) في محل جزم جواب الشرط» وخبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو 
الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» وهي من مقول الجن الذين 
سمعوا القرآن. ##وَليّسَ»: الواو: حرف عطف . (ليس): فعل ماض ناقص . #له.» : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #إين دونه : متعلقان بمحذوف حال من: #أأوْلا4 كان صفة له. . . إلخ 
انظن الآية :رقم 53]»: والهاء فى مهل جر الإضافة :40119 » افده البين) موخر والجيلة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم مثلها . لأأْلَيِكَ4 : اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطابء. لا محل له. #إفي صَكَلِ؛ُ : متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ . مصِينِ؛ : صفة: هَإِضَللٍ4» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


7 أ 2 2 راص< ج 14 جا 0 
أَلزى خَلقَ الوا وَالأرَض وَل بَعىَ يحلقهنّ به 


0 عَىْءِ دير © 4 
الشرح: وأو تروَأ» أي : الكفارء والمشركون المنكرون للبعث بعد الموت» والحساب» 


ا ا 


والتجزاء.: عون لَه الَف كلق القموت وَالْاَرْضٌ وَلَمْ يَىَ يحَلقَهنَ» أي : ولم يتعب ولم يعجز بخلقهن. 
بل قال لها: كوني. فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة» بل طائعة» مجيبة» خائفة» وجلة» أفليس ذلك 
بقادر على أن يحبي الموتى؟! حال لاخر وجل فى سوره (غافر) رقم [07]: وإلَحَلقَ أَلسَموتِ 
وَلْدَرْضٍ سكب ين لق لكايس وَلككنَّ كر الئاس لا يمَلَمُونَ4. هذا؛ ويقال: عَىّ بأمرهء وَعِبِيَ : 
إذا لم يهتد لوجهه. ومعناهما : العجزء والضعف. قال تعالى في سورة (ق): لأَمِينًا الْسَلْقٍ الأول بل 
هر في أبس ّنْ حَلْقِ جَدِيرٍ» وهو مستحيل في حقه تعالى» وهو مجاز مرسل علاقته السببية . 


«بكّدر عخ أن 0 





بِصَدَدِرٍ حَىَ الْمَوْنَّ4 : دخلت الباء في خبر: #إأن» لتقدم النفي» والاستفهام» فهو 

معدن د ان اي قال الكسائي ؛ والفراء» والزجاج : الباء فيه خلف الاستفهام. والجحد في أول 
الكلام. وقال الزجاج: والعرب تدخلها مع الجحدء تقول: ما ظننت أن زيداً بقائم» ولا تقول: 
ظنئنت أن زيداً بقائم. لبك إن عَلَ كل شَْءِ تَدِرُ4: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : هذا 
تقرير للقدرة على وجه عام»ء يكون كالبرهان على المقصودء كأنه لما صدَّرَ السورة بتحقيق 
المبدأ. ختمها بإثبات المعاد. انتهى. بمعنى : أنه قادر على إماتة الخلق» وإحيائهم؛ لأنه قادر 
على كل شيء. هذا؛ وانظر شرح #بق# في (الزخرف) رقم [160]. 

الإصراب : << ور 4 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الواو: حرف عطف. (لم): حرف 
نفي» وقلب» وجزم. روأ 6 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ 0 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والآلف للتفريق» والفعل هنا بمعنى اليقين» فهو قلبي . أن : 
حرف مشبه بالفعل . الله : اسيهها : «ألرّى» : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة للفظ الجلالة. #خَلَقَ»*#: ماضء والفاعل يعود إلى : #الْزِى»4. وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. #السَّمَوَتِ: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. ##وَالْارّضَ)ه: معطوف على ما قبله. «وَلم) : 
الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي». وقلب» وجزم. هل يعى 35 : فعل مضارع مجزوم ب: م 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الآلف, والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود 
إلى: االَنِى» أيضاً. والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل: #حَلَقَّ4 المستترء 
والرابط: الواوء والضمير. #يَلْقَهنَ»*: متعلقان بما قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة. 
والنوق خرفك:دال على تكباغة الآناث: ْ 


© بِمَددرٍ»: الباء: حرف جر صلة. (قادر): خبر: أن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
عن اجر مع عن مووره ا دهان المدل عدر عرد لجرل ايده وذكرت لك: أن الباء 
زيدت في خبر: #أنَ» لأنه بمعنى : أوليس الله بقادر. بلطن الى لعي والذى سني 
ذلك التقدير تباعد ما بينهماء ولهذا لم تدخل في قوله تعالى : #أولم , الى لسرت 
0 قَاوِرٌ عَلح أن يلق متلهر» الآية رقم [99] من سورة (الإسراء). 298آ*#: خرف جر. 
«أن4: حرف مصدريء ونصب. 8يحَىَ*: مضارع منصوب ب: #أن4. والفاعل يعود إلى : 
«أِى4 أيضاًء و#إأن4 والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: لاَق والجار 
والمجرور متعلقان ب: (قادر)» وفاعله مستتر فيه. #الْمَوْنَ*: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ و##أن» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سدّ مسد مفعولي : #برَوَأ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

#ب4: حرف جواب» بعده جملة مقدرة» التقدير: بلى: إنه قادر على أن يحيي الموتى! 
وَهَلّْة الخملة متتانفة: لا فخا ليا ©إِنَة»#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. عل كل : 
متعلقان ب: مدير بعدهماء و كل 4 مضاف. وََإتَىَء» مضاف إليه. متَدِيرٌ» : خير ان 
والجملة الاسمية تعليل للجملة المقدرة بعد #بلخ4. 


ويم يَُرَسُ الْذِينَ كفروأ عل ألثارٍ أَليِسَ هذا , 


لْعَدَابَ يما كر َكَفْرونَ 69 4 


الشرح: يوم عرض الَذِنَ كقرواأ عل ألَار 6 : انظر الآية رقم [ ٠‏ ففيها الكفاية. ##أَلِسن هذا 
لعي أي : هذا العذاب هو الذي وعدكم به الرسل» وهو الحق. كما يقال لهم: #أفيحر هذا 
1 توق #اسووة اران نا كل و كل .وفيا أعدر اف بحي على النسكو مدنا 
كانوا منكرين ن لذلك» وفيه توبيخ» وتقريع لهم. قالَ4: أي الله لهم. مَدُوفُوا لْعَدَابَ يما كت 
كفْرُونَ؟: هذه الجملة يكثر ذكرها في القرآن» والأمر للإهانة» كما ذكرته مراراًء وتكراراًء 
وانظر #ذْفَيه في الآية رقم [49] من سورة الدخان. 
الإعراب : مويو بِعْرَسٌُ الْدبنَ كَفروأ عل ألتَارِيه: انظر الآية رقم .]5١[‏ الس : الهمزة: حرف 
استفهام توبيخي. (ليس): فعل ماض ناقص . «هذا» : اوم ال 0 
رفع اسم: (ليس)» والهاء حرف تنبيه» لا محل له. لبالْحقُ4: الباء: حرف جر صلة. (الحق) : 
خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» 0 اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول للقول المقدر ب: «يقال». 
َالوْ: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. ##بَقٌ*#: حرف جواب 





اللنوَاليَلديِ فين _ ١‏ - التق «ية: هم 


بعذه جملة مقدرة»؛ اي : بلى هو الحق الذي وعدنا به رسل الله . ورين : جار ومجرور 
متعلقان بفعل محذوف, تقديره: نقسم بربناء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: 
كَالوا 1 5 مستأنفة لا محل لها. #قَالَ*#: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى (الله). 

فَدُويوا: الفاء: صلة» أو هي الفصيحة. أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
اما بكم؛ فذوقوا...إلخ. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف اعون وانواو قاغلة 
#الْعَدَابَ»: مفعول به. #يمَايه: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #8 كُسُرَ: فعل ماض ناقص 
مبني على السكون, والتاء اسمه» وجملة: «تَكَفْرونَ» في محل نصب خبره» و(ما) المصدرية 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (ذوقوا). 
وهذه الجملة على الوجهين المعتبرين في الفاء في محل نصب مقول القول» وجملة: َقَالَ...# 
إلخ» مستأنفة لا محل لها. 


بين 2 9 06 مسو ص سح ساعع 5 سروس سس سس 9 
فصَيرٌ أؤلوا الْعَرّرِ مِنَ اسل ا م يوم يرون 


س2 س لسر سر 43 سير ولا ار هر ص2 وم م م مر م 


قثوت 3 يئر إلا ساف ين مان يكذ مهل يفك إل ألقَوم لْسِمُونَ 2 4 





الشرح: وتَصْيرٌ ضَا صر ولوأ ألْعَرْرِ من الْرسْلٍ»: الخطاب للنبي كله أمره الله تعالى 
بالاقتداء بأولي العزم من الرسل في الصبر على أذى قومه. قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
ذوو الحزم. وقال الضحاك ‏ رحمه الله تعالى : ذوو الجدء والصبر. واختلفوا ف اولي العزم 
من الرسل من هم؟ فذكر الخازن» والقرطبي أقوالاً كثيرة» والمعتمد ما قاله ابن عباس» وقتادة 
- رضي الله عنهما -: هم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى أصحاب الشرائع» فهم مع محمد 
يله أجمعين خمسة» وقد ذكرهم الله على التخصيص. والتعيين في قوله: #وَإِدْ أَحَذَا من لين 
نَّفَهُم بنك وين فج وَإرهِمْ وبو وَعِسى أن عَم لذ مِنْهُم يسما عيضا الآية رقم [0] من 
سورة (الأحزاب)؛ وفي قوله جل ذكره في سورة (الشورى) رقم [18]: سرع لَكُم ين ليبن ما 


0 رام 


0 2 10 سر كم سه 04 م سه سه م ع ١‏ لس سرع صلل ره ر صخ 2 0 
وَضَىْ به نوحا وَألْذِى أوْحيما ليك وما وصينا بده إِبَرْهِيَ وَمُومى وعسخ أن أَقمُوأ أَلدِينَ ولا لَتمَرفوأ فيو». 


روى البغوي بسنده عن عائشة - رضي الله عنها قا لي قال لي رسول الله ع : (يا عائشة! 
إن الدنيا لا تبّغي لمحمَّد. ولا لآل محمَّدِء يا عائشة! | العو يا ا 


7 
ع 0 رض 00 


على مَكْرّوهِهاء والصبر عن محبوبها . ولم يَرْضَ إلا أَنْ كلمي ما كلفَهُمْ. ؛ فقال: ضير 
وو ألْعَرْمِ مِنَ الرشل» وإني والله. الور والله لأصْبرَنَ كما صَبَرُوا! ا 


ولا قد إلا بالله!» ٠‏ مولا تيل ل 14 تعدى : اصنير عل أذاهم, ولا تستعجل شرول العذاب 
عليهم ‏ فإنه نازل بهم لا محالة. اكه تر الحو ناسين أن بزل العذانك سن ان 


5 - يرو اكتْمَفلِ «ية: هم لِِوالتإوبن لعزن 


منهم. فأمره الله بالصبرء وترك الاستعجال. 2 وم يَرَوَنَ ما يوَعَدُوت# أي : من العذاب في 
الآخرة. ل 'شْْاً*: في الدنياء أو في القبور. إلا سَاعَةٌ ين تار يعني: أنهم إذا عاينوا 
العذاب صار طول لبثهم في الدنياء أو في القبور كأنه قدر ساعة من نهار؛ لأن ما مضىء» وإن 
كان طويلاً؛ فهو يسير إلى ما يدوم عليهم من العذابء. وهو أبد الآبدين بلا انقطاعء ولا فناء. 
ل ٠‏ «بَكمٌ 4 أي : هذا القرآن» وما فيه من 
البينات» والهدى بلاغ من الله إليكم. والبلاغ بمعنى: التبليغ. مهل يهَيْكْ*> أي : لا يهلك 
بالعداتنة: 92ل القوم لمعن أي : الخارجون عن الإيمان بالله وطاعته. قال الزجاج: تأويلة: لا 
يهلك مع رحمة اللهء وفضله إل القوم الفاسقونء ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله آية 
أقوى من هذه الآية» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

دلااتط توي لوصول تر عن بجيال العلا تومي برقل كال انها الى فى سور 
(المزمل): يَوَمَهَلَه قلا وقال جل ذكره في سورة (الطارق): ظيَلٍ الكَفْرنَ أَتَهمْ وناك ومثل 
الآية قوله جل وعلا فى موز ااعر فيو ) نم1981 زر ١‏ تقرف كل د انار عه ينا اهار 
تروت يَتْبٌ» وقال في آخر سورة (النازعات): كم يوم يَوَءهَا آ يَنبثًا إلا عَِيّهَ أو ها . 

فائدة: قال ابن عباس رضي كديا ذا قسن قل النير ا ولها حتت ها تق 
الآيتين والكلكن فن:ضمفيفة »له تعس »و تشقن منهاء وهي: ابسم اللى الرحمنٍ الرحيمء لا إله 
إل الله العظيمُ الحليم الكريم. سبحان الله رب السمواتٍ. وربٌ الأرضء ورَبٌ العرش العَظيم) 
م وم وها لز يلوا إلا عَيِيهَ أو متها 28 يوم يرَوْنَ ما يوعَدُورت...86 إلخ. انتهى . قرطبي . 

الإصراب: 9تضَيرٌ»»: الفاء: حرف استئناف. (اصبر): فعل أمرهء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها كما : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. #صَررٌ): ماض . #أأوُْو4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون للإضافة» و«أأولُوأ4 مضافء ولٍأالْمَرْرِ4 مضاف إليه. 

ان أَلدُسُلٍ»ه: متعلقان بمحذوف حال من: لأأُوٌُوا ألْعَرَرِك. و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق» 

التقدير: اصبر صبراً مثل صبر أولي العزم» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا 
التركيت أن يكرن متضوباً على الحال من المضدن المضمر المفهوء:من الفعل الجتقدم» :وإتما 
أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف»ء وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة» وليس هذا منهاء وجملة: (اصبر. ..) إلخ مستأنفة لا محل لهاء وعند التأفل يتبين 
للق أن الحيملة حعوات ترط يندز :84151 أي إذا كان عافية "العفان نا دكن فاصبير على 
أذاهم. . . إلخ» والكلام كله مستأنفء, لا محل له. 


يفطن __ 5 - لماكتملا ««ية: هم 


لا : الوا حرف عطف. (لا): ناهية. #شَتعَجِلك: فعل مضارع مجزوم ب: (لا), 
والفاعل تقديره: «أنت») ٠‏ طشم : متعلقان بما قبلهماء والخجيلة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا 
صيخر لين كلها يلق الرضوين: المعتعرو قبيناة دو االمتجول لوفقم :|3 اوور فول ستيه 
ترسك ون جلا مرا مر يمه ادن والهاء اسمها. ©##يَوْءَ#: ظرف زمان متعلق 
بالفعل: لم ينوا الآني. ميَروَدَ#: فعل مضارع مرفوع... إلخ. والواو فاعله. #ما: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مونوْعَدُوَت»: مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف. التقدير : 
الذي يوعدونهء والجملة الفعلية: #يَرَوَنَ... إلخ. في محل جر بإضافة ظيَرْم# إليها . 

#لر: حرف نفيء» وقلب. وجزم. و4 : فعل مضارع مجزوم ب: لَه وعلامة جزمه 
حذف النون. . . والواو فاعله. «إإِلَّا؛: حرف حصر. 8َائَة#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبل 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: ©إكتَبْك. والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء وفيها 

معنى التعليل للنهي. واعتبارها في محل نصب حال لا بأس به. ين مار : متعلقان بمحذوف 
صفة : مإساعَه # . بكم 4 : خبر مبتدأً محذوف. التقدير: هذا بلاغ» ويؤيده قوله تعالى في آخر 
سورة (إبراهيم): «إهذًا لع 044 وفب ضفرا ل مال وق وهو لع لت سعدا ا ا 
نضبة ثناذا علين انان صفة: «سَامَة2# أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: بلغ 
بلاغاء وقرئ أيضاً شاذاً بجره على أنه صفة: ظثَارٌ. طمَهّل؟ : الفاء: حرف استئناف. (هل) : 
حرف استفهام معناه النفي. مبُهَرَكُ4 : فعل مضارع مبني للمجهول. #إِلَّا: حرف حصر. 
#ألقوم4 : نائب فاعل» وقرئ الفعل بالبناء للمعلوم» ونصب (القوم). وعليه فالفاعل يعود إلى 
(الله)» ويقرأ (الفاسقين) تبعاً لنصب (القوم). تأمل» وتدبرء والله أعلم» وأجل» وأكرمء 0 
الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت بحمد الله وتوفيقه سورة (الأحقاف) شرحاً وإعراباً 
والحمد لله رب العالمين. 


5 5 


- غك _«يه: ١‏ لو ليلاي اغدرزن 








اسهد لله ا( حمان آل تود 


سورة (محمد عَلُ) ونسمى سورة (القعال) وكين مدنية في قول ابن عباس رضي الله عتهما ب 
إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج يَكْةِ من مكة» وجعل ينظر إلى البيت» وهو يبكي 
حزناً على فراقه. والآية نصها: #إوكيّن ين قَرَيَْ...4 إلخ رقم [1]. وانظر ما اعتمدته في شرح 


صر 


انه نهنا لني ,رسن لها نوناد ون ا 


«#الَدِنَ كتروأ وَصَدُوأْ عن صل أعَملَهُم 09 4 





الشرع اولك بالله الوسر با لأس وما فيه. وا 0 
ليا 0 وحقيقته : جعلها ضائعة ليس لها ا 0000 وأراد يه 
ما كانوا يفعلون من أعمال البر من إطعام الطعام, وصلة الأرحامء وفك العاني (وهو الأسير) 
وإجارة المستجيرء وقرى الضيف» ونحو ذلك. 

قال بعضهم : أول هذه لننورة ولق ادن بنيورة الكسناف المتقوة + كان قاماذ قال كرتب 
يهلك القوم الفاسقون؛ ولهم أعمالهم الصالحة كإطعام الطعام. ونحوه من الأعمالء» والله لا 
يضيع لعامل عملهء ولو كان مثقال ذرة من خير؟ فأخبر الله بأن الفاسقين هم الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله أضل أعمالهم» يعني: أبطلها؛ لأنها لم تكن لله ولا بأمره» إنما فعلوها من عند 
أنفسهم ليقال عنهم ذلك». فلهذا السبب أبطلها الله تعالى. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الفرقان) 
رفم 111 #وقيمناً ِل ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ كبا كبساء مَنشورا# . وانظر سورة (النور) رقم [9]: 
«وَادِنَ ككدروا أَعلهة...* إلخ . 

هذا؛ وقد يقال: إن الله لا يظلم الناس شيئاًء فكيف يضيع أعمالهم الصالحة النافعة؟ 
والجواب: أن الله يجزيهم بها في الدنيا قبل أن يخرجوا منهاء بأن يوسع في أرزاقهم. ويرزقهم 
الصحة. والعافية» ويقر أعينهم فيما حولهم. ويدفع عنهم المكاره. وانظر مأ ذكرته في الآية رقم 
[545] من سورة (التوبة)» والآية رقم ]١0[‏ من سورة (هود). والآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الشورى)» وانظر شرح هذه الآيات في محالها تجد ما يسرّكء ويثلج صدرك. 


الإعراب : <2 ادن 4: : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع د > «وحييلة : كفروأة مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء لا محل 
لها مثلها. موعن سيل 8# : متعلقان بما قبلهماء ومؤسيِل ‏ مضاف» وذ لله 4ه مضاف إليه. 
صل 4ه : ماض »2 والفاعل بعود إل أن 4 , تمذليره: الهوا. أعملهم 6 : مفعول به والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ والجملة 
الاسمية: «الَننَ... إلخ. لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. هذا؛ وقد أغرب أبو البقاء ‏ رحمه الله 
تعالن دضنيث قال# ويجوز أنا بصت أن2لن4) قعل دل عليه المذكور؟ أى: أصل الدين 
كفرواء ومثله: (الذين آمنوا). 


وده ماص تعر مه 


#والزِيت َامَنُواْ وحَمِلُوأ الصَّلِحَتِ اموأ 
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الشرح: رلب َامَنوا ونا ألصَّلِحَتِي: فهذا يعم المهاجرين» والأنصارء والذين آمنوا من 
أهل الكتاب» ومن آمن» وعمل الصالحات إلى يومنا هذا؛ وإلى يوم القيامة» وهو أولى من قصره 
على المهاجرين» أو على الأنصار في عصر النبي كَل كما أن الكفر لا يقتصر على عصر النبوة. 
وفي الآيتين نكا نين ل ججاة كنيب ارده ذكرته في الآية رقم [74] من (الزخرف) والمراد 
ب: ##ألصّلِحَتٍِ» الأعمال الصالحات على اختلاف أنواعهاء وتفاوت مراتبها. وفي ذلك 
احتراس» وقد ذكرته مراراً. «وَءَامَنوأ بمَا نرْكَ عَكَ محَمَّدِ» يعني : القرآن الذي أنزله على محمد يل 
وإنها ذكزه بلقل الاختضصاض "ممما يجب من الإيان محميع بها باغ به رسيؤل أله كيه عو انه 
تعظيماً لشأن القرآن الكريم» وتنبيهاً على أنه لا يتم الإيمان إِلّا به ولذلك أكّده بقوله: «إوَهُو لين 
من نَهِمْ4. وقيل: حقيقته بكونه ناسخاً لجميع الكتب السماوية قبله» ولا يرد عليه نسخ» وإن كان 
هناك نسخ لبعض الآيات ببعض . هذا؛ وظثْرْلَ» يقرأ بقراءات كثيرة. 0 

وكير عَنْهْمَ سَينَاتِم» أي : ستر الله بإيمانهم» وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر 
والمعاصي؛ لرجوعهم وتوبتهم منهاء فغفر لهم بذلك ما كان منهم. َأوَاصَلَمَ بَلم»* يعني : 
حالهم» وشأنهم» وأمرهم بالتوفيق في أمور الدين» والتسليط على أمور الدنياء بما أعطاهم من 
الغير على اغذاكهم :وقيل :#(أصلع اليم ) رتح قلونهي:» لأن القلب إذاعنك ا»طدلح ستائر 
الجسد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: عصمهم الله أيام حياتهم. يعني: أن الإصلاح 
يعود إلى إصلاح أعمالهم؛ حتى لا يعصوا . 

هذا؛ والبال كالمصدرء ولا يعرف منه فعل» ولا تجمعه العرب إِلَّا في ضرورة الشعرء 
فيقولون فيه: بالاات. هذا؛ وقال الرازي في مختاره: البال: القلب» يقال: ما يخطر فلان 


مال أي: بقلبي» والبال: رخاء النفس. يقال: فلان رخئٌ البال. والبال: الحالء» يقال: ما 
بالك؟ أي: ما حالك؟ والبال: الشأنء يقال : ما باله لا يفغل كذا؟ انتهى.. وقد كان النبى 2 
كثيراً ما كان يعرض بمن ينكر عليهم بعض أعمالهم. ٠‏ فيقول : ما يَالَ أة فوَامٍ يفعلونَ كَذَاء وَكَذَا؟) 
وقال القرطبي: والبال: الحوت العظيم بوجفان شرن وات نامر رسف لماي 
ظهره» وقد يبلغ طوله ]1١  50[‏ 00 والكلمة غير عربية»ء والبالة: القارورة وعاء الطيب . 
والبالة: حزمة المنسوجات . 

هذا؛ وقد قال البغدادي ‏ رحمه الله تعالى : وقد التزم بعده ذكر حال يفسره غالباً» وقد 
يأتيى بدونهاء كقوله تعالى في سورة (طه) رقم [01]: قَالَ هَمَا بال الُْوْنِ الْأولّ4 وقد تتبعت 
استعمال هذه الحال في كلام العرب» ولم أرَ من سبقني إليه» فرأيتهم يستعملونها على وجوه 
شتى» منها: أنها ماضوية مقرونة ب: «قد»)» وماضوية بدون «قد). ومضارعية مثبتة» ومضارعية 
منفية» وتكون مفردة» وتكون اسمية غير مقترنة بواو» ومقترنة بالواو. وأورد لكل وجه مثالاً 
ريا : وانظر الشاهدن»: [579] و[578] من كتابنا : (فتح القريت: المجنت». 

هذا؛ وحمو أسم عربي »؛ وهو مفعل من الحمدء والتكرير فيه للتكثير» كما تقول: كرمته. 
فهو مكرم» وعظمته فهو معظم؛ إذا فعلت ذلك مرة بعد مرة؛ وهو منقول من الصفة على سبيل 
التفاؤل: أنه سيكثر حمد الناس لهء وكان كذلك كَلِِة. روي : أن النبي يَكْةِ لما ولن أم عن المظلت 
بجزور»ء فنحرتء» ودعا رجال قريش» وكانت سنتهم في المولود إذا ولد في استقبال الليل» كفؤوا 
عليه قدراً تحتى يصبحء ففعلوا ذلك بالنبي ككَةِه فأصبحوا وقد انشقت عنه القدر» وهو شاخص إلى 
وتان قالها سه رقا رمعا له فريك تسيا قفاوا جيف" لمطللية: ا سحيت انناف يد ؟ قال: 
سميكة محيندا > قالوا :ها تعذامنن أسؤاء اناك :قال© أردت أن يحهد فى السموات: نوالا رضن 
وقد حقق الله رجاءه. قال الأعشى في قصيدته التي نظمها في مدح النبي كَل : [الطويل] 
الت حتت ادهع ها ماديا الى انواسكاتشية سياه السية اه 

ىن ا الت ا يا منهم محمد بن حمران الجعفي 
الشاعرء وكان في عصر امرئ القيس. وسماه: شويعراً» ومحمد بن خولي الهمداني» ومحمد بن 
بلال بن أحيحة. وكان زوج سلمى بنت عمرو جدة رسول الله كه أم جده»؛ ومحمد بن سفيان بن 
مجاشع بن دارم» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» وأبو محمد بن أوس بن زيد شهد بدراً» وقال 
في «السيرة الحلبية»: وقد عدَّ بعضهم من سمي بمحمد ستة عشر» ونظمهم في قوله:2 [الكامل] 
إن الذين سشسموا بإسم محمد من قبل خيرالخلت ضعف ئثمان 


' : 90 2 
اجن التبراء من اشع من رتسعية ثُمَابنْ مسلم يحمدي حرماني 


وااتَِديْةاغْطون “1 - مَرعنيَن اية: ؟ 

تين لديا خمتن: وأبنٌ اسحنافة: 11 واد سواءة سيلا نتن 
وأبنٌ الجلاح مم الأسَيّدِي يا فتى الافتفيسي ا الجمرانى 

قال بعضهم: وفاته آخران» لم يذكرهماء وهما محمد بن الحارث» ومحمل بن عمر بن 
مغفل بضم أوله. وسكون المعجمة. وكسر الفاءعء ثم لام. ووفع النزاع الكيةه والخلااف الشه 
فى أول من سمى يذلك الأسع متهم وسبب كثرة التسمية بمحمد ما ذكر بعضهم؛ قال «شتعهفيةت 
عند بن عدق وقد قبل له كيف سماك أبوك :فى الجاهلبة نخهدا »قال سالت أن ضما 
علينا الديراني» وقال: إن هذه للغة قوم ما هي لغة أهل هذه البلد» فقلنا له: نحن قوم من مضرء 
النبيين» فقلنا له: ما اسمه؟ قال: محمدء ثم دخل ديره فوالله ما بقي أحد منا إلا زرع قوله في 
قلبه. فأضمر كل واحد منا إن رزقه الله غلاماً تيا يجيت ١‏ وض قنيا قالهء قال: فلما انصرفنا 
ولد لكل واحد منا غلام. فسماه محمداً رجاء أن يكون أحدهم هوء والله أعلم حيث يجعل 
وستالية : انتهى . المندة التحلية اضر فك تور 

الإعراب : «رأيتَ : الواو: حرف عطف . (الذين): مبتدأء وجملة: دَامَنواأ؛» مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: ماوعا الْصَلِحَتَ» معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها. يماك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة. والموصوفة». فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. #نرْدَ؛: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل 
تمديره: ((لهو) يعود إلى (ما). وهو العائد. أو الرابط . هذا ؟ وعلى فراءة الفعل بالبناء للمعلوم 
(نَرّكَ) فالفاعل يعود إلى الله» والعائد محذوفء التقدير: بالذي أنزله الله. #عَلَ محَمّدِ»ه: متعلقان 
بما قبلهماء وجملة: لدَامَنواً...» إلخ. معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. ©إوَهرَ) : 
الواو: واو الاعتراض. (هو): ا أن : خبره. من 00 فكعلفا ن بمحذوف حال من 
والجملة الاسمية معترضة بين المبتدأ والخبر مؤكدة لإيجاب الإيمان» وإن اعتبرتها في محل 
كر 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» وهو يؤكد بناء (تَرّل) للمعلوم. عَتَبمَ : متعلقان 
بما قبلهما. مأسَيكَام#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤدث سالم. والهاء في محل جر بالإضافة. وجملة : صر 06.٠٠‏ إلخ. في محل رفع خير المكذاء 
وجملة : مو وصلمَ ا معطوفة عليها. فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: وألذت... 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


- تقلأ تق هيد ١‏ يلفس الغدرزن 


آ# هر مر 6 مي سير 


أن الذرت كقروا انعو التطل 





7-1 حجار 
أسَلَهُمَ 49 
الشرح: و«َدَلِكَ*: إشارة إلى ما ذكر من الإضلال بالنسبة للكافرين» وتكفير السيئات» 
وإصلاح العمل بالنسبة للمؤمنين. ين لب كُقرا...» إلخ: أي بسبب اتباع هؤلاء الباطل» 
واتباع هؤلاء الحق» وهو تصريح بما أشعر به ما قبلهاء ولذلك تسمى هذه الآية تفسيراً. 


د ستل مر 


الناسء أو يضرب أمثالهم بأن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفارء والإضلال مثلاً لخيبتهم. 
واتباع الحق مثلاً للمؤمنين» وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم . 

ان والكفر تيفو الحق بالسحوه» رالاكاره بوكتر قاذن الكعية» يكفريها قرا وكموراء 
وكفراناً: إذا جحدهاء وسترها وأخفاهاء قال تعالى في سورة (إبراهيم) على تبيناء وحبيبناء 
عليه الخ صيلةة» وال سام عن كر 01 وكين كدف إن عت لتر41 رفم 
[]. وكفر الشيء : ستره» وغطاهء وسمي الكافر: كافراً ؛ لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته 
غيره. وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرضء ويغطيه» ويستره بالتراب» قال تعالى 


فق تثنبية بجال الذنعا.: ©« كَدَلٍ خَثِ عب لكات بَانه رفم ]٠١[‏ من سورة (الحديد). وسح 


اللبل ؟كافرا ؛لايحطن : :وييع كش اليه قال لشن وبعة السحانن رضن الله نوب 
فى معلقته رقم [190]. [الكامل] 


سند إذا احسستث تعدا فسن تاق واعتنة غعؤراتكاننكنور وهنا 
هذا؛ وأطلق لفظ الكافر على النهرء قال المتلمس حين ألقى الصحيفة فى النهر: [الطويل] 


0 7 َه هم م اس هم إزء - 2 2 أنه راع 32 5 

وألقيِثُّهًا بالكنىي فن جنب كافر كبزليك الكقيي كيل راق مهتمل 
في لكي بالاو تيا التو بيجبون يا لسع فى كم حدر 

#الْتطِلَ؛: ضد الحقء والباطل : الفاسدء. والمراد به هنا: الشرك. وقيل: الشيطان. وجاء 
بمعنى العبث في سورة (صّ) رقم 1510 بوذلك تقو له تعالن #كورها حلا المناء والارض وما يما 
لطا 4: والبطلان: عبارة عن عدم الشىءء إما بعدم ذاته» وإما بعدم فائلته» ونشعه. هذا ؟ وبَطل 
من باب : دخل' والبَطل بمفتحتين : الشجاعء والبطل بضم فسكون: الباطل, والكذب. والبطالة : 
التعطلء. والتفرغ من العمل» ويجمع ناطل :على : أناطيل شدوذاء كهنا ند أجاديه» 
وأعاريض» وأفاظيع في جمع : حديث» وعريض » وفظيع . هذا؟ ومبطل : اسم فاعل من : أبطل 
الرباعي. وانظر شرح #للَقَ؛ه في الآية رقم [؟1] من سورة (الجاثية) . 


داصلا .لإ اللاي والغشرؤن ار 112 اليم 

هذا؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل رسول الله يكل عن الإيمان» قال: «الإيمان أَنْ تَؤْمِنَ بالل ومَلائِكَيِهِ وكتبوء ورسلوء واليوم 
الآخرء والقدرء خيروة وَسَرٌَ من اللو تعالى6. والإيمان يزيد وينقص على المعتمد» كما رأيت 
في الآية رقم [1] من سورة (الأنفال)» وله شعب كثيرة» وهي سبع وسبعون شعبة» أعلاها: لا 
إله إِلّا الله. . .إلخ» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة جمع: يمين بمعنى 
الحلف بالله» أو بصفة من صفاته. أو اسم من أسمائه. قال تعالى: «إولا َحَمَلُوا لَه عرضة 
يكم واليمين أيضاً اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على : أيمان» كما في قوله تعالى: مأوٌ ما 
مَلَكتَ يدك وهو كثير في القرآن الكريم» ولا ب يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 


هذا؛ لهم في هذه الآية جمع: مَثَل بفتحتين» والمثل: عبارة عن قول في شيء 
انه فول فى ناخو ببذييا تابه يتن احنقينا من الآخرء ويصوره. وقيل: هو تشبيه 
شيء بشيء آخره وبالجملة: هو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض الوجوه. 
والممثل بمضربه؛ أي: هو الحالة الأصلية» التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة 
الغوية !فلم :دن لهال ل كني كيرا اونا يا إفراداء, وعنيةه وتجميعا حل ونظان: فيه بؤاكيا 
الى قورة لعز قي سيق دزالا ات لس لدي فإنةتريضرت لكل بحن فرط فى 
تحصيل شيء في أوانه. ثم طلبه بعد فواته. وانظر (مِثل) بكسر الميم وسكون الثاء في الآية 
رقم ]1١[‏ الآتية . 


الإعراب: 8َدَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. بأنَ»: الباء: حرف جر. (أنْ): حرف مشيه بالفعل. 
«أَِ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم (أن). وجملة: «إكتروأ4 مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #أنَّعَا ِل في محل رفع خبر 
(أن)» ودأنً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
فتغلقان تمسدوف كتير المعداءوالهحلة الاسية ستاف ا محل لها. ون دن مر 
لق معطوف على ما قبله. وهو مثله في الإعراب. والتأويل . ومن م : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من: #8للَقَيه. والهاء فى محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #كَدَنِكَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف عامله ما بعده» التقدير: يضرب الله للناس أمثالهم ضرباً كائناً مثل الضرب الذي 
يضربه الله رس وأمثالهم من الكفار. #9يضْربُ»: فعل مضارع. ##آنّه#: فاعله. مئان : 
متعلقان به لهمي : مفعول به والهاء 07 جر بالإضافة». والجملة الفعلية مستأنفة, لا 
محل لها. 


سلسم عي ري برح لخر 0 
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الشرح: مدا لَقَيتَم لذبن كوأ أي : في المحاربة. والمقاتلة» وإنما قال: «لقَيم ر.. إلخ 
ولم يقل: إذا لقيكم الذين كفرواء وهو أبين في الكلام؛ لآن هلتلق فقن القمة وين القكة ققد 
لقيك» قال الله تعالى : تلق َم ين وَيْدِ ينْنٍ»4 قرئ برفع 4/16 ونصب 04# وقرئ 
بالفكس بو الومي لا قيره. الع :القل لايرو رةه كنا وي قله تها لى جور اليف 
الفلِيد4ه قرئ بالواو :والتاءةه قال 'الفزاء: مع القرادقين بابد الآن ساكل ققد ثالك»وم نالف 

َصَرْبَ أرقا : أصله : فاضربوا الرقاب وا فحذف الفعل» وقدم المضدو و ال ماله 

مضافاً إلى المفعول ضما إلى تأكيد الاختصارء والتعبير به عن القتل» إشعار بأنه ينبغي أن يكون 
بضرب الرقبة حيث أمكن» وتصوير له بأبشع صورة وأشنعهاء وهو حر العنق» وإطارة العضوء 
الذي هو رأس البدن وغلوه وأوجّه أعضائه» ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله تعالى في سورة 
(الأنفال) رقم [؟1]: مفاصْرواأ فَوَقَ اناق وَأصَرِبوا ٠‏ 2 نهم كل سان © . 

هذا؛ وفي قوله : مإمَصَرّبَ أرقا مجاز مرسل» علاقته ذكر الجزءء وإرادة الكل ؛ أن ضرب 
الرقاب كناية عن القتل» وبما أن قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب الرقبة؛ وقع عبارة عن القتل. 

طعي إآ أَنحتْمومرٌ» أي : أكثرتم القتل فيهمء وأغلظتموه ٠‏ من : النخين»ء وهو الغليظ . 0 
تعالى في سورة (الأنفال) رقم [17]: «ما كات | ا ا 4 الأرض» . أ 
المعنى : أثقلتموهم بالقتل» والجراح ؛ ع اله إلى القتال. «#فسْدواأ ص 
أي : أُؤْسروهم دوا وثاقهم حتى لا يفلتوا منكمء والوثاق بفتح الواوء و كتدرها: اسم لما 
يوثق به؛ أي: يربط به من حبل» ونحوه. والجمع: وثق» مثل: رباطء وربطء وعناق» وعنق. 

مدَإمًا ما بحَدُ وما 42 : ا ا يمنوا عليهم» فيطلقوهم» وبين أن 
يفادوهم»ء فان فلت : كيف حكم أسارى المشركين؟ قلت : أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى - 
وأصحابه؛ فأحد أمرين: إما قتلهمء وإما استرقاقهم؛ ااا الإمام» ويقولون في المنْء 
والفداء المذكورين في الآية: نزل ذلك في يوم بدرء ثم نسخ. وعن مجاهد: ليس اليوم مَنَّ ولا 
فداءء وإنما هو الإسلام» أو ضرب العنق. ويجوز أن يراد بالمن» أن يمنّ عليهم بترك القتل» 
سشركراه أرديمة علييم فتخلر ا التبوليم التفزية» :وكونهم عن امل الثامة8»وبالقداء آنتيفادئ 


كلاسن فيزن __ “1 - 3م93 يدع 10 


بأسراهم أسارى المشركين» فقد رواه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة» والمشهور: أنه لا يرى 
فداءهم لا بمال» ولا بغيره خيفة أن يعودوا حرباً للمسلمين. 

وأما الشافعي فيقول: للإمام أن يختار أحد أربعة على حسب ما اقتضاه نظره للمسلمين» 
وهي: القتل» والاسترقاق» والفداء بأسارى المسلمين» والمن. ويحتج بأن النبي َل مَنَّ على 
أبي عزة الجمحيء وعلى ثمامة بن أثال الحنفي» وفادى رجلا برجلين من المشركين» وإليه ذهب 
ابن عمرء وبه قال الحسن» وعطاءء وأككر الضتعابةة والعلماء؛ وهو قول الثوري» والشافعي». 
وأحمد. وإسحاق. قال ابن عباس رضي اللعنيي لجا كن" الس مز وا كد سلطانهم أنزل 
الله عزَّ وجل في الأسارى: #ِمَا من بعَدُ وَإِمَّا وده وهذا القول هو الصحيح؛ ولأنه به عمل النبي 
كله والخلفاء بعده. وقال ا له : هذه الآية منسوخ حكمها بقوله تعالى 
نت سضوزة (اللأحنننا ل)ترقتع: 1601 ونا لتقي بق الغري نكر وهي و كه لقلنن للق باكر 4 
وبقوله عرَّ وجل في سورة (التوبة) رقم [0]: 8اتَآفَئُُوا الْمفرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْموهْرٌ...4 إلخ . 

مح صم ل وها 6 : يعني أثقالهاء وأحمالهاء والمراد: أهل الحرب» يعنيى: حتى 
يضعوا أسلحتهم. ويمسكوا عن القتال: وأصل الوزر: ما يحمله الإنسان» فسمى الأسلحة 
وزراً؛ لأنها تحمل . قال الأعشى : [المتقاوت] 


ن 


والنمما الك الب يي هن | ذا رشييدة ‏ «لتا اا لميوالا شعاد لحرا 
وسميت أوزارها؛ لأنه لمّا لم يكن لها بد من جرهاء فكأنها تحملهاء وتستقل بهاء فإذا 

انقضتء. فكأنها وضعتهاء كما قال الآخر: [الطويل] 

فالفع عصاها فته خهبياالنوين كجناءن تخا بالايات المتات 
وفى الجملة استعارة تصريحية ظاهرة. 

أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث» وهم أربعة آلاف. وثمانمئة» فقتل منهم نحوأ من ثلاثة آلاف 

حتى قدم إليه رجل من كندة. فقّال: يا حجاح لا جازاك الله عن السنةء والكرم خيراً قال : ولم 


ذاك؟ قال: لأنّ الله تعالى قال: يدا تمر لين كقروا...4 إلخء فى حق الذين كفرواء فوالله ما 
0 ولا فلت وقد قال شاع ركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق : [الطويل ] 


ولا نقتل الأسرىء ولكنٌ نفكَهمُْ إذاأثق ل الأعناق حملّالمغَارم 

فقال الحجاج: أفْ لهذه الجيف! أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام؟ خلوا سبيل من 
بقي» فَحُلَيَ عن بقية الأسرى» وهم زهاء ألفين بقول ذلك الرجل . هذا؛ وقد أغرب مجاهدء 
وسعيد بن جبير - رضي الله عنهما - حيث قالا : هو خروج عيسى على نبينا. وحبيبنا » وعليه ألف 
صلاة . وألف سلام . 


- خقاة تق _«يه: > لل والتلذيزاغطرقن 


مدَلِكَ ‏ أي : الأمر فيهم ما ذكر من القتل» أو الأسرء وما بعده من المن» والفداء. وهي 
و ايوب سحي ا يي تعالى في سورة (صَّ) رقم [5]: 
«هدذا ورك لِظّدِنَ لشَرّ ماب 4. ولو بك آنه لَانهَرٌ مِنَهُمْ4 : لانتقم منهم بالاستتصال» وأهلكهم 
بغير قتال ببعض أسباب: من خسفء أو رجفة» أو 0 أو غرق» أو موت جارف. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : لأهلكهم بجند من الملائكة. #وَلكن لِبْناْ بَعَصَكُم بض : 
ولكن أمركم بالحرب؛ ليختبر المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهمء ويقاتلوهم» فيستحقوا الثواب 
العظيم» والمقام الكريم» ويمتحن الكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم؛ 
ا اي 
الب التي 598 في الدنيا : قال 000 538 را أن هذه 
الآية نزلت يوم أحدء ورسول الله في الشعب» وقد فشت فيهم الجراحات» والقتل» وقد نادى 
المع ع حت !فارع العو لسن الله ا علرو ةزواع ا ونان المزقر كوة اير يواتن 
والحرب سجال. فقال النبي وَكة : «قولوا: لا سواءء قتلانا في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون, 
وقتلاكم في النار يعذبون». فقال المشركون: لنا ألعرَّىء ولا عَرَّى لكم. فقال المسلمون: الله 
مولانا ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر هذا في سورة (آل عمران». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ددا : الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطهء منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #القبسَرَ#: فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها عي 0 بهء وجملة : «وكترواً» 

مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لأف نا . «سَربَ#: الفاء: واقعة في جواب (إذا). 
0 تقول مطلق اقم عرو قعل [ذ أضلةتاضريوا الوقات: ختريا حداف القع راقيه 
المعددد ننا نه ففان لبن النشفول :31 «قفا عله سم افيا وسو تتدون دا دف 6و ليله محوانب 
((1ة لذ هيع لها 


حي : حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش في مثل ذلك جارة ل: #إذا»#. «#إذا©#: مثل 
سابقتها. «اتْسْموَمُرٌ»: فعلء وفاعل» والميم علامة جمع الذكور. وحركت بالضم لتحسين 
اللفظء فتولدت 5 والهاء مفعول به. والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة إذا كه 
إليها. نمدا : الفاء: واقعة في جواب 41:9. (شدوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والآألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب 9«إإذآ#. لا محل لها. مِأالْوتَكَ: مفعول 
به» و41 ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له» وعلى قول الأخفش» ف: عي ومجرورها 
متعلقان بالمصدر: (ضرب). 


إدُوالياؤن:الغطرزن 2 “؟ - مر ين للآية: ] 
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ميِن؟: الفاء: حرف استئناف وتفريع» (إما): أداة شرط وتفصيل» وهي هنا مفيدة للتخيير. 
م4 : مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: تمنون مناً. «بَنَد#: ظرف زمان مبني على الضم 
وو اويا لا اه عمسي سويت #وَينَّ» : الواو: حرف 

. (إما): معطوفة على ما قبلها. وقيل: عاطفة. #يِدَة#: مفعول مطلق لفعل محذوف. 
التقدير: تفادون فداء. هذا؛ والفعل المقدر يؤول وا خبره محذوف» 
اذا نروك زه أن تدر نيا ماما أن تنا غراف وضح الأفين ج نان الامو روركون: الدو” 
فإمًا مَنَكُمْ موجودٌ منكمء وإما فداؤهم. أو وإما فِداوّكُم موجودٌ منكم أيضاًء والجملة الاسمية 
الحاصلة من هذا التقدير مستأنفة لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة: (شدوا. . د ) لا 
محل لها أيضاً. هذا؛ وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : ا 

قال ابن عقيل رحمه الله -: يحذف عامل المصدر وجوباً إذا وقع تفصيلاً لعاقبة ما تقدمه. 
وذكر الآية التي نحن بصدد شرحها. وأجاز أبو البقاء أن يكونا مفعولين لفعل محذوف, التقدير: 
أولوهم مناً» واقبلوا منهم فداءً» وهو ضعيف جداً. #عَنََّ: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 
#تسَّ4: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» المضمرة بعد طعيّ)4. طلُلَرْ» : فاعله. أرما # : 
مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة» وأن المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر ب: #حَيَّي». والجار الود متعلقان بالفعل المقدرء. أو بالمصدر المذكور. 

#دَنِكَ#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء أو في محل خبر لمبتدأ 
محذوف. التقدير: أي: الأمر ذلك» أو هو مفعول به لفعل محذوفه التقدير: افعلوا ذلك» 
واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له» والجملة على الاعتبارين مستأنفة لا محل لها. 

وَلرٌ»: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. َإِيِنَاء ألة : 
مضارع وفاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. #الأنتْصَرَي: اللام: واقعة في جواب (لو). (انتصر): فعل ماضء والفاعل يعود إلى : 
#أنّهُي. والجملة الفعلية جواب (لو)» لا محل لها. #مبَ»#: متعلقان بما قبلهماء و(لو) 
ومدخولها كلام كانت لآ متيل لهد جورلكن و الواى: ا غتطنتاء لكام )فرق سكلور اله 
مهمل. لا عمل له. مِإَبَل4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. 00 
يعود إلى: «#ألة©. «إبتصَكتْم» : مفعول به. والكاف في محل جر بالإضافة. وض : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفء, التقدير: ولكن مركن بالقتال؛ ليبلو. . . إلخ» والجملة 
هذه معطؤفة على جواب (لو)» لا محل لها مثلها . 


41 د مو ين الايتان: 5 و7 طِلِدوالتِاؤبن لعزن 

#وت4: الواو: خرف استعتاف:. (الذين): معدا وجسلة: وملا فى ميل اليه ضيلة 
الموصولء لا محل لهاء موا : ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق. 
#إفن»: الفاء: حرف صلة. (لن): حرف ناصب . مإ'ضِلَ : فعل مضارع منصوب ب: (لن) 
والفاعل يعود إلى: ألَهك. مأعَمَلَمّْ»: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية فى محل رفع خبر المبتدأء وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


200 سيره فى سرح بعس ييه زرو محعدمه م هدس وو جم 
١ 7 ُ 0‏ أ و« 
سَيِبديم ويصلح باهم ويدخلهم الجنة عرفها 2 4 





الشرح: «سََبدِيِمَ وَيِصلِح اهم : الضمتر يعو إلن الدين قتلوا في سبيل الله ومن المعلوم : أن 
المقتول لا يوصف بذلك» وفى ذلك أجوبة» فقال بعضهم: سيهدي من بقي منهم ؛ أي : يحقق لهم 
الهداية» وهذا ضعيف. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير فى القبر؛ أي : بمعنى 
يوفقهم للجواب حينما يسألون في القبر. وقال أبو المعالي: وقد ترد الهداية» والمراد بها إرشاد 
المؤمنين إلى مسالك الجنان» والطرق المفضية إليهاء من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين : 
لفل يْضِلَّ ألم (2) سدم وضع لم4 ومنه قوله تعالى في الكافرين» والفاسدين المفسدين: 
هدوم إِلّ مط الفح # وهو فحوى قوله تعالى: أعَرَفَهَا لم4 وخذ ما يلي : 

قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم » ومساكنهم» وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون» 
كأنهم ساكنوها منذ خلقوا. وقال محمد بن كعب القرظي: يعرفون بيوتهم؛ إذا دخلوا الجنة» كما 
تعرفون بيوتكم؛ إذا انصرفتم مِنَّ الجمعة. وقال مقاتل: بلغنا: أن الملك الذي كان وكل بحفظ 
عمله في الدنياء يمشي بين يديه في الجنة» ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو لهء فيعرفه 
كلّ شيء أعطاه الله تعالى في الجنة» فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة؛ دخل إلى منزله. 
وأزواجه. وانصرف الملل عئة: وقل ورد الحديث الصحيح تذلك: 

فعن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله يكلِهِ قال : «إذا خَلْصٌ المؤمنونَ من 
النار؛ حبسوا بقنطرة بَيْنَ الجنة والنارء يَتَقَاضَوْن مَظَالِمَ كانث بَيْنَهُمْ في الدنياء حتى إذا هذبوا. 
رعرك رم م سَ 0 
وَنقوا؛ أذِن لهم في دخولٍ الجنة. والذِي نفسي بِيَّدِو إن أَحَدَهِمْ بمنزله في الجنة» أهدى منه 
بمنزله الَّذِي كَانَ في الدَّنْيّاة أخرجه البخاري . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: #عَرَنَهَا لم4 أي : طيّبها لهم بأنواع الملاذ. مأخوذ من 
العرف». وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرَّف؛ٍ أي: مطيّب» ورحم الله أبا تمام؛ إذ يقول: [الكامل] 
اله تمسعب تتفعييات: طكوزييت أتاع لهنا لشيان عيسيوة 


نول عجان النشنا و اتسينا جنار يك نا كان لد يي عد تو التعوةه 


لالهلا :فيزن «؟ - ل هن الية: 0 


الإصراب : مسََيْدَِ#©: السين: حرف استقبال» وتسويفء. وهي في حق الله تعالى تفيد 
تحقيق الوقوع» وتنفيذ الموعود. (يهديهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء 
والتي بعدها معطوفة عليها. ملَبْنَه#: مفعول به ثان» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]7١[‏ من 
سورة (الزخرف). #عَرَّقَهَا»: ماض» ومفعوله»ء وفاعله يعود إلى (الله) أيضاً . #كة» : متعلقان 
به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الفاعل المستتر» أو من الجنة» والرابط على 
الاعتبارين : الضمير فقط. و«قد» قبلها مقدرة». وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا جحل ليان 


«ايكأيًا الِِنَ َامنوَأْ إن تصروا أله يتصرح وَييتَ أقدامكر 69 4 





الشرح: يام لد ان عن عام مَنْوَا #٠...‏ إلخ : هذا وعد من العزيز الحكيم بأنه ينصر عباده المؤمنين؛ 
إن هم نصروا دينه, 00 والأرواح. والله لا يخلف وعده. فقد شرط سبحانه 
وتعالى لنصره عباده المؤمنين ذلك» وإذا لم ينصروا دين الله؛ فكيف ينصرهم على أعدائهم؟! 
وَييتَ أتَدَامَكر» أي : في الميدان؛ إذا التحم القتال» والتقى السنان بالسنان. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [01] من سورة (غافر) تجد ما يسرّك. د وقال تعالى في سورة (الحج) رقم 
[0]: م ويِنصِنٌ أللّهُ م: 0 إِدكَ الله رو عَرير جك . هذا؛ والمرادب: (الأقدام) الذوات 
بتمامهاء وعبر بذلك؛ لأنّ الشات. والتزلزل يظهران فيهاء فهو من التعبير بالجزء عن الكل مجازاً. 

الاعراب : يا يب : (يا): أداة نذاء لتوتيه متا ادعو او أنادى: (أنها )+ منادق نكرة 
مقصودة مبني على الضم في محل نصب بأداة الكداعه و(ها): حرف تلبيه لمع له أقحم 
للتوكيدء وهو عوض من المضاف إليه. ألرِيِنَ*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
بدل من (أيها)ء وانظر الآية رقم ]١*[‏ من سورة (الحجرات)» وجملة: لدَامَوَ# مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء. لا محل لها ٠‏ إن : حرف شرط جازم . تنصرو أيه : فعل مضارع 
فعل الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف النون؛ لآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. «أأنَّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية: 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. يَصُرَحمَ4: فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود 
إلى : #أنَّه. والكاف مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم 
تقترن بالفاءء ولا 8 (إذا) الفجائية. و مل إن ومدخولها كلام لا محل له ؟ لآنه مرتدأ مثل الجملة 
الندائية قبله. وَيئيتَ: الواو: حرف عطف. (يثبت): مضارع معطوف على جواب الشرط 
مجزوم مثله. وانظر الآية رقم 5 الاقف وفاعله يعود إلى : أنه . ل أقدا محر جه : مفعول بهء 
والكاف في محل جر بالإضافة . 


- يَرَوْعمَن يد: م لفوٌالتلوس لغشن 


07 7 رم و 22 2202114 6س م ووم لجار 
وَالدِينَ كتروأ مسا للم وَأصَلَّ أله 09 4 

الشرح: وَالنَ روا قنَعَمَا لم4 : فهلاكاً؛ وعثاراًء وانحطاطاً. وهو نقيض لعَاً له» قال 
الاعي.: [البسيط] 
كلا امتتجهير ]ا سين اننا سكين ميس عا حينيدا: امنا امون تفن 
مذااك اوه مسج نياة ]ذا :عفرت والتشر اولي لكين انجنان ل 
وقال ابن دريد في مقصورته ‏ وهو الشاهد رقم ]٠١55[‏ من كتابنا: «فتح القفويي 
المجيس») ع [الرجز] 





تان عدا رت اجنود فت] نالفي <١‏ لصيس د اتات لت ا تا 
يقول:1 ١‏ عدي : كلفت نفسي سير المجهول من المفازة. وعاودني عزمي على سيرها وفت 
لمعان الهاء وهو السرات»؟ الذي يرى عند شدة الحرء ا ماء» مع أن سير الهاجرة أشد من 
سير الليل» ثم قال: مع ناقة صاحبة قوة» ويطلق اللوث على الضعف أيضأء فهو من الأضداد. 
وعفرناة: غليظة» ويقال للعاثر: «لعاً لَكَ) دعاء له بالسلامة» والانتعاش. و«اتعسأً له» دعاء عليه 
بالسقوط يريد: ألها لا تعثر» ولو عفرت فالدعاء عليها أن بها من الدعاء لهاء و«لعا) اسم 
فعل ماض . هذا؛ وقد تَحَسَ بفتح العين يَنْعَس تعساء وأَنّعَسَّه الله. قال مُجِمّع بن هلال: [الطويل] 
تقول وق افعردد الع لعي تستحة؟: ااتعستتوببا مجته 
ومنه حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : اتفَس عند الديتار؛ 
والدرهم, وعبد الخميصةء إن أغطى؛ رَضِيَ وإن لَمْ يُعْطءٍ سخطء تعسّ.ء وانتكس. وإذا 
شيك ؛ فلا انتقش . . . إلخ) . رواه البخاري. هذا؛ والخميصة : ثوب خزء ولحوه. متيل : أصابته 
شوكة. فلا انتقش : فلا خرجت الشوكة من رجلهء ونحوها بالمنقاش. هذا؛ وفى قوله تعالى: 
(أضل أعمالهم) استعارة مكنية. فقد شبه أعمالهم الصالحة بالشيء الضائع في الأرض الفلاة» لا 
صاحب يحفظه. ويعتني به. أو بالماء الذي يضل في اللبن قياف فيه :والمعت. + أن الكفار 
ضلت أعمالهم الصالحة في جملة أعمالهم الشيعة فيه الكفره والمعاصىء وحتى صار صالحهم 
الصالحة من الإيمان» والطاعة؛ حتى صار سيئهم مكفراً ممحقا في جنب صالح أعمالهم . 
الإصراب : رَالدِنَ» : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (الذين): مبتدأً. وجوز 
اللااوطلئ قصمه على :ال تقال قعل نحا وفعي ووو ادق عقطام يقولة : الآن 18 > البنى عله 
بالمصدرء وقال مكي: ويجوز في الكلام الرفع على الابتداء. و#ف» الخبرء والجملة خبر عن 


يا مدي ل ل 
ل فخ لها 4218 القاء”عخر ف ضيلة: (تقن)): سفعول تطلق لنعل معدرت» التقدين: 
فتعسوا تعساً. وهذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ» وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم. ه#دهٌ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (تعسا). مثل: سقيا لك. 
#وَأصَلَ؛ : الواو: حرف عطف. (أضل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). م« عَمَلَهُمَ 
ل 
مثلهاء والجملة الاسمية: ظرَلدَِ...» إلخ لا محل لها على الاعتبارين في الواو. 





الشرح: «إذلِكَ4» ا ذلك الإضلالء والإتعاس. ما انهم كرهوأ ا أده ا القرآن 

وما فيه من التكاليف. والأحكام؛ لأنهم ألفوا الإهمال» وإطلاق العنان في الشهوات» والملاذ. 
فشقٌّ عليهم ذلك. وتعاظمهم. تحط أ هر أي: أبطل ثواب أعمالهم؛ التي عملوها من 

عمارة مسجد. وقرى ضيف.». وصلة رحم؛ لدعم الغ ذا يقبل إل إذا قرن بالإيمان. 

هذا؛ و«حبطح» الثلاثي لازم. و«أحبط) الرباعي متعد بالهمزة. وفي المصباح المئثير: حبط 
العمل» يحبط من باب: تعب حبطا بالسكون. وحبوطا: فسد» وهدر. وحبط». يحبط من باب: 
ضرب لغةء وقرئ بها في الشواذ. وحبط دم فلان حبطاً من باب: تعب: هدرء وأحبطت 
العمل» والدم بالألف: أهدرته. وفي مختار الصحاح : والحبط بفتحتين أن تأكل الماشية» 
ا ا ل ل ات ل يه . وقيل: هو أن ينتفخ بطنها عن أكل 
الذرق» وهو الحندقوق» وفي الحديث الشريف: (إن مما يثيّتُ الربيعٌ ما ِقْثُلٌ حبطاً أو يُله). 
انتهى. واسم هذا الداء: حباط . 


الإعراب: «دَلِكَ؛ه: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع كد : أو هو في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: الأمر ذلك» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير: 
فعل الله بهم ذلكء واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. 8 يْاَتَهْرِ؛ : الباء: حرف 
جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #كُرهُوا#: ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله. 98م: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: كرهوا الذي. 
أو شيا أنزله الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (أن)ء و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً على الوجه الأول 
في ذلك. أو هما متعلقان بالفعل المحذوفء. على الوجه الثالث فيه» أو متعلقان بمحذوف حال 


ا - تكن _«يه: ٠١‏ للنوالئَاذيافياوؤة 


من ذلك على الوجه الثاني فيهء وجملة: لدَأَط أَمَلَهْرٌ4 معطوفة على جملة: #كَرهُوا...» إلخ 
امم د عمد 


«# أَلَرَ يبروا فى الأرضٍ هنظرواً 


ل ل كسس حجر 
وللكفرين أمثالها 420 





الشرح: أْلرَ روأ فى الْأرّضٍ...# إلخ أي : أفلم يمش كفار مكة في نواحي الأرض» وجفاتياء 
ليروا مصارع الأمم؛ التي كذبت رسلهاء وما حل بها من الهلاك» والدمار» فيعتبروا بهم؟! وفيه 
ردعء وزجر للكافرين المكذبين» وللفاسقين الظالمين بأن الله سيهلكهم كما أهلك من قبلهم» فهو 
حض؛ لينظروا نظرة تبصر» واعتبار» لا نظرة غفلة وإهمال» ينظرون إلى مساكن الأمم الماضية» 
وديارهم» وآثارهم : كيف أهلكهم الله بذنوبهم» كما قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم ]١١[‏ وغيرها 
كثير: «ثُرّ روا حكَبَك نت عَنَيْبَهٌ الدكزْينَ4 . هذا؟ وعاتبة كل شىء: آخره ونتيجتة 
ومصيره» ومآله» ولم يؤنث الفعل «إكَنَ» لأنَّ (عاقبة) مؤنث مجازي وما كان منه يستوي فيه التذكير» 
والتأنيث للفعل» أو لأن (عاقبة) اكتسب التذكير من المضاف إليه. وهذا باب من أبواب النحو. انظر 
الشاهد رقم [401] وما بعده من كتابنا : «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

دَئَرَ أنَهُ لتم أي : دمر الله عليهم ما اختص بهم من أنفسهمء وأموالهمء وأولادهم»ء وكل 
ما كان لهم. هذا؛ ودمّره: أهلكهء ودمر عليه: أهلك عليه ما يختص به . أ ولِلْكفرن أَمتَلْهَا4 : 
الفين عزنت ال العاف امد كونة م او تيكف لأر الدعيويد نياك أ للضعة لق لع وه 
نه أله في أَلَنَ حَلَوَا؛ . هذا؛ وٍاأمَنُهَا4 جمع: مثل بكسر الميم وسكون الثاء» ومثله: مثيل» 
وشبهء وشبيه. وهو اسم متوغل في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير ونحوه من المعارف», 
ولذلك نعتت به النكرة في قوله تعالى في سورة (المؤمنون) حكاية عن قول فرعون وقومه: (لفقَالواً 
أن لبسرنٍ مِدِْنَا وَعَرْمُهُمَا لَنَا عِنِيدُونَ» ويوصف به المفرد»ء والمثنى» والجمع» والمذكر» والمؤنث» 
وهو واضح في مواضعهء وتستعمل على ثلاثة أوجه: الآأرلة معي القيعيةة كما فى اليه 
لكر ل دا 
عزاة عطي شيك تا [المطقى لبق كذائة ارين القالك 3 زز ا نذلاء كما فى تهتنا للى بطر قان0اكار 
بوثلٍ مآ ءَامَدمُ بد مَمَدٍ متدرا » أي بما آمنهم بده وانظر شريح: (مثل) برقم 001 

الإعراب : تدر : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الفاء: حرف استئناف. أو هي 
عاطفة على مقدر؛ أي: أعجزوا فلم...إلخ؟. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. سيروأ 6 : 
فعل مضارع مجزوم بلمء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألفك للعفريق:. هرق الكض كه مفحلقاة:الفعل تتليها و اللجميلة التعلية لامجل لها على 


ولوس لغشن “1 - تحني ااية: ١١‏ 


سر ور 


الوجهين المعتبرين في الفاء. «#فِنظروا#: فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» وهو 
منصوب على اعتبار الفاء للسببية» و«أن» مضمرة بعدهاء وعلامة الجزم» أو النصب حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوباً يؤول مع «أن» المضمرة 
الناصبة له بمصدرء معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» ويكون التقدير: فهلا 
حصل منهم سير في الأرض» فنظر في عاقبة الذين من قبلهم؟! هذا؛ ومثل هذه الآية في جواز 
اعتبار الفعل مجزوماًء أو منصوياً بعد الفاء قول زهير بن أبي سلمى المزني ‏ وهو الشاهد رقم 
73 من كتابنا : «فتح رب البرية») _: [الطويل | 
رد اعد بر تا اللي لياق طوف الارضن لل 
قِتَ4: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر: #إكانَ4 تقدم عليهاء وعلى 
انسهاء وهو معلق للفغل قبله عن العمل لفظأ . 443696: فعل ماضن 'تاقضن. طعية4: امنمفاء 
وسعَبَةُ4 مضاف. و#الدِنَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «ين 
َلهِمٌ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء فى محل جر بالإضافة. هذا؛ وإن اعتبرت: 
#كنَ» تامة فالمعنى لا يأباه» ويكون #عَقِبَةُ» فاعلهاء و#يِّفَ» فى محل نصب حال من: 
عَيِبَة4» والعامل ##كنَ4» وهي بمعنى: حدث,؛ وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل 
نصب سدّت مسد مفعول الفعل قبلها. «دَمَرَ أَنَّهُ»#: ماضء وفاعله؛ ومفعوله محذوفء» كما 
رايت في الشرح. والجملة الفعلية مستأنفة. وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدرء أو ل: «َويّفتَ» 
المذكورة. عترم : متعلقان بالفعل قبلهما. دَللْكَفنَ4: الواو: حرف عطف. (للكافرين) : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أَمَلُّهَا4ه: مبتدأ مؤخرء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ فلست مفنداً . 






الشرح: ظَدَلِكَ4 أي: الإهلاك». والذل» والهوان. يد أَّهَ مَك الِنَ “موأ: وليهم 
وناصرهم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] شرح : مَل موأ في سَبِلٍ أله ففيها الكفاية. «وآن 
لْكَفرِيَ لا مَوَكَ لم4 أي : لا ناصر لهمء ولا معين لهمء يدفع عنهم العذاب» وهذا لا يخالف 
قوله تعالى في الآية رقم [؟1] من سورة (الأنعام): فت دوأ إِلَ أله مَوْلهُمْ ألْحيّ ...> إلخ فإن 
المولى فيه بمعنى: المالك» كما يأتي المولى بمعنى: الحليف» والصديق» وابن العم. وانظر ما 
ذكرته في سورة (الدخان) رقم .]4١[‏ 

الإصراب : دَلِكَ يِأَنَّ أنّ4:: هو مثل الآية رقم [4] إعراباًء وتأويلاً. ظمَولَ؛: خبر: (أنَ) 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» وَيإمَول» مضاف. وْ#أالّنَ* اسم موصول 


- ةتكن _سبه: ٠١‏ للروالتلاسةاغطرة 


مبني على الفتح في محل جر بالإضافة وجملة: اموا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
لا محل لها. #وَآن»: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشيه بالفعل. #الْكَفرنَ»: اسم: 
(أنْ) منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. #لّا#: نافية للجنس تعمل عمل (إن). مَولَ؟: اسم «لا# مبني ‏ 
على فتح مقدر على الألف للتعذر. هَّمَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر «لا». 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر: (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف 
على ما قبله؛ فهو في محل جر مثله . 


صدذ 
سس بام ساسا عرو هم 2 سور 000 
1 


7 تل عر .0 2 2-0 2 سمو 
بن ءامنوا وعملوا الضّلِحَتِ جِنتٍ تَجرى من تحنها الأخثر والذِينَ كفروا 





دعر سلسم لرى مح وسو لمم 22 َ 0 
أَمُونَ كا تَأعلٌ الأتعم وَلئَارُ متو لحم )4 


سور 0 سرس و سل ا 


الشرح: ووَالدِنَ مقرأ سَمَنَعُونَأ# يعني : في الدنيا بشهواتها ولذاتها. «إوَباطُونَ ضَا تال الأنعم»: 
يعني . ليس لهم همة إلا بطونهم. وفروجهمء وهم مع ذلك لاهون ساهون عما يراد بهم في 
غدهمء ولهذا شبههم بالأنعام؛ أن الأنعام لا عقل لهاء ولا تمييز ) وكذلك الكافر لا عقل له 
ولتموكرة لأنه لو كان لعفن ينا عيل ها مضورم ولا فتعه فيل ١‏ النومن "فى الذننا كرود 
والعتافق' نتزية» والكافر يتمتع. وإئما وصف الكافر بالتمتع؛ لآنها حتعة» :وهى تعجر المؤمم 
بالنسبة إلى ما أعده الله له في الآخرة من النعيم العظيم الدائم. وَأئَارُ مرك 4 أي: مقام 
ومنزل. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «المَسَلِم يَأَكُل في مِعىّ 
وَاحِدء والكافر يأكل فى سَبْعَةَ أمْعاءة. روآاه مالك». والبخاري» ومسلمء وغيرهم. 

هذا؛ والتمتع: التلذذ بالشيء» والانتفاع به» ومثله: الاستمتاع» والاسم: المتعة» فهنيئاً 
لمن تمتع واستمتع بالمباح الشفلة + وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام! هذا ؟ والمتعة 
بكسر الميم وضمها: اسم للتمتيع ‏ والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيدء والطعام. ومتعة 
المرأة ما وَصِلت به بعد الطلاق من نحو قميص» وإزار» وملحفة» قال تعالى في سورة (البقرة) : 

مقف كل اللو لوعن التدو قد متكا والتتتوى عدا عل اللتبيوة كاد سند * والا تسا ينا 
يؤكل من البهائم من بقرء وغنمء وماعزء وإيل. 

الإعراب : <#إِنَ؛:: حرف مشبه بالفعل. 8«أسَّه: اسمها. م«يُدَجِلُ؛: فعل مضارعء والفاعل 
الآية رقم ]7١[‏ من سورة (الزخرف). وجملة: 8أدَامَنْوا# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
لا محل لهاء وجملة: #وَكِأُوأ ألصَّلِحَتِ)» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. مجنت : 
مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: 


اياون الغشرؤن 22 الآية: ١١‏ 


يُدْجِل..:4 إلخ» في محل رفع خبر: #إنَّ» والجملة الاسمية هذه لا محل لها؛ لأنها 
مستأنفة» أو ابتدائية. ك4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
«ين كب : متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «الأَدٌ4: فاعل: تّكِ4. 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة: جلت . 

#وَائِيَ4 : الواو: حرف عطف . (الذين): مبتدأء وجملة: ©#كَكَرَوا» مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء. لا محل لها. #سَمتَنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لآنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداء وعملة : ويا ون 14 
معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلها . ظكم: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 
تَاعلُ4: فعل مضارع. االَْمَمُ4: فاعل» و(ما) المصدرية» والفعل: 9 »* في تأويل مصدر 
في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» يقع مفعولاً 
مطلقاًء التقدير: يأكلون أكلاً مثل أكل الأنعام» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0؟] من سورة 
(الأحقاف)», والجملة الاسمية: (الذين كفروا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
(النار): مبتدأ. «مَنْوَى©: خبر المبتدأ مرفوع, زعلانة رقف اضيية تور ايك الالتع الوق 
لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. #فَْ#: جار ومجرور متعلقان ب: متو 6 
أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها أيضا . 


ص َرْئيِكَ أَلَىَ لَحَحَدْكَ أَهْلْكْهِرٌ قلا تاصِرَ 4 





الشرح: قال قتادة» واد بخ عدا من - رضي الله عنهما - ماخر لحي د من به لي الخار 
يا ليلة الهجرة؛ الفيك لمن مكة» وقال: «اللهمّ آلف أل البلاد إلى الله وأنتِ أخَنٌ: البلاد 
إِليَ» ولولا المشركون أهلكِ أخرجونى؛ لما خرجْتٌُ مِنْكِ) فنزلت الآية. ذكره الثعلبي. وهو 
حديف :ضحوو»: الى + قرطي + وعدا يحفى اها ذكزته في «المقدقة اين أن الآية فإ لنت بعذا جه 
الوداع» وهو المعتمد» وذكره السيوطي في أسباب الول 

وكين من رَيَةِ» أي : من أهل قرية»ء فلذا جمع الضمير فيما يأتي. معدي 5 
ريك : الخطاب للنبي يل والمراد ب: ظقَريِكَ» مكة المكرمة. لق أَحرَحَنكَ»ك: أخر 
0 منهاء ا ل :1 ا لع اد اه 
وهذه ا جارية مجرى 006 ل كأنه قال : 00 فهم لا يتصيرة ذا 

هذا؛ و(كأيّنْ) أصلها: أي الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى «كم) 
الخبرية التكثيرية» وهى كناية عن عدد مبهم » مثل : كمء وكذاء وفيها خمس لغات» كلها قرئ 


- ك5 _سيد: ٠4‏ للنواليلقي درون 


بها: إحداها: كأيّنْء وهي الأصل» وبها قرأ الجماعة إِلّا ابن كثير. والثانية: كَايْنْ بوزن كاعن» 
وبها قرأ ابن كثير» وجماعة» وهي أكثر استعمالاً من (كأين) وإن كانت الأصل» وهو كثير في 
الشعر العربي. والثالثة: (كُيِين) بوزن: كريم. الرابعة: (كَيَيْن) بياء ساكنة وهمزة مكسورة. 
الخامسة: (كَأَنْ) بوزن: كَمَنْ. هذا؛ والجلال المحلي اعتبر كأيّن بسيطة غير مركبة» وأن آخرها 
نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» والشيخ ‏ رحمه 
الله تعالى - سلك في ذلك الطريق الأسهلء والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهم 
مع ما ينضم إلى ذلك من الفواتد» وتشحين الذهن» وتمرينه. انتهى. جمل . 

الإصراب: لرَكينَ4: الواو: حرف استئناف. (كأين): اسم كناية بمعنى: كثير مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء وأجاز السمين اعتباره مفعولا به لفعل محذوفء. يفسره المذكور 
بعده. «يّن»: حرف جر صلة. ##قَرَية# : تمييز ل: (كَأْيْنْ) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «#اَّ» : ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «أسَذُ: خبره» والجملة الاسمية في محل جر على 
اللفظء أو في محل نصب على المحل صفة: «إقَريةٍ». «#قوة: تمييز. «إيّن فَرَيَيِكَ4: متعلقان 
ب: #أَمَدّ؛؛ والكاف في محل جر بالإضافة. «ألّقَي»: اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر صفة: «فَريِكَ4». «الَحْرَحَنْكَ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به» والفاعل 
يعود إلى: لأَلّق4. وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. طأمَلكَهْز) : 
فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو: (كأين). 
والجكلة الاسية ستاننة لمحل ليا هذا ؛:وضن :أغعان (كارو ),مفعو لا يه «التحيلة' التكلة ذا 
محل لها؛ لأنها مفسرة» وعليه تكون جملة «أهلكنا كأين» المقدرة فعلية لا اسمية. «ؤفلا : 
الفاء: حرف تعليل. (لا ناصر لهم) إعراب هذه الجملة مثل إعراب: 8لا مَوْلَ ل في الآية رقم 
]1١[‏ وهي هنا تعليلية» أو معطوفة. لا محل لها من الإعراب 


00 سس سل 





َم م 0# 0 5-5 204 قر وررو ل ع وير 26 مسر ار 7 
#أفن كن على بِدنقَ من رَيهء كمن رين لله سوء عمل وانبعوا أهواءهم 50 


ع سر مربي ل 


الشرح: «أفّن كَنَ عل ينَةٍ يمن رَيْدِ) أي : على ثبات» ويقين» وهدى. ونور من دينه» وهو 
محمد يليه والمؤمنون معه. يصن رَيْنَ لَه سو عَم : وهذا هو الكافر أبو جهل»؛ ومن حذا حذوه 
من الضالين المضلين من يومه إلى يومنا هذاء وإلى يوم القيامة. والمزين في الحقيقة هو الله تعالى 
عند أهل السنة» والجماعة» وليس للشيطان إلا الوسوسة» وهذا بخلاف رأي المعتزلة. انظر ما 
ذكرته في سورة (غافر) رقم [] تجد ما يسرّك, ويثلج صدرك . وابَعوا أَمْوَهمْ4 أي : ما تزينه لهم 
نفوسهم من الكفرء والمعاصيء والسيئات. هذا؛ وقد رُوعِيَ لفظ (مَنْ) في : ريد هله.4 
عَم وروعي معناها بقوله: «وَأبَعوا مويه وانظر الآية رقم [16] من سورة (الجائية) . 


الإصراب : ف 4 : الهمزة: حرف استفهام داخلة على مقدر محذوفء» يقتضيه المقام» 
التقدينة لون الأنى كين دكي دو كان فر ا عن خض لامر دوزرهاة تن كدان 
له. . .إلخ. الفاء: حرف عطف. (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع د 
#كنَ: فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى: (مَنْ): وهو العائد. ظاعَك بِيْةِ#: متعلقان 
بمحذوف خبر: #كَنَ»4». والجملة الفعلية صلة (من) لا محل لها. ##يّن رَيْه.#: متعلقان 
بمحذوف صفة: 8بيْةٍك. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
عاط ترام كر كل :كان رود مالقا ا جمدو قن عبن الميقدا بن وإنداعفيرت الحاف العم ' 

فهى الخبرء وتكون مضافة» و(مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
: فعل ماض مبني للمجهول. لهك : متعلقان بما قبلهما ٠‏ سوك : نائب فاعل: 
3-7 والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وَسُئ4 مضاف. وَطاعََي.4 مضاف 

ليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والكلام #آمّن...» إلخ» مستأنف» لا محل له. «إوأبعواأً» : 
9 حرف عطف. (اتبعوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. 
وأهراءم > : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» 
لا محل لها مثلها. هذا؛ ومثل الآية في إعرابها الآية رقم [14] من سورة (الرعد) . 










يه ره عه 7 م ور 


ممَكلُ اَن الى وعد ل 0 تبي من أن ل تير 
أ اه 0 7 11 2 | سرس ول 2 ااه 

طَعْمُك وَأَنْوٌ مَنَ حمر لَدَوَ لسرن وار قن عسل قل لذ فانين: ل ارك 
ساح ال هار س 77 / . ليور ع سسم افو 
ومعفرة من ع امه 2 دار وضقرا 17 حميم َعَم أمعاء هر 09 »* 


الشرح: اَل لِلنَهَ الى وَعِدَ الْمنّوْنَ» أي : صفة الجنة» التي هي مثل في الغرابة. ووقوع 
المثل بمعنى الصفة موجود في قوله تعالى في آخر سورة (الفتح): دَلِكَ مَتَلهُمْ في الود وَمكلْهُرْ في 
لْاضِلٍ» وأنكر أبو علي الفارسي المثل بمعنى الصفةء وقال: إنما معناه: الشبه» ألا تراه يجري 
مجراه في مواضعهء ومتصرفاته» كقولك: مررت برجل مثلك» كما تقول: مررت برجل شبهك . 
وقال الفراء: المثل مقحم للتوكيد. #8الْمَنَدنَ#: جمع: متق» وهو من لم يفعل كبيرة» ولم يصرٌ 
على صغيرة. هذا؛ ولما بين الله عرَّ وجل حال الفريقين في الاهتداء» والضلال؛ بين في هذه 
الآية ما أعدّ لكل واحد من الفريقين من الجزاء؛ الذي يستحقه في الآخرة. 

«إفيا أَنبرُ4: جمع نهرء وقد قسمها العلي القدير» وبينها أربعة أنواع : 

النوع الأول : «أنهر ين مه عر اين» أي : غير متغير» ولا منتن» يقال: أسِن الماء» وأجن : 
إذا تغير طعمهء وريحهء ولونه. وقرى : (أسِنٍ) بالقصرء وأنشدوا ليزيد بن معاوية. [البسيط] 


أ 


اله ل هن ماك د ف مستبن 1 اوناكف انيت شناتين سناع الابعدقا قنيدة 
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النوع الثاني : مإوَأبرٌ من ل لَدْ يعر طَحَمُدُ» أي: لم يحمض بطول المقام» كما تتغير ألبان 
النقا الى الشمو عقه فاو يعرف نار ولا حاذراًء ولا ما يكره من الطعوم. 

النوع الثالث : #وَأترٌ بِنَ حمر لَدَه ِلشَرِبيَ؟ أي : لم تدنسها الأرجل ول نقها الأيدي. 
كخمر الدنياء فهي لذيذة الطعمء طيبة الشربء لا يتكرّهها الشاربون. والمعنى: ما فيها إلا 
التلذذ الخالصء ليس معه ذهاب عقل. ولا خمارء ولا صراعء, ولا آفة من آفات الخمر 
الموجودة في الدنيا. قال تعالى في سورة (الصافات): «لا فب لخ رقم [147. 

النوع الرابع: «إوَاً عت تمد 4 أ من الشمعء والقذى. خلقه الله كذلك» لم يطبخ 
على نار ولا دنسه النحل» بل هو خالص صاف من جميع شوائب عسل الدنيا. هذا؛ و(العسل) 
بذكن ويؤنث::..انطظر كيت اللغة , 

فح حك بن سساريه عن اجد عن التي باز كاك «إِنَ في الجنَّةَ بَحْرَ الماءء وبَحْرَ الْعَسَّلء 
وبحرٌ اللْبّنِء وبَحْرَ الخمر. شقن الأنهار يَعْدَ؛. أخرجه الترمذيء» وقال: عومين 
صحيح . لمر يحضي امه - قال. قال رسول الله عله : سهان : وخجار: 
والفرات. والنيلٌ» كل مِنْ أنْهَارٍ الجَنَوَا . رواه مسلم. قال الشيخ محيي الدين النووي في شرح 
مسلم: فأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان: أحدهما: أن الإيمان عم بلادهاء أو 
الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة. الثاني وهو الصحيح -: أنها على ظاهرهاء وأن لها 
مادة من الجنة» فالجنة مخلوقة موجودة اليوم. هذا مذهب أهل السنة. انتهى. خازن بتصرف». 
وقريب منه في القرطبيء أما الزمخشري فلم يذكر في كشافه شيئاً من ذلك؛ لأنه معتزلي . 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى في الخمر: طلدَوْ بِْسَرِي4 ولم يقل في اللبن: لم يتغير 
طعمه للطاعمين, ولا قال في العسل: مصفى للناظرين؟ أجاب الرازي بأن اللذة تختلف 
باختلاف الأشخاصء» فرب طعام يلتذ به شخصء ويعافه الآخرء فلذلك قال: لذة للشاربين 
بأسرهم. ولأن الخمر كريهة الطعم في الدنياء فقال: لذة؛ أي: لا يكون في خمر الآخرة كراهة 
طعمء وأمًا الطعم. واللون؛ فلا يختلفان باختلاف الناس. فإن الحلوء والحامضء وغيرهما 
يدركه كل أحدء لكن قد يعافه بعض الناس» ويلتذ به البعض مع اتفاقهم: أن له طعما واحداء 
وكذلك اللبن. فلم يكن للتصريح بالتعميم حاجة. انتهى. جمل . 

درك ماوق ل أذاى اتن تدك التتير اك يعن التشروت إقبارة إلى أن ماكو أعل الحة 
للذة. لا لحاجة. فلهذا ذكر الثمار بعد المشروب؛ لأنها للتفكهء واللذة. «#وَمَعْفِرَه من 00 
فإن قلت: المؤمن المتقي لا يدخل الجنة إلا بعد المغفرة. ل ا 0 
ليس بلازم أن يكون المعنى : 0 ة فيها؛ لأنَّ الواو لا تقتضي الترتيب» فيكون المعنى : 
ولهم فيها من كل الثمرات» ولهم مغفرة قبل دخولهم 5-5 آخر وهو أن المعنى: ولهم 


ا 0 سكا 


مغفرة فيها برفع التكاليف عنهم فيما يأكلون» ويشربون بخلاف الدنياء فإن مأكولها يترتب عليه 
حساب» وعقاب» ونعيم الجنة لا حساب عليه ولا عقا فيه . ا من الخازن. 

كن هُوَ حَِدٌ فى أذَّرِ> يعني : من هو في هذا النعيم المقيم الدائم كمن هو في النار خالد 
فيهاء يتجرع من حميمهاء ويصلى سعيرها؟! وقال ابن كيسان: مثل هذه الجنة التي فيها الثمارء 
والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم؟! ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل 
النار في العذاب المقيم؟ ! 
وَسَفوأ مآ حميما6 : شيديك الجر قد استعرت عليه جهنم منذ خلقت؛ إذا دنا منهم؛ ؛) شوى 
وجوميم. ووقعت فروة رؤوسهم (ف): إذا شربوه (قطع أمعاءهم) يعني: فخرجت من أدبارهم . 
والأمعاء جمع : معىّ) والقشته كان وهو جميع ما في البطن من الحوايا. وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي 5 قال : «إنْ الحويمَ ليَصَبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ» فينفذ فيتقلك 
حتى يخلصٌ إلى جوفه فَيِسْلْتَ ما في جَُوْفِهِ؛ حَنَّى يَمْرْقَ مِنْ قَدَمَيْه وَهُوَ الصَّهْرٌ ل اذ كما 
كَان». أخرجه الترمذي» والسهف: هذا؛ وقال تعالى فى سورة (الحج) رقم ١4[‏ و١٠]:‏ وإيِصَبٌ 
من وق موسيم للميم () يَضَهَرُ ب ما فى بُطُوءم وَلُلُود4. عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي َه في قوله ل ا ال الا موسق من ا كدير () يسَجَرَّعْد4ه 
قال فرت إلى فيه بكرف فإذا أَذنيَ منه ؛ شوق جيه : ووقت قرو راسي فإذًا شَربّه؛ فطع 


م 


أمعاءه؛ حت عر مدر يقول الله تعالى: ##وسفوأ مآ يما فَقَطَه أمَعدَهْرٌ * ويقول: «وَإِن 
يسَتَعِيِسُوا يعَانوأ ِمَآوِ كَالْمَهلٍ وى ار بح ألشَرَابٌ». رواه أحمد.ء والترمذي» وقال: حديث 
غريب. وهذه الآية من سورة (الكهف) رقم [14] انظر شرح الآيات في محالها تجد ما يسرّكء 
ويثلج صدرك. والله أعلم بمراده»ء وأسرار كتابه. 

الإصر اب : م مَل : كد .وهو ضاف وو أله : مضاف إليه. أل كه : اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر صفة : 424 . رعد 6 : ماض مبني للمجهول. 3 الْمعون 4 : 
نائب فاعل مرفوع. . .إلخ» وهو المفعول الأول. والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد 
محذوف. وهو المفعول الثاني» التقدير: التي وَعِدَها المتقون. #فيا»#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. 4 : مبتدأ مؤخر. هين مَّةِ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: 1 نر . مغر # : صفة: مم2 وهو مضاف.». ومو ءاسن : مضاف إليهء 
والجملة الاسمية: 45 فيا...*# إلخ. في محل رفع خبر المبتدأً الذي هو مَإْمَئلَت . واعترض هذا 
الإعراب بأن الخبر جملة» ولا رابط فيها يعود على المبتدأ» ويمكن أن يجاب بأن الخبر عين 
الميدا + لآن اشتماليا على أنها من كذ بوكذا صفة لها : 


وعم 


فى الشضة : قوله1مل المدك: فيه أوجه: اا ام وخبره مقذر» فذره 
النضر بن شميل : مثل الجنة ما تسمعون». و: «ما تسمعول خبرة) وفيا بر مفسر له وقدره 


ظ بن الية: ٠١‏ لِإدْوالَلؤسسالغشرؤن 


تييويةاة افيطا يتلق ليكو مكل «الجنة:والسملة عدف أيضا مفسرة للمثل. الثاني: أن امَكلُ4 
زائدة» تقديره: الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. الثالث: أن «اتَكلُ نَلنَةِ» مبتدأء والخبر 
قوله: «إفيا أَنكْرُ» وهذا ينبغي أن يمتنع؛ إذ لا عائد من الجملة إلى المبتدأًء ولا ينفع كون 
الضمير عائداً لبود سات المجدا ٠‏ الرابع : أن ككل اَن مبتدأء خبره: يهن هو ند فى 
انارعة فقدرء انق عطئة: امكل أعل الشحة» كوخ عو خالد؟! فقذو خزت الاتكارة: ومقيانا ؛ 
لسع بونذ لمر كمثل جزاء من هو خالد؟! والجملة من قوله: فيا أتبرٌ... إلخ. 
على هذا فيها ثلاثة أوعحه: أحدها: هي حال من ةك ا يستقرة فيها انهان. الثاني : أنها 
عي لمستدا نضض أ" هي فيها أنهار. كأنّ قاتلاً قال : ما مثلهاء فقيل: فيها أنهارٌ. الثالث: 
أن يكون من تكرير الصلة؛ لأنها في حكمها. ألا ترى أنه يصح قولك: التي فيها أنهارء وإنما 
عَرَي فز غترف الإنكان.*انتهى :.«جمل.تحروفة::.وأنية ترق أن الإغرات الأول أسها وأ خفير. 
وات من 4 : معطوف على سابقه» وهو مثله في إعرابه. «لَرْ: حرف نفي» وقلب. 
وجزم. انكر : مضارع مجزوم ب: لَرَ4. ظطْمُْةُ4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
والجملة الفعلية في محل جر صفة: لَب لوه بَنْ حر : معطوف أيضاً على سابقه. لدو : 
قال الزمخشريء وتبعه اليبضاوي: قرئ بالحركات الثلاث» فالجر على أنه صفة (الخمر)» والرفع 
على أنه صفة (الأنهار)» والنصب على أنه مفعول لأجله . «لَِشَرِبيَ» : متعلقان ب: الَذَّوِ2 أو 
بمحذوف صفة له ٠‏ #إوأتير مِنْ عَمَلٍ مُصَقٌ 4 : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق . 
ول 4 : الواو: حرف استئناف. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#إفبا»: متعلقان بالخبر المحذوف. «ين كلْ»: متعلقان بمحذوف صفة مبتدأ محذوف. 
التقدير: ولهم فيها أصناف من كل الثمرات. هذا؛ وأجيز اعتبار #ين»* صلةء و98 كلٌ» مبتدأ 
مؤخراًء فهو مجرور لفظأً مرفوع محلاً» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. وإن اعتبرتها 
معطوفة على ما قبلها؛ فلا محل لها. «#وَمَمْفرَة#: معطوف على المبتدأ في الجملة السابقة على 
الاعتبارين فيه؛ أي: المقدارء أو المذكور. #يّن رَيَِمّ: متعلقان ب: (مغفرة)» أو بمحذوف 
'صفة لهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
هذا؛ وأجيز اعتبار (مغفرة) مبتدأ» خبره محذوفء التقدير: ولهم مغفرة» فيكون العطف عطف 
كن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أيضاًء التقدير: أمن هو في هذا 
النعيم كمن. . . إلخ. انتهى. جلال. وقدره الكواشي: أمثل هذا الجزاء الموصوف كمثل جزاء من 
هو خالد في النار؟! وهو مأخوذ من اللفظ فهو أحسن. وقيل : «إقكل التو مبتدأ خبره: «كل هر 
حَنِدٌ في أثَارِ»ه وما بينهما اعتراض . وقال أبو البقاء: الكاف في موضع رفع؛ أي: حالهم كحال من 
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هو خالد في الإقامة الدائمة. وقيل: هو في موضع نصب؛ أي: يشبهون من هو خالد فيما ذكرناه . 
وكلا القولين لم يقل بهما أحد» وقد أغرب القرطبي حيث قال : موكَنَ»ه بدل من قوله : «#أفمن زين 
نلو عتإود ةدلو قال ايد لفق قولة» :عقن رين لد موه عَمَرق وه لكان أفرتت إلى الضوات» 

هو حَلل 46 : كذ مخبورسرا تحيللة: الالممية كل الموهر ل لانم لها ٠‏ #ف أ تارك : 
متعلقان ب: حَِدٌ» لأنه اسم فاعل؛ لذا فاعله مستتر فيه. #وَسَفُوا#: الواو: حرف عطف. 
(سقوا): فعل ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول؛ #إمَاة: مفعول 
به ثان. حِيمَا4: صفة: «م42. والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها 
مثلها. ظقَتَطَهَ>: الفاء: حرف عطف. (قطع): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: 95ما4. 
أتَعآهَهْرٌ4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
فهي من جملة الصلة» فهو عطف صلة فعلية على صلة اسمية» وفي المعطوف مراعاة معنى (من) 
وفي المعطوفة عليه مراعاة لفظها . 


وهم ًَ تنتئ لك حي إن ران عنوك فالأ لأ 


يد ل ل فاع لل ناك > 





الشرح: «َإْوسهم من يستَمع إِيَكَ» أي: من هؤلاء الذين يتمتعونء ويأكلون» كما تأكل 
الأنعام» ورين لهم سوء عملهم قوم يستمعون إليك» وهم المنافقون» كانوا يحضرون الخطبة يوم 
الجمعة» فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها؛ أعرضوا عنهء فإذا خرجوا؛ سألوا عنه. قاله الكلبي» 
ومقاتل. وقيل: كانوا يحضرون عند رسول الله كه مع المؤمنين» فيستمعون منه ما يقول» فيعيه 
المؤمن» ولا يعيه الكافر . انتهى. قرطبي. والخطاب للنبي صَدة. 

حي إِذا حَمُوأْ مِنّ عِندِكَ» أي : إذا فارقوا مجلسك. الوا لذن 0 الْعِلَرَ»ه أي : لعلماء 
الصحابة ‏ منهم : اداو لسعوة) بوا ون اهانب :< امنظية الود ور لم1 وال أ الرسول كَلة؟ 
ايم : يقرأ بمد الهمزة. وقصرها لغتان بمعنى واحدء. وهمااسما الال كحاذر وحذر. 
اع اد جره لان لم يستحمل ليما قعل موده بل المشعمل لحب تشقن عا تن واسخا هه 
يستأنف. والائتناف» والاستئناف: الابتداءء قال الزجاج: هو مِن: استأنفت الشيء: إذا 
ايتدرته. وش ا نا تاليا ب" أو الجمف اذا قال في أول وقت يقرب منا. 
7 هذا؛ وأنيف الثلاثي بمعنى: كره الشيء: ومن ترفع, وتتراه عقو بوم مر 
أنف» وروضة 5 م يزعي ال :وكاين أنف ؛ إذا لم يشرب منها شيء. قال لقيط بن 
زرارة: لعن 


7 8 ار ل "عر ع اس عو 
إن التتنوراة و اشير زاليا فنك والنقسضة الشخشتاء وا دكات الانتث 


- وول ين الآية: ١١‏ لدع ادن :العشرؤن 
وَأنْف كل شيء : أوله» بل وأعلاه» قال الحطيئة في مدح آل بغيض بن شماس :2 [البسيط] 
قوم هم الأنف والأنضات سسرفيدي ‏ ون شار يال لاوا 0 * 
«أَزْليكَ» أي : الموصوفون بما ذكرء وهم المنافقون. أن طَبِمَ أَلَّهُ عل قَلُوةِ © المعنى : 
ختم عليها ؛ إذ الطبع الختم» وهو التأثير في الطين» ونحوهء فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما 
تلفى غليهاء وإذا طبع على قلب إنسان؛ فلا تؤثر فيه حينئذ الموعظة» ولا تجدي معه النصيحة. 
فال الى فى كقض مع الايات: إفْطيعَ عل فلو لويم فَهم لا يففهون»: والطبع: السجية» والخلق 
الذي طبع عليه الإنسان» والطبيعة مثله. وجمع الأول: طباع. وجمع الثاني : طبائع . هذا؛ 
والطبع: تدنس العرضء» وتلطخه. يقال: طبع السيف: إذا دخله الجرب من شدة الصدأء وطبع 
الرجل؛ فهو طبع: إذا أتى عيبأء يقال: نعوذ بالله من طمع؛ يدني إلى طبّع؛ أي: إلى دنس. قال 
ثابت بن قطنة : [السيظ ]| 
لا خَيْرَ في ظمَع يُدْني إلى طَبَّع وَعْفَهٌمِنْ قَوَامِ الْمَيْشٍ تَكْفِييِي 
هذا؛ وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان: رجل عقل عن الله فانتفع بما سمع». 
ورجل لم يعقل» ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة: فسامع عامل» وسامع عاقل» 
وسامع غافل تارك. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟1]. هذا؛ وقد رَوْعِيَ لفظ #انَّني في فاعل 
يستمع ومعناها في الضمائر الباقية في الآية. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : مسبم : الواو: حرف استئناف. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #أمّن#: اسم موصول مبني على السككون دي مل رع مبتدأ مؤخر. هذا هو الإعراب 
الظاهر. والمتعارف عليه في مثل هذا التركيب». والأصح: أن مضمون الجار والمجرور: (منهم) 
مبتدأء ومن هي الخبر؛ لأنْ (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض؛ أي: فبعض المنافقين يستمع 
إليك» وجمع الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأ» يرشدك إلى 
اا تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]٠١١[‏ همَنْهُمْ الْمَؤْموت وهم لْميِمُونَ 4ه 
فعطف: (أكثرهم) على لمْنْهُمْ» يؤيد: أن معناه: بعضهم. وخذ قول الحماسي: 2 [الكامل] 
دلت لضو ا يي مِمَافَمِشْت وَضَم حَبْل الححاطب 
حيث قابل لفظ : «منهم) باهو كد أعني لفظة «بعضهم) وهذا مما يدل على أن مضمون 
(منهم» مبتداً . هذا؛ وليوث: جمع ليث؛» وهو السبع. لا ترام: لا تقصد. قومشت: جمعت من 
هنا ...وهنا كب والمرات: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. 3# تمع 8 : فعل مضارع». 
والفاعل يعود إلى: 8أاتَّني. والجملة الفعلية صلة: «تّن». أو صفتها على اعتبارها نكرة 
موصوفة. 8«َإإِيّكَيه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الاسمية: #ئّن...* إلخ» مستأنفة 
لا محل لها. ظحَيَّ»: حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش جارة ل: «إإدَا»ه وهو ضعيف. طإدَا : 


لل ضك) 


يد يا : داق 5 لالت افرع عطاس سار 
بالإضافة. 0 ماضء وفاعله. ل لَْدِنَ4: متعلقان ا ليا سا ٠‏ 4 0 امن 


مبني للمجهولء والواو نائب فاعله. وهو المفعول الآول. #الهارٌك: مفعول به ثان» والجملة 
القعلة قيلة اللموضيو للا مع لهاد 

مادا : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (ذا): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره. ##دَال: ماضء. وفاعله مستتر تقديره: (هواء يعود إلى 
النبي كَكهِ. نا : قله وتجيان أختزهينا: أنه متوب علن الحال.فقدنه أبن البقاء:<ماذا ,قال 
نوكتي ؟ اقفو نون فنا ببوالناتن اضر فلي الظرتة أ : ماذا قال الساعة؟ قاله 
الزمخشري» وأتكره الشيخ : قال: لأنا لم تعلم أحداً عَنَّهُ من الظروف» انتهى: .جمل: والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف. ع اا ا والجملة 
الاسمية هذه في محل نصب مقول القول. وجملة: مقا لوا... يه إلخء ٠‏ جواب: 8©#إد #» لا محل 
لهاء و#إإدا» ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 

«أولتكَ» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف حرف خطاب» لا 
محل له. لان : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. طَمَ أنَهُ#: ماضء وفاعله. ظعَلَ مَلْرَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. «#وَآبّعوَا# : الواو: 
حرف عطف. (اتبعوا): ماض»ء وفاعله. #أهواءهر كه : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ورين هوا رَادَهرَ هدى وَدَائلهُم تفود 





الشرح: #رََينَ أَهْتَدََأه أي : والذين قصدوا الهداية؛ وفقهم الله تعالى لهاء فهداهم إليهاء 
وثبتهم عليها. وزادهم منها وات لهم موده اق ألهمهم رشدهم. وأعطاهم ثواب أعمالهم 
الصالحة. قال الخازن: رحمه الله تعالى ب 5 بدك "الله" أن الحفافة ا ولا ينتمع ) بل هو 
مصر على متابعة الهوى؛ بِيّن حال المؤمن المهتدي؛ الذي ينتفع بما يسمعء فقال تعالى : «#وَالنَ 


هر مت ار سر عور 


َهْتَدَوَاأ 4 بهداية الله إياهم إلن الايمان: 

يداف بو لاقع 51113 تنه صن ايوق لزيا ولاك حاف الال فوهما > وكون تعدا 
لمفعولين» كما في فذق كن رفوك نواه ررد ا لد عير ا اسان عر اها الله كيرا تدبو اها “قولك» 
زا المال كوهما» واليرمطدا فدرهها :رهد ميزه ركاه قل قن «تتص فتن التتعدي 
لمفعولين قوله تعالى: «ثم لَمْ ينفْصُوكُم يناك . 


407 - مو سبل الآية: ١8‏ دع اياون العْشرؤن 

أما #مُدّى» فأصله: هدياًء أو هدي بضم الهاء وفتح الدال» وتحريك الياء منونة» فقلبت 
الجاء الفا ؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف والتنوين» الذي يرسم ألفاً في 
حالة النصب بحسب الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: ظهْدّى» وإنما أتوا بياء 
أخرى لتدل على الياء الأصلية المحذوفة, بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: هداً فلا يوجد ما 
11 عليها. وقل مثل هذا في كل اسم مقصور جرّد من : «أل» والإضافة» ونون. 

الإصراب : <زرَرنَ): : الواو: حرف عطف. (الذين): مبتداً ٠‏ أهنَدَوا» : فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التى هي فاعله. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #َرَادَهُرٌ#: فعل ماضء والهاء مفعول به 
أول» والفاعل تقديره: «هواء يعود إلى (الله). «إهُدّى»: مفعول به ثان منصوبء» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المحذوفة. . .إلخ. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها ٠‏ ائنهم : الواو: حرف عطف . (آتاهم) : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاع يعو إلى انك افيا :الها مقع نه 
أول» 8«تَمَونِهُمَ #: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء 
في محل جر بالإضافة. تيت اتتنة ات تيد دادج تلت أذ تكد دك 


عد 


#إنهل اكزرة إلا أكاقة أن تليق يتنه هقد جك أترظلها كن لهات ويه 


2 
الشرح: مدهل ينظ روف | َ ل الكاعة ان "١‏ 9 يعن : الكافرين» والمنافقين الذين قعدوا عن 
الإيمان بالله» ورسوله» وكتابه» فلم يؤمنواء فالساعة تأتيهم بغتة تفجؤهمء وهم على كفرهم. 
ولخا قبي قيةبوضيكن تفيل بو الفيدي :لذ وعظ ريو 11 لاع تورنالتناعةااية لاتمسالةربوسميت 
القيامة ساعة لسرعة قيامها . وانظر ما ذكرته في الآية رقم 711 و15] من سورة (الزخرف) وخذ ما يلي : 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِةِ: ١بَادِرُوا‏ بالأعمالٍ سبّعاً: فهل 
تنتظرون إِلّا كَقْراً مُنْسِياً أوْ غِنىَ مُطَفِياًء أو مَرضاً مُفْيِداً أو هرّماً مُفْعِداَء أَوْ موتاً مجهراً. أو 
الدَجَالَ؛ فشر غائب ينْتَظْر أو الساعةً؛ والساعة أدْمَى وإعكاة أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسة: هنذا ؛ فك الفجأة» قال الشاعر : [الطويل] 


لني اشوا تع اذ لطي لواعظة يوحي تتورة لضفي 

قمر ع أشراطها ب أ أماراتهاء وعلاماتهاء واحدها: شرَطء وأصله : الأعلام. ومله 
قيل: الشّرَط؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاء ومنه الشّرْط في البيع» وغيره» قال أبو 
الآأمود الدول :: [الطويل] 





ليلو :الغشرزن ١‏ “4 - مَِولظخحبَل للآية: ١8‏ 


فَإِنْ كنت قَدْأرْمَعُْتٍ بالصّرْم ببننا ‏ فَمقَدُجَعَلت أشراط أوَّلهِتبدو 

3 00 ص على 5 5 7 برج ررظ ا ا 
ولما كان قيام الساعة أمراً مستبطأ في النفوس» وقد قال الله تعالى: لفَهل بظرونَ إلا السّاعَه 
علد 5 


سس جور مي صم سر عر 32 


أن ْنَم بَمْتَدَك فكأن قائلاً قال: متى يكون قيام الساعة؟ فقال تعالى: #فَفَدَ ج21 أشراطها»# ومن 
أشراط الساعة: انشقاق القمرء وبعثة الرسول كله كما رأيت في الآية رقم [107] من سورة 
(الشورى) وخذ ما يلي : 

فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال عند قرب وفاته: ألا أحدثكم حديثاً عن النبي له لا 
يحدثكم به أحد غيري» سمعت رسول الله كلع يقول: «لا تَقُومُ السّاعةٌ أو قَالَ: مِنْ أشراط 
السّاعة أن يُرْقَعَ الْعِلْمُ ويَظهّرَ الجهل. ويُشربَ الخمرٌء ويَفْشْوَ الزن. ويذهبَّ الرجال» ويبقى 
النساءٌ حتَّى يكون لِخمسِينَ امرأةً قَيّمْ). متفق عليه. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إنَ مِنْ أشراط السّاعَةِ أَنْ يَتَقارَبَ الزمان. وينقصٌ العلم. وتظَهَرَ الفتنُ ويَبْقَى 
الشحٌ و الهرح». قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل» . متفق عليه . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بينا رسول الله كله في مجلس يحدّث القوم؛ إذ جاءه 
أعرابي» فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله كَِةِ في حديثه» فقال بعض القوم: سمع ما قال» فكره 
ما قال. وقال بعضهم : بل لم يسمع . حتى إذا قضى حديثه؛ قال: «أينَ السائل عَنِ السَّاعَة؟». قال : 
ها أنذا يا رسول الله قال: «إذا ضُيِّمَتٍِ الأمانة؛ فانتظر السَّاعَة. قال: وكَيّف إِضَاعَتُهًا؟ قال: «إذا 
وَسَدَ الأمْر إلى غير أهلِه؛ فانتظر السَّاعة». رواه البخاري. هذا؛ ويروى عن الكلبي : أنه قال: كثرة 
المال» والتجارة» وشهادة الزورء وقطع الأرحام» وقلة الكرام» وكثرة اللعام . 

دَق للم إدَا عتمم ذَكرَنهُم» يعني : فمن أين لهم التذكرء والاتعاظ» والتوبة إذا جاءتهم 
الساعة بغتة؟! وقيل: معناه كيف يكون حالهم إذا جاءتهم الساعة بغتة؟! فلا تنفعهم الذكرى» ولا 
تقبل منهم التوبة» ولا يعتدٌ بالإيمان في ذلك الوقت. انتهى. خازن». ومثل هذه الآية قوله تعالى 
في سورة (الفجر): ظبَوْمَةٍ يتَدَكَرٌ لاضن وَأنَّ لَهُ أَلزّذٌى». هذا؛ وقرئ: (إن) بكسر الهمزة 
أيضاً على اعتبارها شرطية» وعليه فالوقف على (الساعة) تام. وانظر الإعراب. والله الموفق 
للحق» والصواب. 

الإعراب : تَهَلَ4 : الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام بمعنى النفي . ف يظرون جه : 
فعل مضارع مرفوع.. .إلخ» والواو فاعله. #إِلّا#: حرف حصر. #آلنَاءَة: مفعول به. 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #أد4:: حرف مصدري» ونصب. اتانيه : فعل مضارع 
منصوب ب: «أن»» والهاء مفعول به والفاعل يعود إلى : #آلمَاعَةَ. و##أن» والفعل المضارع في 
أو معنن فى سبل تضم روذل قدا ورد اندوز اكه الى رو 2ه نر صدا ل متسعان باه اوقد 
مفعول مطلق, وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم [11] من سورة (الزخرف). هذا؛ وعلى اعتبار 


1 - من ايه 15 لِلوالتَلؤس:الغشززن 


(إن) شرطية» فالفعل: 9 تأنيبم # شرطهاء وهو مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آأخرف وهو الياء. والكسرة قبلها دليل عليهاء وعليه؛ فالجيلة لا محا ليا لأنها ابتدائية» 


ساغر 3 


الماضي من الحال. «#وجاة: ماض . «أشراطهاكه: فاعله. و(ها): في محل جر بالإضافة. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها تعليلية. 

دَأَقَّ4: الفاء: حرف استئناف على اعتبار (أنْ) مصدرية» وواقعة في جواب: (إن) على 
اعيعا رف اقوط < (الى): انح استفياء تمعتن وقوه افعض ام هانب ميش علق 
السكون في محل رفع خبر مقدم. #إهُم4: جار ومجرور متعلقان بالمصدر: «ذِكرنهمَ4. أو هما 
متعلقان بمحذوف حال منه. هم 6 : مبتنذأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الآلف». والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وأجيز تعليق: #دُم» بمحذوف خبر (أن) على 
اعتباره مبتدأ» واعتبار (أنْ) مصدرية» وفي محل جزم جوابها على اعتبارها شرطية. هذا؛ وقال 
السنين: .وييجوز أنا يكن المندا محدوفا؛ اي آنى لهم الخلاص؟ ويكوة ذكراهن قاعلا 
ع4 دولا تفى, أن (إذا )+ وحدكولها كلام معترضن» وجوابها ميعدوف»التقادير + فين 
لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؛ فكيف يتذكرون؟ 


272 أ د ا 0 مو 


باحر كو وي 0 اى 6 د قط 
ناف أ 3 اله له انه وَاستفق 11 لك وللنؤينية والتؤيكنت ونه ' 


سه لس حل سر بحس 
مي - هه ١‏ م 
متَفَلسَكم ومتوك 449 





الشرح: #اتَأدَرَ أَنَهُ ل إِلَهَ إِلَّا أنَهم: الخطاب للنبي يِه وأورد على هذا : أنه يَكةِ كان 
اليا باللهء وأئة لا إله إلا هو؟؛ فما فاتدة هذا الأمر؟ واحفون عنه : بأ معئأه : دم على ما كه 
عليه من العلم. فهو كقول القائل للجالس: اجلس؛ أي: دم على ما أنت عليه من الجلوس» أو 
يكوة ععناد: 'ازوة علما إلى علنك وفيل 4 إن هنا الحظاتء:وإن كان للتين قل فالميراد يد 
غيره من أمته . اله خازن. 

#وَاسْتَغْفِرٌ لِذَّيْكَ*: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: يحتمل وجهين: أحدهما: يعني : 
استغفر الله أن يقع منك ذنب. الثاني: استغفر الله ليعصمك من الذنوب. انتهى. أقول: وعليه 
والمؤفتين أمرة:نالثنات غلى الايمان؟ أى: اثنت غلى ها أت عليه من التوحيدة والإخلاصن» 
والحذر عمًا تحتاج معه إلى استغمار. وقيل: كان َل يضيق ضدره من كفر الكافرين» 
والمنافقين» فنزلت الآية: أي فاعلم: أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله» فلا تعلق قلبك بأحد 
سواه. وقيل: أمر بالاستغفار؛ لتقتدي به الآمة. وقيل: الخطاب لهء والمراد به الآمة. انظر ما 


لِدوالياضن :لعزن “ - مَِرْعمَن الآية: ١9‏ 


ذكرته في الآية رقم ]٠١5[‏ من سورة (النساء)ء وفي الآية رقم [47] من سورة (التوبة) من جواب 
للرد على من يرى جواز صدور الذنب من النبي يكوه وانظر أول سورة (الفتح) الآتية. 

ولا يفوتني أن أذكر: أن الرسول كلِ كان يكثر من الاستغفار تعليماً لأمته» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كلد يقول: ١إنْي‏ لأَسْتففر الله وأتوبٌ إِلَيّهِ في اليوم 
عن مركم برواه الخارئ+توكن زواية:الاكدر :من سبعين مرةه. .وفى الضيحيم أيضا : أن سول 
الله يكدٍ كان يقول: «اللهمٌّ اغفرٌ لي خطيئتي. وجهْلي. وإسرافي في أمُريء وما أنتٌ أَعْلَمْ به 
مني ! الهم اغفر لي هزلي. وجدّي. وخطئي2. وعمدي! وكل ذلك عندي»). وفي الصحيح أيضاً 
أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللهمّ اغفرٌ لِي ما تَدَّمْتُءْ وما أخرتء وما أسرَّرْتٌء وما 
أعلَنتُ. وما أسرَّفْتٌُ, وما أنتّ أَعْلّمُ بو مني: أنتَ إلهي» لا إلهَ إِلّا أنتَ». ولا تنس أن في أمر 
النبي كَل بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات إكراما لهم. 

وكان كتفييية افبيها ارط الالقاره وهو تعليم لأمته إلى يوم القيامة» فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِِ: «ألَا أدُلكمْ على دائِكُمْ ودوائِكُم ألا إِنَ دَاءَكُمُ 
الذنوب» ودَوَاءكُمْ الاسْيَغْمَارٌ؛. رواه البيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله بَكِ: «مَنْ لَرْمَ الاسْيَغْفَارَ جعل الله له من كُلّ هم كرجا ومن كُلّ ضيقٍ مَخْرَجاًء ورزقه 
ات ل ا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهء وغير ذلك كثير. 

لون بعلم مَفَبكُمْ نوكر أي : يعلم تصرفكم في نهاركم؛ ومستقركم في ليلكم» كقوله 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم [10]: «#إوَهُوٌ الى بوتكم بِليَلٍ وَينْكَمُ مَا جرحم يلا رٍ» وقوله تعالى 
تق نوز لقو راف 301 اتير فا ولو 1ن نو امن الر و اوت القن وات قي كن 
حكتب مُبِبنِ» وهذا القول هو اختيار ابن جرير» وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: متقلبكم في 
الدنياء ومثواكم في الدنيا والآخرة. وقال السدي: متقلبكم في الدنياء ومثواكم في قبوركم . 
وقيل: متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» وبطونهن., ومثواكم في الدنياء وفي 
القتون» :والمتغكق :أنه اتعالك غاله بجديع أخرالكي :قل يقن كله ىل منها ةرون وى ومن 

هذا؛ و(مثواكم) بمعنى : مقركم» ومقامكم. وهو مشتق من ثوى بالمكان: إذا أقام به» يوي 
نُواء» وَوياً» مثل مضى» يمضيء مضاءًء ومُضِياًء ولو كان من: أثوى؛ لكان: مُنُْوىَ» وهذا 
يذل على أن ثوى هي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيد أثوى» وأنشد قول الأعشى من قصيدته 
التي نظمها في مدح النبي كك : [الكامل | 
احوى و صصطير الحتيتلتة لجهرزةا وَمَضَى وأخلّف مِنْ 

والأسنمعن لأ يعرف إلا توق 4 :ويروئ الست (أنرى) على الاسعفهاء, بوانويت غيريع 
يتعدى» ولا يتعدى. هذا؛ ومثوى بمعنى مأوىء والفرق بينهما: أن المثوى مكان الإقامة المنبئة 


- لاكة _«يد: ٠١‏ لإوالياؤئ زافطرزن 


عن المكثء وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان» ولو مؤقتاًء وقدم المأوى على 
اللحتوق :الى قله مانن :تي دوزي (آل هر رفع ارق لكان ريق مرق 
الطبليرت» ؛ لأنه على الترتيب الوجودي» يأوي». ثم يثوي . 
الإصراب : 8دَاءَارٌَ#: الفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحة, ولا وجه له. (اعلم): فعل 
أموة«وقاعلة مسمفة تقدورهة ا( انك ات جؤاك 44 عبرقت عه بالفنها + والياه بسني 19 2ن 
أن انظر إعرابها في الآية رقم [4] من سورة الدخان» والجملة الاسمية في محل خبر (أن): 
و(أنَ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (اعلم)ء وجملة: 
(اعلم.. .) إلخ مستأنفة لا محل لها. ظوَاْسَتَعْفْرٌ»#: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #أإإِذَيْكَ4: متعلقان بما قبلهماء 
والكاف في محل جر بالإضافة. وإ وَِسْوِْنَ©: جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما. 
والتزفتك 46 قغطوف على نهنا قبلة :هووالة 6 الواو هرف امتعتات» (اله): ميهد 
بعلم : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من كاف الخطاب» وما 
نطق علية» فلست مفنداء ويكون الرابظ: الواو» والصمير» عو متك »: مفغولنيه: 
وملرك ها متعطوف على ها قله متضنووت مغله.وعكافة تصيه ففحة مقدرة على الألنت للتعدرء 
والكاف فيهما في محل جر بالإضافة . 
يك سورة وَإدَآ أنزك سورة محكمة ودكرٌ ينها 


صمل 
7 


كوي يرو إِيكَ تقل امن َه من التزيت 





الشرح: وقول لذ امنوأ لَوَلَا نرت اق أي : يقول المؤمنون الصادقون المخلصون: 
هلا.. .إلخ» وذلك أن المؤمنين كانوا حراصاً على الجهاد في سبيل الله فقالوا: هلا أنزلت 
سورة تأمرنا بالجهاد لكي نجاهد. 8هَإدَا نك سُورةٌ تُحَكْمَةٌ» أي: لا نسخ فيها. قال قتادة: كل 
سورة ذكر فيها الجهادء فهى محكمة» وهي أشد القرآن على المنافقين. وقيل لها: محكمة؛ لأن 
النسخ لا يرد عليها من قِبَّل أن القتال قد نسخ ما كان من الصفح.ء والمهادنة» وهو غير منسوخ 
إلى يوم القيامة. لوَدكرٌ فا الْقَمَالُ4 أي: قُرِضَ فيها الجهاد. وشجعت عليه» ووعدت بالثواب 
العظيم للمجاهدين الصابرين. ظرَاتَ الْنَ فى فلوييم مَرَضُ4 أي: شكء ونفاق» فهو يمرض 
قلوبهم؛ أي: يضعفهاء وذلك بضعف الإيمان فيهاء والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه 
عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى الموت واستعير هنا لما في 


ياوس طون “1 - مون ظية: ٠١‏ 


لريب إن المي ع وفعاو المح و لاد ان لدو لتقي كبري ل 4 وه الود 
مغموصين مغتاظين بتحديد» وتحديق» كمن يشخص بصره عند الموت» وذلك لجبنهم عن القتال 
جزعاً» وهلعاً ولميلهم في السرّ إلى الكفار. موك لَهمَيه: فيه وعيدء وتهديد» وهو معنى قولهم 
في التهديد: ويلك! وقاربك ما تكره! قال الشاعر : [الوافر] 


ع سق عو 


5 اك ل اك ككف شف 6 0 
قال الأصمعي: معناه: قاربه ما يهلكه؛ أي: نزل بهء وأنشد: [الوافر] 
فكانى كد ما ويع تين وش :الى أذ ندري دان العتثلات 
وانظر الشاهد رقم [194] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». وما يتعلق به. وانظر ما ذكرته 
في سيورة (القيامة) ارقم 8141]ن عد لابوا ليت دس وخر كاف هده :44/101 الطائفة مع القرات ف التي 
أقلها ثلاث آيات» منقولة من: سور المدينة؛ لأنها محيطة بطائفة من القرآن» محتوية على أنواع 
فالغل انوا سونو العدينة على ناقيهاء: آ.من الكؤرةه ورهن الريية؟ لأن السون كالعراتن» 
والمنازل» يرتقي فيها القارئ» ولها مراتب في الطول. والقصرء. والفضل» والشرف» وثواب 
القراءة. قال النابغة في مدح النعمان بن المنذر : [الطوذا ] 
الحم كر إن التدلقية عطاك سصيوية ‏ الو كن تاج اشووضية سسايدة 
والحكمة في تفصيل القرآن» وتقطيعه سوراً كثيرة: منها: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع. 
واشتمل على أصناف؛ كان أحسن من أن يكون بياناً واحداً. ومنها أن القارئ إذا ختم سورة» ثم 
أخذ في أخرى كان أنشط لهء وأبعث على القراءة منه» لو استمرٌ على القرآن بطوله. ومن نم 
خرف الثراك أنماعا» راجا ف وعشور اندو أخهاتا مقي أن العواف [ذا سقط معررة ف عدن 
أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء لها فاتحة» وخاتمة» فيعظم عنده ما حفظه» ويجل 
في نفسهء ومنه حديث أنس :رضي الله غتة 4 كان الرجل إذا قرأ البقّرة» وآلَ عمرانَ جل فيئًا) 
أي: عظم. ولذا أنزل الله التوراة» والإنجيل» والزبورء وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه مسورة 
مترجمة السورء وبوب المصنّفون في كل فنّ من كتبهم أبواباً موشحة الصٌّدور بالتراجم. انتهى . 
نسفي في غير هذه السورة بتصرف كبير مني . 
الإعمر اب : ا وتهُولٌ 4 : الواو: حرف استئناف. (يقول): فعل مضارع. « الدت »4 : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: لادَامَناأك مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. لزلا : حرف تحضيضء بمعنى هلًا. #تُركَ) : فعل ماض مبني 
التخهول» والقاله انناف معروك الأ عير لق طر ل 26 اقاقلبه ذافن :والنعيتلة [لتعلنة ف اسان 
نصب مقول القولء وجملة: (يقول. . .) إلخ مستآنفة. هذا : الفاء: حرف استثناف. (إذا) : 


انظر الآية رقم [4]. #أنزك»*: فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. ا الت 
فاعل. تَُكَمَةٌ4: صفة له» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. «#وذكر» : الواو عر ص (ذكر): ماض مبني للمجهول. #إنيا»: جار 
وتعوول حناقان جل اليجاء: ور نكا 06ل تافقو قا فط ين لمعنه اقول ةيوار لماز فا لها » 
فهي في محل جر مثلها. #رَاتَ4: فعل» وفاعل. #أألِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به. فى دلوم : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مَرَضٌ: مبتدأ مؤخرء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ وإن 
اعتبرت الجار والمجرور: #فى لويم متعلقين بمحذوف صلة الموصولء وَمَرَضٌ» فاعلاً 
متعلق الجار والمجرور؛ فهو وجه صحيح.ء لا غبار عليه. 

يَظرُونَ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الاسم الموصولء والرابط: الضمير فقط. 8ؤَأإِليّكَ»#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #رَابتَ...4 إلخ. جواب (إذا). لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها 
كلام مستأنفء. لا محل له. #نَظَرٌَ»: مفعول مطلق مبيّن للنوع» وهو مضافء وظاالْمَْئِنَ» 
مضاف إليهء وهناك محذوفان؛ إذ التقدير: ينظرون نظراً مثل نظر المغشي. #اعَيّهِ: جار 
ومجرور متعلقان ب: (المغشيّ)» أو هما فى محل رفع نائب فاعله؛ لآنه اسم مفعول. يمن 
َلْمَوْتِ» : متعلقان ب: (المغشيئ) . 

#تَأَرَلَ4: الفاء: حرف عطفء وتفريع. (أولى): فعل ماضء أو اسم فعل ماض . قاله 
الأصمعي». والمتوة عدانة الرهنها يلكا «وقاعلة مقر ندل علية: الباق :كانه فيل ؟ قا ولن 
هو. وقد ارتضى هذا الرأي ثعلبء فقال: لم يقل أحد في (أولى) أحسن مما قاله الأصمعي. 
والأكثرون: أنها اسم. وعليه في إعرابه أوجه: أحدها: أنه مبتدأأ» خبره الجار والمجرورء 
التقدير: فالهلاك لهم. والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمرء تقديره: العقاب». أو الهلاك أولى لهم. 
والثالث: أنه مبتدأء و8الَهمٌ» متعلقان به واللام بمعنى الباء» و(طاعة) خبره» والتقدير: فأولى 
بهم طاعة دون غيرها. انتهى. سمين والجملة على الاعتبارين: الفعلية» والاسمية معطوفة على 
جواب: (إذا)» لا محل لها مثله. 


سس سر الوق .سر سح تر رد جايو سر سر رع 6 كر 


##طاعة ا لت 1 عرم الآأمر فو صكَفوأ 72 لوي مر 0 40 





الشرح: «إطَءَةٌ #4 أي: الطاعة» والامتثال لما يأمر الله به» والانصياع لما يطلب منهم 
خير لهمء وأجملٍ بهم ء البق من المخالفة لآمر الله تعالى, وعدم الانصياع لأوامر الرسول 


1 ار 2 


علد . وقول و 4 3 كلام جميل»ء ولطيف» واعتذار مقبول كذلك خير لهم. وأولى 


الاي ؤفيزن ٠‏ لتاكة هي" 


00 


بهم. يدا عَرْمَ الْأمَرُ» أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال؛ كرهوهء وأمر الله ورسوله 
به؛ تبرموا به وأعرضوا عنه. وانظر #عَرْرِ الْأميْرِ» في الآية رقم [*4] من سورة (الشورى). 
كلو صَدَفُوا أله أي: فيما زعموا من الحرص على الجهادء أو: فلو صدقوا في إيمانهم» 
ووافقت قلوبهم فيه ألسنتهم. ومعنى الآية» وسابقتها: أن المؤمنين تمنوا شرعية الجهادء فلما 
فرضه الله. وأمر بهء نكل عنه كثير من الناس» وهم المنافقون؛ الذين يجبنون عند ملاقاة 
الأعداءء فهو كقوله عرَّ وجل فى سورة (النساء) رقم [/1]: 28 2 عتم لهال ذا 6 0 
درق ذا كَعَْة ايو أو لسر كَقِة َالو رَيَنَا لِرَ كَبََتَ عَيبَنَا الْدتَالَ لَوْكَة أَخَرئنَآ إلك أجل زب . 
والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب : <طاعة ‏ : فيه أوجه: أحدها: أنه خبر: (أولى) على ما تقدم» الثاني : أنه صفة 
اشر نكر مك درابو التقاةم وقيهيعة الكترة النواضن»: القالت؟. أنه يعدا «بورفوق) 
عطف عليه» والخبر محذوفء, تقديره: أمثل بكم من غيرهما. وقدره مكي: منّا طاعة» فقدره 
مقدماً. الرابع: أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أمرنا طاعة. الخامس: أن «الَهُمَ؛» خبر 
مقدم» و«إطاعَة © مبتدأ مؤخرء والوقف. والابتداء يعرفان مما قدمته» فتأمل. انتهى. جمل نقلا 
_ م ل ا ل ل ل 5 
[:]. مَعَرْمَ الْأمَرٌ»#: ماضء وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجوابها 
محذوفء قدره القرطبي: فكرهوه. وقدره أبو البقاء: فإذا عزم الأمر؛ فاصدق. وقيل: جوابها 
قوله : مَل صَدَفوأ» نحو قولك: إذا جاءني طعام فلو جئتني؛ أطعمتك . 

مويه : الفاء: حرف عطف على تقدير جواب (إذا) محذوفاً» وواقعة في جواب: (إذا) 
على اعقبار (لو) وهدخولها عوابا لها (لو): حرق ' لما كان سيقع لوقوع غيره. لكاي 
ماضء وفاعله. والألف للتفريق. «أألَه4:: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
كه كدافقة جور ري" انها جيل افرط اليو ارقو 19 0 4ه اللا جو نه اقل بعقواانيا اللو 
(كان): فعل ماض ناقصء» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الصدق المفهوم من : 
«إصككفوأ4. مسرا : خبر (كان). 8الَهُرَ: جار ومجرور متعلقان ب: #سَرَا4ك» وجملة: ملَكَانَ 
با لَجُرْ جواب (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام لا محل له على الوجهين المعتبرين 
في الفاء. تأمّل» وتدير وربك أعلم . 






الشرح: #فَهَلٌ مسر يقرأ هنا وفي سورة (البقرة) رقم (9559] يكسر اليه وفتحهاء 
والاستفهام ب: (هل) هنا للتقرير. قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: «عسى) طمع» 


مسرت" 000آظ2 22ل سالك وإسلاعء اعم 
- م عبن انيه 1-9527-_ للد الصاو والغشززن 
ونرجء وتوقع». وذلك على الله محال؟ آنه تعالن عالم بكل شيء. فمنا متغعتاة؟ قليف قال 
' بعضهم: معناه: يفعل بكم فعل المترجي المبتليى. وقال بعضهم: معناه كل من ينظر إليهم يتوقع 
إظهارا لوقارهم. وإشعارا بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم. وعليه يجري وعد الله 
ووعيذده» بل هو أولى». واكد إن شاء الله تعالى:. إن ولتم 0 أعرضتم عن سماع القرآن» 
وفارقتم | عد انيد أن تَفْسِدُوا فى الْدرْض : وتعودوا لين جاهليتكم . وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالوى.: 
كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله» ألم يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا الأرحام. وعصوا 
الرحمن؟! وقيل: هو من الولاية» وعليه فالمعنى: فهل عسيتم إن توليتم الحَكمَء فجعلتم حكاما 
أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشاء والظلمء. والمعاصي. وقطع الأرحام. وعد يعقوت 
#نوليم» أي: إن تولاكم ظلمة؛ خرجتم معهم» وساعدتموهم في الإفسادء وقطيعة الرحم. 
وهذا على قراءة الفعل بالبناء للمجهول. وقد قرأ بها على رضى الله عنه -. 
هذا؛ و(الأرحام) جمع: رحمء وهو كل من يمت إليك بصلة القرابة من جهة الأب» أو 
الأم» وقد أكد الله حقها بهاتين الآيتين» والرسول يِِ رعُب في صلة الرحمء وحذر من قطعهاء 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «إنّ الله ححلّقَ الكَلْقَّ؛ حتى إِذًا فَرَعٌ 
رم اس سه بير 6 0 000 ٠.‏ 2 85 ري لووك ١‏ موود لس و مو 6ت > ساهم 
منهم قامت الرحمء فقالت: هذا مقام العائل بك من القطيعة. قال: نعم أما ترضين أن أصل من 
وا 0 0 0 1 714 5 سارك 
وَصَلك. وأقطع من قطعك؟ قالت: تل ! قال: فذاك لك! ثم قال رسول الله عبد : اقرؤوا إن 


صر 
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شكتم: فَهَل عَسَيْشْمَ إن نَولَيِت...# إلخ الآيتين». رواه البخاري ومسلم . 

والمعنى والله أعلم: أن الرحم لو كانت إنساناً يتكلم؛ لقال: يا رب! هذا مقام العائذ بيك 
من القطيعة! كما أنه لا يبعد أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة تعلق بالعرش» وتكلم على 
لسانها بذلك بأمر الله تعالى. وسواء أكانت الرحم تستجير بالله من قطيعتها على لسان الملائكة 
أو بلسان الحال الذي هو أبلغ من لسان المقال في كثير من الأحوال» فإن المراد توجيه النفوس 
إلى مكانة ذوي الأرحام» والقيام بواجبها من البرء والصلة» والودء والوفاء. والحب»ء 
والمعاونة» وأنها عند الله تعالى بمكان عظيم؛ حيث استجارت به من القطيعة؛ التي يترتب عليها 
الحقد. والحسدء والعداوة» والبغضاءء والفساد في الأرض» كما هو مشاهد في بعض الأسر؛ 
التي مرّقت فيها أواصر الرحم المقدسة. 

الإعراب : طكَهَلٌ4 : الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. «اعَسَيْثمٌ #4 : فعل ماض 
ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. إإن»: حرف شرط جازم. لم4 : فعل ماض مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء فاعله» ومتعلقه محذوف, كما رأيت في الشرح. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
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الشرط محذوفء. لدلالة #فَهلٌ عَسَيْتمَ»* عليه أو هو نفس: «إفهلٌ عَسَيْثْمْ # عند من يرى 
تقديمه؛ والمصدر المؤول من: أن تُدْسِدُوا»# في محل نصب خبر (عسى)» ولا بذ من تحويل 
المصدر إلى اسم فاعل «مفسدين»؛ لأن المصدر لا يخبر به عن الجئة» والجملة الشرطية معترضة 
بين اسم: (عسى) وخبرهاء ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم [147] من سورة (البقرة). «في 
لْدرْضِ»ه : متعلقان بما قبلهما. «اوَتفَطِهُوًا4: الواو: حرف عطف. (تقطعوا): معطوف على: 
تفْسِدُوأ4» فهو منصوب مثله» وعلامة نصبهما حذف النون؛ لأنهما من الأفعال الخمسة» 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. #أَيُحَامَك4: مفعول بهء والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ظعَسَيْتُرْ...# إلخ. مستأنفة» لا محل لها . 


ا 16 م لسري يو مك بغر س4 سر كح سا سيرم جتيي 
«وأؤليك الذين لعنهم أله فاصمهم وأعمرح أبصدرهم 40 





الشرح: وَأوْلَيِةَ»: إشارة إلى الذين قطعوا أرحامهم. ظاالْدِنَ لَنَهُمُ أنّه: طردهم من 
ر حمته » وخر مهم من جوده » وفضله. وإحسانه. © َصمَْرٌ 6 اق أذهب دومع فلم يقل جلت 
قدرته: فأصم آذانهم. كما قال: وأعمى أبصارهمء ولم يقل: وأعماهم؛ لأنه لا يلزم من ذهاب 
الأذن ذهاب السماعء فلم يتعرض لهاء والأعين يلزم من ذهابها ذهاب الأبصارء «اتَصمَعرَ# 
أي: عن الحق. 8«وَأعمج أَبْصَرَهمَ4 أي : عن الحق» وأبعدهم عن الخيرء فأتبع الله الأخبار بأن 
من فعل ذلك ؛ حقّت عليه لعنتهع وسلبه الانتفاع بسمعه ©) وبصره ؟ حتى لا ينقاد للحق. وإن سمعه 
بأذنه اه بعينه ) فجعله كالبهيمة؛ الح لا تعقّل 2 قال تعالى فى سورة (البقرة) رقم [1]: ع 
بَكم عُنَيُ فَهُمَ لا يتحِعُوتَ4 وقال جل ذكره في سورة (الأعراف) رقم [125]: #وَلْقَدَ درن لِجَهَثَمَ 
كرا ين للْنْ وَالاذن لم لوب لا يفْمَهُو...4 إلخ . 

هذا » وعن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله لَه يقول : قال 
الله عرّ وجل : «أنَا الله. وأنًا الرحمنء خَلَفْتٌ الرَّحِمَ تتفت لغ اشها فخ الس تمن 
وَصَلهًا ؛" وَضَلبة» وف فظعهنا؛ قطفنه ).أو قال بتتدان زواة أب داوهة والترمدى» وحن أن 
هريرة - رضي الله طكئة ع فال < بيتعيتة رشيول الله كي يقول : مرخ سَرَهُ أن يُبْسَط له فِي رِزْقَه وَأَنْ 
ُنْسَأْ لَه فِي أثَرِو؛ فَلْيَصِلَ رَحِمَهُ؛. رواه البخاري. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي يله 
5 ًَِ أ سر قي ع 7 ا ا 1 0 ا عرسا تح ام سو اس حير ئْ 
قال: «الرَّحِمْ مُعَلْقَةَ بِالْمَرْشء تقول من وَصَليى ؛ وَصَله الله ومن قطعيى؛ قَطعَه الله). رواه 
البخاري؛. ومسلم. واللفظ له. وعن أبي بَكْرَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِدِ: «مَا مِنْ 
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ذنب أَجْدَرَ أن يعَجُل الله لِصَاحِبه العقويّة فِي الذنيًا مَعَ مَا يَدَخْرَه له فى الآخرة مِنَ البَغْىء وَقطيعةَ 
ٍَ 2 5 5 

الرّحِم) . روأه 5 ماجه» والترمذى؛ وقال : حديث حسن صحيح»ء والأحاديف نن: 7التر عي 

والترهييت) "فين ذللكة كثيراة مشهورة ومسطورة. 
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نذا ولقد كرون الله لعيق الكافريين فى الآيةارق [151] مين سعورة (البقرة) كنها لق 
الظالمين» والكاذبين» والناقضين للعهد. والميثاق في آيات متفرقة» وهو دليل قاطع على أن من 
مات على كفرهء فقد استحق اللعن من الله. والملائكة» والناس أجمعين» وأما الأحياء من 
الكفار؛ فقد قال العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لأنَّ حاله لا يعلم عند الوفاة» فلعله يؤمن» 
ويموت على الإيمان» وقد قيد الله في أآية البقرة إطلاق اللعنة على من مات على الكفرء ويجوز 
لعن الكفار جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل عليه قول النبي يَكِ: «لَعَنّ 
الله اليهودٌ حَرّمَتٌ عليهم الشحوم. واه وَاعوها»). 

وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفارء بدليل جواز قتاله» وهو الصحيح. 
كيف لا؟ وقد لعن حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان وزوجه هنداً قبل أن يسلما في 
شعرهء ولم ينكر عليه النبي كله خذ قوله: [الكامل ]| 
تجن الزلمة و اتعويا تتتههها: بت الوتشنرة طوسلةالنظير 

وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل. وأبا الأعور السلمي. 
وغيرهم؛ الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحدء وقد أعطاهم النبي كَكٍِ الأمان على أن 
يكلموه» فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي كَكِهِ: ارفض ذكر الهتنا بسوءء وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك! فشق ذلك على سيد الخلق» وحبيب الحقء» فقال 
الفاروق: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهمء فقال: «إني أعطيتهم الآمان!». فقال الفاروق ‏ رضي 
الله عنه : اخرجوا في لعنة الله وغضبهء ولم ينكر عليه النبي كَلَةٍ ذلك» كك لاكاواءة النور رقم 
[3] تأمر المسلم أن يلعن نفسه إن كان من الكاذبين» والرسول كَِهِ لعن عبد الله بن أبي ابن سلول 
وبني قينقاع لما تشفع فيهمء وألح عليهء فقال كَل : «خَلُوهُمْ لعنهّم الله ولعنه مَعَهُمْ)؛ وقال له: 
«حذَهُمْ لا باركٌ الله لَك فِيهِمٌ». زيني دحلان. هذا؛ وقال بكر المزني: نزلت الآيتان في 
الحرورية» والخوارج؛ وفيه بعد. وقال ابن حيان: نزلت في قريش. ونحوه قال المسيب بن 
شريكء والفراء؛ قالا: نزلت في بني أمية وبنيى هاشم. ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن 
مغفل» قال سمعت النبي يَلةِ يقول: مهل عَسَيّْمْ...» إلخ ثم قال: «هُمْ الحئٌ مِنْ فُريش أخدّ 
لله عليهمْ إِنْ وَلُوا الناسَ؛ ألا ُفْسِدوا في الأرض0ء وكا يَقْطَعُوا أَرْحَامَهُمُ؛. انتهى. قرطبيء والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : م وْلَيِكَ أَلَذِنَ؛: انظر الآية رقم ]1١[‏ فالإعراب لا يتغير. ظمَنَهُهُ*: فعل ماض» 
والهاء مفعول به. ظأنَّدُ#: فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 2 تََصْمَغْرَ»: 
الفاء: حرف عطف. (أصمهم): فعل ماضء والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى: «أنَّدُك. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل 
لها أيقيا : 
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الشرح: «افلاً يسَدررُونَ الْمَرَءَاتَ* أي : يتفهمونهء فيعلمون ما أعد الله للذين لم يتولوا عن 
الإسلام. أو الومت : يتفكرون فيه» وفي مواعظه؛ وزواجرهء وأصل التدبر: التفكر في عاقبة 
الشيء» وما يؤول إليه أمره. وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب» وجمع الهم وقت 
تلاوته. ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف». وخلوص النية. لَهِأمَ عََ قلُوبٍ أَكَمَالّْهَا 4 
أي: بل على قلوب أقفالهاء أقفلها الله عرّ وجل عليهمء فهم لا يعقلون. وهذا يرد على 
القدرية» والإمامية» والمعتزلة مذهبهم» وفي حديث مرفوع: أنَّ النبي يل قال: «إِنّ عَلَيْهَا أَثْمَالاً 
كأقَمَالٍ الحديدٍ حَنَى يكون الله يَفْتَحُهَا؛. وقال أبو معاذ: الرّين أن يَسُوَدٌ القلب من الذنوب» 
والطبع أن يطبع على القلب» وهو أشد من الرَّينء والأقفال أشد من الطبع» وهو أن يقفل على 
القلية 

فإن قيل: قد أخبر الله تعالى بأنه أصمهمء وأعمى أبصارهم» فكيف يوبخهم على ترك 
العديو قي عقولك لاعس السعره براض اسع الررقن اعبت موجرة 1 الأرلة أن 
التكليف بما لا يطاق جائزء وقد أمر الله من علم: أنّه لا يؤمن بالإيمان» فلذلك وبّخهم على 
ترك التدبر مع كونه أصمّهم. وأعمى أبصارهم» والله يفعل ما يريد. 

الثاني: أن قوله: أل يتَدبرونَ4 راجع للناس» لا بقيد كونه أعماهم» وأصمّهم. الثالث: 
أن يقال: إِنَّ هذه الآية وردت محققة لمعنى الآية المتقدمة؛ كأنه تعالى قال: أولتك الذين لعنهم 
الله؛ أي: أبعدهم عنهء أو عن الصدقء أو الخيرء أو غير ذلك من الأمور الحسنة» فأصمهم لا 
يسمعون حقيقة الكلام» وأعماهم لا يبصرون طريقة الإسلام» فإذا هم بين أمرين: إما لا يتدبرون 
القرآن» فيبعدون عنه؛ لأنَّ الله لعنهم وأبعدهم عن الخيرء والصدق - والقرآن منهماء بل أشرف» 
وأعلى منهما ‏ وإما يتدبرون» ولكن لا تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة. انتهى. جمل نقلاً 
من الخطيب . هذا؛ وانظر شرح : #أنَلاة4 في الآية رقم [51] من سورة (الزخرف) . 

هذا؛ وتدبر القرآن: التأمل في معانيه» والتبصر بما فيه» وأصل التدبر: النظر في عواقب 
الأمورء والتفكر في أدبارهاء ثم استعمل في كل تدبرء وتأمل. والتفكر: تصرف القلب بالنظر 
فى اللذاكنل ممونهدا دفر لعو رع يمن انزو قفى ان القران لاايقهم معاد [ا ينيم الوسيول 
يو والإمام المعصوم. هذا؛ وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: والله ما تديّره بحفظ 
حروفه؛ وإضاعة حدودهء حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن» فما أسقطت منه حرفاً. 
وقد أسقطهء والله كله! ما يُرى للقرآن عليه أثر في خُلَقِء ولا عمل! وقال الزمخشري في كشافه : 
وتدبر الآيات القرآنية : التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات 


5 - 05 _ سبه: ٠١‏ للنوالواؤئ انون 


الصحيحة؛ والمعاني الحسنة؛ لأنَّ من اقتنع بظاهر المتلو؛ لم يحل منه بكثير طائل» وكان مثله 
كمذل ف لهالقلضة بدروي لذ بسطلبهااء وههرة تقوو ' لا يخ ولدهاا: | شين .: 

هذا؟ وقد غدل بهذةالآية وأمعالها من عه العسير بالراعوالاجتهاذ. "قالوا: والتديره 
والتفكر» والتذكر لا يكون إِلّا بالغوص عن أسرار القرآن» والاجتهاد في فهم معانيه» فهل يعقل 
أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماء مع أنه طريق العلم» وسبيل 
المعرفة؟!. انتهى. علوم القرآن للصابوني. 

هذا؛ ولا تس الاستعارة بقوله: َل فَلُوبٍ أَكْمَانُّهَآ#4 حيث شبّه قلوبهم بالصناديق المغلقة» 
واستعار لها شيئاً من لوازمهاء وهي الأقفال المختصة بهاء لاستبعاد فتحهاء واستمرار انغلاقها . 

الإصراب : 45012 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة 
على محذوف. (لا): نافية» «#بَِدَبونَ»#: فعل مضارع مرفوع.. .إلخ» والواو فاعله. 
«ألْعْراتَ*: مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 9أ2 4 : 
حرف عطف بمعنى (بل). عل قَلُوبٍِ 1 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . م أَمَمَالّه] 4 : مبتدأ مؤخر» 
و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
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1 


كا لز ©> 





الشرح: «إنَّ لين (رتَدُوأ ع أَدْبزه ...» إلخ: قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا 
بالنبي يك بعد ما عرفوا نعته عندهم» قاله ابن جريج. وقال ابن عباس» والضحاك» والسدي: 
هم المنافقون قعدوا عن القتال بعد ما علموه من القرآن. انتهى. أقول: وهو يعم كل من تبيّن له 
الهدى» ووضح الحق لهء ثم هو ينحرف إلى الباطل» ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه 
العلوم» وظهرت فيه الدلائل على أحقية الإسلام» ولا سيما المسلمون؛ الذين ارتدوا عن 
الإسلام» ودخل الإلحاد في قلوبهم» وعشّْششَ فيهاء ولا يخلو بيت مسلم من هذا في هذا الزمن. 

الشَيطنٌ 00 لهم أ 5 لهم الشيطان سوء أعمالهم, وإلحادهم». وضلالهم . رامل 
لَهُمَ: قرئ الفعل بضم الهمزة» وكسر اللام» وفتح الياء بالبناء للمجهول» بمعنى: أمهلواء 
ومدّ لهم في العمر. وقراءة العامة بفتح الهمزة واللام» بمعنى: أملى لهم الشيطان بأن مد لهم 
في الأمل» قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى _: 

نان لحف اماقم بوالانينا ايكون ف لابين القن لج لاد لفاس المطاق مبولمين 
للشيطان فعل قط على مذهب أهل السنة فما معنى القراءة؟ قلت: إن المُسَوْلء والمحلي هو الله 


ع الصَلابسن :اشرو - رول نيل الآية: ١٠٠١ ١‏ 
تعالى في الحقيقة وليس للشيطان فعل». وإنما أسند ذلك إليه مِنْ حيث إن الله تعالى قدر ذلك على 
عات ويتد: (الشيطان الهم ووزون لبس النبيعن ريقو ليد نكن انالك فيعةة كتهو 
بدنياكم» ورياستكم إلى آخر العمر. انتهى. بحروفه. هذا؛ وقرئ الفعل بضم الهمزة وسكون 
الياء على أنه مضارع. هذا؛ واختار أبو عبيد قراءة العامة؛ قال: لأنْ المعنى معلوم. والله أعلم ‏ 
بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الإعراب يتضح لك المعنى . 

الإعراب: «إنَ4: حرف مشبه بالفعل. #ألزيت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نفج سمه :وار تذوافة :سافن + نعف والألقته للعشاريقن: .والتجيلة الفطلية خيلةالموضول: ل 
فخل ليان 66 أذر ورعه: متعلةازانما لهم نوق لمان سسدوف كالهوليس «الوسف 
والهاء في محل جر بالإضافة. 8يَنْ بنَد4ه: متعلقان به أيضاً. #ما4:: مصدرية. مإبيَ4*: فعل 
ماض . لهم : متعلقان به. «#الْهُدَىف*: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء و«مَا» المصدرية» والفعل: بن في تأويل مصدر في محل جر بإضافة «بَحَدِ؛ إليه . 
ألشَيِطنُ 4 : فكلا سول 4 : فعل ماضضص» والفاعل يعود إلى : الشَيطدن © . لهم 4 : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «القَيَلنُ...4 إلخ 
في محل رفع خبر #إإِنَّ4. والجملة الاسمية: #إإنَ...4 إلخ. لا محل لها لأنها ابتدائية» أو 

«وَأمَقّ4: الواو: حرف عطف. (أملى): فعل ماضء والفاعل يعود إلى #اآلتَّيظنُ4. 
لَه : متعلقان به. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وهذه 
هي قراءة العامة» وعلى قراءة الفعل بالبناء للمجهول؛ فالجار والمجرور في محل رفع نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً لا محل لها. هذا؛ وعلى اعتباره مضارعاً ؛ 
فهو مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل مستتر فيه وكوي + تقديره : «أناك 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: وأنا أملي لهمء والجملة الاسمية 
هذه مستأنفة» لا محل لها. وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور باللام؛ 
اميف نذا و وركررن الو نط الزلوع بو العسمي 


«#ذلك يِتْهُمْ مَالُوا لازت كرهوأ ما تب 
> يو ا حنم 
يعلم إِسرارهرٌ 45 
الشرح: #ذلك-*: إشارة إلى التسويلء والإملاء. م بأَنَّمُرَ» أي : بأن أهل الكتاب» أو 
المنافقين . ممَالُوأ ايت كَرِهُوأ مَا ترك أَنَّهْ» أي: وهم مشركو قريش. ومن حالفهم من قبائل 
العرب على الكفر. والضلال. و سَْطِيعح ف بعض لامر يعني : من التعاون على عداوة محمد 








7 - كن _«يد: ٠‏ لو الهاي وفارؤة 


كيدو 8 اندها ف معاه :| تيوق عند وكا توا مقو لون 'ذللقا عير ا .ناخو انلكا نسي مدا 17 
خبرهم. هذا؛ وجزم أبو السعود بأن الكارهين ما نزل الله هم اليهود مع علمهم بأنه من عند الله 
تعالى حسداً وطمعاً في نزوله عليهم وأنَّ القائلين: لمَطِيعْحُ في بَعَضٍ الْأمَرٌ؛ هُمْ المنافقون» 
كما حكى الله عنهم في سورة (الحشر): لآل 77 إلخء كما ستعرفه هناك إن 
شاء الله تعالى. ©وَأَنَهُ يَحَلمْ إِمَرَارَهرَ4: يقرأ بفتح الهمزة على أنه جمع سرء وبكسرها على أنه 
مصدر مثل قوله تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: #وَأسْرَرَتٌ َم 


يِسَرَارًا 4# والله أعلم بمراده» واسنزار كانه 


الإسراب: «#إذلكت*: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطابء لا محل له. . .إلخ» وانظر باقي الإعراب في الاية رقم [4] فهو مثله بلا 
فارق. انيت : متعلقان بالفعل: قَالوك. وجملة: يكرهْواً...4 إلخ» صلة الموصولء لا 
محل لها. إمَا؛ه: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: كرهوا الذي نرّله الله. م«#سَطِيعك»: السين: حرف 
استقبال:: (نطيعكم) : فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ في محل رفع خبر: (أن)» و(أنَ) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ . . . إلخ. ظفي بَتَضٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و#إبض» مضافء و#االْأمَرٌ»4 مضاف 
إليه. والكلام: #إدَلِكت... إلخ. مستأنفء لا محل له. #وَأنّهُ»: الواو: حرف استئناف. 
(الله) : مبتدأً . #يغك» : فعل مضارع». والفاعل يعود إلى (الله). ##إِسَرَارَهرَ#: مفعول بهء والهاء 
في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية فى محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: (الله. . .) 
إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة في قَالوا4 
فالمعنى لا يأباه» وعليه؛ فالرابط : الواوء والضمير. 


دكت اهم لْملِكة سروت وجوههمٌ وَأَدْبرَشُمٌ © 4؟ 





الشرح: تكيّت...» إلخ أي: فكيف حالهمء أو كيف يعملون إذا جاءتهم الملائكة لقبض 
أرواحهم» وتعاصت الأرواح في أجسادهمء واستخرجتها الملائكة بالعنف, والقهر. 
والغيرت؟1 كنا قال تغالى فى مغورة (الانفال) برقي :1» تن لد شكدرا 
المليكة يِصرِبوَ وَحَوهَهمٌ درشم وقال 0 في سورة ة (الأنعام) رقم [9]: ولو ترج 
الكلنلقوة :ق حمرت! الوق (التليكة يفوا لدييت. رودا ا لوم داه اوري 
إلخ انظر شرح الآيتين في محلهما . 


عا 
ود 


إلواليلؤسيوالغطزؤن ١‏ “* - مِْرَْعمَزْا الآيتان: 78 و14 6 


الإعراب: «تكيّكَ»ه: الفاء: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فكيف حالهمء أو هو في محل نصب حال عامله فعل 
محذوفء. التقدير: فكيف يصنع هؤلاء» أو كيف يعملون؟. #إذا#: ظرف زمان مجرد عن 
الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بمضمون المبتدأ» والخبر من هول الأمر 
وتعظيم الشأن» على الوجه الأول في: (كيف). أو هو متعلق بالفعل المقدر على الوجه الثاني 
في : (كيف). «9نوفتَهمَ)ك : ووو اي ا لالتقائها ساكنة 
مع تاء التأنيث الساكنة؛ التي هي حرف لا محل له والهاء مفعول به. # 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذا» إليها. يروت »* ا عر ...الخ ولاق 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط: الضمير فقط. 
وجوههرمٌَ #: مفعول به. موا درشم »4 : الواو: حرف عطف. (أدبارهم) : معطوف على ما قبله» 
والهاء فيهما في محل جر بالإضافة» والكلام طمَكَنِفَ...»4 إلخ. مستأنفء لا محل له. 





0 


0 





الشرح: <ة ذلك أي : ذلك الضيرفة» والتوفي المذكور في الآية السابقة. انهم افيد 
مآ أَسْحَط أله : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد 
يوه وإن حملت على المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر. «وَحِكَرهُوا رِضَوَانة 4 
يعني : كرهوا ما فيه رضوان الله عرَّ وجل» وهو الإيمان والطاعة» والجهاد مع رسول الله يَك. 
«إتأحبط لَعَمَْلَهَُ» أي : إن اتباعهم ما أسخط الله. وكراهيتهم رضوانه أحبط أعمالهم؛ التي 
عملوها فق اعمال ا اما كم ولالموفاتة. 
الإصراب : الى 1 هم أسبعوأً : انظر الإعراب في الآية رقم [9] فهو مثله بلا فارق. 
«ما4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #أشَخَط»)ه: فعل ماض» 
والقاضل معؤد الن327 هه دوهن التعاقةوه والحيلة العو اميد اعرد لام لها 
«أشّه#: منصوب على التعظيم» والجملتان: لرَكَرمْوا...4 إلخ معطوفتان على جملة الصلة لا 
محل لهما مثلهاء وإعرابهما واضح إن شاء الله تعالى. 


1 8 0 صَعَنَبُم 9©) 





م سس خخ 


لمكا شكء. ونفاق». ا ا 


ط - ا من «ية: 3١‏ لِِدوٌاليَنةلغْسزي 


المؤمنون نفاقهم. واحدها: ضغنء وهو الحقد الشديد. وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ 
حسدهم. وقال قطرب: عداوتهم. وأنشد قول الشاعر : [الكامل] 


عو إن ١‏ 2 آله 7 7 ظ 37 7 3 ًَِ أ ع 5 7 4 


وقيل: أحقادهم. واحدها: ضغن. قال عمرو بن كلثوم في معلّقته رقم [57] : [الوافر] 


ره ىا 


وقال الجوهري: الضغنء والضغينة: الحقد. ولا تنسّ: أن الله عرَّ وجل قد أخرج أضغان 
المنافقين» وكشف سترهمء وفضح سرائرهم في سورة (التوبة) وفي سورة (الأحزاب) وف سورة 
(المنافقون) المسمّاة باسمهم» ولا سيما في سورة (النور) حيث قذفوا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
بالزنى» وبرّأها الله وطهّرها تطهيراً مما قالواء وافتّروًا . 
الإعراب: <(أ:4: حرف بمعنى #بل؛ والهمزةء فهي منقطعة عمّا قبلها. حَريبَ»: قعل 
ماض . الذن + : فاعله مبني على الفتح في محل رفع . وى لوبهم 6 : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. #مَرْسُ)ه: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصول» 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصول» و#ترض» 
فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي: بمتعلقهما؛ فهو وجه صحيح». لا غبار عليه. #أن؛»: حرف مشبه 
بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفه التقدير: أنه. #أن#: حرف نفي 
ونصب واستقبال. ##حْرَ4: فعل مضارع منصوب ب: #إأن4ه. لأأَنَهُ4: فاعله. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر #أن» المخففة من الثقيلة» و#أن»* واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: #حَيِبَ»» والجملة الفعلية مستأنفة بعد آم 
المنقطعة» لا محل لها. «أَضصْعَتَبُةَ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. 


5-4 
2 


رخ صر جور 0 لحن دسو سير ل 


وز ككة اتنتكيز تدرنتكر سِبسهُدْ نهر في لت ال وَللَهُ تتلا 


تعلخ 409 


الشرح: «#ولو شنا لارشكهم فلعرفته يسور : قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : لما قال 





8 ار 


تعالى : و عيب ايك د يبر تيل ل ل يرع 4 صْعَمبُةَ؛ فكأنٌ قائلاً قال: لِمَ لم يخرج 
أضغانهم» ويظهرهاء فأخبر تعالى: أنه إنما أخر ذلك لمحض المشيئة» لا لخوف منهم. فقال 
تعالى : «إوَلر مَنَاهُ لَأرَسَكَهْرَ» لا مانع لنا من ذلك» والإرادة بمعنى التعريف, والعلم. ان 
هذا؛ ولكن الله لم يفعل ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقهء وحملاً للأمور على ظاهر 
العالامة-وودا للمبرائز إلى عالمها ‏ هذا والشيما : الغلافة: 


ِلعَو اتلس لسرن - مولا مَل الآية: ٠١‏ /و١٠١‏ 


قال أنس ‏ رضى الله عنه -: ما خفى على النبى كل بعد هذه الآية أحد من المنافقين كان 
يعرفهم بسيماهم. وقد كنا في غزاة» وفيها سبعة من المنافقين يشك فيهم الناس» فأصبحوا ذات 
ليلة. ل ال منافق» فذلك سيماهم . متهم في لحن الْمَولِ» 
أي : في معنى القول وفحواه ومقصده». ولحن القول أسلوبه وإمالته إلى جهة تعريض» وتورية عن 


التصريح إلى المعنى» قال الشاعر: [الكامل ] 
ولقدلحئث لكم لكيماتفهموا والتحهي يعرقة وو الاتجات 

وهذا محمود من حيث البلاغة» ومنه قوله عَلِ : «فلعلٌ بعضكمٌ ألْحَنُ بحجَّتِه مِنْ بَعْض» وإليه 
قصد بقوله: هاوَلْحَرِفهُمْ في لَحْنِ الْقَولِ وأمًّا اللحن المذموم؛ فظاهرء وهو صرف الكلام عن 
الضَوَات إلى الخطأ بإزالة الأعرانه أو التضصخيك» ومعتى الآبة: وإنك انا محمد لتعرقن 
المنافقين فيما يعرّضون به من القول». من تهجين أمرك» وأهر المسلمية» وتقبيحه» والاستهزاء 
به. فكان بعد هذا لا يتكلّم منافق عند النبى يك إلا عرفه بقوله» ويستدلٌ بفحوى كلامه على 
فساد باطنه» ونفاقه. هذا؛ ولَحَنْتُ بفتح الحاء أَلْحَن لَحْناً: إذا قلت له قولاً يفهمه عنك» ويخفى 
على غيره. ولحِنّهُ هو عنّى بكسر الحاء يلحنه لحن ؛ ا فهمه» وألحنته أنا إياه» ولااحنت الناس 
فاطنتهم» قال الفزاري : [الخفيف] 
وحديِ د الَدَهُمُوَيمًا يَنْعَتٌالنَامِفُونَيُورَدونَا 
منطقرائع تحصن ايها ا ويد 2 0 ل 1 عد ا 

امسو ود عي 00 ل لين 


21 


وَلَمَدْ وَحَيْتٌ ا محسصة 5 المع لمن 5000 الدرقات 

وقال مرار الأسدي» وكله من القرطبي : [الطويل] 
لعمبب لشن نعو فض تصن ليبارد رخزت لفان 

وقد ورد فى الحديث تعيين جماعة من المنافقين» قال عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه -: 
خطبنا رسول الله ع حطبة. فحمل اللّهء وأثنى علبي لم كانة لزن يكم مَنَافْقِينَ» فَمَنْ سَمَّيِتٌ ؛ 
فليقُم؛ ثم قال: «قم يا فلان» قم يا فلان قم يا فلان» حتى سمّى سنَّةَ وثلائين رَججلاً ثم قال: 
إن فيكم أَوْ منكم منافقين» فاتَقو قَوا الله»). قال: فمرّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ برجل ممن سمَّى ممَنْع 
قد كان يعرفه» فقال: مالك؟ فحدثه بما قال رسول الله كله فقال: بعداً لك سائر اليوم! َِوَألَهُ 


يَعْلَرَْ املك 4 : : فيجازيكم على حسب قصدكم؛ إذ الاأغفال تالنات: ولا يخفى عليه شيء منها . 


110 


١ 2‏ - لتق _«يد: <١‏ لإنو اللاي واهيازن 


الإصراب : «#رَلَرَ>#: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#نشا©#: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»». والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 8«الأرَبَكَهْرَ»: اللام: واقعة في جواب (لو). 
(أريناكهم): فعلء وفاعلهء ومفعولاه» والجملة الفعلية جواب (لو)» لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف . © قمَرَمتَهُم»: الفاء: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب (لو) 
تقديراً. (عرفتهم): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جواب (لو), لا 
محل لها مثلها. وكررت اللام للتأكيد. © سِيمَهْر4: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 


4 
ا 
يما 


مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. ##ولتعرفتهر»: الواو: حرف عطف . 
اللام: واقعة فى جواب قسم محذوفء التقدير: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: أقسم. (تعرفنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام معطوف على (لو) ومدخولها لا محل له مثله. في لحن : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال؛ أي: حال كونهم لاحنين. وَ##لحَن»# مضاف». 
و« اقول : مضاف إليه. وله : الواو: حزق انتكنافا. (اش): فيتدا. #6 فجل 
مضارعء والفاعل يعود إلى (الله): لأأَعَمَلَِ: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها 
في محل نصب حال من الضمير المنصوب؛ فلست مفنداء ويكون الرابط: الواو فقط . 


«وكبلرَئك حل تََ المْحَهِدِبَ كد وَصَديتَ وَبلوا بارع 49 


الشرح: لوَنَبَتحِ» أي: ولنختبرنكم بالأمر بالجهاد. وسائر التكاليف الشَّاقّة. وقال 
الخازن: يعني: ولنعاملنكم معاملة المختبره فإن الله تعالى عالم بجميع الأشياء قبل كونهاء 
ووسوو فار ارح ار لْمْحَهِبِنَ مس وَأْلصَّبِرتَ4 أي : نأمركم بالجهاد؛ حتى يظهر المجاهد. 
ويتبين من يبادر منكم. ويصبر عليه من غيره؛ لأنَّ المراد من قوله: ظحَقّ لم4 أي: علم 
الوجودء والظهور؛ أي: علما شهوديا يشهده غيرنا مطابقا لما كنا نعلمه علما غيبيا في قديم 
الأرقج د تار لك عد اياي لاافظ بزعا م واكاؤتاديا 1 الكبيين ديزن بدا ى :اللققال؛ رالا وممير على 
اليا هذا وتقرأ الأفعال الغلاثة زالتوث :والباء» ويقرا » (تيلو) يسكون الواو على تقدين: وحن 
نبلو. وعن الفضيل بن عياض : أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لا تبتليناء فإنك إذا 
ذلوتنا: فضيحتنا » وهتككة استارنا: 
















لس ع قمر 
٠.‏ 


الإصراب : وَلَبْوَئح)4 : الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» 
تعذديره : والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تمذيره : أقسم. أو نقسم . (نبلونكم) : 


لدع لذبي :الغشرزن - مرو فيل الآية: 7 0 


فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والكاف مفعول به» والفاعل مستتر 
فيه ويا تقديره: «(نحن). ملاحقٌ 4 : حرف غاية وجر بعدها (أن) مضمرة. وهار : 
مضارع ميتفينويتكبوة أن #نضيهرة اتعلل محَقٌ 04 والفاعل تقديره: «نحن»» و«أن» المضمرة» 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: حَقٌّ>» والجار والمجرور متعلقان بما 
قبلهماء وجملة (لنبلونكم) جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه معطوف على ما قبله. 
لا محل له أيضاً. «#الْمْجَهِدِنَ؛ : مفعول به. ك4 : متعلقان بالمجاهدين. وَالصَّدبرنَ؛ : 
معطوف على : ©#الْمْجَهِدِنَ» منصوب مثله؛ وعلامة نصبهما الياء لأنهما جمعا مذكر سالمان» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «وَبْلوَ#4: فعل مضارع معطوف على لعل # 
منصوب مثله» والفاعل تقديره: «نحن». هذا؛ وعلى قراءة الأفعال الثلاثة بالياء؛ فالفاعل مستتر 
تقديره: «هو) يعود إلى (الله)» ويبقى التأويل» والتقديرء والعطف كما هوء. وعلى قراءة تسكين 
واو (نبلو) فهو مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل؛ والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر لمبتداً محذوفء. التقدير: ونحن نبلو» والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من 
الفاعل المستتر في الفعلين السابقين» والرابط: الواوء والضمير. لالََارَةٌُ: مفعول بف 
والكاف في محل جر بالإضافة. 


0 ل ل ير 


وأ وصَدَّواً عن سبيل الله وسَآ 


لَّهَ شيعأ اه يخبط أ 0 عَمَلْهُمَ © »4 





الشرح: إن اين كروي : بالله» ورسولهء ودين الإسلام» وتعاليمه ٠‏ #وصدوأ» أ اق 
منعوا الناس . «عن سَبِلٍ اندي : عن دين الإسلام. ضافأ لرَسُولَ : خالفوه. وعاندوه» وأذؤه 
وحاربوه. قيل: هم المنافقون. وقيل : هم اليهود : قريظة» والنضير. ا 0 
عنهما ‏ اال ا نظيرها وواداخالن وسررة احطانا ركر/0011 إن 


م 


كَفْروا سَفِفَونَ أمَولَهُم لِصدُواً عن سبل اله . 

أقول: وخصوص السبب لا يمنع التعميم» فهو عام إلى يوم القيامة» وانظر ما أذكره في 
الآية التالية. من بَعَدِ ما تَببنَ لحم ألْحْدَى؟: يعني من بعد ما ظهر لهم أدلة الهدى» وصدق الرسول 
كل وأحقية الإسلام. «#لن يضرو أَلَّهَ سَيئَاكُ : بكفرهمء ومخالفتهم الرسول يَكِِ بعد أن عرفوا 
صدقهء وإنما يضرون أنفسهم بذلكء والله منرّه عن ذلك . «اوَسَبْخيط أَعَْمَلْهُرَ» أي : سيبطل 
ثواب أعمالهم , التي يرون: أنها صالحة» من صلة وحم وبر والدين» وحسن جوارء كما رأيت 
في سورة (النور) رقم [9*] وسورة (الفرقان) رقم [5؟]. هذا؛ وتبيّن الشيء. وحانة وانان: 
واستبان كله واحد. وهو لازم» وقد يستعمل بعضها متعديا. 


"0١‏ 0 0 الآية  :‏ 3 2 اللو :العْسرزن 


الإعراب : إن الرِبْنَ كتررأ4 : انظر مثل هذه الكلمات في الآية رقم [25]. #وَصدُوا»: الواو: 
حرف عطف. (صدوا): ماضء وفاعله» والألف للتفريق. #عن سَبيِلٍ»: متعلقان بما قبلهماء 
وسَيلٍ» مضاف. و8الَه4 مضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلهاء وجملة: #وََافوا ألنَسُولَّ: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. ين يَدَرِ: متعلقان 
بالفعل قبلهما. «إم4: مصدرية. بقَ4: ماض. طكَم): متعلقان بالفعل قبلهما. «الثدئ»: 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و#8آما» والفعل: ©بنَ» في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة: بد إليه» التقدير: من بعد تَبَيْنِ الهدى لهم. #ن»: حرف 
ناصب . يضروأ 4 : فعل مضارع منصوب د: مولن يه وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الآفعال 
الخمسة. والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر : ل إِنَّ4ه. أله : 
منصوب على التعظيم. «سَّيئًا4: نائب مفعول مطلقء التقدير: ضراً شيئاً» أو هو صفة له كما 
ترى. #وسَيخحيط»: الواو: حرف عطف. السين: حرف استقبال. (يحبط): مضارعء» والفاعل 
يعود إلى: #ألّه4. ماَعَمَلَهْمَ4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها . 





< 6 بايا اد اموأ لبوأ أله وَألِيعُوا الرَسْول ولا يطلا أعملك 62 4 


31 ا 


الشرح: «إيايا ادن َامنوَأ لبوأ لَه وَأَظِيعُوا التَُلَ)ه أي: فيما يأمران بهء وينهيان عنه. 
هذا؛ وقد قرن الله طاعته بطاعة رسوله يله كما هو معلوم في كثير من الأيات. من ذلك قوله 
تعالى في سورة (النساء) رقم [60]: #إتّن يِعِ اليَسُولَ مَقَدْ أَطَاعَ اللَّه. ومِنّ القرطبي: وفي 
حديث: أن النبي كَكلهِ قال: «مَنْ فرَّقَ بينَ ثلاث فرّق الله بينه وبين رحمته يومٌ القيامة: من قال: 
أطيع الله ولا أطيع الرسولء. والله تعالى يقول: مَإاطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ السَْوْلَيه. ومن قال: قم 
الصلاة. ولا أوتي الزكاة» والله تعالى يقول: وَأَقِيمُوا أ أَلصَّلَوْدَ وَعَانَاْ اليَكَوِةيه» ومن َرَّقَ بَيْنَ شكر 
اللو وشكر والِدَيُْه والله عرَّ وجل يقول: أن عكر لي ولولديك 24 . انتهى. وينبغي أن تعلم : 
أنّه لما ذكر الله عر وجل - الكفار بسبب مشاقتهم لرسول الله ككل؛ أمر الله المؤمنين بطاعته» 
وطاعة رسوله صَةٍ. 


ولا بطلا أَعمدك» : قال عطاء: يعني: بالشرك» والنفاق. والمعنى: داوموا على ما أنتم 
عليه من الإيمان» والطاعة» ولا تشركواء فتبطل أعمالكم. وقيل: لا تبطلوا أعمالكم بترك طاعة 
رسول الله يِه كما أبطل أهل الكتاب أعمالهم بتكذيب رسول الله وَل وعصيانه . وقال 
الكلبي: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء» والسمعة؛ لأن الله لا يقبل من الأعوان لتنا كال كارها 
لوجهه الكريم. وقال الحسن: لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصيء» والكبائر. 


ِل اياون الغشرؤن 7 - ا الآيتان: ١7"‏ 0 

قال أبى العالية؟ كان اتات رسول الله ليروك" اله لآ يضر مع الإنمان ذنبة» كينا لا 
ينفع مع الشركِ عمل» فنزلت هذه الآية» فخافوا من الكبائر أن تحبط أعمالهم» واستدل بهذه 
الآية من يرى إحباط الطاعات بالمعاصي (وهم: المعتزلة» والخوارج) ولا حجة لهم فيها. 
وذلك لأن الله تعالى يقول في سورة (الزلزلة): 8فَّمَن يَمْمَلٌ مِتْفَالَ دَرَوْ حيرا يَرَه أ ومن 
يَعْمَلْ مِتْمِسَالَ دَرَوْ شَرًا يَرَه»ه. وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [40]: «إوإن تَكَ حَسَنَهُ 
ُصَعِفْهَا وَيْوتِ ين لَدنَهُ برا عَفِيمًا4 بعد أن قال: «إنَّ أله لا يَظلِمُ يِمْقَالَ دَرّوَ4 فالله تعالى أعدل 
وأكرم من أن يبطل طاعات سنين عديدة بمعصية واحدة. 

وتعيفن انن علدو د روطن الل يهاب المقاقة كناترس 1 لا لجروي ين عييةا ا قير 
حتى نزل: للا يُطِلوا أعملك» فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر» والفواحش؛ 
كن لل «إِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن مُشْرَكَ بو وَيَميرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن 445 الآية رقم [44 و6١1]‏ من سورة 
(النساء)» فكففنا عن ذلك القول» وكنا نخاف على من أصاب الكبيرة» ونرجو لمن لم يصبها . 

واستدلٌ بهذه الآية من لا يرى إبطال النوافل (وهم الحنفية» والمالكية) حتى لو دخل في 
صلاة تطوع. أو صوم تطوعء لا يجوز له إبطال ذلك العمل» والخروج منه. ولا دليل لهم في 
الأيقو ولا هخ اران البونة نوا انة اللكنات» نون نيف فى ا اسمصحيوة أن تبن كله ا ضع 
افيا فلم رجع إلى البيت وجد 0 فقال لعائشة - رضي الله عنها _: «قرّبيه فلقد أصبحت 
صائماً». فأكل» وهذا معنى الحديث» وليس بلفظه» وفي الصحيحين أيضاً: أن سلمان الفارسي 
زار أبا الدرداء ‏ رضي الله عنهما -؛ فصنع له طعاماً. فلما قرّبه إليه» قال: كل فإني صائمء قال : 
لست بآكل؛ حتى تأكل! فأكل معه. أقول: والحديث: «المتطوع أمير نفسه مشهور» انتهى. إلا 
في الحج لا يجوز له إبطاله؛ ولو كان تطوعاً. خازن. 

وقال مقاتل في معنى الآية: لا تمنوا على رسول الله يِه فتبطل أعمالكم. نزلت في بني 
أسد. وسنذكر القصة في سورة (الحجرات) إن شاء الله تعالى. انتهى. خازن بتصرف مني . هذا؛ 
وقد ذكر الزمخشري في كشافه أدلة تدعم مذهبه في الاعتزال وهو أنَّ الكبيرة تحبط العمل» وقد 
فندها له محشي الكشاف الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي . 

الإصراب : يناما اَذ َامَنْوَا: انظر الآية رقم 7 مأطِيعْواً : فعل أمر مبنى على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «اللّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية ابتدائية 
كالجملة الندائية قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: #أوَآطِيعُوأ ليسول معطوفة على ما قبلهاء لا 
بع ليا أنقنا . #بلا» : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ##بطاواً» : مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف 
للتفريق. #أَعْسَكَكٌ»: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
مااقلياء لمجا لينا أيضا. 1 


ا بر قر م" 
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الشرح: قيل: نزلت هذه الآية في أهل القليب» وهم: أبو جهل» وأصحابه الذين قتلوا ببدرء 
وألقوا في قليب بدر. وحكمها عام في كل كافر مات على كفره.» فإن الله لا يغفر له لقوله تعالى في 
سورة (النساء) رقم [48]: إن أنه لا يِغْفْرُ أن شّرَكَ ب وَيَعْفْر ما دون دَلِكَ لِمَن يمَاهُ4 ويدل بمفهومه 
على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إن ادن كَقَروأْ وَصَدُوأْ عَن مَبِيلٍ أل : انظر الآية رقم [0؟] والمحال عليها برقم 
[5؟] فإن الإعراب لا يتغير. #اه#: حرف عطف. 8مَائوَأ#4: ماض مبني على الضمء والواو 
فاعلة يرا لاله للتفووق* والجملة القعلية شقبطر نةعك هيلة العيلة لأ مه لها قله : 
#زوهم » : الواو: واو الحال. (هم) : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع تدك . 
ف كنار 6 : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
ب: (لن). #أنَّهُ4: فاعله. «طْرَ): متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
إإِنَّ؛: وزيدت الفاء في الخبر؛ لأنْ الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: #إإنَّ 
َلبنَ... إلخ» ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها . 

تنبيه: زيدت الفاء في الخبر في هذه الآية» ولم تزد في الآية رقم [؟*]؛ لأن عدم المغفرة في 
هذه الآية مسبب عن كفرهم بالله» وصدهم الناس عن سبيل الله» وموتهم على الكفرء بخلاف الآية 
السابقة فإنهم لم يضروا الله في حال من الأحوال» ومهما صنعوا من الكفر» وغيره؛ فإنهم لم» ولنْ 
يضروا الله مثقال ذرة» كما جاء في الحديث القدسي : «يا عِبَادِي لؤْ أَنْ أَوَّلَكُمْ وآخْرَكُمْء وإِنسكم 
وَجِنكُمْ كَانوا عَلَى أفجر قلب رجل واحد مِنْكُمْ؛ ما نقّصّ ذَلِك مِنْ مُلكي شيئاً». والعكس مثله. 
وهو ما أفادته الجملة السابقة ع الحديث: ايا غبادض لو أن أولكم. وآخ ركم وإنسكم وجنكمُ 
| كانوا عَلى أثْقى قلب رجل واحد مِنْكُمْ؛ ما رَادَ ذلك في ملكي صَيْئاً» . 





الشرح: #إتلا نَهِنْوأك أي : فلا تضعفوا عن القتال» والجهاد. وفي (آل عمران) رقم [179]: 
ولا تَهِنُوا ولا حَحَرنوأ تم علوت 4 والوهن: الضعفء. والخورء وقد وهن الإنسان» ووهنه 
غيره» يتعدى». ولا يتعدى» فهو من باب: وعدء وهي اللغة الفصحى. ومن باب: ورث» يرث 
لغة فيه» ومن باب: فرحء. يفرح لغة شاذة» وقد حذفت الواو من مضارعه في: جميع اللغات» 


كما فى وعدء يبعذ.» ووجذد. يجذد.. إلخ . 


لاؤس لغشن و عل الآية: 5ه" ل 
اسلو :الغشيل ‏ “1 - سوا سل ايه د ااال اللللل 


«رََدْعوا إِلَ التَلر» أي: المسالمة» والمهادنة» قرئ بفتح السين» وكسرهاء كما في الآية 
رقم ]7١17[‏ من سورة (البقرة)» والآية رقم ]1١[‏ من سورة (الآنفال) وان كانت ابة (البقرة) 
بمعنى الإسلام. هذا؛ وأنّث الضمير العائد إلى السلم في آية (الأنفال) بقوله تعالى: مون 
جَتَما مَل كََجْتَمْ ها...» إلخ لحملها على نقيضهاء وهو الحربء والعداوة. قال العباس بن 
فرداس البليين الميحانى من أبيات يخاطب بها أبا خراشة خفاف بن ندبة الصحابي أيضا 
- رضي الله 3 5 ظ |السيط:! 
لكين تاذ وتيا نا اساي عات تكريلدين امايو خم 

وَأئسْرٌ الْأعَلرنَ» أي : أنتم أعلى مقو شنا فإنكم على الحق. وهم على الباطل» وقتالكم 
للهء وقتالهم للشيطان» وقتلاكم في الجنة» وقتلاهم في النار. أو: أنتم الأعلون في العاقبة. 
فيكون بشارة لهم بالنصرء والغلبة؛ لأنهم مؤمنونء وإن عَلِبُوا في الظاهر في بعض الأحوال. 
هذا ؛ وٍ الَْعلنَك جمع : الأعلىء فحذفت الألف عند الجمع لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. 
وبقيت الفتحة على اللام لتدلٌ عليها. هذا في حالة الرفع» وخذ في حالة النصب قوله تعالى في 
سورة (صن) رقم [47]: «إوَِنَبمَ عندنا لَمِنَ الْمصْطْيَنَ الْخَيارٍ#. وأصل الأول: الأعلوون (بواوين) 
الأولى لام الكلمة» والثانية واو جمع المذكر السالم» والتي تقلب ياء في حالتي النصب» 
والجرء فيقال: تحركت الواو الأولى» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء فالتقى ساكنانء فحذفت 
الآلقت الاوان لالتقاء الساكين: 


وال أنه معكم 4 أ بالنصد والمعونة. والافيلة مثل فو له تعالى: فز َإنَّ أله لمع الْمَحَيرنِينَ بن 
ني كترم ال ل أ ّ التديرن» . 3 د أل 50 انا 0 


درو يرو ره 2 


د ' وترم 50" ف 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: اما جلسّ قومٌ مجلِساً لم يذكروا الله 
فيه ) رك لمارا هن نيهم إلا كان عليهم ترد فإن شاءً؟ عذبهم. وإن كنامء غفرَ لَه . رواه 
أبو داود. والترمذي» واللفظ لهى وقال: حديث حسن . . وقال عَكَد: «مَنْ قَاتَنْهُ صَلاة الْعَضْرِء؛ٍ 
تكانماءوقن أعلةة وماله 1 

الإعراب : :4559: الفاء: هى الفصيحة أفصحت عن شرط مقدرهء التقدير: أي: إذا تبين لكم 
ما تلى عليكم.» فلا تهنواء فإن من كان الله عليه لا يفلح. (لا): ناهية جازمة. «إنَهنوا#: فعل 
مضارع مجزوم ب: (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والأل لفنرق دوا للكطلة الفعلية لا مح لياف لآنيا: تخوات للقترط المقدي: تإذاله والجملة 


سج ار 


الفبوطة فيتانقة لأ تخا لها ##وتدعوا وَأ : الواو: حرف عطفف. وقيل : هي واو المعية بعدها 


1 امود ل الأية م لد اياون لسرن 
اأن' مضمرة. (تدعوا): مضارع مجزوم. أو منصوبء وعلامة الجزمء أو النصب حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» فعلى الجزم فالجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وعلى النصب» 
فتؤول «أن» المضمرة والفعل بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير : لا 
يكن منكم وهنء» ودعوة. #َإإِلَ ألسَلِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. #وَآنتُرٌ؛: الواو: واو الحال. 
(أنتم) : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ©#الْأَعَلْنَ؛: خبر المبتدأ مرفوع 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط: الواو» والضمير. 
#إواتةُ4: الواو: حرف عطف. (الله): مبتدأ. #مَعكُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
الجيدا» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي في محل 
نصب حال مثلها. ##وآن»: الواو: حرف عطف. (لن): حرف ناصب. #يَرك4: فعل مضارع 
منصوب ب: (لن) والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به أول. ##أَعَمَلَكْمَ»: مفعول به ثان» 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال 
أيضاء::وإن كانت (لن) للاسغبال» شاع ذلك .بيت العظت». 


يه سس سرس ل د > حير ا 0 غره بوه م كر سور آي 0 رد سر جو سسا 
«وإِنّما الوه الدنيا لعب ولهو وإن نَرُمِنُواْ ويَنْقواً يويك أجوركمٌ ولا ل 





0 الجحس/ 
أنولك 9©> 
اللشنرخ: 2 كما للترة الدبامة فى هذا العضى إقتارة إلى اتستيى الرتاء نف لخ ولا 
ماء» ولقد وصف الله تعالى فى هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا؛ لدناءتهاء 
وحقارتها. وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة. ورحم الله الحريري إذ يقول: [الكامل ]| 
ع خحاطب #اندديا الدرة ‏ ةا إتينتن شرك الحرق وتسورار الأكتحدتار 
دار مَمَى ما أضحَكث في يويها| أبِكث ٌغتداتَبّأاً لَهامِنن دار 
أو: هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حياً . 
لعب ولهو»ه أي : كما يلعب» ويلهو به الصبيان» ويجتمعون عليه»ء ويبتهجون به ساعة» ثم 
يعني الإنسانء وما لا يهمه. والمعنى: ليس ما أعطاه الله الأغنياء من حطام الدنياء إِلَّا وهو 
يضمحل 2 ويزول كاللعن» واللهو؛ الذي ل حقيقة له ولا بات وقال الخازن: واللعب: ما 
يشغل الإنسان» وليس فيه منفعة في الحال» ولا في المآل» ثم إذا استعمله الإنسان» ولم يشغله 


رام سمل 


ظ لد يلاس :العشرؤن /اء - رو ا الآية : 7" ١١‏ 
لو اس عجو 13ت ا د ادو ااا ل 1 ا 


عن غيره» ولم ينسه أشغاله المهمة؛ فهو اللعب» وإن أشغله عن مهمات نفسه؛ فهو اللهوء وقال 
بعضهم: إن بقيت لك الدنيا؛ لم تبق لهاء وأنشد: [الطويل] 


1 > ساه وو 5 عِ 2 
تروح لناالدنيابغيرالذي غدث وتعشيد :تب يستعديل! الا بون امصور 
5 0 برضا 6 220 كن 4 و ا في رس في و 
وتجري الليالي باجتماع وفرقهٍ وتطلع فيهاانجموتغور 


و و ايإرلر 


رد د ا 2 9 ” 5 00 و و و 
فسن ظن أن الدهر يناف ستروره فذاك محل لا يدوم سرور 


بر 72 
0 


ناح عدا طب رات اعد "«واسستصد ,]د التباشحرات سدور 
وما أحسن قول الشافعي ‏ رضي الله عنه _: [الطويل] 
رفن اسن اح فوس عسي متتحما خاون قانت اعدكذ ينا 
ون وما : بالله» ورسولهء وتنقادوا لأوامرهما. #وَبَنّفوا»: الله بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه. مْوَي أُجُوية4 أي: يوفكم أجور أعمالكمء وثوابها في الآخرة. «إوَلًا مَسَلَكم 
أَموَلَكْم» أي : لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة» بل أمر بإخراج البعض» وهو ربع العشر من 
أموالكم» وهو زكاة أموالكم» ثم ترد عليكمء ليس لله» ورسوله فيها حاجة؛ إنما فرضها الله 
تعالى في أموال الأغنياء» وردها على الفقراء» فطيبوا بإخراج الزكاة بأنفسكم. وإلى هذا القول 
ذهب سفيان بن عيينة . 
وقيل: المعنى: لا يسألكم أموالكم لنفسه. أو لحاجة منه إليهاء إنما يأمركم بالإنفاق في 
سبيله؟ ليرجع ثوابه إليكم. وقيل: لا يسألكم أموالكم. إنما يسألكم أمواله؛ لأنه المالك لهاء 
وهو المنعم بإعطائها. وقيل: لا يسألكم محمد أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة» كما قال تعالى 
في كثير من الآيات: #إقل مآ أَنتَلكُمْ عَلَيهِ مِنَ أَجْرِ4. انتهى . خازن» وقرطبي. بتصرف كبير. 
الإصراب : طإِنَمَا4: كافة» ومكفوفة. «اللَيرةُ4: مبتدأ. لديا : صفة: ره مرفوع 
000001211 امال 
عله والتجملة الآسمية هفده :أو ممتانفة: ل مع لها > كوون 4 الواز تحر امعداف :رإن): 
حرف شرط جازم . #تُوو4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخهنة: والؤاو فاغلهةء والآلك للتفريق» والجفلة القعلة لا محل لها لآنها ابتداتية؛ 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . (تتقوا): فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله» أو 
هو منصوب ب: «أن» مضمرة بعد واو المعية» وعليه يؤول الفعل مع «أن» المضمرة بمصدر معطوف 
على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: وإن يحصل منكم إيمان» وتقاة. ومثل الاية قول 
الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم ]١17[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية -: [الطويل ] 


١,15‏ - سبوا يل الآية: /ال لد ليلاب الغشرؤن 
ا 2 ل حا ل ل 0 
ومن يقترب مِنا وي خضع نووهِ ولا محش ظلما ما أقام ولا مهضما 

و سل , : 5 5 : 5 5 - 

يويك 3 : مضارع جواب الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة من اخرهء وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى الله» والكاف مفعول به أول. #أجرركة» : 
مفعول به ثان» والكاف فى محل جر بالإضافة.» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشراطه ولم تمترلن بالفاع. ولا : «إذا) الفجائية. ولاه : الواو: حرف عطف . (ل): نأفية. 
ستل : مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله» والكاف مفعول به أول» والفاعل 
يعود إلى الله أو إلى الرسول وَكةِ. مو الحم : مفعول به ثان. والكاف فى محل جر بالإضافة. 
قرئ بالأوجه الثلاثة: «مَيَمْنرُ؛ في الآية رقم [184] من سورة (البقرة) وهي قوله تعالى: ملت ما 
في لسوت وَمَا فى الْأَضٍ وَإن مُبْدُوا ما يه أَشِكُمْ أو مُحْدُوهُ يَُاسِبَم بد اند مَيَمْدُ لِمَن 57 
َيِمَدْبُ من يْشَاهُ وَأللّهُ عق كل شَيْو فَدِرُ4. وما ذكرته في الآية الكريمة من وجوه الإعراب 
مقرر في القواعد النحوية» كما يلي: إذا عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على فعل الشرط يجوز 
جزمه ونصبه» وإذا عطف على الجواب مضارع بالواو. أو بالفاع. يجوز جزمه ونصبه ورفعه. 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : [الرجز] 
والسع من حكن اكد إن كتكرة. .وا لت ةا الوا معسديك نمدا 
وَجَرْمٌ أؤتضبٌ لفغ لإئرَنَا أوْوَاوإِنْ بِالجَمْلَمَيْنِاكْتَننًا 

ومن شواهد المسألة الأولى فى قول ابن مالك قول الشاعر : [الوافر] 
فإن مهلك ابو قابوسَ يلك بيع الناس والشَهِرالحرام 
وه عاو ايد 5و ضع : كط َم 0" ادج 5ك ار يق عو فز 
وناخلد بعلذه بذناب عيش لحن الظضهرليس له سًّنام 

حيث روي «نأخذ» بالأوجه الثلاثة ؟ ف الرفع . والتضنتف والجزم . 


5 سس را سس ار 0 ار ساس سار و سارح اس ل سس 0 
إن يَسَلْكموها حْنِكُمَ يَنَحَلُوأْ ومخرج أضعدكز 46 





الشرح: #إإن يسَلْكْمرْهَا؛ أي: يسألكم الأموال كلهاء ويدعوكم إلى إنفاقها كلها. 
#مِحَنِكَمَ؛4 أي : يجهدكم» ويشق عليكم., ويطلبها كلهاء والإحفاء: المبالغة» وبلوغ الغاية في 
كل شيء» يقال: أحفاه في المسألة: إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح» وأحفى شاربه: استأصله. 
هذا؛ وأحفى بالمسألة. وألحف. وألحّ بمعنى واحد. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
[1417]: «سَسَلُوئَكَ كنَكَ حف عَنَا ‏ وفي سورة (مريم) رقم [147: قوله تعالى حكاية من قول 


صد 


سم لسر لس 
و 


إيراهيم لأبيه: قال سَلم كت 0 إنك كم فييك . #بسْحَلُوا : يعني: 


لد اليَلابس الغشرؤن - بروك يل الآية: /" ١/‏ 
للم عد سد ل لوح مهاستس ب ا ا ا ا 1 7ك 
بالمال» فلا تعطوه. ©#وَحْرتَ سمشكر» : يعني بغضكم» وعداوتكم لشدة محبتكم للمال. قال 


قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: علم الله : أن الإحفاء بمسألة الأموال مخرج للأضغان. انتهى. وهذا 
من حيث محبة الأموال بالجبلة» والطبيعة» ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته؛ التي كان يسرهاء 
ولا يقير فك الما إلا قيما هو أحب إلى التكضن: من هذا؟ والفعل يقرا بالياءوالثاء«والنون: 
وانظر شرح (الضغن) في الآية رقم [19] ولم يذكر في غير هذه السورة. 

الإصراب : #إن»: حرف شرط جازم. يتل سَلْكْموها 44 : فعل مضارع فعل الشرطء. والفاعل 
يعود إلى (الله) أو إلى (الرسول)» والكاف مفعول به أول» والميم علامة جمع الذكورء فحركت 
بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» و(ها): مفعول به ثان. 0-5 الفعلية لا محل 
له 4" لأتها ابعداقيةة ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #محَيِكم)» : ء: حرف عطف . 
(يحفكم): مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «هو) مثل سابقه. والكاف مفعول 
به. بحل : مضارع جواب الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن 
بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية. «ومخْرج 4 : الواو: حرف عطف. (يخرج): معطوف على ما 
قبله» والفاعل يعود إلى ما عاد إليه ما قبله» أو إلى البخل المفهوم من تبخلوا ولعله أرجح . 
وعلى قراءته بالنون؛ فالفاعل تقديره: «نحن). و:# أضعدتك 4 : مفعول بهء وعلى قراءته بالتاء؛ 
فالفاعل: «أصَعَدَير#. هذا؛ ويجوز في هذه الآية ما جاز في الآية السابقة من أوجه الإعراب. 

بقي أن تعرف: أنه اتصل بالفعل (يسأل) ضميران منصوبان: ضمير خطاب» وضمير غيبة؛ 
والأول أعرف» فيجوز في مثل ذلك الفصل» والوصل أرجح.ء ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة 
(هود) على حبييناء» وعليه ألف صلاة» وألف سلام : «أَنِتَكُمُوهَا4 رقم [18]. وأيضاً قوله تعالى في 
سورة (البقرة) : تَيَكِْيِكَهُمُ أذ رقم [1717] قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجز] 


ما ع ااه هاس و ا ا و ا ا أ اق الو 0 ال الى © ساس 
صل أو افصضل هه سَلئيِيهٍِ وما اميه ف كحننية المسحلفف اتتتجون 


٠ ]+‏ 
سير سير 


ماسر هنول 0 


دَاتَّمَا سح سس قر ا 3 عر 


فإنْما 
عور 5 رس عه ج-< سس مسر 
. طُِ 
- كرا أ - 





الشرح: ماسر مؤلك» أي : أنتم يا هؤلاء المخاطبون الموصوفون بما يذكر. ٠‏ #تدعورت» 
ِتُنفِقُوأ فى سَبِلٍ أله أي: يطلب منكم أن تبذلوا المال فى وجوه الخيرء كلما دعاكم داع إلى 


١‏ - سوال كيل الآية: /" لد اياون تالحشرون 
ذلك. نكم ئَن بَبََلُ4: بعض منكم يبخل بما فرض الله عليه إخراجه من الزكاة» أو ندب 
إلى إنفاقه في وجوه البر؛ أي: ومنكم من يجودء فحذف هذا المقابل؛ لأنَّ المراد الاستدلال 
على البخل. «#وّمّن يَبَحَلَ: يعني بالصدقة. وأداء الفريضة؛ فلا يتعداه ضر بخله. مِأيَسّمَا بْحَلُ 
عَن نَفْسِهِ4 أي: على نفسه؛ أي: يحرمها الأجر والثواب» ومرضاة رب العالمين. طدَائّه الَيَنُ4 
اع عن صدقاتكم» وطاعاتكم؛ نه الغني المطلق؛ الذي له ملك السموات. والأرض. 
لوَأنتُمُ ألقْفَرآُ» أي: إليه وإلى ما عنده من الخيرات» والثواب في الدنياء والآخرة. #وَإِت 
تَتولَوَأ أي : تعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله يلل وعن القيام بما أمركم بهء وألزمكم إياه. 

يبيل ما عَيرَكُم#: يكونون أطوع لله. ولرسوله كله منكم. قال الكلبي: هم كندة. 
والنخع من عرب اليمن. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارسء والروم» فعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تلا رسول الله يَكِِ هذه الآية: «إوّإن تَنَوَلََا...4 إلخ. قالوا: ومن 
يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله يككِ على منكب سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قال : 
هذا وأصحابه». أخرجه الترمذي» وقال: حديث غريبء وفي إسناده مقال» وله رواية أخرى عن 
ادي خويرة وض اللعنهد قال :قال تاس من أصجعات :رسول الك كله نا روسل الله فى مدال 
النين ذكي الدع وبل إن اتولكا :#اتتاترنوا اماك قونلا بكوني] انالك 106 كان سنا نا بطب 
رسول الله يَقْةء فضرب رسول الله َلك فخذ سلمانء فقال: «هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو 
كان الإيمان منوطاً بالثريا؛ لتناوله رجال من فارس!». ولهذا الحديث طرق في الصحيح. 


سر 
ا رلوم 4 000 ا 
0 


هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (المائدة) رقم [04]: ©#يكأما لذن امنا من يريد مِنكُم عن دينو. 
َوَفَ يق آَلَّهُ جوم بيهم وَيبول....4 إلخ. انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. وفي 
الجملة: هذا إخبار عن القدرة» وتخويف لهم. لا أن في الوجود من هو خير من أصحاب رسول 
الله عَكَة . ظ 

30 . ا تلك #4 أ في البخل بالإنفاق في سبيل الله وحكي عن أبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله كله وقال: «هي أحبٌ إلىّ 
من الدنيا». والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. وخذ ما يلي : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يِ: «خلقّ الله جنةً عدن بيدوء ودَلَى 
فيها أثمارّهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليهاء كَثَالَ لَهَا: تَكَلَّمِيء فقالّتُ: قد أفلح المؤمنون, 
فقالَ: وعرّتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل». رواه الطبراني في الكبير» والأوسط بإسنادين» 
أحدهما جيد. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكهِ: «إذا أرادَ الله بقوم خيراً؛ 
0 أمرَهُمْ الحكماء؛ وجعلّ المالَ عندَ السّمّحاءِ. وإذّا أرادٌ الله بقوم شرًاً؛ وَلَى أمْرَهُمُ السفهاء. 
وجعل المال عِنْدَ البخَلاء) . رواه أبو داود فى مراسيله . ّ 


لتوالقلاناغطون _ “؟ - ل همذ يهم 00 لكالا 


الإصراب: مس4 : (ها): حرف تنبيه لا محل له. (أنتم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. ظمتوْلكه4: الهاء: حرف تنبيه أيضاً. (أولاء»: اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. 

تدعو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. وعتلكن ارقعة تنروت الدرن انشيج الا تعال 

الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة مقررة لما قبلها. هذا؛ ويعتبر الكوفيون 
«موّة) اسماً موصولاً خبر المبتدأء والجملة الفعلية صلة لهء لا محل لهاء ولم يجزه 
البصريون؛ لأنَّ «مؤْلاه4 اسم إشارة» ولا يكون بمعنى: «الذين» هذا؛ وجه للإعراب. 

الوجه الثاني : الضمير مبتدأء والجملة الفعلية خبره» وَظمَوْلةِ» منادى بأداة نداء محذوفة» 
سير ةا لدي قنع نين بق الفيقةا والمفيره وهة عدن الكوقوري د واتعدارا يقول اذ الرقة ؛ 
- وهو الشاهد رقم 11٠١941‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 
فا لك لونافا ل ماشيى. يسستفاحة هذا كدري رعصراء 

فإنه أراد: (يا هذا) والبصريون يعتبرون حذف حرف النداء من اسمي الجنس» والإشارة 
شاذاً»ء وابن هشام يقول بقولهم» أما ابن مالك فلم يعتبره شاذاً لوروده في الشعر العربي خذ 
قوله : الرهدد] 
وغيّرمندوب و مضمر وما ا معاد هه كان ناعلكا 
وَذَاك نعي اس الاين وزالمشار له روت تسفةة فاتعب عكارفه: 

الوجه الثالث: اعتبار 4/59 مفعولاً به لفعل محذوف. أعني: «#مَوْلَةِ»» والجملة 
الفغلة معترضة نين المنتداً والخبر. 

الوجه الرابع: مَتأَثْرْ مَؤْلَاهِ4 مبتدأء وخبر على تقدير مضاف محذوفه التقدير: ها أنتم 
مثل هؤلاءء كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى هذا جملة: #أتُنَعَوَتَ* في محل نصب حال 
من مهنول والعامل في الحال معنى التشبيه . 

الوه الشامين اعدان نه ا معدا كاماة: و العيلة النذانة كيه ".والجملة لأسي تن محل 
رفع خبر المبتداً الأول» وهو الضمير . «#لتُنفقوأ : فعل مضارع منصوب ب: «(أن») مضمرة بعل 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» و«أن» المضمرة» والفعل في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لإفي سَييلٍِ» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء ومْ#سَبِل» مضاف . و##أسَهِ»* مضاف إليه . 

«يّنبكم» : الفاء: حرف استكئناف» وتفريع. (منكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 
إتّن4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. طيَبكَلٌ4: مضارع: 


صر 


والفاغل يعود إلى« "عوتن 64 وهو النائقة والغدلة التعلية ضيلة الموضول: 10 وار 
ما ذكرته في الآية رقم [15]» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #وّمَنَ»: الواو: حرف 
استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #يَبَحَلَ؛: فعل 
مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (من). «أوَإنَّمَاي : الل 0 
(إنما): كافة ومكفوفة. #يَحَلّ: فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى (من). #عن نفيك 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء وجملتا الشرط» والجواب في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. 

#وانّه؟ : الواو: حرف استئناف . (الله الغني): مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لهاء والجملة الاسمية بعدها معطوفة عليها. هذا؛ وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
واو الجماعة فلست مفنداً» ويكون الرابط: الواو» والضمير في الجملة الثانية. «وَّين*: الواو: 
حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. ل ووأ : فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة 
ووو مد ديه بيه والألف للتفريق والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية لا محل 

..إلخ. #سَتبَدِلٌ»: فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية 
0 لأنها جملة جواب الشرطه. ولم تقترن بالفاء ولا ب: (إذا») الفجائية. #أهومَاي : 
مفعول به. ##غركة4: صفة: مإمَرْمًايك » والكاف في محل جر بالإضافة» و(إن) ومدخولها 
معطوف على قوله تعالى: «وَإن فوا وتََقو... إلخ. وما بينهما كلام معترض. #اثُمَ4: حرف 
عطف. «إلا: نافية. #يكونا وأ: فعل مضارع ناقص معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله. 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو اسمه. «#أَسَلَكُ)ه: خبر: «يَكويَا#. والكاف في محل جر 
بالإضافة؛ تامل وتديرء واث أعلي»:واجل + وأكرم» وضلى اله على سيلانا محمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (محمد يِذ ) . شرحاً واعوايا: بحمد اللّه وتوفيعه. 


والحمد لله رب العالمين. 
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دع يلاس :الغشرزن 3 مول المت الآية: ١١ ١‏ 
ا 15225 سششتكا 


بس أله ليحن الحم 


سورة (الفتح) وهي مدنية بالإجماع» وآياتها تسع وعشرون آية نزلت ليلا بين مكة والمدينة 
فق كان الديية فن آرلها :إلى اعخرقاء وف البخاري عن اسل جوضي اللهعنف أن رسول الله 
يلل كان يسير في بعض أسفاره. وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يسير معه ليلآء فسأله 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن شيع فلم يجبهء ثم سأله. فلم يجبهء ثم سألهء فلم يجبه. فقال 
عمر: ثكلتك أمك يا عمر! كررت على رسول الله يك ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك! قال 
عمر ‏ رضي الله عنه -: فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل فيّ قرآن» فما 
لبنْتُ أن سمعتٌ صارخاً يصرخ بي فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيّ قرآنء فجئت رسول الله 
يلل فسلّمت عليه» فقال: الْقَد أَنِْلَ عَلَىَّ اللَّيلَهَ سورة لَهِيَ أَحَبٌ إِلَيّ هِمّا طلعث عليه الشمسٌُ) 
ْم قرأ: لإا مننا لكَ كنا يُينَا © َخيرَ لَكَ أله ما تَقَدّ...4 إلخ. وأخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن صحيح غريب وزاد فيه: وكان في بعض أسفاره بالحديبية. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه قال: لما نزلت: 8«َإإنَا ًا آق...6 إلى قوله تعالى: #إقورًا عَظِيمَا 
مرجعه من الحديبية» وهم مخالطهم الحزنء» والكآبة» وقد نحر الهدي بالحديبية. قال رسول الله 
عد : عاد يي ا د اا زا و اياي 
مَرِيئاً» فما لَّنا؟ فأنزل الله عدّ وجل : «!لِْدَجِلَ الْمَرْبينَ مَلْمَوْتِ جَنّتٍِ جر من تحبا الأنبكز». وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (الأحقاف). هذا؛ وقال المسعودي: بلغني أنه من قرأ ا 
(الفتح) في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع؛ حفظه الله ذلك العام . 





«(إنا ما لك نا ميينا © 


الشرح: الخطاب للنبي يَكِةِ وحده» والمعنى: إنا قضينا لك فتحاً مبيناً ظاهراً بغير قتال» 
ولا تعب. واختلفوا في هذا الفتح. فروى قتادة عن أنس ‏ رضي الله عنه -: إنه فتح مكة» وقال 
مجاهد: إنه فتح خيبر. وقيل: هو فتح فارس»ء والروم» وسائر بلاد الإسلام» التي يفتحها الله 
له. والتعبير بلفظ الماضي عن المستقبل جرياً على عادة الله تعالى في أخباره؟ لأنها في تحققهاء 
وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودةء كأنه تعالى قال: إنا فتحنا لك في حكمناء وتقديرناء وما قدره. 


”0 - سول لفك الآيتان: ١‏ و” لد الصلآمي :الغشزؤن 


وحكم به؛ فهو كائن لا محالة. وقال أكثر المفسرين». والمحدثين: إن المراد بهذا الفتح صلح 
الحديبية» وهو الأصح. وهو رواية عن أنس ‏ رضي الله عنه -. ومعنى الفتح: فتح المغلق 
المستصعب, وكان الصلح مع المشركين يوم الحديبية مستصعباً متعذراً؛ حتى فتحه الله عرَّ وجل - 
ويسرهء وسهله بقدرتهء ولطفه. 


فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة. ولقد كان فتح مكة 
فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله يل أربع عشرة مئةء 
والحديبية بئر»ء فنزحناهاء ولم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي يَلِةٍ فأتاهاء فجلس على شفيرهاء 
ثم دعا بإناء من ماء» فتوضأًء ثم تمضمضء. ودعاء ثم صبّهِ فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها 
اعندر كا هناها دوركانا: 

وقال الشعبي في قوله تعالى: «إإنا سَحَنا لَك مَنْسًا مْبَا» قال: فتح الحديبية» وغفر له ما تقدّم 
من ذنبه» وما تأخرء وأَظعِمُوا نخل خيبر» وبلغ الهدي محله؛ء وظهرت الروم على فارس» ففرح 
المسلمون بظهور أهل الكتاب على المجوس . وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية. وذلك: أن المشركين اختلطوا بالمسلمين»؛ فسمعوا كلامهم» فتمكن الإسلام في 
قلوبهم؛ فأسلم في ثلاث سنين خلق كثير» فعرٌ الإسلام بذلك» وأكرم الله عرَّ وجل رسوله كَك. 
انتهى. خازن. أقول: أسلم بسبب هذا الصلح خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن 
طلحة الحجبي» وغيرهم من رجالات قريش المعدودين» فرجحت بذلك كفة المسلمين على كفة 
المشركين» وقال الرسول عله : «رمتكم مكة بأفلاذ كبدها) . 

الإصراب: «إدّ4 حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. «فَحَا»ه: فعل» وفاعل. #آق3»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. متايه : مفعول 
مطلق. ظتيئ4: صفة لهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنَّ)ء والجملة الاسمية ابتدائية: 
لا محل لها من الإعراب. 


0 اللي سه دح يت ب 





الشرح: «لْعَفرَ أك...* إلخ : قيل: اللام في قوله: ©#لِعْفْرَ لَكَ أنَهُ# لام «كي» والمعنى 
قينا لك نحا “مد ؟ لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة بالفتح. وقال الحسن بن الفضل : 


هو مردود إلى قوله تعالى : «#وَأَسْنَعْفْرَ لِذَّيْكَ وََِمَؤييِينَ وَالْمُوَِكتٌ24 خف لكَ لَه مَا تَقَدّمَ من ولك 
وَمَا تأَخرَ4ه و دحل الْمرمتَ وَلْموْيتٍ جَنّتِ...» إلخ. [ 


لاوس :الغشرؤن ١‏ 48 - سَِو التق الآيتان: " و" 011 

وقال انع سر قوير على اتونهتقى سدور را معزي لوا لوكا #0 
لَخبِرَ كَ أنه ما تََدَمَ ين دَنيك4. وقيل: إن الفتح لم يجعل سبباً للمغفرة» ولكن لاجتماع ما قدر 
له من الأمور الأربعة المذكورة» وهي: المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية الصراط المستقيم» 
والنصر العزيزء كأنه قال: يشّرنا لك الفتح» ونصرناك على عدوكء وغفرنا لك ذنبك» وهديناك 
صراطاً مستقيماً؛ ليجتمع لك عر الدارين» وأغراض العاجل» والآجل . 

وقيل: يجوز أن يكون الفتح سبباً للغفران؛ لأنه جهاد للعدوء وفيه الثواب» والمغفرة مع 
الظفر بالعدوء والفوز بالفتح. وقيل: لما كان هذا الفتح سببا لدخول مكةء والطواف بالبيت؛ 
كان ذلك سببا للمغفرة. ومعنى الآية: ليغفر لك الله جميع ما فرط منك ما تقدم من ذنبك . 
يعني : قبل النبوة» «إوَمًا تَأَخَرَ»ه يعني : بعدهاء وهذا على قول من يجوّز الصغائر على الأنبياء. 

وقال عطاء الخراساني: ؤإمَا تَعَدّمٌ مِن دَنِكَ يعني: من ذنب أبويك: آدم» وحواء ببركتك . 
وما تَلَثَرَ من ذنوب أمتك بدعائك لهم . أقول: وهذا لا وج له ألبنّة. وقال سفيان الثوري: هما 
َكَدّمَ بن دَِكَ4ه ما كان منك قبل النبوة. «وَمًا تأَخَّرَّ» يعني: كل شيء لم تعمله. ويذكر مثل هذا على 
طريق التأكيد» كما تقول: أعطٍ من تراه» ومن لم تره» واضرب من لقيت» ومن لم تلقه. فيكون 
المعنى: ما وقع لك من ذنب» وما لم يقع فهو مغفور لك. وهذا مثل سابقه لا وجه له. 

وقيل: المراةفقه نما كان من سهو وغفلة:وتاوله 'لآن السى كله لم يكن لذن كنوب 
غيره» فالمراد بذكر الذنب هنا ما عسى أن يكون وقع منه من سهوء. ونحو ذلك؛ لأن حسنات 
الأبرارشيفات المقرسيوه فسماه دنا فم كان أن هذا القيزة وغيرة فين منفون له" :فأ غلفة الله 
عزَّ وجل بذلك. وأنه مغفور له؛ ليتم نعمته عليه. انتهى. خازن. 

أقول: وهذا هو المعتمذء وبالله التوفيق:: وقد يكون من .بات الآولئق كالذي: صدر منه كل 
في الإذن للمنافقين في التخلف في غزوة تبوك, وأخذه الفداء من أسرى بدرء وهمه قطع يد 
اليهودي في قصة طعمة بن أبيرق» انظر الآية رقم ]٠١5[‏ من سورة (النساء) ورقم [47] من سورة 
(التوبة) تجد ما يسرّك». ويثلح صدرك . وير يِعَمَئَُ عَلَتَكَي : بالنبوة والحكمة» وما أعطاك من 
الفتح المبين» والنصرء والتمكين» وخضوع من استكبرء وطاعة من تجبّر . «وَببْدِيَكَ صِرَطا 
مُسَتَقِيمًا# أي : يثبتك الله على الصراط المستقيم» وهو الإسلام» والمعنى: ليجمع لك الله مع 
الفتح تمام النعمة بالمغفرة» والهداية إلى دين الإسلام. وَيَشْرَكٌ أَنَهُ مضا عَزرَا»# أي : قويا غالبا 
فتيعا + لأ :يشيعة ذل والشكانة. وقد حكق الله وعذوة ونصر عنندو+":و اعلا جتده. «ومعس : 
ع4 : ذا عر لا ذلّ معة. وهذا جواب عمّا يقال: كيف أسند العزيز إلى ضمير النصر؟! مع 
أن العريق من له التسدوه و تقرور الحرات : أن ضكة تعزن هنا للنسنة » فالعزين يمع #"ذئ العزةء 
فالمعكن: تضوا 205 .وفتعة لك اذل :قنهة وكوته ذا سقعة متتعه ضر أن يهضيية مكروة افإبنكا ده 
العزيز بهذا المعنى إلى ضمير النصر حقيقة. انتهى. جمل نقلاً من زاده. وخذ ما يلى : 


1 7 - خقؤالكنت_ اية: > إلِوالكَلؤساغشزن 


فعن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قام النبي كَل حتى تورَّمَتٌ قَدَماهء فقيل له: قد 
غفرٌ اللهُ لكَ ما تقدّم من ذنبكَ» وما تأخّر! قال: «أفلا أكون عَبْداً سَكُوراً». أخرجه الشيخان. 
الإسراب : + لخر كه : مضارع منصوب ب: (أن) مضمرة بعد لام التعليل. ##لكَ#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل: (يغفر). #أأنّهُ؛: فاعله. و«أن» المضمرة والفعل: (يغفر) في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والجعرور متغلتان بالمصدر ؤَإنَتنَاكُه» أو بالفعل: #محتاي . 
#ماك: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لتَمَدَم#: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى: #إمَاه: وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. هين 
دَنكَ: متعلقان بمحذوف حال من فاعل: #تَمَّدَّم2# العائد إلى: «#أإمَا#. وج#إين» بيان لما أبهم 
فيهاء والكاف في محل جر بالإضافة. #وَمَا»: الواو: حرف عطف. (ما): معطوفة على ما 
قبلها. #تأَئَرَ: ماضء والفاعل يعود إلى (ما)» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة (ما). 
#مَييِر4: الواو: حرف عطف. (يتم): معطوف على (يغفر) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى 
الله. م#نعمهئ4: مفعول بهء والهاء فى محل جر بالإضافة. #عََتِكَ»#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. «اوَبْدِيَكَ4: معطوف على : (يغفر) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى (الله). 
والكاف في محل نصب مفعول به. #إرّطَ#: منصوب بنزع الخافض. وقيل: هو مفعول به ثان 
للفعل قبلهء ومشلها الآية رقم [58] من سورة (النساء). مامُسْتَّقيِمَا4: صفة: #صرطاة. 
ويَشْرَكَ): معطوق على ما قبله منصوب أيضاء والكاف مفعول به. «9انّهُ: فاعله. «#تساي : 
مفعول مطلق. مير : صفة له. 


سر حت بر 6 4 -- قد 


دمو الزت أنزل التنة فى كلو الْمؤْمينَ رادا إينما مم إيتنوم 


010 ممح عي احج ا ل 2 2 بحجاهسر 
لسوت وَالْارْضٍ وكنّ أنَّهُ عِيمًا كينا 09> 





الشرح: هر الدِىَ أنَرَلَ تكد أي: الطمأنينة» والوقار»ء والرحمة» والهدوء في قلوب 
الماسين ادق مرعع الوسيين الالاون عاص برقي الهنوفادة كن سكي فى القران طماية 
إلا التي في سورة (البقرة) رقم [14؟]. وقد تقدّم تفسيرها في موضعها. وقد ذكرت في سورة 
(التوبة) برقم [١؟‏ و0١4]‏ بمعنى الطمأئينة» كما هنا. ا إِرْدادَُا إِيمنًا مَمَ إِيسنيم4 أي : يقيئاً مع 
يقينهم» وذلك بما فرض الله من فروع الشريعة مقروناً بالتوحيدء والإيمان» والإخلاص. فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ : إن أول ما أتاهم به النبي طكَلةِ التوحيدء فلما آمئوا بالله وحده. 
وصدقوه؛ زادهم الصلاة» ثم الصومء ثم الزكاة» ثم الحج» ثم الجهاد؛ حتى أكمل لهم دينهم» 
فكلما أمروا بشيء» وصدقوه؛ ازؤلقوا تفنديناً إلى تصديقهم. هذا بالإضافة إلى تصديقهم بالبعث 
والتحشير يعد الموش» -والحكةة»:والنارة والهيران والحبات ‏ الفزاط تنا تعلق باموين الاحرةء 


ِلدْوالياوسي:الغشزن ١‏ 18 - يَورَوْالكَتَق الآية: ؛ ١)‏ 
وهو من لوازم العقيدة الصحيحة.» وهذا ندل فى أن لمان يزيد» وينقص» كما ذكرت في | لآية 
رقم [؟] من سورة (الأنفال)» انظرها تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

مويله حَبُودٌ أَلسَموتِ وَالْأَيَضَ»: لما قال الله عر وجل : «ويصرك اللَهُ ضرا عزبرا»# وكان 
المؤمنون في قلة من العدد والعُدد؛ فكأنَ قائلاً قال: كيف ينصره؟ فأخبر الله عنَّ وجل أنَّ له 
جنود السموات والأرضء وهو قادر على نصر رسوله وك ببعض جنوده» بل هو قادر على أن 
يهلك عدوه بصيحة» ورجفة» وصاعقة؛ ونحو ذلك» فلم يفعل» بل أنزل سكينة في قلوبكم أيها 
المؤمنون؛ ليكون نصر رسول الله كَل وإهلاك أعدائه على أيديكم» فيكون لكم الثواب» ولهم 

العقاب. وفي جنود السموات» والأرض وجده: الأول: أنهم ملائكة السموات» والأرض. 
الغاني: أن جنود السموات: الملائكة» وجنود الأرض: الحيوانات. الثالث: أن جنود 
السموات: مثل الصاعقة» والصيحة» والحجارة. وجنود الأرض: مثل الزلازل» والخسف» 
والغرق. ونحو ذلك . 

وفي الكشاف. وتبعه البيضاوي» ره تعالى : 7 رد لسرا والارض 6 

يدبر أمرهاء فيسلّط بعضها على بعض تارة» ويوقع فيما بينهم السلم أخرى» كما تقتضيه حكمته. 

ولذا قال: مَووَانَ أله ليما بمصالح عباده. #حَكيمًا#: فيما قدر. ودبر. 


الإصراب: «مُرَ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #الدِق#: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع عروو نيو العييلة الأسفنة معدا 41 أو ميقا ةا خحل 
لهاء وجملة: لأأَنرّلَ اَلتَكِنَد» صلة الموصولء لا محل لها. ف فُلُوبِ»: متعلقان بما قبلهماء 
ولإفلوبٍ»: مضاف . و©#الْمُؤْدينَ#: مضاف إليه مجرور. . .إلخ. #8 دادو : مضارع منصوب 
ب: (أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ. والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: «أَنرَلَ4 أيضاً. «إِيمَدًا4: مفعول به. وقيل : تمييز جملة. ولا بأس 
به. مإمَّمَ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة: «إإِيسنًا. ولامَّم4 مضافء ولإيندهم»* مضاف 
إليهء والهاء في محل جر بالإضافة . 
رديه : الواو: حرف استئناف». وقيل: عاطفة. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
بحنود 4# : مبتدأ مؤخرء و#ححَئُود» مضافء ولاأألسَّموَتِ» مضاف إليه. 8 وَالْدْرَض 6 : معطوف 
+ لاك بجا قله بز لخدن لاننمية ومحانفة لامي لبك 1ك 4ه الواز تياو العال ذكان )يعن 
ماض ناقص . #أأَنَّهُ؛: اسمها. لإعَليم»»: خبر أول. حَكيمَا؟ه: خبر ثان لكان» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء وإعادة اللفظ الكريم وإن كان الموضع 


موضع إضمار للتفخيم » والتعظيم. 
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ر سقر” ن مه فد سير 


للْدَِلَ لعزن مَلعؤْمتِ جَنتِ جَرى ين ححا الأتهكرٌ حَِنَ ذبًا ويكَيْرَ عَنْهْ 


٠. 
أ‎ 900 





و 
سيشاتهم وَكان ذِلِكَ عند أله فوزا عظيما 42 


الشرح: ليُدَحِل ...6 إلخ : هذا يستدعي كود ل قدره الجلال: أمر بالجهاد؛ 
ليدخل. وقدره الخازن: هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين؛ ليدخلهم. وقيل : تقديره: 
إن من عليِهء وحكمتَهِ أن سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية» ووعدهم الفتح» والنصر؛ 
ليشكروه على نعمه: فيثيبهم ) ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهان. وقد تقدم ما روي عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما نزل قوله تعالى: «إإنَا هنا لَكَ قنَمًا ميا...# إلخ قال الصحابة 
وضوان الله غلبيم هته عزفا كديا وسول الله! فد يتن :له الما يتل نك اقمالنا؟ فائزل 
الله عزَّ وجل هذه الآية تطميئاً لقلوبهم . 

لخَيِِنَ 4 : في الجنات. وَيكَيْرٌ عََهُمْ سَتتَتهِم4: يمحوهاء ويغطيهاء فلم يظهرها 
لهم لا/عقاباء بولا عتاباً. وتقديم الإدخال في الذكر على التكفين» مع أن الترتيب فى الوجود 
على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى. ##وَكنَ ذَلِكَ أي : الإدخال» والتكفير. 
عند ألندية أي: في علمه الأزلي» وقضائه الأبدي . 

هذا؛ و(كان) في القرآن الكريم تأتي على أوجه: تأتي بمعنى: الأزل» والأبد» وبمعنى : 
المضي المنقطع» وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى الاستقبال» وبمعنى: صارء 
وبمعنى: حضرء وحصلء ووجد. وترد للتأكيد» وهي الزائدة» وهي هنا بمعنى الاستمرارء 
فليست على بابها من المضي» وإن المعنى: كان. ول يزل كائناً إلى يوم القيامة» وإلى أبد 
الابدين في الدنياء والاخرة. 

الإصر اب : << ليجل 4 : مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
الله)» و«أن» المضمرة والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف, انظر تقديره في الشرح . و«ِأالْمرنَ» : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 
«مَالئؤيتتِ4 : معطوف على ما قبله» منصوب مثله. #جَنّتِ): مفعول به ثان منصوب مثل 
(المؤمنات)» وعلامة النصب فيهما الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان» وانظر: 
«أَدَخُلْوا لْجَنََ4 في الآية رقم ]7١[‏ من سورة (الزخرف). #تَجْرى4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «ين تحبا : متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر 
بالإضافة. «الْأَبرٌ4: فاعل: #تَكرى»» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: اجَنّتِيه . 

خرن : حال من : «#الْمَونِنَ َالْمْؤْسَتِ»# منصوب,. وعلامة نصبه الياء» وفاعله مستتر فيه. 
«فبا» : متعلقان ب: مخَيِرِنَ» . (يكفر): معطوف على : (يدخل) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى 
(الله). معَنْهَر 4 : متعلقان بما قبلهما. هاسَيِئَامِةَ#: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه 
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الكسرة. . .إلخ» والهاء فى محل جر بالإضافة. #ركانَ: الواو: واو الاعتراض. (كان): فعل 
ماض ناقص . #«#ذْلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم : (كان)» واللام للبعد. 
والكاف حرف خطابء لا محل له. #عِندَ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من: #إفورًك. 
كان صفة له. . . إلخ. و#اعندَكه مضافء ولأأئَهِك مضاف إليه. مفَورَاكه: خبر (كان). معَظِيمَاك : 
صفة لهء وجملة: (كان. . .) إلخ معترضة بين الفعلين المتعاطفين. وإن اعتبرتها في محل نصب 
حال من الإدخال والتكفير المفهومين؛ فلست مفنداء ويكون الرايط: الواو» والضمير. 
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سوس ثم سا 2707 - 0000 58 و 23 و سرد 7 201011 
وَيِعَذِبَ المتفقينَ والمتيقاتِ والمشركين والمشركت الظانيت 


باكر لوك اللا رو 17 
6 
الشرح: #8وَيْمَدْبَ الْمَتَفْتِنَ...* إلخ: يريد المنافقين» والمنافقات من أهل المدينة. 
والمشركين» والمشركات من أهل مكة. وإنما قدم المنافقين على المشركين في هذه الآية» وفي 
آخر سورة (الأحزاب) وغيرهما من المواضع؛ لأن المنافقين كانوا أشد على المؤمنين من 
الكافرية؛ لأن الكافر يمك أن يخترز منه» ويجاهد؟» لآنه. عدو بين : والمتافق لا يمكن أن 
يحترز منه» ولا يجامّدء فلهذا كان شرّه أكثر من شر الكافر» فكان تقديم المنافق بالذكر أولى . 
« الظايْي بِأسَّهِ طرى الْسَوءدي : والمراد ظنهم : أن الله لا مضو الرسو ل كله والمو مف .ولا 
يرجعهم إلى مكة ظاهرين فاتحيها عنوة» وقهراً. وقال القرطبي: يعني: ظنهم: أن النبي كَل لا 
يرجع إلى المدينة» ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وأن المشركين يستأصلونهم» 
كما قال تعالى: بل ظَنَنمٌ أن نت نشل «التزوترن له أدبو 1ك ”الاي زف 11ج الاب 
وهو أقوى. عتم دير ألسَّوِ» أي: عليهم دائرة الهلاك» والوبال في الدنيا بالقتل» والسبي» 
والأسرء وفي الآخرة بجهنم. والدائرة في الأصل: عبارة عن الخط المحيط بالمركز» ثم 
استعملت في الحادثة المحيطة بمن وقعت عليه. وقرئ بضم السين» وفكيديا: لكان كا لكر 
والكره والضّعف, والضّعف؛ إِلَّا أنَّ المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمّه من كل شيء؛ 





وأن المعنموم حرق ارق القر بوكلاهما فى الأغلل ممصو اعبى يقاويه. وتسشي هذا 
و«ألسّوِ»#: الشرء والفسادء والجمع أسواءء وهو يضم السين من ساءه» وهو بفتح السين 
المصدرء تقول: رجل سُوْءٍ بالإضافة» ورجل السَّوْءء ولا تقول: الرجل السّوء. وتأنيثه: 
السوأىء كما في قوله تعالى: «شْرٌ كن عَدْقبَةَ أَزِينَ سوا الشُأّى4: رقم ]٠١[‏ من سورة (الروم) . 
وَعَضِبَ ألُّ بيهر : زيادة في تعذيبهم. وهلاكهم. #يَهْرْ4: أبعدهم وطردهم من 
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رحمته. «إواعدٌ هر جَهَئم 4 أي: هيأها لهم في الآخرة» وهذا يفيد أنها مخلوقة الآن ومعدة لمن 
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يدخلها من المنافقين والكافرين» وكذلك الجنة موجودة الآن» لقوله تعالى في كثير من الآيات 
وَامَدً َنم جَنَتٍ تمرك...4 إلخ. 

هذا؛ والمنافق سمي منافقاً أخذاً من: نافقاء اليربوع» وهو جحره الذي يقيم فيه» فإنه يجعل 
له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء وكذلك المنافق: يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا 
مؤمن» ويدخل مع الكفار بقوله: أنا معكم. هذا؛ وقد يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب» 
ويخلف الوعدء ويخون في الأمانة» ويفجر في الخصومة, وما أكثرهم في هذا الزمن! فهذا يقال 
له: نفاق العمل» وأما الأول فيقال له: نفاق العقيدة؛ لأنه يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء وهو 
اليف نين الكني برعقاده | قوع :قال كما حر التوقن ان 1ل تك امسن نون انار كه ركه 
عدن ازمر ل كنمو تقال العه له والاتطاق ب لاد إلن: قاق العتيدةه افع أن شوورة 
- رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يلِ قال: «آيةٌ المُتَافِقٍ ئَلاثٌ: إِذَا حَدَّتَ كَدَّبَء وإذا وَعَدَ 
أخْلَفَ, وَإذا أَوْنَمِنَ حَانَء وإن صامَ.ء وصلىء وحجٌ. واعتمرء وثَالَ: إني مسلمٌ». أخرج بعضه 
البخاري» وبعضه مسلم. وآخره أبو يعلى من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

الإصراب : 2رَيمَذِبَ»: الواو: حرف عطف. (يعذب): معطوف على (يدخل) منصوب مثلهء 
والفاعل يعود إلى (الله). © الْمُتَفْقِنَ: مفعول به. (المنافقات): معطوف على ما قبله منصوب 
مثله . مِوَالْمتْركِنَ وَالْمُئْرِكّتِ؛ : معطوفان على ما قبلهما. #الظَائت»: صفة للجميع منصوب 
مثلهن» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرة -وفاغله مسحر فيه يانه > : متعلقان د: الطاييت» . ارك جه : مفعول مطلق . 
وهو مضافء ول#أَلسَّو4: مضاف إليه. 

عتم #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #دايرَة4: مبتدأ مؤخر»ء و##دايرة # 
مضاف. و8 أسَوءِ» مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها وهي دعائية. ©#أوَعَضْبٌ 
اله وساف دوق ماس روا لمسدلة :اناا سدم رف على الحكلة | لاسسة شيا اميد لها ستليا: 
اعَلَتهِمَ : متعلقان بما قبلهما. (لعنهم): ماض ومفعوله, وفاعله يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية 
مخطوفة عن عا "تتليات لذ مهدر ليا مضا ونون صدها معطوفة أ يفيا ‏ 2 2ة 34ه لواو هيرك 
استئناف. (ساءت): فعل ماض جامد لإنشاء الذم. وفاعله مستتر فسره التمييز» وهو : «مَصِيرا» 
والمخصوص بالذم محذوفء تقديره: هي جهنم» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 





الشرح: تقدم تفسيرها في الآية رقم [4]. بقي أن تعلم ما فائدة التكريرء وَلِمَ قدم ذكر جنود 
السموات والأرض على إدخال المؤمنين والمؤمنات الجنة؟ ولِمَ أخخر ذكر جنود السموات 
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والأرض هنا بعد تعذيب المنافقين والكافرين؟ فنقول: فائدة التكرار للتأكيد» وجنود السموات 
والأرض منهم مَنْ هو للرحمة؛ ومنهم مَنْ هو للعذاب» فقدَّم ذكر جنود السموات والأرض قبل 
إدخال المؤمنين الجنة ليكون مع المؤمنين جنود الرحمة» فيثبتوهم على الصراط. وعند الميزان» 
فإذا دخلوا الجنة؛ أفضوا إلى جوار الله تعالى» ورحمته» والقرب منهء فلا حاجة لهم بعد ذلك 
إلى شيء. وأخَّر ذكر جنود السموات والأرض بعد تعذيب الكافرين» والمنافقين ليكون معهم 
جنود السخطء فلا يفارقوهم أبداً . 

فإن قلت: تالافي الآية الاولى: موَكَانَ أَلّهُ عَلِيم عَكيمًاكه وقال في هذه الآية: ك0 أ 
حَكدِما4 فما معناه؟ قلت: لما كان في جنود السموات والأرض من هو للرحمة» ومن هو 
للعذاب» وعلم الله ضعف المؤمنين؛ ناسب أن تكون خاتمة الأولى: 8وَكَنَ أله عَِيمًا كيم ولما 
بالغ في وصف تعذيب الكافر» 0 ا ناشت أن تكون خناتمة الآية الثانية : م#ؤوكان الله 
يرا كا فهو كقوله تعالى : «أإلْنَىَ أَنَهُ َرِزٍ ذى أَتِمَارِ4؟ وقوله تعالى: طلْدَزْتمُ لخد عرز 
مَفَتَدِرِي انتهى. بحروفه من الخازن» 000 التخويف,. والتهديدء فلو أراد الله 
إهلاك المنافقين» والمشركين؛ لم يعجزه ذلك» ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الإعراب في الآية رقم [5] ففيها الكفاية. 
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«#إنًا أَسَلنَكَ سَلهدا ومسَرًا وتَذيرا (ي)# 





الشرح: الخطاب في هذه الآية للنبي كَل ذكره في معرض الامتنان عليه؛ حيث شرّفه 
بالرينا 10 ويعقه إلى الكامن كافة. تاقد عن ايان اده عفدا نيدن آمرة فقو أطاعة 
بالثواب» ونذيراً لمن خالفه.» وعصى أمره بالعقاب. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]١59[‏ 
«وكدَلكَ جَمَلتكُ أُمَهٌ وَسَطا إِنَحكُووا 0 0 ليَسُولُ عَلََكمْ سّهِيدَاً» وقال تعالى في 
سورة (النساء) رقم :]4١[‏ فكت إِذَا جقنا من كل أ مه سَّهِيدٍ وَجِمْمًا بك عَلَ هتؤلكه بيدا . 

الإعراب : 2 إنَا؛ : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلا 
عليها. «#ارَسَلَنَكَ: فعل» وفاعل» ومفعول به. والعحيلة التعلية ادن سخا رقم كين (إنّ)ء 
والتحييلة الأبعيية معدا 4 افيد لا مدر ل ا حال؛ وما بعده معطوف عليهء 
وهذه الحال مقدرة. وخذ ما يلي : 

الحال ا للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية 
عن قول امرأة إبراهيم ‏ عليه؛ وعلى نبينا ألف صلاة» وألف سلام : «إوهنذا به مَل متكا 
وحال مقدرة. دحي الما لكر ارام الى م مََدَمْلُوهَا خَِرِنَ؛* وكما في هذه الآية. وحال 
محكية؛ وهي الماضية»؛ نحو جاء زيدٌ أمس راكباً. وهناك الحال الموطئة» وهي التي تذكر توطئة 
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للصفة بعدهاء بمعنى أن المقصود الصفة. وعذا كت فى القوان الكرن» خذ قوله تعالى: 
9رَكَدَلِكَ أنزلئة ين يَيَدّتِ)4 وقوله جل شأنه : جاه 1ه العان تعن 
قسمين: إما مؤسسة + وإما .مؤكدة». فالأولى : هي التي لا يستفاد معناها بدونهاء نحو: جاء زيد 
راكنا وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع. والمؤكدة: هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما 
يؤتى بها للتوكيدء وهي ثلاثة أنواع : 

١‏ ما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء وهي التي توافقه معن فقطء أو معنىّ ولفظأ. فالأول» نحو 
قوله تعالى: 8قَنسَّمَ صَاحِكا مّن قَولِهَاكه» ومنه قوله تعالى في كثير من الآيات: وَلَا َعَتََاْ ف 
لعن معدن 47 . والثاني» نحو قوله تعالى : وََرَسَلَْكَ ال رو لاي . 


١‏ ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة مقصودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو : الهو الحق 
با ار يدا وقول سالم بن دارة اليربوعي» وهذا هو الشاهد رقم [85*] من كتابنا: «فتح 


0000 الود 
7 ن و يٌّ ٠ 1 ٠.‏ 4 5 م َ ماس 


اذا يوقى يها لتو كيد عناحجهنا + كنوه تعالى :+ كزرو كا ريك لأس م.ق الارقن شك 
4 وهناك الحال اللازمة فى قراءة من قرأ قوله تعالى فى سورة (صضنْ) رقم ]1 (كتاضة 
أتزلكاة كفادها وغ أن البركة لذ تفاؤقة: 


و امابوا اود رفوه 00 





.الشرح: 8 لَؤْمِنا بِأَلَّهِ وَرَسُولِع#: الخطاب للنبي ككِةِ ولأمته. وتقرأ الأفعال كلها بالتاءء 
والياء» وانظر (الإيمان) في الآية رقم ["] من سورة (محمد هَلِةِ) . «#وَيْمَرْرُوهُ4: وتقووه بتقوية 
ذيئة 4 :وتتضيروة :على أغداثة» و الدن: : نصر عظيم . نوق روه 4 : تعظموه. وتفخموهء والتوقير: 
التعظيم. قال القرطبي: والهاء فيهما للنبي يَلْةٌ وهنا وقف تام» ثم تبتدئ: #وَشَيحُويه أي : 
تسبحوا الله. وقيل: الضمائر كلها لله تعالى» فعلى هذا يكون تأويل: #وتمرّرده ونويّروه» أي : 
تثبتوا له صحة الربوبية» وتنفوا عنه أن يكون له ولدء أو شريك. واختار هذا القول القشيري» 
وهو اختيار الزمخشري في الكشاف أيضاً . 


هذا؟ والتعدين 0التوقيوة والتعظيم». وفيق امهنا العا دين ومله. التعزير ؛ الذي هو دون 
الحدء فهو من الأضداد. وانظر الأضداد في الآية رقم [ ]٠‏ من سورة (الجاثية). هذا؛ وقد قال 
55 في سوره ة (المائدة) 7 1 4# وَلعَدَ أَكَحَزَ 1 6 نوت اتماوفل و عا 00 اك 


ص 
ته سه له تر آك ابر ...يد م 
و 


تقيمًا وَقَالَ أله | نْ ممضكم لين أفمتم 


الصّلاة وءاتيتم الحرةه اسم يرسي 


لاؤس لغشرؤن _ 8 - مَوالكت8 الآية: 4ه 0 


وَعَرَرْوهم...4 إلخ . وقال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [/16] في مدح وبيان أتباع محمد يَكهِ: 
تالت موأ بو وَصَرَروهُ وَهَسرُوة...4 إلخ. «رَشَيْحُهُ؛» : معناه: إذا ذكرتموه ينبغي أن يكون 


ص 


ذكركم إياه على وجه التعظيم» والتقديسء والتنزيه عن كل سوء. #بكْرَه وأصِيلًا» أي: أول 
القنار» العو بوخطًا الذكر4: لأن ماقكة لتيل وملؤتكة النينا عفرن فى هدايق الو دين 
كما في الحديث الشريف الصحيح: «يتعاَبُون فِيكُمْ ملائكةٌ باللَّيْل ومَلَائِكَةٌ بالنَهَارٍ. . . إلخ. 
وإنّما اختصٌ التسبيح بالذكر من بين أنواع الذكر لبيان فضله على سائر الأذكار» كما اختص 
جبريل» وميكائيل بالذكر من بين الملائكة لبيان فضلهما؛ لأن معنى التسبيح: تنزيه الله تعالى عما 
لا يجوز عليه من الصفات». ويجوز أن يراد بالذكرء والتسبيح» والإكثار منهما تكثير الطاعات» 
والعبادات» فإنها من جملة الذكرء ثم خصٌ من ذلك التسبيح بكرة» وهي صلاة الفجرء وأصيلاً 
وهي صلاة الظهرء والعصرء والمغرب. والعشاء لمزيد الاهتمام بشأن الصلاة. هذا؛ والتسبيح 
يأتى بمعنى الدعاء» قال جرير : [الطويل ] 
شلك قت السمو التدتفية إن ترشفا ‏ قناا رن تاها ععيدة د هما 

وإِنّما خصّ هذين الوقتين بالذكر؛ لأنَّ الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو الموت» 
فاستحبٌ له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم» وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر؛ ليكون 
اول أغنانه حك اردع وض وجو كدوقت اللصير» وهر اح انناو نان الالكان يريد ان«سفقين 
النوم» الذي هو أخو الموت. فيستحب له أن يستقبله بالذكر؛ لأنه حالة تشبه الموت» ولعله لا 
يقوم من تلك النومة» فيكون موته على ذكر الله عر وجل . 

هذا؛ وقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً» وبالمضارع أحياناء وبالأمر 
أحياناً» وبالمصدر أحياناً أخرى» استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع : 
المصدرء والماضيء والمضارع. والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعة» قد عدي باللام تارة. 
مثل قوله تعالى: اسم ينوك وقوله جلت حكمته: ونيم له أَلتَيوَتُ السَبْع...# إلخ. وبنفسه 
أخرى» مثل قوله تعالى شأنه في هذه الآية: «وَشَيْحُوة. وفي سورة (الأحزاب) رقم [45]: 


2 
سس ين ع الور لس ص عل 


وسح لوألا وقوله جلت قدرته في آخر سورة (ق): هوَينَ اليل ضَيَحهُ وََدرَ 
السّحود 4 وأصله التعدي بنفسه ؛ أن معن سبحته بعدته من السوءء منقول من سبح : |ذا”د هيو 
وبَعٌدء فاللام إِمَّا أن تكون مثل: نصحتهء ونصحت له» وشكرته؛ وشكرت لهء وإما أن يراد 
يسبح لله: اكتسب التسبيح لأجل الله» ولوجهه خالصاً. 
هذا؛ والبكرة بمعنى: الغدوة. يقال: حون لسقدي: وانتكروارو انكر وياكنة د 
بالتخفيف خرج في وقت البكرة» قال زهير في معلّقته رقم [18]: |الطويل] 


تكن تكيورا اهعمد سيت : كين ززادق الي كالمن فى اسم 


3 - سور المت الآية: ٠١‏ عر الصَلايي :الغشرون 


بمعنى خرجت النسوة في وقت البكرة. وقيل: بكر بالتخفيف : جاء بكرة» وبككر بالتشديد 
فإندةللمباذرة؟ أي وقق كان )تومته ركروا لفيلاة الغرت ا فلودا فك كرض الشسن: 
اكووي اتا 

هذا؛ والبكرة» والغداة» والغدو: النصف الأول من النهارء والأصيل والعشي: | 
الآخر من النهارء مع الاختلاف في تحديد كل منهما. والأصيل: الوقت بين العصرء والمغرب 
على الراجح» ويجمع عن اسان وفك مانا مدر تله وأصلان. وقيل: الآصال جمع: 
أصل» والأصّل جمع : أصيل» ثم أصائل جمع الجمع» قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 
لساري البق لفقت أهرة اميك وميس في أفَيَائِهٍ بِالأصَائِل 

كزان ريطف الأمي على القعاء تنه من اليس إلى الناد مت لجال ميقم لون 
أشعته في الماء لون الذفن» هذا ادو أضيفه: أن هن جمع الأصيل على: أصّلٍ قول الأعشى في 
معلقته رقم :]١4[‏ [البسيط] 
شك 0ه 1ك دك )| | اش شا شدي ا كن شن 

الإصراب : م لمُوَمِيُوك : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق و«أن؛ المضمرة والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: ظارَسَلَدَكَ) . يألو : 
متعلقان بالفعل قبلهما. (رسوله): معطوف على لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والأفعال الثلاثة : «إوسَرْدده وَنوَفِرُوهُ وَشيْحُوه» معطوفة على (تؤمنوا) منصوبة مثله» والواو فاعله 
والهاء مفعول به. #بْكرَه4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. (أصيلاً): معطوف على ما قبله. 


لله َعوْبه با عَقلِيمَا )4 





عونك : الخطاب للنبي كَل والمراد بيعة الرضوان» التي تعرفها 
في الآية رقم [18]. 1 و أنَه؟: لأنهم باعوا أنفسهم من الله عزَّ وجل بالجنة» وأصل 
البيعة: العقد الذي يعقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للإمام» والوفاء بالعهد الذي التزمه 
نمبو الم ادييده الشيعة تببيعة الرفير ان بالبحدسية : لا ا 0 
مرحلة» سميت ببئر هناكء وانظر الآية رقم [18]. 


13 ا 2 


ويد بد الله فوق يديم 4 : فيل : بده فئ الثواتب فوق أيديهم في الوفاء. ويده عليهم بالمنةء 
والهداية فوق أيديهم في الطاعة . وقال الكلبى : معناه: نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة. 


لعن اياون :الغشزؤن - مو القت الآية: ١ ٠١‏ 


وقال ابن كيسان: قوة الله» ونصرته فوق قوتهمء ونصرتهم. هذا؛ وقال الخازن: لما بين الله 
فاك أن القى كله فرميل ردن ناكد تقد« ؤاقلارة عقن الله حبق يكون من بارعية كنوزة 4 ققد 
بايع الله عرَّ وجل حقيقة؛ لأن من بايعه يَكِِ على أن لا يفر من موضع القتال إلى أن يقتل» أو 
يفتح الله لهم. وإن كان يقصد ببيعته رضا الرسول يَكلهِ ظاهراء لكن إنما يقصد بها حقيقة رضا 
الركمةة وثوابه. واحجلنة . سميت المعاهلة المذكورة بالمبايعة» لحي هى مبادلة لجنا بالمال 
لكبيها الباترا الوا ين نوين شان كز بوالتكدة وما فاك فم لماو لة هلان الاعف ابلا ملعا 
على المبادلة بين التزام الثبات فى محارية الكافرين» وبين ضمانه عليه السلام لمرضاة الله تعالى 
عنهم» وإثابته إياهم بجنات النعيم في مقابلة ذلك الثبات» فأطلق اسم المبايعة على هذه المعاهدة 
على سبيل الاستعارة» ثم إنه لما كان ثواب ثباتهم في الحرب إنما يصل إليهم من قِبَلِه تعالى؛ 
كان المقصود من المبايعة معه عليه السلام المبايعة مع الله فإنه عليه السلام سفيرء ولما جعلت 
المبايعة مع الرسول كَل مبايعة مع الله. وشبه الله بالمبايع؛ أثبت له ما هو من لوازم المبايع 
حقيقة» وهو اليد على طريق الاستعارة التخييلية» يعني: أن في اسم الله استعارة بالكناية» واليد 
تخييل مع أن فيها أيضاً مشاكلة لذكرها مع أيدي الناس. فتلخص: أن في هذا التركيب استعارة 
تصريحية تبعية في الفعل» ومكنية في الاسم الكريم» وتخييلية في إثبات اليد له» وفيه مشاكلة في 
مقابلة يذه بأيديهم . انتهن.: جمل نقلاً من هناء وهناك . 

وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله كله ويبايعونه» ويد الله فوق أيديهم في 
المبايعة. وذلك؛ لآن المتبا بغي إذا اليا بذه إلى الخ فى البيع » وبينهما ثالث يضع يده 
على يديهماء ويحفظهما إل أن يت العقده ولا كرك احتوفينا نك لاحن حتى يلزم. ولا 
يتفاسخان» فصار وضع اليد فوق الأيدي سببا لحفظ البيعة» فقال: يد الله فوق أيديهم؛ أي: 
يحفظهم على البيعة» كما يحفظ المتوسط أيدي المتبايعين» وانظر ما ذكرته في سورة (ص) [75] 
ين سورة (الذاريات) [لا]. 

#نَّمَن تت : نقض العهد بعد البيعة. م#هَِنَّمَا يكت عل نَنْسِ4ِ» أي: يرجع ضرر نكثه عليه؛ 
لأنه حرم نفسه الثواب» وألزمها العقاب. قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: ثلاث من كُنَّ 
فهك غليةه ودرا هله لابه وقول عالق قن سؤرة نوق ) عن تينا »عله الف ضاؤة»: الك 
سلام : ويام التاش إِنَمَا بعَيَكم ع1 أنف سكم 14 رقم [*7]» وقوله تعالى في سورة (فاطر): #إوَلا حبق 
لْمَكْرٌ أل إلا بِأَهلِهْ» رقم [*4]» وانظر ما ذكرته في سورة (الزخرف) رقم [50]. 

#وَمَنَ أَوْقَ بِمَا عَلهَدَ عَليَُ ألَه: يقرأ بضم هاء الجلالة وجرها في هذه الآية» والمراد في هذه 
الآية معاهدة بيعة الحديبية للنبي بَكِةِ. هذا؛ وعهد بني آدم لله قديم أزلي» وحديث يتجدد في كل 


0 - الكت «يد: ٠١‏ لِإَِواليَافْسلغشؤن 
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جد ]بد لوز ميك دتمم عل أطبيم نك بيك كاي والحديث الذي يتجدد في كل 
وقت وحينء. وذلك إذا قال المسلم: دلا إلهَ إل أن محمد رسول الله وإذا قال َرَصِيَتَ بالله 
تعالى رَباَء وبالإسلام دين وبمحمد يله نبياً ورسولاً وشفيعاً». سَمْوْتهِ را عَظِيمًا4: وذلك 
في الأخرة. وهو الجنة. هذا؛ ويقرأ الفعل بالياء والنون» قراءتان سبعيتان. 

الإعراب: «إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. «ألذيرت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. مإ ببَايِعُوئكَ4*: مضارعء وفاعله. ومفعوله. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. 8إنَمَاي: كافة ومكفوفة. 8يِبائُرت»*: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 
#أنَهَ؛ك : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إإِنَي#. يذ : مبتدأء وهو 
مضافء ول#أأنّهِ»* مضاف إليه. #فَوْقَ#: ظرف مكان متعلق.بمحذوف خبر المبتدأء» و«إفوقٌ» : 
مضافء وظأيْدِيمَ4: مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر ثان ل: 8«#أإإِنَ4» أو في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء أو 
هي مستأنفة لا محل لهاء اعتبارات ثلاثة» والجملة الاسمية: #إإنَّ الذيت...» إلخ» مبتدأة» أو 
مستأنفة لا محل لها. 


#نَّمَنَ) : الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . «نَّكتَ# : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (من). 
ومفعوله محذوف. #8تَإنَّمَاكه: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنما): كافة ومكفوفة. 98 ك4 : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً ومفعوله محذوف أيضاً. َل تَنْسِي4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) 
مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الشورى). هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما 
موصولاً مبتدأء فجملة: ##نَككَ» مع مفعوله المحذوف صلتهء وجملة: #تَإنَمَا يَكْكُ...4: إلخ. في 
نفدل وق حبرو بووتخلت القاءضلن التكبن»"لأن انلوصو ل يشي الشرط اف العموم. 

#وَمَن أَوَقٌ»: مثل سابقه محلاًء وإعراباً. #يما» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#علهدَ» : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #اعَلَيَهُ4: متعلقان بما قبلهما. 9 أله 4 : منصوب 
على التعظيمء وجملة: #عَلهَدَ عَِيْهُ أله صلة الموصول. لامح لها. مويه : الفاء: 
واقعة فى جواب الشرطء أو زائدة في خبر الموصول. السين: حرف استقبال وتنفيس . (يؤتيه) : 
فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء 
مفعول به أول. «لجرا»: مفعول به ثان. معَظِيمًا#: صفة لهء والجملة الفعلية: (سيؤتيه...) 
إلخ قل فيها ما قلته بجملة: (إنما ينتكث. . .) إلخ. وتتمة الكلام مثل سابقه على الاعتبارين. 


سح سار سا سد صا جسم 


تعملون حبينا (رم 





الشرح: طسَيَفُوْلُ أ43: الخطاب للنبي يلِ بلا ريب. «َاالْمَحَلَمُونَ بن الْلَرّافِ)ه: قال 
مجاهد. وابن عباس رضي الله عنهما -: يعني: أعراب غفار» ومزينة» وجهينة. وأشجع. 
والنخعء وأسلمء والديل» وذلك: أن النبي يلةِ حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرأًء 
استنفر مَنْ حول المدينة من الأعراب؛» وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له 
بحرب» أو يصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة» وساق الهديء, ليعلم الناس : مالا رمك هر : 
فتثاقل عنه كثير من الأعراب» وتخلفواء واعتلوا بالشغلء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية 
وكانوا قالوا: يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة» وقتلوا أصحابه» يعنون: غزوة 
أجدة وال عراس هذا؛ وقبيلتا غفارء وأسلم صلحت نياتهم فيما بعد» وحسنت أعمالهم. 
فرضي الله» ورسوله عن هاتين القبيلتين» وقد قال الرسول يَكِلٍ فيما بعد: «غفار غفر الله لها. 
وأسلم سالمها الله) . 


ا ا ال ال 00 


مسّعَاتَنا أمُوالَا وأهلونام» : يعنيى: النساءء. والذراري» لم يكن لنا من يخلفنا فيهم في غيبتنا 
عدو »,نذا قلها كلهي ل تكد ل جا أي إناامع غلارنا متعكرفرن:بالاضاءة + والعتضيوة 
فاستغفر لنا بسبب تخلفنا عنك. فكذبهم الله بقوله: «يفُونُونَ بِالينَتهم نا لس فى مُلُوبهج» المعنى : 
إنهم في طلب الاستغفار كاذبون» لا يبالون استغفر لهم النبي كلةِ أم لا؟ وهذا هو النفاق. كل 
َم يَمِْكَ كم يس أَلَهِ سَيئَا؛ه: فمن يمنعكم من مشيئته» وقضاته» وإرادة شيء فيكم؟ 

#إِنْ أناد بكم صَرَّا أي: سوءاً من قتل» أو هزيمةء وهلاك مالء» وهلاك أنفس. هذا؛ ويقرأ 
بفتح الضادء وضمهاء فالأول شائع في كل اكبرن» ونضكية»«والناتى امن يبنا فى النفينة 
كمرض وهزال.» وقد نظم بعضهم الفرق بينهماء كما أورد معاني أخر لهماء فقال: [الرجز] 
وضضِةهٌ تفع قيلفيِوضَرٌُ وججوة ضَورَةٍ لع احوييب بن يدر 
سحو اميد 1 !اسهد ا افك  ”‏ بدا شيينا جحرة اقتاتةا 

وفي القاموس المحيط: الضّره والضّرء والضرر: ضدٌّ النفع» والشدة والضيق» وسوء 
الحال» والنقصان يدخل في الشيء» والجمع : أضرار. أو #0 أي قير امو شيع 
وذلك: أنهم ظنّوا أنّ تخلفهم عن النبي يَلِ يدفع عنهم الضرء أو يجلب لهم النفع بالسلامة لهم 
في أنفسهم. وأموالهم» فأخبرهم الله عز وجل: أنه إن أراد شيئاً من ذلك؛؟ لم يقدر أحد على 


سر 6 00 
, 


0 6 ان و أيسمة 
ية: ١١‏ ناليإ ولغْشْرون 
دفعه. بل كَانَ أَلّهُ بمَا تَمَلْونَ حَبيرا#: يعني من إظهاركم الاعتذار» وطلب الاستغفار» وإخفائكم 
لهات و30 الطاف :وا لمكا بلة مين #بخيرا + يزيفها . 


١‏ ادا 


هذا؛ و(أهلونا) جمع: أهلء» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل: نفر» ومعشرء 
ورهط. والأهل: العشيرة» وذو القربى» ويطلق على الزوجة»ء والأولادء والأتباع» بدليل قوله 
تعالى : ظقُلنَا أجل فيا ين كُلْ رَوْجَيْنِ أَنَيْنِ وَأْلّك» سورة (هود) رقم [0:] والجمع: أهلون. 
وأهال» وآهال» وأهلات» وأمّلاتء وبالأولين قرع قولة اتعالى واي ل 
اهبك ناا وَفْودْهًا الاش وَآطْْبَارة4 هذا؛ والآية الكريمة إخبار عما يستقبل» فهو من وجوه 
الإعجاز في القرآن الكريم» انظر الآية رقم [51] من سورة (غافر) . [ 

الإعراب : مسَيفُولُ4: السين: حرف استقبال» وتنفيس . (يقول): مضارع. «#لك#: متعلقان 
به. «الْمَحَلّمُنَ4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. «ينَ الْأَعرَابِ»: متعلقان ب: «#الْمُسَلَمُونَ؛ لأنه اسم مفعول. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. 
ولا يصح إِلَّا من الضمير المستتر في : #االْمَكَلَمُون. وهو نائب فاعله. سَعَلدْمَ4: ماضء والتاء 
للتأنيث» و(نا): مفعول به. #أَنَولا4: فاعل . «وَآَمَنُوتا4: الواو: حرف عطف. لَإوَأملُونا) : 
معطوف عليه مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «سَعَتَنا...* إلخ» في محل نصب 
مقول القول» وجملة: هسَيَتُولُ...4 إلخ. مستأنفة لا محل لها. «َأسْتَغْفِر»#: الفاء: حرف عطف 
على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسسية الشتحفية #واراها 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاء وواقعا فاستغفر. 
(استغفر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جواب 
الشرظ المقدره والكلاة قن ,شل تعدب: ترك اقول نوا 56 بعيطلفا ن بالفعل تبانيما : 
«يَعونُونَ؛ : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. 8 بِآسِنَتَهر»: متعلقان به» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «انَا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #ليس»: فعل 
ماض ناقص» واسمه يعود إلى: ناك وهو العائد. فى قُوبهِمَ4: متعلقان بمحذوف خبر: 
#ليّس». والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #يَعُونُونَ... إلخ» في محل 
لفوت سا ل ف وان | لتجوااعة بدو ار ايظء العيير: نقكل» وان امقر نيا تسسدانقة فاك فت لها 

#قلٌ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #فَمَّن: الفاء: صلة» أو هي الفصيحة 
لأنها تفصح عن شرط مقدر. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 
«يَنكَ)4: مضارعء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداء 
زاالجهلة الأقيمة ف كل تفص متول القولاع وبعملة» «لل :8 إلك سفاقة ا محر لها 208 


إلدرداليَا ون سن الغشرزن 0 - سوك اله الآية: ١”‏ را 

نِنَ ألو : متعلقان بالفعل: #يَنَلِكُ4. وقيل : متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له. مَْنَاك : 
مفعول به. طإِنَ4: حرف شرط جازم. #إاراد#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. م4 : جار ومجرور 


متعلقان بما قبلهما ٠‏ لوصا : مفعول به. #أوٌ > حرف عطف . را د . تنا : معطوف على ما 
كلاه "مله كل 


#بل: حرف إضراب. كان : ماض ناقص . #أَلَّهُ#: اسمها. #يمَاي: جار ومجرور 
متعلقان ب: #حَبيرا» بعدهماء و(ما): 0 والمومع نود الموصكرية» تعلن 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: بالذيء أو بشيء تعملونه. ظكَبياك: خبر: كن . 
هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر فى محل جر بالباء» التقدير: 
بعملكم. وجملة: كن أَنّه...4 إلخ» مستأتفة» لا محل لها. 


و 


00 أنه أن ككلته اطول والتزوتوة ل أعانهة” أيذ 


ا شر ظرك السو وَحكتشر كوم بويا 07 4 





الشرح: بل ظَنَد4: الخطاب للمنافقين» وللكافرين على السواء . #أن أن يَمِبَ الرَسُولُ...4: 
إلخ : أي : أن تفرع الرسو م م 00 له 
للعمرة» بل يستأصلهم كفار قريش» وقالوا: إن محمداًء وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون. #وَرِتَ 
َلك فى فُلُويِكُم4: يعني : زين الشيطان ذلك الظن عندكم حتى قطعتم به؛ حتى صار الظنّ يقيناً 
عندكم» وذلك : أن الشيطان قد يوسوس في قلب الإنسان بالشيء» ويزينه له حتى يقطع به» ولا 
تفن أن اللاهو تناع ودس للشيعلان [3 الوسودةة وبر قد دكرقة الك ارا عدر لل رت 
الو 4 أن الله ريلف وعلوهى تصى ستعمك ملو ا الزن وانظر الآية رقم [5]. 


اد 3 007 متي قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين» لا يصاحون لشي ء من 


اي يا اتنا حور 





“د 9 
راقق ما 


بحم 
ا 4 زر 2 


وا سا الهلاك. وفي سورة (إبراهيم) رقم [18] قوله تعالى: #8 أل تر إِلَ الذي بَدَلوا 
ا ا 0 َوَمَهُمُ دَاوَ لبوَارٍ 4 وفي المصباح : بار الشيء يسور را ا هلك» وبار 
1 وزارا؟ كو عن" اسان لذ إذا ترك صار غير منتفع به فأشبه الهالك من هذا 


577 - 801 «يد: ١١‏ لِِوالَادن :لغشن 


الوجه. وأرض بور. لم تزرعء وبور. جمع بائرء كما في هذه الآية. والآية رقم [14] من سورة 
(الفرقان) ورجل بائر: فاسدء لا خير فيه. وفي الأساس: «فلان لَهُ نور وَعَلَيْكَ بُورَه؛ أي : 
هلاكه. ونزلت بوار على الكفار؛ أ : هلاك . ومن المكجازاث: عاونة الساعاتك : كست” 
وسوق بائرة : كا ةا وبارت الاي : إذا لم يرغعب فيها. وكان الرسول ككلة يتعوذ مخ يوان الأنو: 
وبارت الأرضن: إذا لم تزرع . وأرض بور» وأرضون بوار. 

الإصراب : بل : حرف عطفء. وإضراب. #ظَنَن؟: فعل» وفاعل. #أن:: حرف مشبه 
القع طمن الكقيلة» واه فعنين:ا لقأ مكار هه التقذير : آنه لل 6 سمرت الف 
ونصب » واستفيال ٠‏ © ينْقَلِبَ 6 : فعل مضارع منصوب ب. أن # . الرسول 6 : فاعله. والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: أنه المخففة من الثقيلة» و##أن»: واسمها المحذوف وخبرها في 
تاريل شعن فى اقم لعي مد مندد متعر 7 مظتنم 44 والجملة الفغلية مستانفة» لامش لهاء 
وَالُْوْميونَ# : معطوف على ْأأَلَسُولُ» مرفوع مثلهء وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. إِك أَهليهم» : 
متعلقان بالفعل : ويقب» ماي دجوا 0000 0 
أ >4 الواو: ات ل او 521086 اسم إشارة مني 
على السكون في محل رفع نائب فاعل» واللام للبعد. والكاقت خرف خطايه لا مسر له والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: «ظَنَت...4 إلخ لا محل لها مثلها. «إفى م4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف فى محل جر بالإضافة. «وَظَنتَُ#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . «إظرت»: مفعول مطلق مبيِّن للنوع» ولإظركت» مضاف. ولأأَسَرءِ» 
مضاف إليه» من إضافة الموصوف لصفتهء وجملة: #وَحكدر هَوْما بورًا»# معطوفة على ما قبلهاء لا 





أعتدنا كيت سهدلا 49 


الشرح: وم لم يون َه وَرَسُولوِ.... إلخ: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : لما بيّن الله 
ا وبيّن حال ظنهم الفاسد. وأن ذلك يفضي بصاحبه إلى 
الكفر؛ حرّضهم على الإيمان» والتوبة من ذلك الظن الفاسدء فقال تعالى: ومن لم يؤمن بالله 
وزوستولةه اقلق آن الله يتكلفتبوكده؟قإثه كافر :وان اله اعن يتم يضلاها 1 وتكترق ينازها . 
انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من الدليل على وجود جهنم . 

هذا؛ وقد أقيم الظاهر مقام الضمير؟ إذ القياس: «فإنا أعتدنا لهم سعيراً» للتهويل» وللإيذان 
بأن من لم يجمع بين الإيمانين: الإيمان بالله» والإيمان برسوله؛ فهو كافرء ونكر سَهِيرَا4 لأنها 


١) ١: َلَتَق للآية:‎ 5:5٠ ١ إِإوًالكنلاس:الغشزنخ‎ 


نار مخصوصة كما نكر #إنرا تلقّو». هذاء وانظر شرح #أالتَعبرِ» في الآية رقم [0] من سورة 
(الشورى). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : #ومّن»: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 

محل رفع مبتدأ. للَّرَي : حرف نفي» وقلب» وجزم. مايُؤْينُ4: مضارع مجزوم ب: #اإلَرْ) وهو 
فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). #باسَهِ: متعلقان بالفعل قبلهما 

وَرَسُولِه#: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجواب الشرط محذوف» 
التقدير: فلا يحزنك عدم إيمانه. أو فلا يهمك شأنه. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه 
كما رابك فى سورة(الكورف )لم11 لسو سيد ا بجا 
الجملة الفعلية بعدهاء والخبر الجملة التي رأيت تقديرها. . . إلخ. ##قَإِنا*: الفاء: حرف تعليل. 
(إنا): حرف مشيّه بالفعل» و(نا) اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها 0 
فعل» وفاعل . و( للكفريت» : متعلقان ب: ##سعيرا 4 بعدهماء. الذي هو مفعول بهء. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر ([): والجملة الاسمية لا محل لها ؛ لآنها : تعليلية» أو هي في محل جزم 
حوراي الشرط 4 إن اقضوت الشرط عامل قيهن ادي تر 12 على افا ري فوضولةة 
ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 


لسر رمعم 00 


امي 
رض شق لمن ناه بو 


ب من 





الشرح: لوه ملّكُ السَّمَوَتِ وَالاض» أي : ملكاً. وخلقاً» وعبيداً» وفي كثير من الآيات 
زيادة: «9وما بدنهما» أي: الموجود , بين السموات والأرض من أفلاك» وكواكب في السموات» 
وما على الأرض من جبالء وأنهار» وبحار. . .إلخ» فكل ذلك ملك لله تعالى لا يشركه فيه أحدء 
وما يملكه الإنسان في هذه الدنيا؛ فإنما هو ملك له في الظاهر»ء قد منحه الله له؛ ليتمتع به على 
سبيل الوكالة؛ والأمانة, وويل لمن قصّر في الوكالة» وخان الأمانة! وانظر الآية رقم [4] من سورة 
(الزخرف). هذا؛ واللام مفيدة للملك الحقيقي؛ الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. 
ِيَنْفِرُ لس 44 : لمن يستحق المغفرة بسبب توبة» أو طاعة. هوَبْمَْبُ م 5آئ4: من 
تحن العذان ميته قفره 4 ان إدمانه المعاصي. وانظر شرح #إسَآة#في الآية رقم [8] من سورة 
فور هذا؛ وقال الخازن: لما ذكر الله خال المؤمنين المبايغين لرسول الله كلق وحال 
الظانيةاظن الصو اخ : أؤالة ملك السيموانت والأرض. ومن كان كذلك؛ فهو يغفر لمن يشاء 
مدي رمات ونا ما كد 0 وامتقيقة 0 وأشمل» وأتمء وأكمل. وإليه الإشارة 


| 


بقوله تعالى: #وكات الله عَمُورًا تَحيمّاي. | 


١ 5‏ - خذالكةة _هيد: ٠١‏ لإنوالهافئ فذرون 


الإصر اب : << لَه 4 : الواو: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ٠‏ ملك 4 : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وظأكُ4 مضاف. ولاالسَّمَوتِك مضاف 
إليه. وَالاضَ» : معطوف على ما قبله. «يَتَفِرٌُ»: مضارعء والفاعل يعود إلى الله. الس : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. و(مَنْ) تحتمل الموصوفة» والموصولة. فهي مبنية على 
السكون في محل جر باللام» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: للذي» أو لشخص يثشاؤه الله» وجملة: وز 22 مسار مان بج لها 
فهي مثلها مستأنفة» لا محل لهاء وإعرابها واضح. وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة؛ فلست مفنداً. وجملة: #وكات ألَّهُ عَفُورا يماك في محل نصب حال من فاعل 
© يعْفِرٌ # و(يعذب) والرابط : الواوء وإعادة لفظ الجلالة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


أ ص سمس ساج ترم 


«سيفد المخامون إذا الللدتر زر 


2 مم خا عي ل 


أن ا و كلدم ل 1 


م2 م و 


دروكا بل 6: 





الشرح: سيول الْمَْحَلَنْْنَ» أي: الذين تخلفوا عن الحديبية حين خرج الرسول عله 
معتمرأء وحصل ما حصل في ذلك الخروج . © إذًا طلقم » أي : خرجتم من المدينة» وتوجهتم 
إلى مكة أيها المؤمنون. إل مَمَاِنِمَ لتَأَحْذُ وهاي : يعني : غنائم خيبر . وذللةة أن اموي لها 
انصرفوا من الحديبية على صلح من غير قتال» ولم يصيبوا شيئاً من الغنائم. وعدهم الله عزَّ وجل 
فتح خيبر» وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضاً عن غنائم أهل مكة؛ حيث انصرفوا 
عنهم ولم يصيبوا منهم شيئاً. 

«دَرويًا نس 57 إلى خيبر» فنشهد معكم قتال أهلها. وفي هذا بيان كذب المتخلفين 

مدت الا د 


0 ع الع عب ناتر : سَعَلشَآ أَمَوالنا وَأَمَنُوئا» إذ لم يكن لهم هناك طمع في غنيمة» وهنا 
قالوا: #ذرونا نيه ا ال اير فنشهد معكم قتال أهلها . 


2 ا 


برَيدُورت أن بَذَلَوا كلم َه 4: يعني : يريدون أن يغيرواء ويبدلوا مراعيه 1ك لاخ التحديي: 
حيث وعدهم غنيمة خيبر لهم خاصة مَنْ غاب منهم ومَّنْ حضرهء ولم يغب منهم عن خيبر غير جابر 
ابن عبد الله» فقسم له رسول الله كسهم مَنْ حضر. قال ابن إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر 
و ور 0 فا مسي 

ث4 أي: قل لهم يا محمد ل تَيََمْنَا4ك أي: إلى خيبر. «حَدَلِكْ كَل ألَّهُ ين مََلَّ4 
جرال ميدع سر ا الماك عم ل ا ا اح يي هذا ؛ 


دو ليلاب :الغسرؤن - سود الكت الآية: ١١ ١١‏ 


ول فين دان اللمن د «الْنْ؛ في معنى النهي للممالغة ع تسكراوة :1 عدون أ يمنعكم 
الشدن أن كصب معكى اثداً من الخداكى ولجنا كانوا متافقين :لا يعكندون: قينا :"بل بيظنون أنها 
حيل على التوصل إلى المرادات الدنيوية تسبب عن قولهم ذلك قوله تعالى تنبيهاً على جلافتهم» 
وفساد ظنونهم» فسيقولون: ليس الأمر كما ذكرت مما ادعيت: أنه قول الله تعالى» بل إنما قلتم 
ذلك لأنكم تحسدوننا. بل كنأ لا يَفْقَهُونَ إلا قيلا# يعني: لا يعلمون» ولا يفهمون ما لهمء 
وما عليهم من الدين إلا قليلاً منهم. وهو من تاب منهمء وصدق الله» ورسوله. 

تنبيك : لما رجع يةِ من الحديبية في ذي الحجة سنة ست؛ أقام بالمدينة بقيته. وأوائل 
ال 0" 
حسبما أمره الله تعالى. ولا تنس: أن قوله تعالى: «إسبَفُولُ) ظفْسَبَثُولت4 إنما هو كلام مستقبل 
أخبر الله به قبل وقوعه. وهذا من وجوه إعجاز القرآن الكريم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


0 
ل سل عن فور 2 
8 . 


الإعراب: سيول : السين: حرف استقبال وتسويف. (يقول): مضارع. 3 : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إِدا4: ظرف 
زمان مجرد عن الشرطية متعلق بالفعل قبله» مبني على السكون في محل نصب. لإ أَنطَلَفَشْر) : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #8 إداه إليها. ©إِك مَعَانِمَ # : متعلقان بما 
قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع, 
وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. #8 لَِأَحْدُومَاي: مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة 
بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» و(ها): مفعول بهء و(أن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل : « أَنطَلْفَسْمَ#. «إدَرويا : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» و(نا): مفعوله. 
نم4 : مضارع مجزوم بجواب الأمرء وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف مقدرء والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن2)» والكاف مفعول بهء والكلام كله في محل نصب مقول القول. 

«#بريدُوت»: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعلهء والمصدر المؤول من: #أن بَدَلُوا 
كلم أنه في محل نصب مفعول بهء والجملة: #إبرّيدُورت...»* إلخ» في محل نصب حال من : 
«التحلت 6 أوسة 4 (3)::والرائظ على الافشاويو عمد نقطى روات اععي نينا مدا ننة؛ 
فلست مفنداً. م#قل» : حل امع وفاعله مستتر تقديره: «أنت». أن : خرف نفق «وتصنية: 
واستقبال. متَبَِعُونَا : مضارع منصوب ب: #ألّن» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله؛ و(نا): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة مستأنفة» لا 
نج لهام حَدَلِك4 : الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء. عامله ما 


سم لط سر 2 7 
١7‏ ول الع 


الآية: ١‏ إلدرء| تلان زالعسزن 
ا ل قال الله من قبل قولاً مثل هذا القولء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا 
محا لهاز كال ]412 ماضن وفاغلة,.خزمن مل 4 اا تب اا وبني قبل 4 على 
الضم؛ لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ». والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: 
#قل...» إلخ» مستأنفة» لا محل لها . 

«سَبَقُوُونَ4: الفاء: خرف استعناف:. السين: حرف استقبال. (يقولون): مضارع 
مرفوع . . .إلخ» 0 #بلٌ4: حرف عطفء وإضراب . «تَحَمُدُوئنَا4: مضارع» وفاعله. 
ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فسيقولون: لم يأمركم الله بذلك» 
بل تحسدونناء والكلام كله في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: (سيقولون. ..) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #بل4: حرف عطفء وإضراب. #كانواً4: ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمه»ء والألف للتفريق» وجملة: «لا شَمَهُونَ4 فى محل نصب خبر (كان)» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إِلّا#: حرف حصر. #تليلاً#: صفة مفعول مطلق 
معلوت: التقدض : إلآنقيا قلاك :هنة| كدو توددقة إن :وااو اللضماعة»: شي مسقت فد كول 
التقدير: إلا قليلاً منهم» وبعضهم يعتبره صفة ظرف زمان محذوفء التقدير: إلا وقتاً قليلاً . 


صد 
2 م ضََ ل 7 2 
علوم 9 سلمون 


4 
ع 


ل و 7 خرح | ساسا مر 
دول 0 الما 





الشرح: #ثل لْسْحَلَفِيَ من الْقَعرَابِ4 : كرر ذكرهم بهذا الاسم مبالغة في الذم» وإشعاراً 
بشناعة التخلف . «#سَتْتَعونَ إل َو أزلى بأس ّدر يعني : بتى حنيفة قوم مسيلمة الكذاب» وأهل 
لوقه "الاين سارييع الويكر اعد رضي :لهي أن مركي العربية :و لمر توق هم الذي 
لا يقبل منهم إلا الإسلام» أو السيف عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -» ومن عداهم من مشركي 
العجمء وأهل الكتاب» والمجوس تقبل منهم الجزية. وعند الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا تقبل 
الجن إلا اح ا والمجوس دون كر الحم 0ه 3 دليل على صحة إمامة 


ل وق مع قوله تعالى في 'سورة (التوية) رقم 441 2 زنا ب ين رن يفا نئ 402 


وفسل: هم فارس والروم. ومعنى مون : ينقادون؟؛ أن الروم نصارى» وفارس 
مجوس» يقبل منهم إعطاء الجزية» فإن قلت: عن قتادة: أنهم ثقيف» وهوازنء» وكان ذلك» في 
أيام رسول الله بلِِ. قلت: إن صح ذلك؛ فالمعنى: لن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم 
عليه من مرض القلوب» والاضطراب في الدين. أو على قول مجاهد كان المعنى: أنهم لا 


للع تابي :الغشرزن - مور المنخ الآية: ١١‏ مع ١‏ 


1 
5-2 00 0 ىو 6 ا شت ع # ره 


2 0 متاك ليها كنار كنا أن جيورت لتتفيدنا 


2 


لقإن ما 4 أء أي: تستجيبواء وتنفروا في الجهادء وتؤدوا الذي عليكم فيه. #: موتكم ماكر 
حصنا 4 أي : يثبكم ثواباً حسناء وهو الجنة. «إوَإن تَتَوَلو أي: تعرضوا عن الجهاد. وكا 
م من قَبَلُ4: يعني عام الخديية: 13 12 الكاعة: هو هذافية الناراه وكين القران: 

الإعير الب : قل كه : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت) ٠‏ م لَلْمْحَلْفِينَ# : متعلقان بالفعل 
قبلهما . #6من الْدحَرابٍ 46 : متعلقان ب: (المخلفين)؛ لأنه اسم مفعول» أو هما متعلقان بمحذوف صفة 
لارووقن :هاما #ممكنوف هال :وفلة فيه تخا له نانتت الفاعل المنه ده (الخلدين) 

سَتُرَعرْنَة :السية : خرف اسعتبال6:وتتفيس- '(تدقون): فعل فضارع شبنىي للمجهول 

مرفوع. . .إلخ. والواو نائب فاعله. ا ل اللا ار ويل 
طثل... إلخ. مستأنفة» لا محل لها. #إِلَ مَرْوِ): متعلقان بما قبلهما. «أزل»: صفة: مور 
ميجرو مكلة "وخلافة جره الباءانيانة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم: وكلفثة النون 
للإضافة. و#أول» مضاف». وباس مضاف إليه ٠‏ ##سَديدٍ»: صفة : لياس 4 . د عونمم 6 : 

مضارعء» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة. قال الجلال: 
حال مقدرة» هي المدعو إليها في المعنى» انظر أنواع الحال في الآية رقم [4]. هذا؛ وأجاز أبو 
البقاء الاستئناف. #أوَ#: حرف عطف . تلوت » : مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأجاز السمين اعتبارها مستأنفة على تقدير: أو هم 
يسلمون. هذا؛ وعلى قراءة: (يسلموا) فهو منصوب ب: «أن١‏ مضمرة بعد #أَرَ)» بمعنى: حتى 
يسلمواء وتؤول : «أن» والفعل بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق . 

#تَإن: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #تظِيعُواً4: مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ. والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. بوك4 : تمان 0 9 
الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والكاف مفعول به أول. أنهي : فاعله. #أجا#: مفعول به ثان. 4 صفة لهء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» 
الفجائية» وإن ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. ظ 

رن تَمَوََوَأ : مثل سابقه. مكاي : الكاف: حرف تثسة وخر (ها): مصدررة ليم 4 : 
فعل» وفاعل» و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكافء» والجار والمجرور 


١‏ 4 - سور المت اللآية: ١7‏ لد اليَلابس :الغشرون 
متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف»ه التقدير: وإن تتولوا تولياً مثل توليكم الأول. وهذا 
ليس مذهب سيبويه. وانظر الآية رقم [5"] من سورة (الأحقاف). #مّن قَبّلُ: متعلقان بالفعل 
قبلهما. بعلب 4 : مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به. 
عَدَاب4: مفعول مطلق. أللم#: صفة لهء وباقي الإعراب واضح إن شاء الله تعالى» و(إِنْ) 
ومدخولها معطوف على ما قبله. ظ 


يه رم ص وس سا سس فير سكن لماص ص عرس امم عو مو ل الى 17 0 و 7 
#ليس عل الاعمئن حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع أ 


7ه 
مي 


صد َه 
شاع كلو برد اح ساس م2 ا ا 7 ا ال ولاس حير ساحن سل لجر 
ورسوله. يدخله جننتٍ نجحرى من تحتّها الانلر ومن يسول يعذبه عنابا اليما 4 





الشرح: نزلت هذه الآية حين نزلت الأولى» وقال أهل الزمانة». والأعذار: كيف حالنا يا 
رسول الله؟! والمعنى: ليس على هؤلاء إثم» ومؤاخذة في التخلف عن الجهاد؛ لأنهم لا 
يقدرون على الكرّ والفرّء فالأعمى لا يمكنه الإقدام على العدوء والطلبء ولا يمكنه الاحتراز 
منهء والهربء. وكذلك الأعرجء والمريض. وفي معنى الأعرج الزمن المقعد. والأقطع. وفي 
معنى المريض صاحب السعال الشديد» والطحال الكبير» والذين لا يقدرون على الكرّ والفر. 
فهذه أعذار مانعة من الجهاد ظاهرة» ومن وراء ذلك أعذار أخر دون ما ذكرءوهي: الفقر الذي 
يُمَكُنُ صاحبه أن يستصحب معه ما يحتاجه إليه من مصالح الجهاد. والأشغال التي تعوق عن 
الجهادء كتمريض المريض الذي ليس له من يقوم مقامه عليه ونحو ذلك. وإنما قدّم الأعمى على 
الأعرج؛ لأنّ عذر الأعمى مستمرء لا يمكن الانتفاع به في حرس» ولا غيره» بخلاف الأعرج؛ 
لأنه يمكن الانتفاع به في الحراسة. ونحوهاء وقدَّم الأعرج على المريض؛ لأنْ عذره أشد من 
عذر المريض لإمكان زوال المرض عن قريب. انتهى. خازن. هذا؛ وهذه الأعذار تعنفي من 
الجندية في هذه الأيام. 
كن لل لقا اراك 6ه أ تلت اأمدالنجها قم موي جا 115 7ت ل أ ف بيعرطن رن 
الطاعة» ويستمر على الكفرء والنفاق. 8يِمَدِيَهُ عدَابا أِيِم/ه: وهذا يكون في الآخرة يوم لا ينفع 
«المولا سوق لان أ اله ماف هذا 1 وانظر ها« ذكرية ف الا توق 11 من سور 
(النوو) :يشان أصحات هذه الأعدان 
الإصر اب : ليس : فعل ماض ناقص . وأْعَكَ الْدَعَم 6 : متعلقان بمحذوف خبر: اليس 4 
مقدم؛ وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #حَرَجٌ4: اسم: لين مؤخرء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إرَلَا: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي» ولا 
يجوز إعمالها إعمال: «لََىَ» لأنها تكررت. «اعَلَ الْخَّرّ4: معطوفان على ما قبلهما. 
حرج »#: معطوف على مثله. والعامل في الأولين» والمعطوفين عليهما عامل واحدء وهو: 


لد الصَلاس :الغشززن - مول فتك الآية: ١ ١8‏ 
ان يلوق :الغشزقن 4؟ - بولة الشتة ‏ “ايةغ 4 0000ل اللشلل 
يسن ومثل الآية الكريمة قول الأغور الشني». وهو الشاهد رفم زلاه ؟] هخ كتاينا: افتح 


القريتة السعنن): [المتقاوف] 
87 بر 5 24 َه مو ل له 5 2 عو 
رةه ار لت يهم 


هذا واحه للإعراب» والوجه الثاني اعتبار لا نافية» والجار والمجرور: عل الام 2 
ا ل نيا وه حرع 4 : دا مؤخر » بس معطوفة على ما قبلها لا 
متجل لها معلياء و(قل) في الجملة الثانية مثل هذه الجملة. 2 من اران حرف استكتافة: 
(مَن): اسم شرط جازم مبنيى على السكون في محل رفع ميكدا . يمول 4 : فعل مضارع فعل 
التت ل مجزوم»ء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف» والفتحة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل تقديره: «هو) يعود إلى (مَنْ). ##يعَذِبه#: مضارع جواب الشرط مجزوم». 
والفاعل يعود ا (مَنْ) انف والهاء مفعول به. معذابا» : مفعول مطلق. اليم : صفة : 
اسما موصولا لظهور الجزم في الفعلين. والجملة الأسفية معطوفة علن ما قيلها» لأ محل لها 
مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع» وإعراب الأولى واضح إن شاء الله تعالى لظهور 
الجزم في الفعلين» وما يشبه الباقي في الآية رقم [9]. 






«##لْنَد رض أنه عن الْمُؤْييت إذ يِبَاعوك حَْتَ الشَّجِرَوَ فَعَلِمَ ما فى فَلوبيم 


ير 


نَل الشَكِنَةَ عَم وَأَنَبِهُمٌ مَنَحَا وبا 9 4 
الشرح: لْمَّدْ رَضوس أنَّهُ عَنِ الْمُؤيييرت4» أي : الراسخين في الإيمان؛ أي: فعل فيهم فعل 
الراضي بما جعل لهم من الفتح. وما قدّر لهم من الثواب» وأفهم ذلك: أنه لم يرضّ عن 
الكافرين» فخذلهم في الدنيا مع ما أعدّ لهم في الآخرة من الخزي والنكال» والعاصون من 
المسلمين الفاسدون المفسدون سيلقون جزاءهم في الآخرة أيضاً . 9#إد يبَايعوتكت: بيعة الرضوان 
بالحديبية. تَحتَ النَجَرَّة: هي من شجر السَّمّر حصلت البيعة تحتها . 00000 0 
ال باعي سيار وي ودين 0 5-5 0 


2 
22 








سح 0 


جتتكا ريه : ل ل 
قال الخازن ‏ رحمه الله تعالي د فإن قلت ”* الماء ذ في: (عَلِم) للتعفييت؟ َع الله قبل 
الرضا؛ لأنه تعالى علم ما في قلوبهم من الصدق. الما فرضي عنهم» يوان 


١:‏ 4 - سور المت الآية ١/ ٠‏ لد اللاي :الغشرون 


في قوله: #مَظلِمَ مَا فى قلويي4؟ قلت: قوله: م#تَلِمَ مَا فى قُلُوَ4: متعلق بقوله: «اإِذ ييايموتك » 
فيكون تقديره: لقد رضي الله عن المؤمنين؛ إذ يبايعونك فعلم ما في قلوبهم من الصدق إشارة 
إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة فحسب» بل عند المبايعة التي عندها علم الله بصدقهمء لقا 
في قوله: نل لتَكِنَةَ» للتعقيب؛ لأنه تعالى لما علم ما في قلوبهم؛ رضي عنهم. فأنزل 
البكية عايب. 

هذا؛ وكان سبب هذه البيعة على ما ذكر محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم: أنَّ رسول 
الله َكِْةْ دعا خراش بن أمية الخزاعي حين نزل الحديبية» فبعثه إلى قريش بمكة؛. وحمله على 
جمله كه ليبلغ أشرافهم : أنه كي جاء معتمراً. ولم يجيء محارباًء فعقروا جمل رسول الله ككل 
وأزادوا تلن تمتهيع: الا جايس اقشلؤاتضيلة» قات برسنوك الل له تأرف دعا رميول أله عله 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ؛ ليبعثه إلى مكة. فقال: يا رسول الله! إني أخاف على نفسي 
قريشاً وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد. وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظتي 
عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز بها منى لوجود عشيرته فيهاء وهو عثمان بن عفان» فدعا 
رسول الله كه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فبعثه إلى أبي سفيان» وأشراف قريش يخبرهم: أنه لم 
يأت لعرب» رقنا جام زاكر لهذا اليك معظيا لجز بعد وعدي لاكذانا يطلد معفه از اموه أن 
يبشر المستضعفين بمكة بالفتح قريباًء وأن الله سيظهر دينه. 

نوع ميان مرضي اللا عن الوح اقريافا قد | ورا على ونا تون فقول ةا ولقيه 
أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة. أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن فرسهء وحمله بين يديه 
وأجاره؛ حتى بلّعْ رسالة رسول الله يكل وقرأ عليهم الكتاب واحداً واحداً. فصمّموا على أنه لا 
يدخلها هذا العام» وقالوا لعثمان ‏ رضي الله عنه -: إن شئت أن تطوف بالبيت؛ فطف بهء قال: 
ناا كنك لأفعل و حكن يطوت »ةا رضيول الاكلة .وفك كان اتمتليون قالزا» هدعا ليان خلض 
إلى البيت وطاف به دونناء فقال كَلهِ: «إن ظني به أن لا يطوف حتى نطوف معاً». وبشر عثمان 
- رضي الله عنه - المستضعفين بالفتح القريب» واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله يله 
والمسلمين أن عثمان قد قَيِلء فقال رسول الله كلِ: «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا الناس 
إلى البيعة.» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

ووضع النبي يله شماله في يمينه» وقال: «هذه عن عثمان» وهذا قد يشعر بأنه يك علم بنور 
النبوة: أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لم يقتل حتى بايع عنهء فيكون هذا من معجزاته كَل ويؤيده ما 
جاء: أنه لما بايع الناس؛ قال: «اللهم إن عثمان في حاجتك. وجاحة رسولك 1 وي ف 
يديه على الأخرى». فكانت يده لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم. ولما سمع المشركون بهذه البيعة 
خافوا وبعكوا بعثمان ومن معة» وكاتوا عثيرة. انتهى ...حمل .. نقلاً من الخازن» والمواهت: 


إدوالتالؤس:الغشزن ١‏ 48 - ملست الاية: ١ ١8‏ 
ل العاو ا واوا ا ميت لك 


هذا؛ والذين حضروا بيعة الرضوان كانوا ألفاً وأربعمئة رجل» بايعوا رسول الله يِه على 
الموت وعلى أن لا يفرواء كلهم بايعوا رسول الله يك ما عدا جد بن قيس أخا بني سلمة؛ قال 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما - : فكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته» ؛ وها وف انان 

ا ا وطال التراجع. والتنازع إلى أن جاءه 
سهيل بن عمرو العامري» فوقع الصلح» والمهادنة على أن يرجع الرسول ذَليْهْ عامه ذلك» فإدا 
كان من قابل أتى معتمراً. ودخل مكة هوء وأصحابه بغير سلاح» حاشا السيوف في قربهاء فيقيم 
يا اناه ويخرج . . وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام. يتداخل فيها الناس» ويأمن 
بعضهم بعضاًء وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلماً من رجل. افر 1 رد إلين 
الكفار» ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتداً؛ لم يردوه إلى المسلمين» فعظم ذلك على 
المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلام» وخذ ما يلي : 

جاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبي 55ة) زقال: حا وسيول الله لمننا عدن 
حق؟ يح عن ناطل انا ل: «بلى!» قال لع اق ااانا الحا وقتلاهم في النار؟ قال: 
«بلى»). قال: ال ل 0 ؛ ولما يحكم الله بينناء وبينهم؟! فقال: يا بن 
الخطاب إني رسول الله ولن يُضيعني الله أبداً. قال: فانطلق عمرء ولم يصبر متغيظاًء ٠»‏ فأتى أبا 
بكر رضي الله عنه -» فقال: يا أبا بكر! ألسنا على حق؛ وهم على باطل» قال: بلى! قال : 
أليس قتلانا في الجنة: وقتلاهم في النار؟ قال: بلى! قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء ولمّا 
يحكم الله بينناء وبينهم؟! فقال: بين الخظاتب!! إتسوسول اللاة*ولن تضيعة الله أبدا! وفي ؤوانة 
قال له: الزم غرزه. فنزل القرآن على رسول الله كل بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه إِيّاه. فقال: 
يا رسول الله! أوَ فتح هو؟ قال: «نعم». فطابت نفسه» فرجع. 

بقي أن تعلم نتيجة الشجرة التي جرت تحتها البيعة. فهناك روايات تقول: إن الله أخفى 
مكانهاء حتى إن بعض الصحابة أتوا الحديبية في العام القابل» فلم يهتدوا إليها. من ذلك ما 
روي: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مر بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة» فقال؟ أيه قاتت؟ 
فجعل بعضهم يقول: هاهناء وبعضهم يقول: هاهناء فلما كثر اختالافهم؛ قال :“سيروا ذهنت 
الشهرة ..والمفهون: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو الذي قطعهاء وأزال معالمهاء وقال: خشيت 
أن تعبد في الأرضء كما عبدت الللاتء» والعزّى 

الإصراب: لَتَدَ: اللام: واقعة في جواب قسم محذوفء التقدير: والله. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «#رَضَِ أنَّهُ: ماضء وفاعله» والجملة الفعلية جواب القسم 
لا محل لها. عن الْمُؤيت*: متعلقان بالفعل قبلهما. #إِذ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني 
على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : #إرَضى *. «يايموتك4: مضارع مرفوع. . . إلخ. 
والواو فاعله» والكاف مفعولهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : إذيه إليها. «اتحت» : 


١‏ - موك الست الآية: ١9‏ مدع لصاون والخشرؤن 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والمقام للماضي. 0 المضارع لاستحض ان صبودة 
المبايعة» ومؤححَت»*: مضاف. ولْاالشَّجَرَوَ» مضاف إليه. #تَكلِمَ4 : الفاء: حرف عطف. (علم): 
ماض» والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هواء والجملة الفعلية معطوفة على جملة جواب القسم. 
لا محل لها . #ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وى تروم» : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. #تَأَرَلَ4: الفاء: حرف 
عطف. (أنزل): ماضء وفاعله يعود إلى (الله). «#السَككَِةَ)4: مفعول به. مأعَلبَ4: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «#وَأَتَبَهَ4: الواو: حرف 
عطف. (أثابهم): ماض» ومفعوله الأول» وفاعله يعود إلى (الله). #نَنَنَايهِ : مفعول به ثان. 
قربا : صفة: لفتحا والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


إوَمَعَانِمَ مره 





الشرح: موَمَعَانِمَ كبر يَلْحْدوَا 4 : يعني من أموال أهل خيبر» وكانت خيبر ذات نخيل. 
وعقارء وأموال» فقسمه رسول الله مد بينهم. وذلك : أذ وتيول: آله كله الما ونمع.من الحديية» 
أقام بالمدينة بقية ذي الحجةء وبعض المحرم» ثم خرج إلى خيبر في بقية المحرم سنة سبع. انظر 
غزوة خيبر مفصلة في كتب السيرة. وإني أكتفي منها هنا بأمرين : 

الأول: زواج النبي يك بأم المؤمنين صفية - رضي الله عنها -» فقد كانت رضي الله عنها ‏ قد 
ا ل أبي الحقيق : : أن قمر وقع في حجرهاء فعرضت 
رؤياها على زوجها » فقال : ما هذا إِلَّا أنك ت: يشلك الحا مكحمد : ثم لطم وجهها لطمة 
لجرت وعدي . فأتي بها رسول الله وَل اي ٠‏ فسألها عن ذلك» ما هو؟ فأخبرته 
الخبرء #اوأنيَ اوضول اللا ككل يرويجها كنانة نين الربيم : وكان عنده كنز بني النضير» فسأله. فجحد أن 
يكون يعلم مكانه. فأتي رسول الله وَكْةِ برجل من اليهودء فقال لرسول الله ككهِ: إني رأيت كنانة 
يطيف بهذه الخربة كل غداة. فقال رسول الله يَكِةِ لكنانة : «أرأيتٌ إن وجدناه عندك» أنقتلك؟» 
قال: نعم. فأمر رسول الله يك بالخربة. فحفرت. فأخرج منها بعض كنزهم, ثم سأله ما بقي. 
فأبى أن يؤديه إليهء فأمر به رسول الله يله إلى الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ أن يعذبه حتى 
ساعن ماعتلاه فكان الزبير يقدح بزنده على صدره حتى أشرف على نفسه» ثم دفعه إلى محمد بن 
مسلمة ‏ رضي الله عنه -» فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة الذي ألقت عليه اليهود حجراً. 
فقتله . هذا؛ وإن النبي يَكْةِ أعتق صفية ‏ رضي الله عنها ‏ وجعل عتقها صداقها . 

الأمر الثاني: ما فعلته اليهودية من سم النبي يكل وكان ذلك منها بعد فتح خيبر»ء واستلام 
النبي يَِْةِ مفاتيح أبواب حصونها المنيعة. قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : فلما اطمأن رسول 


دوا لياس ةالغطرزن ‏ 8 - مَوْالكة3 لاية: ٠١‏ | | ع١‏ 
لع التَاويىةالغشزقن 14 - باز لظو الاية ااال الحكل 


الله يلِلهِ أهدت له زينب بنت الحارثء امرأة سلام بن مشكم البويوونة كنا :فقوي 6 وها لعداي 
عضو من الشاة أحب إلى رسول الله كَلِ؟ فقيل لها: الذراع. فأكثرت فيها السمّ وسمّت سائر 
الشاة» ثم جاءت بها على سبيل الهدية» فلما فلما وضعتها بين يدي رسول الله كَِْةٌ تناول الذراعء 
فأخذهاء فلاك منها قطعة» ٠‏ فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرورء وا قي كي الخد 
رسول الله عقو فأما “لقت تاساعيات ا ابتلعها . وأما رسول الله ككِْةِ فلفظهاء وقال: إن هذا 
العظم ليخبرني : أنه مسمومء ثم دعا بالمرأة» فاعترفت» فقال: «ما حملك على ذلك؟1). 
فقالت: بَلَهْتَ من قومي ما لا يخفى عليك» ين كان وك :"مر هنا مناه ون كا نافيا 
يخبره ربه. فتجاوز عنها رسول الله وك ومات بشر ‏ رضي الله عنه -. 

هذا؛ وفي زيني دحلان روايتان: إحداهما : نشول إن الهراة اميك وعفا عنها رسول 
الله يكل والثانية تقول : إن النبي يِ دفع المرأة لأولياء يشر رضي الله عنه تقدلوها :نه قضاضا 
والرواية الأولى أولى بالاعتبار؛ لأنَّ إسلامها يحقن دمهاء والإسلام يجب ما قبله. 

و1 : أن النبي كَكيهِ كان يقول لأم يشر : ايا أم بشر ما زالت أكلة خيبر؛ التي أكلت مع 
ابنك تعاودني» فهذا أوان انقطاع أبهري». فكان المسلمون يروت: أن نوسول الل كلذ ماك شهيداً 
مع ما أكرمه الله تعالى به من النبوة. 

ثم قسم رسول الله يك غنائم خيبرء فأعطى الراجل سهماً» والفارس ثلاثة أسهمء غك أن 
خمسها خمسة أجزاءء كما فعل بغنائم فذو» انظر الاية رقم [1:1] من سورة (الآنفال) والغنائم 
تشمل المنقول» والأموال» والعبيد» أما الأرض فتركها لأهلها يعملون فيها بشطر ما يخرج منها 
من ثمرء أو زرعء وقال لهم: ا ل ثم استمروا على 
للف إلى عاؤنة عهز - رضي الله عنه -: فوقعت منهم خيانة وغدرٌ ببعض بعض المسلمين» فأجلاهم إلى 
الشام بعد أن استشار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في ذلك» والله أعلم . 

الإعراب : مأوَمَعَانِمَ4: الواو: حرف عطف. (مغانم): معطوف على : نحا فريبا/ه . وقال 
أبو البقاء : ولعو اك يه فهر مع وات ذل عليه ما قلس وقال القرطبي : بدل من : «إفَمحا فريباي » 
والواو مقحمة» وليس بشيء. كدر 4 : صفة: (مغانم). 3 باح وبا 6 : مضارع مرفوع . ..إلخ. 
والواو فاعله. و(ها): مفعوله. بودي ووو أو في محل نصب حال منها بعد 
وصفها بما تقدم. وجملة : #ووكانَ اله ا | حَكيِمَاه مستأنفة» وإعرابها د اا 












ش ل سر سك ذخ آ[ | لل ل جح سرح لخر رس سه له سه سرح سس موس هه 2 
وعدك انل مغانم مكارة أَحْدُوهًا َمَجَلَ لم هذه وَكَفّ ا اناد عد 

1 ا عم لح له نت الى ل 7 

ول ل ءاية 2 هديك صراطا 1 40 
الشرح: «وَعَدَكُمُ أنَّهُ مَمَإدَرَ كَيْرَة تمْدُوبَا4 : هي المغانم التي تغنمونها من الفتوحات؛ 

التي تفتح لكم إلى يوم القيامة . وهذا وعد من العزيز العليم» وقد حقق وعده» وأنجز عهده حين 


6 ظ 0 - مولع الفت 5‏ الآية: ٠١‏ لع اياون :الحشرؤن 
لسطمت كح سف ااا ه1111 ادنم اد مط اد 1 


كان المسلمون مسلمين صادقين؛ حيث فتحوا بلاد فارس» والروم في أقل من ثلاثين سنةً» والتعبير 
بالماضي لتحقق الوقوع. وإنجاز الوعد. لمَمَجَّلَ لَك هذ : يعني مغانم خيبر» وفيه إشارة إلى 
كثرة الفتوحات, والغنائم التي يعطيهم الله عرّ وجل إياها في المستقبل» وإنما عجل لهم هذه 
كعجالة الراكب عجلها الله لهم. وهي في جنب ما وعدهم الله به من الغنائم كالقليل من الكثير . 

ركف يدق لان عَنَكْم4: وذلك: أن النبي يل لما قصد خيبر» وحاصر أهلها؛ همّت قبائل 
من بني أسد. وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين» وذراريهم بالمدينة» فكفٌ الله عرَّ وجل 
أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقيل: المعنى: إن الله عنَّ وجل كنف أيدي أهل مكة بالصلح 
عنكم لتمام المنة عليكم. «وََكونَ َيه َِمُؤْمِينَ4 يعني : ولتحصل لِمَنْ بعدكم آية تدلهم على أن 
ما وهبكم الله يحصل مثله لهم. وقيل: ولتكون آية للمؤمنين دالة على صدق الرسول يَكةِ في 
إخباره عن الغيوبء فيزدادوا يقيناً إلى يقينهم» ويعلموا: أن الله هو المتولي حياطتهمء 
وحراستهم في مشهدهمء ومغيبهم. هدبك صررطا مُسَتَقيما# أي : ويهديكم إلى دين الإسلام. 
ويثبتكم عليه» ويزيدكم يصديرة > ويقينا بها أنعم عليكم من صلح الحديبية» وفتح خيبرء 
ونحوهماء بسبب انقيادكم لأمر الله» واتباعكم طاعته. وموافقتكم رسوله يَلِِ. 


سس 


الإصرااب : #وعدم©»: ماضء» ومفعوله الأول. : فاعل. «#مَعَإانمَ *: مفعول به ثان. 
«إكدررة 4 : صفة: مَمَانرَ 4 . <تأَحْدُوبَا4 : مضارع مرفوعء والواو فاعلهء و(ها): مفعول بى 
والجملة الفعلية صفة: ظمََانِرَ04 أو حال منهاء كما في الآية السابقة» وجملة: «وَعَدَكُ...4 
إلخ» مستأنفة» لا محل لها. لتَعَجّلَ»: الفاء: حرف عطف. (عجل): فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى (الله). لم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني. ظمَذو4: اسم إشارة 
مبني على الكسرة في محل نصب مفعوله الأول. والهاء حرف تنبيه» لا محل لهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ##رَكَتَ4: الواو: حرف عطف. (كف): ماض» 
وفاعله يعود إلى (الله) أيضاً . #لدِكَ4»: مفعول به أول» وهو مضاف. و3 النّاس» مضاف إليه. 
ع4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية معطوفة 
على .ما فيليا لا محل لها آيقا معورل 45 الواوة يشتحمة عمد الكرفيين»: وض ملقة عدن 
البصريين: (لتكون): فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» واسمها 
ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الكلام السابق» التقدير: ولتكون المعجلةء أو لتكون 
هزيمتهم» وسلامتكم. ليه : خبر (تكون). اللَمؤْمِينَ4: متعلقان بمحذوف صفة: 2«8يَةٌ4. 
و«أن» المضمرة والفعل (تكون) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل: (عجل). أو: (كف) عند الكوفيين» والواو زائدة» والجار والمجرور معطوفان على 
محذوف عند البصريينء التقدير : «#إوَكتَ بْدِىَ ألدآين صَكُْ4 لتشكرو #وَلَكوْنَ لَه ومني 
وَتَهَدِيَكْمْ صِرْطًا مُسَتَقِيماك: انظر الآية رقم [؟]. 


يي 


لدوًاليلابي:الغشرزن ١‏ 48 سِوَِوالكَتَق للاآية: ٠١١ ١١‏ 
للع الوك (العشزقن 9 “+ - ةالو ا ايا ااال اليل 





مر لمر سر جود 





«ولُخْرَئ لرْ تَفْوِرُوأ عَلَيَا هَدَ أ 


1 


الع لوَلُخْرَئ لَرَ تدروأ طني وعدكم الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها. «إقد أحاط 
أله بها يعني : حفظها لكم؛ حتى تفتحوهاء ومنعها من غيركم؛ حتى تأخذوها. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : علم الله: أنه يفتحها لكم. واختلفوا فيهاء فقال ابن عباس: هي 
فارس» والروم» وما كانت العرب تقدر على قتال فارس» والروم. بل كاتوا ولا لهم؛ حتى 
أقذرهم الله عليهم بشرف الإسلام وعزرّته. وقيل: هي خيبرء وعدها الله نبيه يَكِلْدِه قبل أن يصيبهاء 
ولم يكونوا يرجونهاء ففتحها الله لهم. وقيل: هي مكةء وقيل: هوازن. وقيل: هو كل فتح فتحه 
لمكي أو يفتحونه إلى آخر الزمان. ©«رََنَ أنَّهُ عَكَ كل مَىْءِ مَرِرَا: لأن قدرته ذاتية» لا 
تم بشيء دون شيء» فهو القادر أن يمنح الفسلميرة القاضين ” فتح القرى» والبلدان» والعرة 
والكرامة» وعلو الشأن ما لا يقدر عليه غيره. ولا تنس : أن (كانَ) للاستمرار» انظر الآية رقم 
[ه] وانظر شرح اتتى »ف سوزة (النجم) الآيةا رقم [17]: 


الإصراب : (أخرى) : يجوز فيها | وسحية” ادها 051 تكون مرفوعة بالابتداء. طلم هدروأ 
َآا م فتهاء واد لاط أنه يهاي خبرها ‏ الثاني: أن الخبر محذوف مقدّر قبلها؛ أي : و 


أخرى» وعليه فالجملتان بعدها صفتان لها. الثالث: أن تكون منصوبة بفعل مضمر على شريطة 
لاسي لون الول نمو حي النيقا عره وبع ابا 121 31 ودمة أ ادر قفي :الها اخري: 
وعليه فالجملة بعدها صفتهاء والثانية لا محل لها؛ لأنها مفسرة. الرابع : أن تكون منصوبة بفعل 
مقر لا على شريظة التفسير .بل لدلالة السياق؟ أي ووعدكم أخرى» أو وآتاكم أخرى». 
وفليةفالتجملتان بها عفنا الوا اللخافين ؟ أن تكون محرورة ده لوث فقدرة بوتكون الراق 
واو رب ذكره الزمخشري. وتكون الجملة بعدها صفتهاء والثانية خبرهاء أو صفة ثانية لهاء 
والنقى وود وى اين تعمل : لقا قن لسع تقد انه الهو تن ب نوافي القوطيي 1( اخيرري) 
معطوفة على #هذِو.» أي: فعجل لكم هذه المغانم» ومغانم أخرى. . .إلخ. وكلام أبي البقاءء 
ومكي داخل في الوجوه المتقدمة. هذا؛ وقال الجلال ‏ رحمه الله تعالى -: لوَأُخْرَُ4: صفة 
مومَعَانم كه فقذوا هذا > وعلية تكون | الحيلة بعدها متها نوالثانية 6 

ريه : حرف نفي» وقلب» وجزم. تدروأ ؟» : مضارع مجزوم ب: م وعلامة جزمه 
حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. معليمَاك : متعلقان بما قبلهما ٠‏ دع : 
د و را . لاط أنه : ماضء وفاعله. «يها»: متعلقان بما 

قبلهماء وانظر محل الجملتين فيما تقدم. رَكنَ4: الواو: حرف استكناف . (كان): ماض ناقص . 
«ان4: اسمها. طِعَلَ كُلْ) : متعلقان ب: لثَرِر» بعدهماء وطإِكُلَ»: مضاف. وطتئو» 


0 - ميو الكت الآيتان: 5١‏ و8 إِلي يلمي الوزن 
مضاف إليه . كَريرا؟ : خبر: (كان)»؛ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة؛ فلست مفنداً» ويكون الرابط : الواو وإعادة لفظ الجلالة . 
ولو تلم دن روأ ١‏ وَلَنأ 3 2 لا بحذ 
الشرح: وَل مَتَدكْْ ادن كقروأ: من أهل مكة ولم يصالحوا في الحديبية. وقيل: هم 


غطفان» اسل الديق أراذوا نصرة أهل خيبر ) ولا لسري أي : لانهزمواء ولكانت ده 
عليهم. ثم لا يدوت وَليّاكه: يلي أمرهم. «إولا صِيرا» ينصرهم. . والمعنى : من تولى الله 
خذلانه ؟ فلا ناصر له ولا فينا قل 










حذوت كت ون ول تصسيرا 20 





الإصسراب : 322 وار 4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#قتَلكم4 : ماض» والكاف مفعوله. «أالِن: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفيء 
وجملة: ري تراه مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها ٠‏ الاي : اللام: واقعة 
في جواب (لو). (ولوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع 
واؤ الجماعةء التى هي فاعلةء والألف للتفريق. ««الندرٌ»: مفعول به والجملة القعلية 
جواب: (لو)؛ لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. «دُمَ؛:: حرف 
عطف. «الا4: نافية. «إيجدُوت»: مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله. «رَيَ)4: مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على جواب : (لو)» لا محل لها مثلها. وَلا: الواو: حرف عطف. 
(لا): صلة لتأكيد النفي» «#صِيرا#: معطوف على ما قبله . 








مي مي له 2 
لله التي قد خَلْتْ من مَل وإن يَحَدَ لِسَنَّةَ ألم يَدِيلا () 4 





الشرح: هسُْنَةَ أَنَه...»# إلخ: يعني : طريقة الله» وعادته السالفة نصر أوليائه على أعدائه. 


3 من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 
فلا تَجَرّْمَنْ مِنْ سِيرَةَأنْت سِرْتَهَا ‏ فَأوَّلُ رَاضٍ سُلَّةَمَنْ يَسِيِيرِمَا 


هذا؛ والسنة تكون حسنة» إن كانت فى الخير كصلاة التراويح عشرين ركعة» وتكون سيئة 
اإاكاتف فى الشري.وما اكثر السدي السيفة النين ايعلاعها: الناسن قن هنذا لزه هدانة زوالا 
مذكورة في سورة (الأحزاب) رقم [؟1] انظرها وانظر الآية رقم [*:] من سورة (فاطر) ففيهما 
الفا ظ 


لدع اللا :الغشرزن - مو فدح الآية: 114 واد 
ل اتاو والعشرويا_ 0 ١خ‏ ل ل ا ا ا الل اليل 


الإعراب : سند : مفعول مطلق» عامله محذوفء التقدير: سن الله ذلك سنة. و«سَنَّة 
مضاف» و2ؤآسّ» مضاف إلبه» من إضافة المضدر لفاعله: #الي4: اسم موصول مبتي على 
السكون في محل نصب صفة: سمه . #خَلتَ» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة؛ التي هي حرف لا محل لهء والفاعل يعود 
إلى : #الى» : وهو العائد؛ رالحطلة لعل العرهون» لمع لها جين قله متعلقان 
بها ليما وبني ماتَنْلّ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً ؛ لا معنيع. ون 4: الواو: حرف 
عطف. (لن): حرف نفي ونصب واستقبال. #يَّدَ: مضارع منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت». 8لِسُنَّةِ : متعلقان ب: #تّدِيلا»# أو بمحذوف حال منهء كان صفة لهء فلما قدم 
عليه صار حالاً» و(سنة) مضاف. و#أأنَّهِ4 مضاف إليه . . .إلخ. «سَدِيلًا#: مفعول به» وجملة: 
(لن تجد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


وهو لماي سك وَأيْدِيَكم 7 ل كد ون عات ظفَرَكُم عَلَيهُمَ ع 
أنَهُ يما سَمَلْونَ بصب 4 


الشرح: 2َوَمْرَ الى كن ْدِيَهمْ ع4 أي: الله هو الذي كفت أيدي المشركين عنكم أيها 
المؤمنون» فلم يوقعوا فيكم. لوَلدِيَحٌ عَنَيُمي4: فلم توقعوا فيهم قتالاً؛ بمعنى: حجز الله بين 
الفريقين بقدرتهء وحكمته. بن مَكَّهَيه: فيه قولان: أحدهما: يريد مكة. الثاني: يريد الحديبية 
لأنَّ بعضها:مضاف إلى الحرم. «ين جد أن أطترك عَتَورٌّ» أي: أقدركمء وسلطكم عليهم: 
وأمكنكم من رقابهم . وخذ ما يلي : 

قال الخازن» ومثله في «أسباب النزول» للسيوطي: سبب نزول هذه الآية ما روي عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه - أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله يَيْ من جبل 
التنعيم متسلحين» لين عدا بالنبي كَل وأصحابه. فأخذوا سراق فاستحياهم النبي يلد وعفا 
عنهم» فأنزل الله تعالى الآية الكريمة. تفرد بإخراجه مسلم . 

وقال عبد الله بن مغفل المزني: كنا مع النبي كَكَِةِ في أصل الشجرة» التي قال الله في القرآن 
وعلى ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة» فرفعته عن ظهرهء وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ بين يديهء يكتب كتاب الصلحء فخرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح» فثاروا في 
وجوهناء فدعا عليهم نبي الله َك فأخذ الله بأبصارهمء فقمنا إليهم؛ فأخذناهم» فقال لهم 
رسول الله يلد : «هل جئتم في عهد. أو هل جعل لكم أحد أمانا؟». قالوا: اللهم لاء ا 
سبيلهم. ومعنى الآية: أن الله عرَّ وجل ذكر منّته بحجزه بين الفريقين حتى لم يقتتلواء وحتى وقع 
ا ا 3 من الفتح . انتهى. خازن بتصرف. فهاتان روايتان بسبب نزول 
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الأية» والأولى أقوى, فإنها من رواية مسلمء. وأبي داود. والترمذي» والنسائى» وأما الثانية؛ 
فإنها من رواية أحمدء والنسائى. ظ 


الإعراب: مرَمْرَ4: الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. «الْرِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأً. والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. فَإكَتَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #اليِى»» وهو 
العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها ٠‏ #أْدِيَهُم4: مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة. #عك4: متعلقان بالفعل : وأكُتّ)4. «وَيدِيَحٌ ع4 : معطوفان على ما قبلهماء 
المفعول على المفعول؛. والمجرور على المجرور. و#إسَطن»: متعلقان ب: يَأكَتذَ»يه. أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من المصدر المفهوم من: مأكَفَ». التقدير: حالة كون الكف كان ببطن» 
و(بطن) مضافء ويإمَكَة4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث. من بَعَدِ: متعلقان بما تعلق به ما قبلهما. #أن4: حرف 
مصدري» ونصب. لأَظفرَُم: فعل ماض في محل نصب ب: 8إأَنْ. والفاعل يعود إلى الله 
والكاف مفعول به ولآن*: والفعل الماضي في تأويل مصدر في محل جر بإضافة #بَعَدِ»ه إليه. 
لعلبهِر# : متعلقان بالفعل قبلهما. «وكانَ أله يِمَا َمَلْونَ بصِيرا4 انظر إعراب مثل هذه الجملة في 

الآية رقم ]1١[‏ وهي هنا مستأنفة» لا محل لها . 


ميو هه ساس 7 رس مرح سل 2 باهر سي ىٍَََ : 
روأ ١‏ وصَدْوك عن المسيعك ألْحَرَامٍ والهذى 0 0 يله 
2 مر ١‏ من بره سس ًَ ال ُ رص 4 هه 27 
لا يمال مون ونس مؤت لم تعلموهم أن تَطعُوهُم ف 


مره ا ل 3 


عير عِلْمِ لِدْخْلَ أله م ل اه را تن 
عَدَبَا يما )4 


الشرح: ههُمٌ دي كبروا4 يعني : قريشاً. طوَسَدُِحْمْ عَنِ الْسَسْجِدٍ لحرا ره أي: منعوكم من 
وي يوسي او ومنعوا الهدي. 
وحبسوه عن أن يبلغ محله. وهذا كانوا لا يعتقدونه» ولكنه حملتهم الأنفة» ودعتهم حمية 
الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دينأء فوبخهم الله على ذلك» وتوعدهم عليه» وأدخل 
الأنس على رسول الله كك ببيانه» ووعده. 

«وافْدَى مَعكونا) : حوبا ركان التي يكو قنويا نا يع ارد هيا السو أن 


1ت بكسر الحاء : : مكانه الذي يحل فيه نحره؛ أي : يجب ) وهو الحرم. وهو بفتح الحاء 
الموضع الذي يحله الناس. هذا؛ وما حصل للنبي ي#َةِ وللمسلمين في هذه العمرة من صدّ قريش 
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لهم عن الحرم يسمى: إحصاراًء وذكرت في آية البقرة رقم [145] أن الإحصار من إتمام الحجء 
أو العمرة يكون بسبب عدوء أو مرضء. ونحو ذلك» والمحصر يتحلل في مكانه بذبح شاة في 
مكان الإحصار عند الشافعي» وعند 5 حنيفة : محل الهدي الحرم» انظر أية (البقرة) . 

هذا؛ وإن النبي كَِلهِ أمر المسلمين بالتحلل حينما منع من دخول مكة. وتم عقد الهدنة. 
والمصالحة بينه وبين قريش» ومن تلك الشروط أن يرجع عامه ذلك بدون عمرة» فعظم ذلك على 
المسلمين» وثقل عليهم» وتوقفوا عن التحلل» حتى غضب النبي كه فقالت له زوجه أم سلمة 
رضي الله عنها -: لو نحرت؛ لنحرواء ولو حلقت؛ لحلقواء فنحر وَل بُدَنّه وحلق رأسه. 
كن لز التق مداق ندرا سعجويطة راقن بق أمنة من ابي الشيفن! امغر عي ود عاين اجد ل 
المسلمون بنحر هديهم» وحلق رؤوسهمء ودعا كَلِ للمحلقين ثلاثاً» وللمقصرين مرةً واحدة. 

«وَلوَلا رجَالُ مَؤْصونَ وآ مَؤْمِسَتُ» يعني : المستضعفين من المسلمين المقيمين في مكة. 
الدين لم يتمكنوا من العمرة» كسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وأبي جندل» وأشباههم . 
طِلَر تََلمُوهُمُ4: لم تعرفوهم. #آن تَطْتُوهُمَ4 أي: بالقتل. اي يقال: وطئت القومء 
ا او علق بدي ليك تنفد نكر يدر علر 6 المعزة: العيت أى يفول المشركون: 
قد قتلوا أهل دينهم. وقيل : اموا و بد وا و ا لأن 
الله تعالى إنما أوجب على قاتل الا ار إذا لم يكن هاجر منهاء ولم يعلم 
بإيمانه الكفارة دون الدية في قوله: إن كارت من قوم عدو رم مُؤْمِركُ هَسَحِرٌ رهق 
مُوُمكةٌ) الآية رقم [؟4] من سورة (النساء). والمعرة: الإثم والشدة. 

وقوله تعالى: #بعَيْرٍ عِلْوِّ» تفضيل للصحابة» وإخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن 
المعصية» والعصمة عن التعدي. حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان من غير قصدء وهذا 
قينا مدنت | لفولة نقدة يتلووا ا دعا موا وسييها وترفلية لفغ عناةة) وال عافن 
قولها: «إلا كلك سْلمن وده وَهْرْ لا يَتَعرون» وهذا يسمى: احتراساً. «الَدْحِلَ أَلَّهُ فى يَحَمْتِهء 
م ال و0 ليك يعن المنلح مق قدو الله له 
أن يسلم من أهل مكة. وقد حصل ذلك حيث أسلم الكثير منهم وحسن إسلامهم». ودخلوا في 
رحمته ؛ أي : جنتة ع كأمثال خالد ‏ رضي الله عنه . 

ملو مَرَتَلُوأُ» أي : 0 لواسم دون فى مكة عن المشركين» وابتعدوا عنهم. 
«ْعَدَبا الرّبست كََرُوأ مِنْهُمْ عَدَابَا أيِمَاكه: بالقتل» والسبي بأيديكمء قال قتادة في الآية: إن الله 
تعالى يدفع اي كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة. وقال 
على رضي الله عنه : سألت النبي يليه عن هذه الآية: ملو مَرَبَلُواً...»* إلخ. فقال: «هم 
المشركون من أجداد نبي الله» ومن كان بعدهم. وفي عصرهم كان في أصلابهم قوم مؤمنون, 
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فلو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذّب الله الكافرين عذاباً أليماً». وهذا الحديث يضعفه 
ما ذكرته في الآية رقم [14؟] من سورة (الشعراء)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [40] من سورة 
(الحج)ء والاية رقم [51؟] من سورة (البقرة). 

هذا؛ وفي المصباح: زاله» يزاله» وزان: نالهء يناله زيالاً: نحاهء وأزاله مثله» ومنه: لو 
مَرَيَُأ# بافتراق» ولو كان من الزوال ‏ وهو الذهاب ‏ لظهرت الواو فيه» وزيّلت بينهم: فرقت» 
وزايلته: فارقته. انتهى جمل. وانظر شرح المسجد الحرام في الآية رقم [16] من سورة (الع): 

الإصراب : مم4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «الْدَت*: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
«وكَتروأ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء, لا محل لها. «اوَصَّدُوكةَ» : الواو: حرف عطف . 
(صدوكم): ماضء والواو فاعله» والكاف مفعوله, والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة, لا 
محل لها مثلها . ِعَن الْسَْجِدِ»ه: متعلقان بما قبلهما . #الَْرَارِ»4 : صفة : #الْسَسْجِدِ». #وافذى» : 
معطوف على الكاف. التقدير: وصدوا الهدي. وقيل: مفعول معه. ولا وجه لإمكان العطف من 
غير ضعف . وقرئ بجره عطفاً على : #ألْسَسْحِدِ الْحَرَارٍ 4 ولا بد من تقدير مضاف محذوف؛ أ 
وعن نحر الهدي, وقرئ برفعه على أنه مرفوع بفعل مقدرء لم يسم فاعله؛ أي : وصّدَّ الهدي . 
مَمَكْناك : حال من: (الهدي). #أن: حرف مصدري ونصب. #يبَلهَ4: مضارع منصوب 
ب: «أدي» والفاعل يعود إلى (الهدي). يلَهُ4: مفعول به. والهاء في محل جر بالإضافة» وأن 
يبلغ في تأويل مصدر في محل نصب بدلاً من: (الهدي)» والخبر محذوفء التقدير: موجودون. 
هذا وجه لمحل هذا المصدرء والوجه الثاني هو في محل نصب بنزع الخافضء التقدير: عن أن 
يبلغ؛ أو من أن يبلغ» وهذا الجار المقدر يتعلق ب: (صدوكم).» أو يتعلق ب: مَعَكْونَ#. والوجه 
االقالك أنعاق جيدل. نصي فول جاده وه عدن التضرية على :لدي “عزوو القند كتزاهة رع 
محلهء وعند الكوفيين التقدير: لثئلا يبلغ محله. ومثل الآية الكريمة قول عمرو بن كلثوم التغلبي في 
معلقته رقم [917] وهو الشاهد رقم [48:] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». [الوافر] 
انك امشرن !اتات يك اتتسضصك خا نترن | د شنتيرا 

مورلا : الواو: حرف عطف. (لولا): حرف امتناع لوجود. م رجال 6 : يكذ . هل مَؤْصنونَ 1 : 
صفة له مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. #أوَنسَُ#: الواو: حرف عطف. (نساء) معطوف على 


ما قبله . مَؤمِسدتٌ 6 : صفة (نساء)ء والخبر محذوف» التقدين: موجودول. وري : عجر فنا نفي ) 


سه اس قور 


وقلصِيب وخرة.: تعلموهم 4# : مضارع مجروم ب. مر وعلامة جزمه حذف النون. , إلخ. والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة لما قبلها. #أن:: حرف مصدري». 
ونصب . 3 تَطُشوهم 4 : مضارع منصوب د: «أنى وعلامة نصبه حذف النون. . إلخ. والواو فاعله. 
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والهاء مفعول به» والمصدر المؤول من #أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
ذلك هه القسى النعضوب» وهر أن يكون بدلا من (رجال»والساء) القدين: لم تعلهوا وطافي 
والتقدير على الثاني : ولولا وطء رجال ونساء غير معلومين» وهو في الوجهين بدل الاشتمال» وفي 
جواب (لولا) ثلاثة أوجه: أحدها: أنه محذوف لدلالة جواب (لو) عليه» التقدير: لولا رجال... 
إلخ لأذنَ لكم في قتالهم» لكن لم يأذن فيه. الثاني : أنه مذكورء وهو: طلْمَدْبَا4 وجواب (لو) هو 
المحذوف» فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ومن الثاني لدلالة الأول عليه. زالكالت أن 
قولهه: لاك ناماه بحو انيما قدا :شيعي إن أ زا حفيةة للقي وقال ال مشفرف نري م ذاه فإنه 
قال: ويجوز أن يكون: ##لَو تَرَنَْواك كالتكرير ل: (لولا) رجال مؤمنون؛ لمرجعهما لمعنى واحدء 
ولكرة وك :مدهو تدرا > رمد اليك وخوفهما لمع والوده نكاما لوبي الأول 
غير ما تعلق به الثاني. انتهى. جمل . مس4 : مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثله. 
والكاف مفعول به. ايَنْهُم»: متعلقان بما قبلهما. «اتَعَرَّة4: فاعله. بير : متعلقان ب: مهأن 
تَطْنُوهُمْ 4 يعني : أن تطؤوهم غير عالمين بهم . انتهى. كشاف. وأجاز السمين تعليقهما بمحذوف 
على أنه ضينة 20 ونس 6 وأ يكونا مسعلتيج متحدوف خال عن متغول: (تضييكة ). :و(غير) : 
مضاف» و#عِلرِ» مضاف إليه . 

«لْنْخْلَ» : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. #أأَنَّهُ: فاعلهء و«أن) 
المضمرة بعد لام التعليل» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوفء التقدير: كان الكف. ومنع التعذيب؛ ليدخل . «إفى بَحْمَتِو 4 : 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ##من*: اسم موصول مبني على السكون في 
فج تفي تنغو نه والجفلة الفغلية بعدها عئلتها والعانة محدوف» التقدير» الدىيشاؤة: 
للَوَ4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وجملة: #اتَرَبَيَُاك لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة: إلْعَدَّبنَا»> رأيت ما قيل فيها من أوجه. #أليّيت»: مفعول 
بهء وجملة: # كَتَرُوأ»# صلة الموصولء لا محل لها. #مِنْهَُ»: متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(مِنٌْ) بيان لما أبهم في الموصول» عَذَابَ4: مفعول مطلق. لأألِمَاه: صفة له. 


زر زر 
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عل رَسَوله. و 


راسم ره 





- والحمية: الأنفة. والسكينة: الوقار ‏ ما روي: أن رسول الله كلِ لما نزل بالحديبية؛ بعثت 


5 - ؤاكتة _«يد: ٠١‏ للوالياؤي هيزن 


قريش سهيل بن عمرو القرشي» وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص بن الأخيف على أن 
يعرضوا على النبي يلهِ أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلّي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة 
أيام» ففعل ذلك. وكتبوا بينهم كتاباء فقال النبي كَلِةِ لعل رضي الله عنه -: «اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سهيل وأصحابه: ما نعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم. ثم قال: 
«اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله كَِْ أهل مكة» . 

فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله؛ ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال النبي يَلِةِ: «اكتب ما يريدون, فأنا أشهد أني 
رسول الله. وأنا محمد بن عبد الله». فهمّ المسلمون أن يأبوا ذلك. ويشمئزوا منهء فأنزل الله 
على رسوله وعلى المؤمنين السكينة» فتوقرواء وتحلموا. 

ومِكلَة الَقَرَ4ه بسم الله الرحمن الرحيم. وومسطنك وخر ل انكل انها يهنا الله لجيه له 
وللذين معه من أهل الخيرء ومستحقيه. ومن هم أولى بالهداية من غيرهم. وقيل: هي كلمة 
الشهادة. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد» ومعنى إضافتها إلى 
التقوق* انها شيب التقوق: وأسافها ء..وقيل:: كلية اع التقواف. اتن 

ومعنى (الزمهم): اختار لهم كلمة الإيمان» والثبات عليهاء فهو إلزام إكرام» وتشريف . 
#وكانواً لحَنَّ يبَا4ه: من غيرهم أي في علم الله؛ لأنَّ الله تعالى اختارهم لدينه. و(أهلها) عطف 
تفسيري ل: #أحقَّ يبَا4. أو الضمير في #إيبَا4 لكلمة التوحيد» وفي (أهلها) للتقوى فلا تكرارء 
فلا يرد: ما فائدة قوله: لوَأَمَلَهَا4 بعد قوله الَعنَّ ي41. انتهى. جمل. وكات أَلَهُ يِل عَْء 
عَلِيمَا يعني : من أمر الكفارء وما كانوا يستحقونه من العقوبة» وأمر المؤمنين» وما يستحقونه من 
المثوبة» والأجرء والفضل. وانظر شرح #اأَلتَكِنَة في الآية رقم [4]. 

الإصعراب : #إذ#4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
والفها: (عديه) أو بالفعل: (صدوكم)ء لووك ادق 0 '#جَعَلَ» : ماض . 
«الدّت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة #إِذ» إليهاء وجملة: «كُمروأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «إفي 
َنُوبِهمُ: متعلقان بالفعل: جَعَلَ؛4. أو هما متعلقان بمحذوف مفعول ثان تقدم على الأول 
على اعتباره بمعنى: «صير» وتعدى إلى مفعولين, والهاء في محل جر بالإضافة. االحِيّة؛: 
مفعول به. حنَةَ4: بدل مطابقء وحَِيَّةَ» مضاف. وطاللْتَهايَةَ» مضاف إليه. طتَأنرْلٌ أَمَدي : 
ماضء وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظجَعَل...* إلخ. فهي في محل جر مثلها . 
وعند التأمل يتبين لك: أن الجملة معطوفة على شيء مقدر؛ أي: فهمّ المسلمون أن يخالفوا 
كلام الرسول في الصلحء وكادوا أن يهلكوا . . . فأنزل الله . . . إلخ. «#سَكيية:4 : مفعول به 
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والهاء في محل جر بالإضافة. اعَلَ رَسُولدِ: متعلقان بالفعل: (أنزل)؛ والهاء في محل جر 
بالإضافة. «وَطلَ البت»: معطوفان على ما قبلهما. طرَأَرْمَهُمَ4: الواو: حرف عطف. 
(ألزمهم): ماضء ومفعوله الأول» والفاعل يعود إلى الله. #حكَسسَة» : مفعول 0 والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. و«#ححََة؛ مضاف. و#الْقرئ» مضاف 
اليه هرون وغلامة جره كبيرة مقدزة على الآلفه الفعدو. وات أ6ة الواو :عفرف غطف:. 
(كانوا): ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. لأأَحقَّ#: خبر (كان). 
يا : جار ومجرور متعلقان ب: #لَحَقَّ». وَأَمْلَهَاً»: الواو: حرف عطف. (أهلها): معطوف 
على وألَحَنَّ. و(ها): في محل جر بالإضافة» وجملة: 8وَكانو...* إلخ معطوفة على ما قبلها 
#ركانه أَلَهُ يكل سَىْءِ عَلِيِمَاك انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]11١[‏ 
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الشرع :“قال الشازن دترحهه الل قعان د سنت نزول هذه الآية ‏ أنءوننول الله كه راي فى 
المنام؛ وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية: أنه يدخل المسجد الحرام» هو وأصحابه 


7 ل الس سا اتير . سيرم س ‏ اس مسبو 7ه له ا هر سه 
0 و 0 ومفصراك ل افك فعلم م مَا لم تعلموأ تعلموا فجِعَلٌ من 





آمنين» ويحلقون رؤوسهم. فأخبر بذلك أصحابه» ففرحواء وحسبوا: أنهم داخلو مكة عامهم 
ذلك فلما انصرفواء ولم يدخلوا؛ شق عليهم ذلك» وقال عبد الله بن أبي» وعبد الله بن نفيل» 
ورفاعة بن الحارث ‏ وهم منافقون -: والله ما حلقناء ولا قصرناء ولا رأينا المسجد الحرام! 
فنزلت الآية الكريمة» ودخل في العام المقبل. 

وروي عن مجمع بن حارثة الأنصاري ‏ رضي الله عنه . قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله 
يِه فلما انصرفنا عنهاء إذ الناس يهزون الأباعرء فقال بعضهم: ما بال الناس؟! قال: أوحي 
إلى رسول الله كلِ. قال: فخرجنا نرجفء فوجدنا النبي يَكةِ واقفاً على راحلته عند كراع 
الغميم. فلما اجتمع الناس؛ قرأ: «#إإنَا َحَنَا َكَ كَنَه ايه فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أهو فتح يا 
رسول الله؟! قال: نعم والذي نفسي بيده! ففيه دليل على أن المراد من الفتح: هو صلح 
الحديبية» وتحقيق الرؤيا كان في العام المقبل . 

هذا؛ وقوله تعالى : ##8إن سَلهَ أله لبس استثناءً» وإنما هو للتأكيد. ##ءامنيت*# أي: من 
العدو. مبلتِنَ رُمُوسَكْم وَمُقَصَرِنَ4: التحليق» والتقصير جميعاً للرجال» والحلق أفضل للرجال؛ 
لأنَّ النبي كك دعا للمحلقين ثلاثاً» وللمقصرين في الرابعة» وليس للنساء إلّا التقصير.. يؤل 
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عَحَافتَ* : عدوكم. 25 ما لم تَحَكَمُوأ# أي: علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح 
الذي لم تعلموه أنتم» وذلك أنه يَكِةِ لما رجع مضى منها إلى خيبر» فافتتحهاء ورجع بأموال 
خيبر» وأخذ من العدة والقوة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبل على مكة بأهبة» وقوة. 
وعدة بأضعاف ذلك. ممَجَمَلَ ين دون دلكت» أي: دخول الحرم الذي رآه النبي كيةٍ في المنام . 
فَنَحَا مَرِسبَا: هو صلح الحديبية قاله أكثر المفسرين. وقيل: هو فتح مكة. وقيل: هو فتح 
غبيوة والمعتمن الأول 

هذا؛ ولما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج النبي يلةِ إلى مكة معتمراً عمرة القضاء 
هوء وأهل الحديبية الذين كانوا معه حين صُدُّواء فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الهدي. 
وكان ستين بدنة» فَلَبَىء وصار الناس يلبّونء فلما كان تلِةِ قريباً من مر الظهران بعث محمد بن 
ببللنة رفي اللاعنه ب الخيل 6 بو تناع أمامهه فلها برآم المكتركون (عيوا دوعا اقتديدا »«وظ را : 
أن رسول الله كل يغزوهمء وأنه قد نكث العهد؛ الذي بينه» وبينهم من وضع القتال عشر سنين» 
فذهبواء فأخبروا أهل مكة. فبعثت قريش مكرز بن حفص» فقال: يا محمد! ما عرفناك تنقض 
العهد! فقال: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح» والقِسيئ» والرماح» فقال: لم يكن ذلك» 
وقد بعثنا به إلى َأْجَجَ : فقال: بهذا عرفناك بالبرء والوفاء. 

ولجا حك وموك الت كله كال عد عدر زرو الروتي فوفك الناة ينظروا إلن موسو اله 
يِه وإلى أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ غيظاً» وحنقاًء وأما بقية أهل مكة من الرجالء» والنساء. 
والولدان» فجلسوا فى الطرق» وعلى البيوت ينظرون إليهم». تدكلياا وبين ندكه أصيحانة 
يلين ل وهو راكب ناقته القصواءء التي كان ركبها في الحديبية» 
وعبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ آخذ بزمامهاء يقودهاء وهو يقول: [الرجز] 


1 وان 1 المكهنار ضعية امسس جه الحسي , آ , 5555 ألسة سحيو ابسفة 
خلوافكل الخَيّر في رسولِه بارةاعى يحوت تيدان 
كين فتبلدساكة علتق تارينه تتا تسيل كه غنانى تعمريفة: 
2 و 5 5 ١‏ و 1 ا ا 

روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى عن أبن عباس - رضي الله عنهما قال : قدم رسول 
الله ككِنةِ وأصحابه مكةء وقد وهنتهم حمّى يثرب» ولقوا فقا سوا فقال المشركون: إنه يقدم 
عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. ولقوا منها شراء وجلس المشركون من الناحية التي تلي 
- فأطلع الله تعالى نبيه يك على ما قالواء فآمر رسول الله يك أصحابه أن يرملوا الأشواط 

0 نه .ليرق: المشركون جَلْدَهمي قال فرملوا ثلاثة أشواط»ء وأمرهم أن يمشوا ب بف الركيه 
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حية لاليزافم المشركرة نوكم يلم الى ' كله أن يمرا" الاشتر اط كلها إل إبقاء علتيع«فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم: أن الحمّى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذاء وكذا. أخرجه 
الشيخانء والإمام أحمدء ثم رجع كَل وأصحابه إلى المدينة بعد أن أقاموا ثلاثة أيام في مكة 
المكرمة» وبقيت سُنَّة الرّمَّل إلى يوم القيامة. 

هذا؛ وفي تعليق الوعد بالمشيئة مع أنَّ الله تعالى خالق للأشياء كلهاء وعالم بها قبل وقوعها 
أقوال كثيرة. 

الإصراب : 39د : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوفه التقدير: 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #صَدّفَ أنَّه4: ماضء وفاعله. 

رَسُولَهُ4: مفعوله الأول» والهاء في محل جر بالإضافة. «ألرّءَيَا#: مفعوله الثاني منصوب» 

معان تممه تمه بود لانن | لأ شفع رودو لتحيل التعاية لاقي لوا على ارسي 
المعتبرين باللام. هذا؛ وإن الفعل «#مرقكت> تضي:مفعولين خملا على 'تقيشنه: «كذبس» 
بالتخفيف», وهذا غريب؛ لأنه لم يعهد تعدَّي المخفف إلى مفعولين» والمشدد إلى واحدء بل 
المعروف: أن التضعيف يعدي اللازم إلى واحدء والمتعدي لواحد إلى مفعولين. 

«بالْحنّ) : فيه أوضة؟ أخدهاء أن "كعلفا.: (صَدق): الثاني : أن يكونا متعلقين بمحذوف 
ضِنه لمنمزل نطلق سشحدوف 4 أى 3 غيدقا عليها بالحق» القالف أن يتعلقا يخدوف عنال فنن 
الرؤبا» اىة نمه بالنص الراس : أنهجا سعادان يدوق تقنيرة: أقسية على أن الباء 
حرف قسم وجرء وجملة: #لَنْخْلُنَ...4 إلخ. جواب هذا القسمء وعلى هذا يوقف على 
ري ونكدا نيما نعدكا :انتهى : عد انقلا قن السحية بتصرف كبير مني . 2 لَرَحَلن 4 : اللام : 


الي 


واقعة في جواب القسم المحذوف,. أو المذكورء أعني : بحن > . ##لتدخلن* : مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالى الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة 
فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له» والجملة الفعلية جواب قسم محذوف على الوجوه 
الثلاثة في تعليق يآلْحَيّ4. وجواب ©بآلْحَنّ4 على الوجه الرابع فيه. وعلى جميع الوجوه؛ فهذا 
القسم مؤكد للقسم السابق. وقال أبو البقاء: تفسير للرؤيا. «الْسََجِدَ: مفعول به وانظر الآية 
رقم [70] من سورة (الزخرف). لاالْحَرَام#: صفة: #الْسْجِدَ». #إن4: حرف شرط جازم. 
#إسَآء4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. #أَلَهُ4: فاعله. ومفعوله 
محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها. . .إلخ. وجواب الشرط محذوف لدلالة المقام عليه. 
والجملة الشرطية معترضة بين الحال» وعاملها. والغرض منها التأكيدء والتبرك لا الاستثناء. 
وفيه أيضاً تعليم للعباد أن يقولوا مثل ذلك في جميع شؤونهم. 
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دسح خخ سه 


ءامنيت#: حال من واو الجماعة في © لترحلنيه. م عَلْمَينَ؟: حال ثانية من واو الجماعة» 
أو من الضمير المستتر ب: #أءامنيت*» فهي حال متداخلة» وحال مقدرة. انظر أنواع الحال في 
الآية رقم [4] وفاعل الحالين ضمير مستتر تقديره: (أنتم) . لز وسكد كه : مفعول به ل: مين 34 
والكاف في محل جر بالإضافة. «اوَمْتَصَرِنَ*: معطوف على #ملتِنَ# منصوب مثله» وعلامة 
النصب في الثلاثة الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنها جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء وفاعل: (مقصرين) مستتر فيه» ومفعوله محذوف لدلالة المقام عليه. «لا» : 
نافية. تَتَافوتَ*: مضارع مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال 


من فاعل : #الَدَحَلْنَ#. أو من الضمير المستتر في: #عامنيت*2 أو في : تُلَقِينَ24 أو في : 


سم ره 


(مقصرين»» فإن كانت حالاً من فاعل «الَتَخُلْنَ4. أو من الضمير في : #امنيت*. فهي حال 
مؤكدة» ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة» لا محل لها. 

شعية» : الفاء: حرف عطف. (علم): فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى (الله). #ما#: اسم 
موصول, أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «لم#: حرف نفي» 
وقلب. وجزم. #تَمَلموأً: مضارع مجزوم ب: «لم» وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير: علم 
الذي» أو شيئاً لم تعلموه. وجملة: (علم. ..) إلخ معطوفة على جملة: لاإلْقَدَ صَدَقت...» إلخ. 
أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. (جعل): ماضء والفاعل يعود إلى الله أيضاً. 
ين دونِ: متعلقان بما قبلهماء و#دذون» مضاف» و#إتلكت» اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. «قَتَسَا#: مفعول به. 
ربا : صفة له» وجملة: (جعل. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


آله 


مم سرس سير 0 و مم 4 صج سا نس 1 مر 2 من رساج 0 م 
هُوٌ أل أَرَسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَئ وَدِينِ الْحَقّ ليظهره. عل الدينِ كلد وَكف يله 
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الشرح: ظمُرَ لزت أَرْسَلَ...* إلخ: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: هذا لبيان صدق 
الرؤياء وذلك أن الله لا يري رسوله يكل ما لا يكون» فيحدث الناس» فيقع خلافه» فيكون سبباً 
الاق له تأر أ لوقي اقول ا ار ا ان ل ١‏ را لح 6 وو 1 فت 
رَسَلَ رَسْولَه بالْهُدَئ وَدِينٍ ألْحَقّ4. وفيه بيان وقوع الفتح ودخول مكة. انتهى. والمعنى: أن الله عد 
وجل هو الذي بعث محمداً كَل بالنور» والقرآن. ودين آلْحَقَ َِظهِرَ عَلَ الدب كل» أي : دين 


الإسلام؛ ليعليه على جميء الآديان بالحجج الدامغات» والبراهين الساطعات» فتصير الآديان 
كلها دونه. لرَكقَ أنه سهيدَا4 أي: في أن محمداً يلِ رسول الله. وفيه تسلية لقلوب المؤمنين 





اللا :الغشرزن 2 48 - سَووَالسَتع ‏ للاآية: ١8‏ 0 


حينما تأذوا من قول المشركين: لو نعلم أنه رسول الله ما صددناه عن البيت. هذا؛ وفي الآية 
الكريمة وعد من الله لرسوله كلق بإعلاء دينه . وقد حقق الله وعذه » ونصر عبذده. وانظر ما ذكرته 
فى الآية رقم ]51١[‏ من سورة (غافر) عن الصابونى . 

نوو ان ٠‏ من نوين عورا لطيهها لل دين ازا نينا د رقن لبه الكريية املق ترون عسي 
عليه السلام. وقال السدي: ذاك عند خروج المهدي. ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. وأيد 
ذلك القرطبي» وذكره الزمخشري بلفظ: قيل. ولا تنسّ: أن الآية مذكورة في سورة (التوبة) برقم 
[*”] وفى سورة (الصف) برقم [ة]. 

هذا؛ والفعل (كفى) فى هذه الآية ونحوها هو بمعنى: اكتفء فالباء زائدة فى الفاعل عند 
الجمهورء وهو لازم لا ينصب المفعول بهء ومضارعه مثله. كما في قوله تعالى: مأوَلّم يَكْفِ 
بريّلك 6 1 شت سَبِيدٌ؟ الآية رفم [”5] من سورة (فصلت). وقل يأتى بمعنى حسب» وهو 
فى هذه الصيغة» وهو يكون قاصراًء لا يتعدى بنفسه إلى المفعول بهء ولا تزاد الباء في فاعله. 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


نت و 


محنات وم باتمعسيدوت قصازيد” ‏ كىن انان و اليل دع نام 

هذا وقد يأتي الفعل متصرفاً بمعنى: يجزيء ويغني» فيتعدى لواحدٍء ولا تزاد الباء في فاعله. 
كما هو في قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم ]١57[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 

وإذا كان بمعنى: وقى» أو: قام بكفايته في شأن من الشؤون فإنه يكون متعدياً لمفعولين. 
كقوله تعالى : موك أله الْمُؤْمِِينَ َال 4 رقم [15] من سورة (الأحزاب) . 

الإعراب: «هر أَلّرىت» : اد + عي : «أرّسَلَ 4 : ماضء» وفاعله يعود إلى : الى 4 
وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 8رَسُولهُ4: مفعول بهء والهاء في 
محل جر بالإضافة. مِْيالْهُدَىئ»: متعلقان بالفعل: ##ارَّسَنَ؛» أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من : ورَسُوله». (دين): معطوف على ما قبلهء و(دين): مضاف. و#االْحَقّ»* مضاف إليهء 
والجملة الاسمية: ظهُوٌ أَّى...* إلخ. مستأنفة» لا محل لها. #لِظهرَهُ.»: مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به. و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
«أرّسَلَ)4. عَلَ ألتِين»: متعلقان بالفعل قبلهما. «كلِ»: توكيد ل: (دين) لأنه بمعنى جميع 
الأديان» والهاء في محل جر بالإضافة. «أوَكَيَ»: الواو: حرف استئناف. (كفى): فعل ماض 


7" - الكت «ية: ١١‏ لِوٌاليَاَن لسرن 


مبني على فتح مقدر على الألف. #إبأنَّد؛ه: الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعله مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصلة. 
وخويية 4 اكمة. وقي اله والغعملة النعلة مسعانفة الامج لها 

21 م سو لسو ذه الس ام 0 


أله والنن معك أغدلة عل ) ار رحماء ينهم تربهم ره 


صد 


1 بام ع أ 


ره ء- ٠‏ قر - 57 ًّ 
0 0-6 ف وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ 5 في المورسةَ 


6 


ل لخر 00 00 ل و 
0 ل كازرم اس فاك سكوف صلُ موقل 1 جب 


أله لذي عدوا وَعَملوأ لصَّيلحَاتَ منهم مَعْفْرَة فر 





الشرح: #حمَد سول سمه أي : عن + دنا . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1517] من 
سورة (الأعراف)»؛ من ذكره في التوراة» والإنجيل. وَالَدنَ مَعَهُه»: المراد بهم: الصحابة 
الكرام. رضوان اميه ايك ده عَلَ الْكُتَارٍ» أي : غلاظ أقوياء. ##رحَاء م أي : 
متعاطفون» متوادون بعضهم لبعضء كالوالد مع الولد» كما قال تعالى في حقهم: لدأ ع 
الدريقة عر ع لكَفرنَ» الآية رقم [04] من سورة (المائدة). وعن أبي الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنهفال: بلغ من تشددهم على الكفار: أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم» ومن 
بذانهه ان تسن ند انهم وراك قو تر حيو قدو متي تيم قافرا <١‏ برق رفن عرف ل 
صافحهء وعانقه. ومن حق المسلمين في كل زمان» ومكان أن يراعوا هذا التشددء وهذا 
التعطف. فيتشددوا على من ليس على ملتهم» ودينهم» ويتحاموه». ويعاشروا إخوتهم في الإسلام 
وتمكاشيق رلته وا لفنلةة :رو كك الأقق» والجعونة ,و التهيان» بوالكفاذق اديع الى ان 
الكشاف. وخذ قول النبي كَكِهِ: «مَثَلَ الْمُؤْمِنِنَ في تَوادّهِمْء وَتَراحيِهِمْ كَمَئلٍ الْجَسَّدِ الواحدٍء إِذَا 
اشتكى إفنه عضو تذاعى له شائر الخكق ب الحت» :والتهر : اعرهه الديهاة هر السمان بد 


ع لج ع تر ره 


عب عا وفي الحديث الصحيح : «المؤينٌُ للمؤمِن كالبنيان يَسْدَ بَعْضْهُ له لضا 


نهم رما سجّدا4 أي: هم مشغولون بالصلاة في أكثر أوقاتهم. ليتمو4: يطلبون. 
فضصْلا من 0 الع تدرا 4 أ أن برعي اللا عتهبي “وني الظيفة دوهي أن 
المخلضن بغملة لله يطلب أجره من الله تعالن + والمراتي الا لي 
رضواناً. «سِيمَاهْم4 أي: علامتهم. «إفى رُُوههر بن أَثرّ أشُجُوذ4 : اختلفوا في هذه العلامة على 
وعم" بجوم اي او وبياض في وجوههم يعرفون به يرم 
القيامة : أنهم سجدوا لله في الدنيا . وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وقيل: تكون 


لع لياو ةالغشرؤن - سوا الك الآية: ١6 ْ ١9‏ 


مواضع السجود في وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقيل: يبعثون غراً محجلين يوم القيامة يعرفون 
بذلك. ظ 

والقول الثاني : أن ذلك في الدنياء وذلك: أنهم اسكتا ده وجوههم بالنهار من كثرة الصلاة 
بالليل. وقيل: هو السمت الحسن, والخشوعء والتواضع. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
ليس بالذي ترونء ولكنه سيما الإسلام. عام ونه وكدوعوءر الفعري :أن الجر 
أورثهم الخشوع» والسمت الحسن يعرفون به. وقيل: هو صفرة الوجه .من سهر الليل» ويعرف 
ذلك في رجلين: أحدهما سهر الليل في الصلاة» والعبادة» والآخر في اللهوء واللعب» فإذا 
أصبحا ظهر الفرق بينهماء فيظهر في وجه المصلي نور وضياء» وعلى وجه الذي سهر في اللهو. 
واللعب ظلمة. قال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية مَنْ حافظ على الصلوات الخمس. 

وقال بعضهم: إن لخي نوراً في القلب. وضياءً في الوجه». وسعة في الرزق» ومحبة في 
قلوب الخلق. وللسيئة ظلمة في القلب. وسوادٌ في الوجه. وضيقٌ في الرزق» وكراهية في قلوب 
الخلقن وفالعقهالاتسرفين القع ةما أسر أحد ستريرة إلا اداه اله تعالق الى متمسات 
وجهه. وفلتات لسانه. وقال عمر ‏ رضي الله عنة ب من أصلح سر أصلح الله علانيته. وقال 
النبئ يك : (ما أسرّ أحد فور إلا ألْبَسَهُ الله تعالى ردّاءهاء إن خيراً؛ فَكَيرء وإن شرًاً؛ فَشَرً). 
أخرجه الطبراني عن جندب بن سفيان البجلى ‏ رضي الله عنه -. 

فالصحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم ‏ خلصت نياتهم» وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم 
أعجبوه في سمتهم » وهديهم. قال الإمام مالك رضي الله عنه -: بلغني : أن النصارى كانوا إذا 
رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا! وصدقوا في 
ذلك» فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمهاء وأفضلها أصحاب رسول الله مَكِلةِ 
ولذا قال تعالى هنا: «دَلِكَ مَتَلْهُمْ في الود ثم قال: «وَمئلمرْ فى الْإضِلٍ كزع أَخْرجَ سَطمه) . 

هذا؛ وجاء في التوراة في صفة أمة محمد وله : دويهم فى مساجدهم كدوي النحل. وفي 
روايةٍ: أصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحلء رهبان بالليل ليوث بالنهار» وإذا هم 
أحدهم بحسنة فلم يعملها؛ كُيَبَتْ له حسنةً واحدةً» فإن عملها؛ كُيَبَتْ له عشراًء وإذا هم بسيئةء 
فلم يعملهاء كُيَبَتُ له حسنة» وَإِنْ عملها؛ كُيْبَتْ عليه سيعةً واحدةٌء يأمرؤن بالمعروف» وينهون 
عي لكام وو ون بالكتاتت: الأول اران دين الكقنيه السارقة) والكتاي الا كرد بودن القراة: 

هذا؛ وروى الإمام أحمد. وغيره بإسناد صحيح: أن الله تعالى قال لعيسى عليه السلام: (يا 
عيسى! إني باعِثُ بعدك أمد» إن أصابهمْ ما يحبون؛ حمدواء وشكرواء وإِنْ أصابَهُمْ ما 
يكرهُونَ؛ صَبّرواء واحْتَسَبُواء ولا حِلْمَء ولا عِلْمَ. قال: كيف يكون لَهُمْ هَذَاء ولا حِلمَ؛ ولا 
عِلمَ؟! قال: أعطيهم مِنْ حجلميء وعِلمي). انتهى. زيني دحلان ج١‏ ص ١417‏ . هذا؛ وفي 


1 - مور الفنتك الآية: 9" لِلرء| يوسن :الغشرؤن 


(الترغيب والترهيب» أخرجه الحاكم عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه . قال سوه آنا القاسم 
كل يقول: «إن الله عزّ وجل» قال: يا عيسى. ..2. ثم قال: صحيح على شرط البخاري 
خرج شطؤه. ولق قفوي الشطء ا ارط أو ورقه. وشلا 0 ونا : 
وشطوءا: أخرجها. ومن الشجر ما خرج حول أصلهء والجمع: أشطاء. وقال زاده: يقال: 
أفرخ الزرع» وفرخ إذا تشقق وخرج منه فرعهء فأول ما ينبت يكون بمنزلة الأم» وما تفرع منه 
عله أولادقاه وأفراخهء والفرخ في الأصل : ولد الطائر. 

«وفازره كه : فوأه. وأعانه . ماسََفَاَظط 6 : غلظطء وفوي. ستو 9 : فقويء واستقام . ملعل 
سوق 4# : على اضولة» جم ساق . © يحب الزراع # ا زراعه 2-5 وفي الكشاف: هذا 
مثل ضربه الله لبدء الإسلام» وترقيه في الزيادة إلى أن قوي» واستحكم؛ لأن النبي يك قام 
وحدهء ثم قواه الله بمن معهء كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها . 
قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: مثل أصحاب محمد يَلِِ في الإنجيل مكتوب: إنه سيخرج قوم 

لمعيظط يم الْكَْارَ) المعنى : قواهم الله وكثرهم» ورفع شأنهم؛ ليغيظ بهم الكفار. قال 
مالك ١‏ قر ان - رضي الله عنه - : من أصبح ؛ وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله َيِه فقد 
أضناكة هذه الأية:. فهو بعت : : أنه كافر. وجاء فى مختصر اين كليو ها يلين : ومن هذه الآية انتزع 
الإمام مالك رحمه الله تكفير الروافض؛ الذين يبغضون الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: لأنهم 
يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ 
على ذلك 

والأحاديث في فضل الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. ا 
ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم». كيف لا؟ والله يقول: «إوعد أللَهُ ا | لماعك 

42 زور هدو ليوات الجن و )6 مَعِفْرَة 96 : لذنوبهم ا عَظِيِم أي : 0 
0000 وولكا كردا دوك الس وفيدن: لا يخلف» ولا يبدل. وكل من اقتفى أثر الصحابة 
فهو فى حكمهمء ولهم الفضل » والسييق ) والكفال؛ عي ا ا ولخد 
ما يلي العاي خا درفي له قال : قال رسول الله مَك : «لا نَسبُوا أصحابي فَوالَّذِي تفسي 
بيده ) لَوْآنَّ أحدكم أنفقٌّ يِثلّ أحدٍ ذهباً ؛ ما أذْرَكٌ مد أَحدِهِم. ولا تصيفه)». اعر ع ٠‏ وعن 
0 7 «الله الله فى أصَحابى» لا تتخِذُوهُمْ غرضاً مِنْ 
بعدي. فْمَنْ أحبهم. فبحبّي أحبهُم. ومَنْ أَبْعْضَهُمْ فببغضي أبغضَّهم. ومَنْ آذاهم فَقَدَ آذاني» ومن 
آذانى ؛ فقد آذى الله ومَنْ آذى الله؛ فيوشِك أن يَأَخْذَهُ» أخرجه الترمذي . 


اياون غْشرون - مو الكت الآية: 59 ١1‏ 


فائدة: من الطرائف ما حكي عن بعض المذكّرين قال: إِنَّ النبي كَلِ قال: «مثل أهل بيني 
كسفينة نوح من ركب فيها نجاء ومن تخلف عنها هلك»., وقال: «أصحابي كالنجوم بِأَيّهم 
اقتديتم اهتديتم». ونحن في بحر التكليف» وتضربنا أمواج الشبهات» والشهوات» وراكب البحر 
يحتاج إلى أمرين: أحدهما السفينة الخالية من العيوب» وثانيهما الكواكب الطالعة النيرة» فإذا 
ركب المرء تلك السفينة» ووضع بصره على تلك الكواكب؛ كان رجاء السلامة غالباً» فلذلك 
ركب أصحاننا أهل السنة سفينة حب آل محمد يل ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة 
يرجون السلامة في الدنياء والآخرة» وهذا ما نؤمله من فضله تعالى» وكرمهء وجودهء وإنعامه. 

الإصر الب : محمد يَنُولُ4 : مبتدأء وخبر» ولرّسُولُ4 مضافء ولأأئَّه4 مضاف إليه» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 8وَالدِينَ#: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ . ##معَه:#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
في محل جر بالإضافة. 8إآَيِدَة4: خبر المبتدأ. كل الْكُتارِ»: متعلقان ب: #أيِنة4. 
نم4 : خبر ثان. ينبم 4: ظرف مكان متعلق ب: 8ر24 والهاء في محل جر بالإضافة. 
هذا؛ وجه للإعراب؛ والوجه الثاني اعتبار #حمَدُ4 خبراً لمبتدأ محذوفء التقدير: هو 
وو كله مارو الول اعرف ل )وها ب وشلين :لمعيو فتك عن لققا :| لات لقنة نقد نما يعدةة 
ويكون الإخبار بالصفات الآتية عن الموصول؛ أي: الذين مع النبي كَل والنبي أرفع درجة 
منهم؛ لأنهم إنما أدركوا هذه الدرجة به وعلى يديه كَل والوجه الثالث: اعتبار متمد مبتدأء 
ومسل نعت لهء و(الذين) معطوف عليه. وَلأأَتِدَّةُ4 خبر الابتداء عن الجميعء و«رخ:4 : 
خبر ثان عنهم» فيكون النبي كَلِةِ داخلاً معهم في جميع ما أخبره عنهم من الشدة» والرحمةء 
والركوع»ء والسجود. وضرب الأمثال المذكورة. هذا؛ وقال أبو البقاء: ويقرأ: (أشداء) 
و(رحماء) بالنصب عطفاً على الحال من الضمير المرفوع في الظرف» وهو معه. وبه قال 
القرطبي» وعزا القراءة للحسن . 


سرس ار 


لو ترنهم 4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر 
تقديره : (أنت4ء والهاء مفعول به )2 والجملة الفعلية في محل رفع حيق ثالث 1 (الذين). أو هى 
في محل نصب حال من الضمير المستتر 0 يِذ و ةرما 14 أو فى شجتانفةة لا 6 
لها. «رَّتا سُمّدَاك: حالان من الضمير المنصوب. يتن : مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز بسابقتها. ##ضضَّلا؟: مفعول به. ين أشَّهِ؛: متعلقان 
ف لإضلاعة أن محدوق حنقة الى (رضوانا )3 موف عل :ينا قيلة:: 

«وسيماهم 45 : مبتدأ مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. والهاء فى محل جر 
بالإضافة. وى وجحوههم ا : متعلقان بمحذوف خبر المبتدا» والجملة الاسمية صالحة لما صلح 


١‏ 0 - مِوك الق52 الآية: 54 مليوس شرن 
قبلها من جمل. تن أَرِ»: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر 


فيهء و#أرٌ» مضاف, و#االسُجُودِ» مضاف إليه. #دَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. مَتَلَهُمّ4: خبر المبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة. في التَرسدَك: متعلقان بمحذوف حال مِنْ مَتَلْهُم؛ك والعامل اسم 
الإشارة. هذا؛ ويجوز اعتبار 8مَكَلُهُم# مبتدأ ثانياً» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره. 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية: #دَلِكَ...» إلخ» مستأنفة» 
لمحل لها 

#وَمَئَلُ»: يجوز فيه وجهان: أحدهما: أنه مبتدأ.ء وخبره الجار» والمجرور رع 4 
فيوقف على قوله: في التَورةِك, فهما مثلان» وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما -. 


والعا: أنه معطوف على : #امَتَلُّهُمَ4 الأول» فيكون مثلاً واحداً في الكتابين» ويوقف حينئذ 
على : اف الْاضنِلٍ4. وإليه نحا مجاهد. والفراء» ويكون قوله: #كَرَرعِ» على هذا فيه أوجه: 
أحدها: أنه خبر مبتدأ مَضِمّر؛ أي: مثلهم كزرع» فسر به لمثل المذكور في الإنجيل . 
العائن + ته قال من الضمير فى اكلي) أ ممانيق زرعا عز ملف النالكاة انهتمت نصدر 
محذوف؛ أي: تمثيلاً كزرع. ذكره أبو البقاء. لَحْرَ#: ماضء والفاعل يعود إلى (الزرع). 
والجملة الفعلية صفة (زرع). لَإسَّطَيه: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. «إقازده» : 
الفاء: حرف عطف. (آزره): فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (الزرع)» والهاء مفعول به.» وهي 
عائدة إلى: #سَطعَدَ)ه. قاله السمين. وعكس النسفي» فجعل المستتر للشطءء والبارز للزرع. 
ولعله أقوى» وأنسبء فإن العادة: أن الأصل يتقوى بفروعهء فهي تعينه» وتقويه. والجملة 
التعانة مغنطوقة شوج ها فليا ء توايقيا عجيلة: (استخلط )و راسدوق على شوو فعا وتان فسني 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من فاعل (استوى) 
أي: قائماً على سوقه. يْتَحِبُ)ه: مضارعء. والفاعل يعود إلى : (زرع). مِأاآلرْرَءَ4: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من: (زرع) بعد وصفه بما تقدم» والرابط: الضمير فقط. 


© ليعيظ © : مضارع سروس د لان مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى : «أب)4 
و«أن» المضمرة» والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف. تقديره: إنما قواهم» وكثرهم؛ ليغيظ . وقيل: تقديره: شبهوا بذلك؛ ليغيظ. وقيل: 
متعلقان بالفعل: ##وعَدَ»ه بعدهما؛ لأن الكفار إذا سمعوا بعز المؤمنين في الدنياء وما أعدّ لهم 
في الآخرة؛ غاظهم ذلك. وقيل: متعلقان بما يدلّ عليه قوله: ظأَيِدَة عَلَ الْكُثَارٍ...6 إلخ؛ أي : 
جعلهم الله بهذه الصفات؛ ليغيظ. . . إلخ. انتهى. جمل. وقدره القرطبي بقوله: فعل الله هذا 
لمحمدء وأصحابه؛ ليغيظ بهم. «ييم»: متعلقان بما قبلهما. ظالْكُتَار4: مفعول به. 


نالفي زافزن _ ١‏ لذاكقة سيدا 0 1[ 


وعدي : ماض . أنه : فاعله. «الْدِنَ) : مفعول بهء وجملة: #دَامَنوا»# مع المتعلق 
السعدو فوكييلة الموضير له لله لاومو للحولة الفعلنة فيا نظ اديع الها قزر عار" 
ماض مبني على الضم.ء والواو فاعلهء والألف للتفريق. ##أألصَّيِلِحَتِ» : مفعول به منصوب. 
وعلامة نضه الكيرة تبان هف النعيدةه لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. «مم) : محري رض رح راو لماي راي بارا 
أبهم في الموصول. مَتفِرَة4: مفعول به. (أجراً): معطوف على ما قبله. لعَيليئ4: صفة 
(أجر ا ).نامل موقلا بوه انين املو اكيم وسيل الله علو يدا اومان آل 
وصحبه وسلّم . 

خاتمة : قد جمعت هذه الآبة» وهي وتَمَنَدُ يَسُولُ أله 4 إل جميع حروف 0 
ذلك بشارة تلويحية مع ما فيها من البشائر التصريحية باجتماع أمرهمء ا 
عنهم -» وحشرنا معهم نحن, ووالديناء ومحبيناء وجميع يع المسلمين بمنه» وكرام 

وهذا آخر القسم الأول من القرآن. وهو لمر وقد ختم كما ترى بسورتين هما في 
الحقيقة للنبي كك وحاصلهما الفتح بالسيف» والنصر على من قاتله ظاهراً كما ختم القسم 
ريح صا سي تا موبانه هين عدار 
الخطيب . 


٠ ينا‎ 


انتهت سورة (الفتح) ويا واعوانا: يحمد الله وتوقكيفة. 


والعكيي الشسريةة الها لم 


5 5 


7 - مل لقا _«ية: ١‏ لِْْو لياس ةالغشرزن 


ب ورل ب 
مود لزن 


سورة (الحجرات) وهي مدنية بالإجماع» وهي ثماني عشرة آيةَ» وثلاثمئة» وثلاث وأربعون 
كلمةء وألف وأربعمئة» وسبعون حرفاً. انتهى. خازن. 


« ف يكبا الدنَ اموأ لا نُمَدِموا بين يد 
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الشرح: يام الَنَ َامَوأ4: ذكر هذا اللفظ في هذه السورة خمس مرات» والمخاطب 
فيها المؤمنون» والمخاطب به أمرء 0 نهى ١‏ ودكر فيها: يتاي ناض © مرة ) والخطاب فيها 
يعم المؤمنين» والكافرين» كما أنَّ المخاطب بهء وهو قوله: «إإنًا حَلَقَكَمٌ ين دَكرٍ وَأَدقق» 

30 دما ب يدق أن ورسوله- 6 : من: قدم بمعنى: تقدم» وجرت هله العبارة هنا على سنن 
من المفاق» “وهو الذق تسميه أهل "النيان :تكيلا » أى : انشعارة تمثيلية »-شيه تعجل الستحانة فى 
إقدامهم على قطع الحكم في أمر من أمور الدين بغير إذن الله» ورسوله بحالة من تقدم بين يدي 
متبوعه؛ إذا سار في طريق فإنه في العادة مستهجن, ثم استعمل في جانب المشبه ما كان 
بغير إذن: الله ورسوله. انتهى. جمل . 

وفيه أيقيا تقاد عد الخطيب: وبين يذى أله ورسولد كه معناه: بحضرتهما؛ أن ما يحضره 
الإنسان» فهو بين يديه ناظر إليه. وحقيقة قولهم: جلست بين يدي فلان أن تجلس بين الجهتين 
المسافتتية ليمينه وثشبهاله ونا نه فسميت الجهتان يدين لكونهما على سمت اليدين مع القرب 
ينها رسع : كما يسمى الشىء بأسم غيره إذا جاوره» وداناه فى غير موضع . انتهى . 

واختلف فى أسباب نزول الآية على أقوال كثيرة: عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما ‏ أنها 
نزلت في الذبح يوم الأضحى؛ أي : لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي كك . وذلك أن ناساً ذبحوا قبل أن 

وو 

يصلي النبي كلو فأمِروا أن يعيدوا الذبح. فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 


لد ايوس العشرؤن - موك اين الآية: ١ ١‏ 
عرسم 


عله : ١ن‏ أَوَّلَ 0 مرجع فتنحرء نَمَنْ فعل ذَلِكَ؛ فَقَدْ آَصَابَ سَتَئتَاء 
وَمَنْ دَبَحَ كَبْلَ آَنْ يُصَلّيَ ؛ فَإِنَمَا هوَ لَحمْ جه أله ليْسَ و مِنَ النْسّكِ فِي شَْء) م غلية: 

وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أنها نزلت في النهي عن صوم يوم الشك؛ أي: لا 
تصوموا قبل نبيكم. فعن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (من صام في اليوم الذي يشك 
فيهء فقد عصى أبا القاسم يَلِ). أخرجه أبو داود. والترمذي. وقيل: نزلت الآية في ناس كانوا 
يقولون: لو نزل فيّ كذاء أو صنع كذاء وكذاء فكره الله ذلك منهم . 

وقيل في سبب نزول هذه الآية: ما روي عن عبد الله بن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قدم وفد 
بني تميم على النبي وَكةِ) فقال أبو بكر مركي العا مر تعدا إن امعد وقال عمر - رضي الله 
كه يل أمر الا فرع:ون حايس» قال ابو نك : ما أردت إِلّا خلافي: وقال عه فا أردت 
خلافك؛ فتماريا؛ حتى ارتفعت أصواتهما. أخرجه البخاريء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : اباي : )+ آذاة ثداء تنوي هنات أدعر. (أنها): ذكرة متهيودة ميكة علن 
الضم في محل نصب بأداة النداء. و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. مأألَدنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من: (أيها)» وانظر 
الآية رقم [1] وجملة: ءَامواً4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. 9لا : 
ناهية. #نْتَدِمُواأ4: مضارع مجزوم ب: لا» الناهية وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف. اقتصاراًء أو اختصاراًء مثل قوله تعالى: ©9 كوأ 
وَأَسْروأ# وقولهم: هو يعطيء ويمنع. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» كالجملة 
الندائية قبلها. «بيّن»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مضافء وؤيدّي» مضاف إليه 
بوره رصان هي انا عفيارة طن لكاو وا اموا ضووزة وسقت لكر عياف 
«يدي4»: مضاف, ولأنَه4 مضاف إليه. #وَرَسُولِة#: معطوف عليه. والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إوَأنُو4: الواو: حرف عطف. (اتقوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل 
والألف للتفريق. أنّه: منصوب على التعظيمء والجملة الفعلية 0 لها لا 
محل لها مثلها. ظإِذَّ4: حرف مشبه بالفعل. طأَنّهك: اسمها. اتعٌ4: خبر أول. طعَلم4 : 
خبر ثان» والجملة الاسمية تعليل لما قبلهاء لا محل لها 








وس رص سا 0 ع سر 


«يتأيا الْذِبنَ امنوا لا ترمعوأ أصوَك» م موْقَ صَوْتِ اللي ولا مجهروا له بِالْمَولٍ 
تر تمس بت ل عا التق أ د تر 46 


الشرح: با ...4 إلخ : نادى الله المؤمنين الصادقين ثانية؛ استدعاءً منهم لتجديد 
الاستبصار عند كل خطاب واردء وتحريك منهم؛ لثلا يغفلوا عن تأملهم . والمعنى: لا تجعلوا 





5-5 4غ سو لان للاآية: ١‏ لد يلاس :الغشؤنن 


كلامكم مرتفعاً على كلام النبي يلهِ في الخطابء وذلك؛ لأن رفع الصوت دليل على قلة 
الاحتشامء. وترك الاحترام. وقوله تعالى في الآية السابقة: ولا تُعدمواً.. إلخ نهي عن فعل» 
لاسا تفع ...4 إلخ نهي عن قول . 


عي ةك عق عن 


ياولا جهروا 1 عر لقواءة إلخء امو الها يسارم وكير م6 ويعظموهء ولا يرفعوا 
أصواتهم عنذه ) ولا ينادوة كما ينادي بعضهم بعضاً فيقول : يا محمد» بل يقولون : يا رسول الله ! 
يا نبي الله! قال تعالى في سورة (النور) رقم [1]: دلا معنا ذصك الول يكم كدعاء بعضكم 


تناك كار شوحها هناك. أن خَبَط أعملكُ» أي : مخافة أن تحبط أعمالكم. انظر شرح : 
(حبط) في الآية رقم [4] من سورة (محمد كَل) . «#وأسْر لا مَتَعروت4: : وأنتم لا تعلمون. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزلت هذه الآية؛ قال أبو بكر رضي الله عنه : 

ا واشءلا أكلمك :إلا السران أو أضا السرار سخ الف الله وعى عدر - رضي الله 
5 : أنه كان يكلم النبي يَلِِ بعد ذلك كأخي السرارء لا يسمعه حتى يستفهمه. وروي أيضاً : 

لما نزلت الآية الكريمة قعد ثابت بن قيس بن شماس في بيته» وكان جهوري الصوت, وقال: أنا 
من أهل الآية واحتبس عن النبي عي فسأل عنه النبي يل سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : 
يا أبا عمرو ما شأن ثابت؛ أيشتكي؟ فقال سعد رضي الله عنه : إنه لجاري» وما علمت له 
شكوى! قال» فأتاه سعدء فذكر له قول الرسول ككيهِه فقال ثابت ‏ رضي الله عنه -: نزلت هذه 
الآية والدعليت الاين رتس سر ٠‏ علي زنيوك اله فأنا من أهل الئار! فذكر ذلك 
سعد للنبي َي فقال رسول الله كك : «بل هو من أهل الجنوًا . متفق عليه» زاد في رواية «فكنًا 
نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة». وق وراب أخوي لقال «رسن اا كل: (مَا يبْكيكٌ 
يَا ثاب بت؟2 فقال: أنا صيّت» 'وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيّ! فقال رسول الله عَيِيِ: «أما 
ترضى أنْ تعيش حمِيداًء وتقتل شهيداً» وتدخل الجنة» فقال: رضيت ببشرى الله» ورسوله. لا 
أرفع صوتي على رسول الله كلهِ أبداًء فنزلت الآية التالية . 


اقال شو رفي اللاعنه )روكذ فظن [ الى وتحل درو عن اليه يمقي يتن أليناك علينا كا 
يوم اليمامة فى حرب مسيلمة؛ رأى ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ من المسلمين بعض انكسارء 
وانهزمت طائفة منهم» فقال: أف لهؤلاء. ثم قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما كنا نقاتل 
أعداء الله مع رسول الله يكِةِ مثل هذاء ثم ثبتاء وقاتلا؛ حتى قتلاء واستشهد ثابت» وعليه درع 
فو موه د السخانة كتهرك في اللضاء شقان له اع آر درن عند قلات ريسل من 
المسلمين نزعه مني» فذهب بهء وهو في ناحية من العسكر عند فرس يستن في طَوَّلهء فأتِ خالد 
ايع الوليية فاخ مض تدرة كرفي »رافق أباد بره وكل ١23‏ [تاعلكة نينا ع يقفيه غني؟ 
وفلان من رقيقي عتيق» فأخبر الرجل خالا : فوجد الدرعء والفرس على ما وصفهء فاسترد 


لدع الصَِلوْسن :الغشرؤن 4 - ميولة ار الآية: * ١/٠‏ 
الدرع» وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤياء فأجاز أبو بكر رضي الله عنه ‏ وصيته. قال مالك بن 
اللي لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه. انتهى. خازن. وقرطبي بتصرف مني . 

الإصر اب : يك أن امنأ : مثل الآية السابقة بلا فارق. #أَصَوْتَكْمَ»: مفعول به. 
والكاف فى محل جر بالإضافة. #ؤفوق جه : ظرف مكان متعلق بما قبلهء و##فوقَ» مضاف» 
وَصَوْتِ»: مضاف إليه؛ وظصَوْتِ»: مضاف, و#البّيَ4 مضاف إليه. ولا ججهروا4 : مثل 
سابقه في إعرابه. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «#إله بلْمَوَلِيه : 
كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. # كجَهَرِ»: متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» 
التقدير: جهراً كائناً كجهر . . . إلخ» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب 
أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج 
سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا فى مواضع محصورة» 
وليس هذا منهاء وَ(جَهْرِ): مضاف» و#عضِحكم» مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. 
والكاف فى محل جر بالإضافة. #لبعض* : متعلقان بالمصدر قبلهماء والمصدر المؤول من: 
أن بط أَعَملَم»4 في محل جر بإضافته لمفعول لأجله محذوف عند البصريين» التقدير: 
كراهية إحباط أعمالكم. وهو على تقدير: لثلا تحبط عند الكوفيين. قال الزمخشري: وفي متعلقه 
وجهان: أحدهما أن يتعلق بمعنى النهي» فيكون المعنى: انتهوا عمًّا نهيتم عنه لحبوط أعمالكم؛ 
أي: لخشية حبوطها. والثاني أن يتعلق بنفس الفعل» ويكون المعنى: إنهم نهوا عن الفعل الذي 
فعلوه لأجل الحبوط. #وَآنّرٌ4 : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية في محل رفع خبره» والجملة الاسمية ففي محل نصب حال 
من الكاف الواقعة في محل جر بالإضافة» والرابط: الواوء والضمير. 


72 اذى اكد 


لين التكن الله تلو لتقو 


صَوَانَهُمٌ عِندَ رَسُولٍ الله أؤلتيك 
لخر < | ير م لكي ا 
لهم مغفره عَظِيم (2) 4 


الشرح: 20 دين حون درل ند : نزلت هذه الآية الكريمة في مدح 
المسلميق الديق أدبتهم الآرتان البيا بقكان ع -وصلن رأسهم الضديق > .والفاروق+ وثايت بخ فبين 
كما رآيث فيما سبق ومعثى غضن الصوت؛ خفضهه وعدم الجهر به م متحت الله لوبهم 
للنَّوَقَ6 أي : اختبرهاء وأخلصها للتقوى, كما يُمْتَحَنُ الذهب بالنار؛ ليخرج خالصه. وحقيقته : 
عاملها معاملة المختبرء فوجدها مخلصة. وقال عمر 0 أذهب عن قلوبهم 
الشهوات. والامتحان: افتعال من: مَحَدْتُ الأديم محناً؛ حتى أوسعته. قال أبو عمرو: كل شيء 


جهدته؟؛ فقل محنته» وا تيل ظ [الرجز] 





١‏ 4 - موك الاي الآية: 5 لدع اياون :الغسرؤن 
اتحبك و نهدا باوكا كع يهنا 1 يتين وامكدرتي النالها 

تدان النوق الرذايا المهزولة من السير جمع: رذية. والأطل: الخاصرة» وجمعها: 
آطال. هذا؛ والتقوى: حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ 
أن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظء والتحرز من المهالك في الدنياء والآخرة. وانظر ما 
وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة)» وانظر الآية رقم [15] الآتية . 

الإصراب : «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. لدي : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. ويَعْضُونَ: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #اأَصَوَتَهُمَ#: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. #عندَ» : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و«#عند»© مضاف,. و##رسول» مضاف إليه» ووَرسولٍ» مضاف» 
وإأشَّه4 مضاف إليه. وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ . «الَدِنَ) : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: 
إِنَ4» وجملة: «#آمتَحنّ لَه فَلُوبهمْ4 صلة الموصولء لا محل لها. ©لِلنّقَرَفُ*#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية: 
©#إِنَ...4 إلخ. ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. #الَهُّم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. اتَغْفِرَهُ4: مبتدأ مؤخر. لوَأجْرٌ4: معطوف على ما قبله. معَظِيِةٌُ): صفة: (أجر) 
وَالجملة الأسئينة ميتافة الا محر ليا :. هذا وان اععرك:: والدن م بدك بو زلبك 4ه ار 
صفة له؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر: #أأرْلتِكَ4. وهو وجه صحيح لا غبار عليه. 


سير 
ب . 
3 


وه 72 2000 ناض صم جه و ل < 7ف يروس س مر مو 
إِنَّ الذِس يدوك من وراء لجرت أكارهم لا يحَقِلُون 409 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في وفد بني تميم أَتَوْا رسول الله تَكِةِ وقت الظهيرة» وهو راقد؛ 
وفيهم الأقرع بن حابس» وعبيئة بن حصنء ونادوا النبي وقد من وراء حجراته, وقالوا: اخرج إلينا 
يا محمد! فإن مدحنا زين» وذمّنا شين! فاستيقظ. وخرج إليهم. وقال: «ذاك الله عرّ وجل) ذكره 
الترمذي والإمام أحمد. والوراء: الجهة التي يواريها عنك الشخص بظله من خلفء أو قدام, 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الجاثية)» وَإن المتاداة نتشأت من ذلك المكان: 

والحجرة: الرقعة من اللأرض المحجورة بحائط يحوط عليهاء وحظيرة الإبل تسمى : 
الحجرة. وهى : 2120000 كالقيضة بمعنى مقبوضة» وجمعها: الحجرات» والمراد: 
حجرات ا رسول الله يد وكانت لكل منهن حجرةء ومناداتهم من ورائها لعلهم تفرقوا على 
الحجرات متطلبين له أو نادوه من وراء الحجرة. التى كان عه فيهاء ولكنها ويف ا 
لرسول أللّه 2 والفعل وإِن كان مكنذا إل جمبحينيى 0 فإنه يجوز أن ولاه بعضهمء وكان 


عرد لاد ا العْشْززن - مور للعوارة الآية: ه ١/0‏ 


الباقون راضين» فكأنهم تولوه جميعاًء وسميت الغرفة: حجرة؛ لامتناع فيهاء فلا يدخلها أجنبي 
إل تاذل واسكذان: وانظر ما ذكرته في سورة (الحجر) تجد ما يسرك. ويثلج صدرك . 

وورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى من إجلال محل رسول الله يك 
منها: التسجيل على الصائحين به بالسفه». والجهل. ومنها: إيقاع لفظ الحجرات كناية عن 
موضع خلوته» ومقيله مع بعض نسائه. ومنها: التعريف باللام دون الإضافة. ولو تأمل متأمل من 
أول السورة إلى آخر الآية لوجدها كذلك» فتأمل كيف ابتدأ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي 
إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير تقييدء ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس 
التقديم من رفع الصوتء. والجهرء كأن الأول بساط للثاني» ثم أثنى على الغاضين أصواتهم 
ليدلٌ على عظم موقعه عند الله» ثم عقبه بما هو أطمء وهجنتته أتم من الصياح برسول الله يَةٍ في 
خالتخلوته من بوراء"اللعدو» كما ضاخ باهوة الناين دراه لعه على قظاعة ما خبير :عليه الآن 
بؤارت الااتدر عن ند سكير ددا قرا كاز مقع زا من المنكر الذي بلغ في التفاحش 


3 01 ه ل 5-11 ير 


مك عه “التو ٠‏ نسفي . «#أحك. لا يعقلونت»: انظر سورة (الدخان) رقم الحو" 
الإعراب : ذا إن : ب «أليت> : اسم مإِنَ4. مإ يدوك : مضارع 7 
متعلقان بالفعل قيلهما 00000 مضاف» 09 كير عراتٍ 45 : مضاف إليه ٠‏ «أسشكت» : مبتذأء 


والهاء فى محل جر بالإضافة» وجملة #ؤلا يعقلونت + : ا حر والجملة الاسمية في 
محل خبر : نيه والجملة الاسمية: إن... > إلخ. لا محل لها ؛ لني د أف مستا نفة: 


2-0 1 سه سر له 24 00 ف رم سر وي سل جر 
#ولز أَهُمَ صَبرُوأ حَقٍّ حرج لهم لكان حرا لَْهُر وأَلَهُ عَُورُ نِم 40 





الشرح: معنى الآية: لو انتظروا خروجك يا محمد؛ لكان أصلح لهم في دينهم» ودنياهم» 
وكان ككةِ لا يحتجب عن الناس إِلّا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه» فكان إزعاجه في تلك 
الحالة من سوء الأدب. «ِإوَأَلَهُ عَموْرُ يَصِمٌّ»: بليغ الغفران» والرحمة» واسعهماء فلن يضيق 
فقراتة ووجيهه عن نهو لاعف إن تاتو اك نوا تانواء 

هذا؟ وق ذنك: بن أرقم - رضي الله عنه دا قال اجن له الخريم فقالوا: انطلقوا بنا 
إلى هذا الرجل» فإذنك تا ؟: فحن أسعد الاين بده وَإقايلك فلك :تعش بعراهةه قال: فأتيت 
رسول الله يلد فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى حجرة النبي كله فجعلوا ينادونه. وهو في 
حجرته: يا محمد! يا محمد! فأنزل الله تعالى: «إإنَّ أل ينَادُويَكَ...4 إلخ» فأخذ رسول الله كله 
بأذني فمدهاء فجعل يقول: «لَقَدْ صَدَّق الله تعالى قَوْلَكَ يا زيد! لَقَدْ صَدَّق الله قَوْلَكَ يَا رَيَد!» 


505 ظ 4 - سوكة للواية الآية: + لالصلا :الغشرؤن 


الإعراب: مرَلَرَ؛: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 40196 : 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والجملة الفعلية: «#صيرواً إلخ؛ في محل رفع خبرهاء 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف, هو شرط (لو) عند 
المبرّد» التقدير: ولو ثبت صبرهم» أو حصل» ونحوه؛» وقال سيبويه: المصدر المؤول في محل 
رفع بالابتداء» والخبر محذوفء التقدير: ولو صبرهم ثابت» أو حاصل. وقول المبرد هو 
المرجح؛ لأنَّ (لو) لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدرء والفعل المقدر» وفاعله المؤول جملة فعلية 
البطراياض داريا لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ##حَنَّ#: حرف 
غاية» وجر بعدها «(أن) مضمرة. «#خَجَ 4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن)» المضمرة» والفاعل مستتر 
تقديره: «(أنت» . 9 لس ا : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر فى محل جر ب: محَقٌ 24 والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «#صَبروا. مَولكانَ؟ : اللام : 
واقعة فى جواب (لو). (كان): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى مصدر الفعل 
السايق» التقدير: كان الضبرء 4129 : خبر : (كان). «الهرَيه: متعلقان ب 296ر»4» والجملة 
الفعلية جواب: (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له» والجملة 
الاسمية : مِإوَأَلَهُ عَفُوْرٌ تَِمٌ) مستأنفة. لا محل لها . تأمّلء وتديّرء» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


لذي َامَنوَاً | 76 انمق ار )| أن ا فنا بحَهَدَدَ 6 


ب 





الشرح: ا 1 1ن الكووية لضفي الولية وو عق رن أبن مغبط م روف 
أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ لأمه (وهو الذي ولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه - فصلى بالناس؛ وهو سكران صلاة الفجر أربعاًء ثم قال: هل أزيدكه؟ 
فعزله عثمان عنهم. كشاف) بعثه الرسول وليه إلى ب: بن المسطاق عاناذ غلن الذكاف يأخذ منهم 
زكاة أموالهم. كانتي وسيم عدار تن العا داك كاتا ومس ره | ره ري لاستقيالة 
تعظيماً لأمر الله كلل فحدذثه شيطانه أنهم يريدون قتله. فخافهم. فرجع من بعض الطريق إلى 
رسول الله 256 وقال: إنهم منعوا الزكاة» وأرادوا قتله» فغضب الرسول عله وهم أن يغزوهم. 

فبلغ القوم رجوعه. فأتوا النبي مَل فقالوا: يا رسول الله! سمعنا برسولك» فخرجنا نتلقاه» 
ونكرمه» ونؤدي إليه ما عندنا من حق الله عرَّ وجل» فبدا له في الرجوع» فخشينا أنه إنما ردّه من 
الطريق كتاب جاءه منك» وإنا نعوذ بالله من غضبه» وغضب رسوله! فاتّهمهم رسول الله كَل وبعث 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - خفية فى جيش . وأمره أن يخفي عليهم قدومه. وقال: انظرء فإن 
رأيت منهم ما يدل على إيمانهم ؛ فخذ زكاة أموالهم». وإن لم ترّ منهم ذلك فافعل فيهم ما تفعله في 


)ا الآية: 5 ١/1‏ 


إلتَوَاليلؤس:الغشطرؤن _ 4 - مولع 


الكفارء ففعل ذلك» ووافاهم عند الغروب» فسمع منهم أذان صلاتي : : الشعروف» العا 
و ا 
الطالفة والخيره انضرف إلى سول الله كلا و أخبره النغيي قرت الألة الكريمةي 2 

زناك الراقى رعس الى 1 3ذا انعرف أن اللدانعا لين[ لتر يتن 1 إلى انولنها عدا 
والنبي كل لم ينقل عنه: أنه قال: وردت الآية لبيان ذلك فقط. غاية ما في الباب: أنها لكف 
ذلك الوقتء وهو مثل تاريخ نزول الآية. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب وغيره. وقال الخازن: 
وقيل: هو عام. نزلت لبيان التثبت» وترك الاعتماد على قول الفاسق. وهذا أولى من حمل الآية 
على رجل بعينه. انتهى 

رحم الله تعالى الرازي لم يقل الله تعالى في بيان نزول آية من آيات القرآن نزلت في كذا 
صراحة» ورحم الله الخازن أيضاً من المعلوم: أنَّ خصوص السبب لا يمنع التعميم» وقد ذكرت 
هذا مار وتكرارا وما تقلعدمى' الكشافهيؤكد أن الآرة العفيه::وسيية» وتحكيها عام إلى 
يوم القيامة بلا ريب. وبعد: فهذا أمر عجيب حقاً رجل من الصحابة الذين تشرّفوا بصحبة النبي»ء 
ورا بمجالستهء ومحادثته يكذب مرة واحدة» فيحكم الله عليه بأنه أصبح فاسقاً؛ أي : حارس 
عن الحق» بعيداً عن الدين» ال عن لسوا لل المسي ع هنا با للفدسيو كيك إلا بالكانات» 
وقد لا يكتفي به فيؤكد بيمين؛ أو أكفر؟! وما بالك بمن يختلق الأقوال الكاذبة» والأخبار 
العمكطف ب ١‏ ننان للسافقة ١‏ وطل بعك وكين اللو 1 ذا 





هذا؟ وانظر شرح : الفاسَِئ) والفسوق في الآية رقم [:5] من سورة (الزخرف)ء وشرح : 
«الجهل» في الآية رقم [7؟] من سورة (الأحقاف). أما الندم فهو ضرب من الغمء وهو أن تغتم 
على ما وقع منك» تتمنى أنه لم يقع » وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام» ولزام؛ لا 
كلما تذكر المتندّم عليه راجعه» من: الندام وهو لزا م الشريب ودوام صحبته . ومن مقلوباته: 
ادقن ا لامر : أدامه . ومدن بالمكان: أقام به ومنه. المديئة وقل تراهم يجعلون الهم ميا حا 
006 000 وي 1 وخوا في نا بأنه لا يغفارق صاحبه. انتهى. كسافنا 


الإعراب : <(يتانما ألدنَ ءَامَئوَا#: انظر الآية رقم [1]. #إإن4:: حرف شرط جازم ٠‏ جا 45 : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . مَاسِقَ؟: فاعله. #ببَهٍ»#: متعلقان بالفعل 
(جاء)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
سَييوَاً# : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (تبينوا): فعل أمر مبني على حذف النون. . .إلخ. 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. ##آن»: حرف مصدريء؛ ونصب. 
ص4 : مضارع منصوب ب: «أنْ)» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء وين 


7 14 - سروة وار الآية: ٠‏ ع لياس الغسرؤن 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة مفعول لأجله إليه محذوفء التقدير: 
كراهة» أو مخافة إصابتكم» وهذا عند البصريين» وهو عند الكوفيين على تقدير : لتلا تصيبوا. كما 
في الآية رقم [1]. #تّوم#: مفعول به. 98 يهاز : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةء 
التقديد اهيلي فنصبحوأ 6 : فعل مضارع ناقض منضوت ب: «أن) مضمرة وجوبا بعد الفاء 
السببية» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو اسمهء والألف للتفريق» 
رازه مير وروا لدل :مضا رع قينا زا معدو معطو ميفاك اورمد متضية قن النعن الماك 
التقدير: لئلا تكون منكم إصابة قوم بجهالة» فندامة على فعلكم. ظعَلّ مايه : متعلقان ب: مأتدمِينَ» 
و#ما» تحتمل الموصولة. والموصوفة. والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: ع4 والجملة: م##فََأْترَ؛ صلة #اما؛ه. أو صفتهاء والعاتد» أو الرابط محذوفء. التقدير: 
على الذي. أو شيء فعلتموه؛ وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر ب: #عقَ#. التقدير: على فعلكم. #نَدِِينَ: خبر: (تصبحوا) منصوب. . . إلخ. 

0 فِكُم ول أ 


2 


1 و _- 1 يو ير 


إ! ) الايمن وريه ف 4 وألْعسوقٌ 
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الشرح: «وَاعلَموا أن في رسُول امد : فلا تكذبواء فإن الله يعلمه أنباء عكمء ويكشف 
أسراركم» فتفتضحون؛ لذا يجب عليكم أن تعظّموه وتوفّروه. وتنقادوا لأمره. فإنه أعلم 
بمصالحكم. وأشفق عليكم منكم, ورأيه فيكم أتمٌ من رأيكم لأنفسكم. لو لسك في كر ين 
لد ميته أي : : لو يسارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر لنالكم مشقة وإثم» فإنه لو قتل القوم 
الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه؛ لكان خطأء وك انيدل على أن حفس الموسين زيار ا سول 
لله يكِِ الإيقاع ببني المصطلق. وتصديق قول الوليد» وأن بعضهم كانوا يتصونون» ويزعهم 
جدهم في الترق عن اللجيارة على 'ذللقا. والتعبين بالبتمبارع وليل غللى أنه كان في إرادتيت 
استمرار عمله على ما يستصوبونه. وأنه كلما عنَّ لهم رأي في أمر كان معمولا به بدليل قوله : 
ف كير ين الأ . هذا؛ والعنت: الإثم والمشقة» والعناء» كما في قوله تعالى في آخر سورة 
(براءة) : م#عَزِيرٌ عله ما عش والعنت أيضاً : الفجورء والزنى كما في سورة (النساء) رقم 
[15]: #إذلك لمن حَشى الْمَمَتَ منكة 4 . هذا؛ والعنت في الأصل : انكسار العظم بعد الجبرء 
فاستعير لكل مشقة» وضرر. 

«#وَلكن لله حَبَبَ إِلْدَكُمْ الْإيِمّنَ»: هذا خطاب للمؤمنين الصادقين لمر الذين لآ 
يكذبون النبي كَل ولا يخبرونه بالباطل. ©وَرَينَدَ فى قلُويو» أي : حسّنه إليكم؛ حتى اخترتموه. 


الاؤس الغطرزن ‏ 5 - لان 'اية: “ 2 
كلاس فيزن 0 - لات «ية ا لل ا لكللا) 


وفي هذا رد على المعتزلة» والقدرية» والإمامية» وغيرهم حسب ما تقدم كثيراً. فالله سبحانه هو 
المتفرّد بخلق ذوات الخلق» وخلق أفعالهم». وصفاتهم. واختلاف ألسنتهم» وألوانهم لا شريك 
له في ملكهء ولا مناوئ له في سلطانه» فمنه الهداية للإيمان» والتوفيق للطاعة. 

#وكر إِليَى الْكْثْرَ وَالْفْسُوقَ؟: قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد الكذب خاصة. 
لوَالْسَيَانَ» : جميع المعاصي على جميع أنواعهاء وتفاوت مراتبهاء ودرجاتها. قال الخازن: 
وفي هذه لطيفة» وهو أنَّ الله تعالى ذكر هذه الثلاثة الأشياء في مقابلة الإيمان الكامل المزيّن في 
القلب. المحبّب إليه. والإيمان الكامل ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان» فقوله: «إوكر لبي لكر في مقابلة: «احَببَ ليم الْإيِمّنَ4 وهو 
التصديق بالجنان. وقوله: «وَالْمَسَوقَ4 وهو الكذب في مقابلة الإقرار باللسان. وقوله: 
موَالعِسيَانَ4 في مقابلة العمل بالأركان» فكره للمؤمنين الصادقين العصيان» وحبّب إليهم العمل 


سرس جر 
1 


الصالح بالأركان» وهذا من فضلهء وكرمهء وجودهء وإنعامه» كما قال تعالى: #إفضلا...4 إلخ. 

«وْلتِكَ هُمْ اَلَيْدُونَ4: إشارة إلى المؤمنين المحبّب إليهم الإيمان» المزيّن في قلوبهم؛ 
أي: أولئك هم المهتدون إلى محاسن الأعمال» ومكارم الأخلاق. والرشد: الاستقامة على 
طريق الحق مع تصلب فيه. من: الرشادة» وهي الصخرة. قال أبو الوازع: كل صخرة رشادة» 
واد [الوافر] 
5 1 46 25-52 5 شك شال 5 الل الك ها 

فهو يصف صلابة النوق» وقوتها على السير بحيث يظهر شرر من الأحجار في سيرهاء وأنها 
العتاقة غير البو اذاف والموشمانة المنس:. ولا تسن الطناف ييخ حتف ) وك 

الإسراب : «وَاَعَلَمُوا4: الواو: حرف عطف. (اعلموا): فعل أمر مبني على حذف 
النون. . .إلخ» والواو :قافلةه بوالألك: التفرق» عا مه عرف مكمه بالقع لد ويك 4 جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #أنّ» تقدم على اسمها. #رَسُْول»: اسم أن مؤخرء 
1ت 1 ا مشاته وده مقافت اديوه د واسنها وخبرفاتش اتأوال متعيشن ات مدر 
نصب سدٌّ مسد مفعولي (اعلموا)» والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة: (تبينوا. . .) إلخ فهي 
في محل جزم مثلها. #لَرْ4ه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. طِيفك4: مضارعء والفاعل 
يعود إلى «رَسُولَ أنَّ. والكاف مفعول به. في كَثيرٍ»: متعلقان بالفعل قبلهما. ين الأ : 
متعلقان ب: مك رٍ4»: أو بمحذوف صفة لهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. لم4 : اللام: واقعة في جواب 8لَوُ)4. (عنتم): فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب: ##لَوٌّ4. لا محل لهاء و8وٌ4 ومدخولها في محل نصب حال من 
الضمير المجرور في : فٌِ4: أو من الضمير المستتر فيه» والمعنى: أنه فيكم كائناً على حالة 


١‏ 4 - سور لواب الآية: / لدع ايوس :اعون 
يجب تغييرهاء أو كائنين على حالة كذلك. ويجوز أن يكون هذا الكلام مستأنفاً إِلّا أن 
الزمخشري منع هذا الاحتمال لأدائه إلى تناقض النظم. ولا يظهر ما قاله؛ بل الاستئناف واضح 
أيضا. انتهى. جمل . 

وقال أبو البقاء: «#لْوَ يطيف؟5...# إلخ» مستاأنف؛. ويجوز أن يكون في موضع الحال» 
والعامل فيه الاستقرار» وإنما جاز ذلك من حيث جاز أن يقع صفة للنكرة» كقولك: مررت 
ما ل ا 6 006 
مشبه بالفعل مفيد للاستدراك. مِأأسََ؛: اسمها. ##حَبّبَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) . 
«إِلَكُم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «االْإبِمَنَّ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (لكنّ). والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء فهما في محل رفع مثلهاء والجملة 
الاسمية: (لكن.. .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي استدراك من حيث المعنى دون اللفظ؛ لأن 
من حبّب إليه الإيمان. . .إلخ. غايرت صفته صفة من تقدم ذكره. ويوضحه قول الكشاف: فإن 
قلت: كيف موقع (لكنّ) وشرطيتها مفقودة من مخالفة ما بعدها لما قبلها نفياء وإثباتً؟ قلت: هي 
مفقودة من حيث اللفظ. حاصلة من حيث المعنى؛ لأنْ الذين حبّب إليهم الإيمان قد غايرت 
صفتهم صفة المتقدم ذكرهم» فوقعت (لكنّ) في موقعها من الاستدراك. 

ايك 4 امم إعارة سكي الى لسر دن مدان برقم ميهد و الاقم بعرك عياب » ا 
محل له: هم 4 : ضمير فصل لا مفقا لابين الاعرأنية. الريِدُود» : خبر المبتدأ مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو...إلخ. هذا؛ ويجوز اعتبار هُّمُ» مبتدأ ثانياء و«#األرّيْدُودَ»: خبره. 
والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول» وعلى الوجهين؛ فالجملة الاسمية: 
«وْلَيِكَ هُمْ أَلرَيْدُونَ4 مستأنفة معترضة. لا محل لها. 


,ء ا وَأ َك عاب 0 450 





الشرح: ا ل ونعمة عليكم . ونه علي » أي : 
عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. ##حَكيِمٌ#: في أقواله. وأفعاله. وشرعه. وأحكامه. 
الإعراب : «مَضْلاً؛: مفعول لأجله. عامله: #حَيّبَ إِلَِكْمْ الْايِمَنَ... إلخ. فقد اتحد الفاعل 
في الفعل والمضدر كتلانا للبعة له الذي يوولون تا ويلات فنافة ...انكل اهناف اورت 
الزمخشريء وعلى هذا فما بينهما اعتراض» وهو الجملة الاسمية: لتك هُمْ الرَيِْدُرنَ»4 
والعانى ان عابان ورا تر ع أو تعر متعزال مطلق كرقل لتضهون اكول الجارقةه لأدوا قصل 
أيضاً . واعتبره ابن عطية من المصدر المؤكد لنفسه. هِيَنَ أنه : متعلقان ب: #فَضْلاك أو 
بمحذوف صفغة له. و4 : معطوف على : فصلا 4 وحذف متعلقه لدلالة ما قبله عليه. 


لوؤي :الغطرزن ‏ 9 مولا الآية: 1 ١م‏ 
الج ل فت ار ااال لوسك و ا اا ور ا ا 1 1 1 10 
أن : الواو: د استعناف . (الله): مبتداً. ##عَليمٌ حَكيِمٌ؛ه: خبران له والجملة الاسمية 


شعو يهن فإن بغت إِحدَ 


ا 


7 رم 1 برس دك 





الشرح: ذكر في نزول الآية الكريمة ثلاثة أسباب : الآول: ذبى المتصص بن مواد كن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا نبي الله! لو أتيت عبد الله بن أَبن؟! فانطلق إليه النبي كلل 
ف كب لقنا راود يوا ناته المسناموة تكن سه وهي أرض سبخة» فلما أتاه النبي كَل قال: إليك 
عني! فوالله لقد آذاني نتن حمارك! فقال رجل من الأنصار (عبد الله بن رواحة): والله لحمار 
واه :ا البح روذا واة ا لاتحي لمبد ان وجل عن ارم نينر اجا مقيها 
أصحابه» فكان بينهم حرب بالأيدي» والجريد» والنعال» فبلغنا : أنه أنزل فيهم هذه الآية. 
أخرجه الإمام أحمك: 

القائن اذك بعل دن صيرح روفي لعلو أنَّ الأوس والخررج كان بينهما قتال بالسعف» 
والنعال» فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر بالصلح بينهما . ومثله عن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -. 

الثالث: قال السدي: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم إذن تعيت ررعل فقن غير الا تمهاد 
يقال له: عمران» فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور أهلهاء فحبسها زوجهاء وجعلها في 
عُلَّحَةِ لا يدخل عليها أحدٌ من أهلهاء وإن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومهاء فأنزلوها؛ 
لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث بأهلهء» فخرج بنو عمه؛ لمتحولؤا يتن المرأة وبين أعلهاة 
فتدافعواء وتجالدوا بالنعال» فنزلت الآية الكريمة فيهم» فبعث إليهم رسول الله يك وأصلح 
بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله تعالى . 

هذا؛ والطائفة تتناول الواحدء والمثنى» والجمع» فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ؛ 
لأن الطائفة في معنى الجماعة من الناسء, لا واحد لها من لفظهاء مثل: نفر»ء ومعشرء 
ورهط. . . إلخ وجمعها: طائفات» وطوائف. وفي «القاموس»): والطائفة من الشيء القطعة منه» 
أو الواحد فصاعداً . فتك : جمع الضمير نطرا إلى المعقى 4 لذن كل طذافقة تججزاعة« كمنا 
رأيت. ا تآصَلِحُوا ينما بِالْعَدَلِ»: ثني نظراً إلى اللفظ . 

دَإن بَعَتَ إِحَدَنْهُمَا عل لخر أي : تعدّت إحداهما على الأخرى؛ إذ لم تتأئر بالنصيحة» 
وأبت الإجابة إلى حكم الله تعالى. مكيلا ألتى تنَنى حَقّ تفة إل أَمْرٍ موك أي : ترم ال 


١‏ 4 - مبولة وار الآية: ؟ در يلوس :الغشرؤن 
أمر الله؛ أي: إلى كتابه الذي جعله حكماً بين خلقه. «#يَن مَهَتَ» أي: رجعت إلى الحق. 
«دَأصَلِعُوا ما اَعَد أي: الذي يحملهما على الإنصافء والرضا بحكم الله. «وََتيطرا» أي : 
اعدلوا. إن أَنَهَ يحب الْمَمْسِطِينَ4 أي : العادلين. هذا؛ وأقسط رباعي معناه: العدل. واسم 
الفاعل منه: مقسط بمعنى العادل؛ أو العدل. بخلاف: «قسطح الثلائي» فمعناه: الجورء 
والظلم. يقال: قسط الرجل: إذا جارء وأقسط إذا عدل» قال تعالى في سورة الجن رقم [15]: 
ران الميطون 10 لجيه حَطْبَا وهذا هو المشهور خلافاً للزْجَاج في جعلهما سواء. انتهى . 
جمل . وخد ما يلي : 

عن عبد الله بن عمرق داراضى الله عله :قال قال رسول اشكلة + ا«إن المعسطين عند الل 
على منايرَ مِنْ نور عن يمينٍ الرحمن. وكلنًا يديه يمينُء الذين يعدلون في حكوِهمٌ. وأهليهمٌ وَمَا 
وَلوا». رواه مسلمء والنسائي. وعنه أيضاً: أن النبي يَلِ قال: «إِنْ المقسطينَ في الدنيا على 
مَتَابِرَ مِنْ لُؤُلْوْ بين يَدَي الرحمن عرٍّ وجل يما أَنْسَطُوا في الدّنيًا؛. أخرجه انق ان خات: 
والنسائي» وخذ قول الحارث بن حلزة في معلقته : [الخفيف] 
0 واكجسل كن بن جتني وين ذون كنا لاقب التيتاء 

الإصراب : مؤرإن* : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. © طَأيفئَانِ» : فاعل 
لفعل محذوف,. يفسّره المذكور بعده مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #امِنَ الْمَُؤْمِدنَ*#: متعلقان بمحذوف صفة: 
« طيمنانِ4. #آمْتْمَنُوأ#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنْها مفسرة للفعل المحذوف على المعنى» كما رأيت على حدٌّ قوله تعالى 
في سورة (الحج) رقم [14]: مدان حَصَمَانِ أَخصَمُواْ في ييه والجملة المحذوفة لا محل لها؛ 
انها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. لتََصَلِحُأ4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (أصلحوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم 
تحل محل المفرد. لبَتتم4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله؛ والهاء في محل جر بالإضافة: 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف؛, لا محل لها . 

إدَإن 4 : الفاء: حرف عطفء أو حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم . تبعت : فعل 
ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» التي 
هي حرف لا محل لها. #اإِحَدَمْهمَ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية لا محل 
لها حسبما رأيت في سابقتها. عل الْذََ45: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ...4 إلخ : 


ِلدَو ليلا :لغشن و انه لآية: ١/١ ٠١‏ 
ان السلوين ‏ العشرقن 11 - سا ات "ايز ااا اللكيل 


في محل جزم جواب الشرط. . .إلخ. #الَتقي4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به. تبني : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود 
إلى : #الّى: وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #حَقٌ#4: حرف غاية 
وجر بعدها «أن) مضمرة» وهي بمعنى: إلى» أو لام التعليل. تفي : مضارع منصوب ب: «أن) 
مضمرة بعد حَنٌَّ4» والفاعل يعود إلى: #ألي4 أيضاً. «إِكَ أَمَرِي: متعلقان بما قبلهماء 
وآمَرِ: مضاف» وج أل مضاف إليه» و«أن» المضمرة» والفعل: َإتَنىَة»* في تأويل مصدر في 
محل جر ب: «حَقٌ4 . والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #إتفى* . 

دان مدت كَأَصَلِحُوأ يماي : الإعراب مثل سابقه بلا فارق. © بالْعدل» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو بمحذوف حال» وجملة: «رأتيطوا4 معطوفة على جملة: (أصلحوا. . .) إلخ. 
في محل جزم مثلها . «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. أألَّه#: اسمها. «يِبٌ»: مضارع» والفاعل 
يعود إلى (الله). «أالْمُمَسطِينَ: مفعول به منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
إنَّي» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. 


<إنا التؤيئة بخرة التريشا ب لتويك رثا له شلك يم 42 


الشرح: نا الْمُؤْمِبُونَ إِحْوَهُ» أي: في الدين» والحرمة» لا في النسب» ولهذا قيل: أخوة 
الدين أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين لا تنقطع 
تبمخالفة النسب» وفي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : «لا 
تحاسّدواء ولا تَبَاعَضْواء ولا تحنسوا ولا تحتشسواء بولا تناجشواء وكولو| عاد الله إخواناً». 
وانظر ما ذكرته في آخر سورة (الفتح). وانظر الآية التالية. 

صخرأ بن لَحَويو» أي : بين كل مسلمين تخاصما. وَأنَقُواْ نّم : خافوه» وراقبوه في 
جميع أموركمء وأحوالكمء وشؤونكم. ظلَمَلَ يحون : الترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما 
هو بحسب عقول البشر؛ لأنّْ الله تعالى لا يحصل منه ترجٌء ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً في هذه الآية» والتي قبلها دليل على أنَّ البغي لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن الله تعالى 
سمّاهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين» قال الحارث الأعور: سئل على رضي الله عنه - وهو 
القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل» وصِمّينَ: أمشركون هم؟ قال: لاء من الشرك فروا! 
فقيل: أمنافقون؟ قال: لا؛ لأنَّ المنافقين لا يذكرون الله إِلّا قليلاً» قيل: فما حالهم؟ قال: 
إخواننا بغوًا علينا. وبها استدلٌ البخاري» وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية» 
عظمتء لا كما يقوله الخوارج» والمعتزلة» ولأنه ثبت: أنْ رسول الله يَدِ خطب يوماء ومعه 
على المنبر الحسن بن على رضي الله عنهما - فجعل ينظر إليه مرة» وفي الناس أخرى» ويقول : 












الوط لدي اال بم ا ا . أخرجه البخاري 
عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه » فكان كما قال يَلِيِ أصلح الله تعالى به بين أهل الشامء وأهل 
العراق» بعد الحروب الطويلة. والواقعات المهولة. 

فائدة: خصٌّ الاثنين بالذكر بقوله: طدَاصَيحُوأ بين ليم دون الجمع؛ لأنّ أقل من يقع 
منهم الشقاق اثنان» فإدا الندفية المصالحة , بين الأقل ؛ كانت بين الأكثر ألزم؛ لذن القسات 
والعرة لمعيو على فاق العم | كار مونيا دن عطاق | اقيق 

الإعراب : م إِنَمَاك : كافة ومكفوفة. ©#الْمُؤّمِيُونَ#: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. 
12 م 5256 د الأسية سي لا 3 0 وعدا الفاء : مامت 
الفصبحة؛ انها ا0 مقذر. 9 0 كان ذلك ا 000 فأصلحوا. 
(أصلحوا 000 تقذم مثلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
و وبين جه مضاف » 00 مضاف إليه معجر ور » وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مثلى 2١‏ وحدذدفت النون للإضافة, والكاف في محل جر بالإضافة. وجملة : و وتوأ لله : معطوفة 
ان اح ا ا م 0 لاس ٠‏ «تموة» : 
اله ا لاشحا ليا : 








م م سا لا سرهف همه ص سرس ساس 0 سرع 7 وه م 0 حوس سمس 5 
فوياما الْذين ااي ار من قُومٍ عسوم أن د نوأ خيرا مهم ولا نساء من 


رح بحاس 


1 م ره 0 2 سور - بج 0007 سا ترسم سرس مرو هم عر ص 
نسَاء عسوح أن يَحْنْ خيرا من ولا روا أنفْسَكّ ولا تبروا للقي م 
1ع تر سرس ا" 0 1 2 كلتك / لبون 40 






1 


يجا سصسمت 


2 


الشرح: يام لْذِبنَ َامَنواً...» إلخ : نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن شماسء الذي 
إذكرته لك في أول هذه السورةء وذلك: أنه كان في أذنيه صممء فكان إذا أتى رسول الله يِل 
وندسيتوةة اتسعرا له حتى يجلس إلى جنبه؛ فيسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم» وقد فاتته ركعة 
من صلاة الفجرء فلما انتهى النبي كَِةِ من الصلاة» أخذ أصحابه مجالسهم حوله؛ ليسمعوا منف 
فلما فرغ ثايت ‏ رضي الله عنه ‏ من الصلاة؛ أقبل نحو رسول الله َل يتخقّلى رقاب الناس» وهو 
يقول: تفسّحواء تفسّحوا. فجعلوا يتفسّحون له حتى انتهى إلى النبي كله وبينه وبينه رجل» فقال 
له :تدهم لقال له الردل ١:‏ أعنيت مجلس ؛ فاجلس». فجلس ثابت خلفه مغضباًء ثم غمز ثابت 
الرجل» فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان» قال ثابت: ابن فلانة؟ وذكر أماً له كان يعيّر بها في 


لدع ليلا :الغشرؤن بو لان الآية: ١ ١١‏ 
لعن صوق الغفلقن 13 - اتات ايه 0000ل الكل 


الجاهلية» فنكس الرجل رأسهء واستحياء فنزلت الآية الكريمة. هذا قول ابن عباس رضي الله 
عنهما -» ونزلت آية المجادلة رقم .]١١[‏ 

وقال الضحاك ‏ رضي الله عنه : نزلت في وفد بني تميم الذين تقدم ذكرهم في أول 
السدوزةه؟ نعي ور كر 41] اعمط ناه يكل 1 التقارد موكي يورأ لني الع لمارا ذا فين اولان 
حالهم. ٠‏ فنزلت في الذين آمنوا منهم . والمعنى: لا يستهزئ غني بفقيرء ولاافسيفون غلية بدني 
بمن لم يسترء ولا ذو حسب بلئيم» وأشباه ذلك مما ينتقصه به ولعله كك الع مده وهو 
فحوى قوله تعالى: #صَح أن يكونوا يا مَتهُم#4. وخذ ما يلي : 


اكه ع فمن لتطي 1 شيم على الله 0 ل 1 


جوّاظ مسُتكبر» . رواه البخاري» عه وابن ماجه. وع ديه رضي الله عنه د قال : كنا مع 
النبي كَلِْةِ في جنازة» فقال : ا أخبركُمْ بشرٌ باو اله؟! الفظ المستكيرٌ. . آلا أخبركم بخير عباد 
الله؟! الضعيفٌ المستضعًفٌ ذو الطثريةة لا يؤبه لَه لَوْ أَقْسَمِ على الله؛ لأيرّه). رواه أحمدء 
والأحاديث في ذلك كثيرة مستفيضة . 
#إولا َه من نه أي : لا يستهزئ نساء من نساء: روي: أن هذه الجملة نزلت في نساء 
النبي كله عيّرّن أم سلمة ة - رضي الله عنها بالقِصّر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 50 
نزلت في صفية زوج النبي كله قال لها بعض نساء النبي يَلِ: يهودية بنت يهوديين. وعن أنس 
رضي الله عنه » بلغ صفية ‏ رضي الله عنها : أنَّ حفصة بنت عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قالت: 
00 فبكت» فدخل عليها النبي يك وهي تبكي. فقال5 فاايكيك؟ كالتة 'قالت لي 
: إني بنتٌ يهودي» فقال النبي 355 ١وإنّكِ‏ لابنة نبي» وعمّك لنبي؛ وإنك لتحت نبي؛ 
ا ثم قال : «اتَقَى ي الله يا حفصة» . أخرجه الترمذي وفي رواية أخرى : اهلا 
قلت: إن أبي هارون». اناشع اوسن وإن زوجي محمد فأنزل الله هذه الآية. هذا؛ وقال 
الأرظى مرفي انتما ري أقرف انث القناءت _القعر: الآن المؤفرية مفين اعفن .وبالإضافة له 
ذكرته من أحاديث» فخذ ما يليى: وهو يشمل الرجال» والنساء : 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كللهِ: (إنَّ الله لا ينظرٌ إلى صُورِكُمْ 
وأموالِكُم. ولكِنْ ينظر إلى قلوبكم, وأعمالِكُم). أخرجه الإمام مسلم. وفحوى ما تقدم وجوب 
أن يعتقد كل واحد: أن المسخور منه ربما كان عند الله خيراً من الساخر؛ إذ لا إطلاع للناس إلا 
على الظواهرء ولا علم لهم بالسرائرء والذي يزن عند الله خلوص الضمائر» فينبغي أن لا 
ضرق أخن مك الاسيراء بيه حتسيه عيته إذا تراه بوث الحال» أو ذا عاهة في بدنه. وده 
لبيق في محادثته» فلعلّه أخلص ضميراً» وأتقى قلباً ممن هو على ضد صفتهء فيظلم نفسه بتحقير 


١1/١‏ - سود للعواي الآية: ١١‏ عع السلا (العشرؤن 
6.9 ليا مرت ودار 


من وقره الله تعالى. فعن ابن مشعودرضى اللهافقدياة البلا موكل تالقول» لو سرت فد 
كلك يعني أن اخول علا . وخدذ ما يلي : 


فعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال : اه يك «إنّ المستهزئينَ بالناس يُْتَحُ 

ارد في لاخر اكول الوه فيقَال لهُ: مَلَمَ فيجيء ع بكربه. وَعَمّ فإذًا جاه أخلى دونه 

ثم يْتَحُ له باب آخرٌ. فيقال له: : هلم هلمٌء فيجيءٌ بكربوء وغمّوء فإذا 0 د 
ل 


> فى م 


كذلك؟ حنَّى إن أحَدَمُمْ لبْفْتَحُ لهُ البابُ مِنْ أبواب الجنةٍ. فيما 
الإياس). رواه البيهقي رات 


فائدة جليلة: لم يقل الله: لا يسخر رجل من رجلء ولا امرأة من امرأة إيذاناً بإقدام غير 
واحد من رجالهم. وغير واحدة من نسائهم على السخرية. واستفظاعاً للشأن الذي كانوا 3 
ولآن مشهد الساخر لا يكاد يخلو ممن يتلهى. ويستضحك على قوله» ولا يأتي ما عليه من النهي 
والإنكار الواجب على المسلم السامع. فيكون شريك الساخر في تحمل الوزرء وكذلك كل من 
يستطيبه» ويضحك منهء فيؤدي ذلك وإن أوجده واحد إلى تكثير السخرة» وانقلاب الواحد 
جماعة» وقوماً. 


وله ار وَأ أنسْسَكد» أي : لا يعبُ بعضكم بعضاً. ولا يطعن بعضكم في بعض. والمراد 
يي الإخوان هناء والمعنى : لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين؛ لأنهم كأنفسكم. فإذا عاب 


سم م 


خانت لخدا .» بعيب؟؛ فكأنه عاب نفسهء فهو كقوله تعالى في سورة (النساء) [24]: #ولا تَعتَلواً 
لق وأ لا يقتل بعضكم بعضاً؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسه. 
وكقوله تعالى في سورة (النور) رقم [11]: ماسر ملموأ عل الشك 4 . واللمز::“العيب و الطعن:. :قال 
تعالى في سورة (التوبة) رقم [08]: هإوَمهم من يورك فى الصَّدَّقَتٍ...* إلخ وقال في رقم [4/] 
منها : لدت بلْمرُوت الْمُطّوْعِنَ...# إلخ . 

ولا تتابو بالا لقب » : نحن أبى جبيزة بن الضيحاك الاتصنارف» أخرو تا بين الاك 
- رضي الله عنهما » قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة. قدم علينا رسول الله كة وليس 
من رجلء إلا وله اسمانء أو ثلاثة» فجعل رسول الله يله يقول: يا فلان! هو ني 
رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم. فأنزل الله تعالى: #إوَلَا تَابَروا بالَاَلمَن. إلخ. أ 
أبق اذاوةموقال ابو عناص رقي الله هديها ب" التابة :بالا لقان أن كرون 0 
ثم تاب عنهاء فنهي أن يعير بما سلف من عمله. وقيل: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق! 
يا منافق! يا كافر! وقيل : عو أن تقول لايك :نا ك1 :نا عجيهار! يا خنزير! ومعنى © تَابَروأ 
الألكي 54 انتم عضوم عضا ١‏ والده انعط ) كنض ولي السو عزنا 

هذا؛ واللقب على نوعين: لقب ذمء ولقب مدح.ء فالأول ما أشعر بضعة» كالجاحظء 
والأعرج. والأعمش. والأفرع جو الخ وفذا الذى يسرع العنا فيه لذ إذا دريف دجن لبجو 


4 َك 
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ليد اياون والغشرؤن 111 رو ان الآية: ١١‏ /1م ١‏ 
النداء له والتعريف به من غير أن يقصد احتقار الملقب». فهناك علماء أجلاء عرفوا بمثل هذه 
الألفاظ. كالأخفشء. والأعمش. . .إلخ. والتانى نا | تعر فكة ود راقن لقب التيى كله كشير | مز 
أصحابه» فلقب أبا بكر بالصدّيق» وعمر بالفاروق» وعثمان بذي الروون وا نأ تابي 
وخالداً بسيف الله. . . إلخ. 

ينس الاسم الفسوق» أي : رن الاسم أن تلقبوا إخوانكم د الذم. روي عن النبي 
يهِ: أنه قال: «مِنْ حقّ المؤمن على المؤمن اافمية باحت اعماته اللذاه بولهذا كاف الكت 
من ةبر لد للعيو لامشو د وق الله عفدني النيعوا الكت و قانها متيف وطن 
التكنية أن تقول: يا أبا فلان! يا أم فلان! وبنسب لبعض بني فزارة» وهو الشاهد رقم [774] من 
كتابنا : «فتح رب البرية» : ظ [البسيط] 
المقب و سني لوعي تبره اننيد -ة والحييير ا؟ ابتتحي 
كناك أكتت مقن نار نتن تلفي أن ا شغرتبجحاة 3 : الش يت اراذث 

ومن لَّمَ يَنبَ» أي : عن هذه الألقاب التي يتأذى بها السامعون. لتَرْليكَ ثم اظمُون» : 

لأنفسهم بارتكاب هله المناهى . ومعصيتهم » ومخالفتهم لصريح الكتاينة والسنة؛ الف التي عر 
ذلك . 

بقى أن تعرف: أن 8قَوَةُ»#: اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ مثل: رهطء ومعشر. . .إلخ. 
وهو يطلق على الرجال دون النساء بدليل الآية الكريمة» التى نحن بصدد شرحهاء وقال زهير بن 
أ ملت المرى: [الوافر] 
وَمَا أكئري - وَسَوْف إخال أثري  -‏ أقِ ؤم آل حجض نكم نِْسَاء؟ 

وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال؛ كما في إرسال الرسل لأقوامهم ؛ إذ إن كل 
لفظ #تَرَُ4: في القرآن» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاً» وهو يذكرء ويؤنثء قال تعالى في 
سورة (الشعراء): #كُدَبتَ قوم نوج لْمَرَسَلِنَ4 وتأنيثه باعتبار المعنى» وهو أنهم أمة. وطائفة, 
وجماعة» وسّمّوا: قوماً؛ لأنهم يقومون مع داعيهم بالشدائد» والمتاعب» إما بالمعاونة معه على 
كشفهاء وإما بالإيذاء» والمضايقة إن عارضوه» وهذا حال أعداء الخيرء والإصلاح في كل 
زمان» ومكان. 

الإصراب : «إيانا ألدِنَ امنأ : انظر الآية رقم [1]. «إلا: ناهية. #يْحَرَيه: مضارع مجزوم 
ب: ملا الناهية. قوم : فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلها. «مّن فَوَمِ: متعلقان بالفعل قبلهما. #عج#: فعل ماض تام هنا مبني على فتح مقدر على 
الل أن جه : حرف مصدذري » ونصيا. يكنوأي : مضارع ناقص منئصوب ب. «أن») وعلامة 


2 - قلات _«يد: ٠١‏ لز الئلؤي انون 


نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو اسمهء والألف للتفريق» #حَيرا؛ : خبره. طيَتَيَ4: متعلقان ب: 
4# ولإأن يَكوْوُا4 في تأويل مصدر في محل رفع فاعل عَمهج4. والجملة الفعلية تعليل للنهي 
لا محل لها. «َإوّلا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية داخلة على فعل مقدر محذوف لدلالة ما 
قبله عليه. «نَ4: معطوف على: لثَُ4. وهو في المعنى فاعل للفعل المحذوف. «يّن 
شَءِ: متعلقان بالفعل المقدر. عم : ماض تام. 96 ن#: حرف مصدري» ونصب . سي 4 : 
مضارع ناقص مبني على السكون, ونون النسوة اسمه. وهو في محل نصب ب: «إأن4. حا : 

خبره. ينين : متعلقان ب: حَيرا4 والنون حرف دال على جماعة الإناث. و«آد يَكُحّ4 في تأويل 
000000 : #عم. والجملة الفعلية تعليلية مثل سابقتها لا محل لها مثلها . هذا ؛ 
واختضّت «عسى» و«اخلولق» و«أوشك» من بين أفعال المقاربة بجواز إسنادهن إلى : «أن» والفعل 
المضارعء حال كونه مُستغنيٌ به عن الخبرء ٠‏ فتكون تامة؛ فتكتفي بالفاعل الذي هو المصدر 
المؤول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


بَعْدَ عَسَى اخلولَقَ أوشك قَدْيَرِدُ غِئَى بأنْيفعلَعَنْنَانَمقِة 

#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. طإتَلْيِرُوً»#: مضارع مجزوم ب: (لا) 
الناهية. . . إلخ» والواو فاعله. #أنسسَكّ »4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: للا يَنْحَر...4 إلخ. لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة: «وَلَا كبوا 
بِالْأَلْقَبَ4 معطوفة عليها لا محل لها مثلها . ينس : فعل ماض جامد دالّ على إنشاء الذم. 
ألأنمُ4 : فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. © الْشُمُوقُ4»: بدل من : «الأتم» . قاله 
الجلال. وعلى هذا فالمخصوص بالذم محذوف» تقديره: هوء ولو أعربه مخصوصا بالذم لكان 
أحسن . انتهى. جمل نقلاً من شيخه. وفي محله وجهان: أولهما: هو مبتدأ مؤخرء والحياة 
الفعلية في محل رفع خبر مقدم. والثاني: هو خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو الفسوق. 
#بَعدَ4: ظرف زمان متعلق بمحذوف حال من: «الْشُوقُ4. و«ابّدَ» مضافء و«الْيمن» 
مضاف إليه. ##وّّن»: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «الَّمَ: حرف نفي» وقلب. وجزم. ظيَنُنَ»: مضارع مجزوم ب: لَه وهو 
فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هواء وقد راعى لفظ (من) بإعادة الضمير إليه. 
وراعى معناها في الإشارة. تَأولَيِكَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرطء والجملة الاسمية: 
(أولئك هم الظالمون) في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها. وانظر إعراب مثلها في الآية رقم [7] وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: هو 
جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ 
إن اعقبيك 1 ) :اها موصيو 5 ميف :4" ذا السزلة البدا ةكد مانم ليله :اللممة زا زر لقف 


لياف فشن 5 - لكان اية: ١٠١‏ 1/4 
إنالكلاس فين 5 - فالخلل 


هم الظالمون) في محل رفع خبره» وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم. والحبة لاسي على لاعفا رون انق امد نا 


و 7 ره ره صدذ 

ا ا ا 
#ويايها الذين ءأمنوا احتنبوا كيرا كن لظن إثَ يعقصس الظن إثم 5 بحسسوا ولا تكمبا 
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يعض عضا أَيحِبٌ أمدكر أن يَأْكلّ لَحْمَ أحيد مينًا فكرهتموة وأ 
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الشرح: قيل: نزلت الآية الكريمة في رجلين اغتابا رفيقهماء وذلك: أن النبي كَلِيةِه كان إذا 
سافرء أو غزا ضمٌّ الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهماء ويتقدمهما إلى المنزل فيهيئ 
لهما ما يصلحهما من الطعام» والشراب» فضمٌ سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ إلى رجلين في 
بعض أسفاره» فتقدم سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى المنزل» فغلبته عيناه» فنام ولم يهيئ لهما 
شيئاً» فجاءاء فلم يجدا طعاماً» وإداماًء فقالا له: انطلق» فاطلب لنا من النبي كي طعاما . 
فذهبء فقال له النبي كلِ: اذهب إلى أسامة بن زيدء فقل له: إن كان عنده فضل طعام؛ 
فليعطك». وكان أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ خازن النبى يِه فذهب إليهء فقال أسامة: ما عندي 
شيء ! ريع انيما ا« اغرهي اققالاك كان عق ابددمة: ولكنه بخل . ثم بعثا سلمان إلى طائفة 
من الصحابة» فلم يجد عندهم شيئاً. فلما رجعء قالا: لو بعثناه إلى بئر سُمَيّحَة (بئر قديمة 
بالمدينة غزيرة الماء) لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة شيء؟ فرآهما النبي عَلِلَةِ 
فقال: ١ما‏ لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟» فقالا: يا نبي الله! والله ما أكلنا في يومنا هذا 
لحماً. ولا غيره! فقال: «ولكنّكما ظللتما تأكلان لحم أسامة» وسلمان». ونزلت الآية الكريمة. 
ذكره الثعلبي. والمعنى: لا تظنوا بأهل الخير سوءاً إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 
انتهى. خازن» وقرطبي . 

هذا؛ وإن الظن في الشريعة قسمان: محمود» ومذمومء فالمحمود منه ما سلم معه دين 
الظانَء والمظنون به عند بلوغه» والمذموم ضده بدليل قوله تعالى: ات بص ان إننيه. 
وقوله تعالى في سورة (النور) رقم [؟١]:‏ للا إذ ممعتموه ظَنَّ الْمَؤمِبُونَ وَالْمُؤِْنتٌ نسيل حرا ك0 
وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم [؟1]: مَإوَظسُ طرك ألسَوْهِ وَكُندُرْ هَوْما بويا #. هذا؛ وينبغي 
للإنسان أن يحسن ظنه بالناس» ولا يسيء ظنه بهم استجابة لأمر الله تعالى في هذه الآية» ولا 
يسيء الظن بهم إِلّا الذي أعماله سيئة. قال الشاعر : [الطويل] 
| انتاة ها انسوو ساك دونه سنن ينا مفتةاة اين توحده 

وكذلك ينبغي له أن يُحسن ظنَّهِ بالله تعالى بأن الله يرحمهء ويعفو عنهء ففي الحديث القدسي 


يقول الله تعالى : اأنا عِنْدَ ظنَّ عبدي بي. . .إلخ» ولكن ينبغي أن يقرن حسن ظنه بالله بحسن 


لنثلا 6 يتؤلقات سية: ٠١‏ ليلاي فيزن 


العمل. وإلّا فهو ظنّ خاطئ. وزعمٌ فاسدٌء ففي الحديث الشريف يقول الرسول 46 ' ادن 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلّي. الراك بارا في لفل وصدقه العمل : إن قوماً لْهَنْهُمُ الأمانيُ 
حو حر وان اإلدنناةة ولا حسنة لهم. وقالوا: نحسِن الظنّ بالل كذنوا! لو أخهدرا الظك ؛ 
لأحسئوا العمل). 

#ولا يَسَّسُوأً» أي : لا تبحثوا عن عيوب الناس . نهى الله عن البحث عن المستور من أمور 
الناسن» وتتبع عوراتهم؛ حتى لا يظهر على ما ستره الله منها. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله كي قال «يّاكُمْ والظن؛ نار انظلة كرت لمحوي ب لاع الا ول 
تنافسواء ولا تحاسّدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباءً الل إخواناء كما أمَرَكُمْ. المسلم 
اك المداء الا يظلية :وله يهدلة نولا حدر التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهناء 
وير إلى تدرو ببحم اريس الدر اد يحور اخاة الصسك كل المسلم على المسلم حرام 
دنه و طوضية نوها لم إن الل لا ينظرٌ إلى صو رٍكم. وأجسادكم. ولكنْ ينظرٌ إلى قلوبكم. 
وأعمالكم'. متفق عليه. هذا؛ والتجسس بالجيم: التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في 
الشرء ومنه الجاسوسء وهو بالحاء: الاستماع إلى حديث الغير. وقيل: إن التحسس يكون في 
الخير» ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يعقوب على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «يَبَيَ 
َذْهبوأْ مَحكَسُوأ من يُوسْفٌ وَأَضيِهِ4 أي: فتعرفوا منهما وتطلبوا خبرهما. علماً بأنه قرئ في الآيتين 
بالجيم» والحاء. وكذلك يروى قول عنترة بالجيم» والحاء» وهو من معلقته رقم [9717]. [الكامل] 
فَبَعَنْتُ جَارِيّتي فَقَلْتٌ لها: اذُهبي | فتجمّسِي أخبِارَمَالِي وَاغْلَمِي 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: صَعِدَ رسول الله كهِ المنبر» فنادى بصوت 
رفيع» سمعته العواتق في البيوت؛ فقال: «يا معشرٌ مَنْ أَسْلَّمْ بلسانو؛ ولم يُفْض الإيمان إلى 
قلبوء لا ُدُوا المسلمين» ولا تَعيرُوهم, ولا تتبعوا عَوْراتِهِم فإنّه مَنْ تتبع عورَةً أخيه و المسلم؛ 


تتبع الله عورته! ومَنْ تتبع الله عورتة يَفْضَحَه ولو في جوفي رحلها. الهس خازن» وهو في 
القرطبي عن أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه - وخذ قول الشاعر الحكيم : [المنسرح] 


المَرْء إن كان عاقلا وَرِعَا تسل عن منييوت اللنناس ةا 
2 2خ وأ ار فب م ل د اك َ و 2 ف لايك عر 8 
وقال أخر+ ظ [البسيط] 
9 ع ا تس ساس َ ا 7 8 3 رك حو ل د 2 


ل ه عر اغز 1 7 ا 0 رصان عر 0 سه ره 
واذكر محاسن ما فيهمإذا ذَكِرَوا وَل تيع بأحدامنهمبمّافيكا 


معاون :الغشرون ‏ 25 - سو لات الاآية: 4١ ١١‏ 


عي سيياة اقبي 


ا اا 
مق تحاتكيى الليعان حك عاش صخ قت انعو ا ور هزر موقي معني أذ رعولا 
الله يكلِ قال: «أتدرونَ ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمُء قال: «ذِكْرَكَ أخاك يما يكرَه»» قيل: 
أفرأيتَ إِنْ كانَ في أخي ما أقول؟ قالَ: «إن كان فيه ما تقول؛ فقدٍ اغتبته» وإِنْ لَمْ يكن فيه؛ فقذ 
بَهَنّه. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: قالت: قلت للنبي وه : السك ين فك كاه وداه 
قال بعض الرواة: تعني : قصيرةٌ»ء فقالَ: «لقد قلت كلمة لؤ مُرْجَتُ بماء البحر؛ لمزجته». 
قالّت: وحكيت له إنساناً» فقال: «ما أحبٌُ أَنْ حكيت لي إنساناً» وإنّ لي كذًا وكذًا». رواه أبو 


داود» والترمذي. 


وبالجملة: فالغيبة من الكبائر» التي تحتاج إلى توبة صادقة بشروطها المعروفة بدليل ما رواه 
أبو داود عن سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يك قال: «إنْ مِنْ أرْبى الرّبا الاستطالة في 
عرض المسلم بغي حَقّ. والأحاديث المنفرة من الغيبة كثيرة مسطورة في: «الترغيب والترهيب» 
وغيره. أما عقوية صاحب الغيبة في الآخرة؛ فقد بَيّنها رسول الله كك بقوله: «مَنْ أكل لحم أخيه 
في الدنيا قُرّبَ إليه يومَ القيامق» فيُقالُ لهُ: كُلْهُ مين كما أكلتَهُ حيّء فياكلهُ ويكلحٌ» ويَضِجٌ). 
رواه أبو يعلى» والطبراني عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كيِ: «لَمّا مْرِجَ بي؛ مرَرْتُ بِقَوْمِ لَهُمْ أظْمَارٌ مِنْ نحاسء يخمشون وُجومَهُم. 
ودوك فقُلْتُ: مَنْ هؤلاءِ يا جبريل؟! قال: هؤلاءٍ الذينَ يأكلونَ لحوم الناس» ويقعون في 
أعراضهم). رواه أو كؤاوة؛ 


كاه يدو 1ن انل عرس فيا :اللا روطن لفه وعاته | اكير على لاتير نيه ١‏ 
لغرض صحيح مشروع لا يتحقق إلا بها؛ كمصلحة شرعية يتوقف تحقيقها على ذكر أحد بعيوبه. 
وقبيح أفعاله» مثل أن يقول المظلوم لمن له ولاية كالقاضي : فلان ظلمني؟ كي ينصفه منه. ومنها : 
الاستفتاء» كما يقول للمفتي : فلان يفعل بي كذاء وكذا. فقد ورد: أن هنداً زوج أبي سفيان قالت 
للنبي يَلِِ: إن أبا سفيان رجل شحيح, فقال: «حُذِي ما يكفِيكِ وولدَكِ بالمعروف». ومنها : 
الاستعانةٌ على تغيير المنكرء مثل أن يقول لمن يرجو قدرته على تغيير المنكر: فلان يشرب الخمرء 
أو يلعب بالقمارء ونحو ذلك. ومنها: الاستشارة في نكاح فاسق» أو مشاركته في تجارة» أو 
زراعة» ومنها : أن يكون معروفاً بلقب يعرب عن عيبه» كالأعرج» والأخفش . . .إلخ» من غير أن 
يقصد احتقار الملقب بذلك» ومنها: أن يكون إنسان مجاهراً بالفسق» والفجورء والظلم» والتعدي 
على حرمات الناس»: وحقوقهم. وهذا معنى قول النبي يَلكِ: «أَتَوَرَعونَ عن ذكر الفاجر أَنْ تذكروة؟ 
اذْكُرُوهُ يعرفة النَاسٌ». وقوله يكةِ: «اذكروا الفاجرٌ بما فيه كئ يحذرهٌ الناسٌ». وكقوله كلِةِ لما 
استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر : «الْدَنُوا له بِكْسَ أو العشيرة هُوَ). وكقوله يكل لفاطمة بنت قيس 
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- رضي الله عنها . وقد خطبها معاوية وأبو الجهم : ْ(آَمَ ا و فصعلوك: وأمّا أبو الجهم؛ فلا 
يضع عصاه عَن عاتقهِ». ورحم الله من يقول : [الكامل ] 


و 


ولمظهر فسقأو تفي ومن ملحت الإغانة فني إزاللة متكير 

ولكن يجب أن تكون الحكمة رائد العقل؛ حتى يعرف كيف يذكر هذا الفاجرء ويتوصل إلى 
درء خطره» ومنع أذاهء وإلّا كآن البكوك املو بو اقطان الفرض انسل درا حك 

ايب لكر أن يَأَكلَّ...4 إلخ : مثل الله الغيبة بأكل الميتة؛ لأنَّ الميت لا يعلم بأكل 
لحمهء كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة من اغتابه. وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمهء ودمه؛ 
لآن الإنسان يتألم قلبه إذا ذكر بسوء»ء كما يتألم جسده؛ إذا قطع لحمه»ء والعرض أشرف من 
اللحم» فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحم الناس؛ فترك أعراضهم أولى. وقوله تعالى: لحم 
أَخبه : أكد في المنع؛ ال وقوله تعالى: #مَيْنًا»» 
أبلغ في الزجرء والردع» ولا تَنْسّ التمثيل» والتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على 
أفظع وجهء وأفحش صورة. 

كسمو : فيه وجهان: أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغيبة. روي 
معناه عن مجاهد. الثاني : فكرهتم أن يغتابكم الناس» فاكرهوا غيبة الناس. وقيل: لفظه خبرء 
ومعناه أمر؛ أي: اكرهوه. «وَائََواأ أ أي : 0 واجتناب نواهيهء وانظر الآية رقم 
.1٠١[‏ »إن الله تَوَابُ# أي ادج دو تيد يفت أنه يقبل توبة التائب. مون حم #: كثير 
الوتحمة يعادة الممتية التارية 

الإصراب : انا اَذ اموأ أجَيَبوأ كيرا : انظر الآية رقم [1] فالإعراب مثله. يْنَ 3 
متعلقان ب: 8 كرا أو بمحذوف صفة له. «وإاكت#: حرف مشبه بالفعل . «بَعَصَ؟ه : | 
وهو مضاف» وألظَنَ» مضاف إليه. 10 سق خبر ١‏ #وإرك 24# عو عي د 
يي . #ولا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #جَمَّسُأ؛: مضارع مجزوم ب: (لا) 

..إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «#اجيَبِواً...# إلخ. لم 

اياك ولس دنا ##ولا يغتبء إلخ معطوفة أيضاً عليها . 

«أَيِبٌ4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (يحب): مضارع. #أحَدْكُرَ)ُ : فاعله: 
والكاف في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء والمصدر المؤول من: 
«أن يَأَكُلَ لَحْمَّ4 في محل نصب مفعول بهء وظلَحَمَ4 مضاف. ولاأَيهِ) مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. 


دعاصلا :الغشرؤن مودق ارت الآية : ١١‏ من ١‏ 
ا ا ا ا 1 


لِك : حال من: طلَحْمَ أَخِو. أو من: اله نفسه. طتكمْسُمُ» : الفاء: هي الفصيحةء 
التقدير: إن صم ما ذكر؛ فاكرهوا. (كرهتموه): فعل. وفاعل» مووساييه 
وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع. والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل 
لها مع الشرط المقدرء وجملة: نوا أله معطوفة على جملة (اجتنبوا) و(لا تجسسوا) لا 
محل لها مثلهماء وما بينهما اعتراض. وقيل: معطوفة على ما قبلها على تأويلها؛ بالأمر كما 
رأيت» والجملة الاسمية: 8ِإِنَ الله ف م4 تعليل للأمرء لا محل لها. 
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ويكاما 1١‏ جحعلنتجم- سعويأ وقبايل لتعارفوا إن 





الشرح: #يتايًا أَاسُ إِنَا َلَقَئَمٌ ين دَكرِ وَأنَقٌّ» يعني : آدمء وحواء. أو خلقنا كل واحد 
منكم من أب» وأم. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» 
وقوله في الرجل الذي لم يفسح له: ابن فلانة» فقال النبي يكَلِ: «من الذاكرٌ فلانة». قال ثابت: 
أنا يا رسول الله! قال: «انظرٌ في وجوه القوم». فنظرء فقال: (ما رأيتٌ يا ثابت؟!». قال: رأيت 
أبيضض» وأحمرَ وأسودً. قال: «فإنك لا تفضِلهُمْ إلا بالدينِ والتقوى». فنزلت في ثابت» ونزل في 
الذي لع يكسم له: «يكأيها الس ءَامَنَْا ذا قبل لك سَسَسَحُوا ف ألْمجَيلين...4 إلخ» الآية رقم ]1١[‏ 
من سورة (المجادلة). 


وقيل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله كل بلالاً؛ حتى علا على ظهر الكعبة» وأذن. 
فقال عنَّاب بن أسيد بن العيص : الحمذ لله الذي قبض أبي» ولم يرَ هذا اليوم! وقال الحارث بن 
هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً؟! وقال سهيل بن عمرو: إِنْ يكرو الله شيئاً 
يغيّرْهُ! وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاًء أخاف أن يخبره رب السماء! فنزل جبريل عليه السلام» 
فأخبر رسول الله ككِ بما قالواء وسألهم عمًّا قالواء فأقرٌواء فأنزل الله هذه الآية» وزجرهم عن 
التفاخر بالأنساب»ء والتكاثر بالأموال» والازدراء بالفقراء. انتهى. خازن» وقرطبي . 


وزاد القرطبي سبباً ثالثاً لنزول الآية» قال: أمر رسول الله تك بني بياضة أن يزوجوا أبا هند 
(مولى لهم) امرأة منهمء فقالوا: نزوج بناتنا موالينا؟! فأنزل الله عرَّ وجل الآية» وذكر هذا 
السب السوط فن أببيات الترول» وغل يايلى: 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: خطبنا رسول الله كَلِةِ بمنى في وسط أيام 
التشريق فقال: «أيُّهَا اناس إن رَبَّكُمْ واحد. وإن أباكُمْ وَاحدٌء ألا لا فضل لعربيٌ على عجميٌ 
ولا لعجمي على عربيٌ. ول لاد على اشرة عله لأسرة على احير إلا باللنوى: إن أكرمَكُمْ 
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عِنْدَ الله أتقاكُم» ألا هَل بَلّفْتٌ؟! قالُوا: بلّى يا رسول الله! قالَ: ليُبلُْ الشاهدٌ الغائبٌ؛ وا 
البيهقي. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 2 قا ل قال رسول الله عَِاة : «إذا كان يَوْمْ القَِامٍَ أمر الله 
نابا نادي الاي جنك نار وك ها ٠‏ َجَمَلتُ أكرمكم نماكم َأَبيتمْ إلا أن : قو لوا 
« و 3 6 
فلان بن فلان خير مِنْ فلانٍ بن فلان» فاليوم أ أرفع نَسَبي» وأضَعٌ نسبَكم). رواه الطبراني والبيهقي . 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 206 : لداوم امت ب الى ل 
وفخرمًا بالآبَاءء الناس بثو آدمء وآدمٌ مِنْ تَرَابٍ : : مؤمنٌ تَقَئٌ» وفاجر سقفي لّنْتَهِيَنّ أقوامٌ 
يفتخرون برجالٍ» إنما هُمْ فَحُمّ من فحم جهنم اوالبكرة امون علن أ .من الستلده التي 
تدفع النتنّ بأنفها». رواه أبو داود. والترمذي. وخذ قول على رضي الله عنه - وهو مشهور من 
شع [البسيط] 
انام مْجهةالتمثيلأكفاءة | أببوه واآدمٌوالأمٌ ح را 
فَإِنْ يكن لهمُهمِن أصلِهِمْحسبٌ يُفاخِرُونَ بو فالطينٌ والماء 
نا اللتتمير لا لاعن اتسليع تييع جلت الشيوع نتن اسشيواي ألا 
وقدرٌ كل امرئ ما كان يُحسثئة لوعن ساعن الأفيان متبنينا” 
وضِدٌ كل امرئما كان يجهلةٌ والبججاهلون لأهلالعلومأنمداء 
وخذ هذين البيتين وهما الشاهد رقم ]١5١[‏ مِنْ كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
القند نكا الاتمنات الام بويع 6تعاني ها تسا يوا لكات أنسةه 
وَمَا الْمَخُرٌ بالعظم الرميموَإِنَّمَا قَخَارٌالّذِييَبُْغي الفخارَ بنفيِه 
وخل ببتين آخرين : [المنسرح] 
كوا كر سنت واكتيكة اذما" مقتسيل نشترة وناك دمن 
اس لا ل تسبي تن نان كان آببى 
و ا 4 ليعرف بعضكم بعضاًء لا للتفاخر بالآباء» والقبائل» 
والأنساب هذا » وطبقات الناس عند العربس سبع ) وهى . الشعب» والقبيلة. والعمارة. والبطن. 
والفخذى والفصيلة. والعشيرة. فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائرء والعمارة تجمع 
البطون. والبطن تجمع الأفخاذ. والمخذ تجمع الفصائل. والفصيلة تجمع العشائر. وليس بعد 


العشيرة شيء يوصف عند العرب. واستحدث اسم الأسرة والعائلة لما يشمل الزوج» والزوجة» 
وأولادهما الذين يعيشون في دار واحدة» وقد نظم بعض الأدباء طبقات العرب بقوله: [الخفيف] 
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افتسيل النشعيت فهو اهز غيخ. عدوا فو التتكوؤاوت الفييتلهة 
تي اتشاتيوفها الععسار فم انب مط لشي عدن والخسيكة 


ون نعنوهيا الشدعيي لكين بحن ىجيا حيرناة تليلةه 
هذا؛ والشَّعب بمعنى ما تقدم هو بفتح الشين» وهو بكسرها الطريق في الجبل» أو ما انفرج 
بين الجبلين» والناحية أيضأء وجمعه: شعاب» وجمع الأول: شعوبء كما في الآية. 
«إِنّ أكَرَمَكيْ عِندَ أله أقَدَيٌّ»: فإن التقوى تكمل بها النفوس» وتتفاضل بها الأشخاص» 
وترتفع بها الدرجات في أعلى الجنات» فمن أراد شرفاً» وعزاً» وكرامة فليلتمس ذلك منهاء قال 
النبي 395 : المَنْ سَرَهُ أن يكون أكرم الناس ؛ فلينّق الله» . وَعن ادن عباس - رضي الله عنهما -: (كرم 
الدنيا الغنى» وكرمٌ الآخرةٍ التقوى) وقيل: (أكرم الكرم التقوى» وألأم اللؤم الفجور). وخلاصة 
لتقو لعل بالعديل »دو الخو ف من الجلل :را الاستعداذالبوم الرستيل» قال معن دق تهران: 
لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبته شريكه. وقال الحسن: ما زالتٍ 
التقوى بالمتقين؛ حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام. قال الشاعر : ال 
نو تخترك العسبث الحالى يقير نتن ؤلاك تشسيكا تبحاةز راكسو انه 
انغ الكرامة في ثيل الفخارية «فاأكجرم اناس ةاش الستامننا 
قال الاعشي : [الطويل] 
الك ل فهر وراوسس السعي بواتان تت بعةاليوت شن تبدشررها 
ددني شانى: !ذا شكدور وسفلق.. . ,وانك 3 ترصة كنبا كان أرضدا 
هذا؛ ويظن كثير من الناس أنَّ تقوى الله بكثرة الصلاة» والصيام» وأداء فريضة الحجء ثم 
هم لا يأتمرون بمعروف, ولا ينتهون عن منكرء يؤذون الناس» ويعتدون على حرماتهم» ثم هم 
لا يتورّعون عن أكل أموال الناس بالباطل» وهذا ظن خاطئ» وزعم فاسد. قال عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام الليل» والتخليط فيما بين 
ذلك» ولكن تقوى الله ترك ما حرّم الله» وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيراً؛ فهو 
خير إلى خير. هذا؛ وعن عطية بن عروة السعدي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : «لا 
ييلع العبدٌ أن يكونّ مِنّ المتقينَ حتى يَدَعَ ما لا بأس به حَدَراً لِمَا بو بأمنٌ». رواه الترمذي . 
الإصراب : يتا أَلنَّاسُ»ه: انظر الآية رقم [1] هذا؛ وبعضهم يعرب لاس وأمثاله نعتاًء 
وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل: أن الاسم الواقع بعد أي وبعد اسم الإشارة» إن كان مشتقاً ؛ 
فهو نعت» وإن كان جامداً كما هنا؛ فهو بدل» أو عطف بيانء والمتبوع أعني: «أي» منصوب 
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محلاًء وكذا التابع أعني «الناس» وأمثاله» فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لآنها 
وإن كانت ضمة بناء» لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراس» فلذا جاز إتباعها . أفاده الصبان؛ 
لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم: أنَّ ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع 
المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل المتبوع 
دن السكيو :1 عرد يدعى وحن 2 ماااير اللكلت يودي إلى فطع المتبو] . وقيل : : إن رفع 
التابع المذكور بناء ؛ لأن المقادع اف الختيقة فى البيعلن باليه ولكن لما لم يمكن إدخال حرف 
0 0 «أي» أي 0 بحرف التنبيه ال ا 0 
ا 


العانل عدف 1ه : كما في قول امرئ القيس» وهو في معلقته رقم 11]: [الطويل] 
الالس ضعو عمها انج لتك سويت ولاسيكمايوةٌ بدارة جلججل 


وهذا هو الشاهد رقم [5؟5١]‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وما قاله الأخفش لا يعتدٌ 
به عند جمهرة النحاة. 8إِنا#: حرف مثبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلا عليها. ماَلَتََرٌّ»: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنْ)) 
والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. ظيّن دَثرِ»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الكاف. (أنثى): معطوف على ما قبله مجرور مثله. 
«وَجَعَلتكم4: الواو: حرف عطف. (جعلناكم): فعل» وفاعله» ومفعول به أول. سْعوباي: 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ٠‏ فهي في محل رفع مثلها ٠‏ 9# وشبايل 6 : 
طوف غك :نا" قيلة: «إتعارفراً د : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة 
نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله. و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعلناكم). 

إن : حرف مشبه بالفعل  .‏ #أكرئز » : اسم «إن». #عِند»#: ظرف مكان متعلق 
ب: (أكرم)» ولإعند؛ مضافء وؤأآسَّهِ» مضاف إليه. «القدئى » : خبر: إِنَّه مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية تعليلية لا محل لها. هذا؛ ويقرأ بفتح 
أن ): وعليه فتؤول مع اسمها. وخبرها بمصدر في محل جر بلام تعليل محذوفة. والجار 
والمتجروو يتعلتان بالفعل قبلهما أيضاء والجملة الاسمية: «إإنَّ أنه عَِمْ حر مستأنفة» لا محل 
لها . 


للعلاو لغشن 9 - مو لان الآية: ١1 ١5‏ 


لوسرم 00 


« ات الاب من كل لم موممُا ولك مولا أنكننا وا 


صِد 
وو رم أ و 00 مر يرطي مو > رسلا 00 در ل مروع 
قلوبكم وإِن تطيعوا الله ورسوله, لا يلدع يمن أعمدلكيم شيتا 
1 
44 





الشرح: قال المفسرون: نزلت الآية الكريمة في نفر من بني أسد بن خزيمة» قدموا على 
رسول الله يَكهِ في سنة مجدبة» فأظهروا الإسلام» ولم يكونوا مؤمنين في السرء فأفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات» وأغلوًا أسعارهاء وكانوا يغدون» ويروحون إلى رسول الله كَل ويقولون: 
أتتك العرب بأنفسهم على ظهور رواحلهاء وجتناك بالأثقال» والعيال» والذراري» ولم نقاتلك 
كما قاتلك بنو فلان» وبنو فلان. يمنون على رسول الله كَِِْ بذلك». ويريدون الصدقة» ويقولون: 
أعطنا . فأنزل الله فيهم هذه الآية. 


وقيل: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة (الفتح)ء وهم: جهينةء 
ومزينة. . . إلخ» كانوا يقولون: آمنا؛ ليأمنوا على أنفسهم. وأموالهم» فلما استنفروا للحديبية؛ 
تخلمُوا عنهاء فأنزل الله عرّ وجل الآية الكريمة. انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الفتح). 


3 عسرم 


كل لم نؤْمِنُوا» أي: لم تصدقوا بقلوبكم. ولم يدخلها الإيمان. #ولكن فووا أسلمتايه أي : 
استسلمناء وانقدنا مخافة القتل» والأسرء والسبي. وهذه صفة المنافقين؛ لأنهم أسلموا في 
الظاهر؛ ولم تؤمن قلوبهم. قال الحميدي ‏ رحمه الله تعالى -: اعلم : أن الإسلام هو الدخول 
في السلمء وهو الانقياد والطاعة» فمن الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان» والأبدان, 
والجنان لقوله عّ وجل لإبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ «أَسَلِمْء قال: 
أَسْلَمْتٌ لِرَبٌّ العالهين».. ومته ما عو اثقياة باللسان دون القلب6 وذلك قولة تغالى: توولين دارا 
أَتلَمنا...4 إلخ. 

فإن قلت: المؤمن» والمسلم واحد عند أهل السنة» فكيف يفهم ذلك مع هذا القول؟ قلت: 
بين العام» والخاص فرقء فالإيمان لا يحصل إلا بالقلبء والانقياد قد يحصل بالقلب» وقد 
يحصل باللسان» فالإسلام أعمء والإيمان أخص. لك العام في صورة الخاص متحد مع 
الخاصء» ولا يكون أمرأ عيره» فالعام والخاص مختلفان في العموم والخصوصء. متحدان فى 
الوجود. فذلك المؤمن» والمسلم. انتهى. خازن. أقول: ومن تعريف الإيمان» والإسلام يتضح 
لك فحوى ما تقدمء فقد عرفوا الإيمان بأنه التصديق بالقلب مع الثقة» وطمأنينة النفس عليه. 
وهو مقتضى حديث جبريل عليه السلام حين سأل الرسول كَلِةِ عن الإسلام» والإيمان» وهو في 


4 - قلق لكات _«بد: ٠‏ نالفي واغطرزة 


ضتحيمع فسلم» وغيرة .ولا تش أن الله عر وجل قد جمع الإيمناة» والإسلام لأهل.نيت لوط: 
كما ستعرفه في سورة (الذاريات). 

#وَإِن تطيعوأ للَّهَ وَرَسُولهُ4 أي : ظاهراًء وباطنأء سراًء وعلانية. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: تخلصوا له الإيمان. الا يَلِيَمٌ)»: لا ينقصكمء يقال: لاته» يليته ليت ويلوته: نقصهء 
وهي لغة أهل الحجازء وقرأ أبو عمرو: (لا يألتكم) بالهمزة من: ألتّ يألِت ألتاً اعتباراً بقوله 
تعالى في سورة الطور رقم :]1١[‏ «إومآ أَلتَهُم من عَمَلِهِر ين سَىْو». انظر شرحها هناك؛ تجد ما 
يسرّكء ويثلج صدرك. وهذه لغة غطفان» وأسد. 

بقيى أن تعرف: أن الْخرابُ» جمع أعرابي. وهو من يسكن البادية. وقيل: الأعراب: اسم 
جنسء وأعرابي نسبة إلى الأعراب. هذا؛ والعرب أهل الأمصارء وهو أيضا اسم جنس» 
والنسبة إليهم عربي» فالأعرابي على الأول مفرد الأعراب» ونسبة إليهم» والعربي على الثاني 
مفرد العرب» ونسبة إليهم. هذا؛ وقد وصف الله الأعراب في الآية رقم [91] من سورة (التوبة) 
بأنهم أشد كفراء ونفاقاء انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرّكء ويثلجح صدرك. 

الإصراب : مثَالتِ4: ماضء والتاء للتأنيث . ٍِ#الْكََابُ»: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. مأءَامَنَ4: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. طثُل» : 
فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لي : حرف نفي» وقلب» وجزم. «توْيِنُوا: مضارع 
مجزوم ب: 4 وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» ومتعلقه 
محذوفء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقل...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. ##ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. ##قُولُواً»: أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. طأَتَكَمَنَا4: فعل. وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إوَلمَ4: الواو: 
واو الحال. (لما): حرف نفيء وقلبء وجزم. ##يَدَخُلٍ4: مضارع مجزوم ب: (لمّا). 
دكة ع« تافل وق تاك 4« نتعلغاة بالفحل تلمينا» :والكانت ان محل حر بالإضيافة: 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط: الواو» والضمير. 

«#وَانَ»: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ##تطِيعواً#4: مضارع فعل الشرط 
مجزومء وغلذمة عدف عندت التو ».و الؤان قاعم والجملة الفعلة لا محر ليا لأنها ابندائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ##آلّه#: منصوب على التعظيم . «#إوَرَسُْولِ# : معطوف 
عليه» والهاء في محل جر بالإضافة. لا : نافية. ظيَلِتَمُ4: مضارع جواب الشرطء والفاعل 
يعود إلى الله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم 
تقترن بالفاء ولا ب: «(إذا) الفجائية. مََمِنْ عملم 46 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 


بمحذوف حال من: همَبَئَا4. كان صفة له. . .إلخ» سَيَئَا4: مفعول به ثان ل: (يَلِثْ) لأنه 
ير وو 


بمعنى . ينقص » وه ني ومدخولها كلام فعا لس لا محل له والجملة الاسيمية: 30 لله عمور 
نَحم 1# تعليلية» أو امشيدا ئفة لا مدا ليان 


١)‏ سيل ١‏ سبلل 


م وه ير 06 َ- 
برتابوا وحنهدوا يأمُولُهم 





يدس صخت يرح ب سس 


الشرح: 8إِنَمَا الْمُؤِْنونَ...» إلخ أي : المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله 
تمان مدعيها ج ضفرا رفوي لتاقو كلا وامتكفوياك: وا تمر اللحكميننا إضان كاماد تقوو 
بالرضا. «ثُمَ لَمْ يتاب أي: لم يشكوا في دينهم وكل ما يأتيهم من ربهم» بل يعتبرونه حقاً 
وصدقاً. هذا؛ و«ارتاب» مطاوع: رابه: إذا أوقعه في الشك مع التهمة؛ وجيء ب: ث4 التي 
للتراخي للإشارة إلى أن نفي الريب عنهم ليس وقت حصول الإيمان فيهم وإنشائه فقط. بل هو 
مستمر بعد ذلك فيما يتطاول من الأزمية:» فكانه قيل: ثم داموا على ذلك وَحَهَدَوأ ِأَمَولِهمَ 
َلَفْسِهمٌ في كبيل أتَّد أي: في طاعته. والمجاهدة بالأموال» والأنفس تشمل العبادات المالية؛ 
والبدنية بأسرهاء فالمجاهدة بالأموال عبارة عن العبادات المالية» كالزكاة» والكفارات على 
جميع أنواعهاء وما ينفقه المؤمن تبرعاً للمجاهدين. وقدم الأموال بالذكر لحرص الإنسان عليه 
فإن المال شقيق الروح» وقد يبذل الإنسان روحه في سبيل ماله» بل قد يبذل الرجل شرفه. 
وكرامته» ومروءته في سبيل تحصيل المال» وما أكثرهم في هذا الزمن» الذي رقٌّ فيه دين 
الناس. ظأوْليِكَ هُمُ الصَسِفوٌَ»: في إيمانهم؛ لا الذين قالوا: آمنا؛ ولم يوجد منهم غير 
الإسلام؛ أي: نطق الشهادتين باللسان فقط. ولما نزلت الآيتان؛ أتت الأعراب رسول الله كَل 
يحلفون بالله بأنهم مؤمنون صادقون في السرٌّء والعلانية» وعرف الله منهم غير ذلك» فأنزل الآية 
التالية. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإعسراب: 8« إِنَمَا؛ُ: كافة» ومكفوفة. ##الْمَؤْمننَ#4: مبتدأً مرفوعء. وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ. ©#الدِينَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل خبر المبتدأء أو هو في محل 
رفع صفة: مأاالْمْؤْين. وجملة: 8أدَامَنُوا بألَّهِ ورَسُولِ» صلة الموصولء لا محل لها. 8ِتُم» : 
حرف عظف. 9ل: حرف جازم. يَرَيَابو#: مضارع مجزوم ب: #8لم» وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف, انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة الصلةء وأيضاً جملة: 8وَجَهَدُواأ4 معطوفة عليها. © بِأَمَوَلِهمَ*: متعلقان بما قبلهما. 


0-4 
د 


وَأنفْسِهمٌَ#: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #في سَبيلٍ»: متعلقان 


حمل عسي 


بالفعل: (جاهدوا) و«إسبيلٍ» مضافء وطألَهِ4 مضاف إليه. لأأُيْلَهكَ هُمُْ الصَصَددون» انظر 


2 - ملق ان اايتان: 1١‏ و7 لِلعالتِاؤْن نالغشرؤن 


إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [0] وهي مستأنفة على اعتبار الموصول خبر المبتدأء وفي 
يدل وله تين المهدا على اعقبان البرمن لنط ل 1ر0 





هم 


كل مون لله ديت وَلنَه يعم ما فى 


اي غير حدس 
تَىْء عليم 409 


ا ا ل هر 


الشرح: #ثْل أَمَْمُونَ لَه بدِبِكُمٌ»4 أي: تخيبرون الله بدينكم؛ الذي أنتم عليهء وهو 
قولكم: 8آدَامَنًا4. أنه َعْلَمُ ما فى السَّمْوتٍِ وَمَا فى الْأَرَضِ»4 أي: لا تخفى عليه تعالى خافية 
فيهما. ونه يِل سَىْءِ علي مٌ4: يعلم كل شيء من النفاق» والإخلاصء وغير ذلك فلا يحتاج 
520-00 
رس سو لا 


الإعراب : لثل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##أْتْمَلمونَ©: الهمزة: حرف 
استفهام توبيخي تقريعي. موا مضارع مرفوع. والواو فاعله. «#آنَه#: منصوب على 
التعظيم. #بدينِتَ4» : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...* إلخ. مستأنفة» لا محل لها. «إوَأنّهةُ4: الواو: 
واو الحال. (الله): مبتداً. 8ِيَعَلم*: مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأً . ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. في 
لسّموتِ)ه : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «وَمًا فى الْأَرِ؛ : معطوف على ما قبله» وإعرابه 
مثله» والجملة الاسمية: وَأنَه...* إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء 
وإعادة لفظ الجلالة. وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها. ونه : الواو: حرف عطف. (الله) : 
مبتدأ. #يكل4 : متعلقان ب: #طَِيمٌ4 بعدهماء و(كل) مضاف. وظنَّىَء4 مضاف إليه. 
#عَلِيمٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


وخر لا سرس سا 1 ار 1 00 


صدط صد 
وح الم م اتير مويه لس ص سر ل ًَ اه قر 04 م 
يمنُونَ عليكَ أن أسلموأ قل لا مَمنْواً عَلحَ إِسَلمَكرٌ بل الله يمن عشكر أن هدث؟ 





الشرح: «#يِمَيُونَ عَلِكَ أن مر 4 قد قولهم: أسلمناء ولم نحاربك» يمنون بذلك على 
رسول الله وله فبيِّن بذلك أن إسلامهم لم يكن خالصاً. فل لَا حَموُأ ع إِسْلَمَرٌ»4 أي : لا 
تعتدُوا عليَ بإسلامكم. بل أَنَهُ يَمَن ليك أَنْ مَدَسْكْرٌ للإيمن» أي: لله المنة عليكم أن أرشدكم 
وأمذدّكم بتوفيقه حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم». وادّعيتم . إن مت صَدِوِينَ# : أنكم 


ع 


مومنول . 


واتَاذَزاشطتن ١‏ - قلقت «ية: ٠١‏ الئنة 
هذا؛ الوه ذكر الصنيعة. وتعداد النعمةء والعافة: آنه هو الذي يعطي العطاءء 
ثم يذكّر به من أعطاه. ويعدّد له ما فعله من المعروفء مثل أن يقول له: أعطيتك كذاء وفعلنت 
للق كنا موسق داق ذاه وهو تين وكوي كير فته القار موه لذ كان عدهوها بعد 
الثواب» ويبطلهء بل ويغضب الله تعالى. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [214]: »#إيتايَهَ 3 
"مثا لا يوأ دكي ألم والأدى» 
وقال الشاعر الحكيم : [الطوين] 


وإن امرأ امحدة إليّ مستبم واد تيهنا مَرَة اتسين 
وقال آخر يذمٌ المئّان بالعطاء مخاطباً له: ‏ - [الطويل] 


ع ا م ع 5 2 ب و طِ واه حت * ضر و 
أتيت قليلا ئلمأسرغت منة تحنتايك حون حذاك ليجل 


وفي نواد 1 الي اي لو ا 0 
الشقفن يهنا تملكه نيف : الو اا ا م 
نفسه سبحأنه : المنان؟! 

الإصراب : 8ت يمنون 6 : مضارع مرفوع. والواو فاعله. والصد الفعلية مستأنفة. ميك 4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما. : حرف مصدذري » ونصب . «أملمراً 4 : ماض مبني على الضم في في 
محل نصب ب: أن والواو فاعله. وهدأن» والفعل في تأويل مصدر في محل نصب بنزع 
الخافض» د لأنء أو بأن أسلمواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #قل6: 
أمرء 0 مستتر تهديره: (أنت). لمة نأهية . 8ظ مضا 0 اي الناشةم 
مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: 1 ...44 إلخء 0 
القول» وجملة: #قل...* إلخ» مستأنفة» لا محل لها. #بّلِ4:: حرف عطفء وإضراب . 
9 أله : نك + يَمُنَّ) : مضارع » والفاعل بعود إل : 3 الله ) والجملة الفعلية في محل رقع 
ين الفة! ,بو التفئلة ١‏ لأنعدية طوف عا ها تنليا» اله تقل ابي نطف تقول القوك قدا : 
»4 : متعلقان بما قبلهماء والمصدر المؤول من: #أأنَ مَدَسوٌ»# منصوب بنزع الخافض مال 
سابقه. والكاف مفعول به. «#للايمّن»: متعلقان بما قبلهما. #8إن*#: حرف شرط جازم . 
«كُتْرٌ4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعنل الشرطهء والتاء اسمه. 
#صَدِقِينَ4: خبر (كان) منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال : 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. التقدير: إن كنتم 


صادقين في ادّعائكم الإيمان بالله» فلله المنة عليكم» والكلام كله في محل نصب مقول القول 


ع 


0 





الشرح: تون انه ينك عي السو وَالْارضٍ 6 : المعنى: أن الله عرَّ وجل لا يخفى عليه شيء 
في السموات» والأرض؛ فكيف يخفى عليه حالكم؟! بل يعلم سركم» وعلانيتكم . «أوَاَلَهُ بص 
بِمَا نَحَمَلوْتَ4ه أي : بصير بأعمالكم الظاهرة» والخفية» وعليم بجوارحكم الظاهرة» والباطنة. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: <#إِنَ#4: حرف مشبه بالفعل. «#إأسَ: اسمها. 9يَدلَهٌ4: مضارع.ء والفاعل يعود 
إلى : #أسَ#» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: ##إِنَ). «إغَيْبَ4: مفعول به» وهو مضاف». 
و#أَلسَّمَوَتِ) مضاف إليه. لَآلأَرضٍ): الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله 
والجملة الاسمية: 9إنَ أسه...ي إلخ. قتا نفة » أن مدا 1 لا 006 لها. (الله): مبتداً. 
##بِصِير # : خبره. ##بمَا» : متعلقان ب: ##بَصِي». و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: بصير بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
ب: مبَصِبرُ» التقدير: بصير بعملكمء والجملة الاسمية: (الله. ..) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
تأمّلء وتدبّرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلَّى الله على سيّدنا محمدء وعلى آله وصحبه. 
وسلم.. 


انتهت سورة (الحجرات) بحمد الله وتوفيقه شرحا وإعرايا. 


والحمد للّه نس العالمين. 


8 8 


4 أ كملاع ملعب عات يتا. ٠ ٠‏ 


سير 


سورة رق وهي مكية بالإجماع. وهيى خمس وأربعون اك وثلاثمئة. ومديم وخمسول 
كلقة > بو انق وا ريع توا ررعة وفمفون هيونا لكب از 

فعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سأل أبا واقد الليثى: ما كان رسول الله كَل يقرأ 
في الأضحىء والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب: (ق) و(اقتربت). أخرجه مسلمء وأصحاب 
السدة: وعن أم هشام بنت حارثة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لقد كان تنورناء وتئور النبى عَلِلٍ 
وااعذا سشيق> اوسن ويعف سدة) نوما اخدت يون والدون اقيرف الانعتى لمان رسر اله 
يِه كان يقرؤها كل يوم جمعةٍ على المنبر إذا خطب الناس» أخرجه مسلمء وأبو داود» وأحمد. 

والقصد: أ وففر ل الله كِيةِ كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبارء كالعيد والجمع. 
لاشتمالها على ابتداء الخلق. والبعث» والنشور. والمعاد. والقيامة» والحساس» والجنة» 
والنارء والثواب» والعقاب» والترع 4 والترهينية. التهن .«صضانون. 

مم جح ص2 رح سر صرح سر م2 رح سويه 2م 

«ق وَلْرَانِ المجيد 9 بل يبا أ 

سر اس 
عيب )4 


<١ 2‏ يهو 


ست ١‏ ل اقل لوعو 0 ل ور ا ل 2 
: جاء هم منذزر منهم فقال الكفرون هازا م 





الشرح: ««3ّ*: قال ابن عباس رضي الله عنه -: هو قسم. وقيل: هو اسم للسورة. 
وقيل: اسم من أسماء الله. وقيل: اسم من أسماء القرآن. وقيل: هو مفتاح اسمه: القديرء 
والقادرء والقاهرء والقريبء والقابض. والقدوسء والقيوم. وقيل: معناه: قضي الأمرء أو 
قضي ما هو كائن. وقال أبو بكر الوراق: معناه: قف عند أمرناء ونهيناء ولا تَعْدَهماء ويجوز 
فيه ما جاز ب: (ص) من قراءات» انظرها هناك. «وَالشَانٍ الْمَجيدِ» أي: الشريف الكريم على 
الله» الكثير الخير والبركة؛ لأنّه المهيمن على سائر الكتب» أو لأنه كلام الله المجيدء أو لأن من 
علم معانيه» وامتثل أحكامه؛ عظم ومجد عند الله وعند الناس . هيل عَبْوَأ»# أي : كفار مكة. 
«أن جََهُم مَُذِدُ مَنَهُمَ؛ أي: محمد وَلِ. فهو إنكار لتعجبهم مما ليس بعجيب» وهو أن ينذرهم 
غضب الله وعقابه رجل منهم قد عرفوا صدقهء وعدالته» وأمانته» ومن كان كذلك لم يكن إلا 


م ار ا الآية: ٠‏ لمع لاوس والعشؤؤون 
ناصحاً لقومهء خائفاً أن ينالهم مكروه. #8أثََالَ الْكَفرنَ» من أهل مكة. «هَدَا نَنْءٌ جَيبُ» أي : 
معجب ») وغريب كل الغرابة. وفي الحقيقة والواقع ليس هذا بعسجيب » فإن الله يصطفي من 
الملاكة رادغ ويق” الناس»؛ لا اعت فى :عله فيك سات 

الاعراب : 4 : فيه أوجه: أحدها: أنه خبر لمبتدأً محذوف؛ أي: هذه 4 . ْ 
أنه مفعول به لفعل محذوفء. التقدير: اتل #نَ*. الثالث: أنه مقسم بهء التقدير: أقسم 
ب 4# . و الم ان 4 : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف»ء تقليره: أقسم بالقرآن. 
«التبدكه : عنفة (القران )4 وغل اغهبا ردظاق 4 سما نه :ف (القراة) ميعطر عليه وقد 
اختلف في الجواب. فقال الأخفش: هو جملة: #قَدَ عَمَنَا على حذف اللام؛ أي: لقد علمناء 
وقال الزجاج : الجوات»محعدوف تقديرة: والقران المححيك لتعتن ؟ لأنهم أنكروا البعث في الآية 
بعذه») وقال 5 هشام : التقدير : لنهلكن» أو انك لمندرءع وقال الكوفيون: الجواب: وبل عبوأ كه 
والمعنى : لقد عجبواء وقدر الجلال الجواب: ما آمن كفار مكة بمحمد كَلةِ. وقيل : الجواب 
قوله تعالى : فون يلفط عن كول إلا اديه ريك 432 وقيز : غير ذللت: 


#بل» : حرف انتقال. «يبوا#: ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة. #أن»#: حرف مصدري» ونصب. جَءَهُم: ماض مبني على الفتح 
في محل نصب ب: #آن4: والهاء مفعول به. ظمَُذْرُ4: فاعل. «يَنهُرٌَ4: متعلقان ب: «سذد» 
ال اله 00 
التقدير: بل عجبوا من مجيء منذر منهم. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #فقال : 
الفاء: حرف عطف. (قال): ماض . #الْكَفْروتَ : فاعل مرفوع. . .إلخ. هذا : اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه» لا محل له. تق : خبر المبتدأء 
ا ا 0 مفَقَالَ. ٠‏ إلخ معطوفة على جملة: 
«وجبوا...4 إلخء ٠‏ لا محل لها مثلهاء وإظهار: ©الْكفرنَ؛ في محل الإضمار للإشعار بتعنتهم في 
هذا 0 تم اليل على كدرهم يهذا المقال. 


له 





نل 20 د 
ذا يننا وكا زا لِك رخذ بيد © > 


الشرح: دا يننا وكا زاب أي : اضى يتوت وملن؟! ورك البعث لدلالة الكلام 
عليه. دَلِكَ يم بعِيدٌ» أي : بعيد الوقوع» فهم يعتقدون استحالة الرجوع بعد الموت والفناء إلى 
هذه البنية والتركيب الموجودين قبل الموت., وما أكثر ما ذكر القرآن مثل هذا عنهم في آياتهء وأية 


(يس) رقم [4لا]: 1 ل سه قَالَ مَن بحي الْعظمَ وى رَمِيم تل ١‏ كس الشواهد 
على تعنّتهم . .انظر شرحها هناك . 


4ع | > لكسبي؛ ١أاك‏ ملعي ”م و ماضن ) 0 
لد اللاي :الغشزون - سبول وك الآية : ؟ 0 
لااسبسببببببنبنببنبنتنن-نن--ا م م م م م ب 777 سمي ص 77 77 ع 


الإصراب : #أوِدَاي4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف زمان مجرد عن الشرطية 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوفء. التقدير: أنبعث إذا. #إوتنا» : فعل» 
وفاعل» وهو في المعنى فعل» ونائب فاعله؛ لأننا لا نموت» بل الله يميتنا. والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها. #وكا» : الواو: حرف عطف. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على 
السكونء و(نا): اسمه. «رابا#: خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر مثلها. ظدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد, 
والكاف حرف خطابء لا محل له. جع : خبر المبتدأ. لبعد : صفة له والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول المذكور في الآية السابقة. 


م م ل فر دوي م 1-2 فم 0 
قد عَلِمنَا ما أنقص الْخيْضُ ممه وَعِندَكا كنب حفبظ 409 





<< سوسا لخر كر 2 عتم 


الشرح: اد عََنَا ما تَْصٌ الْأَرْضُ مِنبَهَ» أي : ما تأكل من لحومهمء وأبشارهمء وعظامهم. 
وأشعارهم؛ أي: نعلم ذلك. ولا بيدفى علينا كنف تترقنت الأبدافة :واب ذهبت 6 وإلى اين 
صارتء فلا يغيب عنا شيء من ذلك» فكيف تتعذر الإعادة؟! قال تعالى في سورة (طه) رقم [01 
و01] حكاية عن قول موسى في جواب فرعون: َال هما بَالُ افون الأول (©) قَالَ عِلَمُهَا عنْدَ رَقَ فى 
كن عل إن رذ م 4 فى السهيك #3كل :ابن إدمنا كله التراي الااصهت للقي ينه 
خلوو وله كنار رقيه : زلا كبات رولا لابوا لشهكاء كا تأكل الوقن انف وقان 
السدي: النقص هنا: الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت» ومن يبقى ؛ لأن من مات دفن 
فكأن الارضن تنعضن هن الناش. ارم كت عد #ة شخب سعتوظ بن العيدين 6 وا لتقيس . 
وقيل: #حَفِيظ» بمعنى حافظ لعددهمء وأسمائهم. ولما تنقص الأرض منهمء وهو اللوح 
المضفوظ وقد اتن اقيةها يكون: وايقيا «عفيظ لأعمال العتاة أو نهر كتاي الأعسال قال 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [44]: وَوْضَ الككث فَرَى الْمُجْرمِينَ مُسْفْقِينَ مما ضِه وَيَُوُونَ بوبلا 
كنا | معدن 1 وو عي رز كأ لتم كا 

الإصراب : «نَدَيه : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ءامنا : فعل» وفاعل» والجملة 
الدلية ج راي للب على وعد كرية | دعن التق زيم لا طلى اسدا عرف لقنم 
محذوفاً. م4 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اتَفْصُ الْأرْضُ» : 
مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف» التقدير: قد علمنا الذي تنقصه 
الأرض . مهم : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والمفعول الأول 
الضمير الذي رأيت تقديره. #وعدَنا» : الواو: واو الحال. (عندنا): ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر مقدم» و(نا): في محل جر بالإضافة. «كِتَبٌ)»: مبتدأ مؤخر . «حَنيظ # : صفة: © كِنبٌ4. 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا) الواقعة فاعلاً» والرابط : الواوء والضمير. 


-.» لل 8 و الآيتان: © و1 در التَِلوْس :الغشرؤن 


بل كَدَوأ بلحي لما جَدَهُمَ فَهُمَ ف أَمْرِ مرج ()» 





الشرح: «إبلَ كوأ 0 بالقرآن. «لم 0 قيل: معناه: كذبوا به لما جاءهم. 
وقيل: كذبوا المنذرء وهو محمد كله لما جاءهم. فَهُمٌ ف أثْر تريج» أي : ولواماضن: 
قيل: معنى اختلاط أمرهم: قولهم للنبي يَلِ مرة شاعرء ومرةً ساحر» ومرة معلّم مجنون» 
ومرة كاهن» ويقولون في القرآن: مرةً سحرء ومرةً رجزء ومرةً مفترى» ومرةً كهانة» فهو كقوله 
تعالى في سورة (الذاريات) مخاطباً لهم: ظإِنَيٌ لَنى نول محئِفٍ» فكان أمرهم مختلطاً ملتبساً 
عليهم. وقيل في هذه الآية: من ترك الحق مرج عليه أمره» والتبس عليه دينه» قال أبو دؤاد 
الويادي : [الرمل ] 
مسمرج عدن با عدةت له مشو الحارة بشعيووة الككز 

وقال الرسول يك لعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: «كيفت بك يا عبدٌ الله إذا 
ككفي قوم قد مرِجَتٌ عهودهم وأمانائهم» واختلفواء فكانوا مَكَذَاء وهكذا (وشبّك بين 
أصابعه)» أخرجه أبو داود. هذا؛ والفعل بمعنى ما تقدم من الباب الرابع» كفرح» يفرح» وهو 
من الباب الأول بمعنى: أرسل الدابة» تركها ترعى. قال تعالى في سورة (الرحمن) رقم [19]: 
«مر الََنِ يليان وقال في سورة (الفرقان) رقم [09]: 5 لِك مع ابن . 

الإصراب : «وبل 4 : حرف إضرابء وانتقال مما هو شنيع إلى ما هو أشنع. وأقبح» وهو 
تكنيت: الننوة بعد إنكان الهة ين يو كد واه "ماضن :وفاغلة والالفب للفريق» :والحكلة الفعلة لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة. وقيل: معطوفة على جملة يبل يبُا... إلخ. #بأَلْحَنَ»: متعلقان 
بالفعل قبلهما. لم4 : ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب متعلق بما قبله. 
هذا؛ وقرئ: (لِمَا) بكسر اللام على أن (ما) مصدرية» فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر باللام» التقدير: لمجيئهمء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «جاءَهمَ#: فعل 
ماضء والهاء او او والفاعل يعود إلى (الحق)» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة #إلَ6 إليها. «نَهْرَ»: الفاء: حرف تعليل. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. «إف أَمَرِ»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. «تَرِيج: صفة: #أمْرٍ4. 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء» لا محل لها مثلها . 





جد يَظرا إِلَ التَملَ «َعَهْرَ كت بها وَدَيَتهَا ومَا ها من مج )4 


الشرح: ##أفَلرٌ بنظروأ إِلَ اسَّملِ مرَقَهُمَ: نظر تفكر واعتبار»ء وأن القادر على إيجادها قادر 
على الإعادة. ِف بَنينَهَا4 أي: رفعناها بلا عمد. 9إوَرَيَتهَاكه: بالنجوم» والكواكب. #وَمًا ها 


وار ١‏ ع كي عه ا :+ * ٠١.‏ 
ليلس والغْشرون_ ٠١‏ - لقت لآية: “ ليطا 
يبسح ل-ب-ب-ب-ب-ببتع سس ا 0ه 


من روج 4 : جمع: فرج»ء وهو: الشقء بمعنى: أنها سليمة من العيوب» لا صدع فيهاء ولا فتق» 
ولا خلل. هذا؛ وشرح لأقأَرَ مثل شرح: «#أفلا4 في الآية رقم [01] من سورة (الزخرف). 
الإصراب : #أنَارَ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفيء» وقلبء. وجزم. #يظرواً»: مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على 
محذوف. التقدير: أغفلواء وعمواء فلم ينظروا. . .إلخ. «إِلَ أَلسَّمَِ»: متعلقان بما قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به. ظفَرَفَهْرٌ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من: #السَمي. 
والهاء في محل جر بالإضافة. فَكيتَ»: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول به 
مقدم. 3 بنينها 6 : فعل» وفاعل. ومفعول به» والجملة التعلبة تى مجحل جر يدلا من 
#أَلسَمِ. التقدير: أفلم ينظروا إلى السماء كيفية بنائها. ومثل الآية الكريمة قول الفرزدق ‏ وهو 
الشاهد رقم [75”] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 
إلى الل أشكّوبالمدينةٍحاجةً «بالشامأخرى كيف يَلْمَقِِيَانِ؟! 


وماك : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وداخلة معها 
في التاويل. ##وّمَا؟ه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #طا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. من#: حرف جر صلة . ##فروج 4 : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير المنصوبء العائد إلى : ##ألسَّمَِ4. والرابط: الواوء والضمير. 










«وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا وَأََِا ها روصي وَلنَا فيا من كل تت تهيج 06> 

الشرح: #وَالْارّضَ مَدَدَسَهَا4: بسطناهاء وفرشناها. #إوَالْيَنَا فيا رَوبِيَ*: ثوابت» وهي 
الجبال؛ لثلا تميد بأهلهاء وتضطربء كما قال تعالى في سورة (النحل) رقم [15]: #وَألَق في 
لْأَرْضٍ ل لد بحكم» جمع : رانك لآن الأرفى قوسو يها ان شيك تسكن 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [] من سورة (الرعد) والذاريات [44]. «إوأنبنا فِيَا من كَل رج 4 : 
من كل صنف من أصناف النبات. #بَهِيٍ#: حسن جميل» والبهيج: هو الشيء المبهج المشرق 


النضيرء وفي سورة (الحج) رقم [0]: «إويرى الأرصص هَامِدَة هَإِذَآ أنزلنا عَليَها الما هدرت وريتَ 


زر له - 
. 


وَأَنْبَنَتَ من كل روج تهيج4 . 
الإعراب : #رَالْارّضَ»: معطوف على محل قوله: إل ألَّمَةِ»م المنصوب ب: (ينظر) فهو 
منصوب بذلك؛ أي: أفلم ينظروا الأرض؟ تعر 1ك استضوا على :الا معان بهل 


20 نا د عايب 
فك اموا الاباك ١‏ تلوس لغشن 


محذوف, يفسّره المذكور بعده.ء التقدير: ومددنا الأرض مددناها. مَدَدَنَهَا؛: فعل» وفاعل» 
ومفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من (الأرض) على الوجه الأول فيهاء ولا 
محل لها على الوجه الثاني فيها لأنها مفسرة. وَاليََا: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. #فبا»: متعلقان بما قبلهما. «#رَوسيَ»: مفعول بهء 
ولم ينون؟ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. وأنيسنا و : الواو: حرف عطف. 
(انبعنا) :'فعل» وفاعل..- اياك جار وتجرور متعلقاة يما قبلهما - وين “يه متعلقان بها 
قبلهما أيضاًء وهما في محل نصب مفعول بهء ولإثُلِ» مضاف. و#إرَرع4 مضاف إليه. 
لبهي *: صفة: #رَرّج4» والجملة الفعلية (أنبتنا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها . 





م2 000 2 و2 1 
بصرة ود عبل 5 


الشرح: طبَهِرَة4 أي : جعلنا ذلك تبصرة؛ لندل به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم: 
تضب ا على المصدرة بيع ؟ جغلنا ذلك قصير ا وطيتها على كمال فدرتناء عور عه أى : 
تذكرة. لِك عبد مييبٍ»: 0 إلى الله عنَّ وجل» خانف». خاضع. متذلل له تعالى» والفرق 

ع د85 بوالخيضيرة هو أن ٠١‏ في السموات والأرض آيات مستمرة منصوبة في مقابلة البصائرء 
ات متجددة مذكزة علل:النبانيى . 

الأعراب : صر 14 : مفعول لأجلهء والعامل فيه: مف بَنيَننها. إلخء وقيل: مفعول 
مطلق لفعل محذوفء. التقدير: بصرناهم تبصرة» وذكرناهم تذكرة. وقيل: حال» بمعنى مبصرين 
ومذكرين حال من (نا). وقيل من المفعول به. هذا؛ وقرئ: (تَبْصِرَةٌ) بالرفع على تقدير: هي 
تبصرة وتذكرة. #لِكلٍ»: متعلقان بكل من المصدرين على التنازع» و(كل) مضافء و#عَبَرِ4: 
مضاف إليى؛ #ثّيب»: صفة: «عَبق». 2 


مر 
اي لمر 


وبرلا مِنَ ) ا ا ا ا لْهِيدٍ 0 وَالئَحْلَ بَاسِفَتٍ 


1 


4 ند اس 
ل 5 © 





المطر. 2 يو 0 حدائق», 55 57 5 بعك لقيره: اغب النوره الذي 
ف شاه أن يحصدء كالبرء والشعير» ونحوهما مما يقتات به الإنسان» والحيوان» ويدخر. 
هذا؛ والتقدير: وحب النبت الحصيد. هذا قول البصريين» وقول ابن هشام في المغني. وقال 
الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» كما يقال: مسجد الجامع» وربيع الأول» وحق 
اليقين»ء وحبل الوريد» ونحوهاء قاله الفراء. والآصل: الحب الحصيدء فحذفت الألف واللام» 


عر 


لد الاين :لسرن - بروج الآيتان: 4 و١٠‏ 4 
ات ات اا ا ا ا 1 1 


ران ج اس د 


وأضيف المنعوت إلى النعت. وَاَخَلَ بَاسِقّتٍ»: طوالاً. وقيل: مستويات. وقال عبد الله بن 
شداد: بُسوقها: استقامتها في الطول» لقال ضبق :للخل بصونا : إذا:طالوبه قال الشاغر::: [الرافر] 
شك كنك شك ليِسَتْخمركَرم وَلْكَنْهِنْنِتاج الباسقاتٍ 
كرام في اللاتجاء ناا طول وكات نويا نحا انوي امستحتياة 

فده لعفاف مالا د الحا ]لقا في قال لطبي بها لكاع ,رقي اله عند اسه 
وصلى بنا رسول الله يَكَهٌ فقرأ #ق وَلْعرَانِ الْمَحِيدِ» حتى قرأ: «أوَالدَخَلَ بَاسِقاتٍ»: قال: فجعلت 
أرددهاء ولا أدري ما قالء إلا أنه لا يجوز إبدال 00 السين لأجل القاف. أخرجه مسلم 
في صحيحه. . ويجمع على بواسق أيضاً . . «إفًا طلم يد 4: الطلع هو أول ما يخرج من ثمر 
النخل» ل 0 حيث يؤخذ من طلّع الذكرء ويوضع في طَلْع النخل 
الأنثى بعد شقهء ثم الربط عليهما. وقد أفردها الله جل ذكره بالذكر لفرط ارتفاعهاء وكثرة 
منافعها؛ ولذلك شبه النبي كَل المسلم بها . انظر ما ذكرته في الآية رقم [4؟] من سورة (إبراهيم) 
على نبينا» وحبيبناء» وعليه ألف صلاة» وألف سلام تجد ما يسرّك» ويثلج صدرك. «صِيد» : 
متراكب بعضه على بعض لكثرته» وتراكمه. 

فائدة: عن علي كرّم الله وجهه ‏ قوله: (إذا اشتكى أحدكم شيئَاء فليسأل امرأته ثلاثة 
دراهم من صداقهاء ثم ليشتر به عسلاًء فليشربه بماء السماء» فيجمع الله له هنيئأ» ومريئاء 
وشفاءً» ومباركاً) أخذه ‏ رضي الله عنه ‏ من هذه الآية» ومن آية النساء رقم 41] ومن آية (النحل) 
رقم [؟]. 

الإعراب : «وَترَلن4: الواو: حرف عطف»ء أو حرف استئناف. (نزلنا): فعل» وفاعل. مسن 
لتم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #8مّةُ4: كان صفة له 
فلما قدّم عليه صار حالاً. . .إلخ. 49: مفعول به. «تٌّترك4: صفة لهء والجملة الفعلية لا 
محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. (أنبتنا): فعل» وفاعل. #يه.: متعلقان به 
واللشولة قيلي عط فة على ها ادليه ميخ ليا انفاء ات وه افعو ل وه متصيومه 
:وسلة عليه الكسيزة نانع التمحة انسح مويك سانو ركه 04 تعطارت على : 
جَنّتِ»؛ه» و(حب) مضافء. و(الحصيد): مضاف إليه» وانظر الشرح. وَالتخْلَ» : الواو: حرف 
عطف. (النخل): معطوف على ما قبله. ©##باسِقّتٍِ»: حال من (النخل) منصوب. . .إلخ. 
ذا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. طلم 4 : فتك :ا كر .: #نضِيك 44 : صفة : 
«طلة4» والجملة الاسمية في محل نصب حال من: (النخل الباسقات) بطريق الترادف» أو من 
الضمير في #بَاسِفَتٍِ» على التداخل . ا ال 0 
بمحذوف حال من: (التخل)ء وطلٌ» مرتفع به على الفاعلية؛ أي: بمتعلقهما . 


٠ 9‏ - مورْقْتنْ 2 الآيات: 1١‏ 15 إِجواليَؤْمِن عرزن 











رقا باد ون بد 3 مي 8 يتما كاك ري 4 





ار مرَيْقًا اباد أي : رزقناهم رزقاً. أو على معنى: أنبتناها رزقاً؛ لأن الإنبات في 

معنى الرزق» والرزق: : ما كان مهيأ للانتفاع به. موحي به.» : بالمطر. بره مَتَنَاك : لأاناث 
فبهاء ولا حياة» فإذا نزل عليها المطر اهتزت» وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج» وذَكّر: 
«يجن4 باعتبار البلدة بلدأء أو مكاناً. ©كََنِكَ لَلْريُّ» أي: من القبورء والمعنى: كما أحيا الله 
الأرض الميتة بالماء» فأخرج منها النبات بعدما انهضمء وتفتت في الأرضء» وصار تراباً كما 
كان من بين أصفره» وأبيضه. وأحمره. وأزرقه إلى غير ذلك» كذلك يعيدكم من الأرض بعدما 
تفتتت عظامكم» وتمزّقت لحومكمء» وتفرّقت شعوركم. 

وهذا من خصائص أسلوب القرآن العظيم: أنه يخاطب العقل» والقلب معاًء ويجمع بين 
الحق. والجمال معاء وأنه يسوق الاستدلال سوقاً يهرّ القلوب هزاًء ويمتع العاطفة إمتاعاً بما 
جاء'في علي هذه الايات من إقامة الدليل العقلى على :البعف» والتشوو فن.مواهة المتكريد 
المكذبين. تأمل هذا الأسلوب البارع الذي ف العقل» وأمتع العاطفة 0 واحدء حتى في 
الجملة التي هي بمثابة ا الدليل» حيث قال في آخر الآيات: مكَدَلِكَ لَلَري4» 
أي: الخروج من القبور للبعث. والحساب» والجزاءء والثواب» والعقاب. 

الإصراب : مرَرْقَاكك : مفعول لأجله؛ أي: أنبتنا ما تقدم لرزقهمء أو هو مفعول مطلق عامله: 
(أنبتنا) لأنه بمعنى رزقناهم 97 أو هو حال» بمعنى: فودونا العاف ان ذا ررق « اديه : 
متعلقان ب: «ِ#رَّرْق4» أو بمحذوف صفة له. وَأحَيْنا4: الواو: حرف عطف. (أحيينا): فعلء 
وفاعل. و ا 0 به : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما ٠‏ 9# بارَة 4 : مفعول به. تنا : صفة: © بإرَة#. د كَدَلِكَ 6 : الكاف: حرف تشبيه» 
وجرء و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف. والجادرا لسري عار 
بمحذوف خبر مقدم» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. «الَدَريُ4: مبتدأ مؤخر. 
هذا واحد: اعنار الكاف اسما مبتدأ و«ارجٌ» خبرهء وعليه تكون الكاف مضافة» واسم 
الإشارة مضافاً إليه» وعلى الوجهين؛ فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


و ره فر 0 2 وان رو م7 عو سل سح وي سر ع "حلم" 
كَدَبت قبلهم كوه 0 وأصعب لب الرض وتمود وعاد وشرعون وإيخوان ُو 


ا 5/1 30 1 لل كنك النز له ريد 460 





الشرح: كدت يَلْهُرَ4 : قبل كفار قريش» والمفعول محذوف؛ أي: كذبوا رسلهم. قوم 
توح وثمودء وعاد. وفرعون». وإخوان لوط ذكرت هذه الأقوام بالتفصيل في سورة (الأعراف) 


لدْوااتَاذي فشن ٠١‏ - موقت انية: ٠١‏ 0 
للوالكاؤو فين 6 0ه لوقت يةاه لل اللائا 


وفي سورة (هود) وفي سورة (الشعراء)» وذكر أصحاب الأيكة في سورة (الشعراء) الآية رقم 
[175] وما بعدهاء وذكر أصحاب الرس اسماً فقط في الآية رقم [4*] من سورة (الفرقان) وقد 
توسعت في الكلام عليهم. انظره هناك؛ فإنه جيد؛ والحمد لله! وانظر شرح بي في سورة 
(الدخان) رقم [7"]. هذا؛ وذم الله قوم تبع» ولم يذمه» وذم فرعون لأنه هو المكذب المستخف 
لقومه» فلهذا حص بالذكر دونهم. كل كدب ألرْمُلَ4 أي: كل هؤلاء المذكورين كذبوا رسلهم. 
5خ رور» أي" وجب عذاني لينم وقبه تثئلية لرشول الله كلق :و توديد» :وزوعين لعل يك 
هذا؛ وإن لوطأ هو ابن أخي إتراهيم بعاالخليز ».علق نينا وعليوها الف ضلاة 6 ؤالك سلاف 
وتقدم معنا: أنه هاجر معه من العراق إلى الشام» فنزل إبراهيم بفلسطين» ونزل لوط بسدوم من 
الأردن» وأرسله الله إلى أهلها . فهو أجنبي منهمء لكن الله عبّر عنهم بإخوانه من حيث : أنه 
صاهرهم» وتزوج منهم. انتهى. جمل . 

الإصراب : 9 كَدَبتَ»4 : فعل ماض» والتاء للتأنيث . متلَهُمَ# : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» 
والهاء فى محل جر بالإضافة . متم 4 : فاعل: كدَّبتَ4. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
وإكره مضافء و#إثج» مضاف إليه. ظرَآمْكَبُ4: الواو: حرف عطف. (أصحاب): معطوف 
على : ترم وهو مضافء ول#أريّ» مضاف إليه. موَتَوةُ 3 و45 : معطوفان على : تنم 
نوج # ٠.‏ و فرعو ولحوان © : : معطوفان أيضاء و«الأئ5ة» وطاي» : مضاف إليهما 439 مبتدأء 
جوز الابتداء به الإضافة المقدرة. #كَدَبَ#: فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى : 54 والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. مأالرَمْلَ4: مفعول به. 
##شَنَ؛ : الفاء: حرف عطف . (حق): فعل ماض . ##وعِيدِ» : فاعل : (حق) مرفوع. وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» المحذوفة مراعاةً لرؤوس الأي» والياء المحذوفة في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 








لِأَِينا الَْقٍ الأول بل هر في لين يَنْ حَلْقٍ ديد 40 


الشرح: مأَفمَيينا باحق الأول : هذا جواب لقولهم: لِك ع بعيدٌ» والمعنى: أعجزنا 
.حين خلقناهم أولاً» فنعيا بالإعادة ثانياً؟! وذلك لأنهم اعترفوا بالخلق الأول» وأنكروا البعث. 
هذا؛ و«عيي بالأمر»: إذا لم يهتد لوجه عمله . وفي المختار: لعن ضد البيان» وقد عىّ في منطقه 
فهو عي طبل هر في أبين» : في خلطء وشبهة» قد لبس عليهم الشيطان» وحيّرهم. يذنلك سويد 
إليهم : أن إحياء الموتى خارج عن العادة, فتركوا اتاد 0 وهو: فون 


عي عرو ميلم 


على الإنشاء؛ كان علي الإعادة أفدزة كما قال تعبالى: وهو ألَِى 0 السو تعيذده, وهو 


أكون مده من حَلْقَ جَرِيدٍ» أي : من إعادة الأجسام بعد فنائها. وتفتت أوصالهاء وأجزائتها . 


0١ "1‏ سبوا وض الآية: ١١‏ دعاصلا الغسرزن 

الإصرالب : كين : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي تقريعي. الفاء: حرف 
استئناف. (عيينا): فعل» وفاعلء, والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على 
جملة محذوفة مقدرة» ولا داعي له. ##يآلتَآقِ : متعلقان بما قبلهما. #الْأَوَلِ): صفة: 
(الخلق). #إبْل : حرف عطفء وإضراب. #إمْرٌ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . #إفي لَبيٍ4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
ظِمْنَ قي : متعلقان ب: 24# أو بمحذوف صفة له. #جَدِيدٍِ؛: صفة: حَلْقِ4. هذا؛ وقال 
الجمل: الجملة الاسمية معطوفة على مقدر يقتضيه السياق» يدل عليه ما قبله» كأنه قيل: هم غير 
منكرين لقدرتنا عن الخلق الأول» بل هم في خلطء وشبهة من خلق جديد مستأنف؛ لما فيه من 
مخالفة العادة. وتنكير: #خَلقِ» لتفخيم شأنه» والإشعار بخروجه عن حدود العادات» والإيذان 
بأنه حقيق بأن يبحث عنه» ويهتمٌّ بمعرفته. انتهى . نقلاً من أبي السعود. 


صد 7 7 
2 3 ل 7 تر 


2 0 أ لت لاسر 
وقد خلقنا الإسئن ونعامٌ مأ نوسوس بذ نهفسهه ونحن 





7 011 


الشرح: «#وَلمَدَ حَلَقَا الإضن» : آدمء وكل واحد من ذريته. ##وَتحَاءُ ما نسوس به م4 2 
ما يختلج في سره. وقلبه» وضميره. وفي هذا زجر عن المعاصي؛ التي يستخفى بها. 
والوسوسة: حديث النفس بمنزلة الكلام الخفي. ومنه: وسواس الحَلّى. قال الأعشى: [البسيط] 
تَسْمَعُ للحلّي وَسْوَاساً إِذَا الْصَرَمَثْ ‏ كَمَااسععانً بريح عِشْرِقٌ رَجَلْ 

انظر شرح هذا" الستت وإعرابه في كتابنا: «إعراب المعلقات العشر» ورقمه [:5] من معلقة 
الأعشى. هذا؛ ومن فضل الله وكرمه أنه تجاوز عن وسوسة القلب»ء وحديث النفس» فقد ثبت 
في الصحيح عن رسول الله ككل : أنه قال : (إِنْ الله تعالى تجاوَرٌ لأمّي ما حدَّنَتُ به أنْفُسَها ما لَمْ 
تقل أو تعمل) وانظر ما ذكرته في سورة (البقرة) رقم [184] و[185]. 

هوحن أب لَه مِنَ حَبْلٍ الْوَردِ»: هذا بيان لكمال علمه؛ أي: نحن أعلم به منهء وأ ألوَريدِ» : 
العرق الذي يجري منه الدمء ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن» وهو بين الحلقوم. 
والعاد ا وترم" وسى :113101 إن اجر 6 لا نيد رو وا وعاقي مجحب اطي اوش و سمي 
علم الله شيء. وحبل الوريد مثل في فرط القرب. كقولهم: هو مني مقعد القابلة» ومعقد الإزار 
قال دق الرمة: ظ الو ] 


م عه 


مكل اعددون قبن ععوسةة اععبن؟ واللتفسوث أضضى لعن مدي اللعورسية 
وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: ونحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه» ويجري أمرنا فيه كما 
يجري الدم في عروقه. كما قيل: إن المراد ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده 


لد يلاس :الغشرؤن ه - موقت الآيتان: /ا١‏ و/١‏ 5 


إليه» كما قال تعالى في المحتضر في سورة (الواقعة) : «إوكدَن أ ب لَه يك ولكن لا و4 فإن 
المراد الملائكة بلا ريب» كما ستعرفه في سورة (الواقعة) إن شاء الله تعالى. قال القشيري: في 
هذه الآية هيبة» وفزع» وخوف لقوم» وروح» وأنس» وسكون قلب لقوم. 

الإهراب : موَلْمَدَ حَلَثَنَا الإضَنَ» : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم [41] من سورة 
(الزحرف). #أوتعَة»: الواو: واو الحال. (نعلم): مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «(نحن»» 
والجملة الفعلية فى محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: ونحن نعلم» والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من: (نا)» والرابط: الواوء والضميرء ولا يصح اعتبار الجملة الفعلية بمفردها 
حالاً؛ لأنها اقترنت بالواو» وفعلها مضارع مثبت. هذا؛ وإن اعتبرت الجملة مستأنفة؛ فلا حاجة 
إلى تقدير مبتدأ قبلها. #إمَا4ه: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط: الضمير المجرور محلاً بالباء. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل نصب مفعول بهء التقدير: ونعلم نهر 2 إياه؛ على اعتبار الباء زائدة» أو وسوسة 
نفسه له؛ على كونها للتعدية» وهي أصلية. «#وْحَنُ أَوبُ#: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من فاعل : (نعلم). والرابط : الواوء والضميرء وهي حال متداخلة. © إِلوِيه : 
متعلقان ب: أَرُ4. «ينْ عَيْلِ4: متعلقان ب: أَيْبُ4 أيضاء وله مضافء. وطاالوريدِ» 
مضاف إليه» وانظر ما ذكرته في مثل هذه الإضافة في الآية رقم [14]. 


صرح سرس بع له 


وذ يلق المتلقباد 


42 





الشرح: #َِإإدْ بِْلَكَ الْسَلبَيَانِ»* أي : يأخذء ويثبت الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله. 
يقوله فى صحيفتي الحسنات» والسيئات. 0 لبِمِينِ وعن أشَالٍ مد : قال مجاهد: 0 الله 
بالإنسان مع علمه بأحواله ملكين بالليل» وملكين بالنهار» يحفظان عملهء ويكتبان أثره إلزاماً 
انهه : اخخدهها ع زمينة ركني الحسناك 4 و الاخردضة شمالهزيكتب البعنات:فذلك قوله 
تعالى : «ؤعن اليِمِينِ وعن الما ميد . وعن أن أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي : «كاتبت 
الحسناتٍ على يمين الرجل. وكاتبٌ السيئاتٍ على يساروء وكاتبٌ الحسنات أمينْ على كاتب 
السّيئاتِء فإذا عَمِل - ا صاحب اليّمِينِ عشراً. وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين 
لاحب السمالة ف عاعات لل يس ! | ل وروي من حديث علي اوافتى الله 

00 الله يكل قال: «إن مقعدَّ ملكيّكَ عَلى ثنيّتكَ. لسانكَ قلمهّماء ورِيقكَ مدادهماء 
وأنتَ تجري فيما بويت انل فيشع من الا ولا منهما!». وإنما قال: #«#َتدُ. ولم يقل : 


"١‏ ات بول 6 الآيتان : ١1/‏ و8١‏ ِل ليلاب الغشرزن 
تعيداة يمه انتان اه لآن الفراة عن لمق تع وعن القسان تعن فناف او الأرق لزلال” 
الثاني عليه. ومنه قول قيس , بن الخطيم الأوسي - وهو الشاهد رقم ]٠١57[‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب» -: [المنسرح] 
نَخُنيمَاعِنداهء وأنسَبمًا عِنْدَكرَاضٍ والرَّأَي مُخُمَلِفٌ 

التقدير: نحن بما عندنا راضون. وقال الجوهري: فعيل» وفعول مما يستوي فيه الواحدء 
والاثنانء والجمعء. كقوله تعالى: #إإِنَّ سول رب الْعْلمين» رقم ]تمن سورة (الشهراء) انكر 
شرحها هناك؛ فإنه جيد. نا يلَفِظْ من عَوْلٍ إِلَا لديو : عنده. مريت عَتدُ» أي : حافظ حاضر أينما 
كان سوى وقت الغائط. وعند جماعه. فإنهما يتأخران عنه» فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في 
هاتين الحالتين؛ حتى لا يؤذي الملائكة بدنوهما منهء وهو على تلك الحالة؛ حتى يكتبا ما يتكلم 
به. قيل : إلهها يكعبان علية. كل شيء يتكلم يدض انيتفن مرفنه. وقيل: لا يكتبان إلا ما له 
أجرء وثواب. أو عليه وزرء وعقاب. 

هذا؛ وتفسير معَنيدٌ» بحاضر يجعله صفة: #رَِِبُ4» والمعروف والمشهور: أنهما ملكان: 
الأول: رقيب» وهو كاتب الحسنات, والثاني: عتيد وهو كاتب السيئات» وهما من الملائكة 
المقربين العشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ومنكرء ونكير» ورقيب» وعتيد» 
وخازن الجنة رضوان» وخازن النار مالك رضي الم . وقد أزاح هذه الشبهة الجلال 
بقوله: وكلّ منهما بمعنى المثتى . 

قال الجمل معلقاً : أ الوقييو و العدر :مين المع ف لبن ل لزي لكان رضيو نان 
بأنهما رقيبان» وعتيدان» فكل منهما موصوف بأنه رقب أي : حافظ للأعمال» وطعَنتِيدُ4 أي : 
حاضر عند العبدء لا يفارقه في نومء ولا في يقظةء فالكاتبان اثنان فقطء وإن كانا يتبدلان ليلا 
ونهاراً. ولا حاجة إلى هذا كله بل الأولى جعل الوصفين لشىء واحد؛ أي: إلا لديه ملك 
موصوف بأنه رقيب» وعتيد؛ أي: حافظ حاضرء والمراد بذلك الملك اثنان: كاتب الحسنات» 
وكاتب السيئات» فكل منهما يقال له: رقيب عتيد. انتهى. وخذ ما بلي : 

عن أنس - رضي الله عنه : أن نبى الله يل قال : «إنّ الله وكلّ بعبدِ ملكيّن يكتبان عملّه. فإذا 
مات؛ قالا: ربنا قد مات فلان كّائذن لنا أن نصِعَدَ إلى السماء! نيول الله تعالى: إنّ موا 
مملوءة من ملائكتي يسبحونني» فيقولان: ربّنا نقيم في الأرضء فيقول الله تعالى: إن أرضي 
مملوءة من خلق يسبحونني» فيقولان: يا رب فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: كُونا على قبر عبدي 
فكبّراني» وهلّلاني» وسبّحاني, واكنُّبًا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة». أقول: وهذا إن كان العبد 
الموكل به الملكان مؤمناًء وأما إن كان كافراًء وفاجراًء وفاسداً في حياته؛ فلا شك: أنَّ الله تعالى 
يقول لملكيه: قفا على قبره» والعناه؛ حتى يبعث من قبره! والله أعلم» وار وأكرم» وصلى الله 
على الهادي, 5 . وانظر ما ذكرته بشأن الحفظة في الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (الرعد) . 


اياون الغشزن 2 5١‏ - يترون للاآية: 19 37 
إلدوَالياوي لغشن ٠٠‏ ماقت اليةؤةا لال الكلكل 


الإعراب: ظإذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذكرء أو هو متعلق ب: 8لأأَوَبُ#. يلك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر . ٍْأآلسَلييانِ#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» ومفعوله محذوفء. التقدير: يتلقى 
المتلقيان ما يعمله العبدء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #9إإِد؟ إليها. مع آلَمِنِ) : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» رحن التَنَالِ: معطوفان على ما قبلهما. «يَمِدُ»: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من : «#الْسَلَنَانِ؛». (عن الشمال): متعلقان بمحذوف خبرء 
والمبتدأ محذوف لدلالة: يدك عليه» فهذا من حذف الثاني لدلالة الأول عليه» وإن اعتبرت: 
يدُ» مبتدأ لقوله: (عن الشمال) فيكون المبتدأ محذوفاً من الأول لدلالة الثاني عليه» وعلى 
اعتبار #يِّدٌُ» بمعنى المثنى؛ فلا حذفء» وكذلك إن كان صالحاً للمفرد» والمثنى» والجمع؛ 
فلا حذف أيضاء كذلك عطفت (عن الشمال) على ما قبلهما. 
«ت4: نافية. يلنِطُ»: مضارع» والفاعل يعود إلى: «الْإنسنَّ4. والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من: #الْإشَنَ»» والرابط: الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ لا محل لها. 
#ين»: حرف جر صلة. تَولِ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طإِلّا#: حرف حصر. «لدَيْو#: ظرف 
كان متمق نيدلو خيس مقده لتقعوني اوعاقية ضع انقح قدي علق الا لفت لمعملا 
والهاء في محل جر بالإضافة. رَقِبُ»: مبتدأ مؤخر. طعَتِيدٌ4: بدل مما قبله» أو عطف بيان 
عليه» وإن اعتبرتهما اثنين؛ فهو معطوف عليه بواو محذوفة» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال مستثنى من عموم الأحوال. 


صد 
سا سج عع تر ره 1 2 ليد 2 هه عير يد فر جه سى 
ظ #وجةت سكره الموتِ َِلَىّ دَلِكَ ما كت مِنْهُ جد 409 


سر رصح لام 


الشرح: مو وَجَاءتٌ 16 الموتِ 4# أ غمرته» وشدته؛ التى تغشى الإنسانء وتغلب على 
عقله. «يللىَّ» أي : بحقيقة الموت. وقيل: بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه 
بالعجاة. .وق :يما نزول إلبه آمر الاتسان تنو التنحاذة» والشقاوة؛ عوك نا كتاينه عيذ أي : 
يقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك الذي كنت عنه تميل» وقيل : تهرب . وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : تكره. يقال: حاد عن الشيء يحيد: مال عنه» وعدل» قال طرفة بن العبد: [الطويل] 
أبَامُنذر رُم تَالوفاءًفهِبْتَه وعدت كما حادٌ البعيرٌ عن الدّخض 

لمك طويي ةالقم اسان قم عي هو وق بهو العاف وطن عضهه :ماله ونين 
أسلم عن ذلك» فقال الخطاب للنبي كَلِِ. فحكاه لصالح بن كيسان. فقال: والله ما سنّ عالية» 





2 5 - يوقت _الآية: 15 لْوٌاليَاذن:اغشؤن 


ولا لسان فصيحء ولا معرفة بكلام العرب! هو للكافر. ثم حكاهما للحسين بن عبد الله» بن 
عبيد الله» بن عباس» فقال: أخالفهما جميعاًء هو للبر» والفاجر. روي: أنه لما ثقل أبو بكر 
- رضي الله عنه - جاءت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فتمثلت بقول حاتم الطائي : [الطويل | 
لعمرك مايّغني الشراءٌعنٍ الفتى إذا ححشْرَجَتُ يَوْماًء وضَاقٌ بها الصَّدْرُ 

فكشف عن وجهه. وقال ‏ رضي الله عنه -: ليس كذلك. ولكن قولي: وت سَكرهُ 
َلَمَرتِ... إلخ. وروي أنه لما حضرت الوفاة سيد الخلق. وحبيبٌ الحق يلي كان عنده قدح 
ماء؛ فجعل يدخل يده فيه ويمسح وجههء ويقول: ١لا‏ إله إِلّا الله إن لِلْمَوْتِ لَسَكرات! اللهم 
هوّن علي سكراتٍ الموت!». وفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: (وَاكَرَْاُ لِكَرْبكَ يا أبتاة) فيقول: 
الا كربَ على أبيكِ بعد الموت». وقال شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه : الموتٌ أفظمٌ هولاً في 
الدنيا والآخرة على المؤمنين» وهو أشدٌ ألماً من نشر المناشير» وقرض المقاريض» وغليان 
القدون :ولو أن الميم عت فأخبر أهل الدنيا بألم الموت؛ لما انتفعوا بعيش» ولا التذوا بنوم. 

وكان عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: من لي برجل عاقل يصف لي سكرات 
الموت؟ فلما حضرته الوفاة قال له ابنه: يا أبتاه! إنك كنت تقول: من لي برجل عاقل يصف لي 
سكرات الموت؟ وأنت ذلك الرجل» فصف لي الموتء فقال: يا بئي! والله كأن السماء قد 
اطبقة: على الأرضن؛ وكأني بينهماء وكأني أتنفس من سم إبرة» وكأن غصن شوك يجذب من 
تدب إلى غاضي أل انشه يقر ل: قفنت 
تسم صضييعة و تعواحيارا افسيرا “الجن اهس اين حا را 
لَيْمَيِي كنت فَبْلمَاقَدْيدالي ‏ في _رؤوس الجبالٍ أزعى الْوُعُولا 

الإصراب : «وَجَءةَتَ»: الواو: حرف استئناف. (جاءت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. 
سَكْرَةُ#4: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء و« سَكرةُ»: مضاف» و*#الموتِ» 
مقناف تند نو اوعد لقان لقي فاليا" به عاق ن تع رقع لام 1 
لْمَرَتِ#» التقدير: ملتبسة بالحق. دَلِكَ» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #امَا: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع حير المبتدا #"فيكون المغق : ذلك“ الذي كنت .فته تبتعد» وتفرٌ مله قد حل بك وتزل ساك 
أو هي نافية فيكون المعنى ذلك ما كنت تقدر على الهربء والفرار منه. #كُّسَ#: فعل ماض ناقص 
مبني على السكونء والتاء اسمه. ##ينّة»: متعلقان بما بعدهما. ##خَيدٌ؛: مضارعء والفاعل 
مستتر» تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب خبر : (كان)» وجملة: «كُتَ مِنْهُ يد 
صلة : «مّا؛ على اعتبارها موصولة» وفي محل رفع خبر المبتدأ على اعتبارها نافية» والجملة 


سخ مك ا ً( 


اللاي :لغشن 50١‏ وو الآيتان: 7٠١‏ و١١‏ 01 


الاسمية: «دَلِكَ ما كُتَ... إلخ. مستأنفة» لا محل لهاء أو معترضة بين الجمل المتعاطفة» أو هي 
في محل نصب مقول القول» التقدير: اق ويقال له عند الموت: #ذلك...# إلخ . 
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الشرح: فرَئيِمَ في ألصُور»»: انظر الآية رقم [148] من (الزمر) وخذ ما يلي: قال رسول الله 
: كيفت أنتم؛ وصاحبٌ القرن قد التقم القرنٌ» وَحَنَى جبِهئَُء وانتظر أن يُؤدَنَ لَه؟!» قالوا: يا 
رسول الله! كيف نقول؟ قال: «قُولُوا: حَسْيُنَا الله ونِهُمَ الوَكيلُ!» فقال القومٌ: حَسْبْنَا الله ونِعُمَ 
الوّكيل!. هلدَلِكَ بوم أَلْوَعِيدِ» أي: وقت ذلك يوم تحقق الوعيد» وإنجازهء وهو تعذيب الكفارء 
والفاسدين المفسدين. ظ 
0 وَسَبِيْدٌ4 أي : ملك يسوقه إلى الحشرء وملك يشهد عليه بأعماله. 
هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختيار ابن جرير» وغيره؛ لما روي عن يحيى بن رافع؛ 
قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ يخطبء فقرأ هذه الآية» فقال: سائق يسوقها إلى 
الله تعالىء وشاهد يشهد عليها بما عملت . وكذا قال مجاهد» وقتادة. وقال أبو هريرة -.رضي 
الل قسية اليائة © الملك» والشيية؟ الغمر :..وكنا قال الفحاك» والسدذئ_.:وتال ابن عباس 
ري الله عنهما -: السائق من الملائكة» والشهيد الإنسان نفسه. يشهد على نفسهء وبه قال 
الضحاك أيضاً. هذا؛ والمراد بنفسه: جوارحه؛ التي بين جنبيه. ويؤيده قوله تعالى في سورة 
(النور) رقم [14]: «إبَومَ كَنْبَدُ عَلَهْمْ الْسِنهُمْ وديم وَأَمِلّهُم يمَا كنأ يسْمَنُو2# وقوله تعالى في سورة 
(فصلت) رقم :]٠0[‏ اح إِذَا مَا جَُوهَا سَهْدَ علوم سمعهم وَيُصَرَهُمٌ وَمُلُودَهُم يما كنأ يحْمَلُونَ4. انظر 
شرح هذه الآيات في محالها. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق الوقوع . 
الإعراب : وف : الواو: حرف عطف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول . «إفى الصور» : 
في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (جاءت. . .) إلخ لا محل لها 
مثلها. «َدَلِكَ» : مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطابء» لا محل له. ووم # : خبره» وهو 
مضاف. وهأالوَيدِ» مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو معترضة بين 
الجمل المتعاطفة» وجملة: وََةَتٌ كل نينس4 معطوفة على ما قبلها أيضاًء لا محل لها. <تَمَها4 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدمء و(ها) في محل جر بالإضافة. #سَلَقُ4 : مبتدأ مؤخر. 
وَسَبِيدُ*: الواو: حرف عطف. (شهيد): معطوف على ما قبله». والجملة الاسمية في محل 
تصن جا ل هنون : كل كين وانقيو اعفان الظظر كه كع لقا دون حال من: و( تفي 8 ع 
فيكون مسَينٌّ» فاعلاً بمتعلق الظرف؛ وقال مكي : والجملة في موضع نصب على الصفة للنفس» 
أو لكلء فهي في محل رفعء أو في محل جر؛ لأنَّ إكلّ» مرفوعة» و#ائْ4 مجرورة» 


١ "1‏ - مرو وت )0 الآية: 77 ليون اعون 


الحا فعا 


مه 





عد ع ف ل ال ا م 01 لسر دسو سه جح 
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و مر 


الشرح: طلَقَد كُتَ فى عَثَْوِ يَنَ هَدَا: قال ابن زيد: المراد به النبي كل؛ أي: لقد كنت يا 
محمد في غفلة من الرسالة في قريش في جاهليتهم. وهذا لا أرتضيه» ولا تؤيده الآيات قبله. 
وبعده. وقال ابن عباس» والضحاك: إِنْ المراد به المشركون؛ أي: كانوا في غفلة من عواقب 
أمورهم. وقال أكثر المفسرين: إِنَّ المراد به البرّء والفاجر. وهو اختيار الطبري . انتهى . قرطبي . 

أقول: وهو المعتمد؛ لأنَّ الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» والدنيا كالمنام» قال الإمام 
علي رضي الله عنه _: الناس نيام؛ إذا ماتوا؛ انتبهوا. أقول: ويؤيده قوله تعالى في سورة 
(الروم): يعَامونَ ظلهرًا كن درق الذي وهم ع د 7 لون . مفَكمْقنَا عناك غطآء 2 4 ا الذي 
كان على قلبك وسمعك وبصرك في الدنياء والمراد: ما كان من أثر الغفلة» فهو استعارة؛ إذ 
الغطاء الحاجب لأمور المعاد الناتج من الغفلة» والانهماك في المحسوساتء والإلف بهاء 
وقصور النظر عليها. ممَمَرُدٌ الي حَريدُ#: قوي ثابت نافذ» فقد جعلت الغفلة كأنها غطاء عمَّلَى 
بها جسده كله» أو غشاوة عَطَّى بها عينيه» فهو لا يبصرء فإذا كان يوم القيامة؛ تيقّظء وزالت عنه 
الغفلة» وغطاؤهاء فيبصر ما لم يبصره من الحق» ورجع بصره الكليل عن الإبصار لغفلته حديدا 
لتيقظه. هذا؛ وقرئ بكسر تاء الفاعل» والكافات» وذلك على خطاب النفس» وهو يرجح: أن 
المراد البر» والفاجرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «لَتَذَيه : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوفه التقدير: 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «#كُتَ»: ماض ناقص مبني على السكون» ‏ 
والتاء اسمه. #إفى عَنْرَةِ: متعلقان بمحذوف خبر (كان). #يِّنَ مدا : متعلقان بمحذوف خبر ثان 
ل: (كان) وهو أقوى من تعليقهما بمحذوف صفة: #عَئَْةِ4» والجملة الفعلية لا محل لها على 
الوجهين المعتبرين في اللام» والكلام في محل نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: يقال 
له: لقدء أو والله لقد.. .إلخ. والكلام كله مستأنف, لا محل له. (كشفنا): فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «#عَنكَ»: متعلقان بما قبلهما. #غِطاء3: مفعول به. 
والكاف في محل جر بالإضافة. (بصرك): مبتدأ. والكاف في محل جر بالإضافة. الى 4 : 
ظرف زمان متعلق بما بعده. ##حَدِيدٌ»#: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
وفيها معنى التعليل. هذا؛ وجاز تعليق الظرف ب: ##حَدرِيدٌ#. وهو جامد؛ لأنه بمعنى قوي ثابت» 
ومثل هذه الآية قول الشاعرء وهو الشاهد رقم [749] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
والشاهد رقم 95[1:] من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل] 


عع اياون العشرزن ١‏ - موللا وت الآيات: 7 _ 70 14" 


2 أ 5 2 3 عد و 5 2 2ج 2 الو ده 1 0 هه اس ير زاكر سس ا “ و 
وإن لساني شهدة يشتمى يها وهو على م١‏ صيداله علقم 
فالجار والمجرور: «على مَن») متعلقان يقوله: «علقم) لآأنه بمعنى مر اف قوله تعالى فى 

مداع صذ 


سورة (الأنعام) رقم ["]: ##8وَهُوَ أَلَّهُ في اَلسَمْوتِ وَفٍ الأرضٍ...4 إلخ فالجار والمجرور: في 
لسَّمْوتِ)ه متعلقان بلفظ الجلالة ؛ لأنه بمعنى المعبودء أو المسمّى بهذا الاسم. 





الشرح: ؤأوَيَالَ وَِسَدريه أي: الملك الموكل به في الدنيا لكتابة أعماله» وهو الرقيب السابق 
ذكرةة وتقدّم : أنه كَانيِن الحستات والشيكات): وأن للإنسان رفيبين » وهما العتيدان. فإفراده 
لتأويله كما مرّ في الرقيب» وقال الزمخشري: هو الشيطان الذي قيض له في قوله تعالى في سورة 
(الزخرف) الآية رقم [57]: «#ومن يَعَشٌ عن ذه اليم تقيض لف سَيطلنا فَهُوَ لَه قَرِبنُ» ويشهد له 
قوله تعالى: ##دال به ربا مآ أَطْمْنِمّديه. #هذا ما لدَىّ عَيَدٌ»: هذا شيء لديّ» فى ملكتي عتيد 
لجهنم» والمعنى: أن ملكاً يسوقه. وآخر يشهد عليهء وشيطاناً مقروناً به يقول: قد أعتدته لجهنم 
وهيئته لها بإغوائيى» وإضلالي . 

ًا ف هم عل كاز عير 4# : معاند للحق. والعنيد: المعرض عن الحق» يقال: فنك يتك 
بالكسر عنوداً ؛ 6 خالف» ورد الحق». وهو يعرقه. فهو عنيد» وعاند». (جمم العنيد: عند 
مثل رغيف. ورُغغف. هذا؛ والعنيد: الطاغي؛ الذي لا يقبل الحق» ولا يذعن له. قال أبو عبيد: 
العنية :دزا لقنووة :و العانف 4 والبيها ند اللمثا وضى ينا لكلاف بوعاده يعديو الات الازلة وعنه 
يعنّد من الباب الرابع» وفنقه تعد مق الباى اللعاسى و المضير عدا وفتودا :وعيذا . 

هذا ؛ وألقيا خطاب من الله تغالى للملكيق الشائفيوة: السائق. والشهيد» ويجوز أن يكون 
خطابا الو اعيوون رسيي اخادهعنا اقول العوردة” إن تفية الفاضن نفاص لقنب لعل 
لتحا دهن كانه قبل + آل الى اللتاكيدب والناتي + أن العري كرما يزائق الرجل متهم اتناك 
فكثر على ألسنتهم أن يقولوا: خليليّ ‏ ونحوهء ويجور أن تكون الذلف فى لياه ندلا هر التون 
إجراء للوصل مجرق, الوففء ويويدله فراءة الحسة البصري»ء وهى ليست سبعية : (ألقِيَن) ومن 
هذا الباب قول امرئ القيس في أول معلقته رقم :]١[‏ [الطويل] 
قِمَانَبْكِ مِنْ ذكرّى نحبيب وَمَنْزِقٍ يِسِقْط اللُوى بَيْنَ الدَّخُولٍ مَحَوْمَلٍ 

ومن خطاب الاثنين» والمراد الواحد قول سويد بن كراع العكلي : [الطويل] 


فإن ترُجراني يا بن عفان أنرّجرٌ ‏ وإنْتدعانيألحمعِرضامُمَتعا 


*١ 011‏ - لوقت ايه 51 لغشن 


إمَدَعِ لِنَمَبرِ» أي: للزكاة المفروضة وكل حق وجب عليه في ماله» وقد يراد به الصد عن 
الدخول في الإسلام» وكفيرا ما ذكر الله تعالى عدهم ذلك بقوله: وَيصُدُونََ عن سيل سمه 
#وصدُوأ عن سَِلٍ الوه . 

لمر : متجاوز حدّه في منطقه. وسيرته» ظالم لا يقر بتوحيد. لبر : واقع في شك 

من أمر التوحيد» والإسلام. 

الإصراب : م وتَالٌيه : الواو: حرف عطف. (قال): ماض . 8قْرِنهئ»# : فاعله» والهاء فى محل 
جر بالإضافة. #هذا: الهاء ار انيه لايخ له . (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «#مَاه: خبر المبتدأ. «لَدَىَّ»#: ظرف مكان متعلق ب: ##عَتيدٌ؛» بعده. فهو 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله بياء المتكلم؛ التي هي ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. #عَتِدٌ»: صفة: ما»» التقدير: هذا شيء حاضر عندي» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. هذا؛ وأجيز اعتبار #لَدَىّ4 متعلقاً بمحذوف صفة: «إماك. 
واعتبار #َتِدُّ» صفة ثانية لماء أو خبر لمبتدأ؛ أي: هو عتيد» وعليه فالجملة الاسمية صفة ثانية 
ل: «#م» أو هي حال منها بعد وصفها بالظرفء والعامل في الحال اسم الإشارة. ويجوز أن 
تكون «إمَا؛ موصولة بمعنى «الذي) مبتدأ» وَ«لدَىَ» صلتهاء و#عَتيدٌ» خبر الموصول» والجملة 
الاسمية خبر اسم الإشارة. ويجوز أن تكون 8«إمَا»4 بدلاً من #مَدَا»# موصولة كانت» أو موصوفة ب: 
«الدَىَّ» وعد : خبر هدا4» وجوّز الزمخشري في: لاعَِدُ4 أن يكون بدلاًء أو خبراً بعد 
خبرء أو خبر مبتدأ محذوف. انتهى. جمل نقلاً من السمين. وعن مكيء» وأبي البقاء ما يقرب من 
هذا؛ وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على جملة: (جاءت. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 

«#أَلتَا: فعل أمر مبني على حذف النون» وألف الاثنين فاعله» أو هو مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفأ في الوقف». كما رأيت في الشرحء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». «إفى جَهَمَ: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «إيلّ4: مفعول به. لم4 مضافء وَمإِكَنَرك مضاف 
إليه. ##عَندٍ»: صفة أولى ل: مإكثَارٍ4». لاتَنِّ4: صفة ثانية. لْدَمَيرِ4: متعلقان ب: نع . 
0 مريب : صفتان ل: #«كئَارٍ» وفيه وفى جميع صفاته ضمير مستتر هو فاعل بهن 
00 «ألتَِ....» إلخ» في محل نصب مقول القول. 





الشرح: ««اأَلرِى جَعَلَ مَمَ أله لها 4221 أي: أشرك باللهء فعبد معه غيره. كَالقياة4: قل 
فيه: ما قلته بسابقه. «إفى الَْدَابٍ التَدِيٍ#: فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي مَل 


ديؤمو :لغشو 2 5١‏ سوك وين للآية: ١7‏ 1" 


قال: «يَحْرُجٌ عنقٌ مِنَ الثَارِ يتكلم : يقول: وَكُلْتٌ الْيَوْمَ بثلاثة: يكل جَبّارٍ عنيدٍء وَمَنْ جَمَلَ مَعَ الله 
إلها آخَرَء وَمَنْ قَتَلَ نفْساً بغير حَقٌ. فيَنَطوي عَلَيْهُمْ ِيَقَذِفَهُمُ في حَمراء جَهَنَمَ) . رواه الإمام 
احمد فى مسئده . 

الإصراب : مأألَّك4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الذم بفعل 
محذوفء أو على البدل من: #كُلّ4. أو في محل جر بدلاً من: لحَتَارٍ. أو في محل رفع 
يعدا ربل 2ن م مج رات سترو ب ودسلك الناء فى البقين» [ن (اللبرضيون ولب 
الشرط في العموم. جَمَلَ»: ماضء والفاعل يعود إلى: #الِه4: وهو العائد. #9مَم: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من: #8إِلّهَاي كان صفة له» فلما قدم عليه 
صار حالاًء وظام4 مضافء و#أسَّهِع مضاف إليه. «إِلَهاه: مفعول به. #دَامر4»: صفة له 
وجملة: #جَعَلَ... إلخ» صلة الموصولء لا محل لها. مكَآلتِيُ#: الفاء: هي الفصيحة على 
الاععارات: لاون في 'المورصيور لودو زاندة على اعفان الموصول: سجد "(القياة) إعرابة 0ت 
سابقهء والهاء ا «إفى الْعَدَبٍ»: متعلقان بالفعل قبلهما. #التَرير»»: صفة: 8 الْعدَابِ4». 
والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار الفاء الفصيحة» وفي محل رفع خبر الموصول على 


اعتباره مدا + 





« اهَل ود وا مآ يمه ولك كن في صَكلٍ بعد 40 


الشرح: #أدَلَ مَك يعني : الشيطان الذي قيض لهذا الكافر. «إربا مآ أطْمَتِتُدَ أي : ما أوقعته 
في الطغيان» ولكنه طغى» واختار الضلالة على الهدى. وقيل: هذا جواب لكلام مقدرء وهو: أن 
الكافر حين يلقى في النار يقول: ربي أطغاني شيطاني؛ فيقول الشيطان : ريا مآ أَطْعنِسهريه» وما 
أضللته. وما أغويته! وقرينه هنا هو شيطانه بغير اختلاف» حكاه المهدوي. وحكى الثعلبي: قال 
الوضاض حويه ان قري النلفه وذلك ان الولفين لمعي ع لدف قبن إن لباك انر نكا نادت 
يقول للملك الذي كان يكتب سيكاته: رب إنه أعجلني» فيقول الملك: ربنا ما أطغيته ‏ أي: ما 
أعجلته. وقال سعيد بن جبير : يقول الكافر: ربي إنه زاد عليَ في الكتابة. فيقول الملك: ربنا ما 
أطغيته؛ أي: ما زدت عليه في الكتابة» والمعتمد الأول. والله ولي التوفيق» ويوضحه الآية رقم 
13 من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
كن كان في صَكَلٍ بَعيدِ» أي: عن الرشدء والحقء والصواب. والضلال مصدر «ضل» 
الثلاثي» والإضلال مصدر الرباعي» فهو مستعار مِنْ ضلال مَنْ أبعد في التيه ضلالاً. أو هو 
مجاز عقلي» على حد جد جدّه؛ لأن البعيد في الحقيقة إنما هو الضال؛ لأنه هو الذي يتباعد 
قنع لطر دوين قر ماتوابية: قولك "قلاف دوقي سيت نون لعجب عن الوا وكوف الأرلي أن * 


0 ظ 60ل ا الآية : /7 دع لياس والغشرؤن 


الأولى واجب عطفها للدلالة على الجمع بين معناهاء ومعنى ما قبلها في الحصول, أعني : 
مجيء كل نفس مع الملكين» وقول قرينه ما قاله له» وأمًا هذه؛ فهي مستأنفة كما تستأنف الجمل 
الواقعة في حكاية التقاول» كما في مقاولة موسىء. وفرعون في سورة (طه) وفي سورة 
(الشعراء»» فكأنٌ الكافر قال: رب هو أطغاني» فقال قرينه: ربا م أَلْيَدنُه... إلخ» والله أعلم 
كراةف و أشران كيتاي 

الإصراب : مَأدَلَ وَينْهَ4ه: ماضء وفاعله؛ والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. #رَبَ؛: منادى حذف منه أداة النداء. و(نا) في محل جر بالإضافة؛ من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. ©98م: نافية. ##اطْمَْنْدَ؛: فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إوَلكن#: الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #كنَ: فعل ماض ناقصء» واسمه تقديره: (هوا) 
يعود إلى قرينه الأول. #في صَكَلٍِ»: متعلقان بمحذوف خبر: #كن4. تير4: صفة: 
«صَدلٍ4. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 






الشرح: طقال م أ : الله . علا عصموأ اذى 4ه اع لاتعتذروا عندي بغير عذرهء ولا 
تختصموا مع بعضكم في دار الجزاء» وموقف الحسابء فلا فائدة في اختصامكم» ولا طائل 
تحته. «#وقَدٌ هَدَمْتُ السك بالْوعِيدِ»ه : وعدتكم بعذابي» وأنذرتكم عقابي في كتبي, وعلى اشية 
رسلي» فما تركت لكم حجة تحتجّون بها . ظ 

وقال الجمل: يرد عليه: أن قوله: ويد مَدَنْتُ» واقع موقع الحال من: هلا صما 
والتقديم بالوعيد في الدنياء والخصومة في الآخرة» واجتماعهما في زمان واحد واجب. 
وإيضاح الجواب: أنْ معناه: لا تختصموا؛ وقد صمَّ عندكم: أني قدمت إليكم بالوعيد. وصحة 
ذلك عندهم في الدار الآخرة. 

الإصراب : «#إتالَ»: ماضء وفاعله يعود إلى (الله). «لا4: ناهية. #خحْصِمُواً4: فعل مضارع 
مجزوم ب: «إلا»: الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق. آدَىَّ» : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله 
بياء المتكلم والتى هي في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
#وقدَيه: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظتَدَنْتُّ*#: فعل. 
وفاعل . لتك 4 : متعلقان بما قبلهماء وبا لْوَعِيدِي : متعلقان بما قبلهما. وقيل: الباء صلة» 
و(الوعيد) مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب .حال من فاعل: #دَالَ4 المستترء والرابط : 


إن اليَؤِْة لشن ٠‏ - موالا قن الآيتان: 151 و١١‏ تلان 


الواو» والضمير. هذا؛ وأجيز أن يكون لود حالاً من الفاعل» أو من المفعول» والمعنى : 
قدمت إليكم موعداً لكم به» أو قدمت إليكم هذا ملتبساً بالوعيد» مقترناً به. 






الشرح: هإما يَدَلُ العو لدَىَ#: قيل: هو قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [110]: #إم جَآهَ 


تين كرس لس 


بلْْسَنَةٍ فَلَهه عَئْرُ أمْتَالهَا وَمَن جه بِالسَنعَةٍ ملا مجر إلا مِْلَهَا وَهُمْ لا بُظَلَمُونَ4 وقيل: هو قوله في 
سورة (السجدة) رقم :]1١1‏ مالَأَمْلَنَ جهنم م الْجِنَّدَ ولاس أجمَهِرت». وقال الفراء: ما 
يكذب عندي؛ أي: ما يزاد في القول» ولا ينقص لعلمي بالغيب» وأعلم كيف ضلوا. وهذا 
القول هو الأولى» يدل عليه: أنه قال: «إما ِبَدَلُ الْعَوَلُ لَدَىَّ؟ ولم يقل: ما يبدل قولي . 

1155 عدت و لقره انها آنا عمد عدمو ق الكرم ركيل :ها ريد سان السسومه ار 
أنقص من إحسان المحسن. وليس المراد ب: (ظلام) المبالغة حتى تنتفي المبالغة» ويبقى أصل 
الظلم. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وإنما المراد نفي نسبة الظلم إليه تعالى؛ إذ المراد ليس 
يظلم. ومثل الاية في ذلك قول امرئ القيس» وهو الشاهد رقم [175] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الطويل] 

الإعراب : 92 : نافية. ميل : مضارع مبني للمجهول . المولك : نائب فاعل . موادى : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مثل ما قبله في إعرابه» والجملة الفعلية في محل نصب 
فقول القول ايفن + للد 314 الوا نززاق لحان 029و تاو جهارية تع عم لمر 
#أنأ : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). 9« يطل #: الباء: حرف جر 
صلة. (ظلام): خبر (ما) منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنا»» #8لِمَيرِ: متعلقان 
ب: (ظلام)» والجملة الاسمية: «ِإوَمَآ أنا... إلخ في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط : 
الواقة :و العسيى: 


هما 
ال م 14 ع 


م 1 ِجَهَه هَل أمُتَلأتِ وقول هَل كن مب 429 


عر 





وت 
3 


الشرح: وم 1 ِجَهَم هَلٍ أمتَلأتِ أ وهذا استفهام على سبيل التصديق لخبرهء والتحقيق 
ظ لوعدهء والتقريع لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. وفى هذا رد على 5 قال كالزمخشري : سؤال 
من باب المجاز مردودء لما ورد: نيتنا رت اليد والنارَء واففكة النار إلى ربهاء ولا مانع من 


١ ” 7‏ - مرولا فنك الآية : ٠١٠‏ | اوسن :الغسزؤن 


ذلك» فقد سبح الحصىء وسلَّم الحجر على النبي كد ولو فتح باب المجاز فيه لاتسع الخرق 
بخلاف الايات الواردة في الصفات» وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه. انتهى. جمل نقلا من 
كرخي . 

وَل هَلْ من مس أي: ما بقي فيّ موضع للزيادة» كقوله كَكلِةِ: «مَلْ ترك لنا عقيل مِنْ 
ربع» أو منزلٍ؟» أي: ما ترك. فمعنى الكلام الجحد» ويحتمل أن يكون الكلام استفهاماً بمعنى 
الاشوادهة أنه ها دن سين خا نادوقي :"لبن 23 اقرله انها مكو ضلج ظريق الجر أ 
انها اقبينا يكلم شو اليا 1 الماطقة رينانت 1 كما قال العاف ترص | 
افيدتتاة العحسوف وتصال 5 للتولسييصي تابيط زونكوا تتجل سكت بوحظة بحن 

وهذا تفسير مجاهد وغيره. وقيل: ينطق الله النار حتى تقول هذا كما تنطق الجوارح. وهذا 
هو الأصح فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال : دلا تَرَالُ جهنم يُلقى فيها . 
وتقول: هَل من مزيدٍ حنّى يضعَ رب العزة فيها قدمه؟ 0 وتقول: قَظء 
قظء بعزتك, وكرمِك! ولا يزالٌ في الجنةٍ فضل؛ ؛ حتى د لواف لها علا متك كز 
الحنّدًا. متفق عليهء وفي رواية أخرئ من حديت أب هريرة - رضي الله عنه : «وأما النارٌ فلا 
تمتلئٌ حثّى يضعٌ الله عليها رجلَهء يقولٌ لهًا: قظء قظ! فهنالكَ تمتلئ» وينزوي بعضها إلى 
بعض » فلا يظلم الله مِنْ خَلقِهِ أحداء وأما الجنةٌ فإنَّ الله يُنْشِىَءٌ لَهَا حَلّْقاً». قال علماؤنا ‏ رحمهم 
الله تعالى -: أما معنى القدم هناء فهم قوم يُقدّمهم الله إلى النار» وقد سبق في علمه: أنهم من 
أهل النار» وكذلك الرّجل» وهو العدد الكثير من الناس» وغيرهم» يقال: رأيت رجلا من 
الناس» ورِجلاً من جرادء قال الشاعر : [الطويل] 
فمربنا رمجلٌ مِنَ الناس وانزوى إِليْهِممِنَ الحيّ اليمانين أَربجل 
قِبَاقِلَمِنْ لخم وتمكل وحِمْيرٍ 0 علىابني نزارٍ بالعداوةٍأحمّل 

الينزوي بعضها إلى بعض» أي: تنقبض على من فيهاء وتشتغل بعذابهم» وتكف عن سؤال: 
هل من مزيد؟ انتهى . قرطبي بتصرف . ظ 

الإصراب : مين : ظرف زمان متعلق ب: (ظلّام)» أو متعلق بمحذوفء. تقديره: اذكر. 
#إنَولُ4: مضارعء والفاعل مستترء تقديره: «نحن». لِجَهَمَ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة ين إليها. ##مّلٍِ»: حرف استفهام. ##آنََلأتِ4: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ويَمُولٌ 46 : الواو: حرف عطف . (تقول): مضارعء 
والفاعل يعود إلى (جهنم). مل : حرف استفهام. #ين»: حرف جر صلة. ثري : مبتدأء 
وخبره مرفوع» تقديره: هل من مزيد فِيّ» أو هو فاعل لفعل محذوف, التقدير: أو هل بقي 


لد ليلس :الغشرؤن 06 و الآيات: 737١‏ 77 ”3 


المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة على الاعتبارين فى محل نصب مقول القول.ء وجملة: 
0 . 5 : © 
#وتقول...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


و «ردر | > 


دلت لَلْنَهُ لمن عر بيد 





الشرح: #رَأرِسَت...» إلخ: أي قربت منهم» قيل: هذا قبل الدخول في الدنيا؛ أي: قربت 
من قلوبهم حين قيل لهم: اجتنبوا المعاصي. وقيل: بعد الدخول قربت لهم مواضعهم فيهاء فلا 
تبعد. انتهى. قرطبي. وقال الحسن البصري: إنهم يقربون منهاء لا أنها تزول عن مواضعها. 
انتهى. أقول: فيكون هذا من باب القلب. انظر سورة (الأحقاف) رقم [00]. لكين أي : 
الذين اتقوا الشرك . مُوْعير بيد : يعني : : أنها جعلت عن يمين العرش بحيث يراها أهل الموقف 
قبل أن يدخلوها. انتهى. خازن. وفائدة قوله: #أمرَ بيدِ؛ه بعد قوله: مزلت 4 التأكيد. 
كقولهم: هو قريب غير بعيدء وعزيز غير ذليل . ولم يقل: غير بعيدة لكونه وصفاً للجنة. 
وإيضاحه: أنه صفة لمذكر محذوفء. أو لأن فعيلاً يستوي فيه المذكرء والمؤنثء والله أعلم 
بمراده. وأسراز كتابة.. 

الإصسراب : رضت 4 : الواو؛ خرف عطف:: (أزلفت): ماض مبني للمجهولء. والتاء 
للتأنيث . »أنه : نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً 
والتعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. م لْمُنَينَ* : متعلقان بالفعل قبلهما. مر : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله؛ أئ: كان شار أو هو منصوب على الحال من الجنة. قاله 
الزمخشري» و«وغر» مضاف. وببِيدٍ» مضاف إليه . 


لت 2 لل 41 ”ع اال عم يء 7 لا محلم “كأسه زر ا ّ 2 

«هذا ما وَعَدُونَ لحل أواب حَفِيظ 599) مَنْ حثى الحمن يلعب وجا بِعَلْبٍ مني 

حلد” 
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الشرح: «هدَا ما وَعَدُونَ 4 أي : يقال لهم: هذا الجزاء الذي وعدتم به على ألسنة الرسل في 
الدنيا. ملِكُلِ أَوَابِ حَفِيظٍ» أي: رجاع عن المعصية إلى الله. قال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله 
مجلسا؛ حتى يستغفر الله تعالى فيه. وعنه قال: كنا نحدث: أن الأواب الحفيظ الذي إذا قام من 
مجلسه. قال: : سبحان الله وبحمذه. اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي هذا. أ أ قول: 
وهذا صريع قرول الي 290 : ١مَنْ‏ جلسّ مجلساً كثر فيه لَعَطهُ فقال قبل أن يقومٌ مِنْ مجلسِه ذلك : 
سبحائكَ اللّهُمّ وبحمدك. أشهدٌ أن لا إله إِلّا أنتٌ أستغفرٌكٌ وأتوبٌ إِلَيْكَ؛ إلا غَفِرَ له ما كان في 


محليه ذَلِكَ). رواه أبو داود. والترمذي. والنساتي» ع أن هريرة - رضى ألله عنلة -. 





2 - و قسن الآيتان: 5 و0" لع ليلس :العشرون 


مومَنَ حَتِىَ لمن بالْحيْلِ» أي : خاف الرحمنء وأطاعه؛ ولم يره. وقيل: خافه في الخلوة 
بحيث لا يراه أحد؛ إذا ألقى السترء وأغلق الباب. و«وبَة بِتَبِ مُنِيبٍ» أي : مخلص لله؛ مقبل 
فى طاعكةة توعاوتن..و قال ادو بوكو الوزاق: قلانة المنييه أن كوة هارن لحركيه جوابيا ل 
كوا قنيها الغداة لده تارك البو الم : 


عراب : هذ 4 : الهاء: حرف تنبيهع لا تر لك (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأ . ©#وْءَدُونَ#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية صلة 8آمَايه» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: هذا الذي» أو شيء 
توعدونه. #لِكل) : بدل من قوله: + إِمْنَتِنَ بإعادة الجار» كقوله تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [70]: مَقَالَ لكان ار شعت روفي يقد د اسيئر ناك م4 و#خانة 
بالحطكلة الأسمية ١‏ هذ ما وعدوه جه جتسعرزقية ارون "اليل والهبدل نفد لا مع ليا ودكن) 
مضافء ولأأوَآبٍ» مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوفه التقدير: لكل عبد أواب. 
موحَفِيظٍ# : صفة ثانية للمحذوف. همَنْ: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدل من 
(كل). ا مبتدأء والخبر جملة: ##ادٌخُلوْهَاعئ على اعتباره اسم شرط جازم. 
تلكو الجموافه متجدونا : التقدير: فيقال لهم: ادخلوهاء أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ 
محذوف. التقدير: هم من» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني من. 
وأجاز الزمخشري أن يكون منادىٌ» كقولهم: يا من لا يزال محسناً أحسن إليّ» وحذف حرف 
النداء للتقريب. ومحَنِىَ: ماضء والفاعل يعود إلى: يإنّنَك» وهو في محل جزم فعل الشرط 
على عضا ره ترط ...وا لفحيلة انلعل عله وز #4 على اعناوها عرو لاه برح 4 معدلقاة 
بمحذوف حال من: #أتَمَنَ# أي : خشيه؛ وهو غاتب لم يشاهده. ##وجاة*: الواو: حرف 
عطف. (جاء): ماضء والفاعل يعود إلى: 8«أتَنَ4» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
مو بمب : متعلقان بما قبلهما. ##مُنِيبٍ»: صفة (قلب). 





الشرح :انرما ملرعة أى .يقال لأهل العتفات المتقدمة : مو اوها ملر 44+ ستلامة 
من العذاب»ء والهموم. والأحران: وقيل : بسلام من الله وملائكته عليهم . وقيل: بسلامة من 
زوَال التعيه هذا؛ ولا تنس: أنه أفرد الضمير فى الآية السابقة مراعاةً للفظهاء. وجمعه هنا 
مراعاةً لمعناها. ظادَلِكَ بَوْمُ أَلنُور»* أي: يخلدون في الجنة» فلا يموتون» ولا يظعنون أبداً» ولا 


يبغون عنها حولاً. 


!ناليو لغشن ٠١‏ - مواقت الآية: 75 يفف 


عو م نَا يَتَآءُوتَ فيا أي: أي شيء اختاروا؛ واشتهوا؛ وجدوا. قال تعالى في سورة 
(الزخرف) رقم [1]: ##وفيها ما سَنْتَهِيهِ المي وقد اديت وَأَسْرٌ فيها حَيِدُوت+» انظر شرحها 
هناكء ففيه الكفاية. «وَلْدَينَا مَرِيذيه : هو كقوله تعالى في سورة (يونس) على تبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام: «إلْلدِنَ أَحسَنوا الْسَى ا » رقم [55] انظر شرحها هناك» ففيها الكفاية؛ 
حيث تجد: أن المزيد هو النظر إلى وجهه الكريم. قيل: يتجلى الرب تبارك وتعالى لأهل الجنة 
فى كل جمعة في دار كرامته» فهذا هو المزيد على نعيم الجنة» وعلى ما يشاؤون». ويشتهود. 
ولكن ينبغي أن تعلم: أنَّ هذه الرؤية بلا كيف. والمعتزلة ينكرون هذه الرؤية في الآخرة؛ كما 
ستقف عليه إن شاء الله في سورة (القيامة) و(المطففين). 

الإصراب: #أدْخْلومَاك: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعوله. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]7١[‏ من سورة (الزحرف). سرع : متعلقان بمحدذوف حال من 
واو لاع مو اللعيلة امداق عن تعس مقول القول اقول سبحة رفك القزر الخدريت 
ذلك : مبتدأ. ##يوم4: خبرء وهو مضافء. و##اللور» مضاف إليه. والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وانظر تفصيل إعرابها في الآية رقم [9]. «لَم»: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إنّا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه التقدير: الذي. أو شيء 
يشاؤونه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو 
الجماعة., والرابط: الضمير فقط. ##فيَا#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: «#تا؟ه» أو من العائد إليهاء والآأول أقوى. 9وَإْدَيْنَاك: الواو: حرف عطف. (لدينا): 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المتقلبة 
ياءَ لاتصاله بنا؛ التى هي في محل جر بالإضافة. م#مَزِيدٌ» : مبتدأ مؤخرء بالاوادسة 
معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 


000 
2 ل 00 يت ث2 


ركم أهلحكنا ملَهُم ين فَرَنٍ هُمْ أ مد يهم بِظمًا همَيُوأْ فى الِلَدٍ هَلْ من نيص 
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اعت 0 


الشرح: «َرَكَمْ أمْلَصكدّ لهم أي : قبل كفار قريش» ين من أي: من القرون الذين 
كذبوا رسلهمء كعادء وفرعون. وثمود...إلخ. وهم أَمَدٌ مِنبُم 4 : من قومك يا محمذ. 
«إبَظتَا؛ه: قوةً» وسطوة. والبطش: الأخذ بصولة» وعنف. وانظر الآية رقم [15] من سورة 
(الذغيان )هوا ق الللد 4 أق :“شاووا فيها:وتقلبوا» :وسلكوا كل طريق: بوالعنقنيب؟ السقير 
عن الشيء» والبحث» والطلب» ومنه قول امرئ القيس : ظ [الوافر] 


6١ 7‏ - بول وين الآية: 7377 الاين والغشرون 


سير 


يَقَدَنقَبِثت فهالآفاقٍخحئَى رَضِيتُمِنَالغنيمةبالإيَابٍ 

وقرئ الفعل بالتخفيف» وقرئ بصيغة الأمر على التهديد» والوعيد» والمعنى: طوفوا 
البلاد» وسيروا فيها؛ فانظروا: مَل من تحيضص* أي: مهربء ومفرٌ من الموت. وقرئ: 
(فَتَقِبُوا) بكسر القاف مع التخفيف. أي: أكثروا السير في البلاد حتى نقبت أقدامهم» أو أخفاف 
دوابهم» قال أعرابي: وهو الشاهد رقم [؟21] من كتابنا: «فتح رب البرية» : | الرمهر 
إفناحه يالك كبو حَفّصِعخمَرٌ مامَسَهَاهِمْتَقبواكبِر 

الإعراب : <كة©: الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى : كثير مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم. #أمْلَكَنَا؛: فعل» وفاعل. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. «مَّلهَم»*: ظرف زمان متعلق بما قبله. وقيل: متعلق بمحذوف,. ولا وجه له. م#مَْن»: 
حرف جر صلة. #فرنٍ#: تمييز منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «أهُمْ أَتَدُّ: مبتدأء وخبر»ء والجملة الاسمية في محل 
نصب صفة: #قَرْنِك. #هم»: متعلقان ب: #أَمَدُ4. «#بظنًا»: تمييز. ممَيوأ: الفاء: حرف 
عطف . (نقبوا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. وقال 
أبو البقاء: عطف على المعنى؛ أي: بطشواء فنقبوا. فى الْلَدِ»: متعلقان بما قبلهما. 
مهَلٌ4: حرف استفهام. ##من»: حرف جر صلة. «#اتحيص4: مبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والخبر محذوف». 
التقدير: هل محيص لهم. أو لغيرهم؟! والجملة الاسمية إما على إضمار قول هو حال من واو: 
(نقبوا)؛ أي: فنقبوا في البلاد قائلين: هل من محيصء أو على إجراء التنقيب لما فيه من معنى 
الضوهري و التفتكن فحرف القول. أو هو كلام مستأنف وارد لنفي أن يكون لهم محيص . انتهى. ‏ 





الشرح: #8إنَ فى ذَلِكَ؛ أي: فيما ذكرناه في هذه السورة. #اأَزِكَرَئ»: لموعظة., وعبرة, 
وتذكرة. «لمَن كن 9 لَب أي : 0000 فكنى بالقلب عن العقل؛ لأنه موضعه. وقيل: له 
قلب حاضر مع الله واع عن الله. أو أَلَىَ أَلسَمْمَ أي: أصغى إلى المواعظ» وانتفع بها. أو 
استمع القرآن». واتعظ بما فيه. و أو ليست لأحد الشيئين هناء فهي مانعة خلوء لا مانعة جمع. 
فإن إلقاء السمع لا يجدي بدون سلامة القلب» كما يلوح به قوله: ©ِوَهُوَ سَّهيدَيه. 

الإعراب : 9إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. لإفى ذَنِكَ4: متعلقان بمحذوف خبر: #8 إنَ» تقدم 
على اسمهاء واللام لليعد؛ والكاف حرف خطاب لا محل له. «#اأَنِحَرَئْ؛ه: اللام: لام 


مولعلا لغشن 5١‏ - ساقت لاية: 88 كنا 
عا ومسو 1-7 


الابتداء. (ذكرى): اسم ##إِنَ؛ مؤخر منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية فيك 0 الى اناده لا محل لها. لمن 4# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة (ذكرى). #كانَ4: فعل ماض ناقص. 4.18: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. قَبّ#: اسم 
كن مؤخرء واعية اعفان كان تامةء وعليه ف: فلب 16 فاعلهاء والجار والمجرور متعلقان 
٠‏ بهاء د 0 الها على اعتبارها 0-7 0 0 
56 وار بن هشام اس جه د عطف . 537 : ماض» كك يعود 
القول بزيادة: «#كان*» والجملة الاسمية: وَهُوَ شَّهِيدٌ» فى محل نصب حال من فاعل : 
«أَلىَ» المستترء والرابط : الواوى والضهس: 


لوَلَمَد حَلْقَسَا السَمَوْتٍ وَالْأَرْسَ وما يتَهُمَا فى 
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الشرح: قال المفسرون: نزلت الآية فى اليهود؛ حيث قالوا: خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام» أولها الأحدء وآخرها الجمعة» ثم استراح يوم السبت» واستلقى على 
العرش» فلذلك تركوا العمل فيه»؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ردأ عليهم. وتكذياً لهم في قولهم : 
استراح يوم السبت» بقوله تعالى: «ووَمَا مَسَمَا مِن َعُوب 46 أي : إعياء» وتعب. وانظر ما أذكره في 
سورة (الحديد) رقم 4 اننشباء الله تعالى. وانظر شرح © شهها# فى سورة (الدخان) رقم [7] 
واحدء وفعله يأتي من باب قتل كذا في «المصباح». وفي «القاموس»: أنه من باب: منعء 
وكرم» ومن باب: تعب لغة ضعيفة . 


الإعراب : وقد حَلَقَسَاكه : انظر الآية رقم لقع ]من سيورة (التخرف )2-1 الكمرت 4ه :مفعول 
به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
واس 4 خطوقه علق عا قله ويا + 0 رد عطف . (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على ما قبله. #شتهمَا: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
ري والهاء فى محل جر بالإضافة. والميب والألف حرفان دالان على التثنية. ##فى 
ِنَّةِ4: متعلقان بالفعل: #اخَلْقَسا»#» وسِئَّةِ4 مضافء ولأأَيَامٍ» مضاف إليه. «رَمَا: الواو: 


ره 00 


جل الت سين 


واو الحال» أو واو الاستئناف. ا ذاقية : مو مسن : فعل ماضص» و(نا): قعل جه من 45 : 
حرف جر صلة . لوب : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. منع من ظهورها 


اشكغال المح تحركة حرف الجن الزائكد» والجعلة الفعلية قن محل انضيف تعال اهن 30 


والرابط : الواوء والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء والكلام: «وَلْمَدُ حَلَقَسَا...4 
إلخ» مستأنفء. لا محل له. 


ام ر 37 لبر 
هم 


14 سس سن سير قر 0 ا رع ره .و م ظ ل سح سس م ير + 
#فاصير عل ما يقولوت وَسَيْحَ يحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشّمِين وصِل الغروب 69 





رس مك #سمسعر ر كلم موي ب جحت 
عر عي 


الشرح: #تَآضْيرٌ؛ه: خطاب للنبي يَكِة. ماعل ما يَفُولُوَ* أي: ما يقوله اليهود. كما رأيت 
في الآية السابقة» وأيضاً ما ينكره كفار قريش من إعادة الأجسام بعد فنائها . مإوَسَيْحَ يحَمْدٍ ريك 4 : 
انظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (الفتح). ##إقّلَ طُلْوعِ اسمس صلاة الصبح. #وملَ 
لَدرُوبِ» صلاة العصر. ورواه جرير بن عبد الله مرفوعاًء قال: كنا جلوساً عند النبي يك إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سَتَرَوْنَ ربكم كما تَرّونَ هذا القمرء لا تضامُونَ في رؤيتوء فإن 
استطعتم ألا تُعَْبُوا على صلاةٍ قبلَ طلوع الشمس» وبل غرويهًا» يعني : العضر» والفجزه ثم قرأ 
جرير : «وَسَيَحَ... إلخ» متفق عليه» واللفظ لمسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: (قبل 
الغروب): الظهرء والعصر. وَمِنَ ألَْلِ صَسَبَحْهُ» يعني : صلاة العشاءين. وقيل: المراد: تسبيحه 
بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس» وقبل الغروب. قاله عطاء الخراساني» وأبو الأحوص. وقال 
بعض العلماء في قوله تعالى: مأل طُلُوعٍ ألشّمْس»: ركعتي الفجرء 8وَقْلَ الْْروبِ» الركعتين قبل 
المغرب. وقال ثمامة بن عبد الله بن أنس : كان ذوو الألباب من أصحاب محمد وَكِةِ يصلون 
الركعتين قبل المغرب» وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه -» قال: كنا بالمدينة» 
فإذا أذن المَوذن لصلاة المغرت؛ ابعدروا السوارى» فركعوا ركعتين + حتى إن الرجل الغريت 
ليدخل المسجدء فيحسب: أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما . وقال قتادة: ما أدركت 
احذا يضا«الر كين إلا أنسادوانا برو مسي انتقى «ترظبي» اقول بوهاتات الركية اسه 
عند الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وأنا أواظب عليهما من يوم طلبت العلم» والحمد لله! . ظ 

وق كل متينةهة بيع صلاة المغرت+ .والتعاف ويل هيلاة الليل؟ أي وفع «صلى: 
ودر أَلسّجُودٍ * وفي آخر سورة (الطور): «إوإدير المجور» . قال عمرء وعلي ‏ رضي الله 
عنهما : (أدبار السجود) الركعتان بعد المغرب» و(أدبار النجوم) الركعتان قبل صلاة الفجرء 
يقن نووائة فين :ابن عبان حرفي الله عديها بد ومع عائفة دررضي اله.عنها :د النين كه 
قال: «ركعتًا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها». رواه مسلمء وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله كَلِِ يقرأ في الركعتين بعد المغرب» والركعتين قبل صلاة 


000 ص يرو 


1 د ا عهم صد رءمرو ام ل ءَّ 6 3 ٠‏ ع 
الفجر ب: «#قل يكأما الكترون4. وجؤفل هو الله أحدة . أخرجه الترمذي. وأخرج البخاري عن 


ِل الصاو الغشرؤن ا الآية: ١‏ 0 


اباس برضي الله عنينا افان:ادة وبر نالل كله | فيو فى أنبان اتسيترانة كل 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َلِ: «مَنْ سَبَحَ في دُبرٍ كل 
صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين: وحَمِدَ الله ثلاثاً وثلاثين» وكيّرَ الله ثلاثاً وثلاثين» فَيَلّكَ تسعةٌ وتسعون, ثم 
قال تمام المئة: لا إلهَ إلا الله وحدهٌ لا شريك لهء له الملك وله الحمدٌء وهو على كلّ شيء 
قديرٌء غفرتٌ خطاياهء وإن كانت مثلّ زبدٍ البحر». وبالإضافة لما ذكرته في سورة (الفتح) رقم 
(4] يشان مادة التسبيح الاكر هنا أن في هذه الآية الكريمة وليلا على غده ما قاله بعضن اهل 
المعاني والبيان: أن الجمع بين الحاء والهاء في كلمة واحدة» يخرجها عن فصاحتهاء وجعلوا 
من ذلك قول أبي تمام: [الطويل] 
شوو قلطي يتا امتجنة والقووي ‏ تون ا لا ليت نري 

وتمكن ادشرق بن البيته وبين :الآية الكريية بأ التكار فى اليك هن المخرس لمعن 
الفصاحة بخلاف الآية» فإنه لا تكرار فيها. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

الإعراب: مدَاصَيرَ4: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء 
التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً» وحاصلاً من قول اليهودء والمشركين؛ #تَصَيرٌ». (اصبر): فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #عَلَ ما44: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل 
لها على الوجهين المعتبرين في القاءء وتجملة: عويتوورت»: ضلة الموضول: لا محل لهاء 
والعائد محذوف». التقدير: على الذي يقولونه. #وَسَيّحَ*: الواو: حرف عطف. (سبح): فعل 
أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . حَمَدِ» : 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل: (سبح) المستتره و(حَمَدِ) مضاف. 0 مضاف إليهء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #قلَ: ظرف 
0 (سبح)ء ونل»* مضاف» و إطلوع » مضاف إليهء وإ طْلوع 1 مضاف». 
و#ألشَّميس» مضاف إليه. «وَقْلَ الْخرُوبِ»: معطوفان على ما قبلهما. #«رَنَ»: الواو: حرف 
عطف . (من الليل): متعلقان بما بعدهما. #سَبَحَْه# : الفاء: صلة لتحسين اللفظ إلا إذا قدرت 
قنك ماوكا قل انق اللي ا اتدكررة ون مللتيويدنا لقعلةن :الع ونه وا لكر نغطو فاق 
على: (سبح) السابق. (سبحه): أمرء وفاعله: أنت» والهاء مفعول به. (أدبار): معطوف على 
محل : انل فهو منصوب بنزع الخافض» و(أدبار) مضاف» و##التُخُودٍ» مضاف إليه . 





بإساع نح ! عر يش ٠.‏ “هر ةوشر 5 + عير مر 
رَأستَيَ يم باد لاد ين مَكَانٍ مرب 09 


الشرح: و وَأسَنَيِمَ وم ساد تاد المتادية أى: استمع يأ مج ويه أ أو التسدين: استمع يا مخاطب 
حديث 0 ينادي المنادي. وهو إسرافيل عليه السلام, يقف على صحرة بيت المقدس.ء فينادي 


٠١ 0‏ - مورقوتن 2 اليتان: 47و58 ليون لعزن 


بالحشرء فيقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة., واللحوم المتمزقة» والشعور 
المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء! اين كَكَانِ مَرِبٍ؟: وهو صخرة بيت 
المقدس» تيل [نها اقرب الأرضن :إلى السبداء يثما نيه عضوفيلا : :وقيل: هن في وشط الأرفن : 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مرَاسْتَيمَ» : الواو: حرف عطف. (استمع) : فعل أمرء وفاعله: أنت» والمفعول 
محذوف. انظر الشرح. وَؤيم4 متعلق بما قبله. وقيل: تقدير الكلام استمع ما أقول لك» فعلى 
هذا يكون «يوم ياد متعلقاً ب (يخرجون) در لا عليه بقوله: «إدَلِكَ يوم الخروح» وقيل : 
معنى (استمع): انتظرء وعليه ف: وِبَءَ# مفعول به له. ميادٍ#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء. ٍالْمَادِ؛: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة #يَوَم#: إليها . #ين مَكَانِ؛#: متعلقان بالفعل قبلهما. #إمّربٍ: صفة : 
ينكان . 

بن ينون الصَيعة أن َكَ يد الع 469 

الشرح: جين بََمَمُونَ ألصَيْحَةَ بالْحَنْ» أي : صيحة البعث» وهي الصيحة الثانية» وأما الصيحة 
الأولى فهي لإماتة الخلق» كما قال تعالى في سورة (الزمر) رقم [14]: وقح ف الوزن ممق 
مَن فى أَلسَّموّت...4 إلخ . َلك يوم الْدروج» أي : من القبور. ولا تنس : 4د نوات عائدة إلى غير 
كد 

الإصسراب : حير : بدل من : يوم نادِ#ه. «سْمَعُونَ 4 : مضارعء والواق فاعله. 2 ألصَّيْحَة# : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : لبَم4 إليها. «ابآلحَنَ4: متعلقان بمحذوف 
حال من واز السشافة» أو ع« اقتند ينع النقلير: ملعسينق تالحق» أن فلئيسة باليمن:» 
#دَنِكَ»؟: مبتدأء واللام ابوه واتكات حرق سطاتي»: لأ نج لم وو 4 حمر الشهعدا: 
و#ويوم# مضاف» ر«تشع» مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . 








«إِنًا ححَنّ نحى. وَيُمِيتُ وَإِلبنَا الْمَصِيرٌ ْمَصِيرَ 402 


الشرح: د م أي: الخلق في الدنيا بالتوالد» والتناسل. «وَنْيِيتَ؟#: الخلق عند 
اتقفباء الا حال فهو كقوله تحال تزرهر الف دزا الحق تر كيده كاه هو را المين 2 46 أي 
مصير الخلائق» فنجازي كلا بعمله» إن خيراً؛ فخيرٌ نا وقيل: هو على التقديم» 
والتأخير» تقديره: نميت في الدنياء ونحيي للحسابء والجزاء. ولا تنس الطباق بين «اغيٍ 4 
و(نميت) وحذف المفعول في الفعلين للاختصار. 


0 


0 ص كيب / س#أاء اي م 0 جد امهاء 
َو لياو اغشزن 2 5١٠‏ مولانت للآية: 4؛ 0 


الإصراب : 6 إِنَايه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء وقبتك الألف :ذلية 
عليها. ظِتْنُ4: مبتدأ. ظذّْي.4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والمفعول محذوف, والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والتجملة اسمن ف لحل رفس كيو[ )و 138 ريسو اعقان مين فصت اراتركيدا لاست إن 
على المحل. فتكون الجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنَ). #رَثُيِثُ4: معطوف على ما قبله: 
وفاعله مستتر أيضاً . #وَإلينَ4: الواو: حرف عطف. (إلينا): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . #الْمَصِيرٌ 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء مخ لاملا 


7غ ع سحجيروم 50 4 ا 0 
الارْضّ عنم سراعا ذلك > 1 مسا 


لسار 





الشرح: ل رون الَْرَض كد : أصله : تعققق الآزفر «تحدنت إاحدى التاءيق: يمن 
عن الناس - ععييما دوا الخسيئص هنا ند ل قير عرد كوو يراع د : ا ال وهو 
ا ا ذلك أن اللااقها ا محيد لوط امن العيما يعت الضف 
الأولىء ينبت به أجساد الخلائق في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى بالماء» فإذا تكاملت 
الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل عليه السلام» فينفح 8 الصرور اوه الثانية» فإذا نفخ فيه؛ 
خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» فيقول الله عرَّ وجل: وعرّتي وجلالي لترجعن كل 
روح إلى الجسد الذي كانت تعمره! فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم في 
اللديغ» وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى الله عَّ وجل» 
كنا فال 0 القمر: معَطْعِينَ إل لدع يمو الكفرونَ هذا 7 عرس 8# , 

ذلك حشر ا 000 هيّن سهل» كما قال تعالى في سورة (القمر) الآية رقم :]5١0[‏ 

ارا إلا وك كتج با بَصَرِ» وقال جل ذكره: «أنَا اولقن تنشو عله الأرف ايه 

ومثل الآية في معناها 58 قوله جل ذكره فى سورة (المعارج) رقم [45]: للم عجوت من 
لّْمداثِ يِراكًا كَأمهُمْ إِلّ نصب روطن . 

فعن عائشة - رضي اعم - قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: «يُحَُشَرٌ النَاسٌ حفاةً عراةً 
عُرِلآه. قالت عائشةٌ فقلثٌ: الرجاكٌ والنساءُ جميعاً ينظرٌ بعضهُمْ إلى بعض؟! قال: «الأمرٌُ أشدٌ 
مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ). وفي رواية: ١مِنْ‏ أن ينظرٌ بعضّهُمْ إلى بعض' . رواه البخاري» ومسلمء 
وكبرهها وكقدوي الجا ن :السك رون يل على الامتضاض أن 1 بين قل دلق لامر 
العظيم؛ إلا على القادر الذي لاتيشفلة شان عو شان 

الإعراب : يرم : بدل من: يوم يسْمَعُونَع. وما بينهما اعتراض» وأجيز تعليقه ب: «#ألْمَصِرٌ : 


ته 


وفيل : متعلق. ب: الخررح ج . وفيل : متعلق ب: ا(ايخرجون) 00 ا وجملة: مفو 


بن أن ا اموا 0 ا ع رايعم 
الثككل ‏ 505 شوانت اية! 40 لَِراليَاون شن 


لْأَرِضُيه في محل جر بإضافة : م4 إليها. ماعَنَبْجَ#4: متعلقان بالفعل قبلهما. ميرَاءًا#: حال من 
الضمير المجرور في: عَتَبْمَ*؛ أي : مسرعين. وقيل: حال من «يخرجون» المقدر على اعتبار 
الظرف متعلقا به. مَِدَلِكَ 44 : مبتدأاً: واللام للبعد. والكاف حرف خحطاب» لا محل له. حشر 4 : 
حور الحهد: عنام : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماً. و سار 5 : صعمة : حر 14 والجملة 
الأسنية ميخاشة :لأمخا لها . 
أ 2 سم © سه سرسس ررك صه ل 4 سن قر سس حلم 

؛ وَمَآ أنتَ عَليّهِم يحبار هدك بِالْفَرََانِ مَن يحَافُ وعد 409 

الشرح: 2 َعم بما يفولون»: ل يقول كمار قومك من تكذيبك» وشتمكء» فهو كقوله 
تعالى في سورة (الحجر) رقم [1917: #وَلفَدَ نَل أنك يضِيق صَدْرَكٌ يما يقولون»: وفيه تسلية لرسول الله 
يء وتهديد لهم. 9«وَمَآ أنتَ عَلَيَِم يحَبّارٍ»#: تجبرهم على الإيمان» فهو كقوله تعالى في سورة 
(الغاشية) طالنت تيم يمميطر 6 وقال مجاهندء والمبحاكة المعق : لاتعشر علبهم: 
والذوك أو اوضق لافنا نع "نبو محفة جنا لنةتين 1 ات ] لاتق ادإ فعا 5 إ ندا ببح نر 
الثلداتىغ وفى المصباح»ء وأجبرته على كذا بالآلف: حملته عليه قهراً وغلبتهء فهو مجبر. هذه 
حكاها الأزهري» ثم قال: جبرته» وأجبرته: لغتان جيدتان. وقال الخطابي: الجبار: الذي جبر 


5 كر أ 2 آذ 
نحن أعلم يما يقولون وما 





خلقه على ما أراده من أمرهء ونهية. يقال: جبرهة السلطان» وأجبره بمعنئىّ . ورأيت فى بعض 


سر #ز ار 


التفاسير عند قوله تعالى: إوَمَا لت عَلييم يحبرٍ» أنَّ الثلاثي لغة حكاها الفراءء وغيره» واستشهد 
لصحتها بما معناه: أنه لا يبنى فعّال إِلّا مِنْ فعل ثلاثي. نحو: الفتاح» والعلام» ولم يجئ من 
أفعل بالألف إلا «دراك» فإن حمل (جبّار) على هذا المعنى؛ فهو وجيه» قال الفراء: وقد سمعت 
العرف تقول: جبرته على الأمر وأجبرته؛ وإذا ثبت ذلك؛ فلا يعول غلى قول مَنْ ضعفها. 
انتهى. جمل بحروفه. ظ ْ 

دك لمان من يِحَاتُ وَعِيدِ4»: فهو كقوله تعالى: ونا عَليَكَ البلَمْ وَعََِنَا أْسَابٌ» (الرعد) 
[40]» وقوله جل ذكره: لَب عَكِككَ مُدَهُمْ وَلكنّ الله يَهَدِى من يعََآةُ4 البقرة 971[1]) 
وقولة تعاق إشانة: عورتك له وف من لمتكت ولكخ أنه جَلَق من 4155 التضطن [3ه]: 

الإصراب: «كَنُ عم : مبتدأ وخبر. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «ايا) : 
متعلقان ب: #أعَم؛. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» 
التقدير: أعلم بالذي» أو بشيء يقولونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» التقدير: أعلم بقولهم. «إوَمآ أنَتَ عَليِم يحَبّارِ» إعراب هذه الجملة مثل إعراب : 


ع |2 لكب ملاع يلعنى: و عضن ا 5356 
اللا اغفقن_ ٠٠‏ - لوقت يهاه لل الككلا 


«ؤومآ آنأ يلير ليده وهي في محل نصب حال مثلها هنا من الواوء والرابط: الواو» والضمير. 
#مَدَمَرٌ4: الفاء: هي الفصيحة. (ذكّر): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا 
نع ليا انها وات وك مقدرء التقدير: وإذا كان الأمر كما ذكر؛ فذكّر. 8يالْمَرءَان»: 
متعلقان بما قبلهماء #«#إمّن»: مفعول بهء وجملة: ياف صلته. «#وَعيدٍ»: مفعول به 
منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة لمناسبة رؤوس الآأي» وقد 
قرئ بإثباتها . تأمّلء وتديّرء وربك أعلمء وأجلء وأكرمء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (ق) بحمد الله وتوفيقه شرحا وإعرابا. 


5 5 


0 ١ه‏ - شل الاكات_«يد: 1.١‏ لِِْواليَلوَسِاغْسنَ 


سورة (الذاريات)» وهى مكية, وهى كول انوع وثلا ثمئة وستول كلمة» وألف ومئتان وتسعة 
وثلاثون حرفا. اذهو خارن: 


لمت مل كي جر اس 1 تي جاعم 10س ل روي جم ليلل رح جم م 
#وَالدّريتِ دروا 2 حملت وقرا 9 مريت نا 9 مالْستَيْمتٍ أمرا 69 اما 


ابر أ 


5 ا ا الا ا ا ا 
عن هيد © يد أي نا )4 





الشرح: #وَالدرِيتِ دروا)4» : هي الرياح التي تذرو التراب» وغيره. قال تعالى في سورة 
(الكهف) رقم [5:]: «إنذروة ع4 . مامَأخَهِدتِ وقرا4 : هي السحب؛ التي تحمل المطر من 
مكان إلى آخر بأمر الله تعالى» ومعنى #وقرَا4 : ثقلاء « ارت بن : هي السفن التي تسير 
على وجه الماء بقدرة الله تعالى. 2 َِلْمَقَيَمَتِ أمرَاي : هم الملائكة؛ لأنهم يقسمون الأمور من 
الأمطار. والآرزاق» وغيرها حسب أوامر الله تعالى لهمء فجبريل عليه السلام صاحب الوحي 
إلى الأنبياء الآمين عليه»ء وصاحب الغلظة على الكافرين» والفاسدين» والمفسدين» وميكائيل 
عليه السلام صاحب الرزق» والرحمة. وإسرافيل عليه السلام صاحب الصورء واللوح. 
وعزرائيل عليه السلام صاحب قبض الأرواح. وقيل: هذه الأوصاف الأربعة في الرياح؛ لأنها 
تنشئ السحاب» وتسيره» ثم تحمله. وتقله؛ ثم تجري به جرياً سهلاً. ثم تقسم الأمطار بتصريف 
السحاب. والمعتمد الأول» وهو المروي عن على. وعمر ‏ رضي الله عنهما وأرضاهما -. 

فقد روي عن سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه » فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرني عن: وَالدّرَِتِ دَرُوَاه؟ فقال: هي 
الرياح» ولولا أني سمعت رسول الله يل يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن الجاريات يسراً؟ 
قال: هي السفن, ولولا أنى سمعت رسول الله يك يقوله ما قلته. رواه الحافظ البزار» وهكذا 
فسّرها ابن عباس» وابن عمرء وغير واحد. وقد أغرب البيضاوي حيث جوز تفسير (الذاريات) 
و(الحاملات) بالنساءء فهذا لم يقل به أحد غيره. 

ًا وَعَدُنَ لََادِقٌ»* أي : الذي توعدونه من الخيرء والشرء والثواب» والعقاب. #صَادِقٌ) : 
لا كذب فيه. ويَانَ أليِنّ و4 أي: الجزاء بعد الحساب لا بُدَّ أن يقع لا محالة. هذا؛ وإنما 


إإواليلؤس:اغشرن 2١‏ - الات 'يت: ١.١‏ ا 
الاوك فشن ١ه‏ للكت «يد: د ل العكم 


أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرف ذواتهاء ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعه؛ وقدرته. 
والمعنى: أقسم بالذاريات» وبهذه الأشياء. ومثل هذا كثير في أوائل السورء وأثنائها. قال 
الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا 
بالخالق. وقال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: أقسم الله ودع 1لا ماك قينا للادر ييا عد نا 
يظهر فيها من عجائب صنع الله» وقدرته»ء وقوام الوجود بإيجادها. وقيل: فيه مضمر» تقديره: 
روف الذارياضه». «إلخ: هذا؛ ووقع جواب القسم في سورة (المرسلات) قوله: ©#إِنَمَا وَعَدَونَ 
وتم 6 وهو يشبه الجواب هنا . 

بقي أن تعرف حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات» كما في هذه الآيات» وفي أوائل 
(الصافات) وأوائل (المرسلات) و(النازعات) ومنه قول ابن زيابة» وهو الشاهد رقم ]١195[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [السريع | 
يعت انه مالتخيارك امه ابح كَالْمًَانيِمتقًالآًيبٍ 

قيل: إما أن تدل على ترتيب معانيها في الوجودء كما في هذا البيت» كأنه قال: الذم 
صبح2 فغنم» فآب. وإما أن 5000-7 موصوفاتها في ذلك. كقول النبي كَِْةِ: «رَحِمَ الله 
المُحَلَّقِينَ فَالمُقَصرِينَ؛ وإما على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه» كقولك: خذ الأفضل. 
فالأكمل» واعمل الأحسن,» فالأجمل . انتهى . 

الإصراب : مرَاَلدَريتِ؛ : الواو: حرف قسم وجر. (الذاريات): مقسم به مجرورء أو المقسم به 
ديلوو اوواس و اي اليو وح ور كارا 0 

يره: أقسمء وفاعل (الذاريات) مستتر فيه» ومفعوله محذوفء التقدير: الذاريات التراب ونحوه. 

6 مشعر ل مقللة ها هله (الذاونات ) :دو الحملة التسكيلة كانه لأ محر لها وبل احالف 4 
معطوف على (الذاريات)» وفاعله مستتر تميقا . #وقرًا : مفعول به له. (الجاريات): معطوف 
فلن قله ايف ا قاض مركم قي ندل واضينة ننصول للق اللقدن عفرا سر هد 
حوارتي ارو ا 
أن : مفعول به. وقيل : هو حال بمعنى مأمورة والأول أقوى. إِنَا4 : (إنَّ): حرف مشبه 
بالفعل. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (إن). وْعَدُنَ4 : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب فاعله»؛ وهو المفعول الأول» 
والمفعول الثاني محذوف» وهو العائد؛ إذ التقدير : إن الذي توعدونه. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) 
مصدرية؛ فتؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب اسم (إِنَّ)؛ التقدير: إن وعد الله لكم لصادق . 
لَايِنُ) : اللام: هي المزحلقة. (صادق): خبر: (إنَّ)» والجملة الاسمية جواب القسم» لا محل 
لهاء وجملة: يوَإِنَ ألينَ لويم 4 معطوفة عليهاء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . 


3-5 ١د‏ - سولة اللاكات_ايت: »- ١4‏ لِإيْواليَلاْس :الغشرؤن 


يمسم 4 2و 7 سل ل 22 25 و2 تر ساس مه 2 
رواسا دَاتِ لَفَبْكِ 09 ند لنى كول ملف وو يوَْكُ عَنْهُ من أَيكَ 469 





ا 0ت 


الشرح: «إوالمَةَ دّاتِ لَلَيكِ) : لقد فسر «أنْيكِ4 بعدة تفاسير» وكلّها ترجع إلى شيء واحدء 
وهو: الحسن.ء والبهاء» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة, 
شديدة البناء» متسعة الأرجاءء أنيقة البهاء» مكللة بالنجوم الثوابت» والسيارات» موشحة بالكواكب 
الزاهرات. هذا؛ وفي المختار: الحباك» والحبيكة: الطريقة في الرمل» ونحوهء وجمع الحباك: 
حبك» وجمع الحبيكة: حبائك» ويقرأ (الحبك) بقراءات كثيرة» وانظر شرح «دَاتٍِ4 في (الحديد) 
[5]. #إِتم4 : الخطاب لأهل مكة. #لنى كول »4 يعني : في القرآن» وفي محمد يك : أنه ساحرء 
وشاعرء وكاهن» ومجنونء فهو كقوله تعالى في سورة (ق) رقم [0]: لمهم ف أَمْرِ مَريج). 

يفك عَنْهُ مَنْ يك : فيرف عن الآرمان جالمران: أو بمحمد يَئِةِ من صَرف حتى يكذبه. 
وهو من حرمه الله الإيمان. وهذا الصرف لا صرف أشد منهء وأعظم. وإنه لا يصرف عن 
الإيمان إلا من سبق في علم الله أنه مأفوك عن الحق لا يهتدي ولا يرعوي» وهو بهذا المعنى من 
باب ضرب» ومصدره أفكأ كضرباء وهو من الباب الرابع بمعنى كذب», ومصدره إفكاً كعلماًء 
ويغلب مجيء الأول بالبناء للمجهول وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما في قوله تعالى: تَالوَا أَيِصَنَنَ 
تَأفَكنا عَنْ ليما سورة (الأحقاف) رقم عر عي قوله تعالى في سورة 
(الشعراء) رقم [50:]: #إمََلقَ مومئ عَصَاهُ َإِدَا هى تلْقَفُ ما يَأَفِكُونَ» انظر شرحها هناك تجد ما 
عورف والاناك قث الكدب: كما في سورة 0 رقم 23 «ؤويل لُكل أَمَاكِ يو 4 . 

الإعراب : «راساء»: متعلقان بفعل محذوف»ء تقديره: أقسمء فهذا قسم ثان» وانظر تفصيل 
إعراب 9رَالدّرِتِ» فهو مثله. «دَاتِ»#: صفة (السماء)» وهو مضاف» وليك4 : مضاف إليه. 
3 نيك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #الَنِىي»: اللام: هي المزحلقة. (في قول): 
متعلقان بمحذوف خبر (إن). #تيِفٍ»: صفة: لقَولِك» والجملة الاسمية جواب القسم لا محل 
لها والقسم وجوابه كلام مستأنفء لا محل له. مركي : معان بي للمحووه عله © : 
متعلقان به. ومن : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل . لوك 4 : ماض 
مبنى للمجهول. ونائب الفاعل تقديره: «هو)ء يعود إلى : #َمَنَ*» وهو العائد» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #يْوْتَكُ... إلخ. مستأنفة» لا محل لها . 
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بذ مََحَجِلُونَ (09) 4 


لوالتاؤيزاغشئزت- ١ه‏ - مَوَاللايَاتِ _ايت: 1.٠١‏ 0 
نالفو فشن ١ه‏ تطاللاكات 'يت: 4.٠١‏ 0 الثكا 


مر سينا معلا 


أكْمرم)ه وأصله : الدعاء بالقتل» والهلاك» ثم جرى مجرى : لعن» وقبح . وَلْآلْمَرَصُونَ»: الكذابون 
المقدّرون ما لا يصحء وهم أصحاب القول المختلف. و«َاللَرْصُونَ»# جمع: خراص مبالغة: 
خارص. وقد خرصء يخرّص بضم الراء؛ أي: كذب. يقال: خرصء واخترص» وخلق. 
واختلق» وبشكء وابتشك» وسرجء واسترج» ومان» بمعنى: كذب حكاه النحاس. والخرص 
أيضاً: حزر ما على النخل» والكرم من الرطب تمراً»ء ومن العنب زبيبا . 

«الدِنَ م في عَمْرَةِ» أي : في غفلة» وعمئء وجهالة مطبقة. إسَاهُوت»: غافلون لاهون عن 
أمر الآخرة. والغمرة: ما ستر الشيء» وغظّاهء ومنه: نهر غمر؛ أي: يغمر من دخلهء والغمرة 
هنا مراد بها: الحيرة» والغفلة» والضلالة» والجهالة» والغمرة في الأصل ما يغمرك» ويعلوك 
من ماء» ونحوهء فهي مستعارة لما في قلوبهم من كمرء ونحوه. وحن العو البوقك 4 لاه 
يغطي القلب. وهو بكسر الغين» وبفتحها: الماء الكثير؛ لأنه يغطي الأرض» وبضم الغين لمن 
لم يجرب الأمور؛ أي: فيه غباء» أو غباوة. وغمر الرداء الذي يشمل الناس بالعطاء» قال 
الشاعر في ممدوحه: [الكامل ] 
عكر ارداق ذا تق فعالش كنا .سيت جه كهورقات العال 


«بعُنَ أن بوم ألزنِ4 أي: يقولون: متى يوم الجزاء؟ استهزاءً. وشكاً في القيامة. 
والحساتب» والعرات والكلام على عنلاق يضاف قدي انان وقوع يوم النين لأن الأحيان 
إنما تقع ظروفاً للحدثان. ظيَومَ م عَلَ ألدَارِ) أي : في النار. «اتمَننوْن#: يحرقون» وهو من 
قولهم: فتنت الذهب؛ أي: أحرقته لتختبره» وأصل الفتئة: الامتحان» والاختبارء وهي بهذا 
المعنى كثيرة في القرآن الكريم» قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم 8 عر نشي ديه الموت 
وتوم ا لير فِنْنَدٌ ون يَحَعُونَ 4 وفي سورة (البروج) رقم 1٠١[‏ فضل زيادة. 

«دوفوأ ففْتكَدي أي: يقال لهم: ذوقوا عذابكم. أو المعنى: ذوقوا جزاء تكذيبكم» وهو 
التحريق في نار الجحيم. مدا ألِى كم به مَسَسْينتَ* أي : هذا العذاب الذي كنتم تطلبون 
استعجاله استهزاءً» وسخريةً» وهو فحوى قوله تعالى في سورة (يس): ##وتفولُونَ م هذا الْوَعَدٌ إن 
كَُْمٌ صَدِقِينَ4 وكذا في كثير من السّور. ظ 

هذا ؛ والذوق يكون محسوساً» ومعنئ» وقد يوضع موضع الابتلاء» والاختبارء تقول: اركب 
هذا الفرس» فذقه؛ أي: اختبره» وانظر فلاناء فذق ما عنده» قال الشماخ يصف قوسا: [الطويل] 


8 
> :. يي 


قَذَاقَ فأَظَسْه مِنَاللير جناقيا كفي رلها أن تفرقالشسوهع اجر 
وفن عفش بالذوق: هما يطراً فلن للقي وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به» كإحساسها 


57 
عو 0 


5 م ساس 8 06 اس 1 1 ل ع َه سس م 3 
فذق هجرها إن كلت تزعم انها فمتحاة لعا ييا كحدف الرَعْم 


14 نز لكات _«يات: ١ ٠١‏ لولس :اخدرزن 


وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أئ: خبرته»ء وذقت القوس: إذا جذبت وترها؛ لتنظر ما 
شدتها؟ وأذاقه الله وبال أمره: أي: عقوبة كفره» ومعاصيه. قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل] 
2 ا انه ك2 > ايه 3 2 
فذوفوا كماذفتاغداةًمخبجّر ف نال دكن اعناو اواك درت 

وتذوقته ؟ أي : دقته شيعا فشيئاً وأمر مستذاق ؟ أي : مجرب معلوم. قال الشاعر : [الوافرأ] 
وو هه و || 7 3 أت ”> : 3 ' 1 و 5 ءِ 5 له || ١:‏ لحل و هه م ا 

وأصله: الذوق بالفم» و(ذوقوا) فى كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية» 
وفئ ذك العدات فى كتير من الايات اشكفارة مكتية» سيية :كه العذابت ضيه يدر له محا مل 
الأكل. د الذوق بصورة ما يذاق» اند الوق شيا 

الإصراب : 596 4: : ماض مبني للمجهول . #الخرصون# : نائب فاعل مرفوع». وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل لها. <#الدِنَ» : اسم موصول مبني على الفتح في 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني : لألَدِنَ4. ذهم»: مبتدأ. «ف عَدْرَةِه: متعلقان بما 
بعدهما ٠‏ ##ساهوت 6 : غير المكدا ء والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل لها .90 مسسَلُونَ 6 : 

مضارع مرفوع . وعلامة رفعه ثبوت النون ...الخ. والواو فاعله. وغو علق عزو العو لفكلا يديت 
الاستفهام. #أيانت#: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. يوم 4 : ركلا مؤخر» وانظر الشرح لحذف المضاف» وهؤيوم مضاف. 
و:#ألزين © مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل نصب سدّت مسد مفعولي : 3 يلون 5 . وقال اب 
م 0 ددا و يو والجملة 
محذوف». التقدية هذا الجزاء و أو هو متعلق بفعل محذوف» التقدو: يقع الجزاء 0 
زه كه : 000 ملعل أَلتَارِ» : متعلقان تها بعدهما. نفسو 346 : مضارع مبني للمجهول 
الافبيةة فقو شفون على النارة اق ميس عر معدا و12 ايها : 

ذو قواكه : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدي: يقال لهم: دوقوا. ولت 46 : مفعول به. 
والكاف في محل جر بالإضافة. #مّدَايه: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني 


لور الصا با العْشرؤن - موك لإا الآيتان: ١ ١52 ١0‏ 
ل الصاو العشلؤن _ 9 0١‏ - سلا الل لات ا ااا اتلك 


ابي بوه و يعافر 0 ل 0000 


صر جل صر م 


الات انتم ويه 4 : ل وجملة: 3 ا 
(كان). وحصملة: «كم... إلخ. صلة التوهولة ”فعر لها 


8 ار نر 1 


00 ا د الم 
«إذّ الَّْيِنَ فى جَنَّتٍ وَعَبون 09 ©) :َليِنِنَ مآ انهم رهم إِتَهمْ كانوأ مل ذَلِكَ عمسن 


2 





الشرح: «إإنَّ المبَينَ فى جَنَتٍ ٠‏ وعبود» أي : هم في بساتين» وحدائق» فيها عيون جارية على 
غاية ما يسر القلب» ويشرح العيضية نويد العيق سن ماف وعدا ولبرة وخر انظ الآية رقم 
]١5[‏ من سورة (محمد يَلِِ). وهذا بعد أن ذكر الله حال الكفار ذكر حال المؤمنين ومصيرهم في 
الآخرة» وذلك من باب المقابلة» وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الخبير ورحمته في كتابه بأن 
لا يذكر التكذيب من الكافرين» والمنافقين؛ إِلّا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر 
الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء ولا يذكر 
الرحمة؛ إلا ويذكر الغضبء والسخطء. ليكون المؤمن وق زه كاتا زتها د فد كنا 
انه رَبب» أي : ما أعطاهم من الثواب» وأنواع الكرامات» والنعيم المقيم» والخير العميم. 
لَب كوأ مَل دَلِكَيُه أي : قبل دخول الجنة في الدنيا. ##نْيِدِنَ: قد أحسنوا العمل في الدنياء 
وبين إخسائهع فيما يأتي: امميا لوول ال 6 1 حشايا تشتاقيب لاد 
كالية»». هذا؛ وقوله تعالى: «#فى جَنَاتٍ وَعوَنِ# المعنى: وتكون العيون» وهي الأنهار الجارية 
بحيث يرونها. وتقع عليه الصارت” لا أنهم فيهاء وق كقبر من الاياف: #تخرى من نيم 
»4 وظتَخْرى ين حَحَبِهَا الْأَنْهَزٌ» أي: من تحت القصور؛ التي يسكنونهاء ويقيمون فيها . 

الإصراب : «إنَ: حرف مشبه بالفعل. االَيِنَ4: | 

لياء. . .إلخ. #فى جَنَّتِ: متعلقان بمحذوف خبر: 0 مووعون4ه: الواو: حرف عطف. 
(عيون): معطوف على ما قبله. «9ءَحِذِنَ#»: حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف 
متصنوت» :الخ وفاعله مستتر فيه. #م#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به ل: 5« ءَاحِزيَ6. «ءَاتلهم 4 : ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر والهاء في محل 
نصب مفعول به أول. ري 4 : فاعل مرفوع. والهاء فى محل جر بالإضافة. من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف, التقدير: 
آخذين الذي آتاهم ربهم إياه. وإ : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. كواأ»#: فعل ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو اسمه. «#مّلَ»#: ظرف زمان متعلق ب : منسِننَي بعدهء وطامل »* 





78 ا عا ” 2 


مضاف » له 2 -- للبعد. والكاف 





الشرح: «إكوأ» أي: المتقونء الذين استحقوا نعيم الجنة. دللا ين أَيَّلِ مَا يبَجَنونَ4 أي : 
ينامون. يقال: هجع. يهجع هجوعاً؛ أي: نام ينام نوما . قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي 
- رضي الله عنه - يتشوق أخته ع كان أسرها الصمة أبو دريد بن الصّمَّة في الجاهلية : [الوافر] 


ا سيا الذَاعِي الْسَوِيع لحم ال عر لحر 
بعد نومة خفيفة» قال الشاعر: [السريع] 


فيل سيق الستت اللتودوبه راستر فما أله طعَمٌنومأء ا تهجَاع 

واختلف في م4 فقيل : 1 ا هيم النخعي, 55526 كانوا قليلا 00 
يهجعون ؛ أي : ينامون قليلاً من الليل» ويصلون أكثره. وقيل: ليست «إمَا4ه صلةء بل الوقف عند 
قوله: ليلا ثم يبتدئ بما بعدها. ذ: #إمّا» للنفي» وهو نفي النوم عنهم البتة» وهذا يفيد: أن 
المغلق : كان عددهم ترا . وهو فاسد معنى؛ لأن الآية تدل على قلة نومهم» لا على قلة 
عددهم. وقيل : #68ما#ه مصدرية» والتقدير: : كانوا قليلا من الليل هجوعهم» ونومهم. 

لاحر م سَتَعْفرون 4 أي : ريما 07 عبادتهم إلى وقفت السحر. ؛ ثم أخذوا بالاستغفارء 
كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. وقيل: يستغفرون من تقصيرهم في العبادة. وقيل: يستغفرون 
من ذلك لقو العلين الذى كانوا وتامرنه فين الل 

وف أَمَولِهم حق سَيْلِ وللَترووٍ»#: الحق هنا: الزكاة المفروضة. وقيل: إنه حق سوى 
الكت وريه ويجما + اومتوف به حيها + ا وكين كد أريق ودامهرو ناد اناده 
عراس دوقي انهه 2ه لآن النجورة لمكي وف شيقه ال كاف رالمسديفة دوا لاقو ل 1ل 
أنها الزكاة» لقوله تعالى في سورة (المعارج): وَالنَ ف رهم حَن مَعَهُ 8 لسَيلٍ وسور 4 
والحق المعلوم هو الزكاة؛ التي بيّن الشرع قدرها وحتسيا: وو شيا ناما غيرها لمن يقول به 
فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدرء ولا مجنس» ولا موقت. 


لاون العْشزون - سوليات الآيات: ١59 ١١7‏ ماع » 
ان اسلو العشرقن 2١‏ - سوال اللا ا ل ااا لحكل 


آنا السانا ؟ فهو الل يسأل الناس لفاقته. والمحروم هو الذي خرم المال لسبب من 
الأعاتة وأظهر الأقوال فيه: أنه المتعفف؛ لأنه قرن بالسائل» والمتعفف لا يسأل» ولا يكاد 
النافن يعون مق لا سال وإنما يفطن له متيقظ» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن ارقي لاله 
كي قال : الس المتكين الاق ترد اللعية وَاللْفَمَتَانَ: والعرء والتمرتان» ولكِنٍ المسكين 
الذي لا يَحِدٌ غِنىَ يُعْنِيه ولا يُفطنٌ له قَيُتَصَدَّقَ عليهء وَلا ب يَقُومُ كَيَسأَلَ النَّانَ؛. أخرجه البخاري 


يرنه سر 


ومسلم. وأصله في اللغة: الممنوع» من: الحرمان» وهو المنع» قال علقمة: | السي 


ن 


وَمَظْعَم الْعُْنْمِيَوْمَ العُنْمِمُه ملفية ألس تتوتحة والشجفيروم مححووة 

وقو أت درفي الاعكدت: أنَّ النبي يلةِ قال: «ويلٌ للأغنياء مِنَ الفقراء يوْمَّ القيامة, 
يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي وَضِعَتٌ لنا 00 فيقول الله تعالى: وعِرَّتي وجّلالي لأقربنكم. 
ولأبِعِدَنّهِم!» ثم تلا رسول الله كله موف 0ن تَيْلِ ورور #. رواه الطبراني» والثعلبي . 

ذا 4 .وقد ع الرسول كله :على إعطاء السائل + :يدل اتفال له«مهما كان فلبلا ».مهما 
كانتت هينة السسائل 6 وحالته» فقال كلةِ:. «لا تَرُدُوا السائِلَ ولو بظلفي محُرق)2. وقال: «أغطوا 
السَّايْلَ ولو جَاءَ على ظَهّْرٍ فَرَسٍ». 27 الوقف قبي حدر الونو للم السوال: والعيالةة 
وكدتة النكيو على الدون يتيز ار نت بو علمها على قو شين لاعن قرز رقي اللارعدوها اد 
النبي كَِةِ قال: «لا رَالُ المسألةُ بأحدكُم حتّى بأتي الله تعالى وليس في وجهو مُزعة لخما. 
أخرجه البخاري» ومسلم. 2 قال: سمعت رسول الله كَيْنْةْ يقول: «المسألةٌ كلوح في 
وجه صَاحِبهًا , يَوْم القيَامَة» فمن شاءَ استبقّى على وَجْْهوا. رواه الإمام أحمد. 

فالرسول يكلةِ يريد من المسلم أن يكون عزيز النفس» مرفوع الرأس» لذا نفر من السؤال. 
والمسألة» ورغب في العمل» فعن الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 235 : 
«لأنْ يَأخُلَ أَحَدُكُمْ أخبله. فياتي بحزمة مِنْ حَطَب عَلَى ظَهْرِوء فَيِيعَهَاء “فكت نها وجهه حير له 

مِنْ أَنْ يَسألَ الناسَ» أغطوةء أمْ مَنَعوه» وغير ذلك كثير. وخذ ما يلي عن الأصمعي ‏ رحمه الله 
تعالى -. قال : برعاي حي باد الكو فإذا برجل قد خرج من حش على كتفه جرة» وهو 
يقول : ظ [الطويل ! 
رار وبي بص كم وحقّكَ لَمْ تكْرم على أحَوبَعْدِي 

فقلت له: أتكرمها بمثل هذا؟ قال: نَعَمْء وأستغني عن سفلةٍ مثلك؛ إذااسالتف :ته قال 
صنع الله بك» وترك! فقلت: تراه عرفني» فأسرعت» فصاح بي وأنشد: [الوافر] 
نَعمُلُالصخحْرهمِئ فئَلالجِبَالٍِ ‏ أححبإِنَيَهِنْهِتَنالرْجالٍ 


مد ا فب عن تتعيماة كبر اللسيار تيبي لوال 


١ 00‏ - مودو الزاوات الآيات: ١9 - ١0‏ للد اليَِلؤسن :سرون 
جاسم 


أما الصلاة اللي اللا سا قالطا دكرته الي اببورة ( لسر اء) 111 يوقي سور (القوقا 0 )ردم 
[1] فخذ مايلي: : عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه فال أول ما قدم رسول الله كَل 
المدينة انجفل الناس إليه» فكنت فيمن جاءه» فلما تأْمّلْتُ وجهّه وامتتيكة عرفت: أن وليه 
لسن وريحة دان قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: «أَيّهَا النّاسُ! أَفْشُوا السلام. 
وأطهِموا الطّعَام واوا الأرحام مانا اليل ؛ والناسٌ نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام». رواه 
الترمذي, وابن ماجهء والحاكم. 

با اي ا - قال: قال رسول الله عله : اعليكُمْ بقيام الليل. فإنه 
دأبٌ الصالحين قَبِلَكمْ. ومقربة لكمْ إلى ربكم ومكفرة للسَّيّئات. ومَنْهَاةَ عن الإثم ؛ ومطردة 
للدّاءِ عَنِ الجَسَّدِ) . رواه الطبراني في الكبير. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عل : : ارَحِمَ الله رجلاً قامَ و ف اللا .قصاى» 
وأبقظ امرأته. فإن أَبَتْ؛ ؛ نضح في وجههًا الماء» . رواه أبو داود. والنسائي. وغيرهما. وقد ذكر أن 
ار رضي الله عنه - وقف يوماً عند الكعبة في حجة حجهاء أو عمرة اعتمرهاء فاكتنفه الناسنُ» فقال 
لهم : لو أن أحدكم أراد سفراً أليس يعد زاداً؟ فقالوا ابل ! فمال :"سف القيامة أبعلءفها تريدون: 
فخذوا ما يصلحكم. فقالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمورء وصوموا يوماً شديداً 
حرة ليوم النشورء وصلوا في الليل لوحشة القبور. وروي أن الإمام الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ رؤي 
في المنام بعد موته. فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات» وذهبت تلك 
العبارات» ودرست تلك العلوم» وفنيت تلك الرسوم» وما نفعنا إِلّا ركيعاتٌ كنا نركعها وقت 
السحر. وروي عن بعض المتهجدين : أنه أتاه آتٍ في منامه فأنشله : [(الطويل] 
كنت حكاء البردحر سيد بريد : ول تذرافيى أن اللعجالعن تتنرنا 

ويروى عن أبي خلاو أنه قال: حدثني صاحب لي قال: فبينا أنا ناتم أذانة ليلة ؛" إذ عل 
لي القيامة. فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوههم. وأشرقت ألوانهم» وعليهم 
الحلل من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون؛ والناس عراة» ووجوههم مشرقة» ‏ 
ووجوه الناس مغبرة؟ فقال لي قائل: الذين رأيتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان» والإقامة. 
والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهرء والتهجد. قال: ورأيت أقواما على نجائب» فقلت: ما 
بال هؤلاء ركباناً: والناس مشاة حفاة؟ فقال لي: هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرباً لله 
تعالى» فأعطاهم الله بذلك خير الثواب. قال: فصحت في منامي: واهاً للعابدين ما أشرف 
مقامهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. انتهى. قرطبي. ورحم الله القائل : [الطويل ] 
أراخي تععيوة القذان: ا أقترث: سس وقد لسكضيث: اكاك نافدر خيام 
غلابة بردي طدول لجدلي ناي وعجشيري حرف أذ الا عبرء 


ب ب سام +1 1] عه إتيه 2 
ده اليلأبن العشرؤن موك ليان الآيات: ١7 7٠١‏ ع 


«لوصيد 








الإصراب : ك4 : ماض ناقصء والواو اسمه. والألف للتفريق. تَِلًا» : صفة مفعول 
مطلق عامله ما بعذه» العف ن:: يهجعول رم قليلاًء أو هو صفة ظرف محذوف» التقدير: 
يهجعون وقتاً قليلاً. ين أيّلِ) : متعلقان ب: ديلا و« يَحَْرنَ» : مضارع مرفوع. 0 
والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). وعلى هذا ف: وماك صلة»؛ و | 
اعتبار وما مصدرية تؤول صضدر فى محل رفع فاعل ب. ماميلا 4ه ولؤقيلا»* 0 
التقدير: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم» وعلى هذين الوجهين فالجار والمجرور متعلقان 
ك1 فيلا ) أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. هذا ؟ وقيل : الوقف على : كيلا , وبتكا بما 
بعذها. ومؤمامة نأفية » والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهما. وسنت فساده في الشرح . هذا ؟ 


(يا لحار : متعلقان بالفعل بعدهما. وم : ددا : © سَتَخْفْرونَ 6 : مضارع مرفوع 2 والواو 
فاعلهع والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على جملة : موجن4 على 
جميع الوجوه فيها. (في أموالهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدمء والهاء ب ويم 


42 متكذا مؤخر. ٠‏ ملْلمَال» : متعلقان ب: #حَقٌ»» أو بمحذوف صفة له. 9 فرك : 
معطوف على ما قبله, والحملة] لأسن معطونة غلن ها لها ايها : 


وف الَْرضٍ ا قي 6 وف في دي 0 
وَعَدُوَ 0 4 


الشرح: «وفي الْأَرْضٍ َإتٌ للمْوقِينَ 4 اليا اذك أمر القريقين؟ أ : الكافريخ» والمؤمنين؟ بن 
ا أن في الأرض علامات تدل على قدرته على البعث والنشور. نميا غوف النات يعد أن 
صار هشيما “وفتها : أنه قر الاقوات: فنها للحيو انات: ومتها : سيرهم في البلدان التي يشاهدون 
فيها لاا التاذل بالأمم المكذبة. والموقئون: هم العارفون المحققون وحدانية ربهم» 
وصدق نبوة نبيهم» وخصّهم بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بتلك الآبات ٠‏ وتذبرها : انتهى .. قرطبى: 












هم بير بر سدم 


0 وف السواء ررة ا 


وفي النسفي : #وَفٍ الَْرْضٍ ث4 : تدل على الصانع» وقدرته» وحكمته» وتدبيره؛ حيث هي 
مدحوة كالبساط لما فوقهاء وفيها المسالك» والفجاج للمتقلبين فيهاء وهي مجزأة» فمن سهل» 
ومن جبل» وصلبة ورخوة» وعذبة وسبخة» وفيها عيون متفجرة» ومعادن مبثوثة» ودواب منبثه. 
مختلفة الصورء والأشكالء متباينة الهيئات» والأفعال. «#إِلُْوتِنَ# : للموحدين؛ الذين سلكوا 
الطيق السوى البرشاى المرضل إلى المعرقة فيه ارو صوق با صر وجرا نواء تاقناه علي 
رأوا آية؛ عرفوا وجه تأمّلهاء فازدادوا إيقاناً مع إيقانهم . [ 


لب يي ا ا اا ا ااي ال وروي 


#رف أَشْيَ4)3 أي : آيات؛ ودلالات على قدرة الصانع الحكيم؛ إذ كنتم نطفة؛ ثم علقة» ثم 
مضغة» ثم عظماً إلى أن تنفخ الروح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد اختلاف الألسنةء 
والصورء والألوان والطبائع . وقبل: يريد سبيل الغائط. والبول. يأكل» ويشرب من مدخل واحدء 
ويخرج من سبيلين. وقيل : يعني تقويم الأعضاء: السمع» والبصرء والنطق» والعقل إلى غير ذلك 
من العجائب المودعة في ابن آدم. #أنلآ بُصِرُونَ4 كيف خلقكم. فتعرفوا قدرته؛ ولذا قيل: من 
عرف نفسه؛ عرف ربه؛ أي : عرف نفسه بالضعف» والعجز. عرف ربه بالقدرة» والعظمة. 

قوق ألم رزفك» : تال شغي بن يرن والضصاك: الرزق هذا ما نول من السماة فد 
مطرء وثلج ينبت به الزرع. ويحيا به الخلق. وعن الحسن البصري: أنه كان إذا رأى السحاب» 
قال لأصحابه: فيه والله رزقكم. ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. وقال أهل المعاني: #رَفٍ ألما 
رنف »4 : معناه: وفي المطر رزقكم. سمّي المطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل. قال معدّد 
الحكماء معاوية بن مالك: 202 ظ [الوافر] 
10 السمكًبأرض قوْم رمَينَاةوإنْكانثُواغِمًابا 

وما عدون : يعنى من الجنة ناكان ون من الثواب» والعقاب. وقيل: من الخيرء 
الوه أن أرافها ترق دق الاكاكوها توعدوله فى عقت > كلد مقلان واكتري اتيب لقا 

الإصراب : َوَني*»: الواو: حرف عطف. (فى الأرض): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
ديت 4 : مبتدأ مؤخر . ١‏ لمُوقنينَ؛: : متعلقان بمحذوف صفة: #دََتٌ4. والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها. #وق* : الواو: حرف عطف. (في أنفسكم) : متعلقان بمحذوف خبرء 
والسكدا محذوف, التقدير: وفي أنفسكم آيات». والكاف في محل جر بالإضافة». والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. أن : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف استئناف . 
(لا): نافية. «#يْصِرونَ» : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وَفِ ألَمدِ: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظرنك» : 
مبتداً مؤخرء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. «وَمَاكه : 
الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
معطوفة على: #إرزف) . #نْعَدُوت: مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت 
الفوق: ..إلخ» والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف. التقدير: والذي» أو شيء توعدونه . 










ده 7 ١‏ سير لسعم رم ع سه لجر 


/ 0 ج ىرسم سس اح لتر سل لجسي 
فورب السو والارض 4 لحق مُثل م نحم تتطفون 4 


29 عو ل قر 


الشرح: ##إنورب اَمَك وَالْأرضٍ إِنَهْ لَحَنُ4: الضمير يعود إلى (الرزق)» أو إلى : (ما توعدون). 
«يئْلَ م1 أََكُمْ لَطِتْ4 أي: مثل نطقكمء كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون؛ ينبغي آلّا تشكوا 





لد اللاي :العْشرؤن 


- مو الات 


الآية ٠:‏ 77 ظ 1 


في تحقق ذلك» ففيه تشبيه تحقق ما أخبر الله عنهء ووعد به من الرزق بتحقق نطق الادمي. وخذ 


نا يلق 


ورم 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : قال رسول الله كد : «لَوْ كر أحدَكُمْ مِنْ رِرْقِه؛ 


عه ادير 


حيطي ب د 0 0 ل قال: قال 
ايا ا ٠‏ فاتقوا الله وأجيُِوا في القلْب: م لوا 0 


اسن ماجه» والحاكم. 


روي أن 5 انف الأعرانك زرعوا زعا ؛ فأصابته جائحة» فحزنوا لأجلهء فخرجت عليهم 
أعرابية» فقالت: ما لي أراكم قد نكستم رؤوسكم. وضاقت صدوركم؟! هو ربنا والعالم بناء 


55 0 باع الي 
رزقنا عليه ياتينا به من حيث شاءء ثم انشات تم 


00 5 عو و الت 4 ادن 0 
0 


أذ كناد فيد يليداف لصي ل كينا 


|الفيف] 
حي ا اضيا ضر ايها 
ساني تنؤذي الها كنل هما تيهنا 
لسهّل الله في المرّقَى مَرَاقِيها 


كف بمنواف كا تكهتنا 


حتى تنالَ الَّذِي في اللّْح خط لها 

ولكن الناس في هذه الأيام لا يؤمنون بهذاء ويعتبرون جمع المال من أي طريق كان شطارة» 
ويعتبرون اللفء والدوران» والغشء والتدليس حذقاً» ومهارةً» فلا حول» ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم! وخذ ما يلي: فعن الأصمعي رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: أقبلت من جامع البصرة» فطلع 
أعرابي على قعود له ؛ فقال: ممن الرجل؟ فقلت: من بني أصمعء قال: من أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يُتلى فيه كلام الرحمن» قال: اتل علي ؛ فتلوت : لدت فلما بلغت : جوف اله رنفر» 
قال: حسبكء فقام إلى ناقته فنحرهاء ووزعها على من أقبل» وأدبر» وعمد إلى سَيفهء» وقوسه. 
فكسرهماء وولّى» فلما حججت مع الرشيدء وطفقت أطوفء فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق» 
فالتفت؛ فإذا أنا بالأعرابى ي قد نحل» واصفر» فسلم علي واستقرأ السورة» فلما بلغت الآية 
صاح. وقال : فوا يه رينا حقاًء ثم قال : وهل غير هذا؟ فقرأت «إفوربَ اي وال م 
لَحَقَّ 4 فصاح» وقال : يا سبحان الله! من ذا الذي أغضب الجليل؛ حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله 
حتى حلف! قالها ثلاثاً» وخرجت معها نفسه. انتهى . كشاف» وقرطبي» ونسفي . 

فائدة: القسم أمران: أحدهما: أن العادة جارية بتأكيد الخبر في اليمين. والثاني: أن في 
إقسام الله تعالى باسمه مضافاً إلى اماف يوا أرقن رقا اكه الغانهياء ؛ كما رفع من شأن الرسول 
يِه في قوله تعالى في سورة (مريم) رقم 3 «فورَيكَ لتر يه إلخ ومثلها في سورة 
(النساء) رقم [10]. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


5١ 1‏ - سوبو روات الآية: 5 لدع ايوس الغسزؤرن 
ساوالا لصم 


سر صر صر لل 


الإصراب : «ؤنوربَ» : | : حرف استئناف . (وَرَتْ): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف. 
لامر و(رَتٌ): مضاف. و :ألم مضاف إليه؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 

8 مستتر فيه. #والأرضٍ»: الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله . إتمروكه : 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #لَحَقَ: اللام: هي المزحلقة. (حق): خبر: (إنَّ)» والجملة 
الاسمية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. مبَدْلَ: يقرأ 
بالرفع صفة: (حق). أو خبر ثان. أو على أنهما خبر واحد» مثل: حلو حامض» وما زائدة 
على الأوجه الثلاثة. انتهى. عكبري. ويقرأ بالفتح وفيه وجهان: 

أحدهما: هو معرب؛ ثم في نصبه على هذا أوجه: إما هو حال من النكرة؛ أي: حقء أو 
من الضمير فيهاء أو على إضمار: أعني. أو على أنه مرفوع الموضع. ولكنه فتح كما فتح 
الظرف في قوله تعالى: «لَقَد نَمَطْمَ بتكم الآية رقم [44] من سورة (الأنعام) على قول 
الأخفش. وظإما4 على هذه الأوجه زائدة أيضاً. والوجه الثاني: هو مبني؛ وفي كيفية بنائه 
وجهان: أحدهما: أنه ركب مع (ما) كخمسة عشرء و#إمآ» على هذا يجوز أن تكون زائدة» وأن 
تكون نكرة موصوفة. والثاني: أن تكون بنيت؟ لأنها أضيفت إلى مبهم» وفيها نفسها إبهام. وقد 
ذكر مثله في قوله تعالى : 8وَمِنْ جِرّْي يَريِذِ» رقم [15] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف 
صلاة؛ وألف لام فتكون 98مآ*# على هذا أيضاًء إما زائدة» وإما بمعنى شيء. وأما المصدر 
المؤول: من: ِأنَكْمْ توك فيجوز أن يكون في محل جر بإضافة : ميَئْلَ» إليه؛ إذا جعلت 
ناك ناكد روات يكو ندلة منها؛ إذا كانت بمعنى شيء» ويجوز أن يكون في موضع نصب 
بإضمار: أعني . أو في موضع رفع على تقدير: هو أنكم تنطقون. انتهى. عكبري بتصرف . 

هذا؛ والتركيب الذي ذكره تركيب مزج مثل: كلماء وطالماء وأينماء وقلماء فيقال في 
إعرابه: (مثلما) مبني على السكون في محل رفع على أنه صفة ل: (حق) و(مثلما) مضاف». 
والمصدر المؤول من: «أنَّكمْ تَطِتُونَ» في محل جر بالإضافة. انتهى. جمل بتصرف. هذا؛ 
ونقل القرطبئٌ عن الرَّجَاجء والفرّاء جواز اعتبار #يَثْلَّ4 صفة مصدر محذوف. التقدير: لحق 
حقاً مثل نطقكم» ولإمآ4 زائدة للتوكيدء ونقل عن بعض الكوفيين صحة اعتبار #يدْلّ4 منصوياً 
على نزع الخافض» التقدير: كمثل نطقكمء و#إما» زائدة.انتهى. هذا؛ وجملة: #اطِفْونَ» في 
محل رفع خبر (أن). 





الشرح: ذكر الله قصة إبراهيم ‏ على نبينا» وعليه ألف صلاةء والفة ملام الببين بها أنه 
أهلك المكذب بآياته. كما فعل بقوم لوط. وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم» وما جرى لهم 


لد اليا ضْن:العْشرزن - مور لإا الآية: 5” ١‏ 
لعن الوه نالفاي اا اليل 


مع قوم لوط فى سورة (هود) وسورة (الحجر) وغيرهما. هذا؟ واضيف» يقع للواحد»ء والاشيوة 
والجمع بلفظ الواحدء كما فى الآية الكريمة؛ لأنه فى الأصل مصدرهء قال الشاعر: [الرجز] 
ات ديدي قد اننا البسدات. ‏ "لال شيدق واد عاخن الس 

وقد يثنى» فيقال: ضيفان؛ وقد يجمع على : أضماق وقنيوتك::وضينا 3 قياف والاول 
أكثر استعمالا » كقولك: رجال صوؤمء وفطرٌء وزؤرء وأصل الضيف: الميل» يقال: ضفت إلى 
كذا: إذا ملت إليه» والضيف: من مال إليك وا بك. هذا؛ والضيفن: من يجىء من غير دعوة 
مع الضيف متطفلاً» قال الشاعر : [الطويل] 


كادي لقان ووو لو قل واي لني التطى وات فى السو وال 
©« الْتَكريِنَ» أي : عند الله تعالى» أو عند إبراهيم؛ إذ خدمهم بنفسه. 
قال عبد الوهاب» قال لي علي بن عياض : عندي هريسة ما رأيك فيها؟ قلت: ما أحسن 
افق فيها. قال: امض بناء فدخلت الدارء فنادى ا فإذا هو غائب» فما راعني إلا به 
تفط ال نم6 و الطييف: لوعت ار : إنا لله وإنا امكو ا 
انظر إلى قوله تعالى: مَل أثلكٌ حَدِبث...*# إلخ. انتهى. قرطبي. وخذ قول حاتم الطائي. وقيل : 
هو لقيس بن عاصم المنقري الصحابي ‏ رضي الله عنه : [الطويل] 
واتيه تاد لشو منانواء اويا وكين الا واس م السبير 
وقد حثٌ النبي يك على إكرام الضيف» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: عن النبي وَل قال : 
١مَنْ‏ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ. فلِيَكَرِمْ ضَيِمَه . ..إلخ». رواه البخاري» ومثله من رواية أبي 
شريح خويلد بن عمرو العدوي ‏ رضي الله عنه -. هذا ؛ واختلف فى عدد ضيوف إبراهيم» فقيل : 
كانوا اثني عشر ملكا. وقيل : كانوا ثلاثة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل. وهو المعتمد. قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما . هذا؛ وقيل: مَل هنا بمعنى: قدء كقوله تعالى في أول سورة 
(الذّهر): هل أنَّ عَلَ لانن مين ين الدَهْرِ لم يكن سَيكًا مَدَوْرَا» هذا؛ ويجمع: اجزيية) علن: 
أحاديث شذوذاً» كما شذّ: أباطيل» وأعاريضء. وأفاظيع في جمع : باطل» وعريض» وفظيع . 
الإعراب : مَل : حرف استفهام» وتنبيه» وتفخيم» وتعظيم. #أندك»: ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر. والكاف مفعول به. ل حَريث 46 : فاعله. وهو مضاف » و ضيف 36 
مضاف إليه؛ وََصَيْفٍ» مضاف.». و ابره مضاف إليه مجرور. وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه مجبوع من الصرف للعلمية. والعجمة. الْحَكرمِينَ 4 : صقة : ضيف ركهم * مجرور 
مثله. وعلامة جره البافن. الخ وجملة : وهل أتلكَ... إلخ. نيعا نفة: 


5١ 82‏ - سو اللاكاق «ية: ٠١‏ لَدواليَوْسنالغشرزن 











الشرح: ##إِ دَحَلُوا عليه هَقَالوا سلما 1 السام غلبكم ادها ٠‏ قال سلم قوم سكزون» أي : 
عليكم سلامء أنتم قوم منكرون؛ أي: غرباء لا نعرفكم» وذلك لأنهم قدموا عليه في صورة شبان 
حسان. عليهم مهابة عظيمة. وقيل: أنكرهم؛ لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 
العالنة: أنكر سلامهم في ذلك الزمانء وفي تلك الأرض. وقيل: أنكرهم؛ لأنه ظن أنهم بنو 
آدم» ولم يعرفهم. أو لأنّ السلام لم يكن تحيتهم. فإنه علم الإسلام. وقيل: أنكرهم: خافهم. 
يقال: أنكرته: إذا خفتهء ومثله: نكرء واستنكرء فالكل بمعنى واحد. قال الأعشى» وقد جمع 


بين لغتين : لقم 
قا دكن بدي ربا نان الذي فكدرك. .عن انخوايه 1 اش ون 


اسه سير ل بر 


أقول: عا ا : اذ دَسَلُوا عليه فَفَالُوا سلما قال انا 
سَكُمْ وَحِلُوت4 أي : خائفون. هذا؛ وقال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قيل : قال الله 
تعالى في سورة (هود): #دَمَا نآ أيْدييُمَ لا تل ! 0 ذلك على أن إنكاره عليه السلام 
حصل بعد تقريب العجل إليهم. وقال هاهنا: «#تزم سَكَرُونَ» ثم قال: «#مَاءَ إِلَك أَهله.4» بفاء 
التفقيبينةء وذلك يدل على أن تقريب الطعام إليهم كان بعد حصول إتكاره: فما وجه التوفيق؟ 
فالجواب: أن الإنكار الذي كان قبل تقريب العجل غير الإنكار الحاصل بعده؛ فإن الإنكار 
الحاصل قبله» بمعنى عدم العلم بأنهم من أي بلدة؟ والإنكار الحاصل بعده بمعنى عدم العلم بأنهم 
دخلوا عليه لقصد الخير أو الشرء فإن من امتنع من تناول الطعام يخاف من شره. انتهى . نقلاً عن 
زاده. وفي البيضاوي. والنسفي تبعاً للزمخشري : والعدول إلى الرفع للدلالة على إثبات السلام: 
كأنه قصد أن يحبيهم بأحسن مما حيوه به أخذاً بأدب الله وهذا أيضاً من إكرامه لهم . انتهى . 

الإصراب: «إذ4: ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصبء» وفي 
عامله أربعة أوجه: أحدها: أنه حَدِتُ» أي: هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه. 
الثاني: أنه منصوب بما في #صَيْفٍ» من معنى الفعل؛ لأنه في الأصل مصدرهء ولذلك يستوي فيه 
الواحد المذكرء وغيرهء كأنه قيل: الذين ضافوه في وقت دخولهم عليه. الثالث: أنه منصوب 

«الْدكوِنَ4. إن أريد بإكرامهم: أن إبراهيم أكرمهم بخدمته لهم. الرابع: أنه منصوب 
بإضمار: اذكرء ولا يجوز نصبه ب: #أَللكَ» لاختلاف الزمانين. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 
#دَسَلُواً# : ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة: ##إذمه إليها. معدي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «قالوا): ماضء وفاعله. 
سلما : : مفعول مطلق عامله محذوف. كما رأيت في الشرح تقديره» والجملة الفعلية: «نسلم 


لد الصَِلؤين:الغشرزن ١‏ - مِوو لزانت الآيتان: ١7.1“‏ 0 ا كام” 


سلاماً» في محل نصب مقول القول» وجملة: ثتَا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر مثلها . 

#دَلَ): ماضء والفاعل يعود إلى: ظإِبِم4» تقديره: «هوا. ظسَلمّ#: مبتدا» خبره 
محذوف. التقدير: سلام عليكم. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. قرم 1# خبر 
مبتدأ محذوف. التقدير: أنتم قوم. ##سَكرُونَ: صفة: مقرم # مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة : قال مستأنفة» لا محل لها . 












سر 


00 2 مر - - اي كم ح مس |" 
«ناع إِك ألو هَجَهَ بعل سَمِينِ (9) قري ليم قَالَ 





الشرح: ظَاءَ إِكَ أَمْلِ#: مال إليهم سراً. ويقال: راغ» وأراغ لغتان بمعنى واحد. 
وراغء يروع ا ل فيا | 07 وحادء وطريق رائغ؛ الي مائلء قال صالح بن عبد 


القدوس : 


[الكامل] 
تددو تميوان رتت لسعب 
ورا كوا سسحتت شي العنارا 


ويروغ عنكٌ كمّايروئ المشتعيليت 


أ و ل غذاف كما سكل ا لقدلث فى سيره »ونون المضباح #ؤزاع الفكلت ووعا ميات 
قال» ورَوَغاناً» ذهب يمنة» ويسرةً في سرعة» وخديعة» فهو لا يستقر في جهة» وراغ فلان إلى 
كذا: مال إليه سراً. انتهى. وفي القرطبي: ويقال: إن إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة. 
وألف سلام ‏ انطلق إلى منزله كالمستخفي من ضيفه لثلا يظهروا على ما يريد أن يتخذ لهم من 
الطعام.انتهى. وفي البيضاوي: فإناسة أذتع التضيف أن ادن هالقرق جدرا فى أن يكتية 
القيكنة ان تفي سعطر) ١+‏ اقوون, 

فَبَهَ بعجل سَيِينِ#: لأن عامة ماله كانت من البقرء وكان قد شوى العجل» وجاءهم به كما 
في سورة (هود) رقم [14]: هما لْتَ أن 2 بِعِجّلٍ حَنِيِذِ وفي الصحاح : العجل : ولد البقرة» 
والعِجّوْل مثله» والجمع: العجاجيل» والأنثى: عجلة» وبقرة معجل: ذات عجل» وعِججل: قبيلة 
من ربيعة. #إففرَية إِلَنَ# : بأن وضعه بين أيديهم. َال ألا تأكوت »* أي : غرض عليه الأكل؛ 
فلم يجيبوا . 

وفي مختصر ابن كثير للصابوني : وفي الآية انتظمت آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من 
حيث لا يشعرون بسرعة» وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو عِجل فتيٌ) ملمينٌ + مشوي : فقرنة 
إليهم ولم يضعهء وقال اقتربواء بل وضعه بين أيديهم. ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة 


رش 


7 بل قال: مال داكي وار والتلطف. كما يقول القائل اليوم 00 

ن تتفضل» وتتكرم» فافعل . انتهى 

الإصراب : «إذاع: الفاء: حرف عطف. (راغ): ماضء وفاعله يعود إلى: ## برهم 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: أتَالَ...4: إلخ. «إإِك أهله.)»: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. #فجَاةَ#: الفاء: حرف عطف. (جاء): ماضء وفاعله يعود إلى: 

« برهم » أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما 0 لا محل لها أيضاً. #بعجَلٍ»: متعلقان 
بما قبلهما ٠‏ هسينك : صفة: (عجل). ففرَيكب : الفا ء: حرف عطف . (قربه): ماضء» والفاعل 
يعود إلى : 8 انر والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إل *: 
متعلقان بما قبلهما. ##قَال©: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى: «# برهم أيضاء #ألا4: حرف 
عرضء» أو تحضيض . :فنا علو 46 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: 8قَالَ ألا...*# إلخ. في محل نصب 
حال من الفاعل المستترء والرابط: الضمير فقط . 


ا بعلي عر )»4 





الشرح: ارس ب حئد» أي: ا وقيل : ا وفزعاً لمّا لم 
جَاءً المبروعد جد لحاس يانه فأَوْجَسٌ القلبٌ مِنْ قِرْطَاسِه جَرَعَا 

قال عمرو بن دينار: قالت الملائكة: لا نأكل إلا بالثمن» قال: كلواء وأدوا ثمنه. قالوا: وما 
ثمنه؟ قال: تسمون الله إذا أكلتم. وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى بعض » وقالوا: لهذا 
اتخذك الله خليلاً . دالوأ لا تحن 4:: إنا رسل الله» لا نأكل» ولا نشربء وإنا مرسلون لإهلاك قوم 
فعرفهمء وأمن منهم . موَمْشرُوهُ بِكْل عَلِيوِ»: هو إسحاق» عل تبيناء وعليهم جميعا ألف صلاة» 
وألف سلام . ومعنى 95م علي © : : يكمل علمه إذا بلغ؛ أي : باعتبار ما يؤول إليه أمرهء فهو مجاز 
مرسل . هذا؛ والبشارة لإبراهيم بشارة لزوجه؛ لآن :الو له توا فكل منهما بشر به . 

هذا؛ و«غلام» يطلق على الصبي دون البلوغ. وجمعه: غلمان» وغلمة. وَأغلدة "كنا يطل 
على العبدء والأجير اسم الغلام» وإن كانا كبيرين. هذا؛ وقد يقال للأنثى: غلامة. خذ قول 
القاف: ظ [الطويل] 


ع 


د 1 اهن ابا امبر 0 م .ير اه ب 1 و 5 4 2 3 0 
فلت | ماما عدو ف امت كينا ووجه غلام يشترى وغلامُه 
ست 


العا راذا عْشرؤن - ماروا الآية: 59 كد 
ل سسكا 

الإعراب : «تاتجَسىَ4: الفاء: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (أوجس): ماض»ء وفاعله 
يعود إلى : 9 رهم 4 . 0 جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: #حِيفَةَ 2# كان صفة له فلما قدم عليه؛ فنان دالا غتلى القافةة: «اتعف: الكرة إذا 
تقدم عليها صار حالا». «نيقة 4: مفعول به» وجملة: (أوجس . ا 
الوجهين المعتبرين في الفاء . #دَاأ4: ماضء. والواو فاعله» والألف للتفريق. «لا تحفٌ»: 
مضارع مجزوم ب: «ؤلا» الناهية» والفاغل مسر تقديزة: «أنت»» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #تَالوأ4 مستأنفة؛ لا محل لها. «وَيَتَره»#: الواو: حرف عطف . 
لمرو عا فى وونا عل دوم ةعول ةو اللسيلة؟ لعداتة داوق فلن جيل لور 4ه زا محل لها 
مثلها. «ابُِلّم4: متعلقان بما قبلهما. #اعَليرِ»: صفة: (غلام). تأمّل» وتديّر. 





«كنك اتزائه فى مَرَّوَ َك يَحهَها َلك عَودُ َيِه )4 


الشرح: َك أَتْرَأكُ فى صَرَّهَ: لما سمعت زوجة إبراهيم ‏ واسمها سارة ‏ البشارة 
المذكورة وكانت في زاوية من زوايا الموك» 'فحاءت غعتت الفنبوف» وقالت ما دكر. هداء 
و(الصرة): الضجةء والصيحة. و(الصرة): الجماعة» و(الصرة)” الشدة من كرب». وغيره. قال 
افق الفنشن في اا رقم [77]: [الطويل! 


بالكيجةة ياتهتا يكت ودرية ‏ لك وافيرفنافىئ مزلم مرجل 
يحتمل هذا الينت الوجوه الثلاثة . وصرة القيظ : شدة حره. وصرة اشنا : شلة برده. هذا ؛ 
وإن سارة عليها السلام لما بشرت بالولد؛ جاءت صائحة ؛؟ لأنها وا دم ليقن 
الذي فاناهاءوقت الشارة» كما قال تعالى في سورة (هود) رقم :]7١[‏ و وأمأنه. 0 ا 
شَرَنَهَا بإِسْحَقٌ ومن وَرَآهِ إِسْحَقّ يَعَقُوبَ» انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرّك. ويثلج صدرك . 
َك وَْهَهَا»ك: اختلف فى هذا الصكء فقيل: هو الضرب باليد مبسوطة. وقيل: هو 
ضرب الوجه بأطراف الأصابع مثل التعجب» وهى عجوز عقيم. وفيل : وجدت حرارة دم 
اليف الذى تاها ها بدن لباب فلطمف وحهها نتن الشحياء» والأول أقوق» الراك عور عم # 


كر سير 6 زر خش ور 


ا أنا عجوز ب عات ار ار 00 مَوقَالتٌ ينود وان عحور 


ا 3 000 ل ل عَحِيِبُ 14 


وهلذا بعلى سِيخا لك هادا لمق 


عور 6 : فى الطاعنة 1 السن» ويقال لها تقا: شهلة» وشهبرة» وشهربة. وشمطاء. 
وشيخة. قال ضاحين مختار الصحاح : ولا تفل عجوزةء والعامة تقوله. والجمع: عجائزى 


3 


,0 صَبَلائلَ 0 7 ءِِ 
وعَجَزء وفى حديث النبى يَلِةِ: «إن الجنة لا يَدَخْلَهَا العجز». وأيام العجوز عند العرب خمسة 


0ك "١‏ - منولةاللاكات _«يد: ٠١‏ لِْْوالياْسِ لغشن 


ء ِ دق 
أيام: هي صنء وصنير » واخيهما وبر ومطفئع الجمرء ومكفئع الظعن. وقال ابو الغورث: هي 


و 2 5 و ك 4 5 4 ك ع > هه 0 5 2 ره 2 ك 
أ - أ 35 0 8 
كسصع | ع 2 بس بعة تبسر ايام لب حاعتنايا مين الشهر 

7 


فإذا التتقفضيحكة أبا مهنا وَمَضت فح وود ع ينبم الحم تبسر 
أ ع 20 2 
وبامروأخيه مَوئتوِر ومعلل وبمطفىءالجمر 


امت الشجدا رايهنا سفوا #اسيزات واه فحن الست يي 

فلك اترتيها هن الترتسو فى القضر» إلا قن مطنوء الجر فإنه السالاس :1 بومكفيء الطعة افائة 
السابع» وهو الذي ذكر-«معل» مكانهء أقول: وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأيام» وهي 
التي أهلك الله فيها قوم عادء وهي في سورة (الحاقة) قال تعالى: «#إوناً مَادُ ملكا يريج 
صَرَصَرٍ عَاَِةِ» كما ستقف عليه هناك إن شاء الله تعالى. وخذ هذه الطرفة من قول رؤبة بن 
العجاج : [الرجز] 
إذا العجورٌ عضِبّث فَطَلقي ولا عرمصَامَاوَلَا قلق 
والفعيد ا وى ات تتبوحق التنضةالحتيتب: قفجدة الفادق 

عور ع4 أي : لا تلدء قال تعالى في سورة (الشورى) رقم [00]: «#إوَجَعَلُ من يَنَآهُ 
عَقِيمًا ب وهذا قد يكون في بعض الذكورء ويكون في بعض الإناث. يقال: رجل عقيم» وامرأة 
عقيم . يستوي فيه المذكر. والسونت: وعقّمت المرأة. تَعْقَم عقماً مثل : حمذد» يحمد» فين 
تعفّم مثل عظمء يعظم. وأصله: القطع. ومنه: الملك العقيم؛ أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل» 
والعقوف هونا على النتتلك: وريح عقيم؛ أي: لا تلقح سحابأًء ولا شجراً. وانظر الآية رقم 
[41] الآتية. ويوم القيامة يوم عقيم؟ د لا يوم بعذه. ويقال: ناء عمّمء وعقم سكول القاف» 
واظييا + قال أبو دهبل يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي : [الكامل] 
9 ا و المتدد تسيب 2 إنَّ اله 4 فإ 27 0ت 

الإصراب : تمت : الفاء: حرف عطف. (أقبلت): فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا 
متاخل له خواترائكي : «فاغل ودواتيناء قن مدن هر بالإقنافة» ,والتجيلة :الفولية معطوفة على تنا 
نيليا ل شخ لها اظيا حكن ١‏ 6 ف سعناف ل جورت مها لاتق اه احم محر 
إتْسَكْتَ : الفاء: حرف عطف.. (صكت): ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى امرأته. 
5 وحهها به : مفعول به. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
تإوقالتَ»: الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. ور 4 : جين لمكن 


اليا ساون دن :الغشرؤن سردو[ اراك الآية: ٠٠١‏ هه ؟” 
ا ل ل ل ل اي ا ا ا 


محذوف» التقكية: أنا عجوز.» أو هو فاعل لفعل محذوف. التقدين: أتلد عجوزء والجملة على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول. 0 صعفة > عور 4 وجملة: (قالت: ٠‏ إلخ 
معطوفة على ما قبلها . 


َالَأ كَدلِكِ مَالَ 52 امم 





الشرح: «تالرأ؛ أي : الملائكة. 9كَدَِكِ4: مثل ذلك الذي بشرناكما به. قال رَبُلق»ك 
أي: قضىء وحكم في الأزل: أنه من جهته تعالى» فلا تعجبي منهء ولا تشكي فيه»ء فإنه 
حاصلء وواقع لا محالة. ©#إِنَهُ هُوَّ الْحَكِمُ»: بصنعه. وقوله. #َالْعَليِرٌ»: بخلقه. لا يكون 
توا جا ورت كان تدك | افدك ا ل وان ركان مويه لفاو وال ل1ذة سد نوكا تكسا ره 
عليها السلام عقيماً كما ذكرت فولدت» وهي بنت تسع وتسعين سنة» وإبراهيم كان عمره مئة 
فقوي قا ولا شر اناا امناو شري ا تدرب أنضا ع كج "اوقد نط راسكنا قحل قررة 
تعالى في سورة (هود) رقم []: «إهْشَرَئهَا بِإِسْحَقٌ ومن وَرَآه إِسْحَقَ يَعَقُوبَ» وذلك ليتم سرورها 
وفرحها بالحفيد كما يتم بالوليد. 


فائدة: عاش إبراهيم من العمر مئة وخمساً وسبعين سنة» وبينه وبين نوح ألف وستمئة 
وأربعون سنة» وعاش إسحاق مئة وثمانين سنة» وعاش يعقوب مئة وخمساً وأربعين سنةء وعاش 
يوسف الصديق مئة وعشرين سنة» وعاش إسماعيل مئة وسبعاً وثلاثين سنة» وأمه هاجر القبطية: 
وتزوج إبراهيم غير سارة, وهاجر امرأة» اسمها: قطورة» فولدت له: زمران» ويقشان» ومدانء 
ومديان» ويشباق» وشوماء فيكون جملة أولاده من صلبه ثمانية» وهم ذكورء ولم يذكر له بنات» 
فألف صلاة» وألف سلام على حبيبناء وشفيعناء وعلى إبراهيم» وعلى آله وذريته الطيبين 
الطاهرين» ارحمناء واحشرنا معهم؛ برحمتك يا أرحم الراحمين! . 

الصر اب : ا لوأ : ماض » وفاعله». والألف للتفريق. 3 كَدإكِ 5ه : الكاف: شرف تشعيةةه 
وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف ضصفة مصدر محذوفء» عامله ما بعده. 
التقدير: قال ربك قولاً مثل ذلك القول؛ الذي أخبرناك به. وقيل: متعلقان بمحذوف خبر مبتدأً 
محذوف» التقدير: الآمر كذلك: والتجملة الاسمية تضلح أن تون مقولاً ل: (قال) الأولى؛ 
ومقولاً للثانية» وهو الأرجح» وجملة: ...4 إلخ» لا محل لها؛ لأنها مستأنفة. ظَالَ 
رَيْلكِ» : ماض» وفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول للأولى» أو هي مستأنفة. وفيها 
معنى التأكيد لما قبلها. ##إنَّهَي: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #هْوٌ»#: ضمير فصل لا 





لحكلا ١ه‏ - ختنالاات_«يت: "4.7١‏ _إلالتتاغ فزن 


محل له من الإعراب» أو هو توكيد لاسم: (إن): وعليهما ف: ##الْحَكِم الْعَليمٌ» خبران ل: 

(إنَ). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأء» و##الْحَكيم الْعَليِرر» خبرين عنه؛ لالجو الاي تكون 
في محل رفع خبر: (إنَّ). والجملة الاسمية: ظإِنَهُ...4 إلخ» في محل نصب مقول القول ل: 
(قال) الأولى. وفيها معنى التعليل . 


<16 6 لهك أي التزيية © كلا إن أبية 
يهم حِبَارَةٌ ين طبن 67 59)] مَوَمَدَ عِنْدَ رَيِكَ للْسَرِفِنَ 49 


الشرح: 62 كَل ما حَطبَح ا الْمرْسَلُوت6 : فلما تيقن إبراهيم عليه السلام: أنهم ملائكة 
بإحياء العجل» والبشارة بالولد؛ قال: فما شأنكمء وقصتكمء وفيمَ جئتم أيها المرسلون؟ 
والخطب: الأمر العظيم. قال البيضاوي: ولعله علم: أن كمال المقصود ليس البشارة؛ لأنهم 
كانوا عدداء والبشارة لا تحتاج إلى عددء ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة زكرياء ومريم عليهما 
السلام» أو لأنهم بشروه في تضاعيف الحال؛ لإزالة الوجل» ولو كانت البشارة تمام المقصود 
لابتدؤوه بها. انتهى . 

«تلوأ4 أي: الملائكة. ٍإإنَآ أزسِلنا إِلَ َْرِ َه أي : كافرين لإهلاكهم» وهم يعنون قوم 
لوط . مإإِرْسِلَ عَلَِّمَ حِبَارَ ين طِينِ؛» أي : لنرجمهم بها. «سَرَمَة4 أي: معلمة» من السيماء وهي 
العلامة» قيل: كانت مخططة بسوادء وبياض. وقيل: مكتوب على كل حجر منها اسم من رمي 
بهاء وكانت لا تشاكل حجارة الأرض . #أعَندَ رَيْكَ؟ أي: عند الله» وقد أعدها لرجم مَنْ قضى 
برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبخ الآجر. قاله ابن زيدء وهو معنى قوله تعالى: ##حِجَارَة من 
سِجَيلٍ#. هذاء ولا تنس أن هذه الحجارة إنما أرسلت عليهم بعد قلب قرى قوم لوطء وهذه 
الحتجارة إدما أرسلت على مَنْ كان خارج هذه القرى من مسافريهم» قيل: إن الحجارة اتبعت 
شذاذ قوم لوط؛ حتى إن واحداً منهم دخل الحرمء فبقي الحجر معلقاً في السماء أربعين يوماً 
حتى خرج ذلك الرجل من الحرم» فسقط عليه الحجرء فأهلكه. خذ قوله تعالى في سورة (هود) 
رقم [188]: مإعَلمَا بجا مرا جَمَلنَا عَِلبَهَا سَالَهًا وَأمَطْرْنا عَلْنهَا حجَارَهَ من سيمل تسود ومعنى 
المسرفين: المجاوزين الحد في الفجورء وهو ما عرف عنهم من إتيان الذكور في أدبارهم . 

الإعراب : ال : فعل ماضء والفاعل يعود إلى: # إبرَهِمَ. #إقا؛: الفاء: حرف صلةء 
أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ أي: إن كنتم ملائكة كما يه 
(ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً . خطبخ 4 : خبره» والكاف في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #أا: منادى نكرة مقصودة» 
حذف منه أداة النداء» مبني على الضم في محل نصب ب: «يا» المحذوفة» و(ها): حرف تنبيه لا 












عدا لتينَاي والعشزؤرن ١‏ - مو اناري الآيات: 7٠6‏ /ال /0 


محل له وأقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. ##الَْرٌسَلُونَ»: بدل من: (أي)» أو 
عطف بيان عليهء أو صفة» فهو مرفوع تبعا للفظهء وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #أَل..-4 إلخ. مستأنفة» لا محل لها. 

لتنا : ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. #إنَا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
بور فض نوت بورانيك الالقه ولاك عليها :از اتنا دقاف فى المخيول ميل على الفكونة 
و(نا): نائب فاعله. ##إِكَ فَومِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما فى محل نصب مفعوله الثاني . 
مإعرِمِنَ4: صفة: #تَرمِ4 مجرور. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنّ): والجملة 
الاسمية: #إإنا..4 إلخ» في محل نصب مقول القول» وجملة: ظأتلرا...4 إلخ. مستأنفة» لا 
محل لها. هذا؛ والآيتان مذكورتان بحروفهما في سورة (الحجر) رقم [007] و[158. 

لِرّسِلَ: مضارع منصوب ب: «أنَْ» مضمرة بعد لام التعليل؛ والفاعل مستتر وجوباً: 
تقديره: «نحن»» و(أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : «أرْسِلنا 4 . معَليم: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ج404 : مفعزل يه لايك ون» + متعلقان بميحذوف ضفة1 « عكار 4 تيه : ضلفة كائية 
للحجارة؛ أو حال منها بعد وصفها بما تقدم» وهي اسم مفعول» فنائب فاعله يعود إلى : 
#حِجَارَة4:. «إعندَ: ظرف مكان متعلق ب: «#سَوَمَة#) و«إعدٌ» مضاف» 0 مضاف إليه؛ 
بحام سح مر اي من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . هق لِلْمسَرِدِنَ © : 
متعلقان ب: #امُسَوَمَة» أيضاً . تأَمّلء وتدبّرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 









اي ل قا الوه و انا لا ل عي نقلي 8 
يا يآ 4# يَِيِنَ يحَاوْنَ لدب الآلِم © »> 


جح سر عو مر 


الشرح: لجنا من كنَ فا أي : لما أردنا إهلاك قوم لوط؛ أخرجنا من كان في قومه 
من المؤمنين؛ لثلا يهلك المؤمنون. والضمير في قوله: #إفبا© يعود إلى قرى قوم لوط. ولم 
يجر لها ذكر لكونها معلومة. «#آما وََدَنا فا عَيْرَ يت أي : غير أهل بيت» وهم لوطء وابنتاه. 
وقيل: كان لوطء وأهل بيته الذين نجوًا ثلاثة عشر. ين الْسَليَِ#: وصفوا بالإيمان» 
والإسلام؛ أي هم مصدقون بقلوبهم» عاملون بجوارحهم الطاعات. هذا؛ وقال الخطابي 
وغيره: إن المسلم قد يكون مؤمناً وقد لا يكون» والمؤمن مسلم دائماًء فهو أخصٌّء وبهذا 
يستقيم تأويل الآيات» والأحاديث وقوله تعالى في سورة (الحجرات) رقم []: قات الْأَعَرابْ 
من ل 1 تَؤْمِنُوا وللكن فُولوا...* إلخ. يدل على الفرق بين الإيمان» والإسلام» وهو مقتضى 
حديث جبريل عليه السلام في صحيح مسلم» وغيره. 





١ "0‏ - سوبو الوق ايات: +7 - 1١‏ لِْءا لابج والغشرؤن 


وكا فآ اي أي: تركنا في قرى قوم لوط عبرة» وعلامة لأهل ذلك الزمان» ومن 
تحدم كبا فى قوله تعالى فى انيور (العتكيوك) الآية .رقم 1701 #ولقَد له قا ا 
كه لَتَوْرِ يَمْقَنُون» . + لذن حَافُونَ الْعدَابٌ الْأَلم» : فإنهم هم المنتفعون بالآيات» دون القاسية 
قلوبهم» التي لا تتأثرء ولا تتعظ بالآيات» والعبر. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «تََخْرَحَنا4 : الفاء: حرف استئناف. (أخرجنا): فعل. وفاعل. سن»*: | 

بوضزلة متو غلن المكري في معان الي الور 014 فعل ماض ناقص» واسمه يعود 
إلى : ##من6. #فبا»: متعلقان بمحذوف خبر: #كنَّه. مين لْمؤمت» : متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف, و#مّن»* بيان لما ا فى الموصولء» والجملة 
الفعلية : (اخريعة .ا له مستأنفة» لا محل لها. #قَا: الفاء: د سك (ما): نافية. 
#إوسدذ4: فعلء وفاعل. ذا : متعلقان بالفعل قبلهما. #عَرَيُ: مفعول به. وهو مضاف. 
وبرت مضاف إليه . من الْمسَامِينَ» : متعلقان بمحذوف صفة: #بنتِ©». والجملة الفعلية: (ما 
جدنا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. #رَتركاه: الواو: حرف عطف. (تركنا): فعل» وفاعل. 
ان 24 مقدلا نه لفون تبتينها ‏ 111 4 تعر ل سد ان 14 مسيلة ند رق سين 
#ايَه24 وجملة: افون الْعَدَابٌ الأ صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: (تركنا. ..) 
إلخ معطوفة على ما قبلها. لمع ليا اها . وجملة : + كان...* :* إلخ. صلة الموصول . 


#ووفى موا إِذ سلس 01 عون ِسَلْطنٍ مين صن 69 06 د ركد وثَالَ سجر 0 و حون 


حر سج سقو عر ع سر لور سر بل سر 296 - هَ اس 4 21 عو ور 
لك مط يف الخد هر ملي (02 4 





4 27 اممرعور “بير 


الشرح: نووفق مود إذ أرسكة»: التقدير: وتركنا أيضاً في قصة موسى آية. إل وعون 
ِسَلْطان مين 6 : م وبرهان واضحء وهي معجزة اليدء والعصا. نول يَكد؛ أي : 
أعرض عن الإيمان بجموعه. ار 00 كان يتقوى» ويعتز بهم. ومنه قوله تعالى في سورة 
(هود) رقم [60]: ٍ«أرٌ عاوف إل 55 ني سَرِيرِ». وقال ابن عباسء» وقتادة: أي بقوته» ومنه قول 
عكر : [الوافر] 
كارك بان اتشرت أعستن. «الكدة ب افعشةاية كانتي 

«مرٌ أو يحوَمُ4 أي: لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحراً» أو مجنوناً. 
وقال القرطبي: #أأَرَ؛ه بمعنى الواو؛ لأنهم قالوها جميعاً» قاله المؤرج» والفراء» وأنشدا بيت 
جرير: [الوافر] 


أثتغلبةالمفوَّارس أو رَيَانَحَا عَدَلْتَ بهِغ طهّيّة وَالجِْسَابًَا 


لين لاخ زالع شرن ١‏ - سروكة ارات الآناك: 27 2 ا 


أقول: ومن 770 قول جرير. وهو الشاهد رقم هه كتاننا : اافتح الفرحت 


الوحو 1 [البسيط] 
خساةالكلاف: آز كانت له قرا كتتااتنىاهوسي عدن تدر 


أَحَدْهُ بود فَبَذْتَهُم في ألمي : فأغرقناهم في البحر. وهو مُليم4: آت بما يلام عليه» من 
كفره. وعنادهء. وإنما وصف تونس خلئى لبيناء وعليه آلف عيناة 5 : وألف 000 


(الصافات) رقم ]١51[‏ بقوله تعالى: ©#دَالْهَمَهَ وت وهو ملم لأنّ موجبات اللوم تختلف 0 
حسب اختلافهاء تختلف مقادير اللوم. فراكته الكفر ملوم على مقداره. وراكب الكبيرة» 


سور 


الصغيرة على مقدارها؛ ألا قريق إل قولة قغالى انيز رق لقا بوكر له سح اذكرة 2 1 
55 أن الكبيرة» والصغيرة يجمعهما اسم العصيان» كما يجمعهما اسم القبيح» والسيئة. 
هذا؛ و(سلطان): تسلطء وولاية» ويأتى بمعنى : الحجة. والبرهان» كما هناء ويأتي 
بمعنى: الكتاب. قال تعالى في سورة (الروم) رقم [5"]: آم أَرَلَا عَليْهِمَ سُلطنا فَهَوَ يكلم يما 
كا يك فر 6 قال عاض المستتيو تنمية الحكة سلطا لان نحن ل دير ١‏ 
حجة له كالسلطان يقهر غيره بقوته. وقال الزجاج: السلطان هو الحجة. وسمَيَ السلطان 
سلطاناً؛ لأنه حجة الله في أرضه. انتهى. ولا تنس ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه -: 
(إنَّ الله لَيَرَعُ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) أي: يكف عن المعاصي» ويردع» وجمعه بمعنى 
الحاكم» والمالك: سلاطين» ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجة, والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء: 
أن العرت تونك السلطان» تقول: قضتابه عليك السلطان» أما البصريؤون فالتذكير عتدعم 
أفصح, وبه جاء القرآن الكريم» والتأنيث عندهم جائز؛ لأنه بمعنى الحجة. هذا؛ والسلطان ما 
عو صو بو بدو وي عرزي جياه رعسو - على 


رن 
1 


000 


أما ا 5 من : اي 5 الى واقسس دا لياع فقلت 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لآن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة. 
ولا تنسّ: أن اسم الفاعل من «بان» الثلاثي بائن أصله باين» وإعلاله مثل إعلال قائل . ظ 

الإعراب: ##رنى»: الواو: حرف عطف. (في موسى): قال الزمخشريء, ووافقه النسفي», 
والبيضاوي: معطوفان على قوله تعالى: «إوفي الْأَرْضٍ ءَلَتٌ»* رقم .]٠١1‏ سوام هشام بقوله: 
وفيه بعدء وإنما هما معطوفان على: «إفيآ» من قوله: «إوتركا فآ َايَه... إلخ. وقال 
الزمخشري أيضاً: أو هما معطوفان على قوله: #وركا فآ يه ع في موسى 
اية» كقول الشاعر: وهذا هو الشاهد رقم 1١١754[‏ من كتابنا «فتح القريب المجيب» : [الرجز] 


5١ 7‏ - مويق لكات الايتان: 4١‏ و15 لِِدرءَا لتنا سرون 
سلس توا فبيتا وتتدة حاود1 ختتين فتندث فتاه ممتافنا 

ونقل الجمل عن السمين هذا القول عن الزمخشريء وقول ابن هشام أيضاً. «إذْ4: فيه 
ثاؤاثة أمسياة أحنها :"اند على ءاي على قول ابن هشام المتقدم: أي تركنا في قصة 
موسى علامة في وقت إرسالنا إياه. والثاني: متعلق بمحذوف نعت ل: ءايه أي: آية في وقت 
إرسالنا. الثالث: أنه متعلق ب: (تركنا). ##أَرَسَلَنَهُ؛: فعلء وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة #8إإِذَ؟ إليها. 8إِلَ وَعَوَنَ؛: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 

نط4 : متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من: «إموي4» أو من 
ضميره. #مّينِ»: صفة (سلطان). طتَتَوَلَّ4: الفاء: حرف عطف. (تولى): فعل ماض مبني على 
3 المقدر على الألف. والفاعل يعود إلى: #وْعوَنَ؟» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 

بَلنَهُ...4 إلخ» فهي في محل جر مثلها. لردِِد»: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان 
0000 فا فرعو د ) رالا ل مل تر جاوما (قال): ماضء 
وفاعله يعود إلى : «9وَْعِوْنَ4 أيضاً. «مَ»: خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو ساحرء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. #أرّك: حرف عطف. و4 : معطوف على: «اسيرٌ» 
عط ور على عقون نو إن اععرهه كن | ادا مسندرك؛ ا ا ا ا د 
جملة» وجملة: وَدلَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. #تأحذته» : 
فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #وحودة#»: معطوف على 
الضميرء فهو منصوب مثله. وقيل: مفعول معه. وهو ضعيف لإمكان العطف. والهاء في محل 
جر بالإضافة. «تسذتهم» : فعل» وفاعلء. ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل جر أيضاً . #فى ألم : متعلقان بالفعل قبلهما. 8رَهْرٌ»: الواو: واو الحال. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط : 
الواوةكيو العحمن: 


0 


وق عاد إِذ سلا علوم ريم عقي 9 م 





لضيو 409 


الشرح: #رَن #4 أي: وتركنا في عاد آية لمن تأمل. «إإد أرَسََا عَم ألرِيمَ آلْمَقم4: وهي 
التي لا تلقح سحاباً ولاه 0 وليس فيها رحمةء ولا بركةء ولا منتفعة. ومنه: امرأة عقيم لا 
تحملء ولا تلد كما رأيت في الآية رقم [14؟]» ثم قيل: هي الجنوب, والأصح: أنها ريح 
5 َس ٠ 0 ١‏ - ع - 
غربية وهي المسماة بالديور.ء كما في الصحيح عن النبي علد : انُصِرْتٌ بالضّمَاء وأهلِكثتٌ عاد 


ليوا لتيتَايج والعشوؤن ١‏ - ماران الآيتان: 5١‏ و؟] 0 


بِالدَّبُور». وقال عبيد بن عمير: مسكنها الأرض الرابعة» وما فتح الله على عادٍ منها إلا كقدر 
منخر الثور. ولاح وي ا ار ا اموا أت 
ظ احص الم العاقر؛ التي لا تحمل. إمًا كَدَرُ من سََءٍ أن عَليوِ: من أنفسهم. وأموالهم. 
وأنعامهم. «إإِلًا بَمَلنَهُ كليَيوِ»# أي : كالشيء الهالك البالي» وهو يابس» وديس من نبات 
الأرض» يقال للبت إذا يبس» وتفتت: رميمء وهشيم. قال جرير يرثي أبنه : [البسيط ] 
تركئّني حينَّ كف الدهرٌ مِنْ بصري 2 وإذبقيتٌ كعظمالرّمَّةٍَالبالي 

أي: الهالك البالي» وأصل الكلمة من: رم العظم إذا بلي. وفي سورة (يس) قوله تعالى 
حكاية عن قول الكافر: ظثَالَ مَن يحي الوِكلمَ و رَمِيمٌ4. نقول: رمَّ العظم. يرم بالكسر رمَّة 
فهو رميم» قال الشاعر: | [الكامل] 
ورا عنعواقنت ميهد قذئة” “تبقىئ علية والتسظنام رسيم 

هذا؛ ولإتَادِ» اسم للحي» ولذلك صرفء ومنهم من جعله اسماً للقبيلة» ولذلك منعهء 
و(عاد) فى الأصل اسع الأب الكبيوة وهو غالاين غوض بق إزغ »نو سام »بين توح غلى تبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» فسميت به القبيلة» أو الحي» وكذلك ما أشبهه من نحو (ثمود) إن 
جعلته اسماً لمذكر صرفته» وإن جعلته اسماً لمؤنث منعته» ورسول قوم عاد هو هود بن عبد الله 
ابن رباح» بن الخلودء بن عاد بن عوص. بن إرم» بن سامء بن نوح. وقال ابن إسحاق: هو هود 
ابن شامخ» بن أَرْفَحْشْذْء بن سامء بن نوح. هذا؛ وكان بين هود» ونوح ثمانمئة سنة» وعاش عاد 
أريفمتة وأريعا وستين سنة» وقبيلة عاد كانت تسكن الأحقاف من أرض اليمن . 

الإصراب : «رَن ءَادٍ إِذ أَرَسَنَا؛ه : هذا كلام معطوف على قوله تعالى: ##وفى موس إِذْ أرسَلنَةُ...4: 
إلخ. بمروكا ا ااا ا #عَِةُ» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
ليع : مفعول به. لاَق : صفة: لأِيمَ4. م4 : نافية. ندرُ4: مضارع» والفاعل 
يعود إلى : #ألرِيه» تقديره هي. «إين:: حرف جر صلة. يسَىْءِي : مفعول به أول منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
«أنَتَ4:: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة؛ لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث 
الساكنة؛ التي هي حرف لا محل له والفاعل يعود إلى : أرِيمَ الْمَقَِ» والجملة الفعلية في 
محل جر صفة شيء على اللفظ. ليوك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إلا: حرف 
حصر. #«اجَعَلَتَهُ: ماض» والفاعل يعود إلى: اريم أيقنا بحؤالعاة لكا نيقيو الماع مفعو ننه 
أول. #كاييو»: الكاف: اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان. 
والكاف مضاف» و(الرميم) مضاف إليهء وجملة: «بَعَلَتَهُ كاليَيِوٍ»# في محل نصب مفعول به ثان 
2 بودد م توجياة ما در اا في محل نصب حال من: اريم العقيم» . 


و كوا 3 0 م ل 


تق تلود إذ يل لم حَق حِنٍ 9 فوأ عن مر 


0 ف ا و 2 م0 عامل 
ون 09 هما استطلعوأ ه من قِيامٍ و. ١‏ 





الشرح: لرَفٍ تمر د مِلَ كُمَ تمَتّْاك أي : وفيهم أيضاً عبرة. وآية حين قيل لهم: عيشوا 
متمتعين بالدنيا ٠‏ م#حَقٌ جين أي : الى :ولت الهلاك. وهو ثلاثة أيام» كما قال في سورة (هود) 
رقم [10]: «تَمََعُواْ في دَارِكْمَ تَكَنَهَ أيَّاوِ دَلِلَك وَعَدَّ عَيْرٌ مكذوب». فْمَوا عن أَثْر رَيَِمْ) أي : 
خالفوا أمر الله وعقروا الناقة. تَأَحَدَنْهُمُ ألصَعِنَة4:: العذاب» وقال صاحب المختار: الصاعقة : 
نار تسقط من السماء في رعد شديدء يقال: صعقتهم السماء من باب : قطع : إذا ألقت عليهم 
الصاعقة. والصاعقة أيضا صيحة العذاب. وكل عذاب مهلك صاعقة. هذا؛ وقال تعالى في 
سورة (هود) رقم [17]: وعد الت ظلمُوأ الصَيِحَةٌ َأَصْبَحُوأ في درس جحثييت4 وقال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم [78]: #مَأَحَرَتَهُمٌ أ 1 هه 0 في دَارهمٌ جَدثِمِينَ# وقال تعالى في سورة 
(القمر) رقم :]9١[‏ هَهإناً رَسَلنَا علو صبْحة.٠‏ إلخ» والمراد فيها بكل معانيها صيحة جبريل عليه 
السلام. مَووَهُمٌ ينظرُوتَ» أي : ينظرون العذاب؛ لأنه نزل بهم نهاراً. أو هو من الانتظار؛ أي : 
ينتظرون ما وعدوه من العذاب. «إما أسْتَطَلعُوأ من قِيَارِ»ه أي : وصور كان لبرت يل عدا 
أو ما قدروا على النهوض بعد نزول العذاب بهم. أو ما قدروا على دفعه عن أ أنفسهم. وقيل: ما 
أطاقوه. تقول: لا أقوم لهذا الأمر؛ أي: لا أطيقه. «ومَا كنا مُنتَصِرِتَ» أي : ما كانوا ممتنعين 
من العذاب» بمعنى لم تكن لهم قوة يدفعون العذاب بهاء ولم يكن لهم ناصر يمنعهم منه. 

هذا؛ و(ثمود) قبيلة أخرى من العرب ك: (عاد)» سموا باسم أبيهم الأكبر» ثمود بن 
غابر» بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن غابر. وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجازء 
والشام إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد: 
الماء القليل» والأول هو المعتمدء وانظر صرفه» وعدمه في الآية رقم [41] وقرئ بصرفه شاذاء 
ورسول قبيلة مود هو صالح بن عبيد» بن آسف. بن ماسح. بن عبيد» بن حاذرء بن ثمودء 
وليس من أنبياء بني إسرائيل ك: (هود) وكان بينهما مئة سنة» وعاش صالح مئتين وثمانين سنة. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مرف تَمُودَ إذْ4 : هو مثل «#وفى وخ إِذَ»ْه رقم [88]. #قِيلَ؛ : ماض مبني للمجهول. 
نم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . تمَتُّوا: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله. والألف للتفريق. حَقّ ِينِي: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع نائب 
فاعل: ظقِلَ. أفاده ابن هشام في مغنيهء وهذا يكون جاريا على القاعدة العامة: (يحذف 
الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك مراراً : أن بعضهم يعتبر نائب 


يتايج والعشزؤن 6١‏ - سبق لاوا الآية: ”] 0 


الفاعل ضميراً مستتراً تقديره: «هو) يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل. ا ع د 
عليه المقام؛ 1 وقيل قول. وبعضهم يعتبر الجار والمجرور خٌ# في محل رفع نائب فاعل » 
والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في «المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها 
بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: «لا حَوْلَ ولا قوةً إلا بالله كَنْرٌ مِنْ كُنوزٍ الجَنْقَا ونحو 
«زعموا مَطِيّةٌ الكذب» . وجملة : «#قيل...* إلخ في محل جر بإضافة 9 إذ» إليها . 

#فْمواً4 : الفاء: حرف عطف. (عتوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: «قِلَ...4 إلخ. فهي في محل جر مثلها. عَنَ أَمْرٍ#: متعلقان بما قبلهماء 
و#أئْرٍ»: مضاف. وَلْرَتَةَ» مضاف إليه»ء من إضافة المصدر لفاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. تَأَحَدَنْهُمُ#: الفاء: حرف عطف. 
(أخذتهم): فعل ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. لألضَّحِفَةُ4: فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. #8وَمْم؛ه: الواو: واو الحال. (هم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ©#ينظرُود#: فعل مضارع مرفوع. ابوه رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة, والواو فاعله» والجملة الفعلية فى محل رفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية: «هم ينظرون» في محل نصب حال من الضمير المنصوب,. والرابط : 
الواقة ا افعهير.: 

#فا: الفاء: حرف استئناف. وقيل: عاطفة, والأول أقوى. (ما): نافية. #استطدحموأك : 
ناض + وفاغلة: والآلف للتفريق» والجملة القغلية مستآئفة: لا محل لها «ومن»*: حرف جر 
صلة. ##قِيَاوٍ#: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ##وَمَا: الواو: حرف عطف . (ما): نافية. 98 انوأ : 
ماض ناقصء والواو اسمه. #«َ#اسْتَصِرِنَ: خبر (كان) منصوب, وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. 
وجملة: كَانوا مُْتَصِرتَ» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





ع ص الور ئ 0 0 9 
وقد نج ين قل نِم كَاوا مما عَيِقِنَ )4 


الشرح: (قوم) : اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل: رهط. ومعشر. . إلخ. وهو يطلق 
على الرجال دون النساء بدليل فونه فعاف حو ١0171‏ السك 0 لو دي فلو د كد 
ار مة د يكن حرا يَنبن...» إلخء الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الحجرات). 
وقال زهير بن أبي سلمى المزني : [الوافر] 


لككلا ‏ ٠ه‏ ناتك "يدخ 2 التاق تفن 


وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القرآن» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاء وهو يذكرء ويؤنث» قال تعالى في 
سورة ة (الشعراء) الآية [ه١١1]:‏ ديت قوم نوج الْمْرسَِنَ؛ وتأنيثه باعتبار المعنى» وهو أنهم أمة 
وطا نل بوتسماعة را قوماً؛ لأنهم يقومون مع داعيهم بالشدائد. والمتاعسء إما بالمعاونة معه 
على كشفهاء وإما بالإيذاء.» والمضايقة؛ إن عارضوهء وهذا شأن أعداء الخير». والإصلاح في 
كل زمان» ومكان. 

هذا؛ ومإنع» اسمه: السكن. وقيل: عبد الغفار» وسمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسهء وهو 
ابن لَمَكَ بن متوشلِح بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» وكان نوح نجاراً» واختلفوا في سبب 
نوحهء فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك. وقيل: لمراجعته ربّه في شأن ابنه كنعان. وقيل: لأنه 
مر بكلب مجذومء فقال له: اخسأً يا قبيح! فأوحى الله إليه: أعبتني» أم عبت الكلب؟! وقيل : 
أنطق الله الكلبء فقال له: أتسخر من الخالق» أم من المخلوق؟ ون اول رفول تك 
الويف 1 رو اول اناي ران" قير لوجر لل الله عليه عق يا ب 

وهو أول من عذبته أمته لردهم دعوتهء وأهلك الله آهل الأرض بدعائه»ء وكان أبا البشر 
كآدم» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وكان أطول الأنبياء عمراًء عمَّر ألفا 
وكومييرة نيلنة بن فيل راان يوخي يا درام الكو الاير تحير رم كتير 
له سن؛ وصبر على إيذاء قومه طول عمره؛ وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما بالمغفرة في 
الآنه الاتعيرة هر المخورة ا المسيدا ناوا سج دروف أن جن عله الك كر ال ا 
الأباف عورا كمنتئوضةك الدنا؟ قال «وحدتها كدار ليا نانان»«نخلة ين :| سدهينا » سرمت 
من الآخر. وبشريعته غيرت بعض أحكام شريعة آدم» ولا سيما تحريم زواج الأخوات. 

هذا؛ ومفسِيِينَ» جمع: فاسق. وأصل الفسق: الخروج عن القصدء والفاسق في الشرع: 
الخارج عن أمر الله بارتكاب المعاصي». وله ثلاث درجات: الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب 
الكيرة أعيانا ستيه إياها ::والداقة* الاماكه وهو اننيعناة اركارها غير سال نيا خزالعالقة ؛ 
الجحودء وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها. فإذا شارف هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة 
الإيمان من عنقه. ولابس الكفر. وما دام في درجة التغابي, أو الانهماك؛ فلا يسلب عنه اسم 
المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق» الذي هو مسمى الإيمان. 

هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: الفسوق: الخروج من الشيء» والانسلاخ منهء 
يقال نشاف ترط فى نتريقا .ودف وق وو التديت افوا إذا كم تياور اخريوه ايا 
ومن مقلوبه أيضاً: قفست الشيء إذا أخرجته عن يد مالكه مغتصباً له عليه» ثم استعمل في 
الخروج عن القصدء والانسلاخ من الحقء» قال رؤبة: | [الرجز] 


راف قأعدمة قصَيدها جَوَائِرا 


لدو لتاب والغشزون - موك ارات الآيات: 1غ 49 ب" 
ا ا ياشكا 


الإصراب: لرَي4 : يقرأ بالجر عطفاً على طوَفٍ الْأَيشلِ؛ أو على: #رَن مُوسَ4» أو على : 
وف عَاوِيه ) أو على : وف تمد 14 وهذا هو الظاهر لقربه وبعد غيره. ولم يذكر الزمخشري غيره» 
فإنه قال: قرئ بالجر على معنى: وفي قوم نوح» ويقويه قراءة عبد الله (وفي قوم نوح) ولم يذكر 
أبو البقاء غير الوجه الأخير لوضوحهء وهو العطف على: وف تمود . 

هذا؛ ويقرأ بالنصب» 07 أحدها: أنه منصوب بفعل مضمر؛ أي: وأهلكنا قوم 
نوح لأنَّ ما قبله يدلٌ عليه الثاني منصوب ب: «اذكر» مقدراء ولم يذكر الزمخشري غيرها. 
الغالث: أنه منصوب عطفاً على مفعول (أخذناه». الرابع: أنه معطوف على مفعول #امَبَذْتَهُمَ في 
4 وناسب ذلك أن قوم نوح مغرقون من قبل» لكن يشكل بأنهم لم يغرقوا في اليم» وأصل 
العطف يقتضي التشريك في المتعلقات . الكافون * أنه تعطوت: عاك مفعول :اددع الشمكة» 
وفيه إشكال؛ لأنهم لم تأخذهم الصاعقة» وإنما أهلكوا بالطوفانء إلا أن يراد بالصاعقة: 
الداهية» والنازلة العظيمة من أي نوع كانت» فيقرب ذلك. السادس: أنه معطوف على محل : 
#وفى موسج نقله أبو البقاء» وهو ضعيف. 

كما يقرأ بالرفع على أنه مبتدأء والخبر مقدر؛ أي: أهلكناهم» وقال أبو البقاء: والخبر ما 
بعده. يعني قوله: 98 هم كَانوا هما فسِقِينَ 4 . ٠‏ انتهى . جمل نقلاً عن السمين بتصرف كبير. 
واحوم فاك ونوج 4 مضاف إليه. «#مَن يِل 4 متعلقان بأحن الا فغال: المقدرة التي رأيتفاء 
وبني نَل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معن. 

إنَبة» : حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها. #حاوا» : ماض ناقص مبني 
على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. #8مَوْما» : خبر (كان). مإفَسِيَنَ؛: صفة: #إقوماك 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: #كاناً.. 0 فى محل رفع خبر: : (إضّى 
والجملة الاسمية: ظطإِنَبِمَ...»* إلخ مسنتائفة: أن تعليلية» لذ لال لها على الأععارين و«وفى محل 
رفع خبر على قول اه سن البقاء . 


ل لَه ا ار 0 7 ع 4 حت ل لير سس عت ع ا سس و لص حسم س 
فووا سما بليئتها 0 لموسعون 59 وَالْأرض وَرسَنهَا فَِعَمَ الْمَِهدون (8) ومن 
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كل نىْء عقن د تَدَكرونَ 409 


ار 1 12 ا مناه بناءة محكماً» وسقفاً بخدوظا نيعا ونال تعالي اقين 
سورة (الأنبياء) رقم 3 «وِسَمَلنا السّمة سَئْنًا تَصوْطا4. «راتر»: هذه الآية من 
المحريات ومثلها الاآية في سورة (ص) رقم [5]: قال ناليس أن تنيت 
يَد45 ١‏ اا الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الفتح): وَإإِنَ اأذيت يبَايعُوتَك إِنْما يبايعوت الله يد الله 


0 


رذ ادف نون االلتيمدهياة متي العاف ١‏ السريفية قر 1و3 نيك تليق تله علميا: 
ومذهب الخلف: التأويل» يقولون: اليد بمعنى القدرة» والقوة» والإرادة. انظر تفسير الآيتين في 
محلهما من سورة (صَ) وسورة (الفتح) ففيهما بحث كافي ضافي والحمد لله. 

هذا؛ واليد تستعمل في الأصل للجارحة» وتطلق» ويراد بها القوة» والقدرة كما رأيت آنفاً 
وخد قول عروة بن حزام العذري,. وهو الشاهد رقم ]١١5[‏ من كتابنا : افتح 5 البرية» : [الطويل ] 


ليت زَهْرَاتَ الحجبشيزة فأْطمَتَهًَا وَمَالِِي بِرَفُْرَاتِ 0 يدان 

قال تعالى في سورة (يس) رقم :]71١[‏ ور يوا أنا حَلفَنَا لَهُم مما عَيِلت يآ نكما مَهُمْ ها 
مَللَكوْنَ 4 كما تطلق على النعمة» والمعروف؛ يقال: لفلان يد عندي؛ أي: نعمة» ومعروف. 
وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبير» يقال: لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه 
ولا تدبير. وينبغي أن تعلم أن (الأيد) في هذه الآية مفرد» وليس بجمعء ومثلها قوله تعالى في 
سورة (صَ) رقم [17]: «#واآدكر عَبْدَنَا داوود ذا الأيرِ» . 

ونا لموسعون 6 : لقادرون. قاله ابن عباس رضي الله عنهما . والمعنى: إنا لذو سعة 
بخلقهاء وخلق غيرها لا يضيقء, ولا يصعب علينا شيء نريده. وقيل: المعنى: قد وسعنا 
أزخاءها .ووقعناها نشي عمل حتى استقلت كما هي» وكما ترونها. و رض فرشْسهَاكه أى: 
بسطناها كالفرش على وجه الماءء ومددناها؛ لتستقرواء وهذا لا ينافي ما قيل في العصر 
الحديث: إنها كروية الشكل» فإنها لعظمها ترى في العين مثل الفراش المبسوط: قال تعالى في 
سورة (الحجر) رقم [14] وسورة (ق) رقم [2]: وَالأرصٌ مَدَدْسَهَا وَأليََمَا با رَوَسَ44. وفي 
الخازن :.ويمكن أن يقال: إن الكرة إذا كاتت كبيرة عظيمة» فكل قطعة منها 'تشاهذ ممدودة 
كالسطح الكبير العظيم» فحصل الجمع بين القول بكرويتهاء والقول ببسطهاء ومع ذلك فالله 
ا د الأرضء وأنه دحاهاء وبسطهاء وكل ذلك يدل على التسطيح» والله تعالى 
أصدق قيلاً» وأبين دليلاً من أصحاب الهيئة. هذا؛ وقد أثبت كروية الأرض الالوسي» والفخر 
الرازي» كما ستقف عليه في سورة (النبأ) و(النازعات) إن شاء الله تعالى. 

يعم لْمَنِهدُونَ : يقال: مهدت الفرشس مهدا : سطتهء ووطأته. وليك اعون تعويتيا: 
وإصلاحها. وتمهيد العذر: بسطه وقبوله. هذا؛ و(نِعمَ) فعل ماض جامد لإنشاء المدح» وضدها 
«ابئكس» لإنشاء الذم. قال في المختار: «نِعُم) منقول من نعم فلان (بفتح النون وكسر العين): إذا 
أصابه النعمة» و(بنّس» منقول من يَئِس فلان (بفتح الباء وكسر الهمزة): إذا أصابه بؤس . فتقلا 
إلى المدح والذم» فشابها الحروفء فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: نِعُْم ويئّس» بكسر 
فسكونء وهي لغة القرآن. ثم نِعِم ويئسء بكسر أولهماء وثانيهماء غير أنَّ الغالب في نِعِم أن 
يجيء بعدها (ما) كقوله تعالى: من أَلَهَ نممًا يَظكر بده سورة (النساء) رقم [158]» وقوله تعالى : 


در البتَابج والغْسرؤن ١‏ - سيَواْاائ الآيات: ا 49 /” 
إن دوا الصَّدَقَتِ فَنْعِمًَا ف سورة (البقرة) رقم .]7721١[‏ وبئس جاءت بعدها (ما) على اللغة 
الفصحى كقوله تعالى : (يِنْسَمَا اشْئَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ) وقد تكرر هذا التركيب في القرآن كثيراء واللغة 
الثالثة: نَعم» ونس بفتح. فسكونء والرابعة: نَعِمء وبئس بفتح فكسرء وهي الأصل فيهما. 


ولا بذ لهما مخ شيئين : فاعل» ومخصوص بالمدحء أو الذمء ويشترط في الفاعل أن يكون 
رو (أل»» كما في قوله تعالى: مَرْيعَمَ 2 أونمفافا لمقترن بها. كما في قوله تعالى : 
(نِعُْمَ عُقْبى الدَّارٍ). والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين» والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث 
عليهما في قول الرسول كَلِ: «مَنْ تَوَضَّأ يَوْم الجمعة فبها وَنِعُمَتُء وَمَنِ اغتسل؛ فالغشل أفضل». 
وقال الكوفيون إلا الكسائي: هما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي» وقد 
لمانا 3 لور تقبو لق وا لم (والله ما هِي بد تِعُمَ الولدء نَصْرهًا بكاءٌء وراقا سردا د نرقو لقره 
نك الس علق لرى لنلة برا زلا لسري نا على تورف كاقلم قرا إذ التقدير: (والله ما هي 
بولدٍ مقولٍ فيه: نعم الولدٌ) و(نعم السيرٌ على عَيْرِ مَقُولٍ فيه: بئس العَيّْرٌ). والمعتمد في ذلك قول 
البصريين» ويلزم الكوفيين جر الولد والعيّر بسبب الإضافة» والرواية بالرفع لا غير. 


عر الس جد مل و مسر 


وين كل نَىْءِ خلفنا حَلفنا رَوْجَينِ؟ أي : صنفين» ونوعين بكداتية: قالع ايك زيك: أ ! ذكراًء 
وأتن »«وخلوا»وجامفا :.وتهواذلكه جوقال مجاهل” يع الذكره بوالانلى من كل نشي > من 
السماء» والأرض» والشمسء والقمرء والليل» والنهارء والنورء والظلمة» والسهل» والجبل» 
والجن» والإنسء» والخير» والشرء والبكرة» والعشي» وكالأشياء المختلفة الألوان من الطعوم» 
والأراييح» والأصوات؛ أي: جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا فإنه يقدر 
على الإعادة. انتهى. قرطبي» ويضاف زوجية بين الإيمان والكفر»ء والجنة والنار» والسعادة 
والشقاوة» حتى الحيوانات والنباتات. 

هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (يس) رقم [1"]: سحن ألَذِى حَلَقَ ادرو لها من 
يت الْأَيْض وَمِنْ الَفْسهِمْ وَمِنَا لا يحَلَمُونَ» قال محمد علي الصابوني: سبحان الله ما أعظم قدرة 
“الل القد كان االسناقن: أن "الروعة إنما "تفرذ بين الإقنافة: والحيوان فقط وجا القراة بالتفحرة 
الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ زمن قريب» وهي أن الزوجية بين الإنسان 
والخيو انه :والجاتك» الك وسائر الكائنات» فقد ثبت: أن الذرّة» وهي أصغر أجزاء المادة» 
مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربائي» سالب» وموجبء. يتزاوجان» فيتحدان. وإد 
ذبن انضاك اعقباد نتاع ره بر عطاك موكةاة انها العلق القنون القائل اط عق رع عات 
الْدرُوج. إلخ انتهى. هذا؛ وقوله تعالى هنا: #وّين كل نَنْءِ حَلَنا رَوَسََو4 عمّم الزوجية في 
النبات» والإنسان» وفي كل شيء مما نعلمه» ومما لا نعلمه» فسبحان الإله العلي القدير العليم» 


الذي أحاط علمه بكل الأكوان» وأحصى كل شيء عدداً . 


5١ 7‏ - سور الزارواتت الآيتان: 0٠‏ و01 لََرءَأ كنا ب العْسرون 


ا ا ا 0 5 
تجده في كثير من الآيات. هذا؟ والترجي في هذه الآية. وأكاليا"إنها هو نخسب. عقول الدث.؟ 
أن اللهاتمالن ل يتحص جنل تر ورمداف لعياذه تعالق «الل عي ةلف علو كيرا 

الإصراب : «إواشَة4: الواو: حرف استئناف. (السماء): منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف. يفسره المذكور بعذهء وقدّر أبو البقاء المحذوف بقوله: «رفعنا السماءً» والأول أقوى. 
وأولى؛ لذن تقديره يصار إليه عند تعدو العو افق 0 لعن زيدا مررت بهء 57 ضربت غلامه. 
والجملة الفعلية مستأنفة, لا فح لها ئها : فعل» وفاعلء ومفعول بهء والجملة الفعلية لا 
محل لها ؛ لأنها مفسّرة للجملة المقدرة قبلها . م يبري : متعلقان بالفعل قبلهما أواهما متعلقان 
متحذوفة حال من (8)10 أو من (ها)؟:أى :"ملتسي أو ملتسة زقوة: وغلافة الجن كسيرة مقدرة 
على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. #وَإنَ4»: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل. 
و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #لَمُسِمنَ4: اللام: هي المزحلقة 
(موسعون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو... إلخ. والجملة الاسمية: (إنا لموسعون) 
في محل نصب حال من: (نا)» والرابط: الضمير فقط . 

ولت 4 سوب على الافقغانه انل مكدو نه قمر املكو ن دهم سا بقدد بها ودرا 
أبو السمال» وابن مقسم برفعهما على الابتداء» والخبر ما 000 
الاشتغال على جملة فعلية قبلهاء لذا فالقراءة فوق السبعة. #فعَمَ: الفاء: حرف عطف . (نعم) : 
ماض جامد لإنشاء المدح . #8 الْمَهدُونَ : فاعل (نعم) مرفوع. وعلامة رفعه الواو...إلخ. 
والمخصوص بالمدح محذوفء تقديره: نحن, والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها 
مثلها. «إوّمِن*: الواو: حرف استئناف. (من كل): متعلقان بما بعدهاء و#خُلٍ»؛ مضاف» 
و«تىَء4 مضاف إليه. هذا؛ وأجيز تعليق الجار والمجرور بمحذوف حال من: ##رَيَجَيوِ. كان 
صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً . والأول أقوى معنى . «#روَجَنِ# : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الياء؛ لأنه مثنى» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. # أعلك» : حرف مشبّه بالفعل» 
والكاف اسمه. انَدَدنَ4: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع 
غير زلعر )فو الججلة لأ ميد لها لأنها قمليانة . 





إل 


الشرح: #مَفروا | ل لَه أي : كل ذياااموحمك للناسن العمعية 1 اهريزا من عذات: الله إل قوابة 
بالإيمان» والطاعة له وقال ابن عباس رضى الله عنهما -. فروا منه إليه. واعملوا بطاعته . 


ددا تيتا والعسزؤن ١ه‏ - مق ينابي الآية: 07 0 
ِلنوالتتلغ ليزن ١ه‏ - نةةاللاكات _«ية: 1ه 0 الثتكام 


كانه مووطكى] لو راق قري تان لاعن | لكنيطاة الى طاعة اسورد لون كر ين أي رفن 
عذاة» ؤعقانه الشيعة لندن اشتركه أن عضي 2 #4 بغرت نزي » أي :ميق الرسالة 
انسح لشاهرة» و امعد :ناهد واللترساة مقاط عور تار ى الود ليا د42 أي 
وحٌدوهء ولا تشركوا به شيعاً . 2ن لكر مِنْهُ نَذِيُ مُبِينُ4: قيل : إنما كرر هذه الجملة عند الأمر 
بالطاعة» والنهي عن الشرك ليعلم: أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل» كما أن العمل لا ينفع إلا 
مع الإيمان» وأنه لا يفوز برضا اللهء ودخول الجنة إلا الجامع بينهماء ألا ترى إلى قوله تعالى 
في سورة (الأنعام) رقم 1 طليق أي عالت ريق ا نا الك يبنا لز كك امات بين هل أن 
كيت ف إيكدب ير . انتهى. خازن بتصرف. وهذا ذكرته 1 وسميته بالاختراس . والله 
أعلم بمراده. وأسران كتاية: 

الإصراب : «مَرَوا4 : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: إذا علمتم : 
أن الله فرد لا نظير له؛ ففروا إليه» ووحدوهء ولا تشركوا به شيئا. والكلام كله في محل نصب 
مقول القول لقول مقدّرء كأنه قيل: قل لهم: إذا كان الأمر كذلك؛ ففروا. . .إلخ» (فروا): أمر 
مبني على حذف النون, والواو فاعله. ظإِلَ أَنّه4: متعلقان بما قبلهما. #إنُ4: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم : اسمها. لك يِنَهْ؛: جار ومجرور كلاهما متعلقان ب: ندر بعدهما. 

درك : خبر (إن). ممُبنُ4: صفة له والجملة الاسمية: «إِقُ#» تعليل للأمرء وهي من جملة 

مقرل القوال: المقدن: 

#وَلا» : الواو: حرف عطف. (لا تجعلوا): مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #مع#: ظرف مكان 
متعلق بما قبله. وقيل: مفعول به ثان مقدم على الأول» ولمع مضافء وؤأألَهِ» مضاف إليه. 
لارل 4 جتعو نه يه زاك #افاغيفة لق عله ل سجدلواتيي ) للد وستاولة اويا قلياة 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 





الشرح: 9كُدَلِكَ4: الإشارة إلى تكذيب قريش النبي كلوه وتسميتهم إياه ساحراء أو 
متتو : وفيه تسلية له علد ؛ اع كما كذيك قومك» وقالوا: ساحرء أو مجنون؛ كلنثب مر 
قبلهم» وقالوا مثل قولهم. «اإمآ أَنَ ...© إلخ: فهذا تفسير لفحوى الإشارة المذكورة. 

الع راك : كلك : جار ومجرور متعلقان حدر قا حير لمكذاً محذوف» التقدير : الآمرء 
زالقاةة:والقاضة معز وتلق بوإن اعضدرث العل: للكاف »تنيت مدا وتكوق تضاف وام 
الإشارة فى محل جر بالإضافة» واللام الجن وكا ف عو دي تطا وس ل فنع لقن أن فيا ير 


اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف مع عامله, التقدير: أنذركم 
إنذاراً مثل إنذار من تقدمني من الرسل ؛ الذين أنذروا قومهم. ولا يجوز أن يكون العامل: #أق3: 
لأن ما بعد :مآ النافية» لا يعمل فيما قبلها. 8م61 : نافية. مأ 4 : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر. #الِينَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. 
#من لهم : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. والهاء فى محل جر بالإضافة. #من: حرف 
جر صلة. رسو : فاعل: #أقَّ» مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: مآ أقَ...4 إلخ مفسرة لمفهوم اسم 
الإشارة. لا ميج لها مثله. إلا : عاك خنسين و اقؤنا لوا سلج أو ون 4 : ماض» وفاعله. 
#ماحر أو يحون : هو مثل الآية رقم [*] بلا فارق» وجملة: الوا مار أو يحون فى محل 
نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. 


3 مره 


لواواصرا يود بل 2 7 


لذ تَمَعْ الْمَؤْيَ 


الشرح: ##أتواصوا به 97 هل أوصى أولهم آخرهم» وبعضهم بعضا بالتكذيب» وتواطؤوا 
عليه؟! وفيه توبيخ لهم. #إبل هم فوم طَاعوت أي: لم يتواصوا بهذا القول؛ لأنهم لم يتلاقوا في 
زمان واحدء. بل جمعتهم على ذلك علة واحدة»ء هى الطغيان» وهو الحامل لهم على ذلك. 
فول عم أي" فأغراض عه الذين كررت عليهم الدعوة. فلم يجيبوا عناداً مكار مما 
نت تَلْومِ» أي: فلا لوم عليك في إعراضك عنهم بعدما بلغت الرسالة» وبذلت مجهودك في 
التبليغ » والدعوة. وما قصرت فيما أمرت به. 

ود كر 4 : الناس بالقرآن» وعظهم به. 26 لد لقع 0 #: خصٌ المؤمنين بالمنفعة ؛ 
لأنهم هم المنتفعون بالذكرى. عو وي و الدكرفئة وتنفع المواعظة : 
واللصيخ ذلك سن كدرة المعاصيء وأكل الحرام. فالتعالي فى سورة (الوستدير ١‏ ل 
ارين يبون . روي أنه لما نزلت : فول عَنْهْم حزن رسول الله وَل 7 
ذلك على أصحابهء ورأوا أن الوحي قد انقطع. وأن العذاب قد حضرء فأنزل الله: مإوَدكر ...4 
إلخ. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه . 

هذا ؟ والتولي. والإعراضء والإدبار عن الشيء يكون بالجسم»ء ويستعمل في الإعراض عن 
الأمون المحتوية 4 والاغتماذات اقماغا »> ومجازا أما الطشان؟ "نيو محاور: الح عفال: علت: 
يطغى, وطغاء يطغو: إدا جاوز الحد. وكل مُجاوز حده في العصيان طاغ. وكل مييير فيا في 
الظلمء والمعاصى طاغء وطغى البحر : هاحت أمواجه. وطغى السيل : جاء بماء كته قال 


1 


تعالى في سورة (الحاقة) رقم 3 : : «إنًا لَمَا طعا المله ملك في لنَارِية4 . 
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الإصراب : لأأَنَاصََا؛ُ#: الهمزة: حرف استفهامء وتوبيخ» وتقريع. (تواصوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله. 
والألف للتفريق. «به.؛»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. #بلٌ:: حرف عطف,. وإضراب. «هم قوم # : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «طَاءُت4: صفة: توم مرفوع مثلهء وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ. َول4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (تول): فعل أمر 
مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
تتذيوة: انك والسلة الفعلة لم لها لذنها جواب لعيرظ مقدر» التقدير: وإذا :كان ذلك 
حاصلاً منهم وواقعاً؛ فتول. عابم 5 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. فَمَا»#: الفاء: حرف 
تعليل. (ما) : نافية حجازية تعمل عمل: اليس»» لأنتَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع اسم (ما). يمَنُورِ»: الباء: حرف جر صلة. (ملوم): خبر (ما) منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمر. 9وَدَكْرَ»: الواو: حرف عطفء (ذكر): فعل أمرء 
وفاعله مستتر تقديره : (أنتف والعفيلة النعدة معطوفة على جملة : (تول. ..) إلخ لا محل لها 
كلياك :ا 3 6ن "القاتة رفسلل (رن) * عرق مقييه بالقعل . :5018 41+ اسم ([5) فتصويية» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. لنقع 46 : فعل مضارعع» والفاعل تقديره هي» يعود 
إلى الذكرى» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: (إن. ...2 إلخ تعليل 
للآمرء لا محل لها. مامز : مفعول به منصوب. . . إلخ. 






الإنى إِلَّا يدون 69 ما أَرِيدُ ٠‏ 
لرَرَنُ د العو المحين 4 

الشرح: «إرَبًا سَلَنتُ...4 إلخ: قيل: هذا خاص بأهل طاعته من الفريقين» يدل عليه قراءة 
ابن عباس رضي الله عنهما -: (وما خلقتٌ الجنّ والإنسّ من المؤمنين إلا لِيَعْبَدَون). وقيل : 
معناه: وما خلقت السعداء من الجنء والإنس إلا لعبادتي» والأشقياء منهم إلا لمعصيتي» وهو 
ما جبلوا عليه من الشقاوة» والسعادة. وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه -: «إلا لِيحبْدُون» 
أي: إلا لآمرهم أن يعبدوني» وأدعوهم إلى عبادتي. وقيل: معناه: إلا ليعرفوني. وهذا حسن؛ 
لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجودهء وتوحيده. وقيل: معناه: إلا ليخضعوا لي. ووطذلل لان 
معنى العبادة في اللغة: التذلل» والانقياد» وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله 


سام ١#‏ سب إيبيم 58 ع : و رون 

متذلل للمشيئة. يولك أعدن قمع كروما عن اك له وفيل : معنأه : إلا ليوخدونى»؛ فأما 
المومن 4 فبوبعده اخقارا فى اللعذة والزناكء: وأما الكافر» فيوشيه اعبطرارا ف القيدة والللء 
وقال سليمان الجمل: إن معنى «إِلَا َمبدُونِ4 أي: إلا مهيئين» ومستعدين ليعبدونء بأن 
خلقت فيهم العقل». والحواس». والقدرة. التى تتحصل بها العبادة. وهذا لا ينافى تخلف العبادة 


بالفعل من بعضهم؛ لأن هذا البعض» وإن لم يعبد الله» لكن فيه التهيؤء والاستعداد الذي هو 
الغاية بالحقيقة. انتهى. نقلاً عن شيخه. 


ا 1 متهم مْن رَزْقِ» أي: ما أريد منهم أن يرزقوا أحداً من خلقيء ولا أن يرزقوا أنفسهم ؛ 

ناا الرزاق» المتكفل لعبادي بالرزق القائم لكل نفس بما يقيمها من قوتها ٠‏ وما 5 أن 

عون 4 أن 1 أن يظطعموا: هذا من خلقي» وإنما أسند الإطعام إلى ل أن اللغلق كليس عياك 
الله. أو من أطعم عيال أحد؛ فقد أطعمه. لما صم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله يَكِهِ: يقول الله عرَّ وجل يوم القيامة: «يا بن آدم مرضْتٌء فلم تعذني! قال: يا رب . 
كيف أعودك؛ وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمتَ: أن عبدي فلاناً مرض» فلم تعدّهُ؛ أما 
علمت أنكٌ لو عدته؛ لوجدتني عنده؟! يا بن آدم استطعمتك. فلم تطعمني! قال: يا رب كيف 
أطعمك؛ وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت: أنه استطعمك عبدي فلان» فلم تطعمه؟! أما 
علمت أنك لو أطعمته؛ لوجدت ذلك عندي؟! يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني! قال: يا رب 

ع 0 2 عِ ءِ ف 
كيف أسقيك؛ وانت رب العالمين؟! قال: أما علمت: أنه استسقاك عبدي فلان». فلم تسقه؟! 
أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي». أخرجه مسلم . 


إن أنه هر أررَقُ4: الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق: من إنسان» أو حيوانء أو 
هوام. . . إلخ» قال تعالى في سورة (هود) رقم [15]: © وَمَا من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ الله قا 
وك 50 د كتب مان 6 . وقال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [10]: 
كن تن حابر ةم 71 0 ا وهو لسَمِيعٌ العليم 4 وفى الكشاف: يريد إن 
شأني مع عبادي: ليس كشأن السادة مع عبيدهم» فإن ملاك العبيد إنما يملكونهم؛ ليستعينوا بهم 
في تحصيل معايشهم» وأرزاقهم. فإما مجهز في تجارة؛ ليفيء ربحاً» أو مرتب في فلاحة؛ ليغتل 
أرضاء أو مسلم في حرفة لينتفع بأجرته» أو محتطبء أو محتش» أو مستيء أو طابخ» أو 
خابزء وما أشبه ذلك من الأعمال» والمهن؛ التي هي تصرف في أسباب المعيشة» وأبواب 
الرزق» فأما مالك ملك العبيد» فقد قال لهم: اشتغلوا بما يسعدكم في أنفسكم. ولا أريد أن 
أصرفكم في تحصيل رزقيء» ولا رزقكمء وأنا غني عنكم» وعن مرافقكم». ومتفضل عليكم 
برزقكم» وبما يصلحكمء ويعيشكم من عنديء» فما هو إلا أنا وحدي . انتهى . بحر وفه. 
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هذا؛ وجاء في حديث قدسيء يقول الله عرَّ وجل : يا عبادي! ما خلقتكم لأستأنسٌ بكم من 
وحشةء ولا لأسعكثر بكم من قلة» ولا ا ولكني خلقتكم لتعبدوني طويلاًء 
وتسبّحوني كثيراً وتذكروني بكرة وا ميلةت عد هذا لماك “تورك معي : أنه حصل التفات من 
الخطاب في الآيات السابقة إلى التكلم في هذه الآيات» ثم منه إلى الغيبة في الآية الأخيرة. 

وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال» لما 
انق غلنة: | لومت حي التتدااضة والسآمة من الاستمرار على منوال واحدء هذه فوائده ‏ 
العامة ويختص كل موضع وتكاف ‏ ولكدانته علد كمد له» كما هو مقرر في علم البديع» 
ووجهه: حث السامعء وبعثه على الاستماعء حيث أقبل المتكلم عليهء» وأعطاه فضل عنايتهء 
وخصّصه بالمواجهة. 

الإصراب : وماك : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «مَلَدَتَ#: فعل» وفاعل. أن : 
مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «9والانى» : معطوف على ما قبله . #إلا : 
حرف حصر . 8 لَِعْبَدُونِ: مضارع منصوب ب: «أن) مضمرة بعد لام العاقبة» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول 
بهء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: «حَلَتَتّ). يإمَآ4: نافية. #أُرِدُ»4: مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: «أنا», 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الضمير فقط. «إيتيُم»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مّن:: حرف جر صلة . «ززق # : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «ووما» : 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #أأرِدُ»: مضارعء وفاعله تقديره: (أنا». «أن#: حرف 
مصدري» ونصب . 8يُظعِمُونٍ: فعل مضارع منصوب ب: «أن»» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به و##أن» والمضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية: (ما أريد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب حال مثلها. #إنَّ#4: حرف مشبه بالفعل. أَنَهيُه: اسمها. هوي : ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ . مِ#اَلرَراَقُ4:: خبره. دُو»#: خبر ثان مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه 

من الأسماء الخمسة. وَودُويه: مضاف. وطٍاالْفَرَّهِ#: مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر: ظإدَّ» والجملة الاسمية: «إإنّ...» إلخ» مستأنفة» لا محل لها. الْمَدِينُ4: برفعه وفيه 
أوجه: إما النعت ل: #أَرَرَقُ4» وإما النعت ل: «دُو» وإما النعت لاسم «#إِنَ# على الموضع. 
وهو مذهب الجرميء والفراء» وغيرهماء وإما خبر بعد خبر» وإما خبر مبتدأ مضمر وعلى كل 
تقدير فهو تأكيد؛ لأن مذو الْعَوَّوَكُه يفيد فائدته . وقرئ بالجر على أنه صفة ل: 8 الْفوّوكه » وإنفا دكن 
وصفها لكون تأنيثها غير حقيقي “كين تحمل انقلا . 
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الشرح: 8ن لِندنَ ظََموا: رسول الله كلِةِ - وهم أهل مكة ‏ بالإيذاء» والتكذيب. «إمَوياك 





هلكوا قبلهم» مثل قوم نوح» وثمود. وعاد. وغيرهم. قال ابن الأعرابي: يقال: يوم ذَنوب؛ 
ا طويل الشر لا ينقضيء» وأصل الذنوب في اللغة: الدلو العظيمة» فاستعير للنصيب من 
(العذابس). وكانوا يستفولن اماف فيقسمون ذلك على الأنضماء» فقيل للذنوب : انا فين يفا 
قال الراجز : ظ [الرجر !ا 
إبكيا ١‏ بيجم لاورس لنيينة تنو واتج ييا يرق 
محا اتح بار تن تيبي 

وقال علقمة بن عبدة من قصيدة مدح بها الحارث بن أبي شمر الغساني, وكان أخوه شاس 
اير د ا [الطويل | 
واحتيت التسرئ اتا في عجره فر النوسن والتتتعهييى لْهُنَّ و 

والذتوت:: الذلى الماذ ين ماع تؤلث » وتذكرى ولا يقال لها وهمى فارعة: دنواف: والجمع 
في القليل: أذنبة» والكثير: ذنائب: مثل: قلوصء وقلائص. انظر ما ذكرته تبعاً لشرح (كأس) 
في الآية رقم [17] من سورة (الطور). 8إقلا يَتَتَجِلُونِ»ه أي : فلا يستعجلون نزول العذاب بهم؛ 


كرس اح سا بره 


فين تاقوا تنو الي إن ا كا 1 لذن ين بود اللا ل بو و ال فيك 
كدان انيه رقم [؟*] من سورة (الأنفال)» فنزل بهم يوم بدر ما حقق به وعده» وعجل بهم 
انتقامهء ثم لهم في الآخرة العذاب الدائم» والخزي القائم؛ الذي لا انقطاع له ولا نفادء ولا 
غاية» ولا أباد. وانظر شرح العجلة في الآية رقم [16] من سورة (القيامة) . 

الإسراب : م«أيَنَ4 : الفاء: حرف استئناف. (ن) : حرف مشبّه بالفعل. دين : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إلَّ) مقدم. #ظَلٌَأك: ماض مبني على الضمء والواو فاعله: 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «دنُ)4: اسم: (إنّ) مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «#يَئْلَ: صفة: #9دَو)». وهو مضاف. وإدئوب»؛: 
مضاف إليه. وَ«إدَنوْبٍِ4: مضاف. و#اأعَبَ» مضاف إليهء والهاء فى محل جر بالإضافة. 
#إفلا# : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها 
للسيبية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر 


ددا لتيتايع لسرن ١‏ - موك لكات الآية: ٠٠١‏ 0" 
حاصلاً» وواقعاً؛ فلا.. .إلخ. (لا): ناهية. #يَْتَتَلنٍ#: مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة 
ات حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
المحذوفة» المدلول عليها بكسرة النون مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 
الوجوه المعتبرة بالفاء. 


1 
ا 


ا 012 4 : 
ويل إزِينَ حكفروا من يومهم الذ 





مل افر 


الشرح: كيل يِدِنَ كَدَروا من يَرْمِهمْ الى يُوْعَدُونَ* المراد به: يوم القيامة. وقيل: يوم 
بدر. والأول أولى» وأقوى وقد وضع الموصول موضع العو سعد عليهم بالكفرء وإشعاراً 
بعلة الحكمء والقاء الترقيي تنوك الميل الهتدء. غلى أن لهو عذابا عظنياء كنا أن الناء الارائ 
لترتيب النهي عن الاستعجال على ذلك . هذا؛ وانظر شرح: (ويل) في الآية رقم [15] من سورة 
(الزخرف). ظ 

الإصراب : تريلُ4 : الفاء: حرف استئناف. (ويل): مبتدأء وساغ الابتداء به؛ لأنه متضمن 
معنى الدعاء. الِلِنَ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وجملة: #حكؤروا4 مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. من يَرْمِهمُ#: متعلقان بمحذوف خبر ثان. هذا؛ وإن 
عاقق: م لين لويل)؟ فهما متعلقان بمحذوف خبر واحد لا تعدد فيه. والهاء في محل جر 
بالإضافة. #ألَِّى#: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: «إتومهم*. 
#بوَعَدُونَ# : مضارع مبني للمجهول مرفوع. وغلانة رفعة ثيوات النون؟ لاتدين الاأفعال 
الخمسة» والواو نائى فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: الذي 
توغادواد تأ داك وكديو سوريف أعلية وأجلء وأكرمء وصلَّى الله على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحيه» وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


اتذيك :سوؤة (الذازكات )يكيل الله وتوفيقة. 


شرحاً وإعرابا. 
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سورة (الطور) وهي مكيةء وهي تسع وأربعون آي وكلاثئمئة واكننا عشرة كلمة: وألك 
وتسمكة حرفا اننيى: ,خازن: وروى الأئمة عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله غقه قال: 
سمعت رسول الله يَلِْةِ يقرأ ب: (الطور) في المغرب. متفق عليه. انتهى . قرطبى . 


رم 2 حم سال ع قر حتت . 07 يه ححعسض ‏ برصورهو 5 جمس عرص 
والطور 2 وككب مَسَطور 2 ف وَفْ مشر 9 وَائيتِ التسثور ©©) وأ 
بارع عر جتعمع ‏ رمرم« 7س ع ار ره 04 ا هر لص سم 1 ف هه كر 2 ته 
لمرو © وَالْبحْرِ الستجور 9 إِنَّ عدَابَ رَيِكَ لوقه © نا لك من دافم )4 
الشرح: في مطلع هذه السورة الكريمة أقسام خمسة. جوابها قوله تعالى: ##إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
وض 4 والواو الأولى للقسم» والواوات بعدها للعطف. كما قال الخليل. انتهى. خطيبء» أو 
كل واحد منها للقسمء كما قاله السمين. أقول: والأول أقوى؛ لأن الثاني يحوج إلى تقدير 
جواب لكل قسم. وقد بيئت ذلك فى الشاهد رقم ]8١[‏ من كتابيئنا: اافتح القرريت المجيب». 
وخذله وهو من قول أبي صخر الهذلي : [الطويل ] 
2 م ِِ 3 ع 2 َ َ 
أما والذي أبكى وأضحك وَالذي أمات وأحيا والذي أمرهالأمر 


لنراف تسفي ايز البوحس. أن ار القدتومميا ل بارعييدا انر 

«(راظرر 4ن امن التعيل الت حك «اللك عالت موي على دناه »رصان القن سناكةة م القن 
ساقي انيع الوا تعونفا 4ه و كروما ا وشكير ا لما فدهن لذ انهه زهو أنفن مدان الك 
والمراد به طور سينا. وقيل: هو بمدين» وهو ضعيف. «إوكتبٍ مَسطور ‏ أي : مكتوب» يعني : 
القران يقروة المومتون هزه المصاحف. ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ. كما قال تعالى في 
سورة (الواقعة): «إِنَدَ لقان كم © في كنب مَكُنونٍ» وقيل: المراد به: التوراة؛ التي كتبها الله 
لموسى. وموسى يسمع صرير الأقلام. وقيل: هو اللوح المحفوظ. وقيل: هو ما تسجله 
الحفظة.» والكتبة من أعمال بني آدم» يخرج إليهم يوم القيامة منشوراًء فآخذ بيمينه. وآخذ 
بشماله. «##فٍ َي مَشُورٍ»: والرق: كل ما يكتب عليه جلداً كان» أو غيره. قاله الراغب. 


#وَالِيَتِ المعمور 6 أي: معمور بكثرة من يطوفون فيه» وهو بيت في السماء السابعة» قدام 
العرش بحيال الكعبة» يقال له: الضراح. حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. وصح في 
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حديث المعراج من أفراد مسلم عن أنس - رضي الله عنه د أن ترسوك اله كلل را البعة المعهوز 
في السماء السابعة» قال: «فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء. لا يعودون إليه). وفي 
رواية أخرى: «قال: فانتهيت إلى بناء» فقلت للملك: ما هذا؟ قال: بناء بناه الله للملائكة. 
باخل :فيه شبعون الك ملك" لا يلودو يسيج لان ورقل ولب راقن أجاف البجا ري من أب 
هريرة ‏ رضي الله عنه -. عن النبي عله : أنه رأى البيت المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك . انتهى. خازن» وقرطبي نتضصرفه: 
رَسَمْفٍ الْمرَوْع»: المراد به: السماء سماها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت. وانظر الآية 
رقم [47] من سورة (الذاريات) . هوَالبَحْرٍ ألْجْور» أي : الموقد المحمى بمنزلة التنور المسجور. 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وذلك ما روي: أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة. 
فيزاد بها في نار جهنم» ودليل هذا قوله تعالى في سورة (التكوير): #وإذا اَلِحَارٌ سَْرت» وقيل : 
المسجور: المملوء» وأنشد النحويون للنمر بن تولب الصحابي ‏ رضي الله عنه : [المتقارب] 
إِذَظَ سَهَ طََالعَ كستحقيوة ‏ 7ض حي هون وا دايعا 

يريد وَعَلاً يطالع عيناً مسجورة مملوءةً ماءً. وقيل: المسجور: اليابس؛ الذي ذهب ماؤه. 
ونضب. وقيل: هو المختلط العذب بالملح. والمعتمد الأول» وانظر سورة (التكوير) . 

إن عَدَابَ رَيِكَ لَوْقِم 4 أي : إنه لحق» ونازل بالمشركين في الدنيا وفي الآخرة» قال جبير بن 
مطعم ‏ رضي الله عنه -: قدمت المدينة لأسأل رسول الله كَكِ في أسارى بدرء فوافيته يقرأ في 
صلاة المغرب: 9وَاظور» إلى قوله: #أإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقَمُ () ما أ من دافِع* فكأنما صدع قلبي» 
فا اهف ونا كه رول العداتة ل د ا ع اد ا 
- رضي الله عنه ‏ لم يدخل المسجد وقتئذ» وإنما سمع القراءة. وهو خارج المسجد؛ لأن صوت 
النبي يَةِ يخرج من المسجد. وقال هشام بن حسان: التلفف اننم روا للقي ين ينان إلى المددة 
وعنده رجل يقرأ: 9ر4 حتى بلغ إن عَدبَ .> إلخ فبكى الحسنء وبكى أصحابه؛ 
تدان ما للق قط بم عقن عقو قليةة ونا ولي بكار القضاء اف الم ركان موا 
فتوجهت على أحدهما اليمين» ؛ فرغب في الصلح بينهماء وأنه يعطي خصمه من عنده عوضاً من 
نعينة افأ إلا الوه فأحلفه بأول #والطور» إلى أن قال له قل : #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لقم إن كنت 
كاذنا فقالهاء فخرح فكسر من حينه . والله أعلم نوهد افران كان 

الإصراب : #رالطور»»: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره أقسم. وقد اختلف في 
المقسم بهء فقيل: هو على ظاهره» وإنما أقسم الله بهذه الأشياء وأمثالها تنويهاً بشأنهاء ورفعا 
لقدرها. وقيل: المقسم به محذوفء التقدير: ورب الطورء ورب كتاب. . الخ» انظر الذاريات 
وذكوقك للكونا قر عن الخلبل »ورهن اميق .والنئن نجعت الأول الدع "لآ تقذور أفيةه وكل 
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الأسماء المتعاطفة فيها صفة» وموصوفة. #إفي رَقِ»: متعلقان ب: #تَسطور». 9إإنَ4: حرف 
مشبه بالفعل. #عَدَابَ4: اسم إن وهو مضافء وَيَإرَيِكَ4 مضاف إليهء والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لَوَقِمُ: (اللام): هي المزحلقة. 
(واقع): خبر #إإنَ4. والجملة الاسمية جواب القسم الأول وما عطف على المعتمد. اتا : 
نافية ٠.‏ 5,198 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إمن»: حرف جر صلة. #دافع» : 
مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدة» والجملة الاسمية» قيل: مستأنفة. وقيل: صفة ل:(واقع) والأجود القول 
يانه مفسرة ل: (واقع). وقيل: مفعول به ل: (واقع) وهو ضعيف جداً. وقيل: خبر ثان 
ل: «#إنَ. ولا بأس به. 

ينم تَمورُ ألسَمكه مَورًا (© وَتَسِيِدُ الال سيا (© هَربَلُ يَرْمذْ لَنَتكزِينَ © 


و لس 7 7 سم ارما الالصسي ‏ المي 
الزن هم 2 حَوْضٍ 0 و امم يدَعُورتَ ِل ار جهنم دعا وس 


الشرح: يوم نَمورٌ اسم مَورا 4 : المراد به يوم القيامة» وتمور: تدور كدوران الرحىء وتتكفاً 
بأهلها تكفؤ السفينة. قاله أبو عبيدة» والأخفش» وأنشد للأعشى من معلقته رقم [0]: [البسيط] 
كادي سياف اجن خاي ا التضانت 1 رميز 

وقيل : تتحرك». ولف أجزاؤها بعضها من بعض» وتضطرب. وانظر سورة (الملك) رقم 
.]١5[‏ #مإوَتسِيرُ د سيرج أي : قرول عن أماكتها + وتصيو هياة متنتو را قال تعالى في سورة 
(القارعة): #أوَتَكْونٌ الْجِبال حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ»» وقال تعالى في سورة (طه): ولوك عَنٍ 
بْبَالِ فقل ينسِفُهَا رَىَ نَسْقًا. إلخ . قال الخازن: والحكمة في مور السماءء وتسيير الجبال» الإنذار 
والإعلام بأن لا رجوعء ولا عود إلى الدنياء وذلك؟ لأن الأرضن والسماء وما بيتهما من الجبال» 
والبحارء وغير ذلك إنما خلقت لعمارة الدنياء وانتفاع بني ادم ولاق تلطا لو وين نوم عر جه : 
أزالها الله تعالى» وذلك لخراب الدنياء وعمارة الآخرة. مَ#كويلٌ يَوْميذٍ لِلَمْكَدِيينَ» : المعنى : الويل» 
والعذاب الشديد في يوم القيامة لمن يكذب الرسول ليه ولا يعتقد بالإسلام» وتعاليمه. 


















لذن هُمْ في حَوَضِ 4 أي: يخوضون في الباطل» ففيه استعارة لا تخفى؛ لأن الأصل في 
الخوض أن يكون في الماء. ظيَلْعَبُونَ#: غافلون لاهون مما يراد بهم» ولكنهم يندمون, 
ويتحسرون» كما دكي الااعنيم فى شور (المدثر) قولهم: #وَكنا موص مم اخَِيضِينَ4 وهذا يكون 
منهم بو لا قم مَل ملا بد © إلا من أق لله يقب سيو (الشعراء». ارت لكا 
جهنم دَغَام أي : وفعيو ناته بعتت وجفوة في جهنم» لي ا 


الكفار اك أعناقهم. ويجمعول نواصيهم ا أقدامهم. ويدفعون بهم دفعاً لون 0 
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لدع التيتاج زالعسزون 6١‏ 3 بيو اودر الآيات: ١١ ١5‏ 0 
ان الستتلع والعشلؤن _ 05 ل لوط شور 0 اليلق ١‏ 2 0000ل اللكيل 


وجوههمء وزخاً في أقفيتهم حتى يردوا إلى النار» قال تعالى في سورة (الماعون): فدات 
ال كد الك 

هذا؛ والخوض من المعاني الغالبة» فإنه يصلح في كل شيء»ء إلا أنه غلب في الخوض في 
الباطل» كالإحضارهء فإنه عام في كل شيءء ثم غلب استعماله في الإحضار للعذاب» قال تعالى 
في سورة (الصافات) حكاية عن قول المؤمن: لوللا يعمَهُ وق آكنْت ين الَْحَصَرت» . 

الإصسراب : مَيرَ#4: ظرف زمان متعلق ب: (واقع). تَمُورُ 4 : مضارع. #السَّمَةُ# : فاعله. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #يوم# إليها. «مَورَا؛: مفعول مطلقء وجملة: ووَشسِيرُ 
لْحبَالُ سا4 معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلهاء وإعرابها مثلها. #تَريلُ4: (الفاء): حرف 
استئناف. (ويل): مبتدأء وساغ الابتداء به؛ لأنه بمعنى الدعاء. #يومِذِ»#: ظرف زمان متعلق 
ب: (ويل)» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر. 

م لِلْمَكََينَ 4 : وكدلقاق نكداوت كلفد #دوا لتعمالة الالسحة همفا لوالا مل لما 
هذا؛ وقال مكي: والفاء جواب الجملة المتقدمة» وحسن ذلك؛ أي: دخول الفاء في (ويل) لآأن 
الكلام في معنى الشرط ؛ لأن المعنى؛ إذا كان ما ذكر واقعاء وصحيحاً؛ فويل يومتذ للمكذبين. 
انتهى. بتصرف . ادن : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة (المكذبين)» أو هو 
بدل منهء أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني الذين» اود قر هكد 
خبره ما بعذده. «ذهم» : مبتدأ . #في حَوَضٍ»ه : متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاسمية 
صلة الموصولء لا محل لها. وإيَلْمَبُونَ: مضارع مرفوع», وظلانة وفعي تحووك:الفوين :7 لذ نمكم 
الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصول على 
الوجهين الأولين المعتبرين فيه» وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه. «يَومَ#: بدل من 
#يَوْمَيذٍ»ه. وقيل: بدل من يرم تَمُوْرْ»# والأول أقوى؛ لأن الجملة الاسمية (ويل...) إلخ 
مستأنفة. دعوت : مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله؛ والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة 8يََم4 إليها. إل نَارٍ: متعلقان بما قبلهماء و#إنار# مضاف. 
و بوك4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. #دََايه: مفعول مطلق . 










مس عقا لس سم اه ا رس سس يه 1 


ا 2 ل صم يه ا 2 0 
#هذو الثَادُ الى كُثر يها مُكَرْبونَ 9) أفيحر هذا أم أنثر لا بصِروت 
مد 
صم ع سح سر 11 مه م #ه ع 8 © سام سم 207 يه له 70 كرح 0 وام إلى 
صْلَوها مَأَصَبروأ أو لا صَيروأ موَآٌ عَليَحٌ إِنَمَا حوب ما كثثرٌ تَمَسَفوْنَ 49 


3-14 تر 


الشرح: مز ألثَارُ أل كس يها تَكَْوْتَ؛ أي : في الدنياء وهذا الكلام مقول لقول محذوف . 


2 


#أَفيِحرٌ هدَآ؛ أي : يقال لهم على جهة التوبيخ» والتقريع: أهذا سحر؟! لأنهم كانوا يقولون في 





٠"‏ - زر __ست: ٠١.4‏ لإزالينلةزافيزوة 


الدنيا: إن ما يأتيهم به النبي يك سحرء وإنه يموه عليهم» ويغطي أبصارهم ٠‏ فوبخوا بذلك . 9م أَنمْرٌ 
لا بُصِرُوت» : كما كنتم لا تبصرون في الدنيا؛ أي: أم أنتم عمي عن المخبر عنه» كما كنتم عمياً عن 
الخبر. ##أصَلوهَا»ة : قاسوا حر نار جهنم . م« ةَضيروأ» على شدة حرها . أ لا ضَيروا» عليه . «سوا؛ 
عي أي الفين» وعلاقة: :8 نما حر وت ها كبر تعمار نَ أي: من الكفر» والتكذيب. 

المعنى : تقول لهم خزنة جهنم: هذه النارء التي وعدتمء فكذبتم بهاء فذوقوا حرها بسبب 
كفركم في الدنيا! وهو أمر بإهانة» وتحقير لهم» وهو كقوله تعالى في سورة (يس) : هذ جَهَم 
0 0 © 9 أصَلْوْها الوم يا كك تكره ا وقوله تعالى في سورة (الرحمن): 
مذي جَهُمّ الى يَكَدْب يا الجرمون» . 








فقد روي عن ا أن رسول الله كَكِيدِ قال: «إذا كان يوم القيامةٍ جمع 
الله الإنس» والجنٌّ. والأَوَّلِينَ والآخِرين في صعيدٍ واحدٍء ثم أشرف عنقٌ من النار على 
الخلائق» فأحاط بهم ثم يُنادي مناد: مزه + ابيز وعَدُويت... إلخ فحينئذ تجثو 
لأس على ُكبهاء وتضعٌ كل ذا حمل حملها؛ وتلعل كل مرضمة هما أرضمت: وتوق النات 
سكارئ:: :وما هُمْ بسكارى. ولكن عذاب الله شديد». 

هذا وفي «المصباح المنير» :صل بالنار» وضلبها صَلكَ من باب” تعب : وجد حرهاء والصلاء 
وراد كانت د لقان وصليث اللعمء اضلبةامق اهزرفي "شنويثة .:وقال اللجوشرى: يقال: 
صَلْيْتُ الرجل ناراً: إذ أدخلته النارء وجعلتُهُ يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاءً كأنك تريد الإحراق: 
قلع أ ا ونوا د د وال قا : صَلِي بالأمر: إذا قاسى حره وشدته» واصطليت بالنارء 
اننا : إذا استدفأت بهاء وفلان لا يُصطلَى بناره إذا كان شتجاعا: لا يطاق. 

هذا؛ وؤؤسواء# مصدر , بمعنى الاستواء؛ فلذا صح الإخبار به عن متعدد. وقيل: هو اسم 
بمعنى مستوء وهو لا يثنى» ولا يجمعء قالوا: هما هم سواءء فإذا أرادوا لفظ المثنى» قالوا : 
سيان وإن شكت قلت: سواءان» زي الس هما سواءء وهذا كله ضعيف». ونادر. افيا 
على غير القياس: هم سواس؛ وسواتي 4 أى: متساويان» ومتساوون. هذا؛ ويأتي بمعنى 
الوسطء كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) الآية رقم [25] : «مَاطْلم هَركَاهُ فى سَوَاءِ 
لحيو 4» ويأتي بمعنى العدل» كما في قوله تعالى : مفَآيِدٌ إِلَيْهِمَ عَلَ سَوءِ »* رقم [08] من سورة 
(الأنفال) وسواء الشيء: غيره» قال الأعشى : [الطويل ] 


تجانث عن جوّاليمامة ناقفتي وَمَاعَدَلث عن أهلِهالشوافكا 
وسواء السبيل : ما استقام منه.» وسواء الجبل: ذروته. 
الإعراب : «مز. »يه : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. 9آلتَارُ: خبر المبتدأ . #ألتي»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 


ره 


النار. كُش»: فعل ماض ناقص مبني على السكون والتاء اسمه. #ايهَا: متعلقان بما 
بعدذهماء تكدبون 4 : مضارع مرفوعء وعلامة رفعه تيويف الوقن 00 إلخ. والواو فاعلهء» 
والجملة الفعلية فى محل تصب خبر (كان): وجملة: #كتْ...4 إلخ: صلة الموصولء لا محل 
لهاء والآية بكاملها فى محل نصب مقول القول للقول المحذوف, التقدير: فيقال لهم: هذه. . 
إلخ. #أَسِحْر# : (الهمزة): حرف استفهام وتوبيخ» وتبكيت. (الفاء): حرف عطف. (سحر): 
خبر مقدم. لهذا : 00 مبتدأ مؤخرء والهاء حرف تنبيه 
1" لك «أشري : 0 لا : نافية . يه 

مضارع مرفوع» والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها . 

اصَلَوهَا؛: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. (وها): مفعول به. #اتأصيراً» : 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . و4 : حرف عطف.. 9لا : 
ناهية جازمة. «سَرء: مضارع مجزوم ب: «لا» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ. 
والواو فاعله. والجملة معطوفة على ما قبلها . 

#وسوآء 6 : فيه وجهان: أعداهيا م عيندا محذوف؛ أي: صبركم» وعدمه سواء. 
ا أنة مبتدأ: والخبر محذوف ؛ أ سواء اليد واجرع, والأول أولى» وأحسن ؛ لذن 
جعزل الكرة يرا أولى من جعلها مبتدأً. تعن الشعرقة كير : ونحا الزمخشري إلى الوجه 
الاي ) فقال: سواء خبره محذوف؟ اف : سواء عليكم الأمران: الصبر وعلمه. التي : جمل 
نقلة عد السمية : «إِنَمَاكهِ : كافة» ومكفوفة. «إنحرون»:: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ . 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #ما#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به ثأن» والجملة الفعلية بعذهأ صلتهاء أو صفتها ء 0 : 
الرابط محذوف؛ إذ-التقدير : إنما تجزول الذي» أو شيئاً كندم تعملونه؛ والجملة: 


ارج سرج مر 


يحزون ٠.٠0‏ * إلخ تعليل لما قبلها. داك انصدف القول اا 


تلخ لوو يوْرَو الور الآيتان: /ا١ ١ ١8‏ 
ارا يي تت 





سوم ليمير سه م ارج ار 0 


] الهم َي وَوَقَلهُم رتم عذاب 


يب« اوم 


الكمال في الصفة. أو في جنات» ونعيم مخصوصة بالمتقين خلقت لهم خاصة. هذا؛ 
و الْمَقِينَ4: اسم فاعل من التقوى. وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر اللى 
واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية. وهي الحفظء والتحرز من المهالك في الدنياء 
١‏ 817 الله به المتقين في أول سورة (البقرة»» وأيضاً في سورة (الذاريات): 
وبين ما أعد الله لهم في الآخرة فى :هده الآياك »:واصل المتقية 7 الهو تقد قلبية الو او قال 
وأدغمت التاء في التاء. مثل: متصل من اتصل» أصلهما: مُؤُتصل» أوتصل. ولا تنس: أن الله 
جلت قدرته لما ذكر حال الكفار في الآيات السابقة؛ ذكر حال المؤمنين المتقين في هذه 
الآيات: وهذا من باب المقابلة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [15] من سورة (الذاريات). 
تَكهينَ4: ناعمين متلذذين. يا الهم ريم أي: منحهم. وأعطاهم من الخيرء 

كيم وأصئاف الملاذ من ماكل. ومشارب. وملابس» ومساكن» ومراكبء. وغير ذلك. 
##ووفلهم ريهج عَذَابَ لبر : : وحفظهم ربهم من عذاب جهنم. ٠‏ وتلك نعمة مستقلة بذاتها مع ما 
أضيف د من دخول الجنة؛ التي فيها من السرور ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر 

الإصراب : م إِنَ4 : حرف مشبه بالفعل. «#االْمنْقِينَ4: اسم #إإِنَّ منصوب. وعلامة نصبه 
الياء. .. إلخ. «إفى جَنّتِ»: متعلقان بمحذوف خبر #8إإِنَّ. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لهاء ويجوز أن تكون من جملة المقول للكفار زيادة في غمهم: ٠‏ وتحسرهم. ##وَتَيوٍ : معطوف 
على ما قبله. #فكهينَ» : حال من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور؛ أي : في الخبر 
المحذوف . 8يمَا؛ : جار ومجرور متعلقان بفاكهين. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالياء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو#منعيان دوا لعافتم أ الراك محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء آتاهم ربهم إياه» وعلى 
انان (6ا) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بإيتاء ربهم. 

انهم : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعوله الأول» والثاني 
محذوفء. .كما رأيت تقديره. لاريم 4 : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «أرَوَفَلهَمَ #: معطوف على آتاهم فيكون مؤولاً معه بمصدر . 
التقويو: فاكهين بإيتاء ربهم وبوقايته لهم عذاب الجحيم. هذا وجه له. والثاني: أن الجملة: 
لوهم رَتَبم...# إلخ في محل نصب حال من الضمير العائد على #اآلْمُنَِّنَ4 والرابط: الواوء 
والضمير» و«قد» مقدرة بعد الواو. والثالث: أن الجملة الفعلية معطوفة على: #فى جَسََّدِيه . قاله 
الزمخشري» فيكون مخبراً به عن القن أيضاً. انتهى. جمل. وإعراب الجملة التفصيلي مثل 
ما قبلها بلا فارق» فهو واضح إن شاء الله تعالى . 


كوأ وَأَسْربوأ هنيما 
يحور عن 6 





الشرح: كلو وَأَْرَيواً...# إلخ» وقال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [48]: ونوا أن 
َلَكُم انه أ ارو كر كَمَنْوْنَ؛» وقال جل ذكره في سورة (الزخرف) رقم [7]: موَيَلْكَ 
للََدُ أَلَىَ أُوْرئْتُمُوهَا بمَا شُثْرَ تَعْمَدُوت4» وقال تعالى في سورة (السجدة) رقم [14]: 2م الذي 
مَأ ولوأ الصَللِحَتٍ فَلَهُمْ جَنََتْ المأوئ نلا يمَا كوأ يمْمَلْنَ4 أي : بسبب أعمالهم» وليس المراد 
السبب الحقيقيى؛ حتى يخالف نص الحديث الشريف». وفحوى هذا : أن نص الآيات جميعاً يفيد 
أن دخول اميكح ينا الما والرسول ولاه يقول : دن تذخ الجذا غيله 
الحنة . قالوا : لك نارهول انه ؟! قال: «لاء ولا أنا إل أن يتغمدني الله بفضلهء ورحمته! 
فسدّدُوا وقاربوا». أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

والجمع بين هذه الآيات والحديث الشريف بأن مجمل الآيات على أن منازل الجنة إنما تنال 
بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن محمل الحديث الشريف 
فلن اضر عوك البينةى فإ قد اده السجدة صريحة في أن دخول الجنة أيضاً بالأعمالء 
أجيب بأنه لفظ مجمل بيئه الحديث الشريف» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة» وقصورها بما كنتم 
تعملون» وليس المراد أصل الدخولء أو المراد ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله» وتفضله 
عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمتهء وكذا أصل دخولهاء حيث ألهم العاملين ما نالوا به 
ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمتهء وفضلهء لا إله إلا هو له الملك وله 
الحمد. انتهى. حاشية الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة. 

ومعنى أمِِيكَ# : لا كدر» ولا تنغيص فيه. وقيل : مأمون العاقبة من التخمة» والسقم. وقيل : 
لا أذية فيه» ولا غائلة . وفي سورة (الحاقة) : 8# كلوأ وأشْريُوأ هَنِيكًا يما بآ أَتَلَئْثرٌ ف الاو لكالية؟ . «#متكين 
عل سَرَرٍ #: جمع : سرير . ٠‏ «تشترنز» : موضوعة بعضها إلى بعض؛ حتى تصير صفاً . وفي الأخبار : 
أنها تصف في السماء ء بطول كذاء وكذاء فإن أراد المؤمن أن يجلس عليها تواضعت له»ء فإذا جلس 
عليها عادت إلى حالها . قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي سرر من ذهب مكللة بالزبرجد. 
والدر والياقوت. #اوَرَوَجَْهُم بحر عن أي : قرناهم بهن . قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 
زوجته امرأة» وتزوجت امرأة» وليس من كلام العرب: تزوجت بامرأة. قال: وقول الله عز وجل 


وَرَفجنتَهُم يحور عين» أي : قرناهم بهن . وقال الفراء : تزوجت بامرأة لغة في أزد شنوءة . 


بعد هذا خذ ما يلي : عن زيل ١‏ ني ارقم - رضي الله عنه - قال عبرع ساس و 
إلى النبى عقو فقال ديا آنا القاسم! تزعم: : أن أهل الجنة يأكلون» وَيَسَرَيون! قال : انعم والَّذِي 


6*١ |)":‏ - سيوك قور الآية: ”١‏ درا لما بع زَالعْسْرون 


نفس محملٍ بيده إن أحدهم ليمطى قود متو رجل في الأكلٍ والشرب والجماع!». قال: فإن الذي 
بأكل ووقرب): تكون له الحاجة. وليس في الجنة أذى! قا ل: «تكون ن حاجة أحدهم رشحاً يفيض 
من جلودِهِمْ كرشح المِسَْكِء فيَصْمَرٌ يَطنة). رواه أحمد والنسائي. هذا؛ وانظر شرح: (حور 
عبن ) كن :سبورة :الوا ذه 

الإعسرااب : << كرأ : فعل أمر مبني على حذف الئونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف»ه التقدير: يقال لهم: كلواء واشربوا. 
موهِنِيئ4 : حال من واو الجماعة بمعنى : مهنئين» أو هو صفة مفعول مطلق محذوف. 7 
كوا بدو فقويو كا هيدا و توشييا طقينا بلاطل درك لدلة انها نل عليه اعدو اهنا 


الاك :والشرت» وقيل الفاعل (ما) المجرورة بالباء» وعليه يكون مثله قول كثير عزة: [الطويل] 
هنيئامريئاغيرداء مخامر تمر ين اعبراكعتا فنا" ابتسيي د 


فيكون مثل (ما» يرتفع بالفعل؟؛ أي: كما تقول. هنأكم ما كنتم تعملون. أو هنأكم الأكل 
والقبوس» فعلي الأول الباء زائدة في الفاعل» وعلى الثاني الباء أصلية» والجار والمجرور 
متعلقان ب: #هِنِيئا». والجملة الفعلية بعدها صلتها على الاعتبارين» والعائد محذوف. التقدير : 
بالذي كنتم تعملونه» وإعراب الجملة واضح إن شاء الله تعالى. ممُتَكينَ؛:: حال من الضمير 
المستتر بقوله: «إفى نت يي من الضمير المستتر في الخبر المقدر. ل م 
نصبه الياء. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه. طعَلَ سُرُرٍ 4 : متعلقان به. «إمضفرة) : صفة : «إسرر ج . 
ورَوَجنكهُ و : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على قوله: ##فى جَتَّتِي أي : 
عطف على الخبرء فهو خبر آخر في المعنى. لإيمور)»: متعلقان بما قبلهما. «إين» : صفة: 
(حور). وساغ ذلك؛ لأنه جمع بمعنى : عظام العيون. 
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الشرع واد ءامنوا والبعنهم ذَرِيهم بإيمئن» أي : آمنت الذرية كما آمن الآباء» والأمهات. 
ويقراً: : (وأتبعناهم ذريتهم بإيمان) أي: ألحقنا أولادهم الصغارء والكبار بإيمانهمء» فالكبار 
البالغون بإيمانهم بأنفسهم . والصغار بإيمان آبائهم» فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعاً لأحد 
الوه ذا اث سيا ٠‏ هما . 7 يعني : المؤمنين في الجنات بدرجات آبائهم. وإن لم 
يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لابائهوة لكف ذلك امتهم هذه رواية عن ابن عباس 


و1 سدع هي رو 


- رضي الله عنهما ‏ وفي رواية اخرق عنه : أن معنى الآية: لرَالديَ و والبعنهم م ذَرِيَهم # يعني : 


لد لتاب والعشرون 1 بوك ا لفلولر الآية: ”١‏ 1 
بج التتلج العشرؤن 9 "55 - ةا لظو 0 الايةا 0000001 لكلل 
البالغين (بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان ابائهم . أخبر الله 
تعالى : أنه يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة» كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه. 
فيدخلهم الجنة بفضله» ويلحقهم بدرجته بعمله من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيعا + :وذلك 
قوله تعالى: «إوما نهم ين عمَلِهم ين تَىْو يعني : وما نقصنا الأماوسن اعوانيم دنا . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يَكلةِ: «إن الله تعالى يرفع ذرية 


4 سح ء 


المؤمن معه في درجته 4» وإن كانوا دونه في العمل ؛ لتقرّ بهم عينه» . الواقرا واي اموا اسه 
رج ايم لَلَقَنا . م 5 إلخ. وعن علي رضي الله عنه ‏ قال : سألت خديجة النبي عَلِل 
عرو سين 1ن لو ف الجا ملم فقال رسول الله يك : «هُمَا في النار» فلما رأى مسيم 
وجهها؛ قال: «لوْ رأيتٍ مكانهما؛ لأَبِعَضْتهمًا!» قالت: سات ترا ينانا قال: 
الجنة). ثم قال رسول الله كَلِيَة: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين لي 
النار» ثم قرأ: ِأوَالدِينَ امنأ وانَعتهمَ دُريَمُم يبسن لَلَقَنَا بهم رَيتَيُه4. أخرج هذين الحديثين البغوي 
بإسناد الثعلبي. هذا؛ وحديث لي 0025 كله : «سألتٌ ربي فأغطاني 
اؤلاة المشر كيد خدما لأَمْل الجنة)» هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الرعد) رقم [؟؟] تجد ما 
يسرك. ويثلج صدرك . ْ 

ك4 بو الدوية: اام وهي تقع على الجمع. ٠‏ كما في قوله تعالى: «#وَلْمَحْسَ 
لو كوأ من حَلْفِهمَ ذرِيَهَ ضِعَلمَا» رقم [4] من سورة (النساء»). وتطلق على الواحد» كما في 
لاسا اس نكن -.غلى تبيناء وعلية ألف ضلاة: والودياد ود ##ربٌ هب لي من 
000 5 رقم [54*] من سورة (آل عمران) قيل : هي مشتقة من الذّر بفتح الذال» وهو 
كزيها امع رسع يه يفال أن في ظل فلان» وفي ذراه؛ أي : في كنفه» وسترهء وتحت حمايته 
وهي بضم الذال: أعلى الشيء. وقيل : هي مشتقة من الذَرْ يقن الككان» لدان وسور 
(الملك) رقم :]١4[‏ + موقل هو ألَنِى رُم في رف كاله ونه ) وقال تعالى : يدروك 3 فيه رقم 
]١[‏ من سورة (الشووض) امولق همزة الذرء ياء» ثم شددت الياء» وتبعتها الراء في التشديد. 
هذا؛ وقرأ ابن كثير: (وَمَا أَلِتَناهم) بكسر اللام» وفتح الباقون» وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
(آلتَناهُمْ) بالمدء قال ابن الأعرابي : الدع عالنة 1 العا و نوالنةه تر كقى إملكنا وجولة نه رليف نا 
كلها إذا نقصه. وفي الصحاح : وَلَانَهُ عن وجههء يلوثة» ويُليتّه؛ أي: حبسه عن وجههء وصرفهء 
ركذتف الأ عرد معي فد و اتدل يفعي وناك آنا نيا 1ن مر جغمازة انهينا ا1 ينا 
نقصهء مثل : أله . هذا؛ ومن الأول قول الشاعر: [السميظ] 


اتللة سبي تترو فيص تحينيك: لحا اوبات الصيرارل كعدينا 
اق ميا ولا كذيا . ومن الثاني قول رؤبة: [الرجز] 


3 - مرو أ لول الآية: ١؟‏ ِلددَالمتَايج َالعْسؤون 


وا يايد يتن ييا ددا ول تر كني هد لخرافها كد نيك 


أي: لم يمنعني عن سراها مانع. ومن الأخير قول عدي بن زيد: [الطويل] 
وباكلنننننا أعنى الول فلح يلك أكان بسنافات النك يوسا لسارت 
فلم يلت : فلم ينقص منه شيئاً و(أعنى) بمعنى ايك والولى : المطر بعد الوسمي. وانظر 


سروارة (اليستؤرااف ا 

كل أتري يا كسب رَعِنُ# أي: مرهون بعملهء فإن عمل صالحاً؛ فلهاء وإلا؛ أهلكها. 
وقيل: يرجع إلى أهل النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما بي الرسسيت امام 
رصان املو الج إلى لعمم: ولهذا قال تعالى في سورة (المدثر) : #كل تين بمَا كَبَبَتَ ريئةٌ (09 
إل تحب لين وقيل: هو عام لكل إنسان مرتهن بعمله» فلا ينقص أحد من ثواب عمله» فأما 
الزيادة على ثواب العمل ؛ فهي تفضل من الله تعالى» وهو ما أعتمده إن شاء الله تعالى . 

«أتري » : أصل هذه الكلمة: المرءٌ» ولما كثر استعمالهم لها؛ أصبحت تستعمل للدلالة 
على الإنسان» وعلى الحيوان مجازاً» وكان الهمز في آخرها ثقيلاً بعد السكون خففوها بحذف 
الهمزة؛ وإلقاء حركتها على الراءء فقالوا: المرّء وبذلك أشبهت الراء منها النون من (ابن) في 
تلقي حركات الإعراب» ولإعلالهم هذه الكلمة كثيراً بحذف الهمز شبهوها بما حذف آخره» نحو 
(اسَمء ابن» اسّت) فجبروها بهمزة وصل في حالة التنكير» ثم ردوا إليها الهمزة» فقالوا: امرؤء 
وبذلك أصبحت تعرب من مكانين» فتظهر حركات الإعراب فيها على الراء» والهمزة» فتقول: 
هذا امُرؤء ورأيت امرءاً. ومررت بامرئ» قال تعالى: «#إإنٍ انرا مَلَكَي. هإمَا كن أوْكٍ آمراً 
سوج , ٠‏ كل أتري : ا كسب رين . 

هذا؛ ومثل كلمة (امرى) كلمة (ابن) إذا زيدت في آخرها (ما) فإن حركة الإعراب تظهر على 
النون والميم» فتقول: حضر ا فرأيت: الما ومررت بابنم» ولا ثالث لهما في اللغة العربية 
فاحفظه. فإنه جيد. والله ولي التوفيق. 

الإصراب : ورا لكين كد : فيه ثلاثة أنجه :+ احدها : أنهشيقدا: والشبر الجملة الفغاية: 
(ألحقنا. . .) إلخ. والثاني: أنه منصوب بفعل مقدرء قال أبو البقاء على تقدير: وأكرمنا الذين. 
والثالث: أنه معطوف على: بور عين. قاله الزمخشريء وتبعه البيضاوي. وأعتمد الأول» 
وجملة: ءامنا مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «#وَاّمَئيه» : الواو: 
حرف عطف . (اتبعتهم): ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. دربم : فاعله. والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها . ##بإيمّن4*: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
فيخ الفاعيل + أومق المفعول: اناي : فعل وفاعل. «#بج: جار ومجرور متعلقان بما 


درا لتينَاي زالعشزؤنن 1 - موك الور الآيتان: 7١‏ و"” 7/1 
ا يبت تكد 


قبلهما. طدْرَيتْم4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ على اعتبار الموصول مبتدأ» وفي محل نصب حال من الضمير الغائب على الوجهين 
الآخرين في الموصولء والرابط: الضمير فقط» و«قدا قبلها مقدرة. #9وَمَا#: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية» أألنَتَهُم*: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من (نا)» والرابط: الواو» والضمير. وهي حال متداخلة. ومن عمّلِهر#: متعلقان بمحذوف 
حال من «إتئْر» كان نعتاً لهء فلما قدم عليه مان عا ا : والهاء فى محل جر بالإضافة. من : 
حرف جر صلةء لاسنو : مفعول به ثان منصوب». وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #كلُّ: مبتدأء وهو مضاف. و#اتري»: 
مضاف إليه. #ايا: متعلقان ب: #رَهينٌ» بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه التقدير: بالذي» أو بشيء كسبهء وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء. التقدير : بكسبها. # كسَبّ#: ماضء 
وفاعله يعود إلى مكل أنري 4 . #رَهينٌ» : خبر المبتداًء رالحوه لامدة 0 أتري...# إلخ 


مستأنفة» أو تعليلية» ولا محل لها على الاعتبارين. 


0000 ا سح سير 72 0 
و وأْمُددهم سكيد وا مِمَا سنبون فيه شرعون ه 


© 





الشرح: وامددتهم» أ اي : ا ل :فيرخ | لإمداد. وفى سورة (الواقعة): 
وقكمة 4 0 مدن يأخذو ن ا اولحر : وفي سورة (الواقعة): وَل طبر * 


[الكا 


ولحام. 20 ا ميو و (الكامن . 
أذُو بهي لعَاقِرأو مطفيفل 7بزِلثْلجيرّانالجميعلحامها 
هذا؛ ويقال: لحمء وألحمء ولحمانء ولحامء ورجل لحيم شحيم : إذا كان قرما إلى اللحمء 
والشحم. ا رعو نباك أي : يتناول بعضهم من بعض الكأسء وهو المؤمن» وزوجاته» وخدمه 
في الجنة» وهذا من يد هذا ا 
كاوقاوغا فلن كان قال الضحاك.ء والسدي كل كان ٠‏ في القرآن فهي الخمرء والعرب 
للاناء إذا كان فيه خمر: كأس» السك لعي دل م ل 
عليه طعام: مائدة. فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة. قال أبو الحسن بن كيسانء» ومنه: 
ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وأضيف: أنه لا يقال: ذنوب» وسجل إلا وفيه ماءء وإلا فهو 


دلو. ولا يقال: جراب إلا وهو مدبوغ. وإلا فهو إهاب. ولا يقال: قلم إلا وهو مبرىً» وإلا فهو 
أنبوب. هذا؛ وشاهد التنازع» والكأس في اللغة قول الأخطل النصراني : التميظ) 
وشارب مربح بالكأس نادمني لابالحصور ولا فيها بسوارٍ 
نَارّعته طيِّبَ الرّاح الشمول وقد صا الدجامٌ وحَانَتُ وقعةٌ السَّاري 

وقالافرق القمر: [الطويل] 
كا امه 0 وأشممّحث 2 هَصَرْتٌ بغصن ذي شماريخميّال 


ملا لعو ذا و تأيه أي : لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شربهاء ولا يفعلون ما يؤثم 
به فاعله كما هو عادة الشاربين في الدنياء وذلك مثل قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [11]: 


سروس لو ل 


م قيها 2 لا هم عَنبا رفوت والغول: أ تغعال عقول شاربيها. وهذه موجودة فى خمر 


الدذنيا:. قال الشاعر: [المتقارب] 
فعيينا: اليد التكدار سيك التها: وتقتبة ةي 0ك 


اع تصرعنا وابعدا واعنذا: قال ابن اسن رقي الله عتهما ت: في الخمر أربع خحصال: 
السكرء والصداعء والقيء»ء والبول» فذكر الله خمر الجنة. فنزهها عن هذه الخصال. ان 
فخمر الجنة طعمها طيب كلونهاء فلا خمار يصدع الرؤوسء ولا سكرء ولا عربدة يذهب لذة 
الاستمتاع؛ كما هي الحال في خمر الدنيا. يقال: الخمر غول للحلم. والحرب غول للنفوس؛ 
أ سانيا . كيف لا؛ وقد قال تعالى في سورة (محمد كَِيْةِ): وَأ من حمر لَذَهٍ 
لحر 194 قال امن فطاء وحمه انتعال ن: أي لغو يكون فى مجلس محله جنة عدن. 
وسقاتهم الملائكة» وشربهم على ذكر الله» وريحانهم وتحيتهم من عند الله» والقوم أضياف الله 
لإمَلا تَنيمٌ4: أي لا يكون فيها ما يؤثمهمء ولا يكذب بعضهم بعضاً. وقيل: لا يأثمون بشربها . 

هذا؛ والكأس تذكرء وتؤنث؛ لأنها من المؤنث المجازي» فمن التأنيث الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء وقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [5؛ و+4]: لبْطَاك عَلَهُم يكاين ين نَعِبنٍ (©) يضَهُ دو 
4 ومن التذكير قولك: هذا كأسء والجمع كؤوسء وأكؤسء وكأسات, وكئاس. 

الإصراب : #وَأْمدَدنهم 4 : الواو: حرف عطف. (أمددناهم) : فعل» وفاعل. ومفعول به. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ْنَا ب * على الوجهين المعتبرين فيهاء وعليه: فالجملة 
الأسهة: كل أتري يا ا ا 0 #بفكهَةٌ» : متعلقان بما قبلهما. 
اولحر : معطوف على ما قبله. يما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (لحم). 
#سْهون#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: من الذي. أو من شيء سمهو 


ِإدَوًالتيتابخ اشرو 2 55 سَوْدوْالظُويْرٍ الآيتان: 5١‏ و١‏ 4 
اع التتتلج العشزقل 2١‏ - سوا ظ ور ايقن ١‏ 00000 اللكيل 


عون : مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
الضمير فقط. وقيل: مستأنفة. طإفيا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ©كأما#: مفعول به. 
طلا لََرٌّ نبا ولا تَأَيَهُ4: يقرأ الاسمان بالرفع» والتنوين» وبالبناء على الفتح» فالرفع على 

أن للا عاملة عمل: «ليس» ولغو: اسمها. أو مهملة طلخو مبتدأ. ظفِيَا: جار ومجرور 
يتقان عدوت غير بولاكده أو بمتحدوف تخ المكدا :ئلا » :(الراو) : عرف عطنهم ا : 
صلة لتأكيد النفي. «اتَأَئِهُ4: معطوف على ظلَتْوٌ4 أو هو مبتدأ خبره محذوفء أو اسم لا 
وخبرها محذوفء لدلالة الأول عليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب صفة مثلها؛ لأن الأولى صفة كما وعلى البناء ف: طلَّا» عاملة عمل: «إن4 ولد » 
اسم «ل4 مبني على الفتح في محل نصب اسمهاء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها . 
#ولا» : (الواو): حرف عطف. (لا): مثل سابقتهاء وخبرها محذوفء» والجملة معطوفة على 
سابقتهاء ومحل الجملتين في محل نصب صفة كسا مثل حالة الرفع» ولا يفوتني أن أذكر: 
أن ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ ذكر هذه المسألة في ألفيته بأوسع من هذا. خذ قوله: [الرجز] 
ورَككبٍ ااتوجتمرة تحاتشهيا فصا الخنؤنه لا شر اه والمشدات ةا 


0 


مرفوعاء أو مت هنزياء أو قينا وَإن رَ فت 0 له الدحعيمصني هيا 

قال ابن غقيل ‏ رحمه الله تعالى -: وأشار - أي: ابن مالك - بقوله: «والثاني اجعلا» إلى أنه إذا 
أتى بعد «لا» والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة» وتكررت لاء نحو (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) يجوز فيه خمسة أوجه» وذلك لأن المعطوف عليهء إما أن يبنى مع «لا» على الفتح» أو 
ينصبء أو يرفعء فإن بني مع «لا» على الفتح؛ جاز في الثاني ثلاثة أوجه: الأول: البناء على 
الفتح؛ لتركبه مع «لا» الثانية» وتكون "لا الثانية عاملة عمل (إِنْ) نحو: (لا حول ولا قوةً إلا بالله 
العلى العظيم). الثاني : النصب عطفاً على محل اسم (لا». وتكون «ل2 الثانية زائدة بين العاطف 
والمعطوفء نحو: (لا حول ولا قوةً إلا بالله)» ومنه قول أنس بن العباس بن مرداس» وهو الشاهد 
رقم ]"١4[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية»» ورقم [417] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [السريع ] 
لَاتَسَبَالْيَوْمَولاخحلة اقسءَالخَرْقَ عَلَىالرَاقِع 

الثالث: الرفع» وفيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون معطوفاً على محل «لا» واسمها؛ لأنهما 
في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه» وحينئذ تكون «لا2 زائدة» الثاني: أن تكون «لا2 الثانية عملت 
فين #المنت :انالف ا تنيكوة مرنوفا باهر ولس ل «(لا» عمل فيه» وذلك نحو: (لا 


حول ولا قوة إلا بالله) ومنه قول ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم»ء وهو الشاهد رقم ]"١1[‏ 
من كتابنا : «فتح رب البرية» والشاهد رقم ]٠١14[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»:2 |الكامل] 





5١ 56‏ - ِو الظُوْلرٍ الآيتان: 75 وه" لتر انايج اعون 
هذا وَجَدَكُمٌ المصَّعغارٌبمَيِبه الاأهّلي- إنْككان دَاكَ ولا أب 
وإن نصب المعطوف عليه؛ جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة» أعني: البناء 
والنصب» والرفع؛ نحو (لا غلامٌ رجل. ولا امرأةٌء ولا امرأةٌء ولا امرأة) وإن رفع المعطوف 
عليه؛ جاز في الثاني وجهان: الأول؟ السافاعلى السمه 0000000 ولا امرأة. ولا غلام 
رجل ء ولا امرأة ومنه قول أمية بن أبي الصلت وهو الشاهد رقم [*0] من كتابنا: «فتح رب 


العزية : ظ [الوافر] 
٠‏ لا | : اسه م ْ ول : له : 2 ْ : و 


وَفِيهال خم ساحِرَة وخر وَمَافَاهُوابوابَدَامقِيمُ 

والثاني: الرفع. نحو لا رجل. ولا امرأة» ولا غلامُ رجلء ولا امرأة» ولا يجوز النصب 
للثاني ؛ لآنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل أ لاا ودلا» هنا لست نتاضبة » فيشقط 
النصب. ولهذا قال المصنف: (وَإِنْ رََعْتَ أ 


دور 
5 
مه 
ا 
اكأي) 


او . بحروفه. 


:3خ ويَطُوفٌُ ع عْلْمَان ل 0 و 4 و 0 وَأَقِلَ سد رو بِعَضْهمٌ عل بِعَضٍ 


و م 





لس هر عو 5 


تعالى في سورة 500300 رقم [71]: لاك لهم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وَأَكوابَ24 وقوله تعالى فى 
سورة ة(الصافات) رقم زه:ة]: مطاف عَلجِم 5 معن 8# . موعِلْمَان لَه أىئ: اناك 


عن 
مخصوصون بهم. وقيل: هم أولادهم الذين سبقوهم. وقيل: إنهم من أخدمهم الله تعالى إياهم 

من أولاد غيرهم» قال تعالى في سورة (الواقعة): يَطُوكُ عَبهْمَ لدان عدون . كت » أي : في 
الحسن» والبياضء والجمال. لَلوَلْقُ مَحُون 4 : يِضون فى الصدف الذي لم'تمسة الأيدي6:ولم 
نك علئه الساو فيو اكتندها كرون ضفاة بتاكلا قبا كان القاغر: (السط) 
كَأَنْمَاخُلِقَتُْ في قِشْرلُؤْلوَةٍ وكلٌأكنافهارَججةلِنرصضه 

وعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم قالوا: يا رسول الله! إذا كان الخادم كاللؤلو؛ فكيف 
يكون المخدوم؟ فقال: ما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وبين أصغر الكواكب». فإن قيل : 
الجنة التي وعد المتقون لا تعب فيهاء ولا نصبء فلا حاجة إلى الخدم! فيجاب بأن هذا تمام 
النعمة» ونهاية النعيم» ودوام السرور» وانظر تشبيه هؤلاء الخدم باللؤلؤ المنشور في سورة 
(الدهر) رقم [15] وما قيل فيهم: مَنْ همء وما أصلهم. 


اينغ يرون ١ه‏ افر هيت 0ه 


هذا؛ وقال الكسائي: كننت الشيء: سترته» وصنته من الشمسء وأكننته في نفسي : 
“أسووتة» .لقال أبودؤيدة كنعة »براك يبعت :فى الكن ».وق النشين ججميعا + تقول : كنتت العلم ه 
وأكننته فهو مكنونء ومُكَنٌّء وكننت الجارية» وأكنتتهاء فهي مكنونة, وَمَكنّة. وما يحفظ به هذا 
الشيء المصون المكنون يسمى: كناناً» وجمعه: أكنة بمعنى أغطية» وفي كثير من الآيات: 


عر ع ماخر .صل غم إلى كساي2 2 ل 2 1 1 عِِ . 
وَجَعَلَنَا عل قلوبهم أكنة أن يفقهوه ( والكن ايضا: ما يحيط بالشىءء ويحفظه. وجمعة. اكنان» 


#7 
5 ل‎ 
1١ 


قال تعالى في سورة (النحل) فقط: «إوَآئَهُ جَعَلَ لَكْم مَمَا حَلَقَ طِدَلَا وجل لكر من لْحبَالٍ 
ححكَندًا4 . ويل بَعصُْحَ عل بض يَسََْتَ4 أي : يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله» وأعماله» وما 
توجب به نيل ما عند الله» ويتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم في الدنياء وهو من تمام السرورء 
والأسن فى التجنة .«.والمدى « يكويوة من خسن النة الموضوك بناتكر» ويطر ف غليهم الغلمان 
الموصوفون بما ذكرء فيتحادثون على الشراب كعادة الشرّاب. قال بعضهم: [الوافر] 
ا تن عي يجت الحتحارت ال احجاصيك الكد على مناه 


فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهمء وعليهم في الدنياء ويحمدون الله على ما 
أنعم عليهم» وعلى زوال الخوف عنهم» ويقول بعضهم لبعض: بم نلت هذه المنزلة الرفيعة؟! 
وقد جيء بالفعل ماضياً على سنة الله تعالى في التعبير عن المستقبل بالماضي؛ لتحقق وقوعه. 
هذا ؟ وتساؤل المؤمنين فى الجنة عم تيان الكافرية) والظالمين في النار. فإن تساءلهم توبيح 
لبعضهم بعضا. انظر ما ذكرته في سورة (الصافات) رقم [7؟] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 


ار 


العسراب : ولوف 5 : الواو: حرف عطف. (يطوف): مضارع. عابم 5 : جار ومجرور 


متعلقان بما قبلهما. معِلْمَانُ : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهى في محل نصب 

حال مثلها. «الَهُرَ)ُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة يدان 4. ك4 : حرف مشبه 

بالفعلء والهاء اسمه. طلُوَلْوُ: خبر (كأن). «مَكُوَن4: صفة لوَلْقُ4. والجملة الاسمية: 

كتب...4 إلخ صالحة للوصفية» والحالية من مؤِلمَانُ4:. ماوَأقِلَ4: الواو: حرف عطف. (أقبل) : 

ماض . #بِعَصْبَجٌ» : فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
ور 


فهي فى محل نصب حال مثلها . عل بَعْضِ: متعلقان بما قبلهماء وجملة : 96 سَاَلونَ# : في محل 
نصب حال من : بعصم عَلّ بِعَضٍ»ه» فهى حال متداخلة» والرابط: الضمير فقط . 








ره سير لل ل ا مر 


لس رح ل ل جم لس سر 4 م 
ف أَهِلا مَنْفِقِينَ () كَمَريَ ألَّهُ عَيَيَنا وَوَفَدَا عَدَابَ لسَّمُووِ 


و ل ره ع جع برل مجمك مس ور حي 
خحنا من قل ندعوه إنه هو البر ليم (09) 4 


ل سمه 


الشرح: 8دَانواً»# أي: قال كل مسؤول منهم لسائله . ©#إِنَا كن بلي أي: في الدنيا. هوف 
ْنَا : بين أهلنا. ممَُفِقِنَ>: خائفين من عذاب الله أو خائفين من نزع الإيمان» وفوت 


الكذكا) 0م شوةاظير ‏ «يت: 6.51 _لِنَنًا تناخ (الخدزن 


ص 


الأمانه اوسن ره التسبداتة والا عل السائع موقترض آم مكاي #«بالفرفق للؤأيمان»:والعمل 
الصالح؛ حتى نلنا هذا النعيم. ظوَوَقَدَا عَدَابَ ألسَّمُووٍ#: وحفظنا من عذاب السموم. قال 
الحسن: السموم: اسم من أسماء النارء وطبقة من طبقات جهنم. والسموم: الريح الحارة التي 
تدخل المسام» فسميت بها نار جهنم؛ لأنها بهذه الصفة» وقد تستعمل السموم في لفح البرد. 
وهي في لفح الحرء والشمس أكثر. قال الراجز : [الرجز] 
الْهَوْمَموْمبارد سَمُوئةُ مَمْجَرَِاليوَفلاألومة 

«#إِنَا كد ين ملُ4: في الدنيا . #تزغرة» : نسأله» ونضرع إليه أن يوفقنا إلى الهداية؛ 
التي هي طريق الجنةء وأن يجنبنا المعاصي؛ التى هي سبب جهنمء لإنَّهُ هْرٌ الرّ4: المحسن 
الجواد اللطيف الكريم. #البِمٌ»: الواسع الرحمة» الذي إذا عُبد؛ أثاب» وإذا سّئْل؛ أجاب». 
وخد ما يلي : 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِةِ: «إذا دخل أهلّ الجنة الجندً اشتاقًوا 
إلى الإخوان. فيجيء سرير هذا؛ حتى يحاذيّ سريرٌ هذاء فيتحدثان. فيتكئٌ هذاء ويتكئ هذاء 
فيتحدثان بما كان في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان! أتدري أي يوم غَفِرَ لنا؟ يوم كنا 
في موضع كذاء وكذاء فدعونا الله عز وجل فَعَفْرَ لنا». أخرجه الحافظ البزار. وعن مسروق عن 
عائشة: أنها قرأت هذه الآية: #مَمَبَ أَلَّهُ... إلخ فقالت: اللهم مُنَّ علينا وقِنَا عذاب السموم. 
إنك أنت البر الرحيم! قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم. أخرجه ابن أبي حاتم . 

الإعراب : ارا : ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 8 إِنَا؛ : (إن) : 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #تََلُ#: ظرف 
زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق بالفعل قبله. #ف أَهلِنا»: متعلقان بما بعدهما. 
(ونا): في محل جر بالإضافة. ممَفِقِينَ#: خبر (كان) منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 
وجملة: «إحكئ...4 إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: «إإنَا حكُئّ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #تالواً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. #قمَرتَ»*: (الفاء): 
حرف عطف. (مَنَّ الله): ماضء» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. ##عَلْتَنا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #وَوَقَدا#: الواو: حرف 
عطف. (وقانا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله» (ونا) : 
مفعول به أول. #عَدَابَ#: مفعول به ثان» وهو مضافء ولأألسَمُووٍ »4 مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إِنَا كذَّ؛ : مثل سابقه. #ين قَبَلُ: متعلقان بما بعدهماء 
وبني #تَبَلُ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ. نَدَعُ4: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول بهء والجملة 


ليا لاخ والغشرون 5 - مِوْيق قوير الآية: 19 10 


الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الاسمية: # ©إنًا...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول»ء وفيها معنى البدلية من سابقتها ٠‏ إن 0 اسم # ا للا 
الآية رقم [0] من سورة (الذاريات)» وهي تعليلية لا محل لهاء ويقرأ بفتح الهمزة على تقدير 
لام التعليل» والمعنى لا يتغيرء ولكن يحتاج إلى تأويل مصدرء وجره بلام التعليل» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل 4 . 


ره 


كر ضَآ أنت بيعت رَيْكَ يكاهن ولا حون 4069 





لقرعي اح يرال وزكر ا عي لوواقد يا لتر انه رواالنف ساني لقا كبر بولا وختر رق 
بقولهم: كاهنء أو مجنونء فإنه قول باطل متناقض؛ لأن الكاهن يحتاج في كهانته إلى فطنة» 
ودقة نظرء وقد يخلطه بالكذب» وهو يوهم: أنه يعلم الغيب» ويخبر بما في غد من غير وحي . 
والمجنون مغطّى على عقله. وما أنت بحمد الله وإنعامه عليك بصدق النبوة» ورجاحة العقل 
أحد هذين الوصفين. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا رد لقولهم في النبي يَلِْ؛ِ فعقبة بن 
أبي معيط قال: إنه مجنون» وشيبة بن ربيعة قال: إنه ساحرء وغيرهما قال: كاهن» فأكذبهم 
الله» ورد عليهم» فهو كقوله تعالى في سورة (الذاريات): #إِنَمّ لَنَى مول ملِنٍِ4ه ومثل هذه الآية 
رقم [؟] من سورة (ن). 

الإعراب : 0 لقاء حرف انتكتا قوفي[ التصيحة دولا وضه: له - ع 
أمرء فاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 8مَما# : الفاء: حرف 
تعليل. (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». أت : مار وات 
رفع اسم (ما). © بِنِعَمَتِ#: جار ومجرور متعلقان بالنفي الذي أفادته (ما)» و(نعمة) مضاف». 
ورَيّك؟ مضاف إليه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. يكاهن: (الباء): حرف جر صلة. (كاهن): خبر (ما) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفيى. #مَنونِ» : معطوف على 
لفظ كاهن» والجملة الاسمية: مما أنَت...* إلخ تعليل للأمرء لا محل لها 

هذا؛ وفي السمين: قوله: نعمت رَيَكَ# فيه أوجه: أحدها: أنه مقسم به متوسط بين اسم 
(ما) وخبرها ويكون الجواب حينئذ محذوفا لدلالة هذا المذكور عليه» والتقدير: ونعمة ربك ما 
أنت بكاهنء ولا مجنون. الثاني: أن الباء في موضع نصب على الحالء» والعامل فيها 
«#بكاهن» أو طجمنوْنٍ» والتقدير: ما أنت كاهناً. ولا مجنوناً حال كونك ملتبساً بنعمة ربك. قاله 
أبو البقاء. وعلى هذا فهي حال لازمة؛ لأنه عليه السلام» لم يفارق هذه الحال. الثالث: أن 


١ 04‏ - يوووا لكوك الايتان: "٠١‏ و١"‏ إِإيرد لماج لغشن 
الناء:شيية» وتتعلق حينئذ بمضمون الجملة المنفية. وهذا هو مقصود الاية الكريمة. والمعنى : 
انتفى عنك الكهانة» والجنون بسبب نعمة ربك عليك» كما تقول: ما أنا بمعسر بحمد الله وغناه. 
انتهى. جمل نقلاً عن السمين. وأعتمد ما جريت عليه في الأول من الإعراب» وهو الموافق لما 


كى ا سمبر كردم > اي 5 1 حم 2 
«أم يعولُونَ سَاعرٌ تاريض يه وَيْبَ المنون (9) قل 





5 4 بج 
مه 4 


سعخرو يي مه سر 


شرع ا 1 نا 6 أ نيل وقول الكفار > جمد شاعو بط يدو الو 4 

قال قتادة: قال قوم من الكفار: تريصوا بمحمد الموت يكفيكموه؛. كما كفى شاعر بني فلان. 
قال لعج زعي كه يكو يفيه الدان تعييه | ل | لراك ع أ ولاق ملع يا عالق 1 
قبله من الشعراءء وإن أباه مات شاباًء فربما يموت كما مات أبوه. هذا؛ والمنون: الموت في 
قول ابن عباس رضي الله عنهما » قال أبو الغول الطهوي : [الوافر] 
فا كتتوا يتن اوقبي يفوري. اولك شين إنشاك الستتيون 
أي: المناياء يقول الشاعر: إن الضرب يجمع بين قوم متفرقي الأمكنة لو أتتهم مناياهم في 
أماكنهم؛ لأتتهم متفرقة» فاجتمعوا في موضع واحدء فأتتهم المنايا مجتمعة» وقال السدي عن 
أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما -: (ريب) في القرآن شك إلا مكاناً واحداً في الطور: 
رَبَبَ آلْمَنوْنِه يعنيى: حوادث الأمور. قال الشاعر: [الطويل] 


و 


تبرئض جهنا ربب المنون لنشاعينا تُطَلْقُ يوماًءأويموتٌ حليلها 

وقال مجاهد: ورب الْمَنوْنِ»*# حوادث الدهرء و#8المئون»: هق 'الذهتر» قال: انو'دؤيت 
الهذلي : [الكامل ] 
أُمِنَ الْمَتُونوِرَيِبِهِتَقَوجَعٌ | ولدَّهْرُلَيِس بِمُعْيِبٍمَنْيجزٌ 

وقال الأعشى في معلقته رقم :]٠١[‏ | [البسيط] 
أن :وا فح ايحي اق بيه حك السجوهو شير لتشم يطل 

هذا وإطلاق «الريت» غلن الحوادية استعارة تصتريحية «شبية بالريت؟ أى + الشك: 
لأنها لا تدوم. ولا تبقى على حالء كما أنه كذلك. قال الأصمعي: المنون: الليل» والنهار, 
وسَمّيا بذلك؛ لأنهما ينقصان الأعمارء ويقطعان الآجال. قال الفراء: والمنون مؤنثة» وتكون 
واحداً؛ وجمعاً. وقال الأصمعي: المنون واحد لا جماعة له. وقال الأخفش: هو جماعة لا 


تيناج والغشرون - مرو فور الآيتان: 7" وملام 2 


وأعخدلهة..والمدون يذكر»:ويونك قمن “ذكره» جعلة الدهر» أو :الموت»ه ومن أنعة؟ فعلئ الجمل 
على المعنىء كأنه أراد المنية. عِثُل ترَمُوأ»# أي : اننظرواء فهو تهديد. #هَإِنٍ مَعَْم يرت 
لْمرَيِضِنَ# : من المنتظرين بكم العذاب» فعذبوا يوم بدر بالسيف». وفي آخر سورة (طه) قوله 


ا ا م ا ري ظ 

هذا؛ وذكرت #أم» هنا خمس عشرة مرة» وكلها إلزامات» ليس للمخاطبين بها عنها 
جوابء لكن قال الثعلبي نقلا عن الخليل: إن كل ما في سورة (الطور) من #أم4 فهو استفهام. 
وليس بعطف», وإنما استفهم تعالى مع علمه بهم تقبيحاً عليهم» وتوبيخاً لهم» كقول الشخص 
لغيره: أجاهل أنت مع علمه بجهله. انتهى. جمل . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 412 : حرف عطف,. بمعنى: «بل) فهي منقطعة . ©يفْونُونَ: فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها؛ لأن 4# منقطعة كما رأيت. ##مَاصٌ #: خبر لمبتدأ محذوف», التقدير: هو شاعرء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. انرس : فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: 
«انحن»» والجملة الفعلية في محل رفع صفة «إسَاعرٌ©#. «إيه.#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. «ربَ4: مفعول بهء وهو مضافء وءٍأآلْمَنوْنِ؛ مضاف إليه. قلٌ»: أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». مإترصُوا» : فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة: قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
لقَِقَ» : (الفاء): حرف تعليل. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. #معكم» : 
ظرف مكان متعلق بما بعده» وبعضهم لا يجيزه». بل يعلقهما بمحذوف يدل عليه ما بعده؛ لأنه لا 
يعمل ما بعد (آل) الموصولة فيما قبلهماء ولكن إن اعتبرتها للتعريف فهو جائز لا غبار عليه. 
وقيل: متعلق بمحذوف حالء. ولا وجه له. والكاف في محل جر بالإضافة . مريب المتريصين# : 
متعلقان بمحذوف خبر (إن)» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» وهي من جملة مقول القول. 

(ل تأرضظز تلثم ذا خم من" اعون © ّ يعون لذ بل لا بؤيئو )4 

الشرح: «زّ تمر َتَلمُمُ» أي: عقولهم. «يكدا» أي: بالكذب والافتراء عليك. وفي 
البيضاوي: أي: بهذا التناقض في القولء فإن الكاهن يكون ذا فطنة» ودقة نظرء والمجنون 
مغطىّ عقله. والشاعر يكون ذا كلام موزون مقفئّ متسق» ولا يتأتى ذلك من المجنون» وأمر 
الأحلام بها مجاز عن أدائها إليه؛ فهو مجاز عقلي؛ حيث أسند الأمر إلى الأحلام» وقد كان 
العرب يتفاخرون بعقولهم» فأزرى الله بهاء وحقرها؛ حيث لم تثمر لهم معرفة الحق. والباطل. 


2 
ره 0201 


يرم دح فق م ع 6 : 5 7 و ا ع 1 1 0 . ع 
وام هم قوم طاعونّعه أي : أم طغوا بغير عقول. آم بفولون نقوله.» أي: اختلقهء وافتراه؛ أي: 





4 


القرآن. ولم يتقدم له ذكر لفهمه من المقام» والتقول: تكلف القول» وإنما متسل فى الدن 
في غالب الأمر. ##بل لا وير أ :سعدا » وامستكيا را : 

هذا؛ وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا؛ وقد وصفهم الله بالعقل؟ فقال: تلك 
عقول كادها الله. أي: لم يصحبها بالتوفيق. وقيل: #أحَلّسم»: أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطى 
للكافر» ولو كان له عقل؛ لآمن. وإنما يعطى الكافر الذهن» فصار حجة عليه» والذهن يقبل العلم 
جملة؛ والعقل يميز العلم» ويقدر المقادير لحدود الأمرء والنهي. وروي عن النبي كه : أن رجلاً 
قال: يا رسول الله» ما أعقل فلاناً النصراني! فقال: «مَهُ إِنْ الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله 
تنالر تن سو (النبلاق ا اديور 1277 2 1 خا :4 نعي دور 14 

وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » فزجره النبي كل ثم قال: امد فإن العاقل مَنْ 
يعمل بطاعةٍ الله». ذكره الترمذي الحكيم. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ و«أمر) يتعدى لمفعولين تارةً بنفسه. كما في قولك: أمرتك الخير» وتارة يتعدى إلى 
الثاني بحرف الجرء كما في قولك: أمرتك بالخيرء ومثله استغفر» واختار» وكنى» وَسَمّىء 
ودعاء وصدق.». وزوّج» وكان. ووزنء» فمثال: «استغفر) وقد نصب مفعولين صريحين قول 


الشا عر (اسيف] 
امعد لواحا اددية التصيية. 0 السنيداد انيه لتر ولد سي 





ومثال «أمر») وقد نصب مفعولين صريحين قول عمرو بن معدي كرب» وينسب لغيره» وهو 
الشاهد رقم [185] من كتابنا : «فتح زفته المرية )6 والشاهد رقم [597] من كتابنا: «فتح القريب 


ع وني ل ا : 20 الا ااه 0 ألو ب 
أعِزتك القير فافع] هنا اسرتونهة فنيد بتركيتنك :ذا مال ونا شهنت 


هذا؛ والأمر مِنْ أمّر: مر وأصله: أَوْمَرٌء لكن لم يستعمل في الأصل» وحذفت الهمزتان 
تخفيفاً لاجتماع الضمات» وهذا الحذف واقع في الأمر المأخوذ من: أخذء وأكلء فيقال: خُذء 
وكُلء وقد قالوا: أَؤْمُرٌء واؤْخُذ. فاستعملا على الأصلء ومنه: (اؤْمّر) في الآية رقم ]١45[‏ 
و[49١]‏ من سورة (الأعراف). ورقم ]١77[‏ من سورة (طه). والآية رقم ]١1[‏ من سورة (لقمان). 


سس كر كر 


الإصراب : 4:18: حرف عطف. طتَامَمْرٌك: فعل مضارعء والهاء مفعول به. «أعلمم» : 
فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ظبْدَ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه لا محل له. :: حرف عطف معناه 
الإضراب. 2ه مَرَم*: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 
«طَاغْوتَ)»: صفة لوم © مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. .. إلخ. 8آ:8: حرف 


رامنايم مَالعْشْرزن - بوك الفلوئر 2 الآية: 5" 0 


عطف . يفون : مضارع مرفوع». وعلامة رفعه ثبوت ا .. إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. طتََلمُ : ماضء والفاعل تقديره: «هو؛ يعود 
إلى الرسول كلدِه ولم يتقدم له ذكر لعلمه من المقام» وسترى مزيداً من ذلك في سورة (الواقعة) 
توعان إذا شاء اك عاتن والبائز متعول نه والجملة الفطلية وى عيدل نصي مقول القول, 
#بل» : حرف عطف. «لا» : نافية. #يؤْمِنُونَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
لوي و لواو قا الغلاي و لنكواة "لفطل وبعدار فق ضان دنا اليا 





ا َنأ رام ل سبوز اح 


الشرح: لوا بحَرِثِ مَثَلِ» أي : بقرآن يشبهه من تلقاء أنفسهم. «إإن كنوأ يف4 : 
في أن محمداً كلٍِ اختلقه» وافتراه» واصطنعه من عند نفسهء وهم قري 0 لواف ف ريال 
القضاحة قآل.مدليينان الجدا ب رحمة الل#تسالى نه سراتن «تصدي رشول الله كين الاين عامة 
وقريشاً خاصة بالقرآن أربعة : 


2م صل "عير ابر 


أولها : أنه تحداهم بكل القرآن. كما في قوله تعالى : لفل أ حسمن ا ار ل اخ أن 
يتل هذا الق او © إلخ الآية رقم [84] من سورة (الإسراء). 


226 الك 


ثانيها: أنه تحداهم بعشر سورهء قال تعالى: قل مَأنوأ يمَثْرٍ سْوّر مُثْلوء مفريْت...» إلخ 
الآية رقم ]انق سوزة (هوذ) على ثبيناء: وحييينا» وهلية الف غزلاة»:والفت سلام . 

ثالغها: أنه تحداهم بسورة واحدةء قال تعالى: #أوَإِن كار م اند 
سَورَوٌ من مُتَلِدء.. إلخ الآية رقم [7؟١]‏ من سورة (البقرة)» وقوله تعالى: 20 د 
مَأَوأ يِسُوروَ مَنِْ...4 إلخ الآية رقم [8*] من سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. 

رابعها: أنه تحداهم بحديث مثله. قال تعالى: انوا بحَدِيثِ مُثْلِو...» إلخ الآية التي نحن 
بصدد شرحهاء فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات: أن القرآن معجز. انتهى . 

هذا؛ واعتبر محمد علي الصابوني الأول من التحدي العام لجميع الخلائق» والثلاثة بعده 
من التحدي الخاص؛ الذي جاء للعرب خاصة» وعلى الأخص منهم كفار فويش :كبا تحداهر 
كالقوان كله فى سورة (القصص) في قوله تعالى: قل 0 يكنب من عنر أله ل أَهَدَئْ ا 


7 


أبَعَهَُ إن كتنر صَددِوِنَ»# رفم [9:]. 
الإصراب : «دانر 4 : (الفاء): هي الفصيحة لأنها تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: فإن 


311 5 - سوْووالظويرٍ- الايتان: "٠‏ و6” [ِْمرءَا لناب والعشرؤن 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب للشرط الذي رأيت تقديره. #َدِيثٍ»: متعلقان بما قبلهما. 
#مثلوء» : صفة (حديث)» والهاء فى محل جر بالإضافة. #إن»: حرف شرط جازم. كنوك : 
ماض ناقص مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» «إصّدقينتَ»: خبر (كان) منصوب 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه . 


ورج سر 0 5 رهج مي مغ 7 
هم الْحَيِفُونَ © أمْ حَلَفُواْ السَّمَوتِ وَالْأَرْصٌ بل لا 





الشرح: مام حَلِمَوأ مِنْ غَيْرِ شَيْءِي: اف وجدوا في هذه الدنيا من غير موجد؛ فلذلك لا 
يعبدونهء ولا يقرون بوحدانيته! أو خلقوا من غير تكليف بعبادة» ولا مجازاة على عمل ما! 
وقيل: المعنى: أخلقوا من غير أب» ولا أم» فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة؟! 
لاء أليس قد خلقوا من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة. آم هم الْحَنِنُونَ» أي : أيدعون : 
أنهم حَلقوا أنفسهم . فهم ا تفوون لذن الل وهم لا يقولون ذلك» وإذا أقرواء واعترفوا بأن 
لهم خالقاًء ورازقاً؛ فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة» والتوحيد دون الأصنام» وما الذي 
يمنعهم من الإقرار بأن الله قادر على بعثهم. كما أوجدهم من العدم. 

لآم حَلَمُوْ لتَموَتٍ وَالْأرْسَ) يعني: ليس الأمر كذلك قطعاًء فإنهم لم يخلقوا شيئاً من 
للقي ور ل 1 1311 ك1 أ نو تا سنو وسو تور عبان ان تدتعا السطابو السعناهة 
والجزاءء وأن الله هو خالقهمء وخالق سرك والأرض فليؤمنوا به» وليوقنوا: أنه ربهم. 
وخالقهم. ورازقهم» ومحييهم» ومميتهم. 

هذا؛ وأصل يوقنون : (يَوَيقِنُونَ)؛ لأنه من 2 ِقَنَ) الرباعي, فحذفت الهمزة للتخفيف » 0 
على المبدوء بهمزة المضارعة» كردا توتوق) التق يحوت حت لامافى عن نعل الممواتية: 
فصار (يِيُقِنُونَ) ثم قلبت الياء الثانية واواً لسكونهاء وانضمام ما قبلها. وهذا الإعلال يجري في كل 
فعل ثلاثي» مزيدة الهمزة في أوله. مثل: أجاب يجيبء. وأكرم», يكرم. . . إلخ. وقد يجيء على 


ع 


القراى تقو الأضل التيصووة: كنا فى قوق أى عات التشعيب دقانه امر لأن بر كرما 

ولا تنس: أن هذه الهمزة المزيدة تحذف من اسمى الفاعل» والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مكرمء ومكرّم» والقياس موّكرم. وموَّكْرَم. وقس على 
ذلك. هذاء واغير) اسم شديد الإبهام. لا يتعرف بالإضافة لمعرفة» وغيرهاء. وهو ملازم 


لدرء لتاب بع :الغشرزن ١‏ - موك اقول الآية ١84 737 ٠:‏ 
ء,. مسر ارا 1 


آله 


للإضافة» ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم المعنى» أو تقدمت عليها كلمة ليس» يقال: قبضت 
عشرة ليس غير» وهو مبني على الضم» أو على الفتح خلاف. 

الإصراب : 4:19 : حرف عطفء وهي بمعنى همزة الاستفهام. ##ظِتأ#: ماض مبني 
للمجهول. والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لاا محل 
لها أيضاً. «ايِن غَيْرِ»: متعلقان بما قبلهماء وغير مضاف. ولْأنَّيَءِ4 مضاف إليه. #أم#: حرف 
عطف. وهم َلْحَيِمَونَ4 : مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. خل هوم : 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #السَمَوَتِ4: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. لرَالْأَرسَ»: معطوف على ما قبله. #بّل: حرف عطف»ء 
وإضراب . «إلا4:: نافية. بُوقِئوْنَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 


م عِندَهُمَْ حَرَآنُ رَيْكَ أمّ هم الْمُصَبِطِرونَ 4)©7 





الشرح: لآم عِنْدَهُمَّ»: عند كفار قريش» ومن على شاكلتهم من الملاحدة» والفجرة. 
حَرَاينُ رَيْكَكُه يعني : اموس الو بد مسي لبد رع نيا 
وقيل: المراد خزائن الرزق» والمطر. ام هم لمصيْطرونَ» : المسلطون الجبارون. وقيل: 
ميو و حوس و 27 نهي» ويفعلون ما شاؤواء ويشاؤونء. 
والمسيطر: القاهر الغالب» من: سيطر عليه: إذا راقبه» وحفظهء أو قهرهء ولم يأت على مفيّعل 
إلا خمسة ألفاظ. أربعة صفة اسم فاعل» وهي : مَهَيّمِن) ومبيقر» ومبَيّسطء ومبَيّطر» وواحد اسم 
جبل» وهو: المجَيّمِر» قال امرؤ القيس في معلقته رقم [4/]: [الطويل ] 


4 
1 


كان درا لكاي سوس تدز مِنَالسَّيْلٍ والأحتاة تلكة هفتك 

هذا؛ ويقرأ 8 الْمصَ مصَّيْطرونَ# بالصاد. وبالسين. هذا؛ وفى الصحاح المسيطر» والمصيطر: 
المسلط على الشيء ليشرف عليه»ء ويتعهد أحواله» ويكتب عملهء وأقواله. وفي سورة (الغاشية) 
قوله تعالى: #لمَتَ عَلَيهم يِمُصَيْطرِ» ولم يرد المسيطرون في غير هذه السورة» ولم يرد مصيطر في 
غير سورة (الغاشية). والله أعلم تمزاقة واسوان كقانة: 

الإعراب : 421 : حرف عطف. #إعِنْدَهمَ: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدمء والهاء 
في محل جر بالإضافة» #خَرَاينُ: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. وؤَرَيْكَ» مضاف إليه» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها. #أم#: حرف عطف. هُمْ الْمُصَيْطرُوت4: مبتدأ» وخبر الجملة الاسمية 
وعطوفة علق ها :قبلياء' لذ محل لها أيضا : 


0 


20100 





الشرح: «أآمَ َم سُلَد) أي: أيدعون: 7-7 إلى السداءة امعد د 1 يدون 
فَهِ4: كلام الملائكة» وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم هلاكه 
على هلاكهم. وظفرهم في العاقبة دونه» كما يزعمون. أو المعنى: يعلمون أن ما هم عليه حق 
فهم مستمسكون به. مَإَليأتِ مُسَتَيِعُمُ بِسْلْطّنٍ مُبِينِ» أي: إن اذَّعوا ذلك؛ فليأت المستمع منهم 
تححة لامر على للك فناكة زعال الى وغيره: فِْهِ» بمعنى: عليه. كقوله تعالى في 
سورة (طه) رقم [71] حكاية عن قول فرعون للسحرة: وَلأُمَلَسَم في جَدُوع التَمْلِ. وقال سويد 
ابن أبي كاهل اليشكري» وهو الشاهد رقم [05*] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
4 ددرا العوى قن شاع شك ال سين شان احياخدعا 

افير لبقو ادر يسمنا عيه إلى ننه وهو مشتق من السلامة. قالوا: لأنه يسلم به 
إلى المكان الذي يريد الارتقاء إليه» وربما سمي الغرز بذلك مجازاًء أو استعارةً. قال أبو 
الرّيْس الثعلبي يصف ناقته : [الطويل] 


فظارة فنن ]إن فسن اللرجن] رتهنا بسشُلْمغرز في مناخ يُعاجلّة 
وقال زهير بن الصا 00 [الطويل ] 
ركد كاتة اشتات الشهانا ‏ خلنةه ولمؤر اكات العتجعاء ءبسَلم 
وقال آخر: [الطويل] 
فو دن ىنبا ونه إن خحيكة ‏ (لد يساس عدر إلى افيد قينا 
وجمعه: السلالم» قال ابن مقبل. وقد أشبع كسرة اللام : [ السيظ] 


لآ ضر التخرة اجسحكناة اللاو وله تتشي له فى الستسوات الكبلالئب 

الإصر اب : طقأ 4 : حرف عطف. طم 4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. سا 4 : يعدا 
مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #سَتهعْوْنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله». ومفعوله محذوف. انظر تقديره في الشرح. والجملة الفعلية في محل 
رفع صفة #إسا4. 0 ديه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وقال الرزمخشري: متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة, التقدير: صاعدين فيه. ميات 4 : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها 
تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان لهم سلم يستمعون فيه» فليأت. (اللام): لام الأمر. 
(يأت): مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء. 
والكسرة قبلها دليل عليها. سْتَيعْفَيه: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 


إلدرع ا لتيتابج والعسزؤن ١‏ - مو فور الآيات: 39 57 .م 

الفاعل لفاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» كما رأيت» والجملة 
الشرطية المقدرة معطوفة بواو محذوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «بشلطن»: متعلقان . 
بما قبلهما . ممبِينِ: صفة (سلطان) . 


ملسي ار العام مم لون () آَم عِندَهرٌ 
قم يكو 6 يوون كنا كن كوأ م البكيذوة )4 


الشرح: لآ له الْبَنوْنَ؛: فيه توبيخ» وتسفيه لأحلامهم. والمعنى: أتنسبون إلى 
ااا ا وده تعالى في سورة (النحل) رقم [15]: ْمَل 57 
يَكرهوت# وانظر سورة (النجم) رقم .]1١[‏ ومن كان هذا عقله وشأنه فلا يستبعد منه إنكار 
الإعادة بعد الموت. هذا؛ وفي سورة (الصافات) رقم ]١44[‏ قوله تعالى : «تاستفتهز ألرَيْكَ الْبَمَاتُ 
وَلْهُمَ ألسَنْورت*». قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: أمر الله رسوله كله باستفتاء قريش عن 
وجه إنكار البعث أولاًء ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى؛ التي قسموها حيث جعلوا 
لله الإناث» ولأنفسهم الذكور في قولهم: الملائكة بنات الله مع كراهتهم الشديدة لهن» ووأدهن. 
واستنكافهم من ذكرهن . 

ولقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع من الكفر: أحدها: التجسيم؛ لأن الولادة مختصة 
بالأجسام. والثاني: تفضيل أنفسهم على ربهم حيث جعلوا أوضع الجنسين له. وأرفعها لهم. 
كما قال تعالى في سورة (الزخرف) :]18-١7[‏ ##وَإدًا بَيْرَ أَحَدّهُم يمَا صَرَبَ لِليمَنِ مَتَلا ظَلّ 
وحَهَدُ مَسَودًا وهر كُظِيمٌ () أومن يُنَشَّواْ في الْحِلَيَةَ وَهْوَ في لخِصَا عَيْرُ مُببنِ». والثالث: أنهم 
استهانوا بأكرم خلق الله عليه وأقربهم إليه؛ حيث أنثوهم» ولو قيل لأدناهم» وأقلهم: فيك 
أنوثة» أو شكلك شكل النساء؛ للبس لقائله جلد النمرء ولانقلبت حماليقه» وذلك في أهاجيهم 
بين مكشوفء فكرر الله سبحانه الأنواع في كتابه مرات» ودل على فظاعتها في آيات كثيرة. 
انتهى. هذا؛ والذين زعموا: أن الملائكة بنات الله هم قبيلة جهينة» وخزاعة» وبنو مُليْح» وبنو 
سلمة» وبئنو عبد الدار. 

«أّ تَعَلْهُرَ لتر أي: جعلاء وجائزة على ما جئتهم به من النبوة» ودعوتهم إليه من الدين» 
كي والإنذار. وهو استفهام إنكاري على معنى نفي الحصول من أصله. 8مَهُم مّن مَغْرَمِ 
مُنْقلُوَ» يعني : أثقلهم ذلك المغرم الذي سألتهمء فمنعهم من الإيمان» والمغرم: أن يلتزم 
الإنسان ما ليس عليه. والمعنى: ألزمهم مغرم ثقيل فدَّحَهمء فزهدهم ذلك في اتباعك. اَم 
عنَدَهْرٌ »4 أي: علم الغيب» وهو ما غاب عنهم حتى علموا: أن ما يخبرهم به الرسول كلل 










من أمر القيامة» والبعث بعد الموت باطل. وقيل: هو جواب لقولهم : انربص به رب المنون» 
والمعتن: اعلهر :"ا عيذ سورت قبلهم. قم يَكبُوْنَ# : قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما : معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه» ويخبرون الناس به. آم برِدُونَ 
7 ا ريده فل مك رلك ,ب تمعحدة مكر ا اوسيل بر وعدرا فى ردان الندوة لبولكركه هونا 
عزموا عليه في ليلة الهجرة الشريفة من الأمور الثلاثة في قوله تعالى: #وَإِدٌ يَنَهْرُ بِكَ البنَ كمروا 
تفخت نار ار عر ردس ين تررق :اصن نور زلا دنا لاا دل ب تقر 11 لوي 
أ المجزيون بكيدهم». والمعى :أن ضرر كيدهم يعود عليهم ويحيق مكرهم بهم. كما قال 
تعالى : «إولا يحيقٌ المكر لس لا املد رقم [49] من سورة (فاطر)ء وقد انتقم الله منهم؛ حيث 
قتلوا في غزوة بدرء فكانوا عبرة لمن يعتبرء وما يعتبر إلا أولو الألباب» والله أعلم بمراده. 
واشيز او كتايةة: 

الإصراب: «4:1: حرف عطف. 9لهُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
طالْبَتَتُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لم4 : 
الواو: حرف عطف. (لكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «االبَنوْنَ©: مبتدأ مؤخر مرفوع 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد»ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #آه#: حرف 
عطف. #«انَعَلْهْرَ#4: فعل مضارع., والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. 
لجيه : مفعول به ثان والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #دَهُم: (الفاء): حرف عطف . 
(هم) : ميقدأ : هزئن: كَْرَر 4 متعلقان نما 'بحدهتما .- م« متملوة + تير المبكداً مرفوع» وعلامة رفعه 
الواوء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. «آم#: حرف عطف. #عِندَهٌ»#: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. «##الْمَبُ: مبتداً مؤخرء والجملة 
الأاسعية اتغطرةة على با قبلها. ملقم 4 : الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ . «# يكنيْوْنَ» : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله والمفعول محذوف, والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 

4# : حرف عطف. #رُيدُون: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. #إكِدا 4 : 
مفعول به». والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #دَلزِنَ: (الفاء): حرف استئناف. 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مَإكَتَروا#: ماض مبني على الضمء 
والواو فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق محذوف,. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
ليتاة والسفلة الأسمية: عد لْمَكِدُونَ4 في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية: 
«مَلرِنَ...» إلخ مستأئفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء والأول أقوى. 


َع تتاب والعشرون 5١‏ - مو الور الآية: "6 ا 
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رق سحو م 


الشرح: ا د إِلَهُ غَرٌ آلَّهِ#: يخلقء ويرزق» ويعطي., ويمنعء يرفع» ويضعء يعزء 
ويذلهسه إلخ: #سْبَْحَنَ أله عَم يتْرِكوْنَ: نزه الله نفسه أن يكون له شريك. قال الخليل ‏ رحمه 
الله تعالى د: كل ما في سورة (الطور) من ذكر #أة» فكلمة استفهام. لسن بعطف . وأقول؛ 
عاطفة صناعة. ‏ 

هذا؛ وسْبِحَنَ»4 اسم مصدر. وقيل: هو مصدرء مثل: غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل 
«سبّح) بتشديد الباء. والمصدر: تسبيح. ولاركا :مهما لضان نتفدوها بإعيما ن عله مثل : 
معاذ الله. وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى:2 [السريع] 
د د لمّاجاءني فخره ينان در 02525 دك كم 
التوبةء .فقل قال الله قعالن» خكاية عن قول :موسي على ثينا + وغلية ألك صبلاة» وألفه تلام ب: 
لاشكناك: إن حكنت ون اللي 44 :وقد تزه اللةذاتةفق كني مخ الآباك بنفسه تنريها يلبق 
يجري بوجوه الإعراب» من رفع وجرء ولا تدخل عليه الألف واللام. ولم يجئ من لفظه فعل» 
وذلك مثل: قعد القرفصاءء ولم يتصرف؛ لأن فى آهره زاكذتين + الآلفت والتون» :ومعناه: التدريه 
والبراءة لله عز وجل من كل نقص» فهو ذكر عظيم لله تعالى. لا يصلح لغيره. وفد روي عن 
طلحة الخير بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة د رضى الله عنهم أجمعين - أنه قال للنبي 
يلل : ما معنى سبحان الله؟ فقال: «تنزيه الله مِنْ كلّ سُوءِ). والعامل فيه على مذهب سيبويه. 
الفعل الذي من معناه» لا من لفظه؛ إذ لم يجر له من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاءء 
فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاًء فوقع سبحان الله مكان قولك: تنزيهاً لله. والله أعلم بمراده. 
واسران كتانة, 

افعسر اك : امك : حرف عطف . : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«إِلهُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. ##عَرٌ»: صفة فؤَإإِلّه؛ وهو 
مضافء» وؤؤأآسَءُ» مضاف إليه. «##اسْبَحَنَ»: مفعول مطلق لفعل محذوف كما رأيت في الشرح». 
وِ«#اسْبَحَنَ» مضاف» و#آسَّه» مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون 
المفعول لجخلاو نا : أو من إضافته لمفعوله. فيكون الفاعل 000 والفعل المقدر.ء والمصدر 
جملة فعلية مستأنفة» لا محل لها. #عمَ#: جار ومجرور متعلقان ب: سحن 1 ) و(ما) تحتمل 


.م 5 - مكو قور الآية: 4 مرا لمرتَابج والعشرؤن 
الموصولة» والموصوفة؛ والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب: (عن)»: 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفه التقدير: عن الذي» أو 
عن شيء يشركونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) 
التقدير: عن شركهم. 


وناك مز كا ون الاو اسافها شرن كاك 40 





الشرح: يران رََاْ كنف ين أله سَاتطا: هذا جواب لما حكى الله من قولهم: طتَأَسْقِطْ 
ْنَا كسَنَا مْنَّ أَلسّمَآ» الآية رقم [1417] من سورة (الشعراء)» وأيضاً قوله تعالى: أو شُتْقِطَ ألسَّمَآهَ 
كك | رَعَمْتَ عَلَيمَا سَمَا رقم [45] من سورة (الإسراء). هذا؛ و#كدْنا» يقرأ هنا وفي غير هذه 
الآية بفتح السين» وسكونها. قال الأخفش: من قرأ بالسكون جعله واحداًء ومن قرأه بالفتح 
جعله جمعاًء وقال المهدوي: ومن أسكن السين جاز أن يكون كسّفة» وجاز أن يكون مصدراًء 
من: كسفت الشيء: إذا غطيته» فكأنهم قالوا حين طلبوا ذلك: أسقطها علينا طبقاً واحداً. وفي 
القاموس المحيط: الكشسّفة بالكسر: القطعة من الشيء» والجمع كِسْف وكِسّف وجمع الجمع : 
اكياف” وكسوف. وفي القرطبي : و(الكسف) جمع : كسفة وهي القطعة من الشيء . 

#بفولوأ سَحَابُ مَرَوْمُ4 أي : بعضه فوق بعض سقط عليناء وليس سماء. وهذا فعل المعاند. 
أو فعل من اشنتولئ غلية التقليد» وكان في المشركين القسمان. هذا؛ والسحاب: الغيوم التي 
تراها العيون في السماءء وهو واحد في اللفظ. ولكن معناه الجمع. وقيل: السحاب: اسم 
جنسء واحده: سحابة» فلذلك وصف بالجمع» وهو ِْأاليْقَالَ4 في آية (الرعد) رقم [17]» وهي 
فرائه تعالي رن الى بريحكم البرُوَت حَوْمًا وطمصًا وينثمٌ التّحابت التَقَالَ»: وأيضاً فى سورة 
(الأعراف) رقم [01]: حي إِذآ كت حاب يما لا . هذا؛ وتجمع السحابة على: سحاب» 
وسحائب» وسحبء وهو غربال الماء» قال تعالى في سورة (النور) رقم [4]: «إفرّى الْوَدقَت 
0 ِنَ خِللِه.# قاله علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه. هذا؛ وقيل: السحاب: الغيم فيه ماء. 
أو لم يكن فيه ماء» ولهذا قيل: سحاب جهامء وهو الخالي من الماء. وأصل السحب: الجرء 
وسمي السحاب سحاباً. إما لجر الريح له أو لجره الماءء أو لانجراره في سيره. ووصفه الله 
ب: #اليّقَالَ في آية (الرعد) وآية (الأعراف) لثقله بالماء؛ الذي يحمله إلى حيث شاء الله الخلاق 
العظيم . ظ 

الإعسراب : مون : (الواو): حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #أيررًاً#: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,» والواو 


ره 0 


قاغلة: والالفه للتموش: كناك : مفعول بهء. واكتفى الفعل نه ل نه بصري . صَمنَ السماوه : 


ِرالتيتايخ ارون 5 - مور الظُولر الآية: 45 8 
رك له 1 
الموج حا لوح :1157786 سس و او اا ا ا ا ا 1 


جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 9كدْنا». #نسَاتَطا#: صفة ثانية ل: #كنفا» أو حال منه 
بعد وصفه بما تقدم» وجملة: #ؤتريا...# إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي. #يقولوأ» : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. . . إلخ» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط جازم» ولم تقترن بالفاء» أو 
ب: (إذا» الفجائية. هسَحَابٌ*#: خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هذا سحاب. 2#تَردمُ#: صفة له 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وإن ومدخولها كلام مستأنف», لا محل له. 


مد ج ور« 6 لا تومه لض 0 





الشرح: #نَدَرَهمَ؛: اتركهم. وأعرضا عنهم . والخطاب للنبي كَل وهذا كان في مكة قبل 
الهجرة» وقبل الأمر بالقتال. محف يفوأ يَوْمَهُمْ الى فيه بحْعَمُونَ» أي : يموتون» ويهلكون» وذلك 
عند النفخة الأولى نفخة الصعقة. وهي المذكورة في الآية رقم [14] من سورة (الزمر)» قال 
تعالى: ظوَبيِتَ فى الشُور مَصَعِقَ من في اموت وَمَن في الْأرْضٍ إِلَا من َه ألَه...» إلخ. وقيل: 
المراد: يوم بدر. وهو ضعيف . 

هذا؛ و(ذر) بمعنى: اترك» وأعرض» والمستعمل من هذه المادة المضارع. والأمر بكثرة 
في القرآن الكريم» وفي الكلام العربي. ومثله: (5غ) ومضارعه: «يدع» فكلا المادتين ناقص 
المضيرت :نوها سفن العزك وقد سمع الحاضى خنيها سماعاً نادراء فقالوا: وَذَّرءِ وَوَدعء 
بوزن: وضعء إلا أن ذلك شاذ في الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم قد أميت هذا 
الماضي من لغاتهم» وليس المعنى أنهم لم يتكلموا يها القةاه بين تاكلمرا بيه قكر ا ريات ثم أماتوه 
بإهمالهم استعماله» فلما جمع العلماء ما وصل إليهم من لغات العرية رودو ان اذه 
سمع منه سماعاً 00 

هذا؛ وقال قطة العدوي ‏ رحمه الله تعالى -: قال بعض المتقدمين: زعم التحاة أن العرت 
أماتت ماضي (وَدَعَ) ومصدرهء واسم فاعله. واسم مفعوله. مع أنه قد قرأ فر ةاون" الزيهية واه 
هشام - رضي الله عنهما - قوله تعالى في سورة (الضحى): «إما وَدَعكَ يك وما ل بتخفيف الدالء 
بمعنى ما تركك؛ وكذا قرأ مقاتل» وابن أبي عبلة؛ 0 كم الناس مَنْ ودَعَهُ 
الناسسٌ اتقاء شرو وقال يك «دَعُوا الحبشة ما وَدَعوكُم) ورواه الجمل: (ذُرُوا الحبشة ما 
وَدَرَْكُمْ) وقال أبو العتاهية الصوفي : ظ [المعرم) 


سر 


أكرؤا :قمع مذعناموا فسبو رهطم ©كبييكا شين التشيروة لشي جححنيوا 


وكان ما قدّموالاتفسهم أعظعءَنفعأامن الذي وَدَعَوا 


.م 1 سوه الفلودر “الايد :53 لِدرء لعا بع نَالعْشرون 


وم ودغهناآلعمرووعاهير قرائِسٌ أظراء المثشقفةالسّمْرِ 
وقال أنس بن روَّيّم : ا لرمل | 


لبن ندر عن خزياني اذا لوي ال فى ال سين الي 

فها هو الماضي قد ورد عن أفصح العرب قراءةً روسل : وكذا فى شعر العريت» ووود 
المصدر أيضاً في قول النبي كه : البَنْتَهِيَنٌ قوم عَنْ وذعهم الجمعات» وفي رواية: (الجماعات). 
أو ابحم إن على تلررهي :ف لكر و القارريوك | خريحه بعلم رشنن وزوةة انيه 





المفعول» واسم الفاعل من: «ودع» في قول خقاف بن ندبة - رضى الله عنه -: [الطويل] 
إذانا اه أرمية د ناته جرَى وهو موووحَ ووادمَ مَصَدَق 


فكيف يقال: إن العرب أماتته. فالصواب القول بقلة الاستعمال لا بالإماتة. انتهى. بتصرف 
كبير. وقريب منه ما ذكره محب الدين الخطيب شارح شواهد الكشاف. هذا؛ وما قيل فى 
(وَدرَ) ومضارعه: اندرا وما قيل ف ودع ) فضا راعة: اليدع) يقال فق (وَعم) ومضارعه 
(يَجِم)» وأمره: العم) وانظر الشاهد رقم [08"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك, 
ويثلجح صدرك . 
الإعراب: «نَدَرَهمَ#: (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (ذرهم): أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط يقدر ب: (إذا» التقدير: إذا بلغوا فى الكفر والعناد إلى هذا الحدء وتبين : : أنهم لا يرجعون 
عن الكفر؛ فدعهم حتى يموتوا 57 وحق6: حرف غاية. وجرن بعدها: «أن) مضمرة: 
#«يلقَ4: مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد ظحَنٌّ4 وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. و(أن» المضمرة والفعل يدف في تأويل مصدر في محل جر 
ب: #حَقٌ. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #يوْمَهمَ#: مفعول به» والهاء فى محل 
جرال إساقةه وا 6 انم بمرصرن منص على الليتكرن دن اميل لطع علة 1210٠‏ 14 
#فيه: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 8بُْعَفْنَ»#: مضارع يقرأ بالبناء للفاعل» 
وللمفعول. والواو فاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 


طبن أ يى عَنمْ كبدهُمْ سينا ولا هم بُصَرُود 4 





الشرح: ؤيومَ لا يِعنى عَنَْمَ4: لا ينفعهم. معَيْدَهُمَ» أي: ما كادوا به النبي كه في الدنيا . 
ولا هم هم يصَرُونَ# : يمنعون من عذاب الله تعالى . 


ددا لسِنَادٍ بع العْشززن - موك الفلودر الآية: /اء .م 
م ا ا تتم 


الإصراب : «نرء © : بدل من ##يَرْمَهَمَ؟ بدل كل من كل» أو هو مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: أعني يوم. لا : نافية. يمني : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل. عََيُم4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «كدَهم» : فاعلء والهاء في محل جر 
بالإضافة. ##عَيَئ»: مفعول بهء والجملة: الا يُتى...# إلخ في محل جر بإضافة يوم إليها . 
ولا : (الواو): حرف عطف . (لا): نافية. هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. #يُمَرُونَ#: مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ. 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 





«رَانّ بَِرِنَ طَلوا عَدَهَ هن كِكَ ولكن هرم 1 بتكو ©4 2 
الشرح: ظرَإنَ لِيَدِنَ ظَلَمأْ أي: كفرواء والكفر أقسى أنواع الظلم» وأقبحه» وأشنعه. 
يعدَابًا دُونَ ذلك أي : قبل موتهم . تالاه أكناه رهم اله“تعالئ :هات الدنيا مخ الا جاع 
والأسقام» والبلاياء وذهاب الأموال» والأولاد. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: هو الجوع. 
والجهد سبع سنين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - : هو القتل يوم بدر. وعنه أيضاً: عذاب 
القبر. «#وَلكي أكْرَهْمْ لا يدون : أن العذاب نازل بهم. وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لا يعرف 
الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف». 
أو لأنه يقوم مقام الكل . 
هذا؛ وملا يَملَْنَ؛ هنا من المعرفة لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
لِعِلْمعِورّنفانوظًنٌثَهَمَهُ ‏ تعلِبِالواحدِمُلْتَرَمَه 
بخلافه من العلم اليقيني» انه كصب قط لبن" أفزلهها مهدا + وخيري وانقيا ‏ المعرنة 
شعي سيق اجهل: وأن متعلقها الذوات دون النسب بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» 
والسن وقتضع اذلف انك ةذ قلف :عرفت زيدا > فالجعى" اذك غرفت ذاتفه موزلم ترد انك 
عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا أردت هذا لم يتجاوز مفعولاً واحداً؛ لأن العلم» والمعرفة تناول 
العتى م اس ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماً؛ لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسبء» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. 
الإسراب : ظرَإنَ» : (الواو): حرف استئناف. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. لِيَدِنَ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) تقدم على اسمها رقع عل ماميلة الموفر ل الا معدل 
لها. معَدَاباك اسع (إن)امؤخرة والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #دون»: ظرف مكان 


متعلق بمحذوف صفة وإعَدَاا4. و«إدون»» مضاف. وَوَإدَلِكَ» اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ##وَلكنَي : (الواو): حرف عطف . 
(لكنّ) : حرف مشبه بالفعل. #أكَرهُمَ»#: اسم (لكنَّ) والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 
للا : نافية . 6 يمني : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. ومفعوله محذوف للتعميمء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


9و 200 7 عر 


ريك فَإنكَ ا وَسَيْحَ بحبدٍ ريك حِينَ لقوم 49 





الشرح: «وَاصيرٌ لحك رَيْكَ؛: لقضاء ربك فيما حمّلك من الرسالة. وقيل: لبلائه فيما 
ابتلاك به من قومك مع إمهالهم حتى يقع بهم ما يستحقون من العقاب الشديدء والعذاب الأليم. 
فنك ِعيِنَا» أي : عير ا ناه نرى» ونسمع ما تقول. وتفعل. وقيل: معناه: إنك بحيث 
نراك» ونحفظكء. ونحوطكء. ونحرسكء ونرعاك» فلا يصلون إليك بمكروه. وهذه الآية مِنَّ 
سانيا كابوض :ولاق ستعنان :يلغي الندلت'المقويضي» ونون لضي تلبو يس لا 
نعلمها. ومذهب الخلف: التأويل» يؤولونها بما ذكرته» وانظر الآية رقم [40] من سورة 
(الذاريات)» والمحال عليهما بسورة (الفتح) وسورة (ص)» والله ولي التوفيق. 

#وَسَيَحَ يمد رَيْكَ حِنَ لَنوم#: اختلف في تأويله» فقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وغيره: يسبح الله حين يقوم من مجلسه.ء فيقول: سبحان الله» وبحمده. أو سبحانك اللهم. 
وبحمدكء فإن كان المجلس خيراً؛ ازددت ثناءً حسناًء وإن كان غير ذلك؛ كان كفارة له. ودليل 
هذا التأويل ما خرجه الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عَللِِهِ: ١م‏ 
جلسٌ مجلساًء فكثْرٌ فيه لغطة» فقالَ قبل أن يقومٌ مِنْ مجلسه: سبحانك اللهمّ وبحمدك. أشهدٌ 
أن لا إل إلا أنت. أسْتَغْفِركَء وأتوبٌ إليكَ؛ إلا غَفِرَ لَهُ ما كانَ في مجْلِسِهِ ذَّلِكَ. 

وقال أبو الجوزاء» وحسان بن عطية: المعنى: حين تقوم من منامك. قال حسان: ليكون 
منعحيحا لعييله بكر للد وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: كان النبئٌ كٍ إذا قام من الليل 
يتهجّد قال: «اللهمّ لك الحمدٌء أنتٌ نورٌ السموات والأرض » ومَنْ فيهنَّء ولك الحمدء 
قيوم السموات والأرض» ومَنْ فيهنَّ» ولك الحمدء أنتّ رب السموات والأرض» ومَنْ فيهنّ 
ولك الحمدء أنتَ الحقٌ ووعدكٌ الح وقولكَ الحى» ول3316 الجن والهنة عمد زالكان 
حو رالساعة حن + والسيوة عن :وحن بحن اللهمّ لك أسلْمْت. وبك آمَنْتٌء وعليكٌ 
توكلّتٌ. وإليكٌ أنبْتُء وك خاصمْتٌ, وإليكَ حاكمتٌ؛ فاغفر لي ما قدنْتٌء وما أكََرْتُء وما 
أسررتء وما أعلنتء أنتٌ المقدم. وأنت المؤخرٌء لا إله إلا أنتَء ولا إله غيركٌ». متفقٌ عليه. 


والله أعلم بمراده. واشواز كتايه:: 


رع لتيتاب والعشرون - يور الفْلوبر الآية: 54 0 
٠‏ لعن التتاع :الغشلفك 2 ٠"‏ - بلاطن ه111 ااال اللللل 


الإسراب : ضير 4 : (الواو): حرف استئناف. (اصبر): أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«(أنت». #لشكر»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(حكم) مضاف. وَؤرَيّكَ4 مضاف إليه 
من إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. وَإِنَكَ: (الفاء): حرف تعليل. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. 
« ك4 : متعلقان بمحذوف خبر (إنّْ): والجملة الاسمية تعليل للآمرء لا محل لهاء وجملة: 
اضر ...46 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #رَسَيْمَ#: (الواو): حرف عطف. (سبح): فعل أمرء 
وفاعله: أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #بحبدثه: متعلقان بما 
تنووانة ونيا عات الا يها رك هذا لهي النا عا | امد نشي :مقا وان ريلف رجنيف ) 
مضاف. وَؤَرَيّكَ» مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. .. إلخ. هحِينَ»#: ظرف زمان 
متعلق بما قبله. ملَقَوم#: مضارع. والفاعل تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية فى محل جر 
بإضافة لست إليها . 


م سس بن حت الور ل ا سس ص شار <ممه 
قَبْحَهُ وَإدَئرٌ الجور (4©3 





الشرح: لا أرى حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في آخر سورة (ق) غير أني أضيف هنا 
ما يلى: عن غائشة رضي الله عتها -قالت: لم يكن النبي ككل على شنيء من النوافل أشَدٌ 
معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح. أخرجه البخاري» ومسلمء وغيرهما. وعم أب هري 
أشني الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِْهِ: «لا تَدَعُوا ركعتي الفخرء ولؤْ طردتكم الخب اه رواة 
أبو داود. وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يلِ: كل هو أله 
كه تغدل تلت القرآن» ومقل م الكفررن »: دل ربع القرآن». وكان يقرؤهما في ركعتي 
الفجرء وقال: «هاتان الركعتان فيهما رُعَبٌ الدّهرا. رواه الطبراني في الكبير» وأبو يعلى بإسناد 
حسن . 

هذا؛ و(إدبار النجوم) أي: جنوحها للغيبوبة. هذا؛ ويقرأ #وَإدبرٌ» بكسر الهمزة على أنه 
مصدرء وهي قراءة السبعة» وقرأ سالم بن أبي الجعدء ومحمد بن السميقع بفتح الهمزة على أنه 
جمع دبرء ودُبر الأمرء ودَبْرٌه: آخره وانظر شرح التسبيح» وما قيل في الآية رقم [4] من سورة 
(الفتح) وما ذكرته في آخر سورة (ى) حصن نهدا عدا وأما في الترغيب في التسبيح؛ فخذ ما يلي : 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : «كلمتان خفيفتان على اللّسانِء ثقيلتان 
في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمدوء سبحان الله العظيم». رواه البخاري» 
ومسلم» وغيرهما. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه : الْقِيتَ إبراهيم 
عليه السلام ليله أَسْري بي» فقال: يا محمد! أقرئ أمتك مني السلامء وأخبرهمُ: أن الجنة طيبة 


١ 80‏ - مو لفو الآية: 644 ردأ لمينَابج وَالعْسرون 
الغربة» عذبة الماءه .وانها فيعان :.وآن غراسها + شيحان انه والسيد شه نول إله اله الله والله 
أكبر) رواه الترمذي» والطبراني» 0 ل قُوةٌ إلا بالله) . 

الإصراب : مأوَينَ4 : (الواو): حرف عطف. (من الليل): متعلقان بما بعدهما. «#شَبَحه يه : 
(الفاء): صلة لتحسين اللفظ إلا إذا قدرت فعلاً محذوفاً قبل: (من الليل) فتكون حرف عطف». 
والفعلان: المحذوف والمذكور معطوفان على (سبح) السابق. (سبحه): أمر» وفاعله: أنت» 
والهاء مفعول بهء «إوادير»: معطوف على محل (من الليل) فهو منصوب بنزع الخافض» 
و(إدبار) مضاف. ولاألْجُورِ» مضاف إليه. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى 
الله على سيدنا محمدء وعلى آله. وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (الطور) بحمد الله وتوفيقه. شرحا وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


8 8 


ءا متا بخ اغشزن 0 د مرو الم الآيات: ١‏ / ١1م‏ 





ا ودالاال عامل وقتادة: إلا آية منهاء وهي قوله تعالى : لذن 
حون كير لاتير وَالْفَوِس إل ل. إلخ وهي اثنتان وسكوك آن+ شيعه وتان كلمة»بوالك 
و و 5 

وفي البخاري: عن ابن عباس - رضي الله عنهما لي اا وسجدل معه 
المسلمون والمشركون» والجن والإنس. وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما عنهما ‏ أن النبي كيه 
قرأ سورة (النجم) فسجد لها ٠‏ فما بقى أحد من القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كفا مِنْ 
حصباءً أو مِنْ تراب فرفعه إلى وجهدء وقال: يكفيني هذا “قال هبك الله فلقن راك يد دل 
كافرا فق علي الرجل يقال له: أمية بن خلف . انتهى . قرطبي : 


ساح وو لير سا 


© 2 7 





الشرح: ق الحو ِدَا هوى بج أئ: مال» وسقطء وغاب. والهوي: القرولة والستفورط؛. 
يقال: هوى. يهوي هُوِياًء مثل مضى» يمضي مُضِيا . قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن 


تتخينا فج بالمتاذ كت تالنا #مسررافاو العين لسري بويا 
ايت تر عاض المقايي قد دكت يما ستطيت تفييًا 


كان هذا 'الشاهر متوجها إلى الشاءةء نلن كا نتن لاعف لكان تلق زرجهه وكات تعونا 
بهاء فكرّ راجعاًء وقال الأبيات التي منها هذان البيتان. هذا؛ وقال الأصمعي: هوى بالفتح» 
يهوي هُوياً؛ ا سقط إلى لمعنه | م قال: وكذلك انهوى في السير: إذا مضى فيه» وهوى. 
وانهوى فيه» لغتان بمعنىّ» وقد جمعهما يزيد بن الحكم الثقفي في قوله : [الطويل ] 


0 5 - مقا لكي اايات: 7-١‏ لِيرا نايج سرون 
مس 6 سس هه وه ا م6 سم نه س عير ع ى 5 سًِ 0 
وكم مَُوْطِنٍ لؤلايّ طحت كُمَاهَوَّى ‏ بأجْرامِومِن فَلْوةَالنَيقٍمُنْهوِي 

والمراد ب: (النجم) هنا الثرياء والعرب تسمي الثريا نجماًء وإن كانت في العدد نجوماًء يقال: 
إنها سبعة أنجم . وهذا قول ابن عباس» وقتادة ‏ رضي الله عنهما -. وعن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
أن المعتى : والقرآن إذا نزل» لأنه كان وترل تحوما + أى: مقرقا على سين "مشقتظضيات الأحوال. 
غابت. ولا يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد. ومعناه جمع كقول الراعي النميري : [الطويل] 
فباتت تعدالنجم في مستحيرة تسزيجع نأيندي الاككين حصودها 
أخسّن النجم في السماء الثريًا والثريًا في الأرض زَيْنُّ الححهياء 

وفيل : دا آٍِ (النجم) الكياتح الذي لعسن له ساق » و مهوئ 4 سقط على الأرض. وقال 
جعفر الصادق : يعني بالنجم دا علد ومعنى مدا هوئئ 4# : إذا تؤل: مم الشماء ليلة المعراج . 
والمعدمين الأول ما صَلَّ صَاحِيك # أي : مأ ضل محمد ول عن الحق. وما حاد عنه. هدوم 
ع ذأ اننبا" بقها واقارريا .رو القى #فنق الو قي موا تقر سين لقف دوالك أن الشياة ون أن 
لا يجد السالك إلى مقصده طريقاً أصلاًء والغواية أن يكون له إلى مقصده طريق مستقيم» ولكن 
يحيك عنه ١‏ ويتركه ء والمعق :+ اث بيدا عه ميف راقن وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى 
الضلالء. والغى. ظ 

وما ينطق عَنٍ الحوق* أي: ما يقول محمد يَلِةِ قولاً عن هوى؛ وغرض. #أاإِنْ هُوَ إِلَّا ون 
يوتى» أي: إن ما يقوله محمد يَلِِةِ وحي من الله لا زيادة فيه ولا نقصانء كما روى الإمام 
اخمة. رضي العحد هن عبة اللاية عهرف د ره ال هية د تال كدن اع كر شيةء 
أسمعه من رسول الله كَلةِ أريد حفظهء فنهتنى قريشء فقالوا: إنك تكتب كل شىء تسمعه من 
رسول الله يلد ورسول الله يه بشر يتكلم في الغضبء والرضاء فأمسكت عن الكتابة» فذكرت 
ذلك لرسول الله كلِيِةِ. فقال: #اكتت فو الى نفس بيدو ما خرج مني إلا الحقٌ). مره امه 
وأبو داودء وقال كَِِ: «ما أخبرتكم أنه مِنْ عِند الله. فهو الذي لا شك فيه». وعن أبى هريرة 
دوقت التدعته ةسون الله عله قال :ولا مون اله مكما »قال حقى أمعاافة' انلك قدا عدا 
يا رسول الله! قال: (إِنْي لا أقولٌ إلا حقاً». أخرجه الإمام أحمد. 

مه سَدِيدُ عق يعني : جبريل عليه السلام في قول سائر المفسرين» وهو الذي كان ينقل 
القرآن إلى النبي كله وكونه شديد القوى: لأنه اقتلع قرى قوم لوط. وحملها على جناحه حتى 
بلغ بها السماءء ثم قلبهاء وصاح صيحة بقوم ثمود. فأصبحوا جائمين» وكان هبوطه بالوحي 
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على الأنبياء أسرع من رجعة الطرف. #ذو مرو أي: ذو قوة شديدة. وقال ابن عباس - رضي 
الله غنهماءت: ذو متظر تحسم : 

وفي البيضاوي: «#ذو مرَّوَ» أي: حصافة في عقله. ورأيه» والحصافة بمعنى الاستحكام. 
وهي مخصوصة بالعقل» والتدبير» وهو بيان لما وضع له اللفظ؛ لأن العرب تقول لكل قوي 
العقل والرأي: ذو مرة» من أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله» وفي السمين: والمرة بالكسر: 
مزاج من أمزجة البدن» وقوة الخلق» وشدته»ء والعقلء» والأصالة» والإحكامء والقوة» وطاقة 
الحبل. انتهى. جمل. هذا؛ ورجل مرير؛ أي: قويء قال العباس بن مرداس» وينسب لكثير 
0 [الوافر] 
كبرق المرجسل التعفيةت ترزاريية: وشيشية فيساي اكد وحرفر 

وقال لقيط : [البسيط:] 


عن سكي عت در هيم 2 لابين تتضيا مدعنا 

ومنه قول خفاف بن ندبة - رضي الله عله -: [الكامل] 
إنيامروؤٌ ذو هِرَّةٍفاشتبقِني 9 فِيمايَئْوبٌمِنَالخطوبٍ صليبٌ 

هذا؛ وقال تعالى في وصفه في سورة التكوير: إن لول سول يم ()) ذى وو عِندَ ذى الْمْشش 
مكين». «تَآسَتوَئ» أي : فاستقام جبريل على صورته الحقيقية» دون الصورة؛ التي كان يتمثل بها 
كلما هبط بالوحي» وكان ينزل في صورة دحية الكلبي» وذلك: أن رسول الله يك أحب أن يراه في 
صورته التى جبل عليهاء فاستوى له في الأفق الأعلى. وهو أفق الشتمسن :فملا الآفق.:وقيل :ما 
رآه أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في صورته الحقيقية» سوى محمد يَلِِ رآه مرتين: مرة 
في الأرض» ومرة في السماءء أما التي في الأرض؛ فإن النبي يَكِيٍ سأل جبريل عليه السلام أن يراه 
في صورته» فسد الأفق» فذلك قوله تعالى في سورة (التكوير) : «رلقد يه بالق أليين4. وأما التي 
في السماء كانت ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى» كما تراه في الآيات التالية. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه قال: رأى رسول الله وليه جبريل في 
صورته وله ستمئة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» فخر رسول الله يَقِِ مغشياً عليه» فنزل 
جبريل عليه السلام في صورة الآدميين» فضمه إلى نفسهء وجعل يمسح الغبار عن وجهه. وهو 
قوله تعالى: «تً م كَدَلَّ4. هذا؛ وانظر شرح (صاحب) في الآية رقم [14] من سورة 
(الأحقاف)» وانظر سورة (التكوير) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك إن شاء الله تعالى. 

الإعراب : مرَالئّجرِ #: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسمء وانظر ما ذكرته 
في أول سورة (الذاريات) بهذا الصدد. 8إدا#: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على 


السكون في محل نصب وفي عامله أوجه» وعلى كل واحد منها إشكال: أحد الأوجه: أنه متعلق 
بفعل القسم المحذوف» التقدير: أقسم بالنجم وقت هويه. قاله أبو البقاء»ء وغيره» وهو مشكل. 
فإن فعل القسم إنشاءء والإنشاء حال» وَ8ّْؤإدَا» لما يستقبل من الزمانء فكيف يتلاقيان؟! . 


س2 
>« 


العافي: أن العامل فيه مقدر على أنه حال من (النجم) أي: أقسم به حال كونه مستقراً فى 
زمان هويهء وهو مشكل من وجهين: أحدهما: أن النجم جثة» والزمان لا يكون حالاً منهاء كما 
لا يكون خبراً عنها. والثاني: أن #إدا» للمستقبل» فكيف يكون حالاً؟! وقد أجيب عن الأول 
بأن المراد بالنجم القطعة من القرآن» والقرآن قد نزل منجماً في عشرين سنةء وهذا على تفسير 
ابن عباس» وغيره» وعن الثاني بأنها حال مقدرة. 


الثالث: أن العامل نفس النجم؛ إذا أريد به القرآن. قال أبو البقاء. وفيه نظر؛ لأن القرآن 
لا يعمل في الظرف إذا أريد به أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص . وقد يقال: إن النجم بمعنى 
المنجّم» كأنه قيل: والقرآن المنجّم في هذا الوقت. انتهى. جمل . 8مَرَىُ» : فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف». والفاعل يعود إلى النجم» تقديره: «هو)» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة لإدَاكه إليها. «إم4: نافية. «#إصَلَّ4: فعل ماض. مايخ : فاعل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها. #إوَا4ه: (الواو): حرف 
عطف. (ما): نافية. #عَو»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى صَايبَةٌ4» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «ِْوَمَاكُه: الواو: حرف عطفف . (ما): نافية. طق : 
فقنار ع و اتنا مل وهو زان لا كاية 1615 يفا .عرس القاك: سد فاق يما لماه «والتمملة القعالة 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 

«إن: حرف نفي بمعنى «ما». مُر4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
معدا + إلا : حرف حصر. وت 4»: خبر المبتدأء» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#إيوى#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل يعود إلى #إوتى4» والجملة الفعلية في محل رفع صفة #وى4. «إعَلمَهَ): فعل 
ماض» والهاء مفعول به. #أسَّدِيد؛: فاعله.» وهو مضافء, و(القوى) مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: #اتَلَمَك...4 إلخ في محل رفع صفة ثانية 
ل: «إوى 4 أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط على الاعتبارين محذوف» 
التقدير: علمه إياه» وَمإسَّدِيدُ# صفة لموصوف محذوفء التقدير: علمه إياه ملك مسَّدِيدُ التوك) . 
#إذر؟ه : صفة ثانية للموصوف المحذوف مرفوع مثله. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة» و##ذو» مضافء. و#8امرّة» مضاف إليه. تَاستَوَى : الفاء: حرف عطف . 
(استوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى «لسَدِيدُ الوق 
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والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع». أو نصب مثلها. ##وَهوَة : (الواو) : 
وأف الخال :(عن )5 يندا ٠‏ با لفق 4 : كاه ذه موه ف ور "| لمك د الال 4 : صفة (الأفق) 
0000 وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية: ##وَهوٌ...# إلخ في 
محل نصب حال من فاعل (استوى) المستترء والرابط : الواوء» والضمير. 


«ثءَ دنا تَدَلَ () فَكنَ كاب مَوسَبْنِ أ كه 


ل صرح وس 


0< العَوَاد م رأ 2 1 فونه 0 





الشرح: «اثهّ 45 أي : دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض. #قدَكُ) فنزل 
على النبي كَل بالوحي, والمعنى: أنه لما رأى النبي كه من عظمة جبريل ما رأى» وهاله ذلك؛ 
رده الله إلى صورة آدمي حين قرب من النبي كه بالوحي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أن 
معناه: أن الله تبارك وتعالى دنا من محمد يَلِ فتدلى. وروى نحوه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يِه والمعنى: دنا منه أمرهء وحكمه. وهذا يعني : أن في الكلام تقديماء وتأخيراً. وبه 
قال القرطبي. وأصل التدلي : النزول إلى الشيء؛ حتى يقرب منه؛ فوضع موضع القرب» قال 
لبيد - رضي الله عنه -: [الوها | 
عب ايت و ا سيو افيد (تدبي الأركى يوا كاك لتنا 

#دَكانَ كَابَ أي : مقدار. 8فَرَسَينِ»#: تثنية قوس» وقال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله 
تعالى -: (القاب) صدر القوس العربية» حيث يشْدَ عليه السير» الذي يتنكبه صاحبه» ولكل قوس 
قاب واحد. فأخبر الله: أن جبريل قرب من محمد كقرب قاب قوسين. وقال سعيد بن جبيرء 
وعطاءء وأبو إسحاق الهمداني؛ وغيرهم: دَكنَ كَابَ مَوَسَيْنِ* أي: قدر ذراعين» والقوس: 
الذراع يقاس بها كل شيء» وهي لغة بعض الحجازيين. والقوس يذكرء ويؤنث» فمن أنث قال 
في تصغيرها: قويسة» ومن ذكر قال: فُوَيْسء والجمع: قِسِيئٌء وأقواسٌ» وقياسٌ» والقوس 
أيضاً: بقية التمر في الوعاء. والقوس برج في السماء. هذا؛ وقال الزمخشري: وقد جاء التقدير 
بالقوس» والرمح». والسوطهء والذراعء والباع, والخطوة» والشبر»ء والفترء والأصبع. أو 
أَدَقَّ» : أو أقل من قاب قوسين . 

هذا؛ وقال القاضي عياض: فمن جعل الضمير عائداً إلى الله تعالى» لا إلى جبريل كان 
عبارة عن نهاية القرب» ولطف المحل» وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من محمد 
يل وعبارة عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وهذه الآية كقوله تعالى في سورة (الصافات) 
رقم [158]: وَآرْسََهُ ِل مأثَةِ أْقٍ أو بَزِيدُوت* لأن المعنى: فكان بأحد هذين المقدارين في 


زاغ الواني تنا لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك. هذا؛ وتقدير الكلام: فكان مقدار 
مسافة قربه مثل قاب قاب قوسين. فحذفت هذه المتضايفات» كما قال أبو علي الفارسي في قول 
كلحبة العرني اليربوعي وهو الشاهد رقم ]1٠١517[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
1 ل 1 هر 1 2 2 وَقَذْ ججعَلئْني مِنْ حزيمة إضبعا 

هذا؛ وقال الكسائي» ونقله عنه الجوهري: أن المراد قوس واحدء فقلبت التثنية بالإفراد 
فكان أصله (فَابَيْ قوس) ومثل الآية قول الشاعرء وهو الشاهد ]١١95[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الطويل ] 


إذا كين الي البد بعفة إكناةة ‏ اولان لشب كسا شرن 
فأصل الكلام (فلست لشر فِعْلَيْه). 


نئي إِل عبد م أقكىك»: الضمير المجرور بالإضافة يرجع إلى الرسول ككل وقيل: إلى 
جبريل» عليه السلام. هذا؛ وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : أوحى الله إلى جبريل» وأوحى 
جبريل إلى محمد هَيةِ. ثم قيل: هذا الوحي. هل هو مبهم؟ لا نطلع عليه نحن» وتعبدنا بالإيمان 
به على الجملة» أو هو معلوم مفسر؟ قولان» وبالثاني قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه ‏ قال : 
أوحى الله إلى محمد كَكِ: «ألمْ أجدْكٌ يتيماً فآويتك؟ أَلَمْ أجذْك صَالَاً فهديئكَ؟ أَلَمْ أجددَ عائلاً 
فأغنيتك؟2 «ألدٌ حَنْيَ لَك صَدْرَك...4 إلخ 

وقبيل: أوحى الله إليه: أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها يا محمد! وعلى الام حا 
تدخلها أمتك . سي القرآنية» مثل قوله تعالى في سورة (طه): «تَالبِحَهم 
وَعَون حنودو- فَعْشيهم بن ألم ما 

هما كُدَبَ الُْوَادْ يه أي : اد ويقرأ الفعل بالتخفيف, والتشديد. قال الأخطل 
التغلبي» وهو الشاهد رقم ]1١[‏ من كتابنا : (١فتتح‏ القريب المجيب»: [الكامل] 
كنك ينك ل 1 د الظلام هم بن الورنات خبالا 

ورحم الله من قال للجاحظ في مرضه الذي توفي فيه : [الوافر] 


ىو 


ا يل تكحوة واتية شميهة 22 فد كتنيةاحاء المتجات؟ 
َمَدْكَئَبَئِكَئَئْسْدلَيِيَنَوْبٌ جسيدكَالئَرِيِسٍهِنَالتَيَابٍ 

نانك > أ 1 يميه جلك اللبلةه در حيدق وحققه. واختلفوا في الذي رآه. فقيل: رأى 
جبريل على صورته الحقيقية؛ التي ذكرتها لك فيما سبق. وهو قول ابن عباس» وابن مسعودء 
وعائشة. وقيل: هو الله عز وجل. ثم اختلفوا فى معنى الرؤية. فقيل: جعل بصره في فؤاده» 
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وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: رآه بفؤاده مرتين» وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه 
حففة :.وهواقول أشن بن ”ماللك والحسن وعكرمة: 

وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: لم ير رسول الله وَةِ ربه. وتحمل الاآية على رؤية 
جبريل عليه السلام» فعن مسروق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت لعائشة: يا أماه! هل رأى محمد 
وية؟ 'فقالق: لتذ فك شغرى هما قلت؟ أين أنك.ن خلاق؟ عن يعدكين نقد كذسه من عدنك 
كك 01د إلخ رقم ]1٠١7[‏ من 
سورة (الأنعام). وقرأت : توما كأنَ لسر أن أن يُكلِمَهُ أَمَّهُ إل وَحا...# إلخ الآية رقم [51] من سورة 
(الشورى)»؛ ومن حدثك: أن محمداً يعلم ما في غد؛ فقد كذب. ثم قرأت: #إوما ندلوق شن 
ياوا محتقي 4.01 إلخ احير ايه فى :صورة ا ومن خلاتلك أن ميحيدا كف اما ققد 


و 


أن مذ رأئ رنه؟ فقل كذلنيه تواقرأت الآية: «لا تُدركةُ 


0 


كذبء ثم قرأت: بايا الرسول بلع ا لكين ل إلخ الآية رقم [117] من سورة 
(المائتدة). احا روا يد و ا ومسلم . 

هذا؛ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله يَكةٍ هل رأيتَ 
ربك؟ قال : اد أرَاه؟». المعنى: غلبني من النور» وبهرني منه ما منعني من رؤيته. وروى 
أن السالة قال: سئل رسول الله يي هل رأيت ربك؟ قال: «رأيْتُ نهرًء ورأيثٌ وراء النهر 
عكااء وَرَأَبَتَ ورَاءَ الحجحاب لوو نَم أرَ غَيْر ذَِكَ. 


#أفسمروتة. عَلّ ما ير » أي : أتجادلونه على ما يرى» وذلك: أنهم جادلوه حين أسري بهء 
وقالوا له: صف لنا بيت المقدسء وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير ذلك مما جادلوه به. 
هذا؛ وقرأ حمزة» والكسائي: (أفتَمُرونه) بفتح التاء من غير ألف على معنى: أفتجحدونه؟ يقال : 
مَراه حقه؛ أي: جحدهء ومريته أناء قال الشاعر : ظ [البسيط] 


لون مكياة اعد وعدن وكات 1ن ”نأا ينا كان وفيا 

هذا؛ والمماراة» والهراء: 0 وح ف والمجادلة. قال تعالى لنبيه عند فى 
سورة (الكهف) رقم [1]: قلا كُمَارٍ في إِلا مه ظَهرَا . 

الإصراب : 499 : حرف عطف. ا فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى جبريل عليه السلام» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . « دك : 
(الناء)4 مدرق معلف (قذلن )قعل فافن:ه وا لفاغل بحود الى عفري أرقا + بوالحيلة العدة 
جبريل. «تَابَ#: خبر (كان). وانظر ما قدرته في الشرح» و#8كَابَ4 مضافء و8وْسَينِ» مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 


شك - و التتيك__اايات: ٠١‏ 16 إلبٌْالتتليخ الختززن 


وجملة: (كان. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. #أوَ؛ه: حرف عطف. أَدْقَّ#4: معطوف على 
#تَابَ» فهو منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #تأرَحج4 : (الفاء) : 
حرف عطف. (أوحى): فعل ماضء والفاعل يعود مثل سابقه. #إِل عَبَّدِي#: متعلقان بما 
قبلهماء. والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «9ما»: | 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوف. التقدير: الذي أوحاه. #إمَا: نافية. #كَدَبَ: فعل ماض . «#الْفوَادُ»: فاعله. 
##ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على نزع الخافض التقدير في الذي رآه. 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: مفعول به صريح. وقيل: إن الفعل: «كذب» 
بالتخفيف ينصب مفعولين : فيقال: كذبه الحديث؛ إذا نقل الكذب؛ فإذا شددت الذال ينصب 
ونعول و ادا وف امو سكسس عدر جو لنعيز ف ريه عدا سوال لسك ونم ا مين 
الذي رآهء وجملة: هما كُدَبَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. #أمسَروته.4 : (الهمزة): حرف 
استفهام. (الفاء): حرف عطف». أو استئناف . (تمارونه): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
3 والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في 

ء. «عَلٌ ما#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة #أيرئ» صلة ما والعائد 
محذوف. التقدير: على الذي يراه. وقيل: (ما) مصدرية» وهو ضعيف . 


الاي اكير 7 2 ش 0 - د 
#وولقد رءاه زرا عند سدرو لمن 0 5 عندها ع لوق 2 إذ ذ يغسى 


اد ا أوسا اشوا © لد نك ين تيت من 2 
4 


-_- 





الشرح: ولق ءاه 4ه : الفاعل يعود إلى النبى لد واختلف فى عود الضمير المنصوب مثل 
سابقه» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: رأى محمد يَكِِ ربه مرة أخرى بقلبهء فإنه كان له 
صعودهء ونزول غرارا امكسييه أعذاة الصلوات المفروضة. فلكل عرجة نزلة. وقال ابن مسعود. 
وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهما : إنه جبريل عليه السلام رآه مرةً في الأفق» والثانية عند سدرة 
١ .‏ : 3 1 ميس ا ل سر عو ع 
متهي :. وقال ابن مسعود - رضى الله عنه -_-: قال رسول الله كو : «رايت جبريل بالافق الاعلى. 
له ستمئةٍ جناح» يتنائرٌ مِنْ ريشهٍ الدرٌ والياقوت». وسدرةٌ المنتهى في السماء السادسة» وجاء: 
عِِ - و 
الأول نواه زه عن عيب اي قال الها انتوق مسوك الك كن ا نيدن ينه إلن سيار 
ينتهي ما يَهُبَط به من فوقهاء فيقيضن متها فأعطي رسول الله عي ثلاثا : أعطي الصلوات 


عرد لمينَابج زالغشرؤن 0 - موا الي الآيات: ١/8 ١١‏ 514 
لشو بو انان وات يعوا( النقر او و عور البزى اله يقزر دبرا بلاوق اق ليينا المتجمات: 
(الْمْمُْحمات: الذنوب العظام؛ التي تقحم أصحابها في النار؛ أي: تلقيهم فيها. 

والثاني: رواه قتادة عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كله قال : «لما رَفِعْتٌ إلى سِدرة 
المنتهى في السماء السابعة. نبثها مِثْلّ قِلَالٍ مَجَرء وورقها مثل آذان الْفِيّلة» يخرج من ساقها 
نهران ظاهران. ونهران باطنان» قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: أما الباطنان ا وأما 
الظاهران فالنيل والفراتٌ» ٠.‏ روى الحديثين مسلم في صحيحه. هذا؛ والسدر: شجر الشقء 

والنبق ثمر السدر واحله: تبقة. 

#عِندَهًا جَنّهُ ألأوق» : الإضافة تعريف بموضع جنة المأوى» وأنها عند سدرة المنتهى. قال 
الحسن: هي التي يصير إليها المتقون. وقيل: إنها الجنة التي يصير إليها أرواح الشهداء. قاله 
ابن عباس رضي الله عنه - وهي عن يمين العرش . هذا؛ وانظر ما ذكرته بشأن الجنات في الآية 

رقم [7] من سورة (الزمر) . 

مذ يِعْنَى أليَدَرَةَ ما بعشل 45 : في هذه الآية تفخيم جنة المأوى. وتفخيم سدرة المنتهى . قال 
القشيري: وسئل رسول الله َلِْةٌ ما غشِيّها؟ قال: فراش من ذهب . وفي خخبر آخر: «غضيها نور 
مِنَ الله حتى ما يستطيع أحد أَنْ يَنْظرٌَ إليها». وقيلَ غيّرٌ ذلك. هذا؛ وفي إبهام الموصول تعظيم 
الأمرء ومثله: ناوي إِل عبد مآ أكى». وقال الماوردي في معاني القرآن: فإن قيل: لم 
اختيرت السندرة لهذا الأمرءووة غترعاا' من الشيعر؟ قبل لآن السدرة تحصن إكلانة اوضافه؟ ظل 

مديدء وطعم لذيذء ورائحة ذكية» فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاًء وعملاء ونية. انتهى. 
قرطبي بتصرف كبير . 

هذا؛ وسدرة المنتهى هي شجرة طوبى المذكورة في سورة (الرعد) رقم :]"١[‏ ليت 
رع لكلو ل رد مَحَاٍ 8# . 
«زما رام صر وما طق أي : مامال؛ تمر البي 355 في دلك المقامع:«وني تلك الخصره 

المنفجك] لفررانة بيدا وها لا حروالة عا ورها رام ونا > ا | حو ققد هذا رمت ا 
ف اذتلك المقاء التدريانية: إة الى راسسيه إلى اق سيرف نا أ موعت زد الوقن لتأريل الا بقع بوالويحة 
الثاني: ما زاغ البصر بصعقة» ولا عَشْيةٍه كما أخبر الله عز وجل عن موسى على نبيناء وعليه 
ألف صلاة؛» وألف سلام بقوله فى سورة (الأعراف) رقم :]١517[‏ وخر موس 0 وذلك أنه 
لما تجلى رب العزة» وظهر نوره على الجبل» قطع نظره» وغشي عليه» ونبينا يله ثبت في ذلك 
المقام العظيم؛ الذي تحار فيه العقول» وتزل فيه الأقدام» وتزيغ فيه الأبصار. فوصف الله عز 
وجل قوة نبيناء وثباته في ذلك المقام العظيم بقوله: هما راع ار ون طئ يه وما أحسن قول 
القائل : [الطويل ] 


جنم الآيات: ١١‏ 18 طلِِموا ناج والغشرزن 


رأى جنةالمأوى ومافوقهاولو الصبكر يد وعد الك يدم 


و 9* 07 - مرو أل 


الْئَدٌ رأ مِنَ ءَإنتِ رَيْوِ ال45: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: رأى رفرفاً سد الأفق» 
فقد خرج الترمذي عن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: رأى رسول الله يله جبريل عليه السلام في 
عله سور فرق اقلة ما هو البصاء واد رمن وقال: حديث حسن صحيح» وقد تقدم: انيرا 
في صورته له ستمئة جناح . ْ ظ 

تنبيه: هذه الآيات صريحة في أن النبي َكِةِ عرجَ به إلى السموات العلى» ورأى ما رأى في 
ملكوت السموات من الآيات العظام» فلم يبق مجال للقول: إن الإسراء ثبت بآية (الإسراء) وهي 
قوله تعالى: ظسْبْحَنَ ألَدِىَ أَسْرَن يِعَبَدِه....4 إلخ. وإن المعراج ثبت بالأحاديثء, بل كلاهما قد 
ثبت بالآيات القرآنية» وصار الحكم على منكر واحد منهما بالكفر حقيقة لا شك فيهاء والله 
الموفق والمعين. والحمد لله رب العالمين. 

الإعسراب : < قدي : (الواو): حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء. تقديره: والله. 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة. 
وبعضهم يعتبرها حرف استئناف. وبعضهم يعتبر الواو واو الحال» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً 
لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير 
التقدير: ووالله أقسمء أو وأقسم والله» واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم 
يقول: اللام موطئة للقسم»ء والموطئة معناها المؤذنة» وهله اللام إنما تدخل على (إِنْ) الشرطية» , . 
قدل مق القسم المقدم على القترط»وَتكون الجطلة الآنة حوايا لقنب المدلول عليه باللام». 
والمتقدم على الشرط حكماًء كما في قوله تعالى : «ِالَينَ أرجأ لا يَيْمُونَ مَمَهمَ4 الآية رقم [؟1] 
من سورة (الحشر) افهم هذا؛ واحفظهء فإنه جيد. والله ولي التوفيق. 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم بهء وبقاء حرف القسمء فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله: وَالتجرِ» ظرَاشَنِين وَححنْهَا4 
فإن التقدير: ورب النجم». ورب الشمس. . . إلخ» الدليل على ذلك التصريح به في قوله تعالى : 
فورب النَمَ وَالْأَرضِكه الآية رقم [8؟] من سورة (الذاريات)» وحذف المقسم به ظاهر في قوله 
على :زر رن 11ر1 رازه 96 | لجل برقتي ١1‏ لكأو سورة وري 10و اطلير مندافي ترله تعالى: 
را لوراك شرو ال الريك كَقَروا مِنَهُمٌ عَدَاءك ليمي الآية رقم [] من سورة 
(المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «اة#: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل تقديره: «هو)ء يعود إلى الرسول كله والهاء مفعول به. «رَرْلَهي : 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها منصوبة على الظرف. قال الزمخشري نصب الظرف الذي هو 


5١ ١8 ١١ الآية:‎ 





الغ لازن 9 ' 
مرة؛ لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل» فكانت في حكمها. قلت: وهذا ليس مذهب البصريين» 
وإنما هو مذهب الفراء» نقله عنه مكي. الثاني: أنها منصوبة نصب المصدر الواقع موقع الحال. 
قال مكي: أي رآه نازلاً نزلةَ أخرى» وإليه ذهب الحوفيء, وابن عطية. والثالث: أنه منصوب 
على المصدر المؤكدء فقدره أبو البقاء: مرة أخرىء أو رؤية أخرى. قلت: وفي تأويل له 
برؤية نظرء و#أَترَى4 تدل على سبق رؤية قبلها. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

«أُرّق»: صفة 8رَرّلهَ»4 منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
#عِندَ): ظرف مكان متعلق ب: تَرْه#» أو بالفعل رأى» أو بمحذوف حال من الفاعل» أو من 
المفعول به أو منهما معاًء و#عندَ» مضافء و##يدْرة» مضاف إليه» وليدرَةٌ» مضاف» 
و#التق»: مضاف إليه. عِندَهَا؛: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ (وها): في محل 
جر بالإضافة. ظبََّةُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. و8آلأوَ43 مضاف إليه مجرور. . . إلخ. 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من 8يِدَرَةَ الْنتق». والرابط: الضمير فقط. «إذ#: 
ظرف لما مضى من الزمان بمعنى: «حين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل رأى . 
إيعْتى4: فعل مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ©#اليدْرَة»: مفعول 
به. #امَا4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة ظإدَ»ه إليها. 8يعَتَىَ: فعل مضارع مرفوعء, والفاعل يعود إلى #زما# وهو العائد. 
لتقي موقن ولحي | لنطلة مراك الجر موزل 5لا عي لها 


«إمَايه: نافية. رَا: فعل ماضص. #االبَسَرٌ>: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. ##وَمَا: (الواو): حرف عطف. (ما): نافية. «9طقّق»: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى #الَصَرٌ». والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. الْتَدْيُ: (اللام): واقعة في جواب قسم محذوف» 
التقدير: وعزتي وجلالي. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إرأق»#: ماض» 
والفاعل يعود إلى الرسول ذَلنَدِ. ميِنَ َايَتِ: جار ومجرور في محل نصب مفعول به» وقدر 
فى بتاعا عر ل شيدة ود بها + دفكون: الها زعو معد ررق قير يويح والترفيلة نهد بوه 17 
يجوز عند سيبويه؛ لأنه لا يجوز حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه إلا في مواضع معينة» 
وليس هذا منهاء و8ءَايَتِ» مضافء. وؤَإرَيْهِ»# مضاف إليه» والهاء فى محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه «9الكأرق*: صفة «آءَِيتِ ريه فهو مجرورء 
وعلتنة نجرم كسروة تقلوة على : الالاتم قاد وى باع موا جد افقد ارو متطر ل يه يوا يان الجان 
والستعروى الللقو نود واتد ع الى 2 الك ع و اتشديك حال علبهاك! انقي عدا لقا قن 
السك 


2 


او لق م ب 21 الور حم ل ولد اله 
جلي للك تلتق © يزه اقلفة اله © كك انك مه الأق © 
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ا 


الشرح: لأَرْمَيمٌ الت وَالّْْ»: لما ذكر الله الوحي إلى النبي يكل وذكر من آثار قدرته ما 
ذكر ؛ وبخ المشركين. وقرعهم بهذه الآيات؛ عورا سالا ا فقال: أفرأيتم هذه الآلهة 
لكي توفي |2 انكلم قينا كه أرحى الى متهم قله وكانك اللاظ لبن لتقيف 
بالطائف. والعزى لقريشء وبني كنانة» ومناة لبني هلال. وقال هشام: فكانت مناة لهذيل» 
وتتزاعة: وكانت"اللات صخرة بيشاء مريعة)»وكاة مدائقيا هن ثقيفت »-وكانوا قدميوة علدا 
بناء» له أستارء وسدنة» يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش» فكانت قريش 
وجميع العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمي: زيد اللات» وتيم اللات» فلم تزل كذلك إلى 
أن أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله كلِ المغيرة بن شعبة» فهدمهاء وحرقها بالنار» وكانوا قد 
اشتقوا اسمها من اسم اللهء فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة منه. تعالى الله عن قولهم علو كبيرً! 
وعن ابق عباس رضي الله عتهها: قال كان اللاكيعد لت السدريق السام تلج مات 
عكفوا على قبره فعبدوه» تعظيماً له ولعمله. قال شداد بن عارض الجشمي من أبيات قالها حين 
هدمت اللات» وحرقت» ينهي ثقيفاً عن العود إليها والغضب لها. 1 سيف 


الاتحمدروااتاذك إن ال يه كه وكتشة ع قا اند هف 

أما العزى؛ فكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة؛ وهي بين مكة» والطائف» كانت قريش 
تعظمهاء ٠‏ كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى. ولا عزى لكم! فقال رسول الله كَلِهِ: «قولوا: 
الله مولاناء ولا مولى لكمٌ». وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم العزيز» فقالوا: العّزى» يعنون مؤنثة 
منه» قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [180]: وه الأنهاة الي تأدغوه يبا ودَنُوأ لذن ملسدُورت 
أسمليف4 . انظر شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلجح صدركء فبعث رسول الله يك خالد بن الوليد 
- رضي الله عنه ‏ إلى العزى. فقطعهاء وحطمهاء وجعل يضربها بالفأس» ويقول: [الرجر] 


01 
4ه 0 





خا يريك اها ملة. لين اخثانة نبا اشعائيك 

فخرجت منها شيطانة» ناشرة شعرهاء داعية بويلهاء واضعة يدها على رأسهاء ثم ضربها 
ففلق رأسهاء فإذا هي حممة» ثم أتى النبي يِه فأخبره فقال: «تلك العزىء. ولن تعبد أبداً». 
وكانوا يسمون عبد العزَّى» فأبو لهب عم النبي كك كان اسمه: عبد العزى. أما مناة فهي اسم 
صنم لهذيل» وخزاعة بقديد بين مكةء والمديئة» وكذلك قريش تعظمها أيضاًء وسميت بذلك؛ 
لأنهم كانوا يريقون عندها الدماءء يتقربون بذلك إليه» وبذلك سميت منى في الجاهلية 


لد لميتَابج :الغشرون 07 - دروك 2 الآيات: 1١9‏ ؟” 0 
لون اع ود 1137م اموت اج 2 وو ا ا ا 1ل 1 7ت 10 


يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وكان للعرب أصنام كثيرة» وإنما أفردت هذه بالذكر؛ 
لأنها أشهر من غيرهاء فلما دخل الرسول يَلِةٍ مكة فاتحا كان حول الكعبة ثلاثمئة وستون صنما . 

هذا؛ والعرب لا تقول للثالثة أخرىء وإنما «الْأُترَي» نعت للثانية» واختلفوا في وجههاء 
فقال 00 رحمه الله تعالى -: إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الأي؛ كقوله تعالى: «ووكى فا 
ا ولم يقل: أخر. وقال الحسين بن الفضل : ومسي ل در مجازها : 
أفرأيتم اللات والعزى "الاخزيي.ومناة القالنة مواقي :انها فال موَمئَؤة َال لمر » لأنها 
كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللات» والعزى» فالكلام على نسقه. وقيل: هي صفة 
ذم كأنه تعالى قال: ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة» فعلى هذا 0000 مراتب» وذلك؛ لأن 
اللات كان صنماً على صورة آدمي» والعزى شجرة» فهي نبات؛» ومناة صخرة» فهي جماد. فهي 
فى أخريات المراتب: اكور كارن 

«آل الذَكَدُ وله الْأَْقّ4: استفهام توبيخي تقريعي» حيث قالوا: الملائكة بنات الله 
والأصنام بنات الله مع أنهم يكرهون الإناث» قال تعالى في سورة (النحل) رقم [11]: 
#رجعلون لِلَهِ ما يكرهوت 04 وقال تعالى في سورة (الصافات) رقم [15] موبخاً ومؤلباً لهم : 
فطق البنَاتِ عَلَ السِتَ» وقال في سورة (الطور): آم لَه الت ولك لبون . 

ميك إِذا يسمه ضِيرّة4 أي : جائرة عن العدل» خارجة عن الصوابء. مائلة عن الحق» حيث 
جعلتم لربكم ما تكرهون لأنفسكم. يقال: ضاز في الحكم؛ أي: جارء وضازه حقه. يضيزه 


ا أي : نقصه وبخسه. قال امرؤ القيس : [الرجر] 


نكارت تجنواسودفى شكييويم ‏ التعشدو انراد تتانيانيي 

هذا ؟ :ويقرأ : (ضترئ ) "هنمز :سشاكنة » ومع ا 00 
بمعنى الأول» وفي المختار: ضاز في الحكم: جارء وضازه فيه: نقصهء وبخسهء وبابهما: باع . 

قال محمد علي الصابوني: وفي القرآن لفظة غريبة» هي أغرب ما فيه» وما حسنت في كلام 
قط إلا في موقعها فيهء وهي كلمة: م«إضِيرَئة»* ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب 
الحسن» ومن أعجبه» ولو أردت اللغة العربية ما صلح لهذا الموضع غيرهاء فإن السورة التي 
هي منهاء وهي سورة (النجم) مفصلة كلها على الياء؛ فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصلء ثم 
هي في معرض الإنكار على العرب؛ إذ وردت في ذكر الأصنامء وزعمهم في قسمة الأولاد. 
فإنهم جعلوا الملائكة؛ والأصنام بنات لله. مع وأدهم للبنات» فقال تعالى: #ألك الذَّمُْ وَهُ 
الى 69 يك إذا مسد ضيرة» فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة؛ التي 
أنكرهاء وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بهاء الإنكار في الأولى» والتهكم في 


5 "5 - موا لبتم الآيات: 14 - 5١‏ إلا تناج والغشؤنن 
الأخرى. وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة» وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في 
موضعها من الفصل . انتهى . علوم القرآن. 

هذا؛ ولابن الأثير كلام جيد في الرد على من أنكر استعمال لفظة #ضصِيرّك* فى القرآن» 
فقال: إذا جئنا بلفظة في معنى هذه اللفظة» قلنا: قسمة جائرة» أو ظالمة» لا شك أن جائرة: أو 
ظالمة أحسن من ضيزىء إلا أننا إذا نظمنا الكلام» فقلنا (ألكمُ الذكرٌ ولهُ الأنثى» تلك إذاً قسمة 
ظالمة) لم يكن النظم كالنظم الأول» وصار الكلام كالشيء المعوزء الذي يحتاج إلى تمام: 
وهذا لا يخفى على من له ذوق» ومعرفة بنظم الكلام» فلما سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه ريا 
لسانه في فمه إفحاماًء ولم يكن عنده في ذلك شيء سوى العناد. 

هذا ما قاله ابن الأثيرء وهو جيد يدل على ذوق» وفهمء ولكنه لا يخرج عن الحدود 
اللفظية» وسنذكر ما سنح للخاطر من أمر معنوي يتعلق بهذا الكلام» فنقول: لما كان الغرض 
تهجين قولهم». وتفنيد قسمتهم» والتشنيع عليهاء اختيرت لها لفظة مناسبة للتهجين» والتشنيع» 
كأنما أشارت خساسة اللفظة إلى خساسة أفهامهم. وهذا من أعجب ما ورد في القرآن الكريم من 
مطابقة الألفاظ لمقتضى الحال. انتهى. باختصار من الدرويش. 

الإعراب : ديم 4 : (الهمزة): حرف استفهام» وتوبيخ. (الفاء): حرف استئناف» وقيل : 
عاطفة على كلام محذوفء انظر الشرح لتقدير هذا المحذوف. (رأيتم): فعلء وفاعل. 
يوأت 4 متموله الأول [الرزى) :“معطر فت عله مضو مثلة»روطالا 1 ارصية قتقدة مقفرة عل 
الألف للتعذر. (مناة): معطوف أيضاً على ما قبله. #آَالنَة: صفة (مناة). #الشُخريق4:: صفة 
(العزى) وانظر الشرح». والمفعول الثاني محذوفء قدره الجلال» كما يلي: ألهذه الأصنام قدرة 
على شيءء فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره. وقيل: إن الثاني هو المذكور بقوله: 
«ألك اذك وله الأنق». «ال»: («الهمزة): حرق استفهام إنكاري توبيشي. (لكم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #اآلذَّكرُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة على 
اعتبار المفعول الثاني محذوفاً. أو هي في محل نصب مفعوله الثاني كما رأيت» والتي بعدها 
' معطوفة عليها. لايك :. اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف 
عي ا 0 حرف جواب. وجزاء مهملء لا عمل له. «إهْْمَة: خبر 

لمبتدأ . م#ضِيرَك: صفة «قِسْمَةَ 4 والجملة الاسمية مستأنفة . 

تنبيه: فإن قيل: ما فائدة الفاء في قوله: أأْفَءَيَم4 وقد وردت في مواضع بغير فاء» كقوله 
3 مل أَرَعَيُمْ ما 1 عر ا إلخ رقم [4] من سورة (الأحقاف)». وقوله تعالى: قل 
م 0 إلخ الآية رقم [40] من سورة (فاطر)؟ فالجواب: أنه لما تقدم عظمة الله في 
0 وأن رسوله إلى الرسل يسد الآفاق ببعض أجنحته. ويهلك المدائن بشدته وقوته» ولا 


ِلدراليتَايج والعشرؤن "5 - موك الت الآية: ١“‏ ا 
يمكنه مع هذا أن يتعدى السدرة في مقام جلال الله» وعزته؛ قال: أفرأيتم هذه الأصنام مع 
ذلتهاء وحقارتها شركاء لله مع ما تقدم. فقال بالفاء؛ أي: عقيب ما سمعتم من عظمة آيات الله 
الكبرق4.ونفاد أمرة :فى "الملا الأعلى» نوها تحت الترى ‏ انظروا إلى اثلاسظ والخرئ تعلموا: فماد 
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الشرح: طإنّ َ» أي : ما هذه الأصنام ظ إل أتمة موه أ وبا 090 اه 
سميتموها آلهة» وليست بآلهة حقيقة» ولا بمعبودة حقيقة. وقيل: المعنى : قلتم لبعضها: عزى, ولا 
ا ا 0 . ومثل هذه الآية قوله تعالى فى سورة (يوسف) رقم [40]: «إما 
ار و ري ل اداه مشرر ىا ار تنآيكي4 وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [01]: 
# تدلوت فت أسْمَاءِ 25 أسْرُ وَدَابَوُكمْ مَا تَزْلَ ألَهُ بها من سُلْطدنَ» . وانظر شرح #«سْلْطن» في 
سورة (الذاريات) رقم [4]. هذا؛ وأسماء جمع: اسم» أصله: أسماوء فقل في إعلاله: تحركت 
الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين . 

«إن يَبَعْونَ إِلّا لطن : إلا توهم أن ما هم.عليه حق. تقليداً» أو توهماً باطلاً. «وَمًا تَهَرَىِ 
الأنشى» : ونا" تشنهيه انسهع: :وترقة اليم شبياطيت : الى 
الغيبة» انظر الالتفات في سورة (الذاريات) رقم [55]. 6 جاسم من تس هدق 2 البيان 
المنزل» والنبي المرسل: أن الحجارة» والأوثان ليست بآلهة» وأن العبادة لا تصلح إلا لله 
الواحد القهار. فتركوا الدليل الواضح إلى الشيء المتوهم؛ الذي لا حقيقة له» وليس له أي 
مستندء وانظر الظن في سورة (الحجرات) رقم [؟١]‏ فإنه جيد. 

الإصراب : «إإن4 : حرف نفي . 4# : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 
«إلّة»: حرف حصر. «أتمُ» : خبر المبتدأ»ء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#سَمَسْمُومَا #4 : فعل ماض مبني على السكون.ء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور. وحركت 
بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع . و(ها): مفعوله الأول» والثاني محذوف» تقديره: 
آلهة . وقيل بالعكس . «أأنَتّة# : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد لتاء الفاعل 
المتحركة. #وَءَابَآوَمُ4 : الواو: حرف عطف. (آباؤكم): معطوف على تاء الفاعل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع صفة لأالَمَاة4 . «إمَا# : نافية . ارد : ماض . 
أنَّةُ» : فاعله . #ايايه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . وقيل : متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه 
له. «من © : حرف جر صلة . #سلطن ني “ممكول نةستضيوني: :وعلاية نضيه فتيحة مقدرة على ارم 


الثثظا ‏ "- شتلاجتيق “يتد: *' ده لل اتات نافتفة. 


منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: 
نم4 أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 
#إإن» : حرف نفي بمعنى: «ما». ميبِعْنَ#: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت 
النوةاك لوال قا عل :9و لحي حنم فق يعن لوا اقل 6ن يمه ل لعل لفقي شما لق ا 
محل لها. «ومًا#: (الواو): حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب معطوف على (الظن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوفء. التقدير: والذي 
تهواه الأنفس . ولد : انظر الآية رقم [18]. ظإجاءهم:: ماضء والهاء مفعوله. هين ذَيَرِمِي : 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. هدق : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: #لوَلمَد 
جَاةَهم... إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف. أو هو معترض بين 
المتعاطفات» وقيل: في محل نصب حال من واو الجماعة في لإيَبَّعْونَ* وهو ضعيف . 


اي سدع جك به متي لغ عي 1 حم 
«أم لاضن ما سَقَّ ) هه الله والأوك 02> 


الشرح: #أم لْإنْن...4 إلخ: معناه: أيظن الإنسان الكافر أن ينال ما يتمنى من شفاعة 
الأضنام بوفيل 1نها يتمتى مر :الع رودل ها كفي هر «النبوةى بو لمكن" لبس كل من تقار 
غيراً بتحضل اله اقل تعالى زد ال والأرلك كذ اف إن الك علدرةه حالف الذتا الا عرف 
والمتصرف فيهماء يعطي من يشاء» ويمنع من يشاءء لا راد لعطائه» ولا معطي لما منعه. هذا؛ 
والمرات جالاوتي: الحياة الدنيا الحاضرة؛ التي يحياها الإنسان» وهو حيء, والمراد بالآخرة: 
الحياة التي تكون بعد الموت. وما فيها من عذاب, أو نعيمء وٍاالْآخرَة؛ الحياة الثانية الأبدية؛ 
التي تكون بعد الموت» ثم البعث والنشورء والحساب والجزاءء وهي في الجنة لمن آمن وعمل 
صالحاًء أو في النار لمن كفرء وعمل سيئاًء ورحم الله من يقول : ا 


0 2 0 0 7 0 2 
الْمَوْتٌ بابٌ وكل الناس داخجله فلات سنشروى يعد اقياب با المدار؟! 
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7 07ت ر0 8 هي 0 2 شُ 5 إن 5 م 0 
حا عند ان 0 اللحاين مكر ع٠‏ قالط يناذا ان شحنا 
الإصراب : ام : حرف بمعنى: «بل» والهمزة» وفيها إنكارء وتوبيخ. إلاضكن 6 : متعلقان 


فعل ماض» أو فعل مضارع حذفت منه تاء المضارعة» والفاعل على الاعتبارين يعود إلى الإنسان» 


والجملة الفعلية ضلة الموصول» لا مخل لهاء والعائد محذوف» التقدير: الذي تمناه» أو الذي 
يتمناه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 

ييه : (الفاء): حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. الح : مبتدأ مؤخر. 
©وَالأُولّ» : الواو: حرف عطف. (الأولى): معطوف على ما قبله فهو مرفوع مثله» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . 


31 م ا 2 56 





الشرح: وك يّن ملك فى لسَّمُوتِ أي : ممن يعبدهم هؤلاء. ويرجون شفاعتهم عند الله. 
«لا ند سَفَعَتُهُمٌ سيدا المعنى : أن الملائكة مع علو منزلتهم» وكرامتهم على ربهم لا تنمع 
معي ا ب ل لاد متام ل حار يان وصغارها؟! لانها حمادات » ل ضير : 
بدي الس إلا من بد أن ١‏ يَأَدَنَ امد : لا 0 ا ا 
الو ا ال 90 
قراخ ل«القفافة: هذا؛ والآية هنا مثلها قوله تعالى في سورة (طه) رقم [104]: بويا لا نفع 
لتَّمَعَُ إلا مَنَ أذِنَ لَه لمن وَرَضِىَ له ملا4 هذا؛ والقول المرضي عند الله قول لا إله إلا الله 
ع ا ؛ كما قد نبهت عنه مراراً. وقال فى سورة (الأنبياء) رقم [18]: ولا 


1 


20 00000 أرتض 85 . 

هذا؛ والشفاعة العظمى ثابتة للنبي كله في الموقف العظيم» وبعده. وشفاعة المؤمنين ثابتة 
بعد الحساب والجزاء» وإدخالهم الجنة في ذويهم وأصحابهم في الدنيا؛ الذين دخلوا النار لشؤم 
معاصيهم» وسوء أعمالهم. هذا؛ والشفاعة معناها: التوسل» وابتغاء الخير»ء والذي يكون منه 
التوسل يسمى: الشفيع» والشفاعة في الآخرة لا تكون إلا حسنة؛ لأنها لطلب الخير الخالص» 
وها 'فى 'اللاتهاه: ااكرق. حنيظة :أو كترها سيق و تالققاعه العييهة بهي القن ترود لبها سق تسل ) 
أو دفع بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتغي بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في 
أمر جائزء لا فى حد من حدود الله» ولا في حق من حقوق الناس» والسيئة كانت بخلاف ذلك». 
وو وو ع ل لسرن يننا وم ن يشْفَعْ سَفعَةٌ حَسََةُ 0-8 
م ل ا ا كد اد 

قنبيه: «كم) اسم كناية يكنى به عن الكثيرء القليل: يعبر به عن كل معدود كثيراً كان» أو 
قليلاًء وسواء في ذلك: المذكرء والمؤنث» فيجرى في ذلك مجرى كل» وأي» ومن» وما في 


0 0 و الا الآية : 717 درأ لماج زا وا العشرون 


أن كل واحد منها يقع على التثنية» والجمع» وكثيراً ما يعود الضمير عليه مفرداً نظراً للفظه. 
وكثيراً ما يعود عليه الضمير نظراً لمعناه مذكراًء أو مؤنثاًء مفرداً» أو مثنئ» أو مجموعاً. مثل 
الألفاظ : كل وأي»: ومنء وما. واكم) تكون خبرية» واستفهامية. انظر أوجه الاتفاق». 
والافتراف بينهما في كتابنا: «فتح القريب المجيب» موجز الكلام على «كم» والله ولي التوفيق . 

الإعراب: «ركر4: (الواو): حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى كثير مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. ظيّن4: حرف جر صلة. #أمَكِ»: تمييز منصوب». لامدكة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #إفى السَّموتِ 4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 8امَكِ. «لا4: نافية. تكن : مضارع مرفوع. وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «سَفَعَنُبُة»: فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة. مَّكَاك: 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
9 إلا4 : حرف حصر. #من بِعَدِ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
مستثنيئّ من عموم الأحوال. أن يَأَدَدَ: مضارع منصوب ب: «أنْ»» والمصدر المؤول منهما في 
فل جو ب شان بعد اندض :011 814 فا علق لز 6ت حا ومسكر ون مظعا ةالقم تنقيا . 
#يَنَاةُ#: مضارع., والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية صلة (من) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط موقب التقكين: للدق» أو لانخصى يقداة الاذن لله ودر هناة لها أيفا + مار 4: 
الواو: حرف عطف. (يرضى): فعل مضارع مرفوعء, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله) أيضاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


4 7 


إن الزين . مون ادر ون أَلْلجَكد 0 سم الاق © 





الشرح: 95 لذي ل دون يألآخرَةٍ4 يعني : الكفار الليخ أنكروا البعث» والحساب» 
والعواك: 8# لِسَمُونَ الك كد حَيسَدَ التق أي : فمية الأنشري» يك قالوا إنهم بنات ايلم ل 
مليح . وكانوا يعبدون الملائكة. قال تعالى في سورة (الصافات) رقم [ ]١ 65١‏ و : 57 لهم : 


لسسل سير ١‏ سيل 


م حفن لْمَلبِكة لكك وهم مم شهدوت# وانظر ما ذكرته فى سورة (الطور) رقم [9"]. 

فإن قيل: كيف يصح أن يقال: إنهم لا يؤمنون بالآخرة» مع أنهم كانوا يقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله» وكان من عادتهم أن يربطوا مركوب الميت على قبره زعماً منهم أنه يحشر 
عليه؟! أجيب بأنهم ماكانوا يجزمون, بل كانوا يقولون: لا حشرء ثم يقولون: وإن كان؛ فلنا 
شفعاء. بدليل أنه تعالى حكى عنهم: «إرما أَظْنٌ أَلسّاعَدَ فَيمَهَ وكين تحت إِلَ رق إِنَّ لي عِنده 
َلْحُمَىٌّ» رقم [50] من سورة (فصلت)» وحكاه الله عنهم بقوله: 8وَمَآ أَظْنّ ألسَاعة َآيمَةٌ ولّين 


5-4 


ا أبن تساي ل اذ 10 5 5 1 ا ا 
زددث إِك رن لأَجِدَنَ حيرا مُنْهَا منقابا» رقم [7] من سورة (الكهف). وايضا كانوا لا يؤمنون 


وو 00 ا 2 
درا تابد ب نالعْشرون 07 - ميولة 141 الآية: 8" نا 
3 00 ابي له 0 ات اميا 


بالآخرة على الوجه الذي بينه الرسل» فهم لا يؤمنون بالآخرة؛ بل بما يزعمونه آخرة. انتهى . 
عمل 

هذا؛ والملائكة أجسام نورانية» لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة حسنة» لا 
يأكلون» ولا يشربون. لا يبولون» ولا يتغوطون, ولا ينامون» ولا يموتون» لا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس.» لا يوصفون بذكورة ولا 
بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة؛ فسق, ومَنْ وصفهم بأنوثة ؛ ص 2 كثيرون» لا يعلم عددهم 
إلا النةاقها ل 4 معينف قال تفالى افق سسورة [ انلق )رق 2181 يزيا لوف ويك 1 يفومون 
اعنال يان كر نيما وك الدمد اعمال بقارس 00 وميكائيل» وإسرافيل» 
وعزرائيل» ورفيب» وعتيد» ومنكرء ونكير» ورضوان خازن الجنة. ومالك خازن النارء عليهم 
ألف صلاة؛ وألف سلام . 

الإصراب: «إِنَ4 : حرف مشبه بالفعل. لين : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. «إلا# : نافية. مَإنَؤْمِيُونَ؛ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. الآهرة؛ : متعلقان بما قبلهما. 
امون : (اللام): هي المزحلقة. (يسمون): مضارع.ء وفاعله. الجاع وج بن 
٠ 1‏ «#الْليِكه» : مفعول به. أشي اس وهو مضاف.ء وجوالاق »*: 
مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية: «#إنَّ الذنَ...© إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


000 لطَنَّ لا يمتى مِنَّ كفي ما 49 


الشرح: ظَرَمًا ل بهِ.» أي: بما قالوه: إن الملائكة بنات. اين وأو 
يشاهدوا خلىّ الله الملائكة. ولم ل من رسول الله وكا ولم يروه في كتاب يعتد 
به6 بل هو كذب. وزور» و سر ا مو إن يلون ل لني ا معان في سور 
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اسستب 009 
عم ( 
يلصت 
مه 

بصو 

: أ 


7 1 
٠.‏ .4 م 2 كمه 5-7 نت عر 0 ١‏ ب م ا 3 7 ١‏ 8 7 5 - رمه 7 ل سر فين 
)| 00 ( 1 :5 1 هف 7 ا 3 2 لي مر 37 2 1 300 5 أ » 
حرف رقم .5١[‏ ما لهم ب لدعت عن علو إن هم إلا مخرصون © . «ووون الطن لا يكبي عن اق 
سم مر لت > 


ماه أي : لا يجدي شيعاً: 1 يقوم مقام 00 وقد ثبت في الحديث ا سيول 
الله يِه قال: «إياكم وَالظوإفإن اناد اكزت العريث 1 هذ واصتل الظطن: إدراك الطر 
الراجح» ولكن ظنهم إدراك الطرف المرجوحء بل الظن الباطل» وانظر شرح لألَيَ؛ في الآية 
رقم 1؟؟] من سورة (الجاثية). 

الإسراب : مراك : (الواو): حرف عطف. وقيل: واو الحال. (ما): نافية. ##مْم» : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #به» : جار ومجرور متعلقان ب: عر 4 بعدهما؛ لأنه 
مصدر. أو هما متعلقان بمحذوف حال منه. ين : حرف جر صلة . عار 4 : مبتدأ مؤخر مرفوع » 


العام ظ 0 - سوك الم الآية: 94” | لمارا واغشزؤون 


وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إن» : حرف نفي . ميَبَعُونَ# : مضارع 
مرفوع» والواو فاعله. #إِلّا؛: حرف حصر. #الطَنَّ4: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. #وَإِنَ4 : (الواو): واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. ألطّنَ): اسم (إن) . «لاي : 
نافية . يعني : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى الظن» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية في محل نصب حال من لطن 
والرابط : الواوء وإعادة لطن بلفظه. «مِنَ أْلَقّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إمَتَا) : 
مفعول به وله صفة محذوفة» التقدير: شيئاً نافعاً» ومثله قول العباس بن مرداس السلمي» وهو 
الشاهد رقم ]٠١15[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [المتقارب] 


بر 


5 8 1 ََ 2 و 7 1 ع 
وفبن كيت حي جيرف اندز قا نشكا شي اراي المتم 





الشرح: «مَْعَرضَ عن ئن نَوْلّ عن وَوْبَاكُه أي : عرض عن القران؛ والإيمان بمحمد َل ومن 
كان كذلك فأعرض أنت يا محمد عنه» فإن من تولى عن الله؛ وأعرض عن ذكره» وانهمك في 
الدنياء بحيث كانت منتهى همهء ومبلغ علمه لا تزيده الدعوة إلا عناداً» وإصراراً على الباطل . 
وهذا قبل الأمر بالجهادء وقبل الهجرة. 8و ررد ِلَّا ألْسيْوهَ ألدنيَا» أي: إن همته مقصورة على 
7 وجمع حطامها الفاني» أما الآخرة؛ فليست في حسابه؛ لأنه لا يعتقد بهاء ولا يعمل 

. وانظر شرح 8إتَوْلَ4 في الآية رقم [04] من سورة (الطور) . 

الإعراب : <59اء . رضُ# : (الفاء): حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء 
وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (أعرض): 
فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره: «أنت». #إعن ئَن»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. #تَرَلَ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى إئّن. 
وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. «#عن وراك : متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف». 
والجملة الفعلية: دَآَعَرضٌ...» إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. ور : 
(الواو): واو الحال. (لم): حرف نفي. وقلبء وجزم. برد : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
والفاعل يعود إلى ئّن4» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: (مَنٌ): والرابط : الواوء 
والضمير. «إلَا4: حرف حصر. «االْسَيّة4: مفعول به. اذيك : صفة «#االْحَيَرة منصوب 
مثلهء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 





الشرح: ظدَلِكَ مَمْهْر بن الْلر4 أي : ذلك نهاية علمهم» وقلة 0 الانا على 
الآخرة فيكون كقوله تعالى في سورة (الروم) رقم [7]: يعمو 0 الدنيا وَهُم عَنٍ 
الَو هر عَفِلنَ »> . وقيل: معناه: أنهم لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم : و لص 
وأنهم يشفعون لهم» فاعتمدوا على ذلك» وأعرضوا عن القرآن» والإيمان. #8إإِنَّ رَيّكَ هْوَ أعَلْمُ يمن 
صَنَّ عن سَيِلو» أي: حاد عن دينه» وخالف أوامرهء ونواهيه. وَهْوَ أَلَدْ من أَمْتَدَئي أي: هو 
الخالق لجميع المخلوقات, والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاءء ويضل من 
يشاءء وذلك كله عن قدرته وإرادته وعلمه وحكمته» فلا تتعب نفسك يا محمد في دعوتهم؛ إذ ما 
عليك إلا البلاغ؛ وقد بلغت الرسالة» وأديت الأمانة. 

وقد روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله يَك: «الدَّْيَا دارٌ مَنْ لا 
دار لَه وَمَالُ مَنْ لا مال لَه ولها يَحَمَعْ مَنْ لا عقل له). رواه الشيخان» والإمام أحمد. وفي 
الذغاء الماتون : «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا»). هذا؛ ومثل عِذْه الآية رقم 
[10] من سورة (القلم). 

الإصراب : دَدَلِكَ 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع ند واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب. لا محل له. 8امبَتْهْريُ: خبر المبتدأ. والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إتَنَ الْليِّ»#: جار ومجرور متعلقان ب: (مَبْلَعْ)؛ لأنه 
مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه. 8إنَّ؛: حرف مشبه بالفعل . 500 اسم إن 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #هْوٌ أَعَلمَ) : 
مبتدأء وخبرء والجملة في محل رفع خبر «ِإإِنَ؛ه» والجملة الاسمية: #8إنَ...» إلخ لا محل لها؛ 
لأنها تعليلية. «#يمّن#: جار ومجرور متعلقان ب: ##أَلَهُ#. فهو بمعنى عالم» وليس على بابه, 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. #صَلَّ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو 
العاتدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. عن سَبِلِه4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. «وَهوٌ»: (الواو): واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. «أعْلَدُ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
فاعل #«#أءَ]دُ» المستترء والرابط: الواوء والضمير. وإن عطفتها على ما قبلها؛ فهي في محل رفع 
مثلهاء وهو الأقوى. «إبمن)»: متعلقان ب: «أْلد4. طأمتّدَى»: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها . 
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الشرح: ره مَا فى أَلسَمْوتِ وما في الْأَيَضِ: ملكاء وخلقاًء وعبيداً. وفيه تغليب غير 
العاقل على العاقل؛ لأنه أكثر كما هو مشاهدء وفيه إشارة إلى كمال. قدرته» وسعة سلطانه. 
لِجْرِقَ لذن أسثوأ يما وا : بعقاب ما عملوا من السوء» أو بمثله» أو بسبب ما عملوا من 
العفو ور 311 الك التق 4 أ انعالمفوية لحيس 6 وى الك تور الحيق نونف 
«الأحسن» الذي هو أفعل تفضيل» لا مؤنث «أحسن» المقابل لامرأة حسناءء و(الحستى) بالضم 
ضد «السوأى» والجمع: الحُسَّنء والحُسّئياتء ولا يجوز النطق به إلا معرفاًء والله أعلم 
مرا وأسران كتاية: 

الإصراب : نرب : (الواو): حرف استئناف. (لله): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إمّا#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. هووما في الأرض 4 : معطوف على ما قبله عطف مفرد على مفرد. وإن 
قذوك : 3ن قله متجدوفاء فيكون العطف عطف جملة على جملة. ©« لِجَرِىَ: مضارع منصوب 
ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (الله)» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما دل عليه 
معنى الملك في قوله: 8وََهِ ما في ألسَكَوتٍ... إلخ. وقيل : متعلقان بما دل عليه #أأغَلَمُ4 وعليه 
فالجملة الاسمية: #وَيِنَهَ مَا في السَّمَوْتِ» معترضة مقررة لما قبلهاء فإن كون الكل مخلوقا لله تعالى 
يقرر علمه بأحوالهمء كأنه قيل: فيعلم ضلال من ضلء» واهتداء من اهتدى» فيحفظهما؛ 
ليجزي. . . إلخ. هذا؛ واعتبر الزمخشري اللام للصيرورة والعاقبة؛ أي: عاقبة أمرهم جميعاً 
العراء ينا عملوا»القي عقف" لقا قن ١‏ لون 

«ألدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. لأَسَتوأ4: فعل ماض 
مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لها. 
#يمًا: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يجزي)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو 
ضَُفتها:: والعائد» أو الرابظ ميجدوف+ القدير: اله أو بشيء عملوهء وعلى اعتبارها مصدرية 
تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم. #«أوَجَرَىَ»: الواو: حرف عطف . 
(يجزي): معطوف على ما قبله فهو منصوب مثلهء والفاعل يعود إلى الله أيضاً. #الَدنَ4: مفعول 
به وجملة: #أَحَْسَيْوْ صلة الموصولء. لا محل لها. يِلدّنَىَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
(يجزي) وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
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الشرح: لذن يحندون قير الاثي والفوائجشٌ © : هذا نعت للمحسنين ؛ ع 0 
الإثم» وهو الشرك؛ لأنه أكبر الآثام. #والْمَوْحِسَ»: الزنى» وقال مقاتل: كتير الاثر»# كل 


ذنب ختم بالنارء . ##والفواجيش© كل ذنب فيه الحدء وجمع الوثم آثام . هذا ؛ والإثه اسم من 
1 ساد الخمرة. قاله الحسن وعطاء . قال الجوهري: ولك تشم اللخ اداه واستدل عليه بقول 


بعض الجاهليين : [الوافر] 
شيرئة الا حنتى فح مفداني ‏ كندالدالائكت ددح 025 

وبه فسر في قوله لدالى تو (الأعراف) رقم [77]: قل | ِنَم َم رك حكن لعي ا 
وَمَا بَطنّ وَاَلانمْ والبتى يعي الْحَقّ وأن تشْرِكوا بأَسَه ما ل بزل بو سُلْطنًا وأن تَعُولوا عَلَ أله ما لا تعاموت»: 


فيكون في ذلك إلقام حجر في فم كل من يقول: لم تذكر مادة حرم في تحريم الخمر. 
«إِلا أله أي : إلا ما قل» وصغر من الذنوب. وقيل: هي مقاربة المعصية» من قولك: 
ألممت بكذا: إذا قاربته من غير مواقعة. ومعنى الآية: إلا أن يلم بالفاحشة مرة» ثم يتوب» أو 
يقع الوقعة» ثم ينتهي. وهو قول أبي هريرة» ومجاهدء والحسن. 000 ن عباس 
ل ل وقال أبو صالح : مكلت عه قول: ألله عق وجل : إل فقلت : 
هو الرخل يلج بالذتن» ثم لآ يعاوده» فذكرت ذلك لابن عباس ما فقال: 
الاي ا وعن ابن غباس أيضاً: هو الرجل يُلمَ بذنبء ثم يتوب. قال: ألم 
تسمع النبي كَل كان يقول؟ : (الضد 
ليوا بدي متسر جنات ون مد عدر اسيك :1 االواتاة! 
أخرجه الترمذي بهذا الإسنادء وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» والشقه ماده 
أبي الصلتء قاله عند احتضاره» وتمثل به النبي يل تمثلاء وهذا هو الشاهد رقم [45:] من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب». هذا؛ واللمم: صغار الذنوب» كالنظرة» والغمزة» والقبلة, 
ونحو ذلك مما هو دون الزنى. وهو قول ابن مسعودء وأبي هريرة» ومسروق» والشعبي. 
والوواية الاعرى عن ابة عبان - رضي الله عنهم أجمعين - فقد قال ابن عباس : او ايك افيا 
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كََِةِ قال : «إنْ الله عز وجل كتبّ على ابن آدَمَ حَظَه 
مِنَ الزّنى أدرك ذَلِكَ لا مَحَالة: فزنى العينين النظرٌء وزنى اللسان النطقٌ» والنفسٌ تَتَمنّى وتشتهي. 
والقرت يعوزق كلت" الوكل ةر مسق ليه ْ 
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ولمسلمء قال: ١كُيِبَ‏ على ابن آدم نصيبه مِنّ الرّنى» مُدْرِكٌ ذلكَ لا محالة» العينان زناهما 
النظرًء والأذنان زناهما الاستماعء واللسان زناه الكلامٌ» واليد زناها البطششء والرّجل زناها 
الخطاء والقلبٌ يَهْوَىء ويتمئّى» ويصدق ذلك الفرح. أو يكذبة) . وقيل: اللمم على وجهين : 
أحدهما : أنه كل ذنب لم يذكر الله تعالى عليه حدا في الدنياء ولا عذابا في الآخرة» فذلك الذي 
تكفره الصلوات الخمس» وصوم رمضانء ما لم يبلغ الكبائر» والفواحشء قال تعالى: «ْإإِنَّ 
سنت يِذْمْنَ الَيكَاتِ»ك رقم ]١١4[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» 
وقال تعالى في سورة (النساء) الآية رقم [1"]: «#إن جََمَنوَاً كباير ما لْمَوْنَ عَنْهُ تَكَفْر عَنَكُم 
سَيَْايَكُم وَندَعِلْصكُم مُدَعَلَا كرِيِما4» انظر شرحهما في محالهما. والوجه الثاني: هو الذنب 
العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة» فيتوب منه إذا قام بشروط التوبة؛ التي ذكرتها لك مراراً» 
وسأعيدها في سورة (التحريم) إن شاء الله تعالى . 

تنبيه: قال العلماء: أكبر الكبائر الشرك بالله» وهو ظاهر لا خفاء فيه لقوله تعالى في سورة 
(لقمان) رقم 3 وات الشَرك لظلم مول قم وكلجة لقنا بيغيو فق »ناما ها سر اهما مد 
الزنى واللواط» وشرب الخمرهء وشهادة الزورء وأكل مال اليتيم بغير حق» والسحر وقذف 
المحصنات الغافلات» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف. وأكل الربا» وغير ذلك من 
الكبائر التي ورد بها النصء» فلها تفاصيل» وأحكام تعرف بها مراتبهاء ويختلف أمرها باختلاف 
الأحوال» والمفاسد المترتبة عليهاء فعلى هذا يقال فى كل واحدة منها: هي من أكبر الكبائر 
بالنسبة إلى ما دونهاء وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه سئل عن الكبائر أسبع 
هي؟ قال: بل هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية إلى سبعمئة أقرب. 

وقد عرف ابن الصلاح الكبيرة في فتاويه: الكبيرة: كل ذنب كبرء وعظم بحيث يصح معه: 
أنه اطلق قله ير الكبهرة » ومو فق مكووة ييا على ٠١‏ 1ل نع اكيدةا سحو كير بن ونيا 


أماراة» منها : . وملها : الإيعاد عليها بالعدانن بالنار. ونحوها في الكتات: أو التنينةه. 
ومنها عا وس جار أو يضاف إليها اللعن كلعن الله من غيّر منار الأرضء ونحو 
ذلك» والله أعلم . 


هذا؛ واللمم: طرف من الجنون» ورجل ملموم؛ أي: به لَمّم. ويقال أيضاً: أصابت فلاناً 
ليه ونون لفحو ناليع اله عدو التريء اقلت م قال اي سق لكام 
كاذك ا لصفي قن كر ‏ ا الساعاة كسااب و يشييهال 


هذا؛ واللمم: القليل من: ألم بالمكان: إذا قل فيه لبثئه» قال الشاعر : [الطويل] 
أواك نا اييد تجت مت تي نا متا رحاتوان اتات تنا وحائصا 


فنعج] اضن إلا اليد اإد قث ميوفة ‏ 7اغنحصتكةواإن :|21 التشييسييهاة اأننافتا 


درأ لتاب م ب نالغشرون 5 رادا لاز الآية: ”7 0 
ل الل اس مسد ع ا اسك 1 


وقال جرير من فصيلة يمدح بهأ هشام بن عبذك المللت: [الوافر] 


فرعاسيى مك زنزان شك 2ونز حاتي عه تخي ابيا 

إن ريك وسم الْمَعْفرَوَكه : قال انق فباد ‏ ونقى اللمضنهوييا 2 للق فق كه لمن تانيم 
وآنات. :وروي عن عمزءيق الخطاب رضي الله عنه ‏ قال: لا كبيرة في الإسلام؛ أي: لا كبيرة 
مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار. والمعنى: أن الكبيرة تمحى بالاستغفارء والتوبة. 
والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها. وقيل في حد الإصرار: هو أن يتكرر مئه الصغيرة 00 
يشعر بقلة مبالاته بذنبه. وخذ ما يلى . 


' عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله ككهِ قال : إيَاكُمْ ومُحَشَراتٍ 
الذنوب؛ َإنَهُنّ ِجْتَمِعْنَ عَلَى الرجل حتى يُهْلِكْتَةُ» وإنّ رسول الله كه ضربّ لهنٌّ مثلاً ٠‏ كمثلٍ قوم 
نزلوا أرضّ فلاق» فحضَّرٌَ 4ت القوم: فجعَلَ الرجلّ ينطلق. فيجيء بالعود؛ والرجل يجيءٌ 
بالعود؛ حتى جمحُوا سواداً. وأَجَجُوا ناراً. وأنضَّجًوا ما قذفوا فِيهًا). رواه الإمام أحمدء 
والطبراني» والبيهقي . وفي رواية : «إنْ الشبْطَانَ قد بِهِسَ أنْ تُعْبَدَ الأصنامٌ في أرض العرب» 
ولَكِنْهُ سَيَرْضَى منكمٌ بدون ذلك بالمحمّرات» وهي الموبقاتٌ يَوْمَ القيامة». وعن عائشة - رضي 
الله عنها -: أن رسول الله ككِدِ قال: «يا عائشة! إياك ومحقرات الذنوب. فإن لها من الله طالِيا» . 
رواه النسائي» وابن ماجهء وانظر آخر سورة (الزلزلة) . 
هْرَ أعَكَدُ 45 أي: أعلم بأحوالكم منكم. ظإذ ناد يت الْأَرْضٍ» أي: حين أنشأ أباكم 
آدم من الأرض» واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذرء ثم قسمهم فريقين: فريق في الجنة. 
وفريق في السعير. وا أخ أحد بق لون ١‏ مهي أي : وقت كنتم في بطون أمهاتكم؛ حيث 
كتب الملك الموكل بكل واحد منكم رزقهء وأجله. وعمله. وشقي. أو سعيد. هذا؛ و أنه 
جمع : جنين» وهو الولد ما دام في بطن أمه. سمي جنينا ؛ لاجتنانه» واستتاره» قال عمرو بن 
كلثوم التغلبى من معلقته رقم :]١١/[‏ [ لاقن ] 
ززاعين ختييرة انا ب كسهر مجان تون ار د ا 2 
نك 1 1 هو تزاذ ندر عدنها مضا العمل » وزيادة الكيره فإنه أضلد من الرياده 
رقف إلى ار وقال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعةء وإلى ما هي صائرة» 
كر ال »: فلا تبرئوها من الآثام» ولا تمدحوها بحسن الأعمال» 0 الله اليهود 
الذين كانوا يزكون أنفسهم. ورد عليهم بقوله : #ألم تر إِلَ ا اسم بل أنه قيهن ينه 
ولا يظَلَمُونَ قَتِيلَا4 الآية رقم [44] من سورة (النساء)» فقد نزلت الآية الكريمة في ناس كانوا 
يعملون أعمالا حسنة» ثم يقولون: صلاتناء وصيامناء وحجنا. وهذا النهي إذا كان على سبيل 


1 00 الهها. 3 56 ول)ي؟ 4 
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الإعجاب, أو الرياء» لا على سبيل الاعتراف بالنعمة» فإنه جائز؛ لأن المسرة بالطاعة طاعةء 
والتخلاث بها شكر» قال تعالى متخاطا بيه زولا يننمة رتك ححَرّك قر سورة (الضخحة): 


«هْرَ أَعلدُ بمَنِ أتَو4 أي : أخلص النية في العمل» وخاف عقاب الله وعمل لنجاته يوم القيامة 
من الحساب الشديدء والعذاب الأليم. وعِلم الله بمن اتقى قديم أزلي قبل أن يخرجنا من صلب 
آدمء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ وكما نهى الله أن يمدح العبد نفسه؛ نهاه أن 
يمدح غيره» ولا سيما إذا كان تزلفاًء وتقرباً» ورياء» وخداعاً. فقد روي عن همام بن الحارث 
قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه » فأثنى عليه بوجهه. قال: فجعل المقداد بن 
الأسود رضي الله عنه ‏ يحثو في وجهه التراب» ويقول: أمرنا رسول الله كك إذا لقينا المداحين أن 
نحثو في وجوههم التراب. أخرجه مسلم, وأبو داودء وأحمد. وكذلك نهى النبي كل أن يمدح 
الرجل الرجل في غيبته» فعن أبي بكر رضي الله عنه » قال: مدح رجل رجلاً عند النبي يِل 
فقال رسول الله ييِ «وَيْلَكَ قَطعْتَ عنقّ صاحبك ‏ مراراً ‏ إذا كان أحدكم مادحاً صاحبّه لا محالة؛ 
فليقل: أحييبٌ فلاناً» والله حسيبة» ولا أزكي على الله أحداً. الح 
ذَلِكَ) . أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو وا حمل وابن ماجه 

خاتمة: جاء في أسباب النزول للسيوطي ما يلي: روى ابن لهيعة عن الحارث بن يزيدء عن 
شري العارنه ماوق الصعابي رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول إذا هلك لهم 
صبي صغير: هذا صَدَّيقء شقئٌ» أو سعيدٌ» فأنزل الله عز وجل عند ذلك قوله: عإهْوٌ أعَلَمْ يك إذ 
نذا ورك الس .4 إلخ. ونحوه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وانظر شرح (أمهاتكم) في الآية 
رقم [؟] من سورة (المجادلة) إن شاء الله . ظ 

الإصراب : مدن : بدل من سابقه؛ أو عطف بيان» أو هو نعت له» أو هو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف». تقليره: أعني الديض: أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف». 
التقدير: هم الذين. وهذان الوجهان على القطع. #حتَنبَونَ» : فعل مضارع مرفوع, وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. مْكَيرَ يه : 
مفعول به.» وهو مضاف». والاثم مضاف إليه . الم حش : الواو: حرف عطف. (الفواحش): 
معطوف على ما قبله. إلا : حرف حخصر . : :9 لس 6 : منصوب على الاستثناء المنقطع. 
بحي #الكن املس بوقال "الوم رق بولا 0 تعالى : مإإِلًا س4 من أن يكون استئناءً 
50 أو صفة كقوله تعالئ: لو كن هما ا َه إل 2 الآية رقم [؟؟] من سورة (الأنبياء)» 
وعليه يكون الإعراب كما يلي: «إِلا4 : ب اللرظير اعرايه على ما عن طرين 
العارية» لكونه على صورة الحرف»ء ولاك مضاف» وةالات 4 مضاف إليه مجرورء. وعلامة جره 
كسرة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 8إإِلّا التي على صورة الحرف. 





فليا لابو اا 


لجرا لتايج والغشرون 


إن : حرف مشبه بالفعل. رَبك : اسم #إإنّ# منصوب» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. وي : خبر #إِنَ# وهو 
مضاف. وطْأالْمَعْفْرَةِ»# مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهء التقدير: واسعة مغفرته. 
والجملة الاسمية: ##إن...4 إلخ تعليل لاستثناء اللممء لا محل لها. «هرَي : ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. عله : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
ب 4 : جار ومجرور متعلقان ب: كرك , وهو بمعنى: عالم» ففاعله مستتر فيه» تقديره: 
اهو). 8إِذْ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: عاو 
أيضاً . «أنناً5ٌ» : ماض» والفاعل يعود إلى #رَيّكَ4» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة ##إذ» إليها 57 لْدرْضٍ ‏ : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من كاف الخطاب» التقدير: مخرجين من الأرض . «وَإِذْ : (الواو): حرف عطف. (إذ) : 
يعفلوكة هلى ها 'قبلها :* والهملة لأسي عادر اح » في محل جر بإضافة (إذ) إليها. «فى 
بطون»ة : متعلقان بمحذوف صفة »أنه 2 و#ابطون» مضاف» ومة مهي » مضاف إليه» والكاف 
في محل جر بالإضافة . 

:لاه )هي القضييعة كمادرا بت فى الآية رقم [1]. (لا): ناهية» تُرَكرأ4 : 
مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله. والألف تسرف 4 والجملة التعلية لآ عل لها على ,هيم الوعرة المعتيرة في الغا 
شح 4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. ظهْرٌ أه4»: مبتدأء وخبرء والجملة 
الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. #ابِمَنٍ#: جار ومجرور متعلقان ب: #أتَلَدُك» وفاعله مستتر 
فبه. أنَتق#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو 
الاكدو نو اله امون بهد اواك اننا لسو الحيلة التعلية ضيه اوضع ل ل مكل لجان الشد: 
بالذي اتقاه. 


ص سوير 


١‏ 2 0 أعنده, 00 اليب فهو درك 





الشرح: «أعرءَيْتَ الى وَل : قال مجاهدء وابن زيدء ومقاتل: نزلت الآية في الوليد بن 
المغيرة» وكان قد اتبع رسول الله كيد على دينه» فعيره بعض المشركين» وقال: لم تركت دين 
الأشياخ» وضللتهم» وزعمت: أنهم في النار؟ قال: إني خشيت عذاب الله» فضمن له إن هو 
أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله» فأعطى الذي عاتبه بعض ما 
كان ضمن لهء ثم بخل» ومنعهء فأنزل الله هذه الآية. وهذه الرواية ذكرها السيوطي من غير 


لذن 


الآيات : 31 _ 0م مد التَابج وَالعسرون 
تعيين للذي أسلم» وقال مقاتل: كان الوليد قد مدح القرآن» ثم أمسك عنهء فأنزل الله: وأعطن 
ليلا أي : من الخير بلسانه «إواف» أي: قطع ذلكء» وأمسك عنه. وهذا الذي أعتمده؛ كما 
ستقف عليه في سورة (المدثر) إن شاء الله تعالى فإنه سمع القرآن من النبي كه ثم أتى مجلس 
قومه من بني مخزومء فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً؛ ما هو من كلام الإنس» ولا 
من كلام الجن» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه 
يعلوروما كلى علينه :هده :وذكو ا للسوظ عرزا بين فت أبساتالفزول: لذ اعقمزهنا .ود كر 
الزمخشري» والقرطبي: أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ كان يتصدق» وينفق في 
الخيرء فقال له أخوه مِنَ الرضاعة عبد الله بن أبي سرح: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى 
لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباً» وخطاياء وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو 
عفوه! فقال له عبد الله: أعطني ناقتك برحلهاء وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. فأعطاه. وأشهد 
عليه؛ وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة» فأنزل الله تعالى الآيتين» فعاد عثمان إلى 
أحسن ذلك» وأجمله. فهذه الرواية بادٍ عليها الضعف . 





هذا؛ ومعنى (أرأيت) أخبرني» ومعنى 8تَولَ4: أعرض عن الإيمان بعد أن شارفه» وقاربه. 
ومعنى (أكدى): قطع. ومنع» وامله لد قا لاله حمر يرا ثم بلغ إلى حجرءه لا 
يتهيأ له فيه حفر: قد أكدى., ثم استعملته العرب لمن أعطى» ولم يتمم» ولمن طلب شيئاء ولم 
يبلغ آخره. قال الحطيئة : [الطويل] 
فأغطيئ تالسلا نَم اكد عنطاكءة. .ومن يَتِذُل المشروف في التاس مد 

قال الكسائي» وغيره: أكُدَى الحافرء وأَجْبّلَ: إذا بلغ في حفره كُذية» أو جبلاًء فلا يمكنه 
أن يحفر. قال الزمخشري: ثم استعير»ء فقيل: أَجْبَلَ الشاعر: إذا أفحم. لعِندَه عِلَمُ الَْيٍ»# 
أي: أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب؟! #فَهِوَ ير# أي: يعلم ما غاب عنه 
من أمر الآخرة» وما يكون من أمره؛ حتى يضمن حمل العذاب عن غيره. وفي الكلام استعارة 
تصريحية؛ لأنه استعير الإعراض» والإدبار لعدم الدخول في الإيمان». وهو في الأصل يكون في 
الأجسام. وأيضاً يوجد استعارة بقوله: (أكدى). 

الإعراب : لأأَتَرَيْتَ4: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (الفاء): حرف استكئناف. وقيل : 
عاطفة على محذوف. (رأيت): فعل» وفاعل. ظالرِى: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به أول. «تَوْلَ#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الذي» وهو العائد» والمتعلق محذوف. التقدير: تولى عن 
الإيمان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #وآعَطّن»: الواو: حرف عطف . 
(أعظلى )اناهن رونا عله هوف إلى هوا دق 4 مد نرلا عه » سفتهعول يقي يوقي #«ضلفة فهو ل مطلق 


لعا لميتاب والغشرؤون 0 د روك كم الآيات: 5١  ”‏ كرس 
مخحذوف» وغليه ققد حدّف المفغولان: وعلى الأول .حذف المفغول الأول فقط:.والجملة 
القعلة معطوفة علق بها قلياة لذ متعل لها كلها » ومخيلة 455198 منطوفة أيضا غلن :ما قبلها: 
لا محل لها مثلها. #أَعِندَه» : (الهمزة): حرف استفهام توبيخي إنكاري. (عنده): ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر مقدمء والهاء في محل جر بالإضافة. «#عامُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل نصب مفعول به ثان ل: (رأيت)» والجملة الفعلية مستأنفة.» لا محل لهاء 
و ع4 مضافء. و«اآلْعلِ» مضاف إليه. طمَهْوَ؛: (الفاء»: حرف عطف. (هو): مبتداً. 
#يرئ# : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى ما قبله» 
والمفعول به محذوف». التقدير: يرى أن غيره يتحمل عنه عذابٍ الآخرة. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هو...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مثلهاء قال أبو البقاء: (فهو يرى) جملة اسمية واقعة موقع الفعلية» والأصل: /أُعِنْدَهُ عِلَمُ 
الغيب فيّرى» ولو جاء على ذلك لكان نصبا في جواب الاستفهام. قال الجمل: ولا ضرورة إلى 
دعوى وضع هذه الجملة موضع الفعلية» بل هي معطوفة على قوله: اند عَمُ الع فهي 
داخلة في خبر الاستفهام. وتكون استفهامية خرجت مخرج الإنكار. قاله السفاقسي. ان 


2“ 0 جعت سرس 7 0 ل 7 جع عو 59 ل فد مر 
:1 --- : 00 الى وف 9 أ زر وازرة وزد 


2 م ل لور سرح لسر 1 7 0 
وأن سعيهكر سوفي ري 04 وا 26 جحزله 





الشرح: 0 طيا فق متشت نوق 4 أ : أسفان الغوراة» جو هيد »4 أي : 
ويخبر بما في صحف إبرا هيم بدليل قوله تعالى في سورة (الأعلى): ظمُمُقٍ إِبَهِمَ و4 . «الْدِى 
3 4 أي كمل م بو سه مرج ول كم مها امي رودا عو كه رطيلك 
قوله تعالى في سورة (البقرة): 9#8وإذ أَحَلَ رهم ا َال إن جَاعِرْكَ لِلنَّاس قم 
3 انظر شرحها هناك. فإنه جيد يسرك» ويثلجح صدرك . فقام بجميع الأوامرء وترك جميع 
النواهي, و اص الحا والكماته فاستحق بهذا أن يكون إماماء يقتدى به» قال تعالى 
في سورة (النحل) رقم :]١١7[‏ لاثم 2 ِلك أن َع مل م لْمتْرِكين» . 
روى ابن أبى حاتم عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تلا رسول الله كَكدِ هذه الآية م#وَإِنْرْهِيمَ 
الى وَقَّ4 قال: أتدري ما وَقّى؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «وقَّ عمل يومه بأربع ركعات من 
أول النهار»؛. وعن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله كَلةِ: أنه قال : 
ل ل ل ل 


ا ا سي 


يكال امو عن توعان ُصِحُونَ# حتى ختم الآية من سورة (الروم) رقم [117]. 


8 ظ "5 - مويق لبجم الايات: 1١  ”5‏ إِلْمدالمِنَاي والعشرؤن 


«ألا زّدُ وده وزْرَ لوكا أي : كل نفس ظلمت نفسها بكفرء أو شيء من الذنوب» فإنما عليها 
وزرها. لا يحمله عنها أحدء كما قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [18]: #وإن تدع متقَلة ِلك جلها 
لا يحَمَلْ مِنْهُ سَّىْء ولو كنَ دا فُرَق4 والمعنى : لا تؤخذ نفس بإثم غيرها. وفي هذا إبطال قول من 
ضمن للوليد بن المغيرة: أنه يحمل عنه الإثم» وانظر شرح الآية في سورة (فاطر) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره. 
ويأخذون الولي بالولي في القتل» والجراحة, فيقتل الرجل بأبيه» وابنه وأخيهء وعمه وخالف 
وابن عمهء وقريبه» وزوجتهء وزوجها وعبده. حتى كان إبراهيم ‏ على نبينا» وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام ‏ فنهاهم عن ذلكء» وبلغهم عن الله تعالى : «#آلا رِدُ وَزره وِزر لمك . 

لراك" لتك للنكن إلا كااسى يه أئ :إلا تمااعمل » وهذا ف :محف إبراهيم» وهوس أيضا . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ا الحكم في هذه الشريعة بقوله تعالى في سورة 
(الطور) رقم :]5١[‏ ودين 00 عه رهم يمن 1 5 م دُرَيَتَوْوَ» فأدخل الأبناء الجنة 
بصلاح الآباء. وقيل: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسىء فأما هذه الأمة؛ فلها ما سعواء وما سعى 
لهنم غيوهمء المااووي :عن ابن “عباس دبرضى اللتعتهما أن امرأة و قدت عيييا لياه فقالت: يا 
رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم, ولك أجرً)ا. أخرجه مسلم. عله اتروعاد قال ار لاله 
هِ: إن أمي تَوٌفْيَتْ؛ أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: انعم). وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: إن رجلاً قال لرسول الله كِ: إن أمي افْتلِتُ نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل 
لها أجَن إن تصضدفت غنها؟ قال: «نعم) . أخرجاه : في الصحيحين . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ دليل لمذهب الشافعي» ومالك. وأحمدء 
وجماهير العلماء: أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة 
سدم بل يقع تطوعاً قال أن حدفة رحمه الله تعالى - لا يصح حجهء وإنما يكون ذلك 
تمريئاً للعبادة. وفي الحديثين الآخرين دليل على أن الصدقة عن الميت» تنفع الميت ويصله 
ثوابهاء وهو إجماع العلماء» وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء» وقضاء الدين للنخصوص 
الواردة في ذلك. ويصح ا للا ندند لل وكذا لو أوصى بحج تطوع على 
الأصح عند الشافعي. 

واختلف العلماء في الصوم إذا مات» وعليه صومء فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة 
فيه» والمشهور من مذهب الشافعي: أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابه: 
يصله ثوابهاء وبه قال الإمام أحمدء وأرجو من الله أن يصله ثوابهاء وأما الصلوات وسائر 
التطوعات؛ فلا يصله عند الشافعي» والجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع. والله أعلم. 
اقهويء. بخارن: 


ِلدرء العا ب :الغشرزن ال درن الا الآيات: 731 5١‏ ظ 5١‏ 


هذا؛ وقال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
تحفة :مر اعتقد: راان وضع تيه فقد خرق الإجماع. وذلك من وجوه كثيرة» 
وشنوها التحمل وا جد وعشرين وجهاًء ثم قال في آخرها : ومن تأمل العلم وجد من انتفاع 
الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى» فكيف يجوز أن نتأول الآية الكريمة على خلاف صريح 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟!. 


وَأ سَعْيَهُ سَوْتَ بُر؟»: أن يريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة» قال تعالى في سورة (التوبة) 
اه ]٠‏ > #وقلٍ أ ل أل 1 راف اين © أي فيجزيكم عليه أتم الجزاء. إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرء وهكذا قال هاهنا: «#اّ نه الجر الْدَوْقَ». قال الأخفش : يقال : 
جزيته سعيهء وجزيته بسعيه» لا فرق بينهماء قال الشاعر ‏ وقد جمع بين اللغتين :2 |الكامن] 
إن أبجز علقمة بن سعد سعيه لهأجزوببلاء يوم واحدٍ 

هذا فإن قيل: كيف يُرى العمل؟ أجيب بأنه يرى على صورة جميلة إن كان صالحاً»ء فيريه 
الله أعماله الصالحة؛ ليفرح نذا وررمةة ننه عبانم لامك لاتجكة بويرة اناد الور ذاه تعدا رما 
وبلاءً. والله أعلم ناذه نو امد ان كتايه: 

الإعراب : اه : حرف عطف بمعنى: «بل) والهمزة. ل 6 : حرف نفي» وقلب» وجزم. 
بْبنّ4: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ب: #لن4» ونائب فاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: 
«هو». ظيمَاك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل نصب مفعول ثان له. «إفى 
صحْفٍِ؛ه: متعلقان بمحذوف صلة الموصولء ووَإصْخْفٍ» مضاف,. وؤإزموسئ» مضاف إليه 
كرون .وغلانة جره كسرة مقدرة على 'الآلت للتعدن» والحملة:الفعلية مستانفة ؛. لا فحل لها: 
#وَإبْرْهِيمَ #: الواو: حرف عطف . (إبراهيم) : معطوف على أمنّ» مجرور مثله» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. #ألذزى: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر صفة (إبراهيم)» أو هو بدل منه» أو عطف بيان عليه» أو هو في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره أعني, أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هو الذي. «وَق»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود 
إلى #الَدَى» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #ألّا»: (أن): مخففة 
مق الكقيلة »انيديا فصر الشان دوف التتدير» أن (00): افيه تجرد 4 قعل «مضارم : 
موَزرَة : فاعله. مور 6 : مفعول بهء وهو مضاف, و4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف. والجملة الفعلية في محل رفع عن (01) أ ورا ن) المتحقفة) اهمها 
المحذوف». وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بدلاً من (ما)» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأً 
محذوف» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. الحديواة اعتى انلا انزو اله 
والجملة على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من (ما). ‏ 


2 0 - سيوك الي الآيات: 7+ 61 لد لعا ب نالغشرون 

#وآن»: (الواو): حرف عطف. (أنْ): مشففة من الثقيلة أيضاًء واسمها ضمير الشأن 
عدوت أيضا : ات مه «فعل ماضن ناقضن م علا تسن جار عزون متطلقان بي وف شر 
«لَنَ4 تقدم على اسمها. «إلَّا4: حرف حصر. إما4: مصدرية. إسّئ»: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الإنسانء و2اما» 
بالعيل لوس > في تأويل مصدر في محل رفع اسم س4 مؤخر. هذا؛ وإن اعتبرت ماك 
موصولا؛ فهي الاسم.ء والجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: إلا الذي سعاف 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنْ)» والمصدر المؤول من (أَنْ) المخففة. واسمهاء وخبرها 
معطوف على سابقه على جميع الوجوه المعتبرة فيه. #وَأمَّ4: (الواو): حرف عطف. (أنّ): 
حرف مشبه بالفعل. #سَعَيَّه,»: اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. مَوسَوفَ# : : حرف تسويف. واستقبال. «ؤيرئ*: : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل تقديره: «هو) يعود إلى «#سَعَيَه4. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنّ)» و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف على 
المصدر المؤول السابق . 

هذا؛ وقرئ بكسر الهمزة على الاستئناف. وكذا ما بعدهاء فلا يكون مضمون الجمل في 
الصحف على الثاني. #إثم4: حرف عطف. «بمره4: مضارع مبني للمجهول مرفوع. .. إلخ. 
وثائب الفاعل يعود ل: (الإنسان) أيضاء وهو المفعول الأول والهاء مفعوله الثانيى. #الجر 4 : 
قال أبو البقاء: هو مفعول: «#يَرهُ». وليس بمصدر؛ لأنه وصف ب: أ الْأَرَقَ4 وذلك من صفة 
المجزي بهء لا من صفة الفعل. قال السفاقسي: لا يمنع ذلك من بقائه مصدراً؛ لأن الفعل قد 
يوصف بذلك مبالغة. هذا؛ وقال الرمخشري : «والجراة4 مفسر للضمير العائد على مصدر الفعل 
(يجزى).» أو هو بدل منه كقوله تغنا لي : وأسَرُوأ الحو الذي ظاموأية . وهذا الذي أرتضيه.» 
وأعتمده. والله الموفق والمعين» وبه ال 


«دَآدَ إِلَ دَيْكَ الشئ © وَأنَدُ هْرَ نْسَكَ وأبكى ©) واتَّد هر 
وَأ 0 حلى لومي ل م 5 من تطَقَة إِذَا 5 4 


الشرح: موَأَنَ إِلّ رَيْكَ آلسَتبّى»ه أي : المرجع. والمردى والمصيرء فيعاقبفء ويثيب . وقيل : 
منه ابتداء المنة» وإليه انتهاء الأمان. وعن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي يِه في 
قوله تعالى: «ووَأنَ إِلّ رَيْكَ أَلْستن» قال: «لا فكرة في الرَّبّ). وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال النبي 5و: وذ ذكرَ الله فانْعَو». ووكك ما ورت عن إلى عر مرضي اله تدر و 
«تفكروا في الخَلقٍء ٠‏ ولا تفكروا في الخالق. فإنه لا تحيط به الفكرة »). ومعناه: لا فكرة ين 





يه 1 
تَ وأحيا 





مدا ليتايج زالغشرؤن 57 د موك الم الآيات: 57 ”5 كا 
الرب؛ أي: انتهى الأمر إليه؛ لأنك إذا نظرت إلى سائر الموجودات الممكنة؛ علمت: أنه لا بد 
لها من موجدء وإذا علمت: أن موجدها هو الله تعالى» فقد انتهى الأمر إليه» ومن هذا المعنى 
قول النبي كه : ١يأتي‏ الشيطان أحدَكُمٌ فيقول: مَنْ خلقّ كذا؟ من خلقّ كذا؟ حن نول مَنْ 
خلقٌ ربَكَ؟! فإذا بلغ ذلك فَلْيَسْتعذٌ بالله. وَلْينْتَوِا أخرجه مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
ولقد أحسن من قال: [الطويل ] 
ولا تُفْكِرَنْ في ذي التنل هد وخقة ‏ .اليك لذن زد سلفاصتة يدل 
وَدُونَكَ مَصِنوعَاتِهٍ فامكَبِرٌ يها تر هنا كان اللعايعر المستخير 
. ونه هْرَ أضْحَكَ وأَيَك» أي : إن الله هو القادر على إيجاد الضدين في محل واحد: 
الضحك والبكاء» ففيه دليل على أن جميع ما يعمله الإنسان» فبقضاء الله وقدره وخلقه حتى 
الضحك والبكاءء قيل: أضحك أهل الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار. وقيل : 
أضحك الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطر. وقيل: أفرح وأحزن؛ لأن الفرح يجلب 
الضحكء. والحزن يجلب البكاء. فعن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جالست النبي وك 
أكثر من مئة مرةء ركان أضبنيحانة كنافتدون القعر» :وخذاكرون أنشاء من آمر الشاهلية» .وهر 
ساكت. وريما تبسم معهم إذا ضحكواء أخرجه الترمذي. وسئل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
هل كان أصحاب رسول الله يكِِ يضحكون. قال: نعمء والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل . 
اقال:33 القن | ميملك تاتروت الماوسكي»والفارقية تمي محرنتة :وابكى فلوت 
الكافرين» والعاصين بظلمة مخالفته» ومعصيته. وقال بسام بن عبد الله: أضحك أسنانهم. 
وأبكى قلوبهم. كن اليه 
اننع تستهاتي و سسا اعم 0 راكنا ديخكهديا و وبخ ددر 
ياربٌ بالك بعي نلا دمو لها ورب ضاحجك سي مابِهرَمَقُ 
وقيل: إن الله تعالى خص الإنسان بالضحكء والبكاء من بين سائر الحيوان. وقد قيل : 
الفرق وعد يععحاك ولا بكى» بزإن الآبن وحدها فكي وله اليد قي موتال ومن 
الحسين: سئل طاهر المقدسي أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكواء ولا كل من دون العرش 
منذ خلقت جهنم . 
هذا؛ والبكا بالقصر إسالة الدمع من غير رفع ميوك هجون لبد (البكاء )اسان 5566 
قال الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: من قصر البكاء ذهب به إلى معنى الحزن» ومن مده ذهب به إلى 
معنى الصوت». قال كعب بن مالك الأنصاري ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 


دكن صيياتي وحن لا كا وكاالتشسى التيسهداة ول اوور 


هذا ؛ وكما يكون البكاء من الحزن» يكون كذلك من الفرح. فقد بكى الصديق رضى الله عنه ‏ 
حينما سأل الرسول وَلةٍ الصحبة» والرفقة في الهجرة . فقال له يَكة: «نعم». قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ما وما كنت أحسب أن أحداً يبكي 00 [الكامل ]| 


ور الكساندن السسعية يات سَيَرُْورَنِي فاتكغبرثُ أبجفاني 
غلبّالسرورٌ عليّ حتى إنني | منْفرط ماقدسرنيأبكاني 
ياعين صار الدمْعٌ عندك عاكةٌ قيكين من فرح ومن أحخزان 

وكذلك لما قال الرسول يِل لأبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
سورة هل يك الَذِنَ كفروأ من أهْل الكتب...4 إلخ». بكى من الفرح. وقال: وسماني؟! قال: 
انعم». وفي سفر السعادة قال العلماء: البكاء على عشرة أنواع : بكاء فرح» وبكاء حزن لما 
فات». وبكاء رحمة» وبكاء خوف لما يحصلء وبكاء كذب, كبكاء النائحة» فإنها تبكي بشجو 
غيرهاء وبكاء موافقة بأن يرى جماعة يبكون» فيبكي مع عدم علمه بالسبب» وبكاء المحبة. 
والشوق» وبكاء الجزع من حصول ألم لا يحتمله» وبكاء الخور والضعف. وبكاء النفاق» وهو 
أن تدمع العين؛ والقلب قاس . 

وأما التباكي» فهو: تكلف البكاء؛ وهو نوعان: محمودء ومذمومء فالأول: ما يكون 
لاستجلاب رقة القلب. وهو المراد بقول سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما رأى المصطفى وَل 
وأبا بكر رضي الله عنه ‏ يبكيان في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول اللهء فإن 
وتعايك كاد كيت ولا تباكيت؟ ومن ثم لم ينكر عليه النبي كَل ذلك . والثاني: ما يكون لأجل 
الرياءء والسمعة : انتهئ . السيرة: الحلبية: 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: #وأنك حَلَقَ لبن ولم يقل: وأنه هو خلق الزوجين؟ كما 
قال: «إوأنة هْوَ أَضْحَكَ»4ء «ؤوأته هْرٌ مات وَلَميَا4 فالجواب: أن الضحك. والبكاء ربما يتوهم 
أنهما بفعل الإنسان» وكذا الإماتة. والإحياء. وإن كان ذلك التوهم فيهما أبعد. لكن ربما يقول 
به جامل > كنا قال من حاح إبراهيم * (أنا لخبي .وأبية) تاقد :ذلك «الفصضل»وآما خلق الذكر 
والأنثى من النطفة؛ فلا يتوهم أحد: أنه بفعل أحد من الناس» فلم يؤكد بالفصل . انتهى. جمل 
ا 

توأته, هو أمات (اقضن أساتي الدوكة :والساف وني خيلق الموسي والضياةة 
كما قال تعالى في سورة 00 «الرِى حَلَقَ َلْمَوَتَ وَللْيَوْة#. وقيل: أمات الكافر بالكفرء -0 
المؤمن بالإيمان» قال تعالى في سورة العاي رقم [5؟1]: لأأوَم كانَ مَيِمًا كأَحَِيئَهُ وَجَعَلَنَاء..#4 


- له سع 2 صر قلح حبر بي سر 0 


إلخ» وقال تعالى في سورة (الأنعام) 6 رقم ل الاك ار وديم 


54 أى 


ددا لتيتَابج والعشرؤن #قنى روز لمكت اياف 1 م 
لع الاج العشرقن 9 3 ل سي ةا لا ا ااا تيال 


أنَه؛. وقيل: أمات في الذتيا».واحيا للعنف» وقيل : أمات الآباءة::واخيا الآبناء:.:.وغدان 
فعيفاة. راك ك3 التق انك راخن» أى هن كل سيزاةه :زهو يفا من حكلة التعضادات 
التي تتوارد على النطفة؛ فيخلق بعضها ذكراًء وبعضها أنثى. وهذا شيء لا يصل إليه 
الحقاكده ول بعلمو نه نواقنا هو تقيرة ا اتعاكق + وخلفه لا بقفل الطبيعة: وانظو ما ذكرنة: في 
سورة (الذاريات) رقم [51]. اين نَطْمَةٍ إن نَقّ» أي: تصب في الرحمء وتراق. يقال: منى 
الرجل» وأمنى» من المني» وسميت منى ‏ موضع بمكة ‏ بهذا الاسم لما يمنى فيها من الدماء؛ 
أي: نراق :قبل تقكرة قاله أب و عييلة.. يقال ميت النيسء : إذا قدرتة» وني له أى .در 
لد تقال أبى فلؤي الهدلى: اسن 
و0 حون لكب شوق المشلطة ‏ كتى قوسا تيك الماني 

أئ :ما يقن لك القاذر» :وف هذا تنبيه على كمال قدرته جل شأنه؛ لأآن النطفة شيء 
واقعن لق | دكين ا سفواة ملق ود اها مكنا بده وو كلق سكي لكو وا لا لقي وعدا مر 
بدي سنتف رك ل زوق هنذا دولا كن الطناقه جن الوا ئلةاجين : افعك» رابك 
وبين: أمات» وأحياء وبين الذكرء والأنثى. وخذ قوله تعالى في سورة (القيامة): «#أأَيحْسَبَ لضن 
أن يرك ستى () أل ' يك ظفَة من مي يدق 4. 

الإصراب : عوَانَ؟: : اتناو )ةج فم سطتن: (أن) سرك مقي القع لان ريك 4 لجان 
ووو بلعل نه دبع وت ين 1 ) تقدم على اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. المنابن : اسم (أن) مؤخر منصوب» وعلامة 
نضبه. فتحة مقدرة على الألف تقلت و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف على 
سابقه على الوجهين المعتبرين فيه. «وَأَنَهُ»: (الواو): حرف عطف. (أنه):. حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. #هوٌ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . «#أضحَكَ أ : 
فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هو)»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (أن)» والمصدر المؤول معطوف على سابقه. 9رَأيّكٌ»: الواو: 
حرف عطف . (أبكى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «هواء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلا لا محل 
نب أو اموق ركيد لاسم ١ن(‏ على المحل؛ فالجملة: َك وَأَبَكّ)ة في محل رفع خبر 
(أنّ)» وجؤوآتة هْرٌ أمَاتَ وََيَْا4 معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابهء وتأويله. وَأتَكُ حَقَّ»# . 
معطوف أيضاً على ما قبله. ##الرَّوَبْنِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لاله مثتى+ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «#آلذَمٌ)#: بدل من ْ#أ'الرَوَبَيك منصوب 
مثله. #والأنقّ»: الواو: حرف عطف. (الأنثى): معطوف عليه منصوب مثله» وعلامة نصبه 


فتحة مقدرة على الألف للتعذر. ين تُلْنَةِ؛: متعلقان بالفعل «##َلَقَ؛:. 0 ظرف متعلق 
بالفعل #حَقَ4 أيضا مبني على السكون في محل نصب. #تْْقَّ*#: مضارع مبني للمجهول» 
ونائب الفاعل يعود إلى #نَطْفَةِيه؛ والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة #إذا إليها . 


نَّ عله آلتَنَة الْذَرَى © ون هْرَ أفْىَ وَأققَ 67 ونه هْرَ رَثْ اليَمرَى 


وَأَنَّمْهِ هلك عا الأول 2) وَتَمودا 14 بق (©* 





الشرح: موا نّ عله اماد الْذْرَىَ»يه أي : إعادة الأرواح في الأشباح للبعث لعشي 
والحساب. هذا؛ وقال الرمخشري: وقال: «عَيْديه لأنها ساعن فى السكية ليجازي على 
الإحسان» والإساءة. قال أحمد محشي الكشاف: هذا من فساد اعتقاد المعتزلة» الذين يسمونه 
مراعاة للصلاح» والحكمة. وأي فساد أعظم مما يؤدي إلى اعتقاد الإيجاب على رب الأرباب» 
تعالى الله عن ذلك. ومثل هذه القاعدة ‏ التي عفت البراهين القاطعة رسمهاء وأبطلت حكمها ‏ 
لا يكفي فيها كلمة محتملة هي لو كانت ظاهرة؛ لوجب تنزيلها على ما يوفق بينهاء وبين 
القواطع. والذي حملت عليه لفظة: #عَلَيَه» غير هذا المعنى» وهو: أن المراد أن أمر النشأة 
الأخرى يدور على قدرته عز وجل وإرادته» كما يقال: دارت قضية فلان على يدي» وقول 
المحدثين: على يدي دار الحديث؛ أي: هو الأصل فيه»ء والسند. والله أعلم. انتهى. هذا؛ 
وقال البيضاوي : المراد: الإحياء بعد الموت وفاء بوعله. 

هذا؛ وقال أحمد محشي الكشاف: الْأَّوَى» تأنيث الآخَرء ولا شك: أنه في الأصل 
مشتق من التأخير الوجودي». إلا أن العرب عدلت به عن الاستعمال في التأخير الوجودي إلى 
الاستعمال حيث يتقدم ذكر مغاير لا غير؛ حتى سلبته دلالته على المعنى الأصلي بخلاف: آخر 
وآخرة على وزن: فاعل» وفاعلة» فإن إشعارهما بالتأخير الوجودي ثابت» لم يغير» ومن ثم 
عدلوا عن أن يقولوا: ربيع الآخر على وزن الأفعل» وجمادى الأخرىء, إلى ربيع الآخر على 
ون فاغل6-وجمادئ الاخرة علئن وزن فاعلة؛ لأنهم أرادوا أن يفهموا التأخير الوجودي؛ لأن 
الأفعل» والفعلى من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضهم» فعدلوا عنهما إلى الآخِرء 
والأخرةة والتزهوا ذلك قبوها وهذا التحف هما كان الشيخ أبو عمرو بن الحاجب ‏ رحمه الله 
كمال تقل سحورة احن نرت وهو الحق إن شاء الله تعالى» وحينئذ يكون المراد الإشعار بتقدم 
مغاير في الذكر مع ما نعتقده في الوفاء بفاصلة رأس الآية. والله أعلم. انظره في حاشية الكشاف 
عند الاية رقم ]٠١[‏ من هذه السورة. 

هذاء؛ وفي القاموس ا والآخر خلاف الأولء والمؤنثة آخرة. حت لصوا يك 
غيرء والجمع بالواو والنون. 0 والأنثى: أخرى» وأخراة» والجمع أخريات ل 5 
المختار ما يشبهه وانظر سورة (الصافات) رقم [45] إن أردت الزيادة. 


ددا لتيتابج زالغشرؤن 0 - ةلجم الآيات: 40 ١ه‏ 1 

«راك خْرٌ أن رَأق» أي : ملّك عباده المال» وجعله قنية لهم مقيماً عتدهمء لا يحتاجون 
إلى بيعه. فهذا تمام النعمة عليهم. وقال ابن زيد: أغنى من شاءء وأفقر من شاءء ثم قرأ: 
#يتسظ ألرْرْفَ لِمَ يَنَهُ مِنَ عادو وَبَْدرٌ له وفي الكشاف: أقنى: أعطى القنية» وهي المال الذي 
تأثلكة وعويت أن لا تشرحه مو يذك» اننيى .. وفال:سفيان: أغى بالقتاعة وأنتن بالرضا” 
والفصل بالضمير للتأكيد على أن المعطي, والمانع هو الله سبحانه لا مانع لما أعطى. ولا معطي 
لما منع . 

الس ره الم ف وهي الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاءء وطلوعه في شدة 

الحرء وهما الشعريان: العبورء والأخرى: الغميصاء سميت بذلك لأنها أخفى من العبور, 
والمجرة بينهماء وتزعم العرب: أنهما أختا سهيل» وإنما ذكر: أنه رب الشعرى» وإن كان ربأ 
لغيره؛ لأن العرب كانت تعبده. فأعلمهم الله عز وجل أن الشعرى مربوب» وليس برب . 
واختلف فيمن كان يعبده؛ فقال السدي: كانت تعبده جميرء وخزاعة. وقال غيره: أول من عبده 
أبو كبشة أحد أجداد النبي يِه من قبل أمهاته. ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي يَلْةِ ابن 
أبي كبشة» وقد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمهاء ويعتقد تأثيرها في العالم» قال 
الشاعو : ف ] 
مضى الحاو وَارْتَفَعَ البجيوور والتيةنا را ما للد شيرف ال حور 

وهذا يفيد: أن العرب كانوا يعرفون تسمية الأشهر الميلادية» وهو غير موافق للحقيقة, 
وإننا كات لم نوق كنا را سيون 1 يرقم لني القريلة امكف ونه الا رد ا 
لْأَوكّ4: وهم قوم هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» أهلكوا بريح صرصرء 
وكان لهم عقب. فكانوا عاداً أخرى. وقيل: الأخرى إرم المذكورة في سورة (الفجر)» وقال ابن 
زيد: قيل لها عاداً الأولى؛ لأنها أول أمة أهلكت بعد نوح عليه السلام. وقال ابن إسحاق: هما 
عادان: فالأولى أهلكت بالريح الصرصرء ثم كانت الأخرى» فأهلكت بالصيحة. ##وتمودا ها 
قي : ثمود هم قوم صالحء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» أهلكهم الله بالصيحة 
فما أبقى منهم أحداً. وقد تقدمت قصة قوم عادء وقوم ثمود مبسوطة في كثير من السورء مثل 
(الأعراف) وسورة (هود) وسورة (الشعراء) وغير ذلك» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : رانك : (الواو): حرف عطقي "زان يرق يدها تساي ل 1 94 جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أنّ)» تقدم على اسمها. «اآَّنة4: اسم (أنْ) مؤخر. 
وا لخر 4 : صفة «9آلنأة» منصوب مثله. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألفتوالوفة 1 
امول هن أن واسمهاء وخبرها معطوف على ما قبله. «#وأله هْوَ أَعْيّ وَأقَىّ»# إعراب هذه الآية 


مر سل #ك 


قد عر ابن وان ام ويك د بلا فارق بينهما. «وأن» : «(الواو): حرف عطف. (أنه) : 


0 م لالم ٠‏ 0 م ب 0 
8 5 - موق يكيم الآيات: 515 5ه إِْمردَ تناج زالغشرزن 


حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. يإهُوٌ#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 
#ربٌ# : خبره» وهو مضاف, وْآاْليّعرَى؛ مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الآألف للتعذرء وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (أنّ). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلاً ف: #رّثُ» هو خبر (أن) 
وعلن الاعقاردة كالمضينن المؤول هن (أن) واستيينا». وخزرها معظوقف على ما قله بو كذلاف 
الضف الموول فق (أنه أهلك غادا) معطرف أنضا على ها قبله: 2 الاوك 4 مريفة ناذا 4 
منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذر. ©##وَتَمودَا» : الواو: حرف عطف. 
(ثمود): معطوف على #مَادَاه. وقيل: مفعول به لفعل محذوفه التقدير: وأهلك ثمود. 
«ما؛»: (الفاء): حرف عطف. (ما): نافية. #أبقَ#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الآلف للتعذرء والفاعل يعود إلى #8رَيّكَ؛ والمفعول محذوف للفاصلة» والجملة الفعلية معطوفة 


له لسر مر سل 


على جملة : آمك ادا فهي في محل رفع مثلها . 


قم ل ف كل د كلا 1 لق © لا تند © تلن > 


فأ َال 5 0 4 


0 5 وأهلك قومٌ نوح من قبل عادء وثمود بالغرق. مَإَِبُمْ كوأ 
ظلَمّ وَأطّقَ؟ه أي: أظلم وأفسد من قوم عاد»ء وثمود»ء وذلك لطول مدة نوح فيهم. حتى كان 
9 منهم يأخذ بيد ابنه» فينطلق به إلى نوح عليه السلام» فيقول: احذر هذاء فإنه كذاب» وإن 
أبي قد مشى بي إلى هذاء وقال لي مثل ما قلت لك؛ ليموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير 
على وصية أبيه. وقيل: إن الكناية ترجع إلى كل من ذكر من عاد وثمودء وقوم نوح؛ أي : 
كانوا أكفر من مشركي العرب» وأطغى» فيكون فيه تسلية» وتعزية للنبي يكوه فكأنه يقول له: 
فاصبر أنت؛ فالعاقبة الحميدة لك . 
وَالْمُوْيفكة أَهْوَئ»* يعني : مدائن قوم لوط عليه السلام ‏ اتتفكت بهم؛ أي: انقلبت بهم. 
واعيناز عن لبينا ابا فليا وة فيه أن جبريل عليه السلام» رفعها إلى السماء. ثم أهوى نينا 
يعي مَا عَشَّىَيه أي : 3 ما ألبسها من الحجارة» قال تعالى في سورة (هود): #فَلَمًا ججاء 
نا جَعَنَا عَتلِيَهَا سَالَهًا وانطرنا عََنِهَا ججارَة من سِجْيلٍ نَضُود» رقم [85]» ومثلها في الآية 
رقم [4] من سورة (الحجر). «إيِّأيَ الل رَيْكَ تماق أي: فبأي نِعَم ربك تشك أيها الإنسان 
المكذب؛ ونعم الله كثيرة لا تعدء ولا تحصى. وقيل: أراد بآلائه ما عدّد في هذه السورة؛ 
وغيرها من النعمء والنقمء وسماها الله تعما ؛ وإن ا ما ا لآن النعمة ظاهرة. وأما 
النقمة ففيها من العبرء والمواعظ للمعتبرين» والانتقام من الكافرين للآنبياء» والمؤمنين» وانظر 
رقم [18] من سورة (الرحمن) . 





رأ ناخ والعْسزؤن د وك الا الآيات: 01 /0 4 م 


الإعراب: نووم : الواو: حرف عطف. (قوم) معطوف على 8عَادَائهِ و(ثمود) وهو مفعول 
به لفعل محذوفء» التقدير: وأهلك قوم» فيكون العطف عطف جملة فعلية على مثلهاء و(قوم) 
مضاف» وؤإنوع»* مضاف إليه . «يّن بل : جار ومجرور متعلقان بالفعل المقدرء والأولى على 
اويل 'الجتاعة مراع ا الشراف ‏ زك وكا وا عماجي آنا فالالا وض ا ١‏ تعن 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظأً لا معنىّ. ظإبَة4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إكاذأ» : 
فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. #هم©: ضمير منفصل لا 
محل له من الإعراب» أو هو توكيد لواو الجماعة. #أأظله#: خبر كان» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: ...4 إلخ تعليل لإهلاكهم. (أطغى): معطوف على 
#أظلم» منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف. لوَالْمُوْتَيكة4: الواو: حرف 
عطف. (المؤتفكة): مفعول به مقدم. #أأَهْرَى: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى ربك» تقديره: «هو؛» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: آهلك 
ع5 إلخ فهي في محل رفع مثلها. َمَشَنِيَاك: الفاء: حرف عطف. (غشاها): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. (وها): مفعول به أول. #إمَا4ه: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء ظعَنَى» : فعل ماضء والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية صلة #أمَا؛ه والمفعولان 
محذوفانء التقدير: الذي غشاها إياه. ظيَِاَيَ؛: (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فبأي. .. إلخ. (بأي): جار ومجرور متعلقان 
بالفعل بعدهماء و(أي) مضاف»ء و9ءالآ4 : مضاف إليهء وؤءالآه84: مضافء وََإرَيْكَ: مضاف 
إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
تماق : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» وفاعله مستتر فيه 
تقديره: «أنت». تأمل» وتدبر. وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


١‏ > اج 2 م 


و2 60 . 
إرزخا أزفتٍ الازفة () ليس 





الشرح: هذا دير ...6 إلخ : قال ابن جريج. ومصفك بن كعنه ويه ان مكيزا لاير 
بالحق» الذي أنذر به الأنبياء قبله» فإن أطعتموه؛ أفلحتم» وإلا؛ حل بكم ما حل بمكذبي الرسل 
السالفة. هذا؛ وقد قال الله تعالى: #قلٌ مَا كت بِدَعًا من ألرُسْلٍ...» إلخ رقم [4] من سورة 
(الأحقاف)» وقال قتادة: يريد القرآن» وأنه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى. هذا؛ و9ألدْر4 في 


قول العرب بمعنى: الإنذار كالنكر بمعنى الإنكار؛ أي: هذا إنذار لكم. وقيل: متعلقان بمحذوف 


كا ةا تيك اايات: 08-55 لإِينًالتناخ الغشرون 


سا لاخر 


حال» وهو ضعيفف. ٠‏ أرقت ألدزفة؟ أي : نت الستاهةة ودنت القيامة. وسماها الله ازفة لقرب 
اه فعدة» كما قال 0000 2000 رتل سعافا: رز رماس لحان 


ع اص 


الا ويم عيند ]نوكيا الحنيا تن عو اها كان جد 


وهذا هو الشاهد رقم ]"١5[‏ من كتابنا : (فتح القريب المجيب», وكان بعضهم يتمثل» ويقول 
معترفا بتقصيره بطاعة الله تعالى : [الكامل] 
أزف الم عيييل ولستعيل لو فسن راد نم الدنوك لِشِقوتي ونتكادي 

ل 0 : #وَنذِرَهُم يوم الأرمَةٍ#. وقال تعالى في أول 
سورة (النحل): لآق أَْرٌ أله فلا مَْتَعَجلُوْة4. وقال في أول سورة (الأنبياء): قرب للنّاس حِسَابْهُم 
وَهُمْ في عُفَلرَ دوو وروا و سي 
يقدمها. وقيل: كاشفة؛ أي : انكشاف؛ أي : لا يكشف عنهاء ولا يبديها إلا الله تعالى» فالكاشفة 
على هذا اسم بمعنى المصدرء مثل: العاقبة» والعافية» والداهية» والباقية» قال تعالى في سورة 
(الحاقة) : مأفَهلٌ تر لهم مّنْ باقبحة 4. أو المعنى : ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله 
لكنه لا يكشفهاء أو المعنى : ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله؛ إذ لا يطلع عليها أحد سواه. قال تعالى 
في سورة (الأعراف) رقم [1817]: #إقلٌ إَاعلتهًا عند رق ل 2 لوقبآ إل شوك . 

هذا؛ وؤؤذون» بمعنى: غير»ء وسوى هناء وأصله من الدنوء وهو القربء. ومنه تدوين 
الكتب؛ لأنه إدناء؛ أي : تقريب البعض من البعض . ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمرو؛ 
أ في الشرف» والسيادة» وعلو المنزلة. ثم اتسع فيه» فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. 
هذا؛ ويأتي «دون» بمعنى : قدام» قال الشاعر: [الطويل | 
ثرِيكَ الْمَذَىمِئن دُونِهَا وَهُيَدُونَهُ إِذَادَاََهِامَْدَاقَهَايَعَمَطدُ 

هذا؛ ومثله: «أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من: دناء يدنو: إذا قرب» وله معنيان: 
أحدهما: أن يكون المعنى ما تقرب قيمته بخساسته» ويسهل تحصيله. والثاني : أن يكون بمعنى 
القريب منكم؛ لكونه في الدنياء والذي هو خير ما كان من امتثال أوامر الله تعالى؛ لأن نفعه متأخر 
إلى الآخرة» خذ قوله تعالى لليهود اللؤماء» حكاية عن قول موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام -: طَالَ تيوت الى هْوَ أده بآلّيم هْرَ و4 من سورة (البقرة) رقم [11]. 
وقيل: الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من: دنؤ يدنؤ» فهو دنيء» والمصدر: الدناءة» وهو من 
الشيء الخسيسء» فأبدلت الهمزة ألفاً. وقيل: أصله: أدْوّنَ من الشيء الدون» فأخرت الواو. 
فانقلبت ألفاً. فوزنه الآن: أفلع . انتهى. عكبري في إعراب الآية [11] من سورة (البقرة) . 


را يتاي وال 20 7ه - واكم الآيات: 04 57 1 
ب هلك له 00 0 


الإعراب: #إمذاك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. د نير 4 : #خس المددا»: والهلة لاسو ميا بف لا محل لها. من اندر : جار 
ومجرور متعلقان ب: 56 2 أو رم له «دالأر لك » : صفة «الذر)»: مجرور مثلهء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «أتِ#: فعل ماضء والتاء للتأنيث. #الأزوة) : 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل لها. «#لسىَ»: فعل ماض . 3نها: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر #8لَْسَيه تقدم على اسمها. «اين: دون»: متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو 
هما متعلقان بالخبر المحذوف» وتعليقهما ب: 4 لا له به كدر 3 مضاف» وطا انل 47 
مضاف إليه . م#كشِفَةُ)» : اسم ليس مؤخر»ء والجملة الفعلية مستأنفة. وقيل: فى محل نصب حال 


من 2 الازفة . 


م ا واس وار رمو ل سس 0 3 31 رع و 
أن هذَا لَلْدِيثِ سَجَبُونَ () وَسسْسَكوْنَ كلا بَكوْنَ () وَأنمّ سيذود 


َأعبدُوا 8 469 





56 مآمِنَ هذا لْلَدِثِ» يعني : القرآن». وانظر ما ذكرته في سورة (الذاريات) رقم [4١؟]‏ 
و 811] مو سمو الور )ب 41 ا تتعجبون إتكارا من أن ركوة سعيه ا نرله الل 
على رجل فقيرء لا يملك شيئاً من عرض الدنيا. هذا؛ والعجب (بفتح العين» والجيم): | 
نفساني» يعتري الإنسان عند استعظامه. أو استطرافه» أو إنكاره ما يرد عليه. وقال الراغب: 
العجب: حيرة تعرض للإنسان بسبب الشيء» وليس هو شيئاً له في ذاته حالة حقيقية» بل هو 
بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» ومن لا يعرفه» وحقيقة أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً 
لم أعرف سببه. هذا؛ والعَبجّبء والتعجّب في حق الله تعالى ليس هو كالتعجب من الآدميين؛ 
لأن العجب من الناس محمول على إنكار الشيء» وتعظيمه؛ والعجبء. والتعجب في حق الله 
تعالى محمول على تعظيم تلك الحالة. فإن كانت قبيحة يترتبٌ عليها العقاب. وإن كانت حسنة 
ترق غلتها الث افو عن وقوء ورد العيكين» اماد تعالى في بعض الآيات القرانية 
مثل قوله تعالى في سورة (الرعد) رقم [00]: ##وَإن تعجب فعحَبٌ ب وتم . وفي بعض الأحاديث 
الشريفة؛ مثل قول الرسول ويِ لمن أقرى الضيف المجهود: «قَدْ عجب الله مِنْ صنيعكما 
بضيفِكُمَا». رواه مسلم. وروا أب هريرة - رضي الله عنه » وقوله كلِ: «يَعْجَبٌ رَبْكَ من 
راعي غنم في رأس شظيةٍ للجبل يؤدَنْ بالصّلاة. ويُصَلَي) . رواه أبو داود. لباق عن عقبة بن 
عام روطي له مكدو 5ل 1 روطن قاد وحيه لقان رطق قار العنانات )رق 11 : 
#إبل عَبجِبْتَ وَيَنْخَروَ4 حيث قرئ بضم التاء» فقال: إن الله لا يعجب من شيء» ولكن وافق 
رسوله؛ ولما عجب رسوله كَل قال: هوَإِن تَحْجَبَ مَحَجَبُ فوشن . 


هذا؛ والْعُجبٍ (بضم العين» وسكون الجيم): رؤية النفس» وحقيقته أن يرى الإنسان نفسه 
فورق: قتوو غلم »أو وترفا :"اناما اوهو الك ويفقك ل السامتدلةة لز عوائنة ننه احير اده 
وهذا هو الكبر الذي يدخل صاحيه جهنم. وبئس المصير! وقد عده الرسول كَقْْةّ من المهلكات 
في الحديث الذي رواه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ «وأَمّا المهلِكّاتٌ؛ فَشْح مُطَاعء وَمَوئ مُتَبَعٌ 
وَإِعْجَابُ الْمَرءِ بنفْسِو) . 
وك لانيكة مسحوية ثرو سكي اتوي رز لان ترقا امن الويصيات» نو العقانت التوديه: 
و "أن النبي مق ما رؤي بعد نزول هذه الاية ضاحكاً إلا 000 وقال انق ون 11 لها لمن 
هذه الآية قال أهل الصفة: إنا لله» وإنا إليه راجعونء ثم بكوًا؛ حتى جرت دموعهم على 
خدودهم. فلما سمع النبي يَلِ بكاءهم؛ بكى معهمء فبكينا لبكائهء فقال رسول الله كل: «لا يَلِجُ 
النارٌ مَنْ بكى من خشية الله. ولا يدخل الجنة مُصِرْ على مَعصيةء ولؤ لمْ تذنبوا؛ لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون» فَيَسْتَغْفِرونَ فَيَغْفِرٌ لهم. ويرحمهُمٌ. إنه هو الغفورٌ الرحيم». رواه البيهقي . 
رفاك أ برجا زن رقي السطص يا انول صر على النبن كلام وعدم رودا مكن لقال 0 تحن 
هذا؟ قال: هذا فلان»ء فقال جبريل عليه السلام: (إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء. فإن الله 
تعالى ليطفئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهنم». وانظر سورة (الرحمن) رقم [45]» وانظر ما 
ذكرته في آخر سورة (الطارق) تجد ما يسركء ويثلجح صدرك بعد الإعراب. 
وام عدون أي : لاهون معرضون. وقيل: هو الغناء بلغة حميره» يقال: سمد له؛ أ : 
غنى لهء فكانوا إذا سمعوا القرآن يتلى غنؤاء ولعبوا؛ حتى لا يسمعوا. وقيل : مإستِدونَ»: 
شامخون متكبرون. وفي الصحاح: سمد سموداً: إذا رفع رأسه تكبراًء وكل رافع رأسه فهو 
سامدء قال رؤبة بن العجاج يصف إبلا : [الرجز] 
سنو كالسا ع شيا ناد رراد 
وقال المبرد: #َ#سَِدُونَ»: خامدون. قال عبد الله بن الزّبير - بكسر الباء ‏ وهذا هو الشاهد 
رقم [14] من كتابنا: «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية -: [الوافر] 
الت ىالحسدكاة مدر الححرن يكور جعيوا تا بره 
ير تبتكو مع الب جر افيسقيطا ١د‏ بخير شاي السبحيدن حورا 
«9فاتجدوا بِلَهِ وََعبِدُوأ 8: المراد به سجود تلاوة القرآن» وهو قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» رحمهما الله تعالى» وقد تقدم أول هذه السورة من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما -: أن النبي يَلِةّ سجد فيهاء وسجد معه المسلمون» والمشركون» 
والجن» والإنس. وقيل: إنما سجد معه المشركون؛ لأنهم سمعوا صوت الشيطان في أثناء قراءة 
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رسول الله يلوه عند قوله تعالى: «أفرءَيَمٌ لت وَالعرَّق (0 ومئزة ته الْذْذَى» وأنه قال: تلك 
الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى» كذا في رواية سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: ترتجىء 
وفي رواية أبي العالية» وإن شفاعتهن ترتضى» ومثلهن لا ينسى . 

ففرح المشركون» وظنوا: أنه من قول النبي يله انظر ما ذكرته في سورة (الحج) رقم [01] 
و[*5] تجد ما يسركء ويثلح صدركء فلما بلغ الخبر من كان بالحبشة من أصحاب النبي عَلِهِ 
رجعوا إلى مكة ظناً منهم أن أهل مكة آمنواء فكان أهل مكة أشد عليهم» وأخذوا في تعذيبهم 
إلى أن كشف الله عنهم البلاء» وذلك بالهجرة إلى المدينة المنورة. 

وقيل: المراد: سجود الصلاة» وهو قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان لا يراها من 
عزائم السجودء وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى -. وووق الاين كشو رضي دافم 
كان آخر فعل النبي كَةٍ ترك السجود في المفصل. والأول أصح. وسجود التلاوة يسن للقارئ» 
والسائة و المح الاين على «التاشه و الى فق تعن عي الله مق عدر د رضي أ 
عنهما : أن النبي كله كان يقرأ القرآن» فيقرأ سورةً فيها سجدة» فيسجد» ونسجد معه حتى ما 
ينجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته فى غير وقت صلاةء متفق عليه وعن أبي غزيرة .رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله كةِ: «إذا قرأ ابن آم السجدة: ٠‏ فسجدً اعتزلَ الشيطان يَبْكَيء ويقول: 
يا ويْلَا أَمرَ ابن آدم بالسجودء فسجدّء فلهُ الجن وأَمِرْتُ بالسجود فأبيتُ فلي النارٌ» رواه مسلم . 

هذا؛ وشروط سجود التلاوة هي شروط الصلاة» وتزيد عند الشافعي بأنها تحتاج إلى نية 
كنية الصلاة» وسلام كسلام الصلاة» وهي فورية عند الشافعي» وعلى التراخي عند أبي حنيفة . 
لذا إذا كان القارئ» أو السامع لا يستطيع السجود لعدم طهارته» أو لعدم قدرته على السجود 
لمانع يمنعه منه يكفيه أن يقول: (سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر) أربع 
مراتء وهذا عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة» فيقضيها بعد التمكن من فعلها ولو بعد أيام. 
وإذا كانت في الصلاة؛ فلا تؤدى إلا بالسجود لها عند الشافعي» وعند أبي حنيفة تؤدى بركوع 
الصلاة إذا نواها معه. 

الإعراب: ْآَئَنْ4: (الهمزة): حرف استفهام توبيخي إنكاري. (الفاء): حرف استئناف . 
(من هذا): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والهاء مقحمة بينهما. #اأَرِثِ»: بدل من 
اسم الإشارة» أو عطف بيان عليهء وبعضهم يعربه صفة. تَجَبوْنَ#: فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله». والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
مكل لهاو جتان ينها مطل نعان عله الأ عل لينها انلها غوراك 14 (الواو) بواق 
الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . مسَِدُوت»: خبر المبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 


في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواوء 
والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لها. <تَآتَهَرُ؛ : (الفاء): هي الفصيحة» وانظر الآية 
رقم [5؟]. (اسجدوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله, والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» أو هي جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان 
ذلك واقعاً منكم؛ «يَّهِ: متعلقان بما قبلهما. ظوَامَيدُوا#: الواو: حرف عطف. (اعبدوا): فعل 
أمر مثل سابقه» ومفعوله محذوف». التقدير: اعبدوا لله دون الحجارة» وما أشبهها من المعبودات 
الباطلة. تأمل. وتدبرء وربك أعلم. وأجل., وأكرم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (النجم) شرحاً وإعراباً. بحمد الله وبتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 
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سورة (القمر)ء وهي مكية في قول الجمهورء وهي خمس وخمسون أية) وتلأتكة واتضان 
وأربعوة كلبةوالك:واريهيعة ووثلانة وغقرون حرفا ١‏ اتنهى. شازق »-وذكزت للك فى أول سورة 
(ق) أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله يك يقرأ في 
الأضحى والفطرء فقال: كان يقرأ فيهما ب: (ق) و(اقتربت). أخرجه مسلم وأصحاب السئن . 


و مس سر لاغ ص 3 اده م ارم 0 سو ار د وز 8ح سد ود 
ثرت الكامة وهو ا ا 





مر مر 


الشرح: لأثْرَيتِ أَلتَامَةُ4 أي: دنت وقربت مثل أت رمدي في سورة (النجم) رقم 
73. أي : فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لطس ا ا روي واس 
- رضي الله عنه قال: خطب رسول الله كلوه وقد كادت الشمس تغيب» فقال: «مَا بَقِيَ مِنْ 
وي با وي ا 
هذا؛ وانظر شرح طألسَاعَة4 في الآية ر511] من سور (الزرخرف). هذا؛ وقال تعالى في أول 
سورة (النحل): #أق أَتْرٌ لَه فلا مَسَتَمِْلُوة4. وقال تعالى فى أول سورة (الأنبياء): «##افرب لِلنَّاس 
ابه وَهُم في عَفْاوٍ تُعسُوتَ4. هذاء وقيل: في اقترب زيادة مبالغة في قرب . 


006 ير 


#وانشق الْفَمَنُ»: انشقاق القمر آية من آيات رسول الله كَلِيِةِ الظاهرة» ومعجزاته الباهرة» 1 


علية ها وى :عق أن - رضي الله عنه -: أن أهل مكة سألوا رسول الله كك أن يُرِيهم آية؛ فأراهم 
انشقاقٌ القمرٍ مرتيّن. أخرجه البخاري ومسلمء وزاد الترمذيء فنزلت: «إأفيريتِ ألسَاعَةُ وأضشَق 
الْعَمرٌ. 0 ولهما عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه » قال: انشق القمر على عهد رسول الله 
يلِلدِ شقتين» فقال رسول الله كلِِ: «اشهدوا». وفي رواية أخرى؛ قال: بينما نحن مع رسول الله 
بمنى ؛ إذ انفلق القمر فلقتين: فلقة فوق الجبل» وفلقة دونهء فقال لنا رسول الله ويه : 
«اشهدوا!». وعن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه : قال: انشق القمر على عهد رسول الله ميق 
فصار فرقتين» فقالت قريش: سحر محمد أعيننا. فقال بعضهم: لئن كان سحرنا؛ ما يستطيع أن 





كان ور 


لكت ««يتن: ١و‏ للنا امتاخ ارون 


يسحر الناس كلهم. أخرجه الترمذي. وزاد غيره: فكانوا يَتَلْقَوْن الركبان» فيخبرونهم بأنهم قد 
رأؤه» فيكذبونهم . 

فهذه الأحاديث الصحيحة قد وردت بهذه المعجزة العظيمة مع شهادة القرآن المجيد بذلك» 
فإنه أدل دليل» وأقوى مثبت له» وإمكانه لا يشك فيه مؤمن؛ وقد أخبر عنه الصادق» فيجب 
الإيمان به» واعتقاد وقوعه. 

وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم.ء قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة 
المضاهين لمخالفي الملة» وذلك لما أعمى الله قلوبهمء ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر ‏ 
مخلوق لله تعالى» يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه» ويكوره في آخر أمره» فأما قول بعض الملاحدة: 
لو وقع هذا؛ لتقل متواتراً. واشترك أهل الأرض كلهم في رؤيتهم له» ومعرفته» ولم يختص بها 
أهل مكة. فأجاب العلماء عن هذا بأن الانشقاق حصل في الليل» ومعظم الناس نيام غافلون, 
والأبواب مغلقة» وهم مغطون بثيابهمء فقل من يتفكر في السماءء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر 
ومما هو مشاهد معتاد: أن كسوف القمر وغيره مما يحدث في السماء بالليل من العجائب» 
والأنوار الطوالع» والشهب العظامء ونحو ذلك مما يقع» ولا يتحدث به إلا أحاد الناس» ولا 
علم عند غيرهم بذلكء, لما ذكرناه من غفلة الناس به» وكان هذا الانشقاق آية عظيمة» حصلت 
في الليل لقوم سألوهاء والتزموا رؤيتهاء فلم يتأهب غيرهم لها. التهن .:. خباز نرتصر فت سيط : 

هون يَرَوَأ َايَهَ برضأ : دليل على وجود هذه الآية العظيمة» وقد كان ذلك في زمن رسول 
الله يَكِيةِ. والمعنى: وإن يروا أآية تدل على صدق رسول الله كَل ومعنى «إيعرضواً» أي: عن 
الإيمان» والتصديق بما جاء به رسول الله كلِةِ. قال ابن عباس رضي الله عنهما : اجتمع 
المشركون إلى رسول الله يل وقالوا: إن كنت صادقاً فاشقق لنا القمر فرقتين: نصفاً على أبي 
فبيسن » وتهنا عن فيا فقال رسول الله ة: «إن فعلت؛ تؤمنوا؟». قالوا: نعم. وكانت 
ليلة بدرء فسأل رسول الله يَكَِهِ ربه أن يعطيه ما قالواء فانشق القمر فرقتين» ورسول الله ككِهِ ينادي 
المشركين : (يا فلان! يا فلان! اشهدوا!). 

#ويفولوأ سِحْرٌ مُسَصرٌ4: أي دائم مطردء وكل شيء دام حاله قيل فيه: مستمرء وذلك لما 
رأوا تتابع المعجزات» وترادف الآيات» فقالوا: هذا سحر مستمر. وقيل: مستمر؛ أي: قوي 
محكم شديد بعلوه» يعلو كل سحر. قال البحتري في وصف الذثئب : [الطويل] 
مو اتوي ين يمتوتر #سرره فب فيو لالز والسظة والكعدة. 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5] من سورة (النجم). وقيل: معناه: مُرّ من المرارة» يقال: 
آم الشىء صان مرا« وكذلك مر الشتيء:. وإنما:قالوا ذلاق قبنية لأنفسهم وتعليلا ...هذا وف 


عر 0 084 


قوله تعالى : كاربت الجاعة انس الْفَمَرُ 4 تقديمء وتأخيرء وبه قال القرطبي - رحمه الله تعالى -. 


إِلدرء تيتا زالعشرؤن 4* - مَِوروالفْمَومْ الآية: ١‏ اوم 

الإعراب : «أدرتِ» : فعل ماض : والتاء للتأنيث. #ألسَّاعَة»: فاعله. والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية. وَآشْمَقَ» : الواو: حرف عطف. (انشق القمر): ماضء وفاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «وَإن» : الواو: حرف عطف. (إن) : 
حرف شرط جازم. «يَرَوَا4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والألف للتفريق. 8أءَايَهَ» : مفعول به»ء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يعرضوا» : فعل مضارع جواب 
الشرط مجزوم. . . إلخ. والواو فاعله. ومتعلقه محذوف كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب: (إذا» الفجائية» و(إن) 
لعز لوا ال تتدهان بها قله موك لكا نضا 

#ويفولاً» : الواو: حرف عطف. (يقولوا): معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله. 
ويجوز في القواعد النحوية اعتباره منصوباً» ومرفوعاً أيضاًء لكن لم يقرأ بالرفع. وهذا على 
القاعدة التي قررها ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ بقوله : [الرجز] 


وقد قرئ بالأوجه الثلاثة قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [185؟]: «ؤوإن تَبَدُوأ ما في 
أنشر سه شِيكُم أو أو حْدُوهُ يُحَاسِبَم بد أَلَّدُ مَيَمَيْرُ» حيث قرئ (فيغفر) برفعه. ونصبه) وجزمه. 


د قر ا 0 


حر 6 : 02 محذوفء التعدين : هذا سحر. ##مُسممر كه : صفة «اسحر 4ه والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول: 


: 0 0 سر وءة 





جم الم 
وحكزوا وأتبعوأ أهواء هم وحكل أَمُرٍِ مستفر 


ء مسر حر اث 


الشرح: «رَكَرَوأ4 أي : النبى لد وما عاينوا من قدرة الله. «واَتَبعوا أطواءة راي 
اتبعوا ما تزينه لهم نفوسهمء وتزينه لهم شياطينهم من الباطل» ودفع االحق بيعل اظهورة: :ا رست . 
َمْرٍ مُسَمَقَرٌّ4 أي: لكل أمر حقيقة» فما كان منه في الدنيا فسيظهر. وما كان منه في الآخرة 
فسيعرف. وقيل: (كل أمر مستقر) فالخير مستقر بأهله في الجنة؛ والشر مستقر بأهله في النار. 
وقيل: يستقر قول المضدقيق»' والمكذييق حيخ يعرفون حتقيققة بالثواب» أو العقات» وقيل :هو 
جواب قولهم: سحر مستمر» يعني: ليس أمره بذاهب كما زعمتم» بل كل أمر من أموره مستقرء 
وان امو سجحنة ونور ل الله لقع بيطيو الى غاية تين فيها: أنه عمق هذا ؛ وقرئ بفتح القاف». 
فيكون المعنى: كل أمر ذو مستقر؛ أي: ذو استقرار»ء أو ذو موضع استقرارء اق مان اران 
هذا؛ وانظر شرح (الهوى) في الآية رقم [14] من سورة (الجائية) . 


الإصراب: #رَحَدَوا4: (الواو): حرف عطف. (كذبوا): ماض مبني على الفتح لاتصاله 
بواو الجماعة. والواو فاعله. والآلف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلهاء وجملة: ...4 إلخ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. لأْمْرآهمُمٌ4: مفعول 
به» والهاء فى محل جر بالإضافة . «رَكُلٌ» : (الواو): ترف اسعناف. (5[): مبتدا .وهو 
مضاف. ولأآمَرِ»ه: مضاف إليه. «مُسَمَقَةٌ»#: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة 
لإقناطهم مما علقوا به أمانيهم الفارغة من عدم استقرار أمره يِه حيث قالوا: سحر مستمر ببيان 
ثباته» ورسوخه. 


آم , 1 أ 5 وح لاع فو 1 9 7 0 0 
#ولقد جا ' فيه مزدحر 09 حِكمة بللغة فما تعن | 





سم 


0 ولق جاءهم» أي: جاء القن كه فى القزان: ومن الأب » أي: أخبار الأمم 
بقة؛ التي أهلكها بكفرها وسيّئ أعمالها. أو المراد: أخبار الآخرة» وما وصف القرآن من 
عذاب الكفارء والعصاة. #أما فِه مَرْمحَرٌ» أي: ما فيه واعظ. وزاجر عن الكفرء وارتكاب 
المعاصي» فهو مصدر ميميء, أو اسم مكان. يقال: زجره. وازهموة فانرجرء وازدجرهء 
وزجرته أنا فانزجر؛ أي: كففته» فكفء كما قال الشاعر: ظ [المتقارس] 
فأصبج ما يطلب ٌالْعَانِيًَا كبز جه اعمن فصوا لحان 
لمكت ليرا ]لد سكن اللا راع لاتقلا قي فيه نيان الخوزات دز حدق 
والحكمة. ما نمْن لذن : إذا كذبواء وعصؤاء وأعرضواء كما قال تعالى في الآية رقم ]٠١١[‏ 
من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ##وما نكت أت وَالْدرٌ عن مدر لا 
الم 6 وو اند عدون أن يكو احم اناير يمعتى لكر أر السددر منهه | نهر مصدر 
بمعنى الإنذار. 
هذا؛ وجاء يجيء لازماً» ومتعدياً» فإن كان بمعنى: حضرء وأقبل فهو لازم مثل قوله 
تعالى: ذا د له وألْفَنّحْ» ومثلها كثيرء وإن كان بمعنى: بلغ» أو وصل فهو متعدء 
كما في هذه الآية» ومثلها كثيرء أما (النبأ): فهو الخبر وزناً ومعنىّ» ويقال: النبأ أخص من 
لغب لذن اننا لا يطل لااغلى كانه نهنا اوفط هري لاف تالاقب لضا :"مير 
ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء 
الثلاثة» وحقه أن يتعرى عن الكذبء كالمتواتر» وخبر الله تعالى» ونخبر الرسول كَكلِةِ. هذا؛ 
والفعل منه من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى أعلم. 
فيتعدى لواحد بنفسه. وللآخر بحرف الجرء كما في قوله تعالى : #وسوفت يِيَقهُمٌ أله بِمَا 


در المينَابج (الغشرؤن - روفضم الآية: 5 0 


كان در رقم ]١4[‏ من سورة اتن لاه رقم [5] من سورة (المجادلة) وانظر 
الآية رقم [*] من سورة (التحريم) تجد ما يسرك ويثلجح صدرك. وهو كثير في كتاب الله تعالى . 

#مُرمحَءْ * : الدال بدل من تاء» وهو مفتعل من الزجرء وإنما أبدلت الدال من التاء؛ لأن 
التاء مهموسة» والزاي مجهورة» ومخرجهما قريب من الآخرء فأبدلوا من التاء خرفاً هو من 
مخرجهاء يوافق الزاي في الجهرء وهي الدال. 3نف رفوي نوو عر )وات تناع الا فعا ايا 
وإدغامها في مثلها . 

الإعراب : 2وَلقَدَيهِ: انظر الآية رقم [1] من سورة (النجم) ففيها الكفاية. #جآءضم»: فعل 
ماض» والهاء مفعول به. «َيَنَ الل4: متعلقان بما قبلهما. وعلقهما الجمل بمحذوف حال 
من #إماه. #إما#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل فاعل» والجملة 
الفعلية (لقد جاءهم. . .) إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنف . 
هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة (ما) أو بمخذوف صفتها؛ 
ذ: 8مَرْمئَء » يكون فاعلاً بالمتعلق المحذوف. «#حِكمَةٌ»4 : بدل من «إما4» أو خبر لمبتدأً 
محذوف. التقدير: هو حكمة» والجملة الاسمية هذه ااا يات ال هذا؛ 
وقرئ: (حكمة) بالنصب على أنه حال من ما . 4 صفة # كمه > . 

قمَاي : (الفاء): حرف استئناف. (ما): نافية. ##تَمْن#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء. #النُدُرٌ»: فاعله. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) استفهامية» فهي في محل 
نصب مفعول به مقدمء التقدير: فأي شيء من الأشياء النافعة تغني النذرء أو هي في محل نصب 
مفعول مطلق., التقدير: فأي إغناء تغني النذر» والجملة الفعلية على جميع وجوه الإعراب لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة» أو معطوفة على جواب القسم. - 

تنبيك : حذفت الياء من مما نَمْنِ»* إتباعاً مير وي ووجهه: إتباع الرسم للفظ 
وهي في اللفظ قد حذفت لالتقاء 00 وقوله تعالى: «َإِيُوْمَ -دْ# لا ترسم في لمن لزان 
ال سي وقوله: . لد لا يرسم في العين ياءَ» لأنها من ياءات الزوائد» 
وهي لا ته قبت في الخط وإن كان في اللفظ يصح إباتهاء وحلقهاء كما قرا بهما في السبع: 
وكذا 52-5 ميَطِعِينَ ِل آلدَّاء» لا ترسم فيه الياء لما ذكر. انتهى. جمل. هذا؛ وأما 
آنا ففك أتبية» الواو والباء'فتها كر لفقم الاغراب» وعلل مكي هذا العذف تقول لآن 
المصحف كتب بلفظ مما ووصل الكلام» ولم يكتب على حكم الأصل» والوقف. 





الشرح: هفَوَلٌ عَنْهُمٌ» أي: أعرض عنهم. قيل: هذا منسوخ بآية السيف . انيه 


أيقة 


الكلام؛ أي: أعرض عنهم لعلمك: أن الإنذار لا يغني فيهم. ولا عدف عدا : ٠‏ ووم َدَعَ 


فلك - يوالتَسَينْ 5 الآية: “ الماع والعشزؤن 


لذّع4: هو إسرافيل عليه السلام» ينفخ في الصور قائماً على صخرة بيت المقدس» ينادي: أيتها 
العظام البالية! أيتها اللحوم المتمزقة! أيتها الشعور المتفرقة! أيتها الأوصال المتقطعة! إن الله 
يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. قال تعالى في سورة (ق): 8إوَْسْتَمْ يوم يناد لْمَادٍ من كَكَانٍ 
تَربٍ4. «إإِلّ مَّْء نكُرِ»4: منكر فظيع» تنكره النفوس؛ لأنها لم تعهد بمثلهء وهو هول يوم 
القيامة ).وما اهن العا عه والمضاع». 

الإعراب : ممَوَلَّ؛: (الفاء): هي الفصيحة. (تول): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة 
من آخره. وهو الآلف». والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت). 
«عَنهم # : جار ومجرور متعلقان بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم. التقدير: إذا لم يستجيبوا لك؛ فتول عنهم. #نوم©#: ظرف زمان متعلق بفعل محذوف. 
التقدير: اذكرء وأجيز تعليقه ب: خُنَعَاكُ, أو ب: (يخرجون) والأول قاله الرماني والزمخشري» 
والثاني قاله الزمخشري أيضاًء وأجيز تعليقه ب: 8إقَمَا ْن» أيضاً. #يَدَم»: مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو. #ألدّعٍ4»: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة يوم إليها. «#أإِلَ شَىَءِ»: متعلقان بما 
قبلهما. انكر 4: صفة ظنَىْء؛. 


سا بعرج ‏ سجيرو 


كنذا اعرف عيفر ين الكتداف نا ساد افده مَيَدِرٌ 402 





الشرح: ْنَع أبصرهر : الخشوع في البصر: الخضوع., والذلة» وأضاف الخشوع إلى 
الأبصار؛ لأن أثر العزى والذل يتبين في ناظر الإنسان. قال تعالى فى سورة (القلم) وسورة 
(المعارج): وعد مخ تعلق يذه وقال في سورة (النازعات): لأأَبْصَدَرَُا حَشِمَةٌ * ويقال: 
خشعء واختشع: إذا ذل. وخشع ببصره؛ أي: غضه. وخشع جمع : خاشع . كرْحنَ بِنَ الخْبَدَا 4 
أي : القبور جمع جدث,ء وقرئ (من الأجداف). ذكره الزمخشري» يقال: جدث». وجدف. واللغة 
الفصيحة : جدث بالثاء» والجمع: أجدث». وأجداث. قال المتنخل الهذلي : [الوافر] 
فرتة ياحدت تان عرق عسلاكات متخبييي الساط 
0 هذا؛ وفي سورة (القارعة): ظيَوُمْ يَكْونْ أَلنَّاسُ كلْفَراشٍ الْمبَنُوثِ 4 
فهما صفتان في وقتين مختلفين : أحدهما : عند الخروج من القبورء يخرجون فزعين» لا يهتدون 
أين يتوجهون؟ فيدخل بعضهم في بعضء فهم حينئذ كالفراش المبثوث» بعضه في بعضء لا 
جهة له يقصدها. الثاني: فإذا سمعوا المنادي؛ قصدوه» فصاروا كالجراد المنتشر؛ لأن الجراد 
له جهة يقصدها. هذا؛ والجراد مثل في الكثرة» والتموج» يقال في الجيش الكثير المائح بعضه 
في بعض جاؤوا كالجراد. ففيه تشبيه مرسل متصل؛ لآن الآركان الأربعة موجودة فيه. هذا 


3 ع يأعيبىة و | ب اا 
رامنايم ب شرن - مركم الفدمن الآية : / 50 


وقوله تعالى : امد جاء به مفرداً ؛ لآن ١‏ سم الجنس الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء مثل : 
الجرادء والحمام يجور معاملته معاملة المفوقه ويجور معاملته معاملة 0 وقل راعى 


الوجهين في الآية الكريمة. ومثل الآية قوله تعالى في الآية ]١[‏ الآتية: 059 أَعْجَارُ حل مشر # 
وقال النابغة الذبياني : [البسيط] 


واشكة كخكم فكاة الكي إذ نطرثت الى مجاه سراء وارواكت تسد 

الإصراب : خشاك : حال من واو الجماعة بقوله: 507 ا من الضمير في: 
ظعَنْهُمٌ4. وقيل: من الضمير المحذوف الواقع مفعول: اعرد اللاقارى بو افقيار الخال و 
الضمير في هاعَنْهُمٌ »4 ضعيف جداً. «أَيْصَرْمْرٌ4 : فاعل ب: «شُنَه؟» والهاء للم لحيل تي 
محل جر بالإضافة. يكْرُمْنَ4:: فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. ين الْقَيْدَاِ)» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا با لإضافة 
بقوله: «أَيَصَرمْرٌ# وهذا على اعتبار: نماي حالاً من الضمير قبله» وجاز مجيء الحال من 
المضاف إليه؛ لأن المضاف جزؤه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : 2 
اي وا يد الا ننانواة ]ذا اتتسفيى اتات سيك 
ا يي ل با" لتنا د سو ريما 

وأما على اعتبار تن حالاً من واو الجماعة؛ فالجملة الفعلية في محل نصب مفعول: 
#يَدْء» المحذوف. وقيل: مستأنفة. لا محل لها . وهو ضعيف. بم : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه. جد #: خبر : 525 ٠‏ مك ركه : صفة ©#ج]د»». والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلة. 





الشرح: 8تُيَطِوِنَ إِلَّ ألدَّهِ» : مسرعين إلى الداعي» وهو إسرافيل عليه السلام» قال 
الشاعر: [الوافر ] 
بِيِجلْدَََارَهَُم وَلْقَذَا ام بيجلَةمُهْطِهِينَ ا السَّمَاعَ 

قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «مُهْطِيِي مقي 
رُمُوسية» الآية رقم [4] فعلى هذا المعنى: أن الغالب من حال من بقي بصره شاخصاً من شدة 
الخوف أن يبقى واقفاً باهتاً . فبين الله في الآيتين: أن أحوال أهل الموقف يوم القيامة بخللاف 
الحال المعتادة» فأخبر الله سبحانه وتعالى -: أنهم مع شخوص الأبصار يكونون مهطعين نحو 
الداعي . »ينول الْكَفْرونَ هَدَا يدم عَيِرٌ4 يعني : يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من الشدة» فهو كقوله 


كينا - | بورق الفسي الآية: 4 ءامنا خ نالغشرؤن 


تعالى في سورة (المدثر): مندَلِكَ يَرْمَيذٍ بوم عبِيرٌ ) عل الْكَفرِنَ عيْرُ م4 هذا؛ والمراد ب: «إيوم»* 
في الآية الكريمة: يوم القيامة» وهو مقدار ألف سنة من سني الدنياء كنا قفن الاية رقع [410] من 
سورة (الحج)»ء وأما اليوم في الدنيا فهو الوقت من طلوع الشمس إلى غروبهاء وهذا في العرف». 
وأما اليوم الشرعي؛ فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء كما يطلق اليوم على الليل» 
والنهار معاء كما يراد في الآية رقم [1] من سورة (الحديد) وقد يراد به الوقت مطلقاء تقول: 
ذخرتك لهذا اليوم؛ أي : لهذا الوقت» والجمع يام وأصله أَيْوَامء فقلبت الواو ياءً» وأدغمت 
الياء في الياء»ء وجمع الجمع أياويم. وأيام العرب: وقائعهاء وحروبهاء وأيام الله: نعمه. 
ونقمهء قال تعالى في سورة (إبراهيم) غَلن تبيثا:وعلية ألفب ضبلاة + والفت سلام : «ودكرهم 
بَِيَّلِم أَنَّهِ» رقم [5]. ويقال: فلان ابن الأيام؛ أي: العارف بأحوالها. ويقال: أنا ابن اليوم؛ 
أي : أعتبر حالي فيما أنا فيه . 

الإصراب : م«مَيْطِِنَ4 : حال أخرى من واو الجماعة منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه 
إِلَ ألدَاه#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء؛ لأنه اسم 
منقوص . ينول : فعل مضارع . 8أالْكَفنَ)»: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. . . إلخ. 8هَذَاي : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداء والهاء ء خرف تنبيه لا محل له .. #ويوم6: خبر 
المبتدأ» م#عير 6 : صفة يوم 044 والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وكملة !درل 
إلخ مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل: فما يكون حينئذ» فقيل : 
يقول الكافرون. . . إلخ. وجوز بعضهم أن تكون الجملة حالاً من فاعل يخرجونء وتعقب بأنها 
خالية من الرابط. ويجاب بأن الرابط يقدر: يقول الكافرون منهم. فعلى هذا فالأحوال الواو في : 
دياك عد تحتطدة لاطت د تقد نتن وربك أجل» وأكرم . 


<هاكات مَك 3 ني كنا عا موا يود وأنثجر )4 





جه سح ور 000100 


الشرح: كدت قَلَهمَ4: قبل قومك يا محمد. مَكَوأ عبْدناكه أي : نوحاًء والإضافة إضافة 
تشريف » وتعظيم » وتبجيل ١‏ وذكر العبودية مقام عظيم. ولو كان لنبيناء وحبيبنا محمد يله أشرف 
0 وهي ليلة الإسراء. 0-00 وفي معناه دوا : -- 


ص -ه 


لا تذعني الا يكحا لتحا فإنه «اتتحصركن ابيايب 
اا عر وازتع » أ زجروة علق 'دعوه بالتس والأيذاه؟ والوعيه بتولي لين 1 


"اس لو عر 


َه يلتوح لَتَكون من الْميْموت4. هذا؛ وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -. فإن قلت: ما معنى 


إلرءأ ينا زالعسزؤن 45 - مور الْفَصَّكّمٌ الآيتان: 220221١ ١و ٠١‏ عام 


ار مع 


قوله: مإمَكدَوأ4 بعد قوله: «كُدَبَتَ#4 قلت: معناه كذبواء فكذبوا عبدنا؛ أي: كذبوه تكذيباً على 
عقب تكذيبء. كلما مضى منهم قرن مكذب؛ تبعه قرن مكذبء أو كذبت قوم نوح الرسل. 
دكذيوا عيددا :ا لكا عانواتمكلبية بالرسا جنا كدرو الشوةر آنا كذيوا نوه لاحن فيل 
الرسل. انتهى. هذا ؛ وقيل: معنى (ازدجر) ازدجرته الجن.» وتخبطته. هذا؛ وانظر شرح قوم 
في (الذاريات) رقم ا" 

الإصراب : مَؤكُرَبتَ» : فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. لَه : ظرف زمان 
متعلق بما قبله. والهاء في محل جر بالإضافة. طمَرُمُ#: فاعل «كَدَبَتَي. والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لهاء وَ8كوم» مضافء ودج مضاف إليه . مَكَدَوأ4 : (الفاء): حرف عطف . (كذبوا) : 
فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» 
والألف للتفريق. هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن 
تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء 
به لمناسبة واو الجماعة. ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. ©عَبَدَئَا: مفعول به و(نا): في محل 
جر بالإضافة» وجملة: ظمَكَدو...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «روالوأ4 : 
الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء وفاعلهء والآلف للتفريق. #يحنونٌ» : خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير: هذا مجنون. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #«َوََالواً... إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . موََزْدْجرَ» : الواو: حرف عطف. (ازدجر): فعل ماض 
مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى نوح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . وقيل : 
معطوفة على الجملة الاسمية» فهي من جملة مقول القول. وهو ضعيف . 


و > ات ل ب ل م ا ا 1 5 
1 3 فى مغلوبٌ فانئصر 1 [1) ففتحنا 1 اب الكا لسهاء ماع مجر 40 


الشرح: فدعا؛ه أي : نوح . ريه أ مَعلُوبُ 3 : مقهور غلبني قومي بتمردهم . ام 4 ا 
فانتصر لي منهم . بمعنى : انتقم لي منهم . وهذا بعد صبره عليهم غاية الصبر؛ حيث مكث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله تعالى. فلم يجد فيهم شيئاء فكان الواحد منهم 
يلقاه؛ فيخنقه حتى يخر مغشيا عليه» ثم يقول بعد إفاقته: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

هفيحن واب سم : قيل: هو على ظاهره. وللسماء أبواب تفتح» وتغلق» ولا يستبعد 
ذلك؛ لأنه قد صح في الحديث أن للسماء أبواباً. وقيل: هو على الاستعارة» فإن الظاهر أن يكون 
المطر من السحاب. والمعنى: فأجبنا دعاءه» وأمرناه باتخاذ السفينة» وفتحنا أبواب السماء #ابَاٍ 
جر » اق كثبر ضيه انضباباً شديدا. تيطع أرمين هجاحا .قال الشاعن: االقود ‏ 


ع اه 7 و 5 رات ه يد بك خرزاء رارك 1 








0 روسكم الايتان: ١١‏ و١١‏ إِلْورء نابج نالغشرؤن 
وقتل -المتهمرة"القوير المعذفق "قال اموي افيس :يضف فيا ' الوم 
راع كَمْرِي هٍالصََبَائمٌالتكحى | فِيهشْؤُوبٌ جَنَوب مُنْهَمِر 


الإصراب : ##ددئَاكه: (الفاء): حرف عطف. (دعا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #نْعٍ# تقديره: «هو)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
لهل لها افيا : 9 مفعول به والهاء فى محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمسعولة وفاعله مستتر فيه. أن 6 : خرص يه السدنة وياء المتكلم اسمه. مَعْلُوبُ 4 : خبر 
0 ونائب فاعله تقديره: «أنافء و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف 
جر محذوفء. التقدير: بأني» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (دعا). هذا؛ وقرئ بكسر الهمزة 
على إضمار القول؛ أي: فقال: إني مغلوبء أو هو على إجراء الدعاء مجرى القول» وهو 
مذهب الكوفيين . 

تر > : (الفاء): هي الفصيحة. (انتصر): فعل دعاء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» 
والتعيئلة التعلنة لأمضل لها » لأتهاعزاى تقرط غير ضازم» الكقلاين وإذا كان ها دكر عاصلا 
وواقعاً؛ فانتصر لي. 8مَنَدَحَنآ: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)» و(نا) ضمير 
متصل في محل رفع فاعل» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا اللفظ» والإعراب 
الحقيقي أن : تقول : مبني على فتح مقدر على آخره»؛ منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون 
العارض كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وقل مثله في إعراب كل ماض 
اتصل به ضمير رفع متحرك؛ مثل فتحتٌ وفتحْنّ» ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. #أأبوبَ*: مفعول 
بهء وهو مضاف» و8 آلسَمَةِ»؛ مضاف إليهء بآ : متعلقان بما قبلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف 
حال. «إمُْبَمرٍ»: صفة (ماء)» وجملة : يديد معطرفة على نا لياه لامها لها أيضا: 


0 
عوج سأ مر سرس حص قر 20 


وفَجَرنا الْأرْضَ عمونا التق الماء عله 1 157) ونه 0 اث الولح وَدَسر 





© 


الشرح: يَوَمَيرنا الْأرْضَ ع4 أي : وجعلنا الأرض كلها عيوناً تسيل بالماء» فقد أوحى الله 
إلى الأرض» أن تخرج ماءهاء فتفجرت بالعيون. «#ةالتقى ألْماء» أي: ماء السماءء وماء 
الأرض. عل أَمَرِ قَدّ كرِرَ» أي : على مقدار لم يزد أحدهما على الآخرء حكاه ابن قتيبة. 
وقيل: المعنى قُضِيَ عليهم. قال قتادة: قدر لهم إذا كفروا أن يغرقوا. هذا؛ والالتقاء إنما يكون 
بين اثنين فصاعداً»ء وساغ ذلك في الآية الكريمة؛ لأن الماء يكون جمعاء وواحدا. وقيل: 
لأنهما لما اجتمعا صارا ماءً واحداًء وقرأ الجحدري: (الماءان) وهي قراءة غير سبعية. وقيل : 
كان ماء السماء بارداً مثل الثلج» وماء الأرض كان حاراً مثل الحميم . 


لدع يتاب والغشؤؤن 5 - مِوروالْفسَمٌ الآيتان: ١١‏ و١‏ 0 


وَحَلتَهُ عَكَ ات ألْوي4 أي: على سفينة ذات ألواح من خشب عريض. لرَدسُرِ»#: قال 
قتادة: يعني: المسامير؛ التي دسرت بها ألواح السفينة؛ أي: شدثُ. وقيل: الدسر صدر 
السفينة. وقيل: هي عوارض السفينة» وأضلاعها. وقيل: الألواح: جانبا السفينة» والدسر: 
أصلهاء وطرفاها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الدَّسر كَلْكَل السفينة. والمتعمد الأول 
من هذه الأقوال» وهو الذي اقتصر عليه الجلال. هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: 
أراد بذات ألواح ودسر: السفينة» وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات» فتنوب منابها. 
وتؤدي مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينهاء ونحوه قول الشاعر: [الخفيف ] 
بتوشئ صعيير اللحتفنان الكو © تسيمين تارذ وين خدزربيز 

ا ولكن : فميصي درع » رقن أنك: لو جمعت نيق. السفينة وبين هذه الصفة لم يصحء 
وهذا من فصيح الكلام» وبديعه. هذا؛ والدسر: جمع دسارء وهو المسمارء فعال من: د 
إذا دفعه؛ لأنه يدسر به منفذه. انتهى. كشاف بتصرف . 

تشنية :قال السلداع انس ة ارسر: :101 لمطن ارسي يونا ويل ويا لأفيافة لها وس 
الأرقل» كها عه هده الآباتت: يعس : ا ل ا ا 0 
الأرض» ار عدزيه واطولة ا رين دافا ارقي ححيينة كر در اغا سس 
أغرق كل شيء. وهذا يعني: أنه عمّ جميع الأرضء» وأضيف أنه ذكر في الأثر أن الله تعالى لا 
ب أو عامين» وأنه ما نزل من السماء ماء قط إلا بحفظ ملك موكل 
به إلا ما كان من ماء الطوفان» فإنه نزل منه ما لا يحفظه الملك» وذلك قوله تعالى في سورة 
(الحاقة): «#أإنَا لَمَا طعا أَلمَآهُ حملئكيٌ في لكارية» . 

قال عبد الوهات النجار ‏ رحمه الله تغعالى -: ويقول بعغض غلماء الجيولوجيا: إننا كلما 
بحثنا في أعالي الجبال وجدنا بقايا حيوانية من الأحياء التي لا تعيش إلا في الماءء وهذا يشير 
إلى أن الطوفان عم جميع الأرض» ويستأنس لذلك بقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [77]: 
##وجعلنا دريته. هر الْبَاقِنَ» ويميل فريق إلى أن الطوفان لم يكن عامّاً بل طغيان الماء كان على 
الجهة التى كان يسكنها نوح» وقومهء ومال على ترجيح الثاني. وأرجح الأول» والله أعلم 
بمراده» وأسراره في كتابه. 

تنبيه: قد يرد سؤال: كيف اقتضت الحكمة الإلهية إغراق من لم يبلغوا الحلم من الأطفال» 
ولم يدخلوا تحت التكليف بذنوب غيرهم» وكذلك إغراق البهائم». والهوام» والطير وغير ذلك 
من الحيوان» وإهلاك أطفال الأمم الكافرة مع آبائهم غير قوم نوح؟! والجواب الشافي عن هذا 
كله: أن الله سبحانه وتعالى متصرف في خلقهء وهو المالك المطلق يفعل ما يشاء» ويحكم ما 
يريد» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى . خازن بتصرف كبير. 


5 05 -سِنوو اليم الآيتان: ١5‏ و١١‏ طَِوَرءَاليِنَاج شرن 

هذا؛ و(نا) في قوله تعالى: (فتحنا) (فجرنا) (إنا) ونحو ذلك» فقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى - في كتابه : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : وقوله تعالى: (جعلناء وهبناء نحن» 
إنا) لفظ يقع في جميع اللغات على من له شركاء» وأمثال» وعلى الواحد العظيم المطاع؛ الذي 
له أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاء» ولا نظراء والله تعالى خلق كل ما سواهء فيمتنع أن 
يكون له شريك» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنودهء فإذا كان الواحد من الملوك يقول: 
فعلناء وإناء ونحن. .. إلخ» ولا يريدون: أنهم ثلاثة ملوك». فمالك الملك رب العالمين» ورب 
كل شيء ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء ونحن» وإنا. . . إلخ» مع أنه ليس له تعالى شريك» 
ولا مثل»؛ بل له جنود السموات والأرض. ان: 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون. 
والكافرون» فالله تعالى لا شريك له في ذاته» ولا فى صفاته. ولا في أفعاله. وكثيرا ما يتكلم 
بها العبد ذكراً كانء أو أنثى» فيقول: أخذناء وأعطينا. . . إلخ» وليس معه أحدء والغاية من 
هذا الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة 
أقانيم : الأبء والابن. وروح القدسء ويدعمون شبهتهم بهذه الألفاظ الموجودة في القران» 
والتي ظاهرها يفيد الجمع . 

الإصراب : «رَتَيَرنا4: الواو: حرف عطف. (فجرنا): فعل» وفاعل. «الارس» : مفعول به. 
عْبُوئا» : تمييزء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ©كَالتَكَ» : (الفاء) : 
حرف عطف. (التقى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. الما : فاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #عَكَ أَمَرِ»# : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من «أآلمه©. #تَدَ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##ترِرَ: فعل 
ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى #أأْرِ#» والجملة الفعلية في محل جر صفة 
#أمَر». «يَحمَلنَهُ#4: الواو: حرف عطف. (حملناه): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. ظعَكَ دَاتِ#: متعلقان بما قبلهماء و«َادَاتِ»* مضافء و«#ألوم» : 
مضاف إليه. «وَدْسْرٍ» : الواو: حرف عطف. (دسر): معطوف على الو . 





الشرح: هجر أي: تسير السفينة على وجه الماء. يغبا : بحفظناء ورعايتنا. وقيل : 
بمرأىّ منا. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [44] من سورة (الطور) ففيها الكفاية. «إجَرّا4 أي : 
فعلنا ذلك بنوح» وفعلنا بهم من العقاب ما فعلنا مجازاةًء وثواباً لنوح عليه السلام؛ لأنه كُفِرَ به 
وجَحِدَ أمره» ومؤكيرٌ»4 بمعنى: جحد سعيهء ودعوتهء ورسالته. وجعله الله مكفوراً؛ لأن كل 


لعوَالئنَاجالغطرؤن <١‏ 6ه - يَورَواتَسَمَنْ الآيتان: ١5‏ و١١‏ م 
سر ل ريح من ارد ع ٠‏ قال تعالى لنبيئا ِل في سورة (الأنبياء) : 3-7 
لك رارم ِلعنلَيِيت* فكان نوح نعمة مكفورة. هذا؛ وقرئ بفتح الكاف» والفاء بمعنى 
كان الغرق جزاءًء وعقاباً لمن كفر 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق» كان الماء إلى 
حجزته. وسبب نجاته: أن نوحاً عليه السلام احتاج إلى خشبة الساج لبناء السفينة» فلم يمكنه 
حملهاء فحمل عوج تلك الخشبة إليه من الشام» فشكر الله له ذلك» ونجاه من الغرق. انتهى. وفي 
قصص الأنبياء للثعالبي أنه عاش أربعة آلاف سنة» وفيه حكايات عن: «عوج) لا يقبلها العقل . 

لوَلتّد يَككهَآ4 أي : الفعلة التي فعلها الله بقوم نوح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام. وقيل: أراد السفينة. قال قتادة: أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة عبرة» نظر إليها أوائل هذه 
الأمة. انتهى. خازن. هذا؛ وقال لي بعضهم: شاهدت آثار السفينة بعيني فوق جبل الجودي 
بأرض العراق. ءايه : عبرة لمن يعتبرء وعظة لمن يتعظء وما يتذكر إلا أولو الآلباب. 

مهل ين مُدَرِ؛ أي : متذكر» معتبر» متعظ خائف من مثل عقوبتهم. هذا؛ وأصله: مذتكر 
اجبلا من ادك ٠‏ لكن الذال حرف مجهور قويء والتاء مهموسة ضعيفة» فأبدلوا من التاء 
حرفاً من مخرجهاء » مما يوافق الدال في الجهرء وهو الدال» ثم أدغمت الدال في الدال. ويجوز 
«مذكر) بالذال على إدغام الثاني في الأول وبذلك قرأ قتادة» كما قرأ مذتكر على الأصل» 
وهنا تزانثانة كاذنا ذه يكن ابن ممع هدوقي اله فلتي قاقر أجلن سول الله كد كر 
فردها عليّ» وفي رواية أخرى سمعته يقول: (مدّكر) دالآء متفق عليه. 

الإعراب : #ّّقٍ4:: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى الموصوف المحذوفء. والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية للموصوف المحذوف». 
أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. ميا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من فاعل «ارى»*: المستترء التقدير: محفوظة. ونحوه. (ونا): في محل جر بالإضافة. 

جَرَاءُ# : مفعول لأجلهء عامله محذوف» كما رأيت تقديره في الشرح . مإ يْمّن#: جار ومجرور 

متعلقان ب: ##جَرَا4؛ لأنه مصدرء «9كان: ماض ناقص» واسمه يعود إلى (مَنْ). 3 كدر : 
ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
#كان. وجملة: «إكانَ كر : صلة (مَنْ) لا محل لها. 

وقد : انظر الآية رقم [18] من سورة (النجم) ففيها الكفاية. ##ثَكَهَآ#: فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول». والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا 
محل له. #إدءايَة: مفعول به ثان. #فَهَلَ*: (الفاء): حرف استتئناف» أو هي الفصيحة. (هل): 
حرف استفهام. ين: حرف جر صلة. #ُدَرِ»: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 


آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وخبره محذوفهء التقدير: 





الشرح: 2«ادَيّفَ كن عَذَاق ودر » أي: كيف كان عذابي لمن كفر بي» وكذب رسلي» ولم 
يتعظ بما جاءت به نذري» وكيف انتصرت لهم. وأخذت لهم بالثأر ممن عاداهمء وآذاهم؟! 
والاستفهام بكيف للتعظيم. والتهويل» والتخويف. والوعيد. هذا؛ وقال الفراء: الإنذار» والنذر 
مصدران. وقيل : (لذو) جيم : نلين» وندزر تمع + الإندان: كتكير عن : الإنكان: 

#وَلقَدٌ سكا لْودَانَ إلزّؤّْ» أي: سهلناه للحفظ» وأعنا عليه من أراد حفظه. وقال سعيد بن 
جبير ‏ رحمه الله تعالى -: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن. وقال غيره: ولم 
يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً غير موسى» وهارون» ويوشع بن 
نون» وعزيرء صلوات الله على نبيناء وحبيبناء وعليهم أجمعين. وبذلك افتتنوا بعزير لما كتب 
لهم التوراة على ما تقدم بيانه في الآية رقم [0*] من سورة (التوبة). والآية رقم [158؟] من سورة 
(البقرة). هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الدخان) رقم [08]: بيِنَمَا يسرَيَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمَ 
بتَنَكَرُونَ» وقال جل ذكره في سورة (مريم) رقم [/م]:-#إنما مسَرئة شيلفت تقر ضيه 
لتقت وَبَدِرَ يد مما ذه انظر شرح هاتين الآيتين في محلهما . 

فَهلٌ من مُدَكر»ه أي: متعظ بمواعظه. وفيه الحث على تعليم القرآن» والاشتغال به؛ لأن 
الله قد يسر حفظه. وسهله على من يشاء من عباده؛ بحيث يسهل حفظه على الصغير» والكبير» 
والعربي» والعجمي». وغيرهم. 

الإعراب : 9نَكْنَ»؛ : (الفاء): حرف استئناف. وقيل الفصيحة» وليس بشيء. (كيف): اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر #8كانَ»# تقدم عليهاء وعلى اسمها. «كان©: فعل 
ماض ناقصء» إعَدَان: اسم مَؤْكانَ» مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة». من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف. هذا؛ وإن اعتبرت 
»4 تامة؛ ف: (كيف) تكون في محل نصب حال من #اعَدَانِ4. #وَنذْرِ؛: الواو: حرف 
عطف. (نذر): معطوف على ظدَذَاين» مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة لمناسبة رؤوس الآي. 

#وَلَقَدَكه: انظر الآية رقم [17] من سورة (النجم) ففيها الكفاية. «يَسَرا#: فعل» وفاعل. 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. 


4 1م أعمة ا م 0 
لود لناب بع نالعش ذن - مور الْفسَبم الآيتان: ١8‏ و4١‏ “ل 
اج التلج العشزقن +2 - سواط لشئل ‏ الايقان ١‏ و ااا اللحيل 


«الْشَانَ4 : مفعول به. لدم 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. ظثَهَلٌ بن أُذكر 4 إعراب هذه الجملة 
مثل إعراب ما قبلها بلا فارقى. 


َكَرَت عاد مكف كان عَذَاِق ودر 409 





الشرح: ديت عاد 9 : هم قوم هودء على ونا وضلءة ألف صلاة؛ وألف سلام . انظر 
الآية رقم [50] من سورة (النجم). هذا؛ وقال الجمل: لم يتعرض لكيفية تعذيبه لهم مسارعة إلى 
بيان ما نزل بهم من العذاب» فإن قيل: لِمَّ لم يقل: فكذبوا هوداء كما قال في قصة نوح: 
3 تَكدَوأْ عَبَدَناكه؟ أجيب بأن تكذيب قوم نوح أبلغ لطول مقامه فيهم. وكثرة عنادهم. وإما 2 
قضة غاذ ذك ررك مشتصر 5 االتهن . :من هنا وهتاك : 

الإعراب : يَؤكَدَبتَ4 : فعل ماضء والتاء للتأنيث. ءاد : فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة, 
لا محل لهاء وتقدم إعراب: #فكنَ 0 عَذَاي ندر 4 فلا حاجة إلى إعادته . 


آم 01 


«#إنا اسلا عَلََمَ ركًا صَرْصَمَا في يَوَوٍ ين م سْترٍ 409 





الشرح: إن تنك ع رع صَرْصُرًا كه أي 55 ناؤدة شديلة دده 7 شديلة الصوت 
والهبوب» فمن الآول قول الحطيئة : [ المسييم ‏ 


التج هط هجون إذا اعمتةه هت مسر والحشافلوة ]د اشتودرا عبن اناس 
استودوا: سئلوا الدية. ومن الثاني (أي شدة الصوت) قوله تعالى في سورة (الذاريات) 
[19]: م#عَفت أمرأَتك فى صَرَّد ...4 إلخ وقال مكي: أصله: (صرّراً) من صر الشيء إذا صوت» 


لكنهم أبدلوا ره الواء الثانية نا | ٠‏ فى شوم حيس 6 أي : مشؤوم من الشؤم»ء ل 
قال الشاعو: ش [الطو 5 ا 


سر عتمي ا حبييق النيقة” آاشاطة تقس لنشنى) باجتيرا 

فذاء"وقة فالجعنالى قن سيوزة (قصلة) رقم 1 يق ال دكات نعمت تير 
بمتتابعات» ومعنى طن يور تن مُنْترِ4: دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه» واستمر عليهم فيه 
العذاب والهلاك» وكان يوم الأربعاء آخر الشهر. ويوم الأربعاء أرسل الله الرياح العاتية على 
جيش قريش يوم الأحزاب» وكان الرسول ككِةٍ قد دعاء وسأل الله من فضله في ذلك اليوم بقوله : 
ايا صَرِيحَ المكروبين» يا مجيبٌ المضطرَينَ» اكشف هَمَّىء وغمّيء وكَرّبِيء فإنك تَرَى ما نوّل 
بي» وبأصحابي». وكات لنت ين" |الكاتير» دوا المصريع تسيب لذد كه وبين ل كا ناب بن 
عبد الله - رضي الله عنهما ‏ يدعو في مهماته في ذلك اليوم» في ذلك الوقك:وكان يتحزئ ذلك 


ولام 5 برو الف الآية: ١19‏ إلدء| اج م تالعْسْرون 
لاششك ‏ ٌ ئ تاس سم 103 3ر011 


اليوم؛ وأما الأحاديث التي جاءت بذم يوم الأربعاء محمولة على آخر أربعاء فى الشهرء فإنه فى 
ذلك اليوم ولد فرعون» وادعى الربوبية» وأهلكه الله فيه» وهو اليوم الذي أصيب فيه أيوب ‏ على 
نا 4 وعلية الف صرةة: وألف سلام -. انتهى. زيني دحلان بتصرف. هذا؛ وكان هلاكهم في 
أواخر فصل الشتاء» ولا تزال هذه الأيام إلى عصرنا هذا موسماً للمطر والبرد الشديد ويطلق 
عليها أيام العجوز. 

فإن قيل: فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمرهء فكيف يستجاب فيه الدعاء؟ وقد جاء: أن 
النبي يَكْةِ استجيب له فيما بين الظهرء والعصرء كما رأيت فى حديث جابر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
ل لي ا ا ل 
"أتاني جبريل. فقال: إن الله يأمَركٌ أن تقضي باليمين مع الشاهد. وقال: يوم الأربعاء يوم نحس 

مستمر ). ومعلوم: أنه لم يرد بذلك : أنه نحس على الصالحين» ٠‏ بل أراد : أنه تحن على الفجان: 
والمفسدين كما كانت الأيام النحسات المذكورة في سورة (فصلت) نحسات على الكفار من قوم 
عاد لآ على نبيهم». والمؤمنين منهم. وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أول يوم 
الأرغاء إلى اقول الشمس؛ فإذأ أدبر النهار, ولم يحدث رجعة. وتوبة استجيب دعاء المظلوم 
عليه» فكان اليوم نحساً على الظالم» ودعاء النبى يلٍ إنما كان على الكفار . انتهى . قرطبى . 

هذا؛ وقوله: (إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد) معناه: أن المدعي مطالب بالبينة 
تقوم مقام الشاهدل الثاون. واللّه أعلم بمراده. وأستواو كتابه . 

هذا ؟؛ والريح في الأصل : الهواء المسخر بين السماءء والأرض» وهو جسم لطيف متحرك» 
ممتنع بلطفه بلطفه من القبض عليه يحبر العو بحر كدو بورح عر عبن للك وهو يحاة كل نام 
من إنسانء وحيوان. ونبات مثل الماء. ل الحاجة إليه أ وأصله الروح. قلبت الواو 317 
لانكسار نا قبلهاء والجمع : أرواح» ورياح. وأصل رياح: رواح. فعل به كما فعل بأصل ريح. 
والأكثر في الريح التأنيث» كما في قوله تعالى: ئها رِيحٌ عَاصِتٌ» وقد تذكر على معنى 
الهواء. والرياح اللأصول أربع: إحداها: الشمال. وتأتي من ناحية الشمال وهي يسار من استقبل 
مطلع الشمس»ء وهذه الريح حارة في الصيف. باردة في الشتاء . والكانية: الجنوبس» عي 
مقابلتها ؛ أي : تأتي من جهة يمين من استقبل مطلع الشمس . وهي اليمانية. والثالثة: الصّبا بفتح 
الصادء وتأتي من مطلع الشمسء وتسمى: القبول أيضاً. والرابعة: الدّبور» وتأتيى من مغرب 
الكتسين: 

وما أتى منها من بين تلك الجهات يقال لها 557 ثم إن خرجت من بم بين الجنوب 
والشرق» قيل لها: : أَزْيَبِء بفتح الهمزة. وسكون الزاي. وفتح الياء. إن لخر سف م بذ 


لعا تيتا والعشرؤن 44 - مرو اليم الآية: ١9‏ 286 
لظا ا م م :113111211392ااااكرو اا 0003 


الشمال والغرب» قيل لها: جِرْبِيّاء بكسر الجيم» وسكون الراء» وكسر الباء. وإن خرجت من 
بين الشمال والشرق؛ قيل لها: صَابيّة. وإن خرجت من بين الجنوب والغرب» قيل لها: هَيْفء 

بفتح الهاء» وسكون الياء. وقد جمع النواجي الثمانية بقوله: [الطويل] 
521 والجنوبٌ وشَمْألٌ ‏ بِشَرْقٍ وعَرْبٍ والنّيمٌنٍ والضَد 
ون تنههنا لكا ار حرينا وصَابِيَة والهْيَفُ خاتمةالعدٌ 

هذا؛ وأضيف أن ريح الصبا نصر الله بها نبينا كَكْ في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدوا على أعقابهم خاسئين» كما رأيت في سورة (الأحزاب)»: وأن ريح الدبور 
أهلك الله بها قوم عاد. ونبيّهم هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كما رأيت في 
سورة (الأغراق) وغيرها: 

داو ين : ب اندرا والقوة» قال تعالى: «إولا سرَعوا فَنَفْسَلُوا ويَذْهب 
ردي 4 الآية رقم [41] من سورة (الأنفال)» والمعنى : تذهب دولتكم. وقوتكم. شبهت في نموذ 
أمرهاء وتمشيه بالريح وهبوبهاء ويقال: هبت رياح بني فلان: إذا كانت الدولة» والغلبة لهم. 
ونفذ أمرهمء وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً في الأمر. قال الشاعر: افا 
ست نا ع ا 152 1 ا 4 2 2 2 21 11205 
وَلَا تَعْمَلَء ع نْالإحسان فيها فما تذري اجون جتنت سضون! 

و مو ا ا سمعت رسول الله يَقِيْهّ يقول: «الرّيح مِنْ رَوْح الله 
تعالى» تأتي بالرحمة وتأتي بالعذابء ا ل ا | 0 
واستعيذوا بالله مِنْ شَرّها). رواه الشافعي بطولهء وأخرجه أبو داود في المسند عنه. وعن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: (إن الرّياحَ ثمان: أربعٌ منها عذابٌ» وهي: القاصف. 
والعاصِفء والصَّرْصَرٌء والعقيمُ. وأربعٌ منها رحمةٌ. وهي الناشراتٌ» والمبشراتٌ» 
والمرسلاتٌ» والذاريات». 

الإعراب: << 4 : (إنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. «أرْيَك#: فعل» وفاعل. عَك4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
في محل نصب مفعوله الثاني. راك : مفعول به هو صَرَضَراكٌه: صفة له. «وفى يَوَرِع#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل «ارْسَلنَا» أو هما متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: ©رِعًا»2 وؤيرر # 
مضاف» و#عض» مضاف إليه. «تسْتَمرٌ#: صفة وإغي. وقيل: صفة يور 24 وجملة: 

رّسَلنًا... إلخ في محل رفع كو )ع والتجيالة لاسي« مناه ايها فق لودل ليا 

على الاعتبارين. 


يي يي ل لست 


2ع > سرب مه 2 أ رقو عسوم 
ا مَفَعرِ 7 كيف كن عَدَاق وَنذْرٍ () وَلَقَدَ يس 





الشرح: 5 ألنَاسَ: تقلعهم من مواضعهم. قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاع 
النخلة من أصولها. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى _: كانت تقلعهم من الأرض» فترمي بهم 
على رؤوسهم. فتندق أعناقهم. وتبين رؤوسهم عن أجسادهم . وقيل: حفروا حفراًء ودخلوهاء 
فكانت الريح تنزعهم منهاء وتكسرهم.ء وتبقى تلك الحفر كأنها أصول نخل هلك ما كان فيهاء 
فتبقى مواضعها منقعرة. كَتَُمْ أَمَجَارُ4: جمع: عَجء وهو مؤخر الشيء. هذا؛ والعجوز: 
المرأة الطاعنة في السن» وجمعها: عجائزء وعجز. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [19] من سورة 
(الذاريات) تجد ما يسركء ويثلجح صدرك. ©#تحلٍ فر 6 : منقلع» ومنقطع من أصله. يقال: 
قعرت الشجرة قعراً: قلعتها من أصلهاء فانقعرت. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0]. هذا ؛ 
ويقال هنا أيضاً: أجرى (منقعر) على لفظ #تَْلِ وهو من الجمع الذي يذكرء فيو تكاء هذا 
وقال الجلال: ذكّر هناء وأنَّتَ في (الحاقة) مراعاة للفواصل في الموضعين» ولا تنس التشبيه 
التمثيلي في الآية الكريمة حيث شبههم بأعجاز النخل المنقعر. وقال أبو بكر بن الأنباري: سئل 
الصرة جح سوا الداسىي عي الحو بيدالا قدو حوفي ٠‏ فقيل له: ما الفرق بين قوله 
تعالئ # بدن ِسَلِيمْنَ ريج عَاصَِةَ رقم ]8١[‏ من سورة (الأنبيا ع)» وبين قوله تعالى: «جََثهَا ربح 
عَاصِكٌ» رقم [؟1] من سورة (يونس)» وما الفرق بين قوله تعالى في سورة (الحاقة): 286 
َعْجَارٌ حل حَاوِيْةَ 4 ٠‏ وقوله تعالى في سورة (القمر): أأَعَجَارُ تحْلٍ سُقَعر4؟ فقال : ا 
من هذا الباب» فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيراً أو إلى ل تأنيثاً. هذا؛ و«ككْلٍِ»: | 
جنس جمعي» يفرق بينه وبين واحده بالتاء»ء وهو: نخلة» كتمر وتمرة. وفي ار يت 
النخلء والنخيل بمعنى واحدء. والواحدة: نخلة. وما ألطف قول الشاعر في التورية : [الوافر] 
رَأَِتُ بها ضيبا قَوْقَ وفص عَلَبْوالئَخْلنَِع وَالْكُرُومْ 

نت اعد المر ا بالتضيين: وعن الحَلَي بالنخل. ٠‏ وعن قلائدها بالكروم؛ والدعص بكسر 
الدال: قطعة من الرمل مستديرة. كذ عدوقاتدة الكرين فى بشاتين الالفرن و كك د و در 
()) وَلنَدَ متا لمان ادر م هَل ين مُدَكرِ4 أن يجدد الكفارء والفجار عند سماع كل نبأ اتعاظاًء 
وهذا حكم التكرير بقوله تعالى في سورة (الرحمن): آي َال رَيَكمَا تُكذْبَان4 عند كل نعمة 
عدهاء وقوله تعالى في سورة (المرسلات): عَييلٌ يْمَيِذٍ لِلَتَكَرْبينَ» عند كل آية أوردهاء وكذا 
تكرير القصص في القرآن. مثل قصة (عاد) و(ثمود) ونحوهماء لتكون العبرة حاضرة» مصورة 
للآأذهان» غير منسية في كل أوان. انتهى. جمل بتصرف مني . 


ولصتا ع الغشرزن - مول الْفَسَجَنْ الآيتان: 7 و4١‏ لفق 
ل يل عد لبر 1132333132 «الشد د سس ا ار ل 1 1ت 


هذا ؛ ولاس اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: قومء ورهط. . . إلخ» واحده إنساد 
من غير لفظهء وهو يطلق: على الاسن) والجن» ولكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالن: 
«من شر اشوا المتاس زر ) الدق وشوش ون طذون التاص 3 مِنَ الْجِتَدوَ وألناس» 
وأصله: الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» 
لا بكاد يقال الأناسء واكن كراد الكريم بهذا الأصل» ولكن بدون لام التعريف» قال 
تعالى : يوم ل 3 مم4 و ا سور (الإسراء). وقيل : إن أصله : الو 
ولم تحلف تنه قو بوإنينا "قلبت الواؤ:آلنا لعدركها ‏ والفتاح :ما قيلها: 

الإصراب : انزع 4»: فعل مضارع, والفاعل يعود إلى (الريح). لاس »»: مفعول به. والجملة 
الفعلية في محل نصب صفة «إرِكاك. أو في محل نصب حال منه بعد وصفة بما ذكر. والرابط على 
الاعقارية ‏ الضهيي: 4 : حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. أَعَجَارْيه : غير كانه 
وأعَبَارُك مضاف, و تكله مضاف إليه. #اتمَعِرِ؛»: صفة لأأَعَجَارْيك, وانظر ما ذكرته في الشرح» 
أو صفة ل: ثليه وهو الظاهرء والأقوى» وجملة: ...#4 إلخ في محل نصب حال من فاعل 
نم4 المستتر» والرابط : الضمير فقطء وتقدم إعراب الآيتين التاليتين فيما تقدم . 


()) هعالو أبس يِنَا وجِدَا متعم إنآ ذا لَفَى صَللٍ وَسْعْرٍ 429 


الشرح: مَوكُدَبَت تود ندر ) : هم قوم صالح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
كذبوا الرسل» ونبيّهم» أو كذبوا بالآياث التي هي النذر. هذا؛ وقد تقدمت قصة صالح مع قومه 
في كلمن السوو ا اي قال التكتهرقي» اويدف كنت نكرو بان 
يتبعوا بشراً منهم واحداً؟ قلت : قالوا: #أسَمٌ» إنكاراً؛ لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية» وطلبوا أن 
وكون هه عن أعلى عن حعمن" البتدرة وهم الملائكة. وقالوا: #5يَئَاك؛ لأنه إذا كان منهم؛ 
كانت المماثلة أقوى» وقالوا: ود إنكاراً؛ لأن تتبع الأمة - انعد اع أن كوعدا 









م زر 


#كَدَبَتٌ تمود يألنذر 0 
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من أفنائهم ء ليس بأشرافهم» وأفضلهمء ويدل عليه قولهم: الت ادر عليه من يتيتاك؟ . 

0 إدَا لَنَى صَلَلٍ وَسْثرٍ» أي : ذهاب عن الصواب. 0 #وسعر مر»#» أي : : حتول: من قولهم: ناقة 
مسخورة؛ أى: كأنها من شدة نشاطها مجنونة. ذكره ابن عباس رضي الله عتهما ده قال 
الشاعر : [الطويل] 
تخال با شير ]ذا الشدر هزهيا دجيل + نوإيقاء دن المتبي متيية 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أيضاً: السّعْر: العذاب» وقاله الفراء. وقال مجاهد: 
بعد الحق. وقال السَّدّي: في احتراق» قال طرفة بن العبد: [الرملة 


كناف المكدو اه العو ا ارات ار يبر 


44 ونش يطل على الافيان زكرا كان أو الف متودا كانم أذ ا م قل 
الفلك. تطلق على المفرد والجمعء وسمّي بنو آدم بشراً لِبَدُوٌ بشرتهم؛ التى هي ظاهر الجلد. 
بخلاف أكثر المخلوقات. فإنها مكسوة بالشعرء أو بالصوفء أو بالريش . هذا؛ وبشر يطلق على 
الواحد» كما في قوله تعالى: «فَمثّلَ لَهَا بسَرَا سَوي4 الآية رقم [17] من سورة (مريم)؛ ولذا ثني 
في قوله تعالى : مَإمَتَالوا نوين لسرن ملا الآية دقو [3] من سورة (المؤمنون)» كما يطلق على 
الجمع كما في قوله تعالى: ماما تَرينَ من الْدْشَرٍ أ أحدا4 الآية رقم [15] من سورة (مريم) على 
نبيناء وعليها ألف ضلاة»: وألف سلام. وقوله تعالى فى سورة (المدثر) حكاية عن قول الوليد 
الخبيث: «#إإن هذا إِلّا مول لسر . 

الإصراب : 3ك بت#: فعل ماضء والتاء حرف للتأنيث» لا محل له. تمد : فاعل. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 8بألْدُر4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
لقعا لوأ يه : (الفاء): حرف عطف. (قالوا): ماض مبني على الضم.ء والواو قاعله. والألف 
للتفريق . ماما أ4 : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (بشراً): منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف». يفسره المذكور بعده.ء وهو الراجح لتقدم أداة ضي بالفعل أولى: فو م4 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (بشراً). #وَيِدًا»: فيه وجهان: أظهرهما: أنه نعت ل: (بشراً) إلا أنه 
يشكل عليه تقديم الصفة المؤولة على الصريحة» ويجاب: بأن «يَتا4 حينئذ ليس وصفاً بل 
عالاً من خوزيدا» قدم غليه»والعاتى* أن لاريم تحال من هاء اوتنه يفو ماضن ين 
الإعراب المتقدم إلا أن المرجح لكونه صفة قراءتهما مرفوعين: كم منا واحد نتبعه) أي : على 
المبتدأء والخبر. فهذا يرجح كون 9إوَِرًا4 نعتاً ل: (بشراً) لا حالاً. انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين. منْبّعَه»: فعل مضارعء والفاعل: نحنء والهاء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها مفسرة على قراءة النصب» وفي محل رفع خبر: (بشرٌ) على قراءة الرفع. 

إن 4 : (إنّ) : حرف تيه بالفعا ..' (و0ا) اسههاء حددفة نونينا «ورقيتة الأنت دان 
عليها. ©إِذا#: حرف جواب, وجزاءء أو هو ظرف متعلق بما بعده» والتنوين نائب عن الجملة 
العى 'تقناف: «إذا إلبها هراض الكلام إنا لفي ضلال إذا اتبعناه. ظالَنىي»: (اللام): هي 
المزحلقة. (في ضلال) : حجان وضع ور ودر ان ييا فشي إن #وسعر 8# : الواو: حرف 
عطف. (سعر): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: #إنا...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول مثل الكلام الذي قبلهاء وجملة: ممَفَالَاً...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


«ذْلِقَ الذَكرٌ عه ين يننا بل هْوَ كَدَابُ لير () مَبَعائر 
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الشرح: الى 6 ا" من 0 اينما أي : : خص صالح بالوحي», والرسالة من بين أن تمود؛ 





انايج والغشرون 04 - وا كر الآيتان: 70 و”” ام 
الع الستشليع والععرفه يا + د ل ع ا ا ا اليكل 


وفيهم من هو أكثر الا وأحسن ! بل هْرٌ كُدَابُ و أي : لشن كها يدعي » وإنماأ يريد 
أن يتعاظم. ويلتمس التكبر علينا من غير استحقاق. والأشر: بفتح العين: المرح والتجبرء 
والنشاط» يقال: فرس أشر: إذا كان مرحاً نشيطاً. وقيل: ظأْيْرٌ» بطرء والأشر: البطر» قال 
الشاعر : [الطويل] 


5 عِِ ع م ع > راس عِِ َه هر 
وقد أشِر بالكسرء يأشر أشراء فهو أشِرء وأشران» وقوم أشَارى مثل: سكران» وسكارى. 
قالت مية بنت ضرار الضبي ترثي أخاها : [الكقارت] 


سوا عه سه 


كواةعنتى التشميدل ااشامدة ا سبوكرر الئدة مهما 
وتعاس ةوفسول الإحارف بيك وتدانيات ةب التتاضينا 
وقرأ ل جعفر )» وأ قلا به (أشر) ينسم الشيخ وتشديد الراء يعني به: ا واكناء ومثله 

في الآية التالية» وهو الأصل» كما ستقف عليه في الآية رقم [":] الآتية. قال أبو حاتم: لا 
تكاد العرب تتكلم بالأشرٌ والأخيّر إلا في ضرورة الشعرء كقول رؤبة: [الرجز] 
يَاكَاسيِمَ الْكَيْراتٍِء وَابْنَ الأ يّر ‏ مَاسَاسَنَاهِئْلَك من مُوَمَّرٍ 
موسَيعامونَ غَدَايه أ سيرول العذاب ف الذنيان والآخرة. قفيه تهليد» ووعيد» والسنية 
لتقريت مضمودل الجملةء وتا كيل ولغداً) يفيك التمركت ا على عادة الناس ف قولهم 
للعواقب : إن مع اليوم غداً . قال الشاعر : (الفسظ] 
٠ 3‏ ىد ى م تير 75 7 تن ”هق لح :8 ١‏ ال 0 ل 
والعزاقي: (غل):علن الأكتن اليوم الذي بعد يومك على الأثرء وأصله: غدوء فحذفت منه 
الاق الكو غلة تصريقة وهر خسن العذت اغفاطا أ.وقة:زدها لد بن رييعة الصحاى :رضي 
الله عنه ‏ فى قوله : ظ [الطويل ] 


ركذ اتنا إلا الا عار أَهُلُهَا بهايَوم 0 وغدواً بَلاقِع 

الإصراب : #أإلق» : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (ألقي): فعل ماض مبني 
للمجهول. #الذَكْرُ4: نائب فاعل. طيّو: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ين بينا» : 
كان ومكرور وقدلفان يمعدوق. جنال فى الحنوي الصدررر يذ بارعا ازو0ا) امير 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #بل#: حرف 
عطفء وانتقال. هْرَ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #كَذَابُ4: صفة 
لموصوف محذوف هو خبر المبتدأ. للأشْرٌ: صفة ثانية» والجملة الاسمية معطوفة على ما 


ام 5 بولق | فك الآية . /7 2 | لاج نالعْسرزن 
ل ل لل خا ا ال ا ل الست والعشرويا_ 


قبلها.ء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. هَاسَيَعَلمُونَ* : (السين): حرف استقبال. 
(يعلمون): فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون. .. إلخ» والواو فاعله» وهو معلق 
عن العمل لفظأ بسبب الاستفهام. #عَدَا4ه: ظرف زمان متعلق بما قبله. لمن : اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «االْكَذَابُ4: خبر المبتدأ» وهو صفة لموصوف 

وف أيضاًء وأل فيه للعهد الذكري» مثل قوله تعالى في سورة (المزمل): «إن اَيَمَلنَآ كب 
7 عدي ؟ انْسذآ إل وَعَوَْ مولا (©) مص وِيعَوْث التَوْل...» إلخ. «الليذ» : صفة 
ثانية للموصوف, والجملة الاسمية: آم َلْكَذَابُ الْأَيِرُ4 في محل نصب سدت مسد مفعول 
(يعلمون) وهو من المعرفة» وليس قلبياً. وقيل :“تلكو قلي .والمعى "سيعليون غذا أى 
فريق هو الكذاب الأشر. أهو همء أم صالح.ء على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف له 
والجملة الفعلية: طاسَيَعْلينَ...4 إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ إذ هي من 
قول الله تعالى» وليست من مقولهم. 


ره 


0 سم ا , ير 409 





الشرح: «إنا مرْسِلُوا التَافَدَيه أي : باعثوهاء ومخرجوها من الهضبة التي سألواء وذلك: أنهم 
تعنتوا على صالحء عليه السلام. فقالوا له: نريد أن نعرف المحق منا بأن ندعو آلهتناء وتدعو 
إلهك. فمن أجابه إلهه علمنا: أنه المحق. فدعوا أوثانهم» فلم تجبهم. فقالوا: ادع أنت» 
فقال: فما تريدون؟ قالوا: تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء وبّراء! فأجابهم إلى ذلك بشرط 
الإيمان» فوعدوه بذلك» وأكدواء فكذبوا بعدما كذبوا في أن الهتهم تجيبهم. وصدق هو عليه 
السلام في كل ما قال. داخوره ىن يانه وتدال» : أنه يجيبهم إلى إخراجهاء ند لَه : 
عار اهايا فرقم ببْمّ» أي: انتظر ما يصنعون. وفي آخر سورة (الدخان) قوله تعالى: 
ربقب إنهم مريتقبوت 4 «تانطن4 أي: اصبر على أذاهم» وأصل الطاء في اصطبر تاء. 
فتحولت طاءً لتكون موافقة للصاد في الإطباق . 

اسراف > 001041 حير قن يدق يزدة يلمر 3410 اسييدهنا ٠‏ دل قوع لواقهن ا بود ف لا لنت 
دليلاً عليهاء مم4 : خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» وحذفت 2 للإضافة» وهو مضاف. وظأأَلَاَةِ مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه تقديره: «نحن»» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً. 
يِه : مفعول لأجله. وقيل: حال. لي 4 : جار ومجرور متعلقان ب: ##هِنْنَة» أو بمحذوف 
صفة له رق 4 : : (الفاء): هي الفصيحة؛ لانها تفصح عن شرط مقدرء التقديرة وإذا كان ها 


دك 0 وا قفا + فارتقبهم. وهذا فعل مرغ وقاعلة سي وكوي تقديره: «(أنتكى والهاء 


|| َالمتَاجرا بع زاغ 20 0000 الفسيم الآيتان: /7 5 7 
ان الشتاع الغشزقن ‏ 44 - موللا لشن الآيتان: 16١‏ وا الل لكلل 


مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذاء» وجملة: 


ال ابر وخ سم “وخ 6ه لظ ا يس سر 0700 رو سسسا سه سه 
#ونبتهم أذ قِسمَه يلم ادا صا :اا لضم سك .نه 





الشرح: ونب 4 : أخبرهم. أن أَلْمله يسمه ااه بين إل لهو ل 
يوة4 .ولت يوم كما قال تفالى ف سؤزة (الكتغراء)ارقع [188] :قال كر 201 انهزة ودر 
سْرْب يوم مَعَلُوَم ##. ااي - رضي الله عنهما الاو ع اللاي يا م 
د وتسققيهم لبنأ وكانوا في نعيم. وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كلهء ذ تبق لهم 
شيعا ». وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (النمل) وفي سورة (الشعراء) تجد ما يسرك . 
وَإكقا محدية «يم4؛ لأن العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم غلّبوا بني آدم . 0.7 
شرب اضر : الشرب بالكسر: الحظء والنصيب من الماء» وهو بمعنى المشروب» كالطحن 
بمعنى المطحون. ومعنى «محتضر): يحضره من هو لهء فالناقة تحضر الماء يوم وردهاء وتغيب 
عنهم يوم وردهمء قاله مقاتل. وقال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غبهاء فيشربون» 
ويحضرون اللبن يوم وردهاء فيحتلبون. 

م فنادناً صَاْغُ4 هو قدار بن سالف» قال الأفوه الأودي : [البسيط] 


قيلت قيار بشي ايده على الغِوايَةٍَأفوَامٌ فَمقَدَيَادوا 


والعرت تسمئ الجزار 2 كتسيها بفذاو د فنا لفت مشؤوم آل تمودء قال مهلهل بن 


ربيعة : [الكامل] 
إناالتقعيرت جالشبيحوفيا وو وسبهيبه ضَرْبَ القدار تقِيعةالقذام 


رسخي ١‏ صر 21010007 


قاط فَعَمَرَ#: فاجتراً على تعاطي عقرهاء فقتلهاء أو فتعاطى السيف, فقتلهاء والتعاطي : 
تثاول الشئ ع بتكلت» من قولهم: عطوتٌ؛ أي : تناولت» وك قر لمان دفي اللاعيهء : [الحكامن] 
كلتاى ا علت امير فعاطنى بِرَجَاجِة لشفت اهما 

وقال بعض بني يشكر ‏ وهو الشاهد رقم [41] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


ا ا ا ا لك د الب سيب ا 
رقم ]نك كجاننا. ١افتح‏ الفروفة المجيب» : | [الطويل] 


ف م 7 42 ا 6ن بو 1 لك ل 2 
فأمهله حختى إذا أن كانه معاطتئ دافن لغ التمناء عافمر 


لخطا ‏ »الكت سه .".” إزالينةؤفنقن. 


هذا؛ وروى أبو الزبير عن جابر - رضي الله عنهما ‏ قال: لما نزلنا الحجر في مغزى رسول 
الله كل تبوك. قال: «أيها الناس! لا تسألوا في هذه الآيات. هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن 
يبعث لهم ناقة؛ فبعث الله إليهم الناقة» فكانت ترد من ذلك الفج. فتشرب ماءهم يوم وردهاء 
ويحلبون منها مثل الذي كانوا يشربون يوم غبها». وهو معنى قوله تعالى: «وَيقهم أن أله ينم 
6 ومع تزلة انق بوره شمر نا امول و و 11 

الإصراب : «ووتينه 4 : (الواو): حرف عطف. (تبتهم) : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباء 
تقوو :نمام والهاء مفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا عله مكلهنا: 
«أن4: حرف مشبه بالفعل. 9ئ42: اسم «أ4. «قمة»: خبر 4# . «يَبن4: ظرف 
مكان متعلق ب: يسمه أو بمحذوف صفة له. والهاء ال 00 ولأأنَ»ه واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (نبى) الثاني. وَالقالت» : 
مبتدأء وهو مضاف,» و##ثرب» مضاف إليه. صر : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية تعليلية 
أوامعانفة لا محل لها على الاعتبارين. مادأ : (الفاء): حرف عطف. (نادوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التى هي فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فتماروا على ذلك . 
و«زاده» اعتبر الفاء فصيحة» وقدر قبلها كلاماً كثيراً . #صَاسمِ4»: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #إننعاضض4 : الفاء: حرف عطف. (تعاطى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى صاحبهم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «اتَفَرَي : 
الفاء: حرف عطف. (عقر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى صاحبهم أيضاًء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . 


700 سه جد سس اكه سر كل 


#فَكفٌ كن عَذَاِق ونذر () إِنَآ أرَسَلَا عَلهح صَيْحَةَ وده فَكَانوا كَمَشِيِوٍ اليشتظر تخطر © 
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الشرح: ونَكِتَ كنَ عَدَان وَنْذْرِ»: انظر الآية رقم [17]. «ِإإناً أَرَسَلَا ملم صَيْحَةٌ وودَة4: يريد 
صيحة جبريل عليه السلام. فكانت في اليوم الرابع من عقر الناقة؛ لآنه كان في يوم الثلاثاء. 
ونزول اك افكت (نكاا تمجير الخيار ري : يقرأ ل 
لغنمه حظيرة من الشجرء والشوك دون السباع» فما سقط من ذلك» فداسته الغنم فهو الهشيم. 
وقيل: هو الشجر البالي الذي يهشمء حين تذروه الرياح. والمعنى: أنهم صاروا كيبيس الشجر 
إذايلن»؛ وتحطم. وقيل: كالعظام النخرة المحترقة. 


لد التيتابخ والحشرؤن يول الْفَسَكنم الآيات: 3٠‏ ”م 0/4 


تنبيه: أذكر أنَّ الناقة ولدت ولداً مثلهاء ومكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجرء وترد الماء 
غباً» فما ترفع رأسها من البئر حتى تشرب كل ماء فيهاء ثم تتفحج» فيحلبون ما شاؤوا؛ حتى 
تمتلئ أوانيهم» فيشربون» ويدخرون» وكانت تصيف بظهر الوادي» فتهرب منها أنعامهم إلى 
بطنه» وتشتو ببطنه» فتهرب مواشيهم إلى ظهره». فشق ذلك عليهم» وزينت لهم عقرها عنيزة أم 
غنم»ء وصدقة بنت المختارء فعقروهاء واقتسموا لحمها. فرقى ولدها جبلاً اسمه قارة» فرغا 
ثلاثأء فقال لهم صالح: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه؛ إذ 
انفرجت الصخرة بعد رغائه» فدخلهاء فقال لهم صالح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام -: تصبح وجوهكم غداً مصفرة» وبعد غد محمرة» وفي اليوم الثالث مسودة» ثم يصبحكم 
العذاسء فلما رأوا العلامات؛ طلبوا أن يقتلوه فأنجاه الله إلى أرض فلسطين» ولما كانت صحوة 
اليوم الرابع تحنطوا وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة جبريل عليه السلام» فتقطعت قلوبهم. 
فهلكوا. انتهى. بيضاوي في غير هذا الموضع . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: لما مر رسول الله وَليْةٌ بالحجرء قال: ١لا‏ تدخلوا 
مساكِنّ الَّذِينَ ظلمُوا أَنفُسَهُمْ أ نفْسَهُمْ أنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إلا أنْ تكونوا باكين» ثم قنّعَ رأسَهُ وأسرع 
السّيْرَ حتى جاور اي متفق عليه» والحجر هي بلاد ثمود» قال تعالى في سورة (الحجر) : 
ولد كدب أصطب لجر الْمَرْسَينَ4. وعن ابن عمر أيضاً: أن الناس نزلوا مع رسول الله يَكهِ على 
الحجر أرض ثمودء فاستقؤا من آبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يك أن يهريقوه. 
وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر؛ التي كانت تردها الناقة» رواه الشيخان. 

هذا ؛ وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح أربعة آلاف. خرج بهم بهم صالح عليه الصلاة والسلام 
بعد هلاك قومه من فلسطين إلى حضرموت» فلما دخلوها؛ مات صالح» فسُّمّي حضرموت» ثم 
نوا فنها أزيعة الاق «مدنة ‏ وسندها حاضوراء. وقال قوم من أهل العلم: توفي صالح بمكة. وهو 
ابن ثمان وخمسين سنة» وأقام في قومه عشرين سنة. انتهى. خازن في غير هذا الموضع 

الإصراب : مدَكْفَ كن عَذَانِ وَنْذّرِ»: انظر الآية رقم [15] فالإعراب فيها كافي وافي. إنَاي : 
(إنْ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها. رسكا : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). عَم : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «إصَيّحَة4: مفعول به. #وَدَة4: صفة لها. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواك اندي بو الالفت تاشروو عد كدب 6ن مها و ووقعك رود وق نان سه وم كيني ركان )أوان 
اعتبرت الكاف اسماً؛ فهي الخبرء و(الكاف) مضاف» و(هشيم) مضاف إليه» و(هشيم) مضاف». 
و« الْحتظر» مضاف إليهء والجملة الاسمية: «إإنا...* إلخ مستأنفة» أو ابتدائية» لا محل لها على 


مع صر 


الاعتبارين. ##ولقد سرناء 6 إلخ إعراب هذه الجملة موجود في الآية رقم [17] وما يحال عليها . 


وه 
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سر جود 


الشرح: «#كذبت قوم لوطي اندر : هو مثل الآية رقم ["1]. هذا؛ ولوط هو ابن أخي إبراهيم 
عليه السلام آمن به» وهاجر معه من بلاد العراق إلى فلسطين» قال تعالى في سورة (العنكبوت) 
850 تن نار 07ل ككاي اه رد 6 السفدافاء إبراعي عليه الما في 
فلسطين» وأقام لوط عليه السلام ‏ في الأردن» فأرسله الله إلى أهل سدوم يدعوهم إلى الله 
وينهاهم عن فعلهم القبيح» وهو إتيان الرجال في أدبارهم» وقد ذكرت قصة لوط بتمامها في عدة 
سور باختلاف يسيرء وبعضها يكمل بعضاًء وتتلخص: أن قوم لوط كانوا من الشر بمكان» 
وأنهم كانوا يقطعون السبيل على المارة» وقد ذهب الحياء من وجوههم. لم 
ولا يرغبون في حَسَّنْء كما قال تعالى : «وتأئوت في كادِيكُم الْمكرٌ» وكانوا قد ابتدعوا من 
المنكرات ما لم يسبقهم إليه أحد من خلق الله. وذلك: أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين 
فير ونون لضاف افون وتنك رول تخت رةه نولا نوي قدصيو :أو اننيعا وان 
لوطاً عليه السلام قد وعظهمء ونصحهمء ونهاهم. وخوفهم بأس الله تعالى» فلم يأبهواء ولم 
يرتدعواء فلما ألح عليهم بالعظات» والإنذار؛ هددوه» وتوعدوه تارةً بالرجم» وتارةً بالإخراج 
من بينهم إلى أن جاء لوطا الملائكة؛ الذين ذكرهم الله في سورة (الحجر) وسورة (العنكبوت) 
وغيرهاء وقد جاؤوا إلى لوط بهيئة غلمان مرد حسان الوجوهء فجاء أهل القرية إلى بيت لوط 
طالبين ضيوفه الكرام» ليفعلوا فيهم الفاحشة؛ التي اعتادوهاء وقد جهد لوط في ردهمء وبالغ 
في ذلك حتى طلب إليهم أن يأخذوا بناته بدل ضيوفه. 00 إليه . 

حينئذ التفت لوط إلى ضيوفه الكرام»ء وقال لهم: ا أن لي يكم قو 3 وف إل إِلَ رك سَرِيدِ)ك 
أي: لجاهدتهم بكم» وأوقعت بهم ما يستحقون. 58 00 أنهم ملائكة إلى ذلك الحين» 
وحينئذ أعلمه الملائكة بحقيقة أمرهم» وأنهم جاؤوا للتنكيل بأولئك القوم الخبثاء» ولما حاول 
أهل القرية أخذ أولئك المردان بالقوة» وهجموا على بيت لوط؛ طمس الله أعينهم» فلم يبصرواء 
ولم .يهتدوا إلى مكان يقتحمون منه على لوط. وعلى من معهء كما ذكر الله في الآية التالية. 

وأخرج الملائكة لوطأ وابنتيه» وزوجه من القرية» وأمروهم أن لا يلتفت منهم أحدء وأن 
فيرو عديث بوفرون + قامتفلو ا الآمر إلا افراتة» أفقق الفقة إلى القرية لفرى ما يحن هاه 
وكانت خبيثة هواها مع أهل القرية دون لوط فحل بها من السخط والعذاب ما حل بهم» وكانث 
كافرة غير مؤمنة» ا لا وقلبت ديار القوم» قال تعالى في سورة 
(هود) الآأية رقم [85]: لما جآء أمرنا جَعَلْمَا عَتليَهًا ساؤلها وَأمطَرنا عَلنِهَا حجار من سِجيلٍ 
منود © . انتهى. من قصص الأنبياء للنجار بتصرف . 


عاستاب والعشزون 65 - مولأ كر الآيتان : 77 و5 ”7 اام 


ثم قال رحمه الله تعالى -: وأعتقد: أن البحر الميت المعروف الآن ببحر لوط» أو بحيرة 
لوط لم يكن موجودا قبل هذا الحادث» وإنما حدث من الزلزال الذي جعل عالي البلاد سافلها. 
وصارت أخفض من سطح البحر بنحو أربعمئة مترء وقد جاءت الأخبار في السنتين الماضيتين 
بأنهم اكتشفوا آثار مدن لوط على حافة البحر الميت. انتهى . 

يا سبحان الله! كيف زل النجار حيث عزا ما وقع في قرى قوم لوط إلى الزلزال؟! وإنما 
حصل ذلك بفعل جبريل عليه السلام حيث وضع جناحه تحت القرى» ورفعها إلى السماءء ثم 
جعل عاليها سافلهاء ولا زلزال» ولا بحرء ولا بحيرة» وكان هذا العمل الجبار الذي كان من 
قدرة الواحد القهارء فاعتبروا يا أولي الأبصار! . 

هذا؛ ويقول ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره: وجعل الله تعالى مكان تلك البلاد 
بحرة منتنة» لا ينتفع بمائهاء ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة لفنائها لردائتهاء ودناءتها. 
فصارت عبرة» ومثلةء وعظة. وآية على قدرة الله تعالى. وعظمتهء وعزته في انتقامه ممن خالف 
أمره» وكذب رسله» واتبع هواه؛ وعصى مولاه. انتهى. النبوة والأنبياء للصابوني . 

إن أَسَنَنَا لم حَاصيا»ه يعني : الحصباءء وهي الحجارة التي هي دون ملء الكف. وقد يكون 
(الحاصب) الرامي» فعلى هذا يكون المعنى: إنا أرسلنا عليهم عذاباً يحصبهم؛ أي: يرميهم 
بالحجارة. انتهى. خازن. وفي القرطبي» والكشاف: ريحاً ترميهم بالحصباءء وهي الحصى» 
قال النضر: الحاصب: الحصباء في الريح. والحاصب: الريح الشديدة التي تثير الحصباء»ء 
وكذلك الْحَصِبة» قال لبيد - رضي الله عنه -: الجر 
جَرَّتْ عَلَيْهَا أن حَوَثْمِنْ أهلها ‏ أنيَالَهَا كل عَصوفٍ حاصبة 

«إلَآ َل لوطِ4 يعني : من تبعه على دينه» ولم يكن معه إلا ابنتاه. يهم يسَحْري»: السحر 
هو ما بين آخر الليل» وطلوع الفجرء وهو مفاد قوله تعالى في سورة (هود) رقم :]4١[‏ #دََسَرٍ 
بأَمَلِتَ بقِطع مِنَ ألَيلِ) . هذا؛ وصرف (سحر) لأنه نكرة» ولو أراد سحر يوم بعينه لما أجراه. 
ونظيره قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [11]: #أهْبطوا مِضَرَّاكه لما نكره؛ صرفهء فلما عرّفه ‏ 
بقوله تعالى في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام الآية رقم [49]: 
#أدَخْلُوا مِصرَ إن ضَآءَ أنَدُ َامِنِينَ» منعه من الصرف . 

قال مكي: إنما انصرف؛ لأنه نكرة» ولو كان معرفة لم ينصرف؛ لأنه إذا كان معرفة فهو 
معدول عن الألفء واللام؛ إذ تعرف بغيرهماء وحق هذا الصنف أن يتعرف بهماء فلما لم 
يتعرف بهما صار مَعْدُولاً عنهماء فثقل مع ثقل التعريف» فلم ينصرف» فإن نكر انصرف. انتهى . 
خذ قول ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


؟ رم هبي ٠‏ 7 1 7 م اج 4 < ه0 2 م مم اس اهم 
والمعحدل :و السشعيع يف هنا تعدا ستيتخير إدائننة سحي لكقيها يد عر 


8/1 - يَِوَبَةالفَسَجَنْ الاآيتان: ه” و6" ِإمْرءَا نايج زالغشرؤن 

هذا؛ وأما ءال فأصله: أهل» فأبدلت الهاء همزة ساكنة» فصار (أأل) ثم أبدلت الهمزة 
الثانية الساكنة مداً مجانساً لحركة الهمزة الأولى على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى 
متحركة والثانية ساكنة» قلبت الثانية مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى» وذلك مثل آدمء وإيمان. 
وأومن» فإن الأصل أأدم. وإإمان» وأؤمن. وقلب الهمزة سائغ مستعمل في أراق» فإن أصله: 
هراق» وهو كثير في الشعر العربي وغيره. وهذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي: أصله: (أوَل) 
كجل من يؤول تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وقد صغروه على : (أُعَيْل) وهو يشهد 
للأول» وعلى: (أوَيّل) وهو يشهد للثاني. ولا يستعمل (آل) إلا فيما له خطرء وشأن». بخلاف 
أهل» يقال: آل الى وال الغلك :ول يفال آل الحجام. ولك اعلةع بولا يعقضن.: ال 
فرعونء فإن له شرفاً في الدنيا. واختلف في جواز إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائي. 
والنحاس» وزعم أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام. والصحيح: جوازه كما في قول عبد 
المطلب بن هاشم جد النبي 45 : ظ [(مجزوء الكامل ] 


اكيت | تصن بحي اكاوشيلهة:قامنفة وغباليك 
والحفة ععليق ال الستصحتاخيك .عو وغيدافديية البتوة السك 

الإصراب : 9كَدَبتَ>: فعل ماضء والتاء للتأنيث. ##ترَم#: فاعلء وهو مضافء ولإلوط 4 
مضاف إليه . ##بالندر» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: كَدَتَ...* إلخ مستأنفة» لا 
ع الوأ عر ١‏ 6ن ررجن) سس فم فاقتنه لقعا وى :رونا اوهو ملز دل 36 قعل هوقا عل ب بو سير 
الفعلية في محل رفع خبر (إن). لعَبمْ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. حاب : 
مفعول بهء والجملة الاسمية: #إإناً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إِلّآ4: أداة استثناء. 
«عال4: مستثنى ب: #إِلَآ4 وهو مضافء و#لولٍ» بعيات يه جْيهُم4: فعلء وفاعل. 
ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من 8أدَالَ لَوْطِ»ه والرابط: الضمير فقطء و«قد) 
قبلها مقدرة. «#سَحَر»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المنصوب, التقدير: حال كونهم ملتبسين بسحر . 
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الشرح: ينمه من عِنٍئا 4 أي : ا على لوط. وابنتيه . 8 كَدالِكَ ل سر 4 مر 
آمن بالل وأطاعه. «َأوَلْقَدَ أنذرهم» : خوفهم لوط. #بِطْسَّتنَا؛: عقوبتناء وأخذنا إياهم بالعذاب 
الأليم. هذا؛ والبطش: الأخذ بقوة» وعنفء وبطشت اليد: إذا عملت» فهي باطشة. قال 


عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم .1٠١7[‏ [الوافر] 


إِلدالتيتايخ والعشؤؤر 4 - سِووالْفسَوم الآية: /ال" ارم 


امرض نك اتينقى دك نيك ب لله يعي سو اشاورييكا 
قال تعالى في سورة (الدخان) رقم :]١1[‏ يوم بطش البطسّة الْكرئ إِنَا مَنْقِمُونَ». ماروأ 
ندر أي: شكوا فيما أنذرهم» وخوفهم به لوطء ولم يصدقوهء وهو تفاعل من المرية. هذا 


| والفعل : ااشكر) يتعدى نتفسنة 6 ويحرف الجرء تقول : 20 وشكرت له : كهنا تقول : نصحته ٠‏ 


ونصحت -- 
د من 006 ال ومن ل جار ومجرور متعلقان 5 ٠‏ ك4 أو بمحذوف صفة 


له. (ونا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #دَدَِكَ»#4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق عامله ما بعده. التقدير: نجزي من شكر جزاءً مثل ذلك الجزاء الذي جزينا به آل 
لوطء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب. لا محل له. #تمق»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر وجوباً تقديره: «نحن». #مَن#: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. دك » : فعل ماضء والفاعل يعود إلى سن »* 
وهو العائد» والمفعول محذوف. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: 
«خرى...4 إلخ مستأنفة. لا محل لها. 

موَلئد 4 ار [1] من سورة (النجم). «#اَدَرَشُمِ#: فعل ماض» والهاء مفعول به 
أول» والفاعل ضمير. #8بَطسَتَنَاك#: مفعول به ثان. (ونا): في محل جر بالإضافة» وجملة: 
لوَلْقَدَ أندَرَهُم...4 إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 
مسسَمَاروَاً؛ : الفاء: حرف عطف . (تماروا) : لور ناد سرع ان متدرعلى الالب لالتقائها 
شاكنة مع واو الجماعة؛ التي هي قفاغلة: والألفت للتفريق: رار » : : متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها مثلها . 


لطر ًَ #7 





ا 0 0 0 أ سوم 4 بوه ١ه‏ 


ع 


الشرح: لَإوَلْقَدَ روَدوةَ عن ضَيِّفْو# أي: أرادوا من لوط عليه السلام ‏ أن يمكنهم ممن كان 
أتاه من الملائكة في هيئة الأضياف طلباً للفاحشة؛ التي عرفوا بهاء وانظر شرح (ضيف) في الآية 
رقى:[2؟] من:سورة (الذازيات) .وت املق م: يووق” أن خبريل عليه السلام صريهة 
بجناحه فعموا. وقيل: صارت أعينهم كسائر الوجهء لا يرى لها شق» كما تطمس الريح الأعلام 
بما تسفي عليها من التراب» وذلك: أنهم لما قصدوا دار لوط؛ عالجوا الباب؛ ليدخلوا عليهم. 
فقالت الرسل للوط: خل بينهم وبين الدخول. فإنا رسل ربك» لن يصلوا إليك» فدخلوا الدارء 
فصفقهم جبريل بجناحه. فتركهم عمياً بإذن الله يترددون متحيرين لا يهتدون إلى الباب» 


6 2 , كن فلمه ٠‏ + أ ؟ 
0 :0 - مود الفسم الآيات . للد لتيتَابج :الغشرؤن 


وأخرجهم لوط عليه السلام عمياً لا يببصرون. وقيل: طمس الله على أبصارهم» فلم يروا 
الرسل» فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلواء فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم. وهذا قول ضعيف . 
دوا عَدَِ وَبْذْرِ؛ أي: فقلنا لهم: ذوقوا... إلخ والمراد من هذا الأمر الخبر؛ أي: فأذقتهم 
عذابي» الذي أنذرهم به لوط. وانظر ذوقوا في الآية رقم ]١5[‏ من سورة (الذاريات) . 

الإعراب: «رَاتَدَ؛: انظر الآية رقم ]١1[‏ من سورة (النجم). مَإرْوَدُوة#: فعل ماض مبني 
على الضمء والواو فاعله» والهاء ام والجمه الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم 


موود مسري ام عن صَيْفِه- © : ال يه 0 في 


معطوفة على ما قبلهاء ا 1ه مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
مَذُوفاْ4: (الفاء): حرف عطف. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النئون» والواو فاعله. 
والآلف للتفريق. #عدَني*#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله. ©رَبْدّرِ»: الواو: حرف عطف. (نذر): معطوف على 
ما قبله منصوب مثلهء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة... إلخ. 
وجملة: (ذوقوا. ..) إلخ فى محل نصب مقول القول لقول محذوفه التقدير: فقلنا لهم: 
ذوقوا... إلخ. الحا ا عام ويا 0 لا محل لها مثلها. 


عر سس سس جيه 7 2 0 سير فى ساسا ره وقد 0 و مر 
وو 09 فذوفراأ عذابى وَندْرٍ 69 نا الْمَرَءَانَ 


هَل من مدير وي رون 





الشرح: #وَلِقَدَ صَبَّحَهُم# أي : نزل بقوم لوط العذاب في الصباح الباكرء ومعنى (مستقر) : 
دائم عام استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة» وذلك العذاب كان قلب قريتهم 
عليهم. وجعل أعلاها أسفلهاء يضاف إلى ذلك الحجارة التي أرسلها الله على 0 
والذين لم يكونوا ذ فى الحري التي جل سااحيا اقل ا انقو ذكرته في الآية رقم [41] من 
سورة (هود)ء والآية رقم [4] من سورة (الحجر) . 3 مدوقا عدن ب ودر (9) وَلقَدَ َي إلخ انظر 
شرح هاتين الايتين برقم ]١11‏ و ]١7[‏ وانظر فائدة التكرير في الاية رقم [١؟]‏ و[55]. 

الإصراب : موَلْقَد*#: انظر الآية رقم ]١7[‏ من سورة (النجم). صَبَّحَهُم #: فعلٌ ماض» 
والهاء مفعول به. 8بَكرة#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. #عدَابُ»: فاعل» والجملة الفعلية 
جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف؛ لا محل له. مإمُسَيَقِرٌ 
#عَدَابُ4. ##تذوفوأ عَداكٍ وَيُذُرِ4: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [0"]. مأوَلْعَدَ صسَرَ 


9 


لمرْءانَ... إلخ: انظر إعراب هذه الآية في الآية رقم [2]17 والله الموفق والمعين» وبه أستعين . 


ز#: صفة 


لتنا ع العْشززن 4 - سور السك الآيات: 5١‏ - 51 ا 


لا لي 1 04 


ولقد حا ءال فرعون 0 





00000 


الشرح: فوفد جاه ءَالَ زعون#*: فرعون وقومه. #ألدذ زُ# أي: موسى وهارون» وقد يطلق 
لفظ الجمع على الاثنين. وقيل: النذر الآيات التي أنذرهم بها موسى على نبينا» وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام. 8 كَدَباْ ا كلها4: معجزاتنا الدالة على وحدانيتناء ونبوة أنبيائناء وهي : 
العصاء واليد» والسنون» والطمسة» والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادعء والدم. انظر 
(الأعراف) رقم [10] وما بعدها. ظتلْمَذْتُ»4 أي: انتقمنا منهم بالعذاب. لد عَيزٍ»: قوي ‏ 
غالب في أخذه. وانتقامه. ممُفَتَدِرِك: قادر على ما أرادء لا يعجزه شيء في الأرض» ولا في 
السماء: والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ل أ بر جود 


الإصراب : م«رَلتَدَ؛: انظر الآية رقم [17] من سورة (النجم). 42232: فعل ماضص. 129ل : 
مفعول به» وهو مضافء و#فْعَوْنَ#: مضاف إليه مجرورء. وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #اللّدْدُ: فاعل #ه44. والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم. وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. 

© كَدَبأ» : فعل ماض»ء والواو فاعله» والألف للتفريق. #ا: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء (ونا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 2 كها» : توكيد ا 5-5 في 
مدا جر الات وفلة 1 كرا * إلخ مستأنفة» لا محل لها «تأمذتقي: ١‏ 520 

عطف . (أخذناهم): فلا رودو ناف رع ومقدر لست" و لتعوزة انعا متكاونة ارم ينا الوا لاست 
لها مثلها. #أَنْدَ: مفعول مطلق. وهو مضاف, وعَيِزِ» مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله. «مَفَتَدِرٍي: بدل من عر زٍ». وقيل: صفة ع زٍ». والأول أقوىء وأولى. 





سؤر - 


الشرح: «#أطائَد4: هذا خطاب لكفار قريش. ظح مَنْ أوْلَعِمٌُ4: الإشارة إلى الأمم 
السابقة الذين أهلكهم الله بذنوبهم» والمعنى: لستم أقوى. وأشد من الذين أحللت بهم نقمتي. 
فثل: : قوم نوحء وعاد. وثمودء وقوم لوطء وال قر عون 1 وال ركه ىلر 6 أم نزلت 
إليكم يا أهل مكة براءة في الكتب المتقدمة : أن من كفر منكم»ء وكذب الرسل كان آمنا من عذاب 
اللهء فآمنتم بتلك البراءة. هذا؛ واآلزْرٌ» : الكتب جمع : زبور. د يفون عن حي سور 4 : 
المعنى: هل يقول أهل مكة: نحن جماعة أمرنا واعد :و كليينا واسدف فلا تخلت» ولا هينه 
ولا نضامء ولم يقل: «منتصرون» لموافقة رؤوس الآي. وقيل: معناه: نحن كل واحد منا 
منتصرء كما يقال: كلهم عالم؛ أي: كل واحد منهم عالم. 


كن :* - يَِرَوالسَكَل الآيتان: 15 و15 لِإدرَالمِنَاجنالعْشرؤن 


سيق 


هذا؛ ومحير» أفعل تفضيلء أصله: أخيرء نقلت حركة الياء إلى الخاء؛ لأن الحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ثم حذفت الهمزة استغناءً عنها بحركة الخاء. ومثله قل 
في: ١حِبّ)»‏ و(شر) اسْمَئْ تفضيل ؛ إذ أصلهما أختث: واشرن :قلف سمركة الباء ]ا لكولة 
والراء الأولى إلى ما قبلهاء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من 
أولهما استغناءً عنها بحركة الحاء والشين» وقد يستعمل خير وشر على الأصلء كقراءة بعضهم 
قوله تعالى: (سيعلمونَ غداً من الكذاب الأشرٌ) بفتح الشين رقم [5؟] ونحو قول رؤبة بن 
العجاج : [الرجزا 


و 
6 إن سر 5 


خا تايب الكتيراميو 2 لشن اكه واب مسن تور 

وير بوشر» :ونحت يستعملن بصييظة ,انه المذكره بوالحؤدت 6 والمفرة» والمكدى؟ 
والجمع؛ لأنهن بمعنى أفعل كما رأيت. 

الإصراب : طأكُنَرَد4 : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. (كفاركم): مبتدأء والكاف 
في محل جر بالإضافة. ##حَرُ» : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «يَرَ 
و4 جار ومجرور متعلقان ب: حر 1 والكاف حرف خطاب لا محل له. ار 4 : حرف 
عطف. #«الكرٌ؛: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «#بَرَةةٌ#: مبتدأ مؤخر. ظفي 
لر 6 : جار ومجرور متعلقان د: لبر 44 أو بمحذوف صفة لهء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #أرَ:: حرف عطف. يقوم مقام: «بل» والهمزة». 8 يقلن : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 4-3 سج عمسي عن اضر 
في محل رفع مبتداً ٠‏ #جميع ‏ : خبرة. ست 4 : صفة : ماحهيع 2344 والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: © بَفْولنَ...4: إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





جتن لفنخ تبه 11 © فل كئقة نزي ولت 


الشرح: ميم لم4 أي: جمع كفار مكة. -- اننع آى :" الأدنانه فوعده لأا 
قوفن الاع: وقيل : في الإفراد إشارة إلى أنهم ذ في التولية كنفس واحدة» فلا يتخلف أحد عن 
الورممةة و تيم كه اعد قفري ف :للق كريد اوحتف وقال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله 
تعالى ال 50 - رضي الله عنه - يقول: لما نزلت : «سيوكم لمم وَيولوتَ الذبر» 
كنت لا أدرئ أي,جمع يهزم» فلما كان يوم بدرارآيت النبي له يزب في درعه + ويقول: مهرم 
ا ألدّرٌ»# فعلمت تأويلها. وروى سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى - عن سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه ‏ مثله. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: كان بين 
نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين» وهذا يعد من الأمور المغيبة؛ التي أخبر عنها القرآن قبل 


ِلدرعا يتاب بع سرون 44 - مرو الْفسَكم الآيات: 47 44 ا 


وقوطياء توما أكثن ذلك ! مثل الآيات في أول سورة (الروم). قال الزمخشري: وهذه الاية من 
الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوة» وأن القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن علم الغيب؛ 
ات لا يعلمه إلا الله. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (صَ) رقم :]1١[‏ #جَندُ ما 
هناك مَهَرُومُ من الْتَمرنٍ» فكلتا الآيتين من المغيبات التي أخبر الله بها قبل وقوعهاء وفيهما 

بشارة للنبي يَكِةِ ولأصحابه ‏ ولا سيما المستضعفون منهم ‏ بعزهم. ونصرهم2» وقوة شوكتهم. 
1 الكافرين» ودحرهم» وقد حقق الله وعده. ونصر المسلمين على الكافرين في غزوة بدر 
الكبزئ: فيا لها مخ نشارة! وياء لها من تسلية للنبي كلَةِ وأصحابه! . 

#بلٍ ألسَاعَةُ موَعِدّهْمَ4: موعد عذابهم الحقيقي» وما يحيق بهم في الدنيا مِنْ مقدماته, 
وطلائعه. ظوَآلتَامَةُ أذ وَأمْرٌّ4ه أي : أعظم داهية وأشد مرارة من القتل» والأسر يوم بدر. هذا؛ 
وأدض» من الداهية» وهي الأمر العظيمء قال : دهاة امر هذا أى* أصبايه دهر ا ::.ووعياء 
وقال ابن السكيت : دهته داهية دهواءء ودهياء. 

الإعراب : مَسَيبْرَم# : (السين): حرف استقبال ٠‏ (يهزم) : : مضارع مبني للمجهول . «لْكَممْ» 
نائب فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها ٠‏ #ويرأو نَ*: الواو: حرف عطف . (يولون): 
فعل مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. 
#ألدّر»: مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ##بلِ»: حرف 
عطف.» وإضراب» ##أألسَاعَةُ4 : مبتدأ. ممَوْعِدُهُمٌ»: خبر المبتدأء والهاء فى محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
©وَآَلمَاءَةُ4 : («الواو): حرف عطف. (الساعة): مبتدأ. #أدَه»ه: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء. لا محل لها 
مكليا “وام 46+ الواق: يحرف غطت» 5 قل كم على ها له 


لخ ير 01-0 ا 0 ف 
في صَللٍ و 5 لسحيون ف 


252 70 ا 
تَىْءٍ حَلقَنهُ بِقَدرٍ (0)3* 





الشرح: 8إنَ ألْمُيرِمِينَ* يعني: الكافرين. «إفى صَلَلٍِيه: في بَعْدٍ عن الحق. إوسعر» أي : 
نار تسعر عليهم؛ أي: يحترقون بهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4؟]. ٠‏ نوم الِسَحَمُونَ فى 0 
تجوههة#ه أي: يوم يجرون على النار على وجوههم.ء تقول لهم الملائكة: «إذووا ص سَمَرَيُه أي 
عذاب سقرء لا ا در عا لو يد ار ين بام ,يناي يقي لز سقو ليوا 
يكذب بآيات الله في الدنياء ولا ينقاد لأوامر رسول الله. هذا؛ وَيسَفَرَ» إحدى دركات النارء 
وهي سبع» وهي منازل أهلهاء والجنة درجاتء فالدرك إلى أسفل» والدرج إلى أعلى» فالعليا 


لس ص 0 


من طبقات» أو دركات النار لعصاة المسلمين» وهي: جهنم» تكون بعد خروجهم منها خراباً 
لا نار فيهاء والثانية: لظى للنصارىء والثالثة: الحطمة لليهود»ء والرابعة: السعير للصابئين» 
والخامسة: سقر للمجوسء والسادسة: الجحيم لأهل الشركء. والسابعة: الهاوية» (وهي الدرك 
الأسفل) للمنافقين» قال تعالى في سورة (النساء) رقم [145]: #إإِنَّ ألْمفِقَِ فى ألدّرَدٍ الْأسَكلٍ مِنَ 
َلنَارٍ» وإنما كان عقابهم كذلك؛ لأنهم أخبث من الكفرة؛ لأنهم ضموا إلى الكفر استهزاءً 
بالإسلام. وخداعاً للمؤمنين. هذا؛ وبالمقابل انظر درجات الجنان في الآية رقم [*7] من سورة 
(الزمر). هذا؛ وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء مشركو قريش 
يخاصمون رسول الله يَلِةٍ في القدرء فنزلت : هيوم سحَبْونَ فى | لَارٍ عَلّ وجوههة دوف مس سَقَرَ 69 إن 


همه ور 704 


3 2 خَلفَئه بِقَدَرِ# هذا؛ وانظر (ذوقوا) فى الآية و نكر و لسار 


067 تع حَلفنه بِقَدَرِ أي : مقدور مكتوب في اللوح المحفوظ. وفيل : معنئأه قذر الله 
لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له. وقال ابن عباس اراي لكر تباي : كل شيء بقدر؛ 
حت .وضعك يدك على خدك . 


هذا؛ والذي عليه أهل السنة: أن الله عز وجل قدر الأشياء؛ أي: علم مقاديرهاء وأحوالها 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه» فلا 
يحدث حدث في العالم العلوي, والسفلي. إلا وهو صادر عن علمه تعالى» وقدرته» وإرادته دون 
خلقه. وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب» ومحاولة» ونسبة» وإضافة» وأن ذلك كله إنما 
حصل لهم بتيسير الله تعالى» وبقدرته» وتوفيقهء وإلهامه. سبحانه لا إله إلا هو. ولا خالق غيره. 
كما نص عليه القرآن» والسنةع لا كما قالت القدرية» وغيرهم من أن الأعمال إليناء والآجال بيد 
غيرناء فنزلت هذه الآية إلى قوله : «إنًا ل شَنْءِ حَلتَتَهُ يمر فقالوا: يا محمد! يكتب علينا الذنب» 
ويعذبناء فقال: أنتم خصماء الله يوم القيامة. انتهى. قرطبي بتصرف. وخذ ما يلي : 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يِ يقول: «كُتَبَ 
الله مقاديرٌ الخلائق كلها قبلَ أنْ يَخْلَّ السَّمواتٍِ والأرض بخمسين ألف سَئَةٍ. قال: وعرشّهُ على 
ماوق | روس تان روطن فيد ليع درب وين انا فكوها انا ف اموس لله كله ذكر 
شيءٍ بقدر حتى الْعَجْنٍ والكيس» ب أخرتحة: ميلم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «لا ع ل بأريَع : يشهدٌ أن لا إله إلا الله؛ وأني رسولٌ 
الله بعثني بالحق. ويؤمن بالموت. وبالكيف يلد الووت: وين بالْقدرِه. أخرجه الترمذي. وله 
عن جابر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكِ: ١لا‏ يؤْمِنٌ عَبْدٌ حتى يوْمِنَ بالقدرٍ خيْرو 
وشرو وحتى يعلم : أنّ ما أصابَهُ لم يكن ليخطئة وَمَا أخطأ لَمْ يَكنْ لِيُصِيبَهُ». وقال: حديث 
غريب . وفي حديث جبريل المتفق عليه : (اوتَؤمِن بالقدر خَيْرِو قضرة: قال: صَدقَتَ). ففيه ذم 
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القدرية» وما قاله الرسول يَلِةٍ لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ابن ال 030 
وإن لا يكنه؛ فلا خير لك في قتلِها يثبت : أن ما قدره الله نافذ لا مرد لهء ولا محيص عنه. 

وعن حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِ: «لكل أمةٍ مجوسْ. ومجوس هذه 
الأمة الذين لون : لا قدّر. مَنْ مات مِنهُمْ؛ ذل تشهدوا ختارتة ومن مرض منهم؛ فلا 
تعودوة» وهم من شيعةٍ الدَّجَالِء وحقٌّ على الله أن يلحقَّهُمْ بالدَّجَالِ). أخرجه أبو داود. وله عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مثله» وزاد: «قَلَا تَجَالِسوهُمْ ولا تفاتحوهمٌ في الْكلّام2. 

وروى ابن الجوزي في تفسيره عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله وده : 
قال: «إذا جمع الله الخلائقٌّ يوم القيامةٍ؛ أمَر منادياًء فينادي نداءَ يسمعه الأولون» والآخرون: 
أينَ خصماء الله؟ فتقوم القدريّة» فيأمَرٌ بِهِمٌ إلى النار: يقول الله: «زوفوا مسّ...# إلخ» قال ابن 
الجوزي: وإنما قيل: خصماء الله؛ لأنهم يخاصمون في أنه لذ يجوز أن يقدز المعصية على 
العبد» ثم يعذبه عليها. وروي عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى » قال: والله لو أن قدريّاً صام؛ 
حتى يصير كالحبل» وصلى حتى يصير كالوترء فم أخد ظلماً؛ حتى يذبح بين الركن» والمقام؛ 
لكبّه الله على وجهه في سقرء ثم قيل له: ذق مس سقرء إنا كل شيء خلقناه بقدر. 

قال الشيخ محيي الدين النووي ‏ رحمه الله تعالى -: اعلم: أن مذهب أهل الحق إثبات القدرء 
ومعناه: أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه» وتعالى: أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده سبحانه» وتعالى» وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب ما قدرها الله تعالى. 
وأنكرت القدرية هذاء وزعمت: أنه سبحانه وتعالى لم يقدرهاء ولم يتقدم علمه بهاء وأنها مستأنفة 
العلم؛ أي: إنما يعلمها الله عز وجل بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه» وتعالى عن أقوالهم 
الباطلة غلوا كيزرا + وتحفت هذه القرفة ندري لانكا وها القدن»م النين »ساون 

وفيى صحيح مسلم: أن ابن عمر تبرأ منهم» ولا يتبرأ إلا من كافرء ثم أكد هذا بقوله: 
والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباًء فأنفقه؛ ما قبل الله منه حتى 
يوق بالقلازي, بواهذا مكل اكز له قعال :فى اللمنافقين * بز تكد أ لكل تق لقني ل ا 
صحكهرزا بالله رسو رقم [04] من سورة (التوبة)» وهذا واضح. وقال أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال النبي كَيِْ: «الإيمان بالقدر يُذْحِبٌ الهم والْحَرَّنَ». انتهى. قرطبي. وأخيراً أقول: ما 
أكثر الذين يقولون في هذه الأيام: إذا كان قدر الله علينا المعاصي» والذنوب؛ فكيف يعذبنا؟ ! 
فهؤلاء خصماء الله في هذه الأيام» انظر ما ذكرته آنفاًء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. لالْمُِرِنَ4: اسم «إِنَ منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فى 
صَدْلٍ»: متعلقان بمحذوف خبر #إإنَي» والجملة الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة» لا محل لها على 
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الاعتيارين. وسعر 4 : الواو: حرف عطف. (سعر): معطوف على ما قبله» يوم #: ظرف 
وبحي سي انظر تقديره فيما يأتي. «#سَحَبْوْنَ#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يرُمَ* إليها. #إفي 
و متعلقان بالفعل قبلهما. مَعَلّ ع وحوههم 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة, والهاء فى محل جر بالإضافة. #ذوقوأ»#: فعل أمر حيتي على 
حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق. 
مَسَّي: مفعول به» وهو مضافء. وهَسَتَرَ# مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن 

الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. وقيل: للعلمية والتأنيث. والجملة الفعلية 
تق مكل اتغبعه ترك اقول لاثر بيار قنيه اللاي اورف ان الهم وم لسر اورم ادر فوا نين 
سقو أ عذاب سف 

ةي ا(إن)# حفر بيتسيون يا تقهز جو( اسموا» كدقف تؤكياة .نيت الآنت دلي 
انها 1 34 ماتخ ول اين لمان ويد دوف للقي الملاكون يعت والجملة النعاية المقدارة ف 
محل رفع خبر (إنَّ)» و#كلَّ4: مضافء و#تّنو»: مضاف إليه. «اعَقنَهُ4: فعل» وفاعلء 
وفاقاكو ل رع والتكييلة اللقيلية مقييرة اميد اليا عن الجمهريه ذا القاوسة سعيون فا 
تفسره. وأرجحه هناء وعليه: فهي في محل رفع مثل التي تفسرها. مبِقَدَرٍ: متعلقان بمحذوف 
حال من الهاء» والجملة الاسمية: #أإنًا...» إلخ لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» أو مبتدأة. 

تنبيه: قراءة 9# كل تَىْء؟: بالنصب هي قراءة الجمهورء وقرأ أبو السَّمّال بالرفع» وهي قراءة 
شاذة» وقد رجح الناس النصب» بل أوجبه بعضهم. قال: لأن الرفع يوهم ما لا يجوز على 
قواعد أهل السنةء وذلك: أنه إذا رفع : «كل شيء» كان خلا و« نت ضلفة ل اكز أو 
ل: «شيء)ء و: «بقدر) خبره» وحينئذ يكون له مفهوم لا يخفى على متأوله» فيلزم أن يكون هناك 
شيء ليس مخلوقاً لله تعالى» وليس بقدر. كذا قرره بعضهم. وقال أبو البقاء: وإنما كان النصب 
أولى لدلالته على عموم الخلق, والرفع لا يدل على عمومهء بل يفيد: أن كل شيء مخلوق» فهو 
بقدر وإنما دل نصب كلّ4 على العموم؛ لأن التقدير: إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء فخلقناه 
تكو شير و تعتلقة 1 هبي الناضب 13 ندل نري كيزد ا الفظ عام حكن فيه 
المخلوقات» ولا يجوز أن يكون «اَلفَنَهُ* صفة (: 8شَئَءٍ»#؛ لأن الصفة والصلة» لا يعملان فيما 
قبل الموصول ولا الموصوفء ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبلهماء فإذا لم يبق: مإحلقنه # 
صفةء لم يبق إلا أنه تأكيد» وتفسير للمضمر الناصب» وذلك يدل على العموم . 

وأيضاً فإن النصب هو الاختيار؛ لأن 8إِنَاب عندهم تطلب الفعل» فهي أولى به» فالنصب 
فدحياتى: ىه هو الاختيارء فإذا انضم إليه معنى العمومء والخروج عن الإيهام؛ كان 
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النصب أولى من الرفع. وقال قوم: إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف. وأن ما بعده يصلح 
للخبرء وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر؛ اختير النصب في الاسم الأول؛ حتى 
يتضح: أن الفعل ليس بوصفء. ومنه هذا الموضع؛ لأن قراءة الرفع تخيل: أن الفعل وصف.ء 
وأن الخبر: © بعَدرٍ» و#بقَدرِ» على قراءة النصب متعلق بالفعل الناصب» وفي قراءة الرفع في 
محل رفع؛ لابه ين ل: (كل) و(كل) وخبرها في محل رفع خبر ل: من( وسيأتي ثريا كين 
هذا من اختيان الرقع فى قوله: يوَكل عو مَعَلُوةٌ ى لكر 46 فإنه لم يشتلف في رفعهء 
قالوا: لأن نصبه يؤدي إلى فساد المعنى؛ لأن الواقع خلافه. وذلك: أنك لو نصبته؛ لكان 
التقدير: فعلوا كل شيء في الزبرء وهو خلاف الواقع؛ إذ في الزبر أشياء كثيرة جداء لم 
يفعلوهاء وأما قراءة الرفع فتؤدي إلى أن كل شيء فعلوه هو ثابت في الزبر» وهو المقصود. 
ولذلك اتفق على رفعه» وهذان الموضعان من نكت المسائل العربية؛ التي اتفق مجيئها في سورة 
واحدة في مكانين متقاربين. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 


ل رص اي مه 0 أ 44 2 ته حامس عادسى ‏ < رسو سا 4< سر م ك2 
وما أَمُرَنا إلا والجده كلمج بالبصر ولمّد أهلكما أشَيَاعَكم فهل من 
م 2 
مُدكر (6 4 

الشرح: وما ا وحدة 4 اف وما أمرنا إلا مرّة واحذة. وفيل : معنئأه: وما أمرنا 
للشىء إذا أردنا تكوينه إلا بكلمة واحدة: كن فيكونء لا مراجعة فيه» فعلى هذا: إذا أراد الله 
- سبحانه وان د شيها ا قال 2 ك0 فيكون. فهنا بان فرق بين الإرادة. والقول. فالإرادة قذدر. 
تقول تشاع يؤقوله عر يد شهدا 20 اله لاجعا نجه إلى اتكريين: لقلولن يل تكنو شنار راي قاد 
الأمر. انتهى. خازن. 9إإِلَا كلدم الْبصَمَرِ»: قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد: أن قضائي 
في خلقي أسرع من لمح البصر؛ أي: لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن قول الشاعر : [الطويل ] 
إذ سحن زا كاله ات با تي وحها ‏ اتير الت لو ات واف ضيوون 

وفي سورة (النحل) رقم [77]: «وَمآ أَمَرٌ أَلقَاعَةَ إِلَا كلتى لسر أو هْرٌَ أَثْرَبُ» والمعنى : 
نر َلسَاعَةِ»ه أي: وما أمر قيام القيامة في سرعته. وسهولته إلا كلمح البصر؛ أي: كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء واللمح: النظر بالعجلة . 


هر هو 
مو 


وَلَعَدَ أهلكنآ أَشَيَاعَت؛ يعني : أمثالكمء وأشباهكمء. وأسلافكم من الأمم السابقة المكذبة 





بالرسل» فهو كقوله تعالى في سورة (سبأ) رقم [04]: كنا مُهل بأَشْيَاعِهم من قَبَلُّ4. دَهَلُ من 
مُدَحكر» أي: فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك الأقوام» فيعرف: أن ذلك حقء» فيخاف» 
ويعتبر. وانظر إعلال (مذّكر) فيما تقدم. هذا؛ و(أشياع) جمع: شيعة» وكل قوم اجتمعوا على 
0 فهم شيعة» وأشياع. وأصله من التشييع» وهو التحزب» ومعنى الشيعة: الجماعة الذين يتبع 


بعضهم بعضاً . وقيل: الشيعة هم الذين يتقوى بهم الإنسان. وفي «القاموس المحيط»: وشيعة 
الرجل (بالكسر): أتباعه» وأنصاره» والفرقة على حدة» وتقع على الواحد» والاثنين» والجمع. 
والمذكيع واليز فك وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليّ بن أبي طالب وأهل بيته. 
- رضي الله عنهم أجمعين -» حتى 5526 لهم خاصة» قال الكميت: [الطويل ] 
الع لين الاححية قا سه وَمَالَِإِلَا مَذْهَبَالْحَقٌمَذْمَبٌ 

الإصراب : 2وَمَا#: (الواو): واو الحال. (ما): نافية. مرا # : 00 و(نا): فى محل 
جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. لا : حرف حصر. واجدة 44 : جين اكد 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الواوء والضمير. #كلنج»* 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من متعلق الأمرء وهو الشيء المأمور بالوجود؛ أي: حال كونه 
يوجد سريعاً بالمرة من الأمرء ولا يتراخى عنها. 8ابِلصَرِ4: متعلقان ب: (لمح)؛ لأنه مصدر. 
«وَلََدْ؛ه: انظر إعرابه في الآية رقم ]١[‏ من سورة (النجم). #أهلكنا»: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء. والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 
#أَسْيَاعَك4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. #فَهَلُ ين مُدّحكرِ»: انظر الآية رقم 
]٠١[‏ فالإعراب مثله هناك . 


ويج . كر 
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الشرح: 500 قَمَلُوهُ في الزجر »4 أي : ل د اواخير 
كان مكتوياً عليهم. وعدا مان قوله فاك تعر ى كين حل حَلَقَنَهُ يقدرِ#ه والمراد ب: (الزير) اللوح 
المحفوظ. وقيل: المراد: ما عملوه مسجل في كتب الحفظة؛ الذين يحفظون أعمالهم. ويل 
صَغْيرٍ وَصيرٍ4: من الأعمال التي يعملها العبد. 8مَسَتَطرٌي؛: مسجل على عامله قبل أن يفعله. 
يجار :بنه» ومنتل غليه إذا (فعلة + اليحاسيت علية »قال تعالى فى سوزة (ق): .تا يلط عن نول 
إِلَّا لدَيّْهِ رَقِبُ عَنِيدٌ». إن الْتَيِنَ»: الذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف درجاتها 
وتفاوت مراتبها. ##فى جَنَتِ؛ُه: في حدائق» وبساتين» #أوتبر» أي: أنهار. وإنما وحده لموافقة 
رؤوس الآيء وأراد: أنهار الجنة من الماء» والخمرء واللبن» والعسل المذكورة في سورة 
(محمد يلِِ) رقم [15]. وقيل: معناه: في ضياء وسعةء ومنه: النهار. #ف ممَعَدٍ صِدْقٍِ# أي : 
مجلس حق, وكرامة. لا لغو فيه» ولا تأثيم» وهو الجنةء بخلاف مجالس الدنيا؛ التي فيها 
الهذرء والنذرء والخوض في الباطل . #عِندٌ مَلِيكِ» : مبالغة مَلِك؛ أي : عند عزيز الملك واسعه 
«مُقئَدرٍ»» قادر لا يعجزه شيء وهو الله تعالى» وظهِندَ» هاهنا عندية القربة» والزلفة. 


ِلدرالمينَابج لسرن - مويو فم الآيات: 07 5ه يذكن 
والمكانة» والرتبة» والكرامة» والمنزلة» قال جعفر الصادق: مدح الله المكان الصدق» فلا يقعد 
فيه إلا أهل الصدق. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مو 4 : (الواو): حرف استكئناف . (ك) : مبتدأء وهو مضاف. و«اشَّئء»*: 05 

ليه. فَعَلُوه؟4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في 
0 أواقن امحل رفم وعنقة (كزاء .مزق ارثر 4: لمانا معدو خير 
السعذاءروالجيطلة لاسي منا نف لاجد لياه ير 04 الواى عرق فكي لفل اكد 
وهو مضافء ويَإصغيرِ»ه مضاف إليه. مأوَمّيرٍ#: الواو: حرف عطف. (كبير): معطوف على : 
(صغير). «مسَعَطرٌ : خبر المتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلا ٠‏ لا محل لها مثلها . 
إن : حرف مشبه بالفعل . 3 الْنقين 4 : اسم 3 هذ إن منصوب» وعلامة نصبه الياء . .٠‏ إلخ. فى 
جَنَتِ 4 : متعلقان بمحذوف خبر #8 إن . ور # : الواو: حرف عطف. (نهر): معطوف على ما 
قبله. #في مَفَعْدِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو هما بدل من قوله: #فى جَدتِ 
ولمَفَمي مضافء ولمِدَقٍ4 مضاف إليه» من إضافة الموصوف إلى صفته. «هِندٌ4: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر ثالث ل: 8إإنَّ4» و#عندٌَ»: مضافء. وميك : مضاف إليه. 
مَمَتد رك : بدل من هوم مليكِ»* ويقال: صفة لهء والجملة الاسمية: #6 إن ألتقين... إلخ لا محل 
لها؛ لأنها مستأنفة» أو مبتدأة. تأمل. وتدبرء وربك أعلم». وأجلء وأكرم؛. وصلى الله على 
سيدنا محمدء وعلى آلهء وصحبهء وسلمء والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (القمر) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 
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0 ود اول لعا لتيتَايج والغشرون 


سورة (الرحمن) علاء وعرّ. وجلء وهي مكية في قول الحسنء وعروة بن الزبيرء 
وعكرمة. ا ا 0 وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: !| 
آية منها هي قوله تعالى: يتل من في أَلسّمْوتِ...44 إلخ رقم [15]. وقال ابن مسعودء ومقاتل: هي 
انيه كلها ل و ا بن الزبير - رضي الله عنه ‏ قال: أول من جهر 
بالقرآن بمكة بعد النبي يَلِةِ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 


ذلك أن الميحابة انا عا دف تكن هذ القر انا يجهو مه قط ع فحن رتك «بدمعهمو؟ 
تقال ابى شعو" آثانه تقالر :3ن تعش لباك رو رقنا اأرية واد لما عكر رده لان اناكم 
0 0 ل ار الرحيم ويك عسوو رافعا بها 
محمد: أنه أنزل عليه» ثم ضربوه؛ حتى أثروا فى وجهه. الفويء قوطي أقول: توهذا يتفي لفيا 


وصح: أنه يَْةِ قام يصلي الصبح بنخلة» فقرأ سورة ##الرَحَنٌ» ومر النفر من الجن فآمنوا 
به» انظر ما ذكرته في الآية رقم [19] من سورة (الأحقاف). وفي الترمذي عن جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: خرج وشرك 1ق على أصحاية» ثرا علبهم سور (الرحمن) من أولها إلى 000 
فسكتواء فقال: «لقد قرأتهًا على الجن ليلةَ الجن فكانوا أحسنّ رداً منكم ٠‏ كنت كلَّمًا أتيثُ 
على قوله تعالى: #إيِّأيَ َالَآءِ رَيَكُمَا نَكَذَْانِ؛ قالوا: لا بشيء من نعمِكٌ ربّنا نكذبٌ. فلك 
الحمدٌ». قال: هذا حديث غريب» وفي هذا دليل على أنها مكية. والله أعلم . 

وروي: ان تسن :1 بن عاصم المنقري - رضي الله عنه - قال للنبي 346 : اقل فلن فعا ادرن 
عليك» فقرأ عليه سورة (الرحمن) فقا ليك أعده :: تأعافها تاكن > افقال كواب إذ الها لطاكوة؛ إن 
غبه الكلاوم و إن فاه الكش نوز إن أعلذة لمقمره ونا بتول هد بشو و1 ضيه 01 ١‏ اله انا 
القع وأ ذلك وسو نك اده زووق معن على رضي الله عنه -: أن رسول الله كل قال: «لِكلّ شيء 
عَوقفن 4 وفروس القران سورة الرحمن». انتهى. قرطبي. هذا؛ وطلاوة بتثليث الطاء . 


درأ لما 507 0 - ميورة الجر الآيات: ١‏ 5 م 


«© لمن © عَلَمَ لفان © حَلَقَ الْنسن © عَلَمَهُ الِيَادَ 40 


الشرح: «ااْلمنُ4: قال سعيد بن جبيرء وعامر الشعبي: 8اآليمََنُ4 فاتحة ثلاث سور؛ 
إذا حفن كن انها فق أسناء الله تعالى (الر) و(حم) و(ن) فيكون مجموع هذه (الرحمن). هذا؛ 
وقد يوصف بالرحيم م المتتريرد وأما الرحمن فلا يوصف به إلا الله تعالى» ومن وصف به 
مسيلمة الكذاب؛ فقد تعنت» حيث قال فيه: ظ [السيط] 





الب لحنت الووى ريت ييا 

م لْفَرَءَانَ» أي : اعلحه بيه كاز جني أذله إلى ممع الناسن» وأنزلت حين قالوا ٠‏ #وما 

نمكنُ» وقيل: نزلت جواباً لأهل مكة حين قالوا: هَإِنّمَا يجَلْمُهث فا عرشورسه الحقافة: 
اطي وهذه هفوة من القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - انظر شرح الآية رقم ]٠١*[‏ 
من سورة (النحل) تجد : 20 اموانية لا يشا وقال الزجاج: معنى ظعَلَمَ ألْمّرَءَانَ»: 
سهله؛ لأن يذكرء ويقرأء كما قال تعالى : «وَلْقَدٌ يَسَرْا لدان لِلذَؤْ #. «احَلقَ الاضدى4: يعنى 
آدم عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. وقيل: المراد: جنس الإنسان؛ 
أي: جميع الناس. #عَلَمَهُ ألبَيَانَ4: أسماء كل شيء. وقيل: علمه اللغات كلهاء فكان آدم يتكلم 
بسبعمئة لغة أفضلها العربية. وقيل: أراد بالإنسان محمداً كَلِةِه وَظعَلَمَ لمّرَءَانَ؛4 يعني : بيان ما 
كان» وما يكون؛ لأنه كك ينبئ عن خبر الأولين؛ والآخرين» وعن يوم الدين. وقيل: علمه بيان 
الأحكام من الحلال» والحرام» والحدودء والأحكامء وبيان النافع» والضار. 

هذا؛ والبيان في اللغة: المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. وفي الاصطلاح: أحد 
فنون البلاغة الثلاثة» وهو يبحث في التشبيه» والاستعارة» والمجازء» والكناية. وقد مر معنا كثير 
من ذلك في هذا الكتاب . 

تنبيه: عدد الله عز وجل في أول هذه السورة آلاءه؛ ونعمه. فأراد أن يقدم أول شيء ما هو 
أفسق كلما من حيرو الال وصنوف نعمائهء وهي نعمة الدين» فقدم من نعمة الدين ما هو 
سنام في أعلى مراتبهاء وأقصى مراقيهاء وهو إنعامه بالقرآن» وتنزيله» وتعليمه؛ لأنه أعظم وحي 
الله رتبة» وأعلاه منزلة» وأحسنه في أبواب الدين أثراً. وهو سنام الكتب السماوية» ومصداقهاء 
والعيار عليهاء وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره. ثم أتبعه إياه؛ ليعلم: أنه إنما خلقه للدين. 
ولبشعيط علما بوخيةة وكتبهء وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه» ثم ذكر ما يميزه عن سائر 
الحيوان من البيان» وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. انتهى. نسفي والكشاف . 
ظ الإسراب : + المَنُ» : فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: أنه خبر مبتدأ مضمرهء التقدير: الله 
الرحمن. الثاني : أنه مبتدأ» وخبره محذوف؛ أي: الرحمن ربناء وهذان الوجهان عند من يرى : 





8 ده - جرم الآيات: 5 6 مالسا والعشرؤن 
أن الرحمن آية مع هذا المضمرء فإنهم عدوا يمن آية» ولا يتصور ذلك إلا بانضمام خبرء 
أو مخبر عنه إليه؛ إذ الآية لا بد أن تكون مفيدة. الثالث: أنه ليس بآية» وأنه مع ما بعده كلام 
لعن وو سعر ا حيو رك" الكو ان كناكو «جم نقلا عن السحية» 

#عَلّمي: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الرحمن) وهو متعد لاثنين» الأول محذوف 
تقديره: علم جبريل» أو علم محمداً» أو علم الإنسان. وهذا أولى لعمومه» والمفعول الثاني هو 
القرآن. وقيل: عَلَّمَ؛ من العلامة» فلا ينصب مفعولين» والجملة الفعلية مستأنفة على الوجهين 
في #آلبّمتنُ4» وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه والجملتان: 9خَلَقَ الإضدى أي 


41 
هر اه 31 
٠‏ 


لكان دعكا سان انعا وكا عن قد ا لقيره وهر سكلا ناا الى :عا [لرمختري” 
وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة» وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد. 
كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذل» كثرك بعد قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحدء 
فما تنكر من إحسانه؟. انتهى. وهو مفاد كلام ابن هشام في المغني . 


سم 


1ع اسه يله ع حم باه ع يه خا شك يات وي 2 
#الشّمس والقمر بحسبانٍ والنجم ولشّجَر سَحِدَانٍ وَلْسَّمَاءَ رفعها ووضّع 


لِييرّات © ألا طَمَوأ في ليان 409 





الشرح: «االشَّمْسَ وَلْفَمَرَ بيحَسَبَانِ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يجريان بحسبان 
ومنازل لا يتعديانها. وقيل: يعني بهما حساب الأوقات» والآجالء ولولا الليل والنهارء 
والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب ما يريد» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبينا. 
وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «وَسَخَرَ 5 الشممن والفمر لبن وَسََخَّر ل َل 
وَليََارٌ» انظر شرحها هناكء فإنه جيدء والحمد للهء وانظر شرح الآية رقم [4] من سورة (يس) 
وما بعدها؛ تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك. هذا؛ ويجوز في (حسبان) فيان أحرهها : أنه 
فصن :قرو معي الاب فكون#الكتران والكفزانم والناق * أله عمع عياب كشهاناء 
والنها رات موروكت دور نان حيسم ظ 
وَألنَجم وَأَلسَّجَرٌ سَنَجِدَانِ: قال ابن عباس» وغيره: النجم: ما لا ساق له. والشجر: ما له 
ساق» وأنشد ابن عباس رضي الله عنهما - قول صفوان بن أسد التميمي : [الطويل] 
نَمَدْأَنْجَمَ القاع الكبيرٌ عِضَامَه ركني فت حي تي يمضه وواليل 
وكان شين الى اتلك لطر “الم 
تكلم بأضيول تييح سيايية ‏ ريد لكاو لاسي تافو يدك 
واشتقاق النجم من: نجم الشيء» ينجم بالضم نجوماً: ظهر وطلع» وسجودهما بسجود 
ظلالهما. وقال الزجاج: بحووكنها كور قالطلل مفيهاة نال ا تجالى انر در ولاك دن 
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ررض سس مرر سي 


السمين والشّمايل#*. وقيل : النجم : هو الكوكب. وسجوده: : طلوعه. والقول الأول أظهر؛ لأنه 
ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس. والقمرء ولأنهما أرضيان في مقابلة سمائيين. 

ومعنى ##سسَجدَانِ»ه ينقادان لله تعالى فيما خلقا له تشبيهاً بالساجد من المكلفين في انقياده. 
واتصلت هاتان الجملتان ب: 8 اسمن بالوصل المعنويء. لما علم: أن الحسبان حسبانه» 
والسجود لهء لا لغيره» كأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه» والنجم والشجر يسجدان له. ولم 
يذكر العاطف في الجمل الأول» ثم جيء به بعد؛ لأ الأول وروف: على سيبل الفعدين تبكييا 
لمن أنكر آلاءه. كما يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال المذكور» 
ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسبء, والتقارب بالعطف» 
وبيان التناسب: أن الشمسء» والقمر سماويان» والنجم» والشجر أرضيان» فبين القبيلين تناسب 
من نخيث التقابل » وأن السماءء والآرض لا تزالان تذكران قرينثين : وأن جري الشحمسن* والقمر 
ضبان مه حقنسن الانقيا د لا مو الله تعا لين فيز وثنا سيت لسعفورة للدي 6و ا لقهر. 

وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا؛ : خلقها مرفوعة مد : ومرافة ب نانهنا متكا نيفد ومتدرل احكامة: 
ومحل ملائكته. الذين يهبطون بالوحي على أتنياثة عوقه وذلك غلى كبرياء شنا نه شلك 
وسلطانه. «#ووَصّمَ الْمِيرَات*» أي: كل ما توزن به الأشياء» وتعرف مقاديرها من ميزان» ومكيال 
ومقياس؛ أي: خلقه موضوعاً على اللأرض» حيث علق به أحكام عباده من التسوية» والتعديل 
في أخذهم. وإعطائهم. ألا تَطْعََا في اَلْميرَانِ4 أي: لا تجاوزوا العدل» ولثلا تميلواء وتظلمواء 
وتجوروا بأكل أموال الناس بالباطل. هذا؛ والطغيان في كل شيء مجاوزة الحدء ومنه قوله 


عر سر 


تعالى في سورة (الحاقة): ©#إنَا لَمَا طعا أْمَلهُ حمَلم في نَارِيةٍ». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب: 8الشّمس» : مبتدأ. #هَالْقَمَرَ4: الواو: حرف عطف. (القمر): معطوف على ما 
قبله . بحسَبَان 6 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً ؛ التقدير: يجريان بحسبان». قال 
ابن هشاء اف :المع :<فإن قدرت الكون فدرت مهدافا آي ؟ حجريان الشمين والفير كائن 
بحسبان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «وَالتَجمْ# : الواو: حرف عطف. (النجم) : 
مبتدأ . «وَالشّجَرٌ4 : معطوف على ما قبله. «يَْجْدَانِ» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والألف فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ©وَآلسَمَاة#: مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكورء وهو ما 
يسمى بالاشتغال» وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ. «رَنَعهَاك : فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
© ألرحمَنُ». (وها): مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مفسرة على نصب (السماء)ء 
رح حل رد حو ار صا رقو وغلى لاعت ري والجيات بحري بتو ا الها لا محل لها 
أيضاًء وجملة «#وَوَصّمَ الْمِيرّات» معطوفة عليهاء لا محل لها. آلا موا : فالفعل منصوب 
ب: «أن» على اعتبارها مصدرية» و(لا) نافية» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 


ا - يو مم2 "ايات: 9 - 1١١‏ لتر لتاب الغشرزن 


الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوفء. التقدير: أي: لئلا تطغواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل (وضع). 
هذا؛ وقيل: (أنْ) مفسرة» و(لا) ناهية جازمة» والفعل مجزوم ب: (لا) منصوب. ورد بأن شرط 
المفسرة تقدم جملة عليها فيها معنى القول دون حروفه. وووَصَمَ َلْمِيرَاتَ#» ليس فيها معنى 
القول. وقد يجاب عنه بتوهم: أن وضع الميزان يستدعي كلاما في الأمر بالعدل فيه. فجاءت 


(أن) مفسرة بهذا الاعتبار. انتهى. جمل نقلاً من كرخي. ف الْمِِرَانِي: متعلقان بما قبلهما. 


وَاَقيموأ زنت بلط وَلَا روا ليبرا 9 مالس وَسَمَهَا إلأتاه © 


ف 3 0 دَآثُ الْأَخَار () وَلَلَتُ ذر الْصَفٍ وَارَيْحَانٌ )4 





الشرح: وق شورا الررت ت بالْقِسَطيه اي ال ا ونوا 
بالقمطاتن شتفي . 7 را الموآن» أى :لا تتقصيوا: السيران »ولا تبكسوا:الكيل: 
0 وهذا 0 تعالي فى تور (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : ورلا 

تقصوأ المكال و يران 4 رقم [84]. أمر الله بالتسوية» وإقامة الحق والعدل. ونهى عدن 
الطغيان؛ الذي هو اعتداء وزيادة» وعن الخسرانء الذي هو تطفيف. ونقصانء وكرر لفظ 
المززان تتنوره '[الررصية يده #والقورة :[الكدو ا بها لق بو العف امح عا بو مكل عدر نور ران 
فلمك اران عات للمتكوكيا حر انكبيا وها التليا:» اومده مهاه وعير ا وتجر فيا را م 
وَصَعَهَا لِلَآَنَامِ»* أي : بسط الأرض» وأرساها بالجبال الشامخات؛ لتستقر بما على وجهها من 
الأنام» وهم الخلائق المختلفة أنواعهم. وأشكالهم وألوانهم في سائر أقطارهاء وأرجائهاء 
وتشمل الخلائق الإنس» والجن. وقيل: تشمل كل ما ظهر على ظهرها من دابة. #إفِا/4: في 
الأرض. 9فَكهَةٌ» أي: كل ما يتفكه به الإنسان من ألوان الثمار. «والشَخْلٌ»*: انظر الآية 3" 
3 من سورة (القمر). «دّاتُ الْأَهْارِ) أي: صاحبة الأكمام. و8«الْأَضَارِ)» جمع: كم بكسر 
الكاف. قال الجوهري: والكمّة», والكمامة بكسر الكاف فيهما: وعاء الطلع. وغطاء النؤر» 
والجمع: كمام» وأكمّة. وأكمامء. والأكاميم أيضا. هذا؛ وكل شيء ستر شيئا فهو كم. واقتصر 
على ذكر النخل من بين سائر الشجر؛ لأنه أعظمها وأكثرها بركة. «#وللَبُ» أي: جميع 
الحبوب؛ التي يقتات بهاء كالحنطة» والشعير» ونحوهماء وإنما أخر ذكر الحب على سبيل 
الارتقاء إلى الأعلى؛ لأن الحب أنفع من النخل» وأعم وجوداً في الأماكن. «#إذُو ألْضَفٍ؟: قال 
ابن كأ رين كه : : يعني : 0 وعئه: أنه ورق يي إذا ا 
شرت ا أوليقا بن ره ا الس 0 يعني : 1 ا ا 
الحب» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة : [الطويل ] 


درأ نَأ سرون 0 - مو امن الآيات: ١0 _ ١‏ 44 
وتولالة كن ينيك الحد ني الثرق؟ قتشتيخ يله اليفن ييكرراييا 
ويُخْرحٌ منه حبّه في رؤوسِه فتقيبي ذا ايناث لعن كنان واعسينا 

الإصراب : موَأَقِيمُواً#: (الواو): حرف عطف. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. هذا هو المشهورء والأصل أن يقال في 
مثل هذا الفعل: فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره» منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء 
الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو الجماعة. وما أجدرك أن تلاحظ هذا في كل فعل أمر مسند 
إلئ واو الجماعة» أو إلى ألف الاثنين» مثل أقيماء وقد حرك بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى 
ياء المؤنثة المخاطبة» مثل اعبدي» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة. ©«#الْوَرّتَ»: مفعول 

به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على اعتبار (لا) ناهية» وهي مستائقة غلى اغشار (ل) 
نافية» و(أن) ناصبة الفعل المضارع, ابِالقِسَطِ): جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال. #وَلا4: (الواو): حرف عطف. (ل): ناهية. #حيرُوأ4: فعل مضارع 
مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق. #الميزآن» : 
مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

وَالرضَ)4: مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده» ولم يقرأ بالرفع مثل السماء في 
الآية رقم 0[1]. #إوَصَعَهَاكه: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #أَلبَمََنُ4. (وها): مفعول به 

والجملة الفعلية مفسرة للمحذوفةء لا محل لها. 8 لِلْأَتَارِ»: متعلقان بما قبلهماء وهو المعتمد. 
#فبا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مكهة 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
تسكائنة لا مخز :لياه وحور اعنيا وها شا لافج (الأ رضي )والزائط» الطبميرة كا عر د افعار 
الجار والمجرور متعلقين بمحذوف حال من (الأرض)» واعتبار (فاكهة) فاعلاً بالجار 
والمتخرونر» أن بمتعلفيهاء <والتهل 6« (الواو)ة حرف غطف.» (النخ): معطوف على 
تاكول يوناث 24 بعلقة :( الكل ) ونمو منقينا قن ويل ال كار ف تقيات ليها لورلا 44 معظر ف على 
«تكهّة 4 أيضاً. «ذُو»: صفة (الحب) مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه . 
من الأسماء الخمسةء و#ذُو» مضافء. و#أألْصَفٍ» مضاف إليه» وَالرَيحَانُ*#: معطوف على ما 
قبله. هذا؛ وقرئ بنصب الثلاثة على تقدير: خلق الحب. . . إلخ. 





الشرح: 98يََيَ َالَأ رَيَكْمَا تُكَذِانِ» خطاب للإنس والجن؛ لأن الأنام واقع عليهماء وهذا 
قول الجمهور. وقيل: لما قال: «#خَلقَ الْإشَنَ4. #وحلقَ الجان »4 دل ذلك على أن ما تقدم 


كاعر لماه رارقا قال : #إستفرع ل 2 َكانه وهو خطاب للإنس» والجن» وقد قال في 
هذه السورة: «يَمَعَسَرَ لَلْنَ والاض». هذا؛ والالاء: 0 واحدها: إليّء ل ِل را 
أربع لغات 58 النحاس. قال: وفي واحدٍ لدَاثَ أَيّلِ» ثلاثٌ تسقط منها المفتوحة الألف. 
المْسَكنة اللام. وقال ابن زيد: إنها القدرة» وتقدير الكلام: فبأي قدرة. .. إلخ؟ 


«خَلَقََ الْإضَدنَ»: لما ذكر الله سبحانه خلق العالم الكبير من السماءء 0 وما 
فيهما من الدلالات على وحدانيته» وقدرته؛ ذكر خلق العالم الصغير» فقال: مخَلَقََ لاضن © 
والمراد به آدم باتفاق أهل العلم. من صَلَصَلٍ كَلْفَخَارٍ» يعني: من طين يابس له صلصلةء 
وهو الصوت منه إذا نقر. #8 كلْفَخَارٍ»: يعني الطين المطبوخ بالنار» وهو الخزف. هذا؛ 
واختلفت العبارات في صفة خلق الإنسان» الذي هو آدم» فقال في كثير من الآيات: «إمن 
ثآبٍ#» وقال في سورة (الحجر): «َيَنْ حم مَسَنْونِ»ك» وقال في سورة (الصافات): صن طينٍ 
لَارب 24 وقال هنا : #من صَلَصَلٍ كَالْتَخّارِ4 وعند التأمل يظهر لك: أنه لا يوجد بين هذه 
العبارات اختلاف» ولكن مر خلق آدم بأدوار. وذلك أن الله خلقه أولاً من تراب» ثم جعله طينا 
لزيا تاقاط بالا سما مسرا .وهو الطيق الأسوه البسوه لعا سس نا واف ل 
كالفخار. وكل ذو هفل الأدواره نوكل نظو من هته الأطر ان يدر با زيعين هاما . 

تنبيه: وأما صفة خلق آدم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فإني أنقلها لك من 
الخازن بحروفهء» وَذْلَكَ :مخ 'سؤرة (البقرة) فقن قال وهس بن مه :رحمه الله تعالى-: لما أراد 
الى أنتيقق اذم أوسى إلى الأزكن؟ الى عالق مناك خليقةه. سيم من بلسي ومنهم من 
يعصيني» فبكت الأرض»ء فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة» فبعث الله إليها جبريل عليه 
السلام ليأتيه بقبضة منهاء من أحمرهاء وأسودهاء وطيبهاء وخبيثهاء فلما أتاها ليقبض منهاء 
قالت: أعوذ بعزة الله الذي أرسلك إل ألا تأخذ مني شيئأ يكون للنار فيه نصيب» فرجع إلى 
مكانه» وقال: يا رب استعاذت بك مني» فكرهت أن أقدم عليهاء فقال الله لميكائيل ‏ عليه 
السلام -: انطلق فائتني بقبضة منهاء فلما أتاها ليأخذ منهاء قالت له: مثل ما قالت لجبريل» 
فرجع إلى ربهء فقال: ما قالت له. فقال لعزرائيل ‏ عليه السلام : انطلق فائتني بقبضة من 
الأرضء» فلما أتاها؛ ليقبض منهاء قالت له مثل ما قالت لجبريل» وميكائيل» فقال: وأنا أعوذ 
بعزته أن أعصي له أمراء فقبض منها قبضة من جميع بقاعهاء من عذبهاء ومالحهاء وحلوهاء 
ومرهاء وأبيضهاء وأسودهاء وطيبهاء وخبيثهاء وصعد بها إلى السماء . 

فسأله ربه عز وجل وهو أعلم بما صنع ‏ فأخبره بما قالت الأرض» وبما رد عليها . فقال الله 
- عز وجل -: وعزتي وجلالي لأخلقن مما جئت به خلقاً» ولأسلطنك على قبض أرواحهم لقلة 
رحمتكء, ثم جعل الله تلك القبضة» نصفها في الجنة» ونصفها في النار» ثم تركها ما شاء الله» ثم 


مدر يتايج زالغشرؤن 00 - بو الجر الآيات: ١0 ١١‏ له 
أخرجهاء فعجنها طيناً لازياً مدة» ثم حم مسنوناً مدة» ثم صلصالاً مدة» ثم جسداً هامداًء العا 
على باب الجنة» فكانت الملائكة يعجبون من صفة صورته؛ لأنهم لم يكونوا رأوًا مثله» وكان 
إبليس يمر عليه» ويقول: لأمر ما خلق هذاء ونظر إليه فإذا هو أجوف, فقال: هذا خلق لا 
يتمالك» وقال يوماً للملائكة: إن فضل هذا عليكم فما تصنعون؟ فقالوا: نطيع ربناء ولا نعصيه . 

فقال إبليس في نفسه : لعن فضل علي ؛ لأعصينه» ولئن فضلت عليه؛ لأهلكنهء فلما أراد الله 
أن ينفخ فيه الروح أمرها أن تدخل في جسد آدم» فنظرت» فر أت ميغتاة عبيقا : 4 فقالتة: يارت 
كيف أدخل هذا الجسد؟ قال الله عز وجل : امنعاية اك جا اوس عد فنا كرفا ايكلف انى 
يافوخه. فوصلت إلى عينيه» فجعل ينظر إلى بذاك كيين طن + اسنارك: إلى أن وصلك الى 
منخريه» فعطس» فلما بلغت لسانه؛ قال: الحمد لله رب العالمين» وهي أول كلمة قالهاء فناداه 
الله تعالى: رحمك الله يا أبا محمد! ولهذا خلقتك». ولما بلغت الروح الركبتين؛ هم ليقوم» قال 
الله تعالى : ٠‏ ##خلق لانن مِن عَبَلٍ 4 . 

نلها نت إلى لاتق دنال دميو "مفو نائها يقرا بحويا ‏ اقجيا :بوذن رفظ با 
وعروقاً» وعصباً وأحشاءً» وكسي لباساً من ظفرء يزداد 0000 هش كل يوم» وجعل 
فى جسده تسعة أبواب» سبعة في رأسه. وهما الأذنان يسمع بهماء والعينان يبصر بهماء 
والمنخران يشم بهماء والفم فيه اللسان يتكلم به والأسنان يطحن بها ما يأكلهء ويجد لذة 
المطعومات بهاء وبابين في أسفله. وهما: القبل والدبر» يخرج منهما ثفل طعامه. وشرابه. 
وجعل عقله في دماغه» وفكره»ء وصرامته في قلبه» وشرهه في كليته» وغضبه في كبده» ورعبته 
في رئته»؛ وضحكه في طحاله» وفرحه» وحزنه في وجهه» فسبحان من جعله يسمع بعظم» ويبصر 
بشحمء وينطق بلحم ويعرف بدم! وركب فيه الشهوة» وحجزه بالحياء. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عد : «خَلقَ الله آدم عليه السلام» وول 
ستون ذراعاً ثم قال: اذهب فسلَّمْ على أولئكَ النفر مِنَ الملائكةٍ» فاستمع ما يحيونك به فإنها 
تحيتك» وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه رحمة 
الله فكل من يدخل الجنة على صورةٍ آدم» فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن». متفق عليه . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كل : «لمّا صوّر الله آدَمَ تركه ما 
شاء الله أن يتركهء فجعل إبليس يطوف به ينظر ما هو؟ فلما رآه أجوف عرف: أنه لا يتمالك». 
رواه مسلم . وعن أبي توس الاشعرق - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَيِْةّ يقول: (إن 
الله تبارك وتعالى خلقّ آدَمَّ مِنْ قبضةٍ قبضها مِنَ الأرض» نجماء بنو آدم على قدر الارض. منهم 
الأحمرٌء والأبيضء والأسودء وبين ذلك» والسهلء والحرُنء والخبيثتء والطيِّبٌ) أخرجه 
الترمذي وأبو داود. انتهى. خازن. [ 


ا 0 - مرو لمر الآيات: ١١ ١7‏ رامنا العْشرؤن 

تنبيك : من المقطوع به أن آدم ‏ على فنكاه وعليه ألف صلاة. وال ملام من الأسباءة 
وهو رأي جمهور العلماء. لم يخالف فيه أحدء وإنما الخلااف فيه » هل هو رسول». أم ل ولمن 
اوضل؟ فيرى بعض العلماء 0 وأثه أرسل إلى دريقة: فوع الاأخخرون: أنه لغ يكن 
ل وإنما كان 0 وتشخدلن هؤلاء بيحديث الشفاعة. الوارد في صحيح مسلم : أنه اناهن 
يدهبون إن نوح على نبينا » وعليه لذن صلاة . آلف سلام » ويقولون ل ا أو رسل الله إلى 
أهل الأرضء فلو كان آدم رسولاً؛ لما ساغ هذا القول. والقائلون برسالة آدم يؤولون ذلك بأنه 
أول رسول بعد الطوفان. والله أعلم بحقيقة الأمرء والرأي الأرجح : الفاقن الرس | 

هذا؛ وقد عاش آدم عليه السلام على ما ورد في بعض الآثار ألف عام. ثم مات بعد ذلك» 
ودفن على المشهور في الهند عند الجبل الذي أهبط فيه. وقيل: دفن بجبل أبي قبيس في مكة 
المكرمة. ولما حضرته الوفاة جاءته الملائكة تكمن0 وحنوط من الجنة. وبعل أن غسلوهء. 
وكفئنوه. وحنطوه؛ حفروا له. وألحدوهء وصلوا عليه» ثم أدخلوه قبره» فوضعوه فيه» ثم حثوًا 
عليه الكراة وقالوا: 5 بني آدم هذه سنتكم . رخم الله آدمء وأسكنه فسيح جنته. وجمعنا معه 
في دار الخلد. آمين. والحمد لله رب العالمين. انتهى. النبوة والأنبياء للصابونى. 

هذا؛ وقد قال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (قصص الأنبياء). هل آدم 
هذا أول البشر ولم يكن أحد قبله من جنسه؟ 

والخوات : أن العقل لا يجعل من المحال أن يكون الله خلق آدم غير آدم هذاء ولكن الله لم 
يذكر سوى آدم الذي نعرفه أبا البشرء فالقول بوجود غيره مجازفة بلا برهان» وقد وجد من البشر 
في الأزمان الغابرة» والحاضرة من يدعون: أن عمران بلادهم أقدم من خلق آدمء كأهل الهند. 
وقد كانواة اللا سر أن آدم كان غبدا من عبيدهم هرب إلى الغترنت: وجاء 


بأولاده. ل يشير المعري بقوله : [الوافر] 
خجيول الحيسكية اد كيدان فيا "الفزا شد بين انين د لات 
وإلى القول بوجود أوادم سوى آدم يشير بقوله : ظ [الخفيف] 
با ئهد أن بحي سود آدَمّهذا ‏ قبل هدمع لىإنْركممْ 
وقوله : [الطويل] 


ومّاآدمٌ في مَذْمَبٍ المعكتول راكذا لكي كسد اللستنيحاس أوادم 

وهناك فريق من الناس يرجح : أنه ليس أول نوعهء ويستأنسون لذلك بقول الملائكة: 
«أَجحمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيبًا وَيَسْفِكَ لم4 الآية رقم [0.] من سورة (البقرة» ويقول: إن الملائكة 
لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم من تقدموا قبل آدم من الخلق الذين على صورته قد فعلوا ذلك». وأن 


ددا لعيتايع والعشرؤن ده - يووا عجرم الآيات: ١٠١ 1١‏ 0 
آدم عليه السلام كان خليفة عن ب بشر كانوا من جنسه» وبادوا :كل هذه الأقوال لا تسعد إلى 


نص قطعى الثبوت» والدلالة. انتهين: بحروقه. وانظر ما ذكرته فى آخر سورة (صن) فإنه حيذ» 








مير بر لير مسرل ا 


#وخلق الجن من مَارِجِ من مَارِ» : المارج: اللهب. وقال الليث : العار: الشعلة الساطعة 
ذانت الليببه الشنيك..وهن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه اللهب الذي يعلو النار» فيختلط 
بعضه ببعض» أحمرء وأصفرء وأخضرء ونحوه عن مجاهد. هذا؛ وفي سورة (الحجر) رقم 
1 قوله تعالى : ©#إوَلبَانَ حَلقَنَهُ من قَبْلُ من نَارٍ أَلسّمُوو» وأصل المرج: الإهمال» كما تمرج الدابة 

يالمرمي والمرج: أرض ذات نبات» ومرعى» والجمع مروج. هذا؛ والجان: أبو الجن» 
ىا أن ادم أ بو البشر. وقال قتادة: هو إبليس. وقيل: الجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين» 
وفي الجن مسلمونء وكافرون يأكلون» ويشربونء ويحيّؤن» ويموتون» ويتوالدون كبني آدمء 
وأما الشياطين فليس فيهم مسلمون» ولا يموتون إلا إذا مات إبليس أبوهم» والأصح: أن 
الشياطين نوع من الجن لاشتراكهم في الاستتار سُّوا جناً لتواريهم» واستتارهم عن الأعين» 
من قولهم: جن الليل: إذا ل قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [7؟]: 
6 إن يرسك هْوَ وَقبَيلَه من حَبَت لا رَوَبه4. وانظر ما ذكرته في سورة (الجن) وفي سورة 


ع 


(الأحقاف). والله أعلم 585 واسنوار كتانه 

الإصراب: طيَآَيَ4 : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا 
كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فبأي... إلخ. (بأي): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
و(أي) مضافء وءالآو مضاف إليهء ودَالآه4 مضافء وؤرَيَكُمَائ مضاف إليه» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. ظتُكذْبَانِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء وألف الاثنين ضمير متصل. في محل رفع فاعل» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا4» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل 
لها . 

«حَاقَ* : فعل ماضء والفاعل يعود إلى ظرَيكمَاك. «الْإنسنَ4: مفعول به. والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ##من صَلْصَْلٍِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من االْإننَ4. 8 كلْفَخَارٍ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
#صّلْصَلٍ 4 وإن اعتبرت الكاف اسماً فهي الصفة» وتكون الكاف مضافة» و(الفخار) مضاف 
إليه. ظوَعَلَنَ الْجآنَ من مَارِج4: مثل سابقتها في إعرابهاء وهي معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها. مومّن تَّارِيه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صمة مارج 4 . 


انكلئا 0 - شو امن _يتن: ٠١‏ و0٠‏ لئاع الغييززن 
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الشرح: 8مِأَيَ َالآ...4 إلخ: ذكرت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة: ثمانية 
منها ذكرت عقب أيات فيها تعداد عجائب خلق الله؛ وبدائع صنعه. ومبدأ الخلق» ومعادهم» ثم 
سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم. وحسن ذكر الآلاء عقبها؛ لأن 
من جملة الآلاء رفع البلاء» وتأخير العذاب» وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما 
بعدد أبواب الجنة» وثمانية أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين» أخذاً من 
قوله تعالى: «إوّمن دُوْنِمَا جَنَّان4 فمن اعتقد الثمانية الأولى» وعمل بموجبها استحق هاتين 
الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة. انتهى. جمل عن شيخ الإسلام في متشابه القرآن. 

هذا؛ وفي الخازن قوله: وكرر هذه الآية في هذه السورة في أحد وثلاثين موضعاً تقريراً 
للنعمة» وتأكيداً في التذكير بهاء ثم عدد على الخلق آلاءه. وفصل بين كل نعمتين بما ينبههه 
عليهاء ليفهمهم النعم؛ وليقررهم بهاء كقول الرجل لمن أحسن إليه» وتابع إليه بالأيادي. وهو 
ينكرهاء ويكفرها: ألم تكن فقيراًء فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك؟ أفتنكر هذا؟ 
ألم تكن خاملاً فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب» حسن تقريراً؛ 
وذلك؛ لآن الله تعالى ذكر في هذه السورة ما يدل على وحدانيته» من تخلق الإنسان؛ وتعليمه. 
والبيان» وخلق الشمس والقمرء والسماء واللأرض إلى غير ذلك مما أنعم الله به على خلقه. 
وخاطب الجن والإنس» فقال: فبأي آلاء. . . إلخ من الأشياء المذكورة؛ لأنها كلها منعم بها 
عليكم. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ و[؟17] من سورة (القمر). هذا؛ ومعنى 
لتُكَذْبانِ4 تكفران» والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب؛ لما أن دلالة الآلاء المذكورة على 
وجوب الإيمان والشكر شهادة منها بذلك. فكفرهم بها تكذيب بها لا محالة؛ أي: فإذا كان 
الأمر كما فصل» فبأي فرد من أفراد آلاء مالككما ومربيكما بتلك الآلاء تكذبان؟ مع أن كلا منها 
ناطق بالحق شاهد بالصدق. هذا؛ والاستفهام للتقرير بالنسبة للمؤمنين» وللتوبيخ»: لابين 
بالنسبة للكافرين» والفاسقين من الإنس» والجن. 

مرت الْسَرِينِ ورب الْعربين؟ : فينبغي أن تعلم : أن الله تعالى قال في سورة (البقرة) رقم ]١١5[‏ 
موه المَتْرِق وَالْعْرب» فالمراد بهما ناحيتا الأرض»ء له سبحانه الأرض كلهاء لا يختص به مكان 
دون مكان. وقال هنا: «وربٌ الْسرنِ ورب الْعْرِينِ» أي مشرقي الشتاء والصيف. ومغربيهماء وقال 
تعالى في سورة (المعارج): ##ثلا أفْيمُ يت أَلْمرقٍ مَلْعرِبِ إِنَا لقدَْ» فقد جمع المشرق والمغرب 
كما ترى باعتبار مشارق الشمس ومغاربها في السنة؛ وهي ثلاثمئة وخمس وستون كوة في 
مطلعهاء ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسية» تطلع كل يوم من كوة منهاء وتغيب في 













ير صلم ا وه 020 5 ىه عامج عرس وو له 7 مره عر عو 
فِأَيّ ءا لاه رد ريا ذَبآانٍ 0 رب المشرِوينٍ ورب المغربين 


لوا ليتايج زالغشرؤن 3008 سوا لمر الآيات: 5٠ ٠١ ١/8‏ 
ل 1 تت 


كوة» لا تطلع» ولا ترون نلك انكر د تويطلف الو بجي الغام اللماملن قال أمية بن ابي 


الصلتء» الذي قال فيه الرسول كَلِيِ: «آمَنَ كه كَلبْه) . [الطويل] 
شر له 8 5 7 نر 5 ل سَخغ ا هى عه م 4 مس و 
زخحل وئؤر تحت رججل يَمِينِه واللتتوات تاو حا موراححيت تترضييد 

1 9 َ َك ل عل ا صر 


بسك بطائمو لهم في رشيهًا الا مداولا هلها 


قا كو ةن رمكييها الله تلن وافلا لخو كبافن برقي ا لفعييا دا باعلا ١|‏ الود 
الشمس؟ فقال: إنما اضطره الروي إلى الجلد» لكنها تخاف العقاب. 

هذا؛ وكان من حق المشرق» والمغرب فتح العين» وهي الراء؛ لأن المصدر الميمي» 

سمهي الرمادة والمكان؛ إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي مفتوح العية: أو مضمومها في 

0 يكون بفتح العين كان متولكن لخلاو اوه نكيرها بروايقا عام كتير هر 
العين» وهو مذكور في كتب النحوء ؛ واللغة» من ذلك: المسجدء والمنبت» والمسقطء 
والمرفق» والمنخرء والمجزرء والتحقيق: أنها أسماء نوعية غير جارية على فعلهاء وإلا فلا 
مانع من الفتح. ولا تنس: أنه يقرأ: #مطيع» بفتح اللام وكسرها . 

الإعراب : رَبُ)4:: خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو ربء ويإربٌ» مضافء و«الترين» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل.لهاء والإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. #وربُ الْمرِينِ»# : معطوف على ما قبله. هذا ويقرأ: «رَبٌ» بالجر 
على أنه بدل من ريا . 
«يَق 3 يكا كزان © ع لبرت ينيِبانِ (©) ينا برع لا يبان 09> 
الشرح: امي انرق يتان أي : أرسل البحرين : العذب» والملح متجاورين متلاقيين» 
لا فصل بين الماءين؛ لأن من شأنهما الاختلاط» وهو قوله: وَوْيْئِتِيانِك لكن الله تعالى منعهما 
عما في طبعهما بالبرزخ» وهو قوله تعالى : «يبنا بَرَيٌع أي : حاجز من قدرة الله تعالى. «لا 
بَعِيانِ» أي : لا يبغي أحدهما على صاحبه. وقيل: لا يختلطان» ولا يتغيران. وقيل: لا يطغيان 
على الناس بالغرق. وقيل: (مرج البحرين) يعني بحر الروم وبحر الهند» وأنتم لاص ينيع ان 












بلاد العرب. وقيل: بحر فارس» وبحر الروم بينهما برزخ» يعني: الجزائر. وقيل: بحر السماءء 
وبحر الأرض يلتقيان في كل عام . قاله ابن عياس»ء ومجاهد» اوسعيد بن جبير عرض اليم 


أجمعين وخد قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [08] :#9 وهر | أَزِى ى مرج لحرن هذا 0 فرات 
لوس سر سر ل 


وهلذا أ جا وجعل تنما بِرْيَهًا وحِجرا را حورا 4 . 


:1 4 - وو لمن الآيات:  ”١‏ 5 ” ردأ لمينَايج والعشوؤن 
اط لل "7 - سواط اا الآيات: 5١‏ - 54 لجن المناج الغشرؤن_ 


الإعراب: «إمرَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى «إريَ4. االيَيْقِ4 : مفعول به منصوب, 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجملة الفعلية 
مستأنفة. لا محل لها. مينتيانِ#: فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة؛» وألف الاثنين فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من «اليّن)4. 
والرابط: الضمير فقط . يماك : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. مبَرٌ4: مبتدأ مؤخرء 
وَالمحَملة الاسوية ممنتائفة: لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من ألف الاثنين. والرابط : 
الضمير فقط. ويجوز أن يكون الظرف متعلقاً بمحذوف حال. وَبَرْيَمٌ» فاعلاً به وهو أحسن 
لقربه من المفرد. وجملة: للا َه في محل نصب حال أخرى كالتي قبلها؛ أي: مرجهما 
غين باعيع» أ يلتفان شير ناعمةه أو تيهنا برزخ في عدم بغيهماء وهذه الحال في قوة 
التعليل؛ إذ المعنى لثلا يبغيا. ولد تمكل يسيم ٠‏ وقال: : أصل ذلك لثلا يبغيا» ثم حذف حرف 
العلة» وهو مطرد مع : «أنْ» ودأن) ثم حذفت «(أن» اليا وهو حذف مطردهء كقوله تعالى : «##وَمِنَ 


00 


بليدء بريحكم المرق... إلخ الآية رقم [؟؟] من سورة (الروم). فلما حذفت «أن» أرتهة تفع الفعل» 
لمحروواد ا عزوتي تقول : قد جاء الحذف أكثر من ذلك فيما هو 


أخفى من هذا كما تقدم في : مقاب وَسَينِ 4 . وكما سيأتيى في قوله: او ْعَلُونَ دَق إلخ الآية 
رقم [41] من سورة (الواقعة) انتهى. جمل نقلاً من السمين. 


0 


يكم اكه 3 © عي ينبا الور والميءات © مي الم 


ف البتر القَلم 09> 


الشرح: «إكج ماك أي: من البحرين؛ أي : 21000 اللؤلؤ والمرجان» كما 
يخرج من التراب الحب» والعصف. والريحان. فيل: إنما تخرج المعادن الثمينة من البحر 
الملح دون العذب. فهو كقوله تعالى في سورة (نوح): ##وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهنَ نورك وقيل: أراد 
يخرج من أحدهماء فحذف المضاف. وقيل: لما التقى البحران. فصارا كالشيء الواحد؛ جاز 
أن يقال: يخرج منهماء كما يقال: يخرج من البحرء ولا يخرج من جميع البحرء ولكن من 
بعضه. وقيل: يخرج من ماء السماء وماء البحرء قيل: إذا أمطرت السماء» تفتح الأصداف 
أفواههاء ٠»‏ فحيثما وقعت قطرة صارت لوَلؤْة على قدر القطرة» و9الْولُرُ4 هو ما عظم من الدنب 
والمرجان صغاره. وقيل: بعكس ذلك. وقيل: (المرجان) هو الخرز الأحمر. وانظر ما ذكرته 
في سورة (فصلت) رقم [9*] تجد ما يسرك, ويلح صدرك. هذا؛ ومن التفسير الشاذ الذي: لا 
يقبله عقل» ولا يقره ذوق» فضلاً عن عدم وجوده في كتب اللغة» حيث يقول ناس: البحران 





انايج والعشون 6 سول الم الآيات: 3750 ١/‏ اع 
ري ادم لوت ب لك ال ا ا ا 1 2ت 221 


هما: فاطمة» وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ والبرزخ (أي: الحاجز): محمد كَل و(اللؤلؤ): 
الحسنء» و(المرجان): الحسين ‏ رضي الله عنهما . هذا؛ وخروج اللؤلؤ والمرجان مجاز 
عقلي؛ لأنه لا يخرج بنفسه» بل لا بد له من مخرجء كما هو معروف. وقال: «إيسما» ولم يقل 
من أحدهما؛ لأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد ساغ أن يقول: منهما. «ؤوله الحوار» : 
السفن» الكبار. 8الْنَكَاتُ»# أي : المرفوعات؛ التي يرفع خشبها بعضه على بعض. وقيل: هي ما 
رفع قِلّعها من السفن, أما ما لم يرفع قِلُعهاء فليست من المنشآت المحدثات المخلوقات 
المسخرات. #كلْقَكمِ» أي : كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر» والمكاسب المنقولة من 
قطر إلى قطرء ومن إقليم إلى إقليم. مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر 
أنواع البضائع» ولهذا قال: «يِّأيَ الآ يكنا تكبا وانظر (الشورى) رقم [151]. 

عن عمر بن سويد؛ قال: كنت مع علي رضي الله عنه ‏ على شاطئ الفرات؛ قيلي 
سفينة مرفوع شراعها. فبسط علي رضي الله عنه ‏ يديه» ثم قال: يقول الله عز وجل: وله الوا 
لْنَكَاتْ فى لخر للم 4 والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثماد. ولا “مالاك: علن قثله:. 
أخرجه ابن أبي حاتم. هذا؛ و(الأعلام) جمع علم وهو الجبل الطويل. قال جرير: [الرجر] 
1سفتتب لوطا ةقاي لنتن تناهيو )التي الحكم 

هذا؛ ولا تنس تشبيه السفن؛ وهي تمخر عباب البحر رائحة جائية بالجبال . 

الإصراب : يي الآ رَيكَْا تدان : انظر الآية رقم [17]. رج : فعل مضارع. #إممنا» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والميم والألف حرفان دالان على التثنية . «الؤلزي : فاعل 
م4 والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من ألف الاثنين» 
والرابط : الضمير فقط. وَلْمَرَئَاُ»: الواو: حرف عطف. (المرجان): معطوف على ما قبله . 
«ركة» : (الواو): حرف استئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظالْوَارِي : 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 


لها . «َاالْنَكَاتُ» : صفة طلقْوارٍ». ف لحر 4 : متعلقان ب: الْنثَاث». ونائب فاعله يعود إلى : 


مخ سرس ار 


لطْور» . #كلْقّل4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في «النتات». هذا؛ وإن 
اعتبرت الكاف اسماًء فالمحل لهاء وهى مضافة و(الأعلام) مضاف إليه . 


7 2000 و2 
0 م ١‏ و 007 6ه 2 ا 7 م2 سدعود سن ل لال سس عو 00 
ميَيَ الك ريضًا تُكَدَْانِ (2) كل عن عَلبًا دان (7) وبق وَبَهُ رَيْكَ ذو الجلدل 


صر 


ره< سوام 2 200 ا 5524 0 
وآلا و 2 عالاء ريّكما تَحربانٍ 4 


لم 





سس رخ صر سس 


الشرح: كل من عََا ننه أي : على الأرضء والضمير عائد على ذكرها في الآية رقم ]1١[‏ 
والمراد ب: #مَنْ» كل من على وجه الأرض من إنسان» وحيوان» وهوامء وغير ذلك. وإنما 


اذا اتات اتتفست... امن الف ساس ض لات .بن 1 1١‏ 


ذكره بلفظة «إمَنْ» تغليباً للعقلاء على غيرهم. #دنِ4: هالك. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرضء» فنزلت: «يُ مَيَءٍ مَالِكُ إل 
هه رقم [44] من سورة (القصص») فأيقنت الملائكة بالهلاك. ووجه النعمة في فناء الخلق: 
التسوية بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. وقيل: وجه النعمة: أن الموت سيب 
النقل من دار الفناء إلى دار الجزاءء والثواب. #إرَيبٌْ وَبَهُ رَيْكَ»ه أي : ويبقى الله؟ فالوجه عبارة 


عن وجوده وذاته» قال الشاعر: : [ مخلع اليه 
4 ٍ-< أ 0 4 |! 1 ايا 8 7 5 3 3 : 0 ٠.‏ : : 


وفي المخاطب وجهان: أحدهما: أنه كل واحد»ء والمعنى: ويبقى وجه ربك أيها الإنسان 
السامع. والوجه الثاني: أنه يحتمل: أن الخطاب مع النبي َلةِ. اذو لُبَكَلِ؛ أي : صاحب 
العظمة» والكبرياء» الحقيق بصفات المدحء يقال: جل الشيء؛ أي: عَظُمء وأجللته؛ أي 
عظمته. وَمِاأجْدلٍ» اسم من: جلء ومعناه: الذي يجله الموحدون عن التشبيه. م وَالاما 4 أي : 
هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به من الشركء كما تقول: أنا أكرمك عن هذاء وهو المكرم 
لآنبياته» وأوليائه. وجميع خلقه بلطفه. وإحسانه إليهم مع جلاله» وعظمته؛ وروى أنس ‏ رضي 
الله عنه - أن النبي كَل قال : «أَلِظوا بياذا الجلالٍ والوكرام ». أخرجه الترمذي» ومعناه الزموا ذلك 
في الدعاء. وعن سعيد المقبري: أن رجلا ألحّ. فجعل يقول: اللهم يا ذا الجلال» والإكرام! 
اللهم يا ذا الجلال والإكرام! فنودي: إني قد سمعت؛ فما حاجتك؟ 

هذا ؛ و#إفان» أصله : فانيٌ بضمة على الياء علامة للرفع وبتنوين الصرف». لكن استثقلت 
الضمة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياء» فالتقى ساكنان: الياء والتنوين» فحذفت الياء لعلة 
الالتقاءء وبقيت النون مكسورة على ما كانت عليه قبل الإعلال» فقيل: (فان) بالكسرء وإنما لم 
يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء. فهي كالثابتة» فتمنع الرفع للدال» وهكذا قل في 
إعلال كل اسم منقوص. مثل: مهتدٍء وهادء ونحوهما. 

الإعراب: لأكل4: مبتدأء وهو مضاف. 8مَنْ4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة. «عَييَا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #كانِ: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية 
نيا له لا محل لها. «اوَيّقَ؟ه: الواو: حرف عطف. (يبقى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعة قية فقدرة على الالقه للمعدن .طايه 4 :قا علةةه: وهو برضا فيه .ورحاك نضا ف البق 
والكاف فى محل جر بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #ذو»ه: 
صفة وجه مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و##ذو»: 
مضاف. وؤَأاجَدلٍ4: مضاف إليه. مأوَالْاكاو4: الواو: حرف عطف. (الإكرام): معطوف على 
ما قبله» وجملة: (يبقى. . .) إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها . 


3 5 520 1 5 1 الآبيك . 84؟ 2 
ءا يتايج ب لسرن ا ريت و 
لتالسئاخ الغشرون ‏ 0ه - مولة ان الايةض1 6" 0 للكنملر 








0 7 مودق السيوات وَالْارْض كل يَوَرٍ هو في لو )4 


الشرح: «ايَعلكُ م في الست وَالْأرْضِ؛ يعني : من ملك» وإنس» وجنء فلا يستغني عن فضله 
أهل السموات» والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فأهل السموات يسألونه المغفرة» 
وأهل الأرض يسألونه المغفرة والرزق. وقيل: كل أحد يسأله الرحمة» وما يحتاجه في دينه أو 
دنياه. وفيه إشارة إلى كمال قدرة الله تعالى» وأن كل مخلوق وإن جل وعظم؛ فهو عاجز عن 
تحصيل ما يحتاج إليه؛ مفتقر إلى الله تعالى . انتهى . خازن ..هذا؛ ومن أهم ما ينبغي أن يسال 
المؤمن ربه التوفيق للطاعة» والمعونة على العبادة» وتسديد الخطى على الصراط المستقيم . 

مكل يَوَرِ هر في مَأَوِيه : في أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل» من إحياء»ء وإماتة 
وإعزازء وإذلال» وإغناء» وإفقارء وإجابة داع» وإعطاء سائل» وغير ذلك. وروى أبو الدرداء 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي َل قال : 0 00 قال: «من شأنة أن يعفر دنا : ويفرج 
كرباًء ويرفع قوماً. ويضع آخرين». وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي يل في قول الله 
عز وجل: #كلَّ بَرْوِ هْرَ في مَأ قال: «يغفر ذنباً» ويكشف كرباء ويجيب داعياً». 

وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: إن مما خلق الله عز 
وجل لوحاً من درة بيضاءء دفتاه من ياقوتة حمراء» قلمه نورء وكتابه نورء ينظر الله فيه كل يوم 
ثلاثمئة وستين نظرة» يخلق» ويرزق» يحيي» ويميت» يعزهء ويذل» ويفعل ما يشاءء فذلك قوله 
ععال. : كل يوَرِ هْرَ في تَأَوِ؛ُ. وقال الحسين بن الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت» 
ومعناه: أن الله عز وجل كتب ما يكون في كل يومء وقدر ما هو كائن.ء فإذا جاء ذلك 
الوقت» فعلقت إرادته بالفعل» فيوجده في ذلك الوقت. هذا؛ وقيل: نزلت الآية رداً على اليهود 
عو تانوات اله لا توي السك هاا اق 

فائدة: يروى أن ابن الشجري كان في مجلس وعظه.ء وإرشاده» والناس حوله يستمعون 
إليه» فرفع أحد الحاضرين يده» وقال: سوال يا فضيلة الشيخ» فقال له: ما السؤال؟ فقال: | 
نقول فرك لذن كرو قال #ديا فنا رولف الآن؟ تقال هذا انيف الهوات إنتقاء اناه دفي 
إلى بيته فلم يهتد إلى الجواب» فنام مهموماً مكروباًء فرأى النبي كَكِ في المنامء فقال: 
يا رسول الله! عرض على سؤال» فلم أهتد إلى جوابه» وذكر السؤال. فقال النبي ككةِ: السائل 
لك الخضرء والجواب: شأن ربك الآن أمور يبديهاء ولا يبتديهاء يرفع أقواماًء ويضع آخرين. 
وفي اليوم الثاني جلس الشيخ في مجلس وعظه.ء فرفع السائل يده» وقال: العوافة يا أسفاذ! 
فقال له: شأن ربك الآن أمور يبديها. . . إلخ. فقال له: صل وسلم على من علمك. انتهى . 

باجوري على جوهرة التوحيد. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


الللثا ل 0 - ةتيم “بت: "7١‏ لتالئئلقزافتؤن 


هذاء :وسال عفن الملوك وزيزو عن معتن الآرةة:فاتفدهلة إلى العدة ودعي كنا ينك فيا 
فقال له غلام أسود: يا مولاي! أخبرني ما أصابك؛ لعل الله يسهل لك على يدي؟! فأخبره» فقال: 
آنا أفهوها للجلف )فا علمة فقال: أيها الملك شأن الله أن يولج الليل في النهار. ويوح اهار فى 
الليل» ويخرج الحي من الميت» ال اود د ال 0 
معافىّ» ويعافي مبتلى» ويعز ذليلاً» ويذل عزيزاً» ويفقر غنياًء ويغني فقيراًء فقال الملك: 
أحسنت» وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب الوزارة. فقال: يا مولاي هذا من شأن الله! . 

وقيل: إن عبد الله بن طاهر دعا الحسين بن الفضل» وقال له: أشكلت علي ثلاث آيات 
دعوتك لتكشفها لي. قوله تعالى: تَآصبَحَ من أَلتَنَدِمِينَ4 رقم [81] من سورة (المائدة») وقد صح 
أن الندم توبة. وقوله تعالى : ل ل حرا 00م وقد صح: أن الفلي يبعا بيه هو كائن إلى يوم 
القيامة. وقوله تعالى في سورة (النجم) الآية رقم [84]: «وَآن لَنَىَ لشن إِلّا مَا سَ» فما بال 
الأضعاف؟ فقال الحسين: يخ أذ لاد مكو العف قوية كن ليك الا ويكون توبة فى هذه 
الآمةاء :وقيل ]ل تدم افابيل لمريكن على قل ناسل م بولكح على حعبلف: :ونا اقولهة تها لن + و11 
يور هر في مأو فإنها شؤون يبديهاء لا شؤون يبتديها. وأما قوله: «#رآن لَّتَى لانن إِلَّا ما سَعن: 
تعدا لبن "له لاما اس غدل ذاي ا من الما شد فقام عبد الله وقبل رأسه 
وسوع خراجه. انتهى. قرطبي» وكشاف» ونسفي . 

الإسراب : بحل : فعل مضارعء والهاء مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف 
للتعميم. #ؤمن»: اسم موصولء مبني على السكون في محل رفع فاعل. في ألسَّمْوتِ؟#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «#وَالأرضٍ»: الواو: حرف عطف. (الأرض): 
معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وأجيز اعتبارها في محل نصب 
حال من ظيَبُْ رَيْهّ4. عل4»: قال ابن الأنباري: منصوب على الظرفية» وهو معمول الظرف 
الذي هو لني مَأَوِ. وقال الجمل: كلَّ» منصوب بالاستقرارء الذي تضمنه الخبر. وقال أبو 
البقاء: هو ظرف لما دل عليه: #هْرٌ في مَأنِه. هذا؛ ويجوز تعليقه بالفعل ما بَِلُمُ» فيكون الوقف 
على كل يوْرِ؛ وما بعده جملة مستأنفة» وطكلَّ4 مضافء طبور مضاف إليه. طهر : مبتدأ . 
43 :لقان ومسو قمر حو 


بي َال ريكما تُكَدبانِ () متفرع لك أيْهَ تلان (6) أي َالكهِ رَيََا مُكَزْيانٍ 
72 
26 

الشرح: 8يَّآَيَ...» إلخ: انظر الآية رقم [19]. «سَتَفرم ل أَبْهَ ألنََكَانِي: قيل: هذا وعيد 


من الله تعالق للخلق بالمحاشة) ولنس و راغا عن عل :كانه تعالن لا بخفله أن قد 
شأن + فيو كقول القائل :لمن ريد تيديده: لأتفوعة الك 4 ونا به شه :هذا قرول ابن عامن 


م 








لدعا لتيتابي والغشرؤن - بو اهن الآيات: ١7 7١‏ 5 


- رضي الله عنهما » وإنما حسن ذكر هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن. وقيل: معناه سنقصدكم بعد 
الترك» والإمهال. ونأخذ في أمركم» فهو كقول القائل الذي لا شغل له: قد فرغت لك. وقيل : 
معناه: إن الله وعد أهل التقوى» وأوعد أهل الفجورء فقال: سنفرغ لكم مما وعدناكم. 
وأخبرناكم» فنحاسبكم» ونجازيكم» فننجز لكم ما وعدناكم» فنتم ذلك» ونفرغ منه» فهو على 
طريق المثل» والاستعارة» مثل قول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لكء يريد سأتجرد للإيقاع بك 
من كل ما يشغلني . وأراد بالثقلين: الإنس» والجن., سُمّيا ثقلين؛ لأنهما ثقلا على الأرض 
أحياءً: وأمواتاً . وقيل: كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه» فهو ثقل» ومنه قول النبي 55ة: (إني 
تارك فيكمٌ الثقلين: كتابَ الل وعِْرِتِي» فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما. وقال جعفر بن محمد 
الصادق: سُمّي الإنس» والجن ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب. هذا؛ وقال ا 


ا لحن 


فجمع» ثم قال: أيه ألنَعََانِ»* لأنهما فريقان» وكل فريق جمعء وكذا قوله تعالى : ©«يَمَعْسَرَ 
لاض إِنِ أسْتَظمَتّم4 ولم يقل: إن استطعتما؛ لأنهما فريقان في حال الجمعء كقوله تعالى : 4 
هم فيان يحْتصِمُونَ؟ الآية رقم [ه:] من سورة (النمل)» وقوله تعالى: #هذانِ حَصمان اخلصموا فى 
م الآية رقم [15] من سورة (الحج). 

تنبيه: قرأ الجمهور أيه بفتح الهاء. وبدون ألفء وقرأ ابن عامر بضمهاء ووجهه 
تجعل الهاء من نفس الكلمة» فيكون إعراب المنادى فيها. وضعف أبو علي الفارسي ذلك جد 
وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من (أيّ) فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم» ولو جاز ضم 
الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في: (اللهم) لاقترانها بالكلمة في كلام 0 
والصحيح: أنه إذا ثبت عن النبي يَككِةِ قراءة» فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة. فإن القران هو 
الحجة». وأنشد الفراء : [الرجر] 
1ك الذتك متهي التننيسن اتسين السيض اتصببازاللقيس 

وبعضهم يقف : أيه وبعضهم يقف: (أيها) بالألف؛ لأن علة حذفها في الوصل. إنما هو 
سكونها وسكون اللام. فإذا كان الوقف ذهبت العلة. فرجعت الألف. وهذا الاختلاف الذي 
ذكرتهء كذلك هو في الآية رقم ]"١[‏ من سورة له ل الت 
نلك لتر افيا اشرق نهنا عن سير [الرغرت؟ يعي مركالا ايد التايط أدم...4 
إلخ» وقد رسمت الهاء في هذه المواضع الثلاثة بدون ألف. وثبتت في غير هذه المواضع حملا 
على الأصل. كما تراه في جميع أيات القران. 

الإصراب : َي مَالَهٍ رَيَكمَا تبان : انظر الآية رقم [15]. مستت : (السعة | جرت 
استقبال. (نفرغ): فعل مضارعء والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. ول 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. م4 : نكرة مقصودة مبنية 


5 و 


78 
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م 0-7 ل ف ا 

وهو عوض من المضاف إليه. «االََّلَاقي4: نعت ل: (أي) أو بدل منه مرفوع تبعاً للفظ (أي) 

وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 

والجملة الندائية مستأنفة مثل التي قبلها . 

ال 90000 ل ا ال الل ال ةة 
'يمَعَسَرَ لْحنَ والاض إِنِ استطعتم أن تنفذوأ من أقطار السَّموتِ والأرض فانقذوأ لا 


تفدوت إلا يسُلْطَنِ () مي َال ريحًا تُكَدْبان 409 


الشرح: يَمَْسَرَ لِن...» إلخ: أي: إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات» والأرض 
هاربين من الله فارين من قضائه. وتخرجوا من ملكه؛ فافعلواء وقدم الجن على الإنس في هذه 
الآية؛ لأنهم أقدر على النفوذء والهرب من الإنس» وأقوى على ذلك؛» فعلى هذا يكون في 
الدنيا. وذكر ابن المبارك؛ قال: وأخبرنا جويبر عن الضحاك؛ قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله 
السماء الدنياء فتشققت بأهلهاء فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب» فينزلون إلى 
الأرض»: فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التى تليها كذلك» فينزلون صفاً من 
خلف ذلك الصفء ثم السماء الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» فينزل 
الملك الأعلى في بهاته. وملكه. ومجنبته اليسرى جهنم. فيسمعون زفيرهاء وشهيقهاء فلا يأتون 
قطراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة, فذلك قوله تعالى : © يَمَعْسَرَ لبن والاض. إلخ 
فعلى هذا يكون في الآخرة. انتهى . قرطبي . 

أقول: ويؤيده قوله تعالى في سورة (الفجر) الآية رقم [؟1]: عايا رَبك والماك سنا مذي 
وعلى القول الأول فهو مثل قوله تعالى في سورة (العنكبوت) الآية رقم [؟؟]: وما أنشم بمغجرنت 
ف كن آلصَسَله4 الآية رقم [؟1] ويؤيد الأول الآيات التالية . وقال ابن عباس رضي الله 

3 : المعنى إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض؛ فاعلموه. ولن تعلموه إلا 
وب وبي وير ع ويا الي 

يي الح ريما تُكُرَبانِ 4 أي : من التنبيه» والتحذيرء والمساهلة» والعفو مع كمال القدرة. 
أو هنا نصبي من النصاعد العقلئة ».و التعارخ 7النقلية» تعدو بها إلى ها قوق النيموات العلن. 
انتهن :«بيضناوئ :. أقول: والذي رفع السموات» وبسط الأرضين بقدرته ما جاب الناس الفضاء 
في هذه الأيام إلا بهداية الله لهمء وتعليمه إياهم . 

بعد هذا ف:(معشر) اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل: رهطء. ونفرء وأهل... إلخ. 
وقال الزمخشري : إن كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروجء والذهاب» مثل: نفق» 
ونفذء ونفخ. . . إلخ» وانظر شرح (سلطان) في الآية رقم [54] من الذاريات. 





يك اسرد ون 


يتايج والحشرؤن 0 - موك الكَمَرم الآيتان: 0ه“ و" 1 


فإن قيل : ما الحكمة في تقديم الجن على الإنس هاهناء وتقديم الإنس على الجن في قوله 
تعالى: #قل لَْنِ أَجْتَمعتِ الإنس وَالْجنٌ عل أن ينوا بِمِئْلٍ هذا الْمرونَ4 الآية رقم [88] من سورة 
(الأشراة)؟1 أحيتث: بأن التنؤذافيق اقطان السدواة»: والآرض الجن البق إن امكق:» :والاتيان 
بمثل القرآن بالإنس أليق إن أمكن» فقدم في كل موضع ما يناسبه. فإن قيل: لم جِمِعٌ الضمير 
هنا. وثني في الآية التالية؟ قلت: جمع هنا نظراً إلى معنى الثقلين؛ لأن كلا منهما تحته أفراد 
كثيرة» وثني في ذاك نظراً إلى اللفظ . انتهى. جمل نقلاً من كرخي . 

تنبيه: ما ذكر في هذه السورة» وفي سورة (الأحقاف)» وسورة: قل أُوبىَ ...4 إلخ يدل 
على أن الجن مخاطبون» مكلفون» مأمورونء منهيونء مثابون» معاقبون كالإنس سواءء مؤمنهم 
كمؤمنهم» وكافرهم ككافرهمء» لا فرق بينناء وبينهم في شيء من ذلك. انتهى . قرطبي . 





الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (معشر): منادىء وهو مضافء و(الجن) 
مضاف إليه. #والاض*©: الواو: حرف عطف. (الإنس): معطوف على ما قبله» والجملة الندائية 
مستأنفة» لا محل لها. ظإن: حرف شرط جازم. لآسْتَمت#: فعل ماض مبني على السكون 
في محل جزم فعل الشرط». والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتداتية» ويقال 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #أن»#: حرف مصدري» ونصبء واستقبال. #تتقذواً»: فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. #ين 
أقَطَارٍ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و#أقَطَارٍ: مضافء. وه#اَلسَّموَتِ»: مضاف إليه. 
والارْضٍ»: الواو: حرف عطف . «وَالارضٍ»: معطوف على ما قبله. نذأ : (الفاء): واقعة 
فى جواب الشرط . (انفذوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفردء ولإإِن» الشرطية ومدخولها كلام مستأنف؛ لا محل له. طلا4: نافية. 
#تَفْدُوت4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية تعليل للأمرء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #إلا#: حرف حصر. 
© بلطن : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مستثتى من عموم الأحوال. 


و كد سي ل أ سدس : 0 تحط 2 6 أ عاش ٠.‏ ل رسظم .اوت عام 
سَلُ عَلنَخَا سواط ين ' لا تَنَهرَانِ (©) هَأَيَ َال رَيَكْنَا مُكَذْبانٍ 
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الشرح: صإبْسَلُ عَلِنَحَا سواطاً...4 إلخ: أي: لو خرجتم أرسل عليكم شواظ من نارء وأخذكم 
العذاب المانع من النفوذ. وقيل: ليس هذا متعلقاً بالنفوذ بل أخبر: أنه يعاقب العصاة عذاباً 





06 لسن 2000 2 اي ملاع أدبم 

1 0 - مود الكمَن) الآيتان: 5“ و" لع انايج والغشزؤن 
بالنار. وقيل: يحاط على الخلائق بالملائكة» وبلسان من نار» ثم ينادون: «يَسَْسَرَ لْلْنْ 
لاض فتلك النار قوله: مأبِرْسَلُ عَلِكَا سواط من نَرٍ» و(الشواظ) في قول ابن عباس» وغيره: 
لمن الذق ل معان له 0 الدخان الي لا ينب فيهع والصري 0 التحان 


عن الشواظء 5 500 الذي لا 78 وغيهة فوا له شهدا عل ذلك من اللغق فأنشذه 


قول أمية بن أ بي الصلت في حسان - رضي الله عنه - قال القرطبي : كذا وقع في تفسير الثعلبي 
والماوردي: سس أبي الصلت». وفي الصحاح والوقف والابتداء نارف . أمية من لف 
قال : ظ [الوافر] 
1ك سبك عدي فوييىن سا جد اإنن كاد 
اين أميوة :فيا كان يود .تلض الشيات شاد فى التهونانه 
كا حا طم سه عمو وسنت وتيا نيس المتيراد 


فأجابه حسان ‏ رضى الله عنه ‏ فقال : 


ره 7 5 ا 0 م ام 5 2 3 و 
سر 


ا 


مشافيب: نالع لياط 


قال نافع: صدقت؛ فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب لهء قال: فهل تعرفه 


العرب؟ قال: نعم أما سمعت قول النابغة الجعدي ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : 


ااا و سم 7 0 | ا ص 
بمضيء ككضوءٍ سراج السليا 
بر 


ار م اسم 2-4 ل ١2ت‏ ظ 17 عر 24 


هذا؛ لمتكا الرشالة: وقين : ء عل ود ضعت عابر ا البرليط: «الريفه ادق 


ا اقيم وهو أيضا ‏ : الطبيعة» ار 


وكسرهاء وهما 0 فلا تمتنعان؟ أئ: ا 2 


الجنء والإنس. #يَّأيَ الله رَيَكمَا تُكَذْبقِ#: انظر الشرح والإعراب في الآية رقم [1] والله 


أعلم بمراده. وأسراز كتانةه: 


الع راك : برس 44 : 00000 عتما : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني». والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 


وم تر 


#شواظ» : نائب فاعل ##رْرْسَلُ#» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #يّن نَارِ#: جار 


كفي © ا 0 ةا 0 


0 000 اي 000 5-7 


لدعا لابج ارون 000 ل 11 ََ 23 الآيات: / 3 _ ٠ع‏ ع 


هران فعل مضارع مرفوع», وعثلانة فيه تنوك النون ؟ لآنه فين الأفعال الخسية» والمت 
الاثنين فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





1-4 ا م مس مص اس بر وم ده ل 
دا أفتَدَّتِ المَمَلهُ فَكَانتَ وه يَ الك يكنا تُكَذْبَانِ (9) 4 


الشرح: ددا أَنتَمَتِ اَلسَمَهُ» أي : تصدعت يوم القيامة» فصارت أبوابا لنزول الملائكة. 
ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الحاقة): وأنتَفّتِ لَه فض يَرمِذٍ وَاهِيَةُك. وقال جل ذكره 
في سورة ا ولو َكَفةُ الم العم 7 كه َنزِيلا: وقال جل وعلا: وإذ ل 


الى 


الفح 5 وأَذنتَ ريما وَحَقَتَ 4 » وقال تبارك وتعالى في سورة (الانفطار): د إذا لماه اس رَتَكه . 
كات وَرَدَةُ> : فصارت كلون الورد الأحمر. وقيل: أصل لون السماء الحمرة» ولكن ثرى الآن 
زرقاء لبعدهاء وكثرة الحواجز بينناء وبينها. ‏ كلرّهَانِ؟» أي : توق كه يدوب الدروق: 
والفضة في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء» وتارة صفراءء 
وتارة زرقاء» وتارة خضراءء وذلك من شدة الأمرء وعظيم هول يوم القيامة» وشبهوا ذلك بعروق 
البدن» وهي حمراء كحمرة الدم» وترى بالحائل زرقاء» فإن كان هذا صحيحاًء فإن السماء 
لقربها من النواظر يوم القيامة» وارتفاع الحواجز ترى حمراء؛ لأنه أصل لونهاء وعلى كل حال 
فالآية فيها تشبيه تمثيلي لا يخفى . 

الإصر اب : 100 : «(الفاء): حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه. منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . م نمل جه : فعل 
ماضء والتاء للتأنيث. #ألسَّمَآةُ#4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. 

كانت : (الفاء): حرف عطفء. (كانت): فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث. «#وردة#: خير 
(كانت») واسمها ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى (السماء). رس ودار اي 
(إذا) إليهاء وجوابها محذوف التقدير: فما أعظم الهول! وقيل: الجواب قوله تعالى: طمَرِذٍ لآ 
سكل ...4 * إلخ. كلرْهَانِ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف صفة 
لوَرَدة4» أو بمحذوف حال من اسم (كانت) المستتر» وإن اعتبرت الكاف اسماً؛ فالمحل لها 
على جميع الوجوه؛ وتكون مضافة» و(الدهان) مضاف إليه. 





ل لعفاف ما تفع .تعد سعام اما .- 


1 5 0 1 0 ورتير سل مم ا ا 
الشرح: مو شْوْمِل 8 أي : فيوم تنشق السماء. «ؤلا سكل عن ذموء شين ولا جأن» : قيل : لا 
يسألون عن ذنوبهم؛ لتعلم من جهتهم؛ لآن الله تعالى قد علمها منهم» وكتبتها الحفظة عليهم. 
3 5 ش 5 ص 8 و 5 
وهذه رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وعنه أيضا: لا تسأل الملائكة المجرمين؛ لانهم 


يُعرفون بسيماهم. دليله ما بعده. وعنه أيضاً في الجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالى في سورة 
(الحجر) رقم [11]: وَرَيك لمهم أجمعين () عمَا كنا يعَمَلُونَ4» وقوله تعالى في سورة 
(الصافات) رقم :]١5[‏ ور نّم مَسَعُولونَ 1 قال: لا يسألهم: هل عملتم كذاء وكذا؛ لأنه أعلم 
بذلك منهمء ولكنه يسألهم: لم عملتم كذاء وكذا؟ وعنه أيضاً قال: لا يسألون سؤال رحمة. 
وشفقة وانما يسالون سؤال تقريع» وتوبيخ. وقيل: لا اااي اي المجرم. 
وقيل: إنها مواطن» فيسأل في بعضهاء ولا يسأل في بعضها. وانظر شرح الآيتين في محلهما. 
ددا وبعرد ردن إنسي» ومفرد جان: جني» مثل: زنج زنجي. وقال الزمخشري: فوضع 
الجان الذي هو أبو الجن موضع الجنء, كما يقال: هاشم ويراد ولده. | 

هذا؛ وقال قتادة: قد كانت مسألة» ثم ختم على أفواه القوم. وتكلمت أيديهم» وأرجلهم 
مها كانوا يلون | شوو وا نر لان رقم 13 من سورة (فصلت). وفي حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي وَلِةِ. وفيه قال: «فيلقى العند: فيقول: أي قَل! أَلَمْ أكُرمك 
وأسوٌدْكَ وأرْوّجكَ. وأَسَخُرْ لَكَ الخيلء والإبلء وأذرَكُ ترأس» وتريع؟ فيقولٌ: بلى! فيقول : 
أفظننتٌ أنك مُلاقت؟ فيقول: لاء فيقولٌ: إني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فيقول له: مثل 
ذلك بعينه. ثم يلقى الثالث. فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا ربٌ آمنتٌُ بكّء وبكتابك. 
وبرسولِكٌ. وصليتٌُ» وصمتٌء وتصدقتٌ. ويثني بخير ما استطاع» فيقولٌ: ها هُنَا إذء ثم يقال 
لهُ: الآن نَبْعَتْ شاهدّنا عليك. فيتفكرٌ في نفِيِهٍ مَنْ هذا الذي يشهد علي؟ فيَحْتَمْ على فِيه. ويقال 
لفخذو. ولحمهء وعظامِه: انطقي, فتنطق فَحْذة: ولحمّهء وعظامُهٌ بعملوء وذلك ليعذر من 
نفسهء وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه». انتهى . قرطبي . ظ 

الإعراب : مدَرَئيذِ؛: (الفاء): حرف استئناف» أو هي واقعة في جواب الشرطء كما رأيت 
والاول أقوئ: (يومئذ): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. (وإذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني 
على السكون في محل جر بالإضافة والتنوين عوض عن جملة محذوفة» انظر تقديرها في 


الشرح. 6لا : نأفية. هل بسكل 4 : فعل مضارع مبني للمجهول. #اعن ذو 4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» والهاء فى محل جر بالإضافة. إن : نائب 


فاعله» وهو المفعول الأول. #إوّلا: (الواو): حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي» والجملة 
الفعلية حسب ما ذكرته في الفاء. #إيِّأَيَ ...4 إلخ انظر الآية رقم [18]. 


| 1 


0 


فُ الْتْجَرمُونَ سيكه موحد بالوصى والأقدلم () يَأَيَّ الك ريَهًا تَكَذْبان 4 





الشرح: يعرف الْمُجَرِمنَ سِبمهم»: قال الحسن: هي سواد الوجوه. وزرقة الأعين. قال 
تعالى في سورة (طه) رقم :]٠١[‏ مو حشر لْمَجَرمِينَ يومِذٍ زرقايكه وقال جل وعلا في سورة 


متاخ :الزن ٠ه‏ - ةكين لايات: "4 هء 3 
لوالتتلغ لغشقن _ 9 20 - لاقن «نيد: 01 ا الكلكل 


(آل عمران) رقم :]٠١5[‏ يوم ينيص وُجُوهُ وَكنْوَدٌ وُجُومُ4. هذا؛ ويعرف المؤمنون يوم القيامة 
بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. لاتِوْمَدُ بِالتوصِى اندرا أي : تأخذ الملاتكة بنواصيهم؛ أي : 
بشعور مقدم رؤوسهمء وأقدامهمء فيقذفونهم في النار. والنواصي: جمع ناصية. وقال 
الضحاك: يجمع بين ناصيته»ء وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وعنه: يؤخذ برجلي الرجل» 
فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره» ثم يلقى في النار. وقيل: يفعل ذلك به ليكون أشد 
لعذابه» وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النار» تارة تأخذ بناصيته» وتجره على 
وجههء وتارة تأخذ بقدميه» وتسحبه على وجهه. 

هذا؛ والمراد بالمجرمين في هذه الآية: الكافرون» وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن 
الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين ونحو ذلك» ويتهددهم 
بالعذاب الأليم. ويتوعدهم بالعقاب الشديدء وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه 
الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكرء 
وهم أحق بذلك. ولا سيما من قرأ القرآن منهم؛ واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى 
لهم مع رسلهمء وكيف نكل الله بهم. وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 
والله أعلم بمراده: وأسرار كتايه. 

الإعراب : يْرَنُ» : فعل مضارع مبني للمجهول. مَِْ#أالْمُجْرِمَ# : نائب فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. # مم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الآلف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : 

يثرَنُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هيْوْدَذُ» : الفاء: حرف عطف. (يؤخذ): فعل مضارع 

مبني للمجهول. #,آلدضِى» : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل» وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على الياء. ادام : الواو: حرف عطف. (الأقدام): معطوف على ما قبله. والجملة 
الفعلية: (يؤخذ. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: طمَذِ جَهَمٌ أنّى...4 إلخ أي : يقال لهم: هذه النار التي أخبرتم بهاء فكذبتم 
بوجودهاء فها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. يقال لهم ذلك تقريعاء وتوبيخاء وتحقيرا. ومثل 
هذه الآية قوله تعالى في سورة (الطور): «إمئذ ألثَّارُ آلب كسم بها مُكَدْبوْنَ4» وقوله تعالى في 
سورة (يس) رقم [11]: «مَذِو. جَهَك الى كز وُعَدُ (©) أسْلما لوم يما نكر تكفروت4> . 
طون يها وبين حير ءَان4ه أي : تارة يعذبون في الجحيمء وتارةة يسقون من الحميمء وهو 


1 هه - سو الجن الآيات : لِلدرالسنَابج والغشرؤن 
الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء» والأحشاءء قال تعالى في سورة (محمد كلِةِ) : 
وسفوأ مآ مَأ حِيمًا َعَم مُعاكَهْرٌ 4 ومعنى 29 انِ» شديد الحرارة» والمعنى: أنهم يسعون بين 
الحميم» وبين الجحيم فإذا استغاثوا من جيل كابير اميم الآني» الذي صار كالمهل» 
قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: «إوإن يسْتَعِِتُوأ انوا يمَآو كَالْمهَلٍ وى الُْجُوة». هذا 
وإعلال ءانه مثل إعلال دان في الآية رقم [11]. 
فإن قلت: هذه الأمور المذكورة في هذه الآيات من قوله: لل مَنَ عََا 4 إلى هنا ليست 
نا فكيف عقبها بقوله: صَأيَاَيَ اله رَيّحًا تَكَدْبانِ4؟ قلت : المذكور في هذه الآيات مواعظ. 
وزواجرء وتخويف. وكل ذلك نعمة من الله تعالى» لأنها تزجر العبد عن المعاصي» فصارت 
نعمأء فحسن ختم كل آية منها بقوله تعالى: يي ...4 إلخ. انتهى . خازن. 
هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنبياء): «إوَمآ أرٌسَلَدَك إِلَّ يَمَهٌ يلْحَكَّيت» ومعلوم: أ 
الى 1ل بعك شير | لعن اوه وتذير ا لمن كاوه يشمن اناد ةا كينا معو 
والآيات التي نحن بصدد شرحها من هذا القبيل» كما جعل سبحانه» وتعالى التحذير رأفة: 
فقال: مإ وَيِحَزَركم 0 4 رَعُوف بالمباد»ه الآية رقم [0] من سورة (آل عمران). 


هذا؛ و(بين) ظرف مكان بمعنى: وسّط بسكون السين» لا يقع إلا بين متعدد لفظاً» وحكماً 
تقول: جلست بين القومء كما تقول: جلست وسط القوم. هذا؛ والبين: الفراق». والبعاد» وهو 
8 الول »تومن ةدو كا نعزة يان رصان ل بيوة شيو ل مقي دون انعد لذ يفف 
الوصلء ما قرئ به في سورة (الأنعام) رقم [45]: #إلْقَد تَقَطْمّ بَيَنَكُْ4 حيث قرئ برفعه» ومن 
استعماله بمعنى الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير ‏ رضي الله عنه ‏ من قصيدته؛ التي مدح بها 
النبي عَيِدٌ وهو الشاهد رقم [509] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [السحط] 


وكا شكاة عيذ : التببو ]نوعني 1300 سيد التتترف مسرن 

الإصراب : مز 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. مجَهم4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف». 
التقدير: فيقال لهم: هذه جهنم. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 8يْدَرَكُ...4 إلخ لا محل 
لها مثلها. #الي6: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة «جَهَهٌ4. «ايَكَرْبُ) : 
فعل مضارع . #يبا»ه: جار ومجرور متعلقان يما قبلهما. المجرمود : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ©#يَطْووَْ؛4»: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه 
بوت النون؟ لآنه من الأفغال اللخمسة: والواو فاعله»ء والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
#الْجْرمونَ#. والرابط: الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «#يَبَ)#: ظرف مكان 


برد التيتابج سرون ا ا ال 00 1 


متعلق بالفعل قبله. (وها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «ؤرين 4 : 52050 
(بين): معطوف على ما قيله. وهو مضافء وطخَيرِ» مضاف إليه. #ءان؟»: صفة وَإْحَير © 
مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين . 25 الَو ٠٠ج‏ 
إلخ: انظر إعرابها في الآية رقم [17]. 


سمس سر لله 


وحن حاف مَقَام ريف نان 1 





ال ريما تداق 403 


مار سمل | سمل سيل 


اسع ا 3 ريم نان يعنى : جنة عدن» وجنة النعيم. وقيل: جنة بخوفه ربه» 
الجنتين منزله» والأخرى منزل أزواجه» كما يفعله رؤساء الدنيا. وقيل: إحدى الجنتين مسكنه. 
والأخرى بستانه. وقال الزمخشريء وتبعه البيضاوي» والنسفى: جنة للخائف الإنسي» وجنة 
لعقيدته. وأخرى لعمله. أو جنة لفعل الطاعات» واخخرض: لاله السدامني اد عة وكا سياه 
والأخرى يتفضل بها عليه. أو روحانية» وجسمانية» وكذا ما جاء مثنى بعد. 

هذا؛ وجاء فى أسبات التزول للسيوطى عن عطاء: أن آبا بكر -رضى الله عنه.د ذكر ذات 
يوم القيامة. والموازين» والجنة. والنار» فقال: وددت أني كنت خضراء من هذه الخضرء تأتي 
علي بهيمة. وتأكلنى؛ وأني لم أخلق» فدرلت: مو وَلِمَنَ ساف مَقَام ريو جَمْئانٍ 4 . 

دوا نان أي : أغصان» واحدها: فنن» وهو الغصن المستقيم طولا . قال النابغة : [الوافر] 
بكاء حطما بلقيو تطويهة ا اكت دسي شين يي 
بتخخو افا ل يلين 511 2 

وقال آخر يصف طائرين: ٠‏ [الشييط] 
كا هاا لطن يان دن يلاتان حمسصيو يي ف ججراد 

وخص الأفنان بالذكر؛ لأنها هي التي تورق وتثمرء ومنها تمتد الظلال» ومنها تجتنى الثمار. 

والفنن: جمعه أفنان» ثم أفانين. وقيل: المعنى: ذواتا ظلال» وهو ظل الأغصان على 
الحيطان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ذواتا ألوان» يعني: ألوان الفاكهة؛ أي: له 
فيهما ما تشتهي الأنفس» وتلذ الأعين. قال الشاعر : [الطويل] 


لدككا - هه - تاكن سيت: ٠-5١‏ إلْناتذاغ لزن 


وين كبز أفشان اللذاذة والصًَبا لفوت ةوالعو اهيز تا فمر 

وجمع عطاء بين القولين: فقال: في كل غصن فنون من الفاكهة. ومعنى هَأمَقَامٌ ري : موقفه 
الذي يقف فيه العباد للحساب. أو المعنى: وقوف العبد بين يدي الله تعالى في يوم القيامة لعلمه 
بأئة راجع إليه تعالى في ذلك اليوم الذي يفر المرء فيه من أخيهء وأمهء وأبيه» وصاحبته؛ وبنيه؛ 
لأن المقام للعبد» لا لله؛ لتنزهه عن المكان» وأضيف إليه تعالى؟ لملابسته له تعالى من حيث 
كونه بين يديه» انا لحسابه . 

هذا ؛ وعؤمقام» قرئ به في سورة (الدخان) بفتح الميم» وضمها. وقال الكسائي: المقام: 
المكان. والمقام: الإقامة. وقال الجوهري: وأما المقام» والمُقام؛ فقد يكون كل واحد منهما 
بمعنى: الإقامة» وقد يكون بمعنى: موضع القيام؛ لأنك إن جعلته من الثلاثي؛ فمفتوح» وإن 
جعلته من الرباعي؛ فمضمومء ويمكن أن يكون مصدراً ميمياً» ويقدر فيه المضاف؛ أي: في 
موضع إقامة. هذا؛ وأصله (مقُوّم) فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها . 
ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاً . 

هذا؛ والخوف من الله شعار المقربين» وقرين المهتدين الصالحين» وهو بشير النجاة» 
والأمان الأكبر عند الله» وهو طريق لهداية القلوب النافرة» وسبيل لسلوك النفوس الحائرة» من 
استضاء بنوره؛ وصل» ومن تمسك بحبله؛ رشد»ء ومن أخذ نفسه به؛ هدي إلى صراط مستقيم» 
من خاف؛ سلمء ومن أطاع مولاه؛ غنم» ومن خاف ربه. وخشي ذنبه؛ استقام»ء واهتدى؛ لأنه 
علم: أن العمل اليوم» وأن الحساب غداً»ء لذلك كان الخوف من الله طريقٌ الأنبياء» وحلية 
الأصفياء من الأتقياء» وكان رسول الله يلةِ أشدّ الناس خوفاً من ربه مع شدة قربه من خالقه. 
فكان يختلي وحده» ويقول: «لَوْ تعلمونَ ما أعلم لضحكثُمُ قليلاً: ولبَكَيْثُم كثيراً. وما لدنم 
بطعام. ولا بشراب» ولا جلستم إلى نساءِ ء في فراش » ولخر جتم إلى الصّعَداتِ تجأرون» وتدعون 
إلى الله حتى تلقوة) . وكادسي اساي ويخوفهم في الله» ويقول لهم: «لا أدري وأنا رسول 


الله ما يفعل بي» ولا بكم غداً». وانظر ما ذكرته فى سورة: (النجم) رقم [60] وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي 35 فيما يروي عن ربه جل وعلا -: أنه قال: 
١وعِرّتي‏ وجلالي لا أَجْمَعُ على عَبْدِي حوْقَينِ. وأَمْئيْنِ! إذا خافني في الدّنيا ؛ أنه يَوْمَ القِيامَةٍ وإذا 
أمتني في الدّنيا؛ أَحَفْتُهُ في الآخِرَة؛. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله 
عنه ا ل رو و لاد كاك قاور وول رك دري كل يو ومَنْ لم يخفي الله ؛ 
خوّفه الله مِنْ ل شيءً' . رواه أبو 0 ني كتاب الثواب. ولا تنس قوله تعالى في سورة 


ل جرح سر سل سر سس سل 


(النازعات): اما من طق (©) وما لل ألذيا (2) ون للحم هه اماو (3) وأمَا من حَافَ مقَام ريو وَنَهَى 


نابج رَالعغْشرون عاك 5 يور امن الآيات: 6:5١ 07 0٠‏ 


النَقّس عَنِ افو (7) ين أَلَنَهَ ى الْمأوَك»> هذا؛ ولما ذكر الله أحوال أهل النار؛ ذكر ما أعده للأبرارء 
وهذا من باب المقابلة. انظر ما ذكرته في الآية رقم [15] من سورة (الذاريات) . 

الإعراب : موَلِمَنَ؟ : (الواو): حرف استئناف. (لمن): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #حَافَ؟: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. ومَتَامٍ4: مفعول بهء وهو 
مضاف, و(ربه) مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . َِ#جَنَنَانِ؛4 : مبتدأ مؤخر مرفوع, 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إدرائًة#: صفة وإجَنَانِ4» أو خبر لمبتدأ محذوف». 
التقدير: هما ذواتاء فهو مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون 
للاضافة» وهأدرَاتَا مضاف. ولأأفَانٍ» مضاف إليهء والجملة الاسمية المقدرة: «هما ذواتا 
أفنان» في محل رفع صفة #اجَنَّانِيه . ياي َالي...# إلخ: انظر الإعراب في الآية رقم [17]. 


04 جرح لسر ام" 
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الشرح: «ذِا عَنَانِ يران أي: في الجنتين المذكورتين عينان تجريان بالماء الزلال 
إحداهما: التسنيم» والأخرى: السلسبيل. قاله ابن عباس» والحسن. وعن ابن عباس رضي 
اللاشنيني :عيكان مغ اللاقا أضعانا مماعنة خسنا وهها النافوت الاختمرة والربرتعد 
الأعقيي زتوانيها الكادوي: وما نهم الضواة: الاذقي وبع قدا هيدا اعفان و انطى انوام 
الأنهار وماءها في الآية رقم ] فق سورة (متحمك كلة) + وفال أبوديكر:الوراق#عز ييا يان 
نان » لمن كانت عيناه تجريان في الدنيا من مخافة الله عز وجل» وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : دكُلُّ عيْن باكيةٌ يَوْمَ القيامَةٍ إِلّا 
عَيْنٌ غضّتُ عن محارم الله. وعِيْنُ سهرث في سبيل الله وعد شرح يتها مكل اللبامرر عله 
الله عرَّ وجل). رواه الأضبهانى: ْ 

نيما ين كِْ فَكهَةٍ رَوْبَن» أي: صنفان» وكلاهما حلو يستلذ به. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما _: ما في الدنيا شجرة حلوة. ولا مرة» إلا وهي في الجنة؛ حتى الحنظل إلا أنه حلو 
وقيل: ضربان : رطب» ويابس» لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل» والطيب. وقيل : أراد تفضيل 
هاتين الجنتين على الجنتين اللتين دونهماء فإنه ذكرها هنا عينين جاريتين» وذكر هناك عينين 
تنضخان بالماءء والنضخ دون الجريء فكأنه قال: في تينك الجنتين من كل فاكهة نوع, وفي 
هذه الجنة من كل فاكهة نوعان. 


هذا ؛ وَمَوعيتان»» تئنية : عين» وتطلق على الماء الجاري» أو النابع من 0-6 كوا وا سن 
وجمعها في القلة: أعين» وفي الكثرة: عيون. قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها: «##إنَّ 
لْمبّيينَ فى جَتِ وعبون 4 وتجمع أيضاً : فى الكثرة: أعيان» وهذا غير مشهورء وقليل الاستعمال» 
لاق السين على العين لتاقي وهو أشهرء وأكثر ما تستعمل في ذلكء. كما تطلق على 
الجاسوسء» كما في قولك: بث الأمير عيونه في المدينة؛ أي: جواسيسه. كما تطلق على ذات 
الشخص. كما في قولك: جاء محمود عينه. وتطلق على الشمس. وعين الشيء: خياره» وتطلق 
على النقد من ذهب» وغيرهء وإليك قول الشاعر: | ابيط ] 


وا تخدمواالعي؟ة ني وهيّ جارية 50 0 1 | أيَامَ وم ا 
فالمراد بالعين نفسه وذاته. والمراد ب: «جارية» عينه الباصرة التى تجري بالدمع» والمراد 
بقوله (بها) نقد الذهس» وهذا يسمى في فن البديع : ابكستد اف وتطلق العين على أشياء كثيرة: 


وعلى المطر الهاطل من السحاب,. قال عنترة في معلقته رقم [19] وهو الشاهد رقم [09*] من 
كتانا : افتح القريبه المجيب»: [الكامل] 


جادث عَلَيوِكُل عَيْنٍئَرة فَعَركُنَّ كُلَحَبِيمَّةٍكالدزهم 

هذا؛ وأعيان القوم : أشرافهم. وفن العا الإخوة من الآبوين. 

الإعراب: «ذِيمَا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدمء, والميم» والألف حرفان 
دالان على التثنية. «عّنانِ#: مبتدأ مؤخر مرفوع. وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
كران : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والألف 
ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع صفة وإعينانِ#. «وفِيماك: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. لين كل : 
متعلقان بمحذوف حال من #رَبَانِ كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: ١نعت‏ 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» و4 مضافء. وككهَةٍ» مضاف إليه. «اتَرْبَاقِ4 : مبتدأ 
مؤخر مرفوع. .. إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة. 


فو متكي ع1 


حمر صم يبي 


4 





الشرح: هل متكدن 4 0 مضطجعين ء أو متربعين ») وفي القاموس: توك عليه : تحامل» 
واعتمد. 1ك جعل له متّكأ. وقوله علد : ما أنا قلا أكل متكتاً) أ اليا جلوس المتمكن 


ءا تيناج وال 20 0 - مور الكَمَرمْ الآيتان: 55 وده + 


المتربع» ولخونسن الوتنات ا لتجعدغية لقره الأكليسين كان خلوسة كله الكل ممتونر ا مقعيا 
غير متربع» ولا متمكن. وليس المراد الميل على شق» كما يظنه عوام الطلبة. 

لعل فرش > : جمع فراش . © بطاينها 45 : جمع بطانة» وخئ التي تحت الظهارة. هذا؛ وبطانة 
الرجل : هو الذي يطلعه الرجل على أسراره ثقة به قال تعالى فى سورة (آل عمران) رقم :]١١8[‏ 
«يتاما الَِنَ امنأ لا تَنَّحِدُوا بِطَاةٌ من دُويك:...» إلخ. «امن إِسَتَرَقٍ»: هو ما غلظ من الديباج» 
والسحامن هو الرقيق من الديباح» واحذله: متتايدة 6 وال سكخترفق موسىّ بالذهب»ء واحذه: 
إستبرقة . وهل هو عربي الأصل مشتق من البريق» أو هو معرب. أعيناه : إستيرة؟ خلاف بين 
اللغويين» وفي سورة (الكهف) رقم حو © ولبسون الا حص من سين وَإِسََيرقٍ © . 

هذا؛ وقال ابن مسعود. وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهما -: إذا كانه البطانه الت تلى الا رمن 
هكذاء فما ظنك بالظهارة؟ وقيل لسعيد بن جبير - رضي الله عنه - : البطائق من إسشرق؛ فما 
الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى: جد تنك :3” ل اح وده عن 6 . وقالابة 
عباس رضي الله عنهما انها وصف لكم بطائنها ؛ لتهتدي إليه قلوبكم. ؛ فأما الظواهر فلا 
يعلمها إلا الله. وفي الخبر عن النبي كَكِِ: أنه قال «ظواهِرهًا نور يَتلأل». وهذا يدل على نهاية 
شرف هذه الفرش ؟ الأنه ذكر : أن بطاتئنها من إستبرق » ولاك أكون الظياقة خختير امف البطاقة» 
فهو مما لا يعلمه البشر. 

وى الْجَندنِ» : الجنى : ما يجتنى من الشجر . يقال: «أتانا بجناة طيبة» لكل ما يجتنى» وثمر 
جَنِنٌ (على فعيل) حين جني . قال عمرو بن عدي اللخمي ابن أخت جذيمة الأبرش : [الرجز] 
مهِدًا جناي ونحيالئهُ فيه إأْكل جَانَِيَدَهُإلى فية 

و«دانِ# قريب . قال ابن عباس رضي الله عنهما -: تدنو الشجرة؛ حتى يجتنيها ولي الله إن 
شاء قاثماء إن شاء قاغداء وإن شاء-مضطجعاء لا يرد يذه يعدّء ولا شوك: :وخد قوله تعالى فى 
نور الجا ا ل و َيه » وفي سورة (الدهر): ظوَدَايَةٌ عَم ظِلَلْها وَدلَلتَ فُطُوهُهًا تذليلا4» . 
هذا؛ وإعلال مؤدان 6ه مثل إعلال لفان 6 في الآية رقم ل 1] مع العلم: أن أصله : (دانؤ)؛ د 

افعر اك : متكن 34 : عضا ل عامله محذوف» التقدس: يتنعمول » فهو حال من واو الجماعة» 
أو هو حال من: الخائفين؛ لأن: (من خاف) في معنى الجمع. وقيل: هو منصوب على المدح 
للخائفين بفعل محذوف. وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع : متكام. عل فرشي : جار ومجرور 
متعلقان ب: متكين 4 . بطاينها # : مل و(ها): ضمير متصل فى محل جر بالإضافة. من 


سدم ا 


إِسَتَارق 48 : متعلقان متحدوقك خعمير التكداء والجملة الاسمية في محل جر صفة «إدرشي». 
وَحَقّ6: (الواو): حرف استئناف. (جنى): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 


ا و ٠.“‏ .دبك عاك ملعىم 

2 - مو اكمَرم الايتان: 0 واه [ِلِدَردَالينَايج والعسزؤن 
للتعذر. و(جنى) مضاف » و35 ا لْحَنَدينٍ كه : مضاف إليه مجرور) وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. دَانِ#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 


لي يت سم بر مس لي سحن حووهي عو اس سيوس مه مساك جم ده سه سم 0 
8 8 و ِِ ئض ره ره 2 9 7 14 ا 
ل فين 5 2 ات ل ى 21 يطمشبنٌ إِدس فيتلهمر ولا سان شأ 1 لا تكن 


بير 





هه 2 
كَدَبنِ (© > 


الشرح: #إذِينَ»*: في الجنتين المذكورتين. قال الزجاج: وإنما قال: #8 فِينَيه ولم يقل : 
فيهما؛ لأنه عنى الجنتين» وما أعد لصاحبهما من النعيم. وقيل: #ذِينَ» يعود على الفرش التي 
بطائنها من إستبرق؛ أي: في هذه الفرش . 

«قصِرتٌ الطرّفٍ» : قصرن أعينهن على أزواجهن لا يريّنَ ولا ينظرن غيرهم. قال ابن زيد 
- رحمه الله تعالى -: تقول الواحدة منهن لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك». 
كذا إذا افتنع به وعدل عن غيره. قال امرؤ القيس: ٠‏ [الطويل ] 
فب القامنوات ادرف ؤت لتشنول ‏ ضية )شد قيون لاتب ياتا 

ويروى (فوق الخدٌ) والأول أبلغ. والاتبب الففيضن: والححول الضعير من "الدنة وأما 
الطرف فهو تحريك جفن العين؛ إذا نظرت» فوضع موضع النظرء ولما كان الناظر موصوفاً 
بإرسال الطرف في نحو قول الشاعر: [الطويل ] 
وحنات ذ] رشداحة طم خالفة العنو "لاست توي تت التوفاط” 


7 9 
ان 1ك : م 7 وا عه سح اله + جم له جم © الى .0 4 و 


ونك ب وضت: افيت سلفيانة: بنذ لطر فق وزوز متفك لطر ثانا ا وقناف يقر له تعالى كا به بهو ل 
آصف: ونا انك يه- قل أن بَربَدَ إَِكَ طَرْفْكَ» في الآية رقم [40] من سورة (النمل) وقد يراد 
بالطرف الجفن خاصة كما في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 


أشارّتُ بطرف العَيْنِ يدي اغندينا إششارَةَ مَحَرُونٍ ولمٌ تتكلم 
فأمفدت أن الطدرفة ةنال "مدعي .اها وسية اتيت الم 


هو 


هذا ؛ وفي المختار: الطرف: العين» ولا يثنى» ولا يجمع ؛؟ لآنه في الأصل مصدرء فيكون 
هع مطح عر 


واحداً جمعاء قال تعالى: «لا يَرَبَدُ لبهم طرَفهِر وَأَفِْدتُم وآ الآية رقم [5] من سورة (إبراهيم) 
على نبينا» وحبيبنا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام . ومثله قولهم : قوم عَدْلُ وصوم. 


درا سناع والعشرؤن 05 - مرو الكَمَرن) الآيتان: 55 ولاه 3 


ألم يطيتين ! و 0 جَآن 4 أي : لم يجامعهن قبل أزواجهن هؤلاء اتن والطمث: 
الافتضاضء وهو النكاح بِالتَّدْويّةه وطمثء. يطمث من الباب الأول والثاني طمثاً إذا افتضهاء 
ومنه قيل: امرأة طامث؛ أي: حائضء» والطمث: الحيضء. ومن الأول قول الفرزدق: [الوافر] 
ربج إليّلمْيُظْمَئْنَ قبلي وهمُّيّ أصَحٌمِنْبَيْ ضٍالنعَام 
فَبِئَنَ بجانبي مُصَرَّعَاتٍ وَبتثَأنضٌ أفلاقَالججِتلم 

وعن الفرزدق: أن سليمان بن عبد الملك لما سمع البيتين» ل 
فرزدق! قال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عنّى الحد بقوله: #والشعركة يَنَعَهُمْ الْعَافينَ © أَلْرَ م 
أنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 32 نهم ولو ما لا يِفْعَلُوت» الآيات من آخر سورة (الشعراء). ٠‏ وفي 
هذه الآية دليل على أن الجني يجامع الإنسي» وتنكدل :الله العنة وسع حييزة ب حيس هل 
للجن ثواب؟ فقال: نعمء وقرأ هذه الآية» ثم قال الإنسيات للإنس» والجنيات للجن. وقال 
مجاهد في هذه الآية: إذا جامع الرجل المسلم. ولم يسم انطوى الجني على إحليله» فجامع 
معهء أقول: وقد بينت هذا في سورة (الإسراء) رقم [14]. 

واختلف في هؤلاء اللواتي لم يطمثن. فقيل: هن الحور العين؛ لانهن خلقن في الجنة لم 
0 وقيل : ا ا ا ين 0000 
وام يا لي بي ل 
فى سورة (الواقعة). هذا؛ وقد ذكرت فيما مضى : أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن الجن 
المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإن جزاءهم على طاعاتهم عدم دخول النار فبعد حضورهم الموقف 
وا او رواحي ردي 
قوله د 0 0 [1/ا]: 00 0 ناس 5 0 وأناسيّ كما 
في قوله تعالى في سورة (الفرقان): موَاَئرنَا من الل 417 طهورًا 0 لغب بك ل ا 
مما حَلَقَآ ألما وَأنابيَ كَدْررا4 ويقال: أناسية» مثل: صيارفة وصياقلة. هذا؛ وسمي بنو آدم 
ا لظطهورهم. وأنهم يؤنسون؛ ا يبصرون». كما سمي الجن جنا لاجتنانهم ؛ أ لاختفائهم 
عن أعين البشرء وسُمّي بنو آدم بشراً لبدرٌ بشرتهم» كما رأيت في الآية رقم [14] من سورة 
(القمر)» وانظر شرح آلئّاسَيه فى الآية رقم [14] من سورة (الحديد). والله أعلم بمراده. 

افص رأك : ف فين 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. والنون حرف دال على 
جماعة الإناث. ث4 : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. ولْأاالطْرَفِ؛ مضاف إليه» من إضافة اسم 


0 ده - موق كج «ايات: 6ه 1١‏ لِدوالتِتَاج لعزن 


الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. ##لرَ#: حرف نفي» وقلبء وجزم. #9 يطْيتنَ»: فعل 

مضارع مجزوم ب: #لرَ» والهاء مفعول بهء والنون حرف دال على جماعة الإناث. ##إنن» 

فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من المحذوف الموصوف ب: #قَصِرَتَ». أو في 

محل رفع صفة ثانية للموصوف المحذوف؛ إذ أصل الكلام: فيهن نساء قاصرات. . . إلخ. 

تَبَلَهُمَ #4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. والهاء في محل جر بالإضافة. «#ولا#: (الواو) : 

حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي . بان : معطوف على ما قبله. «ياَيَ 
* إلخ: انظر إعرابها في الآية رقم [1]. 





الشرح: 33 لْبَافوْتُ وَالْمَرْجَانُ4: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان» وهو صغار 
اللؤلؤ وأشده بياضاً. وقيل: شبه لونهن ببياض اللؤلؤ مع حمرة الياقوت؛ لأن أحسن الآلوان 
البياض المشوب بحمرة» والأصح: أنه شبههن بالياقوت لصفائه؛ لأنه حجر لو أدخلت فيه 
سلكاء ثم استصفيته؛ لرأيت السلك من ظاهره لصفائه. وقال عمرو بن ميمون: إن المرأة من 
الحور العين لتلبس سبعين حلة» فيرى مخ ساقها من وراء الحلل» كما يرى الشراب الأحمر من 
الزجاجة البيضاء. يدل على صحة ذلك ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبي كك 
قال: «إنَّ المرأة مِنْ نِسَاءِ هل الجن ليُرى بياضٌ سَاقِها مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَةَ حنّى يُرَى مُشهاء 
وذَّلِكَ؛ لأن الله تعالى يقول: 3 ْبَاوْتٌ وَالْمَيمَانُ» فأما الياقوت؛ فإنّه حَجَرٌ لو أدخلتٌ فيه 
سِلكاً: ثم م استَصْفِيتَه لآريته مِن ورائه). أخرجه الترمذي . وقد روي عن ابن مميعود بمعناه. ولم 
يرفعه. وهو أصح. انتهى. خازن. والياقوت جوهر نفيس أحمر اللون» يقال: إن النار لا تؤثر 


فيه» قال بعضهم : [الخفيف] 


ومن خواصه: أنه يقطع جميع الحجارة إلا الماسء فإنه يقطعه لصلابته» وقلة مائه.» وشدة 
الشعاع, والفقل والضيبر هلن النانه :فى الاية الكويية تحب مرسل لوخكوره الاذاةع اما “وضه 
الشيهة فيو الصفاءة «واليويق»:والتفمعان 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلْهِ: «أولٌ زمرةٍ تلج الجنة صِورَهمٌ 
على صورة لمر ار . زاد في رواية: «ثمّ الذين يلوتَهُمْ على أشدٌ كوكب دري في السماء 
إضاءةً» لا يبصٌقون فيهاء ولا يمتخطون, ولا يتغوطون» آنبتهم الذهبٌ والفضة.» وأمشاطهم 
الذهبٌ» ا الألوّة ورشحهم مم المسكُ» ولكل واحدٍ منهُمُ زوجتان. يرى مخ سوقِهمًا من 
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زرا اللعورمن الحسن: لا اختلاف بينهم. ولا تباغض» قلوبهُم قلبٌّ رجل واحد. يسبتحون الله 
بكرةً وعشياً» . متفق عليه. وللبخاري: قلوبهم على قلب رجل واحد. وزاد فيه: «ولا يسقمون». 
مجامرهم الألوة يعني : بخورهم العود. هذا؛ والياقوت جوهر نفيس» يقال: إن النار لا تؤثر 
فيه» ومن المعلوم: أن الياقوت أحمر اللون. فهذا التشبيه يقتضي: أن لون أهل وباويت 
المشرب بحمرة» فبينا في المقرر المعلوم من أنه البياض المشرب بصفرة. وعن أم سلمة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: قلت لرسول الله كله : اا و ره على « من اليَاوْتُ وَالْمَرَجَانُ4 قال : 
«صفاؤهن كصفاء الدرّء الذي في الأصدافي. الذي لقم الأيدي». 


درا لعا بج :الغشرزن 0 - يور الكَمَرم الآيات: 58 >١‏ / 
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وهل جراء ارقن هكزي أى: ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا أن يحسن الله 
إليه في الآخرة بدخول الجنة» والرضا الاو العا عر أ ا م لأَنِينَ 
هرم الي ف وقال فى سورة (النجم) رقم 01 ور أدبن لجسو لس د ٠.‏ وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى كَلةِ قرأ هذه الآية فقال: «يقول الله: هل جزاءٌ مَنْ أنعمتٌ 
عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي. وحظيرة قدسي برحمتي) . 

وقال محمد بن الحنفية» والحسن البصرى - رضىئى الله عنهما -: هى مسجلة للبرء والفاجر» 
أى:مرسلة يعن أن كل عن حمسن حلي الله إلية «وكل دهن أسياء أشئة ليبن وكيك قون التبى 
كه وهو من شواهد النحو على حذف كان مع اسمهاء على حاديااق عيرها نعن الارد 
«الناسسٌ مجزيُون بأعمالهمٌ. إِنْ خيراً؛ فخيرٌ وإن شراً فشَرٌ). 01 إن كان عملهم خيراً؛ فجزاؤهم 
خيرٌء وإن كان عملهم شراً؛ فجزاؤهم شر. ومن الثاني وهي رواية أخرى: (إنْ خيرٌ فخيراًء وإن 
شر فشراً). 5 إن كان في عملهم خير فسيجزون 00 وإن كان فى عملهم شر فسيجزون 
برا بولا نش جعوات الرسوك 206 لتجمريل عليه المتلاة: لما سأله عي الا عازتنال ل 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


بعد هذا ف: ١هل»‏ تأتي على أوجه: تكون بمعنى قدء كما في قوله تعالى في سورة (الإنسان) 
رقم :]١[‏ #هل أقَ عَلَ لانن جين ين ألدَهْرِ. إلخ» وتكون بمعنى الاستفهام» كقوله تعالى + #فَهَلٌ 
بد درواي 1 إلخ رقم [14] من سورة (الأعراف)» وتكون بمعنى الأمر» كقوله تعالى : 
#فهَلٌ نشم مُسَْلِمُوت» رقم [41] من سورة (المائدة) وتكون بمعنى التمني» كما في قوله تعالى : 
0 من سُفَعَاءَ فَيَسْفَعُوا لنآ» رقم [58] من سورة (الأعراف)» وتكون بمعنى النفي كما في قوله 
تعالى: ممَهِلٌ عَلَ اليسْلٍ إِلَّا البلغ ألم ا ل ا الل 


بصدد شرحها لا يخفى , وانظر مبحث هل »© وشواهدها فى كتابنا : ١‏ فتح القريب المجيب». 
الإصراب: 38 كَتَبنَ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والنون حرف دال على جماعة 
الإناث . ِلأَناوْتٌ»4: خبر (كأن) والجملة الاسمية في محل رفع صفة للموصوف ب: «قَصِرَتٌ»© 


1 - دتمم الآيات: ١‏ 5 لَِمرءَا لماج َالعْشرون 
وهو محذوفء أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدمء التقدير: مشبهات الياقوت. . 
إلخ . «وَالمَرْمَانُ: الواو: حرف عطف. (المرجان): معطوف على ما قبله. #هَل#: حرف 
استفهام بمعنى (ما) النافية. «#جراغ©*: مبتدأء وهو مضافء. وه الاحسّن» مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لمفعوله. «إلّا#: حرف حصر . #الْإحسن» : ا اب 0 
بالمصدر وجرا . اهل وانظر إعرابس: ماي لد إلخ في الآية رقم .]١[‏ والجملة: 
هَل جَرَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ار 


ومن دونهما 54 جنئان 5 فَأَيَ َال 5 5 
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عن ست سس نب 
رَيَكمَا تُكَذِانِ 00 





الشرح: #أؤومن دونِما» أي: ومن دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما -: ومن دونهما في الدّرج . وقال ابن زيد: ومن دونهما في الفضل. وقال أبو 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -: جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة للتابعين. وقال 
ابن جريج: هن أربع جنان: جنتان للمقربين السابقين» فيهما من كل فاكهة زوجان. وجنتان 
لأصحاب اليمين» والتابعين فيهما فاكهة» ونخل». ورمان. وعن أ موسى الأشعري - رضي الله 

- أن النبي َل قال : «جنتان من فضة آنيتهماء وما فيهماء وجنتان من ذهب أآنيتهماء 
فيهماء وما بين القومء وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 

وقال الكناني : ومن دونهما نان 4 يعني : أمافنيئما وقلهماء يذل عليه فول الفضخاك: 
الجنتان الأوليان من ذهب» وفضة»ء والجنتان الأخريان من ياقوت» وزبرجدء وهما أفضل من 
الأوليين» انتهى. خازن وغيره» والله أعلم قر اده :بو استر ان كتاية.: 

مَدهَآمَمَانِ 6 أي : عفرا وان 4 أو سوةاواق تن رهما :وثيدة خضرتيما» لآن الخضرة إذا 

اتخدة غضيريت إلى السواد والدهمة في اللغة السواذ» يقال: فرسن أدهمء واتعنيق أدهم. وناقة 
دهماء؛ أي: اشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه» والعرب تقول لكل أخضر: أسودء قال 
لبيد ‏ رضي الله عنه - يرثي قتلى هوازن : [الطويل ]| 
وَجَاؤُوا بو في هوج وَوَراءَه كتَائِبٌ محضرٌ في تسيج السّبَوَّرٍ 

ويعني (به) قتادة بن مسلمة الحنفي» والسنور: لبوس من قد كالدرع. وسميت قرى العراق 
بنوادا كر سقهرتها ‏ ويقاك الل انظ أغعشررويقال؟ أباذ الل قصزاء هر أي ١‏ سؤادهم 
هذا؛ والجنة في الأصل : المنات الكثير الأقبخاره وسفيت بذللك؟" لأنها تفن ؟ أى اندر من 
يدخل فيها لكثرة أشجارهاء وكثافتهاء قال أبو عمر الداني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا 
قوله تعالى في سورة (الرحمن) : 3 مدهامَنَانِ# . 


درا لينَاب والشرؤن 0 - مور الكَمَرم 2 الآيات: 11-11 2,21 


الإصراب : اومن 6 : (الواو): حرف عطفء. أو حرف استئناف . (من دونهما): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والآلف حرفان دالان على 
التثنية . #جَنَّانِ» : مبتدأ مؤخر مرفوعء, وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في 
الفاء. «امدّمَآئتانَ#: صفة م«إجَنَانِ» مرفوع مثله... إلخ. وانظر إعراب قوله تعالى: َي 
ات إلخ في الآية [1]. 


سل جعي 0 لس 7 
ذْبَانِ 69 فيا فكهة ونخل 





الشرح: «إفيمًا عَيِّئَانِ تَيَامَئَانِ؛» أي : فوارتان بالماء» قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. 
تنضخان بالمسك» والكافورء والعنبر على أولياء الله فى دور الجنة كطش المطر. وقيل : المعنى : 
ممتلئتان» ولا تنقطعان. «ؤفيَا فَكهة وَكْلُ وَرْمَانُ#: أفردهما بالذكر لشرفهما على غيرهماء كقوله 
تعالى في التنويه بشأن الصلاة الوسطى: محَافِظُوا عَلَ الصََلواتٍ وَالصّحلزة الْوْسَك» رقم [158] من 
سورة (البقرة)» وكقوله في التنويه بشأن جبريل وميكائيل : «إمَن كن عَدُوًا لَه وَمَلَِكَيْهء وَرُسُْلِهء 
َحِبرِلَ وَمِيَكَدلَ الآية رقم [917] من سورة (البقرة). وقال بعض العلماء: ليس الرمان» والنخل من 
الفاكهة؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسهء وإنما يعطف على غيره» وهذا ظاهر الكلام. وقيل: إنما 
أفردهما بالذكر؛ لأن النخل» والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر عندنا؛ لأن النخل 
عامة قوتهم» والزفان كالثمراته فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه 
عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بهاء فإنما ذكر الفاكهة؛ ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما 
وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكةء إلى ما والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في الذكر من 
الفواكه» وأفرد الفواكه على حدتها. وقيل: أفردا بالذكر؛ لأن النخل ثمرة فاكهة. وطعامء والرمان 
فاكهة» ودواءء فلم يخلصا للتفكه. ولذا قال أن عضيفة ب رسية الله تعالن - : إذا علب أن لآ ياكل 
فاكهة» فأكل رماناً» أو رطباً؛ لم يحنث. وخالفه صاحباه» والناس في ذلك . 

هذا؛ وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَكةٍ قال : 
«نظرتٌ إلى الجنةٍ فإذًا الرٌمَانَةَ من رَمَّانِهَا كالبعير المُقَنّب» وفى بعض الأخبار: نخل الجنة نضيدء 
من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى» وإن ماءها 
ليجري فى غير أخدود. والعنقود اين عشر ذراعاً . 


لضفا هتقاط هد ”*.٠١‏ لزاتتلةزننقن 


وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله كَل 
فقالوا: يا محمد! أفي الجنة فاكهة؟ قال: ١نَعَمْ‏ فِيهَا فاكية وتخر ورمان 4 فالرة؟ افيا قلون كا 
يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعمم وأضعافتٌ». قالوا: فيقضون الحوائحج؟ قال: «لَا؛ ولكنَهُمْ يعرقونَ. 
ويَرشُحُون فيذمّبٌ ما في بطونِهمُ من أذى» أخرجه عبد بن حميد في مسنده. والله أعلم بمراده. 
اين و كنا مه 

الإعراب : #فيهما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. والميم والألف حرفان دالان 
على التثنية. معَنكِ4 : مبتدأ مؤخر . لتَدَّاَنن4 : صفة لعَبِئانِ4 مرفوع مثله» وعلامة الرفع فيهما 
الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى ». والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجملة الاسمية 
خائفة؟ لا محل لها. #إفيمًا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. #تَكهَةُ4: مبتدأ مؤخرء وما بعده معطوف عليه والجملة الاسمية 
مستأنفة مثل التي قبلهاء لا محل لهاء وانظر إعراب : اَي َالك...6 إلخ في الآية رقم [1]. 


اس مم ف سل ف حعبىم لسلى جحتم ‏ العو 22 عر سل خر 
سس ريّكما ذَبانِ () حور مقصور' 


ءالا رَيَكْمَا تك بان 02 19 يطْيِنهن إذْن لهم بُلْهُمْ ولا جا 2 





الشرح: وإذِينَ؛4 أي: في الجنان الأربع. َرَت حِسَانُ4: عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت قلت: لرسول الله كَكِْ: أخبرني عن قوله تعالى : 0 قال: «خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه». رواه الطبراني في الكبيرء والأوسطة وإذا كان الله قد وصفهن بكرم الأخلاق 
وحسن الوجوه؛ فمن هذا الذي يعرف مقدار ذلك . 


وفي الحديث: (إن الحور يأخذ بعضهن بأيدي بعض.ء ويتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق 
بأحسن منهاء ولا بمثلها: نحن الراضياتء» فلا نسخظ أبداً. ونحن المقيماتٌ» فلا نظعن أبداً 
وتيحن الغالدائق» .فلا ثموت: أبداء :وتحن التاعماهة» كلا فيوس آردا » وتحن خيرات حسان 
حبيباتٌ لأزواج كرام ؛. خرجه الترمذي بمعناه من حديث على رضي الله عنه -. وقالت عائشة 
50 الها 2 اذا السو انين ذا قلي ده ابعال أجابهن المؤمتات ين سا اهل الدنا” 
كن المعيلياث :وما فد اتوتيضن السواتناة وما عبد وقد المتزفعات :وما ترضا ب » 
ونحن المتصدقات. وما تصدقتنَ . فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فغلبنهن والله! . 
رد تَمَُوتُ فى للَارِ4 : لسوت : محبوسات. مستورات» «إف لََِارِ4: في 
الحجال لسن بالطوافات في الطرق. هذا؛ وقد قال تعالى في الأوليين: «إفِينَ قَصِرتٌ الطرَنٍ» 
أي قصرن طرفهن على الأزواج» ولم يذكر: أنهن مقصورات؛ فدل على أن المقصورات أعلى. 


لدأ ينا زالعسشززن 0 - سرود لمر الآيات: 05 // 6١‏ 
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وأفضل . وفي الصحاح : وقضَرنك الشيء. أقصره قصرا: حبسته ) وامرأة قصيرة ) وفصورة؛ أي 


٠ ..‏ عم ع 

مقصورة في البيت بمعنى: مخدرة لا تترّك أن تخرج. قال كثير عزة يخاطبها: [الطريا 6 
والتى الصى دوك كدر حطعيية ‏ انك وتم ايتاك مهاه 
عتئلث تسيرات اللهجنال ولع أرذ: قطنا الحسى شر التبياء البخامر 


#إفى ليا : ا اب م الجنة من در ولؤلؤء وزبرجدء مجوف». تضاف إلى 
القفوو اف النسة: وعن أبي موسى الأشعري الود أن رسول الله كك قال : إن 
للْمُوِنِ في الجنةٍ لَحِيمةٌ مِنْ لَوْلوةٍ واحدةٍ مجِوَّلَةٍ طَولَهًا في السماء سِتُونَ ميلاً. لِلُمؤين فيها 
أهلون. مسي بحي فلا يرى بعضّهُمْ بَعْضاً). رواه البخاري» ومسلمء والترمذي. 
لم يطَمِئْهْنَ إِدنُ...# إلخ: انظر الآية رقم [151]. 

الإصراب : ا جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. والنون حرف دال على 
جماعة الإناث. «#حَتٌ»: مبتدأ مؤخر. حِسَانُ»: صفة #خَيرتٌ24 والجملة الاسمية مستأنفة. 
لا محل لها. «#حورٌ»: بدل من #احَيرتٌ4» أو هو مبتدأ خبره محذوفء التقدير: فيهن حورء 
وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة مثل سابقتهاء لا محل لها. © مَفْصورَاتٌ#: صفة «#حورٌ»ه. ظإفى 
ليام 4 : متعلقان ب: و« مَقَصورات». مر يطِئْينَ...4 إلخ انظر إعرابها في الآية رقم [05]. 
والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: «إحورٌ». أو في محل نصب حال منه بعد وصفهء بما 
تقدم» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفندا . 


ان رصم مه 


26 ئ يها تَكَذْبانِ 2 متَكين عل رَفْرَفٍ خْطْر وَعَبَمَرِيِ حِسَار 


اكد ريك كزان © برد أتن ريك زى لفكل واكم © 4 





الشرح: 8متَكِينَ4: انظر الآية رقم [04]. عل رَفْرَفِيه : الرفرف : رياض الجنة . محَصْر # : 
مخصبة» ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وقيل : إن الرفرف البسط . وقيل : الفرش 
المرتفعة . وقيل: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف» قال ابن مقبل : [الطويل] 
لشن كك شل لاه اك | ابلك 165 اش 2205 01 1 35 

وقال عاصم الجحدري: الرفرف: الوسائد. يعوثول السين البصري» هذا ؛ وقال الترمذي : 
فالرفرف أعظم خطراً من الفرشء. فذكر في الأوليين: نكي عل فرش بطلا من إِستَبَرقٍ4ه وقال 
هنا : وستَكينَ عل رَفْرَفٍِ حْضْرٍ# فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الولي رفرف به؛ أي: طار به 
هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح . هذا؛ ورفرف اسم للجمعء» فلذلك نعت ب: خضري وهو 
جمع: أخضرء فهو كقولك: رهط كرام» وقوم لثام. وقيل: هو جمع» واحله: رفرفة. 


لظنا مه - ةانم __«يت: ٠م"‏ _لِْثنالتتلغ الفدنين 


ا" 


#وَعَبْمرِيٌ حِسَانٍيك: قيل: هي الزرابي» والطنافس الثخان. وقيل: هي الطنافس الرقاق. 
وقيل: كل ثوب موشئ عند العرب» فهو عبقري. قاله العتبي. وقال أبو عبيد: هو منسوب إلى 
أرض يعمل فيها الوشي» فينسب إليها كل وشي حبك» قال ذو الرمة : [البسيط ] 
حي كاد حاف المشت التشيناة ل راسي 2 ساني تعيحيية 

وقال الخليل: كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم فهو عبقري عند العرب» ومنه قول 
النبي يلِ في عمر: «فلمُ أرَ عَبََرِياً يَفْرِي قَرِيّهه وأصل هذا فيما قيل: إنه نسب إلى عبقرء وهي 
أرض يسكنها الجنء فصار مثلاً لكل منسوب إلى شيء رفيع عجيب» وذلك: أن العرب تعتقد 
في الجن كل صفة عجيبة» وأنهم يأتون بكل أمر عجيب» ولما كانت عبقر معروفة بسكنى الجن؛ 
نسبوا إليها كل شيء عجيب. هذا؛ وقد قال أبو عمرو بن العلاء» وقد سئل عن قول النبي عله 
فى عمر ‏ رضي الله عنه -: «فلم أر عَبْفَرياً يفري فريّه) فقال: العبقري رئيس قوم وجليلهم . 

والحديث بتمامه كما يلي» قال النبي كي «بينا أنا نائم رأيتني على قليبء عليها دلو. 
فنزعت منها ما شاء الله. ثم أخذها ابن أبي قحافة, فنزع منها ذنوباً» أو ذنوبين» وفي نزعه 
ضعف. والله يغفر له ثم استحالت غرباً؛ فأخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غرباًء فلم أر 
عبقرياً من الناس يفري فريّه؛ فنزع عمرء حتى ضرب الناس بعطن». (القليب): البثر. 
(الذنوب): الدلو العظيمة. (غرباً): دلواً كبيراً. وفي نزعه ضعف: إشارة إلى مدة خلافته» وهي 
سئتان. (ضرب الناس بعطن): حتى اتخذ الناس حولها بركاً لإبلهم لغزارة مائها. أخرج الحديث 
البخاري من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وقال زهير بن أبي سلمى: لالطويل] 
بِخَيَلءَ نا نيوا ست دتري عبديوود بيدا أن الوا كي درا 

أقول: وبالجملة فالعبقري من كل نوع» ومن أي شيء ما يجمع فضائل ذلك النوع» وفضائل 
ذلك الشيء مثل لفظ : (كريم) فإنه صفة جليلة لكل ما يرضي في بابه. انظر الآية رقم ]1١1[‏ من 
سورة (الحديد). وقال الجوهري: العبقري: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن,» قال لبيد 
- رضي الله عنه -: ظ [الطويل ]| 
ومَنْ سادًمِنْإخوانهم وبنيهم كسييير برشي تان كف 2 عَبْفَرِ 

وقال آخر: [المتقارب] 
دواري انان تمة المفو ‏ لاكناتيفة اعو قدب من عتتر 

ثم نسبوا إليه كل شيء يعجبون من حذقه. وجودة صنعته» وقوته» فقالوا: عبقري» وهو 
واحد وجمع. هذا؛ وروى أبو بكر رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َل قرأ: (متكئين على رَفَارِفَ 
خضر وعبَاقِرَ حسان) . 


درا لتيتايج لعزن - مو الكمَرع) الآيات: 75 // رنرة 


م 








تنبيه بل فائدة: يقول الغربيون» والشرقيون عن النبي كَلِةْ: عبقري» ولا يقولون: نبي» 
ورسول؛ لأنهم لا يعترفون بنبوته» ورسالته» ويريدون أن يلفتوا أنظار الناس عن الغرض 
الأسمىء والغاية العظمى من اتباعه والاهتداء بهديه. برك أنَمٌّ رَيِكَ...© إلخ: تكاثر خيره من 
البركة» وهي كثرة الشينة :وويافت ومع :قار لك 21ت ترام عير :وتكانيء أن تزاية عن كل 
شيء» وتعالى عنه في صفاته. وأفعاله» وهي كلمة تعظيم» وتقديس. لم تستعمل إلا لله وحده. 
وهو ملازم للماضي» لا يأتى منه مضارع. ولا أمرء قال الطرمّاح : [الطويل] 
تَبَارَكْسَلَا معط لِمَيءِمَتَعْفَهُ إِلَيْسٌلِمَاأعطيسّبَارَبٌمَائِعْ 

وقال آخر: [الطويل ] 

تَبَارَكتاما تندزر يفم ونكالشقة 

أي ما تقدّر من القضاءء والقدّر. والمعنى: تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته» فما 
بالك بذاته؟ وقيل: #أأَنم» بمعنى الصفة» أو هو مقحم. قال لبيد بن ربيعة العامري ‏ رضي الله 
عنه ‏ من أبيات قالها لابنتيه قرب وفاته: ظ [الطويل] 


و 


إلى الحَولٍ ثم اسمٌ السلام عليِّكُمَا وَمَنْيَبْكِحَوْلاً كايلاً فقرٍامتَدَرْ 

هذا؛ وقال القرطبي: أي: هذا الاسمء الذي افتتح به هذه السورة. كأنه يعلمهم أن هذا كله 
خرج لكم من رحمتي» فمن رحمتي خلقتكم. وخلقت لكم السماءء والأرض» والتحلقة 
والخليقة» والجنة» والنار» فهذا كله لكم من اسم الرحمن» فمدح اسمه»ء ثم قال: #إذى الل 
مم4 أي : جليل في ذاتهء كريم في أفعاله. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17]. هذا؛ وقيل: 
لما ختم الله نعم الدنيا بقوله: وبق وَبَهُ رَيْكَ ذو لَكَكَلٍ وَالْإكامِ»ك وفيه إشارة إلى أن الباقي هو الله 
تعالى وأن الدنيا فانية؟ ختم نعمة الآخرة بهذه الآية» وهو إشارة إلى تمجيده» وتحميده. 

هذا؛ وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يَكِةٍ إذا انصرف من صلاته؛ استغفر 
ثلاثاً» وقال: «اللهمٌ أنتَ السلام. ومنكٌ السلام» تبارَكتَ يا ذَا الجَلّالٍ. والإكرام ). أخرجه 
مسلم. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله َي إذا سلم من الصلاة؛ لم يقعد 
إلا مقدار ما يقول: «اللهمٌ أنتَ السلام. ومنكٌ السلام. 3 تار كك نا ذا الجلالٍ والإكرام ). أخرجه 
أب ذاوة ةدو لسياى: 

الإعراب : < متّكينَ؟ : امو ا لو عد سي د لع للدي 
يتنعمون متكئين» وفاعله مستتر فيه. #أعَلَ رَثْرَفٍ»: متعلقان بمتكئين . ِحَضْرٍ 14 : صفة #رفرفٍ © . 
وَعَبْقَرِيِ4 : الواو: حرف عطف. (عبقري): معطوف على #رَثْرَقِ»ك. #حِسَانِ#: صفة 
(عبقري). #البرَه4: فعل ماض . #أأَنَمُ*: فاعل» وهو مضافء» و#إريّكَ» مضاف إليهء والكاف 


لثككا 0ه - تاقث __«يت: 60" إِلنْنالتتلغ لعزن 


في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. إذى»: صفة ريك 
مجرور مثله» وقرأ ابن عامر: (ذو) بالواو صفة للاسمء وعلامة الجر الياء» أو علامة الرفع الواو 
نيابة عن الكسرة:» أو الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و##ذى» مضاف. وم#الِكَلٍ»# مضاف 
إليه ٠‏ 9# والاك ام كه : الواو: حرف عطف. (الإكرام): معطوف على ما قبله. وجملة: #بَرَك...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها . 

خاتمة: ذكرت لك في مقدمة هذه السورة الحديث الذي رواه جابر عن النبي يله وذكرت 
للك:: أن الآية ييَأَي عاله...# إلخ كورت :فى هذه السورة إخدى :وكلاتين مرة: وتفصيلها هنا أن 
ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله. وبدائع صنعهء ومبدأ الخلق, 
ومعادهم» ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النارء وشدائدها على عدد أبواب جهنم» وبعد هذه 
السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الجنة؛ وبعد هذه السبعة ثمانية في 
وصف الجنتين اللتين دونهماء فمن اعتقد الثمانية اللآولى» وعمل بموجبهاء فتحت له أبواب 
الجئة» وأغلقت عنه أبواس جهنم » نعوذ بالله منها. تأمل. وتدبرء وربك أعلم» وأجل». وأكرم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة ( الرحمن) شرحا وإعرابا بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد للّه رب العالمين. 
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ددا لتيتاي والعشرؤن 65 - مو الواقة) الآيات: 1-١‏ 32 
الع الشتاع والكشرؤي 9 ١‏ ل سا افع ااا ااا الل 





سورة (الواقعة) وهي مكية في قول الحسن» وعكرمة» وجابرء وعطاء. وقال ابن عباس» 
وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى : «وَملُونَ ررْدَُم أن تُكذوْنَ4. وهي سبع 
عون 1 روثلا نك وقمان وسهوة كلنة و والت وسحيقة وثلوالة أخرت: 

قال مسروق ‏ رحمه الله تعالى -: من أراد أن يعلم نبأ الأولين» والآخرين» ونباً أهل الجنة» 
ونا اهل الناوبونا اه الناتباع بوذا اهل الكخرة قليترا ستورة (الوافقة)ه.ودكر أبو .سر بين عبد 
البر في «التمهيد»: أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ دخل على ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» يعوده في 
مرضه الذي مات فيهء فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» 
قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضنيء قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة 
لي فيهء حبسته عني في حياتي» وتدفعه لي عند مماتي. قال ::يكون ليناتك هن يعدك »قال : 
أتخشى على بناتي الفاقة من بعديء إني أمرتهن أن يقرأن سورة (الواقعة) كل ليلة» فإني سمعت 


ره 


ل سات 5 1 سا هم ممع دي 9 ٍّ مع .اماع 7 1 5 
رسول الله يِه يقول: «مَنْ قرأ سورة الواقعة كل ليلةٍ لم تصبه فاقة أبدا». اخرجه البغوي . 


مده ممه حص يد سس ع هم ب 2 مر جم نج 
ص عي عي رس مي سا واه 1 17 درك | جحتعم سس دح سسا 4 2 
الدرْضُ ربا ) وَمْمَتِ الْجبَالٌ با () دكت هبه مينا 409 









الشرح: #إدًا وَتََتٍ الْوايعَة4 أي : إذا قامت القيامة» والواقعة: اسم للقيامة» مثل الآزفة, 


5” 


وسميت بذلك لتحقق وجودهاء ووقوعهاء كما قال تعالى: لأتَوْييذٍ وَتعّتِ لوقعم وسميت بذلك 
لكثرة ما يقع فيها من الشدائدء والمراد: النفخة الأخيرة؛ التى يخرج الناس فيها من قبورهم 
للغكينا به والجزاء . 


ار مت عر 
هوم 31 


ملي لوثّمبًا كزبة» أي : نفس كاذبة؛ أي: لا تكون حين تقع القيامة نفس تكذب على الله 
وتكذب فى تكذيب الغيب؛ لأن كل نفس حينئذ مؤمنة صادقة» وأكثر النفوس اليوم كواذب مكذبات», 


فهي كقوله تعالى في سورة (غافر): كلما وَأ سنا كَالُوا ءامنا به وده رقم [84] وقوله تعالى : 


ل سس ل 


ب 0 صمو 9 ل 2 ا عه جر سر سر ل مح سه سس 3 
#ؤولا يزال أَذي كفروا في مريت ينه حق تاليهم الساعة بغت رقم [55] من سورة (الحج). 


7 7 - مور الواقكة) الآيات: ١‏ دع يتايج ل عرزن 
حَايِضَة رَافِعَةم أي : تخفض المتكبرين» وترفع المستضعفين. وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه -: خفضت أعداء الله في النارء ورفعت أولياء الله فى الجنة. وقال محمد بن كعب القرظى : 
خنفيت انرامعا كاتوا فى الدقا سزترغيق ورفعف افوايا انوا فى النائنا عد شييود وا لعفن 
والرفع يستعملان عند العرب في المكان». والمكانة. والعزى والمهانة. ونسب سبحانه الخفض» 
والرفع للقيامة» توسعاً ومجازاً على عادة العرب فى إضافتها الفعل إلى المحل» والزمان» وغيرهما 
مما لم يكن منه الفعل» يقولون: ليل نائم» ونهارٌ صائمٌ . قال تعالى: «بَلْ مَكْرٌ الْيَلِ وَأَلنّهَارِ» رقم 
[؟'"] من سورة (سبأ) والخافض.» والرافع على الحقيقة إنما هو الله تعالى وحده. فرفع أولياءه في 
أعلى الدرجات» وخفض أعداءه فى أسفل الدركات» وبينهما مطابقة. 
«إدًا يست الْانْضٌ يبّا4 أي : إذا حركت» وزلزلت زلزالاً قال تعالى في سورة (الزلزلة): «إدًا 
ُلْزِتِ لأس زِلْرَاهَا...4 إلخ. وذلكة "أن اعد وجر: إذا أوضسن لبها امنطريف اق فا ووجنا ‏ قال 
المفسرون: ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل شيء عليها من 
الجبال» وغيرها. وعن ابن عباس رضى الله عنهما -: الرجة: الحركة الشديدة يسمع لها صوت . 
وَنسسَّتِ لاد ساي أ : فتقت حثئ .ضارت كالدقفيق الممسوية والشيية :المدوي 2 أو 
الدفق اسمن أو بالزيت» ثم يؤكل» ولا يطبخ» وقد يتخذ زاداً. قال الراجز: [الرجز] 
لاتغْبِرَا خحبِراًوبِسَابَسًا ولاتططيلابمتاءع حبسا 


رنال الشيين : وَمْئّتِ قلعت من أصلهاء فذهبت. نظيره قوله تعالى في سورة (طه) رقم 
[1: #«وسَلونكَ عَنِ لَلْبَالٍ فقل يسِفُهَا رَىَ سَْمَا 9 فَيَدَرْهَا قَاعَا صَمْصَمَايه . 

«كَكَات َب مين أي : غباراً متفرقاً منتشراً كالذي يرى في شعاع الشمس من كوة في بيت 
مظلم» قال تعالى في حق أعمال الكفار الصالحة ونتيجتها يوم القيامة الآية رقم [1] من سورة 
(الفرقان): مَوَقِدِمَا إلى ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ عبس مَنتُورَا» انظر شرحها هناك تجد ما يسرك 
فخا درو واقظار بادك تدنلى شوو (االقمل) نرف 31 تسد نا صب لك يقلتم صنل له وا 
أعدته في سورة (التبأ) . 

الإعراب: «#إزا#4: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب, متعلق بفعل محذوفء. تقديره: اذكر وقت وقعت 
الواقعة. وقيل: هي ظرف مجرد عن الشرطية مثل سابقه متعلق ب: 8«أليَى»# من حيث ما فيها من 
معنى النفي . وقيل : هي شرطية» وجوابها محذوف. التقدير: إذا وقعت الواقعة؛ كان كيت» 
وكيت. وقيل: هي شرطية؛ والعامل فيها الفعل الذي بعدهاء ويليها. وقيل: هي في محل رفع 
مبتدأء وخبرها: #أإدَا يُمّتِ. وقيل: هي ظرفية مجردة عن الشرطية متعلقة ب: محَاِضَةُ رَايمَُ4 
وقيل: متعلقة ب: «رْحَّتِ». وقيل: متعلقة بما دل عليها: «ِادََصَحَبُ الْمَْمَةِ#. وقيل : متعلقة 





ايز 7 - مرو الواقة) الآيات: 7 ١١‏ خض 
ااال اال تخت 


0 


57 و 56 الخو 520008 55 ا 
«وَمَمتِي: فعل ماضء» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. مالْوايعَة4: فاعله» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة #إدَا؛ه إليها على بعض الأقوال المتقدمة» وهو المشهور المرجوح.» وابتدائيه 
لا محل لها على بعض الأقوالء. ولا سيما قول الجرجاني. «اتّى»#: فعل ماض ناقص . 
للوَئْمبَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر هلين تقدم على اسمهاء (وها): في محل جر 
بالإضافة. «كَزِية4: اسم #إدى» مؤخرء والجملة الفعلية جواب «#إدَاه على بعض الأقوال 
المتقدمة» ومستأنفة على بعضها الآخر. #دَافِضَة»#: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي خافضة . 
رَيَةُ4: خبر ثان للمبتدأ المحذوف» والجملة الاسمية في محل نصب حال من «الواقعة»» 
ويقرأ بنصب الاسمين على أنهما حالان من ميته أيضأء والفراء قدر: ولعي ا 
زاقع ةا واتشعد فك الأول 'لأن العال فى اكت اعواتها انعا نكوةالينا يكن أن يكوت: 
رسكم الارك رق وتان لفقي أنها ترد نوما إلى اكه ولنفض اغرين إل الناوه الا 
بد من ذلك» فلا فائدة في الحال» أقول : وهو فحوى قول ابن مالك في ألفيته : [ ار ] 
«إدايه: بدل من قوله: «إإدًا وَقَسّتِه وقيل : تأكيد لهاء أو خبر لها على أنها مبتدأ» ويجوز أن 
تكون متعلقة ب «حَاضَةٌ نَافِمَة أي : : تخفض» وترفع وقت رج الأرض» وفسن الخيال؟ لاله عيذ 
ذلك تون اهو ورت اوور قلع فا لو بلقاي «.واقيل 4 أي «ونماك الوق إذا جف رضي 
قاله الزجاج» والجرجاني, وهذا يعني: أن ظإدَا4ِ متعلقة بالفعل يَرَتَمتِ). وقيل: متعلقة بفعل 
ميسذوك تقدورةة اذكرمو فض وجيت رفن ويك 4 ا ري 
لكا يت :ا الْرَض 4 : نائب فاعله» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة ©«إذا؛ه إليها ٠‏ رباك 
مفعول مطلق» وإعراب: وشت لْجِبَالُ بَنَايُهِ مثل سابقتها بلا فارق» عابطنا ايها امن 
في محل جر مثلها. تَكَانَتَ4: (الفاء): حرف عطف. (كانت): فعل ماض ناقصء والتاء 
للتأنيث» واسمها قر نجيكر تفذيوه هر يخود الن 9 الال هباء 4 : خبر (كان) ٠‏ #مابناك : 
صفة «هبة4 . وجملة : «دَكَتَ عه ميت معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً . اما 


00 ع د و( ل يه 0-6 ا خآ م 7 ج10 مح سا 1ت اصصم 
وح وها تمد © ضَحَبُ الْمَبْمَةِ مآ تحب الْمَمنَة 9) سحب الْتْصَة ما 
ا يس جر سل 4 حم 1 0 م 1 ري صمي جم 
تعب ألننمَة () وَالتَتبئرن التنيثرة (©) رَبك ارود 9 فى جَنّتٍ لتر 49 


الشرح: ركم روجا تََكَه؟ أي : أصنافاً ثلاثة» كل صنف يشاكل ما هو منهء كما يشاكل 
الزوج الزوجةء. وكل صنف يكون» أو يذكر مع صنف آخر فهو زوج» وانظر ما ذكرته فى سورة 










(الذاريات) رقم [44]. هذا؛ و(كان) في القرآن الكريه تان على أوجه: تأتي بمعنى الأزل. 
وَالاينة وبمعنى المضي المنقطع. وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى الاستقبال» 
وبمعنى (صار)ء كما في هذه الآية وسابقتها. وبمعنى حضرء وحصل» ووجد. وترد للتأكيد. 
وهي الزائدة» وهي بمعنى الاستمرار في نحو: «إوكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَكيا؛» فليست على بابها من 
المضيء وإن المعنى: كان. ولم يزل كائنأ إلى يوم القيامة» وإلى أبد الآبدين في الدنيا 
والآخرة. وينبغي أن تعلم: أن الأفعال في هذه الآيات قد جاءت بلفظ الماضيء والمراد 
المستقبل» وإنما جاءت بلفظ الماضي لتحقق الوقوع. 


محا آلْمَتِمَِ...6 إلخ : هذا شروع في تفصيل» وشرح أحوال الأزواج الثلاثة» فذكرت 
أحوالهم أولاً على سبيل الإجمال بقوله: لاتَأصْحَبُ الْمَبْمئةِ... إلخ. ثم على سبيل التفصيل بقوله : 
7 ولك لْممريونَ...6 إلخ» وبقوله : موأ ...4 إلخ» وبقوله: «وَآمْمَبُ اليَمَالٍ...4 إلخ. هذا؛ 
وبين «المَيمَنَة4 وما اْلْتكمَةَ4 مطابقة. لتْأضَحَبٌُ الْمَيْممَةِه هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى 
الجنةء وَوَأصب الْتْصَد»يه هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. وقيل: (أصحاب الميمنة) هم 
الذين يعطون كتبهم بأيمانهم» سحب الَو هم الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم. وقيل: (أصحاب 
الميمنة) هم الذين كانوا ميامين؛ أي : مباركين على أنفسهم» وكانت أعمالهم صالحة في طاعة 
الله» وهم التابعون لهم بإحسان» و(أصحاب المشأمة) هم المشائيم على أنفسهم. وكانت أعمالهم 
فق اليعا ص ؟ لان العرب تسمي اليد اليسرى الشؤمى. وقيل: (أصحاب الميمنة) هم الذين كانوا 
على يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلب وقال الله تعالى: هؤلاء إلى الجنة» ولا أبالي . 
و(أصحاب المشأمة) هم الذين كانوا على شمال أدم عند إخراج الذرية من صلبه» وقال الله تعالى : 
هؤلاء إلى النارء ولا أبالي. قاله ابن عباس» والسدي . 

والتكرير للتفخيم والتعجيب مثل قوله تعالى في سورة (الحاقة): م«اللَآنَهُ () ما لَذَانَدُ» وفي 
سورة (القارعة): ©«#الْقَارعَةٌ () ما الْمَارعَةُ». والمراد: تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب» 
وما لأصحاب المشأمة من العقابس. 


#وألسَبِفُونَ التَيفُو: روي عن النبى يَلِةِ أنه قال: «السَّابقَونَ الذين إذا أَعْظُوا الحىّ قبلوى 
وإذا سعلوه بذلوهء وحكموا للناس كحكمهم لأنفِيِهِمٌ». ذكره المهدوي؛ وقال محمد بن كعب 
القرظي: إنهم الأنبياء . وقال الحسن.» وقتادة: هم السابقون إلى الإيمان من كل أمة. لذا قيل : 
إنهم أربعة. منهم سابق أمة موسى عليه السلام» وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق أمة عيسى 
عليه السلام. وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية» وسابقان فى أمة محمد يَلِنَةِ وهما: أب بكرن 
وعمر ‏ رضي الله عنهما . قاله ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ حكاه الماوردي. فول إذاً هم 
قليلون. والمعنى لا يؤيده؛ لذ فإنى أعتمد .ما يلى : 


584 2 


!لدعا تناع والغسرؤن 0 مولع الوأقع) الآيات: 7 ١١‏ 1 
ل ا ا سيت حتت 


قال شْمَيْط بن العجلان: الناس ثلاثة» فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه. ثم داوم عليه حتى 
خرج من الدنيا؛ فهذا هو السابق المقرب. ورجل ابتكر عمره بالذنوب» وطول الغفلة» ثم رجع 
بتوبته؛ فهذا صاحب اليمين» ورجل ابتكر الشر في حداثة سنه» ثم لم يزل عليه حتى خرج من 
الدنيا؛ فهذا صاحب الشمال. 

أقول: ومن الأول بلا ريب الأنبياء» والصديقون» وهذا يعني: أن الأزواج الثلاثة هم من 
أتباع الرسل» وآماالكافرون» والستدركوة 1 افزبا فون إلى عنييك ونا كنا قال تعالى اك سورة 
(مريم) رقم [85]: ونسوق الْمَجْرِمِينَ نجهم وداه ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة (فاطر) 0 
[59]: مم ورا لكب لذن 5 ا ل هنهم مُقْتَصِدَ ومنهم ساق 
أله 


فرح سرع سر مرو سس جح 


الْحَيِررُتِ بِإِذْنِ ته هر الْفَضْلُ الْكَبيرٌ» انظر شرحها هناك ؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

والحكمة من تأخير السابقين في الذكر ‏ وهم أولى بالتقديم - على أصحاب اليمين: أن الله 
.جلت قدرته» وتعالت حكمته ذكر في أول السورة من الأمور الهائلة ما ذكر من العقاب» تخويفا 
لعباده» فإما محسن؛ فيزداد رغبةٌ في الثواب» وإما مسيء؛ فيرجع عن إساءته خوفاً من العقاب. 
فلذلك قدم أصحاب اليمين؛ ليسمعواء ويرغبواء ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبواء ثم ذكر 
السابقين» 0 د قد الل ليقي اس تسل لوي 
الفهى: :عازن الاتضرقت كيين 

ا ميوت أي : من الله في جوارهء وفي ظل عرشه» ودار كرامته» وهو قوله تعالى: 
#في جَنّتٍِ آلتَمِيِوِ#. وقال ابن أبي حاتم: قالت الملائكة : يا رب جعلت لبني آدم الدنياء فهم 
5 ووقتريوق 4و وفون» فاجغل لنا الآخرة» قال لا أفغل + فراجعيوا ثلاثاًء فقال: لا 
أجعل مَنْ خلقتٌ بيدي؛ كمن قلت له: كنْ فكان» ثم قرأ عبد الله بن عمرو بن العاص: 


2 ه١‎ 


«وَالسبفُوتَ التيقُون ) أْليِكَ الْمََربوتَ 6 في جَنَّتِ لعي رِ4. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : و : (الواو): حرف عطف . (كنتم): فعل ماض ناقص مبني على السكون. 
والتاء اسمه. لأأَرُوجَ» : خبر (كان). ماتَلَمَة: صفة لأأَروجَايكه. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها. تَأَضَحَبُ: (الفاء»: حرف استئناف. (أصحاب): مبتدأ أول. 
«مآ: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان. «#أَححبُ»: خبره» وهو 
مضافء و©#!الْمَيْمََةِك مضاف إليه» والجملة الاسمية فى محل رفع خبر الأول» والرابط إعادة 
المبتدأ الأول بلفظه» وإنما ظهر الاسم الثاني؟ وحقه أن يكون مضمراً؛ لتقدم إظهاره ليكون أجل 
في التعظيمء والتعجبء وأبلغ» ومثله قوله تعالى: #االَاقَهٌ 9) ما أَكَآتَةُ4. انتهى. مكي . 
والتحيلة اسع مجع فهو ايدان ليا راع افوا عد را التة...» إلخ مثلها بلا فارق. 
وَاَلسبِفُونَ» : (الواو): حرف عطف . (السابقون): مبتدأ. 8آلسَيِقُونَ»: خبرهء وساغ وقوع الخبر 


22 7 - ماوكا «يات: ١١ ١١‏ إِِدوَا لايخ والغطرؤن 
بلفظ المبتدأء لاختلافهما في التأويل» والمعنى؛ إذ المعنى السابقون إلى الإيمان السابقون إلى 
الجنة» أو السابقون إلى طاعة الله السابقون إلى رحمته. وفي حديث الشفاعة» تكرر قول الرسل : 
ربي نفسي نفسي» ومن هذه المشكاة قول أبي النجم العجلي : [الرجز] 
أنا أبُو النجم وشِعْري فِغْري لابو دا ها تتهدة مسدري؟! 

إذا المعنى: شعري المعروف بالفصاحة والبلاغة هو شعري لم يتغير عن حالته. وأيضاً قول 
خالد بن صخر الهذلي : [الطويل] 
رَفُؤْني وفالترا: يَا خبوبية لانم فَقَلْتٌ وأنكرّتٌ الوجوههم هم 

إذ المعنى: هم الكاملون في الشجاعة» والشهامة» والنجدة لم يتغيروا. هذا؛ وقيل: 
لم4 الثاني تأكيد للأول» والخبر : اليك الْممروك» وقوى هذا مكي. والجلال. وقوى 
الأول الزمخشري» وأبو البقاءء وسليمان الجمل نقلاً عن أبي السعود. 

وليك 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. ماالْممروْد4: خبره مرفوعء وعلامة رفعه ورفع ما قبله الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل رفع خبر سيفو على اعتبار 
الثاني تأكيداً. وفي محل رفع خبر ثان على اعتبار الثاني خبراً له» والاستئناف ممكن. تأمل . 
#إفى نت 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان لاسم الإشارة» أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المستتر في #الْمَمَروْت4. أو هما متعلقان به نفسه؛ لأنه اسم مفعولء أو هما 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هم في جنات» ومحل الجملة الاسمية هذه: 
خبر ثانء أو حالء» أو هي مستأنفة» لا محل لهاء و8جَنّتِ» مضاف. و8أاآلتَي و4 مضاف إليه. 


ار 
7 ضر 17 


و أ جع عم عدر لى- مربي > جحنج - يعر ل 2 ما م/م 
#ؤثلة ين الْأولِينَ مْنَ الأخربن () عل سرر مَوَصْوتَةٍَ (2) مَتَككِينَ عليه 


#ه 


مه سم 





الشرح: ظثلَه ين ليتع أي: جماعة من الأمم الماضية غير محصورة العدد من لدن آدم 
إلى زمن نبيناء وحبيبناء وشفيعنا يَكِ. موَطَِلُ ين الآخيسَ» أي : ممن آمن بمحمد كَل وسموا 
قليلاً بالإضافة إلى من كان قبلهم؛ لأن الأنبياء المتقدمين كثرواء فكثر السابقون إلى الإيمان 
منهمء فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق نين امنا + وقيل: لما نزل هذا تو على اضحات 
رسول الله وك فنزل: ال م الأوَِنَ © وَتْلدُ ين الآخرتَ» فقال النبي كلللهِ: «إِني لأَرْجُو أَنْ 
َكُونوا ربع أهل الجن بل ثلث أهل الجنقء بل نصف أهل الجنة» وتقاسمُونهُمْ في النصف 
الثاني». رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -. ذكره الماوردي» وغيرهء ومعناه ثابت في صحيح مسلم 


اللخ اغززت 1 65 - مود الواقعة) الآيات: ١ ١ - ١١‏ ١غ‏ 


من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وانظر ما أذكره في الآية رقم [4*] و [50] وكأنه 
أراد: أنها منسوخة» والأشبه: أنها محكمة؛ لأنها خبرء ولأن ذلك في جماعتين مختلفتين . 
هذا؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل قال : «الثلتان جميعاً مِنْ أمتي». 
وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال : اكلا التلَيْنِ من أمةٍ محمد 
كل فمنهم من هو في أول أمته. ومنهم من هو في آخرها». . وهو مثل قوله تعالى: #فَمِنْهِم 


ما جو > حوم 


ظالم لَفَسِ- وهم مقتصد ومنهم سَاِق بِالْحَيرتِ بإِذْنٍ سه 4 رقم [81] من سورة (فاطر) . 

هذا؛ وهثلّكُ4 بضم الثاء: الجماعة من الناس» والكثير من الدراهم» وقد تفتح الثاء. 
وبالكسر: الهلكة. والجمع: كعنب» وبفتح الثاء: جماعة الغنم. أو الكثير منهاء أو من الضأن 
خاصة؛ والجمع: يْلَلء ويلّال» مثل: بدّرء وسلال. انتهى. قاموس بتصرف. هذا؛ ومن الأول 


ا 


قول الشاع : ظ ظ [الطويا: 
- ره 50 ه 0 3 َ 70 هم على يي م ب اس ته 2 

وجاءت إليهم قل ديه تجخيش كتيان مين السيل مزيد 

ومن الثاني قول الراجزء ويستشهد به على حذف «كان» مع معموليها : الي 


ا بيت | خحور ا تيهااه احد فرتة داك يهاه 
اماي بجح ل حو هاا 

0 اح وس ا 
من المقاعد 0 ا 9 اا قال م سل ل منسوجة 
بالذهب. وعنه أيضاًء قال: مصفوفة. كما قال فى سورة (الطور): بتكن عل سور مَصفوفةِ» . 
وقيل : © مَوَصُونَةَ 14 منسوجة بقضبان الذهب» فشبكة بالدن) والياقوت»ء والزيرجدء ودرع موضونة ؛ 
أي : محكمة في النسجء مثل : مصقوفة . قال لاعن : [المتقارب] 

5 ل سلس 6 ٠‏ « 2-6 مر اا 7 1 
وهِنْ نسجوَاوْةَ مَوؤْضونة تسّاق مَعَالحي عِيرا فعيرا 

متكي عَكَا4 أي : على السرر على الجنب» أو غيره» كحال من يكون على كرسي. 
فيوضع تحته شيء للاتكاء عليه وانظر الآية رقم [54] من سورة (الرحمن). ممتَقَإيتَ بت أي : 
لا يرى بعضهم قفا بعضء» بل تدور بهم الأسرة كيفما أرادواء وهذا في المؤمن» وزوجته. 
وأهله. وقال الكلبي: طول كل سرير ثلاثمئة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليها ؛ تواضعت» 
فإذا جلس عليها؛ ارتفعت. والله أعلم نمراةة6وأسوان كتاية: 

الصر اب : 4 : “حير متكذا محذوف» ع هم ثلةء أو هو تدا : خبره : موعلّ سور © . 
58 لون : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صغة تله 4 ٠‏ ##وقيل 6 : الواو: حرف عطف . 


ع ١‏ - مرو الواقعة) الآيات: /ا١  ”١‏ للدرء|لعيتاٍ العسزن 


000 سل صءدبه 


(قليل): معطوف على هؤثلة #. من الْآخرنَ» : متعلقان ب: (قليل) أو بمحذوف صفة له» وعلامة 
الجر فيه وفي سابقه الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم. والنوك ضوضي عن التوين ل 
الاسم المفرد. معَكٌ سور © : متعلقان بمحذوف خبر 2َثله 2# أواهما متعلقان عدو نه خين 
لمبتدأ محذوف, التقدير: هم على سررء على الوجه الأول في ظثُلَةُ*» والجملة هي مستأنفة. 
لا محل لها. «مَوْسُوئَةِ؛: صفة «إسْرر #. تكن : حال من الضمير المستتر في متعلق الجار 
والمجرور: #علٌ سُرّر» التقدير: استقروا عليها متكئين. #عَلَبَا؛#: جار ومجرور متعلقان 

د: متكي . #متقدبإيت: حال ثانية. وقال أبو البقاء: حال من الضمير المستتر ب: اتتكِنَ» 
وعليه فهي حال متداخلة» وفاعلهما ضمير مستتر فيهماء وعلامة نصبهما الياء. . . إلخ. 


7 7 
ويطُوف ع عَلَهَمْ ولَدن لتر وي 


رم وو ار سه وجتوسى م 2 
ولا رفون 9 و3 2 


3-17 





الشرح: يطوق ء 9 غلمان لا يموتون» ولا يهرمونء ولا يتغيرون» ولا 


ا ان [الطويل] 
وقال كيه ين سصر ب ارصضية الله تعالن < 50 8 القرط»ء وهو الحلقة 
تعلق في الأذنء قال الشباعر : [الكامل] 


7 2 206 ' 
٠‏ 5 2 0 0 م ا م 6 ٍ هم 4 رعو 7 د و 2 8 عر ٠‏ 


فهم على سن واحدة» أنشأهم الله لأهل الجنة» يطوفون عليهم كما شاء من غير ولادة. 
هه الحارنه كها أن الحور العين خلقهن الله من غير ولادة. وقال علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -» والحسن البصري: الولدان ها هنا: ولدان المسلمين» الذين يموتون صغاراً 
ولا حسنة لهم ولا سيئة. وقال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه _: أطفال المشركين هم خدم 
أهل الجنة. قال الحسن اليصري ‏ رحمه الله تعالى : لم يكن لهم حسنات يجزون بهاء ولا 
سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع. والمقصود: أن أهل الجنة على أتم السرورء 
والنعمة» والنعمة إنما تتم باحتفاف الخدمء والولدان بالإنسان. 

أقول: ما نسب إلى علي» والحسن ضعيف جداً؛ لأن أولاد المسلمين الصغار يكونون مع 
آبائهم» وأمهاتهم» وهو من جملة السرورء بل من أعظم السرور اجتماعهم بهم. قال تعالى في 
سورة (الطور): ملوَالَدينَ َامنوأ اعتمم ذَرَيَمُم ِإِيِمَنٍ أَخَقَنَا ب دُرَيَئبْ4 رقم [11]. وتشبهها آية (الرعد) 
1ك لأذاهن اوسن ع كلد ونا كسد اطي كان متم إلى العا دن قر 


لدع لابج والغشرؤن 7 - ميو الواقْسَة) الآيات: 5١ _ ١‏ عع 
سلمان الفارسي أقوى منه؛ لأنه قد اختلف في أولاد المشركين على ثلاثة مذاهب» فقال 
الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقف فيهم طائفة» والمذهب الثالث ‏ وهو الصحيح؛ الذي 
ذهب إليه المحققون : أنهم من أهل الجنة» ولكل مذهب دليل» ليس هذا موضعه. 

#يأ كاب 4 : جمع: كوب» وهو وعاء مدورء لا أذن لهء ولا عروة بخلاف الإبريق» فإن له 
ذلكء والملاحظ: أن لفظ (أكواب) جاء بسورة (الزخرف)» وسورة (الدهر) و(الغاشية) جاء 
بلفظ الجمع» ولم يأت له مفرد قطعاً؛ لأنه لا يتهيأ فيها ما يجعلها في النطق من الظهورء 
والرقة» والاتكشاف» وحسن التناسب كلفظ (أكواب) الذي هو الجمعء وقل مثله في: أباريق» 
فإنه لم يستعمل منه مفردء ولم يذكر إلا في هذه (السورة) ومفرده: إبريق» سمي بذلك؛ لأنه 
يبرق لونه من صفائه. «إوكاسٍ»*: انظر الآية رقم 171] من سورة (الطور) . 

و4 أي : ماء جار ظاهر للعيون» يقال: معين» ومُعْنَء كما يقال: رغيف» ورُغْفء فهو 
تحنس معن الجاءة إذا مغرف أو من ناعون وهو المتفعة 4 لأندة داع »أو عرو شيعو ل من : 
غانه: إذا أدركه بعينه؟ لأنه لظهوره مدرك بالعيون» فبين الله جلت قدرته» وتغالت حكمته: أنها 
ليست كخمر الدنيا؛ التي تستخرج بعصرء وتكلف,. ومعالجة., وإنما هي فعيل من المعن وهو 
الكثرة. وانظر أ: نواع الماء فى سورة (محمد وَكة) ٠‏ «لا يصَنَعْونَ عَبَاكُه أي : لا تنصدع رؤوسهم من 
شربها؛ أي: إنها لذيذة بلا أذىّ بخلاف شراب الدنيا. #إولا يَنزْفوْنَ» أي : لا تذهب عقولهم 
بشربها. يقال: نزف الرجل» ينزف» فهو منزوف» ونزيف : إذا سكر. قال الشاعر: لالمتقارب] 
وإذهِيَ تمشِي كمّشي النّزِي ‏ في يَضصْسعهبِالكَهيِيبِالبَهَرَ 

البهر: الكلال. وانقطاع النفس» وقال جميل بن معمرء وهو الشاهد رقم [154] من كتابنا 
١افتح‏ القريب المجيب»: [الكامل ] 
فلتخت ناما ادا :ريو شرب ادويق برو مَاءِ الحشرج 

وهِذا على قرا :(لاردؤن) بقع الزاي »وهو بكسن الزاقة معش :ا لاتينقن شرا بوه 4و" 
تفنى خمرهم. قال الشاعر: [الطويل] 
اشيرق اين ادرفم رعشو يتات فل ناكد 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: في الخمر أربع خصال: السكرء 
والصداع. والقيء؛ والبول. فذكر الله خمر الجنة» فنزهها عن هذه الخصال. انتهى. ففي هاتين 
الايتين من البلاغة ما لا يخفىء وهو فن الإيجاز. 

َكهَةَ سما يتَحَرَفت» أي : يتخيرون ما شاؤوا لكثرتها. وَل طَبْرٍ يما نمبو : روى 

الترمذي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سئل رسول الله كَكِةٍ ما الكوثر؟ قال: «ذاكَ نهر أعطانيه 


حا سا ال 


الله تعالى» أشَدٌ بياضاً مِنَ اللَّبّنء وأَحْلَى مِنَ العَسَلء فيه طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كأعناقٍ الجُرُر؛. قال عمر 
- رضي الله عنه -: إن هذه نا عنمل : قال رسول الله كلق : «أكلتهًا أحسن منها». قال: حديث 
حسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يخطر على قلبه لحم الطيرء فيطير ممثلاً بين يديه 
على ما اشتهى. وقيل: إنه يقع على صحفة الرجل» فيأكل منه ما يشتهي» ثم يطير» وانظر شرح 
(لحم) في الآية رقم [1؟1؟] من سورة (الطور) . 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: هل في تخصيص الفاكهة بالتخيير» واللحم 
بالاشتهاء بلاغة؟ قلت: نعم» وكيف لا؟ وفي كل حرف من حروف القرآن بلاغة» وفصاحة؟! 
والذي يظهر فيه: أن اللحمء والفاكهة إذا حضرا عند الجائع» تميل نفسه إلى اللحم» وإذا حضرا 
عند الشبعان تميل نفسه إلى الفاكهة» فالجائع مشته» والشبعان غير مشته» بل هو مختارء وأهل 
الجنة إنما يأكلون» لا من جوع.ء بل للتفكه. فميلهم إلى الفاكهة أكثرء فيتخيرونهاء ولهذا ذكرت 
في مواضع كثيرة من القران بخلاف اللحمء وإذا اشتهاه حضر بين يديه على ما يشتهيه» فتميل 
نفسه إليه أدنى ميل» ولهذا قدم الفاكهة على اللحمء والله أعلمء وأجل» وأكرم. 

الإصراب : «يطوف» : فعل مضارع. #طَلْمَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
و4 : فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: متَصيتَ>. 
فهي حال متداخلة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. متدُو4: صفة #وِلدةُ» فهو مرفوع 
مثلهء وعلامة رفعه الواو... إلخ. #«ايأئاب» : متعلقان ب: ©يَطُوف» . «#وَأبارقَ» : الواو: حرف 
عطف. (أباريق): معطوف على (أكواب) مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. 
#ركاس» : الواو: حرف عطف . (كأس): معطوف على ما قبله. «أمّن نَعينٍ» : متعلقان بمحذوف 
صفة (كأس). #إلا: نافية. إصّنَعتَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
المخوون كا :3ك :(غلئ )8 جواتزابظة العتضييى افقظي و إن عضر ها فيا ةقانا مهن لماه 
#عَنهَا# : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لا : (الواو): حرف عطفه. (لا): نافية. 
ايننوٌتَ4 : مضارع مرفوع. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيها. ©##رَفَكهَةٍ» : الواو: حرف عطف. (فاكهة): معطوف على (أكواب). 8َمّمَاكه : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (فاكهة)» والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير: من الذي يتخيرونه. مَل : الواو: حرف عطف. (لحم): معطوف على (أكواب). 
و(لحم): مضاف. ويَطيرٍ# مضاف إليه. يناك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
«طيرٍ#. أو صفة (لحم). والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير: من الذي يشتهونه . 


لدعا لتيتايع سرون 7 - ميو الواف: الآيات: ؟” _ ” م55 


1007 ور الما 7 1 مم أ 0 1 عم + مومع >7 
مَحْوْرٌُ عِين 69 َكُون () جزل يما كنا يعملون () لا سمعون 


هر 
١‏ 





مرخ 


الشرح: ##رحورز»©: بيض» جمع: حوراءء وهي التي يرى ساقها من وراء ثيابهاء ويرى الناظر 
وجهه في كعبها كالمرأة من دقة الجلد. وبضاضة البشرة» وصفاء اللون» وفي القاموس المحيط : 
الحوّر بالتحريك: أن يشتد بياض العين» ويشتد سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترق جفونها» ويبيض 
ما حواليها. #عِين4: عظام العيون» شديدات بياضهاء شديدات سوادهاء ومنه قيل لبقر الوحش : 
عين» والثور: أعين» والبقرة: عيناء. وانظر ما ذكرته في سورة (الرحمن) بشأن الحور العين» ففيه 
الكفاية. هذا؛ و معي 4 جمع : قكاء اميل اعين») على وزن فعْل كقولك: حمراء وحن 
فكسرت العين لثلا تنقلب الياء واوأء فتشبه ذات الواوء وليس في كلام العرب ياء ساكنة» قبلها 
ضمة» ولا واو ساكنة قبلها كسرة»؛ ومن العرب من يقول: «حير عِين) على الا تباع . 

عمل لوو المكون» : انظر الآية رقم [14] من سورة (الطور) ففيه الكفاية. #جراء' يما كرأ 
يكْمَلْوت4 أي : فعلنا ذلك بهم مجازاة لأعمالهم الصالحة؛ التي كانوا يعملونها في الدنيا. لا 
يسْمَعُونَ فيا© أي: في جنات النعيم. #التْا: باطلاً من الكلام. واللغو: ما يرغب عنه من 
الكلام» ويستحق أن يُلغى. وقيل: هو القبيح من القول. والمعنى: ليس فيها لغو فيسمع. ولا 
يم : قيل: معناه: أن بعضهم لا يقول لبعض: أثمت؛ لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم» كما 
يتكلم به أهل الدنيا. وقيل: معناه لا يأتون تأثيماً؛ أي: ما هو سبب التأثيم من قول» أو فعل 


ل حر عي 0 له سم سير 


بعضهم على بعض. وقيل: تسلم الملائكة عليهم» أو يرسل الرب بالسلام إليهم. وفي سورة 
(الأحزاب) رقم [44]: إتحيتهم يوم يلْقون سَلم...* إلخ وفي الآيتين الأخيرتين تأكيد المدح بما 
يشبه الذم؛ لآن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم» فهو مدح لهم بإفشاء السلام. وهذا كقول 
القائل: لا ذنب لي إلا محبتك» وقال النابغة الذبياني : [الطويل ] 
الاق تبيت عدر ان ووتويية ييه سردي قراة كتانب 

الإصراب : ##رَحْرر» : (الواو): حرف عطفء أو حرف استئناف. (حور): يقرأ بالرفع. 
والنصب. والجرء فالرفع من وجهين: أحدهما وهو الأقوى: أنه مبتدا خبره محذوفء التقدير: 
ولهم» أو وعندهم حورء والثاني : أنه معطوف على ##وِلَدَنُ4 على المعنى» والنصب فعلى تقدير 
فعل؛ أي : وجول ضور عاء وأما الجر فمن أوجه: أحدها: أنه عطف على #ف جَنّتِ كأنه 
قيل: هم في جنات النعيم» وفاكهة» ولحمء وحور عين. قاله الزمخشري. الثاني : أنه معطوف 
على يا كاب» وذلك بتجوز في قوله: «إيَطّفُ؛ إذ معناه: يتنعمون فيها بأكواب» وبكذاء 


5١ 0‏ - مو الؤايكة) «ايات: ١١ ١‏ لوا تناج نالغشرؤن 


وبحور. قاله الزمخشري أيضاً. الثالث: أنه معطوف عليه حقيقة» وأن الولدان يطوفون عليهم 
بالحور أيضاًء فإن فيه لذة لهم. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

هذا؛ وذكرت في آية (المائدة) رقم [1] قوله تعالى: إوامسحوأ برءوسِكة وَأَرْجْلَكُمْ 4 بأنه 
قرئ بجر (أرجلكم) على الجوار ل: (رؤوسكم) وقلت هناك: وله نظائر في القرآن الكريم» وفي 
الشعر العربي» وكلامه» فمن ذلك قوله تعالى في كثير من الآيات لعَدَابَ يَوْمِ أَليرِ»: وقوله 
تعالى: (وحورٍ عين) بجر حوره فإن لِيِرِ» صفة طعَدَابَ4. وقد جر لمجاورته #يَوَرِ)) ' 


و(حور) معطوف على: م##أوِلْدَن عدُونَ» وهو مرفوع» وقد جر لقربه من قوله تعالى: وَل طَبْرٍ مما 
يَْتَونَ؛ ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته رقم [88]: [الطويل ] 


0 


ا 


0 


بانا في عَرَانِين وَبْلِهِ كينب اناس افييجا. مَرَمَلٍ 

تحجر ا أموما ام فونه سيقنة: 21 اقزر له لمعدا ىز انربيا طب ويقاا :ابيط ملو لاس رقي لز | 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب»», ومن ذلك قولهم: «هذا جحُر ضب خرب» فجر (#خرب» مع 
كونه صفة «جحر)» المرفوع لمجاورته «ضب» والذي عليه المحققون: أن خفض الجوار يكون في 
النعت قليلاء وفي التوكيد نادراء انظر الشاهد رقم ]١١77[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب). 
والكلام عليه» وعلى سابقهء وهو بيت امرئ القيس» ولا يكون في النسق إلا لحكمة واضحة؛ 
لأن العاطف يمنع من التجاور. ولذا بين الزمخشري الحكمة في آية الوضوء آية (المائدة») التي 
ذكرتها سابقاً انظر شرحها في محلها. وقيل: (حور) معطوف على (أكواب) باعتبار المعنى؛ إذ 
معنى : (يطوف عليهم ولدان مخلدون باكوات مم وحور) أ ينعمون 52 إلخ. وقال 
الرافي التميرى: [الوافر] 
اها نيا يات ثري د شرفي بر ضيي افتصواسية الت ويا 

وهذا هو الشاهد رقم [115] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» انظر الكلام عليه تجد ما 
يسركء ويثلج صدرك. عن : صفة (حور). 

انل كه عاو ومتعروو مفطلقان بمعدوق»فقة تانية ل (جور)ة أو سحدوف عمال نه 
بعد وصفه بما تقدمء وإن اعتبرت الكاه أسيناء فالمحل لها. وتكون تضاف : و(أمثال) مضاف 
اليه( مال فيا نمه وير مضاف إليه . 8 المكون © : صفة م أَلوثر» . وجرا : مفعول 
لأجله. أو مفعول مطلق» والعامل محذوف على الاعتبارين» التقدير: جعلنا لهم ما ذكر للجزاء. 
أو جزيناهم جزاءً. ##يمَا#: جار ومجرور متعلقان ب: #إجراء #. #كانواً» : فعل ماض ناقص مبني 
على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: ْمَل في محل نضب خبر (كان). 
زالجهلة الفعلية صلة الموعول:: لمعل ليا والعات محدرت) التقدين «جزاء بالدي كاترا 
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درأ لابج را عن العسززن 7 - مول الوإقع) الآيات: /1 ١‏ مم ا 


«إلا4: نافية. «إسْمَمُنَ: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. ##فا#4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. «#لنوا#: مفعول به. «ولا» : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» أو صلة لتأكيد 
النفي. 3# تائم : معطوف على ما قبله. «إلاي : أداة استثناء منقطع . ليلا : مستثنئ بإلا. 
سلما : فيه أوجه. أحدها: أنه بدل من ##قيلا» أي: لا يسمعون فيها إلا سلاما سلاماء 
التاق اتاتعف ل فده الثالك ١‏ ام ستقوب يقي بغز اذكه أ إلا أن تقولوا ادها 
سلاماً» وهو قول الزجاج. الرابع: أن يكون منصوباً بفعل مقدرء ذلك الفعل محكي ب: لقلا 
تقديزة إلا قيلاً سَلموا سلاماً .وهذا يغتي + أنه مفعول مطلق لفل محذوف» وعليه فالجملة في 
محل نصب مقول القول. #«سَلمَا؛: توكيد لسابقه. 













2 .2 جتدس ع اس 
رف القرى ا أ لو ا ان 
707 مر ع د سح ع سس سر 

. 9) دما تَسَكُوبٍ (© كرو () لا مقطوءة ولا مَوْعَوَ )4 


الشرح: لما بين الله 0-07 شرع في بيان حال أصحاب اليمين» وهم أصحاب 
الميمنة» واختلاف العبارة للتفنن في الكلام» وفيه بلاغة لا تخفى» وحلاوة في القلب يدركها 
المتأملون المعتبرون؛ إذ كل حرف من حروف القرآن فيه بلاغة» وفصاحة, وانظر الشرح برقم 
[8] ففيه الكفاية. 





فى سِدْرٍ ححصُودٍ 6 اي : لشو ك:فنه» كآنه ختضين شوكة؛ أن : قطع. ونزع . وهذا قول ابن 
عماس حرفي الل عتهما ن:.وقيل : هق السوفن؟>أئ: المتقل بالغمن» :وال ققادة:وكهمة الله 
تغالى: كنا نجلات:: آنه الموقر اللئ لا شو كافيه» بواللاهو: أن الواة هذا وعدا .فإن دز 
الدنيا كثير الشوك قليل الثمر» وفي الآخرة على العكس من هذا: لا شوك فيهء وفيه الثمر 
الكثير» الذي قد أثقل أصله. كما روى الحافظ أبو بكر النجار عن سليم بن عامر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: كان أصحاب رسول الله يَكْةٍ يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب» ومسائلهم. قال: أقبل 
أعرابي يوماًء فقال: يا رسول الله! ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء فقال كهِ: «وما 
هي؟2. قال: السدرء فإن له شوكاً مؤذياً» فقال رسول الله يكلهِ: «أليس الله تعالى يقول: #إفي سِدْرِ 
تَحْسُودِ# خضد الله شوكه. فجعل مكان كل شوكة ثمرة. فإنها لتنبت ثمراًء تفتق الثمرة منها من 
اثنين وسبعين لوناً من طعام؛ ما فيها لون يشبه الآخر». وأخرج البيهقي عن مجاهد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قال: كانوا يعجبون بوحٌ. وظلاله» وطلحهء. وسدرهء فقالوا: يا ليت لنا مثل هذاء فنزلت 
الآيات: دمحب الْبَدِنِ...4 إلخ . قال أمية بن أبي الصلت يصف الجنة : [الكامل] 
د اتعداتن دى: البجينها اياك «اسبها كت كواف بيدا ناف نشي 


5١ 5‏ - ميو الؤايكة) الآيات: /0؟ - 39 لرءلتنَايج والعشرؤن 


#وطل مَضُور 4 : الطلح : شعض المدوز:واحنه: »طلخة ‏ قاله أكثر المسترين :على :واين 
عباس» وغيرهما. وقال الحسن: ليس هو موز» ولكنه شجر له ظل بارد رطب . وقال الفراء. 
وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك. قال النابغة الجعدي : [الرجز] 
وتيخ بيات وحان هد غيدا قري التظتلهم والاختيلا 

الأحبال: جمع: حبلة بالضمء ثمر السلم» والسمرء أو ثمر العضاه عامة. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما -: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل. وقرأ علي - رضي الله عنه ‏ 
رطم متعيودا بالعين” وتلا قوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم :]١58[‏ 00000 
مَضِيةٌ 4 » وقوله تعالى في سورة (ق) رقم :]٠١[‏ «إوَاَحلَ َاسِفَاتٍ لا طلم ص تَِيِدٌ» فقيل له: أ 
نحولها؟ فقال: لا ينبغي أن يهاج القرآنء ولا يحول. وهذا مما عي عد 
باعي هذا ؛ ابود» و ففريةار الم هو الف 4 والمسل: 


بوي او وَرفْعْقة إلى التشينين فالتضيد 


#وَطِلَ مَدُورِيه أي : دائم باق لا يزول» ليس فيه شمسء ولا حر كما بين الإسفار إلى طلوع 
التمس “قال ابه تسعوة فى الله نه : الجنة سَجْسَجْ كما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس. قال تعالى في سورة (النساء) رقم [/10]: «إفُم فيا أزوج مطَهّرَةٌ وَنْدَحِلُهُمَ خلا طليلا» . 
وقال تعالى في سورة «الرعد) رقم [0"]: «أكُله دبي وَظِنّهَا»# وقال تعالى في سورة 
(المرسلات) رقم [41]: ##إِنَ لْميعِينَ ف ِل وَعْيُونِ» انظر شرح هذه الآيات فى متحالها “زفي 
صحيح الترمذي». مر خا كر دوعي الم ب ا «إن في الجنة 
شجرةً يسيرٌ الراكبٌ في ظَلْهًَا مئة عام» لا يَقَطَعُهًا؛. واقرؤوا إن شئتم: مَوَظِلٍ مَدُود 24 وهذا 
الحديث ذكرته في سورة (الرعد) رقم [0"]. هذا؛ وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل» 
والعمر الطويل» والشيء الذي لا ينقطع : ممدود. قال لبيد بن ربيعة - رضي الله عنه -: [الكامل] 
تلخ :نك تنشد لتليي ‏ قيس مويل تا اليتحدرد 

#ومَاو تَتكربٍ» أي: مصبوب يجري دائماً في غير أخدود. ولا ينقطع» وأصل السكب: 
الصبء. يقال: سكبه سكباء والسكوب: انصبابه» يقال: سكب سكوباء وانسكب انسكابا . 
هذا؛ وكانت العرب أصحاب بادية» وبلاد حارة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة» لا يصلون 
إلى الماء إلا بالدلوء والرشاء» فوعدوا في الجنة خلاف ذلك؛. ووصف لهم أسباب النزهة 
المعروفة في الدنياء وهي الأشجارء وظلالهاء والمياه» والأنهارء واطرادها . 

وَفكهَةَ كَرَّرَ» أي : ليست بالقليلة العزيزة» كما كانت في بلاد العرب. ملا مَمَطوعَةِ أي : 


زر لسر وي 


في وقت من الأوقات» كانقطاع فواكه الصيف في الشتاء . ٠‏ مولا منوعة 8# أي : لا يمنع من أكلها من 


أرادها بشوكء ولا بُعد ولا حائطء بل إذا اشتهاها المؤمن؛ دنت منه؛ حتى يأخذها . قال تعالى : 
دلت مُطُونْها ليلا وانظر سورة (الرحمن) رقم [104. وقيل : ل م اديع 
بالأثمان. قال تعالى في سورة انق عي عستا زر واي 2 نذا راهنا ايد ماين 
قل رانب لتقيف #ترقي [00]ا الس 0000 ولكن الطعم غير الطعم : 

الإعراب : برحب البَدن مآ أَحْحْبُ اليَمنِ» انظر الآية رقم [8] فالإعراب واحد لا يتغير. في 
يِذَرِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل: (أصحاب اليمين)» أو هما متعلقان . 
بمحذوف خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم في سدرء والجملة الاسمية ا 
كما تقدم. أو هي مستأنفة. لا محل لها ٠‏ نحصو # *: صفة ##بِذْر». #اوطاي 00 ر 9 وظِلٍ 
مدو (ي) وما ا ب 6 وَفكهَةَ كَيرَةِ»: هذه الأسماء كلها معطوفة على هيدر عَخضُودٍ #6 . 
«لّا4: نافية. مَمَظَوَةٍ4: صفة ثانية ل: (فاكهة) وهي منفية. وقيل: معطوفة على (فاكهة) وعليه 
ذ: لا حرف عطفء والأول أقوى» فهو مثل قوله تعالى في سورة ارد 5-4 + #يوقد 

من سَجَرَوَ سركَةٍ سولق 0 شرَقيةٍ 7 عَرَبِيةَ . ومثلهافي هذه السورة: 2لا برد وَلَا كير . 
#ولا4: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» أو هي صلة لتأكيد النفي. «امَوعَةٍ»#: معطوف 
على ما قبله. 


غ2 0 1-1 


6 عرْبا أَنرَاب 





الشرح: 0 عوك أي : عالية» وطيئة» ناعمة. فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي يَلِةِ في قوله تعالى: «أوَفْشٍ مَرَوْءَةِ؟ قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 
ومسيرة ما بينهما خمسمئة عام). أخرجه النسائي. والترمذي» وقال: حسن غريب. وقال بعض 
أهل العلم في تفسير هذا الحديث: الفرش في الدرجات» وما بين الدرجات كما بين السماء 
والأرض. وقيل: إن الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي في الجنة» ولم يتقدم لهن ذكرء ولكن 
قوله عز وجل : «إوفرش مَرَفْرعَةِه دال عليهن ؛ لآن الفرش محل النساء. فالمعنى: ونساء مرتفعات 
الأقدار فى حسنهن. وكمالهنء دليله قوله تعالى: ##إنا اناهن ناميه أي : ف عافن كلف 
وأبدعناهن إنذا قا ا بي فراشاً» ولاساء وإذاراء وقد قال تعالى في سورة 
(البقرة) رقم [17]: هن لياس 2 م عه 4 

ثم قيل: على هذا : بي أي : خلقناهن من غير ولادة. وقيل: المراد نساء بني 
آدم ؛ ا خلقناهن 8 1 : وهو الإعادة؛ اق اعدناعن الى حال الشباب». وكمال 
الجمال» والمعنى أنشأنا العجوزء والصبية إنشاءً واحداًء وعن النبي كه في قوله تعالى: +##إنا 


لمكا 0٠‏ غكالايتة سيت: ؟'. ٠٠‏ المت ناووفة . 


نتن إنتة4 قال: «منهن البكرء والثيب اللاتي كن في الدنيا». وقال عبد بن حميد ‏ رضي الله 
مانت عجوزء فقالت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنةء فقال: (يا أم فلان! 
إن الجنة لا تدخلها عجوز». قال: فولت تبكي . قال النبي يَلِةِ: «أخبروها: أنها لا تدخلهاء 
وهي عجوزء ولكنها تدخلهاء وهي شابة»ء إن الله تعالى يقول: «إنا الَتَاتَهْنَ إن © جَمَتَهْنَ 
أَبَكار». وقال المسيب بن شريك: قال النبي يَلِْهْ في قوله تعالى: لإا تمن إندّه4 قال: «هن 
عجائز الدنياء أنشأهن الله خلقاً جديداً كلما أتاهن أزواجهن؛ وجدوهن كارا تله ميك 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذلك. قالت: واوجعاه! فقال لها النبي كَل ١لِيْسَ‏ هناكٌ وجَعٌ». والبكر: 
هي التي لم يفترعها الرجل» فهي على خلقتها الأولى من حال الإنشاء. #غربا؟ : متحببات إلى 
أزواجهن. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقال الضحاك: العربٌ: العواشق لأزواجهن. 
وأزواجهن لهن عاشقون. وقال ابن عباس أيضاً: العروب: الملقة. وقال عكرمة: هي الغنجة. 
ومنه قول لبيد - رضي الله عنه -. البسية] 


وفي البَاء عَرُوبٌ غير فَاحِشْة ريا الروادفٍ يَعْشسَى دونهاالبّصَر 

يفن عكرمة أنقا :381 الكزية المقسنا كه إلى ا روانهيدن ووو العامة أغونوة: إذا 
بين» فالعروب تبين محبتها لزوجها بملق» وغنج. وحسن كلام. أقول: ومن كانت كذلك فهي 
الذهايكيفا عا 

15ل بتساوياك»فى'السى»:والشباض ينات تلاك وثلا تب ينةه بزاتعتا قسن اراب 
فإنه يمسهن في وقت واحد. وقيل: متآخياتء لا يتباغضن., ولا يتغايرن» ولا يتحاسدنء 
ومثلين ازواجخهق فى الشنق؛ لآن التحات بين الأقران أثيك»:وكانت العرت: تميل: إلى من خا وروت 
حد الصبا من النساءء وانحطت عن الكبر. هذا؛ ويقال في النساء: أتراب» وفي الرجال: 
أقران. هذا؛ وأتراب: جمع: ترب بكسر التاء وسكون الراء» كحمل» وأحمال» وهو المساوي 
لك في العمر. قال الشاعر: [البسيط] 


ضع 4 


0 
ع دي 


خف اسه ها فنية داكن اع ناميى دان 

وهذا هو الشاهد رقم ]١1١9[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية». هذا؛ وقد قال الرسول 85ة: 
«يدخل أهل الحَنة الحنة جردا مردا بيقا جعادا مكحّلينَ أبناء ثلاث وثلاثينّ). ا لِاضْحَب البمِين»* 
اننا اللمتكوراه صاتي لأفيعات: لمحي 21197 وو امعط لحن السومفين القن 
هم قبل هذه الأمة. موث من الكحزن؟» : يعني من مؤمني هذه الأمة. يدل عليه ما روى البغوي 
بإسناد الثعلبي عن عروة بن رَوَيُم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما أنزل الله عز وجل على 
رسوله يَكِ: «اثلة من الأوَلِينَ 7) وَكَيلٌ يْنَّ الآخرنَ» بكى عمر ‏ رضي الله عنه - وقال: يا رسول الله! 


ل لدي وير 


آمنا برسول الله وصدقناه. ومن ينجو منا قليل » فأنزل الله عز وجل : له يس الْأَوَلِينَ 9 مَثُلَهُ 


انايج (الغشرؤن 6 مرو الواقعَة) الآيات: 54“ ١ 5٠‏ 


ين ألْآخرنَ» فدعا رسول الله يَكِةِ عمر ‏ رضي الله عنه . لالم ل الات فقال: 
ماي رت رع شين الجا لخال رر 101 0 امن آدَمَ إِْيْنَا ثكٌّ ومِنا إلى يَوْمٍ القيامَة 
كَل ولا يَسَْيِمُها إلا سُودان مِنْ رُعاة الإبل مِمَّنْ قال: لا إلهَ إلا الله». ولعل هذه الآية من 
الآيات:التى وافقك :راي عمن رضي اللدعنه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَلِل: كر فرأيت 
النبيّ؛ ومعة الرُهيظء والنبىّ؛ ومعه الرجل. والرجلان» والنبىّ؛ وليس معة أحد؛ إذ رَفِعَ إلىّ 

عرد ع ٠‏ فظننث: : أنهم أَمّتِي فقيل لى : هذا موسىء وقومه. ولكن انظر إلى الأفتي» 
فنظرتٌ؛ فإذًا سوادٌ عظيم. فقيل لي: انظرٌ إلى الأفقٍ الآخَرِ؛ٍ فإذا سواذ عظيمء فقيل لي: هذه 
كه ومعهم سبعون ألفاً يدخلونَ الجنةً بغير حسابء ولا عذاب». ثم نهضّء فَدَحَلَ منزله. 
فخاض القومٌ في أولئك الذِينَ يدخلونَ الجنة بغيرٍ حِسَابٍ ولا يسم اد 
الذييَ صحبوا رسول الله كَكلةِ. وقال عضوم : لَعَلَّهُمْ الذين وُلِنُوا في الإسلام. ولو يشركوا بالله: 
وذكروا أشياءء فخرجٌ عليهمُ رسول الله كَييْةَ فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟2. فأخيروة؛ فقال: 
«هم الذين لا يَرُقونَ» ولا يَسْتَرقُونَء ولا يتطيرٌونَ» وعلى رَبّهِمْ يتوكلون». فقامٌ عكاشة بن 
محصن » فقال ةنا رسؤال النه! ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنتَ منهم). فقامَ وجل أخرة 
فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «سبقك بها عكاشة». متفق عليه . 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله وَل في قبة نحوأ من 
البعين فقال: «أترضونّ أن تكونوا ريع أهل الجنة؟» . قلا : : نعم. قال: اأترضيون أن تكونوا 
تلْتَ أهل الجَنَة؟1. قلنا: نعم. قال: ولي نفس محمد بيده إني لأَرْجُو أن تكونوا نِضْفَ أهْلٍ 
الجن وذَلِكَ أن الجنّهَ لا يدخلْهًا إِلّا نفسٌ مؤمنةٌ مسلمةٌء وما أَنْتُمْ في أهل الشّرْكِ إلا كالشَّعْرَة 
البيضاء في جِلْدٍ التَوْرٍ الأسودء أو كالشَّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ الثورٍ الأحمّر». متفق عليه. وانظر 
ما ذكرته في رقم ]١75[‏ و .]١5[‏ 

قال الخازن: فإن قلت كيف قال في الآية الأولى رقم 141] : موَقَليلٌ ين لدت » وقال في 
هذه الآية : مويله ين الْنَ4 قلت: الآية الأولى في السابقين الأولين» وقليل من يلحق بهم من 
الآخرين :وهذهالآية فى أصحاب اليمين ».وهم كتبرون من الآوليق والأخرين 4:وحكى عضي : 
أن هذه ناسخة للأولى» واستدل بحديث عروة بن رَوَيْمِ المتقدم» ونحوهء والقول بالنسخ لا يصح؛ 
لآن الكلام في الآيتين خبرء والخبر لا يدخله النسخ. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إوفرش 4 : الواق :خرف عطك:. (فرش): تحطوف على .ها قبلة:. ومو ة > صنة 
(فرش) . © إن 6 : (إنَّ) : حرف مشبه بالفعل» 03 الشيا جمدنت تر تنا وفيت الالتددة 
عليها. تمن : فعل» وفاعلء ومفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» لا محل 


0 ه - مقنالتاكة _ «يت: ١‏ . 4ك _للوالتتاغ لغشرون 
لهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّ) والجملة الاسمية في محل جر صفة (فرش)» أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدمء وهذا على تفسير (فرش) بالنساءء وأما على تفسيره بما 
يفرش في الأرض من الأثاث؛ فالجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. «إإنناء4 : 
مفعول مطلق. «جْمَلتَهُنَك: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. #أبَكرا»: مفعول به ثان. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع 
مثلها به صفة ثانية لموصوف محذوفء. والصفة الأولى 8لأَبَكرَا؟ه؛ إذ التقدير: فجعلناهن 
أزواجاً مِأأْبَكَرا4 عرباء وؤؤأرَاب4 صفة ثالثة. «لاتحبي»: متعلقان ب: (أتشأنا)» أو ب: (جعلنا): 
وهو أوان لقويهه وز فات ) مكنا قمع ريطا حو ف فاتك البدع عزلء ب كور لميعدا شاوه 
التقدير: هم ثلة» والجملة الاسمية في محل جر صفة (أصحاب اليمين) على اعتبار (أل) فيه 
للجنس» وفي محل نصب حال منه على اعتبار (أل) فيه للتعريف. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا 
محل لها. «ويّن الْأْوِينَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لثلة4. وَيَة» : الواو: 
حرف عطف . (ثلة): معطوفة على ما قبله. ين الَحرنَ»: متعلقان بمحذوف 00" 


لح حفر : 22 ددعي 7 
واصعئب : رِ مَحِيِوٍ () وَظِلٍ ين حير 6 لا 





الشرح: مؤوأضصسبُ تم ححَبُ أَلتَمَالِ4»: الشمال» والمشأمة بمعنى واحد. وانظر اختلاف 
العبارة برقم [/ا؟]. فقد ذكر الله منازل أهل النار؛ ومالهم. وسماهم أصحاب الشهاك» لأنهم 
يأخذون كتبهم بشمائلهم. «إفي سَيُورٍ#: السموم: الهواء الحار؛ الذي يدخل في مسامٌ البدن» 
والمراة هنا : حر النارء ولفحها. محر * أي : ماء حار قد انتهى جره » وهذا إذا أحرقت الناق 
اكادهم وأجسادهم؛ فزعوا إلى الحميم» ٠‏ كالذي يفزع من النار إلى الماء ليطفيع به الحرء فيجده 
حميماً حاراً في نهاية الحرارة» والغليان. قال تعالى في سورة (محمد َلِ) : كوا 2 حي 
َمَطم مده الآية .]١6[‏ وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم [4؟]: ترون شك بعانا عاد 
َالْمَهَلٍ وى وجوه . مَؤوَظِلٌ مَن مور 4 أي : يفزعون من السموم. والحميم ال الظل. كنا يمزع 
أهل الدنيا إل الظل من شدة الحرء فيجدونه ظلاً من يحموم؛ م من دخان جهنم » وهنؤ أسنوذ 
شديد السوادء وهو كقوله تعالى في سورة (المرسلات): مأظَلثُواً إِلَ ظِلٍ ذِى كلت شب 9 لا 


له 2 


ظَلِيلٍ ولا يغنى من بن ألمب . 


وقال الضحاك: النار سوداءء» وأهلها سودء وكل ما فيها أسود. انتهى. قال تعالى فى سورة 


. (المرسلات): و9إإِنا تريى دشَررٍ كَلْقَصَرٍِ (0) نه جمنلت صَفَرٌ». وقال ابن زيد: اليحموم: جبل 
في جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار. ملا برد بل هو حار؛ لأنه من دخان شفير جهنم. «إولا 


ردأ نابج اشرو 7 - موقا لوإقعة) الآيات: 10 17 1 


كرك أن ١‏ اشن معدت ولا كروي المنظر» روالرافحة .قال الضيحاكه 1 كل شترا ف لسن عدبا 
فليس بكريم» وكل ا لي فليس بكريم . هذا؛ وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة 
في النفي» فيقولون: هذا الطعام ليس بطيب, ولا كريم» وهذا اللحم ليس بجيدء ولا كريم. 
وفي هذا فن الاحتراسء. فإن كلمة (ظل) تفيد الراحة» والسرورء فنفى الله عنه ذلك بقوله: ولا 
بارد ولا كس 4 . 

الإعسراب : مراحَبٌ التَمَالٍ مآ مكب التَمَالِ»: انظر الآية رقم [8] فالإعراب لا يتغير. ##في 
سَوو©ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل: (أصحاب الشمال)» أو هما متعلقان 
بمحذوف خبر مبتدأأ محذوف؛ أي : هم في سمومء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان 
ل: (أصحاب الشمال) كما تقدمء أو هي مستأنفة» لا محل لها. هارَحيرٍ»: الواو: حرف 
عطف. (حميم): معطوف عليه. #أوَظِلَ#: معطوف على ما قبله. «يّن حَُورٍ#: متعلقان 
بمحذوف صفة (ظل). لا برد وَلَا كرٍ»#: صفتان ل: (ظل) منفيتان ب: (لا) النافية» انظر الآية 
رقم [”"] فهى مثلها بلا فارق. 


بم كوأ جل كلِكَ مترفيت © ووأ بِرُوتَ عل لنت لظم (©) وكنوأ يَُولُوت 


ث0 


يدا مِنَنَا وَكنا رابا وَعِظلمًا أونا لمبعونوت () أو -اباؤنا الأولون 09 49 





يا 0 


الشرح: © إِمَبع نوأ هَل ذَلِكَيُه يعني : في الدنياء ل مترقيت 36 : منعمين مرفهين مقيمين على 
الشهوات: ليرد على اولاق فمنعهم ذلك من الانزجار. وشغلهم عن الاعتيان: 286 
روت أي : يقيمون على ما هم عليه. ولا ينوون مفارقته. معَل أت العليم» أي : على الشركء 
ورانتم ران جود لكين لاجد الى جر تنه ربخ 

هذا؛ والحنث: الذنب صغيراً كان» أو كبيراً. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله عتلة : اما مِنْ مُسْلِمِ يَمُوتُ لَه ثلاثة هلم يبلَعُوا الحنْتَ إلا أَدْحَلَهُ اله الجن بفضل 


م ©6ا م 


رَحْمَتِهِ إِيّاهُم) . روأه البخاري» 507 وغيرهما . وفي رواية : «ثلاثة من الوَلَدِ) . 

وكاو 0 أيدًا مِنَنَا»ُه يقرأ هذان اللفظان بقراءات كثيرة» جملتها تسعء. وكلها سبعية» 
وهذه الآية دكت بحروفها كاملة 9 سورة (المؤمنون) رقم [ 48ل ل سورة (الصافات) برقم 
[15] وبمعناها في الآية رقم [49] و[48] من سورة (الإسراء) . 


متنا يقرأ رذ بضم الميم» وكسرهاء فالأول من باس: نصدة وفتلء كقلةت: ونصرت . . والثاني 
'من باب: علمء وفهمء كذة قن ونمت. وقول المفسرين : من: مات» يمات» كخاف» يخاف» 


5١ 1‏ - كلوقك «ايات: 40 58 لِدرا متاخ الغشرؤن 


ونام» ينام» وهو بعد الإعلال يعود إلى باب: علم. هذا؛ وقول المشركين في هذه الآية وأمثالها 


١ 
١ 
ع‎ 
ا‎ 
١ 
١ 
ما‎ 
ا‎ 
1 يً‎ 
ب‎ 


لاترزة خسرت عمتسي ولي يشي 1١|‏ تاحييت عط با سين 

فهو يقصد بابن كبشة النبي يلد وأبو كبشة هي كنية زوج حليمة مرضعته ولو فقد كانوا 
يطلقون عليه ذلك تحقيراً له يِه ولكنهم لم يتأملوا: أنهم كانوا قبل ذلك تراباء فخلقهم الله 
وأظهرهم إلى الوجودء وهم ظنوا: أن البعث» والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم يروًا أحدا 
رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . 

مدأو َبَوْنا الأولون أي : أو آباؤنا الأولون كذلك سيبعثون كذلك» وهذا منهم زيادة استبعاد 
فى الحسرء والحسابء والجزاء بعد الموت» يعنون: أنهم أقدم منهمء فبعثهم أبعد. وأبطل . 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وهذه الآية مذكورة في سورة (الصافات) بحروفها برقم [119. 

الإصراب : نم4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها . 
كوا : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
والألف للتفريق» وانظر إعراب (كذبوا): في الآية رقم [4] من سورة (القمر). #تبل#: ظرف 
زمان متعلق ب: «مترفيت 244 وتِبّلَ» مضاف,. و#دَّلِكَ» اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. #مترفيت»: خبر (كان) 
منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ وجملة: كثرً... إلخ في محل رفع خبر (إنّْ)» والجملة 
الاسمية: لإإِنَّْ... إلخ تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من العذاب. يرود : فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر (كان)» وجملة: .6 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها ٠‏ عل 
َلْثِيه : متعلقان بما قبلهما. #الْعَظِم 4 : صفة لنت . 

41 اواو صرق مظعي (كاترا) قحل عافن كا فض > نو الوا و اسمت. «« رارك #4 
فعل مضارع مرفوع... إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة 
(كانوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . «#أيدَا» : (الهمزة): حرف 
استفهام إنكاري . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» وهل عتن اسعيواية ددر حة الله اتعا ل حبر ناك : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجواب (إذا) محذوف دل عليه 


ددا تناع اشرو 07 - سو الوافعة) الآيات: 9غ 5ه ع زه 2: 
الججلة | لذنية» التقديرة تدا عنام د لمعف :9لا يعور ا ديعم قنيا: تعر تون )لها مسد 
(إداللا يع انيما فيليا ابونتطني اند اقول 1 ذا رذ )كا اعد تنيع دعن اشر ليف لإ دير 
الكلام: (أنبعث إذا. . .) إلخ وهذا قول غير سيبويه. #إوَكُنا» : (الواو): حرف عطف. (كنا): 
فعل ماض ناقص مبني على السكون. (ونا): اسمه. ©#تْرَابُ#: خبرهء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. ووَعِطَمَاك : معطوف على ما قبله. ونا : (الهمزة) : 
خرت ابتفيام إتكارف» 100 + "إن »ضع قايقيه والقد[ 00110 اليواة كلقع تونها وتيت 
الألف دليلا عليها. لمَبَعُووْنَ: (اللام): هي المزحلقة. (مبعوثون): خبر إن مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو... إلخ. والجملة الاسمية: ّن...#4 إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة 
في الإنكار. وبدون الاستفهام فيها حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكار بالأولى 
إتكازاقلها: افا و 5 ننس أن الكلام: «أأيدَا منا...» إلخ كله في محل نصب مقول القول. 


#أوَ4: (الهمزة): حرف استفهام أيضاً. (الواو): حرف عطف. هذا؛ وقرئ بسكون الواو 
على 'أنها (أَوُ) العاطفة المقتضية للشكء وأكثرهم قرأ بفتحهاء فمن فتح الواو أجاز في : 
ءابآ وجهين: أحدهما: أن يكون معطوفاً على محل (إنَّ) واسمهاء والثاني: أن يكون 
معطوفاً على الضمير المستتر في: اعون واستغنى عن الفصل المطلوب بالفصل بهمزة 
الاستفهام» ومن سكن الواو تعين فيه الأول دون الثاني على قول الجمهور لعدم وجود الفاصل . 
انتهى. جمل نقلاً عن السمين في غير هذا الموضع. هذا؛ وعلى تسكين الواو يكون دَابآرُ» 
كيدا خبره محذوف» ويكون فحوى الكلام عطف جملة على جملة» التقدير: أنحن نبعث» أو 


أباؤنا يبعثون؟ 


6 م 01 


سرون 0 





الشرح: فل : هذا خطاب للنبي 86ة. مَوإِتَ اولي . وَأَلآخرنَ» يعني : الآباء والأبناء» بل 
الأونين؛ والآخرين من ذرية آدم إلى يوم القيامة. وانظر سورة (التغابن) رقم [4] فإنه جيد. 
لمَجْمُوعُونَ إل ميقات يوم علوم يعني : إنهم يجمعون». ويحشرون ليوم الحساب» وهو ما وقتت به 
الدنيا من يوم معلوم» والميقات: ما وقت به الشيء؛ أي: د ومنه مواقيت الإحرام» وهي 
الحدود؛ التي لا يجاوزها من يريد دخول مكة إلا محرماً. هذا؛ وفي سورة (الصافات) رقم 
143]: ##قل َعَم و تجزوة ع سعوايا لمكل هاف الا رضم 


التقكا ...29 سلا ايع هيت 5ع ده لون التاق ولغدنزة. 


«ث إِيَخ نيا ألصَانَْ4: عن الهدى» وعن طريق الخير. والخطاب لأهل مكة» وأمثالهم في 
«عصر ومكان. «َاالتَكَدِوْدَ» أي : بالبعث» والحساب» والجزاء. . . إلخ. © لَأَكُونَ ين سجر من 
َومِ4: وهو شجر كريه المنظرء كريه الطعم. 8قَانونَ يبا الْبطْونَ» أي : يأكلون منها حتى يملؤوا 
بطونهم» فقد ذكر الله تعالى : أنهم يأكلون من شجر الزقوم؛ التي لا أبشع منهاء ولا أقبح من 
منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم» ونتن الريح» وخبث الطبع» فإنهم ليضطرون إلى الأكل 
منها؛؟ لأنهم لا يجدون طعاماً إلا إياهاء وما هو في معناهاء كما قال تعالى في سورة (الغاشية) : 
«ليْس َم طعام | إلا ين ضريع (©) لا ين قلا يني ين جع . د ابن عياس - رضي الله 
عنهما أن رسول الله يَكةِ تلا هذه الآيةء وكال اتقو قوا الله عن تناك فلو أن قطرة عن الرقوم 
قطرث في بحار الدنيا لأفْسَدَتْ على أهل الأرضٍ معَايشهم. ٠‏ فكيفت بمن تكون طعَامه؟!) أخرجه 
الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

مإسْسَرِونَ عَلَنَهِ من سم # أي: شاربون على الزقوم» أو على الأكل» أو على الشجر؛ لأنه 
يذكرء ويؤنث. هذا؛ وأنث الضمير على المعنى» وذكره على اللفظ في (منهاء وعليه) والحميم: 
هو الماء المغلىٌ؛ الذي اشتد غليانه» وهو صديد أهل النار؛ أي: يورثهم حر ما يأكلون من 
الزقوم مع الجوع الشديد عطشاًء فيشربون ماءً يظنون أنه يزيل العطش» فيجدونه حميماً مغلى . 

سسروْنَ شرب أَلْيِرِ* أي : الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبهاء و#أأفير» الإبل يصيبها 
داء تعطش منه عطشا دولا واحدها: أهيم, والالش : هيماء. قال ذو الرمة: [الطويل | 


فَأَضْبحَك كالهيهاء لآ انماء مثردة صَدامَاولا يَقضِبييعَليِهاهبَامها 
ويقال الذلك الداء# الهياءة قال فس بم املو : [الظوول]” 
يُقَالٌ بو دا الهيامأصايَةٌ وقَدْعَلِمَتٌ نفسي مكان شِمَايِهًا 


وقوم هيم أيضاً؛ أ: عطاش . وقد هاموا عام ومن العرب من يقول فى الوبل : هائم» 


أجرزتث الصو معارفها بتيقية وأظلاح مين الجيحةة هيم 


وفي الصحاح: والهيام بالضم: أشد العطش . والهيام: كالجنون من العشق. والهيام: د 
يأخذ الإبل» فتهيم في الأرض لا ترعى» ولا تشرب. والهائم من الناس هو الذي يسير في 
الأرض لا يعلم أين يسير من عشق» أو غيره» هذا إن سلك طريقا مسلوكاء فإن سلك طريقا غير 
مسلوك فهو: راكب التعاسيف. وهام» يهيم: تحير وتردد. ا الت ل 
في سورة (الشعراء): «ألْرَّ أَنْهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ4. هذا؛ و#شُرّبَ» يقرأ بضم الشين 
وفتحهاء فهو مصدرء وبالكسر المشروب كالطحن بمعنى المطحون. قال تعالى في سورة 


رع الميتاب والعشرؤن 61 سيول الوا ع الآيات: 1:5 01 /اء 


(الشعراء) رقم [100]: ظمَذِ تاقد فا شِرَبُ وَلَكْ شِرْبُ يَرْرِ تَعوْرِ) وقال أبو عبيدة: الشّرب بالفتح 
مصدرء وبالضمء والكسر اسمان. هذا؛ والثرنة شفتتم التمن : من الماء ما يشرب مرة» وهي 
ارون الحوت القا: ظ 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف صح عطف الشاربين على الشاربين» 
وهما لذوات متفقة» وصفتان متفقتان» فكان للشيء على نفسه؟ قلت: ليستا بمتفقتين؛ من حيث 
إن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة» وقطع الأمعاء أمر عجيب» 
ولاوضي ااعاي لق كنا قرت 00 كاك عع تلفي انو .. 
أقول : ما أشبه هذا بقوله تعالى في هذه السورة: م والسَبِهُونَ الْسَنِمُونَ4 كما رأيت . 

#هدًا نَيْكمَ بَومَ آلزين؟: النزل: ما يهيأ من الطعام. والشراب» والإكرام للنازل تكرمة لهء وفيه 
تهكم؛ كما في قوله تعالى: طمَبَدِرْهُم بِكَدَابٍ أَليِمِ» قال أبو السعد الضبي» وقد استعار ما يعد 
للضيف النازل لما يفعله بالأعداء الهاجمين على قومه» وعليه: [الطويل] 
وَكنًاإِدًا الجَبَارٌ بالجَيْشٍ ضَافئًَا ‏ جعَلْمًا القنا والمرمهَفات لَه نُْلا 

هذا؛ والزقوم: مشتقة من التزقم» وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنهاء وهي تحيا بلهب 
النار» كما تحيا الشجرة في الدنيا بالماء البارد. واختلف فيها: هل هي من شجر الدنيا التي 
تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا 
فيهاء فقال قطرب: إنها شجرة مرَّة تكون بتهامة من أخبث الشجرء وقال غيره: بل هو كل نبات 
قاتل. والقول الثاني: إنها لا تعرف في شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية» وأمثالها قالت 
قريش: ما نعرف هذه الشجرة»ء فقدم عليهم رجل من أفريقية» فسألوه» فقال: هو عندنا الْرْبد 
والتمر. فقال ابن الرّبَعْرَى متهكماً: أكثر الله في بيوتنا الزقوم. فقال أبو جهل الخبيث لجاريته : 
هاتي زقميناء فأتته بزيّدٍ وتمر» ثم قال لأصحابه: تَرَقُموا هذا الذي يخوفنا به محمدء يزعم: أن 
النار تنبت الشجرء والنار تحرق الشجرء وهذا فحوى قوله تعالى في سورة (الصافات): إن 
جَعَأْتَهَا مِنَنَدٌ لطَبِيبتَ ( إِنَهَا سَجَرَهُ رُم ف أَسْلٍ للحي ر» . 

الإعراب: «ثل4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه و تقديره: «(أنت». وَوإِتَ»# : حرف مشبه 
بالفعل. #الأوَينَ4: اسم (إنّ). (الآخرين): معطوف على ما قبله» وعلامة نصبهما الياء نيابة 
خخ التفحة» لأحيتما جمغا مذكر سالمان» :والتون عوض عن التنوين في الابتب اعرف 

لَمَجَمُوعُونَ؟# : (اللام): هي المزحلقة. (مجموعون) : #خفيو إن فرقرمه وعلامة رفعه الواو.. 

إلخ. إل ميقت : متعلقان بمجموعون. و##ميتّتٍِ» مضاف,. و«#بوم# مضاف إليه. جر : 
صفة 9إيَرّم: والجملة الاسمية: 9إِت...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لإفل...: 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «اتم»*#: حرف عطف. #8إِنَخ#4: حرف مشبه بالفعل» والكاف 


الدمق ‏ ------5 5 - سو الاي _ايت: “د - 10 ليا لتتلع الختززن ‏ 


اسمها. ##أنا4 : نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة نداء محذوفة» و(ها): 
حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيدء وهو عوض من المضاف إليه. #أضَّالون: بدل» أو 
عطف بيان من أيها وهو صفة لموصوف محذوفه التقدير: أيها القوم الضالون. #االمَكَدْونَ؟ : 
صفة ثانية للموصوف المحذوفء فهما مرفوعان تبعاً لمحلهء وعلامة رفعهما الواو... إلخ. 
والجملة الندائية معترضة بين اسم (إنّ) وخبرهاء لا محل لها. ك4 : (اللام): هي 
المزحلقة. (آكلون): خبر (إنَ) مرفوع. . . إلخ» وفيه وفي ما قبله ضمير مستتر هو الفاعل. فين 
سجر : متعلقان ب: (آكلون) وهما في محل المفعول بهء وأصل الكلام؛ لآكلون شيئاً من زقوم. 
وقيل: #إين» زائدة. «إيّن روْرِ: متعلقان بمحذوف صفة لإتَّجَرٍك. وقيل: بدل مما قبلهماء 
وهو ضعيف». والأول أقوى. والجملة الاسمية: 8إِنَك...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. «فَالتَ4: الفاء: حرف عطف. (مالئون): معطوف على ما قبله . 
#وما؟»: جار ومجرور متعلقان ب: (مالئون). عيه ب مفعول به. ©شسَرِبونَ#: الفاء: حرف 
عطف . (شاربون): معطوف على ما قبله. ©#عَلَيَهِ#: جار ومجرور متعلقان ب: (شاربون). مون 

مم »: متعلقان ب: (شاربون). وفيه وفيما قبله ضمير مستتر هو الفاعل. #شْرّبَ»: مفعول 
مطلق». وهو مضاف. و#أطير» مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. وأصل الكلام : كتربا قا 
شرب الهيم. هذا *: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. لنَرْكَ4: خبر المبتدأ» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لها. ميم*: ظرف زمان متعلق ب: 8نرْفُج*. وقيل : متعلق بمحذوف حالء. ولا وجه له 
هيوم مضاف. و##الدنِ»4 مضاف إليه . 

تنبيه: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ومعنى الكلام: القسمء ودخول ا 
تعالى: لْمَجْيُوعُونَ» هو دليل القسم في المعنى؛ أي: إنكم لمجموعون قسماً حقاًء خلاف 
قسمكم الباطل. ولم أره لغيره 

00 


عن ملس قي قي لوس ااي 


100 


ود دو سح ل ساس 42 كر مه 
مر سر 0 


وي 576 1000 طنش النشأة اذل 5 ا 


و 





الشرح: كن َلَفَنَكْمَ»# أي: نحن خلقناكم ابتداءً بعد أن لم تكونوا شيئاً 0-7 أفليس 
الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى» والأحرئ؟! ولهذا قال: #فَوَلا 
ُصَيَفونَ4 : أي فهلا تصدقون بالبعث» وتقرون به؟! فهذا تقرير للمعاد» ورد على المكذبين من 
أهل الزيغ» والإلحاد في كل زمان» ومكان. 8أأءَيْمُ مَا تُبُونَ4 أي: ما تقذفونه في الأرحام من 


لور لعا ب نالعْشرؤن ١‏ - مرو الوأقعة) الآيات: لاه 57 ,1 


النطف. َأ تلقوئةَة» أي : أأنتم افونا رن قرا زا تفن الت كه !1 المقدرون 
المصورون؟! والمعنى: أنه خلق النطفة» وصورهاء وأحياهاء فلم لا تصدقون بأنه 0 0 
على أن يعيدكم كما أنشأكم؟! احتج عليهم في البعث بالقدرة على ابتداء الخلق. ©حَن قَدَرَنَا 4 
َلْمَوَتَ أي: الآجال. فمنكم من يبلغ الكبرء والهرم. ومنكم من يموت صبياً. ركان وير 
ذلك من الآجال القريبة» والبعيدة. وقيل: معناه أنه جعل أهل السماء»ء وأهل الأرض متساوين 
في الموت» شريفهم ؛ ووضيعهمء فعلى هذا القول يكون معنى (قدرنا) قضينا . 

#ومَا نحن بِمَسْبُوقِنَ# أي: لا يفوتنا شيء نريده» ولا يمتنع منا أحد مهما أوتي من القوة. 
الحا رسكني لذن وقيل: معناه: وما نحن بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم» وإبدالكم 
بأمثالكم» وهو قوله تعالى: لعَكَ أن بَيْلَ أمتلك» أي: نأتي بخلق مثلكم بدلا منكم في أسرع 
حين. #وننِككُ» أي: نخلقكم. ف ما لا تََلمُونَ»: من الصورهء والهيئات» والمعنى تغيير 
شكلكم. وحليتكم إلى ما هو أسمح منهاء من أي خلق شتئنا. وقيل: نبدل صفاتكم» فنجعلكم 
قردة» وخنازير» كما فعلنا بمن قبلكم؛ أي: إن أردنا ذلك ما فاتنا . 

وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما في قرطبي» وفي الخازن: سعيد بن المسيب 
#فى ما لا تَعَلَمُونَ#: في حواصل طيور سودء كأنها الخطاطيف» تكون بيرهوتء» وهو واد 
باليمن» وهذه الأقوال كلها تدل على المسخ. وعلى أنه لو شاء أن يبدلهم بأمثالهم من بني آدم؛ 
قدرء ولو شاء أن يمسخهم في غير صورهم؛ قدر. وقال بعض أهل المعاني: هذا يدل على أن 
الففاة الكاقة ركونها الله تعالى في وقت لا يعلمه العبادء ولا يعلمون كيفيته» كما علموا الإنشاء 
الأول من جهة التناسل» ويكون التقدير على هذاء وما نحن بمسبوقين على أن ننشئكم في وقت 
لا تعلمونه» يعنى: وقت البعث. والقيامة» وفيه فائدة» وهو التحريض على العمل الصالح؛ لآن 
القنقواب بو الات قا عن الوويقب :بو التسهه واد كان لفجواقها قن الا زماة عدرل بعلم أحب 
فيض :ززكل لبان على طزق (المدةم ورا يطل عن عند الحلة: 

للد عَمَثْرُ لنَنْدَ الأول أي: الخلقة الأولى» ولم تكونوا شيئاًء حيث خلقكم الله من 
نطفة» ثم من علقة؛ ثم من مضغة. #وْلَا تَدَكودَ4 أي : بأني قادر على إعادتكم بعد الموت. 
كما قذريت على إدانكم أ ولاقرة بطري اولاني و الا حوى؟ 1 قالقالن ري ال درا لكان 
م بِحِيدُه وهو أَهْوب عَلَنَةُ»# رقم [17] من سورة (الروم)» وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
3 موكما بك َعُودُونَ» وفي سورة (الأنبياء) رقم :]1١4[‏ هَوْكَمَ اك انيه ل 
مك كا 8 5 عزنت وامبوظير ذلك كر يوق الشيرة هديا كل لعفي للشكدي زالنها: 
الأخرى» وهو يرى النشأة الأولى! وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة» وهو لا يسعى لدار القرار! 
وقال الزمخشري وتبعه البيضاويء والنسفي: وفيه دليل على صحة القياس حيث جهلهم في ترك 
بان النشأة لاخر ان الادو ل 


واف 11 در الترتابج :الغشرون . 


هذا؛ ويستدل بالآيات من يقول بتناسخ الأرواح. فهم يقولون: الأرواح تنتقل من مخلوق 
إلى مخلوق فابن آدم إن كانت أعماله صالحة»ء وحسنة» فإذا مات؛ تنتقل روحه إلى إنسان مثله. 
وإن كانت أعماله خبيثة؛ تحل روحه بحيوان» أو بحية» أو حشرة من الحشراتء 0-0 
ومصدر هذه الفكرة من الهند. ومبعداون أيضا بقوله تعالى في سورة (الا نفطار) : مق أىَ صَورو ما 
مه رَكبَكَ» انظر شرحها هناك . 

الإعراب : تن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. ظحَلْقتَكْم4: فعل. 
وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» واللحملة الأسووة مستا نفة ل" 
محل لها. تَلَوْلًا: (الفاء): حرف عطفء. وسبب. (لولا): حرف تحضيض . #تصَيْنون : فعل 
مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا 
محل لها مثلها. ظأأَفَءَيْمُ»: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (الفاء): حرف استئناف. 
(رأيتم): فعل» وفاعل. #أمَا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. 
#تَْبُونَ#: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد محذوف. التقدير: الذي تمنونه. 8«آءَأَنتْرٌ: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لفعل محذوفء. يفسره المذكور 
بعده» كان متصلاًء فلما حذف الفعل؛ انفصل الضمير»ء وبرزء أو هو في محل رفع مبتداً . 
#تلفُوتهُ4: مضارع مرفوعء والواو فاعله؛ والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مفسرة» لا محل 
لها على الوجه الأول في الضميرء وفي محل رفع خبره على الوجه الثاني فيه. ورجح الجمل 
نقلآً عن كرخي الأول؛ لأجل أداة الاستفهام. ورجح ابن هشام الثاني لمعادلتها الجملة الاسمية 
بعدها. والجملة على الاعتبارين في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (رأيتم)» والجملة الفعلية : 
«أََميْمُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 1#:#: حرف عطف. واختلف فيهاء فقيل: متصلة. 
وقيل: منقطعة» والجملة الاسمية بعدها معطوفة على ما قبلها . 

نَحْنٌ4: مبتدأ. طقَدَرْئاكه: فعل» وفاعل. «يَنَكرُ؛#: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف 
في محل جر بالإضافة. هالْمَرْتَ: مفعول بهء وجملة: طتَدَرئ... إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «إوما»#: (الواو): واو الحال. (ما): نافية 
حجازية تعمل عمل ليس . نحن : اسمها. #بِمَسْبقِنَ©: (الباء): حرف جر صلة. (مسبوقين) : 
خبر (ما) محر لففا لقص نا وا : والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا)» والرابط 
الواو» والضمير. 32#: حرف جر. #أن بَدلَّ: فعل مضارع منصوب ب: «أن»» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»» والمصدر المؤول منهما في محل جر ب: 4312#. والجار والمجرور 
متعلقان ب: (مسبوقين)» أو بالفعل 8تَدَرَئه. «أَمْتَكَمَ»#: مفعول بهء والكاف في محل جر 
بالإضافة. وَنْشْيِكَكٌ4: الواو: حر ف عطف. (ننشئكم): معطوف على #بدِلَّ4. والفاعل 


2 > القع وروا 


مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به. #فى مَاه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «لا : 

نافية . مأتَعَلَمُونَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل 
لهاء والعائد محذوفء التقدير: في الذي لا تعلمونه. ظوَلْفَدُ» الواو: حرف قسم وجرء 

والمقسم به محذوف». التقدير: والله. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. 

اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. مسر : فعل» 

وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل 
له. 8 النَشَأَة 4 : مفعول به. الأول » : صفة + النَمَاء # #* منصوب مثله. وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر. فلولا : (الفاء): حرف عطف»ء. وسبب. (لولا): حرف تحضيض. 

«تَدَكونَ» : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلهاء وانظر الإعراب التفصيلي لكلمة : 5 الآية رقم ]١1‏ من سورة (النجم) . 










ار 


1 مث سد جم كمه سيبك كم 1ف الجعلدكة 
ا 7 ع ا 24 >< سر -ه 2 ره مير دجوي 
در تهون ا اميت 


الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : لما ذكر الله تعالى ابتداء الخلق» وما فيه من 
دلائل وحدانيته؛ ذكر بعده الرزق؛ لأن به البقاء» وذكر أموراً ثلاثة: المأكول» والمشروبء وما 
به إضلاح المأكوال»:والمشروب»يوزقته تركبا يندا فدكوا الساكول ولا ؟ لأنه هو العدان 
وأتبعه المشروب؛ لأن به الاستمراء» ثم النار؛ التي بها الإصلاح». وذكر من أنواع المأكول 
الحب؛ لأنه هو الأصل» ومن المشروب: الماء؛ لأنه أيضاً هو الأصل» وذكر من المصطلحات 
النار ؛ لأن بها إصلاح أكثز الأغذية : انتهن: 





ل عقر 


ميم ما تروت أي : أخبروني عما تحرثون من أرضكم» فتطرحون فيها البذر: أنتم 
تود وكمقااونهرزرعا الكو ةلا والحب» أم نحن نفعل ذلك؟! وإنما منكم البذر 
وشق الأرضء» فإذا أقررتم بأن إخراج السنبل من الحب ليس إليكم» فكيف تنكرون إخراج 
الأموات من الأرضء وإعادتهم؟ وأضاف الحرث إليهمء والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث 
فعلهمء ويجري على اختيارهم» والزرع من فعل الله تعالى» وينبت على اختياره؛ لا على 
اختيارهمء وهو فحوى ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي وَل : أله فال* «لا يقولنٌّ 
أحدكمٌ زرعُْتَ. وليقل : : حرثتٌ فإن الزارع هو الله». قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله 
تعالى : «إ ءاتسم نَرْرَعوتَهء أمَ ححَنْ الرَرِعُون) . 

والمستحب لكل من يلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: مأَْيِمٌ ما تحرنوت» ثم 
يقول: بل الله الزارع» والمنبت» والعلم: اللهم صل على محمدء وعلى آله» وصحبه» وارزقنا 


7 7 - موك الواقع: ت: *35 1107 وسناج زالغشرؤن 
ثمره» وجنينا ضرره» واجعلنا لأغملة من الشاكرية: ولالائيك :فين الذاكرن:: وفارك لنا فيه يا 
رب العالمين! ويقال: إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات. الذوة والجراد وغير 
ذلك. سمعناه من ثقةء وجرّب»ء فوجد كذلك . انتهى. قرطبي بحروفه . 

لوٌ سَنَاءُ لَحَعَلْسَهٌُ حطمّا» أي: متكسراً . والحطام: الهشيم الهالك؛ الذي لا ينتفع به في 
مطعمء ولا في غذاء. قيل: هو جواب لمعاند يقول: نحن نحرثه. وو التسه ير رف 1لا 
بفعلناء ولا بفعل غيرناء فرد الله على هذا المعاند بقوله: ِلَوْ شْنَآكُ لَحَعَأْمََهُ حطمّا» فهل تقدرون 
أنتم على حفظه؟». أو هو يدفع عن نفسه بنفسه تلك الآفات؛ التي تصيبه؟! ولا يشك أحد في أن 
دفع الآفات لا يكون إلا بإذن الله.» وحفظه. انتهى. خازنء وقرطبى. #فظلتم تَفَكْهونَ؟ه أي : 
منكم من المعاصي التي أوجبت تلك العقوبة. وقيل: تتلاومون. وقيل: تحزنون. وقيل: هو 
تلهف على ما فات. قال الكسائى: (تفكه) من الأضدادء تقول العرب: تفكهت بمعنى : تنعمت» 
وتفكهت بمعنى: حزنت. هذا؛ ولا يوجد هذا اللفظ إلا في هذه السورة. هذا؛ وأصل التفكه 
تناول ضروب الفواكه للأكل». والفكاهة: المزاح» ومنه حديث زيد: كان من أفكه الناس مع 
أهله» ورجل فكه: طيب النفس» وقد استعير هنا للتنقل في الحديث . 

هذا؛ و(ظلتم) أصله: لللسي: ما ع وي ومثله قوله تعالى في سورة 
(طه) حكاية عن قول موسى للسامري: #واظرٌ إل لهك ألَرِى طَذك عَّهِ عَاكنا4 رقم [47]. 
هذا » ويقرأ: (ظللتم) على الأصل. و وكسشورها ؛ إذا حذفت اللام الأولى. 
قراءات ثلاث. هذا؛ والمراد من الفعل هنا وفى سورة (طه) الاستمرارء لا التوقيت بالنهار 
فقط. كما في قوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [5؟]: مفظللن وَاكدَ عل ظهروء»: وهو يفيل 
أنه بمعنى المستقبل أيضاً وفي كثير من الآيات: «أَظَنُواه وأصله: ظَلِلُواء شت الام ماران 
بعد إسقاط حركتهاء وأدغمت في الثانية» وذلك كراهة أن يجمع بين حرفين متحركين من جنس 
واحد فى كلمة واحدة وهذا يطرد فى كل مضعف». ل وا وشدّواء فإذا اتصل به ضمير 
متخرك + ون القك + مثل قوللك: :ظللت» وظللنا -وطللن + :وتقول* ظللت أفغل :ذلك» وَظَللت 
امعلدهم وعللقة الله رركتي الكاء زنتذيا 11 كعك مله ارا . 

إن ولا الولو ا و و وهو 
الملا كن وعن أب ده هباهنة وقتادة ‏ رضي الله عنهما الا : والغرام : العذابس» ومنه قول ابن 
المحلم : [الطويل ] 
ونا انيتا سيد ساس 1 وأن كسؤادئ تسم : ان 

وقال مجاهدء ا لمولع بنا . ومنه قول النمر بن تولب - رضي الله 
ععنلة -. [المتقاربت] ‏ 


تيناب اشرو 67 - سيو الوإْفعَة) الآيات: 7 51 3 
سَلَاعَنْ تذكروئكتمًا كان رهيناًبهائعْهمًا 
وفي المختار: الغرام: الشر الدائم نو تعذاس هداة وقر له تناك + نرانت عذابيكًا كن 
غَرَام سورة (الفرقان) رقم [10] أي : لك اننا لزومياً كلياً في حق الكفار. الوه كان 
إطلاق في حق عصاة المسلمين» ومنه سمي الغريم لملازمته من له عليه حق من دمء أو مال» أو 
نحوهما. وفلان مغرم بكذا؛ أي: ملازم له ومولع به» وهذا معناه في كلام العرب» فيما ذكر ابن 
الأعرابي وابن عرفة وغيرهماء وقال الأعشى : [الخفيف] 


إن معيناقيت كين عبر افا إن كنم ظطل سنن فتاش» لا ساحن 
يوم ليحار ر ووم مالجقا فكَانًا فحداكا وكتنانا غترامها 


هذا؛ والمغرم به بفتح الميم والرامر الخسران» والضياعء ومن دعاء الرسول كو: 0 
أعودٌ بك من المأنّم والمغرمء وأعود بك مِنَ الفِئّن ما ظهرٌ منها وما بَطنَ». قال تعالى : مإوْصنَ 
ا ل ل لا إلخ الآية رقم [48] من سورة (التوبة) وفي حديث النبي كَل 
الذي يرويه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه _: (إِذدا كانتٍ الأمَانةَ مغنماء والرَّكاةً مَغْرماً». 
والمغرم بزنة المفعول: أسير الحب والعشق. بل نحن عَروْمنَ4 أي : ممنوعون» والمعنى : حرمنا 
الذي كنا نطلبه من الريع في الزرع» والمحروم: لكر دن رك وعن أنس - رضي الله عنه - 
أن النبي يَليِ مر بأرض الأنصارء فقال: «ما يَمْتَعُكُمْ مِْنَ الحَرْثْ؟». قالوا: الجدوبة يا رسول الله! 
فقال: «لا تفعلوا؛ فإن الله تعالى يقول: أنا الزارع. وإن شِفْتٌ رَرَعْتَ بالرّيح. وإن قت زرعتث 
جالنار): قم علة لزاون يا خوك 0 ولخد تن أ قن رطف وان أعلع مسرادة: 
وأسيرار كفارة: 

الإصسراب : «أَيع م ما تحروتَ» إعرابها مثل إعراب: ظأأَقََيْمُ نَا تيون بلا فارق بينهما. 
ءاس ررْرَعْوته: آَم نحن اَلزَّرِعُوتَ» : إعرابها مثل إعراب: لإدَأتْرٌ عَلقُوبَه: آَم مَحنُ الْتَلِمْنَ4». «#لو» : 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. يونَاء 4 : فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «نحن)ء. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #أجعلئة4 : 
(اللام): واقعة في جواب 8لَوْيه. (جعلناه): فعل. وفاعل» ومفعول به أول. «حَطما: مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 8لَوَ4. و«#لوٌ» ومدخولها كلام مستأنف» لا 
محل له. فَظَأْمْرٌ4: (الفاء): حرف عطف. (ظلتم): فعل ماض ناقص مبني على السكون. 
والتاء اسمها. 8اتَفَكَهُوْن: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر (ظل): وجملة: (ظلتم تفكهون) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثله. #إِنَاي: (إنْ) : 


الكلكا "٠‏ - ستاو الايةا_ابت: ٠١ . ١‏ لا لوخ تاوزن 


حرف مشبه بالفعل. (ونا): اسمها حذفت نونها وبقيت الألف دليلاً عليها . ظلَمْعرَمونَ : (اللام) : 
هي المزحلقة. (مغرمون): خبر (إنّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول لقول محذوفء. التقدير: تقولون: إنا لمغرمون. وجملة : مانن رومن 
معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «تقولوا: إنا. . . إلخ» المقدرة 
في محل نصب حال . 


عر 
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الشرح: لأَََيسُْ ألْمآه أَلْرِى ترون : أخبروني عن الماء الذي تشربونه» لتحيوا به أنفسكم. 
وتلسكتوا ب امم من أين تأتون به؛ إذا منع عنكم؟! قال تعالى في آخر سورة (الملك): «قل 
نيم إن أَصْبَمَ 0 مَءِ مّعِينِ#. هذا؛ وقدم الطعام؛ 0 م 
للمطعوم. نه جاء الطعام 00 في الآيات السابقة» ولو عكست؛ قعدت تحت قول عن 
العلكة المعرق : [الوافر] 


إذا ميت تسيعزف الناس محضاً قدا المكا تف فيا 
وسقِيَ بعض العرب. فقالَ: أنا لا أشربٌ إلا على ثميلة. 
نتم أنرلسُْوهُ من لمر أي : السحاب . الواحدة: مزنة. قال عامر بن جوين الطائي : [المتقارب] 
فلا مك ةوتفِ ثْ,وَنققهَا وَلَاأَرْضِاقِمََنِقَالَهَا 
وهذا هو الشاهد رقم ]١١١91[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». والجمع: المزن» كما في 
الآية الكريمة» وقال الشاعر : [الطويل] 
نكم كماو اقيان عساش يكايك كَهَامٌ ولا فِينَابعَدَبخيل 
المطرة الواحدة قال" القاض 2 ٠:‏ [الطويل] 


اليد ات أن انه حدر تيو ني ركد الستبا رقي اللكتاين تكد 
وانظر 8 الْمعْصِر عِرْتِ» في سورة (النبأ) رقم [14] حيث أطلقت على السحاب أيضاً . 


«أ خَنُ الْمْزِلونَ 4 أي : فإذا عرفتم بأني أنزلت المطر من السحاب» وهو حياة لكمء فلم لا 


0 0 العبادة لي ولم 0 اي الإعادة؟! 5 لا 1 00 


لجرا لتاب والعشرؤن 6١‏ مو لوقع الآيات: 78 7١‏ 25 
تغالئ 0 عاق لا تنتفعون به فى شرب» ولا ذئ؛ ولا غيرهما ٠‏ مول لمدرة بتَ؟ه اي : 
نهلا تشكرون الله على إنعامه في إنزاله المطر عليكم عنباً زلالا .. قال تعالى:في سورة (التتخل) 
وتو[ مر الم ان و الل ات ور قار 2 مك نيا در كي «ورعين باهر 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلِْةِ كان إذا شرب الماء؛ قال: «الحمة لله الذي سقانا عذبا فراتا 
برحمته : ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنويتَا؛. أخرجه ابن أبي حاتم . 

تنبيه: من الملاحظ: أن اللام دخلت في جواب (لو) في قوله: #اجَعَلنَهَ حطمّاك ونزعت 
من قوله تعالى: «جَعَلَئَهُ أُجَلج4 فابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد علل حذف اللام من الثاني 
واستحسنه لطول الفصل. وعلله النسفي بقوله: لأن (لو) لما كانت داخلة على جملتين معلقة 
ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط» ولم تكن مخلصة للشرط 5: (إِنْ) ولا عاملة مثلهاء وإنما 
سرى فيها معنى الشرط اتفاقاً؛ من حيث إفادتها في مضموني جملتيها : أن الثاني امتنع لامتناع 
الأول؛ افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علما على هذا التعلق» فزيدت هذه اللام لتكون علما 
على ذلك» ولما شهر موقعه؛ لم يبال بإسقاطه عن اللفظ لعلم كل أحد به» وتساوي حالي 
حذفه. وإثباته» على أن تقدم ذكرهاء والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية» ولأن هذه اللام تفيد 
معنى التأكيد لا محالة» فأدخلت في آية المطعوم فون 1 المشووية لندلالة على أن امير 
الفطيوم نتم على آمو الجصروت» وأن الوعبد بفقده أشدء وأصعب مِنْ قِبّل: أن المشروب إنما 
يحتاج إليه تبعاً للمطعوم» ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب. انتهى 

هذا؛ و«يشاء») وماضيه: شاع ولم يرد لهء ولا ل: اران وروا ع لبذ املو » فهما ناقصا 
التصرف». وأصل شاء: شيء على وزن فعل بكسر العين» بدليل قت شعت شيعا وقد قلبت: الباء ألفا 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وقد كثر حذف مفعوله.» وحذدف لعو ا حتى لا يكاد ينطق يه 
إلافن الح العككرت د كن قول شالك ات 11 2122 تحن ين 11 4 وفاق الجاهر 
الخزيمي : [الطويل ] 
فل ويشن أن اسكى مها عقنت لتنوو تك شاع القر ارد 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» كما في أيتي هذه السورة. وليس كذلك . 
والله أعلم فر يوا من ان كما نفد 

الإعراب : أَيئْرُ أَلْمّه4: انظر الآية رقم [58]. لأاألَدِى*: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب صفة #أآَلْمآه4. والجملة بعده صلته» والعائد محذوف, التقدير: الذي تشربونه. 
©ءأت» : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. (أنتم): يجوز فيه ما جاز بقوله: َاتْرٌ 
َلْمُوتهُ:. رشك 4: فعل ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والميم حرف دال على 
جماعة الذكورء وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به. 


والجملة الفعلية لاا محل لها على اعتبارها مفسرة لجملة محذوفة»؛ وفي محل رفع خبر الضمير 
على اعتباره مبتدأ» والجملة على الوجهين في محل نصب مفعول به ثان للفعل (أرأيتم)» 
بو ييا ادي ا او عاد ياي و ا ٠‏ ملو شه 
جه جلما انظر الآية رقم [105] فالإعراب مثله بلا فارق. #فوَلَا: (الفاء): حرف عطف»ء 
وسببء أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً. 
وخاضلاً؛ فهلا حضل منكم شكر لله المنعم المتفضل؟! (لولا): حرف تحضيض ٠‏ «تتكزت»: 
فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها على اعتبار الفاء عاطفة» ولا محل لها على اعتبارها الفصيحة. ولكن الجملة الشرطية 
معطوفة برمتها على ما قبلها. تأمل» وتدبر. 





ار سرح رف 


الشرح: «َءَبثْمٌ ألدَرَ الى وروت أي : أخبروني عن النار التي تظهرونها بالقدح من الشجر 
الرظك علءات نَأ سَجَرَيا» يعني : التي تكون منها الزناد. وقيل: المراد بذلك: شجر المرخ» 
والعفارء ينبت في أرض الحجازء فيأتي من أراد قدح نار» وليس معه زناد» فيقطع منهما غصنين 
مثل السواكين» وهما خضراوان» يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ ‏ وهو ذكر ‏ على العفارء 
وهو أنثى» فتنقدح النار بإذن الله تعالى» كالزناد سواء. وفي المثل: «في كل شجر نارء 
واستمجد المرخ والعفار». ولقد أحسن من قال: [السفيط ] 


جك ا تيم نيت اسار فداه لبالب يات يسياة يوهاء 

آم خْنّ الْمُشِئُونَ» أي : الخالقون للشجر»ء ولغيره» وإذا عرفتم قدرتي؛ فاشكروني» ولا 
تنكروا قدرتي على البعث. والحساب. والجزاء. «حنَ جَمَلْنَهَا تَذْكرَة4 : قال قتادة» ومجاهد 
رحمهما الله تعالى بح دور و اناي لدان الخرى يار الجزفه . فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
أن النبي كك قال : «نَارُكُمْ هذه ما يُوقِدُ بنو آَم مر واحدٌ مِنْ سبعينَ ججزْءا مِنْ نار جَهَنمَ؛ قالوا: 
والله إن كانت لكافية! قال: «إِنْهَا فُصّلَّتْ عَلَيْهَا بِسْعَةِ وستين جُرْءاً ٠‏ كُلَّهُنَّ مدل حَرّهَاء رواه مالك. 
والبخاري. ومسلمء والترمذي. وعن أبي هريرة أيضاً عن النبي ولد قال : «أُوقِدَ على النار ألف سنةٍ 
حتى احمرّت. : ثم أوقد عليهًا أل سنةٍ حتى ابيَضَّتُء ثم أُوقِدَ عليهًا ألفُ سَةٍ حتى اسْوَدَتُ فهي 
سوداءٌ كالليلٍ المُظلِم) . رواه الترمذي. وابن ماجهء ويروى لفظ ألف برفعه» ونصبه . 


آذ هر 


7 000 منشعة مرك وت بذلك 0 0 ا يقال : 


0 


لدع التيتايج والغشرؤن 7 - مرو الواقة) الآيات: ١‏ 5 6 
يَاكَاوَمََةَبِالعَليَاء لا ته التلبوط ا ا سناليت مده 
وقال عنترة في معلقته أيضاً رقم :]1١[‏ [الكامل ] 
لشي كني كر تام عميكة. 7 افوىوا نت ننية ا الموينم 
وقال مجاهد: 8 إِلَمُفّوينَ4 المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ» والخبزء 
والاصطلاء والاستضاءة» ويتذكر بها نار جهنم. فيستجار بالله منها. وهذا أولى. ثم من لطف 
الله تعالى أن أودعها في الأحجارء وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في 
متاعه وبين ثيابه» فإذا احتاج لعن النار في منزله؛ أخرج زنده» وأورى؛ وأوقد ناره» فطبخ بهاء 
واصطلى» واشتوى» واستأنس بهاء وانتفع سائر الانتفاعات» فلهذا أَفْرد انناف يون ا لكو وان 
كان ذلك عاماً فى حق الناس كلهم . 
#سَيّح بِأسْ رَيْكَ الْمَِيِ 4 أي: الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء 
الزلال 5 البارد» ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار المغرقة» وخلق النار المحرقة. 
وجعل ذلك مصلحة للعباد» وجعل هذه منفعة لهم في معاشهم في دنياهمء وزجراً لهم في 
آخرتهم. وعذاباً للعاصين» والفاسقين منهم. وانظر (التسبيح) في سورة (الفتح) رقم [9]. 
الإصراب : <أَرََبترٌ أَلنّرَ: انظر الآية رقم [28] فالإعراب لا يتغير. 9ألَيي»*: اسم موصول 
بي علي المكرن فى فطل تعد هادان و العسا نهنا ملقوانة والعا تد يرنه 
التقدير: التي تورونها. مَأسْرَ أَنتأتُ» إعراب هذه مثل: َأ لَه على الوجهين المعتبرين 
فيها ٠‏ ##شجرنا كه : مفعول به. (وها): فى محل جر بالإضافة. والجملة الااسمية: 026 
لْمنِعُونَ# معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. «كْنَ»: ضمير منفصل مبني على 
الضم في محل رفع مبتدأ. م##جَمَلْتَهَا: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية تعليل لما قبلهاء لا محل لها. #اتَرْكرَة#4: مفعول به 
ثان. #وَمتعًا»: الواو: حرف عطف. (متاعاً): معطوف على ما قبله. «#لَلَمُقَوينَ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة متاعاً. #سََيّحَ4: (الفاء): الفصيحة. (سبح): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». 8ِهبأَسّر»ه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المفتر» وقبل : الباء زائدة. وقيل: لفق (اننبي) 5 زائدء فيكون التقدير: فسبح ربك؛ ا 
ذاته العلية» وعلى الأول ف: (اسم) مضاف. وَه#ْرَيْكَ» مضاف إليهء والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «#الْمَظِيم»: صفة للمضاف» أو 
ليهات إلفه العمل نواه لاني 1نف أنه نوات" للترطة قير ها عن" التقلور :نوا ذا كان نا 
ذكر حاصلاً» وواقعاً؛ فسبح ربك ونزهه عما لا يليق به. 


ك سخ 0 1ع ب مغ م بحسم امغر 
قَسَمٌ لو تَعَلَمُونَ عَظيم (©) إِنَّه 





سس ير عير ٍّ ع لس بجعم > كد سل 0 
يمسده إلا المطهرون (59) تنزِيل من رب 
لي د ادها 
عَيِنَ 46> 
الشرح: #قَلآ أَقَيمَ»ه: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : (لا) صلة في قول أكثر 


01 77 


المفسرين» والمعنى: فأقسم بدليل قوله: لوَإِنَهُ لَتَسَمُّ4 وقال الفراء: هي نفي» والمعنى ليس 
الأمر كما تقولون». ثم استأنف: #أأْفْسِمٌ» وقد يقول الرجل: لاء والله ما كان كذا! فلا يريد به 
نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدم؛ أي: ليس الأمر كما ذكرتء بل هو كذا. وقيل: (لا) 
تعلق 1لا اللعنبية, بوقهاريذا عان تغبيلة القران لتذيرودهدوآنة لبس هيه وله سحن ولا 
كهانة» كما زعموا. وقرأ الحسن. وحميد» وعيسى بن عمر: (فَلَأْفْسم) بغير ألف بعد اللام على 
التحقيق» وهو فعل حال. ويقدر مبتدأً محذوفء. التقدير: فلأنا أقسم بذلك» ولو أريد به 
الاستقبال؛ للزمت النون. وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شاذ. 
انتهى. هذا؛ ويقرب من هذا ما تراه في أول سورة (القيامة) إن شاء الله تعالى . 

هذا؛ وقال ابن هشام في المغني: اختلف في (لا) في مواضع من التنزيل: أهي نافية» أم 
ايك احدها: قوله تعالى: «ولآ ا الْقيْمَةِ 4ه فقيل: هي نافية. واختلف هؤلاء في منفيها 
على قولين: أحدهما: أنه شيء تقدم. وهو ما حكي عنهم كثيراً من إنكار البعث» فقيل لهم : 
ليس الأمر كذلك. ثم استؤنف القسم. قالوا: وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة 
الواحدة» ولهذا يذكر الشيء في سورة» وجوابه في سورة أخرى» نحو قوله تعالى فى سورة 
(الجهر) الآية رقم 1ه عووقالوا كان الى ذزل عد ارك رتك لسخترة 04 وبهوانه: قوله تعالن 
في سورة (القلم): «إمَآ أَنتَ بِيَعْمَةِ رَبْكَ يِمَجَنُونٍ 4 . 

والثاني: أن منفيها «#أَفّس م4 وذلك على أن يكوة إغيارا ل إنقباء دو اخعارهة مدوم 
قال: والمعنى في ذلك: أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له. بدليل قوله تعالى: #فّلا أَفَسِمُ 
بقع ألدُجُور (© وَإِنَدُ لقَسَمُ لو تعلَمُونَ عَظِيمٌ # فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام؛ 
اع إنه يستحق إعظاما فوق ذلك. وقيل: هي زائدة» واختلف هؤلاء في فاتدتها على قولين : 
أحدهما: أنها زيدت توطئة» وتمهيداً لنفي الجواب. والتقدير: لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون 
جدى ا ووقكه الو لوقع فى 19 5317 11 222 لفك كت وكا شك لتفر» التدرت 
[5] من سورة (النساء)ء يا قول امرئ القيس» وهو الشاهد رقم [1:55] من كتابنا : افتح 
القريب المجيب» : [المتقارب] 


ترا حسسك ‏ لناتنة القنكيا وحزي لايح نيحد احتجدر | حجري فس 


ل لترتابج والغشرؤن 75١‏ - سوق الوإفْعَ) الآيات: 7١ ٠5‏ م 
الو لين مدة لوج 1333لا اديت ا ا اا اك 7ت 2 


ورد بقوله تعالى : «إلآ أُقيِمْ يدا لبر... الآيات فإن جوابه مثبت» وهو قوله تعالى: الَقَد 
علدنا الْإِضنٌ فى كدِ> ومثله قوله تعالى: فلآ أَفْسِمٌ بِمَوْتِع دور ». والثاني: أنها زيدت 
لمجرد التوكيدء وتقوية الكلام» كما في قوله تعالى: اللا يَََمَ أَمَلَ الكنّبِ» رقم [14] من سورة 
(اللحدن) تووة ادي ل تويك الذلك صخرا : عل يرا كما أن راد (نا) وإدكات) كدلك+ تحر فول 
تعالى: لايم الك 0 رقم 1630 مين سدورة آل شان وقول تعالى لوادتم 
0 ا ل يدو رقم [4/] من سورة (النساء)»ء ونحو: (زيد كان 
فاضل) 0 لأن زيادة الشيء تفيد إطراحه. وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به. قالوا: ولهذا 
نقول بزيادتها في نحو قوله تعالى: ##ثلآ أَقمْ رت سق وَلْعَر سورة (المعارج)» وقوله تعالى : 
فلا أَقْسِمُ بموقع لتُجُْرِ»ك لوقوعها بين الفاء» ومعطوفها بخلاف هذاء وأجاب أبو علي بما 
تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة. انتهى. بحروفه. 


بِمَوَقِع الجر : مواقع النجوم: مساقطهاء ومغاربها في قول قتادة» وغيره. وقال الحسن 
البضري: انكدارهاء وانتثارها يوم القيامة. وقال القشيري: هو قسم. ولله أن يقسم بما يريدء 
وليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى» وصفاته القديمة. قال القرطبي: يدل على هذا قراءة الحسن : 
(فلأقسم) وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته في غير موضع من كتابه. دافام رقن 
الله عنهما -: المراد بمواقع النجوم: نزول القرآن نجوماًء أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من 
السماء العليا إلى السفرة الكاتبين» فنجمه السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل عليه 
السلام على محمد يَكِةِ عشرين سنة» فهو ينزل به على الأحداث من أمته. 


موَإِنَه فس 0 عَظِيم ‏ : لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة؛ كمالك 
الحكمة؛ وفرط الرحمة» ومن مقتضيات رحمته ألا يترك عباده سدىّ» وهو اعتراض في اعتراض 
بين القسم والمقسم عليهء وَظلَرٌ تََلَمْْتَ4 اعتراض بين الموصوف» والصفة. إن لاد م4 
أي: عزيز مكرّم؛ لأنه كلام الله تعالى» ووحيه إلى نبيه يللةِ. وقيل: الكريم الذي من شأنه أن 
يعطي الكثير» وسمي القرآن كريماً؛ لأنه يفيد الدلائل؛ التي تؤدي إلى الحق في الدين. وقيل : 
الكريم: اسم جامع لما يحمدء والقرآن كريم لما يحمد فيه من الهدىء, والنورء والبيان. 
والعلمء والحكم. فالفقيه يستدل بهء ويأخذ منهء والحكيم يستمد منه» ويحتج به» والأديب 
ينقد مك ويتقوق: يدلا فكل عام ,يطلب أعبل لعفا فته وقيل :«سسى كريما + لآن كل احد 
يناله» ويحفظه من كبيرء وصغيرء وذكي, وبليد» بخلاف غيره من الكتب. وقيل: إن الكلام إذا 
كرر مراراً يسأمه السامعون» ويهون في الأعين» وتمله الآذان» والقرآن عزيز كريم» لا يهون 
بكثرة التلاوة ::.ولة يتخلق كقزة القرذاذة ولا يفلة السامعون» :ول يثقل على الالسنة؛ بل .عو عضن 
طرق بق أبد الدغر اشهى +-خارن:. 


اللا ل 0 - ستاو الافتتةا_ طيت: "٠‏ للب التتلغزاشيدززن 


#في كِنَبِ تُكنونٍ4: مصون مستور عند الله تعالى في اللوح المحفوظ من الشيطان من أن 
يناله بسوء. وقيل: المراد ب: (الكتاب) المصحف,. ومعنى #تَكونٍ»: مصون» محفوظ من 
التبديل» والتحريف. والقول الأول أصح. 

«لا يَمَشْك» أي: ذلك الكتاب المكتون. إلا الْمْطهَرُوة»: وهم الملائكة الموصوفون 
بالطهارة من الشرك» والذنوب» والأحداث. يروى هذا القول عن ابن عباس» وأنس» وهو قول 
سعيد بن جبير» وأبي العالية» وقتادة» وابن زيد. وقيل: هم السفرة الكرام البررة؛ ويدل له قوله 
تعالى في سورة (عبس): لفن سه ره (ي]) ف صحف مك ع 0 مر مطَهَرقَ 09 1 َو و كام 
رَرََّ#. وعلى القول الثاني من أن المراد بالكتاب: المصحف. فقيل : 0 يمسّهم إلا 
الْمُطْهَرُونَ» أي: من الشرك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ينهى أن تمكن اليهود. 
والنصارى من قراءة القران. قال الفراء: لا يجد طعمه. ونفعه إلا من امن به. وقيل: معناه لا 
يقرؤه إلا الموحدون. وقال قوم: معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث؛» والجنابات. 
وظاهر الاية نمي» ومعناه نهي . قالوا: لا يجوز للجنبء. ولا للحائضء ولا للمحدث حمل 
المصحف,. ولا مسه. وهو قول عطاءء وطاوسء وسالمء والقاسم. وأكثر أهل العلم» وبه قال 
مالك. والشافعي» وأكثر الفقهاء. يدل عليه ما روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يك لعمرو بن حزم: «أن لا تمس القرآن إلا 
طاهراً». أخرجه مالك مرسلاً. وقد جاء موصولاً عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه ع عن جدهء أن رسول الله يَِِْ كتب إلى أ هل اليمن بهذا. والصحيح فيه الإرسال. وروى 
الدارقطني بسنده عن سالم عن أبيه؛ قال: قال رسول الله يكِ: «لا يَمَسٌّ القرآنَ إلا طاهرًا. 
والمراد بالقرآن: المصحف, سمّاه قرآناً على قرب الجوارء والاتساع. كما روي: أن رسول الله 
كلِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء وأراد به المصحف. وقال الحكم. وحماد. وأبو 
حنيفة : يجوز للمحدث؛» والجنب حمل المصحف ومسه بغلافه. انتهى. خازن. وقال ابن جرير 
عن قتادة؛ قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون؛, فأما في الدنيا؛ فإنه يمسه المجوسي النجس» 
والمتافق دعسن 

أتنزِيلٌ ين رت الْعَلئِينَ»# أي: هذا القرآن منزل من رب العالمين» وليس هو كما يقولون: إنه 
لسحرء أو شعرء أو كهانة, بل هو الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حق نافع. وقال أبو 
زيد:! زعت كفان فرين :أن هذا:] لقراف نولت بيه" ا لشياطية :فاضي الله تعالن: © انهلا شه اله 
المطهرون؛ كما قال تعالى في سورة (الشعراء): وما نَرَلَنْ به أَلشَّطِينٌ (7) وما يِتى طب وما 
مسْتَطِبعْنَ © إِنّهُمْ عَنٍ السَّمْع لمعرولُون 4 . 

تنبيه: وجه المناسبة بين المقسم به (وهو النجوم) وبين المقسم عليه (وهو القرآن) في 
الآيات: 17١-161‏ /الا]: أن النجوم جعلها الله ليهتدي بها الناس في ظلمات البرء والبحرء 


درا نابج والعشرؤن 7 - مور الوأقعة) الآيات: 5/ا  /٠١‏ ع 
مستت لك 
وآايات القران تمتدى يها في ظلمات الجهلء والضلالةء وتلك ظلمات حسية ) وهذه ظلمات 
معنوية» فالقسم هنا جاء جامعاً ب عن العدايتية : الحسية للنجوم. والفسترية للقر ان فهذا وحه 
المناسبة. واللّه أعلم بمراده. وأشواو كتايه . 


الإعسراب : <9فَلا © : رالتاج)ة رك اسحع نت 100 تافجة او صلةء انظر الشرح. 
#أفَسِم يه : فعل مضارعء والفاعل كك تقديره :410177 9 بموقع © : متعلقان بما قبلهماء. 
و(مواقع) مضاف» وه التُجوم #: مضاف إليه. نهب : (الواو): واو الاعتراض. (إنه) : خرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه. ظلْفَسَهٌ*: (اللام): هي المزحلقة» (قسم): عبن ري 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. تَعَلَمُونَ 4 : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النونء 
والواو فاعله. وهو منزل منزلة اللازم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ كني ابقدافة: يقالن 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفء والتقدير: لو كنتم من ذوي العلم؛ 
لعلمتم عظم هذا القسم. #عَظِيمٌ 4: صفة (قسم)ء وظلوٌ؟» ومدخولها كلام معترض بين 
الموصوف» وصمفتهء والجملة الاسمية: (إنه لقسم . ٠‏ إلخ معترضة بين القسم المتقدم. وجوابه 
الآتي» فهو اعتراض في اعتراض . 


«إِنَدُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. لْقْرَادُ4 : (اللام): هي المزحلقة. (قرآن): 
خبر (إنّ). «كيهُ4: صفة (قرآن)؛ والجملة الاسمية جواب القسم: «مّلة أَقِمْ...» إلخ. 
والقسمء وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. ##في كتّب»: متعلقان بمحذوف صفة (قرآن). 
«تَكنونِ»: صفة ##كتب». «لا4: نافية. ظيَسَسُمُيه: مضارع مرفوعء والهاء مفعول به. 
«إلا4: حرف حصر. َِْ#الْمَطْهَرتَ: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواوء والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثالثة ل: (قرآن). وقيل: #لا ناهية» والفعل مجزوم؛ لأنه لو فك؛ لظهر الجزم. 
كقوله تعالى: الم يَمْسَنَهُمْ سُوَ» ولكنه أدغم» ولما أدغم حرك آخره بالضم لأجل هاء ضمير 
المذكر الغائب. وفي الكرخي: وضعف ابن عطية النهي بأن قوله: مَتَنزِيلٌ من رَتَ من 
فيلزم ا لماه وذلك 5 عدون حو اتعييه أن اقولهه روي > لذ يتعيق أن بكوناضفة 
لجواز أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو تنزيل» فلا يمتنع حينئذ أن يكون: علا يَمشضد)4 
نهياً» ويَمَسُّمُ)4 مجزوم في التقدير؛ إذ لو فك؛ لظهر الجزم» ولكنه لما أدغم حرك آخره لأجل 
الإدغام» وكانت الحركة ضمة إتباعاً لضمة الهاء. انتهى. جمل. هذا؛ وقرئ: (تنزيلاً) على أنه 
مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: نزل تنزيلاً . #تن رَبَ»4: متعلقان ب: «اتَزِيل4» أو 
بمحذوف صفة لهء و#رَّتَ» مضافء وٍأالعَيِنَ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 


و عل جع د لع ل ع سم 2س سه د و ع جر 
٠. 8‏ - . 4 مم 2-2 0 5-5 5 
هون إاة! وتجعلون رز 3 كن 6ك 





الشرح: فد َدَرِيثِ» يعني: القرآن» وانظر الآية رقم [4؟] من سورة (الذاريات). 
ونم # : خطاب لأهل مكة. ف مَرهِنُون 3 : قال اصن عباس - رضي أللّه عنهما -: مكذبون. وفيل : 
كافرون. وقال المؤرج : المدهن. والمداهن: المنافق» أو الكافر؛ الذي تليرة جانبه» ليخفي 


كفرة: :والإدهان» والمداغمة: التكديت» بوالكفر::والقاق: قال عالن :فى نعورة (ن) :عدو ١‏ 
ام الو 1 . 7 6 1000 : اه 6 500 1 5 
داهن شد هنون 6 واصله: اللي وان يسر خلاف ما يظهر. تلانو قيض ين الاسيلبك: [السريع | 


الب م والمتقبيوة خبيتة يحبر الت ,#إدفسنانة و امتح نننةة و اتجيتهيا 
المهة: السقطة. والجهلة؛. ونحوها. والهاع. والهائعة: الصوت الشديد؛ الذي تفزع منهء 
وتخافه من عدو . م«إوَججملُونَ ررْفي» أي: حظكم من القرآن. قال الحسن رحمه الله في هذه الآية: 
بر عبد لايكرن حظه ين كنات الله إلا التكذيي:«وقال حيافة مة المتسروة :شعت : 
وتجعلون شكركم أنكم تكذبون؛ أي: بنعمة الله عليكم» وهذا في الاستسقاء بالأنواء» وذلك: 
أنهم كانوا إذا مطروا يقولون: مطرنا بنوء كذاء ولا يرون ذلك من فضل الله عليهم» فقيل لهم : 
أتجعلون رزقكم؛ أي : شكركم بما رزقكم الله التكذيب» فمن نسب الإنزال إلى النجم؛ فقد 
كذب برزق الله» ونعمه» وكذب بما جاء به القرآن. والمعنى: أتجعلون بدل الشكر التكذيب . 
فعن يزيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ قال صلى بنا رسول الله يك الصبح بالحديبية في 
الوسبماء كانت هين اللجله كلها اعرف اقل عن الكامري: فقان :+ امل تدرون غناذا قال 
رَبكم؟1). قالوا : الله ورشيز له أعلم . قال: قال: «أَصْبَّحَ مِنْ عِبادي مؤمنْ ل وكافرء فأمًا مَنْ 
قال: مطرنا بفضل الله. ورخْمتهء فذلكَ مؤمنٌ بي. كافرٌ بالكواكب. وأما مَنْ قالَ: مُطْرْنَا بنوء 
كذاء وكذاء فذليك مؤمنّ بالكواكبء كافِرٌ بي». رواه مسلمء زاللهة اع بغر اقه :2و اسير ار كانه 
الإصراب : 2 أَقيرَا4: : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي . (الفاء): حرف استئناف . 
(بهذا): جار ومجرور متعلقان ب: «مَدَهِنُوَ؛ه. والهاء حرف تنبيه مقحم بينهما . م«#آخَرِينِ# : نعت 
لاسم الإشارة» أو بدل» أو عطف بيان عليه . أأنمُ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . ممُرَهنُونَ4: خبر المبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه الواوء والجملة الاسمية مستأنفة, لا 
محل لها. وَتجَعلُونَ4: الواو: حرف عطف. (تجعلون): مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
لرِزْفَ4 : مفعول به أول» وهو على حذف مضاف, التقدير: شكر رزقكمء والكاف في محل جر 
بالإضافة. #أََحٌ#4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. تَكدّوَ4: فعل مضارعء والواو فاعله: 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ) و(ألّ)؛ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» وجملة: (تجعلون. . .) إلخ معطوفة على مَمدْهبْنَ؛» فهي في محل رفع مثلها . 


ِلدرء لناب بع العْشرؤن مو لوقعم الآيات: 47 /1/ ع 
اج التتتلع والعشرقن _ 5١‏ - سا مقعم ااا ا ااا لحتل 















مولا إذا بلقت للضم 69 وأشر حليار لنه وه © نكن أَد ليد ينم و 
ل ميئرة ©) قزلة إن د بي( جنا كه سَيِهتَ ©4 


الشرح: «ادَرَلَا4 أي : فهلا . «إدًا بَلعَت أخَلفوءم» أي : بلغت النفسء» أو الروح إلى الحلقوم 
عند الموت» والحلقوم: ممر الطعام. والشراب . «#وَأَسْرٌ 6 : يا أهل الميت. ©#حِيِّدٍ تطروت 
يعني: إلى الميت متى تخرج روحه. وقيل: تنظرون إلى أمري» وسلطاني» لا يمكنكم الدفع» 
ولا تملكون شيئاً. «وَكَنُ أرب لَه مك4 أي: بالعلم» والقدرة» والرؤية. قال عامر بن عبد 
الفسى: ها نزت إلى شم إلا رأيت الله تعالى أقرب إليّ منه. وقيل: أراد: ورسلنا الذين 
يقبضون روحه أقرب إلى الميت منكم. والضمير المجرور ب: (إلى) يعود إلى المحتضرء وهو عير 
مذكور» لكنه مفهوم من المقام. «رَلكن لا بعرو أي: الذين حضروه من الملائكة لقبض 


عرص سل سير 5 14-1 


روحه. لول إن هم غير مَدِدِنَ» أي : غير مملوكين ومقهورين. قال الفراء» وغيره: 
ملكته. لحك للحطئة : 0 





ه برع ه 


وقيل : معنى مذيئين . محاسبين » ومجريين 55 ومنه 1 تعالى فى سورة (الصافات) 
حكاية عن قول منكر البعث» والجزاء: ا أَمَدِْنَ» أي : لمجزيون» ومحاسبون. #ترجعونما إن 
كم صََقِنَ4ه أي : تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعدما بلغت الروح الحلقوم . 


والمعن - إنكم في جحودكم آيات الله في كل شيء؛ إن أنزل عليكم كتاباً معجزاً؛ قلتم: 
سحر» وافتراء . وإ انسل عنك وخولة عناذة ؟ فلكي #واضير كدان وإن رزقكم مطراً يحييكم 
به؛ قلتم صدق نوء كذاء على مذهب يؤدي إلى الإهمالء والتعطيل. فما لكم لا ترجعون الروح 
إلى البدن بعد بلوغها الحلقوم» وإن لم يكن ثمة قابض» وكنتم صادقين في تعطيلكم» وكفركم 
بالمحبي المميت» المبدئ المعيد. انتهى. كشاف» ونسفي. 


هَذاة وأضل شع كُوَنتمُ ٠‏ فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما لياء فقليت الفاء 
فصار: «كانتم» التقى ساكنان: الألف وسكون النونء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار 
(كَنْنّم) بفتح الكاف» ثم أبدلت الفحة فنجة لعل علن الزان المحذرفة» فسان تعره وعناك 
إعلال آخر» وهو أن تقول: أصل الفعل : كَوَنْء فلما اتصل بضمير رفع متحرك نقل إلى باب 
فعل» فصار ١كوَنت»‏ ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلها وهاو : «اكونت» القن ساكنان: 
الغية التععلةة ولام الفعل» فحذفت العين وهي الواو لالتقاء الساكنين» فصار: «كُنْتَ) وهكذا 


قل في إعلال كل فعل أجوف واوي مسند إلى : ضمير رفع متحرك» مثل : :قال وقامء ونحوهما. 


82 7 - مِرورو الواقعَة) الآيات: “8 _ ام لدعا لابج والعشرؤن 

الإعراب: «إذارلا4 : (الفاء»: حرف عطفء أو استئناف. (لولا): حرف تحضيض بمعنى : 
هلا. ##إذاي : ظرف زمان مجرد من الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : 
عونا 4 الآتي . بعتي : فعل ماض» والتاء للتأنيث. لتم : مفعول بهء والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: هي يعود إلى «الروح» المفهومة من المقام» وهو مثل قوله تعالى في سورة 
(القيامة): كله إِذا بََمَتِ الاق 3 وَقلَ من ق#» وقوله تعالى في سورة (ص): مح تَوارتَ 
ِلْفْبَابِ» وقوله تعالى في سورة (هود): «وَآسْيوتٌ عل لوي » . ومثل هذه الآيات قول حاتم 
الطائي : [الطويل] 
لتر مجهي الدراة عن امورو ايف ويا وان ةنك 

سا قول سوّار بن المضرّب السعدي» وهو الشاهد رقم ]15١[‏ من كتابنا: «فتح رب 
البرية» يخاطب به الحجاج حين فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج: [الطويل] 
إذَا كان لا يُرْضِيِكٌ ححنَّى ركني إلى قَطَريٌ لا إِجَائْكَرَاضِيا 

«وَأنتم4 : (الواو): واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً . م#حِيذٍ: ظرف زمان متعلق بالفعل بعدهء و(إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن جملة محذوفة» التقدير: حين إذ بلغت 
الروح الحلقوم. #الظرُونَ» : فعل مضارع مرفوع؛ والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتداً. والجملة الاسمية: (أنتم تنظرون حينئظٍ) في محل نصب حال من فاعل ##بَاكَدِ)ك. 
والرابط: الواو فقط. وَتَدنّ» : «الواو) : واو الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في 
محل رفع مبتدأ. #أوْربُ) : خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة. والرايط: الواوء والضميرء فهي حال متداخلة. وقيل: هي مستأنفة معترضة. 
إِلتدك : جار ومجرور متعلقان ب: # قرب 4 . يتك 4 : جار ومجرور متعلقان ب: قرب 4 
أيضاً. «رلكن» : (الواو): حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. «لَّاي : 
نافية. ترون : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي مثلها في محل نصب حال . 

فلولا 4 : معطوفة على مثلهاء وهي من باب التوكيد اللفظي. #إن#: حرف شرط جازم . 
1 14 افد يماض ناققيى مد علي لكر افو ميد معوة كمال الشخرظ: والقاء) المع 
#غير: خبر (كان)» ومإمر»4 مضاف. وَيْمَدِِنَ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء. 
وجملة: هوكم عَيرَ مَك لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه رحو ». #رجعوَبَ 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله و(ها) مفعول به. والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها؛ لأنها واقعة 


ِلدَدا نايج والحْسْؤن 01 000 وفع الآيات: 8/8 41١‏ 7 
لي شعت جم لاسا و ار الا ااا ا ا 11ت 0 


بعد لولا التحضيضية. #إن كم صَدِوِيَ4: إعرابها واضحء وجواب الشرط في الجملتين محذوف 
لدلالة الكلام عليه» التقدير: ل ل ا أي : الروح. 

وقوله تعالى: إن كم صَدِقِنَ# ليس من اعتراض الشرط على الشرط ‏ نحو: إن ركبت» إن 
لت نانع طالق حتى يجيء فيه ما قدمته في هذه المسألة؛ لآن المراد هنا إن وجد الشرطان 
كيف كانا؛ فهلا رجعتم بنفس الميت. القوينء ععيرل ”تقلا فق المتمين» معدا “وسها الفرطبي 
رحمه الله اا مكيف :اعضو (إذ )حك الخبرطيوة واعتبر جملة: ##ترجعوما © هرانا لهماء 
وعزاه للفراء» وقال: وربما أعادت العرب الحرفين» وقعكا هيا :و اعكلاء عواطته قله تفال عونق 
تيك مَيَ هُدَى هَمَن َنِم هُدَاكَ فلا حَوَفُ عَلَيِمْ ولا هُمْ رون الآية رقم [58] من سورة (البقرة) . 
ولا وجه لاستشهاده بهذه الآيةء ولو استشهد بقوله تعالى في سورة (هود) الآية رقم [4"]: كلا 
بَقَدَك ‏ إِنْ ردت أن نصح لك إن كن الله 2 1 فيكم هر نيكم راو تارك اوتنه 
تعالى : «وَائزَة مُؤْسَةٌ إن وَعَبَتٌ تَقْسََا للبّىَ إِنْ أراد لين أن يَسْسكسهًا...» إلخ الآية رقم [50] من 
فنوزة (الأخرات) قلا 2 00 انظر م وإعرابهما في محلهماء وخذ قول 


الشاعرء وهو الشاهد رقم ]1٠١51[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
نايتا عورا يدوا وفك يفسا قح ين | الحنييدا جره 


01 م صجىر < غير م م مسة ير م 
0 إن من ارين © من وَرَكَانَ وَحَنَتَ يم 


حب الْمِمِينِ 5 11م مَلَك لك من أب امعان 4 


جه سير بير 





الشرح: 000 مضه ل السورة: أن الناس يوم القيامة 
يكونون إرفاها تلان لد كا دع بلحس اله إلخء وذكر الله عز وجل هنا أحوالهم 
عند الموتء وما يوقي كل حبني نا يضق من الجزاءء والجزاء من جنس العمل» فقال 
جلت قدرته وتعالت حكمته: #لآنَا إن كنَّ4 أي : الذي حضره الموت. إن الْمَقَرّبنَ# يعني 
السابقين إلى الطاعات» وهم الذين فعلوا الواجيناتة» والمسحشتحبات: ودر كوا ا 
والمكروهات» وبعض المباحات اعفاء وتحف وتيب الأرقن و السور اق در ع4 أي : فلهم 
روح» وهو الراحةء ©أورَحَان * ا وله استراحة» وتبشرهم الولاتكة يذللق غيل المودك” .فتقول: 
أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب» كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب غير 
غضبان. وجملة القول: فإن من مات مقربا؛ حصل له الرحمة» والراحة» والاستراحة» والفرح» 
والسرورء والرزق الحسن . «وَحَدَتُ تيو *: قال أبو العالية: لا يفارق أحد روحه من المقربين 
الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة» فيقبض روحه فيه. وقال محمد بن كعب القرظي - رضي 
الله عنه -: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم: من أهل الجنة هوء أم من أهل النار؟ . 


ا 2 بول الواية) 8م _ 04١‏ رامنا والعْسوون 


هذا؛ وروى الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - رضي الله 
عنه ‏ عن رسول الله يكلةِ: أنه قال: «مَنْ أحبّ لقاء الله؛ أحبّ الله لقاءه. ومن كرء لقاء الله؛ 
كْرِه الله لِقَاءَه». قال: فأكب القوم يبكون. 0 ما يبكيكم؟». فقالوا: إنا نكره الموت. 
قال: «ليّسَ ذَلِكَء ولكنه إذا اختَضِرٌَ دنا إن كن اين المدربية 8 َوَمُ وَركَانُ وَحَنّثْ يبر 4 فإذا 
بشر بذلك؛ أحب لقاء الله. والله عز وجل للقائه أحبٌ «#وأنا إن كن مِنَ الْمكَريينَ الصَانِنَ 6 
ل من حير © وَتَصَيَةٌ حبر» فإذا بشر بذلك كره لقاء الله؛ وال تعالى للقائه أكره». وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كِْةِ:ْ «مَنْ أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءة. ومن 
كَرِه لقاءً الله؛ كرة الله لقاءه» فقلتٌ: يا رسول الله! أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت! قال: 
«لَيْسَ ذَلِكِءِ ولكن المؤميٌ إِذَا بُشْرَ بِرَحْمَةِ الله ورِصْوَانِهء وَجَنَيهِ أحبّ لقاء الله فأحبٌ الله 
لاك وان الكافِرٌ إِذا بُشرَ بعذابٍ الله. وسخطه؛ كرة لقاء الله. فكرة الله لِقَاءَه». رواه البخاري 
ومسلم. وغيرهما. 

#وَأمًا إن كات» أي : المحتضر . اين أَصَصَبِ ليَِينِ4: وهم المذكورون في الآية رقم [7؟] 
وما بعدها . سكي لك » من أن البيين»ه أي : : تبشرهم ملائكة الرحمة بذلك. تقول لأحدهم: 
متلا لفون أ لا بأس عليك أنت إلى سلامة: الكاسق سحام البحية».وقا لقان د رسي 
الله تعالى ‏ : سَلِم من عذاب الله وكمت لل اللّه . ويكون ذلك كقوله تعالى في سورة 
(«فنصلت): #اإنَّ ا 1ن عبر اتقنقيكا الخقتالا 1 دنا 
وا بأد جه ال سر عدون الآية رقم [١7؟].‏ 


هذا ؟ و(سلام) اسم مدن لا فصينة 4 لآ ن المصيك: : تسليم ؛ لأن الفعل 4 نسم يديا 
اللام فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائتد» ومثله: عذاب» وعطاءء ونبات» من: 
عذب. وأعطىء وأنبت. ولأحَمَّب» جمع: صاحب. ويكون بمعنى: المالك» كما في قولك: 
صاحب الدار» وصاحب المال» ونحوه. ويكون بمعنى الصديق» ويجمع انا على : صحن 6 
وصحاب.». وصحابة» وصحبة». وصحبان. ثم يجمع (أصحاب) على : اديه اه ثم 
يخفف. فيقال: أصاحب. ولا تنس: أن الصحابي من اجتمع مع النبي يله ولو ساعة وهو 
مقع فا لآيمان خوط لمريمرنة ردان : فإن اجتمع به؛ وهو غير مؤمن؛ لا يقال عنه: صحابي ؛ 
وإن آمن بعد وفاة النبي كَل كالذي حصل من كعب الأحبار» وأمثاله. 


الإهراب : دما : (الفاء): حرف استئناف. (أمّا): أداة شرطء وتفصيل وتوكيد» أما كونها 
أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام الشرط. وفعله. بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك من 
سىء ؟ فللمقربين 02 وريحان» فأنينديت (أمَا) تاج : مهما يك من شيء) . فصار: (أما إن 
.) إلخ» وأما كونها أداة تفصيل ؛ فلآنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل». وهي تفصله. 


لما لتمتَاي لسرن 5 - موك اواك الآيات: 295-97 34 


ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا 
محالة؛ لأنها علقته على أمر متيقن 

#إن»: حرف شرط جازم. #كانَ: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى المحتضرء وهو غير مذكورء لكنه مفهوم من 
المقام وانظر ما ذكرته في الآية رقم [68]. مِأإيِنَ الْمْتَريَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر #كنَ4. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
موووَعٌ#: (الفاء): واقعة في جواب (أما). (روح) : مبتدأأء خبره محذوفء التقدير: فله روح. 
والجملة الاسمية جواب (أمَّا)» وجواب #8 إن»* يشوف اكثناء جات 0161 ذكره ابن هشام 

في المغني» وأفاده مكي. والسمين. أقول: يكثر حذف جواب (إن»» وأما جواب (أما) فلا 
يحذف إلا في ضرورة الشعر . #أوَرَكَانُ وَحَنَكُ#: معطوفان على (روح). و(جنة) مضاف. 
تمي و4 مضاف إليه» والكلام: لأا إن كن... إلخ: كله مستأنف» لا محل له. 8إوَمَا إن كن 
من أَحَحَبٍ الْبَمِينِ: إعرابه مثل سايقه بلا فارق. #صَلَدٌ»#: (الفاء): واقعة في جواب (أما). 
(سلام): مبتداء سوغ الابتداء به» وهو نكرة الدعاء. ذلك » : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر ثان» أو بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب أماء لا محل لها. . . إلخ. #ومن 
ضحي 6 : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف خبر لمبتدأ ثان محذوف, أو بمحذوف حال 


فخ الكاك :وهو الآولئ: 


2 0 0 م2 ام 
© كَل يتن جر © مَكنِيهُ عير © إد 
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الشرح: ؤَإرَأئا إن 455 أي: المحتضر. «ينَ الْمَكَرْبينَ4 أي: بالبعث» والحساب» 
والجزاء. #ألضَّآلِنَ» عن الهدى» وطريق الحق. وهؤلاء هم الصنف الثالث الذين ذكرهم الله في 
أول هذه السورة. تل مَنْ حير أي : فلهم رزق من حميمء وزقوم» ونحو ذلك. كما قال 
تعالى في هذه السورة: «اثم نح أيا الصَالونَ المَكَِبوتَ © ككبنَ...4 إلخ الآيات من هذه السورة. 
وانظر شرح (نَرُّل) في الآية رقم [51]» وقال تعالى في سورة (الصافات) رقم [17]: لثم إنَّ لَهُمْ 
يها لَعَوَيًا ين حيو »*. اوَتَصَلَةٌ جِيرِ» أي : إدخال في النارء والقلى وو اسار 6 في بشررة طون 
رقم [11]. . ©#إِنَّ هذاه أي : ما ذكر من قصة المحتضرين. #«دوٌ حَنٌّ أيتبن» أي: لا شك فيه. 
وقيل: إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في هذه السورة من الأقاصيص. وما أعد الله 
لأوليائه من النعيم» وما أعد لأعدائه من العذاب الأليم» وما ذكر مما يدل على وحدانية الله 
يقين» لا شك فيه»ء ولا ريب» ولا محيد لأحد عنه. 





الكككا ل 50 - لاتق ”يت: 10د _لتزرالتلةةافدنة. 


هذا؛ وجاز إضافة (الحق) إلى #أألقنِ» وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبرد: هو 
كقولك: عين اليقين» ومحض اليقين» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين» وعند 
البصريين: هو على حذف المضاف إليه» وإقامة الصفة مقامهء التقدير: حق الأمر اليقين» 
الخبر اليقين وانظر (الحاقة) رقم ]5١[‏ فإنه جيد. 

ضَْيَمْ بأسم رَِكَ العم أي: نزه الله تعالى عن السوء. وقيل: معناه فصل بذكر ربك العظيم 
وبأمره. وعن عقبة بن عامر الجهني ‏ رضي الله عنه -. قال: لما نزلت مإصََيمَ بأتم رَيْكَ لم4 قال 
رسول الله يك «اجعلوها في ركوعكم) ولما نزلت: سيج آسْمّ رَيْكَ الْأمَلَّي قال النبي كله : 
«اجعلوها في سجودِكُم). أخرجه الإمام ونث وابن ماجهء وا داود. 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه صلى مع النبي كَل فكان يقول في ركوعه: «سبحان الله 
العظيم» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى». وما أتى على آية رحمة؛ إلا وقف». وسألء وما 
أتى على آية عذاب؛ إلا وقف. وتعوذ. أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

هذا؛ وقد حثنا الرسول يَلِقةِ على كثرة التسبيح» ورغبنا فيه» أذكر منها ما يلى: فعن سليمان 
ابن يسار رضي الله عنه » عن رجل من الأنصار: أن النبي َيةٍ قال. 0 لابنه: إني 
مُوصيك بوصيةٍء وقِاصِرمًَا لكي لا تَنْسَامَاء أَوْصِيكٌ بِانْنتَيْن وأَنَهَاكَ عَنٍ ائنََيْن ؛ أمَا اللكان 
أوصيك بهما ؛ فيستبشرٌ الله بهمَاء وصالح خلقِهء وهما يكثران الولوج على الله : اريت عاك 
إلا الله فإن السمواتٍ والأرض لَوْ كَانََا حلَّقَة؛ قصَمبْهُمَاء ولَؤْ كَانَتَا في كِمَّةِ؛ ورَنَنْهُمَاء 
وأوصيك بسبحان الله. وبحمدهء فإنهما صلاة الخلتى. ويهما د الخلق. وإن من شيءٍ إلا 
يَسَبّحَ بحمده. ولكِنْ لا : تفقهون تَسبِيحَهُمْ انه كان خايما فور ونا اللّتان أنهاكَ عنهما؛ 
فيحتحب الله منهماء وصالِح خاقةا: أنهاكٌ عَنٍ الشَرْكِ والكبر)» رواه النسائي . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَكِاة : ١كَلِمِئَان‏ حَفِيمَتَانَ عَلى اللّسان 
تَقِيلَتَانِ في الميزان» حَبِيبِتَانِ إلى الرحمن: سبحانّ الله وبحمدهء سُبحانّ الله العظيم». رواه 
البخاري, ومسلمء. والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك «لأن أقولَ: سبْحَانَ الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبرٌ أحبٌ إلى مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسٌ) . رواه مسلم والترمذي. وعن 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 0 قال:وسول الله 16 : القيث إبرافيم غلبو الحلا ليله أكري 
بي ) فقالَ: يا محمد! افر اماك عي السنادم وأخبرهم أن الجنة طيّبَةٌ التربق» عذبَة الما 
وَأَنَهنا تفار : وأن غْرَاسّهًا: سبحان الله والحها لله ولا إلة إلا الله. والله أكبرٌ)». رواه 
الترمدى» :و الطيرانى فى لمتكي .ولأ سيط ووز دز وئةةخو ا بو لتاقو لاا 

تفبيه: لا يوجد في هذه السور الثلاث لفظ الجلالة (الله) : (اقتربت» الرحمنء الواقعة)» 
والله أعلمء وأجل» وأكرم. 


ِب الترنايع والغشؤون 7 - مور الوإفعَة) الآيات: 15-947 24 


فائدة : أثبتوا ألف الوصل في الآيتين المذكورتين في هذه السورة. وذلك: با م ريك ؛ 
لأنه لم يكثر وروده كثرته في البسملة» وحذفوها منها لكثرة ورودهاء وهم 98 الإيجاز: 
وتقليل الكثير إذا عرف معناه» وهذا معروف لا يجهل. وإثبات ما أثبت من إشكاله مما لا يكثر 
دليل على الحذف منهء ولذا لا تحذف الألف مع غير الباء في اسم الله» ولا مع الباء في غير 
الجلالة الكريمة من الأسماء. انتهى. جمل نقلا عن الخطيب. 

الإصراب : اَن إن كن من لْمْكَرْيينَ4: انظر الآية رقم [64] فالإعراب لا يتغير. ##الصَّآلِنَ» 
صفة ثانية لموصوف محذوفء والصفة الأولى #«#الْمَكَرْبنَ» وعلامة الجر فيهما الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنهما جمعا مذكر سالمان. تَنرْلُ#: (الفاء): واقعة فى جواب (أمّا). (نزل): مبتدأء 
خبره محذوف» التقدير : فله نزل» والجملة الاسمية جواب (أما) لا محل لهاء وجواب «إإن» 
وكمارا به اها : ين حيو : متعلقان بمحذوف صفة (نزل). وتصَليه 4 الوا 
حانف عذااقو تساك ١‏ ممعطونة عا ال 0 لغ 4ه مفحاقه إلية + هه 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوفء والكلام: عَوْوَأنًا إن 4.31 إلخ 00 0 
لا محل له مثله. اذ اعرف تافل 017 ل لزه فيش قل ارط ف عبدل 
ف انس رادا والهاء حرف تنبيه لا محل له. طارَ4 : (اللام) : هي المزحلقة . هر )مهكد 
#حَنُ4 : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ظإِنَّ» ويجوز اعتبار الضمير فصلا لا 
محل له» ويكون (الحق) خبر #إنَّ؛ ودخلت اللام على ضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل 
عن الشبر: فنتت ليا على الفضيل أو 4 لآنة أقرت إلى الميهذا فو الخيرة تواصلها أناتدحل 
على المبتدأء وطحَنٌ» مضافء و#«التين؛4 مضاف إليه. مِشَنَيَم...» إلخ تقدم إعراب هذه الجملة 
برقم [75]. تأمل. وتدبرء: وارئك أعلم. وأجل. وأكرم. 0 الله على سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه وسلم»ء والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (الواقعة) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


5 5 


سورة (الحديد) مدنية في قول الجميع» وهي تسع وعشرون آية» وخمسمئة وأربع وأربعون 
كلمة عدوا اننا رسعمنة .«وسةة وستدون خرن انتهى. خازن. فعن العرباض بن سارية - رضي 
الله فقة ا ؟. أن النبي كد كان يقرأ بالمسبّحاتٍ قبل أن يرقدء ويقول: (إن فيهنّ آبة أفضل مِنْ 
ألني أية) . يعني بالمسبحات: (الحديد» والحشر» والصف,. والجمعة, والتغاين). أخرجه أحمد 
وأبو داود» والترمذي. والنسائي, وقال الترمذي: حديثا غريت . 

أقول : لعل الآية المشار إليها في الحديث هي قوله تعالى فى هذه السورة: وهم اله 

واظهِرٌ وَأبَانّ وهر بعل سَْءِ عَلِمُ4: أو هي قوله تعالى في سورة (الحشر): #هُرٌ مه ألَِى لا إِلهَ 

ِل هر عَدلِمٌ...© إلخ إلى آخر السورة» ثلاث آيات» وأطلق عليهن لفظ آية تجوزاً. 

هذا؛ وسميت السورة سورة (الحديد)؛ لذكر الحديد فيهاء وهو قوة الإنسان في السلمء 
والحرب» وعدته في البنيان» والعمران» فمن الحديد تبنى الجسور الضخمة» وتشاد العمائر 
الفكيدة وتصنع آللات الحروب من الدروع» والسيوفء والرماحء وتكون الدبابات» 
والطائرات» والغواصات. . . إلى غير ما هنالك من منافع» انظر شرح الآية رقم [15]. 


2 لس سر مر < م رلوم مور و < 
فى أسَموات والارضٍ وهو الْعَزيرٌ الحكم 4 





الشرح: سم ِنَم ما فى ألسَموْتِ أي : تعفد اذه وقدسهء ونزهه عن السوء. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ صلى لله هإمًا في اَلتتَوتِك ممن خلق من الملائكة. ِأوَالْارضٌ»: من 
شيء فيه روح» أو لا روح فيه. قال تعالى في سورة (الإسراء): «إوان ين شَوْءِ إِلَّ شح عدو ولكن 
ير َيِحَهُم4 واختلف في هذا العمومء فقالت فرقة: المراد به تسبيح الدلالة» وكل 
محدث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق قادر. وقالت فرقة أخرى: هذا التسبيح حقيقة, 
وكل تتوص عن العموم يداح ليها ١‏ نسيفة لسري ول ينقية روود سر امك قال 
الإجاج واترحمة لي -: لو كان هذا تسبيح الدلالة» وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة» فلم 
قال: «إطكن ا تَمَْهُونَ دن ويستدل له بقوله تعالى في سورة (صّ): #وأذكر عَبْدا كاويد ذا 
دير َه واب 2 7 سَخَرنا مال معه. مُبَبَحنَ بالْعشي وا لاسْراقٍ 6 . وقولة جل ذكره فى سورة (البقرة) 


لد انايج رأ َالعْشْرزن - مور لايك الآية: ” 20١‏ 
الداع ا ايا ا ل ا ل ال ال ا اليا 


الآية رقم [04]: «َإوَإِنَّ ينها لَمَا يبب من حَسَيَةْ أل وقوله جل شأنه في سورة (مريم): «إوَيجِرٌ 
9 هد 2 0 هوا من يه 
سعدا يا اا 3 0 أى فك اد خلياك انمد قانلة: لا 
ومن قائلة: نعمء فإذا قالت: نعم رأت بذلك فضلاً عليهاء وقال رسول الله ع : الا يسمع 
صوتٌ المؤدّن جنٌ وله لس ولا شجَرء ولا حجر َلآ فيدر ولا شىءٌ إلا شهدً له يَومَ 
القيامة»). رواه ابن ماجه. ومالك من حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -. وخبر حئين 
الجذع أيضاً مشهور في هذا الباب» وأخرجه البخاري في مواضع كثيرة في كتابه» وإذا ثبت ذلك 
للعموم»ء ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة حال (كما يقول البعض) فأي تخصيص لتسبيح 
الجبال م داود عليه السلام؟ وإئما ذلك تسبيح المقال يخلق الحياة. والإنطاق بالتسبيح كما 

ونين القوي الغالب؛ الذي لا يغلب. الك *: الذي يضع الأمور في مواضعها 
حسب مأ د تقتضه الحكمة . وقدم «الْعيرَيه لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته . 

ال#صراب : 35 سبح 8 : فعل ماض . مر 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما فى محل نصب 
مفعول به. وقيل : اللام صلةء ل 0 مجرور لفلا منصوب 0 لماك : اسم 
الاغرانت: 3 لوت جد : عا ومجرور متعلقان ل «رالايت» : الواو: 
م ا ال 0 «تشر 4 3 0 0 ضمير 
الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» مني والضمير. 


«له ئلكُ المت وَالْانَض يي وَيِيتٌ وَهْوَ عل كل سَوء مد 40 





06 له مَك لوت وَاَلارَضٍ يه يعني : وكا » بور شلفاة :وسو نبو متضيرق وتلق كيت 

ء. طني وَيمِيثٌ د : الإحياء يكون بالخلق والإيجاد الظاهرين» ويكون الإحياء بالإيمان على 

0 التبعية. وقل مثله في الإماتة. قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]1١11‏ لأَوَمَن 
كآنَ ميم فأحبيئته»» قال نيعي زه سفرك بر افيفة: لفقي 1 لمهلاك لمم اهدر د رصي دا 

انعينا 5 عَلَ كل سَىَءِ مَرِيرٌ#: من الإحياءء والإماتة. هذا؛ ولا تنس الطباق بين «إبي.* 


و(يميت). 


0 - ميو لايل الآية: “ ددا تناج َالْسؤون 

هذا ؛ واشيء» في اللغة عبارة عن كل موجودء إما حساً كالأجسام» وإما حكماً كالأقوال؛ 
نحو قلت: شيئاًء وجمع الشيء: أشياء (غير منصرف) واختلف في علته اختلافاً كبيراً» والأقرب 
ما حكى عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: أن وزنه: شياء» وزان حمراء» فاستثقل وجود همزتين 
في تقدير الإجماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمة: فبقيت لفعاء» كما قلبوا أدؤراً فقالوا: آدر 
وكبفةة وجمع الأشياء : أثيانا : 

اف عير اك : 2 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدلم. مرك 4 : مبتدأً مؤخر» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء و#اماكٌ»4 مضاف. و2<آسََوتِ؛ مضاف إليه. #ض. » : 
فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: ١هواء‏ 
يعود إلى الله والجملة الفعلية فى محل نصب حال من الضمير المجرور بقوله: «9لهيه. 
والرابط: الضيمم فقط. هذا ؟ واللام مفيدة للملك الحقيقى. الذي هو اتساع المقدور لمن له 
نين ال مو أو هي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفه, التقدير: هو يحيي. والجملة الاسمية 
هذه في محل نصب حال من الضمير في له؟. وإن اعتبرت الجملة الفعلية مستأنفة فلا محل 
لها. رمعت جو : الواو: حرف عطف . يت : فعل مضارع. والفاعل يعود إن الله 0 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها. وهو 5 : (الواو): واو 
الحال. (هو): مبتدأ. ظعَلَ كل)4: متعلقان ب: #امَرِيرٌ4 بعدهماء وطأإكُل»4 مضافء و(شيء): 
مضاف إليه. مفَرِيرٌ*#: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من الضمير المجرور 


سس 


مداه -. 5 والرابط : الواو والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة ؟ :فلا محل لها. 
ور مه وميم ار 0 7 لخ سر برس سر مرق جح مر 
هو الْأَولُ وَالآَرٌ وَالظهِرٌ وان وَهْرَ يكل سَنْءِ عَلِعْ © »4 
الشرح: اختلف في معاني هذه الأسماء؛ وقد شرحها رسول الله يَكهِ شرحاً يغنى عن قول 
فاك و 0 000 5 : ع يي ع ص ادع بير 
000 فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: انهم ال ول 
فليس قبلك شي 22 وأنتٌ الآخر. فلبيس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليّسّ فوقك شىء .» وأنتٌ 
الباطِنُ فليّسَ دونك شيءٌ. اقض عن الدينَ». وأغيْا من الفقر). عنى بالظاهر: الغالب»ء 
وبالباطة: العالم. والله أعلم . انهم قرطبي. وهر بحل شَيَءِ عَلِيم 1 : تهنا كان ويكون. 
وسيكون» فلا يخفى عن علمه شيء. وهو السميع العليم . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء» كان هو. ولم يكن شيء 
على كل شيء. والباطن العالم بكل شيء. هذا؛ والطباق ظاهر بين ##الْأَوَلُّ» و(الآخر) وبين 
(الظاهر) و(الباطن) وهو من المحسنات البديعية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يكل 
كان يدعو عند التوم» فيقول: «اللهمّ رب السمواتٍ السبع ورب العرش العظيم. رَيِنَا ورت كل شيءء 





درا لمتَابع والعشرؤن 0 د مرو لارل ‏ الآية: 64 1 
ل ال ع الود 1177 سم ا 11و ا 1 1ك 


مُِْلُ التوراقء والإنجيل» والفرقانء فالقٌ الحبٌّء والنَوَى» لا لا إلهَ إلا أنتَء أعودُ بك من شرٌ كل شيءٍ 
ان قباسي ات الارله فلِيْسَ قبلكَ شيٌ» وأنتّ الآخرٌء فليسٌ بعدكٌ شي5» وأنتَ الظاهرء 
فلي فوقك شية» وانْت البايلنٌ» فلي دونك شيغ. اقض عنًا الديّ» ويا مِن الققر!؛ رواه 
الإناء اعمده را مره ماك يلظ #عووسول ين أبى مالع انه كاة ابو انع اننا رذا أررد اده 
أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول: اللهم رب السموات. . . . إلخ. 

وَعَنْن اغانشة د رضي الله غقيا :انها :فالت: كان وسول' الله عله باهز بفراشه»-فيعرشن له 
مستقبل القبلة» فإذا أوى إليه؛ توسد كفه اليمنى» ثم همس. ما يُدُرى ما يقول» فإذا كان في آخر 
الليل؛ رفع صوتهء فقال: «اللهمٌ ربّ السموات السبع» ورب العرش العظيمء إله كل شيءء 
ومنزل 2 والإنجيل » دا فالق الحب 0 أعوذ بك 0 شيء أنت آخدٌ 
بناصيته! اللهم أنتَ الأول؛ الذي ليس قبلك شيء؛» وأنتٌ الآخر؛ الذي ليس بعدك شيءٌ» وأنت 
الظاهرء فليس فوقك شيةٌ. وأنت الباطن؛ فليس دونك شيةٌ» اقض عنا الدين» وأغننا من 
الفقر!». أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي. انتهى. خازن وابن كثير. 

الإصراب : <اهر 4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مك : الأول : ين 
المبتدأء والأسماء بعده معطوفة عليه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر 
في (الظاهر) و(الباطن) والرابط: الواو» والضمير. 

هذا؛ وقال الزمخشري: الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين: الأولية» 
والآخرية» والثالثة على أنه الجامع بين الظهورء والخفاءء وأما الوسطى؛ فعلى أنه الجامع بين 
مجموع الصفتين الأوليين» ومجموع الصفتين الأخريين» فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات 
الماضية» والآتية» وهو في جميعها ظاهرء وباطن» جامع للظهور بالأدلة» والخفاءء فلا يدرك 
بالحواس. وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة» أقول: وهذا يتمشى مع 
مذهبه في الاعتزال» ونحن نقول: رؤية الله ممكنة في الدنياء والآخرة؛ لأنه موجودء وكل 
توحرة سكن انيري ولع لى تقر فى الذي انين الور انا فى لعزي فانيا جاتر فين 
الس نت والمؤمنات» كما ستقف عليه في سورة (القيامة) إن شاء الله تعالى . 


لد نات ل 9 4 م 
و رم م سه 
ِل من أله يعر فا 


2 لس وما : رج مخرج منها 0 
وَأنَهُ يما تمِلُونَ 7 4 


- 





الشرح: ماهو الى حَلَقَ السَمَوتٍِ وَالْأَيضَ فى سِنَِ بار أي : في ستة أوقات» أو في مقدار ستة 
أيام, فإن اليوم المتعارف عليه: زمان طلوع الشمس إلى غروبهاء لييكن سود موجودا . وفي 


2 لسر اس ية : لكا لكتايخ :الغط :ا 
)2 /ا 5‏ بولك . رسا مقا الآية . : 5 لابج والغشزؤن 


خلق الأشياء مدرّجاً مع القدرة على خلقها دفعة واحدة دليل للاختيار» واعتبار للنظار» وحث على 
التأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحدء وفرغ منه يوم الجمعة عصراً 
فخلق الأرض في يومين : الأحد والاثنين» وخلق ما فيها في يومين: الثلاثاء» والأربعاء.» وخلق 
السيقواه وما فيها في يومين: الخميس» والجمعة. ٠‏ كل ذلك لم يثبت يثبت» وإن أسنده القرطبي في 
سورة (غافر) إلى عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه -. ألا قاتل الله اليهود: فإنهم يقولون: استراح 
ربنا يوم السبت» فلذا اختاروه للراحة والعبادة ولذاازه امعد بخولة في بوره بق ) اورم 
!راكد حلفت الككرق والأرق وايها يدنه اما وما متا ون الوب كه 


فم أستوئ عَلَ الْعَرِ4: استولى» ولا يجوز تفسيره باستقر» وثبت» فيكون الله من صفات 
الحوادث» وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاً» لا يليق به تعالى. والقول الفصل 
قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: الاستواء غير مجهولء والتكييف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسوّال عنه بدعة؛ لأنه تعالى كان» فهو على ما كان قبل خلق المكان لم 
يتغير عما كان. والمنقول عن جعفر الصادق» والحسن البصريء وأبي حنيفة» ومالك رضي الله 
عدهء د اجمعين يشيه ذلك :هذا 4 ونهناك من .يول : اسقوض اشتواء ليق ءندة"وهو قول السلك: 
هذا؛ و(استوى) في سورة (القصص) رقم ]١4[‏ بمعنى بلوغ أربعين عاماً . 

أما #العٍْ» فقد قال الراغب في كتابه: (مفردات القرآن): وعرش الله عز وجل مما لا 
يعلمه البشر إلا بالاسمء لا بالحقيقة» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة» فإنه لو كان 
كذلك لكا ن عا كلا لون مالي !اللمفين بزلل: :لعي دلخ زناه وفك قال منتهان الم راهنا 
المراد به هنا؛ فهو الجسم النوراني المرتفع عن كل الأجسام المحيط بكلهاء وانظر ما ذكرته في 
آية الكرسي رقم ]١154[‏ من سورة (البقرة) . 

هذا؛ وذكر الله - عز وجل - في هذه الآية وغيرها من آثار قدرته» ودلائل عظمته خلق 
الشمواك» والارضن) وخصهما بالذكر هناء وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات 
فيما يرى العباد» وجَمّعٌ السموات دون الأرض» وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» 
متفاوتة بالصفات» والآثار والحركات» وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء ولخد وجودهاء ولأنها 
متعبد الملائكة. ولم يقع فيها معصية كما فى الارضن زأبهها لآنها كالذكرء فتزول المطن مرخ 
السماء على الأرضء كتزول المني من الذكر في المرأة؛ لأن الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. 

ا 2 علَمُ مَا يلح في رض يه أي : يدخل في الأرض من المطرء والكنوزء والأموات» والدفائن. 
#ووما يحرج منها» أي : من النبات» والشجره والعيونء والمعادنء والأموات؛ إذا بعثوا يوم 
القينافة . وها يرل مِنَّ السََءكه أي : : من المطرء والثلجء والبردء والصواعقء والأرزاق» 
والمقاديرء والبركات» والملائكة» والكتب التي أنزلها على الرسل. «#وما يعر تخ 49 أي: يصعد 


ءا متا غطرزن لاه - مور لايل الآية: ؛ ), 
في السماء من الملائكة» وأعمال العباد» والأبخرة» والأدخنة» والغبار وغير ذلك. هذا؛ 
و(يلج) أصله: يُوْلجء وماضيه ولج» فحذفت الواو من مضارع المتكلم. والمكاطو ايا قلي 
والمضدد: الولوج؛ وهذا من الثلاثي وانظره من الرباعي في الآية رقم [5]. 

هذا ؛ و#آلتموِ» يذكرء ويؤنث. والسماء: كل ما علاك» فأظلك. ومنه قيل لسقف البيت: 
سماء. والسماء: المطر. يقال: ما زلنا نطأ السماء؛ حتى أتيناكم. قال معاوية بن مالك:2 [الوافر] 
إِذَا نَرَّنَ السماهبارض قَوْمٍ ‏ رَعَيْنَاهوإِنْكانواغِمًابا 

ا تدا مولن ف اناك مده لاا دا بي ا وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام. وأصل «سماء»: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلها. 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة لأنها حاجز غير حصين.ء فالتقى ساكنان: الألف الزائدة. 
والألف المنقلبةء فأبدلت الثانية همزة. 

وَهُو معكد# أي : بالعلم. والقدرة كين الحد راع كن تعلق عقي انه بساني وريه بيه 
إساكذس أرض. لوا ا و عا . وقيل: هو معكم بالحفظ. والحراسة. 8«وَأَئَّهُ يما 
تَملُونَ بصِيرٌ 4 أي : رقيب عليكم. عالم بأعمالكم. حيث كنتم في ليل ؛ أو نهارء في البيوت» أو 
0 الجميع في علمه سواء»ء فيسمع كلامكم. وبرى مكانكم. ويعلم سركمء ونجواكم. 
قال تعالى في سورة (الرعد) رقم :]١١[‏ #سواة يك مَنْ سر الْقَولَ ومن جَهَرَ بد وَمَنْ هُو مُسَحَخْفٍ 
ترك وَصَاركٌ بالتبارعه فلا إله غيره» ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح : أن رسول الله كَلِبهٍ قال 
لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإحسان: «أَنْ تَمْبْدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ فإن لَمْ تَكُنْ تراه فإنة 
يَرَاكُ) . وفي الحديث قال رجل: يا رسول الله! ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: 'يَعْلَمْ أ 
حيّثُ كان». أخرجه أبو نعيم من حديث عبد الله العامري مرفوعا . وقال رسول الله عه : «إن 
أفْضَلَ الإيمان أن تعلم: أن الله معَكَ حَيثمًا كنْتَ). أخرجه أبو نعيم عن عبادة بن الصامت». 
وكان الإمام أحمد ‏ رحمه الله اتعالى ء ينكل هدي لين [الطويل] 
إذا عدوت اندع يوم قن نا .تتادوت وتكد كر خللت المت 
ول ااتيقن قت الة مسيم سحاعة ولأدضا فى عامسه امفيك 

هذا؛ والفعل «يَعَارٌ» من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
تبدو ف ةيةه الستوا د يوقتيايا 

بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتدأء وخبرء وأيضاً: فالمعرفة 
تستدعي سبق جهلء» وأن متعلقها الذوات دون النسب بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني 


ُ 97 
ن الله معه 


2 0 - مور اراي الآية: ؛ ءالما ب الزن 
والنسب» وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفتٌ زيداًء فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك 
عرفت وصفاً من أوصافه. فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلم» والمعرفة تناول 
السو تفنية ».ولع يقضد إلى غير للق وإذا قلت علمثف يدا قانما :لم يكن المقصود أن العلم 
تناول نفس زيد فحسبء» وإنما المعنى : أن العلم كاون كرون زيه هونا بهذه الصفة . 

الإصراب : مْوَي : مبتدأ. «الزى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأ.ء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #خَلَقَ»#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
للْذِى4 وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «األسَكْوتِ)»: مفعول به 
منصوب,. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنها ملحق بجمع المؤنث السالم. 
وَالْأَرَضٌَ» : الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله. 9ف سِنَّدِ؛ُ: متعلقان بالفعل 
قبلهماء سن مضاف. ولْأأبارٍ» مضاف إليهء «إن»#: حرف عطف. #أأسْتَوَى#: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى (الذي) أيضاء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «عَلَ الْعرْشٍِ» : متعلقان بما قبلهما . 

«يَعلٌ4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى «الْرَى4 أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من فاعل ##أسْتَوى# المستترء والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لها. ما : 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. ميلج #: فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى #إما: وهو العائدء أو الرابط»ء والجملة الفعلية صلة «إمَاك. أو 
صفتها. «نى الْأرَضٍ» : متعلقان بما قبلهما الأرخا حت 14099 . إعرابها امل سا تنها» رودي معطرقة 
عليهاء وكذلك «ووما ا الوا يعرج يعر فيأ 4 الجملتان معطوفتان على ما قبلهما . 

وَهْوَ؟: (الواو): واو الحال. (هو): مبتداً. امَعَكُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأء التقدير: وهو شاهد معكمء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل ##يَعَرَجُ 
المستترء والرابط: الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. لأأينَ م#: اسم شرط 
جازم مبني على السكون. ويقال: مبني على الفتح. و همات : صلة في محل نصب على الظرفية 
المكانية متعلق بمخذوف خبر (كان) مقدم. 9كُتُهٌ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطه والتاء اسمه» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: 
أينما كنتم فالله معكم» والجملة الشرطية مستأنفة» أو فى محل نصب حال من فاعل #إيعرج © . 

#وأننّه» : (الواو): حرف استئناف . (الله) : مبتدأ . «#يمَا#: جار ومجرور متعلقان د: مأبصر * 
بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والرابط». أو العائد محذوفء. التقدير: 
بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء 
التقدير: بعملكم . ماإبِصِيرٌ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: 8لَهُ مُرَكُ...4 إلخ: هذا التكرير للتأكيد؛ - عر المعو ها السفيقة وتان 
البيضاوي: ذكره مع الإعادة» كما ذكره مع الإبداء؛ لأنه كالمقدمة لهما. انتهى. ويعني 
بالإعادة: الرجوع إلى الله ويعني بالإبداء: الإحياءء والإماتة. ظيَإلَ أنَّ...4 إلخ: أي: إليه 
افرع والمآب يوم القيامة» فيحكم في خلقه بما يشاء. قال تعالى في اسورة (الليل) : مون نا 
ار الول 4 وقال جل ذكره» وتعالى شأنه في سورة (النجم) : م الكدرة الوك . 

هذا؛ والفعل رجع يكون متعدياً» ويكون لازماً»ء فمن الأول قوله تعالى في سورة (التوبة) : 
مدن عل أ ِل طَايِفَةٍ نم 36 ل وهو بمعنى ردك» ومن 0 
نتووة (الخوية) :يفنا : 00 ار لم الآية رقم [44] وهو بمعنى عدتم إِلْم 
هذا؛ والفعل: مورحم # يقرأ بالبناء للمجهولء فيكون من المتعدي» ويقراً بالبناء للمعلوم 0 
من اللازم. 

الإعراب : 4# : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظثُْكُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستانفة لا محل لهاء و#مإك» مضافء و#ألسَّمَوَتَِ» مضاف إليه. , وََلْأَرَضَ 46 : الواو: حرف 
عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله. مواق : (الواو): حرف عطف. (إلى الله): جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتقديم يفيد الاختصاص . 4 4: فعل مضارع. الأموز »» 
فاعل» أو نائب فاعل حسب ما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية ل 
لياف لا مكل ليا 


ر وَبُولِجٌ ألنهَارَ في لل 1 وهو هو عليم بنَّاتِ الصَّدُورٍ 52 


الشرح: بولح ألِلَ في لَارِ...» إلخ: يدخل الليل في النهار» ويدخل النهار في الليل؛ 
أ يزية مو مداى ذللتة ومن ذلك في هذاء أو بسبب أنه خالق الليل» والتهان: 507 
فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخيرء والشر. وقيل: المراد بالإيلاج: أنه 
سبحانه وتعالى يجعل ظلمة الليل مكان ضياء النهارء وذلك بغيبوبة الشمس» ويجعل ضياء النهار 
مكان ظلمة الليل بطلوع الشمس. أو المراد بإيلاج الليل في النهار. وبالعكس بأن يزيد كل منهما 
يبعا لشم ين ريه اكعارقو طاكر إلى طول للد ب ولعبر هيما لفصيول لحي قال تعالى في 
سورة (النور) الآية رقم [4؟]: طبفَب أنَدُ الل و ركبا ل 0 ول الأضر ». هذا؛ وفي 
الآية و ذ العجز على الصدرء وهو من المحسنات البديعية. هذا؛ 0 أولج الرباعي . 
أصله: يُوَوِْجِ» حذفت الهمزة منه حملاً على المبدوء بالهمزة: «أؤولج» للتخفيف» ومصدره: 
الإيلاج. وانظره من الثلاثي في الآية رقم 41]. 





1 ١ه‏ - قلطن «يه: امتاخ لزن 

هذا؛ و(ذات) بمعنى صاحبة» فجعلت صاحبة الصدور لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنهاء 
نحو قوله تعالى: وأصَبُ اَنَّدَي حب الثَّرٍ»ه. هذا؛ و(ذات) مؤنث: ذوء الذي بمعنى 
صاحب . قال تعالى في سورة (الذاريات): «وأشَة دَاتِ لْلَبْكِ4 وقد يثنّى على لفظهء فيقال: ذاتاء 
أو ذَائَىَء كذا من غير رد لام الكلمة» وهو القياس» كما يثنى «ذو) ب: «ذوا»ء أو «ذوَيْ» على 
لفظهء ويجوز فيها «ذواتا» على الأصل برد لام الكلمة» وهي الياء ألفا لتحرك العين» وهي الواو 
قبلهاء وهو الكثير في الاستعمال؛ لأن أصلها: «ذَوَيَة) فالواو عين الكلمة» والياء لامهاء والتاء 
للتأنيث؛ لأنه مؤنث «ذواء وذو أصله ذَوَيَّ فتحركت الياء وانفتح كا فليا نقلتك النا فضا 
«دَّوَات) ثم حذفت الواو تخفيفاً وإنما قلبت الياء ألفاً دون الواو مع أن كلا منهما متحرك» وما 
قبله منفتح؛ لأنها طرف» والطرف محل التغيير» وإنما لم ترد 0 
فيقال: ذويتان؛ لأنه لما زيدت التاء في هذا اللفظء تحصنت الألف من الرد إلى الياء. | 
جملا نقلاً عن كرخي. وفي تثنيته وجهان : تارةً ينظر للفظه الآنء فيقال: ذاتان» ررك 
قبل حذف الواوء فيقال: ذواتانء فقوله تعالى في سورة لفن رقم :]١1[‏ #إذواق َكل خط 
وفي سورة (الرحمن) رقم [54]: 8أدَوَاتَا ال لام الكلمة . 

هذا ؛ والتاء في (ذات) لتأنيث اللفظء مثل تاء ثُمَّتْء وَرَبّتْء وَلَاتَء ولكنها تعرب بالحركات 
الظاهرة على التاء» فالجر كما في الآية الكريمة» ومثلها كثير» والرفع جاء في قوله تعالى في سورة 


(الرحمن) رقم :]1١[‏ #فبًا هه وَألَخْلُ دَاثُ الْأشَارِ؛ والنصب جاء في قوله تعالى: «سَمِصقَ ناا 
ري بي ا ا اموي 
ب وذلك في قوله تعالى في سورة (الكهف): «وََسَيهمْ أتقحاطا وَهُمْ دود لبهم ات 

وداب اومسر ايك نيا ف لبقيو ا ساك ور جرواذى بالق االفصدي رارم 00 


و هذا؟ ولم يتعرض النحويون لها بهذا المعنىء ل ا (ذي) 


بمعنى صاحب » وتثنيته » وجمعه) ولكنهم ذكروا (ذات») بمعنى : : التي» و«ذوات») بمعنى : اللواتي» 
وذلك في مبحث الاسم الموصول. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجر] 


وكندا ا مقي انسفنا ايند تيب دان وتوزفضت التطلاتهيئ الى ذرات 
قال الأشموني: أي عند طيئ ألحقوا ب: «ذو» تاء التأنيث مع بقاء البناء على الضمء 

5 2 و 31 1 2 ِِ 2 1 3 

الفراء: (بالفضل ذو فضّلكم الله بو» والكْرَامَةِ ذات أكرمكم الله به). وقريب منه لابن هشام في 


أوفه اكه اورة سخ رورة ناهذا الدلاك" [البعة: ] 
هه 0 و هه م يم 8 0" 00-0 7 © داس إن هه ه00 7 
جمعتهامِناينق مَوَارِقٍ ذَوَاتٌ منهِضنَ بغيّرسًائق 
والفرق بين الأولى» والثانية: الأولى لا تكون إلا مضافة لما بعدهاء كما رأيت» بخلاف 
الثانية» فإنها لا تضاف؟؛ لأنها معرفة بالصلة؛ التى تذكر بعدهاء كما رأيت فى بيت رؤبة. تنبه 


لهذا؛ وافهمهء فإنه معنى دقيق» واسأل الله لي المزيد من التوفيق. 


لدرعا يتايج (الغشرؤن - مور لال الآية: > 6,4 


هذا؟ وَظٍالَتلٌ4: واحد بمعنى الجمع. واحذده: ليلة. مثل : تمرء وثمرة. وقد جمع على 
ليال» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال. والليل الشرعي: من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر الصادق» وهو أحد قولين في اللغة» والقول الآخر: من غروبها إلى 


طلوعها . هذا؟؛ واد شط الكل ل ل ل والستراعه فإن 
جمعته قلت في الكت : 00 بضمتين » كسحاب»ء ومن لقي ان كينا : 5" مز ] 


005 كك الدشقة 2 54255 لظا شت 9 2020900 شك كر 
وفي القليل: أَنْهّره والنهار من طلوع الفجر الصادق» أو من طلوع الشمس على ما تقدم في 

نهاية اللبل إلى غروي الشمس 6 وق يطلق عليهما اسم اليوم» كما رأيت في الآية رقم [4] من 

سورة (القمر). هذا؛ والليل يطلق على الحبّارى» أو على فرخها وفرخ الكروان. والنهار يطلق 


على فرخ القطا. انتهى. قاموس . وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر ] 
إذفبائة الفييساء الك راي لا سف لا وان 

كما ألغز بعضهم في قصب السكر حيث قال : (الطويل] 
سيوف الأعسطاف عد تتا شهناة. تفيرى سير 


وو د 


لاعتو انه إلى للب رلوك هدو لعية إلى ليان 3 متار تكبا تن ا 
فجل» فتستعمل للنسب» ويستغنى بها عن يائه» فيقال: نهرء ومنه قول الشاعرء وهو من شواهد 


ابن عقيل على ألفية اخ مالك رحمه الله تعالى -: [الر حرا 
لمحي ا داج ول متهي سوير لالت اجيم رحكس ويم 
هذا؟ ويطلق على الليل والنهار اسم الجديدين. قالت الخنساء ‏ رضي الله عنها -: : سنت مط | 


إن الجديدينِ في ظول اختلافهمًا ‏ لايَفْسدَان ولكن يَفُسُدَُالنّاس 

الإصراب : مبْيجُ4: فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى (الله): «أَيلَ4: مفعول به. في 
لتّبَارِ: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط: الضمير فقطء والتى بعدها معطوفة 
عليها. ©وَهُوَ» : (الواو) : واو الحال. ركو يندا ٠‏ ماعل 5 : : خبره» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل ##يْوَلِجُ* المستترء والرابط: الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا 
محل لها. #بنَّاتِ4: متعلقان ب: معَلم#. و(ذات) مضاف» ولا أصّدُورِ» مضاف إليه. 


00 حل و حك ب مه 70 ب سيرم 





الشرح: 9إءامِنوا بِللّهِ وَرَسُولِهِ*# أي : صدقواء وأيقنواء واعتقدوا: أن الله وحده لا شريك 
لواو ان تصيند ا كله يد سير له 3 ومعة | دقر الله أعواعا بو الزلاف:الدالة فلتي 
توحيده» وعلمه. وقدرته؛ خاطب كفار قريش» وغيرهم بهذا الأمر الصريح؛ كما أمرهم بالإقلال 
من الدنياء والإعراض عنهاء وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخيرء وهو قوله تعالى: لوَأَنفِقُو 
مِنَا جَعَلكرٌ مُدسَْلَقينَ فه» يعني : أن الأموال التى في أيديكم» إنما هي أموال الله بخلقه» وإنشائه 
لهاء وإنما مؤّلكم إياها للاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء في التصرف فيهاء فليست هي بأموالكم 
في الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء» والنواب» فأنفقوا منها في حقوق الله تعالى. 
ولَيِهِنْ عليكم الإنفاق منهاء كما يهون على الرجل الإنفاق من مال غيره؛ إذا أذن له فيه. أو 
جعلكم مستخلفين ممن قبلكم فيما في أيديكم بتوريثه إياكم» وسينقله منكم إلى من بعدكم: 
فاعتبروا بحالهم. ولا تبخلواء فلعل وارثك يطيع الله فيه» فيكون أسعد بما ينعم الله به عليك 
منك». أو يعصي الله فيه» فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. 

فعن عبد الله بن الشخير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتيت النبي يله وهو يقرأ: «#الهدكم التَكار 
حَىٌّ دم الْمتَبرَ4 ثم قال: «يقولٌ ابن آدمَ: مَالِي مَالِيء وهل لَك يا بِنَّ آَم مِنْ مالِكٌ إلا مَا 
أكلتَ فأفنيتَ؛ أو لبستٌ فأبليْتَ أو تصدَّفْتٌ فَأئْضَيْتَ؟» رواه مسلم» والترمذي» والنسائي. وعن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِ: «أَّكُمْ مَالُ وارئه أحبٌ إِلَبْهِ مِنْ 
ماله'. قالوا: يا رسول الله ما مِنّا أَحَدٌ إِلّا مالَهُ أَحَبٌ إليه. قالَ: «فإن مَالَهُ ما قدَّمَء ومَالَ وارثه 
ما أَخرَه. رواه البخاري» ورحم الله من يقول: [الطويل] 


| 


- . 6 5 ل 0 و عه بر 7 ع و 
إن :مجاتييى الندئ: انا تصيحىق وادتيدسر انع البوبان الحدقى إنا شارك 
إذا كتنحك متيال فتيساؤوز ينه النشبى سي اتلكب الجهتوالتك 

«دَارنَ امنوا مدكد وَأَنمَفُوأ لم أَجْرُ كر : ترغيب في الإيمان, والإنفاق في وجوه الخير. 
والأجر الكبير: هو الجنة» وما فيها من النعيم المقيم» والخير العميم. وفي هذا الوعد مبالغات 
م0 جعل الجملة اسمية» وهى تدل على الشيوات: والاستمرارء وإعادة دك الايهان) 
والإنفاق» وبناء الحكم على الضميرء وتنكير الآجرء ووصفه بالكبّر. 

تنبيك : قال الجلال: ف لنت ا در فى قروة العشرةة وهي عزوة وك ثم قال : قوله تعالى : 
دَالِينَ انوأ نك وَأنمَقُواً... إلخ إشارة إلى عثمان ‏ رضي الله عنه . قال الجمل معلقاً: فإنه 


بر لميتايج والعشزؤن ه - ل الآية: 4 
8 َالتنَايج ب :الغشرؤن / سو( . زيليا الآية: / 04 


جهز في غزوة العسرة ثلاثمئة بعير بأقتابهاء وأحلاسهاء وأحمالهاء وجاء بألف دينار» وضعها 
بين يدي رسول الله كَكَِةِ. انتهى. أقول: لم يذكر أحد هنا هذا غير الجلال» مع العلم: أن غزوة 
تبوك قد فصلت في سورة (التوبة) تفصيلاً كافياًء وذكرت هناك ما تبرع به عثمان ‏ رضي الله 
غنةد :وما أثنى به النبي كَل فانظره هناك؛ تجد ما يسركء» ويثلجح صدرك . 


الإصراب : ءَامِنواً#: فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
لبشه : متعلقان بالفعل قبلهماء «#وَرَسُوله.4: الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما 
قبله؛ والهاء في محل جر بالإضافة. #وَأَنَفِفُو#4: معطوف على ما قبله» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالابتداء» والثانية بالإتباع. ماك : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلاً بفي. 

جلك »: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به أول. ممُستَحْلِينَ؟ : 
مفعول به ثان منصوبء وعلامة نصبه الياء... إلخ. فيه 6 : جار ومجرور متعلقان ب: 
«ُسَتَْلَنِنَ4» ونائب فاعله مستتر فيه. ©مَلرِنَ4: الفاء: حرف استئناف» أو حرف تعليل. 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . ظدَامَنوا: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. دك 4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(من) 
بيان للموصول. «وََنَقَهُوا# : الواو: حرف عطف. (أنفقوا): معطوف على ما قبله» والواو فاعله. 

طول 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 4 : وقد ا م خرن كرد 4 : صفة 
أَبرُ4» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (الذين...) إلخ 
مستأنفة» أو تعليل للأمرء لا محل لها . 


ل لبون بال ولول يدعو لنؤيوا برك وذ مد مكف إن كُمْ 





الشرح: رما لكدُ لا مون بأنَِّ4 أي: أي عذر لكم في ترك الإيمان بالله» والرسول بين 
أظهركم يدعوكم إليه» وينبهكم عليه» ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالحق» والبرهان» والحجج 
على صحة ما جاءكم به. ظ 

وقد روي في الحديث: أن النبى يل قال يوماً لأصحابه: «أييّ المؤمنينَ أعجبٌ إل 
إيماناً؟» . قَالوا : الملاتكة. قال: «وما لهم لا يفون وهم عِنْدَ رَبْهِمِ؟!). قالوا: فالانيياء: 


5 0 اع . 4 يليب 
0 و الآية : / درا لتاب العسؤن 


قال : «وما لَهُمْ لا يُؤْوِنونَ والوّحيٌ ينزل علَيهمُ؟!»). الا فنحن. قال: «وما لَك لآ تؤمتون 
وأنا بَيْنَ أظهّركُمْ؟! ولكنئ أعجبٌ المؤمنينَ إيماناً قوم يجيئونَ بَعْدَكُمُ يجدونَّ صُحُفاً يؤمنون 
بها». قال الصابوني: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. ولم أجده في التجريد الصحيح . 
وأقول: ولا سيما في أيام الصبر التي ذكرت في الحديث الذي خرجه ابن ماجه» والترمذي». 
وأبو داود عن أبي تعلبة الخشني عن النبي كَلِةٍ قال : «فإنَ مِنْ ورَائِكُمْ أَيّام الصّبْرٍ الصَّبْر فيهنّ 
ِثْلُ القبض على الْجَمْرِء للعامل فيهنّ مِثل أجر خمسينَ رَجُلاً يَعمَلُونَ مث عَمَلِوه. قيلَ: يا رسولَ 
راع بف 7 2 0 7 مع و مع 
الله أجر خمسينَ رجلا مناء أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسينَ منكم). 

لوَيَرٌ مد مِتَفخْ»: قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: هو الميثاق الأول الذي كان» وهم في 
ظهر آدم أن اللّه ربكم لا إله لكم سواه. أقول: هو ما ذكر فى سورة بالمعرات ا 050 
قوله تعالى: «ووَإذ 36 كن د ادم من لْهُورهٌ ع وََشَبَدَه ع ا كك 2 َالَو بن 
كك ال د لْقينَمَةٍ إِنَا حكن عَنَّ هذا غَلفِِنَ؛ . وقيل : مآد سِتَفم» : حيث ركب فيكم 
العقول. ونصب لكم الآدلة والبراهين» والحجج؛ التي تدعو إلى متابعة الرسول. هذا؛ وميثاق 
أضلة: :مؤّثاق: قليك الواودياة لمناسية الكسيرة قبلها. 

طإن كُمْ مون أي : بالحجج. والدلائل» والبراهين. وقيل: المعنى: إن كنتم مؤمنين 
بحق يوماً من الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا؛ لقيام الحجج. والأعلام ببعثة محمد كله 
فقد صحت براهينه. وقيل : إن كنتم مؤمنين الله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا؛ ولكنهم يجعلون 
له شريكاً: الحجارة» والأوثان. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: ؤرما : (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. #لٌ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة. لا محل لها. «إلا: نافية. تؤْميوْتَ»*#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله. بس : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
كاف الخطابء والرابط: الضمير فقط» والعامل في الحال (ما) لما فيها من معنى الفعل» وهو: 


سك رك لخر 


أستفهم. «وَلسُولُ: الواو: واو الحال. (الرسول): مبتداً . 

يدْعُوقٌ» : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود 
إلى (الرسول)» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
فى محل نصب حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلة» والرابط: الواو» والضمير. 
توميو : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والواو فاعله. والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: يدعوكم للإيمان. «#ابرَيخٌ#: جار ومجرور متعلقان 


فيه . 


ا 


وير : (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «وأخذ» : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). 8 مِتَفَي» : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية فى محل نصب حال من وأو الجماعة. والرابط : الواوء وَالضمير» وهي حال 
متداخلة. إإن» : حرف بمعنى (إذاء أو هي شرطية. «ْكُمْ4: : فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمها. ممُؤْدنَ؛ : خبرها منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية في 
لآنها ابتذائية» وعلى هذا فالجواب محذوف» التقدير: إن كنتم 0000 الأيام؛ 
فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحججء والأعلام... إلخ. 


سر 15م و وه ٠.‏ 
هر ألْذِى يْزْلُ عل عبيوء نت يست السك ين 


ل 14 
5 أ ١‏ هس 
بر 


.2 كر بور و جر ٠‏ 

ب عوف نح 409 
الشرح: هو لَتَِى 1 05 عبرو يعنلى. محمداً يك بإجماع الأمةع والإضافة إضافة 
تشريف » وتعظيم » ومجيل» وتمخيم » وتكريم. وذكر العبودية مقام عظيم. ولواكا تاي ل اميم 
أشرف منه لسماه الله به» ولا سيما في ليلة الإسراء» والمعراج؛ حيث قال جل ذكره: ظسْبَْحَنَ أأزى 


سر يعت لتلا قرت المتييق الكران إلى النتير الأتسا كه إلخ .في معاة اتشدوا: [الرة] 





اند اللاعيبي وا حرم ينيم بةااحييات واتدالي 
ا الرت 2 "اتبريي رةه موياقني 

علماً بأنه كَل لم يذكر باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاً» ذكر باسم محمد في سورة 
(آل عمران) وسورة (الأحزاب)» وسورة (محمد). وسورة (الفتح)» وذكر باسم أحمد في سورة 
(الصف).؛ وذكر باسم طه في سورة (طه)» وذكر باسم ياسين في سورة (يس). هذا؛ والعبد: 
الإنسان حراً كان» أو رقيقاً يجمع على: عبيد» وأعبدء وعبدان» وأعبدة» وغير ذلك. قال 
القشيري ‏ رحمه الله تعالى : لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية» وأرقاه فوق الكواكب 
العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة. ظ 

ل ء ابت دست 4 أ : عجكها واقبيجات! ودلائكل باهرات» وبراهين قاطعات. هذا؛ 
و«ءَابت4 جمع آية» وتطلق على معان كثيرة الدلالة على قدرة الله تعالى» كما في قوله تعالى في 


2 م “مره ىر 


سورة (الروم) : هومن ءَأيلجَدء أ 2 مَنْ تراب ...14 إلخ. ومثلها كتيرع وتطلق على المعجزة 


0 و 6م عير هواى 4 و أذ وأيعةم 
3 /اه - 7 الآية : ءءء : لماج لعْشرون 
بمو 5 . رصا يعي مر و و والح ول 


عير بد صر بو 00 


الخارقة للعادة» مثل انشقاق القمرء ونحوه»ء وعصا موسىء» ونحو ذلك. قال تعالى: © وَلْقَدَ مَائْينا 

موس يسم بات يَيَنتِّ» وتطلق على الموعظة. ومنه قوله تعالى: ## إن فى ذَلِكَ لَآينتٍ ا 
يَسْمَعُوت* كما تطلق على جملتين» أو أكثر من كلام الله تعالى» وعلى السورة بكاملها كما 5 
مطلع سورة (النمل) و(الشعراء) ونحوهما. 

ا شََ الظلمت» : جمع ظلمة» وقد جمعت باعتبار تعدد معانيها؛ إذ المراد ظلمة 
الكفرء وظلمة النفاق» وظلمة المعاصي. وظلمة الشهوات. وفيها استعارة لا تخفى, وقال تعالى 
فى المحسوس منها: ##رَجَعَلٌ العا الور سورة (الأنعام) رقم [1] فقد جمعت هنا؛ لآأنها 
متعددة أيضاء وتختلف باختلاف الشيء الذي تكون فيه» مثل ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
المكان الذي يكون فيه الإنسان» فإن كل واحد منها يخالف صاحبهء ووحّد النور؛ لأنه نوع 
راع لا يعدلقى بوقدم الظلواف في الذكر يجميع عا تبي على النون» الأنه دوع باجم لا 
يختلف. وقدم الظلمات؛ لأنها مخلوقة قبل النورء والظلمة بمعانيها المذكورة مستعارة من ظلمة 
الليل الحقيقية» والجامع بينهما عدم الاهتداء في كل منهماء كما أن النور بمعناه المتقدم» أو 
بمعنييه مستعار من نور النهار» أو من نور المصباح المضيء. والجامع بينهما : الاهتداء في كل 
منهما. «َإوَإن اله بكي موف ب حم : حيث هيأ لكم أسباب الاستدلال» وفتح عليكم أبواب 
المنافع» ودفع عنكم أنواع المضار. هذا؛ والرأفة: أشد الرحمة» و(رؤوف) صيغة مبالغة» فالله 
أرأف بعباده المؤمنين من الوالدة بولدها. 

هذا؛ و9آسَّه4 علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظمء الذي إذا دعي به؛ أجاب. وإذا سئل به أعطى. وإنما تتخلف الإجابة في بعض الأحيان 
لالحا ماسم مررة كاد التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه. قال 
تعالى : هل تَعَاَرٌ ! لم سما أي : هل أحد تسمى الله غير (الله)؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين وثلاثمئة وستين وشييها : 

الإصراب: مر أَلِى): مبتدأء وخبر. لينل : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #أِى» 
وهو العائد. والجملة الفعلية صلة الموصولء والجملة الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها. 
عل عبّروء» : متعلقان بما قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة . 

«ءإيت 4 : مفعول به. «إيَْدتِ»: صفة 4# منصوب, وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالماتن. « حي )1 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل يعود إلى #الَِى#: والكاف مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل يرل . وي سامت 


ماكراح 


98 النور» : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ انك : (الواو): واو الحال. (إنّ) : حرف مشبه 


إلدرءا متا ب نالغشرزن لاه - مرورة لدازل الآية: ٠١‏ غ] 


بالفعل. #أنََ: اسمها. #يكد»»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ##لرَمُوكٌ؟: (اللام): هي 
اللوعلةة وو عير إن #يّحهُ4: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من كاف المخاطبء. والرابط: الواوء والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. وقيل: 
الواو عاطفة. ولا وجه له. ظ 


رسظر ‏ مس 2 بيرم وي سي ل ع ص سس سو+ يي 6 رح سر م 2 

وم : ألا ُو في سل أله وه راث لوت وَالْرْضٍ لا يسيوى مدكر من 

ا 2 2 م 7 21 رس دلي م © دير سور ساب رع 9 سلايك 

أنفق من قَبْلِ الفتح وقائل وليك أعظم دَرحَةٌ مَنَ لذن أنففوأ من بَعَد بعد وَقَسَلواً وملا 
بر 


ويد الله الى وال كا مسمارة َي 409 


الشرح: «إوما لك ألا نِهُوا في سل آشَّر أي: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 
وفيما يقربكم من ربكمء» وأنتم تموتون» وتتركون أموالكمء وهي صائرة إلى الله تعالى؟! فمعنى 
الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق» والخطاب للمؤمنين. ونه ميرت التَمَوتِ والأرض» أي : إنهما 
راجعتان إلى الله بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق له. 


108 


«لا يَبَوِى نكر َنْ أمَىّ ون قَبلٍ الَْدْم 53ل 4 أكق المتسرية ,عل !أن المرراةتالتة فنع 

مكة. وقال الشعبي» والزهري: فتح الحديبية. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : كان قتالان 
أحدهما أفضل من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرىء كان القتال» والنفقة قبل فتح 
مكة أفضل من القتال» والنفقة بعد ذلك. وفي الكلام حذفء, التقدير: لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح» وقاتل» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» فحذف لدلالة الكلام عليه. وإنما كانت 
النفقة قبل الفتح أعظم؛ لآن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام» وفعل ذلك كان على 
المنفقين حينتئذ أشق. والأجر على قدر التّصب. والله أعلم. 

«إركلا وَعَدَ أنه لْلتَيّ» أي : المتقدمون المتناهون السابقون إلى القتال» والإنفاق في سبيل 
الله» والمتأخرون اللاحقون. وعدهم الله جميعاً الحسنى. ٠‏ وهي الجنة مع تفاوت الدرجات. وما 
افسف هده الاية ا ياية (النساء) رقم [40] وهي قوله تعالى : ل حستوى الْقَهِدُونَ مِنّ الْمِؤْمِيِينَ عير ان 
ألصَرر وَللْبحْهِدُونَ في سَبِيلٍ اللَه...©* إلخ. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بكةِ: «الموْمِنٌ القويٌ خيرٌ وأحبٌ إلى 
الله من المُوْمِن الضعيف. وفي كل حير . 6 . أخرجه مسلم. وعنه أيضاً ب 
عد : اسَبَنَ ورهم يئة ألفٍ وهم" . فقالَ رجل : ذا "سول الله او كنت ذلك قال : «رجل له 
كثيرء َحَدَّ مِنْ عُرْضِهِ مَِهَ ألفٍ درهم تصدَّقَ بِهَاء ورجل ليس له إلا وِرْهمَانِء 0 
فتصدق بد) . أخرجه النسائي . 


وال بي 00 وفاتل» ومن 
فعل ذلك بعد الفتح» وما ذاك إلا لعلمه التام بقصد الأول. وإخلاصه في إنفاقه في حال الجهد. 
والقلة» والضيق. وينبغي أن تعلم: أن الفعل «يستوي» من الأفعال؛ التي لا يكتفى فيها بواحدء 
فلو قلت: استوى زيد لم يصح. فمن ثم لزم العطف على الفاعل» أو تعلق 

هذا ؛ وقال الكلى: تزلت الآية فى أبى بكر الصديق:-:رضن الله ته ففيها دليل واضح على 
تفضيله » وتقديمه ؟ لأنه أول من أسلم . وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أول من أظهر الإسلام 
بسيفه النبي كة وأبق بكر. ولأنه أول من أنفق على النبي عل . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال: (كنت عند النبى وَل وغندة أبنو بكرع وعليه عباءة قد خللها فى صدره بخلال» فنزل جبريل 
عليه السلام» فقال: يا نبي الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال؟! فقال : 
«قد أنفق علي ماله قبل الفتح». قال: فإن الله يقول لك: اقراً على أبي بكر السلام» وقل له: 
أراض أنتّ في فقرك؛ أم ساخط؟ فقال رسول الله كَِْ: «يا أبا بكر! إن الله عرَّ وجل يقرأ عليك 
السلام. ويقول: أراض في فقرك, أم ساخط؟)». فقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ وأرضاه : اشسشظ 
على ربي؟ إني عن ربي لراض! إني عَنْ ربي لراض! إني عن ربي لراضٍ! قال: «فإن الله يقول لك : 
قد رضيت عنك. كما أنت عني راض!2. فبكى أبو بكر رضي الله عنه . فقال جبريل عليه 
السلام: والذي بعثك يا محمد بالحق» لقد تخللت حملة العرش بالعبي منذ تخلل صاحبك هذا 
بالعباءة». ولهذا قدمته الصحابة على أنفسهم» وأقروا له بالتقدم» والسبق. 


وقال على - رضي الله عنه وكرم الله وجهه -: «سبق النبيٌ كَلِلةِ. 5 ول ف 
فلا أوتى برجل فضلني على أبي بكر إلا جلدته حد المفتري ثمانين جلدة» وطَرَّحَ الشهادة» 
المصلي في السبق هو الثاني. وصلى؛ أي: ثنى» فنال المتقدمون من المشقة أكثر مما نال من 
بعدهم» وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ. انتهى. قرطبي. فويل للذين يبغضون أبا بكر! وويل» وويل 
للوورة: يشكهق 441 وروسبيوا له !ا 

الإصراب: وَمَاكه: (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. ##لكمِ»ك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
فكأ تلك ل فيخل: لبناك 135ل '(أن): حرق مضحوف :وتضيية:(1) 4 ثافية: ليتوا 34 فعا 

مضارع منصوب ب: (أن)» وعلامة نصبه حذف النئون؛ لآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف؛ لأنه مفهوم من المقام. في سَيلٍِ»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وَمَسَِلٍ» مضاف» و#آسَّ»# مضاف إليه» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر بحرف جر محذوفء, التقدير: في عدم الإنفاق» أو من عدم. والمكان:والججووز 
متعلقان ب: (ما) لتضمنها معنى الفعل: أستفهم. وقال أبو البقاء: متعلقان بالخبر المحذوف». 


1 1 4 مسامك لغ شغد دامر 
6 5 عأ أنفمم مم و 72 : 17 
لدأ مساج وال ا طرزن 7 - سورع لتر نير الايه . ١‏ اه 
تلعج تحت ب ب لل يبب بر سس ل يل 


الذي تعلق به لك وقيل : الجازيوا لسعو رفت لقا دوقت هال وتويك لقنقطها يقال 
أبو الحسن الأخفش : (أن) زائدة» والجملة في محل نصب حالء التقدير: وما لح ع ماين 
مثل قوله تعالى في سورة (يوسف) حكاية عن قول أولاد يعقوب لأبيهم: اما لك لا تَامنَا ع 
0 > إلخ فقد أعمل (أن) وهي زائدة. قال الجمل: وفي السمين: قوله : لآلا شفِفُوا» مثل 
قوله تعالى : «وومَا كنآ ألا تَجِلَ في سبل ّيه الآية رقم [47؟] من سورة (البقرة)» فالأصل (في 
أن لا تنفقوا) فلما حذف حرف الجر جرى الخلاف المشهور. انتهى . وبع الحا ف المتهور 
في دل المضدو النؤول :مق '(أذ) والتعل التقتارعء ار البضهر الفوول من (أذ) واسمياء 
وخبرها بعد نزع الخافض . 

مووَ4 : (الواو): واو الحال. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ميرت 4 : مبتدأ مؤخرء 
وهو مضافء و آلشَّسوّتِ» مضاف إليه؛ من إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله محذوف. 
موَالْاَيَضَّ4: الواو: حرف عطف . (الأرض): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور: #لكّْ» وهو فحوى قول الجمل: حال 
من فاعل الاستقرار» أو من مفعولهء والرابط : الواو فقط. «لا#: نافية. #ستوى»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . بي ع ع و ا 
أوهما كملق انيح وق هال من رم )تتدمث علبها سوط ين كايا ذالها ابوت فيا وز 4 اسيم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل #إستوى». والحملة الفعلة ميتائفة ل 
أَنَمَىَّ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #اثَنَّ؛ وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول, لا 
وك نياو ل يي وك ابت ا #امن قبل : متعلقان بما قبلهماء و#قبّلِ4# مضاف» 
و المح »* مضاف إليه. «وَقَمَلّ4: الواو: حرف عطف. (قاتل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
مأمَنَ. والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . 

«أَْتيةَ)4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب؛ لا محل 
له. طأَعَظَهُ4: خبر المبتدأ» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ولا تنس : 
أنه روعي لفظ 0 في رجوع الفاعل إليهاء حيث أفرد الضمير»ء وروعي معناها حيث جمع اسم 
الإشارة. «دَرَبَةكه: تمييز. ين البنَّ: متعلقان ب: ظدَيْبَّةٌ) أو بمحذوف صفة لهاء ا 
متعلقان بأعظم» وجملة: #أنَمَقُوأ# صلة الموصولء لا محل لهاء والمفعول محذوف. #ومن 
بعل 5 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وبني لبد على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأً لا 
معنيّ» وجملة : لوَقَمََُا4 معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والمفعول محذوف أيضاً. 

«ولا» : (الواو): حرف استئناف. (كُلّا): مفعول به أول مقدم. لوَعَدَ) : ل 
أنه : فاعله. ألمي 4 : مفعول به ثان منصوب»ء وكزالاعة لصي تيده سكير عل | لآلت 


0 لاه د سبوا ري الآية: ١١‏ تناع والخنرؤن 


للتعذر. هذا؛ ويقرأ برفع : لكر مان نيكدا ةق" كلهم والجملة الفعلية في محل رفع 
خبره» والرابط محذوف, التقدير: وعده الله الحسنى. والجملة سواء أكانت فعلية» أم اسمية 
مستأنفة. لا محل لها. 000 معطوفة على ما قبلها ضعيف . ##وَأنّهُ يما كَمَنُونَ حََيركه إعرابها 
مثل إعراب : «#والنَهُ يما تَملُونَ بَصِِرٌ»ه بلا فارق بينهما . 


تن 5 ألّى يز ل ويا تنا جيك لذ وك أذ كيد )4 





الشرح: #مّن ذا ألَرّى فض لَه رصنا سنا : إفراض الله مثل لتقديم العمل الصالح الذي 
يطلب به ثوابه. ففيه استعارة تصريحية تبعية؛ حيث شبه الإنفاق في سبيل الله بإقراضه. والجامع 
إعطاء شيء بعوض . ويقال: الاستعارة تمثيلية؛ حيث مثل لمن ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله 
مخلصاً في عمله بمن يقرض ربه قرضاً واجب الوفاء به. ونقل الجمل عن القرطبي في سورة 
(البقرة) ما يلي: وطلب القرض في هذه الآية» وأمثالها لما هو تأنيس» وتقريب بما يفهمون. 
والله هو الغني الحميدء لكنه تعالى شبه إعطاء المؤمنين» وإنفاقهم في الدنيا؛ الذي يرجون ثوابه 
في الآخرة بالقرض» كما شبه إعطاء النفوس» او ا و 
الله في قوله تعالى: إن أله شرن يرت الْمؤييرت أنتسهم وأتواكم يأرك لهم انه 4 إلخ 
ا الي يي ا 0 
الحاجات ترغيباً في الصدقة» كما كنى عن المريض» والجائع؛ والعطشان بنفسه المقدسة عن 
النقائض والآلام؛ ففي صحيح الحديث إخباراً عن الله تعالى يقول يوم القيامة: (يا بنّ آدم! 
برج ا سراي بن آدم استطعمتك فلم تطعمني! يا بنَ آدمّ استسقيتك فلم تسقني! قال: 
يا رب كيف أسقيكَ وأنتَ رب العالمين؟!. قال: استسقاك عبدي فلان: فلم تسقهء أما إنك لو 
سقيته لوجدت ذلك عندي». وكذا ما قبله» أخرجه البخاري ومسلم. وهذا كله خحرج مخرج 
التشريف لمن كنى عنه» ترغيباً لمن خوطب به. انتهى. من سورة (البقرة) بحروفه. 

ومعنى موا حَسَنَ4 أي : مقروناً بالإخلاص وطيب النفس» مبتغىّ به وجه الله» والعرب 
تقول لكل من فعل فعلاً حسناً: قد أقرض. قال لبيد ‏ رضي الله عنه -» ويستشهد به على مجيء 
اليبس» حرف عطف . انظر الشاهد رقم [551] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». [الرمل ]| 
َإذَا أُفرِضْت قَرْضِاًمَالمجزو الها لخدي النشن لا دي 

فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. قال + لما تزلق هذه الآية هركن :5 اليف برض الله 
معي تسييدة نه 4 قال أبو الدحداح الأنصاري - رضي الله عنه : يا رسول الله! وإن الله 
تعالى ليريد منا القرض؟ قال : : «نَعَمْ يا أب الذخداح». قال: أرني يدك يا رسول الله! قال: فناوله 
يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي» وهو حائط فيه ستمئة نخلة» وأم الدحداحء فيه 


لدأ 1 ع و خُسْوْزن لاه - مرو . 2 الآية: ١١‏ 4 
سن درم :اش الو ل ا اا ا 0 
وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح» فناداها يا أم الدحداح! قالت: لبيك! قال: اخرجي. فقد 
أقرضته ربى عز وجلء فقالت: ربح بيعك» وقرضك يا أبا الدحداح! ونقلت منه متاعها. 
وصبيانها إلى بستان لهم آخرء فقال رسول الله يَكِْةِ: «كم من عَذقٍ رداح في الجنة لأبي 
الدحداح!»2. وفى رواية: ارب نخلة مدلاة عروقها من در وياقوت لأبى الدحداح في الجنة) . 


ع 


هذا؛ وقال بعض العلماء: القرض لا يكون حسئاً حتى تجتمع فيه أوصاف عشرة» وهي: أن 
يكون المال من الحلال. واذايكو مذ أخحوة العال وأو «تفند ييه رانك سناع إليهه.وان 
تصرف صدقتك إلى الأحوج إليها. وأن تكتم المووفة م كنات أن لا وميا ا لمن لاد 
وأن لا ترائي بها الناس. وأن تستحقر ما تعطي» تفيل يناك وزاك كان قير بحو لكر مره 
أحب أموالك إليك. وأن لا ترى عز نفسك؛ وذل الفقير. فهذه عشرة أوصاف إذا اجتمعت في 
اللسررقة كاتف قره] حمس وى ارق أقول: ولكن غفةادليل :فى القرانه أل في المي 
النبوية الشريفة» ولولا الإطالة؛ لبينت الدليل لكل صفة»ء فأسأل الله أن يوفق القارئ الكريم 
لاستنباطه مما ذكرت. والله ولي التوفيق. 

يصَِفَه لم4 : ما بين السبع إلى سبعمئة إلى ما شاء الحليم الكريم. وفي سورة (البقرة) 
رقم 3 ل شِيِصَعِفَه لهم أَضْعَانا كدر 4 وانظر الآية رقم [14] الاآتية. 

الإعراب : #نّن»:: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً . دا : اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ . مألَيِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع صفة 4599 امد لعي د هه موز انون :1 015 اميا مركا فيدا على السكونة فى 
محل رفع مبتدأء وى خبره. ظيْعرضُ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى ظأدِى4. وهو 
العائد. #آنّهَ#4: منصوب على التعظيم» وَالجَملة الفعلية ضلة الموضؤول» لا مخل لها عدوياء: 
مفعول مطلق. وقيل: مفعول به» وهو ضعيف. #حَسَنَاك : صفة «ؤوْض 4 . شِصَعِفَه 44 : (الفاء) : 
للسببية. (يضاعفه): فعل مضارع منصوب ب: (أن») مضمرة بعد الفاء» والفاعل يعود إلى «أألّه»# 
والهاء مفعول به. لَه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: من ذا الذي يحصل منه 
إقراض لله تعالى» فمضاعفة له. هذا؛ ويقراً الفعل بالرفع» فتكون الجملة الفعلية في محل رفع 
شين ينما مو فين لكوي لنيز ديفا مهدو الطلةة التي نموا ان عط فر له قدا لي 1 ار 
َبَكوْنُ4 في كثير من الآيات» وعلى هذين الوجهين يكون كل ما جاء بعد الفاء؛ إذا وقعت في 
جواب الأمرء والنهيء» والدعاءء» والتمني» والعرض»ء والترجيء والاستفهام؛ لأن كل ذلك 
طلب» والنفي بأنواعه أيضا . قال التابغة الذبياني : [الطويل] 


سا أ 


ف عاسم 


3 د يذ 2 و الدع و ع قد اه اس 4 أ 0 بن ا اهم 8 
فلا زال قبربَينَ تبلى وجاسم عليوِمِنَ الوسهِيٌ جود وَوابل 


- مبورة للرنقل الآية: ١١‏ إل المينَايج والشوؤن 
نونشي كالما رونا قنز تانينية و شر فا اناما 

فيروى (فينبت) بالنصب والرفع» فالنصب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب الدعاء» وذلك 
قوله: «فلا زال» والرفع على الاستئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«أَجُ# : مبتدأ مؤخر . مَؤرّييٌ» : صفة «لَجَث4. والجملة الاسمية معطوفةء أو مستأنفة» ولا 
محل لها على الاعتبارين. وقيل: في محل نصب حالء. وهو وجه ضعيف. والجملة الاسمية: 
«مّن وا أَلَزِى...4: إلخ مستأنفة أيضاً لا محل لها . 









7 سرج سر 


روش انس ماوع ا ص رمه وس روم يرو عي اس سس يس ودر مرو مورورل لاي #8 مم 
يم نرى المؤمنين والمؤمنتت سعئ نورهم بين أيدوم وباتليهر ربكم الوم جَستْ ترك 
: سر مه 00 2 2 ضع 7 زر اه عور 0 0 لم1 
من تحنها الاتبثر خللدين فيا ذلك هو الفور العظيم 420 


الشرح: وَوْيمَ ترى المْؤمِينَ وَالْمُؤمِتّتٍِ... إلخ: يخبر الله تعالى عن مصير المؤمنين المتصدقين 
المخلصين: أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم بحسب أعمالهم» كما قال عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: ##ينئ وُيْهُم بين دِيمَ» قال: على قدر أعمالهم حين 
يمرون على الصراطء فمنهم مَنْ نوره مثل الجبل» ومنهم مَنْ نوره مثل النخلة» ومنهم مَنْ نوره 
مثل الرجل القائم. وأدناهم نور مَنْ نوره في إبهامه يتقد مرة» ويطفا مرة. رواه ابن أبي حاتم 
وابن جرير. 
وقال الضحاك ‏ رحمه الله تعالى -: ليس أحد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى 
الصراط؛ طفئ نور المنافقين» فإذا رأى ذلك المؤمنون؛ أشفقوا أن يطفأ نورهم». كما طفئ نور 
المنافقين» فيقولون في سورة (التحريم): «ِإرَي] أَتَمِم لا ورَنَا4ه. «اوَبلَسج 4 أي: يسعى نورهم 
(بمعنى: يوجد) ويكون عن أيمانهم . وقيل : المعنى : وبأيمانهم كتبهم ‏ كما قال تعالى: فم 
وق ححِتَبَهُ َيِه والخطاب للني ييه أو لكل من يتأتى منه الرؤية. 
م ا جَسَتُ...4# إلخ : أ تقول لهم الملائكة : بشراكم اليوم دخول جنات» تجري من 
تحتها الأنهار؛ أي : من تحتهمء أو من تحت قصورهم أنهار اللبن» والماء؛ والخمرء والعسل . 
خَلِينَ فيا4 : ماكثين فيها أبداً» لا يخرجون ولا يبرحون. دلت : الإشارة إلى ما تقدم من 
النورء والبشارة بالجنات المخلدة. #هو الْعَوْرٌ لْعطع #” ف النجاح؛ والفلاح العظيمء الذي لا 
يعدله شيء. هذا؛ وانظر شرح (الأنهار) المذكورة في الآية رقم [15] من سورة (محمد كَللِة) . 
هذا؛ ومررّى» ماضيه: رأى» وقياس المضارع تَرْأَيُ؛ وقد تركت العرب الهمز في مضارعه . 
لكثرته في كلامهم. وربما احتاجت إلى همزه. فهمزته؛ كما في قول سراقة بن مرداس البارقي. 
وهو الشاهد رقم [504] من كتابنا : «فتح القريب المجيب). [الوافر] 


ِ ل 5 - 0 م6 > هع 000 هه 2 سََ 
ارق ممتجيتمي نجنا لجن نكر يتياه كعبلا نيا عالحة با ليت رعكيات 


تناخ الغشرؤن - “2 - موزل 'ية: ١٠١‏ 3 
تيذخ لفون “5ه - سوا للك ايه ااا الللقل 


وعدا عدا ااطينة ركد تقو اج وعااترا تاق اف انا 2 ورأرانت) 1 انكو الكو يفوة 
فين ةوقال الشافده: [الخفيف] 
مدو يب رد في الضَّرّْع ما قَرَى في الحِلَاب؟! 

وإذا فرك فته على الأصضلء فلت : ارْءَ» وعلى الحذف: ره بهاء السكت» وقل في إعلال 
لا أي * قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء حركتها 
على الراء للتخفيف 

هذا؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل رسول الله يكيدِ عن الإيمان. قال: «الإيمان أن تؤمنّ بالله. وملائكته. وكتبهوء ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر خيرىف وش وان اللةتعا ل قاد .والاسات ويه وعقفى على الشفمن: كها رايت 
في الآية رقم [1] من سورة (الأنفال) وله شعب كثيرة» وهي سبع ومعون تغةه أغاذ ها ل إله 
إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. وهو بفتح الهمزة جمع: يمين» وهو الحلف بالله» 
أو بصفة من دادم أو اسم من أسمائه. قال تعالى في سورة (البقرة) الآية رقم [1؟؟]: ولا 
مار الله رصح د ببست » واليمين أيضاً الكد البعت : وتجمع أيضاً على : أيمان كما في 
الآيات الكثيرة» ولا يجمع إذا كان بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 

الإراب : «يَن» : ظرف زمان متعلق ب: ##رّيٌ4» أو بمحذوف صفة ثانية ل: لجرك أو 
هو متعلق بفعل محذوف. تقديره: اذكرء أو كنق مفعو ليه الهة وهو أقوى. وقيل: متعلق بالفعل 
(يضاعفه)»ء أو بالفعل: ينْسَ# وهذان ضعيفان» وأضعف منهما تعليقه بفعل محذوف. تقديره: 
يؤجرون يومء وقال ابن عطية: ويظهر لي: أن العامل فيه ذلك هْوَ امور الْعييم» . «إترى»: فعل 
مضارع مرفوعء وعالامة وتعودقيهة نقدزة على الالفب للتعدرة.والفاعا ممت تقديية : «(أنت4ء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 2يَدَ4 إليها. ©#الْمُزِْنَ: مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه 

. إلخ. مِأمَلَمومِسَتِ» : الواو: حرف عطف. (المؤمنات): معطوف على ما قبله منصوب 

مثلهء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ##يَنّ»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 8وَيُهُم4: فاعله. والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية فى محل نصب حال من #8المْؤْمِنَ وَالْمُؤْمِتقِ؟ه» والرابط: الضمير 
فقطء. والرؤية بصرية» وهذا على الوجه الأول في تعليق الظرف» وأما على تعليق الظرف به؛ 
فالجملة ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. ##بينَ»#: ظرف مكان متعلق بالفعل (يسعى)» أو 
بمحذوف حال من (نورهم) التقدير: نورهم كائناً؛ وبنَ» مضاف. ويديمَ» مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء» والهاء فى محل جر بالإضافة. «وَبَيسهر : الواو: 
حرف عطف . (بأيمانهم): معطوفان على ما قبلهما . 


ويا 5006 0 لاير يس 2 7 , 


شرك 4 : معدا مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف في محل 
جر بالإضافة. «ِ#ألِيمَ#: ظرف زمان متعلق ب: (بشرى)؛ لأنه مصدر. «جَنَّتُ»*: خبر المبتدأ. 
وهو على حذف المضاف. التقدير: بشراكم اليوم دخول جنات» وهذه الجملة في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف: ويقال لهم: بشراكم. والجملة المقدرة معطوفة على جملة: 
«إرّى...» إلخ فهي في محل جر مثلها. «بِّ»: فعل مضارع. ين قَْبَ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء (وها): في محل جر بالإضافة. #الاتر» : فاعل #ترى#» والجملة الفعلية في محل 
رفع صفة #جَنَتُ4. خَرِنَ: حال من كاف الخطاب منصوب, وعلامة نصبه الياء» وفاعله 
مستتر فيه والعامل في الحال المضاف المحذوفء الذي رأيت تقديره. #فيا4: جار ومجرور 
متعلقان ب: مَحَلِرِنَ©». 

دلت : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. اهو : ضمير فصل لا محل له. «الْموَرُ: خبر المبتدأ. «الْعلي»: صفة 
لك هد يوان اععرك الغدمين ميندا كانيا و ْالْموْرَ» خبره؛ فتكون الجملة الاسمية في محل رفع 
خبر #دَلكت4: والجملة الاسمية هذه مستأنفة. لا محل لها. 


000 اه ص وم لظو سه لصح بوص سل لتر 7 م 0 
يوم يقول المتفقون والمتفقتت لدت اموا أظرونا. تفش ين و قبل ارجعوأ ورا 


قيرح سر ص ود و مير لس يح له سه 


ليوأ نورا فطرب ينيم سور لك بان اتلد قو انهه رلا لهرهه من قَبَلِهِ العذاب 
40 


_ 





الشرح: فين طش لْمَفِقُونَ واْمََِقَتُ*: انظر شرح (النفاق) في سورة (المنافقون) إن شاء 
الله تعالى. «#أنظروتا نيس ين درم : بهمزة الوصل وضم الظاء من: نظرء والنظر: الانتظار؛ 
أي: انتظرونا. وقرئ بقطع الهمزة. وكتسو لطاف ين لطا أي: أمهلوناء وأخرونا. هذا؛ 
كاله فعا لى قي سور (النترة قو الحا عر را اوقا رن را الخد ١‏ افير دوفن فى 


سورة (النساء) رقم [55]: ولو أ تم قَالُوا ب مما ومع نظن لَكَانَ حَيَا طح وَأَفُوم 4 . هذاء؛ 
ويقال ؟ اتظرته احخوتة واسفقط نوه أى دوهع وقال:الدراء: تقول ارق انظرفن: 


اا كه لا ايم اولي حا كي 2ك انتحقفيدتا 


وقح #9 الساحفي وح وذ انوا لقي التنعل هين القاو وو القييى كه فنا انار 
وعلماً؛ أي: استفاده. قيل : أرْجِعُوا وي : يقول لهم ذلك المؤمنونء أو الملائكة الموكلون 
بهم استهزاءً بهم: ارجعوا وراءكم من حيث جئتم. وقيل: ارجعوا إلى الدنياء فاعملوا فيها 
قيال" تيليا الله لكم نوراً. وقيل: معناه لا نور لكم عندناء فارجعوا وراءكم. ليوا ورا 


أ اظليوا و هناك نوراً؛ أي: لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورناء فيرجعون في طلب 
النورء فلا يجدون شيئاً» فينصرفون إليهم ليلقوهم؛ فيميز بينهم» وبين المؤمنين» فذلك قوله 
تعالى : م#صَسْرِبَ بيب # أي : بين المؤمنين» والمنافقين. #بسْرِ»»: وهو حائط عظيم بين الجنة, 
والنار. لَه أي: لذلك السور ٠‏ باب بَايلِنهُ فو أَلسمَةَ» أي: في باطن ذلك السور الرحمة» 
وهي الجنة. موَظهر ين قَبلِهِ لْعَدَابٌ 4 أي : من جهة ذلك الظاهر العذاس» وهو النار» وبينهما 
مقابلة واضحة» وهي من المحسنات البلتعية. 


قيل: تغشى الناس ظلمة شديدة يوم القيامة» فيعطي الله المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم. 
كما رأيت فيما سبق» يمشون به على الصراط» ويعطي المنافقين أيضا نورا خديعة لهمء 
واستهزاءً بهم» فبينما هم يمشون؛ افك الت وكا وطلية. فأطفأت نور المنافقين؛ فذلك قوله 
تعالى فى سورة ة (التحريم) رقم 4]: صو لا يحْرِى أله أَلبَىَ د 0 رهم يس بيرت 
الجن تراتحلوة لزاون رك انيز وزاك سيحافة إن اكوا تووهية "كما اسانيه تور المكا فين 
وقيل: بل يستضيئون بنور المؤمنين» ولا يعطون النور» فإذا سبقهم المؤمنون؛ بقوا ني الظلمة. 
وقالوا للمؤمنين : «اأظرونًا نفس من درم». 

هذا؟ و(السور) حاجر بين الجتة والنارة قالجنة مخ جهة الباطن ؛ أي : الزاخل 6 :والبان وما 
فيها من جهة الظاهرء وذكرت لك في سورة (فصلت) رقم [40]: أن من الإلحاد في القرآن ما 
يدعيه الباطنيون الملحدون» فإنهم يقولون: القرآن فيه ظاهر وباطن» وإن الظاهر غير مراد أصلاء 
وإنما المراد الباطن» ويستدلون بهذه الآية! وقصدهم من وراء ذلك نفي الشريعة» وإبطال 
الأحكام. وهذا بلا شك إلحاد في الدين. 


الإصراب : عيرم : بدل من : مَْيَرْمَ ترى# وقيل : منصوب ب: (أذكر) محذوفاً. #يَفْولُ» : فعل 
مضارع . االْمُكَفِْن» : فاعل مرفوع . لوَالْمَقِقَتُ»: الواو: حرف عطف. (المنافقات): معطوف 
على ما قبله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ليزم إليها . «الِأَذِت4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل م#إيثُولٌُ. وجملة: #ءَامأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها . #أنظروة» : 
فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» (ونا): مفعول به. #إنقئيش»: فعل مضارع مجزوم 
لوقوعة هرانا الطليت» والقاعاا مننككن لتدروهينا تددر اعورم ٠‏ مين ورك 14 : متعلقان بالفعل 
ل لا ا ل ا 

لقلٌ4: فعل ماض مبني للمجهول. #انْجئُأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «اورّة»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعله. وهذا على رأي من يجيز وقوع الجملة 
فاعلاً أ نائب فاعل» ويكون جاريا على القاعدة: «يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه»). 
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وقيل: نائب الفاعل مستتر تقديره: «هو)ء. يعود إلى مصدر الفعل. وقيل : نائب الفاعل الجار 
والمجرور المقدران بعد الفعل. ## لما : (الفاء): حرف عطف. (التمسوا): فعل أمر. . 
الوا لواى فا نبوا القع [المتوي »و التعدينلة الق ]ةبوط ونه عللى مقويلة زر لخر 07 
#إورا4: مفعول بهء وجملة: ظتِيلَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

فضْرِتَ4 : (الفاء): حرف عطف. (ضرب): ماض مبني للمجهول. ابم : ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #بسور»: (الباء): حرف جر صلة. (سور): 
نائب فاعل (ضَرِبَ) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقيل: الباء حرف جر أصليء والجار والمجرور في محل رفع 
نائب فاعل. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من كلام» انظر تقديره في الشرح. لهك : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لإبابٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل جر 
صفة (سور). بابلل : مبتدأ. افِدِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف غبر مقدم. ©آليَمَةُ) : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #إبالثة فِوِ أَلمَهُ4: 
في محل رفع صفة باب أو في محل جر صفة (سور) والتي بعدها معطوفة عليهاء 0 
مثلها بلا فارق بينهما . 


و 
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الشرح: ##يادومم#: ينادي المنافقون المؤمنين من وراء ذلك السور حين حجز بينهم. 
وبقوا في الظلمة. 00008 : في الدنيا نصلي كما تصلون. ونصوم كما تصومون» 
ونغزو كما تغزون... . إلخ الوا 4ه أي : أجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد كنتم 
معنا. «#ولك5 فنثر كخ لق44: أهلكتموها بالنفاق والكفرء واستعملتموها في المعاصي. 
والشهوات» وكلها فتنة. «وَرصتمَ4 أي: ترقبتم بالنبي يكل الموت» وبالمؤمنين الدوائر» وقلتم : 
يوشك أن يموت الرسول كلِةٌ» فنستريح منه» وعندئذ ننقض على المسلمين» ونقضي عليهم. 
رينم #: شككتم في نبوته» وفيما أوعدكم من الحسابء والعقابء والجزاءء والجنةء 
والنار. . . إلخ. 96و عرفكة الأنان » أئ 5 الأباطيا.: وذلك ما كنتم تتمنون من هلاك النبي هَل 
ونزول الدوائر بالمؤمنين» ومن الأماني الباطلة: الطمع في المغفرة من غير عمل صالح. والله 
يقول في حديث قدسي : «كيف أجود بجنتي على من بخل على بطاعتي؟!2). حي ج1 أَثْمْ أمَدَك : 
المعنى ما زلتم في هذه الأماني حتى جاءكم الموت» وحل ما حل بكم من المقت والسخط 
والوبال. وَعَرَكُم شه الْمَرُورْ؛ه يعني : الشيطان. قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى 





لز اينغ فطرون ‏ 0ه لطي هي 
لقو لوس مده اتن اسم ع و ا ا ا 0 


قذفهم في النار. هذا؛ وغرور الشيطان لهم هو ما كان يعدهم به؟ حيث يقول لهم : إن الله كريم 
حليم لا يعذبكمء إن الله غفور رحيمء وماذا عسى أن تكون ذنوبكم عنده؛ وهو عظيم. 
ومحسن» وحليم» فلا يزال بالإنسان؛ حتى يوقعه في شر أعماله . 

هذا؛ وبلى حرف إثبات لما ادعوه من كونهم كانوا مع المؤمنين في الدنياء وهي حرف 
جواب ك: ١نعم.‏ وجيرء وأجلء وإي» إلا أن بلى جواب لنفي متقدم؛ أي: إبطال» ونقض» 
وإيجاب لهء سواء دخله الاستفهام, أم لا؟ فتكون إيجابا له» نحو قول القائل: ما قام زيد. 
فتقول: بلى. أي قد قام. وقوله: أليس زيد قائماً؟ فتقول: بلى. أي: هو قائم. قال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم [171]: لأَلسَتٌ ٠‏ 1 يح قالوا بوه قال ابن غباس رضي الل عتتهما - 528 
قالوا: نعم لكفروا. 

الإصراب : « يدوي : فعل مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ثبوت النونء» والواو فاعله. والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير في ابم 2 أو هي مستأنفة» وهذا 
الاستئناف مبني على سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا يفعلون بعد ضرب السورء ومشاهدة العذاب. 
فقيل: ينادونهم. #ألمَ4: (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. د حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«تّ»: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)» واسمه ضمير مستتر تقديره: انحن». نم4 : 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر #تكنّ. والجملة مفسرة للنداء» أو هي في محل نصب مقول 
القول لقول واقع حالاًء التقدير: قائلين لهم: ألم نكن معكم. «تَانوأ#: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #بْقَ*#: حرف جواب في محل نصب مقول القول. 
#وَلكمدٌ» : الواو: حرف عطف. (لكنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف في محل نصب 
اسمها. طمَََرٌَ#: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن) والجملة الاسمية: 
«وَلككٌ شَْرُك معطوفة على (بلى) والكلام المقدر بعدهاء فهي في محل نصب مقول القول 
أيضا. #أنَفْسٌَ4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. 

#وَررضسَم4 : فعل» وفاعل. هأوَربَدِتٌْ4: الواو: حرف عطف. (ارتبتم): فعل» وفاعل» 
والجملتان مغعطوفتان علن .ما قبلهمًا ٠‏ فهما فى محل رفع مثلهاء ومتعلق الأفعال الثلائة محذوف. 
كما رأيت تقديره في الشرح . «أوَعَرَتَكُم*: الواو: حرف عطف. (غرتكم): فعل ماض»ء» والتاء 
للتأنيث» والكاف مفعول به. «#الْأْمَاقٌ: فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع أيضاً. #حَنٌَّ» : ع فك غارة م :وج يعدها 9ن امظيمر 29د قعل ماضن عوات »4 
فاعله. وهو مضافء و(الله): مضاف إليهء و«أن» المضمرة بعد حتى» والفعل «جَآه»* في تأويل 
مصدر في محل جر ب: م#حَنّ4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (غرتكم)» وبعضهم يعتبر 
ع تدرف قدا + ,والتحيلة الفدلة بعدها ميشابفة »بو المعسيد الأول وحطلة ررك اده 
امور معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . 
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الشرح: يوم لا يُوْمَدُ مك يديه لا من ان كتيوأ4» أي : ففي هذا اليوم العصيبء لا 
يقبل منكم بدل» ولا فداءء ولا عوض يا معشر المنافقين» ولا من الكافرين. ولم يؤنث الفعل 
#يُوَْدُ؛ لأن (فدية) مؤنث غير حقيقي» ولأنه قد فصل بينهاء وبين الفعل بفاصلء وإنما عطف 
الكفار على المنافقين» وإن كان المنافق كافراً في الحقيقة؛ لأن المنافق أبطن الكفرء والكافر 
أظهره. فصار غير المنافق» فحسن عطفه على المنافق» وقدم المنافقين على الكافرين في هذه 
الآية وفي الآية الأخيرة من سورة (الأحزاب) وفي سورة (الفتح) رقم [5]؛ لأن المنافقين كانوا 
افقك فلن اوسنو م الس كين لأن الكافر يمكن الاحتراز فت وتخا هيل - ل زه علق مين 
والمتافق' لا يمكق ان يحترز عند رول يجاهد» كان قبره أكذو م اشر المكد لود فكان اح 
بالتقديم على المشرك.. جاء فى الخذديت: :«إن آله تعالى يقَولٌ تلكائر: آرابتك لو كان )لك 
أضعافٌ الدنياء أكنْتٌ تفتدي بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقول: نعم يا 0 فيقولٌ الله تبارك 
وتعالى : قد سألتكٌ ما هوّ أيسر عليك مِنْ ذَّلِكَ وأنتَ في ظهر أبيكَ آدَمَ أن لا د تشرك بيء فَأبَيْتَ 
إِلّا الشركٌ». وهذا الحديث ذكرته لك في سورة (آل عمران) برقم [41] مع اختلاف في بعض 
ألفاظه. وخرجه هناك الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

موتك لاد : متوكو» ومطير كيزن 011 496 وى الى وك الها السالفكم فين 
الكفرء والنفاق واجتراح السيئات. والمعنى: هي التي تلي أمركم؛ لأنها استولت عليكمء فلا 
محيص لكم عنهاء ولا مخرج لكم منها. هذا؛ ولفظ (المولى) يطلق في الأصل على الإله 
المعبود بحق. ومن أسماء الله الحسنى: المولى» ويطلق على العبد» والسيدء والأمير»ء وابن 
العم والحليف. والنصيرء والمعين» والناصر. قال تعالى في آخر سورة (الحج) الآية رقم 
[8/] : يعم 07 َعم ألكَصِيرٌ؛ وقال تعالى في سورة (محمد يَلِ) رقم :]1١[‏ ظدَلِكَ أن لَه مَوْلَ 


م سس سا ساعره أ بج" 0 رو ل 


دين ءامنوا أن أ لا مَوْكَ لج . 

ل لاف والمحالفة» وكل منهما لا يكون متصل النسب في القبيلة: 
ولكنه لصيق بها. والموالي في نظر العرب من الخسةء والضعة بحيث لا يرونهم في مصافهم. 
#وويشس الْمَصِيرٌ»؛: بئس المقرء والمآل نار جهنم لمن دخلهاء وانظر الآية رقم [44] من سورة 
(الذاوياات»2. 

الإعراب : َل : (الفاء): حرف عطفء أو حرف استئناف. وقيل: الفصيحة», ولا وجه 

له . (اليوم) : ظرف زمان متعلق بما بعده. «لا6: نافية. «# بوذي : فعل مضارع مبني للمجهول. 


ء افر 


- عاو ومعدرون عانق لمعا همات نزي كه قات فاه يوا تعيلة القعاية طوف 
عل ا اقزليا »0ك افيه ترك لوماي” اتانيه وميك 0 إن كا ميق قل لاتغا لى» اد 
من قول الملائكة للمنافقين. «9ولا: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد 
النفي. اين أن : جار ومجرور معطوفان على قوله: إيكٌُ4: وجملة: ك4 مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. مَأْوَسَكُم: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على انك التعشري جز الكاق: فى مكل صر افيا زد كوك 074 ضبن المهدا :و الجملة الاقند: 
مستأنفة» أو هي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين» والمخصوص بالذم 
عدذوك »+ التقدير + بهي النان. 
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الشرح: لالم أن لِلَدنَ َامنْوَا...4 إلخ؟ أي يقرب ويحين. قال الشاعر: [الطويل] 
الم بان ليءينا علت 31151 الجسهيلة ‏ أن توف اند النيين تاعند! 

وزمافسةة الى 5 مكل رمن » رمن نوناك أن انك تحن كذا سيتين: امنا أ 
عاض ال لقم وهر انقلوت تعد را قنزاون السكيف» [الطويل] 
لاوا و ا اكد ع لاحي لني فد إلى لكا 

فجمع بين اللغتين: أن عَخْمَمَّ ميم نكر أن : والمعنى أما حان للمؤمنين أن ترق 
قلوبهم. ل 0 مِنَ ألَقّيه أي : وَلِمَا كد ف دامس 
ولا بَكونأ كَلَنَ ووأ الكتب من مَبَلُ4 يعني: اليهود» والنصارى» وذلك أن بني إسرائيل كان 
الحق يحول بينهم وبين شهواتهم» وإذا سمعوا التوراة» والإنجيل؛ خشعوا لله» ورقت قلوبهم» 
فلما طال عليهم الزمان؛ غلبهم الجفاء» والقسوةء واختلفواء وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف». 
والتزييف للتوراة» والإنجيل. 

مإفَطالَ 22 عَكهِمُ الأمذ) أي : الزمان الذى :ميديو :وبيق اتسباتيم: ففسَتّ م : باتباع 
الشتهو انع زاركات المعاصي؛ حتى صلبت» وصارت كالحجارة» أو أشد قسوة. قال تعالى 
مخاطباً لليهود اللؤماء في عهد النبي يَكِْدِ في سورة (البقرة) الآية رقم [74]: 9م صَسَتَ فُلُويكم من 


ا 0 د ا ا و 32 5 2 دح ج« سبوع ساس ام 
بَعَدٍ ذلِكَ فهىّ كالمجارق أَقْ أشدك فسوة وَإِنَّ من الحاو 52 _ بلق له الأنهار وَإِنَ فنا لما نمق ميحج 
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ا م اث ل ل 00 


لكر ا #فيما نَقَضِيم مينَقَهم لَمَسهُمَ ا كير عن 

وضع 4 . 

موك مَنَّهْمَ سِفُوتَ*: خارجون عن طاعة الله مارقون من دينهم الحقيقي» رافضون لما في 
التوراة» والإنجيل؛ حيث تركوا اليهود الإيمان بعيسى» ومحمدء عليهما السلام» والنصارى 
تركو" الانمان ممحمك 115 تجملة المعتى :من الآية الكريمةة أن الله" تحالى دين الم مين أن 
يكونوا فى صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الزمان بينهم وبين 
أنبيائكهم. وانظر شرح (الفسق) في سورة (الذاريات) [45]. 

تنبيه: سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن المهاجرين كانوا في مكة في ضيق شديد» وبلاء 
مزيدء فلما هاجروا إلى المدينة؛ استقبلهم أهلهاء ورحبوا بهم. وأحسنوا ضيافتهم» حيث اخى 
الرسول يَكةٍ فيما بينهم. فجعل مع كل أنصاري مهاجراً يقوم بخدمته» ويساعده في معيشتهء فكان 
الأنصاري يعطف على المهاجري عطف الوالد على ولده. والأخ على أخيه. والأم على ولدهاء 
ويقسم ما يملكه من نخيل» وعقار قسمة شرعية. وكاد أحدهم كنذا( لناهرة الى( وحكه لجيه 
المهاجر محبة دينية» ولذا مدح الله الأنصار لقولفة جرت ريق ندا وال ف لفت رن 
هَاحرّ إلبة..* إلخ الآية رقم [4] من سورة (الحشر)» فبعد أن كان المهاجرون بمكة ضعفاء؛ 
أصبحوا في المدينة أقوياء» وبعد أن كانوا بمكة فقراء؛ أصبحوا في المدينة أغنياء؛ لأنهم تاجروا 
وعملواء وغنموا من جهادهم غنائم كثيرة» وكسبوا مكاسب عظيمة عند ذلك ترك بعض 
المهاجرين قيام الليل» وصيام النهارء وغفلوا عن ذكر الله. فعاتبهم الله بهذه الآية الكريمة. 

هذا؛ وذكر السيوطي فى أسباب التزول؛ أن أصحات التبي كك ظهر فيهم المزاح: 
والضحك. فنزلت الآية في ذلك. وتفل أنضا عق المندى فين القاسه ؛ قال 4 اضحات 
رسول الله كك ملة» فقالوا: يا رسول الله! حدثناء فأنزل الله: «#خن نفس عَلَيِكَ لحن القصّص»* 
الآيات من أ سور ١‏ بربياف ان قم مرا يله فقا لو 4 عملاتنا يا وموك اماد ل ا ران بن 
لَِذِتَ ءَامنْوَا... إلخ. وأخرج ابن المبارك في الزهد قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش قال: لما قدم 
متخا م سول "الله عله المدعة :ناميا نوا من العيش ما أصابوا بعد ما كان فيهم من الجهد 
فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فنزلت: ألم ين لِيَدتَ اموأ أن ححْسَمْ قلويوم...4 إلخ . 

لكف نفد ] لاانه كنع سبي ور "كقرى عزة | لمي اهن : م تاتهيف عن الصوراط 
المستقيم» فلما سمعوها عادوا إلى حظيرة الدين» وصاروا من عباد الله الصالحين المقربين أمثال 
الفضيل عن عباضن» :وعيد اللدون الميازك :+ وعالك ون :ذتارة رحمهم الله تعالى. ولكل واحد 
منهم قصة في حكاية توبته» ورجوعه إلى ربه خالقه ورازقه. لا يتسع المقام هنا لذكرها . 

هذا؛ و(القلب) قطعة صغيرة على هيئة الصَّتَوْبَرَة» خلقها الله في الآدميء وجعلها محلاً 
للعلم. فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار. يكتبه الله بالخط الإلهي. ويضبطه فيه 


2 ا ني وكا 
مر لميتَابج (العشرونن ا الآية : ١‏ 1غ 
2 5 را هه عر 


بالحفظ الرباني» حتى يحصيه» ولا ينسى منه شيئاً» وهو بين لمّتَينَء لمةٍ من الملك». ولمةٍ من 
الشيطان» كما قال النبي مييق خرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه . وقد 
مضى في الآية رقم [117] من سورة (البقرة) وهو محل الخطراتء؛ والوساوسء ومكان الكفرء 
والإيمان» وموضع الإصرارء والإنابة» وموضع الانزعاج». سيت ولا يجتمع في القلب 
الضدان. قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [4]: هما جَعَلَ أَلَهُ إرجلٍ من قَلبَّن فى جوفه. # 
وهذا نفي لكل ما توهمه أحد في ذلك من حقيقة» أو مجاز. 

ل ا ا 5 
برااي تنك ناد لزه شاوه انعا رامد زف 3ه افلنق الكريرة ع لاقي الر ال 

خاتمة: قسوة القلب سبب في شقاء الفرد» وشقاء المجتمع؛ وسبب في إهمال واجبات الله 
وارتكاتي النعاصض ::والسيتاكا” فإن: قلف :ها هن أسباتية قسوة القلت؟تفها اتذا أذكن بحفيها 
فوشي الاكتمان فأقول؟ ويالله التوفيق: 0 أكل الحرام . ومنها: إتباع الهوى» والانقياد 
للشيطان الرجيم. ومنها: كثرة الشغف بالمجادلة» والمخاصمة بالباطل. ومنها: الغفلة عن ذكر 
الله تعالى» وعدم مراقبته في السرء والعلن. ومنها: إهمال واجبات الله تعالى» كالصلاة» 
وغيرها. ومنها: الانغماس في الشهوات» والملذات» والإغراق في الترف» والنعيم» و 
الأكل. واللقردية: فالس الحلماء تسن كر 10151 كثر بابر بدو ريطن عدن ترا ايم ومن 
كثر نومه؛ كثر تخمهء ومن كثر تخمه؛ قسا قلبه» ومن قسا قلبه؛ غرق في الآثام» ومن غرق في 


الآثام؛ فالنار أولى به! ورحم الله من يقول : [الطويل] 
يد اع اتسليت ]إنرراة قشي كسزرع إذا لالكيساء فكدل :اذ تسمه 


تنبيه: دواء قسوة القلب: الإكثار من التقوى» والإخلاص في العبادة» والتهجد في الليل» 
وقراءة القرآن» وتدبر معانيه» ومجالسة أهل الخير» والتقوى» والصلاح» والإقلال من الطعام, 
والشراب» ورحم الله من يقول: [البشييط] 
وو قليك عمي عشة تشيوكة. ‏ اذ هيات بالخبووائظيي 
عجخة! سستطعو و خم ان تسريه #ةاقطيد ياةضياض تبكر 
ذا وطن كاك لاص اوفطئيةة ‏ واد تياك أهيل يوتسي 
وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله لِ: «لا تكثِرُوا الكلامٌ بغير 
ذكر اللهء فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوةٌ لِلْقَلْبٍِء وإن أبعد الناس مِنّ الله القلبٌ القاسي». 
أخر جه الترمذي. ورحم الله ايخ السادك ؟ إدبيقول: [المتقارب| 


06 0 - برواة للرنل ‏ الآية: ١٠١‏ درأ تتاب والغشرون 
اد ال ك2 6 كد 227 25 كد كك شاك 
ركرك الذتوب مضيمة اللحتيايلوت وخميدة لتويك سيا ليه 

الإصراب: «أل4: (الهمزة): حرف استفهام توبيخي. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
ميان 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء. 
والكسرة قبلها دليل عليها. #لِلَّدِنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: نموأ 

مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء. لا محل لها ٠‏ «أن مم4 : فعل مضارع منصوب 
و أن 44 والمصدر المؤول منهما في محل رفع فاعل : ين 4 والجملة الفعلة مشستائفة' لا 
محل لها. لوبهم : فاعل تَدْمَمَ» والهاء في محل جر بالإضافة. 8إِزِكَرِ» : متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(ذكر) مضافء. و(الله) مضاف إليه. من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله 
محذوف. التقدير: لذكرها الله. وَمَاه: (الواو): حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر معطوف على (ذكر الله). #أإنكٌ©: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما). 
وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول. ##ين أَلَقّ» : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستترء و(من) بيان لما أبهم في (ما). #إرَلا*: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «9يكونوأً» : 
فعل مضارع ناقص معطوف على ##كَسَمَ4 منصوب مثله. وول مما ره عدون بك )على 
اعتبارها ناهية» وعلامة النصب» أو الجزم حذف النون؛ لآنه من الاأفعال:! نوسي عرالواق 
امه والالك للتفريى 

3ك د قار مار « يعون كط دنا اندع اورت غير كلوقو )لفن اموا العشيوت لكان امنا 
بمعنى : «مثل» فهي الخبرء وتكون مضافة» و(الذين) اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 
بالأضافة.. «أرفاك- فعل ماضن مبنى للمجهول» وواق الجماعة ثائب قاغله6. وهو المفعؤل 
الأول. والألف للتفريق. #الْكتتبَ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء» لا محل 
لها. #إين قِبَلْ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وبني #قبَلٌ» على الضم لقطعه عن 
الأضافة لفط لا منت هد او ان تعديق الشاف و اروز عميفة وها لون كانته الفاعاء 
وهو واو الجماعة. ##فطَالَ: الفاء: حرف عطف . (طال): فعل ماض . #عَْمُ#: جار ومجرور 
مس و : فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء. لا محل لها مثلها. 
فَقَسَتَ : الفاء: حرف عطف . (قست) : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها لي التأنيث؛ التي هي حرف لا محل له. لوي 4 : فاعله. والجملة الفعلية 
معدتو لتحي جا قتلنينااة 3 مه لين عفنا كر 044 نز الواو)ة تانالعال «ركقير) قيقد 
«مَنبْعَ4: جار ومجرور متعلقان ب: (كثير)ء أو بمحذوف صفة له. «إقيفوت»: خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير العائد على واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضمير»ء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


و 7 سكم طش د غيخك 5008 
در الييتَاب وال سرون لا - مون سانل الآية: ١٠7‏ ١ه‏ 
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الشرح: جاء في مختصر ابن كثير للصابوني ما يلي: فيه إشارة إلى أن الله يلين القلوب بعد 
فسوتهاء ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج كروت بعد شدتهاء فكما يحبي الأرض الميتة 
المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» 
ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد 
الضلال؛ والمضل لمن أراد بعد الكمال» هو الذي لما يشاء فعال» وهو الحكيم العدل في كل 
الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال. انه 

هذا؛ وفي الجمل نقلاً عن زاده: يعني : أن قوله: «إيعي الْأَنّسَ بَمْدَ مويا» استعارة تمثيلية, 
والمعنى: يلين القلوب بالذكر بعد قساوتهاء شبه تليين القلوب بالخشوع المسبب عن الذكرء 
وتلاوة القرآن بإحياء اللأرض الميتة بالغيث؛ من حيث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء 
إلى كماله المتوقع بعد خلوه عنه. ويحتمل أن يكون تمثيلاً لإحياء الأموات؛ بأن شَبّه إحياؤها 
بإحياء اللأرض الميتة» فمن قدر على الثاني» فهو قادر على الأول» فحقه أن تخشع القلوب 
لذكره. وإنما حمل على التمثيل لترتبط هذه الآية بما قبلها. انتهى. وانظر مثل هذه الترجى فى 
الآية رقم [44] من سورة (الذاريات) . ا 

هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرة. وسمي العقل 
عقلاً ؛ لآنه يعقل صاحبه؛ أي مي لوال لذا فإن كل شخص لا يسير على الجادة 
المستقيمة لا يكون عاقلا بالمعنى الصحيحء وخذ قول الشاعر: الس 


لم عبن يز جم هذا اللقام بيافيه ايها الوهشم إلا هذهالصور 

دعي كي حمنا ني عند كناد جحصيي يدل سركت مر 
يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء ونصرة. فإن كلهم كالأنعام 

والبهائم. ولله لفان : [المنس رح ] 

بمسسسددة احص ةو المع اليا ناريت دوم تم 

في ححصي السووق يفيه فحنةه لحة وؤاء ميييا لبد بجر 
٠. 0 0 0 0‏ م وير م عه م86 ” 

لا بأسَ بِالقَوْممِنْ طول ومِنْ عظم جسم البِعغَالٍ وأخلام العصافير 
فقد ورد: أن رجلاً معتوهاً مرِّ على مجلس النبي يله فقال الصحابة الكرام رضوان الله 

: 5 د 1 7 
عليهم: (هذا رجل مجنون) فقال سيد الخلق» وحبيب الحقء الناطق بالصدق: ١«هَذا‏ مُصَابُ 


١ه‏ لاه - ميو لسرن الآية: ١8‏ برا لتيتَابج زالغشرون 
إلكا المحون قن أصير .علق مضي اننا عفان ال اهاب الها أنقيا :لد “ميف بلق لذن 
الإبل المؤداة دية تعقل بباب ولى القتيل» والعقال بكسر العين الحبل الذي تشد به ركبة الجمل 
عند بروكه على الأرض ليمنعه من القيام» والمشي» والعقال أيضاً صدقة عام. قال شاعر يهجو 
عاملاً على الصدقات فى عهد بنى أمية : ظ لوطا 
عق عوتنالا: قله درك تنا سيدا مكينك 1 اقنن عي عع و فنا لا 
لأصبّح الناس أَوْيَاداً ولم يجدوا عدن التاق فى الهنييكا: نما ل دن 

هذا؛ والعقال زكاة المال في سنة واحدة. والشيك + المال القليا : :والليد :“المال الكتير؛ 
وأوباداً: هلْكَىء جمع: وبُد. فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الصدقات سنة واحدة» فظلم» 
وأخذ أموال الناس بغير حق؛ حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المال» فكيف حالناء أو كيف يبقى 
لأحد شيء لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟ ! ثم أقسمء وقال: والله لو صار عاملا عامين 
لصارت القبيلة هلكى» فلا يكون لها عند التفرق فى الحرب جمالان! فيختل أمر الغزوات . 

الإصراب : <#أعَلَمَا4*: فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق» 
وانظر إعراب (أقيموا) في الآية رقم [4] من سورة (الرحمن). لأأنَّ4: حرف مشبه بالفعل. 
«أن: اسمها. ##غي: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى #أنّه4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن «#الْأرّصَ: مفعول به. 
بع1 45 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» و مو موتها ف مضاف إليهء و(ها): في محل 
أعَلَمُوَاً#4. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مبتدأة» أو مستأنفة. «#قدذ#: حرف تحقيق يقرب 
الماضى من الحال. 8بَيَنَا4ك: فعلء وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها 
في محل نصب حال من واو الجماعة فيه ضعف. #ل5»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 
الْآبتٍِ» : مفعول به منصوب»ء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
مك4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: #اتَمَقَلْنَ؛ في محل رفع خبر (لعَل). 
والتعملة الاشية تعليال لين الآياك "لذ معان لها 


ب عو رم ا حر و مه -” 72 ره م . 2 2 وآ ره ع جورم 2 
م إن المصَدّقين والمصَيْقات وَأَفرضواً ) عدا دس تمفتةه: لير وليق 2ه 


ًََ وير ا 
ريد 409 





الشرح: «إن الْمَصَّدَيِيتَ وَالْمُصَيِكَتِ»#: بتشديد الصادء والدال فيهماء وأصلهما 
(المتصدقين والمتصدقات) وقرئ بهما على هذا الأصل» كما قرئ بتخفيف الصاد فيهماء 


لرءالتيتاي :العسزون 0 - مروت ليق الآية: ١8‏ 0 
وتعدي الذانه مسمس لين عد دوا مضت قر الناع رسيو لهو عرف الفضند ا انلوقي 
صريح بإثابة النساء اللاتي يعملن الصالحات من الصدقات» وغيرهاء ودليل واضح على أن 
المرأة مكلفة بالطاعات» ومنهية عن المعاصي» والمخالفات كالرجل. وانظر ما ذكرته في أية 
(الأحزاب) رقم [51]. وََوْضْْ أله مضا حَسَكَاك: ففيه تغليب الرجال على النساءء أو المعنى : 
أقرضواء وأقرضن الله قرضاً. . . إل وانظر ما ذكرته في الآية رقم 111]. 

شك ال عيفر ا انمتن ) اسكدووالعيون و النقاعقة» الدكائ:ة »ودعت الم 
ركسو لشاف وسكون انين 1ف طلس ديه مقاانة راطع :"فقا لده هدنعو الأمل قن 
الضعف,. ثم استعمل في المثل وما زاد» وليس للزيادة حدء فيقال: هذا ضِعف هذا؛ أي: مثله. 
أو مثلاهء أو ثلاثة أمثاله» وهكذا. ويقال: أضعفت الشيء» وضعفته. وضاعفته. فمعناه: 
ضممت إليه مثله» فصاعداً. وقال بعضهم: ضاعفت أبلغ من: ضعّفت» ولذا قرأ أكثرهم في هذه 
الآية: «إيصَمَتُ لَهُمَيك2 وفي سورة (الأحزاب) رقم [0]: يَصَعَفٌ له الْصدَاب يَوم الْقيتموَك 
وفي الآية رقم 13 سةسوزة (الفرقاق): 2 سيعت 2 لْحَدَابُ4. وفي الآية رقم [40] من سورة 
(النساء): «وَإن َك حَسَكَةٌ يُدَسعِفَهَاك هذا؛ وللضعف (بفتح الضاد) والضعف (بكسرها) 
والضعف (بضمها) معان نظمها بعضهم بقوله : [الرجزا 
في الرأي والعقلٍ يكونْالضَّعفُ 2 والوهيٌ في الجسم قَذَاكَ الصضّعفٌ 
إشاة البسنين كا واتتسعيكة ‏ كان معي رعو شاكى الفد 
ولَهْرْ حي كرِيرٌ» أي : ثواب عظيمء وهو الجنة» وفي سورة (الأنفال) رقم [4]: «#وَررْفٌ 
كريرٌ#. وفسر بما لا ينتهي عدده؛ ولا ينقطع مدده؛ صاف عن كد الاكتساب» وخوف 
الحسابء لا منة فيه ولا عذاب» وانظر شرح مكبر في سورة (الدخان) رقم [51]. 
الإصراب : «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل» #االْمُصَّدَوَيَ؛»: اسم إن منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ» 8 وَلْمُصَيْقَتِ؛: الواو: حرف عطف. (المصدقات): معطوف على ما قبله 
تتطتون فكله::وغلاعة ثفية الكسرة 'تيابة عن الفمبعة لآنه تمع رونك ساك .. عووار مرا م 
(الواو): حرف عطف. (أقرضوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. #أأَلَه: منصوب 
على التعظيم. #قَرْضَّاي: مفعول مطلق. #حَسََايه: صفة 9قَرْضَاك. هذا؛ و(أقرضوا) ماض 
معطوف على ##الْمُصَدَدِيتَ وَالْمُضَيْقَتِ؛. وهو عطف فعل على اسم» وساغ ذلك؛ لأن الاسم في 
تقدير الفعل؛ إذ المعنى: إن الذين تصدقوا وأقرضواء ومنه قوله تعالى في سورة (العاديات): 
وَالْعدِيتٍ صبحا (ين) «الموريت فذحا () االمغيرتٍ صبَعًا (2) أَأَئرْنَ به تَفَّا4 إذ المعنى: فاللاتي أغرن 
صبحاً فأئرن به نقعاً. هذا؛ وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم [40]: [الوافر] 


- 


وأا ةالناسيار تون االتوحاء ديدفييوا واي ةن كا درا رتعيييدا 


:اه لاه - بيورة انل الآية: ١9‏ لدعا نابج مَالعْسْرزن 
رس 2 ,. وموم 


إذ المعنى: وأنا الذين يشربون الماء» ويشرب. . . إلخ. هذا؛ وقال ابن مالك رحمه الله 
تعالى - في ألفيته : ظ [الرجر] 
والموايي لني انيم اسلو عم عاد لاا د تجذه سَهَلا 
المشبه للفعل كاسم الفاعل» ونحوه» ويجوز أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسمء 
فمن الأول قوله تعالى... وذكر آية (العاديات) والآية التي نحن بصدد شرحهاء وقال: ل 
الثاني قول الشاعر : [الطويا أ 


و مجر عطاءً معطوف على : «يبير) وقول الشاعر: [الرجو] 
بات يعَشَيهابعَش به باتِرٍ يَفْصِدٌفي سْوْقِهاهجَائِر 
' معطوف على: ١يقصد).‏ # يصَدمف# : مضارع مبني للمجهول, ونائب الفاعل فيه 

كيان © أ حدهها وهو الظاهر أنه الجار والمجرور: (لهم). والثاني: أنه ضمير التصدق» ولا بد 
من تقدير مضاف محذوفء. التقدير: تم د ا سا والجملة الفعلية في محل رفع 
حبر «# إن . مولهُمَ جه : (الواو): : حرف عطف . #الهر) : : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
#أَحَرُ» : مبتدأ مؤخر. ٠‏ 95 دري 46 : صفة اك والجملة الاسمية معطوفة على ما 


رم 


رَسَلِء أوْلتيِكَ هم صَبطُونٌ 0 1 لَْهُمَ أجرهم 


90 


ونع انك كرا ركان كاننا اريك اناك لطبي ره 





الشرح: #«#وَألدنَ آمو أله وَرُسّلِ...» إلخ: لقد اختلف في هذه الآية» هل الشهداء هم 
الصديقون». أم هم غيرهم؟ فقال مجاهد. وزيد , فون استايم: إن الشهداع. والعد ع الجزمرد 
أنفسهمء وروي معناه عن النبي كلِء وعليه فلا يوقف على قوله: #أصِدَِيُونَ#4. وهذا قول ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - في تأويل الآية. وروي عن ابن عباس» ومسروق ‏ رضي الله عنهما - 
أن الشهداء غير الصديقين» مثل قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [34]: مص ع ار رون 


ال 3-7 ا 2 00 


ََوْكَيِكَ مم لذبن أنعم الله 2 هن ا وَأَلَصْذْيقِينَ اليد للحن وحمو وليك 3 فِيِقًاك. 

وعلى القول الأول ففي الشهداء قولان: أحدهما أنهم الرسل لفيا بالتصديق 
والتكذيب. قاله الكلبي» ودليله قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]4١[‏ فكت إِذَا جِمْما من 
َم هيد وَيِضْنًا بك عَلَ عتؤلت سَبِيدًا )4 . 


2 2900 وي فلأ 5 
ددا كناب بع شرن لاه - مرو ل ل الآية: ١4‏ 0_1 
المع وال ا اا لب ا 1 ا تيان 


الثاني: أن أمم الرسل يشهدون يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: أحدهما: أنهم 
يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة» ومعصية. الثاني: أنهم يشهدون لأنبيائهم بتبليغهم 
الرسالة إلى أممهم. وعلى جميع ما تقدم؛ فالشهداء جمع: شاهد. وعلى القول الثاني : فالمراد 
بهم : الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله وهو على هذا فالشهداء: جمع : كيني بو الشييية عا 
ثلاثة أنواع : 

الأول# كتهيد اللاثياة. ,هذا فين قات بوناة "اونما فى الققيعة أو تحبا في السععة: 
والشهرة» والمحمدة» فهذا تجري عليه أحكام الشهادة في الدنياء ولا ثواب له في الآخرة. 
والثاني : شهيد الآخرة فقطء فقد روى الطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي كَل 
الخام ريو (ما تعذّونَ الشهيد فيكُم؟!». قُلْنَا يا رسول الله! مَنْ قَيِلَ في سَبِيل الله . قال: إن 
ا مني إذاً لقليل ؛ ٠‏ مَنْ قتِلَ في سَبِيلٍ الله فهرّ شهيدٌ: والمتردي شهيد. والنفساء 0 
والغريق ار يم ٠‏ والحريقٌ شهيدٌ, والعَريبٌ شهيد». قال الحافظ المنذري ‏ رحمه 
الله تعالى -: ورواه الطبراني من طريق عبد الملك بن مروان بن عنترة - وهو متروك ‏ عن أبيه عن 
جده. والثالث: شهيد الدنياء والآخرة» وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . 

هذا؛ ومعنى: (الشهداء عند ربهم) أ فى جنات النعيم. كما قال تعالى فى سورة 
(آل عمران) رقم [114]: «إولا عسي ان موأ ف سَبِيِلٍ لَه أَمْونَا َل أَحبَآهُ عِندَ رَيْهمْ يُرَفوْد4 فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي كَل قال : «أَرْوَاحُ الشهداء في أَجْوَافٍ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِد 
أَنْهَارَ الجَنْقٌ وتأكل مِنْ ثمارمّاء وتأوي إلى قَنَادِيلَ مُعَلَّمَةٍ في ظِلٌ العَرْشٍ اي اخ بهاء:فى 
الصحيحين. هذا؛ وا الصِدْبفُونَ 4 جمع “صديق زه كدير الصيدى: راعللاك توم مما 
أنهم أفاضل الصحابة كأبي بكر وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم من السابقين إلى 
الإسلام. وقال مقاتل بن حيان: الصديقون هم الذين آمنوا بالرسل» ولم يكذبوهم طرفة عين» 
مثل مؤمن آل فرعون» وصاحب آل ياسين» وأبي بكرء وأصحاب الأخدود. 

«لهر أَجَرَمم ف أي : لهم عند الله أجر جزيل» ونور عظيم» يسعى بين أيديهم» وهم 
في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في دار الدنيا من الأعمال» انظر ما ذكرته في الاية رقم [؟11]. 
«َادّت ككَرُوا4 بالله. ركنا ائينه أي: بالرسلء والمعجزات. طاووليك أب 
لَلْحِي» أي: لا ثواب لهم إلا النار» وبئس القرار! وقال البيضاوي: وفيه دليل على أن الخلود 
في النار مخصوص بالكفار؛ من حيث إن التركيب يشعر بالاختصاصء. والصحبة تدل على 
الملازمة عرفاًء انتهى. وينبغي أن تعلم أنه تعالى لما ذكر السعداءء ومآلهم؛ ذكر الأشقياء» وبين 
حالهم. وهذا من باب المقابلة. انظر ما ذكرته في الآية رقم [15] من سورة (الذاريات) . 

الإعراب : ودين 4 : (الواو): حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. ظدَامَنُو#: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق» 


غ ب سير ككس ٠‏ ء 4 7 0 
0 اد - مور لق الآية: ٠١‏ لدع لتيتابج والعشرؤن 


والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #بآسهِ*: متعلقان بما قبلهما. «أوَرَسُلِيك؟: الواو: 
حرف عطف. (رسله): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. طأولَيكَ4: ١‏ 
إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب لا محل له. 9هم: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع كذ كانم جلا اليه تر مع مير المتفيري و البعييا” 
الاسمية فى محل رفع خبر: وليك4 وإن اععيات الضمين فنا 3 الصِدَيفُون 4 دن 
وليك4 والجملة الاسمية في محل رفع خبر (الذين) والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
«وَألشبَدّة4: الواو: حرف عطف. (الشهداء»): معطوف على لإألضِدِثُنَ4 على اعتبارهما لمعنى 
واحدء ومبتدأ على اعتبارهما متغايرين. #عِندَ؛: ظرف مكان متعلق ب: (الشهداء) على الوجه 
الأول فيه» ومتعلق بمحذوف خبره على اعتباره مبتدأء و#عند»: مضاف. و#رَتّة»: مضاف 
إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله». وفاعله مستتر فيه. 
مله : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. جرهم كد : مبتدأ مؤخر. «وبورش 4 : 
معطوف على ما قبله؛ والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: 
(الشهداء) على اعتباره مبتدأ. أو في محل رفع خبر ثان ل: (أولئك) على الوجه الأول في 
(الشهداء). #وَالدرت#4: (الواو): حرف استئناف. (الذين): مبتدأء وجملة: ككَرُوأ4 مع 
المتعلق المحذوف صلته. وجملة: وك ِسَاِِيَنَآ»: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 
ليْلَيكَ4: مبتدأ. «أَحَبُ4: خبره». وهو مضاف. وطالَحِيوِ4: مضاف إليهء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (الذين)» والجملة الاسمية مستأنفة. لا محل لها. 


ُ 


01 

وه 
م ل 02 2 م م 
الْكفار تبأثهه' ثم يج فرئه انق 5 ع ارم 

من ألله 


عو سس رغد زر ره هوم رس و2 ع سم 

َو وزينة وتفاخر باد نر في الأمال 
1 وير مسح ا رخ > - أ 0 وني 22 0 إل ووه حر ار 

وف لد ع سديد ومعفرة من ورضوان وما ل الدمآ 4 ممَلعٌ الْعْرِودٍ 

1 

ا 


--- 





الشرح: وأاعَلَما أنَمَا يوه لديا : في هذا الحصر إشارة إلى تحقير الدنيا كيف لا؛ وهي 
لاتزن عند الله جناح بعوضة» ل ‏ العقد لييح رم ا ل ا 
ماء! ولقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم ب: اآلدَبَْا لدناءتها 
وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جاخ بعوضة» ورحم الله الحريري؛ إذ يقول : [الكامل ]| 
لت يات ات ييا تحجرة الحد ذف تيدر الاتصدار 


5 حي ينا اميمضستكيت دي صو وكهتا: .كني سيدا د ا اتتهيا هبن ار 


,2 1 2 0 58 
!درأ يَتَأع راَعْسْوْو لاه - سروك مسابل الآية: ٠١‏ /ااه 
٠»,‏ مساج نالغشرون سمو لظ ١‏ 3 - 


أو هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام كا ووقال عليها جه 
كنا سيد الداقينساظ كينها يع ستسيية فا ساتجه 
فنا اتتعحته الله عسلييى يميه عحعييتة ارفتى ندر التافئيية 
وكل من عُوفِيَ في جسهِهو فإنهفي ععيسشّةراضية 
والتجها نخسي ععييهد خحيحد .عيلس التفحس لتكييجة نار 

وانظر ما ذكرته في سورة (العنكبوت) رقم [14] تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

لهب وَخَرُ أي: كما يلعب الصبيان» ويلهون بهء ويجتمعون عليه» ويبتهجون به ساعة» ثم 
يتفرقون عنه متعبين» واللعب العبثء. واللهو: الاستمتاع بلذات الدنيا. وقيل: هو الاشتغال بما 
لا يعن ١١,‏ ساق وما لا يهمه. والمعنى : لين نهنا اكلا الله الأغنياء من حطام الدنيا ؛ إلا وهو 
يضمحل »2 ويزول» كاللعب» واللهو؛ الذي ل حقيقة له ولا اه وقال الخازن: واللعب ما 
يشغل الإنسان» وليس فيه منفعة في الحالء. ولا في المآل» ثم إذا استعمله الإنسان» ولم يشغله 
عن غيره» ولم يْنْسِهِ أشغاله المهمة؛ فهو اللعب. وإن أشغله عن مهمات نفسه؛ فهو اللهو. 

لاروك كه أ وزيقة يتين نبها اللجهلاف: كالطلايس "الحبينة ب والهزا كس البهية و المدارل 
الرفيعة. #وتفاخر بد أي “وساهاة: وافتكار :و الاحتييات؟» والادقات و الفاله :والولنة» كما 
قال القائل : كما 


وب 


الف ار ال عميدسوو ١‏ تحير مانا شيو شاعو جا جور 
ارا افسسبحهدافهحهاة والسعتبيا” ‏ يناعن الداي شرو سات لعي السسون 

«رتكاة” ف الول والأرئر» أي : مباهاة. ومفاخحرة بكشرة الأموال» والأولاد. قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ : يجمع المال من نمخطهء ويتياهن. به على أولياء :الله ويصرفه في 
مساخط الله فهو ظلمات بعضها فوق بعض. وقال النسفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الآية: 
لعب كلعب الصبيان» ولهو كلهو الفتيان» وزينة كزينة النسوان» وتفاخر بينكم كتفاخر الأقران» 
نكا كتكاتر الدهفان” 

# كملٍ عَيَنِ»: وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» كما قال تعالى في سورة (الشورى) 
رقم [14]: وهو ألَذِى يَِزْلُ الَْبتَ من بَحَدٍ ما قَتطوأيك وسمي المط و قينا + لاندرحيت لحاس 
فيزيل همهم» ويفرج كربهم» ويطلق مجازاً على الجواد الكريم . 

قال ذو الرمة في مدح بلال ١‏ 5-7 بردة الأشعرى: [الوافر] 


سس انس جعي كححما فتلت الك :ميدي بادلا 


له ا لطر الآية: ”٠‏ لْدرء| لكاب من العْشززن 
فقد جعله أجود من الغيث» وأنفع» وصيدح : اسم ناقته. وللزمخشري قوله: [البسيط] 
لانَحُْسَبُوا أن في سِرْبالِورَجلاً ومبام وو 
أب الْكُثَارَ باهم أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع؛ الذي نبت بالغيث» 
يعجب الزراع ذلك» كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار بزهرتها وزينتهاء فإنهم ان 
عليها وأميل الناس. إليها امت ال ان ار وايستره عالق انه :واست الكافر 
كافراً؛ لأنه يغطي الحق» ويستره بجحودهء وإنكاره. ثم يِبعٌ» أي : عان ‏ در 10 
وييبّس + فيه مُصَفَرَاكه أي : ا 0 الحسنة. أن يكون 


م رص 


حطنّمًا» أي : فتاتاًء 5 فتذهب بهجته» ونضرته . 

هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاء. والإنسان يكون 
كذلك في أول عمرهء وعنفوان شبابه غضاً طرياً» لين الأعطاف» بهي المنظرء ؛ ثم يكبرء فيصير 
شيخاً كبيراً ضعيف القوى: كما قال تعالى في سورة (الروم) رقم [54]: أنه لرِى حَلقَكم ين 


معنن ير د ناصمق در اف سس فر كل نر مشا انه 

ورحم الله من قال : [السييظ] 
ما ات كوفعو سسعفدرفنر ‏ الك مووي اتات تستضير 
فنإن سلفتةف3 الآفات اأحمحفها فالتدو سشيد 11 د سططييرة 

تنبيه: في الآية الكريمة تشبيه التمثيل» الذي هو منتزع من متعددء فقد شبه الله الدنياء 
وبهجتهاء وإقبالها على العبدء وركونه إليها بالنبات الذي ينزل عليه المطرء وهذا النبات يقوى» 
ويشعل» ويزتقو زوم بعدنيوم » :ولكنه لا يليت أن يصفر» ثم بسن "تي يكون كما + وخطاما : 
وكذلك الدنيا مآلها إلى الهلاك» والدمارهء والفناء. هذا؛ ويشبه هذه الآية في تمثيل الدنيا الآية 
رقم [5:] من سورة (الكهف). 

«إوفي الدِرََ عَدَابُ سَّدِيدٌ» أي : لمن كانت حياته بهذه الصفة. قال أهل المعاني: زهّد لي 
هذه الآية في العمل للدنيا»ء وهذه صفة حياة الكافرين» وحياة من يشتغل باللعب». واللهو ورغب 
في فى العمل للآخرة بقوله: «إومعْفْرَة ين أله 4 أي: لأوليائه» وأهل طاعته. وقيل: عذاب 
شديد لأعدائه» ومغفرة من الله» ورضوان لأوليائه؛ لأن الآخرة إما عذاب» وإما نعيم» ولا تنس 
المقابلة بين معنى الجملتين. وهو من المحسنات البديعية. والموت لا بد واقع بكل إنسان» 
ورحم الله من يقول : [البسيط] 
التجود يا ة ركه اسان دافلدة “تلن بترو يعد الات لد 


ورحم الله من رد الجواب بما يلي : [السيط] 


ءا َالمِنَايع را ع 20 لاه - ميوت سانل الآية: ٠١‏ 01 
الدارٌ جنة عدن إن تواتك ننهيا حرقبينئ! لون ا ني تبالهناة 


لجا سي اجن لكاي قتا ماد ادنك سهان ان تحنتاة 


ا 


«ووما لوه الذيَآً إلا متَعُ لمر أي : لمن عمل لهاء ولم يعمل للآخرة» فمن اشتغل في 
الدنيا بطلب الآخرة» فهي له بلاغ إلى ما هو خير منهء وهي متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها 
بطلب الآخرة. هذا؛ وأحاديث الرسول كَةِ في ذم الدنيا كثيرة لا تعدء ولا تحصىء ولكن النبي 
يد مدحها إذا تزود منها المسلم العمل الصالح لآخرته حيث ورد قوله: «نعمتٍ الدار الدنيا لِمَنْ 
تزودٌ منها لآخرتِه). ولا تنس المقابلة في آخر الآية. 

هذا؛ ويجري على ألسنة العوا واو الحرور عروي حي الور و عون ف نام 
حيضها فمن أين ن أتؤا بهذا المعنى الذي لا يقره عقل» ولا ذوق فضلاً عن عدم وجوده في كتب 
اللغة. ولا تنس أن الغرور: يفت الغين. إنما هو الشيطان. قال تعالى في سورة (لقمان) رقم 


2 غر 1 
7 


رعو 11 ره / 8 سر 
[77]: فلا هربكم اله لدم ب العم ا مكحبو جم الله الغر ك4 5 
أ 5-5 17 


الإصراك : 0 علم وأ : فعل أمر مبني على حذف النون. والواو فاعله. والألف 1110 
031 يك ا * 


وانظر إعراب (أقيموا) في سورة (الرحمن) رقم [4]. «#أشايه: كافة ومكفوفة. لزه : مبتدأً . 
د لديا : صفة ار * ؛ مرفوع مثله. ب ل ولوب جه : خبر 
المتعد نو لأسماء سدع معطو قة عليه برك 6 قار قن سكا نه ملق بذ إزننا )ا لآنه مون 
وقيل: متعلق بمحذوف صفة له. ار 5 حرف عطف . (تكاثر): معطوف على ما 
قبله. #إفي أل الأول #4 ملفا ن ين (تكات )4 أنه عدن أبفا + :قل : حلفا مخ دوف فيفة له 

و4 : معطوف على ما قبله. و(أنما) وما بعدها في تأويل مصدر فى محل نصب سد مسد 
ايوم والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب 

كمَثَلِ ا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: هي كمثل». 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: تيه ألدَّنَ. أو الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ثان. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة ل: (تفاخر)ء وخ معي جه : وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال من معنى ما تقدم؛ أي: ثبتت لها هذه الصفات مشبهة بغيث. هذا؛ وإن 
اعتبرت المحل للكاف؛ لأنها بمعنى مثل؛ فهو ضعيف جداً» و(مثل) مضاف. و#اءَبَثِ»* مضاف 
إليه. #أعَبَ؛: فعل ماضء. #االْكُنَارَ)» اا به. ال فاعلء» والهاء فى محل جر 
بالذقيا وروا امعرة هاي ف مع عكر عل ةا جره ش 

«نم4: حرف عطف. لإيرِيجُ»: فعل 05 ا يعود إلى «اَائ؟» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. فير : (الفاء): حرف عطف. (تراه): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعوله. 


2906 م ش وكا - *« 
0٠‏ 0 - مرو ريل الآية: "١‏ الماع لوؤي 
سي ملا رصنا يده مل ٠‏ مسام اسم عر 


#مُصْفَرَا؛ : حال من الضمير المنصوبء أو مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. #يَكْرنُ»: فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى النبات. 
«حُْطمًا4: خبر يكن والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 

#وّفي»: (الواو): حرف استئناف. (في الآخرة): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . . ##عذَاب46 : كك وخر خر. #سَّدِيده : صفة مَإْعَذَابُ 46 الول سد سنا شق لا محل 

لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها. ولا وجه له. «أوَمَعْفَرة 4 : الواو: حرف عطف. (مغفرة): 
معطوف على ##عَذَابُ6 5 ومن أ لَه ع4 : متعلقان بمغفرة» أو بمحذوف صفة لهء #وَرضوث 4 : 
معطوف على (مغفرة) 

وماك : 0 حرف غطف» أو خرف استعتاف : (ما): نافية لا عمل لها . ##امره : 
ود الدب *: صفة. إلا : حرف حصر. #متلع 46 : : خير المبتدأء وهو امضاف»ء 
23100 والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. تأمل 
وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


والارض عدت للذرت 





لْمَضْلٍ الْعَظِيو ك4 


الشرح: 00 ان - أي: سارعوا بالأعمال الصالحة؛ التى توجب 
المغفرة لكم من ربكم. وقيل: سارعوا بالتوبة؟ لأنها تؤدي إلى المغفرة. «##وَجَنَةٍ عَرَضهَا كُعَرَضٍ 
العمل والأرض 6 لو وها اتعضينا :تفن قبل : إن اشكفة غرضن الضسة : بغرضن السبجورات» 
والأرض؛ لو وصل بعضها ببعض . قيل: إن السموات السبع» والأرضين السبع لو جعلت 
صفائح. وألزق بعضها ببعض؛ لكان عرض الجنة في قدرها جميعاً. وقيل: إن الله شبه عرض 
الحنة بعرضن السحواكف:: :و الآرضجن :ولا شك أن الطول يكون ازيد من العرضن >" فذكن العرض 
تفنياً عن أن :طوليا أضعاف ذلك» ومو عادة الحرف* أنها تعبر عن تنعة الشىء يعرضه دون 
لولس كقال الشاعة .. [الطوية] 
كأنَ بلاءًالل.وهي تعرِيفضةٌ عَلَى الخائِفٍ المظلُوب كِقَةٌ حابل 

.وقيل: هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه» ويقع في نفوسهم» وأفكارهم» وأكثر مما يقع في 
نفوسهم مقدار السموات؛ والأرض. فشبه عرض الجنة بعرض التعجواكت :وال رقن علن ها 
يعرفه الناسن» عدت درت اموا بألل ونش 4 أ شكت: ويفهم من الآية الكريمة : أن العحنة 
مخلوقة موجودة» كما أن النار أعدت وهيئت بالذات للكافرين وبالعرض للعصاة الذين حادوا 

٠ 00‏ فهي أيضاً مخلوقة» وموجودة. . قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم 


م 


[3]: ©وَاممو | ألكَارَ أل عدت ِلْكفرينَ 4 . 


74 


ام 21 1 ' ديت ٠:‏ 
رع لتنا سرون - وا رين الآية : 0 50 


هذا؛ وقال أكثر المفسرين: فيه دليل على أن الإيمان وحده كاف في استحقاق دخول 
الجنةء وفيه أعظم رجاءء وأقوى أمل؛ لأن الله ذكر: أن الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسوله. 
وألم كوو الانحال نينا أخرم بوتهد ا غير ميت لم الينم من عندةروتعو 1 أرلياة أ الشعر ود 
قال: «سَبِقُواً...4 إلخ؛ وقد رأيت ما ذكرته لك آنفاً: أن المعنى: سابقواء وسارعوا بالأعمال 
الصالحة؛ وليس المعنى سابقواء وسارعوا إلى دخول الجنة بدون عمل. والله جلت قدرته يقول 
في الحديث القدسي : «ما أقل حياء من يطمع بجنتي من غير عمل. فكيف أجود بجنتي على من 
بخل علي بطاعتي؟!». 

وثاقيهاة*الاعايث الكثيرة التي تقرن الإيمان بالعمل الصالح. وتيف كن يا ادر امنا . 
وتالعهز” الأحاديت الشريفة الكفيرة؟ الت تعر ا د لدخيول المحنة: تاكول 
الرسول عَيِلةِ: «الإيمان والعمل قرينان, لا يقبل الله أحدهمًا بدون صاحبها. «الِيّسَ الإيمان 
بالعمتى) ولكنْ ما وثَرَ في القَلبٍ» وصَدَقَهُ العمل. . .2 إلخ. 

وروى الإمام أحمد: أن النبي كلهِ قال: «مفتاحٌ الجنةٍ شهادةٌ أن لا إله إلا الله؛. وزاد 
البخاري: «ولكن ليس مِنْ مفتاح إلا ولهُ أسنان» فإن أتيت بمفتاح له أسنان قُتِحَ لك وإلا لم 
فتن لقال بوالمراف يا لا كان الأععال: المجالعة الموضيلة إلى انض 

ورابعها: أن ما أطلق هنا قيد في الآيات رقم 18 و841١‏ ]جر ضعووة (العيهران) 
انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسركء ويثلج صدرك - بالتقوى» وإنفاق المال في السراء. 
والضراء» وكظم الغيظ» والعفو عن الناس المسيئين» والإحسان إليهم» والتوبة من الذنب» 
وعدم الإصرار عليه. فلماذا لا يحمل المطلق على المقيد» وهذا معروف في علم الأصول لا 
خفاء فيه. لذا ما قاله بعض المفسرين لا يعتد به» والله الموفق» والمعين . وعل | مع 

هذا؛ ولا ننس قوله تعالى في سورة الا 1 قم و حي ا دو الكو 
ع ين َامَنوأْ وَعَيِنُوأ لصحت سوا عَم وَمَمَائّهمَ سآ ما ع 4 


[ 


ا قوله تعالى في سورهة ف (السح سك ه( رقم :]١8[‏ ملأَنْمَن 54 مَرّهما تهون 2003 فأ 1 


تسح ساو سام 


استورن 4# . 
طناك راتكن لان قي رف انس ل تجضن نه برعي لوقف 
وقذاقال الرسول عله 0 جَنَّةَ. . ٠‏ إلخ2. كر الصف لبد الحديث» 


0 خراعي ل م موا رمم 


وبين 3 تعالى في سورة ا اك رقم [ 777 ]: 5 تنك 0 لي وررنكرة 2 5 


ونه ذو ذو الْمَضَلٍ لْعَظِيو 6 : فلا يبعد أن يتفضل» ويتكرم بذلك؟ وإن عظم قدره. وخخل 
قااالن ‏ عنن أب هعرورة ساوضد اله عقةات أن فقراء المينا حزية: انوا" زشوول الت كنف امقالوا: 


0 ا 01 ال 7 به :خط 
51 /ا0 - مور مونل الآية: ”١‏ عرد لمنَايج ب نالغشرؤن 


يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور. بالدرجاتٍ العلى: والنعيم المقيم . قال: «ومَا ذَاكَ؟). 
0 ضار كما صلى: مور ا و ويتصدقون. ول تتضدى؛ وتعنقون» :ولا 

نعيّق. قال رسول الله كيد : و ا ل وتسبقون به مَنْ بَعَدَكُمْ 
ولا يكون أحدٌ أفضلَ منكخ الا مَنْ صنعَ يل ما ضِتَعث 6د قالوا: «يلى ينا 'وسول ابله؟ قال: 
١تَسَبّحونَ‏ وتكبّرون» وتحمدون دُبْرَ كل صلاةٍ ثلاثا 1 ا نَّ مَرَّة4 . قال أبو صالح: فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله بَكِْهِ فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله»ء فقال 
رسول الله كَكَِهِ: ١ذَلِكَ‏ فَضْل الله يُؤتِبه مَنْ يَشَاءُ». رواه البخاري ومسلم. 
تنبيه: ذكر الله عز وجل: أن عرض الجنة كعرض السماء والأرض للمبالغة في وصفها 
بالسعة؛ لأن العرض دون الطولء» يقال: هذه صفة عرضها؛ فكيف طولها؟! قال الزهري: إنما 
وسكفيه عوق تاد ناما ستو النينا شاد مسلنو زلآ الل كاتي ا وفةا على سجن العيقي ا لز انها 
كالسموات» والأرض لا غير» بل معناه: كعرض السموات السبع» والأرضين السبع عند ظنكم؛ 
لو وصل بعضها ببعض. روي: أن ناساً من اليهود سألوا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: إذا 
كانت الجنة عرضها ذلك» فأين تكون النار؟ فقال لهم: أرأيتم إذا جاء الليل فأين يكون النهار. 
وإذا جاء النهار؛ فأين يكون الليل؟ فقالوا: إنه لمثلها في التوراة. ومعناه حيث شاء الله. وسئل 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن الجنة: أفي السماء»ء أم في الأرض؟ فقال: وأي سماء وأي 
أرض تسع الجنة؟ قيل: فأين هي؟ قال: فوق السموات السبع تحت العرش. وقال قتادة - رضي 
الله عنه -: كانوا يرون: أن الجنة فوق السموات السبعء وامجيم حدر فين امن والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : سَابِفُوَاً4 : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية ابتدائية» أو مستأنفةء» لا محل لها. © إل مسر متعلقان بما قبلهما. من 
2 4 : متعلقان ب: مأمَعْفْرَةَِ 2# أو بمحذوف صفة له. وو : معطوف على (مغفرة). 
©عَرَصُبَا؛ : مبتدأء (وها): في محل جر بالإضافة. © كعرْضٍ#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ 
وإن اعتبرت الكاف اسما؛ فهي الخبرء وتكون مضافة» و(عغرض): مضاف إليهء والجملة 
الاسمية في محل جر صفة (جنة). «وَالأرّضٍِ» : معطوف على ما قبله» طأْهِدَّت: فعل ماض 
مبني للمجهول. والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى جنةء والجملة الفعلية في محل جر صفة 
كالسا دا وقح مول ا اتصيويعان كوا رعله وف 1 الحولة] اافبيية سراد كر 17ج 
قبلها مقدرة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #الِلَدت»*: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: طءامثُا لَه ومسلو صلة الموصول» لا محل لها . 

ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 


سه بر 


خطاب لا محل له. #فضل: خبر المبتدأ» وهو مضافء ولالله) مضاف إليهء من إضافة 


دأ نابج الغسؤؤن 0 - مرو لايل الآية: ١١‏ 0 
المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ميَوْتهُِ: فعل مضارع مرفوعء. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به أول. 
#مّن: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: يؤتيه الذي» أو 
شخصاً يشاء إيتاءه» والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والعامل اسم الإشارة 
لما فيه من معنى الفعلء والرابط: الضمير فقط. #وَآنَّهُ4»: «(الواو): حرف عطف. (الله): 
مبتدأ. «#ذُو»: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وؤدُو» مضاف. وَّْاالْمَصْلٍِ؛ 
6 كا 





أ[ 


كقحط. وزلزلةء وافة في الزروع» وجائحة في الثمارء وعاهة في الحيوانات المسخرة لمنفعة 
الإنسان. «إولا في أنفيٌة» أي: من الأمراضء» والأوصابء والفقرء وذهاب الأولاد. إلا في 
حِئّب»: المراد به: اللوح المحفوظء «إيّن مَبْلٍ أن نَرَآمَآ» أي: نخلقهاء ونبرزها للوجود. 
والضمير يعود إلى الخليقة» والنسمة. وقال بعضهم: الضمير عائد على النفوس . وقيل: عائد 
على المصيبة» والأحسن عوده على الخليقة» والبرية لدلالة الكلام عليهاء كما روي عن 
منصور بن عبد الرحمن؛ قال: كنت جالسأً مع الحسن» فقال رجل : سله عن قوله تعالى: مآ 
أَصَابَ من مُصِيبَةٍ... إلخ. فسألته عنهاء فقال: سبحان الله» ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين 
السماء والأرض في كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. 

هذا؛ و«أصاب» يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم يصيب: لم يخطئ هدفه. 
وأصاب الرجل في قوله. أو في رأيه: أتى بالصواب؛ وأصاب فلاناً البلاء يصيبه: وقع عليه؛ 
بمونان 8لا رق رز منائوس 'اللمظارة ترق كلبيني: قالخ تع ل فى بسووة روه ) رانم 1 
يدا أصاب بد من يِسَهُ مِنْ عِبَادِو- إِدَا هر مَسَيَْشْرُونَ4 . 


الشرح: مآ أََابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍِ» أي: لا يحدث فى الأرض مصيبة من المصائب 


وأصاب: قصد وأراد. قال تعالى في سورة (صّ) رقم [5]: شرا له اريم جر يمرو رح 
حِيَتُ أصَابَ# قاله مجاهد. والعرب تقول: أصاب الصوابء. وأخطأ الجواب. قاله ابن الأعرابي. 


فعات اتنا تللكت لمشيو « تالكا الجعوات تلد الماتعهن 


ا 


20 لاه - سؤر لايق الآية: 7١”‏ رأ لمرنَابج َالعسؤؤن 


هذا؛ والمضارع يصيب», وانظر إعلال (يوقنون) في الآية رقم [5] من سورة (الطور)»ء فهو 
مثله . وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق لله تعالى قبحهم الله تعالى! 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -» يقول: سمعت رسول الله وه يقول : 
«قدرَ الله المناورر ني ايان الستيراف والأرف بتتممي الت سنة1ج :و زالانا من وشيب 
(«#إوكات عَرْشَة. عل الْمَهِ4». أخرجه مسلمء وأحمد» ورواه الترمذي بالزيادة» وقال: حسن 
صحيح . © إن ذلك عل أله عَسِرُ 4 أي : للم وكرت ار مير 
وجل؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون. هذا؛ وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: وبلغنا: أنه ليس أحد 
يصيبه خدش عودهء ولا نكبة قدم» ولا خلخال عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثرء أقول : 
وهو فحوى قوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [0]: «#وما أصَبَكُم ين مُصِبَةٍ فِِمَا كُسَبَتَ 


ع غم سر سل 22 


يدِيِكْرٌ وَيَعْفُواْ عن كَثرٍ» انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسركء» ويثلج صدرك . 

وأقول أيضاً : 0 الله عر واي ددري وى يفره على في سورة (النحل) رقم :]1١[‏ 
ولو نَوَاحْدُ أله ألنّاس بظليهر ما ترك عَليهَا من دابع ول يوَخْرَهُم إل أجل م مس . وبقوله جل ذكره في 
سورة اقاطر) رقم 0 ولو نَوَاعِد أله لاس يما كَسَمُوأ ما تَرله عل ظَهَرها من داب 
وتحكن إَوَجَْمَ إك لجل مسق . 

11# 1 1 777111:ش2”ظ2 
مراتبها تكفر السيئات» وتمحو الخطايا. وخذ نبذة من ذلك فيما يلي : 

عن أبي سعيدء وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما عن النبي وَيِةٍ قال: ما يصِيبٌ المؤْمِنَ مِنْ 
نصَبٍء ولا وصَبٍء ولا هم ولا حَرَّنِء ولا آذ وَلَاعُمْ؛ حك الراك د ان 
واد خطاياة . رواه البخاري» ومسلم. وعن عائشة برضي اللاعي -: أن النبي وَل قال : 
ازا اشتكن الضة المؤوة: اخلضة شي الكوت» عما كل انكر حت الكردة: روأه 
الطيواني: ولس ب ا لقان رس ال شنو لان امس و لال ل ا ار 
الصداعء والمليلةً لا تزالُ بالمؤين» وإنَّ دَبَهُ مِْلُ أَحَدِء كَمَا تَدَعْهُ؛ وعَلَيْهِ ِنْ ذَلِكَ مِثْقالُ حَبةَ مِنْ 
حَرّْدَلٍِ). رواه أحمد» وغيره. 

هذا؛ وليست كل المصاتب انتقاماً» ولا تكفيراً للسيئات» ولا دليلاً على أن الله يبغض العبد 
المبتلى» والمصابء بل على العكس قد تكون المصائب دليلاً على أن الله يحب العبد» ويبتليه ليرفع 
درجاته في أعلى علبين» وكلما كان أقوى إيماناً؛ اشتد بلاؤه؛ فعن مصعب بن سعد عن أبيه ‏ رضي 
اللشغنة :قال قلت :يا رسول الله! أي الناس أشدٌ بلاء ِ؟ قال : «الأنبياة» ثم الأمثل فالأمثل» حلي 
الرجلّ على حسب دينه» فإذا كان ديئه صُلْباً؛ اشتدَ بلاؤة وإن كان في دينه رِقَة؛ ابتلاءُ الله على حسّب 
دينه» فين بك الكلاة ولعتو حدر يمو على لارام .وما مجه خطيفة اتبرووانة] بن ماتحه. 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . وعن محمود بن لبيد ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله عَكِل 


سسا مر رك لاوم 


7 ص7 0 رب همه 2. بي ٠»‏ ظ 
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قال: «إذا أحبٌ الله قَوْمَاً؛ ابتلاهُم؛ قَمَنْ صَبَرَ؛ِ كَلَهُ الصَّبْرٌ ومَنْ جَزْعَ» قَلَهُ الْجَرّعَ). رواه الإمام 
افد ل ل - عن النبي يك قال: (إن عِظمَ الجزاء مع عِظَم البلاءِ» وإن 
الله تعالى إذا أَحَبّ قَوْماً؛ ابتلاهُم و قَمَنْ رَضِيَ؛ فله الرّضَاء ومَنْ سَحْط؛ ؛ قَلَهُ السّخُطه. رواه ابن 
ماحه. والترمذي. وقال: حديث حسن غريب . ورحم الله من قال : [الطويل] 
نت ى اله تلاأععبار حنتا شهناقة ‏ احميرء وأختران #سينطاتةالدما 
والكعلديب تعدو وا اق نافة وكال تيغ : سفجاء تانكم اللصدر 

وانظر ما أذكره في سورة (التغابن) رقم ]١١[‏ إن شاء الله تعالى . 

الإصراب: <اما» : نافية. لأأْصَابَ*#: فعل ماض. #ين:: حرف صلة. تُصِيبَةِ؛ : فاعل 
مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها ا د 
الزائد» والمفعول محذوف؛ إذ التقدير: ما أصابكم مصيبة. والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل 
لها ٠‏ هوفى لْدرْضٍ كه : متعلقان بالفعل صاب كه أو بمحذوف صفة م#مُصِبَةِ 7 د #* على اللفظطء لقان 
المحل. أو هما متعلقان بنفس أمُصِيبَةِ # . هذا وذكّر الفعل «أماب4 ؛ لذن م مصِيبَةَ # مؤدث 
مجازي. طول : (الواو)+؟ خرف غنطف: (لا): انافية» :ويقتال: ضلة لتأكيت النفى. لاف 
أنقسِكٌ» : معطوفان على ما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #إِلَّاك: حرف حصر. 
فى كنتب 4 : جار ومجرور ستعلفان بمحذوف حال من ماتُِبَةَ؛ك وجاز ذلك وإن كاده 
نكرة لتخصصها إما بالعمل . أو بالصفة» أن ها متعلقان ميغد وق غير مهدا ميحدذوف اللقدير: 
إلا هي كائنة في كتاب» وتكون الجملة الاسمية فى محل نصب حال من مامُصِبَةَ » 0 
نبل : متعلقان بما تعلق به ما قبلهماء التقدير: إلا ثابتة في كتاب من قبل . «أك ترما : : 

مضارع منصوب ب. «مذأن» , والفاعل مستتر تقديره: لانحن) 2 (وها): مفعول به 0 وها أن تاها »ه 
في تأويل مصدر في محل جر بإضافة قبل إليه . 

3 إنكه : حرف مشبه بالفعل. «ذَّلِلكَتَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم 
مذ نيه . ٠‏ واللام للبعد » والكاف حرف خطاب لا محل له. 15 لهك : متعلقان بما بعدهما. 
١ 4‏ خبر «ت». والجملة الاسمية ابكداتية و ميقا نف أو تعليلية» لا محل لها على 


2 دخ سس م سم سه هس ل ا ور تر و 
لكلا تَأسَوأ عل ما فاتك ولا تفرحوأ يمأ تنكم 
> دجنس 
409 
الشرح: «لِكيلا تَأْموَا عَلَ مَا تَاتكٌُ4 أي : أعلمناكم بتقدم علمناء وسبق كتابتنا للأشياء قبل 
وجودهاء وقبل إظهارها لكم. وأخبرناكم بتقديرنا الأمور قبل وجودها؛ لتعلموا علماً يقينياً: أن 





5 01 و 1 الآية : ب العا سرون 
ما أصابكم لم يكن ليخطئكم. وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم» فلا تحزنوا على ما فاتكم من 


الززق» أويمن أمون :التنيا :ومو ابن عوط . رقي الله غيه: آنانبي اش"كلة قال :لا بد 
أحدَكُمٌ طَعْمَ الإيمان؛ حتّى يعلمُ : أن هآ مان ُ؛ لَمْ يَكَنْ لِيَخْطئَه وما أخنطأة؟؛ لْمْ يَكَنْ لِيُصيبَه . 
بوك ني ما قَاتَكحم) . 

#ولا تَقْرَموأ يمآ َاتَنكُمٌّ4 أي: أعطاكم. قال عكرمة ‏ رحمه الله تعالى -: ليس أحد إلا 
وهو يفرح. 6 ولكن اجعلوا الفرح شكراًء والحزن صبراً. قال صاحب الكشاف: إن 
قلت: ما من أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل بهء ول علد متقعة ينالها ألا يحون ولا يفرع 
قلت: المراد: الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر» والتسليم لأمر الله» ورجاء ثواب 
الصابرين. والفرح المطغي الملهي عن الشكرء فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع 
الاستسلام, والسرور بنعمة الله» والاعتداد بها مع الشكر؛ فلا بأس بهماء والله أعلم. 

وقال جعفر الصادق بن محمد الباقر ‏ رضي الله عنهما -: يا بن آدم! ما لك تأسف على 
مفقود لا يرده إليك الفوت؟! وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت؟! هذا؛ وأصل 
ااتأسو[): ون تحركت الياء». وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألما ذقنا وه انا ولا لفقي 
فياكدان 11لا لقع الوا انون جع الفاع : تحانت الالك لالعناء الساكنيخ» “تصان ورنه: 
(تَفْعُون)؛ لأن لامه التي هي الياء المنقلبة ألفاً قد حذفت» والمصدر: أسىئ» فهو مقصور. 
فيقال : سه احم ف : جَوِيّ جوى. 

هذا؛ والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب؛ ولذا أكثر ما يستعمل في اللذات البدنية 
الونيوية وقد ذم الله الفرح في مواضع من كتابه» كقوله تعالى في سورة (القصص) الآية رقم 
اك" لا مع إِنَّ أنَّهَ لا يحب الْمَرِحِنَ» وقوله تعالى: 8إإِنَهُ لمح صَحوْرٌ»ه رقم ]٠١[‏ من سورة 
(هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء ولكنه مطلق» فإذا قيد الفرح؛ لم يكن ذماء 
لقوله تعالى في حق الشهداء: مدْحِينَ يمآ ءَاتَنهُمُ ألَّهُ من فَضْلِدء»» رقم ]17١[‏ من سورة 
(آل عمران). تافل ته #يَدَلِكَ فرحأ رقم [58] من سورة (يونس)» وقال عز وجل في 
سورة (الروم): «#وَيَوْمَيِذٍ يشر فيح الْمَؤهمُوت (©) بِنَضْر ألو رقم [*5 من سورة (الروم) . 

ونه لا 4ل تقاي» أي متكبر. لمَخُْرِ»: يفخر على الناس» ويعدد عليهم مناقبه 
تطاولاً» وتكبراً. ومعنى عدم محبة الله للمتكبر: سخطهء وغضبه عليه» وإبعاده من رحمته. 
وعفوه»ء ورضوانه. وهذا يشمل الذكرء والأنثى؛ وإن كان المخاطب به الذكر وحده. 

تنبيه: في الآية الكريمة مسألة بيانية لم يتعرض لها المفسرون ألبتة» وهي ما إذا وقعت 
«كل» في حيز النفي؛ كان قي ريا إلى الشمول خاصة» وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض 
الأفرادء كقولك: ما جَاءَ كُلّ القوم+ ولَّمْ آحُذ كل الدراهم» وكُل الدراهم لم أحُدذ. وإن وقع 


لكا كناب :الشف :؟ وق الآبة: : 


السيو ات جاده اطق الل ل ا كاتني انها لان دو المرون تيوت ام 

قضووتك: الغيلة نا سيئرل ابه ود جيني وقد يشكل على قولهم في القسم الأول 
قوله تعالى في سورة (القلم): ولا َع كل حَلَافٍ مَهينِ» 

وقوله تعالى في سورة (البقرة»» الآية [171]: لأوَآلُّ لا يُحِبّ كل كَنَارٍ أَئي4. والآية التي نحن 
بصدد شرحهاء ومثلها في سورة (لقمان) رقم [14] حيث وقعت (كل) في حيز النفي. فتفيد أن 
المنفي الشمول» وأن البعض ثابت له المحبة من الله . 

والجواب عن الآيات: أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارضء» وهو هنا 
موجود؛ إذ دل الدليل» وهو الإجماع على تحريم الاختيال» والفخرء والحلف, والكفر مطلقاً 
ومستند هذا الإجماع الأحاديث الشريفة الكثيرة. هذا؛ ويعبر عما تقدم بسلب العموم. وعموم 
اليه " 

هذا؛ وفي الآية الكريمة نهي عن الكبرء والتكبر» والفخرء والتفاخرء والخيلاء. وقد نهى 
الله عنه في كثير من الآيات القرآنية» وبين أنه يكون سبباً في صرف العبد المتكبر عن قبول 
الح واتباع الهوى. وقد ذكرت في سورة (لقمان) وغيرها كثيراً من الأحاديث الشريفة التي 
تشدد النكير على المتكبرين» وتتوعدهم بالعذاب الشديد والعقاب الأليم» وخذ هنا ما يلى : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول اله يك قال: اينما وَل يَِْي في حُلَة تعجية 
نشد جر شل راشه »يهان في مِشْيَيِهِ؛ إذ حَسَف الله بو» فَهُوَ يَتَجِلْجَلَ في الأرض إلى يوم 
القيامة». رواه البخاري» ومسلم. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله 26 
يقول : ١مَنْ‏ تَعَظُمّ في نفسو أو اخْتَالَ في مِشْيِتِهِ؛ َي الله تبَارَكَ وتعالى» وَهُوَ عليه حَطيَان): 
رواه الطبراني في الكبير» والحاكم بنحوه» وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكِْهِ: يقول الله جل وعلا: «الكبرياء ردائي. والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحداً منهما ؛ ألقيته في النار». رواه ابن ماجه. 

الإعراب : 2 ركلا : (اللام): حرف تعليل وجر. (كي): حرف مصدريء. ونصب. (لا): 
نافية . #تَأْسَوأ#: فعل مضارع منصوب ب: (كي) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» و(كي) والفعل #تَأْسَوَأ؛ في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. انظر تقديره في الشرح. 12#: حرف جر. هما : 
نكرة موصوفة» أو اسم موصول مبني على السكون في محل جر ب: #إعلَ#. والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #تَاتَك»#: فعل ماضء والكاف مفعول به. والفاعل يعود إلى «ما4 . 
ع أو العائد» والجملة الفعلية صفة #إمَا؛ أو صلتها. #ولا»: (الواو): حرف 

(لا): نافية . #تفرحوا» : معطوف علئ .ما قبله متضوت مثلهء والواو فاغلةء والألف 


0 0 - مق للطانل_يه: 11 لماع :الغهرؤن 
ثكم “م د سوا لاه لاية 1 تدع و خضطفا 


للتموية: يما 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
ا شي . 7 5 ٠ ٠ 0 3 1 ١‏ 7 
والكاف مفعول به أولء والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» 

وهو المفعول الغاتن + إذ التقدير بالذىه أو يقي اتاكمؤة الله 

ظوَآئَه» : (الواو): حرف استئناف. (الله): مبتدأ. لا : نافية. يحِبٌ»: فعل مضارع, 
والفاعل يعود إلى الله. #كل*: مفعول بهء وهو مضافء» ونال #: مضاف إليه» وهو صفة 
لموصوف محذوف. سحور 4 : صفة ثانية» وجملة: لا 000 إلخ فى محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية (الله. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


لين يكت وبأ 





الشرح: (البخل) هو منع المال» وإمساكه عن التصدق به في وجوه الخيرء وشر البخلاء 
التق كؤن غيل »,ويل 'الناين عن الإتفاق» ويعهه علق الإسباك :وني القرطي :فيل اراد 
رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة النبي عي التى في كتبهم» لئلا يؤمن به الناس» فتذهب 
مأكلتهم . قاله السدي» والكلبي . وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: 37 الزن يبَخَلْوَ #* 


2 


يعت بالقلم فوو اتوت لاس بالتغن»: ا يألا يعلموا النايس قنييا + 'اننهن . 


وي ع قاس اعد كقق لسع عد سرون ٠.‏ 2 6ج مان د ولاح جر زد بع 
سَخلون ناعون الناسر بالبخلي وركنمون ما َاتلهم الله من فُضإِو 6 . 


ومن يَمَوَلّ4: أي : يعرض عن الإيمان» وعن أمر الله» وطاعته في إنفاق المال في وجوهه 
المشروعة» ولا سيما المفروض منهء كزكاة» وكفارة» ومن تعليم العلمء ومن نشرهء وإذاعة 
أوصاف النبي كَلِةِ. لون ألَهَ هْرَ المَنُ: عن عباده غير محتاج إليهم في شيء. اليد : 
المحمود بكل لسان». الممجد في كل مكان على كل حال» وهو مستحق للحمد في ذاته» تحمده 
الملائكة» وتنطق بحمذه ذرات المخلوقات . 

هذا؛ والبخل على أنواع : البخل قد يكون من الإنسان على أولاده. وزوجه»ء فهو في سعة. 
ويقتر عليهم؛ بينما يبذر على نفسه وعلى أصحابه في المعاصي والمنكرات» وقد يبخل الإنسان 
على نفسهء ويسخو على أولاده» وزوجهء وهذا نوع آخر من البخل. والبخل قد يكون بما فرض 
الله على الإنسان من زكاة» وكفارة» ونذرء ونحو ذلك. وهذا مذمومء ولا سيما إذا كان ينمق 
المال في الشهوات الدنيئة . وخذ ما يلي : 


ملعتا العْشرزن ع0 ل اذ الآية : 5 ؟ 223 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال : (ألا إن كل جوادٍ في الجنة حَنّمٌ على 
الله» وأنا كفيل به. ألا وَإِنَ كل بخيل في النار حَنْمّ على الله. وأنا به كَفِيل». قالوا: يا رسول الله! 
من الجواد. ومن البخيل؟ قال: «الجواد مَنْ جادً بحقوق الله عز وجل في ما لِو؛ والبخيل مَنْ منمَ 
ُقُوقَ الله. وبل على َب ليس 0 خرافاء وامق اناف رواه الأصبهاني. 


ابعر اح بولا امو ين اكد إلا الأ تحافيز امح الحتدء والمتجار 


ااتمتجهود انيب اخزلاقاننا تدانوة والتنعسيكيوة انيد فلت نه نار 

هذا؛ ومن أنواع البخل البخل بإلقاء السلام على من عرفت من المسلمين» ومن لم تعرف» وقد 
حث النبي يَكلِةِ فقال: «أَفْشُوا السلام بَبْنَكُمْ؛. ما لم يكن مانع من إفشائه كفسق» وفجور وإهمال 
واجب لله تعالى» فيكون عدم السلام زجراً» وردعاً للفاسق عن فسوقه» وللعاصي عن عصيانه . 
وأبخل الناس من يبخل بالصلاة والسلام على سيد الخلق» وحبيب الحق يِةِ عند سماع ذكرهء فعن 
أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه ‏ قال حرجت ذات يوم فَأتيْتُ رسول الله يكل فَعَالَ : آلا أخيركم 
بأبخل الناس؟!) . قالوا: بلى يا رسول الله! قال: امن ذكرت عِنْدَهُ َلّمْ يُصَلَّ علىّ» فذَلِكَ أبخل 
الناس». رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة من طريق علي بن يزيد عن القاسم . 

هذا؛ وأشنع أنواع البخل من يكون بخيلاً بنوع من الأنواع المذكورة» ثم يأمر غيره» ويحثه 
على البخل. قال أبو تمام الشاعر المعروف : [الطويل] 
ان ا لقت كذ عسفى السرى ‏ . سستييل جدييب! تون التجهين 

والآية هنا وآية (النساء) تنعيان هذا النوع من البخل على صاحبه» وفي أمثال العرب: أبخل 
من الضنين بنائل غيره. وقيل: أبخل الناس من بخل بما في يد غيره. قال الزمخشري: ولقد 
رأينا ممن بلي بداء البخل من إذا طرق سمعه أن أحداً جاد على أحد شخَصٌ به وعلا صوته. 
واضطربء» ودارت عيناه في رأسه كأنما نهب رحله. وكيترءت خو انه كير ام ذللف: 

الإصراب : <#الَنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من وكأ َال 
َمْرِ)»: بدل كل من كل. وأجيز اعتباره صفة ل: كل محْتَالٍ دَحوْرٍ»» كذا في المغني؛ لكنه 
ضعفه . دقن سبو نان الو ب رو ا ل ال و ل 
خبر لمبتدأ محذوف؛ التقدير: هم الذين» أو في محل مبتداً خبره محذوف, التقدير: لهم وعيد 
شديد وعذاب أليم. #يبَحَلُوَت»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو 
فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والتى بعدها معطوفة عليها. «يآلبْخْل» : 
كدلفان با قتلهها: 


أ م م سم عو ى 7 أ 7 0ش ب 
٠‏ ١ه‏ 00 هِب( 1 0 | . || 7 انايج 36 ١‏ 
3 و7 حمر ِ 0 رسا مد عل الآية 1 ١‏ 3. حم والعس ول 


)7 من 4 : : (الواو) :خرف استكناف» (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً . كن يتول#: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وهو 
الآألف» 0 دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو)ء. والمتعلق محذوف. 
انظر تقديره في الشرح. #قَإِنَّ#: (الفاء»: واقعة في جواب الشرط . (إنّ): حرف مشبه بالفعل. 
-- عا د ا يي 5 ا 0 (إنّ). هذا؛ 
0 روجع مارلا لأنه قرئّ 0 0 5000 (إن الله . . ) إلخ في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. 
وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت جواب الشرط محذوفاء 
الجملة الاسمية تعليلاً لجواب الشرط المقدر» وهذه الجملة مذكورة في سورة (الممتحنة) برقم 
[5]. والجملة الاسمية: (مَنْ يتولٌ. ..) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

دي 0 ا يرع اتوي “يبر عد 2 له 
اوقد ا رن َسنت وانزلنا 6 الْكنبَ والحوران 0 


4 000 ور م 


لقن وَأَنلنَ ريد شه بس شل رمد يد ومنلفع لِلنّاس وليعلم ا 
> بيو 


مووكو 6س خخ إل لسر ص اخ لله خخ ححتسم 
ورسله. بِالْعَيَبٍ إن الله قو عزِير 46 





سر 3# عر 


الشرح: لد أَرَسَلْنَا رَسُلنَا بِاليَنتِ4: أي: بالمعجزات الباهرة» والحجج الدامغة. 
والبراهين الساطعة. وقيل: المراد بالرسل: الملائكة» وقيل المراد: جبريل» وجمع للتشريف». 
والتعظيم» والدليل وله تعالى > عور مكوض الكلك »4 إى + الكني»«وسمهور المسترين على 
حمل الرسل على البقرة:وأولك انع ) تمعن : إلى . 

©وَالْمِيرَانَ» أي : العدل؛ أي: وأمرنا بالعدل. قال القشيري: وإذا حملناه على الميزان 
المعروف» فالمعنى: أنزلنا الكتاب» ووضعنا الميزان» فهو من باب قول الشاعر : [الرجز] 
حاتي وهنا متكا وتحاة عار حححى نيدت شتات امنا 

انظر ما أذكره ه في الآية رقم [4] من سورة (الحشر) . قال القرطبي : ما التأويل 
قوله تعالى في سورة (الرحمن): «إوَالسَماءَ رَفَعَها وَوَصَمَ آلْمِيرا كه مقو لنّاسُ بِآلْقَنْطِ)» أي : 
بالعدل. قال تعالى في سورة (الرحمن) الآية رقم 3 «وأقيموأ الْوَرْتَ بالْقِسَطِيه . انظر شرح 
هاتين الآيتين في محلهما . 


و سر هه 

ِلدالتيتاخ والغشرؤن - موك انل الآية: ١5‏ ١م‏ 
٠‏ رمم مر 5 ذآ الس جنع سل 

ا ا ل 2 ششتتئل 


سر ص2 
1 أ 


وَأَرْلَنَا لَلَرِيدَ»: قيل: إن الله تعالى أنزل مع آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما أهبط إلى 

الأرضى :العند ان والمنطرقة :و الكلبتيق: برواق' قمر - ررصئ الله عنه : أن رسول الله كَكِْةَ قال : 
إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد, والنارء والماءء والملح». وروى 
عكرمة عن ابن عا رضي الله عنهما ‏ قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام : الحجر 
الأسود؛ وكان أشد افا من الثلجح» وعصا موسى؛ وكانت من آس الجنة». طولها عشرة أذرع 
مع طول موسىء والحديدء أنزل معه ثلاثة أشياء: السندان» والكلبتان» والميقعة» وهي 
المطرقة. هذا؛ وقيل: (أنزلنا) هنا بمعنى: أنشأناء وأحدثنا الحديدء وذلك: أن الله أخرج لهم 
الحديد من المعادن» وعلمهم صنعته بوحيه وإلهامهء فيكون كقوله في سورة (الزمر): لإوَئرَلَ كم 
ئَنَّ لْأنَنَوِ نَمنيَةَ زوج » رقم [1]. 

ونه أن هي 4 آي : للقواق الدونات و شعي فينم نوه يديل فييقة :رةه برهن آله 
الوقع والدفع» والدفاع عن النفس. ومنه: السيف ونحوهء وهي آلة الهجوم والضرب. «َإوَمْسْفِعْ 
ِلنّاس» أي: ومنه ما ينتفعون به في مصالحهم. كالسكين» والفأس. والإبرة» ونحو ذلك؛ إذ 
الحديد آلة لكل صنعة» فلا غتى لأحد عه . 

لوحكم نّم أي : وأرسلنا رسلناء وأنزلنا معهم هذه الأشياءء أو أنشأناها ليتعامل الناس 
بالحق» والعدلء وليعلم الله» علم ظهور؛ ااه واكم للد رامو . ومثله كثير. قال 
تعالى فى سورة (آل عمران): ##وَلِيعَامَ لْمَؤْمنِينَ 7 وَلِيَعَلمَ لَدِنَ تَاهْموَايه. #إمن ينصرك»»: من ينصر 
دينه . «#ورسلة» أي : وينصر رسله. 8« بِآلْمَيبْ» أي : ينصرون دين الله وينصرون رسلهء وهم لم يروا 
الله ولم يروا رسلهء ولم يروا الآخرة؛ التى يعملون لها. وإنما يحمدء ويئاب من أطاع. وامتثل 
بالغيب . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : ينصرونهء ولا يبصرونه . «إ إن أنَهَ فى : يدفع بقوته 
بأس من يعرض عن ملته. عَزِيرٌ4: غالب لا يغالب» يربط بعزته جأش من يتعرض لنصرته . 

والمناسبة بين هذه الأشياء الثلاثة: أن الكتاب قانون الشريعة» ودستور الأحكام الدينية. 
يبين سبل المراشد» والعهودء ويتضمن جوامع الأحكام؛ والحدودء ويأمر بالعدل؛ والإحسان» 
وينهى عن البغي»: والطغيان» واستعمال العدلء. والاجتناب عن الظلم. إنما يقع بالة يقع بها 
التعامل» ويحصل بها التساوي, والتعادل.» وهي الميزان» ومن المعلوم: أن الكتاب الجامع 
للأوامر الإلهية» والآلة الموضوعة للتعامل بالسَّويّة» إنما تحض العامة على اتباعهما بالسيف» 
الذي هو حجة الله على من جحدء وعَنْد. من فكئقة الجماعة البدةوعن الحلانةة الدى 
يواقاكه با لسا فين الشديد. انتهى. نسمي . 
هذا؛ و(الناس)اسم جمع لا واحد له من لفظه: مثل: معشر. ونفر... إلخ. واحله: 
إنسان من غير لفظهء وهو يطلق على الإنس» والجن, لكن غلب استعماله في الإنس. قال تعالى 


انثا ل "0 - ؤ الاك «يه: ٠0‏ رتلف ظنزن 


00 


نحن سحورة (التعساين) ١‏ ارين عر الرشوارى لانن 00 أرق اشرق و لله ورا ادو 4 
وأصله: الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس. وحذفها مع لام التعريف كاللازم. 
لأ يكاديفال: الآناس: وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصلء لكن بدون لام التعريف. قال 
تعالى : ميم مَدْعُوأْ كل ناس يميه رقم 711] من سورة (الإسراء). وقيل: إن أصله: النّوّسء 
ولم يحذف منه شيء»ء وإنما قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وانظر (الإنس) في الآية 
رقم [51] من سورة (الرحمن)» وشرح فالْإنسنَ4: في الآية رقم [15] من سورة (المعارج)؛ ولا 
تنس قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [44]: «#إوَأْنَابِيَ كيرا 4 . 


عر سر عع 


الإعراب : 36 تدم : (اللام) : واقعة في جواب قسم محذوفء. تقديره: والله. وبعضهم يعتبرها 
لام الابتداء. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. أأرَسَلَنَايُهِ: فعلء وفاعل. 
#ورسلناف : مفعول بهء و(نا) في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب القسم المقدر لا محل 
لها. #إبالبئتتِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من لرُسْلنَا؛ أي : 
نووقون ب اللبدا نه عور ر ةالوو حون لطتو لو لهاك شم بر ماعل ع التعدلة معطرادة عل 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . مَعَهَمَ» : ظرف مكان متعلق بما قبله. وأجيز تعليقه بمحذوف حال 
من «#الكتب وَالْمِِرَانَ# والأول أقوى» والهاء في محل جر بالإضافة. #الكتبَ» : مفعول به. 
وَالْمِيرَانَ4 : معطوف على ما قبله. 98 ليقوم 6 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد اللام. 
# الاش : فاعل . « الفط » : متعلقان بالفعل (يقوم)» و«أن» المضمرة والفعل (يقوم) في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (أنزلنا». #وَأَرََنَا4 : الواو: حرف 
عطف: (أنزلنا): فعل» وفاعل . #«الَرِيدَ» : مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء. لا 
محل لها أيضاً. ظافيو)»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مبَأَسُ4 : مبتدأ مؤخر. 
وسَدِيدٌك : صفة له» والجملة الاسمية في محل نصب حال من #الَلَدِيدَ4» والرابط : الضمير فقط . 
وَمََفِعَ: معطوف على ما قبله. مللنّاس: متعلقان ب: (منافع). 


#وَلِيعلم4 : (الواو): حرف عطف. (ليعلم): هو مثل 8و4 في الإعراب» والتأويل» 
والجار.ء والمجرور الناتجان معطوفان على ليقوم 4 وهو قول الجلال» لكن المعطوف عليه 
إرسال الرسل» وإنزال الكتاب والميزان» والمعطوف علة لإنزال الحديد. وفي أبي السعود: أنه 
معطوف على محذوف دلت عليه الجملة الحالية» وهي قوله: فيه بَأسنُ سَدِيدُ» وعبارته: عطف 
على محذوف, يدل عليه ما قبله» فإنه حال متضمنة للتعليل» كأنه قيل: ليستعملوه» وليعلم الله. 
أنه 6 : فاعل ليعلم. «إمن»©: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 

يصرةيه : مضارعء والهاء مفعول به والفاعل يعود إلى #إمَنيه. وهو العائد» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. #ؤورسات» : معطوف على الضمير المنصوبء والهاء في محل جر 


لدعا يتايج والغشرؤن لاه - مور اوري الآية: 5 010 
بالإضافة. مابلْمَيَبْ* : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب العائد على #8أَنَّهُ4 . #إنَّ» : حرف مشبه بالفعل. س4 : اسمها. «قَرِ عَرير) : 
خبران ل: #إنَّي» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


مس م 


وقد أَرَسَلنا 4 بهم وحملنا ف دريسيَهِمَا .7 الوه 2 مجم 


2 ء عير < قراح 0 
وحكيير هنهم فسِفُونَ 4 


الشرح: #وَلَقَد أرَسَلنَ فا وَإبرهيم» : : لما ذكر الله بعثه الرسل؛ ذكر هنا شيخ الأنبياء وا 
وأبا الأنبياء إبراهيم» على حبيبناء وشفيعناء وعليهما ألف صلاةء وألف سلام. وبين أنه جعل 
في نسلهما النبوة» والكتب السماوية؛ أ واه للك ا كالتما وإبراهيم» وجعلنا النبوة في 
نسلهماء كما أنزلنا الكتب الأربعة» وهي: التوراة» والزبور» والإنجيل» والقرآن على ذريتهماء 
وإنها خض نيديا وإبراهيم بالذكر : تشرينا لياه وتكلندا لنائزهيا الخويينة :عد 4 وقال تعالى: فى 
حق نوح عليه الصلاة والسلام سورة (الصافات) رقم [0]: #ويحعانا دريتض هر ألْيَاقَينَ# وقال تعالى 
في حق إبراهيم على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: اران در لقره 
والْكتب» سورة (العنكبوت) رقم [2177 وانظر شرح ذرية في الآية 1ن موده (الطور). 
لقَينَهُم مُهئَرِ؛ أي : فمن ذرية نوح وإبراهيم أناس مهتدون ممتثلون أوامر الله تعالى. #وَحكيير 
َعم سِفُونَ# أي: خارجون عن طاعة الله» مخالفون لأوامره» ومثله قوله تعالى في سورة 
(الصافات) رقم :]1١[‏ وين ذُرَيََتَهِمَا مسن وَظَالم لنفضِيء ميرت . 

الإصراب : رَلتَدَ4 انظر إعراب هذا اللفظ في الآية رقم[؟1] من سورة (النجم). #ارَسَلَا) : 
فعلء. وفاعل. ##وْعَاك: مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها. (إبراهيم): 
مسرت ل ا" و وناعل ال الفعلية 0 قبلهاء لا ١‏ محل 





بها يماك ا هما 1 العاني فوديجه ا 2 
بالإشافةة بولسم ولا نشت عد يان ةا لان عانى] عقيف م 10 24 زتعن ين ادر 1 4 
معطوف على ما قبله . 

#فهمِ» : (الفاء): حرف تفريع. واستئناف. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. مهد : مبقدأ مؤخر مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين. هذا الإعراب هو الظاهر والمتعارف عليه في مثل هذه الجملة» والأصح: أن مضمون 
الجار والمجرور (منهم) مبتدأ» وَمُهَئدٍ» هو الخبر؛ لأن (من) الجارة دالة على التبعيض» 
التقدير: وبعضهم مهتد. وجمع الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه 


0 /0 - وك عل الآية: 7” مدعا يتايج موالعْسْرون 
مبتدأء يرشدك إلى ذلك الجملة التالية» وأيضاً قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]1١[‏ 
من الورك واكام لمر ير و(أكثرهم) على (منهم) يؤيد أن معناه: 


عو لمم داه 0 سام ال 


طش لا د لظ لا شاه مِمَافَمِشت وَضَعٌ حَبْل الْحَاطِبٍ 

حيث قابل لفظ : (منهم» بما هو مبتداً. أعني لفظة : البعضهم) وهذا مما يدل على أن مضمون 

(منهم) مبتدأ . هذا؛ وليوث جمع: ليث. وهو الأسد. «لا ترام»: لا تقصد. «قمشت»: جمعت 

من هنا وهناك؛ والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. (كثير) : مبتدأ . م مَنْيُمَك: : 

جار ومجرور متعلقان بكثيره #فَسِفُونَ: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ. 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 
سات 6 فى أبن 0 وََانَيسَهُ الإجمد 


1 


1 عْومًا مغ ك0 
١ 14‏ 7 يهم 


مر مر 


0 يغ د 





وه م 74 


الشرح: إن فَمَبِنَا عَلَ اترهم رِرسْلنَا» أي: أتبعناهم رسولا في ادر رسول: موسى 
وهارونء وإلياس» وداود» وسليمان» وغيرهم على نبيناء وحبيبناء وعليهم ألف صلاة» وألف 
سلام. هذا؛ وأصل #8مَيَيَنَا؛ قفوناء قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة. واشتقاقه من: قفوته: إذا 
اتبعت قفاه» ثم اتسع فيه» فأطلق على كل تابع. وإن بعد زمان التابع من زمان المتبوع. والقفا: 
مؤغر "العنق» ويقال له القافة ايضاء ومنه قافية 0 وس ار عر ةوق اليف هذا؛ وقال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [47]: #«َوَلْمَدَ َاتَيْنَا مُوسَى الكتبَ وَكَفَتَمَا م بََدِو- بِأَلرسْلُ». وقال 


0” 


في سورة (المائدة) رقم [437]: طرق مك كوه سي أ م . 

ع َاتَدرهِم*: قال القرطبي: على آثار الذرية. وقال البيضاوي: الصع الى نوحء 
وإتراقينرة ومن أرشلة الوه وام عاصوهما فو الروطل د لا للذوية كناة لوس المقمّى بهم من 
الذرية. هذا؛ و(الرسل) جمع: رسول. وهو بضم الراء» والسين» ويجوز تسكين السين. قال 
عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم. وأوسطه ساكن» فمن العرب من 
يخففه» ومنهم من يثقله. وذلك مثل: عسرء ويسرء ورحم... إلخ. 

#وكتكنا يي أن مود 14 : فهو من ذرية إبراهيم» وهو آخر الأنبياء من بني إسرائيل 0 
اليل 4* أي : وأنزلنا عليه الإنجيل» الذي فيه البشارة بمحمد يَكِل. #وَجَمَلَنَا و د ا 26 


ف وا 


يام < 5 ب ١‏ فو ام 1ه 9 
در مه به :ضغ 5 [ه دا ل 3 /” 00 
٠,‏ المتَايج :الغشوؤن , م ا 20 ؛ يه 


أنه : عطفاً؛ ولينًء وشفقة: والمراد بهم : الحواريون. قال في التسهيل : هذا ثناء من الله عليهم 


عد 
ااي ل 


عر 


بمحبة بعضهم لبعض» كما وصف الله تعالى أصحاب سيدنا محمد يِه بأنهم : رحا ينم # سورة 
(الفتح) [14] وهؤلاء بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم» وحرفوا الكلم عن مواضعه. 

هذا؛ و8 الْان[» هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلامء بذكو ويةقة افمن آنتك أزاف الميعي ةوسن كر أراة الكعافة يعو ال كدر 
وهو مشتق من النجل» وهو الأصلء كأنه أصل الدين» يرجع إليه» ويؤتم به» والإنجيل خال من 
الأحكامء وكل ما فيه حكم. ومواعظء لذا فالنصارى عيال علينا في كثير من الأحكامء» وخاصة 
المواريث» وقد دخل الإنجيل التحريفه» الت يفيه كما دخلا التوراة» وما إنجيل متى» 
ومرقس. . . إلخ إلا من اختراعهم» وابتداعهم . 

#وَرَهْبَايَةٌ أبسَدَعْوْهَاكِ أي : اختلقوها واصطنعوها من قِبَل أنفسهم؛ أي: أحدثها القسس 
والرهبان من تلقاء أنفسهم لم يفرضها الله عليهم» كما قال تعالى: ما كَنْسنَها عَليّهِرَ» أي: ولا 
أمرناهم بها. وقيل: انه تنسعلوف تار ناه والرضيتة) والشعنى فلن هذ اناه تعالى 
أعطاهم إياهاء فغيرواء وبدلواء وابتدعوا فيها. والأول أقوى» وهو المشهور. والرهبانية: رفض 
النساء» وشهوات الدنياء واتخاذ الصوامع. 

وسببها: أن ملوكهم غيرواء وبدلواء وبقي نفر قليل» فترهبواء وتبتلوا. قال الضحاك ‏ رحمه 
الله -: إن ملوكاً بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ ارتكبوا المحارم ثلاثمئة سنة» فأنكرها عليهم من كان 
بقى على منهاج عيسىء» فقتلوهم» فقال قوم بقوا بعدهم: نحن إذا نهيناهم؛ قتلوناء فليس يسعنا 
المقام بينهم ) فاعتزلوا الناس. واتخذوا الصوامع . 

هما كَبْسَهًا عَليّهِرْ) أي : ما فرضناها عليهمء ولا أمرناهم بها «إلَا أَيِمَهَ رِصْوّنِ لو : 
استثناء منقطع ؛ اع : ولكنهم ايبتدعوها ابتغاء رضوان الله. وقيل: متصل.» فإن يكن ونا ينها 
عَلَيَهِمٌَ»>: ما تعبدناهم بها. وهو كما ينفي الإيجاب المقصود منه دفع العقاب؛ ينفي الندب 
المقصود منه مجرد حصول مرضة الله» وهو يخالف قوله: «اأبسَعْوهَاه إلا أن يقال: ابتدعوهاء 
لو تديوا إلعنا» ان اسوعوعا مض السعداها وا نؤاتنيا ا ولع تانب احترعوها ون نلفاء 
الشعوي ا أقين ديا رق : ظ 


صلم 
ل 


كما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَابتهَا#: فما حفظوها حق حفظها؛ أي: كما ينبغي بل ضيعوهاء وضموا 
وعليه ألف صلاةء وألف سلا م ودخلوا فى دين ملوكهم»ء وأقام أناس منهم على دين عيسبى عليه 
السلام حتى أدركوا محمداً كَل فآمنوا به. مََابيَنَ ال ا تق ليت أل« عونا الدين 
ثبتوا على الإيمان الصحيح في شريعة عبتن * وغبلوا" العا حاتم نواننوا يمحي كله ثرانا 








ا الا الى | 76 4 بم 
١ 9‏ غلالطنة_ سد لاط عازن 
لج ل ل لل لل خم تاوما 060 85 ١‏ 0 )الست والعشرويا 1 


عظيماء وأجرا جزيلا. 4و عت منج اليتون ا ( بو كفي فين النقنا رق ا عر قن دود 


عه 


اك جك حو عدار امعان ال ا اي 


3 2 7 2 8 04 مم - 
عو إن ؟دمكور رت امار رن ناكره امول الاين لطن راسك عن سين 


د ا وهم لين 0 تعالى في حقهم في سورة. ده مدن 0 لنَّاس 


ع ير اموا 


سس صصص 00 00 2 2 ا ا د 0 س0 
عدوة ا اليه د أَدْرَي ولتجدن أقربهه ود لازين عأمنوا الزدرتج قالوا إنا 


0 عر 4 3 2ح به حك 1س ا ا 2 
تكدلا للك يا هر قنبيوت تلن 6 وَأنهْر ل مستَكيروت (زم) وَإِذَا سَمعُوا انل إى 


1-1 - 0 


ما 
: 8 ل ا ال 0 
عَبْنَهُم تنيض و ألدَّمّع هما عَرَفُوأْ من لحي يفُولُونَ ريا ءامنا 56 الشهرين* . 


قال القرطبي رحمه الله تعالى - : وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة» فينبغي لمن 
ابتدع خيراً أن يدوم عليه ولا يعدل عنه إلى ضذه» فيدخل في الآية. وعن أبي أمامة الباهلي» 
:و اشهة:: عدى وين اعخلا ن ب: قال: أحدثتم قيام رمضان (التراويح) ولم يكتب عليكمء إنما 
موعت العيان فدوموا على القيام؛ إذ فعلتموه. و تت كرو و ان يبي رانين 
ابتدعوا ار ا ابتغوا بها رضوان الله. فما رعوها حقٌ رعايتهاء فعابهم الله 
بتركها فقال: م« وَرَهْبَانة أبسَرَعُوهًا...4 إلخ . 


ثم قال: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع» والبيوت» وذلك مندوب إليه 
عند فسا أهل الرّمِانء وتغيز الأصدقاء» والإخوان: انتهى. أقول :وقد جا الحث» والترقيت 
في العزلة في الأحاديث الشريفة مثل قول النبي يي لحذيفة بن اليمان عاراضى اناف فيه 
الحديث الطويل: «اعْتَزِلُ تلك الْفِرَقَ كُلّهَاء وَلَوْ آَنْ تعض بأصل شَجَرقا . لد ال 
#توشك أنديكون غير مال المسل:عسا يسبع بها شحف الجبال يمر بدينة من الفعن1: وحديث 
عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ مشهور لما سأله عن النجاة» فقال له النبي كَل : «أَمْسِكُ عليّكَ 


ين 


رك 


رع م 


لسانك: وفك يتك ٠‏ وَائْكِ عَلَى حَطيكيك» . رواه الترمذي . 


هذا؛ وروى البغوي بإسناد التثعلبي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. قال: دخلت على 
رسول الله وَلِْوٌء فقال: «يا بن مسعود! اختلف من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة» نجا منها 
ثلاث وهلك سائرهن: فرقة وازرت الملوك» وقاتلوهم على دين عيسى» فأخذوهم. وقتلوهم. 
وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازرة الملوك. ولا أن يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى. فساحوا في البلادء وترهبواء وهم الذي قال الله عز وجل فيهم: توراه ادعو هاما 
كُبْسَهَا عَليَهِرَ 24. قال كَكِدِ: «من آمن بي. وصدّقني. واتبعني ؟؛ فقد رعاها حق رعايتهاء ومن لم 
يؤمن بي ؛ فأولتك هم الهالكون». وعنه - رضي الله عنه - قال: كنت رديف النبي كَل على حمار. 
فقال لي: «يا بن أم عبدء هل تدري من أين أخذت بنو إسرائيل الرهبانية؟». قلت: الله ورسوله 


أعلم . قال: «ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام يعملون بالمعاصى. فغضب أهل 


اتاج وال 00 اه - مرو الل الآية: /1” 0 
7 بر سيلا مار ل السلالدة 0# يبعا" 
الملل بسص7لتمط ع للب سس يبي | يي يل 


الإيمان» فقاتلوهم. فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات.ء فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن ظهرنا 
لهؤلاء؛ فتنوناء ولم يبق أحد يدعو إليه تعالى» فتعالوًا: لنتفرق فى الأرض إلى أن يبعث الله 
النبى الذي وعدنا به عيسى ‏ يعنون محمداً يكلِةِ - فتفرقوا في غيران الجبال» وأحدثوا الرهبانية ؛ 


0 من -« 4 بليئله) و 5 من 5 ( ٌ ثم له 5900 آلانة: ف رشا كيه 7 دم عاتهية 
ص ع 2 ل ١‏ ييه اس ع عرص سل سس 0 ري م ا 10 2 
3 النفاء رضوان الله فما رعوها حَقّ رعابتها فعاتينا الذبن عامنوا ممم # ا من الفلة لبو غعليها 
ينما سُ ير 2 سر .و 

سقرم 
أجرهم م . 


ثم قال النبي كَلهِ: «يا بن أم عبّدِ! أتدري ما رَهْبايةُ أمّتي؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«الهجرة» والصلاة» والجهاد. والصوم. والحجٌ والعمرة. والتكبير على التلاع». وروي عن 
انيز الات - رضي الله عنه - عن النبي كَل قال : (إِنّ لِكُلّ أمةٍ رَهبانية: وتخاتية ديا الاقة 
الجهاد في سبيل الله» . 

الإصراب: «42:: حرف عطف. لتَسَّنَاكهُ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب القسمء لا محل لها مثلها. #عَكَ دَانََرِهِم:: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. © يرُسْينَا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. 
وصنيع أبي السعود يقتضي: أن الباء زائدة في المفعول» ونصه: أي: ثم أرسلنا بعدهم رسلنا . 
انتهى. جمل . و(نا) في محل جر بالإضافة. وجملة : «أوَفَيَيَنَا بعس * معطوفة على ما قبلهاء 
والإعراب مثلها. #آنِ): صفة عيسى» أو هو بدل منه» وهو مضافء, وهمَرْسمَ مضاف إليه 
مجرورء وغلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث 
المعنوي . وجملة: «وءَانَيْسَه الإضل 4# : معطوفة على ما قبلها . (جعلنا): فعل» وفاعل. #فى 
ُنُوبٍ4:: متعلقان بما قبلهماء و#ادُلُوب»: مضافء و##آلدّت»: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة, #«#أَبَّعَْهُ؛#: فعلء وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول». 
لا محل لها. رَأَفَةَ#4: مفعول به لجعلنا. (رحمة): معطوف على ما قبله» وهو مرادف له. 

وَرَهْبَانَة# تنه ودين اهنا أله يطوق على طارافة ونع كه وجل اما تمع ؟ تخلق: 
أو بمعنى صيرء و8 ابَدَعوهَا» في هذا صفة ل: (رهبانية) وإنما خصت بذكر الابتداع ؛ لأن الرأفة» 
والرحمة في القلب أمر غريزي» لا تكسّب للإنسان فيهء بخلاف الرهبانية فإنها من أفعال البدن» 
وللإنسان فيها تكسّبء إلا أبا البقاء منع هذا الوجه بأن ما جعله الله لا يبتدعونه. وجوابه ما تقدم من 
أنها لما كانت مكتسبة صح ذلك فيها. والوجه الثاني : أنها منصوبة بفعل مقدرء يفسره الظاهرء 
فتكون المسألة من باب الاشتغالء وإليه نحا الفارسي» والزمخشريء وأبو البقاء» وجماعة؛ إلا أن 
هؤلاء يقولون: إنه إعراب المعتزلة» وذلك: أنهم يقولون: ما كان من فعل الإنسان؟ فهو مخلوق له. 
ل ل ل ال 
بل امكقيل: العيو سس رتدلها#نيت اقداعها اللده اعيى ‏ حخرل نفلا فى السسمين:: 


0 ل م٠‏ َك اج أل وك 


ابدعوهايه : فعل. وفاعل. ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب صفة (رهبانية) 
على اعتبارها معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها على اعتبارها مفسرة لجملة محذوفة مستأنفة. 
قال ابن هشام في مغنيه: والمشهور: أنه عطف على ما قبله» و*# ابَدَعُوهَاكُهِ صفة. ولا بد من 

تقدير مضاف؟؛ 2 وحب رهبانية . انتهى . 

ما : نافية. م كَبْْنَهَاه: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
(رهبانية) أو هي مستا نفة» لا محل لها. ماعَلْيْهِرَ #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ٠‏ «إلايه : 
أداة استثناء. «#أبيِمَآةُ4: استثناء منقطع. وقيل: هو متصل مما هو مفعول من أجله» والمعنى : 
ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله» ويكون (كتب) بمعنى: قضى» وهذا 
قول مجاهدء وإلى الأول ذهب قتادة. وجماعة. قالوا: معناه: لم نفرضها عليهمء ولكنهم 
الكتعوهاء اعون : قاد عن السمون : هذا؛ وأجيز اعتباره بدلاً من (ها) والمعنى: ما كتبنا عليهم 
إلا ابتغاء» وهو ضعيف معنىّ كما ترى» و#! أبِتِعَآء» مضاف» ولرِضْوان» مضاف إليه. من إضافة 
المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف. وَمَأرِصُون» مضاف» وهؤادء 4 مضاف إليه . 
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#ضا»: (الفاء): حرف استئناف. (ما): نافية. رَعَوْمَاكُ: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله؛ (وها): مفعول بف 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «حَنَّ»*: مفعول مطلقء. أو نائب مفعول مطلق. 
وجإحَقّ 4 مضاف» و مرِعَاتها # مضاف إليهء (وها): : فى محل جر بالإضافة. فا يسام : 

(الفاء): حرف استئناف. (آتينا): فعل» وفاعل. #الْدِنَ>: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به أول. وجملة: #ادَامَنُوا»# صلة الموصولء لا محل لها. ميج #: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. «أجَرَمُمٌ) : مفعول به ثان» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «#رَكّيرٌ»: (الواو): حرف استئناف. 
(كثير): مبتدأ. «مَِنَهَهَ#4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (كثير). مفَسِفُونَ» : خبر 
الوخد + :و التجيلة الاسوية مسا نف لا محل لها. وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير 
العائد على المصول اوتفق الموفيو ل تقة؟:فالرابط 4 الاو و الضهي. 


لي 06 9 وه ل 
«يامًا ادبن امنُوا أَتَقَوأ اله وَامنوا برسوله- يويك كِقَلينِ من يحيو وَيجعَل 
وى عرص مير لس سحت اج : مسو م برعو ل 
نحش يا تنشو بدا ودعهر 2 
الشرع: 5 رن كر هه القطات كه الكعانن مو لوقه« النها رف المصدى: 
ذا اهنا الذين آمنوا بموسىء وعيسى . © اتَهُوأ الله اموا ولو : محمد يله ««يؤيخ كنان» : 
نصيبين . لإمن نَحمَيَهِ: يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى» والإنجيل» وبمحمد كَلَِةِ والقرآن. 













درا تناج والغشرؤن له - مور ريل الآية: 5 و 
ا 0 تت 2 


كما قال تعالى في سورة (القصص) رقم [04]: لأوْليِكَ بَْيَنَ أجرهم مَرَدنِ يما صَبَرو#. فعن أبي 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ل اا اثلاثة ة يؤَْوْن أَجْرَهُمْ مرتين : رجل مِنْ 
أهل الكتاب آمَنَّ بنبيه. وبمحما يكو قله ]حزان + وقد ملو 3 اذى عد الوح نوالية ذله احواك 
ورجلٌ أَدّبَ أمته» فأحسَنّ تَأدِيبَهَا ؟ نم أَعْتَقَهَاء وتروَّجَهَاء فله أَجْرَانِ». أخرجه البخاري ومسلم . 
هذا؛ وقال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه -: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم 
مرتين (انظر القصص رقم [104]) أنزل الله تعالى على محمد ذكَلِةِ هذه الآية في حق هذه الأمة. 
وفي أسباب النزول للسيوطي مثله» وقد أسنده إلى مقاتل» فجعل لهم أجرين مثل أجور مؤمني 
أهل الكتاب» وزادهم بقوله : #وجعل حك ورا نون بِ.» يعني : هدى يتبصر به من العمى. 
والجهالة. د حجنا لي الليوخ قود به في الدنياء وأنفا في الآخرة علن الضزاط كها 
رأيت في الآية رقم [1؟1]. «وينفز ل5 4 : هذا ا ومثل هذه الآية 0 تعالى 
0 (الأنفال) رقم []: يكام ليح ءَامَيُوَأ إن تَنَعُوأْ أله يجْعل لَكُم انا وَيُكَدْرٌ عَنكُمٌ 
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يعفر 00 ذو الْفَصْلٍ لْعَظِيو»*. ومما يؤيد هذا القول ما يلى : 

و الله عنهما . قال: قال رسول الله كَية : «متلكم, ومثل اليهود. 
والنصارى» كمثل رجل استعمل عمّالاً» فقال: منْ يعمل لي من صلاةٍ الصبح إلى نصفٍ النهارٍ 
على قيراط قيراط؟ ألا فعملت اليهود. ثم قال: مَنْ يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر 
“وباي سو عي روا وه اموا 0 
الشمْس على قيراطيّن قيراطين؟ ألا فأنتم اللي محر #افعقضبت البهود والنصارى» وقالوا : 
أكثر عملاً وأكّل عطاءً! قالَ: هل ظَلمُْكُمْ مِنْ أ حرق بيدا قالرا : لا. قالّ: فإِنَمَا م ُو قلي 
أوتبد مَنْ أشَاءُ). أخرجه الإمام وك 

وعن أن توفي :الا تقري امه د عن النبي فوَلِ قال: «مَتَلَ المسلمينَ واليهود» 
والنصارى كمثلٍ رجل استعمل قوماً يَعْمَلُونَ لهُ عَملاً» يؤماً إلى اليل على أجرٍ فعاو فعملوا 
إلى نصني النهار. فقالوا : : لا حاجة لنا في أجرِكٌ الذي شرظت لَنَاء وما عونا باطل» فَقَالَ لهم: 
لا تفعلواء أكملوا بقية عَمَلِكم, وخذوا أجركم كاملاً! فأيّواء وتركوا 0 آخَرين بعدهم ) 
فقال: أكملوا يومكم. العم الذي حرطت ورين الا جو فعملوا حتى إذا كان حين صلوا 
العصر؛ قالوا: ما عوِلّنا باطلٌ. ولك الأجرٌ الذي جَعلْتٌ لنا فيه فقال: أكملوا ؛ ونم 
نإنما بَقِيّ + مِن النهار شيءٌ يسيرء فأبوا . فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم» فعملوا بقية 
يومهم حنّى غابتٍ الشمسء فاستكملوا أجرةً الفريقين كليّهماء فذلك مثلهم» ومثل ما واي 
هذا النور». رواه البخاري. انتهى. مختصر ابن كثير للصابوني 

هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : وفي البخاري: حدثنا الحكم بن نافع؟ قال: 
حدثنا شعيب عن الزهري؛ قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 


056 لاد - مور ربل الآية: ؟4” لدعا يتايج :لسرن 


عنهما . قال: سمعت رسول الله يِه يقول وهو قائم على المنبر : «إنما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الآممء كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أعل الثوراة التوراء 4 قعمارا 
بها حتى انتصف النهارء ثم عجرو قاعلا قيراطاً قيراطاً أغيلي أهل الإنجيل الإنجيل» 
تعيلذا بو حتى صلاةٍ العصرء ثم م عجرُواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً نم اعظيتم القران؛ ا 
حتى غَرَيَتِ الشمسء فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربّنا هؤلاءٍ أَكَلٌ عَملاء وأكثْرٌ 
أجراً! قال: هل ظلمتكم مِنْ أجركم مِنْ شيء؟ قالوا: لا. فقالَ: نَذَلِكَ فضلي أُوتِبه مَنْ أَشَاء». 
وفي رواية: «فغضبت اليهود. والنصارى» وقالوا: ربنا. ..». الحديث. انتهى. 

الإصراب : <يتائا4: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» (وها): حرف تنبيه لا محل لهاء أقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. اْدنّ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من (أيها). 
وجملة: «دَامَنُواك مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #آْتَمُواً#: أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله». والألف للتفريق. الّه#: منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء وجملة: أوَءَامِنُوا برَسُوله.: معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. يْؤْيكِ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه عند 
الجمهور بشرط محذوفء» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره»؛ وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هواء والكاف مفعول به أول. #كِنَينِ#: مفعول به 
ثان منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء والجملة الفعلية لا محل لها. #من يََيَهِ.؛: متعلقان بمحذوف صفة 8 يكاين . 
«يَيجمَل)4: الواو: حرف عطف. (يجعل): معطوف على ظيْوْيَك4. والفاعل يعود إلى (الله). 
للَكْمّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##ثورا: مفعول به. 8تَنُْونَ4: فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. والواو فاعله. #ويه.»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة #إنورا». «وَتَْفْرٌ: الواو: حرف عطف. (يغفر): فعل 

ا معطوف على (يجعل). إل » : جار ومجرور متعلقان بهء والفاعل يعود إلى (الله) 
أيضاً. والجملة الاسمية: «َوَألُّ عَفوْرٌ تَحِمُ)ه مستأنفة» لا محل لها. 


وبلا بنك أَمْلٌ الكتب ألا بَقْدرنَ ع نَىْو ين مَضْلٍ ا 





رمسم 2 - ص2 ضراع د 
ونه من يِنَهُ وَألَّهُ ذو الْمَضْلٍ ) نِم 4069 


الشرح: لد يِعَمَ أَهَلْ لْكتَبِ؟» المعنى: ليعلم أهل الكتاب. قال قتادة ‏ رحمه الله 
تقال كيد أهل الكتات الشدلمية قولف الآية الكرمة: .وقال مساهن دوه الال .- 


لعن لتاب والحشرؤن 0 - مل نل الآية: 0١ ١9‏ 
9 سا -- دوالك 0 ا 


قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي» والأرجلء» فلما خرج من العرب؛ كفرواء 
فنزلت الآية الكريمة» وهو فحوى قول المفسرين: إن أهل الكتاب كانوا يقولون: الوحي. 
والرسالة فيناء والكتاب. والشرع ليس إلا لناء والله خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع 
العالمين. فرد الله عليهم بهذه الآية الكريمة. ورمى كيدهم في نحورهمء ثم بين جل جلاله. 
وتعالى شأنه بأنهم عاجزون., لا يستطيعون تحصيل شيء من فضل الله» وأن الفضل: النبوة. 
والنعمة» وخيرات الدنيا بيد الله» يختص بها من يشاء من عباده» والله هو صاحب الفضل 
العظيم» والخير العميم. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 8 ]وسور ة "ال عمران) رقم [74]: 
ليخن رمقو من ياك ونه دو لفل الْعظِي» وقال عز وجل في سورة لاسر رقم [119]: 
هيوق الْحِكمَةٌ من 4134 ومعنى يد أنَّهِ؛: في ملكه.ء وتصرفه طَبْرْه من يماد الله ؛ لآنه قادر 
مقتدر مختارء وانظر شرح (اليد) في الآية رقم [407] من سورة (الذاريات) . 


الإعراب : «إتَلا: (اللام): حرف تعليل وجر. (أن): حرف مصدريء» ونصبء واستقبال. 
(لا): صلة. «يَعاَ: مضارع منصوب ب: «أن». #أَمَلُ)ه: فاعلء وهو مضافء و#الكتبِ» 
مضاف إليهء و(أنْ) والفعل المضارع في تأويل مصدر فى محل جر باللام»: والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف. التقدير: أعلمكم بذلك؛؟ ليعلم. . . إلخ. وقال أبو البقاء: وقيل: ليست 
زائدة» والمعنى: لثلا يعلم أهل الكتاب عجز المؤمنين. انتهى. (أن): مخففة من الثقيلة. 
واسمها ضمير الشأن محذوفء. التقدير: أنهم. (لا): نافية. «ايَقَدِرُنَ4: مضارع مرفوع. . 
إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن): و(أن) المخففة» واسمها 
وو سا و ا وا (يعلم). اك 
متعلقان بالفعل قبلهما. #بَّن فَضّلِ»؛ه: متعلقان ديد صفة َإسَيَءٍ 2 ويفْصَل 4 
و عؤأئد» : مضاف 00 المصدر لفاعله. ٠‏ راتكه : : الواو: حرف عطف. (1: 
مشبه بالفعل. #الفَضصَلَيه: اسمها. #بّدِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أن). 53 
مضاف, وَإآسَّه4 مضاف إليه» والمصدر المؤول من (أنَ) واسمهاء وخبرها معطوف على ما 
قبله . 


يِؤَنهِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» منع من ظهورها الثقل» 
والفاعل يعود إلى 8أأَلَهك» والهاء مفعوله الأول. #إمّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء لا محل 
لها. وقيل في محل رفع خبر ثان ل: (أنّ). وقيل: هي الخبر وحدهاء والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الفضل. وهي حال لازمة؛ لأن كونه بيد الله لا ينتقل ألبتة. انتهى. نقلاً عن 
الشسيق: هذا» وأقول تحور اعشان :الكان والتحرون متعلقين نة +والتضل 6 لأنه فس : 


2:١‏ لاه - مور رن الآية: 54 بترا لتاب والحسؤؤن 
#وَأنَهُ4 : (الواو): حرف استئناف. (الله): مبتدأ. #ذُو»»: خبره مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة ؛ لآأنه من الأفتناء العخييدة ) وتؤذو» : مضاف » وف الْعَضْله : مضاف إليه . 9 العظلم 4 : 
صفة ##الْعَضلٍ 2 والجملة الاسمية مستأنفة. لا محل لها. تأمل. وتذلبر . وربك أعلم. وأجل». 
وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمل » وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الحديد) شرحاً وإعرابأ بحمد اللّه وتوفيقه. 
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تمن وَالعْسْؤون د موك أت الآية: ١‏ 0 
عت فر سه اصع مسلا م 


سورة (المجادلة) مدنية في قول الجميع. وهئ تان وَعَسيرون آنة) وأربعمئة ثلاث وسبعول 


حّ 


الجزء م؟ 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في خولة بنت ثعلبة ‏ رضي الله عنها ‏ وزوجها أوس بن 
الصامت أخو عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنهما ‏ وهو رجل أدركه الكبرء وألحت عليه 
الشيخوخة حتى أفسدت بعض رأيه.: 5-5 مكروما بك شيء» ضعيف الاحتمال لأي شيء» لا 
يطبق لقاكا فى رأي يرتئيه» ولا يحتمل معارضة فى أمر يشير به فدار بينه وبين زوجته حديث» 
فراجعته ار الكلام» فساءه ذلك» رانو نفسهء وأغضبه.ء فالتفت إليهاء وألقى في 
وجهها بكلمة اعتاد كثير من الناس أن يلقوا بها وبأمثالها في وجوه نسائتهم إذا غضبواء فقال لها : 
الت على 'كظهر أمى. 

هذه عبارة كان العرب في جاهليتهم يحرمون بها نساءهم على أنفسهم» يشبه الرجل منهم 
زوجته بظهر أمهء وأمه عليه حرام» فتحرم عليه بهذا زوجته» قذف أوس في وجه زوجته» وربة 
بيته» وأم أبنائه» وبناته بهذه العبارة الموروثة» ولكن لم يلبث أن سكن غضبه. فأراد أن يعاود 
زوجته» ولكنها أبت حتى تستفتي في أمرها رسول الله كله فانطلقت إليه تسعى» وقصت عليه 
قصتهاء وانتظرت أن تنفرج شفتاه عن حكم تعود به إلى بيتهاء وزوجهاء وأولادهاء ولكن رسول 
الله يَكٍِ لم يكن قد نزل عليه في مثل ذلك وحي من ربهء فقال لها: «ما أراك إلا قد حرمت عليه. 
ولم ينزل على في أمرك شيء». فراجعته» وقالت: يا رسول الله! إنه ما ذكر لفظ الطلاق» فأعاد 
عليها حكمه: (ما أراك إلا قد حرمت عليه». 

وقفت المرأة بهذا وجهاً لوجه أمام معضلة عسيرة» وتمثل لها بؤس ما هي قادمة عليه من 
فرقة» وشتات بعدما نعمت به من ألفة» واجتماع» فأبت بغريزتها أن يكون ذلك مصيرهاء وغاية 
أمرهاء فظلت تراجع رسول الله كل وتجادله» وتناشده أن يجد لمعضلتها حلاً غير هذا الحل» 





60 ظ ول الال الآية: ١‏ 2 


وتناديه بصوت يخنقه الحزن» ونبرات تخالطها العبرات: يا رسول الله! تزوجني أوس وأنا شابة 
مرغوب فيّ» فلما خلا سني» ونثرت له بطني؛ جعلني عليه كأمه. وتركني إلى غير أحد»ء فإن 
كوف تج الى رخينة وا ودوك 317 اينات وناب بولك برفير 2401 بده علبي با قالاءقرة 
قبل: «لم ينزل عليّ في أمرك شيءء وما أراك إلا قد حرمت عليه» . 

وكأن إحساساً خفياً بالفرج يساور المرأة؛ لأن رحمة الله تأبى أن تصيرها إلى هذا الشتات» 
وأن ترمي بها في ظلام هذا المستقبل الكريه» فتتوجه إلى الله شاكية ضارعة: رب أشكو إليك 
وحدتي» وشدة فاقتي» وما يشق على من فراق زوجي, وأولادي؛ رب إنك تعلم أن لي منه صبية 
صغاراًء إن تركتهم إليه؛ ضاعوا؛ وإن ضممتهم إليّ؛ جاعوا . 

بهذه الشكوى الضارعة توجهت المرأة إلى ربهاء وحينئذ أذن الله لشكواهاء وتقبل ضراعتهاء 
ورحم ضعفهاء وحل معضلتهاء وأنزل على نبيه يل قوله: مإمَدَ سَيِمَ ألُّ َل ألتى...4 إلخ . وحينكذ 
طلب الرسول ككلِبَةٍ زوجهاء وسأله: «هل تستطيع العتق؟2. فقال: لا والذي بعثك بالحق» فقال: 
«هل تستطيع الصوم؟». فقال: لا والله! إن أخطأني الأكل في اليوم مرة» أو مرتين كل بصري». 
وظئنت أني أموتء فقال: «فأطعم ستين مسكيناً». قال: ما أجد إلا أن تعينني منك يا رسول الله 
بمعونة وصلة» فأعانه رسول الله كك بمعونة تصدق بها على ستين مسكينا . وخذ ما يلي : 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها _: أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
جاءت المجادلة خولة إلى النبي يََةِ تكلمه. وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز 
وجل : قد سَيممَ أله قَولٌ ألّى» . أخرجه البخاري ليا ورواه النسائي. وابن ماجه. وروى ابن 
أبيى حاتم عن أبي يزيد رضي الله عنه ‏ قال : لقيت امرأة عمرباوضى اللهعنه.-: يقال لها: 
خولة بنت ثعلبة» وهو يسير مع الناس» فاستوقفته» فوقف لهاء ودنا منهاء وأصغى إليها رأسه. 
ووضع يديه على منكبيهاء حتى قضت حاجتهاء وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين! 
حيست رجالات قريش على هذه العجوز. قال: ويحك! تدري من هذه؟ قال: لا! قال: هذه 
امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف عني 
إلى الليل» ما انصرفت عنها؛ حتى تقضي حاجتها؛ إلا أن تحضر صلاة فأصليهاء ثم أرجع 
إليها؛ حتى تقضي حاجتها ! 

هذا؛ وروي: أنها قالت لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ في موقفها ذلك: يا عمر! قد كنت تدعى 
ل كل قن اباك ا عمو ان عن افونيا افو اميت فاتق الله يا عمر! فإنه من أيقن 
بالموت؛ خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب؛ خاف العذاب. 


تمن الزن 


هذا ؟ والمحاورة: المراجعة في الكلام من : حار الشىءء يحور: إذا رجعء يرجعء ومئله 
النعافة المانو: اتعوذ بالل من الحؤر بعد الكور». قال عنترة في معلقته رقم [15]: [الكامل ] 


اتوكاد وتريها التععاور: استكى” ‏ نكا تدوعت انكل تك لني 


ِإعَرالتإنن :الشرؤن - سولق لاذلا الآية: ؟ :2 
لثمن والعشزقن 8ه ل برا 00 اليه ااال الكككل 


ليتَنْتى إل أنَّه4: تتضرع إلى الله في تفريج كربتها. انظر ما تقدم. «َإَآنَهُ بم ورا > 
ا والله - جل وعلا ‏ يسمع حديثكماء ومراجعتكما الكلام. قال الزمخشري ‏ رحمه الله 
تعالى -: ومعنى سماعه تعالى لقولها: إجابة دعائهاء لا مجرد علمه تعالى بذلك» وهو كقول 
المصلي: سمع الله لمن حمذه. إن الله سبع # أي : لمن يناجيه» ويتضرع إليه. بصي » أي : 
بأعمال العباد» لا تخفى عليه خافية من أمرهم. وهما من صيغ المبالغة» وهما من صفات 
الذات؛» كالعلم: والقدرة» والحياة» والإرادة؛ أي: لم يزل الخالق ‏ جل وعلا ‏ متصفاً بذلك. 
وفي الوقت نفسه يعدان من الأسماء الحسنى. تأمل» وتدبر. 

فائدة: هذه السورة أول النصف الثاني من القرآن باعتبار عدد السورء فهي الثامنة 
واللشميوة :تنما ونس ئها 1ن إلا بواننها :فك لجسا له مر اوه وو انا وعياة نافيا 
من الجلالاات خمس وثلاثون. انتهى. جمل . 

الإعراب : َدَ؛ : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. مِإسَيِمَ»: فعل ماضص. «أَلَه : 
فاعلهء والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. ##قولٌ#: مفعول به» وهو مضاف» 
و#آلى» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
«محدأكَ4:: فعل مضارعء والكاف مفعول به»ء والفاعل يعود إلى #أنيي» وهو العائد»ء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. في رَْجهَاك: متعلقان بما قبلهماء (وها): في محل جر 
بالإضافة. #وتَنْتَىَ#: الواو: حرف عطف. (تشتكي): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى ##ألَّىَ» أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. #إِلّ ألَّويه: متعلقان بما قبلهماء وهما فى محل نصب مفعول به. «وَأنَه# : 
(الواو): واو الحال. (الله): مبتداً . #لسمع 4 : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى (الله)؛ والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً» والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة. 
والرابط: الواو وإعادة الاسم الكريم بلفظه للتفخيم والتعظيم. وقول الما محال : 
419 6ه عون ين والكا ف فى .جدل بغر لافنا نيديع إقذافة الحموزن لقاعلة و الميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» ##إنَّه: حرف مشبه بالفعل. #أأَنَهَ#: اسمها. «اسيع بصِير © : 
خبران ل: #8إنَّ. والجملة الاسمية تعليلية» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


0 سكم ين نميهم ما 


سر سر رح صلم 


تح يج ١‏ افد لهذ مز .لج . ...رص نز 0 7 
وَإِنمُمٌْ ليقولون منحكرا من القول وزورا 





الشرح: مو أَلْذِينَ يَظهِرونَ منكم من نََابهم» ا للدي يقولون لنسائهم: لشن كظهور 
أمهاتناء يقصدون بذلك تحريمهن عليهم» كتحريم أمهاتهم؛ لسن في الحقيقة أمهاتهم» وإنما هن 


لقعا 4 - ختق لتاق سيد:  '‏ لإثزائلينؤضفية. 


زوجاتهم. قال الإمام الفخر الرازي: الظهار: هو عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنتٍ عليّ كظهر 
أمي» يقصد: غلؤي غنيك حراء كعلزي على أمى : والعرب تقول في الطلاق: نزلت عن 
افرأتي؟ أي : طلقتهاء فغرضهم من هذه اللفظة تحريم معاشرتهم تشبيهاً بالأم. «انًا هرى ١‏ 
ِنْ أَمَْهُرْ إِلَا الى وَلدَتَهُرٌ4: المعنى: لا تصير الزوجة بقول زوجها لها: أنتِ علي كأمي» أو 
مثل أمي» أو كظهر أمي. وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك» إنما أمه الحقيقية هي التي ولدته. 
ويف لتررن فشكن ادن رن ا كلاماً فاحشأء وباطلاً» ينكره الواقع» والحقيقة. 
وينكره الشرع الشريف. والدين الحنيف» وهو كذبء. وزورء وبهتان؛ لأن الأم محرمة تحريماً 
هذا 6 والروضة الع ل القول تحريماً مؤبداًء فلا جرم صار ذلك منكراً من القول 
وزوراً. ظوَلِتَ لَه لحَثْرٌ عَفُورٌ» أي : كثير العفو وكثير المغفرة» فهما صيغتا مبالهة: وهما من 
سما الل الحيوق.» وانظر ما قبلهما في الآية البارقة, 

هذا 4و9 ايديا » جسم + أم »«رالقياسن أن يكون جعها (أنّات) قال الرمغشرئ* زالياء 
ولاش أكاك كما زيدت في: أرافة فقيل : اقزاق ».وقيذت زيادتها فى الواحدة في قول 
قصي الجد 0 للنبي 345 : [الرجر] 
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ا ل للبت أن أكية: 1ك ا 
أضللية؛ فالذي يجعلها لد نستدل على ذلك يانه في معنى الأم. وأورد بيت قصى. إلا أذ 
الفرق بين أمّهة. وأم :آذ انية تع تي لاتيم ان هن سق وقد تستعمل فيما لا يعقل. وذلك 


ل الماع و كر [السريع] 
فييوال يحتحزرورق وتسشينا احص 2ك ا لكي اك مّهاتٍالرْباع 
ولأم) ' يقع في الغالب على ما لا يعقل». وقد يقع على العاقل بنحو قول جرير: [الوافر؛ 
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كك اك .كاك م سيوف . عسل قاب اشعيا حية رما 
ومعايدل افا على زياة: الهاء في أمّهة قولهم: أمَ بينة الأمومة بغير هاء» ولو كانت أصلية 
لثبتت في المصدرء والذي يجعلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين من قولهم : 
تأمّهت ما فتأمّهت تفعّلت بمنزلة تَتَبَّهت»ء مع أن زيادة الهاء قليلة جداًء فمهما أمكن جعلها 
أصلية» كان ذلك أولى فيهاء والصحيح: أنها زائدة؛ لأن الآمومة حكاها أئمة اللغة» وأما تأمّهت 
0 وكثيراً ما الردفي حاب الوه ا لي 
ميات 
0 00 وهي قراءة العامة» ويقرأ بكسر الهمزة» وفتح 00 00 


لعا لقنن والغشزون - ملق اذا الآية: " 01 


الإعراب : الزن 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . © يظهرُونَ» : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. #مكُم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(من) بيان لما 
أبهم في الموصول. #يّن يبه م»: متعلقان بالفعل قبلهما. انا : نافية حجازية تعمل عمل : 
اليس». طشركت»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم «إما4. طأْمَهتِهر4: خبر 
#مَا» منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. هذا؛ وقرئ 
برفع: (أمهاتهم) على إهمال ماء وعلى المبتدأء والخبرء وعلى الاعتبارين فالجملة اسمية» وهي 
في محل رفع خبر المبتدأ. والجيلة الاسية اانه إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

طن : حرف نفي بمعنى : «ما). طأْمَهُتهِرٌ4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. «إلّا4 : 
عوك مدو را 1 اجو ب ضرل سي على اليكو في محل رقع اير الحفدا. والجيلة 
الأب مي نك "لأ نيف لباه اراك 4 4 قم قاع وتتفرل نهو السو لفطل هين 
الموصولء لا محل لها. ته م (الواو): واو الحال. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. ظلِقُولَ4: (اللام): هي المزحلقة. (يقولون): مضارعء وفاعله. #مدحكرا» : صفة 
مفعول مطلق محذوف. التقدير: ليقولون قولاً منكراًء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ). 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط : الزاوناس المسير رشق 
أقوى من الاستئناف ومن العطف على ما قبلها ٠‏ #وزورا 4 : الواو: حرف عطف . (زوراً): معطوف 


على ما قبلهء والجملة الاسمية «#وَإِتَ لا نولوط لا محل لها. 
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يال أ أ 


م 2 سيو اس زه 9 
والز بن يَظهرُوبَ من يي 0 بعودون لما قالوأ فتحرير رقَبَةَ 


ولك توعظوت يدء وَأَنَهُ يما كَمَلُونَ جَيرٌ )4 

الشرح: ؤَرَالِنَ يُظَهِرُونَ من شم © يدون لما هَاُوأ4 : هذا تفصيل لحكم الظهار بعد بيان 
أنه أمر منكرء وقول زور؛ أي: والذين يقولون هذا القول المنكرء ثم يعودون فيهء والعود عند 
الشافعي يكون بإمساك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه مفارقتها فيه» وعند أبي حنيفة يحصل 
باستباحة استمتاعهاء ولو بنظرة شهوة» وعند الإمام مالك بالعزم على الجماع. وعند الحسن 
البصري بالجماعء أو بالظهار مرة أخرى. انتهى. بيضاوي» وجمل . ا اولك 
الخازن فقد قال رحمه الله تعالى -: 

اختلف العلماء في معنى العود في قوله تعالى: #أثمّ يَُودُونَ لما فَالُوأ» ولا بد أولاً من بيان 
أقوال أهل العربية» ثم بيان أقوال الفقهاء. فنقول: قال الفراء: لا فرق بين اللغة بين أن يقال: 
يعودون لما قالواء وفيما قالوا. وقال أبو علي الفارسي: كلمة (إلى) و(اللام) تتعاقبان» كقوله 





ابر 


الحفقا م - لانت _سبة: ١‏ للرلئلتننافشقة. 


تعالى: أيهم إل ج24 وقوله في سورة (الزلزلة): #بأنَ ريلك أَرسَ لها وأما لفظة (ما) في 
قوله: #لِمَا فهي بمعنى «الذي» والمعنى: يعودون إلى الذي قالواء أو في الذي قالواء وفيه 
وجهان: أحدهما: أنه لفظ الظهارء والمعنى: أنهم يعودون إلى ذلك اللفظ . الوجه الثاني: أن 
المراد #لِمَا فَالْوأك؛ أي: المقول فيه» وهو الذي حرموه على أنفسهم بلفظ الظهارء تنزيلاً للقول 
منزلة المقول فيه. 

وعلى هذا معنى قوله تعالى : #أثم يَعَودُونَ لِمَا لّوأ أي : يعودون إلى شيء» وذلك الشيء هو الذي 
قالوا فيه ذلك القول» ثم إذا فسر هذا اللفظ بالوجه الأول؛ يجوز أن يكون المعنى: عاد لِمَا فعل؛ 
أ فلك مره خرف نوعلن لوسك لنانى يدون اونا لخاد الما قعل أن« فشن ها نعل وذلك: 
أن من فعل شيئاً» ثم أراد أن يفعله ثانياً فقد عاد إليه» وكذا مَنْ فعل شيئاً ثم أراد إبطاله» فقد عاد إليه 
بالتصرف فيه» فقد ظهر بما تقدم : أن قوله #م يعودون لِمَا قَالُوأ# يحتمل أن يكون المراد. ثم يعودون 
إليه» بأن يفعلوا مثله مرة أخرى» ويحتمل أن يكون المراد» ثم يعودون إليه بالنقضء. والرفع. 
والإزالة. وإلى هذا الاحتمال ذهب أكثر المجتهدين» ثم اختلفوا فيه على وجوه : 

الأول: وهو قول الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن معنى العود لما قالوا هو السكوت عن 
الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه» وذلك؛ لأنه لما ظاهرء فقد قصد التحريمء فإن 
وصله بالطلاق؛ فقد تمم ما شرع فيه من إيقاع التحريمء. ولا كفارة عليه» فإذا سكت عن 
الطلاق؛ فذلك يدل على أنه ندم على ما ابتدأ به من التحريم» فحينئذ تجب عليه الكفارة. وفسر 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ العود بالندم» فقال: يندمون فيرجعون إلى الألفة. 

الوجه الثاني: في تفسير العودء وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: أنه عبارة عن 
استباحة الوطءء والملامسة» والنظر إليها بشهوة. وذلك: أنه شبهها بالأم فى حرمة هذه 
الأشياء» ثم قصد استباحة ذلك كان مناقضاً لقوله: (أنتِ على كظَهْرٍ أمّي). 

الوجه الثالث: وهو قول مالك رحمه الله تعالى ‏ أن العود إليها عبارة عن العزم على 
وطئها. وهو قريب من قول أبي حنيفة . 

الوجه الرابع: وهو قول الحسنء وقتادة» وطاووسء. والزهري: أن العود إليها عبارة عن 
جماعهاء وقالوا: لا كفارة عليه ما لم يطأها. 

قال العلماء: والعود المذكور هنا هب: أنه صالح للجماعء أو للعزم عليه» أو لاستباحته. 
إلا أن الذي قاله الشافعي هو أقل ما ينطلق عليه الاسم» فيجب تعليق الحكم عليه؛ لأنه هو 
الذي به يتحقق مسمى العودء وأما الباقي؛ فزيادة لا دليل عليه. انتهى. خازن. 

ار ف لان كاك مد لجن العماضي: العامة فانيول' الب رودا 

امرأته التى ظاهر منها؛ حتى يكفر عند الشافعي» وعند أبي حنيفة: يحرم الاستمتاع بها من 


!ءلم نل العْسْؤزن - موك اذاي الآية: " :2 


جماع؛ أو لمس بشهوة» أو غير ذلك. وهو أولى؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 
ثم الرقبة الواجب إعتاقها أن تكون كاملة سليمة من كل عيب» ومن كمالها: إسلامها عند مالك» 
والشافعي, كالرقبة في كفارة القتلء حملاً للمطلق على المقيد. وعند أبي حنيفة» وأصحابه: 
تجزئ الكفارة؛ ولو كانت كافرة. ذلك 4 أي : الحكم المذكور. و عَظُوت بهي يعني : أن 
غلظ الكفارة وعظ حتى تتركوا الظهارء وتبتعدوا عنه. وهو دليل على أن الظهار جناية» وجريمة» 
فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم؛ حتى لا تعودوا إلى الظهارء وتخافوا عقاب الله عليه» لْإوَانَهُ يما 
كَمَْوْنَ حَيرٌ4: لا تخفى عليه خافية من أعمالكمء من التفكير وغيره» وخبير بالتدابير الظاهرة 
والباطنة» وخبير بمصالح العباد» وحاجاتهمء وفاقتهم» وخبير بنيات العباد» وأفعالهم وأقوالهم. 

هذا؛ والألفاظ المستعملة للظهار في الشريعة» وعرف الفقهاء الأصل فيه قول الرجل 
لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أمي» وأنت منيء أو معيء أو عندي كظهر أمي. وكذا لو قال: أنت 
عليَّ كبطن أمي» أو كرأس أميء أو كيد أمي» أو قال: بطنك» أو رأسك,ء أو يدك علي كظهر 
أمي» أو شبه عضواً منها بعضو من أعضاء أمه يكون ذلك ظهاراً. وهذا عند الشافعي ‏ رضي الله 
عنه . وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر 
أمي» وإذا وضع موضع أنت عضواً منها يعبر به عن الجملة» أو مكان الظهر عضواً آخرء يحرم 
النظر إليه من الأم» كالبطن» والفخذء أو مكان الآم ذات رحم محرم منه بنسب» أو رضاعء أو 
ضور رحا عو نا قله النت علة كظوير احم إل ده رمي هرو النسية 
امرأة ابني» أو أبي» أو أم امرأتي» أو ابنتهاء فهو مظاهر. انتهى. نسفيء والأول من الخازن» 
والواق في انها و انع ظ 

ولو قال: أنتٍ عليّ كأمي. أو كروح أميء وأراد به الإعزاز» والإكرام. لا يكون ظهاراً. 
حتى ينويه» ويريده»ء وهذا ما يسمى كناية. هذا؛ ولا يجوز له أن يطأها حتى يكفر لقوله تعالى : 
امن مَبَلِ أن يممأ . هذا ؛:واركان الظهان أريعة: صيغة» وهي أن يقول : اتعد ضفاخ كطيو اف : 
ونحوه مما تقدمء ومظاهرء وهو الزوجء ومظاهر منهاء وهي الزوجة., ومشبه بهء وهي الأم 
ونحوها مما تقدم. والله أعلم . 

تنبيه: الظهار من الكبائر» وإذا امتنع المظاهر من الكفارة فللمرأة أن ترافعه» وعلى القَا 
أن يجبره على أن يكفرء وأن يحبسهء ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة 
الظهار؛ لأنه يضر بها في ترك التكفير» ٠‏ والامتناع من الاستمتاعء فإن مسن فق فين أن مكفر 
استغفر الله» ولا يعود حتى يكفرهء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «والَرِنَ» : (الواو): حرف عطف. (الذين): مبتدأ» والجملة الفعلية بعده صلة 
الموصول. لا محل لها. #إم#: حرف عطف. ليعودونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 


عكذافانة هد لإزاقيؤيدن 


ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما كلا لا محل لها مثلها. لما : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وقال الأخفش: اللام متعلقة ب: (تحرير) وفي الكلام تقديم 
وتأخيرء والمعنى: فعليهم تحرير رقبة؛ لما نطقوا اليا و(ما) تحتمل الموصولة 
والمصدرية» فعلى الأول مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتها. 
والعائد محذوفء. التقدير: للذي قالوه»ء وانظر الشرح» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر باللام» التقدير: يعودون إلى القول» والقول بتأويل المقول؛ أي: 
يعودون للمقول فيهن لفظ الظهار. وهن الزوجات. انتهى. مغني اللبيب. فهي في التأويل مثل 
0 تعالى في سورة (يونس) على حبيبناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام: ©#ومًا كنَ هذا الْمَرْءَانُ أن 
بفَرَى من دوت أَنَّهِ4 رقم [7]. مقَالُو#4: فعل ماضء» والواو فاعله». والألف للتفريق. م«سَحَربر 4: 
(الفاء»: صلة؛ وزيدت في خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم. (تحرير): مبتدأ» خبره 
محذوف». التقدير: فعليهم تحرير» أو هو خبر لمبتدأ محذوف التقدير: فالواجب تحرير. وهو 
مضاف. و#8رقَةِ» : مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله وفاعله محذوف, والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتداً (الذين)»» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. أو هي مستانفة. لا 
محل لها على الاعتبارين. لين مَتْلِ4: متعلقان بالمصدر: (تحرير). أن يَتَمَآمَاكه: فعل مضارع 
منصوب ب: «إأن»» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء وألف الاثنين فاعلهء 
ولإأن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة #قَبَلِي إليه 

دل 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #توعظوت»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. .. إلخ» والواو نائب 
فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
ويد » : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. <وآنهة»©: (الواو): خرف استئناف . (الله): مبتداً . 
يما : جار ومجرور متعلقان ب: «إجَيرُ» بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف». التقدير : بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. مإخِيرٌ#: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


4م 


ف لم عن ونا الترتن للتارتان ون قل أن 


77 3 و ومظة وس سه - 
ا ذلِكَ ا أله ورسولهء ويلك حدود الله لِلُكفرِي 


“بر له 





الشرح: لشن لَر يذ أي: الرقبة. مام َمَريِ4 أي: فعليه صيام شهرين. طمكيع» : 


فإذا أفطرء ولو آخر يوم؛ انقطع التتابع. ووجب عليه الاستئناف ٠‏ لمن قبل أ اما 4 هو مثل 


إِلدرء لتم الغشرؤن - موق أذ الآية: ؛ ١هه‏ 


سابقه عند الشافعي» وأبي حنيفةء رحمهما الله تعالى. نس ل مَنْنَطِمَك أي : الصوم للكبرء أو 
فررضىة قَإطْعَامٌ سِيِينَ ميسكم 4 أي : فعليه إطعام ستين مسكيناً ولم يقيده هنا بقوله 7 طمن كل أن 
َمامأ كما قيده في العتق والصومء فقال الإمام مالك : جور له الوطاة قلسي ورضدة لا رين 
الإطلاق في الإطعام محمول على المقيد في العتق» والصيام. فإن جامع قبل أن يكفر؛ لم يجب 
عليه إلا كفارة واحدة» وهو قول أكثر أهل العلمء كمالك. وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. 
وسفيان. وقال بعضهم : إن واقعها قبل أن يكفر؛ فعليه كفارتان. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي . 

#دَلِكَ؟ه أي: الذي بيناه من أحكام الظهار. ع نوأ بِأللّه وَرَسُولِوك؛ أي : لتصدقوا الله فيما 
أمر به؛ وتصدقوا الرسول يك فيما أخبر بة عن الله لعالئ: واد د 5 سه أي : محارمه. 
فلا تنتهكوهاء ا لس الله وطاعة رسوله. هذا؛ وفي آية (البقرة) رقم [/ا4١]:‏ 

وه ات رت هَا»ه. وفيها رقم 3 تك حَُدُودُ أل ملا صَتَدُوهَا4 . م وَيْلْسِنَ عَدَابُ 
4 أي: الذين لم يؤمنواء ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة. لا تعتقدوا : أنهم ناجون من 
الانتقام؛ كلا ليس الأمر كما زعمواء بل لهم عذاب أليم في الدنيا ولا ا روطان اقظ 
الكافر على متعدي الحدود 53 م 

هذا؛ والصيام في اللغة: الإمساك. وقد يكون إفشنانا بص هت » تعالى لمريم 
- على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام _: فقول إن ددرت لليمن صومًا فلن اكاك 0 
إِسِيًا» وقد يكون اك عن غيره» خذ قول النابغة الذبياني : [النسيط] 
حَيِلُصِيَامٌرَحَيْلعَيْرُ صَايِمةٍ ‏ تحت الْمَجاج وَأُخرّى تَمْلِك اللّجُمَا 

ثم نقل في الشرع إلى إمساك مخصوص عن الطعام» والشراب» والجماع»؛ ونحو ذلك بنية 
مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . هذا؛ وفعل المادة واوي» صام» يصوم. ومصدره: 
صؤماً. وصواماً» وقد قلبت الواوياءً في الثاني لمناسبة الكسرة» ومثله: قيام» مصدر: قام» يقوم. 

فقد ذكر السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: (همع الهوامع) في باب الإبدال ما يلي : 
تبدل الياء بعد كسرة من واوء هي عين مصدر لفعل معل العين» موزون ب: (فعال)» نحو قام 
قيامًء وعاد عِيّادا» بخلاف عبن غير المصدرء كصوان» وسواكء والمصدر المفتوح أولهء 
كرّواح» أو المضموم كقوار» أو المكسور الذي لم تعل عين فعله» كلاوذ لواذاً. وعاود عِواداً 
أو الموزوة ب :"فكل» كالخول» كندل أيظا © كخوب:وتنات حوفي وحياض ودار 
وديارء» وريح» ورياح بخلاف عين المفرد. 

هذا؛ وَمِتَمَرَيّنِ» تثنية: شهرء وفيه لأهل اللغة قولان: أشهرهما : أنه اسم لمدة الزمان. 
الذي يكون مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن يسئثرء سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في 
المعاملات» وغيرها. والثاني قاله الزجاج : أنه اسم للهلال نفسه. ويجمع على: أشهر» وشهور. 


5 اانه _«يه: ٠‏ الاين ضازة 

الإصراب: «سن: (الفاء): حرف عطف». أو حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. طلَرّ4: حرف نفي» وقلب» وجزم. #«كِذ)ه: فعل مضارع 
مجزوم ب: #لَرَي» وهو في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (من) والمفعول محذوف. 
التقدير: لم يجد الرقبة. فَصِيَام#: (الفاء): واقعة فى جواب الشرطء (صيام): مبتدأ» خبره 
محذوف» التقدير: فعليه صيام» أو هو خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فالواجب صيام» والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط»ء وخبر المبتداأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. فقيل: هو جملة 
الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ 
وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة؛ فهي مبتداً. والجملة الفعلية بعدها. صلتهاء والجملة الاسمية 
المقدرة: «فعليه صيام» في محل رفع خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» كما في الآية السابقة» و(صيام) مضاف. و#اسَبَرَيّنِ» مضاف إليه. وانظر 
الآية رقم 1١١1‏ الآتية. مَمتَنَابِيْنِ#: صفة جاسَبَرَيّنْ»# منصوب مثله» وعلامة النصب فيهما الياء 
نيابة عن الفتحة لأنهما مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #ين مَبلِ؛: متعلقان 
ب: (صيام)؛ لأنه مصدرء والمصدر المؤول من: #إأن يَتَمآنَاك في محل جر بإضافة ظثَبّلٍِ) إليه 
والجملة الاسمية: (من لم. ...) إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء: «تْمَن ل 
تَسْنَطِعٌ وإِطْعَامُ# إعراب هذه الجملة مثل إعراب سابقتها بلا فارق. و(إطعام) مضاف. ومْايِتَينَ» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله؛ وفاعله 


محذوف . يسك اج مسكنا 4 : تمييز . 


ذلك 4ه : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. م« لِْوْمِيُوا#: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المندا 4 :والجملة الأشمية مقانتةء: لا معل ليا عورد 6 مفعلتان يما قبلهها + توررسوار. 6 
الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قبلهء والهاء فى محل جر بالإضافة. 
#وَتللكَت»: (الواو): حرف عطفء أو حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. #حَدُودُ#: خبر المبتدأ» وهو 
مشماك». ونزات 1 :منناك اله والصيلة الأسدة يعطونة علق ها يلها أو فستانقة لا محل 
لها على الاعتبارين. وإ وَلِلْكَفْرِنَ»: الواو: حرف عطفء. أو استئناف. (للكافرين): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. معَدَابٌ م : قدا جه د 8 صفة : معَدَابُ . 
والفخيئلة اللقتة جعطرفة او ممكا نف اميك له على الاعتبارين 
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نفرين عذابٌ هين 409 





الشرح: ؤإإِنَّ أدبن حاون لله ورسولة.» أ : يخالفون أمر الله ورسوله» اوتغادود الله 000 
والمحادة المعاداة والمخالفة في الحدود» وهو مثل قوله تعالى : 3 5 1 موأ أ ل ا 
وقال الزجاج: المحادة: أن تكون في حد يخالف حد صاحبكء» وأصلها: الممانعة» ومنه: 
الحديد» ومنه: الحداد للبواب. #كُوا: أهينواء وذلواء واخزواء وأهلكواء وأغيظوا يوم 
الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراد: المشركون» والمنافقون 0 وانظر الآية الآتية برقم .]١١[‏ 
وفيا المع : 0 وهو بشارة من الله تعالى لرسوله كه وللمؤمنين بالنصره والعزة. 

وإغلاة الشافة؛ 135 5ت انن امن قلوء 4 أى تمن أغعداء الرسئل»"الذين :عضيو الل ووشلة: 
ور ل الث ٠‏ ينتلتق : تدل على صدق الرسلء وفيها بيان الحلال» 0 والمراتمي: 
والأحكامء لا يخالفها ولا يعاندها إلا كافر فاجر مكابر. #إوَلِلْكْفرن عَذدَابٌُ ثُيين» أي : 
وللكافرين الذي جحدوا الآيات» ولم يعملوا بها عذاب شديد يهينهم» ويذلهم» ويذهب بعزهم. 

قال الصاوي: وقد نزلت الآية في كفار مكة يوم الآأحزاب حين تحزبوا على رسول الله يكل . 
والمقصود بها تسلية رسول الله يله وبشارته مع المؤمنين بأن أعداءهم المتحزبين سيذلون» 
ويخذلون» ويفرق جمعهمء فلا تخشوا بأسهم. هذا؛ وإعلال متهن مثل إعلال ماسنٍ) في 
1 رقم [4"] من سورة (الذاريات). 

الإصراب: «#إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل» #ألَدِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم #8إإِنَ»ه. َادُونَ4: مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. أنه : منصوب على التعظيم. #ورشُوة» : 
الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قله والهاء فى محل جر بالإضافة . 5 
ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعلهء والألف 3 والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
إنَ؟ه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. * : (الكاف): حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. مت 4 : ماضن مبني للمجهول. 5 5-5 فاعله. ##من هر : متعلقان 
بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» و(ما) والفعل (كبت) في تأويل مصدر 
في محل جر بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. 
الشديوة كقر كنا كانه بطل كيك الذيق كانه امل قلعو لهذا ون اعغرت ا اسم موصو 0 
بالففتى: ١‏ يأباده ويكوة التكذيرة كيزا كنا كان موقل الدق كه لذبن م اتسلهام :وان اعتدريت 
الكاف اسماً. فالمحل لهاء وتكون مضافة» وما بعدها في محل جر بالإضافة. 





24 َو ناذلا الايد: لانن سرون 
قد : (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. الآ : 
فعل» وفاعل. #إءتٍ: مفعول به. «يَنتتٍ»4»: صفة لإءَايتٍ» منصوب مثله» وعلامة نصبهما 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
واو الجماعة» والرابط: الواو فقط. 8وَلِلْكفنَ»: الواو: حرف استئناف . (للكافرين): متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #عَذَابٌ4 : مبتدأ مؤخر. نَهِين» صفة عَذَابٌُ»)2 والجملة الاسمية 


مستأنفة. لا محل لها. 


يوم ووو 


2-525 





الشرح: «يَوْءَ يَعَنْهُمْ ألَّهُ جمِيعَاكه أي : الرجال. والنساءء والكبارء والصغارء يبعثهم الله 
من قبورهم في حالة واحدةء وفي صعيد واحد. #امِبَْعُّهُم يما عَمِلْواً؛ أي : را الله بما 
عملوا من خيرء وشرء وصغيرة» وكبيرة. قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [44]: مَأووَضِعَ 
الكنبُ فرق ١‏ لْمُجرمِينَ مشْفِقِينَ مما شه وَبَقُولونَ يويلنَا مال هذا لححتب لا بِعَادِرُ صَعِرَة ولا مره إلا 
م لتر كا كيار حك ا 
وانظر قول أبي العتاهية الصوفي في الآية رقم [4] من سورة (الجمعة) فإنه جيد. 8أَحْصَلهُ 
سد وو 4 أي : ضبطه الله. وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم بواسطة الملائكة الحفظة؛ 
الذين سجلوا عليهم ذلك» بينما هم نسوا تلك الأعمال لاعتقادهم: أن لا حسابء ولا جزاء. 
وَلنّهُ عَلَ كل شَىْو)ه: صغيرهء وكبير. #سَّبِيدُ#4: حاضر ناظرء لا يخفى عليه شيء؛ لأنه لا 
يغيب عن علمه شيء في الأرضء ولا في السماءء وانظر شرح (النبأ) وفعله في الآية رقم [4] 
من سورة (القمر). 
الإصراب : 2و4 : ظرف زمان متعلق ب: ##مهين 4 أو بمحذوف تقديره: اذكر. وقيل: 
ب: ©عَدَابٌ. وقيل: عامله الاستقرار في الظرف الواقع خبراء وهو قوله: (للكافرين). ماببْعَنُهُمُ 
نَهُ4: مضارع ومفعوله» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يَرم»ه إليها. جَِيمًا : 
حال من الضمير المنصوب حال مؤكدة. #فِيَتَهُم4: الفاء: حرف عطف. (ينبئهم): فعل 
مضارعء والفاعل يعود إلى #أأَنَّةُ>#. والهاء مفعول به. #يمَا#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتها. 
أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير: ينبئهم بالذي» أو بشيء عملوه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: ينبئهم بعملهم. 
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والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. #أحْصَّلهُ»#: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. #أَنَهُ: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة: 
وفعت بع الخعما فق قذنها من النوال ماعن كنكدة السفف: | عن منينياة كانه قر فيكت 
ينبئهم بأعمالهم ؛ وهي أعراض منقضية متلاشية؟ فقيل : أحصاه الله. انتهى. جمل . 

وشو ) : (الواو): واو الحال. (نسوه): فعل ماضء وفاعلهء ومفعولهء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الضمير المنصوب» و«قد) قبلها مقدرة» والرابط : لواو والفتجيرة 1 
اعتبرتها معطوفة على ما قبلها؛ فلا محل لهاء والأآول أقوى. «#وَأنّه#: (الواو): حرف 
استئناف . (الله): مبتدأ . «عَكَ كَل : متعلقان ب: سبد 4 بعدهماء ومكلٌ» مضاف. وشو » 
مضاف إليه. وأسَبِيدٌ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 





كن ما كان اين بعر ب السد 
الشرح: أل تر أنَ أنَهَ ...4 إلخ: هذا خطاب للنبي يِه ولكل عاقل يتأتى منه النظر 
والاعتبار» والمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالم بجميع يع المعلومات» لا تخفى عليه خافية فى 


الأرض» ولا فى السموات. «وم د 0222003 وهي المسارة». 
والمشاورة. وقيل: ما يكون من متناجين ثلاثة يساور بعضهم بعضا. إلا هْرَ رَابِعْهُمَ * أي : 
بالعلم. والإحاطة لما يتناجون به فهو حاضر معهمء وشاهدهم. كما تكون نجواهم عند إنسان 
رابع يكون معهم. ولا حْسَةَ إِلَا هْرَ سَادِمُيَ4: هو مثل سابقه. «إولآ أَدَنَّ من دَلِكَ ول أكر» 
يعدي نولا أفلمن اثلانةم وخمسةء وذ اكدوايي ةدالق العف 0 هر مَعَهْمَ» أي: بالعلم. 
والقدرة. والإاحاطة. 5 م كو 6 : لا يخفون عنه. ولا يغيبون عن علمه. 2 00 بارا 
وم الْقبْمَةَ)4 : هو مثل الآية السابقة. يخبرهم بذلك توبيخاً. ليع : ليرا بحالهم. فعئدها 
يتمنون الانصراف والمسارعة , الل 0 
قال الخازن: فإل: فلبت: لم خص الثلاثة. والخمسة بالذكرهء 5 قلت: أقل ما يكفي في 

المشاورة ثلا ثةء حثى د يتم الغرض» فيكون اثنان كالمتنازعين ذ في النفي. والاثاةة والثالث 
كالمتوسط الحاكم بينهما فحينئذ تحمد تلك المشاورة. 50 وهكذا كل جمع 
يجتمع للمشاورة لا بد من واحدء يكون حكما بينهم مقبول القول. وقيل: إن العدد الفرد أشرف 
من الزوجء فلهذا خص الله الثلاثة» والخمسة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وانظر سبب 
التقول فى الآية الثالية: 


001 - مرق اذاي الآية: “ متأم دالعشرون 


هل مكل قله الآنة قولة تفال فى سووة (الليونة) رقع قاذ :“عاق يكلوا ل الله لم 
يَرَّهْرْ وَتَجْوَدهُمَ وَأنكَ أله عَلَدم الشيوب». 


0 


يي م رقم [60]: 3 ون أنَا لا شَمَعٌ يِنَهُمٌ م كا 
اح لاون كه علا + والجوض :لايك" السير ميق لفق فاكثر :بريوى ابن فنص درضين الله 
عنهما - : أن الرسول كَلِ قال: (إِذَا كُنْتُمْ ثلاثّةَ قَلَا يَتَنَاجَ انان دُونَ الثالِثِ إلا بإذنه. فإن ذَلِكَ 
يَحَرِنَُ) . وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ككلَهِ قال: «إِذَّا كانوا ثّلاثة فلا 
يتناج اثنَانِ دون الآخر حنَّى يختلطوا بالنّاسٍ م : مِنْ أجل أن يَحْرُنهُ). رواه أبو داود. والأول رواه 
الشيخان. وغيرهما. هذا؛ وقيل: إن النجوى القوم اللية :يتتاخون وبه قيل في قوله تعالى : 

وذ هم تجو الآية رقم [407] من سورة (الإسراء)» وَميَوم لْتمَدِكه هو اليوم الذي يقوم فيه الناس 
و2 والجزاءء وأصل القيامة: القوامة؛ لأنها من قام يقوم. قلبت الواو ياءً 
لمناسبة الكسرة» كما رأيت في إعلال (صيام) في الآية رقم [4]. 


الإصراب : 419 : (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#تر»: فعل مضارع مجزوم ب: (لم). وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. وهو الألف. 
والفتحة قبلها دليل عليهاء ٠‏ والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره: «أنت»). #أن»: حرف مشبه 
بالفعل. أسَ4»: اسمها. ميعْمُ#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #أنَهك؛ وهو من المعرفة. 
فيكتفي بمفعول واحدء والجملة الفعلية في محل رفع خبر #أن). #امَايه: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. فى الس تب : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ووم 
فى الْأرّضٍ» : معطوف على ما قبلهء و(أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية: أل تر...# إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

«ما4 : نافية. «يَحكوث» : فعل مضارع تام. من*: حرف جر صلة. تونْي: فاعل 
مجرور لفظأًء مرفوع محلاء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء و«إنوئ» مضاف. 
ومَإِئَدَئَةٍ» مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. قال الفراء: «ثلاثة» نعت ل: «النجوى) 
فانخفضت؛ وإن شئت أضفت نجوى إليهاء ولو نصبت على إضمار فعل جازء وهي قراءة ابن 
أبي عبلة. وقال الزمخشري: ويجوز رفع (ثلاثة) على البدل من محل #إتوك4. انتهى. قرطبي . 
«إلا4: حرف حصرء والجملة الاسمية: #هُرٌ دَابتْهُمْ 4 في محل نصب حال مستثنىّ من عموم 
الأحوال. #9وَلَا4: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. ويقال: زائدة لتأكيد النفيى. #حسَةِ) : 
معطوف على #تَدَئَةِ على جميع اعتباراته. #إلّا#: حرف حصرهء والجملة الاسمية: #هْرٌ 
سَادِمُهُمْ 4 في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. لا : «الواو): حرف عطف. 
(لا): نافيةء أو صلة مثل سابقتها . مادق 4 : معطوف على لفظ ضوف فهو مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #من ذَلِكَ#: جار ومجرور متعلقان ب: مادق كه واللام 


!ءا تمن وَالعْشرون - مور اا الآية: / /ا0ه 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ورلا : (الواو): حرف عطف . (لا): مثل سابقتها . 
اكز : معطوف على ما قبله فهو مجرور تبعاً للفظ تَوىَيك. وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة ووزن أفعل . هذا؛ وقرئ برفعه. وفيه وجهان: أحدهما : 
أنه معطوف على موضع ك4 ؛ لأنه مرفوع. وظؤمن» صلة كما رأيتء والثاني : النيكوة 
«أَدَنَيه مبتدأ. و«إِلَا هْوَ مَمَهُرَ خبرهء فيكون: ,]5 أكرّ» معطوفاً على المبتداًء وتخيدكل 
يكون: «إولة أَدَنّ...4 إلخ من باب عطف الجمل لا المفردات. انتهى. جمل . 

هذا؛ وقال الزمخشري: وقرئ: «#ولا أَدَنّ من دَلِكَ ول آكرّ» بالنصب على أن (لا) لنفي 
الجنس» ويجوز أن يكون: (ولا أكثرٌ) بالرفع معطوفاً على محل: (لا) مع أأَدنَّ4. كقولك: لا 
حول ولا قوةٌ إلا بالله» بفتح الحول». ورفع: «قوة»» ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء . 

كقولك: لا حول ولا قوة إلا باللهء وأن يكون ارتفاعهما عطفاً على محل : #إمن خَتوى؟ كأنه 
قيل: ما يكون أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. ويجوز أن يكونا مجرورين عطفاً على (نجوى) كأنه 
قيل: ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. انتهى. ومثله في القرطبي . 

«إلَّا: حرف حصر. ظهُوَ»#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء 
#مَعَهْرَ»# : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتداًء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. أن ما#: اسم شرط جازم مبني على 
الشكونة اوهو ميت على القت و(ما) زائدة في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق 
بمحذوف خبر (كان) تقدم عليهاء وعلى اسمها. ك4 : فعل ماض ناقص مبني على الضم في 
محل جزم فعل الشرطء والواو اسمهاء والألف للتفريق» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: أينما كانوا؛ فهو معهم. وقيل: (أين ما) ظرف مكان مجرد من الشرطية متعلق 
بالاستقرار الى فصن وميم والأول أقوى معنىّ» وافوهيكا . 429 : حرف عطف. 
نهم د ار ال انظر الآية الشابقة» فالأاغراف مثله لا فارق»:والجهملة الفعلية 
معطوفة على جملة: ظيَعم...* إلخ وما بينهما كلام معترض. #إنَ»#: حرف مشبه بالفعل. 
أنهي : اسمها. #ايكل»: متعلقان بعليم بعدهماء و(كل) مضاف. وأنَّنَءِ» مضاف إليه. 
علي : خبر 8إِنَ#» والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الوجهين 

الى 0 عن التّجوئ 7 يعودون 0 نوا اعنه يحون الاثم وَالعدُوانِ 


الم 2 له ذه سم بره 


ومعصيت ارول وَإِذَا اك حموك ا حك ب 2 راون ف نسي ا 


جو 
1 
ار 
ع 


ْنَا مه يما نول حَنَبهم جَهَمٌ يصَلوهاً ؛ ل لذ 4 





الشرح: قال الخازنء وغيره: نزلت الآية الكريمة في اليهودء والمنافقين» وذلك: أنهم 
كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين» ويتغامزون بأعينهم» ويوهمون 





0 - موق اذاي الآية: / لاسن والعشرؤن 


المؤمنين: أنهم يتناجون بما يسوءُهمء فيحزن المؤمئون لذلك» ويقولون: ما نراهم إلا قد بلغهم 
عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل» أو هزيمة» فيقع ذلك في قلوبهم» ويحزنهم» فلما 
طال على المؤمنين وكثر شكؤا إلى رسول الله يِه فأمرهم ألا يتناجوا دون المؤمنين» فلم 
ينتهواء فأنزل الله عز وجل : ألم تَرَ إل الَدِنَ موأ عَنِ التّجوّئْ»ه أي : المناجاة فيما بينهم . 

م يَعُودُونَ لِمَا موأ عَنَهْ أي : يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها. وفي الجمل: صيغة 
المضارع للدلالة على تمكن عودهم. وتجدده» واستحضار صورته العجيبة. ©#وسحُوْنَ ا 

َالْعُدّوَنِ وَمَعَصِيّتِ الرسُولِ» أي : ويتحدثون فيما بينهم بما هو إثم وعدوانء ومخالفة لأمر الرسول 

يِ؛ لأن حديثهم يدور حول الكيدء والمكر بالمسلمين. قال أبو حيان: بدأ بالإثم لعمومه ثم 
بالعدوان لعظمته في النفوس؛ إذ هو ظلامات العباد» ثم ترقى إلى ما هو أعظم» وهو معصية 
الرسول يفيه ومخالفة أمرهء وفي هذا طعن على المنافقين؛ إذ كان تناجيهم في ذلك. وانظر 
شرح (الإثم) في الآية رقم [؟*] من سورة (النجم). 

«وَإدًا جَامُوكَ حَيَوَكَ بِمَا لَرَ يحَيِكَ به أَنَّهُ4 أي: وإذا حضروا عندك يا محمد؛ حيوك بتحية 
ظالمة» لم يشرعها الله» ولم يأذن بهاء وهي قولهم: (السام عليكم) ا الموت عليكم. قال 
التفمرون: كان البهوة يآتون وصول الله كله 'تيقولون السام علكو يدلا مو الفتلام عليكم: 
والسامُ : الموت: .وهو ها أراذوة بقولهمء وكان رسول الله كوه يقول لهم: «وعليكم). لا 
عليهاء فسمعتهم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يومأء فقالت: بل عليكم السام» واللعنة» فلما 
انصرفوا؛ قال لها رسول الله يلةِ: «مهلاً يا عائشة! إن الله يكره الفحش. والتفحش». فقال: 
با اوسيرل :انه ] آنا سسعفية ما تار ا؟ ففال: ليما سعيف :ا كرت لين ؟ إتى فلك ليم 
وعليكم. فيستجيب الله لي فيهم. ولا يستجيب لهم فيّ». رواه البخاري وغيره مع اختلاف في 
بعض الآلفاظ باختلاف الروايات. 

#ويِمُولُونَ ف شبح ولا يديا أَنّهُ يم كول 4 أي : ووو رسكيه نما" لعد ا اده 
ولما أمهلنا كيه والامتكناف يه وههلما :أن ال تعالى حليم». ولا يعاجل من سيه» فكيف 
هن مدييه نيه ادن لبيك : أن النبي وه قال: الا أحدأ أَصْبَرٌ على الأدَى مِنَ الل» يدون له 
الصاحبةء والولَدَء وهو يعافيهم. ويرَرُقَهُم). فأنزل الله هذه الآية كشفاً لسرائرهم» ييف 
لبواطنهم» ومعجزة لرسوله كَل . 

محَسَبْهُم جه 4 : المعنى إن تعجيل العذاب في الدنياء إنما يكون بحسب المشيئة 
والمصلحة» وإذا لم تقتض المشيئة والمصلحة تعجيلهء فعذاب جهنم يوم القيامة كافيهم. 
«يِصَلوًا4 أي : يحترقون فيهاء وانظر الآية رقم [15] من سورة (الطور). ليّئَى الْمَصِبرُ» أي : 
بئس المرجعء والمآبء والمقرء والمآل يوم القيامة. وانظر شرح (نعم) و(بئس) في الآية رقم 


ل َ| ام ١‏ ع يأيىة ا ل 0 00 
2 من والعْشرؤن / - سولظ اعوااالة الآية: / "0 


[4:] من سورة (الذاريات) هذا؛ ومعنى 9حَسَبْهُمٌ#: تكفيهم. وهذا المعنى وارد في كثير من 
الآيات القرآنية . 

هذا 4 والعحية مضت حناة الله تقديد الباء وأصل معناه: الدعاء له بالحياة» لم عم الي 
كل كلام يلقيه بعض الناس على بعض بقصد الدعاءء كقولهم: أبيت اللعن» عو 
وأنعم مساءً» ونحو ذلك» ثم خصته الشريعة الإسلامية بكلام معين. ل 


من 7 هر 9 0 
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عليكم. هذا؛ وقد قال الله تعالى في شووة (التساء) رقم [85]: ود حدم بسْحِيّة فحبوا بحسن 
0س #درالبيض: احج علك احدييام فقوا حتف مفه أو ردوو وله 
فالاعفية أنريزية' الراذ عل على المسلم (ورحمة الله) وإذا قال المسلم: (السلام عليكمٌ ورحمة الله) 
يزيد الرادٌ: (وبركاتة) وإذا قال المسلم: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاثة) لا يزيد الرادٌ شيعا 
بل يرد هذا الكلام بعينه فقطء واعلم: أن البدء بالسلام سنة» ورده فرض كفاية» والبدء أفضل 
فق الرد+ وكل حسلة فيها عدر نات اسواء :درت من المينلة» أو من الراد» وقكوعب 
الرسول ود في إفشاء السلام» والإكثار من إلقائه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
غننية: أن وجل بأل :وس ل خاننه ل أي الإشلام خَيْرُ؟ 

قال: انَظمِمُ الطَّعَامَ تَفْرَاً السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَقْتَ وَمَنْ لمت تَعْرِف». رواه البخاري, 
ولع وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه. دعن أي بترن درس الدعنة قال قال يسول 
الله كد : «لا تدخلون الحَئة حتى توقنوا :ولا تؤمنوا حدى نجاو |: ألا أدلكُمْ على شيء إذا 
فعلتموة؛ تحاببتّم؟ أَقْشُوا السَّلامْ بِيكُمْ». رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

هذا؛ وإذا ورد على إنسان تحية بكتابس» أو بواسطة شخص»ء يتبعن أن يرد الجواب؛ لأن 
الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. رضن هاج عرض نلك مهما داك ناير 
ذا الكتاب وجا ع كما تورف ررد النثلاة سن النا فين والله أعلم . 

هذا؛ واختلف في بدء السلام على اليهود. والنصارى» والرد عليهم. فمنعه بعضهم. وجوز 
بعضهم تحية الكافرء وأن يبدأ بهاء فقال النخعي: إذا كانت لك حاجة عند يهودي» أو نصراني 
فابدأه بالسلام. فظهر بذلك: أن قول النبي كَكِِ؛ الذي رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: «لا 
َبْدَؤُوا اليهودّ والنصارى بالسَّلامء وإذا لَقِيثمُ أحدَهُمْ في طريق» فَاضْطَرَوهُمٌ إلن أضيقه . :ززاة 
ملع :واو داوم بو لعجي يردا كان اكير سبي عركي إلن أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء 
ذمام» أو حاجة تعرض لكم قِبَلهمء أو حق صحبة» أو جوارء أو سفر. . . إلخ. 

قال الطبري: وقد روي عن السلف: أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب. وفعل ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بدهقان صحبه في طريقه. قال علقمة بن قيس: فقلت له: يا أبا 
عبد الرحمن! أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال نعم» ولكن حق الصحبة. وسئل الأوزاعي عن 


06 موك اجن الآية: / لدأ تام الغشرؤن 
مسلم مرّ بكافرء فسلّم عليه» فقال: إن سلمت؛ فقد سلم الصالحون قبلك» وإن تركت؛ فقد ترك 
الصالحون قبلك. انتهى. قرطبي بتصرف من سورة (مريم) . 

أقول : ل فى اليه عديهم حدم ارا سيور امسوم 
قال رسول الله كل : «إِذَا سَلْمْ عليكُمْ أمل الكتاب» فَقَوَلوًا : عليْكم». رواه الستة إلا النسائي» 
ساس جو ان ا يكن ضيف العضنر كثر الاختلاط بيه ».وتغيرت 
الأوضاع كما هو معروف» ومعلومء فإذا كان قد أجاز بعض العلماء وأولهم ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ بدأهم بالسلام» كما رأيت» فرد السلام عليهم كاملاً؛ فهو جائز بالأحرى» ولا سيما 
في هذا العصر الذي ضعفت فيه الروحانية الإسلامية عند كثير من المسلمين» وكذلك ما أصاب 
المسلمين من ضعف وهو أن في هذه الأيام» وإن أراد المسلم التبرئة من التبعة فلينو بالسلام 
عليهم» والرد عليهم الملائكة الذين يكتبون أعمالهمء وتصرفاتهم في جميع أحوالهم. وكذلك 
ينوي المسلمين من الجن الذين يكونون قريباً منهم. أقول هذا؛ والله ولي التوفيق» وأضيف: أنه 
لا يرد عليهم بالرحمة والبركة. بل يكتفي بقوله: (وعليكم السلام). 

الإصراب: ألم ترَ4: انظر الآية السابقة. ٍَإإِلَ الِنَ*: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل مفعول به. #إنبواً#: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله. 
والآلف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 

عن الجر : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
والكلام: ألم تر مستأنف» لا محل له. #يكوَدوتَ: مضارعء وفاعله. والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #لِمَا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» وجملة: #إنوأ عَنَه 
ضلتهاة أو ضفتها» والعاقد: أو الرابط : الضمير المخرورءر: لاعنع»::وكذلك تجملة: 00 
ِالْإِنّمِ؛ك معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. م#وَاَعَدَوْنِ وَمَعَصِيّتِ#: معطوفان على (الإثم). 
و(معصية) مضاف. وْالرَسُولِ» مضاف إليه» من إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله 
موحلو ف ظ 

#وَإدَا»: (الواو): حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «إجَاموك#: ماض» 


ارو بر 


وفاعله. ومفعولهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها ٠‏ 9# حيوك © : فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التى هي فاعله. والكاف 
في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. و(إذا) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبله. أو عو نيا نيه لا محل له على الاعتبارين. ف يما : جار ومجرور 


2000 ع" عدن الور امم تاد 
لدرءالتَامن سرون 0 - مود 12١ل‏ الآية: 4 5١‏ 
7 التائن :الغشرزن بون ادا الآب 
للك خاو ل ل لك سا0 اام سوير تسح :111171100555015 1د سسس مت 1 


متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
بالباء. #لز#: حرف نفي» وقلب» وجزم. #يَِكَ#: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حت عرف العلة مق كرد وهو الباة:<والكشزة قيلينا ذليل لبها والكاف نففولدية. 15 : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. أله د : فاعل» والجملة الفعلية : 2 5 ب دك صلة (ما) 
انها د العافوة ١‏ ولد انا ليمت الممفروون :ويا بالا 

(يقولون): فعل مضارع». وفاعله. افق 0 م : متعلقان بما قبلهماء والهاء 000 
بالإضافة. 8لوَلا#: حرف تحضيض. "7007 فعل مضارع. و(نا): مفعول به. «9الله : 
فاعل. ##يمَا؛ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة. والموصوفة. 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتها. 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: بالذي» أو بشيء نقوله» وعلى اعتبارها 


4 1 0 


مصدرية ل ل ا التقدي : تفولناء وجملة: 5و بقولون» 6 

حَسَبَهم 4 : ميخك] ‏ والهاء فى محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. جه : 
خبرة » والجملة الاسمية يكاننةء لا محل لها. يكوا : فعل مضارع» وفاعله. ومفعوله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر ثان للمبتداًء أو في محل نصب 
عا هن العوى المكرور نهنا بالإقاقة ونه قال الجمل. وجاز لل ا لا 
إليه ؛ لأن المضاف ين قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : زالر جز | 


او كسان سه تنا لنة افسيعخكةة الواح كافوانف:: لسكا 

واي وار ع عو والثالث لا 
يوقفء بل توصل بها الجملة الفعلية .“هنذا؛ والجملة الفعلية: عومئس الم 4 مستاتفة: 
والمخصوص بالذم محذوف. م ول ود ال 


زر لسر 2 8 7ه 1 


ذا ا 


وَل ل لجو الاثم وَالحدواك وَمَعْصِيَت ارك وتناحوأ 
رو 


أ اك > جحتسم 
له ُتزية > 
الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : في المخاطبين بهذه الآية قولان: أحدهما: أنه 
خطاب للمؤمنين» وذلك: أنه لما ذم اليهود» والمنافقين على التناجي بالإثم والعدوان» ومعصية 
الرسول؛ أتبعه بأن نهى المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقهمء وأن يفعلوا كفعلهم» فقال: «إقلا تَنْشجَرا 





الكدمعا 4ه شلاتحانة «بددء اتن لعزن 


الات وهو ما يقبح من القول» 8ادَلعْدَوَدِ؛ وهو ما يؤدي إلى الظلم؛ ومعصية الرسول» وهو 
ما يكون نخلافاً عليه . والقول الثاني» (وهو الأصح): أنه خطاب للمنافقين. والمعنى: يا أيها 
الذيق أحتواا بالستهي: وقيل: أمنوا بزعمهم. كأنه قال لهم: لا تتناجوا بالإثم» والعدوان. 
ومعصية الرسول. انتهى. هذا؛ ورجح القرطبي الأول. «اوَيَكجَرا بأليرّ وَالتَقَى» أي : تحدثوا بما 
فيه خير»ء وبرء وإحسان. قال القرطبي: نهى الله المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل اليهود. 
والمنافعين 6 وأمره أن يشتاجوا بالطاعةء والتقوق > والحفاق هما تهق .الله عنه: عوراتئرا لتتد 4 
إلخ : أي : وخافوا الله بامتثالكم أوامرهء واجتنابكم نواهيه» الذي سيجمعكم للحساب» ويجازي 
كاذ لكيلةت 


عن صفوان بن محرز ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ؛ | 
عرض له رجلء فقال: ا ا ل ال ا سمعتث 
رسول الله كَلِةِ يقول : (إنّ الله يُدْني المؤْمِنَ» فيضم عليه كتَقَهُ ويستره مِنَ الناس . ويقرَرَه بذنوبو, 
ويقول له: أتعرف ذنبّ كذا؟ أتعرفٌ ذنبّ كذا؟ أتعرف ذنبّ كذا؟ حتى إذا قرّرَه بذنوبو, ورا 
في نفسه أن قد هلكَ. قال: فإني قد سترْنُهًا علَيِْكَ في الدّنياء ونا أغفِرّها لَك اليوم: ثم يَعْطى 
كعات خسداتو:. :وآمًا الفا زه والمتافقون: فقول الأفهاة :لعز لذ الدية دوا على ريه أل 1ن 
الله عَلَى الظالمين». أخر جه البخاري» ومسلم. والإمام نحي حولة كين نالو كلد عفا نيا 
لخضال الخين الدنيوية .وا لأخروية: 

تنبيه: قال ابن هشام في المغني: قد يعبرون بالفعل عن إرادته» وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة 
رم ا ا ور ادامرا ١‏ ات لقا اي الو امسن 
بحر # . وقوله تعالى فى سورة (المائدة) الآية [5] 0 تمتع إل الصّلوة وأخيلوا وجوق> 4 
وقوله تعالى في سورة (آل عمران) الآية رقم [407] 1 8 إذا صن أمْرا هنما يقُولُ لَه كن قَيَكُون 4 وكذا 
قوله تعالى في سورة (المائدة) الآية رقم [؟4]: «ِ#إوَإِن حَكَنْتَ كحك بَينَيُم بِالْقَسَطْ» . 

ود 2 حا يل ما عقت ب رقم [115] من سورة (النحل). وقوله تعالى: «إة 
حدم قلا تنجو لان والْعذون»». «اإذا جيم الرَسُولٌ عَقَدَمُاأ...» إلخ رقم [5؟١]‏ من هذه السورةء 
وقوله تعالى: #إإدا طَلَْثمَ لياه مَطَلْمُوشنَ عِدَتِنَ4 رقم ]١[‏ من سورة الطلاق» وفي الحديث 
الصحيح قال الرسول كل: «إذَا أتى أَحَدُكُمٌ الجمعة؛ فَلْيَفْثَِلٌ). 

فهو يريد رحمه الله تعالى : أن المعنى: إذا أردت القراءة» إذا أردتم القيام إلى الصلاة؛ 
إذا أزاة ققناء: أمن»: إن أردت الحكمء إن أردتم العقاب. فعاقبوا؛ إذا أردتم المناجاة؛ فلا؛ إذا 


ع 


اوؤتق ننتاها ة الدسيو :اذا أرذت الطاة ف 31:1 1أراة دكي اماه العييدة لمان 
دم اا ا يي 00 2 :2 


ل لوس 


عير اك : «ؤيتايها؟ : (يا): أداة نلاء تنوب مناب أدقق: (أمهنا): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» (وها): حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيد, وهو عوض 


در لثمن رالغشرؤن سوك أ اول الآية: ٠‏ 5 
من المضاف إليهء ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئذ نصب 
المنادى. #ألَدت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من (أيها)» وجملة: 
ءامو مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #8إ»#: انظر الآية السابقة. 
مس2 4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8إإنايه إليها. فلا : (الفاء) : 
واقعة في جواب #إذ. (لا): ناهية. ##تشَجَواً؛: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والآلف للتفريق» والجملة الفعلية جواب 
«إ؟: لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف». لا محل له كالجملة الندائية قبله. 
000 متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. ##والعدون 
وَمَعصِيّتِ؟ه :. معطوفان على (الإثم). و(معصية) مضاف» و8 السُولِ» مضاف إليه من إضافة المصدر 
0 وفاعله محذوف. #بِيَبَراً4 : (الواو): حرف عطف. (تناجوا): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لاا محل 
لها مثلها. بار © : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. 
(التقرع)؟ متعطوف على نا :قبلة متخوور وقلة» وعلابة جره كسرة تقورة على الالت للتعدن. 
#وَأتَقُواأ» : الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله. 
#آنَّه: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
#ألَتِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة» أو هو بدل منه. 
يد : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «صتَرَرنَ) : فعل مضارع مبني للمجهول. والواو 
ا والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . 


3 ألتَحوَ مِنّ الشّبِطن ليحرت ألْذِينَ امنوأ و1 





عل أنه مسوك المؤيئو 09> 


حابي ع2 


الشرح: 8«إِنَا لتويك : بالإثم. والعتدراد” ومعصية الرسول. ين التَّبَطّن» أي: من 
تزيين الشيطان» ووسوسته. «لِخرّت ألَنِنَ َامَنُو4 إذا توهموا: أن المسلمين أصيبوا في 
السراياء أو إذا أجروا اجتماعهم على مكايدة المسلمين» وربما كانوا يناجون النبي كَْة فيظن 
امون أن المنافقين ينتقصونهم عند النبي يكل «#وليّس» أي : الشيطانء أو التناجي . 
و يِصَارَهمٌ شيكَّاكُه : بملحق بهم أي ضرر إل بدن 50 أ كمتيفة الله :وإوادتة: موعلَ له 
توس الْمْوَممُونَ»# أي : على الله وحده فليعتمد المؤمنونء وليثقوا به» ولا يبالوا بنجوى 
المنافقين» والكافرين» وكيدهم, فإن الله يعصمهم من شرهم وكيدهمء ومن أحس بشيء من 
ذلك؛ فليستعذ بالله» وليتوكل على الله» فإنه لا يضره شيء بإذن الله تعالى . 


الئئكا ل 0ه لزانت يد ٠١‏ لثرالتقنؤايدزن. 


هذ :والتوكل: 'تفوئفن الاتيهاق الآمر إلى :مره يمف أعرة وقد عا القنسةا: وخر 
وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى. فعلى هذا 
إذا وقع الإنسان في محنة» ثم سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول 
دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة» وخا 
ما يلي : 

كموي اي ل عه - قال: سمعت رسول الله كه يقول: الَو أَنَكُمْ 

تتَوَكَلونَ علن :الله حَنّ تَوَكله لِهِ لَرَرَقَكُمْ كُمَا يَرْرْقَ الظيرَ تَعْدُو خِمَاصاً وتَرُوحٌ بطاناً». أخرجه 
الترمذي» وانظر الآية رقم [؟] من سورة (الطلاق) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. هذا؛ والفرق 
بين التوكل» والتسليم» والتفويضء» فيقال: التوكل أن تسكن إلى وعد الله تعالى» والتسليم أن 
تكتفي بعلم الله تعالى» والتفويض أن ترضى بحكم الله تعالى . ظ 

الإصراب : <إِنَاكُ : كافة ومكفوفة. «التَموَى» : مبتدأ مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
ال ار 0 
محل لها. «الِيَخرّت*: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
الشَّبِطن 4 و«أن» المضمرة والفعل المضارع في ناويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان. مالَذنَ4: : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به. وجملة: #ءَامَنُوا» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها . «وَلَيْسَ# : 
(الواو): واو الحال. (ليس): فعل ماض ناقص»ء واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو)ء يعود إلى 
«ألتّتطّنِ4 . بصَآرّهِم4 : (الباء): حرف جر صلة. (ضارهم): خبر (ليس) منصوبء وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على اخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله ضمير 
مستتر يعود إلى ##أَلشَّبطنِ 4 والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله الأول. 

سين : مفعول به ثان وقيل: هو مفعول مطلق. وجملة (ليس. ..) إلخ في محل نصب 
حال من فاعل (يحزن) المستترء والرابط: الواوء والضمير. #إلّا>: أداة حصر. 8 بِإِدّنِ» : 
متعلقان بمحذوف حال مستثنىٌ من عموم الأحوالء وإ(إِذْنْ) مضاف». و#أنَّهِ4 مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. 

#وَعَلَ» : (الواو): فيما أرى صلة. (على الله): متعلقان بالفعل بعدهما. لوكي : 
(الفاء): حرف استئناف» أو هي الزائدة. (ليتوكل): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وحرك 
بالكسرة لالتقاء الساكنين. #الْمُؤَممُونَ# : فاعل مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالمء. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. هذا؛ وقد قال أبو البقاء في مثلها : دخلت الفاء لمعنى الشرط» والمعنى هنا إن تناج 


اير 


لأسن الغشزون ور الي الآية: ١‏ >0 
بلع الثامن والعشرقن 04 - سوالا احا لابه اا0909ا0ا0ا0ااااااالييل 


الكافرون والمنافقون بإيحاء من الشيطان؛ فالمؤمنون يتوكلون على الله. وعلى هذا فالواو ليست 
زائدة» وإنما هى حرف استئناف» وتكون الفاء هي الفصيحة» أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: 
وإذا رأى المؤمئون الكافرين» والمنافقين يتناجون؛ فليتوكلوا على الله» وتكون الجملة الشرطية 
مستأنفة» لا محل لها. ولا يخفى ما فيه من التكلف . 

تنبيه: ذكرت هذه الجملة في الآية رقم [177] و[110١]‏ من سورة (آل عمران)» وفي الآية 
رقم ]1١[‏ من سورة (المائدة) وفي الآية رقم [01] من سورة (التوبة). وفي الآية رقم [117] من 
سورة (يوسف). وفي الآية رقم ]١1١1[‏ و[؟١]‏ من سورة (إبراهيم). وفي الآية رقم [4] من سورة 
(الزمر)ء وفي الآية رقم [1] من سورة (التغابن) . 

بنَ ءَامَيوَْ إِدَا قِلَ ل تسسحأ ف الْمَجَلِين تأشحوأ يشسح 


هر 
ررق يله 


لذن و الع درحنت 


يعوو ”م سءحم” 


وَِذا قيل نشوأ فأدشروا رم أ ألّذِينَ ما 3 و 





الشرح: 9يَاَيا اَلَدنَ ءَامَوَا#: هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفء وألطف 
عبارة؛ أي: يا من صدقتم الله» ورسوله» وتحليتم بالأهات الذى ا 'زينة الانها تادر د فل 1 
سحا ف ألْمَجَيسس كأشَحْوأ» أي: إذا قال لكم أحد: توسعوا ني السعالس موا كاد مجامن 
رسول الله يله أو غيره من المجالس» فتوسعواء وافسحوا له. وشح اله ل أي : يوسع 
لكم ربكم في رحمته. وجنتهء ورضوانه. «إوإذا قبل أنشزواً»ه أي : وإذا قيل لكم : أيها المؤمنون 
انهضوا من المجلس» وقوموا؛ لتوسعوا لغيركم؛ فارتفعوا منه» وقوموا. هذا؛ والنشز: الارتفاع 
مأخوذ من: نشز الأرض» وهو ارتفاعهاء يقال: نشزء ينشز؛ إذا انتحى من موضعه؛ أي: ارتفع 
منه. وامرأة ناشز؛ أي : مترفعة عن طاعة زوجها . 


يرقم اه لَذِينَ اموا مك وأ 0 لحن اونا لع د و سحاد عت أ 6 يرفع الله المؤمئين بامتثال أوامره» 


وأوامر رسوله ‏ والعالمين منهم خاصة ‏ أعلى المراتب» ويمنحهم أعلى الدرجات الرفيعة في 
الجنة. هذا؛ وقال مقاتل بن حيان ‏ رحمه الله تعالى : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة» وكان 
رسول الله يد يومئذ في الصف وفي المكان ضيقء وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين» 
والأنصارء فجاء ناس من أهل بدرء وقد سّبِقَوا إلى المجالسء فقاموا حيال رسول الله علق 
فقالوا: السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته! فرد النبي كلِِ عليهم» ثم سلموا على القوم 
بعد ذلك» فردوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم»ء فعرف النبي 385 ما يحملهم 
على القيام» فلم يفسح لهم. فشق ذلك على النبي يله فقال لمن حوله من المهاجرين. 


١‏ خلذالطانة_هد: ١‏ لإزالين هنون 


والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان! وأنت يا فلان!». فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم 
قيام بين يديه من المهاجرينء والأنصار أهل بدرء فشق ذلك على من أقيم من مجلسه». وعرف 
النبي يَْةْ الكراهة في وجوههم, فقال المنافقون: الستم تزعمون: أن صاحبكم هذا يعدل بين 
الناس؟ والله ما رأيناه عدل على هؤلاء؛ إن-قوماً أخذوا مجالسهم. وأحبوا القرب من نبيهم. 
فأقامهم. وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا: أن رسول الله كِدٍ قال: «رحم الله رجلا يفسح لأخيه) . 
فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاًء فيفسح لإخوانهم» ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. هذا؛ وقيل: 
ولك الا رو فى مكدو تعن دن سداس و ا ا 

وقد ورد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن رسول الله كلدِ قال: «لا يُقِيمٌ الرجلّ الرجل 
فل محليم قحلم افبو.ولكن تنتكوا: وتوشتوة, أعرعه لكان يد وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال : «لا يُقم الرجل الرجل مِنْ مجليِثي. ثم يجلس فيوء 
ولكنْ افسحُوا يفسح الله لكُمْ'. أخرجه الإمام أحمد. 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد؛ إذا جاء على أقوال» فمنهم من رخص في ذلك 
محته وا رت ا روا إلى سيّدكم» . . ومنهم من منع ذلك محتجاً عدوت :امن اكت أن كمد 

له الرجال فيايا كَلْيتَبوَأ مَفعَدَهُ مْنَ النّارِ) . . ومنهم من فصَّلء فقال: يجوز عند القدوم من سفرء 
وللحاكم في محل ولايته؛ كما دل عليه قصة سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ل. فإله لما استقدمه 
النبي كل حاكماً في بني قريظة. فرآه مُقْيلاً قال للمسلمين: «قُومُوا إلى سَيِّدكُمْ؛. وما ذاك إلا 
ليكون أنفذ لحكمهء والله أعلم. فأما اتخاذه دَيْدَناً فإنه من شعار العجم» وقد جاء في السنن: أنه 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله َل وكان إذا جاء لا يقومون له؛ لما يعلمون من 
كراغته لذلك: انتهى» تحتضن ابن كتير :يروق أن عبان رهن الله عقات كان جالسا دهز 
الرسول يِدٍ فقام» فقال مرتجلاً : ظ [الوافر] 
لحاس اللمسويعة ليع قرف وتشرك الفرض مَاهَوَمَستَقِيم 
الوذ التي يه عبات] ورنب ا «شو 0 تياك متيو 

ولم ينكر عليه النبي وَلْةٍ ذلك بل تبسم؛ حتى بدت نواجذهء وكأنه إقرار منه كَلِ لفعل 
حسان. وأقول: واستدلت الشافعية بهذه الحادثة على أن الأدب خير من الامتثال. وأما الحنفية 
فيقولون: الامتثال خير من الأدب. 

هذا؛ والآية الكريمة تنوه بفضل العلم وفضل أهله. وخذ نبذة من أحاديث الرسول كَل في 
بيان ذلك» فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلْةِ: «إذَا أَرَادَ الله بِعَبِدٍ 
حيرا َقَهَهُ في الدّين» وأَلْهَمَهُ رَشْدَه). رواه الطبراني في الكبير. وروى البخاري» ومسلم عن 


رو عزووابى 7 7 أ ل 1 ا 5 
2 تمن وَالْحْسَرُون مون لال الآية: ١١‏ /ا05 
. الأمن :لسرن 000 ا م يه ١‏ 
ا ااا 0000 


معاوية؛ قال: قال رسول الله علد : ١مَنْ‏ يرد الله بهو خيراً د . يَمَفَهْهُ في الدّين». . وعن أبي الدرداء 
- رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول : «مَنْ سلكَ طريقاً يلتمسٌ فيه دا ؛ سَهّل الله 
مدو ب سوس لعو وا ات و 0 وإن العالِم 
لِيسْتَغْفِر لَه مَنْ ة في السمواتٍ ومَنْ في الأرض ؛ حتى الحيتان في الما وفضل العالِم على العَابدٍ 
كَضْلٍ القمّرِ عَلَى سائِرٍ الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. إِنّ الأنبياء روا كبتار ولا 
درضيا + اننا نو العلَم. ٠‏ فَمَنْ أَحَذَهُ؛ فقد أخدّ بحظ وافر) . زواه أبو داود والترمذي» وابن 
ماجه» والبيهقي . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل: «إِنْ مثلّ العُلَمَاءِ في الأرض 
كَمَئلٍ النجوم يُهْتَدى بها في ظلمات البرٌ؛ والبحرء ا 
رواه الإمام أحمد . وعن أبي أمامة - رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله كَْةِ رجلان: أحدهما 
عابدء والآخر عالم. ؛ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابدٍ كفضلي على 
أَدْنَاكُمْ) . 0 «إنّ الله وملائِكتة وأهلَّ السمواتٍ والأرض؛ حتّى النملة في 
حَجُرمًاء وحتى الحوت َبُصَلُونَ على مُعَلم الناسٍ الخيّْرَ؟. رواه الترمذي . 

وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يقدّم عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ على كثير من الصحابة» ويدخله في الشورى مع مشيخة المهاجرين» والأنصار» 
فكلمه بعضهم في ذلك» فدعاهم» ودعاه» وسألهم ل ل 1 
وَاَلْمَنَّح4 فسكتواء فقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو أجل رسول الله ويد أعلمه الله 
إياه. فقال عمر ‏ رضي الله عنه : ما أعلم منها إلا ما تعلم. ومعنى قوله: هو أجل رسول الله 
كلِ؛ أي: إنه إنذار بقرب وفاته يَكِدِ؛ِ لآن المعنى: إذا انتصر الدين» وانتشر في الجزيرة العربية» 
وتم فتح مكة؛ فلا يبقى لوجودك في الدنيا حاجة» بل انتقالك منها إلى الآخرة أولى. ومثل ذلك 
المج اينيع وما ع روس و : هَألَوم َكلت لك دبنَخ 
وَاقَن كك تق ورَضنيك 50 الشله وناك برقن 91 فين سنورة (الماتلة): 
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الإعسراب : ييا اَلَذِنَ َامَنْوَاْ إذَايه : ا #قِلَ»: فعل ماض مبني 
للمجهول. «لكُم) : مووي 0 . سحو : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #فيٍ الْمَجَيليس : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل رفع نائب فاعل قِيِلَ4» أفاده ابن هشام في مغنيه. ركد يكون عاو على 
القاعدة العامة: «بحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك 
ا أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل تدرا أ تقديره: «هو)ء يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل» أو هو محذوفء. يدل عليه المقام؛ أي: وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور: 





01 8ه سو ازا الآية: ١١‏ لعا لتم لسرن 
«لك4:5 في محل رفع نائب فاعل. والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني. حيث قال: إن 
الجملة التي يراد بها لفظها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: (لا حول ولا قوة إلا بالله 
كنرٌ من كنوزٍ الجنة) ونحو: (زعموا مِطَيّهُ الكذب). وجملة: قِيل...* إلخ في محل جر بإضافة 
ذا إليها. 9نَاشَحُْ؛»: (الفاء): واقعة في جواب ظإِدَيه. (افسحوا): فعل أمرء وفاعل. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب #8إإِدَا# لا محل لهاء و#إدَا» ومدخولها كلام مستأنف. 
لا محل له كالجملة الندائية قبله. لبَشَّسَمِ: فعل مضارع مجزوم بجواب الأمرء الواقع جواباً 
للشرط. وجزمه عند الجمهور بشرط محذوفه التقدير: إن تفسحوا؛ يفسح الله لكمء و#أله»: 
فاعله» و#لكُّ 4 جار ومجرور متعلقان به. 

#إوَإذا غِلَ أَنشْرُوأ َأَنشرُواأ يَرَ لنّه4 : إعراب هذا الكلام مثل إعراب سابقه بلا فارق» وقد حذف 
متعلق انشزوا لدلالة ما قبله عليه . #ألدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به: 
وجملة : بأدَامَنوا مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #ينَكُم؛: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛» و(من) بيان لما أبهم في الموصول. ##وَالْدَنَ : معطوف 
على ما قبله فهو في محل نصب مثله . وقيل منصوب بفعل مضمرء تقديره: يخص الذين. ولا وجه 
له. لوبو : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. 
انار : مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #أدَرَحَتٍ): مفعول يرفع 
منصوب فهو مفعول ثان. قل : هو ظرف منصوب بنزع الخافض» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. وجملة : ##يَرّع...# إلخ لا محل لها مثل جملة: ...4 إلخ 
لأنهما جملتان واقعتان في محل جزم للشرط المقدر ب: (إن2. واه بِمَا َمَلُونَ حَنُ» انظر إعراب 
مثلها في الآية رقم [*]. و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله . 


7 3 ساح لير 


ضح مره سر م م ابي 0 صصص سر ب سعد ع 
سن :اموا إذا كن الرسول فَقدموأً بين ب ا رق لِك ار 4 


74 0 7 
عفر حم 4 


الشرح: ام لذن َامَنوَأ# : انظر الآية السابقة ذا دس اجيم اَلرسُولٌ» أي : أردتم مناجاة رسول 
الله عَكئِنةِ مي ال ا ا ا 
محادثتكم النبي كَل ومناجاتكم له. فقد استعير اليدان لمعنى قبل» كما استعيرا في كثير من الآيات 
لمعنى : أمام. وقدام. ومعنى الآية: أن الله أمر عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله 
؛ أي : يسارّه فيما بينه وبينه أن يقدم قبل ذلك صدقة تطهرهء وتزكيه وتؤهله؛ لأن يصلح لهذا 
المقام. ولهذا قال: ذلك حَبْرُ لك وَأَطْهْرَ)4: مقن لَرَ يَدُو4 أي : الصدقة لفقركمء وعجركم. إن 


2 عر 


لَه حور وحم 46 : هذا تسامح مع الفقراء الذين لا يجدون المال ليقدموه قبل مناجاة الرسول ككِةٍ وفائدة 





لقنن :الغطرون ‏ 8ه اذل الآية: ١١‏ 0 


ذلك إعظام مناجاة الرسول كَيةِ. فإن الإنسان إذا وجد الشيء بمشقة؛ استعظمه» وإن وجده بسهولة؛ 
استحقره» وفي ذلك أيضاً نفع كثير للفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن الناس سألوا رسول الله وَل وأكثروا حتى شق 
عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه كله فأمرهم أن يقدموا صدقة على مناجاته يَلةِ. وقيل: نزلت 
في الأغنياء. وذلك: أنهم كانوا يأتون رسول الله كه فيكثرون مناجاته» ويغلبون الفقراء على 
المجالس حتى كره رسول الله يَلِةِ طول جلوسهم»ء ومناجاتهم» فلما أمروا بالصدقة؛ كفوا عن 
مناجاته» فأما الفقراء وأهل العسرة» فلم يجدوا شيئاء وأما الأغنياء» وأهل الميسرة» فضنواء 
واشتد ذلك على أصحاب الرسول كَل فنزلت الرخصة . 

وقال :تج علدب رحمة الله تمان 2 نهو عق التانت عق يعد قو »فلو ريناحه إلا على ين 
اف طالب ببرضى الله عنه -» تصدق بدينار (أي: على دفعات) وناجاه» ثم نزلت الرخصة. فكان 
علي كرم الله وجهه يقول: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي. وعد ها ديسا 
وهي أية المناجاة. وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت: «إيكاًا الَذِنَ امَو !ذا ملسم ...6 
إلخ قال لي النبي 85ة: «ما ترى؟ دارا ؟ةاد قلت لا يطيفونه :“قال انتضت دينار :اقلت لا 
يطيقونه . قال : انعم قلف تهيزة :قال تإنك لزهيد. قال : قدرلت: أسْمَقمٌ أن 0 
رو صَدَقتِ 4 قال : فبي خفف الله عن هذه الأمة. أخرجه الترمذي. هذا؛ ومعنى: شعيرة؛ 
ع وَزَنَ شغرة فخ ذهب رمعت : الزهيدء يعني : : قليل المال» قدرت على قدر حالك. هذا؛ 
وفي هذه الآية منقبة عظيمة لعلي ‏ رضي الله عنه ؛ إذ لم يعمل بها أحد غيره» ولكن ليس فيها 
طعن على غيره من الصحابة» ووجه ذلك: أن الوقت لم يتسع ليعملوا بهذه الآية» ولو اتسع 
الوقت لم يتخلفوا عن العمل بها. انتهى. خازن بتصرف بسيط . 

وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: كان لي دينارء فصرفتهء فكنت إذا ناجيته تصدقت 
بدرهم. وسألت رسول الله يَكِةِ عشر مسائل» فأجابني عنهاء قلت: يا رسول الله ما الوفاء؟ قال: 
«التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله». قلت: وما الفساد؟ قال: «الكفرء والشرك بالله»). قلت: 
وما الحق؟ قال: «الإسلامء والقرآن» والولاية إذا انتهت إليك». قلت: وما الحيلة؟ قال: «ترك 
الحيلة». قلت: وما 0 قال: «طاعة الله. وطاعة رسوله». قلت: وكيف أدعو الله؟ قال: 
«بالصدق. وه قلت: وماذا أسأل الله؟ قال: «العافية». قلت: وما أصنع لنجاة نفسي؟ 
قال: «كل حلا لا وقل فقا 4 قلت: وما السرور؟ قال: «الجنة». قلت: وما الراحة؟ قال: 
«لقاء الله». فلما فرغت منها نزل نسخها. انتهى. نسفي ولم يذكره غيره. 

كلاد عيورت رمي اللتعفييا :التو كانتت على جر ضفي يعني اوتا لو كا نمع ل 
واحدةٌ منهن كانت أحبٌّ إلىّ من حمر النعم: تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وأية 








التق - الاق _«يد: ٠١‏ تلان فدهن 


وقد نسخ حكم هذه الآية بالآية التالية» وقد دام حكمها عشر ليال. وقيل: ما كان إلا ساعة 
من نهار. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

فائدة : قال مكي بن أبي طالب القيسى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى مثل هذا التركيب: ين لَّ 
يَدُوا» : دخلت (إِنْ) على (لَمْ) ليرتد الفعل إلى أصله في لفظه. وهو الاستقبال؛ لأن (لم) ترد 
الفعل المستقبل إلى معنى المضيء و (إِنْ) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلما صارت (لم) 
ولفل المستقين يعدها نمع العاضى ردتها: رإن) إلى الاسيقال 4 لأن (إن ره الماطى: انمتن 
الاشتقباك ٠:‏ 


اين بي قر 


الإعراب : 58 لَنبِنَ ءَامَْوَا إذَا تيمم الرسول 6 *: انظر رقم [4]. #فقدمواك : (الفاء): واقعة في 
جواب 9إنا#. (قدموا): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية جواب #إدا؟. لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف؛. لا محل له 
بين : ظرف مكان متعلق بما قبله؛ و(بين) مضاف. و#بدَىق»: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الباء تبابة عن الكسرة» لآنه مكدى لنظا ‏ وعزفت العو ثلافافة: وزيدى) ضاف 
و5 ودار يه : مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف في 
محل جر بالإضافة. #صَدَقَدَ 4 : مفعول ل:(قدموا). 

ا ا ل ل للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ##َيرٌ؛ : خبر المبتدأ» وفاعله مستتر فيه . :9ل : 000 
ب: #خَيرك» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ون : (الفاء): حرف استئناف» وتفريع. 
(إن): حرف شرط جازم. #لَرَ4: حرف نفي» وقلب» وجزم. #جَدُوْ: فعل مضارع مجزوم 
5 #لَر4» وهو فعل الشرطء وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والمفعول محذوف لعلمه من المقام» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتداتية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . #تَِنَ6 : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (إ3ّ): حرف مشبه بالفعل. 
أنه : اسمها ٠‏ #اعتور جم 4 : خبران لهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط . هذا؛ 
وإن اعتبرت الجواب محذوفاً . التقدير: فإن لم تجدوا الصدقة؛ فلا حرج» ولا إثم عليكم ؛ فالجملة 
الاسمية تكون تعليلية لا محل لهاء والجملة الشرطية : #إدَإن ل خََدُوا» لا محل لها ؛ لأنها مستأنفة . 


2ج سا تر 8 ررس 


ج سرح 0 2 م سوس سل ل 2 سس مسلر نأب ع 6 7 رس ستر ‏ سه 
بع للع اواو اس باس نَهُ عَلَيَكم فَأقَيِموأ 


الصللة وا الررة واطيعيا أله وات وا ا 46 


الشرح: ا ا ا قوى مغا ع ا كيدها وول إنو رن امنا تع ين 
0-0 والنسخ كان بقوله تعالى + مفَإذ أ تَمَعَلوا و َابَ أنّهُ عَليِكم» وهذا يدل على جواز النسخ قبل 





درا لتم لسرن مواق أ الي الآية: ١‏ الاه 


الفعل» وما روي عن علي - رضي الله عنه ضعيف ؛ لأن الله تعالى قال : : '#فَإِذْ ل تَمَعلُوأ# وهذا يدل 
47و ع و انتهى. قرطبي. وقيل: نسخت بفرضية الزكاة» ومعنى 
مادَأْسْمفَة» . . . إلخ : أي : أبخلتم بالإنفاق خشية الفقر؟ أو المعنى: أخفتم العيلة» والفقرء إن 
انشم الا فل ساحةارسول ا يا 4 ايخ قا أ وفيما نهى . #ورَسُوك» : كذلك 
فيما أمرء ورغب فيه» ونهى عنه من قولء أو فعل. لأوَأنَهُ حير يما ملت : محيط بأعمالكم : 
صغيرهاء وكبيرهاء خيرهاء وشرها. فيجازيكم بها بالخير خيراًء وبالسوء سوءاً. 


هذا؛ ومعنى (أقيموا الصلاة): أدوها على الوجه الأكمل» أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على 
طهارتهاء وأتموا ركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل» يقال عنه : 
صلىء ولا يقال: أقام الصلاة. هذا؛ والصلاة في اللغة: الدعاء والتضرع. وهي في الشرع : 
أقوال» وأفعال مخصوصة. مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروطء وأركان» ومبطلات» 
ومكروهات» ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي. والصلاة من العبد معناها: التضرعء 
والدعاء. ومن الملائكة على العبد» معناها: الاستغفارء وطلب الرحمة له. ومن الله على عباده 
معناها : الرحمةء وزاك عاتم وقد جييت دارا الزلالة في قله لجال فى سور راي 
رقم [05]: : «إذّ لَه ومَلِبِكته يِصَلونَ عَلّ عَلَ أَلنَىَ ا ا لو لم ليما ناما 
الزكاة فهي في اللغة النماء والتطهير» وفي الشرع: اسم لمال مخصوصء يدفع لأشخاص معلومين 
مذكورين في الآية رقم [10] من سورة (التوبة) . وقد خص الله الصلاة» والزكاة بالذكر؛ لأن 
الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت لذكر الله» والزكاة أفضل العبادات المالية» وفرضت 
للفقيرء ومجموعهما التعظيم لأآمر الله» والشفقة على خلق الله. وانظر الصلاة التي تنهى صاحبها 
عن الفحشاءء والمنكر» والتي لا تنهاه في الآية رقم [44] من سورة (العنكبوت) . 


اين عدوي وفي حديثٍ: أن النبي كلْةِ قال: «مَنْ قَرَّقَ بِينَ ثلاث؛ فرّق الله 
وبين رحمته ته يوم | لقيامة. مَنَ قال: أطبع الله ولا أطيع الرسول. والله شرل «أطيعوا كر ل لد 
سول # وَمَنْ قال: أقيم الصلاة. ولا 5 الأكاء وان فعالى تقول زامتوا الصّلرة رانأ 


لَك ومَنْ فرَّقَ بَيْنَ شكر الله وشكر والديوء والله عرَّ وجل يقول: لأ أَمْكُرْ لي وَلولِديْك24 . 

الإصراب : ماءَشْتَنَم4 : (الهمزة): حرف استفهامء وتقرير. (أشفقتم): فعل» وفاعل» 
والمفعول محذوف, التقدير: أأشفقتم؛ أي: أخفتم الفقر. «إأن تَمَدْمُوا#: فعل مضارع منصوب 
ب: #أن»؛: وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف 
للتموين: والمصدر المؤول فى محل جر بحرف جر محذوف» التفوين. من تقديم»ء والجار 
دوعا و الو ا لي ب 56 
يد يوسي » انظر الآية السابقة فالإعراب مثله. ماصَدَقتِ : مفعول به ل: انرما منصوب» 


0 1 


اس 





0 0 موزل الآية: ١5‏ ترد لتم اشرو 


وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: لاءَشْمَفَم...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #8َذُْ: (الفاء): حرف استئناف» وتفريع. (إذ): فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها على بابها من المضيء والمعنى: أنكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بإقامة 
الصلاة. قاله أبو البقاء» وهذا يعني: أنها مبنية على السكون في محل نصب متعلقة بالفعل 
«تركتم» المقدر. والثاني: أنها بمعنى: (إذا)» كقوله تعالى في سورة (غافر) رقم [71]: #إذ 
الخدل ى تنغ 4ت..واقالثف أنينا نحتن: الازن) الخوطية: وهو قريب مما قلةه إلا أن الفرق 
بين «إن» و(إذا» معروف. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

#لر تفْعَلُْ: فعل مضارع مجزوم ب: #لَرَيه» وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعله. 
ومفعوله محذوف. التقدير: لم تفعلوا الصدقة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
#وَبَابَ#: (الواو): واو الحال. (تاب الله): ماض» وفاعله. #اعَْك: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط: الواوء» والضميرء و«قد» قبلها 
مقدرة. مََقِِمُؤ4: (الفاء»: واقعة في جواب إذ. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النونء 


والواو فاعله. #أَصَّلَوْة#: مفعول به. والجملة الفعلية لا محل لها لوقوعها جواباً ل: (إذ). 


1 
7 


والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء وله حير يما َمَلْونَ»# انظر إعراب مثلها في الآية رقم [9]. 


و سعن بر 


« أل ثَّ إِلَ ال وَلَاْ هما حَضِبَ ألَهُ عَكَهِم نا هم يَدٌ ولا مِنْمَ وَكَلِمونَ عل 
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الشرح: لل نر إِلَ اين أي: ألم تنظر إلى الذين. . . إلخ» فهو تعجيب للرسول يَكلِةِ من 
أمر المنافقين؛ الذين اتخذوا اليهود أصدقاء؛ أي: ألا تعجب يا محمد من حال هؤلاء 
المنافقين» الذين يزعمون الإيمان» وقد اتخذوا اليهود المغضوب عليهم أولياء» يناصحونهم. 
وينقلون إليهم أسرار المؤمنين. والذين غضب الله عليهم هم اليهود لقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم [51]: «إوياكو بِمَصَبرٍ يب أَمَ» وقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [10]: من لَمَنَهُ أنه 
وَعَضِست عَلَيّهِ4. «إمًا هم يكم ولا مِنَهْم: يعني : إن المنافقين ليسوا منكم في الدين» والولاء؛ ولا 
هم من اليهودء فهم مذبذبون بين ذلك». كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم [158]: مإمُدَبَدَبينَ 
لِك ل إل كؤكة ولا ِل كوْلةِ4. «وَيَِفنَ عل الْكَذبِ وَمْمْ يتلئرت»: أنهم كاذبون» نزلت 
الآية الكريمة في عبد الله بن نبتل المنافق» كان يجالس رسول الله يِه ويرفع حديثه إلى اليهود. 
فبينا رسول الله كَل في حجرة من حجره؛ إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار. 
وينظر بعيني شيطان». فدخل عبد الله بن نبتل» وكان أزرق العينين أسمر البشرة» قصيراً خفيف 
اللحية؛ فقال له النبي كَلْدِ: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟!)»). فحلف بالله: ما فعل» وجاء 


لقان والغشزون - مور الي الآية: ١٠١‏ ان 


بأصحابه» فحلفوا ما سبوهء فأنزل الله الآية. هذا؛ وحلفهم على الكذب تكرر ذكره في الآية رقم 
[؟7] من سورة (النساء) وفى الآيات: [49- 5ه- ؟3-؛/ا-هو-93-/ا١٠]‏ من سورة (التوبة). هذا؛ 
وفائلة الإخبار عنهم. أنهم يعلمون نيان ذمهم بارتكابهم البمين الغموس ؛ التي تغمس صاحبها 


في النارء فلا يرد ما فائدة قوله تعالى: #«#وَهُمَ يََلمُونَ4*. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب: أل ترَ: انظر الآية رقم 3 إل 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. لإتَو4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: أألَرَ ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #قْوم»: مفعول 
به وجملة: لعَضِبَ أَلَهُ ع4 في محل نصب صفة لإقومَاكه. «إنَاكه: نافية حجازية تعمل عمل : 
اليس2)» أو هي مهملة لا عمل لها. ظهُم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم 
«مَاك» أو في محل رفع مبتداً . يك 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #مَا4. أو 
تمعلوف عفر المكذاء والجييلة الأسسة .على الأعفازية قيهن ثلاثة أوسة» أحدها : أنينا ميدائفة) 
لا محل لها. والثاني: في محل نصب حال من فاعل #تَولوَ4. والثالث: أنها في محل نصب 
صفة ثانية ل: قَوم4: أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم والرابط على الحالية 
والوصفية الضمير. #إولا#: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. #مْبَه#: معطوفان على 
#يْدة4 عطف مفرد على مفرد» وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر لمبتدأ 
محذوف لدلالة ما قبله؛ فالعطف يكون عطف جملة على جملة . تأمل. 

(يحلفون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: لأتًَ... إلخ فهي من جملة الصلة؛ وعليه تكون جملة: نا هم يَنَكُم...* الخ 
معترضة بين المتعاطفتين على الوجه الأول فيها. عل الْكَذْبٍ: متعلقان بما قبلهما. ##وهم» : 
(الواو): واو الحال. (هم): مبتدأء وجملة: يَلئُ» مع المفعول المحذوف في محل رقع 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 
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الشرح: «ااعد لَه م إلخ أى :هيا الله للمنافقين دان رودا فى اذك الاأشفل من 
النار» كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم [14]: وان اَلْكْفْقِنَ فى ألدَردٍ الْأَسْمَلٍ من أَلثَارٍ ولن 
يحَدَ لَهُمّ تسِيرا» وذلك لأنهم أخبث من الكفرة» وأضر على المسلمين منهم؛ لأنهم يظهرون 
الإيمان» ويبطنون الكفرء ويضمون إلى كفرهم الاستهزاءء والسخرية بالإسلام» والمسلمين. 
© إِنَهُمَ سآه#: يجوز في هذا الفعل أن يكون على بابه من التصرف» والتعدي», ومفعوله 


الثلاها 8 - تاو جئاتن ية: ١‏ لِنالتلئنالفطفن 


محذوف؛ أي: ساءهم الذي كانوا يعملونه» أو عملهم» وأن يكون جارياً مجرى: ابئس» فيحول 
إلى فعْل بالضم. ويمتنع تصرفه» ويصير للذم» ويكون المخصوص بالذم محذوفاً. والمعنى : 
بئست أعمالهم الخبيثة» من نفاقهم وأيمانهم الكاذبة وصدهم الناس عن الإيمان بالله» ورسوله. 

الإصر اب : عد : فعل ماض. أنه : فاعله. وم 4 : متعلقان به. والجملة الفعلية 
مستأنفة: لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلست مفنداء 
ويكون الرابط: الضمير فقطء و«قد» قبلها مقدرة» #8عَذَابا؛: مفعول به. مَدِيدًا4 : صفة له. 
#إِنَهُز»4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #سّه#: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله 
مستتر فيه وجوباً فسره التمييز» وهو: #إما4 فإنها نكرة موصوفة بمعنى: «شيئاً؛ مبنية على السكون 
في محل نصبء والجملة الفعلية بعدها صفتهاء والرابط محذوف. التقدير: ساء الشيء شيئاً 
كانوا يعملونه» والمخصوص بالذم محذوفء. التقدير: المذموم عملهم. وهذا الإعراب على 
اعتبار الفعل جامداً» وأما على اعتباره متصرفاً؛ فمفعوله محذوفء. التقدير: ساءهمء وطإمَا 
تحتمل الموصولة» والموصوفة. والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع 
فاعله. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: ساءهم 
الذي أو شيء كاثوا يعملونه. .وعلى اعتبار :41# مصدرية تؤول مغ .ما بعدها بتصدر في مخل 
رفع فاعل» التقدير: ساءهم عملهم. #كنواً#: ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق» 
وجملة : #يتملُونك مع مفعوله المحذوف في محل نصب خبر (كان). وجملة: «#إسآء...* إلخ في 
محل رفع خبر (إنّ)» والجملة الاسمية: ظإِنَهْرَ -4...3 إلخ مستأتفة» لا محل لها. 
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الشرح: ##احذوا بمج جِنَد»ه أي : جعلوا أيمانهم الكاذبة الفاجرة وقاية لأنفسهم. 
ولأموالهم؛ سترة من القتل» والاستيلاء عليها. قال في التسهيل: أصل الجنة ما يستتر به» ويتقى 
به المحذور كالترس» ثم استعمل هنا بطريق الاستعارة؛ لأنهم كانوا يظهرون الإسلام؛ ليعصموا 
دماءهمء وأموالهم وانظر الآية رقم [؟] من سورة (المنافقون). #إصصَدَوأ عن سبل ألَديه أي : 
فمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاء» والمكرء والخداع 
امس امي 9 عَذَابُ مهن أي : فلهم عذاب شديد في غاية الشدة والإهانة» فهو وعيد ثان 
بوصف آخر لعذابهم. وقيل: الأول عذاب السعيرء وهذا عذاب الآخرة. هذا؛ وقد وعدهم الله 
العذاب المخزي؛ لكفرهم وصدهم الع كر ين ال ليا لض على فى اوور ارم 
43 «#الدرت كتَروا وَصصَدُوأ عن سبل أَلَهِ ردنَهُمْ عَدَهَا موق الْعَدَّفِ بمَا كاتأ يقيدُوت» . 

هذاء؛ وميم 4 جمع : يمين بمعنى: الحلف بالله» أو بصفة من صفاته. أو اسم من 
أسمائه. قال تعالى «إولا خحَمَلُوا اللَهَ عْرضةً لَأَبَسِيحُم أنت تَإركأ وَتَنّقُاْ وَتضَيِحُا بيست ألنَاين» رقم 


إئوالقانن الوزن ١ه‏ ازا الآية: ١٠١‏ 1 


]مو يسور (البقرة )ند والنفين انعد * الثد العى» ومععم أيضا علي أبماة» كما في قرله 
تعالى : دأو 510-06 تمده * وهو كثين فن: القران الكريم . هذا ؟ ويقرأ بكسر اليم ة: والإيمان 
الصحيح هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنانء» والعمل بالأركان. ولما سكل رسول الله جَكِلِ 
عن الإيمان. قال: «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره من الله تعالى». والإيمان يزيد وينقص على المعتمدء كما رأيت في الآية رقم [؟] من 
سورة (الأنفال)» وله شعت كليرةه وفروع عديلة . وهيى سبع وسبعول شعبة ) أعلاها : لله إلا 
اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولا يجمع بهذا المعنى؛ لأنه مصدرء بخلاف ما تقدم. 








هذا؟ وصد يصد يأتي بمعنى : “يسع » ويضرف» وهو ما في هذه الآية. و 


عم 1 7# 14 . 3 
د ١‏ " ا 8 3 ف 
7 506 مر الوم اه ا 


وو ان بمعنى . بعر ص2 وو يميل © فى منه فو له 007 مم رست المم ام ا 0 ا م ب 3 ر 3 


يضجون فر 2 » ومنه قوله تغالي فى سورة 0001 خرف) رقم [07]: ل أ : مفلا إذا 
ولك ينه درت 6 

افعراك : يعدن 0 عي لم 0 وك أ : 00 به أولء , والهاء 
586 ماو ا دوا ؛ 5000 
حرف عطف . (صدوا): ماض » وفاعله. ومفعوله محذوف التفدير: 0 التاسء 00 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. عن َيِل : متعلقان بما قبلهماء وماسيل» مضاف. وطاش4 
مضاف إليه . فهر 4ه : (الفاء) : حرف عطف » وتعقيب . 3 جار 0 بمحذوف 


خبر مقدم . ٠‏ معَذَابُ : كد مؤخر . 0 4 : صفة 95ومذا: 0 والجملة الاسمية معطوفة على ما 





الشرح: «لن نفَىَ عَنبْمْ أَترذُْةَ4 أي : لن تنفعهم أموالهمء ولا أولادهم في الآخرة» ولن 


تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله. وقدم الله ذكر الأموال في هذه الآية» وكثير غيرها على الأولاد؛ 
لأنها أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب, ولآن المال شقيق الروح». فقد يفرط الإنسان 
بروحه في سبيل الدفاع عن ماله» وقد يبيع شرفهء ومروءته» وكرامته في سبيل تحصيل المال» 
وقد يسبب له جمع المال العذاب الأليم في نار الجحيم» ولا سيما في هذا الزمن الذي صار 
الإنسان لا يبالي ما أخذ: من حلال» أو من حرام. «أوْلتيكَ4: إشارة إلى المنافقين الموصوفين 


هد - و اتاد «يد: 1١‏ لوكين والغشرؤن 
في الآيات السابقة» واللاحقة. هذا؛ وقد ذكر الله هذه الآية بحروفها و 0 عمران) 
رقم ]١١5[‏ ولكنها صدرت هناك بقوله تعالى: «أإنّ الت كقروا أن تفى». أب ألتَارِيه : 
بمعنى: مالكيها لملازمتهم لها وعدم انفكاكهم عنهاء ويقال مثله «#ف حصب 520 هم فها 
حَدلِدُونَ # : متونون امكخلة وو لو دفر ن هقها أيكدا . 

الإعراب : أن : حرف نمي ) ونصب» واستقبال. «تعق»: : فعل مضارع منصوب د: أن . 
#عَنَهُج4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. أأْتَوْفْجَ4: فاعله. #و]5*: (الواو): حرف 
عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. «#أأوَكَدُمُ: معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. مّنَ أللَهِه: متعلقان بالفعل #8تَعَىَ: والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء والجار والمجرور في محل نصب مفعول به. سا4 : مفعول مطلق» أو نائب عنه. هذا؛ 
كنف أن سكو متعر ز شوم فته فالضاى بو لمرو علا نيترك ها اند كان عله له 
فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة؛ التي ذكرتها مراراً. 

اوليك » : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مكقك! فز الكات. درف عتملان لا 
محل له. «أَحْحْبُ»: خبر المبتدأء وهو مضافء و#أآلثَرٌ»4 مضاف إليه» من إضافة جمع اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. هَُ»#: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #فبَاكه: جار ومجرور متعلقان ب: خَلِِدُونَ. 
بعدهما. خَِدُودَ؛#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو 
هي في محل رفع خبر ثان للمبتدأء أوهي في محل نصب حال من: أب الاريك أو من : 
«ألتَارٍ»» وفيها معنى التأكيد للكلام السابق» والرابط : الضمير على الاعتبارين . وهذه الجملة 
يكثر ذكرها في كثير من السور. 


تر 


00 معدم 2 أ ِو 77 7 1 1 3 _ و 
0 لنَهُ جميعا فِحَلِفود كَْ 3 سبو( نحسبون . 


الْكدِ : لكيه © 





و 


الشرح: يوم َعَم أنَهُ جِيكًا4 أي : يحشرهم الله جميعاً للحساب, والجزاءء ومثله الآية 
رقم [1]. عون مب عر وك وو ل وأنهم كانوا على الهدى. 
والاستقامة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو قولهم: وس رََنَا مَا كا مَتْرَكِينَ» الآية رقم 
[؟] من سورة (الأنعام). ذا يسن ل25 > أي : كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من 
عاش على شيء مات عليه» وبعث عليه ولا ل 0 يم 
عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. «#إوَكَبُونَ آم عل سَنْءِ» أي : يظنون أن حلفهم في 


إإجر| تام والحشوؤن - سودة الث ؤي الآية: / 0/1 
اش ا ال ا اناا 1 شتت 1 


الآخرة ينفعهم. وينجيهم من عذابهاء كما نفعهم في الدنيا بدفع القتل عنهم. وذلك؟ دن كه 
النفاق في قلوبهم» بحيث يخيل إليهم في الآخرة أن الأيمان الكاذبة تروج الكذب على الله كما 
تروجه على المؤمنين فى الدنيا. قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى : والعجب منهم كيف 
كفرهم» ونفاقهم. ع ا ا الكذب حتى كان على ألسنتهم في الآخرة» كما كان 
في الدنيا أل نيم هم أ لكَنْبونَ4» أي : البالغون الغاية في الكذب؛ حيث يكذبون يوم القيامة بين 
يدي عالم الغيب» والشهادة. 


أقول: ولا يستغرب من المنافقين الكذب في الدنيا وفي الآخرة؛ لأنهم مطبوعون عليه. 
وهو وصف لازم لهم. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كيه قال : (آية المنافق 
ثلاتٌ: إِذَا حدَّتٌ كَذَّبَء وإِذا وعد أخلّف. وإذًا أَؤْنَمِنَ خان». رواه البخاري» ومسلمء وزاد 
بات ل روا 340 رن اصان » رشبا بورك 2 انه تقر ااو ورين الله عر ويكل أن افتراء الكذب 
ديدّن الذين لا يؤمنون بآيات الله. قال تعالى في سورة (النحل) رقم :]٠١5[‏ 8©إَِمَا يَفْرَى الْكَدِبَ 
الت 1 اتترتكت كانت ال 4 انظر شرع هده الآ اناه انه ما سيره ويفلخ درك وانظر 
سورة (المنافقون) رقم .]1١[‏ 


الإصراب : هزوم 4 : ظرف زمان متعلق ب: #أمُّهِينٌُ4» أو ب: #عَذَابٌ» أو بالاستقرار الواقع 
خبراء وهو قوله: (لهم) وعلى هذه الأوجه فالآية بينهما كلها معترضة» أو هو متعلق بمحذوف. 
تقديره: اذكرء وهو أقوى هنا. ©بَعَتُهُمْ آنَهُ؛#: مضارعء» ومفعولهء وفاعله. والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة «يوم» إليها. يَجيءًا#: حال من الضمير المنصوبء. فهي حال مؤكلة. 
د (الفاء): حرف عطف» وجملة: (يحلفون له) معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر 

: مثلها. «#ماك : (الكاف): حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 9# لفون : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النونء» والواو فاعله. «#ليٌ»4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) 
والفعل: (يحلفون) في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
ضفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما قبلهء التقدير + يخلفون له حلفا كائناً مثل خلفهم لكو 
وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل ذلك أن يكون منصوباً على الحال من المصدر 
المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوفء. وإقامة 
الصفة مقامه» لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. ##وَصَيُونَ# : الواو: حرف 
عطف. (يحسبون): فعل مضارع. . . إلخ. والواو فاعله. «آَبَّهَ#: حرف مشبه الفعل» والهاء 
اسمها. عل تنو : متعلقان بمحذوف خبر (أن)» و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل لقي سيل ميد مفعو اق ا( يضيبيوة) 'وجولة الإتحسبوق , ) إلغ معطوفة على نها قبلها:.بهذا؛ 





0/4 04 - و ادلي الآية: ١9‏ 2 لتَإمْن نارون 
وقال الجمل: في محل نصب حال من فاعل (يحلفون) وهذا هفوة منه؛ لأن المضارع المثبت لا 
تقع جملته حالاً إلا بتقدير مبتدأ قبلها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: ‏ [الرجز] 
وذاك مس سمح ط هارع لتحت .شو تعمس ا وب الدزان عيلين 
وذاتُ واو بعدهاانومبتذدا له المضسارع تسكن مسحتندا 


> : حرف تنبيه ) واستفتاح لحر عى انتبأه المخاطب م انق بعذه من ايد - م 3 : 


حرف مشبه بالفعل . اهم 1 قبعو افضل' ١‏ محل لدع اوهو توكند لاسو :(إن)اعلى اليكل 


#الْكَبُنَ» : خبر (إنّ). هذا؛ وإن اعتبرت 0 مبتدأ» و« الْكزْنوْنَ»# خبره» فالجملة الاسمية 
في محل رفع خبر (إِنْ) والجملة الاسمية: #آلآ إِنَيمِ...4 إلخ ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. 


2م ساو صا نه سس 7 2 
#أسْتَحوْد عَلَيِهِمُ الشَيِطنٌ فَأضْلهم وم 
- 





تمن م لقيثية ©4 - 


الشرح: «انَْحَوَدَ عَِهِمُ ليطن كاه وم أشَّ أي : استولى على قلوبهم الشيطان» وغلب 
عليهم» وتملك نفوسهم؛ حجن اناه أن يذكروا ربهم. اللي ابر ا ولهذا 
قال رسول الله علد : «مَا مِنْ لان في قرْيوَ ولا بدو لا نَقَامُ فيهم الصلاة إلا قد استحوّدً عليهم 
الشيطان. فعليكم بالجماعَةٍء فإنما يأكل الذَّنْبُ منّ الغنم القاصِيّة). أخرجه أحمدء وأبو داود. 
والتساق عن ابي الكرذاء وى الللتعنه بن لوبي اذ المرام راقامة الضاكهة الصداذة دن 
الحباعة. 


قال شاه الكرماني: علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من المآكل». 
والملابس» ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله» ونعمائه» والقيام بشكرها. ويشغل لسانه عن 
ذكر ربه بالكذب. والغيبة» والبهتان. ويشغل لبه عن التفكر والمراقة كدير الدنياء وجمعها : 

هذا؛ ول أسْتَحةَ»# من حذت الإبل» وخزتها: إذا استوليت عليها. الأول بالذال» والثاني 
بالزاي» وكون استحوذ من الثاني من حيث الاشتقاق الأكبر. قال القاضي البيضاوي: وهو مما 
جاء على الأصل» يعني على خلاف القياس» فإن القياس: استحاذ بقلب الواو ألفاًء كاستعان» 
واستعاذء واستقام. ولكن استحوذ هاهنا أجود؛ لأن الفعل في هذا المعنى لا يستعمل إلا 
بزيادة. انتهى. نسفي. هذا؛ ومما جاء على الأصل مثل استحوذ: استضُوّب» واستنوّق» مع 
الغنمة ناهذا الفنع الى وكر فى قير مده ابموز رياف المعمارع أي سو (النساء) 
رقم[١5١]‏ فقط. هذا؛ والنسيان: مصدر: نسيت الشيء» أنماة: زهو ممع ليق غنيب : 
أحدهما : ترك الشيء عن ذهول» وغفلة. والثاني : عن تعمده وقصد. 


لوا لتإمن الغشرؤن - موك ااال الآية: ٠١‏ 0 


هذا؛ و(الحزب) في اللغة أصحاب الرَّجل؛ الذين يكونون معه على مثل رأيهء وهم القوم 
الذين يجتمعون معه لأمر حزبه» يعني: أهمه. والجمع: أحزاب. هذا؛ وكل حزب لا يكون 
سائراً على الجادة المستقيمة؛ فهو حزب الشيطان» يعني: أتباعه» وأنصاره. وأعوانه» وهم 
الخاسرون» كما قال تعالى: ##آلآ إِنَّ حِرّبَ التَبِطنِ هم لْلْتَيرُونَ» أي: الكاملون في الخسران؛ 
لآنهم فوتوا على أنفسهم النعيم الدائم» وعرّضوها للعذاب المقيم. وكل حزب يسير على الجادة 
المستقيمة فهو حزب الله» وحزب الله هم المفلحون» هم الناجون من غضب الله وعقابه. 
الفائزون برحمة الله» ورضوانه. 


الؤعسراتك : أ ستحود 45 : فعل ماضن مل عليه # : جار ومجرور متعلقان بما فبلهنهتا . 
3 فاعله. والجملة الفعلية 1 أو :ميغد ة لا محل لها على الاعتبارين: 
انهم : الفاء: حرف عطف. (أنساهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر 


والهاء مفعول به أولء والفاعل يعود إلى #أااَلتّتلن4. تقديره: هو. #أوَثريك: مفعول به ثان» وهو 
لفيا هوض ١‏ نشاف انعد عن قناقة المسيدر لمفهر انج بوقاعلة يدا وك العيلة القع 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «#أوْليكَ: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. ##يِرْبُ: خبر المبتدأ» وهو مضاف» و8 الشَّيطن» 
مضاف إليه. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


00 


أل : حرف تنبيه» واستفتاح مثل سابقه. #إإنَّ4: حرف مشبه بالفعل. جرب 
اسمهاء وهو مضاف, و8آآلتَيِطن» مضاف إليه. #هم»: ضمير فصلء, لا محل له. 00 
خبر إن وإن اعتبرت الضمير مبتدأء وا رون 5 خبره ؛ فالجملة الاسمية فى محل رفع خبر 
(إنّ) واليلة الاسمة: 2 إن حِرّبَ...4 إلخ اتدائة» "أو “تستانفة لأ امحل لها على الاععارين: 


اله ورشوائي زلباك فى الْأَدَلِينَ 409 





007 ره مر مله 


الشرح: «اإنّ النَ َآموْنَ للَهَ ورَسُولُه4 : انظر الآية رقم [ه] ففيها الكفاية. موْلَيِكَ فى الأَدلين» 
أي: في جملة الأذلين» أو مع الأذلين في الدنياء» والآخرة؛ لأن ذل أحد الخصمين على حسب عز 
الخصم الثاني. زلما كانت عزة الله ورسوله غير متناهية» كانت ذلة من يحادهماء وينازعهما غير 
متناهية . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وانظر كَبْنَهُم في الآية رقم [15]. 

عراب : إن لذن 0 7 وَرَسُولة: 4 مظن اله رقم [5] فهي مثلها إفراداً وجملة. 


وليك4 : أسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف 32 خطاب» لد محل 


له. فى الْأَدَلِينَ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر «#إِنَ)4. 
والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 


00دم) 4ه - سو اججلالق _«يتان: "١, "١‏ لِوٌالتائن (الغشزن_ 





الشرح: «كَتب أَنَهُ لأَطِيت أنا وَرَسْقَ4 أي : قدر الله» وقضى قضاء ثابتاً في اللوح 
المحفوظء الذي لا يبدل» ولا يغير. هذا؛ وقيل: غلبة الرسل على نوعين: فمنهم من يؤمر 
بالحرب» فهو غالب بالحرب» ومن ّ يؤمر بالحرب» فهو غالب في الحجة. هذا؛ وقد قال 
تعالى في سورة (الصافات): ©#وَلْفَرَ سبَقَتَ كمثنا باينا المرْيِنَ 7 © اتيم كم لوا لْمَصَورود ((6 وَإِنَّ جنر 
الْعتلمونكة وقال تعالى في سورة (غافر) رقم [01]: إن 6 روه ءَامَنْوأ فى ا ل 


ل لس ار لو ألْدسْهند»ة. 


ووم يوم الاشهدد 


“طون 
بح 


00 


الإعراب : #كتبّ»: فعل ماض . أله 4 : فاعله»ء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
لخوررك » : (اللام): واقعة في جواب قسم محذوف» الوا ا لي 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل لهء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا». «أنأ4 : ا اج 0 
ورشل» : معطوف على الضمير المستتر» فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مفعول به 
لفعل: #كنَبَ*. هذا؛ وقال الجمل: ضمن «حَنَبَ؛ معنى : أقسم؛ ولذا أجيب بما يجاب به 
القسمء وهو قوله: اترت. إلخ وضعفه أبو البقاء» وما قاله الجمل قيل به في قوله تعالى : 
كل يِه كب عَلَّ نَنْسِهِ ا ل لْعِيَمَةَ...# إلخ رقم ]١١[‏ من سورة (الأنعام). 
«إركت4»: حرف مشبه بالفعل. #اللْه4: اسمها. رق عَيرُ4: خبران ل: #إرت4. والجملة 

لأسف ما مد 


ل ار 


س الإسرة تر 4 سم 0 


خخاوا احداناء هم سَاءَهمَ او إحوائهر 7 عو َوَلتيِكَ كبيس ف 


وه صد 
الإيمئن وَأيَدَهم بروج من 6 جَنتِ ترك من تحبا اندر 8 


وت 


رين ديأ نت اله نهم ونث عنُألتهك مرب لم آلآ إن زب 


' ا 2 
لَيَحنَ 409 


الشرح: هلا جَدٌ مَرَم...ك إلخ أي: لا يمكن أن ترى أيها السامع جماعة يؤمنون بالله 





ِلِنلكنتن الزن - ميو اناك الدية: 7 
من أحب الله؛ عادى أعداءه» و لا يجتمع في قلب واحد حب الله وحب أعدائه؛ كما لا 
يجتمع النورء والظلام. قال المفسرون: غرض الآية: النهي عن مصادقة» ومحبة الكفرة. 
والمجرمين من المسلمين» ولكنها جاءت بصورة إخبار مبالغة في النهي» والتحذير. انتهى . 
صفوة التفاسير . 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: قد أجمعت الأمة على أنه تجوز مخالطتهم. 
ومعاملتهم» ومعاشرتهم. فما هذه المودة المحظورة؟ قلت: المودة المحظورة هي : مناصحتهم» 
وإرادة الخير لهم ديناً ودنيا مع كفرهمء فأما ما سوى ذلك؛ فلا حظر فيه. انتهى 

وقال الترطبى قال الشدي: اتزلت: فى عيد الله بن عبد الله بن أبع جلس إلى اللي يللاه 


سَ 


فشرب النبي يَكِلةٍ ما فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي» لعل 
الله يُطهر بها قلبه؟ فأفضل لهدء فأتاه بهاء فقال له والده: ما هذا؟ فقال: هي فضلة من شراب 
النبي وَل جئتك بها : . نشربها ٠‏ لعل الله يطهر قلبك بها! فقال له أبوه: فهلا جئتني ببول أمك» فإنه 
أطهر منها! فغضب» وجاء إلى النبى َي وقال: يا رسول الله! اهنا تأذن لى فى قمل أن ؟ :فقال 
النبى يك : «بل ترفق بهء وتحسن إليه». وقال ابن جريج ‏ رحمه الله تعالى -: حدتتك أن انا 
قحافة سب النبي كله فصكه أبو بكر ابنه - رضي الله عنه - صكةء فسقط منها على وجهه. ثم 
أتى النبى كه فذكر ذلك لهء فقال: «أو فعلته؟! لا تعد إليه!». فقال: والذي بعثك بالحق نبيا 
لو كان السيف مني قريباً؛ لقتلته! وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: نزلت في أبي عبيدة بن 
الجراح ‏ رضي الله عنه ‏ قتل أباه يوم أحد. وقيل: يوم بدرء وكان الأب تضق لآبن عندة: 


وأبو عبيدة يحيد عنه. فلما أكثر قصد إليه أو عبيذة ) فقتلهء فأنزل الله حين قتل أباه : وأا َه 1 


سم بر 2 


فوم فو أله ردق الآخر» الآية وهذا قاله كثير من المفسرين» وهو المعتمد. 

أو دهم يعني : أبا بكر رضي الله عنه ‏ دعى ابنه عبد الله. وقيل: عبد الرحمن إلى البراز 
يوم بدر فقال له النبي 8 : امنّْنَا بنفسكٌ يا أبا بكر! أمَا تَعْلَمُ أنّكَ عندي بمنزلَةٍ السّمْع والبصّر؟!». 
مو إخواتهيز » بعني : مصعب بن عمير ‏ رضي الله عنه ‏ قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر. 78 
عَسِيرََهُمَ) يعني : عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر. 
. وعلياً. وحمزة رضي الله عنهما ‏ قتلا عتبة» وشيبة» والوليد يوم بدرء وهم بنو عمهم» وعشيرتهم . 
القوى لوطي وعم نه هذا؛ وقد بدأ الله بالآباء؛ لأن طاعتهم واجبة على الأولادء ثم بالأبناء؛ 
لأنهم أعلق بالقلوب. وبا عواد الأن بهم التعاضدء ثم بالعشيرة؛ لأن بهم التناصر» والمقاتلة» 
والتغلب على الأعداء. قال امبو ا كنالعمرف تن ملم بني مازن : السيع ا 
قَوْمٌإِدَا الشَّرٌأنْدى تَاجِنيْولَهُمْ طَالزوا إليوزرَافَاتٍ وَوخدانا 


ب ا 


يحبا حون أَحَاهُمْ حير يَنْدَبَهُمُ فى اما وتات عد يه تال حرهكانا 





ابره سور أ ال الآية: 7١‏ لع تمن َالعْسؤؤن 


«أوْليكَ حكَتب ف فوم الْإيِمنَ» أي: أثبت الإيمان» ومكنه في قلوبهم» فهي مؤمنة 
موقنة مخلصةء وإنما ذكر القلوب؛ لأنها موضع الإيمان. رَأَيّدَهُم بِرُوجٍ يَنْةُ4 أي: قواهم 
بنصر منه. وإنما سمى نصره إياهم: روحاً؛ لأن أمرهم حَبِيَ به. وقيل: بالإيمان. وقيل: 
بالقرآن. وقيل: بجبريل. وقيل: برحمته. وقال ابن جريج: أيدهم بنورء وإيمان» وبرهان» 
وغدى :كور وليه حنق عفن عا الأنيد > أي :وي دخليم في "الآخرة اشاتين ٠‏ وحدائن 
فسيحة تجري من تحت قصورها أنهار الجنة. ظخَددِدِنَ فيها»: ماكثين فيها أبد الآبدين. لم 
يذكر الأبد هناء وذكر في آخر سورة (المائدة)؛ وغيرهاء ويحمل المطلق على المقيد. 

رضى امع لطر دك أي قبل الله أعمالهمء فرضي عنهم» ونالوا ثوابه» فرضوا بما 
أعطاهم. جاء في مختصر ابن كثير ما يلي : وفي قوله تعالى : رضي أله نهم وَرَسُوأ عَنْه)» سر 
بديع» وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى؛ عوضهم الله بالرضا عنهمء 
وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيمء والفوز العظيم: والفضل العميم. لأأوْلكَ حَرْبُ 
أن أي : هؤلاء حزب اللهء وخاصتهء وأهل كرامته. «ألآ إِنَّ حِرّْبّ أنه هُمُْ أَلْفْلِمُْنَ» : هذا تنويه 
0 وسعادتهم في الدنياء والآخرة. وهذا كله في مقابلة قوله تعالى: وليك حَرّب 
ليطن ...46 إلخ . 

قال سعيد بن أبي سعيد الجرجاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن بعض مشايخه: قال داود عليه 
السلام: إلهي مَنْ حزبك». وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه: يا داود الغاضة أبصارهم. النقية 
قلوبهم» السليمة أكفهم» أولئك حزبي» وحول عرشي. انتهى. قرطبي . 
وفي الخذيف: وإن البح الأتقياءة الأخفياءً الأبرياء؛ الذين إذا غابوا؛ لم يفتقدواء وإذا 
حضروا؛ لم يدعواء قلوبهم مصابيحٌ الهدى. 0 9 0 َل 06 مظلمة؛ فهؤلاء أولياء 
الله الذين قال الله فيهم: لأأوّلَِكَ حِرْبُ الله أنه أل إِنَّ حِرْبَ للَهِ هُمْ الْفْلِحْنَ24. أخرجه ابن أبىر 
حاتم. وقال الحسن ‏ رضي الله عنه 500 “لم ل تجمل لفاجر ولا لفاس 
عندي يدا وَل تعنم ؛ فإني وجدت فيما أوحيته إلىّ: لا مد مر قوما يؤمنورت...# | ل أخرجه أبو 
أحمد العسكري. انتهى. مختصر ابن كثير . 

هذا؛ وقال النسفي: وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون: أن الآية نزلت فيمن يصحب 
السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي روّاد: أنه لقي المنصور العباسي في الطواف» فلما عرفه هرب 
منه»ء وتلاها. وقال سهل: من صح إيمانهء وأخلص توحيده؛ 0 ايانس سند ولا 
يا لبو وتخلي الماسرة قسنم الحداؤة ومو ذاه يفوع + سل اله خلاؤة السكق» ونه أنات 
تفرع لالع كر الذنياء أى عقانها نه [ذله ]نه للف الع بر أنقوه ب للك لعن تبر فياك لين 
مبتدع ؟ نزع الله نور الإيمان من قلبه» ومن لم يصدق؛ فليجرب . انتهى . 


للدرءا نا امن نَالعْشزون 0ت رو الآية: ”7 مره 


تنبيه: تكرر رضا الله عن عباده» ورضا عباده عنه في القرآن الكريم. ويجدر بي أن أقول : 
إن وف اهن لحرن عرق قا فى برهن عقن ان ندا لاه ولسحرق قلعتت 1 رق 
بكل شيء يصيبه في دنياه من صحدّء أو مرضء أو غنىّ» أو فقرء فيكون راضياً عن الله تعالى؛ 
فالله يثيبه رضاه؛ 1 رحمته») وعفوه» 596 وإحسانه. فعليه: من أحب أن يعرف منزلته عند 
الله تعالى؛ فلينظر إلى منزلة الله عندهء فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسهء 
والدواء الشافي هو الرضا بقضاء اللهء وقدره في كل ما يصيب المؤمن في دنياه. وخدذ جرعة من 
هذا الدواء على لسان سيد الأنبياء: «انظروا إلى من هو أسفل منكمء ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكمء. فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم). رواه الإمام مسلم. وغيره عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. وخذ ما يلي : 


قال أبو زيد ‏ رحمه الله تعالى -: غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله تعالى» ظننت 
أني أحبهء فإذا هو أحبني. قال تعالى: «إبَبَيُمَ 24:44 وظننت أني أرضى عنه» فإذا هو قد 
رضي عني . قال تعالى: رضت س أنَّهُ عبن وَرسُوا عَنْه2#» وظننت أني أذكرهء فإذا هو يذكرني 
تعالى : «وإزكر أله أكيدٌ» وظننت أني أتوب إليه» فإذا هو قد تاب علىئّ. قال 0 
ميق تر 4 هذا؛ و(آباء) جمع: أب» وأصله: أبوء وجمعه آباوء و(أبناء) جمع : 00 
وأصله بَنَوّء فجمعه أبناو» وصحح مكي: أن أصله: بني» وجمعه أبناي» و«نساء؟ أصله: 
نسايٌء فقل في إعلال الثلاثة: تحركت الواو والياء» وانفتح ما قبلهماء فقلبتا ألفا ولم يعتد 
نال لني الواتوة ؟ كني عس انعو قتي معقيين تلقف 13لا نقد الواعة الا لت سيقي 
فأبدلت الثانية همزة. ومثل ما ذكر: سماءء وكساءء وبناءء وبيداء. . . إلخ. 


ا ا 
5-38 
ٌ 


الإعراب : 436 : نافية. +639: فعل مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»2. «#ذوما : 
مفعول به. ميمرت 4: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الشيية ليس ب والجملة الفعلية في محل نصب صفة قوماً. 
وؤات 4 ١‏ مقعلقا ل بين قللهنينا ٠‏ ابر :٠‏ الواو: حرف عطف. (اليوم): معطوف على ما قبله. 
«الآخر»: صفة الور #ابْآورت»: فعل مضارعء» وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مفعول به ثان ل: 7 إن وم د وإن كان بمعنى: تصادف. وتلقى؛ فالجملة في 
مدن تعب اه ار اقانية لاي ١‏ اللي ا ا 
لمن : اسم با ا ري سس 2 ال 
والفاعل يعود إلى 8امَنْ؛ وهو العائدء والجملة الفعلية صلة #منك0 لا 09 
منصوب على التعظيم . ##وَرَسُوكُ4: معطوف على ما قبله. 18 لا 
ور 6ه : (الواو): واو الحال. (لو): وصلية. و ص ام 46 : ماض ناقص مبني على الضمء 


45م بوك أل الآية: 7١‏ إلدرء الت من الحْسرون 


والواو اسمهء والألف للتفريق. «دَابَآءهُْ»: خبر كائوا» وما بعده معطوف عليه» والهاء 

في الجميع في محل جر بالإضافة» والحود إ ‏ وال ار حي سر ايسان 
من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء والجملة: لا تحد...: إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 

«أوْليكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا 
محل له. وَإححَتبَ؛: فعل ماضء والفاعل يعود إلى أله والجملة الفعلية في محل رفع 
غير المشد ا ير لا محل لها. فى قَلُويبةُ*: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. لاالإبِمّنَ4: مفعول به. طوَيتَدَهُم4: الواو: حرف عطف. (أيدهم) : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى 8 1 نَه» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
فهي في محل رفع مثلها ٠‏ 9# بروج * : متعلقان بما قبلهما ٠‏ تدك : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة (روح). 

ويد لهم جه : الواو: حرف عطف. (يدخلهم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #أألْهَكُهِ 
والهاء مفعوله الأول. #جَدّتِ: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاء وإن 
اعتبرتها و ري . #تَدرى4»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. #ين تَحَنبَاكه: متعلقان بالفعل قبلهماء (وها): في محل جر بالإضافة. #©#الْأَتْهَدرٌ © : 
ا اع ا ا ي. مخَديِدينَ: حال من الضمير 
المقصون»: وفاغلة مستت فنة: #فيهسا : جار ومجرور متعلقان ب: ##خَديِيينَ». ##رضى أنه : 
ماضء وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال ثانية من 
الضمير المنصوب . 8عَْمَ©#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: #ورشوا عَنَهه : معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين لون اننا «أوْليِكَ ِرْبُ اللَّه... إلخ انظر إعراب مثله إفرادا. 
وجملاً في الآية رقم [19]. 

انتهت سورة (المجادلة) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد للّه رب العالمين. وصلى الله علن سيدنا محمد : وعلى آله وصحية تفي 
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وار 7 ا اال 0 
8 أ 0ت مم وأا 4 ؟ 00 01 ه *ل. ٠‏ 
رع اتام رالغشرؤن و4١‏ برو 21م الآيتان: ١‏ و" /) 


سورة (الحشر) مدنية في قول الجميع. قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه -: قلت لابن 
عباس رضي الله عنهما -: سورة (الحشر) فقال: قل: سورة بني النَْضِيرء وهم رهط من اليهود 
من ذرية هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً لمحمد وَل وكان من 
أمرهم ما نص الله عليه في القرآن. . وهي أربع وعشرون آي وأرنعمئقء تحجن زر ارسون كلو 
والقماز تسيشوةة : وثلؤثة عشين خترفاً ٠.‏ انتهى. خازن. 

هذا؛ وروى ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله كَل قال: «مَنْ قرأ سورة الحشرء 
لم يبق شيءٌ مِنَ الجنةء والنارء والعرش. والكرسيّ» والسمواتء والأرض» والهوام, والرّبح. 
والسحاب, والطيرء والدوابٌ. والشجرء والجبالٍء والشمسء والقمر. والملائكة» إلا صَلَدًا 
عَلَيّهِه واستَغْقروا لَه فإن مات من يومد أو مِنْ ليلته؛ مات شّهيداً). خرجه الثعلبي. 

وخرج الثعالبي عن يزيد الرقاشي» عن أنس ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كل قال: ١‏ 
قرأ آخرٌ سورة الحشر: «ذثرٌ أَدَلاّ هذا الفَرَءَانَ عَنّ حَسَل؛ إلى آخرها فمات من ليلته مات شهيدا». 
وروى الترمذي عن معقل بن يسار - رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِيهِ: « مَنْ قال حينٌ 
يصبحٌ ثلاث مراتٍ: اعو ةياو السميع العلت بن التنيظان الرصيم وقرأ ثلاث آياتٍ من آخر 
سورة الحشر؛ وكلَ الله به سبعينَ ألف مَلَكِ يُصَلُونَ عليه حتّى يُمسي» وإن مات في يومد؛ مات 
شهيدا »ومن قراها حَنَ 2 يمسي؛ فكذلك». قال: حديت عفرن انتهى . قرطبي . 


لَه ما فى ألسَّموتِ وَمَا في ارس وهو الْعَرِيرٌ كرد 4 


أن أمٍ ألكتب ين ورج لامر ما تنش أن يخا 
كس ل مسي 1 لآ 


الله من سحيث لي يحتسبوأ وهذف فى 
؟ رد وم و 2 ل سح سل َ مه 
يت رق الويف اك را ابل ليْصرٍ 09 


الشرح: قال المفسرون:-الت هذه السورة فى بنى النضير» وهم طائفة من اليهود. وذلك: 





أن النبي كل لما دخل المدينة صالحه بنو النّضيرِ» وغيرهم من قبائل اليهود على أن لا يقاتلوه. 
ولا يقاتلوا معه. فقبل ذلك رسول الله َل فلما وقعت غزوة بدرء وانتصر الرسول وَة على 
المشركين قال بتو النضينة:واله إنه النى المي الذي نجد نعته في التوراة» لا ترد له راية» فلما 
حصلت غزوة أحدء وهزم المسلمون؛ ارتابواء وأظهروا العداوة لرسول الله يِةٌ وللمؤمنين» 
ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله كه وركب كعب بن الأشرف (عربي تهود) في 
أربعين راكباً من اليهود إلى مكة» فأتؤا قريشاًء فحالفوهم. وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة 
على محمد يَكِوٌه ودخل أبو سفيان في أربعين من قريش» وكعب بن الأشرف في أربعين من اليهود 
المسجد الحرام»ء وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين أستار الكعبة» ثم رجع كعب ‏ أخزاه الله 
وأصحابه إلى المدينة» فنزل جبريل عليه الصلاة والسلامء فأخبر النبي يَكِِ بما تعاقد عليه كعب». 
وأبو سفيان» وأمره بقتل كعب بن الأشرفء. فقتله محمد بن مسلمة ‏ رضي الله عنه ‏ غيلة . 


وكان النبي كَل قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية الرجلين المسلمين» 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري ‏ رضي الله عنه ‏ في منصرفه من بئر معونة» فهموا بطرح 
حجر على النبي كَلِةِ من الحصن. فعصمه الله منهم» وأخبره بذلك. وقد تقدمت القصة في سورة 
(المائدة) فلما قتل كعب , بن الأشرف أصبح رسول الله كيد وَأمن الناسن بالمسير إلى بني النضير»ء 
وكانوا بقرية يقال لها ا ل 0 بن الأشرفة 
فقالوا: يا محمد! واعية على إثر واعية» وباكية على إثر باكية؟! قال: «نعم تالو ذرنا نك 
شجوناء ثم اث: كن اترللع فقال النبي 255 : «اخرجوا من المدينة). ار 5 أحب إلينا من 
دللكن ثم تنادوا بالحرب». احا بالقتال. 0 الساشرو هي لين 1ن رافيهان لا تخرجوا 
هن الخصنةء فإن قاتلوكم؛ فنحن معكمء ولا نخذلكمء ولننصرنكم». ولئن أخرجتم لنخرجن 
معكم ء فدرّيوا على الأزقة: وحصّنوها. 

ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله كك فأرسلوا إليه أن اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من 
أصحابكء. وليخرحٌ منا ثلاثون حتى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك» فيسمعوا منك» فإن 
صدقوكء. وآمنوا بك؛؟ آمنا كلناء فخرج النبى كَلةِ فى ثلاثين من أصحابهء وخرج إليه ثلاثون حبرا 
من اليهودء حتى كانوا في براز من أصحابه. فقال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه. 
ومعه ثلاثون وجلاً من أصحابة» كلهم يحب الموت قبلهء ولكن أرسلوا إليه كيف تفهم» :وحن 
ستون؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك» ويخرج إليك ثلاثة من علمائناء فيتششعون منك» فإن. امنوا 
بك ؛ آمنا بك» وصدقناك . 


'فخرج إليهم رسول الله كَلِِْ في ثلاثة من أصحابه» وخرج ثلاثة من اليهود. معهم الخناجرء 
وأرادوا الفتك برسول الله علد فاوسلة اغرأة ناصحة من ب: بني النضير»ء إلى أخيهاء وهو رجل من 


|[ .ع 00 2 وأيمة 6 00 008 3 1 لاباره 
ردأ كأ موأ والعشرول . -- يمو 0 | - الآيه 1 


الأتضانه كاخير قاجيهاة ددمتو لتقي فين لذن حرو الله تلقن اقل | وها تسرينا ع أدرك 
النبي َل فسارّه بخبرهم. قبل أن يصل إليهم. فرجع النبي يل فلما كان من الغد؛ صبحهم 
رسول الله كَلِبْةِ بالكتائب» فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة. فقذف الله في قلوبهم الرعب» وأنسيو] 
من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله يَكِةِ الصلح. فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة على ما 
يأمرهم بهء فقبلوا ذلك» فصالحهم على الجلاء. وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم, إلا 
الحلقة» (وهي السلاح) وعلى أن يخلوا لهم ديارهم» وعقارهم وسائر أموالهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: على أن يحمل كل أهل بيت على بعير ما شاؤوا من 
متاعهمء وللنبي يَكِ ما بقى. وقيل: أعطى كل ثلاثة نفر بعيراء وسقاءً» ففعلواء وخرجوا من 
ال اس ابا د د 
كاين أ لكث» مني بي الي ١‏ لين يترج» بعني' تي كانت لهم في المدية ا 
وتحهها اشنا ل مووي ييا م ب 

لول أْكَثَرِ» : الحشر الجمع. قال تعالى في سورة ة(النمل) رقم [/ا١١]‏ ##وحشر لسلمن ا 00 
...0 إلخ 

و(حشرون) بالباءاة والتاء فى كثر علف الآيات يمدي" ساقون» ويحشفون::والمزاة ياول 
الحشر هنا: طردهم وإجلاؤهم من المدينة المنورة إلى بلاد الشام» وغيرهاء والمراد بالحشر 
الثاني: طردهم من خيبرء وجميع الجزيرة العربية في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أذرعاتٍ. 
افا وغيرها. وفيل : ما تقدم هذا أل الحشر من المدينة. ونحوهاء والحشر الثاني: نار 
والمستيد الدولن: 

وما ظَبَنسْرَ أن حرجو أي : 00 ووثاقة حخصويبهمء وكثرة عددهمء ووفرة عدتهم. 
خرجواء؛ وهم مهانون دليلون: #وظنوأ أ: ل حصونهم من أشّديُه أي : وظن ١‏ بثو النضير: أن 
حصونهم الحصينة تمنعهم من بأس الله وتدفع عنهم عذابه. وانتقامه. هذا؛ وحصونهم هي : 
الوطيح» والنّطاة» والسلالم» والكتيبة. وفي قوله: إمَا طَتَسْرٌ...4 إلخ طباق السلب. تَأئنهمْ 
أَنّدُيه أي : أمر الل وعذابه. وعقابه. من حَيتُ أ حص سسا 6 : من حيث لم يظنواء ولم يخطر 
ببالهم. وفي كثير من الآيات قوله تعالى: 8«#وَأَتَلهُمٌ ألْعَدَابُ من حَيْتُ لا متُعرون. ودف في 
لويم ارك 4 أ الخوف العطا لت ات حب و اشير وقذفه: إثباته في قلوبهم. 
وفي البخاري ومسلم قول النبي 45و : «نْصِرّتٌ بالرعب مِنْ مسيرة شهْر . فكيف لا ينصره بالرعب 
مسيرة ميل من المدينة المنورة إلى محلة ؛: بني النضير؟ وهذه خِصّيصى لمحمد كَكْيْةْ دون غيره. 


ا 0 5 م لاأساجءى , ذيمة 
0014 4 - سروم الحث ل الآية : ١‏ درا لمن الغشرؤن 


«غرنوت يوت بِبْدِيِجَ وير الْمُؤْمِنِينَ4 قال الزهري : وذلك: أن النبي يَكةِ لما صالحهم على 
أن لهم ما أقلت الإبل» كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم» فيهدمون» وينزعون منها ما 
استحسنوه منهاء فيحملونه على إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها. وقيل: كانوا يقلعون العمد. 
ومقفوة القتونع»ونشيررة العدراة + لقا5 يكنها الموسترة محمد توم وما نول كان 
المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرهاء ويخربها اليهود من داخلهاء وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموهاء لتتسع لهم المقاتل» وجعل 
أعداء الله ينقبون دورهم من أدبارهاء فيخرجون إلى التي بعدهاء فيتحصنون فيهاء ويكسرون ما 
يليهم» ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله يَكدْةْ. انتهى. خازن. فإن قيل: ما معنى 
قولة: 2 رون توج ادي ورف التؤبيين» الذئ :هو مال النظ؟ أجيب بأنهم لما عرّضوا 
المؤفتية لذلكء: :وكاتوا السبب فيه صاروا كأنهم أمروهم به وكلفوهم إياه. انتهى. جمل نقلاً 
من الخطيب. وفي القرطبي: وكان خروج النبي مَلِةِ لبني النضير في ربيع الأول أول السنة الرابعة 
من الهجرة» ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: سفيان بن عميرء وسعيد بن وهبء أسلما 
على أموالهماء فأحرزاها. 


ادك لْيْصَر 4 أي : اتعظوا يا أصحاب العقولء والألباب» فيكون «َْأآالْابَصَرِ »* 
جمع: بصيرة» وهو غير معروف في اللغة؛ لآن جمع البصيرة: بصائرء فالأولى اعتباره جمع : 
بصر بمعنى العلم» والمعنى: تأملوا فيما نزل بهؤلاء؛ أو السبب الذي استحقوا به ذلك العقاب, 
فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم» فتعاقبوا بمثل عقوبتهم» وهو دليل على جواز القياس . والله أعلم 


بمراده» 0 كتانة: 


الإصراب: مْرَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «الية#: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. والمكويلة ١‏ الاين مكنا تأ كا ا 
ميكل ونان بو قن :1 بالة دولا وج ل جز دقع هافن وبوالقاعل يعور إلى كز اليف 4ب وهو 
العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «الرِنَ4: مفعول بهء وجملة: «إكترواأ» 

مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. من أَهّلٍ»#: متعلقان بمحذوف حال من 
واو الجماعة» و#يِنْ»* بيان لما أبهم في الموصول. وقيل: متعلقان بفعل محذوف» تقديره: 
أعني, والأول أقوى. وما هل 6 50 وك الْكتب »* مضاف إليه. من دره 4# : متعلقان 
ف «أحرع »> والهاء فى محل جر بالإضافة. د لول : متعلقان ب: ايم واللام 
بمعنى : عند» و(أول) مضافء و#آكَثَّرِ» مضاف إليه. 


ملام 6 : نافية. #ظَنَنشْرَ * : فعل» وفاعل. 9 حرجوأيه : مضارع 0 أن وعلامة 
نصبه حذف النونء والواو فاعله. والالف اموي والمصدر المؤول من ٠‏ أن 3 2 : ففي محل 


لدعا لمن سرون 04 مرو 21م الآية: " 1 
نصب سد مسد مفعولي 8ظَئَنتْرٌ4 » والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إوَطَنْوَا» : الواو: حرف 
عطف . (ظنوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله . «أَتَهُر»4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها . 8# مَانعتهِمَ # 0 ٠‏ #حصوتهم # : فاعل ب: ## مَانِعَتَهِمَ ‏ هل ؛ وتجوز أععازهمندا 
مؤخراً» ومتَانِعَتُرَ) خبراً مقدماً» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أنَّ)؛ والهاء في محل جر 
بالإضافة وأن واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (ظنوا)» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . هيَنَ أَنَّه»ه : متعلقان ب: ## مَإِنِعتْهُمَ 6 . 

تأنه : (الفاء): حرف عطف. (أتاهم) : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. 
والهاء مفعول به. #أأنَّهُ> : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 00 
«إين حَيَثُ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وطحِتُ4 مبني على الضم في محل جر. ل كِب 
فعل مضارع مجزوم ب: لر 0 وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة 8حَيْتُ» إليها. «وَمَدَقَ» : الواو: حرف عطف. (قذف): فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى (الله). <إفي لويم 6 : متعلقان بما قبلهما. ل ارحب 6 : مفعول به» وجملة: (قذف...) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 

بون : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء أو هي في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» وقال البيضاوي» مفسرة 
ل: #اليعت» . بوتي 4 : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. مابَيِْيمَ) : متعلقان بالفعل 
قبلهماء «وَيرِى»:: معطوف عليه مجرور مثله» وعلامة جره كسرة د على الياء للثقل» 
و(أيدي) مضاف,. وْاالْمُوْمِِينَ4 مضاف إليه مجرور. .. إلخ. لمَمْبََرُوا4 : (الفاء): هي 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط وذو ” الس رونا كاناىا دكتيو فسا وشضريها ؟ 
عَيَيرواً# . (اعتبروا): فعل أمر مبنيى على حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل؛ لأنها جواب للشرط المقدر بي: (إذا4. (يا): أداة نداء تنوب مناب 
أدعو. (أولي): منادى مضاف منصوبء وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
وحذفت النون للإضافة» و(أولى) مضافء ولٍّ!االْأَيْصَدرِ» مضاف إليهء والجملة الاسمية الندائية, 
يذل لبا كالجينة القطنة تبلياة ْ 


#ولولاة أن كب أنَّهُ متهم 


4 


الشرح: لوول أن كب ألَّهُ عَلَيَهِمُ الْجَلاة> : قضىء وقدر الله عليهم الخروج من ديارهم. 
2 م 
طلَدَُّمَ في دين أي: في القتل والأسر» كما فعل ببني قريظة بعد سنتين» وقد علم الله أنهم 





و1 5 520085 6 0 عا : 


يبقون مدة» فيؤمن بعضهم.ء ويولد لهم من يؤمن. وَدُمَ في الأَجْرَوَ عَدَابُ ألَارِ» أي: سواء قتلواء 
أو لم يقتلوا؛ فلهم عذاب جهنم المؤبدء الذي لا يخرجون منه. وهذا إن ماتوا على كفرهم. 
قال الإمام الفخر الرازي: الجلاء أخص من الخروج؛ لأنه لا يكون إلا للجماعة. 
والإخراج يكون للجماعة. والواحد. وقال بعضهم: الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج 
لا يتقيد بذلك. وفي المختار: الجلاء بالمد والفتح: الأمر الجلي» تقول منه: جلا الخبرء يجلو 
جلاء: وضح. والجلاء أيضاً: الخروج من البلدء والإخراج أيضاًء وقد جلوًا عن أوطانهم. 
وجلاهم غيرهم يتعدى, ويلزم. انتهى. جمل. هذا؛ وخذ قول سحيم بن وثيل الرياحي» وهو 
الشاهد رقم [189] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». [الوافر] 
نايز جك وتات المحشاين ‏ سجى أفيج العكاكة تت رمي 
الإعراب : موَلوَة4 : (الواو): حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. #أن4:: حرف 
مصدري ونصب. #كبَّ4:: فعل ماض في محل نصب ب: #أن4. ظأَّهُ4: فاعله. عَيّهِرْ) : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «الْبَلآة: مفعول بهء و«#آن» والفعل كَنبَّ» في تأويل 
مصدر في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف؛ أي: ولولا الكتب موجود. والأولى: ولولا كتب 
الجلاء عليهم موجود. #اتعَدَّبهُمَ4 : اللام: واقعة في جواب (لولا). (عذبهم): فعل ماض» 
والهاء في محل نصب مفعول به والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية جواب (لولا» لا محل 
لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. ظوَكُمَ؛: الواو: حرف استكناف. (لهم) : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #في الآَخْرَوِ: متعلقان بالخبر المحذوف, أو 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #عَدَابُ»: مبتداً 
مؤخرء وهو مضاف. و##آلَارٍ» مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: وؤَإدَإِكَ 2< موا أنه أ ذلك الجلاء»ء والعذاب بسبب: أنهم خالفوا الله 
وعادوه؛ وعصوًا أمره. وارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم» ونقض للعهود في حق رسوله . موس يسَّاقٍ 
للَّهَ إن لَه سَّدِيدٌ الْعِقَابٍِ»#: هذا وعيدء وتهديدء وفحواه: أن ما وقع بهم في الدنيا من الطردء 
والإخراج من المدينة المنورة شيء قليل بجانب ما أعد الله لهم في الآخرة من العذاب الأليم» 
والعقاب الشديد. هذاء وَمِأيْمَاقَيه هنا بالإدغام. وفي سورة (الأنفال) رقم ]1١[‏ بالفك» وقرئ هنا 
بالفك. وفي (الأنفال) بالإدغام أيضاًء ففي الآيتين قراءتان: الفك, والإدغام. ولم أر من تعرض 
للفرق بينهماء ولا أرى سوى: أنهما قراءتان» والقراءة توقيفية» والقواعد النحوية تجيز في 
المضارع المضعف المجزوم بجازم الفك» والإدغام. هذا؛ وللشقاق معنيان: أحدهما: الخلاف 





كما في هذه الآية؛ ومنه قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [75]: #وَإِنْ جِثَنُمْ سْقَافَ يَنماً.. 
إلخ. والثاني: العداوة مثل قوله تعالى في سورة (هود) رقم [84]: «إوَبَمَرَرِ لا ححَرِمَتَكُمْ شِقَاقَ... 
إلخ» وقوله تعالى في سورة (الحج) رقم [08]: وي الظَدلِمِينَ لَفى شِقَاتٍ بَصِيدِ>. وقوله تعالى 
في سورة (البقرة) رقم [171] 8«وَإنَّ الي أحْمَلعُوأْ في الْكِتَبٍ إن سِمَاقَ تبيد). 

الإصراب : #ذيك©: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب. لا محل له. تبه : (الباء): حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. مَافوأ» : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. «طأنَّذَُ: 
منصوب على التعظيم. #رَيَسُواة4 : الواو: حرف عطف. (رسوله) : عكرت على 0 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: سانو إلخ في محل رفع خبر (أن): و(أن) وأشهفاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ؛ 
أي: ذلك وقع بهم بسبب كونهم شاقوا. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

وَمَّن#: (الواو): حرف استئناف. وقيل: عاطفة, والأولى أولى. (مَنْ): اسم شرط جازم 

مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. م#يَّْاقَ#: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وحرك 
بالكديرة على اضلن التقاء الساكنين» وقرئ بالفك في سورة (الأنفال) رقم [15]» والفاعل يعود 
إلى (الله). لأنَّهَ4: منصوب على التعظيم. دَإِنَّ4: (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (إن) : 
حرف مشبه بالفعل. ##شَهَ»: اسمها. ##مَدِيدُ»: خبرهاء وهو مضاف, وْآالْيِقّابِ» مضاف 
اللفنامن اعناقة الضفة اتشيية الفا علياظ إذ النقوي :ندند كناو و التحملة الاسم ...4 
إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل 
محل المفرد. هذا؛ وقد اختلف في خبر المبتداً. الذي هو (مَنْ) فقيل: هو جملة الشرط . وقيل : 
هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ ولا بد من تقدير 
رابط في جملة الجواب؛ أي: شديد العقاب له. هذا؛ وإن اعتبرت الجواب محذوفاء التقدير: 
من يشاق الله؛ يعاقبه» فتكون الجملة الاسمية: 8ن أللّ...4 إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها 
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لما مظعم ين لبِئَةَ أو كرما قا 
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الشرح: سبب نزول هذه الآية: أن النبي كَكِةِ لما نزل ببني النضيرء وتحصنوا بحصونهم؛ 
أمر بقطع نخيلهم». وإحراقهاء فجزع أعداء الله عند ذلك. وقالوا: يا محمد زعمت: أنك تريد 
الصلاح. أفمن الصلاح عقر الشجرء وقطع النخل؟! وهل وجدت فيما زعمت: أنه أنزل عليك 
الفساد في الأرض؟! فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم»ء وخشوا أن يكون ذلك فساداً 


| ولتم 0 5956 ا بأاء يأ» : 
الكثثا) 5ه تواتك يدض م للقن ولغشؤي 


واختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: لا تقطعواء إنه مما أفاء الله عليناء وقال بعضهم: بل نغيظهم 
بقطعه. فأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعهء وتحليل من قطعه من الإثم» وأن ذلك 
كان بإذن الله؛ أي: بأمرهء فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. قال: حَرّق رسول الله كله نخل 
بني النضيرء وقطعء وهي البْوَيْرّة» فنزل قوله تعالى: «آما فَطعْمّم ين لِيِنَةِ4. البَوَيْرَة: اسم موضع 
الي وفي ذلك يقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: [الوافر] 
وَهَان ابلدو سيا زيمي خصريحن مال مور وتو سير 
لابن انين روصي الااعكيها 2 لكل كلها "يناغلا العحرة وكات النبى كله بقطع 
غلم إلا العخرةه بو اهل ادكه مسرن فعا الحشرة يق العينة الألواة موقل الفخل كلها 
لينة إلا العجوة والبِرْنِيّة . وقيل: اللينة: النخل كلها من غير استثناء» وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما : في رواية أخرى عنه: هي لون من النخل. وقيل: كرام النخل. وقيل: هي ضرب من 
النخل يقال لتمرها: اللون» وهو شديد الصفرة» ويرى نواه من خارجهء يغيب فيه الضرس» 
وكان من أخويه مره » .و أعجية لبه وكا نيع الغلة :الو العزاة كمنها تعن وضيقه رواحت النيده 
من وصيفء فلما رأوا المسلمين يقطعونها شق عليهم ذلك. وقالوا للمؤمنين: إنكم تكرهون 
الفسادء وأنتم تفسدونء دعوا هذا 3 تاكيا + فهو لمن غلب عليهء فأخبر الله: أن قطعها كان 
بإذنه. انتهى. خازن بحروفه. هذا؛ وياء: #لِنَةِ؟ه منقلبة عن واو لكسر ما قبلهاء كالديمة. 
روي: أن رجلين كانا يقطعان. بمو واالاقر :اللون» “تفالهها الرسول 
ّء فقال أحدهما: تركتها لرسول الله وقال الآخر: قطعتها غيظا للكفارء فلم ينكر عليهما 
النبي كَل عملهما. وقد استدل به على جواز الاجتهاد. وعلى جوازه بحضرة النبي فَلْةِ؛ِ لأنهما 
بالاجتهاد فعلا. واحتج به من يقول: كل مجتهد مصيب. انتهى. كشاف» وقرطبي بتصرف . 
«#ولِْخْرِىَ الْفسِقِبَ»4 أي : ليذل بني النضير»ء ويهينهم لخروجهم عن طاعة الله» ومخالفتهم. 
ومحاربتهم 00 هذا؛ والفعل (يُخْزِي) من الإخزاء. وهو الإذلال. قال ذو الإصبع العدواني 
(شاعر جاهلي) : [السيط] 


0 ر 


لاه ابْنُ عَمّكٌ لا أَفْضَلْتَ في حَسَّبٍ متت وروا احم امالس تخد رخن 


هذا هو الشاهد رقم [51؟].هخ كتاننا:: (فتح القريب المجيب)ء ومئله قول وا ل كذ كانت 
دتوضئى' الله غنه د : يخاطب به من هشم وجه النبي يَلْةِ فى غزوة أحد : [الطويل] 


فَأمحرَاك رَبَييَاعْئَيْبَ بنَ مالِكِ 2 ولقاكٌ قبْلَ الموتٍ إحدّى الصَّوَاعِقٍ 


000 ردس هم 1 و2 و 2 8 95 
لتعملا وَدَميَت فاه قطعت بالبوارق 


أ . ا 1 1 ا لي ل 0 
بمعنى: استحياء وعدا قال نيش :من ري الذاوهة مق قصيدة يرق ينها أخاء مالك : وكان قد 





حمر ف آي © يه 
ل 96 نَم وال ون موك | 1 الآية : ” وه 
لوس ور تدا - 


قتل بصفين مع الإمام على . كرم الله وجهه» وهذا هو الشاهد رقم ]امن كتاننا: افتح الْقَريت 


م ماخر هم عير سم 


أخ مَاحِدَلَمْ يخُزني يَوْمَ مَشْهَرِ كَمَاسَيْفُعَمْرولَمْتَحْئة مَضَارِبةُ 
ومصدره: حَرِي. 000 اي قال ذو الرمة: [اللسيط | 
غِرَايَةً أؤرَكَتْهُ بعد جَوْلجِهٍ ممِنْجانب الحَبُْلٍ مخلوطأ بها العَضَبٌ 
هذا؛ وَلإَآيمَةَ؛ك أصله: قاومة؛ لأنه اسم فاعل من: قامء يقوم. فقلبت الواو ألفاً لتحركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزائدة لكونها حاجزاً غير حصين. فالتقى ساكنان: الألف 
الزائدة والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية منهما همزة. ومثله قل : في بائع» فإنه أصله: بايع . 
الإعراب : 95ما4 : لظ جا دن عا مكرود ار بحل رضي اخرلا امكل ترس 
إذ التقدير: أي شيء قطعتم. . . فبإذن الله. اث تتر»: نماض هبني على السكون في حل جزم 
فعل الشرطء والتاء فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ 0 ابتدائية . ين لِئَّةِ»: متعلقان 
بمحذوف حال من م2 وجَامّن © بيان لما أبهم فيها. « «: حرف عطفا. : 9 سردا : 
فعل» وفاعل» ومفعوله الأول والميم ال ات اشم لتحسين الفط 
فتولدت واو الإشباع. وام ا لمر صا اي سد 
مفعول به ثان» وفاعله مستتر فيه. 9ع أصونهاكه : : متعلقان ب: مإقايمَةك2 ل 
بالإضافة. مفْإِذْنِ؛: (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (بإذن) : انان معدو غير الهيندا 
محذوفء التقدير: فقطعها بإذن» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 1 تحل محل المفرد» و(إِذْن) مضافء و4198 مضاف 
إليه من إضافة المصدر لفاعله. «وَلِخَرِىَ: «الواو) : كم (ليخزي): مضارع منصوب 
أن مضمرة بعد لام التحخليلة 0 يعود إلى الله. «#الْمَسِوْتَ»: مفعول بهء و(أن) 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام. 0 والعيدراون متطلقا تتفل 
محذوف معطوف على ما قبله التقدير: وقطعتمء أو أذن لكم في القطع لإخزائهم. أو هما 
مقعلة ان يمتحدوقك غير لمكدا متحذؤك »> التقؤيز ::وقطعينا أو إِذْنْه بقطعها؛ لإخزائهم. وهو 
أولى؛ ليكون العطف عطف جملة اسمية على مثلها . 


مؤوما أفاء َف سولهء 00 هَمَآ أَوجَفْسُمَ عليه مِنْ حَيلٍ ول ركاب وَلْكنَّ الله 


# أت[ مر ل مسي 


ياوا مح 2 





وأَنَهُ عن كَل نَيْء 0-00 


ْ الشرح: وما 28 21 05 رَسْو لو م3 أ وما أعاده عليه» بمعئنى ٠.‏ صيره له أو ذه عليه» 
فإنه كان حقيقاً بأن يكون له؛ لأنه تعالى خلق الناس لعبادته» وخلق ما خلق في الدنيا لهم. 


2] 





الآية: 1 لدعا لتم والغشرون 


ليتوسلوا به إلى طاعته»ء فهو جدير بأن يكون للمطيعين؛ والنبي كَلةٍ رأسهم. ورئيسهمء وبه أطاع 
من أطاعء فكان أحق به. #ييَةَ4: من بني النضيرء أو من الكفرة. مآ أَوجَئْمْرَ عَيّهِ)ُ : 
أوضعتم عليه؛ والإيجاف: الإيضاع في السيرء وهو الإسراعء ومنه قول النبي كَكْةِ في الإفاضة 
من عرفات: «لَيْسَ البرّ بإيجَاف الْحَيلٍ وَلَّا إيضاع الإبل على هينتكم». يقال: وجف الفرس 


أسرع . وأوجفته أنا؛ أي: حركته. وأتعبته . ومنه قول تميم بن مقبل : [الطويل | 
كداوجذ ب سين الجريت بن عن الوقي: اعنيانا ذا الر كت ا ركنا 


يمِنَ خَيلٍ#: الخيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه» ويجمع على: خيول» والخيل 
مؤنثة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين» مثل: خيل» 
وغنم» وإبل؛ فالتأنيث لها لازمء وإذا قالوا: خيلان» وغنمان» وإبلان» فإنما يريدون قطيعين من 
الخيل» والغنم» والإبل» وسميت الخيل خيلاً لاختيالها في مشيها؛ أي: فإنها تمشي مشية 
المختال؛ أي : المتكبر . 

«ولا ركاب4: الركاب: الإبل» واحدتها: راحلة من غير جنسها؛ أي: إنه اسم جمع لا 
واحد له من لفظه. وقيل: واحدتها ركوبةء والركب: أصحاب الإبل ة ف السك وَوْق الذواتي» 
وهم العشرة فما فوقهاء والركبان: الجماعة منهم. قال القحيف العقيلي وهذا هو الشاهد رقم 
[17] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الوافر] 
تكد مع مايوه رفاك ,ضعي ب اندي تتدوانا 

«وَلكنَ ألَّهَ مَل رَسْلَهُ عل من ين أي : إن سنة الله تعالى جارية على أن يسلط رسله على 
من يشاء من أعدائه تسليطاً غير معتاد من غير أن يقتحموا مضايق الخطوب» ويقاسوا شدائد 
الحروب. ومن ع4 أي: من أعدائه يقذف الرعب في قلوبهم. «#وَأَلَهُ عل كل شَْر مدر 
قادرء مقتدرء فيفعل ما يشاء من انتقام من أعدائه» ومن إمهال لهم إلى الآخرة. ومعنى الآية: 
أن ما خوّل الله رسوله من أموال بني النضير شيء» لم تحصّلوه بالقتال» والغلبة» ولكن سلطه الله 
عليهم» وعلى ما في أيديهم. كما كان يسلط رسله على أعدائهم . فالآمر فيه مفوض إليهء» يضعه 
حيث يشاء. ومجمل القول: أنه لا يقسم قسمة الغنائم؛ التي قوتل عليهاء وأخذت غنوة 
وقهراً. وذلك: أنهم طلبوا القسمةء فنزلت الآية الكريمة» وبينت ما ذكرء فقسمها رسول الله يل 
بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئاً؛ إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجةء وهم: أبو دُجَانة 
سماك بن خرشة» وسهل بن حنيف» والحارث بن الصّمة . 

عن مالك بن أوس النضري ‏ رضي الله عنه -: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ دعاه؛ إذ جاءه 
حاجبه يرفاً: فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان» وعبد الرحمن بن عوفء. والزبير» 


وتان الغشؤن 2 ١ه‏ - لكشل ااية: ١‏ ل 
ازيم لصوت 17ب عدت :اوح سس ا 1009 11 ا سات 
وسعد يستأذنون؟ قال: نعمء فأدخلهم. فلبث قليلاء ثم جاء يرفأء فقال: هل لك في عباس» 
وعلي يستأذنان؟ قال: نعم» فأذن لهماء فلما دخلا. قال العباس ‏ رضي الله عنه : يا أمير 
الموسييد! اقض بيني وبين هذا . (يعني علياً - رضي الله عنه -) فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين 
اقفن نيما وأرح أحدهما من الآخر ‏ قال مالك بن أوس : يخيل إل : أنهم قدّموهم لذلك - 
فقال عمر: اتئدواء أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماءة والأرضى هل علموة :أن ترسول: الله 
عئِيقّ قال : دلا نورت ما تَرَجْنَا صَدَقَة؛ يريد بذلك نفسه. قالوا: نعم 
ثم أقبل عمر على العباس» وعلى» وقال: أنشدكما بالله الذي تقوم السفاء» والارضن اذه 

أتعلمان: أن رسول الله ككِْةِ قال: دلا نُورَتُ مَا تَرَكْنًا صَدَقَةَ؛؟ قالا: نعم. قال عمر: إن الله 
خص رسوله يكِةِ بخاصّة ضَّةَ لم يخصّصُ بها أحداً غيره» فقال: مما أوَجَفْتُم ...4 إلخ فقال: فقسم 
رسول الله يَف بينكم أموال بني النضيرء فو الله ما استأثرها عليكمء» ولا أخذها دونكم. فقد 
أعطاكموهاء وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال» وكان رسول الله كَكِةٍ يأخذ منه نفقة سنة» ثم ما 
بقى يجعله مَجعَلَ مال الله» فعمل بذلك رسول الله لَه ثم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السّماءء 
زالأركضى الفتيرن وللةة قالوا عسو تالاه فم اله عباما وملا شك ما نكيف القو اليا 
ذلك؟ قالا: نعم. 

قال: فلما توفي رسول الله كه . قال أبو بكر : أنا ولي رسول الله كَل فقبضه أبو بكرء فعمل 
فيه بما عمل رسول الله كله وأنتم حينئذ. وأقبل على عليٌ وعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال: 
اك لان : ا تقولان. والله يعلم إنه لصادق. بارٌ راشد» تابع للحق» ثم 
توفى الله أبا بكرء فقلت: أنا ولي رسول الله يَِةِ وأبي بكرء فقبضته سنتين من إمارتي أعمل 
فيهما بما عمل فيه رسول الله كه وأبو بكر. والله يعلم إني فيه لصادق بارٌ راشدء تابع للحق» ثم 
جئتماني كلاكما؛ وكلمتكما واحدة» وأمركما جميع» فقلت لكما: إن رسول الله كل قال: (لَا 
تورث ما تَرَكْنَا صَدَقَةَ. قلتما: ادفعه إليناء فلما بدا لي أن أدفعه إليكما. قلت: إن شئتما دفعته 
إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عَمِل فيه رسول الله مَل وأبو بكرء وما 
عملت فيه منذ وليت» وإلا فلا تكلماني» فقلتما: ادفعه إلينا بذلك» فدفعته إليكماء أفتلتمسان 
ني قضاء غير ذلك» فو الله الذي بإذنه تقوم السماءء والأرض لا أقضي فيه بقضاءٍ غير ذلك حتى 
تقوم الساعة! فإن عجزتما عنه فادفعاه إلىّ» فإني أكفيكماه: متفق عليه. انتهى . خازن. 


الإسراب : 459 : (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. ظأأَنَهَ أنَه: ماضء وفاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد محذوفء. التقدير: والذي أفاء الله. ماعل رَسُْولِ : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. 8ينَهُةَ4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف, العائد على 





: هم لكي اسه ا .| لأ #الخطكي”, 
15 04 مو 2 الآية: ٠‏ را لمن َالعْسرؤن 


الموصولء و(من) بيان لما أبهم في الموصول. #8ثَمَا : (الفاء): واقعة في جواب الموصول. 
(ما): نافية. مأَوْجَفْتْمٌَ 4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» وزيدت 
الفاء فيها؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. هذا؛ ويضعف اعتبار (ما) هنا وفي الآية 
التالية شرطية. طعَيهِيك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظَمِنْ#: حرف جر صلة. 
#حَيّلٍ» : مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. منع من ظهوره اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. ولا : (الواو): حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. 
#ركاب»: معطوف على لفظ #حَيّلٍ»» والجملة الاسمية (ما أوجفتم...) إلخ مستأنفة, لا 
محل لها. #وَلكنَ : (الواو): حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. 8آلَدَيِ : اسمها 
م« لط : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 8أَنَهُ. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنَّ)» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حالء ولا وجه له. 
#(رساه,ك : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. ظَِعَقَ مَن؛ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
فلومان ني : افكل يعار برو لقا مل غود ل 19 نه يه رو ليلة لداعل 84 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: على الذي» أو على شخص يشاؤه. «أوَاللّهُ؛ : 
(الواو): حرف استكئناف. (الله): مبتدأ. مَل كُلْ» : متعلقان ب: طمَدِنٌ» بعدهماء وكلٍ» 
مضاف. وبإتََّو» : مضاف إليه. #8قَدِيرٌ؛ك: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (الله...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ فلست مفنداً . 


رم 
5 7و سه 


فاء اللَهُ عل سول مِنّ أهلٍ القرئ فَِلَه ولول وَلِذى الْمَرق والبتلئ والْمساكين 


عر ضمي يه ا مه وم رت مر دج هم رم 2 م لس 1 سور 2-7 70 17 
وَأبْنِ سبل كك لا يكن دولة بين الاعنيك منكم وما الدكم الرسول فحدوه وم 


عر 


ري روو عدروة رممر 


10 َِ. ار ب )] ص حص 
عنه فانئهوأ وأ إِن الله سَدِيدَ عاب )4 





الشرح: ْنَا أذاء أنَهُ عَلَ رَسُوله-» : انظر الآية السابقة. ظيِنَ أَمْلٍ ال يعني: من أموال 
أهل القرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي قرى قريظة» والنضيرء وفدك» وقرى 
عرينة» وينبع. هذا؛ واختلف في قسم الفيء» فقيل: يسدس لظاهر الآية» ويصرف سهم الله في 
عمارة الكعبة» وسائر المساجد. وقيل: يخمس؛ لأن ذكر الله للتعظيم» ويصرف الآن سهم 
الرسول َك إلى الإمام على قولء وإلى العساكرء والئغور على قول» وإلى مصالح المسلمين 
على قول. وقيل: يخمس خمسه كالغنيمة» فإنه يك كان يقسم الخمس كذلكء» ويصرف 
الأخماس الأربعة كما يشاءء والآن على خلاف المذكور. انتهى. بيضاوي . 

وفي القرطبي: وقال قومء منهم الشافعي : إن معنى الأيتين واحد؛ اق ما حصل من أموال 
الكفار بغير قتال» قسم على خمسة أسهم: أربعة منها لرسول الله كلةِ وكان الخمس الباقي على 


لدعا تمن والغشؤن 1 الآية: / 041 
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خمسة أسهم : سهم لرسول الله َثهِ أيضاًء وسهم لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ 
لأنهم مَنِعوا الصدقة» فجعل لهم حق في الفيء» وسهم لليتامى؛ وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل. وأما بعد وفاة الرسول كله فالذي كان من الفيء لرسول الله يَيةِ يصرف عند الشافعي 
في قول إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور؛ لأنهم قائمون مقام الرسول َل وفي قول 
آخر له: يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغورء وحفر الأنهارء والسدودهء وبناء القناطرء 
والجسور » يقدم الأهم فالأهم, وهذا في أربعة أخماس الفيء . فأما بودي كان من خمس 
58 والغنيمة» ا لي كما قال عَلِْهِ : يه : «لَبْسَ لي مِنْ 
م إلا الخمس» والخمس مردود فيكم). 

وروى ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله في قوله تعالى : +«َإثَمَآ أَوَجَفْتُمٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَل 
ركاب» بني النضير» لم يكن فيها خمسء» ولم يوجف عليها بخيل» ولا ركاب» كانت صافية 
لرسول الله يله فقسمها بين المهاجرين» وثلاثة من الأنصارء حسب ما تقدم. وقوله تعالى: 
هما أده لَنَهُ عل رَسُوِهِ عن أَهْلٍ ثيه هي قريظة» وكانت قريظة والخندق في يوم واحد. قال ابن 
العربي رحمه الله تعالى -: قول مالك: إن الآية الثانية في بني قريظة» إشارة إلى أن معناها يعود 
إلى آية الأنفال رقم [41] ويلحقها النسخ» وهذا اقوئ هه القول بالإحكام» ونحن لا نختار إلا 
ما قسمناء وبينا: أن الأية الثانية لها معني مجددء وفائدة جديدة. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ وظاالْرّقَ4 جمع: قرية» وهي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على 
المديئة الكبيرة» وغيرهاء كيف لا؛ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله تعالى : © وَإِنَذْرَ 
1 الْفَرَكْ ومن #1 الآية رقم [؟4] من سورة ة (الأنعام)؟ ! كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي 
مأخوذة من : قريت الماء في المكان: جمعته. وفي «(القاموس المحيط»): القرية: بكسر القاف» 
وفتحهاء والنسبة إليها قرّويٌّ بفتح القاف وكسرهاء وقَرَئِىُء والفتح أقرى. «وَلِذى الْفَرْقَي: وهم 

بنو هاشم» وبنو المطلب» لما روي : ان الى كلواقهم به دري الترى علهماء فقال له:عثمان 
وجبير بن مطعم' هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا نتكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم» أرأيت 

بني إخواننا من بني المطلب أعطيتهم» وحرمتناء وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة» فقال كَلةِ: «إنهم 
بَُارمُونَ في جَاهليّة وَلَا في إِسْلَام؛ وشك بن أَصَابِعِو) . وقيل: هم بنو هاشم وحدهم. 
وقيل: جميع قريش» والغني والفقير سواء. وقيل: هو مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل. 
وانظر اية (الشورى) رقم [8؟]ء وانظر آية (الأنفال) رقم [51] ففيها فضل بيان. 

اتام جمع يتيم» وهو من الحيوان مَنْ فقد أمه فقطء ومِن بني آدم مَنْ فقد أباه أو 
أمهء أو فقدهما معاًء والمراد بهم هنا: من فقدوا معيلهم : وف الأت > ومعاك ينه العلىة 
والعقلء والتربية» والخلقء» والدين؛ وهو أسوأ حالاً من الأول» وإن كان قد بلغ من العمر 
التكين ود والسسىة متاق من الأموال التاذ يف دقن القائل: الس 
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ان نالعشزون 
لين الفيضيي اللدف كد اكوا إالسيعي نفب المعتكن والادن 
ومنه من أهمل أبوه. وأمّه تربيته مع كونهما موجودين »2 وخخل قول الآخر: [الكامل ]| 
0 لمعيب تن اعت انوا يتن "اتنب اللشتيحجعناء »تورات اتسينا 
7 7 1 8 رس و 2 َه م جما ع ىه 8 - 
إن السحيح عش اذى تلق كه امنا ليطت و انعا تمسر 
(ابن السبيل): هو المسافر المنقطع في سفره بسبب نفاد ماله بسرقة منه» أو غيرهاء يُعطى 
من مال الفيء». ومن مال الصدقات على أنواعها ما يكفيه مؤونة سفره؛ حتى يصل بلده. وإن 
كان له مال كثير في بلده. َك لَا يكؤْنَه: مال الفيء. #دُولة»: بضم الدال: اسم للشيء الذي 
عدا ول ين الأموال: قاله اق عبيدة واس عمرو بن العلاء. تقول : تداول القوم الشىء: وهو في 
يد هذا تارة» وفي يد ذاك أخرى. قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]١150[‏ طِوَيَْكَ الْأَبَام 
اولي د ناس 6 وجمع دولة : ذو لات قال الراجزء وهو الشاهد رقم ]7١87[‏ من كتابنا : افتح 
القريب المجيب» : [الرجز] 
عبر مبحروف التدهسر اذ داعيم لتديشهة لاز لقايمن 
هد لاجو الك ولة يتمع الذال: (الحلبة )لظن فى المدرب»» برشاض هنا يتف وعد كان 
فروة بن مسيك المرادي» وهو صحابي مخضرمء وهو الشاهد رقم ]١4[‏ من كتاينا : (فتح القريب 
المجيب» : [الوافر] 
نذا إن ا نيا شيب وتقدة تجا يا تيا ةزاف الجيدرمد نينا 
#ذوله يبن الْخَييةِ4 والمعنى: فعلنا ذلك فى هذا الفىء: كى لا تقسمه الرؤساء والأغشاء 
والأقوياء بينهم دون الفقراء»ء والضعفاء؛ لآن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا؛ أخذ الرئيس ربعها 
لنفسة وهو المرباع. ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما شاع وفيها قال شاعرهمء وهو 
بنك المنبرباء متتديها والكسنايا وا اك وااتتسيلة: والتدشييول 
والنشيطة: ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحيء والفضول: ما 
فضل من القسمة مما لاا تصح قسمته على عدد الغزاة» كالبعير» والفرس»ء ونحوهما. 
#إوما َالَدكم السُوْلُ سَحْدُوهةُ4 أي: من مال الفيء» والغنيمة. #إوما نيلك عَنَهُ4 أي : من 
الأخذ منهء والغلول وغيره. «إفاشهواً» : وهذا نزل في أموال الفيء» وهو عام في كل ما أمر به 
النبى عَيِة أو نهى عنه من قول» أو عمل. من واجب» أو مندوب» أو عبن أو نهى عن 
محرمء وا مكروه. فيد خل فيه الفيء. وغيره» والمعنى : مهما أمركم به ؟ فافعلوه. ومهما نهاكم 
عنه ؟ فاجتنبوه ؛ لآنه كَكِيهِ لا يأمر إلا بخير ) ولا .ينين إلا عن شر. هذا؛ والفعل : 2297 وإن 
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عاب تنك لاد دوفو اننا وله »فا ناسعداة الام عدن قوله تعالى : وما 507 عَنْهُ انها 
فقابله بالنهي. ولا يقابل النهي إلا بالأمرء والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل مع قول النبي 
يلي : «إذًا أَمَرَتَكُمْ بأَمْرِء كَأنُوا مِنه ما اسْتَطعْتَمْء وإذا هبتكم عَنْ شَيْءِ؛ فَاجْتَيْبُوه). أخرجه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : أنه قال: «لعنّ الله الواشماتٍ» والمستوشمات». 
والمتنمّصاتٍ والمتفلّجاتٍ للْحسنء المغيّراتٍ خلقّ الله». فبلغ امرأة من بني أسدء يقال لها: أم 
يعقوس» وكانت امرأة تقرأ القرآن» فأتته» فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ قلت: كذاء وكذاء 
وذكرته. فقال عبد الله - رضي الله عنه -: (وما لي لا ألعنُ من لعن رسول الله كو وهو في كتاب 
الله تعالى) فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحيهء فما وجدته فقال: إن كنت قرأته؛ فقد 
ل ل ل ل ل ال 
رسول الله يك نهى عنه. هذا؛ وخذ قوله تعالى في كثير من الآيات: لأأَطِيعُوا الله وأطيعوا الرسُول# . 


هذا؛ والوشم: غرز العضو من الإنسان بالإبرة» ثم يحشى بكحل» ونحوه. والواشمة: هي 
التى تفع ل اذللته: والمستوشمة: هي الطالبة أن يُفعل بها ذلك. والنامصة: هي التي تنتف الشعر . 
والمتتمصة: هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك . و المتفلجة: هي التي تتكلف تفريج ما بين ثناياها 
بصناعة. هذا؛ وفي كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري أحاديث كثيرة في ترهيب 
الواصلة» والمستوصلة» والواشمة» والمستوشمة» والنامصة» والمتنمصة» والمتفلجة» وكلها 
مرفوعة إلى النبي يك عن أسماء بنت أبي بكرء وابن عمر» وابن عباس» وعائشة ‏ رضي الله عنهم 
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انول مقدر وين زو 


تي عير ابر 


أجمعين -. هذا؛ ولا تنس المقابلة بين ##وما 

الإصراب : «إنًآ أده أَنَدُ عل رَسُولِه4 : «اما4:: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء والجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: الذي أفاءه الله على رسوله. هذا؛ 
وإن اعتبرت #إنَا»# شرطية» فهي مفعول به أول» والفعل ظأأَدَة»# فعل شرطها. امن أَمْلٍِ»ك : 
لفاك محلوف »تال ميق الضهين الميددوت الخائد على امه "عق اعتبازها :موضولة اومتها 
نفسها؛ إن كانت شرطية» و(مِنْ) بيان لما أبهم فيها على الوجهين» وهناك مضاف محذوف» 
انظر تقديره في الشرح»ء و#أَهْلٍ» مضاف ##الْفرَئ» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر. مَك : (الفاء): واقعة في جواب (ما) على اعتبارها شرطية» وصلة 
على اعتبارها موصولة. (لله): متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: فهو لله» والجملة 
الاسمية في محل جواب الشرطء أو في محل رفع خبر (ما) على اعتبارها موصولة» وجملة: 
مآ أذاء نَهُ4 تفسير لسابقتهاء أو هي بدل منهاء ولذا لم تقترن بعاطف. وانظر ما ذكرته في 
سورة (يس) رقم [11]. 8وَلِليولِ؛: الواو: حرف عطف. (للرسول): معطوفان على ما قبلهما . 
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#ولزى © : الواو: حرف عطف. (لذي): معطوفان أيضاء وَعَلامَة الجر الباءانيارة عو الكبية؛ 
لآنة.مق الأسماء الخمسة. و(ذي) مضاف» وه الْمَرقَ 4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر» «#والِسَي والمساكين و أننِ#: عطف على ما قبلهم. و(ابن) مضاف. 
و ألسّبِلٍ: مضاف إليه. 
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ف 5 واسمه مستتر يعود إلى : «الفيء»). دولة 4 : خبر #يكون 4 . هذا ؟؛ وفرئّ: (يكون وا 
برفع دولة على اعتبار الفعل تام المعنى كيلا تقع دولة جاهلية» و(كي) والفعل يكون في تأويل 
مصدر في محل جر بلام تعليل محذوفة. التقدير : لحب 0 إلخ . هذا ؛ وأجاز ابن هشام في مغني 
اللبيب اعتبار 9 *: حرف جره والنصب ب: «أن» مضمرة بعدها. انظر موجز الكلام في: «كي) 
والشواهد المتعلقة بها في كتابنا : «فتح القريب المجيب» فإن سبقت: «كي) بلام التعليل» لا يجوز 
تقدير: «أن) بعدهاء كما في قوله تعالى: © ِكيلا تَأَمَوَا 0 ع ك4 رقم [15] سورة (الحديد). 
وقوله جل شأنه: ل ل 000 لْمَؤْمِنينَ حر ف 5 روج أدعِياد بهم # رفم [لالآامن سورة 
(الأحزاب). وعلى الاعتبارين لجان والتجوو م رق بارت التقدير: جعل الله الفئ 
لحن ذكر لأجل ألا يكو لوتركة هلى غادة الجاغلية دولة. .4135 :طرف مكان متكلق غوف 
صفة إدوأة 04 وجي مضافء و«#'االْقَييَ4 : مضاف إليه. ك4 : متعلقان بمحذوف حال من 
:ا دياك والجملة المقدرة: «جعل الله الفيء. . .2 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


لاوما 6 : (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به ثان مقدم. طَلدَمٌ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر في 
محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول به أول. الول : فاعل. «سَخُدُوة»: (الفاء): واقعة 
في جواب الشرط. (خذوه): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والهاء مفعوله. 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة فالجملة الفعلية 
بعدها صلتها. وجملة (خذوه) خبرهاء وزيدت الفاء في خبره؛ لأنه يشبه الشرط في العموم. 
والأول أقوى هناء بخلافه قوله تعالى: نآ ...4 إلخ كما رأيت» والجملة على الاعتبارين 
مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


8 أتتُوأي : (الواو): حرف عطف . <(اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 507 
والألف للتفريق. أله : : منصوب على التعظيم». ل ل 
نك : حرف مشبه بالفعل . 2 لله : اسمها ٠‏ ##شريد» : ين :إن وعراسيات 0 لْعِقَابِ 4 : 
مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء والجملة الاسمية: إن أله ٠‏ إلخ مفيدة للتعليل 
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# للفقراء المهاجرين الذين أخرجوأ من ديدرهمٌ وَأَموِلِهم يِنعْوْنَ صلا من 
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ورضوا وبمصرون ١‏ 





الشرح: طالْفَْرةَ أَلْمُهْجِرنَ» أي: مال الفيء للفقراء المهاجرين؛ الذين تركوا الديارء 
والأموال» وال وان عا له ولرسولهء و: نصرةً لدين الله أخرجهم الكفار مما ذكر؛ بسبب 
إيذائهم لهمء ومضايقتهم؛ حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه؛ 0 
الجوع. يوت : يطلبون. طضْلَا ين أَلّو4: رزقاً: غنيمة» وغيرها في الدنيا. أوَرِصوْاك : 
واب فى العو متورو ا حرفا لنت جز 312 1ن را وتان أرواحني و أعواليه افن سول 
الله . ملأُولتِيكَ هم لصَفُونَ كك : في إيمانهم» وقولهمء وفعلهم» ولياتهم . 

قن غد الشو عموق ونا لعاضي حوفي انانب "تله سسمففه درل ان ة وترل :إن 
فقراءة المهاجرينَ يسبقون الأغنياء يومٌ القيامَةٍ إلى الجنّة بأربعينَ خريفاً». خرجه مسلم. وعن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كةِ: «أبشروا صعاليك المهاجرين بالنور 
الام يوم م القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء اللا نيا يوم وذْلِكَ خمسمئة سنةٍ!». أخرجه أبو 
داود. وهذا في حق فقراء المهاجرين» وهو غير قاصر عليهم بل هو يشمل فقراء المسلمين إلى 
يوم القيامة. وخذ ما يلي : 

فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله كَكِهِ يقول : « يدخل فقراءً 
امت الججتة قبل اغنبائهع باريعين خريفاة. فقيل: صفهم لنا. قال: الديْسَة ثيابهم. الشَّعِنَة 
رؤوسّهُمء الذين لا يُؤذّنَ لهم على السّداتء ولايتكهون المعنتات» يوكَلٌ بهِمْ مشارِف 
الأرضء ومغاربهاء يُعْطُونَ كلّ الذي عَلَيهِم. ولا يُعْطَؤْن كُلَّ الذي لهم». رواه الطبراني في 
الكبير» والأوسط. ومعنى يوكل بهم: نفوسهم خاضعة لله خاشعة» فانية في ذكره. 

وينبغي أن تعلم: أن المراد بالفقراء: الصابرون منهم» المؤدون ما أوجب الله المنتهون 
عا الى" اه عند واما“إذا كان النقين ممهلا نا أوعيي: :الله واسولة: علي .وه كذات افق 
وهم الكثيرون في هذه الأيام؛ فمأواهم جهنم» وبئس لصيو قن قال ا شوك 16 الوزن 
أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقرٌ الدنياء وعذابٌ الآخرة». أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد 
الخدري رفي اشاعنة د وآث المراد بالأغفاءت الشاكروة كهع »بوهم الذين يكنسون: الحال من 
حلال» وينفقونه في حلال» ويؤدون زكاته على الوجه الأكمل» ويمتثلون أوامر الله في كل ما أمر 
به»ء وكل ما نهى عنه . 

(الفقراء): جمع فقيرء وأصله: الذي انكسر فقار ظهرهء ثم أطلق على المعدم؛ الذي لا 
يجد حاجته من المال؛ لأنه يشبه الذي انبتّ ظهرهء وعَدِم الحول» والقوة» وهو أسوأ حالا من 


ا م سور ددر الآية : / لدعا تمن رالغسرون 
الوكين علدنا لام ويدل عليه قوله تعالى في سورة (الكهف): #أمَّا ألسَّفِينَه فَكنَتْ 
لِمَسَدينَ يَعْمَنُونَ فى البح ...4 إلخ فسماهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة يتجرون فيهاء وينقلون 
شالع قاس من عق إلى سلب وكان النبي يلل يسأل الله المسكنة» ويتعوذ به من الفقرء فعن 
أبي سعيد الخدري موقي الاعف لال سعنيت وول اله كد يدول : اللي أحري بدي 
ونوفني مسكيناً ‏ واحشرّني في زمرة التساكين1 وإن اش الأشقياء مَنِ اجتمعّ عليه فقر الذنيا 
وعذات الآخرة). رواه ابن ماجه.» وروى الترمذي مثله عن أنس - رضي الله عنه -» والعكس عند 

#دِيَنره: جمع دارء وهي مأوى الإنسان» ومسكنه في الدنياء وهي مؤنثة» وقد تذكّر 
أصلها: دور بفتحتين» قلبت الواو ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: ديارء ودورء 
َأَذْوّرء وأذورء وأدورّة» وأذوار» ودورات» وديارَات» ودٌُوران» وديران» وأصل ديار دوارء 
قلبت الواو ياءَ؛ لأنها وقعت عيئاً في جمع على وزن فِعال لمفرد اعتلت عينه بالقلب. هذا؛ 
والدان: أيه ١:‏ لللنهبو ا لقويدة :نوفا ن: لقو د الأخره دو لد زان الدتنا زوالكرةه رودا ذ السو 
ادك العلاق: 

هذا؛ وقال أبو حاتم: إن الديار العساكرء والخيامء لا البنيان» والعمران» وإن الدار 
البنيان» والعمران» وعليه قوله تعالى: لمأصبَحُوأ في ديرم جنييت4 أي: في عساكرهمء 
وخيامهم ميتين» وقال جل شأنه : 0 في دارهم حنمن #» 4 أي : : فى مدينتهم المعمورة» ولو 
أراد غير ذلك ؛ لجمع الدارء فعلم من كلامه: اناد مخصوصة بالخيام. انتهى. قال صاحب 
الخزانة: وهذه غفلة عن قول الشاعرء وهو مجنون ليلى: (أقبل ذا الجدار) وهو حائط البيت» 
وذلك في قوله : [الوافر] 
انك مدي التدماويار بابي اها ذا الحبجصنةا 7 ونر ذا التب يدا | 
زناه اللايا شعني تلليين.. وكين نين نت حكن الكدينانا 

أقول جولو التسسواد جيه اقل كن ١‏ .نتناء وق تقول قد لز اهران الي ين ورم لا 
»م رقم [40] من سورة (الحج)» ومثلها في (الأحزاب) رقم [77]» ومثلها 
في البقرة [84] و[14] و[147] وغيرها كثير؛ لكان أولى. 

أما (أموالهم) فهي جمع: مال. قال ابن الأثير: المال في الأصل يطلق على ما يملك من 
الذهب» والفضةء ثم أطلق على كل ما يقتنى» ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند 
العرب على الإبل؛ لأنها أكثر أموالهم» وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد 
لحسان - رضي الله عنه _: [السفيه | 


احجان دري ونا قعواء وق اجيم ٠.‏ اوساو ياك ليبة التعان 


لدع لتم نارون 60 مولع للظم الآية: 4 00 
وعن المفضل الضبي : المال عند العرب الصامت. والناطق» فالصامت: الذهبء» والفضة»ء 
والجواهر. والناطق: هو البعيرء والبقرة» والشاة. فإذا قلت عن حضري: كثر ماله؛ فهو 
الفنامك» :وإذا"قلك هخ يدوع :كمال فالمراد#الناطقىالشية؟ الجال:القاك» كالضباعة 
ونخوها قلا يقال للمنقول التذكور آننا “نشي قال هرو ين :مع يكرت الونيدق رقي الله 
نه اسيك ] 


اك احا فافع ما ابزكوو: بسنت فشك امال نشي 
وانظر قول الرسول كَةِ: «من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلثا دينه». في الآية رقم [7؟]. 
الإعراب : «إِلْفتَرءِ: جار ومجرور بدل من قوله: 8وَلِذِى الْقَرّقَ» وما عطف عليه. وقيل : 
وكد انا كته | امعااو فته تمصع الى ذا لك :| لمجاة لاو رو قطن اجن ا الخوصير قر بجا ون 
«َالْمْهْجِنَ» : صفة ثانية للمحذوف» فهو مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ. لذبن : مبني 
على الفتح في محل جر صفة ثالثة للمحذوف. هذا؛ ويجوز فيه القطع عن الموصوف. على 
تقدير مبتدأ. أو على تقدير فعل. «أخرجوأ» : ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
نائب فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء, لا محل لها. #إمن ديلرهة# : 
متعلقان بما قبلهما. «اوَأَمَوْلِهِرٌ4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 


يعون : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 


صر عو مر 


الجماعة» والرابط : الضمير فقط. #اصضَلا؛: مفعول به. من أله : متعلقان ب: #ضْلاك» أو 
بمحذوك ضفة لاع #اورة اه #«معسلوف علق 4917 وتغقلةة مر شزة الله ورا 6 معط رد 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. ظأأوْليكَ»: اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب, لا محل له. #هم»: ضمير فصلء لا محل له. 
#الصَّدِيفوْنَ» : خبر أْوْلَيكَ». هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأء و#آضَّددِثونَ» خبراً له؛ فالجملة 


الاسمية تكون في محل رفع خبر أوْلَيكَ؛ك. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


رصي سس تر موسا سم لسبوى ساس الى بتري سل مرعه 
##والذين سوءو الذار والإيِمن من مِلِهرٌَ يحبون من 


0 


مخ يو ل 


وعر اام ساسرة سه * 5 
صدورهم حاجة مما أونوأ ودؤيرود علج 


رو 7244 عع > جحدس 
هم الْميْيحونَ 09> 





الشرح: ورَالِنَ تومو ألدَارَ وَالْإيِمَنَ»: المراد بهم: الأنصار الذين توطنوا المدينة. 
واتخذوها سكناً. «إين مَبَلِهرَ؛ أي: من قبل الفقراء المهاجرين؛ الذين أتوًا إليها من مكة. هذا؛ 
وتبودوا لدان الك نوها ستل قال اموا مدال عو انع لمن كاقل سسه م كك لاه 


+٠‏ 09 - مرورة إلى الآية: 94 0 لدعأ لتأيمن وَالعْشوون 


والمبوأ: المنزل الملزوم. ومنه بوّأه الله منزلاً؛ أي: ألزمه إياهء وأسكنه فيه. قال الرسول كله : 
«مَنْ كَذَبَ علي مُتَعمّداً؛ ليتوأ مقعدّه مِنَ النار؛. أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
تهات هذا ؟ :وامعت يقنو ا * ريك له واتعلل... قال الشساع :: [المنسرح] 
وَبوْكَتُ في صَهِيِمِمَعْمَرهًَا 0 فَمَعّفي قَوْهِهَامبَورَمَا 

والإيمان لا يتبوأ؛ لأنه ليس بمكان, وفي ذلك تأويلات؛ أحدها: حمله على حذف 
المضافء كأنه قيل: تبوءوا الدار ومواضع الإيمان. والثاني : حمله على ما دل عليه ١تبوأ»‏ كأنه 
قال: لذهوا الدان»:والايمان» فلم يفارقوهما. والثالث: على تقدير فعل محذوف التقدير: 
والذين تبوءوا الدارء واعتقدوا الإيمان. وأخلصوه. وإلى ذلك أشار ابن مالك رحمه الله تعالى - 
فى ألفيته : [الرجز] 


والفاء قَدْ تُخخذفٌمَعْما عطمقَتْ والوؤإِذْلا لبس وهَُِانمَرَدَتُ 


ل اث ا ا اق افيد حك 0007 القايرة 7 ينه إلى 
بعطف عايمل مِرالٍ قدبقي معموله دفعالِوّهماتقي 

هذ دوست ل نعلا لكبةاقولةافغالى فى سور (القرقاة ارق 18011و اتاتقه وو لكان تعب تسترا ا 
ا 0 


وح سعىر سل . بوك ل سم ودعي 
تعيظا وَرَفِيرا 2 والآية رقم [ ]من سورة (الحج) : #ويصهر بء ما فى بطونهم والجلود؟». ومن شواهده 
الشعرية قول الراعي النميري» وهو الشاهد [155] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الوافر] 


انين" اظح لني وين ١‏ ريا جرختي ابرض ايت كرتن 
اد التقدور : رججن الحواجب» وكحلن العيوناء وقول الآخرء وهو الشاهد رقم [:ا١٠]‏ من 
كتايثا : اافتح الفرستب المجيب»: [الرجز] 


داك ا ب استسجنا ويا او لاي ال ان ا ورك صا كينا 

3 التقدير : تعلففينا كنا :وسقيعهاغاة» ,وايفا قول لبك رضي اللهاعفة .من تعلقته 
رقم [5]: 0 [الكامل | 
فعلا ُرُوٌ الأفِهََان وأَظَمَلَتْ ‏ بالْجَلْهَمَيْنٍظِبِاوْمَا وَنَعامُهَا 

إذ التقدير: أطفلت ظباؤهاء وباضت نعامهاء ولولا الإطالة عليك لذكرت لك الكثير من ذلك . 

يون مَنّ هاعر لَه وذلك : أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم. وأشركوهم في 
أموالهم. وأراد أحدهم أن يتنازل عن إحدى توشة لأخية المفا جر منيجبة دن 7 ييحدون فى 
صُذُورِهِمٌ دَاجحة #4 ع حزازةء 1 وعي] على الموا د يما وتوأ : مما أعطواء 
وخصوا به من مال الميء وغيره) وفيه تقدير مضافين محذوفين » المعنى : مَسنّ حاجة مِنْ فقد مأ 
أوتوا. وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. 


وار لاس مااع يأ وم 0 0 عت ةد , 5 
لدعا لمن رالغشرؤن 01 سيول لكشم الآية: 4 1 

وكان المهاجرون في دور الأنصارء فلما غنم النبي يل أموال بني النضير؛ دعا الأنصارء 
وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم. 
قال: «إن أحبِبْتُم؛ قسمتُ ما أفاء الله علىّ مِنْ بني النضير بينكم وبينهمُ» وكان المهاجرون على ما 
هُمْ عليه مِنَ السكنى في مساكِيكم. وأموالكم. وإن أَحْبَبْتم؛ أعطيتهم. وخرجوا من دوركم». فقال 
السيدان السعدان ‏ سعد بن معاذ»ء وسعد بن عبادة رضى الله عنهما -: بل تقسمه بين المهاجرين»؛ 
ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادى الأنصار جميعهم ‏ رضي الله عنهم -: رضيناء وسلمنا يا 
رسول الله! فقال رسول الله يكِّ: «اللهمٌ ارّحَمِ الأنصارء وأبناءَ الأنصار!». وأعطى رسول الله كَل 
المهاجرين ‏ ولم يعط الأنصار شيئاً إلا الثلاثة الذين ذكرناهم . انتهى . قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وإطلاق لفظ الحاجة على ما تقدم من إطلاق الملزوم على اللازم على سبيل الكناية؛ 
لأن هذه المعاني لا تنفك عن الحاجة غالباً» وأصل حاجة ما يُحتاج» وتجمع على حاج» وحِوّجٍ 
أرق الو ال سد نون الي ,ءاه انشياجائف يدها 

وهذا هو الشاهد رقم [110] من كتابنا : افتح القريب المجيب». 

وتنفرة كل لخي لاو قي ماف 4 : فقر وحاجة إلى ما يؤثرون به غيرهم, والإيثار: هو 

تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» رغبة فى الحظوظ الدينية» وذلك ينها غزة قزة البقين» 
وتوكيد المحبة» والصبر على المشقة» يقال : آثرته بكذا؛ أي : خصصته به» وفضلته» وخذ ما يلى : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله كَكِلِ فقال: إنى مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائَه» فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى الأخرى» 
فقالت: مثل ذلك؛ حتى قَلْنَ كلهن مثلّ ذلك : لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» فقال: ١‏ 

يَضِيفٌ هذا الليلة رحمه الله؟!». فقام رجل من الأنصارء فقال: أنايا رسول الله! فانطلق به إلى 
رحله فقال لامرأته: هل عندك شى ع فا لخ:* لاء إلا قوت صبياني . قال: فعلليهم بشيء» فإدا 
أرادوا العشاء ؟ فنوميهم» فإذا ب ميقن ؛ فأطفئي السراج. تأيه انا نأكل» فمعلواء. واكن 
الضيف» وباتا لمر ا ال فال : «قذ عجب الله من صنيعِكمًا 
الله يم ونزل قوله تعالى : و ومؤْشرونَ 0 0 ولو 52384 3 4 © روأه مسلم وغيره. 


1 
مم بعلل 


وقال ابن عمرء وأنس بن مالك رضي الله عنهما : العو ا من الصحابة رأس شاة» وكان 
مجهوداً» فوجه به إلى جار له» فلم يزل يبعث به واحد إلى آخرء حتى تداوله سبعة أبيات» ثم عاد إلى 
الأول. ذكره الثعلبي» وقصة حذيفة العدوي في وقعة اليرموك مشهورة مسطورة لا أطيل الكلام فيها . 

ومن يُوقَ: من الوقاية» وهي التحرز من الوقوع في المهالك» والمعنى: ومن حماه الله 
وحفظه. وسلم من الشح؛ فقد أفلح. ونجح. #سْمّ نشيدء»: حرصها على المال» والشح في 
كلام العرب: البخل مع الحرص» وقد فرق العلماء بين البخل والشحء فقال: البخل نفس 


2و 57 ل مالع ايب 
5 حك مو ل الآية: 4 درا لتم والعْشرؤن 


المنع. والشح: هو الحالة النفسانية؛ التي تق تقتضي ذلك المنعء روي ٠‏ ست قال لابن مسعود 
- رضي الله عنه - : إني أخاف أن أكون قد هلكتٌ. قال: وما ذاك؟ قال: إني أسمع الله يقول: 


عي م سم 
الغنا 


#ومن نوق سح نفسو وليك هْمْ لْمُفْلِحُونَ»؛ وأنا رجل شحيح.ء لا يكاد يخرج من يدي شيء. 
فقال اين ممشعوة: لد ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن» ولكن الشح أن تأكل مال أخيك 
ظلمأء ولكن ذلك البخل» وبئس الشيء البخل. وقيل: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل 
صاحبه على ارتكاب المحارم» وخذ قول عمرو بن كلثوم التغلبي من معلقته رقم [2:14 [الوافر] 
تَرَى النْحِرَ الشحيحّإوًا أَُهِرّثْ عَلَيْوِلِمالِفِيْهِائُهِينًا 
هذا؛ وفي الكشاف: الشح بالضم والكسرء وقرئ بهما: اللؤم» وأن تكون نفس الرجل كزة 
خويضة 4 كينا كاله القناصر: [الطويل] 
يمارسٌُ تَفُسأبَيْنَ جنبِيْوكرَةً إذاهمٌبالمَغْروفيٍ قِالشْلَهُمَهْلا 
وأضيفه الكه "إلى اللكس > لأنه غريزة فيه » والكرازة « البين»:والاتقناض + وارخل كد 
اليدين: إذا كان بخيلاًء يصف الشاعر رجلاً بالبخل» والشح المطاعء وأنه إذا هم يوماً أن يجود 
بشيء. قالت له نفسه: مهلاء فيطيعهاء ويمتنع عن الخير. وأين هذا من قول المتنبي؟: [الطويل] 
إذا كان ماتَنويهٍفعلاً مضارعاً| 2 مضى قَبْل أنْ تَلْقَى علي والجوازم 
هذا بالإضافة لما ذكرته بشأن البخل في آخر سورة (محمد يَلِةِ) وفي سورة (الحديد) رقم 
[:؟] أذكر هنا ما يلى: فعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: خطبنا رسول الله عَكِلِ 
فقال: الإياكم والظلم! فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش والتفحش! وإياكم 
والشح! فإنما هلك من كان قبلكم بالشح» أمرهم بالقطيعة» فقطعواء وأمرهم بالبخل. فبخلواء 
وأمرهم بالفجور ففجروا.. .2 إلخ. رواه أبو داودء والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
ومن ان قير رضي لاص فال3 7البرسوك الله تن لالا ديفم عبان فى شيل انه 
ودخان جهنم في جوف عبدٍ أبداً. ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبداً»). رواه النسائي 
وغيره. وفي حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لل عله : «ثلاث كفارات» وثلاث 
درجات. وثلاثٌ منجيات,ء وثلاثُ مهلكاتء فأما المهلكات؛ فشح مطاعء وهوى متبع. 
وإعجاب المرء بنفسه). رواه البزار والبيهقي» وغيرهما. 


00007 


الإعراب : مَوَالذِنَ» : (الواو): حرف عطف . (الذين) : 00050 
جر معطوف على (الفقراء) فهو من عطف المفردات» أو هو في محل رفع مبتدأء وخبره يأتي» 
فيكون من عطف الجمل . تومو : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» 
والح ات مله ورور . (افدل لوا 9د امتيرء ودر !اماد ا مجارت بعلي 7 
قبله. أو هو مفعول به لفعل محذوفء» كما رأيت في الشرح . من ةق قِلِهمٌ» : متعلقان بمحذوف حال 


2 7أاها؟.ى ع أيب” ا 5 د. 
١| .‏ 4000 00 , ب 6 أن ٠‏ 


من واو الجماعة؛ والهاء فى محل جر بالإضافة. #تحوتَ؛»: فعل مضارع, والواو فاعل» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة على اعتبار الموصول معطوفاً على ما قبله» وفي محل 
رفع خبره على اعتباره مبتدأ . #مَنّ؛ه: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
مَاجَرَ؛: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها . التي » : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 

#ولا» : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. ا *: فعل مضارع مرفوعء والواو 
فاعله والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #صُدُدِرضَ» : : متعلقان يما فليما ينما المتفرل 
الثاني» تقدم على الأول» والهاء في محل جر بالإضافة. 432-7»: مفعول به. 

مما 4ه : جان وفجوون متعلقان بمحذوف ضقة 12 ا 
والموصوفة. «وأوثرأ» : ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو 
صفتها والعائدء أو الرابط محذوف», التقدير: من الذي» أو من شيء أوتوه. «9َبأومدتَ©: فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية 0 قبلها . 
أنَشُسبَ» : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. :172: 6 : (الواو): واد الحال. 
(لو): وصليةء وقيل: شرطية ولا وجه له ألبتة. 96 : قعل عاض ناقص . 85 برج #: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 456958. تقدم ا ا اسه :: اسم #35 مؤخر»ء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» 5 ا 0 

وَمَن # : (الواو): حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

مبتداأ . «نُوقَ4: فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف الألف». 
والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنَ) وهو المفعول اه #شْ؟ : مفعول به 
ثان» وهو مضافء و2 نشيوء: مضاف إليه. 00 في 007 ريك : «الفاء) : 
واقعة في جواب الشرطء وإعراب الجملة مثل: طلازَاِيك هم ألم ن ركد 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء ( لأنها الوسر عل اليه وخبر المبتدأ 
الذي هو (من) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [4؛] والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: #اوادبت 2 عر تع شي : ب داجيا كين وال نضبان: 0 لديا 


ب أ هآ ا[ 3 92 1 3 ١‏ م 3 5-8 7< < ٠‏ 5 7 1 3 
حسا ل إلى رم أ قه : 06 لو ل ٠‏ سنا أعفر 3 0 ئّ رن 2 1 ا 00 كك : أ خبر أ لله : 


أنهم يدعول لأنفسهم بالمغفرة, 0" الذي سبقوهم بالإيمان. 


200 5 نم أو ان 2 ع 2 0 
18 48 -_ 6ه 2 الآية . ١١‏ ل ألم من والحْسرون 


ولا يَحَحَلْ فى فوب غلا : عنشا بو شام كد : مكنا :وهو كييون ا ليود 
شعيياة لقنن عن اليعدين: وتحووه بويدرارة العطين اها .ولا 2 آنه 
مصدرء ويجمع بالمعنى الثاني على أغلال» وهو كثير في القرآن. الس القالث على غلات: 
كقول قسَّام بن رواحة العبسيئ» وهو شاعر جاهلي» وهو الشاهد رقم [174] من كتابنا: #فتح 


القريت المجيب). [الطويا أ 
عَسَى طَيَِئٌ هِنْ طيئ بَعْدَهَذِه سَمُْظَفِئٌ غْلَاتٍ الكُلَى والجَوانْح 


ا طَالِبَ العَيْشٍ في أمْنٍ وفي دَتَوةٍ ‏ رغداً بلا قَكَرٍ صَفوابلا رَنَقٍ 

يلدت َامأ#: يعنى صحابة رسول الله كَل. ريا إِنَكَ 000 انظر الآية رقم 
[5] من سورة (الحديد)» بعد هذا قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذين تبووًا الدار والإيمان» والذين جاؤوا من بعدهمء فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل» 
فكل من كان في قلبه غل» أو بغض لأحد من أصحاب رسول الله يل ولم يترحم على 
جميعهمء فليس ممن عناه الله بهذه الآية؛ لأن الله رتب المؤمنين على ثلاث منازل: 
البواجرون قم ز تسق الأنسازواتع مق يسدق التانهوة التوصوقرة با كرو دهن لدم 
يكن من التابعين بهذه الصفة» كان خارجاً من أقسام المؤمنين» وليس له في الإسلام نصيب. 
وقال بعضهم: كن شمساًء فإن لم تستطع؛ فكن قمرأًء فإن لم تستطع؛ فكن كوكباً مضيئاًء فإن 
لم تستطع؛ فكن كوكباً صغيراًء ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا: كن مهاجرياًء فإن 
قل لأ أجل كن اتصاريا: فإن لم تجد؛ فاعمل كأعمالهم. ست فأحبهم. 
واستغفر لهم. » كما أمرك الله. 

وعن جعفر بن محمد بن عليء عن أبيه؛ عن جده علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهم - 
جاءه رجل» فقال له: يا بن بنت رسول الله كَِِهِ: ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا اعى أنت من 
قوم قال الله فيهم: #ِألِلْمْمَرءِ الْمَهجِرِنَ4 الآية؟ قال: لا. قال: فأنت من قوم قال الله فيهم: 
لوَالدنَ تبرهو ألدَّارَ وَالّايِمَنَ» الآية؟ قال: لا. قال: فو الله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة؛ 
لتخرجن من الإسلام» وهي قوله تعالى: ولي جَءُو ين بَتَدِهِمَ...* إلخ. 
فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: دلا تَسَيُوا أَصْحَابِيء فَلَوْ 
حَدَكُمْ أنفقّ مثلّ أَحْدٍ ذَمَباً؛ ما بَلَعَ مُدّ أحدِهِم. 000 متفق عليه : بعتن اعرووة بخ 
اللإنير دوقي اله عبد فال الك عاك رضي اللاعقها ب <(يا باحق انزو اذ ل 


ع 


أن أ 


راوس ب 1 ب 10 أ © ي» : 
|3 00 2 1 2 ٠ه‏ 0 
3 نَمل وَالعْسوؤنن 1 - سوم حيرا الآية ١ ١‏ 


لأصحاب رسول الله َه فسبّوهم). أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه -. 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «الله الله في أصحابي, لا تنخذوهُمْ غَرَضْاً بَعْدِيء فمنْ 
أحبّهُمْ؛ فبحبي أَحَبَّهُمْ ومَنْ أَبْعَضَهُمْ؛ فببغضي أبغضِهُمُ. ومَنْ آذاهم؛ فقد آذاني. وَمَنْ آذاني؛ 
فقد آذى الله. فيوشك أن يأخذه». أخرجه الترمذي . 

. وقال الشعبي: تفاضلت اليهود» والنصارى على الرافضة بخصلة. سئلت اليهود: من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري 
عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد وَلِ. أمرزوا أن يجتهفووا 
لهم» فسبوهم» فالسّيف مسلولٌ عليهم إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا يثبت لهم قدم. ولا 
تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم» وتفريق شملِهمُ» وإدحاض 
حجتهم. أعاذنا الله» وإياكم من الأهواء المضلة. وروي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
قال: قيل لعائشة ‏ رضي الله عنها : إن ناساً يتناولون أصحاب رسول الله يل حتى أبا بكر 
وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل» فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. 
انتهى . خازن وقرطبي بتصرف . ظ 

الإصراب : «راّيت4:: (الواو): حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله في الآية 
السابقة على الوجهين المعتبرين فيه» وجملة: ##جَآكُو»: صلة الموصولء لا محل لها. من 
بَحَدِهِمَ4: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والهاء في محل 
جر بالإضافة. #ايَتُولُورت»*: مضارعء وفاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر الموصول» 
على اعتباره مبتدأء وفي محل نصب حال من واو الجماعة» على اعتبار الموصول معطوفاً على 
ما قبله عطف مغرد على مفرد. 8رَبا: منادى» حذفت منه أداة النداء» و(نا) في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أَعَفِرٌَ»: فعل دعاء»ء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»» #إلنا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #وَلإِخْوننَا: جار ومجرور 
معطوف على ما قبله. #آلدِت*: اسم موصول صفة: (إخواننا)» أو بدل منه. لإسَبَقواك : 
فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «ابالإيِمّن»: متعلقان 
بما قبلهما. #ولا*: (الواو): حرف عطف. (لا): دعائية. حَعَلُ): : مضارع مجزوم ب: (لا). 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «إفٍ فَلُوبَا»: متعلقان بما 
قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. «غِلَا4: مفعول به. «الِلَدِنَ4: متعلقان ب: طغلا»». أو 
بمحذوف صفة له وجملة: #ءامنواً»: مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. 
#رَبَا4: توكيد لفظي لسابقه. 8إِنْكَ رَمُوكُ يَحِمُ4: إن واسمهاء وخبراهاء والجملة الاسمية 
تعليل للدغاة» :لا متحل, لها : 


: 5 5 02 500 2 فنا أ 2 يأن؟ 
الحا 4ه خلالاتق هيد لوكين رفن 


«9أم تر إِلَ اديت تاها يكرلونَ لإخونهم الذِنَ كمروا بن مَل لكب 


اعم كد حرص معكح ولا يم فك أحدا أبذَا وَإِن يلتم لَنصيك وَآللّه 


بد نهم لكزنون 6 
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الشرح: 3 ل إلى ا امهو : عبد الله 3 أت وأصحابه. يوون لد فو طهم .أ 
إلخ : يعني اليهود من بني قريظة. وسي النغي:: الى فينماع , وإنما 0 ا 
اليهود؛ لأنهم أكفر منهم ؛ لأنهم 0" 0 الكفر. 6 أزرن أسخ حر فرع المدينة: 


"0 حجر 1 1 مهتا ١‏ مولا ب فيه 1 4 أي : إن 5 فت 52 9252 
وطلاتك! فلا نسمع لقوله. لاطي يكم ؛ ب حاربكم. ووو ا 
ص #انتصرتة 5 لتيحارين معكم 4 ولا نخذلكم. # 0 | 4# أي : المناففيق :-: 0 2 8 


ا ووعدوا اليهود. الود ب وتدييي وس 0 
الغيب» فهو إخبار عن ذلك قبل وقوعه؛ لأنهم أخرجواء فلم يخرجوا معهمء وقوتلوا فلم 
مضعرا ركو 

تنبيه: ذكرت لك في الآية رقم [1؟] من هذه السورة ما فعل الله ببني النضيرء وكيف دس 
المنافقون لهم ما ذكره الله في هذه الآية» وذكرت لك في سورة (الأحزاب) رقم [5؟] ما فعل الله 
ببني قريظة من القتلء والخزيء والذلء. وأما بنو قينقاع» فهم قوم من اليهود كانت منازلهم في 
بطحان مما يلي العالية» وكانوا أشجع اليهودء وكانوا صاغة» وكانوا حلفاء عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -» وعبد الله بن أبي ابن سلول لعنه الله» فلما كانت وقعة بدرء أظهروا البغي. 
والحسد» والعداوة. ونشذوا العهد؛ لأن النبي يَةْ كان عاهدهم. وعاهد بني قريظة. يتن النضييزر 
غلى. أن :لأ يكوتوا فعوء ولا عليه وكان عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه _. بن لفقل 
أحبارهم» فهداه الله للإسلام» وهم أول من نقض العهد من اليهود. 

وسبب نقضهم العهد أن امرأة من العرب». وكانت زوجة لبعض الأنصارء الساكنين بالبدو, 
قدمت المدينة بجلب لهاء وهو ما يجلب ليباع في المدينة من نتاج الماشية» فباعته بسوق بني 
قينقاع» وجلست إلى صائغ منهم» فجعل جماعة منهم يراودونها كشف وجههاء فأبت عليهم. 
فعمد الصاتغ إلى طرف ثوبهاء فعقده إلى ظهرهاء وهي لا تشعرء فلما قامت انكشفت سوأتهاء 
فضحكوا منهاء فصاحت,. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ. فقتله» وشدت اليهود على 
المسلم» فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهودء فغضب المسلمونء وتواثبوا من 
كل جهة. فبلغ الخبر النبي كيده فقال: «ما على هذا عاهدناهم». فتبرأ عبادة بن الصامت ‏ رضي 
الله عنه ‏ من حلفهم. وقال: أتولى الله ورسوله» وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار. 


لما لتأمن (العشرون 30 11نم الآية: +41١ ١١‏ 


دي 1 الله وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله: «يَاما الَدِنَ انوا لا 

تَهِذُواً الود والفدرئ 0 بت > إلى قنولة ين حت انوكم عون رقم [51] إلى 
[557] من سورة (المائدة). ا الله طكنّْه وقال لهم: «(يا معشر اليهود! احذروا من 
الله مثل ما نزل بقريش من النقمة ببدرء وأسلمواء فإنكم قد عرفتم: أني مرسل» تجدون ذلك 
في كتابكم؛ وعهد الله تعالى إليكم به!». قالوا: يا محمد تظننا أنا مثل قومك» ولا يغرنك أنك 
لقيت قوماء لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصة, إنا والله لو حاربناك؛ لتعلمن أنا نحن 
الناس؟ أي: لأنهم كانوا أشجع اليهودء وأكثرهم أموالاء وأشدهم بغيأء وأنزل الله تعالى فيهم 
قوله في سورة (آل عمران): طل إِترت كوا بوت وتنترت إل جَهَكَمُ وَيفْسَ لياه 9© قد 
كان 1ك يد ق .كي لقا وله قو لاقن لي عونا د ايو ا ا موتروض 
سو الآية رقم [54] من سورة (الأنفال) ثم إن القوم تحصنوا في حصونهم» فسار إليهم رسول 
الله َك وحاصرهم خمس عشرة ليلة أشد الحصارء وكان خروجه في نصف شوالء فقذف الله 
في قلوبهم الرعب, وكانوا أربعمئة حاسرء وثلاثمئة دارع» فسألوا رسول الله وَل أن يخلي 
سبيلهم» وأن يخرجوا من المدينة» وأن لهم النساءء والذريةء وأن يتركوا الأموال للنبي كله 
ومنها السلاح» ولم يكن لهم نخيل» فصالحهم على ذلك. وقيل: إنهم نزلوا على أمر رسول الله 
كل فأمر بهم أن يُكتّفواء فَكُتّفُواء فأراد قتلهم» فكلمه فيهم عبد الله بن أبي» وألح عليهء فقال: 
يا محمد أحسن إلى مواليئّ» فأعرض عنه يَكِيَّه فأدخل يده في جيب درعه من خلفهء فقال له 
رسول الله كِهِ: «ويحك أرسلني!). وغضب؛ حتى رأؤًا لوجهه سمرة لشدة غضبه» ثم قال: 
«ويحك أرسلني!». فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في مواليّ» فإنهم أعزتي» وأنا امرؤ 
أخشى الدوائر» أربعمئة حاسر»ء وثلاثمئة دارع. وقد منعوني من الأحمرء والأسود وتحصدهم 
في غداة واحدة! فقال 285 : «خلوهم! لعنهم الله ولعنه معهم!». وتركهم من القتل» وقال له: 
0 لا بارك الله لَك فيهم!». وإلى ذلك أشار الله عر+وجل بقوله: عوفرى الَدِنَ ى فلويهم. ترس 
سرغو فخ كرون خنى أن في 4 الآية توفع [05] امن سبوزة (الماقد)ة ثم أمر يهم التبي 
كه أن يجلواء ووكل بإجلائهم عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ فذهبوا كن أذرعات في بلاد 
الخكاي ونه يد الخورل ساني جل هلكزا تحنينا بدعويه تنو قن قزل لابن 21 الا بارة ال 
لك فيهم». ووجد النبي كَل في منازلهم سلاحاً كثيراًء وأموالاً» وهذا مما أفاء الله على نبيه ككلِ. 

الإصراب: «ألِ4: (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلبء وجزم. 
تر 4 : فعل مضارع مجزوم بلمء وعلامة جزمه حذف حرف العلة فيك اخخرة: وَغَق الآالقة 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «#اإلَ الأذِرت»: متعلقان بما قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول بهء وجملة: تافقو صلة الموصول, لا محل لهاء والخطاب في 
الآية للنبي كَل ولكل واحد له حظ في الخطابء. ويتأتى منه النظرء والاعتبار. 


لكلكا 5م تالت “ية: ١‏ لإ الثلينولخشنيا. 


مع عرو 


عَولُونَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. والجملة الفعلية مع مقولها مستأنفة» لا محل 
لها . ا لإِعوَنِهِمٌُ4:: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. االذِبنَ4: صفة لما قبله» أو 
هو بدل منه» وجملة: كروك صلة الموصولء لا محل لها. مين أَهَلٍِ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة. ون بيان لما أبهم في الموصولء وَ#أأَهَّلٍ»؛ مضاف. 
و#الكتبي»: مضاف إليه. «الَينَك: اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط جازم . 
«الْحْجَمّمَ4: ماض مبني للمجهولء» مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء نائب 
فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
لتحرجرك 4 : (اللام): واقعة في جواب القسم؛ الذي دلت عليه اللام. (نخرجن): فعل مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر تقديره: (نحن»» والنون للتوكيد حرف 
لا محل لها. #امَعكُم4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
جواب القسمء لا محل لهاء وجواب الشرط محذوفء لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة : 
(إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
وَاحَذِف لذى امجعماع شَرّط وَقْسَمم واب ما أحرث قفَهِوَمُلْتَرَْ 
والكلام طلَِنَ أُْرْجَمُر ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. «وَلا#: (الواو): حرف 
عطف . (لا): نافية. «إنطيع 4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #فبكهُ»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. «أَحَدَاكهِ: مفعول به. #أبدَاك: ظرف زمان متعلق بما قبله أيضاً. «إرَإن؛: (الواو) : 
حرف عطف. (إن): حرف شرط جازمء وقبلها اللام مقدرة» بدليل ما قبلها. «#وويلثْر»: مثل 
«أُحْرِجَثرَ4: إعراباً ومحلاً. «لَتضنخٌ»4: إعرابه مثل إعراب «الَخَرَجَكَ» إفراداً ومحلاً. 
والكلام معطوف على ما قبله» فهو مثله في محل نصب مقول القول. ظ 
# الله كه : (الواو): حرف استئناف . (الله): مبتدأ. يبد : فعل مضارعء, والفاعل يعود 
إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء ##إِتَبْةٌ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. «َلَكَدْبَ؟: (اللام): لام المزحلقة» أو هي لام الابتداء» وقد علقت الفعل 8يِنْبَدب عن 
العمل لفظاًء لذا كسرت همزة (إِنْ) بعده. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجز] 
وكطبارامية اوعو فد لتم باللَّامكاملَمْإنَه او اين 
(كاذتون)غبين (إِن) مرفوع» وعلؤامةوففية الواو.. . الغ والجيلة الأسفة: ار 
لكبو في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية خبر المبتدأ» والجملة الاسمية (الله. . .) إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة» فالمعنى لا يأباه. 
ويكون الرابط : الواوء والضمير. 


اتن وَالعْشِون 4 - مِو لدنم الآيتان: ١١‏ و"١‏ 711 


7 مس 2 7 اي مره سس حوس سل يعرم ل ار م - بس ر 2 
3 أخرجوأ لا ل يريعون ار ولين فوتلوا لا ينصروتهم ولين و ار 


1201 7 ل ع سير 


الشرح: لِنَ أ: يبرأ» أي “البهوة: جزل لقف مق #اأئ لأ بكرم المنافقون نمق المدية 
إن خرج اليهود. #ولين فم وتوأ أي : قاتل النبي مَل اليهود. 9ل نَصرْوكْم © أي : لا ينصرهم 
المنافقون» وقد تضق ذلك حيها اخلن البووف من المدنة المنورة» فلم يحرك المنافقون ساكناء 
0 ورد كيدهم في نحورهم . ظ 

هذا؛ وإنما قال تعالى : #ولين ١‏ َصَرُوهُمَ# بعد الإخبار بأنهم لا ينصرون على سبيل الفرض» 
والتقديرء كقوله تعالى مخاطباً النبي يَك: لين أَدْرتَ َحَطنَّ عَدَْكَ» وكما يعلم ما يكون. فهو 
يعلمما ايكون لى كان كي مكون؟ والجفيق : ولنن تضئن المتافقون الحيوة : لتيرهين 
المنافقون» ثم لا ينصرون بعد ذلك؛ أي: يهلكهم اللهء ولا ا للة لظهور كفرهمء أو 
لينهزمن اليهود. ثم لا تنفعهم نصرة المنافقين. انتهى. نسفي . 

الإعراب: <لينَ؟:: انظر الآية السابقة. جوأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة: «إلا عيُحُونَ مَمَهَمَ 4 جواب 
القسم لا محل لهاء وانظر ما ذكرته في الآية السابقة. والكلام بجملته لا محل له من الإعراب؛ 
لأنه مستأنف . «#ولين ميلا ل م4 مشل ما قبله في الإعراب إفراداً. وجملاً. «#رّلين 
َمَرُوهّمَ» مثل سابقه في إعرابه. 1# تررح 4 : (اللام): واقعة فى جواب القسم مثل سابقه. 
#110 معناره سكي [العمعهول مرقوة و رعالافة وقنه لفون ميحد رف لغ الى الذمقا نيه وراد 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع نائب فاعل وهو المفعول الأول» والنون 
حرف لا محل له. ©#الْأدَيرَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جر 0 
0 والكلام معطوف على ما قبلهء لوروسمفله را عا له من الإعراب. 2نم #: حرف 

عطف. «إلا»: نافية. #ينصَرُوت4: مضارع مبني للمجهول مرفوع... إلخ» والواو نائب 

فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جواب القسمء لا محل لها مثلها . 








الشرح: طلأنَتْرٌع: خطاب للمؤمنين الصادقين. «اأَنَّد رَهْبَةَّ»: أعظم خوفاًء وخشية. 
#في صُدُورهِم»: في صدور المنافقين. وقيل: في صدور بني النضير. وقيل: في صدور اليهود. 
والحكافقين نتعا :> والمعين :أن خوفهم في السر منكم أشد من خوفهم من الله؛ الذي يظهرونه 


و ا 000 وار ام :أ عا 7 
الكلك) 58 - سلكت _ا«ية: 4 لِْعنالتإئنالغشزن_ 


لكم. وكانوا يظهرون للمؤمنين خوفاً شديداً من الله» فلا يرد كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهبة 
مع أنهم لا يرهبون من الله؛ لأنهم لو رهبوا منه لتركوا الكفر والنفاق. انتهى. كرخي. وهذا مما 
يؤيد: أن المراد المنافقون. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (النساء) رقم [77] في حقهم: م 
كيب عَلَمْم الْفِئَالُ ذا وق متهم يحْسُوْنَ الئاس كعَمْيَةٍ أله َو أَسَدّ حَميةً 4 . 


< كر سر 


ذلك أي : الخوف الشديد من المؤمنين» وعدم خوفهم من الله . «#يائيم قوم لا يمْتَهُوت : لا 
يعلمون قدرة الله وعظمته حتى يخشوه حق خشيته . هذا؛ والفقه في اللغة: الفهم. والعلم بالشيء. 
ثم صار علماً على اسم العلم في الدين لشرفه على غيره من العلوم. يقال: فقه الرجل يفقه فهو فقيه : 
إذا فهم» والفعل من باب : فهم الذي هو بمعناه» وقّقه من باب: ظرّف» وكرم: صار فقيهاً . 

الإعراب : لسر 6 : (اللام): لام الابتداء. (أنتم) : ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. أَشَذّيه: خبره. والجملة الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها على 
الاعتبارين. رَهبَة4:: تمييز. #إفي صُدُورهِم4: متعلقان ب: ظرَهَة4؛ لأنه مصدرء والهاء في 
محل جر بالإضافة. «يِنَ أَّو4: متعلقان ب: #أَسَُّ» وتعليقهما ب: رَمبَةٌ4 جيد أيضاً. 
لدَلِكَ4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام معدو الكاف سر 
خطاب لا محل له. #إبأتهم» : (الباء): حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
قوم 4 : خبرهاء وجملة: ل سْفَهُونَ4 في محل رفع صفة ##قوم 4. وهي صفة موطئة. وَلأن) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: ظدَلِكَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الي سر 


ل عوج اسواييا. مسرا ييا 


سار 


0 سير ا عم ال 
عر عر ينا قار 2 من دَلِكَ بِأَنَهْرَ كوم لا يَحَقَلُو 14 سس نت 409 


0 وس الر ا مر 


الشرح: طلا يويك جِيعًا4 : الخطاب للمؤمنين» والمعنى لا يقاتلكم اليهود مجتمعين؛ 
أ ال يقاتلكه اليهود. والمنافقون مجتمعين متعاونين . « إلا فى فى حصَنوِيه أي : في قرى محاطة 
بالحصون. والقلاعء» والخنادق. 5 فا در : أو يقاتلونكم من وراء الجدران» 
والحطاتة ليحتموا بهاء وذلك لفرط جبنهم. وهلعهمء والرعب في قلوبهم. «#بأشهر ينه 
سَّرِيِدٌ: العداء متأصل» ومحتوم فيما بينهم» والمعنى: فعجزهم عن قتالكم» ليس لجينهم» بل 
هم في غاية القوة» والشجاعة؛ إذا حارب بعضهم بعضاً»ء وأما إذا حاربوكم» فيضعفواء ويجبنوا 
للرهبة التي في قلوبهم منكم . ظ 

محُسَبهِم ل جمِيعا 8 ا تظطنهم مجمعين على أمر ورأي في الظاهرء ذوي ألفة» واتحادء 
وهم 00 غاية الاختلاف؛ لأن آراءهم مختلفة» وقلوبهم متفرقة. قال قتادة ‏ رحمه الله 





عر رؤو وياب يه ته 9 
ىع 0 #7 يلاله 1 مي هه م م 0 
ل تمن والعْشرؤن 03 1 3 الآية: 1١ ١0‏ 


تعالى : أهل الباطل مختلفة آراؤهمء مختلفة أهواؤهم. مختلفة شهادتهم» وهم مجتمعون في 
عداوة أهل الحق. ظدَلِكَ بِأَتَمُر...» إلخ: ذلك التفرق» والتشتت بسبب: أنهم لا عقول لهم 
يعقلون بها أمر الله فهم كالبهاكم. لا تتفق على حالة. وانظر العقل في الآية رقم 171] من سورة 
(الحديد) ولا تنس الطباق بين هيع كه ومسَّق 4 . 

الإصراب : 3لا : نافية . #يدياونة:4 : فعل مضارع 0 وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة. 412,5-36»: حال من واو الجماعة. 
إ ل نو لمعمو ود ل مات حا ى وسعمرزون بععالقان 55 تيجا وعدا لقان 
بمحذوف حال مستثنىّ من عموم الأحوال» وعلامة 00 ل امور 
لتقام | لبها نموي والقاردة دلياء عليه انج بست ينها : 442 : سي 4 . «از»: حرف 
عطف. امن ورادكه : معطوفان على ما قبلهماء وه: 5 500 550 
«(أشمر» : مبتدأ» '#يدَهْرَ #: ظرف مكان متعلق بما بعدهء والهاء 0000 
«مَّدِيِةٌ»4 : سين ب 4م 46 : : فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به أول. تيع يع 4 : : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ضمير الغيبة» 
والرابط: و م وإن اعتبرتها ةا لف فلا محل لها. 

ولو يهم 4 : (الواو): واو الحال. (قلوبهم) “عدا والهاء في محل جر بالإضافة . مسق 4 : 

خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ا ا 
حال من الضمير المنصوب. والرابط : الواوء والضمير . دك : ويد عي ب ويا 
محل رفع مبتدأ» واللام لل ا ا لت 1 ا ده : (الباء): حرف جر. 
(أنهم) ات ل ااا افيا ا ات 





الشرح: مصََلٍ أنَرنَ...» إلخ: أي: حال بني النضير فيما وقع لهم من الجلاء» والذل» 
كحال كفار مكة فيما وقع لهم من الهزيمة» والأسر يوم بدر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
كْسَلٍ الِنَ بن َبْلِهِرَ)4 يعني : يهود بني قينقاع. وهذا القول أشبه بالصواب» فإن رسول الله كَل 
كان قد أجلى بني قينقاع قبل بني النضير» فإن غزوة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر» وغزوة بني 
النضير بعد غزوة أحد»ء والمقصود تشبيه حال اليهود. وهي ما حصل لهم في الدنيا من الجلاء. 
والخزي» وما سيحصل لهم في الآخرة من العذاب بحال المشركين في هذين الأمرين. 

هذا؛ والوبال: المكروه» والضرر؛ الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه» من قوله 
تعالى : مكَلْحَذَْهُ لهذا وَيلا4 أي : ثقيلاً شديداً. والطعام الوبيل: هو الذي يثقل على المعدة» فلا 


15 6 مو كنم الآية: ١0‏ إدرء| تمن وَالعْسؤؤن 
يفكير ا يوا لواين: المطار الغزير الثقيل. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [115]: #كَمَسَلٍ جَسَةِ 


“سس عر بسر مر ل اص ار #6 


برنوق أصابها وَايِلٌ فَكَائَتَ ا ا 00 ذل فطل 4, 00000 
الآية رقم ]١4[‏ من سورة (الذاريات). 


هذا؛ و(مَكّل) بفتحتين هو عبارة عن قول في شيءٍ يشبه قولاً في شيءٍ آخر بينهما مشابهة؛ 
ليتبين أحدهما من الآخرء ويصوره. وقيل: هو تشبيه شيء بشيء آخر. وبالجملة: هو القول 
البائن يمن الحاتتىه اوالد فاته 2 انشاعيق ونفى المهره وا نسل وروي ان عو لوال 
الأصلية التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة العربية» علماً بأن الأمثال لا تغيرء 
تذكير اع ونا قدا "إوزاداى ونقل ا «وتحيه افطل بها دتما إلى شور الكل أي أسيلةة ميل 
(الصّيت ضَيّتِ اللَبّن) فإنه يضرب لكل من فرط في تحصيل شيء في أوانه: ثم طلبه بعد فواته. 

هذا؛ و«مثل) بكسر الميم وسكون الثاء» ومثله: مثيل» وشبهء وشبيه. ا متوغل في 
الإبهام فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير ونحوه من المعارف» ولذلك نعتت به النكرة في قوله 
تعالى حكاية عن قول فرعون. وقومه: أأينُ بسرت مدنا وَعَرْمُهُمَا لنَا عَدُو4 ويوصف به المفردء 
والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» وهو واضح في محاله. ويستعمل على ثلاثة أوجه: 
الأول بمعنى: الشبيه» والنظيرء كما في الآية الكريمة المذكورة» ونحوها. والثاني: بمعنى نفس 
الور يزذ نين كنا ادي درل سال سو انق كتزو حكن شك نظي لمعيه قال ال 
ليس كذاته شىء. الثالث: زائدة: كما فى قوله تعالى: ظَقَإِنَ عَامَُوَا بِمثلٍ ما ءَامَنت | بو فق 
مدا أي : بما آمنتم به . ظ 


العراك : مل : جار ومجرور متعلان دلو كت شي لهذا محذوف» انظر تقديره في 
الشرح. وقد صرح به في الآيات رقم [13711]10] 511 ]١75[ ]154[ ]١‏ من سورة (البقرة)» و(مُثل) 
مضاف» و8 أذ اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة . ##من قَبَلِهِمَ : متعلقان 
بما بعدهمء التقدير: ذاقوا وبال أمرهم في زمنٍ قريب. أو هو متعلق بمضاف محذوفء. التقدير: 
والواو فاعله؛ والألف للتفريق» #ويالَ©: مفعول به»ء وهو مضاف. ولأأمَرهِمَ» مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصولء والرابط : 
الضمير فقط. و«قذ» قبلها مقدرة لتقريها من الحال. وول 4 : (الواو): حرف عطف. (لهم): 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. موعدَابُ 4 : مييكا مؤخر. مزالم 4 : صفة له وهو 
بمعنى مؤلم. والجملة معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية 
بالوتباع . 


0 بين بير 
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الشرح: وصَيَلٍ 0 أي : مثل المنافقين مع بني النضيرء وخذلانهم إياهم» كمثل 
الشيطان؛ ه«َِإِدْ مَالَ لشن كر اكفر: وذلك ما روي عن عطاء» وغيره عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قال: كان راهب في الفترة» يقال له: برصيصا يعبد الله في صومعة له سبعين سنة» لم 
يعص الله فيها طرفة عين» وإن إبليس أعياه في أمره الحيل» فجمع ذات يوم مردة الشياطين» 
وقال: ألا أحد منكم يكفيني أمر برصيصا؟! فقال الأبيض» وهو صاحب الأنبياء» وهو الذي 
تصدى للنبي يِه وجاءه في صورة جبريل ليوسوس له على وجه الوحيء فلحقه جبريل عليه 
السلام» فدفعه إلى أقصى أرض الهند. 

فقال الأبيض لإبليس: أنا أكفيك أمره» فانطلق» فتزين بزينة الرهبان» وحلق وسط رأسه. 
وأتى صومعة برصيصاء فناداه» فلم يجبه» وكان لا ينفتل عن صلاته» إلا في كل عشرة أيام 
يوماء ولا يفطر إلا في كل عشرة أيام مرة» فلما رأى الأبيض: أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في 
أصل الصومعة. فلما انفتل برصيصا من صلاته؛ اطلع من صومعته» فرأى الأبيض قائما يصلي 
في هيئة حسنة على هيئة الرهبان» فلما رأى ذلك من حاله ندم في نفسه؛ أي: لام نفسه حين لم 
يجبه» فقال له: ناديتني» وكنت مشتغلا عنك» فما حاجتك؟ 

قال الأبيض: حاجتي أني جئت لأكون معك, فأتأدّبٍ بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع 
على العبادة» فتدعو لي. وأدغو لكا قال برصيصا: إني لفيى شغل عنك. ؛ فإن كنت مؤمناً فإن الله 
سيجعل لك فيما للمؤمنين نصيباً؛ إن استجاب لي» ثم أقبل على صلاته» وترك الأبيض» وأقبل 
الأبيض يصلىي»: فلم يلتفت إليه برصيصا أربعين يوماء فلما انفتل بعدها رآه قائماً يصلي» فلما 
راع توصيفنا هيذة الجعهاذ الأبيض- قال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تاذن 2 فأرتفع 
إليك» فأذن لهء فارتفع إليه في صومعتهء فأقام حولاً يتعبد لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً مرة, 
ولا ينفتل عن صلاته إلا كذلك» وربما مد إلى الثمانين» فلما رأى برصيصا اجتهاده. تقاصرت 
اللفانفسيه )و أعجه شان الآتفنة هلما خال الحول قال الا يفن لوميضا :إل متطلق» فإن لن 
عانقا ع دو كردع :انلك اخ اتضهانا نما رامت وود دياق ملك شين الدقي را مشي لون مد 
ذلك على برصيضا أمر شديدء وكرة مفارقته لما رأئ من كثرة اجتهاذة: ولمًا وذعه الأبيض؛ قال 
له: إن عندي دعوات أعلمكها تدعو بهِنَّء فهو خير لك مما أنت فيه» يشفي الله بها السقيم» 
ويعافي بها المبتلى» والمجنون. 

قال مرضيصا آنا أكرة تلك المنزلة» لآن لى فى تقسى لشفل : اذى احفر مل ابحاني 
شغلوني عن العبادة» فلم يزل به الأبيض حتى علمه» ثم انطلق حتى أتى إبليس : فقال: قد والله 
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أهلكت الرجل . قال: فانطلق الأبيض. فتعرض لرجلء فخنقه» ثم جاء في صورة رجل متطبب 
فقال لأهله: إن بصاحبكم جنوناًء أفأعالجه. قالوا: نعم فعالجهء فلم يفدء فقال لهم: إني لا 
أقوى على جنته. ولكن سأرشدكم إلى من يدعو الله» فيعافيه» انطلقوا إلى برصيصاء فإن عنده 
الاسم الذي إذا دعا به أجيب! قال: وانطلقوا إليه» فسألوه ذلك؛» فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه 
الشيطان» فكان الأبيض يفعل ذلك بالناس» ويرشدهم إلى برصيصاء فيدعو لهم» فيعافون» فانطلق 
الأبيض: فتعرض لجارية من بنات ملوك بني إسرائيل» ولها ثلاثة إخوة» وكان أبوهم هو الملك. 

فلما مات؛ استخلف أخاهء فكان عم تلك الجارية ملك بني إسرائيل» فخنقهاء وعذبهاء ثم 
جاء إليهم كما كان يأتي الناس في صورة متطبب» فقال لهم: أعالجها. قالوا: نعم. فقال: إن 
الذي عرض لها مارد لا يطاق» ولكن سأرشدكم إلى من تثقون به تدعونها عنده» فإذا جاء 
شيطانها دعا لهاء فإذا علمتم: أنها قد عوفيت تردونها صحيحة. قالوا: ومن هو؟ قال: 
برصيصا. قالوا: وكيف لنا أن يجيبنا إلى هذاء وهو أعظم شأناً من ذلك؟! قال: فانطلقواء 
فابنوا صومعة إلى جنب صومعته حتى تشرف عليه» فإن قبلها. وإلاا فضعوها في صومعتها. 
وقولوا له هذه أمانة عندك. فاحتسب أمانتك. قال: فانطلقواء فسألوه ذلك» فأبى عليهم. فبنوًا 
صومعة على ما أمرهم الأبيض. ثم انطلقواء فوضعوا الجارية» في صومعتهاء وقالوا: يا 
برصيصا هذه أختنا أمانة عندك» فاحتسب فيهاء ثم انصرفواء فلما انفتل برصيصا! عن صلاته 
عاين الجارية» وما هي عليه من الجمال» فوقعت في قلبه» ودخل عليه أمر عظيم» فجاءها 
الشيطان» فخنقهاء فدعا برصيصا بتلك الدعوات» فذهب الشيطان عنهاء ثم أقبل برصيصا على 
صلاته» فجاءها الشيطان فخنقهاء فكانت تكشف عن نفسهاء وتتعرض لبرصيصاء فجاءه 
الشيطان» وقال له: ويحك واقعهاء فلم تجد مثلهاء وستتوب بعد ذلكء» فتدرك ما تريد من 
الأمرء فلم يزل به حتى واقعها. فلم يزل كذلك يأتيها حتى حملت» وظهر حملهاء فقال له 
الشيطان : ويحك يا يرضيضا قد افتضحت» فهل لك أن تقتلها .وتتونت؟ فإن:سألوك»: فقل: ذهت 
بجا حيط انها ل انلع مدل ا اتتتايات قلطاو يهاه ناافنيا الى حاتي القمزو جام التحطات : 
وهو يدفنها بالليل» فأخذ بطرف إزارهاء فبقي خارجا من التراب» ثم رجع برصيصا إلى 
صومعته» وأقبل على صلاته؛ إذ جاء إخوتهاء يتعاهدون أختهم» وكانوا يجيئون في بعض الأيام 
يسألون عنهاء ويوصونه يها . 

فقالوا: يا برصيصا! ما فعلت أختنا؟ قال: قد جاء شيطانهاء فذهب بهاء ولم أطقه! 
فصدقوه وانصرفواء فلما أَمُسَّوْاء وهم مكروبون جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه» فقال: 
ويحك إن برصيصا فعل بأختك كذاء وكذاء وإنه دفنها في موضع كذاء وكذاء فقال: هذا حلمء 
وهو من الشيطان؛» إن برصيصا خير من ذلكء» فتتابع عليه ثلاث ليال؛ فلم يكترث به» فانطلق 
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الشيطان إلى أوسطهمء فقال الأوسط مثل ما قال الأكبرء ولم يخبر به أحداًء فانطلق إلى 
أصغرهم بمثل ذلك.» فقال الأصغر لأخويه: والله لقد رأيت كذاء وكذاء فقال الأوسط: أنا والله 
زأيك فثلة:«كقال الأكير:: وأنا بوالله قد برايت مفله: 

فانطلقوا إلى برصيصاء فقالوا: يا برصيصا! ما فعلت أختنا؟ فقال: أليس قد أعلمتكم 
بحالها؟! فكأنكم قد اتهمتموني . فقالوا: لا والله لا نتهمك». واستحيوا منه» وانصرفواء فجاءهم 
الشيطان» وقال: ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذاء وكذاء وإن طرف إزارها خرج من التراب» 
فانطلقواء فرأوًا أختهم على ما رأؤاه في المنام . فمشوًا في مواليهم» وغلمانهم معهم الفؤوس. 
والمساحي» فهدموا صومعة برصيصاء وأنزلوه منها وكتفوه» ثم انطلقوا به للملك» فأقر على نفسه. 
وَذلك* أن الشيطان آثاة فوسوس لهء فقال له: تقتلهاء ثم تكابر يجتمع عليك أمران: قتل 
ومكابرة» اعترف» فلما اعترف؛ أمر الملك بقتله.» وصلبه على خشبة» فلما صلب؛ أتاه الأبيض. 
فقال: يا برصيصا! أتعرفني؟ فقال: لا! قال: أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات» وكنت إذا 
دغوكا بهن كات للق حاف نا اتيت الله«فى أمانتك» عندث أهليا» ورطييت: انك ديق 
إسرائيل, أما استحيت؟ فلم يزل يعيره ويعنفه؛ حتى قال فى آخر ذلك : ألم يكفك ما صنعت حتى 
أقررت على نفسك» وفضحت أشباهك من الناس» وفضحت نفسكء. فإن مت على هذه الحال لن 
تفلح أبداً» ولن يفلح أحد من نظرائك. قال: وكيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة حتى 
أخلصك مما أنت فيه» فآخذ بأعينهم. وأخحرجك من مكانك. قال: وما هي؟ قال: تسجد لي . 
قال: ما أستطيع أنْ أفعل . قال: بطرفك افعل» فسجد له برصيصاء فقال: يا برصيصا هذا الذي 
أردت منكء صارت عاقبتك إلى أن كفرت بربك: انتهى . خازن» ومثله فى القرطبى . 


هذا؛ وفي حاشية الجمل: المراد به برصيصا العابدء لما روي عن النبي ذَلكِةٍ أنه قال : 
«الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفرء راهب نزلت عنده امرأة أصابها لممء ليدعو لهاء فزين له 
الشيطان» ووطئهاء فحملتء. ثم قتلها خوفاً من أن يفتضح.ء فدل الشيطان قومها على موضعهاء 
فجاؤواء فاستنزلوا الراهب. ليقتلوه. فجاءه الشيطان» فوعده إن سجد له أن ينجيه منهم» فسجد 
له فتبرأً منه)ا. انتهى. نقلا من الخطيب . 


هذا؛ وأبعد الزمخشريء وتبعه البيضاوي» والنسفي حيث قالوا: والشوات مو ادر نيان 
الجنس. وقيل: هو أبو جهل؛ قال له إبليس يوم بدر: «إلا عَااِتَ لَكُم أليَوَمَ مر آلئّاين وَإِن 
الك ون انون يشارف اقول ارم أيه وق 20] بروسمورة (الأنقال )د ذاه و كتين 
التشبيه التمثيلي في قوله تعالى : م#صَّئَلٍ الشَيطّن» حيث وجه الشبه منتزع من متعدد» كما في قوله 
تعالى: ©#إِنّمَا مَل الْحَيَوةَ لديا كمَةِ4 الآية رقم [14] من سورة (يونس) على تبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام . 


: اع آية : لكء| كام :الضف‎ ١ 
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الإصراب : كَسَلِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: مثل 
المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل. . . إلخ» و(مثل) مضافء ولٍاالشّيِطّن» مضاف إليهء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 8«#إِذَ»#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بمثل» أو هو بدل منه بدل اشتمال. وقيل: متعلق بالخبر المحذوف. 
«تَالَ4: فعل ماضء وفاعله يعود إلى «آلشَيَطنِ» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إذ 
إليها. «للإنكن»: متعلقان بما قبلهما. «آحَحُدرٌ»4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»: 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. دنا : (الفاء): حرف تفريع واستكئناف . بزلما): 
حرف وجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوبء وهي عند ابن السراج» 
والفارسي» وابن جني» وجماعة ظرف زمان بمعنى: حين» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام الأول» والمشهور الثاني. «كُتَرَ: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى «برصيصا» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاء وفي محل جر 
بإضافة (لمًا) إليها على اعتبارها ظرفاً. #ثَالَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 98 آلشَّبِطّن): 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب (لما)ء و(لما) ومدخولها كلام مستأتئف»؛ لا محل له. 
# إل *: حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. وى : خبرهاء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. #يَنلككتَ»: جار ومجرور متعلقان ب: «أيرى»©. «إق4: حرف مشبه 
بالفعل» والياء اسمها. مأَحَافُ» : فعل مضارع»ء والماعل ضمير مستتر تقديره: «أنا»ى» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول وفيها معنى 
التعليل . أنه : منصوب على التعظيم . مورب 4 : صفة لفظ الجلالة» أو بدل منهاء ومَوربٌّ» 
مضاف. وَْ#الْمَِينَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه 


هنكان عبس و 0 ا ف 





الشرح: «ادَكنَ عَهِببآ...4 إلخ: أي: نتيجة» وعاقبة الشيطانء وذلك الإنسان؛ حيث 
فناوا إلين النار المؤبدة. وعاقبة المنافقين» واليهود مثل عاقبة الشيطان» والذي أغواه. ؤَوَدَلِك» 
أي : الخلود في النار. جروا الظُدِلمِينَ»4 : مجازاة ومعاقبة كل ظالم فاجر منتهك لحرمات الله 
واللمن: بهذاء وقال القرطبي : والعقية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب» 
والشيطان» ومن جعلها في الجنسء فالمعنى: وكانت عاقبة الفريقين» أو الصنفين. 

الإعراب : تكن : (الفاء): حرف استئناف . (كان): فعل ماض ناقص . «#عبئهما#»: خبر 
كان مقدم. «أَتَبمَايه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والميم والألف حرفان دالان على 


لدعا لتإمن والعغسرؤن 08 كا ل الآية : 57١ ١/8‏ 
التثنية. في آلنّارِ> : متعلقان بمحذوف خبر (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع اسم كان مؤخر. هذا؛ وقرأ الحسن برفع #عَهِبما# على الضد من ذلك» وهي قراءة 
شاذة. #خَِدنِ» : حال من ألف التثنية منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وقرأ الأعمش : 
(خالدان) على أنه خبر (أنَّ) على إلغاء الجار والمجرور: 8ف ألثّارٍ4» أو إلغاء: فيا وهي 
قراءة شاذة. طإفيَا4: جار ومجرور متعلقان ب: حَدِبنِ»: وجملة: (كان. . .) إلخ مستأنفة» لا 
محل لها. مَوَدلِكَ» : (الواو): حرف استئناف. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. جروا : خبر المبتدأ» وهو 
مضافء ويٍْاالظدِِينَ4 مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


6 ار سكت ماح 7ع 2 22 
منوأ أنفوأ الله ولتنطر نفس ها قدذمت 





الشرح: لما انقضى الكلام على المنافقين» واليهودء وضرب الأمثال لهم؛ وعظ المؤمنين 
موعظة حسنة؛ تحذيراً من أن يكونوا مثل مَنْ تقدم ذكرهم؛ لأن الموعظة بعد المصيبة أوقع في 
النفس لرقة القلوب» والحذر مما يوجب العقاب. 

يإيايها ألذِت امأ : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف. وألطف عبارة؛ أي : 
يا من صدقتم الله» ورسولهء وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. #أنَنُوأ أله : خافوا الله 
في أوامرهء فلا تخالفوهاء وفي حدوده. فلا تعتدوها. ظرَأَنَنظرَ نَنُ نَا تَدَمَتَ لِمَدِيُه أي : لينظر 
كل واحد منكم أي شيء قدم لنفسه من الأعمال الصالحة» أو من الأعمال السيئة التي تهلكه. 
وتوتفمقن العدات الا لع روا توزافقو (قن) :درم القراية د بوالعري اكت .عن الميكقيل ررالقد: 
وقيل: ذكر الغد تنبيهاً على أن الساعة قريبة. قال قراد بن أجدع للنعمان بن المنذر:- [الوافر] 


0 2 و 1 م اس ع 
فإِنَ تك صدرهذااليوم ولى تاد غنحردا اتحتخا تصن امبر نجي 


وانظر شرح عدا في الآية رقم [1؟] من سورة (القمر). #وَآنَنوأ أنَدَ؛# : هذه الجملة مؤكدة 
لما فليا تأكندا لفظا: وقيل: معنى الأول: اتقوا الله في أداء الواجبات. ومعنى الثاني : واتقوا 
الله فل تأقوا المتهيات::روقيل؟ التقوئ الأول" الغونة اقبكا مض هق الذنوتة:.والثانية : اتقاء 
المعاصي في المستقبل. «#إنَّ أله حير يما تََمَلُونَ#4: محيط بأعمالكم صغيرهاء وكبيرهاء 
خيرهاء وشرهاء فيجازيكم به بالخير خيراًء وبالسوء سوءاً. 


الإعراب : يا ألَدَِ ءَامَنْواَ انظر الآية رقم [9] من سورة (المجادلة) فالإعراب نفسه. لا 
كبر ين كرا الما ونا اهو سق بقلو جددت العو والواى اتاع لودو الذلنت: قرو رفظ 


له 4 موك 21م الآيتان: ١9‏ و١٠‏ لدرءَالتَإمْن َالعْشؤزن 
الجلالة منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتداتية مثل الجملة الندائية 
قبلها. «#وَأْتَنظرٌ»: الواو: حرف عطف. (لتنظر): مضارع مجزوم بلام الأمر. #تَفْسُ»: فاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #اتَ: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. يهَدَمَتَ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» 
والفاعل يعود إلى ##نفْسّ»*. والجملة الفعلية صلة إمَاي. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 


محذوف» التقدس : الذي أو قها قلمته. © لد : متعلقان بمأ قبلهما ٠‏ ##واتقوأ د : هذه 


الجملة معطوفة على ما قبلها ٠‏ ء# إن للَّهَ حير يك منون 44 انظر الآية رقم [؟] من سورة 
(المجادلة). فالإعراب مثله لا يتغير )» والجملة الاسمية هنا تعليل للآأمر. 


00007 
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الشرح: #ولا تَكرُوأ الَدِنَ سوا لَه أي: نسوا طاعة الله وأهملوا أوامره. ظدَأَنَنهُمٌ 
نشي : فجعلهم ناسين حق أنفسهم من رحمة الله ورضوانه؛ حيث لم يقدموا عملاً صالحاً 
يستحقون به ما ذكر من فضله تعالى» وجودهء وإحسانه. «#أُوْليِكَ هُمُ الْمَسِفُونَ4: الخارجون عن 
طاعة الله؛ المخالفون أوامره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [41] من سورة (الذاريات) بشأن 
الفسق. هذا؛ والمراد بالفاسقين هنا: اليهودء والمنافقون؛ الذين مر ذكرهم في هذه السورة 
مفصلاء وانظر شرح «النسيان» في الاية رقم [19] من سورة (المجادلة) . 

الإسراب : رلا : (الواو): حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تَكوُوا» : فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
اسمهء والألف للتفريق» 9كَلَدِنَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تَكوُبوأ4» وإن اعتبرت 
الكاف اسماً بمعنى: مثل؛ فهي الخبرء وتكون مضافة» و(الذين) اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة» وجملة: #8شَُوأ أنه صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: (لا 
تكونوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «تَأَنَنهُُ4: الفاء: حرف عطف. 
(أنساهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى #أنََ؟» والهاء 
مفعول به أول. أشي : مفعول به ثانء» والهاء في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. ظوْيِكَ هُمْ الْتَسِفُوتَ؛ انظر إعراب مثلها في الآية 
رقم [6]: «أَوْليِكَ هُمْ الصَدفونَ) . 


ست سا سا ا م ( 3 
«لا سْيَرى أحْحبُ الكَار وَأحَحَبُ الْجَنَةَ سحب الْجَئََ هُمْ التكيزوت 469 





الشرح: لما أرشد الله المؤمنين إلى ما يصلحهم في الآية رقم [16] وهدد الكافرين» 
والمنافقين في الآية السنابقة بين الفرق يخ المزيفيرة بقوله جل شأنه : 1 ترق أَصَْبٌ أَلثَارِ» 


عر عزوي م ب ع سا 1 1 3# حي 
+ 0 من رَالحْسَرؤن . 80 بيع 3 جد ار الآية 1 1 577 
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يعى ‏ الدين هو فى الجدات الداتي: رأث الْجَنّذ4 يعنيى: الذين هم في النعيم المقيم» ثم 
أتبعه بقوله تعالت حكمته: #أضكَب الْجََنَةْ هُم الْنَابِرُونَ# ومعلوم: أن من جعل له النعيم 
المقيم؛ فقد فاز 0000 انتهق .. خجازن : 

وفي الكشاف: هذا تنبيه للناس» وإيذان لهم بأنهم لفرط غفلتهم» وقلة فكرهم في العاقبة» 
وتهالكم على إيثار العاجلة» واتباع الشهوات كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة»ء والنار» والبون 
العظنم بين أمنخابها»,وآن التوز مع امتحاقف الس قن قي أن ينيو | اكه ويتيتوا' عليه 
كما تقول لمن يعق أباه: هو أبوك. تجعله بمنزلة مَنْ لا يعرفه» فتنبهه بذلك على حق الأبوة؛ 
الذي يقتضي البرء والتعطف», وقد استدل أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الآية على 
أن المسلم لا يقتل بالكافرء وأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهر. وانظر شرح 
#سَتوىَ# في سورة (الحديد) رقم ]٠١[‏ وشرح #أَتَحَبِ»؛ في سورة الواقعة [40]. هذا؛ وفحوى 
هذه الآية مثل قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٠٠١[‏ طقل لَا يَسْبَوى ألْحِيثُ وَالطِيبُ» وفي 
سورة (السجدة) رقم 3 : من كنَ مَيْمًا كَمَن كانت فَاسِفَا لَّا يسََوْنَ: وفي سورة (صَ) رقم 


ّي 0 1 ميس أ 0 5 
[54]: ام عل ل دوا وها المسلحدت لون 2 رض و دعل لْمنّقِنَ لجار ؟. ٠‏ وف 


نا 
ا إن 


سورهة ة (الجاثية) رقم هد ام حي لذي در القعات أن 4 حر دين اع وعواوا الكلحفت 


سل 


تب» وفي سورة (ن) 51]: مأاْتَبْمَلُ مين كَلْبمِينَ» والله أعلم 


ته 


000 


سوا و وا ان 
نمرراة :و اهراد كنا 
الإعراب : 409 : نافية. #سّتَوى»: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
لياء للثقل. «أَحَحَبُ)ه: فاعله. وهو مضاف. و#آلثَّارِ» مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة» 
ا . #تَأتحبُ آلْجَنّة4: معطوف على ما قبله. طآسَحَبُ الْجَنَةِ هُمُ التايروة» انظر 
إعراب مثلها في الآية رقم [4]. ظ 


ولو َل نآ هذا لْفَرَءَانَ ص جَبَلٍ يسمه حَدشْعًا يع 9 مدعا عن 00 أله ويلك 





الأتتتل عَتْرِييًا انان لملهر تفكوت )»4 


الشرح: ثَرْ أَرَلا...» إلخ: أي: لو خلقنا في الجبل عقلاً» وتمييزاً» كما خلقنا للإنسان. 
وأنزلنا عليه هذا القرآن بوعده» ووعيده: لخشع» وخضع. وتشقق. خوفاً من الله تعالى» ومهابة 
له. وهذا تصوير لعظمة قدر القرآن» وقوة تأثيره» وأنه بحيث لو خوطب به جبل ‏ على شدته 
واباذ نثةاه لرايثة ذليلاً متضدعاً من خشية الله . والمراد منه: توبيخ الإنسان بأنه لا يتخشع عند 
تلاوة القرآن» بل يعرض عما فيه من عجائب» وعظائم. فهذه الآية في بيان عظمة القرآن» ودناءة 
حال الإنسان. والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبهء وعدم تأثره بهذا الذي لو أنزل على 


6 0 ع بع وى | “"جوبا]اء أ)ع؟ 
11 6ت سو 1511 الآيةة ١1‏ ددا لتم العْشرؤن 


جبل؛ لتخشع»ء وتصدع. وإذا كان الجبل على عظمته» وتصلبه يعرض له الخشوع» والتصدع, 
فابن آدم كان أولى بذلك» لكنه على حقارته» وضعفه لا يتأثر. انتهى . صابوني 

وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى : إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله 
وفهمته؛) لخشعت» ل 0 ولحت ريت الودوام قي 
ولو ا ريك لجال خسار اد وط ب اا لا مسرن 
(الرعد) انظر شرحها هناك. هذا؛ وقال الخازن وغيره: وهذا تمثيل؛ لأن الجبل لا يتصور منه 
الخشوع. ولخد الااديلت لياق للضي وعقلاً يدل على أنه تمثيل . الي انوك 
انظر قوله تعالى في آخر سورة (الأحزاب): «إإِنَا عرسا الْأَمانة...4 إلخ ففيها بحث قيم . 

#ويلك الأمتكل ربا 10 تم أي : وتلك الأمثال نفصلهاء ونوضحها للناس 
لعلهم يتفكرون في آثار قدرة الله ووحدانيته» فيؤمنون. وقال الخازن: أي الغرض من هذا التمثيل 
التنبيه على فساد قلوب هؤلاء الكفار» وقساوتهاء وغلظ طباعهم. انتهى. وخذ قوله تعالى في 
سورة (العنكبوت) رقم [4]: #ويزك الأمسل تضريها تين وما يعفلهتا لذ ليون 4 

هذا؛ والخشوع: الخضوع.ء والتواضع. والتذلل بوجه عام. وهو في الصلاة جوهرها 
ولبهاء ويكون في القلب والجوارح,» أما خشوع القلب فهو الخوف من الله» وحضوره معه حينما 
يقول المصلي: «َ#إإِيَّاكَ نعبد وإِيّاكَ فَتَعِينٌ4 وملاحظة: أنه بين يديه تعالى في جميع 
حركاته؛ وسكناتهء وأما خشوع الجوارح؛ فعدم الالتفات في الصلاة» وعدم رفع البصر إلى 
السماء» وعدم العبث بشيء من جسدهء وثيابه. وخذ ما يلي . 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها وعن أبويها -. قالت: سألت رسول الله يَكيةِ عن الالتفات في 
الصلاة» فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد)». متفق عليهء والاختلاس: 
السرقة. والاختطاف. وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كلةِ قال: «لا يزالٌ الله مقبلاً على 
العبّدِء وهو في صلاتِه ما لَمْ يَلْتَقِتُ فإدًا التَمَتَ؛ٍ أَعْرَضّ عَنْه. أخرجه أبو داود» والنسائي . 

وعنن اسن يكو الك - رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيه : «مَا َال أة ُوَامٍ يرفعُون 
أبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاء ءِ في صَلَاتِهِمُ». فاشتد قوله في ذلك؛ حتى قال: الَيْتَمُّ عَنْ ذَلِكَ أو 
الخطدن الكارف 1 . خرجه البخاري. وروي: : أن النبي كَل أبصر رجلاً يعبث بلحيته في 
الفيل 48 نقان الو حَسَمَ كلب هَذَا؛ٍ لَحَسَعَتْ جوارخة» :-أذكرنة النغواف يعدو سكد 

هذا؛ والخشية: خوف يشوبه تعظيم». وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وهو 
المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القران الكريم. هذا؛ والماضي: خشي» 
والمضدر قد ور اليه خشان نوو البير ا ختاي نوع المكان اش دن انلق أن 
خوفاً. هذا؛ وقد يأتي الفعل حَشِيَ بمعنى علم القلبية. قال الشاعر المسلم : [الكامل] 


و دراي 000 دسحي و غنم اب 8 
ُ. ثّّ "3 لو ع . ؟ 0 90-0 ام » -. 
برع لمن العشرزن م الآية: ”١‏ 51 
بلح 110111 


ا 7 : ا 
وَلْقَدُ خحَشِيت بأن من تب عَالهدى 0 


0 5-4 
رم م 07 بور ا 3 4 


قالوا: معناه علمت» وقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]86١[‏ فخ 00 رهفهما طغلنا 
وَكُثْرَاكه قال الأخفش : معناه: كرهنا. والله أعلم بمراده. 

ا 220 وإذا تفكروا؛ اتعظواء وإذا لمك كا امكوااه ووغسددز ا الله وكوي 
صنع الله أعظم عبادة يقوم بها العبد» وقد ورد: لتفكّر ساعةٍ فى صنع الله أفضلٌ من عبادة ستَّين 
و : تَفكَرُوا في آلاء الله ولا تفَكُرُوا في اللو. فإنه لا تحيظ به الفكرة 5). وروي عن 
رسول الله كَكِِهِ: أنه قال: (لا 0 لأنه المخصوص بالقلب» والمقصود من الخلق. 
وعنه يكلِةٍ أنه قال: «بينما رَجَلَ مُسْتَلق مُسْتَلقِ على فراشِه شِهِ؛ إذ رفع رَأسَهَء فنظر إلى السماءء والنجوم. 
فقال: انيد ار للورباء وا ٠‏ اللو ايه فِرٌ لى! فنظر الله إليه» فَمَمَرَ له؛. هذا؛ والفكر: 
تصرف القلب في طلب الأشياء. وقال صاحب المفردات: الفكر: قوة مطرقة للعلم إلى 
المعلوم . والتفكر: جريان تلك القوة بحسب نظر العقل. وذلك للإنسان دون الحيوان» ولا يقال 
إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب. انتهى. هذا؛ والفكر يؤدي إلى الوقوف على 
المعاني المطلوبة من التآنس» والتجائس بين الأشياءٍ كالرَّوْجَيْنِ. وانظر الترجي في الآية رقم 

[9:] من سورة (الذاريات). 

الإصراب: «لرَ؛ه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #33 : فعل» وفاعل. هدي : 
(الهاء): حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم شار مي على السكون في محل تعب مفعول 
0 2 الْفَرءَانَ 6 : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» أو هو نعت له. يعي حل 4# : 
متعلقان ب: ##أأَنلَاي؛. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: ب 0 شرط 
غير ظرفي. ظالَرَبتَمُ#: (اللام): واقعة في جواب 8ألَرَ. (رأيته): فعل» وفاعل» ومفعول به 
والجملة الفعلية جواب ظلَرُ» لا محل لها. ظحَدْه»#: حال من الضمير المنصوبء أو هو 
مفعول به ثان على اعتبار الفعل قلبياً. «تُتَصَدْكَاكهِ: حال ثانية» أو هو من تعدد المفعول 
الخادي . من حَشَيَةِ4: متعلقان ب: خشكا أو ب: تارم4 على التنازع» و «#حَشْيّةَ)» 
مضاف. وؤسَّهُ» مضاف إليهء من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف. ور 
ومدخولها كلام مستأنف». لا محل له. 

#وَيركتَ*»: (الواو): حرف استئناف . (تلك) : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. ولكية بدل من اسم الإشارة» 
أو عطف بيان عليه» أو نعت له. ضر باه : مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» (وها): 
مفعول به. #لِلنَّايسن»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ 
وإن اعتبرت «الْأَمَتَلُ4 خبراً للمبتدأ فالجملة الفعلية في محل نصب حال من «#الْأمَدلُ» 


كلكا 5ه - للدت ««ية: 36 لِالتائنة الزن 


والرابط: الضمير فقط» والعامل في الحال اسم الإشارة» فتكون الجملة مثل قوله تعالى حكاية 
عن قول سارة زوج إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : «#وَمئدًا بَتلى مَيَّْ»4 
رقم [01] من سورة (هود). وقوله تعالى: «ِإوَأَنَ هذًا صرَطِى مُسَسَقِيمًا» رقم 15*[1] من سورة 
(الأنعام). «الْعَلَمرَ) : حرف ترج مشبه بالفعل. والهاء: اسمهاء وجملة: #يسَتَكرْوتَ4 في محل 
وقم برها والجملة الأسمية قيذة للشعلي .+ لحل لياه والكيلة الاسينية زنك 
الأمثال. ..) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و ساو ال 9 
ده لغب والسْهددَةَ هو آل 





كبيس صر عن 


الشرح: لمر أنَّهُ الى لآ إِلَهَ إِلّا هر حَِدُ ألمب وَألشَّهدَة4 المعنى : أنه تعالى أعلم بما 
غاب عن العباد مما لم يعاينوه» ولم يعلموه. 6 شاهدوه» وما علموه. وقيل: استوى في 
علمه تعالى السرء والعلانية» والموجودء والمعدوم. وقيل: علم حال الدنياء والآخرة. هذا؛ 
والغيب: ما غاب عن الإنسان». ولم تدركه حواسه. قال الشاعر: [الطويل] 
وبِالقَيْ بٍآمَنَا وقَدْكَانَ كَوْمُنَا | يصلُودَلِلاأوْنَانِكَبْلَمُحَمَد 

ولا تنس الطباق بين اآلْمَيِْ» ولوَالشهددَة)4. 

هو لمن لصم : هما اسمان. وقيل: صفتان 0 ووعفية آله 
إرادته الخيرء والنعمة» والإحسان إلى خلقه. ل يحض الس 
مريد الإحسانء, لكن الأول بمعنى: المحسن بجلائل النعم» والثاني بمعنى: المحسن بدقائق 
النعم» وإنما جمع بينهما هناء وفي البسملة إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب منه تعالى النعم 
الحقيرة» كما يطلب منه النعم العظيمة. وقد يوصف بالرحيم المخلوقون. وأما الرحمن فلا 
يوصف به إلا الله تعالى؛ ومن وصف به مسيلمة الكذا؛ فقد تعنّت حيث قال فيه: [البسيط] 

وكشت انوي لترلية اانا 

الإعراب: #هرٌ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #آَلّهُ؛: خبرف 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #ألَرِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع صفة لفظ الجلالة. «9لآ*: نافية للجنس تعمل عمل (إن2. #إِلّهَ4: اسم «إلآ» مبني على 
الفتح في محل نصب» وخيرها محذوفء. التقدير: موجود. لايك : حرف حصر. هر : 
يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها اعتباره بدلاً من اسم لآ على المحل؛ إذ محله الرفع على 
الابتداء. والثاني: اعتباره بدلاً من «ل45 واسمهاء لأنهما في محل رفع بالابتداء. والثالث: 


لمر التأمن والعسرؤن ١‏ ةم الآية: ١‏ 1 
لع الثامن والعشرقن  >١‏ - سوالا لفل 1 الايد ااا الئل 


اعتباره بدلاً من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وهو الأقوى والأولى» والجملة الاسمية 
مله الموصيرن ع لأ د ليان لود قر سن سو فيه أزيعة ا ةاعد مكو عدار كن لقو 
ذل لاهر :فخ يضمن الثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو عالم. #تخمدة اده توالي 
اللفظ ب: 9هُوَ» مرتين. الثالث: أن يكون خبراً ثانيأء لقوله: هر الأول. الرابع: أن يكون 
صفة للضمير قبله» وذلك عند الكسائي» فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة مدح» فهو يشترط 
هذين الشرطين : أن يكون غائباًء وأن تكون الصفة م ولإعيلشة مضافء» وْ!الْمَيبِ »# 
مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه وا لهسدة 4 : معطوف على ما 
قبله. هو لمن الرحيِم 6 : فكذأ »تخب الله والعملة الأسمية مستا ننة لا محل لهاء 
واعتبارها بدلاً من سابقتهاء لا بأس به. 









و 


ل صابن س0 صاس مه ور م سر سم مجو م ول 
هو لَه أ أأَرٍى 5 له إلا هر الْمَلِكَ الندوضن” المككة لْموّمن الميهن 


المَزِيرُ الجَبَاذ لَك مْبَحَنّ أَلَهِ عَنَا مْركُونَ )4 


الشرح: هو أسَّدُ لف لآ إِلَهَ إِلَّا هر الْمَيك» : هو بكسر اللام: الذي يستغني في ذاته. 
وصفاته عن كل موجودء ويحتاج إليه كل موجود. وقيل: من إذا شاء ملك» وإذا شاء أهلك. 
«#الْقُدُوسُ» بضم القاف» وقد تفتح» وهو قليل» وهو من أبنية المبالغة» ومعناه: المنزه عن كل 
نقص» والطاهر عن كل عيب. وقيل: هو من: تقدس عن الحاجات ذاته» وتنزه عن الافات 
صفاته. وحظ العبد منه التنزه عما يشينه في أمر قيتهة وذتادو اخرقهة وهو هن اسجاء اند 
الحسنى» وكل فعُول مفتوح غير قدوس» وسبوح» وذروح» وفروج» فبالضمء ويفتحن ولم يذكر 
هذا الاسم إلا في هذه السورة وفي سورة الجمعة. 

#ألسَّلمُ»: قيل: هو الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب» وصفاته عن النقص» وأفعاله 
عن الشر المحض. فيرجع إلى معنى التنزيه. وقيل: معناه: المسلم على عباده في الجنة. فيرجع 
إلى الكلام القديم . وقيل: معناه: المسلم عباده من المعاطب» والمهالك. فيرجع إلى القدرة. 
وقيل: غير ذلك. وحظ العبد منه بالمعنى الأول: أن ينزه نفسه عن كل لهوء ولسانه عن كل 
لكوتو للد عن قل فين ويأتي ربه بقلب سليم. وبالفي القاتى ‏ إنشاء المتلامة وبالجعتي 
الثالث: دفع المضار عن الناس . 

الْمَوّمِنَ »4 أي : المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم. ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من 
الثواب. ومصدق الكافرين» والفاسدين المفسدين ما أوعدهم من العقاب. وقيل: إنه مأخوذ من 
الأمن. وهو المؤمن عباده من المخاوفء. كما قال تعالى: «أوَءَامَنَهُم مِّنْ حَونٍ» فهو مؤمن. قال 
النابغة الذبياني في معلقته رقم [8"] : [ المسيط | 


7 ار الآية : 71 إِدّءأ لمن والعشرؤن 
و2222 و 11122 لالد د بس د 0 


واتعرون العامداق ال تتشفي* كيان كه دن سي واف دن 

وحظ العبد منه بالمعنى الأول: تحقيق اتصافه بحقائق الإيمان. وبالمعنى الثاني: أن يأمن 
غيره أذاه. قال رسول الله عند يد : عا سك سير ا ل أخرجه البخاري» 
ومسلم عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -. وقال كه : «لَيْسَ بمؤين مَنْ لَمْ يأمَنْ ٠‏ جارهة 
يَوايْقه). رواه أبو يعلىء وغيره عن أنس - رضي الله عنه -. 

ا الْمْهَيمِنُ؛ أي : لك مر والحفظء من قولهم: مهن الظير : إذا شير 
جناحه على فرخه صيانة له. وقال ابن عباس رضى الله عنهما _: 520006 
بأعمالهم؛ الذي لا يغيب عنه شيء. فيرجع إلى معنى العلم. قال تعالى في سورة (المائدة) 
111 بك الكنب والح مصزذا نا رت دورمن الحكعي وتيئيتا عكر دي انظ فيؤسهيا 
هناك . وي: هو القائم على خلقه يرزقه. وأنشد فى معناه: [الطويل ] 


ان قي سفاني ةين اتويينةلتاتبوفي لاف والشكر 


سسا 


ا ومنه قول العباس - رضي الله عنه ‏ 
يمدح النبي كله في أبيات منها : [المنسرح] 
حتّى احَتَوَّى بَيْتُكَ المهيمنُمِنْ ‏ خَنْيفَعَلْيَاهءًرَمَهاالنطئٌ 

وقيل: المهيمن اسم من أسماء الله تعالى» هو أعلم بتأويله. وأنشدوا في معناه: [الكامل] 
خبز اديت تعر سينفنات سي ولقذ تعالى عن عقولٍ أولي الثهى 


راموا بزعويهم صفات مَلِيِكهِ والوصفٌ يعجرّعنٌ مِليكِ لايِرَى 

© الْعَرِيِرْ 6* اق الذي لا يدركه طالبه» ولا يعجزه هاربه. فيرجع إلى القدرة. وقيل: هو 
العديم المثل» والنظيرء فيرجع إلى التنزيه. والعزة فى الأصل: القوة» والشدة» والغلبة. وحظ 
العبد منه أن يغلب نفسهء وسلطانه». بالاستقامة والاستعانة به تعالى. وقال كَلْة:ْ ١مَنْ‏ تواضع 
عد لغناه ققد ذهب ثلثا ديه : وإنما كان كذلك؟ لأن الإيمان متعلق بقلاثة أشياء: المتغرفة 
بالقلب». والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» فإذا تواضع بلسانهء وأعضائه؛ فقد ذهب الثلثان» 
فلو انضم إليه القلب ذهب الكل . 

الْجَبَارَ يه : قال ابن عباس رضي الله عنهما : الجبار: هو العظيمء وجبروت الله: 
وهو في الأصل إصلاح الشيء» وربنا سبحانه وتعالى يجبر قلوب عباده» يغني الفقير» ويجبر 
الكسيرء ويكشف الهمء ويزيل الغم» فعلى هذا هو صفة فعل. وقيل: هو الذي يجير الخلق, 
ويقهرهم على ما أراد. وسئل بعضهم عن معنى الجبارء فقال: هو القهار؛ الذي إذا أراف أمرا )؛ 


لمن تالغشرؤن و٠‏ مرو ثم الآية: 75 + 
.للع التيئن الغشلقن 5ه - كط ا ايها ااال اللليل 


فعلهء لا يحجزه عنه حاجز. والجبار في صفة الله تعالى مدح . . وفى صفة الناس ذم ولم يرد 
هذأ الاسم الكريم إلا فى هذه الآية من هذه الستورةء وانظره في النهي عنه في حق العباد في آخر 
سورة (ق) فإنه جيد جدَاً جد . 

«الْمتَكبدُ)4 أي : المتعالي العظيم؛ الذي تكبر بربوبيته» فلا شيء مثله. وقيل: المتكبر عن 
كل سوءء المتعظم عما لا يليق به هين صفات الحدوث» وأصل الكيزة والكبرياء : الامتناعء 
وقلكه شاف اثال حييه بن قري الياذلن : ارين 


ك 


ل مع ينا نسو التمين فأامكنيهة وكا كنجييناة سمالت رقن الحوك 
عرض الإ لذ يمدالا الور فإنه 0 العظمة والكبرياء بالفية الى كر 
رك «الكبريا ردائى » 0 إزارى» دوعن واحداً منهما؟ واي رواه ابن 
ماجه» وهو في حق الله مدح» وفي حق المخلوقين ذم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [717] من 
سورة (الجاثية)» مع العلم: أن هذا اللفظ لم يرد في غير هذه الآية من هذه السورة. سمحن 
أللَّهِ عَنَا متَرِكُونَ4 : انظر الآية رقم [*5] من سورة (الطور) لشرحه» وإعرابه. 
الإعراب : مهو لد ألرَى 5 الم | 





له إلله 0" هو ألْمَلِكَ» وليه السابقة فالإعراب مثله فيهاء 
والأسياء الأنة كلها يذل م لظ الجلالة #مؤانظر إغرامة ا سبحدن أ لَه عَم ترون » سِ رن 
سورة (الطور). 


0 )ل 5 لمي ا 1 0 اتوت 





والارض وهو ل الى أي © 


الشرح: #مْرٌ أَنَدُ4: انظر شرحه في الآية رقم [4] من سورة (الحديد). #ااحَِقَ»: من 
الخلق» وأصله: التقدير المستقيم» ٠‏ كقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم ]١4[‏ بعد ذكر خلق 
الأنستان فى ثلاثة أطوار : تتَبَارَكَ أَلَّهُ لْمْسَنُ اَللِقِينَ*#. ويستعمل بمعنى الإبداع» وهو إيجاد 
الشيء ء من غير أصلء ؛ كقوله تعالى فى كثير من الآناكة: مإسعاق 0 7 الْأَرْضٍ 6ه . ولشعنين 
العكويةة كقوله تجالى فى كتين مخ الآيات : «حَلَقَ الإننَ ين نُطْفَةِ»ك. وقيل: الخالق الذي 
أظهر الموجودات بقدرته» وقدّر كل واحد منها بمقدار معين بإرادته. قال تعالى شاط عيسى 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام في سورة (المائدة) رقم ٠ ٠[‏ هَفوَإد تلق من لين 
كَهَيْتَةَ أَلطَيْرِ يإذْفِ. وقال زهير: [الكامل] 


10 : ةو م اعاه 1 1 0 اله 5 
ولآنت تمري ما خلمت وبع لض القوم يخلق ثملا تفري 





١1 5‏ - مرو لثم الآية: ١5‏ ِل لمن :الغشرؤن 


يقول: تقدر ما تقدر ثم تفريه؛ أي : تمضيه على وفق تقديرك» وغيرك يقدر ما لا يتم له 
ولا يقع فيه مراده. إما لقصوره في تصور تقديره» أو لعجزه عن تمام مراده. بارع : المنشئ 
المخترع. وقيل: مأخوذ من البرءء وأصله: خلوص الشيء عن غيره؛ إما على سبيل التقصي 
منهء ومنه قولهم: برئ فلان من مرضهء أو المديون من دينه» وإما على سبيل الإنشاء منه» ومنه 
برأ الله النسمة» وهو البارئ لها . 

«الْمصَود 4 : المبدع لصون المتتترغات» :ومويتها ».بومرتيهاء. وقيل:“ المضون الذئ سوى 
قامتك. وعدل خلقتك. قال تعالى في سورة (التين): مإلْمَدَ َلَقَنَا لاضن ف أَحَسَنِ تَتويوٍ* وقيل : 
معنى التصوير: التخطيط». والتشكيل . قال النابغة : [المنسرح] 
العمنالك البارئ المَصَوٌّرٌ في ال أزتحيعا حاء تي يشبتيتر دمحا 

تراك الاق 2 كدق م :لاه لاأسما الكسيقى بومفي'كونيا احبدن :لا سيا ا وكيا 
على معاني التقديس» والتعظيم» والتمجيدء وعلى صفات الجلال» والجمال. و##الْحْمَىٌ» : 
مؤنث الأحسن؛ الذي هو أفعل تفضيل» لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء. والحسنى: ضد 
السوأى» وقد وصف الجمع الذي لا يعقل بما توصف به الواحدة» كقوله تعالى حكاية عن قول 
موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: وي فا مكَاربُ أُخْي)4 وهو فصيح» ولو 
جاء على المطابقة للجمع» لكان التركيب الحسن على وزن الآخر. كقوله تعالى: ##تَعِدَةٌ من 
84 امع ها اعد امكو سنس وسوس روميت الستكات وو كان الو 
مفذكواء وخد ما يلي : 

فحن أن هري ة برقي الل عه دعن النبى كله كال : إن لاه وجل سبع وتسفين أسما مده 
إلا واحداً ‏ إنه وتر يحب الوثر ‏ من أخصّامًا دخل الجنّةَ. وهي: هوالله الذي لا إله إلا هو. 
الرحمن, الرحيم. الملك. القدوس. السلام. المؤمنء المهيمن., العزيزء الجبارء المتكبرء 
الخالق. البارئ؛ المصورء الغفار القهارء الوهاب. الرزاق» الفتاحء العليمء القابض» 
الباسط. الخافض, الرافع» المعزء المذل, السميع» البصيرء الحكمء العدل, اللطيف» الخبير» 
الحليم» العظيم, الغفور. الشكور. العليء الكبيرء الحفيظء المغيثء» الحسيبء الجليل, 
الكريم» الرقيب» المجيبء الواسعء الحكيم. الودودء المجيدء الباعث. الشهيد. الحق. 
الوكيل. القويء المتين» الولي. الحميد. المحصيء المبدئ. المعيد. المحيي» المميت. 
الحي. القيوم؛ الواجد. الماجد. الواحد, الصمدء القادر. المقتدرء المقدم. المؤخرء الأول. 
الآخرء الظاهرء الباطن, الوالي. المتعالي, البرء التوابء. المنتقم. العفو. الرؤوف» مالك 
الملك. ذو الجلال والإكرام» المقسط. الجامع. الغني» المغني» المانع» الضارء النافع» النور, 
الهادي, البديع» الباقي؛ الوارث» الرشيد» الصبور» رواه الطبراني في جامعه. 








لوا لانن الوزن ١1‏ سِرة لكة الآية: 14 ا 
لقني الوح م تاوت او اا ب ا 2 11 

هذا ؛ وفي روايةٍ المقيكنلال: الفقيث: وفيسن 7 المفكدن فيرجع لمعنى القادر . . قال تعالى 
في سورة (النساء) رقم [: «ايكن ألَّهُ عن كل سَىْ مُقَيئًا» وقيل : معناه: من شاهد النجوى». 
فأجاب وعلم » فكشف واستجاب فيرجع إلى معنى (المغيث) . 

وقول الرسول كلةٍ (مَنْ أحصاها) قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى : معناه: من 
حفظها. هكذا فسره البحاري: والأكثرون» ويؤيده: أن في رواية الصحيح : «مَنْ حَفِظَهًا دَخَلَ 
الجَنَّهَا. وقيل: معناه: من عرف معانيهاء وآمن بها. وقيل: معناه: من أحصاها بحسن الرعاية 
لهاء والتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها . 

تنبيه: هناك أسماء مشهورة لم تذكر بين أسماء الله الحسنى» مثل : (المعطي» الجواد. 

السثار» السائره الحنّان» المتّان) وعتذ التأمل تجد: أن هذه الأسماء تعود معاتيها إلى بعضص 
الأسماء المذكورة» مثلاً : المعطىء» والجواد يعود معناهما إلى الوهاب:. والحنان» والمثان يعود 
معناهما إلى الرؤوف. والستارء التاق سني هيا إلى العفو. وخذ ما يلي : 

الهم إني عبذك؛ وابنُ عبديكء وابن أَمَتِكَء ناصيتي بِيدِك ماض فيّ حكمك» ٠‏ عدل فىّ 
قضاوؤٌّكٌ. أسألكَ بكلّ اسم هو لك سميْتٌ به نفسَكَ أو أنرلِتَهُ في كتابك. اواعلئئة أحدا مد 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن رَبِيِعٌ قلبي» ونور بصري» وجلاءً 
حزني» وذهاب همي». فهذا دعاء مأثورء فلعل الأسماء المذكورة هي مما علمه الله بعض العباد 
فنطقوا به بإلهام منه جل ذكره» وتقدست أسماوه. وهناك أسماء كثيرة استأثر الله بهاء فلم يعلمها 
أحدا من خلقه. 

الإعراب : <هْرَ أَنَّهُ4: مبتدأء وخبر. لاأَببَارِىُ الْمَهَ 0 “هران وثالك؛ أوهما خبران 
لمبتدأين محذوفين. «لهُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . #الأسمة»: مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر رابع للمبتدأً الأول. موسيم : فعل مضارع. 
در : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر خامس» أو هي مستأنفة» وهو أقوى. #افى السَّموتِ؛ : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #وَالْأرَضٌٍ»: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: #َوَهرَ . 
لْعيِرُ أكرٌُ» في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً باللام» والرابط: الواوء 
والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
يا ل ل 

الققنت منوزة: ( الحشر) شرحا واعرايا. 
والتخهين كلدتوت الفالمين: 
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306 ل ول أ جرد الآية: ١‏ ردأ لمن لسرن 








بس الله لحن لمحيو 


سورة (الممتحنة) مدنية في قول الجميع» وهي ثلاث عشرة آية» وثلاثمئة وثمان وأربعون 
كلجة وا لفوفتيية وعكره أرقي كدت يوا لمعه كبن ساد ناه الب 
الفعل إلبهذا يعار كطاء فك سورة أرنر 1101| لميحتر ذهو لقاعويطة) ليرا قايرت مع عونت 
المنافقين. ومن قال في هذه السورة (الممتحنة) بفتح الحاءء فإِنَه أضافها إلى المرأة التي نزلت 
فيهاء وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . قال الله تعالى : 507 إلخ الآية رقم ]٠١[‏ 
وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن. انتهى . 










#7 


هيا الدنَ اما لا َنّحِدُواْ عَدُوَى عدر أذ 2 للقرضة [لتبو الم واوود كمزوا 
بمَا جَدَي ين ألْحَنْ عجرن الول وإيا4 1 موا أله ريك إن كم حَرجَثْرَ 
جهلدًا ف مدل وَأَئِعَةَ مرصاق شرُونَ إِلَتهم بالودو واد 

و يَفْعَلهُ سكم مَقَدَ صَلَّ سوه ليل 409 





الشرح: سبب نزول هذه الآية ذكره الإمام علي رضي الله عنه ‏ بقوله: بعثني رسول الله 
نه أناء والزبير» والمقدادء فقال: «انطلقوا؛ حتى تأتوا روضة خاخ. فإن بها ظعينة» معها 
كتاب. فخذوه منها). قال: فانطلقنا تتعادى بنا خيلناء حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» 
فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتابء أو لتلقين الثغياب! 
فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي يَكلةِ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي ككل . 

فقال رسول الله صلل : ليا حاطب ما هذا؟!». فقال: يا رسول الله! لا تعجل عليّ؛ إني كنت 
امرءاً ملصقاً في قريش» ولم أكن من أنفسهم» طاح سكين احمها جر ليم ارا اكد ووم 
بها أهليهم. وأموالهم بمكة» فأحببت؛ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون 
بها قرابتي» وما فعلته كفراً. ولا ارتداداً عن ديني؛ ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول 


مغ 0 
30 اسم 


لمن لسرن ١‏ - مرولا متخن الآية: ١‏ ش فرق 





6 
د‎ 
٠», 


الله عه : (إنَهُ كَدْ صَدَفَكمْ) . تقال عسو رفن اشاعتة :وغت نا بوضول: الله اضيرف عق هذا 
المنافق! فقال الرسول ككَِِ: «إنه قد شهدَ بدراً» وما يدريكٌ لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شِنْتَم فقد غفرتٌ كم . فأنزل الله عز وجل الآية. 


روضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسد من المدينة. وقيل: إنه موضع قريب من مكة» 
والأول أصح. والظعينة: المرأة المسافرة» سميت بذلك لملازمتها الهودج» وجمعها: ظعائن. 
والعقاص: الشعر المضفور. وهذه المرأة اسمها سارّة مولاة لأبى عمرو بن صيفي بن هاشم بن 
عبد مناف» أتت المدينة» والرسول وكِنةٍ يتجهز لفتح مكةء فقال لها رسول الله ككِ: «أمسلمة 
جئت؟). قالت: لا. قال: «أمهاجرة جئت؟). قالت: لا. قال: «فما جاء بك؟2. قالت: كنتم 
الأهرة والعاي ةن والموالي» وقد ذهبت مواليّ» وقد احتجت حاجة شديدة» فقدمت إليكم 
لتعطوني» وتحملوني» فقال لها: «وأين أنت من شباب مكة؟!». وكانت مغنية نائحة. قالت: ما 
ظلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحث النبي كَلِةِ بني عبد المطلب على إعطائهاء فأعطؤها نفقة» 
وكسوةء وحملوها. فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» حليف بني أسد بن عبد العزى» وهو من أهل 
التمقه كتج افعيا إلى أغل مكة وأعطاها فقدرة دنانيرة» وكساعانيزدا على أن :ترهيل الكتاب إلى 
أهل مكة» وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إن رسول الله َه يريدكم. 
فخذوا حذركم! فخرجت سارّة ونزل جبريل عليه السلام» فأخبر النبي يله بما فعل. . . إلخ. 


21 يتما ألَذِنَ امنا : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفء وألطف عبارة؛ أي : 
يا من صدقتم الله» ورسولهء وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. وذكر: أن حاطباً - رضي 
الله عنه ‏ لما سمع هذا النداء؛ عْشِي عليه من الفرح بخطاب الإيمان. الا تَنَحِدُوا عَدُوْك وَعَدرَدة 
أوَلية4: أصدقاء وأحباءء فهو جمع وليء» وهو من يتولى شؤون غيره» والنصير: المعين» 
والمساعد. والفرق بينهما: أن الولى قد يضعف عن النصرة» لمكاو رسييو قل تون اف 
من المنصورهء فبينهما عموم. وخصوص من وجه. هذا؛ وعدو: ضد الصديق» وهو على وزن 
تعر ل نمق قاض ابد فلل 1 مساو رع و فكو رونا كالتوق هذا الورة سعرى :تن المدرودة بو المت 
والجمع. والمذكرء والمؤنث» اننظ ونهدا جك ناهزا قالوا “عدم هدر المع كالتمال : 
«إنَّ ألَّبِطَنَ لَك عَدُوٌّ مَجِدُنُ عَدُرَ4 فعبر به عن مفرد» وقال تعالى في سورة (الشعراء): ابي 
عَدٌُ ل إِلَا رب الْعَلِّينَ) فقد عبر به عن جمع» ومثل ذلك صديق» وجمع عدو: أعداء» وأعادء 
وتداتء وعِدىّ. وقيل: أعاد جمع: أعداءء فيكون - جمع الجمع. وفي القاموس المحيط : 
والعدا بالضم والكسن: اسم الجمع . هذا وسمي العدو عدوا لعدوه عليك عند أول فرصة تسنح 
له للإيقاع بك» والقضاء عليكء. كما سمي الصديق صديقاً؛ لصدقه فيما يدعيه لك من الألفة» 
والمودة» والمحبة. 





عو تيد ب اف ا ا ا ؛ 
تفوت إلتهم بالمودة 82 . عخير وديم سيراك المسلمين : ؛ وتلصحوبنهم. . وهذا ينم عن مودةء 


ومحبة بينكم» وبينهم. وَدَدَ .ينا جََخ يِنَ الَْنَ : من القرآنء والدين م الذي جاء 

اث 5 . 5 0 - م 0 م 7 

1 محمد ا 0 0 م4 4 أي : سن 0 يسبب 355 لكم. ٠‏ موان أن وو با ذلك رجحم # 
1 1 006 41 0 ا 

مو إن “م حر حلم 8 : 0 جهددا ف سق وَأبسْغاء مَرْصَاقَ # اي لأجل الجهاد 

ولابتغاء وطلب مرضاتىء وجواب الشرط محذوف.» التقدير: فلا تتخذوا عدوي... إلخ. 


< ا عر 2 7 


مرو © لمهم المودة 7 2 تمضون إليهم بمودتكم. أو تسروكد إليهم سيران رسول الله 2 
بسبب المودة.والمحبة لهم. والنصيحة لهم في الكتابة إليهم . قال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى - 
وهذا كله معاتبة لحاطب ‏ رضى الله عنه -» وهويدل على فضله وكرامتهء ونصيحته لرسول الله 


عد وصدق إيمانه, فإن المعاتية لا تكون إلا من محب لحبيبة » كمأ قال الشاعن: 2 
أعاتِبٌ ذا الموءةَمِنْ صَدِيقٍِ ‏ إِذَا مَارَمَيِ مِنْهةَالمجهجِنَابٌ 
إذا دكن السعفحيات ميت ود ود 6 الود ما 6 3 ب <: ات 

وأا أَعَادُ يم أَممَيَيك : من المودة للكفار. «وَما أَعْلنَم» أظهرة نم بألسنتكم من المودة لهم. 
ومن عه 0# أي : 00 0 الإعلان بالمودة. والتضة لهم. لفقل ل 0 َمِل ا 
أخظا و اليد © وخرج عن جادة الحق. والضوات. 

بعد هذا انظر ما ذكرته في آخر سورة (المجادلة)» فالآيتان بمعنى واحد. وقد جاء النهي عن 
بطر حرو اريت حر ترا الي لي ليزوا ظعر 0 رت 0117 مولا ييز 


م 0 الفا ]١14[‏ 986 نس ]يه تلنةا 
لمؤمنون الكتفرين أواياء من دون ألْمَؤْمِنينَ 8 7 رقم / منها: تايها الدين ءامنوا لا تلخدو 
5 مه 7 هر 0 د س سروم سس لاس اكرات 
بطانة سن دو ك4 وقوله تعالي في ستورة (النساء) رقم ل 112 يتا 5 الذين وامنوا ل تلهدوا 
سر عه ني اعرسم عل 1 ل ع تس وا جم اس ساخرات 
كفن أولياء من دول لك ين 044 وقوله تعالى فى سورة 5( الشاكدة) رقم [١ه]:‏ ينا ادن ا 
03 سر يس ار 2 م 
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لذ نتجذوا لود لساري ولي وغير ذلك كور 


الإضرات < بكا مم (يا)* أداة قذاء كنوت منات أذعق (آيهنا)؟ نكرة مقتضوودة مينية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء. (وها): حرف تنبيه لا محل له أقحم للعو كيلك :وهو عخوصض 
من المضاف إليه. ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 
المنادى. لالِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها).» وجملة: 
#ءَامئوَا» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء. لا محل لها. 8لا تَنَحِدُو#: فعل مضارع 
0 إلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله. والآألف للتفريق. 

م عدَوِى 4 : مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من 


ِلدرءألنَا من العْشْزن مول متسر الآية: ١‏ 0 


ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. م«وَعَدُو#: معطوف 
عليه؛ والكاف في محل جر بالإضافة. #أأَرَيَة4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية مثل الجملة الندائية قبلهاء وتقدير فعل محذوف ينصبها مستبعد. 

#تلفوت»: فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله. #إِلم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ©ابِآلمَوَدَةِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والمفعول به محذوفء. التقدير: تلقون إليهم أخبار الرسول يلي بسبب المودة؛ التي بينكم 
وبينهم. وجوز الباء صلة» و(المودة) مفعول به مجرور ل متصيو نب متخلا .. + التعيلة النعلة 
فيها أربعة أوجه: 

اخديا» أنبااتتسير لموالاتهم اناهن لكات آفيا دكات قله شيجل ليا على تين 
الوجهين. الثالث: أنها حال من واو الجماعة. الرابع: أنها صفة مإأرَية4. انتهى. جمل نقلاً 

من السمين. #وتَدَ#: (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
وروأ : ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل 
تفينيه عنال:فيق اق الجماعة + والرايط "الواو6 والفوسن» ايا 4 حاو بوجوو مععلقان يما 
قبلهماء و(ما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. #جَاء»: فعل ماض» 
والفاع| : بتعرهة لى :1ن وه جاتو يوا لكا نت اعون هدو لديل عليه يلك امرض للا 
محل لها. وين الْحَنّ* : متعلقان بمحذوف حال من فاعل جاء 0 

«عْرْجْنَ4 : مضارع» وفاعله. «اأَلسْولَ: مفعول به. #وَإي»*: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على الرسول» والجملة الفعلية مستأئقة: أو هي مفسرة لكفرهم» 
الا شهل ليا فك قدادة الوحييى رسكو أكون فالا عن نوا الوا عقا وات اط الهير 
مفظاى راع كرا كاه ومشفييو دن 11 ناا وضالامة شه حو نلعت ود الواق: ف متمدو كم 
المؤول منهما في محل نصب بنزع الخافض,. أو في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: 
لأجل إيمانكم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #عَرِجُنَ». آنه : متعلقان بما قبلهما. 
ريك : بدل مما قبله» أو صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 

#إن4:: حرف شرط جازم. كم : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطه والتاء اسمه. محَرَجَثْرٌ4: فعل. وفاعلء, والجملة الفعلية فى محل نصب خبر 
كُمُ4. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

جِهندَا#: مفعول لأجله». أو هو حال على تأويله ب: «مجاهدين»؛ لأن المصدر لا يخبر به عن 

جثة. وقيل: هو مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: جاهدتم خداد ا : وتعود هذه الجملة في 


1 - ةالص _«يد: ١‏ لوكين :ارون 


محل نصب حال من تاء الفاعل» أو في محل نصب خبر ثان ل: (كان). ##فى سَبِلي»: متعلقان 
ب: #إجهندًاك. وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «وَائئِعَة#4: معطوف على #جِهنداك, 
وهو مضاف,. وم#إمَرْضَاقَ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وعلامة 
الجر كسرة مقدرة... إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما 
قبله عليه التقدير: إن كنتم خرجتم... فلا تتخذوا عدوي.... إلخ. و#إن» ومدخولها كلام 
ففنتا ثفه: أو معترطن ببق البدل6 والمبدل ته كما سيقت علية:. 


هرون اليم بِلْمَوَسةِ4: إعراب هذه الجملة مثل إعراب: #تلقوت إِلبْيِم بِالْمَوَد بلا فارق» 
وهي بدل منهاء بدل بعض من كل؛ لأن إلقاء المودة أعم من السرء والجهر. أو هي مستأنفة 
لا محل لهاء والاعتراض بالجملة الشرطية يكون على اغتبار البدلية . «#وَاتأ»: (الواو): واو 
الحال. (أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «أمَلرُ4: خبر المبتدأء 
وهو أفعل تفضيل. وجوز اعتباره فعلاً مضارعاً: وفاعله مستتر تقديره: «أنااء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
الواو» والضمير الذي ترى تقديره عائداً إلى الموصولء, أو هي حال من ياء المتكلم» والرابط : 
الواو» والضميرء وهو واضحء «يمَ: جار ومجرور متعلقان ب: #أمََمُ4» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
#أْحْمَيْمُ4: فعل» وفاعل» والمتعلق محذوفء. التقدير: في صدوركم, والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوفء, التقدير: أعلم بالذي» أو بشيء اخفيتبوه: :وعلى 
اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: أعلم بإخفائكم 
القوليورترا لقعسر ونه يعنت كسما تركو لا ملم 4 : مخطرق عن ها قجلهع لعن 
محذوف؛ إذ التقدير: والذي» أو شيء أعلنتموه؛ أي: أظهرتموه بألسنتكم. هذا؛ وقد قيل: إن 
الباء صلة على اعتبار لأَعَلدُ» فعلاً مضارعاً . 


#وّسن»ه: (الواو): حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. ©يَفْعَلَهُ؛: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والهاء مفعول به. 
#يدكة» : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). ممَقَدَيه : 
(الفاء): واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 9صَلٌَ»: فعل 
ماض. والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «سََة*: مفعول به وهذا على أن 8«#صَّنَّ» متعدء فإن 
فقي رقه لاما :13 امو #4 ادكو طرف مفعلقا دة بطا تل نه أى #اظرزف مان .وهو تفياقن: 
و#التبيلِ: مضاف إليهء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 


لدعأ لمن والعْشرؤن ٠١‏ - مو الس الآية: ؟ 1 


والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف 
فيه» فقيل: جملة السرط: وفيل : جملة الجواب. وجل : الجملتان». وهو المرجح للق 
المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ب 7 706 شط 1 10 آ 04 لاس شر م 
6 أعداء وبسطوا أ لي يد بهم وألي الم وودوا لو 


كرون 01 


الشرح: «#إإن يعردة؛ أي : إن يظفروا بكم. لمر سر والمادة بمعنى نى : يجدونكم» 
ويصادفونكم. قال تعالى في سورة (الاحر اف ار 1 مَلْعونيَ ا قَفواً 4 وقال في 
سورة وا رم لاا وافتلوهم حيث تيُدموهة4. هذا؛ المتاي الاميل الحذق في إدراك 
الشيء علماً كان» أو عملاًء فهو يتضمن معنى الغلبة. يكوا لَك أعدآة4»: يظهروا ما في قلوبهم 
من العداوة الشديدة لكم. ولا ينفعكم إلقاء المودة لهم. ا كَِ ا ابتك 4 أ : 
يمدوا إليكم أيديهم بالضربء والقتل» وألسنتهم بالشتم والسب. ##وودوأ لو تَكُمْرونَ» أي : 
أحبواء وتمنوا أن تكفروا؛ لتكونوا مثلهم. فلا تناصحوهم. فإنهم لا يناصحونكم . قال تعالى في 
سورة (آل عمران) رقم [118]: لا تَنَخِدُوا بطَائةٌ من دُويكم لا يَالْوَتَكج بالا . 

قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعاً مثله» ثم قال: 

وَوَدأ بلفظ الماضي؟ قلت: الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في باب 
الإعرابس» فإن فيه نكتة: كأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم. وارتدادكم. يعني : أنهم يديكوون 
أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعاً من قتل الأنفس» وتمزيق الأعراض» وردكم كفاراً 
أسبق المضار عندهم» وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم؛ لأنكم بذالون لها 
دونه والعدو أهم شيء عندة ا رقضك اعد ا ا اكين» وخيل قولة تعالى ف سود 
ا الم يي ل 
سَبِيلٍ ألو والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «إإن»: حرف شرط جازم. #سْفَتُوكَ#: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة., والواو فاعله. والكاف مفعوله» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يكونواً#4: مضارع ناقص 
جواب الشرط مجزوم. . . إلخ» والواو اسمه. والألف للتفريق. #ل45: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه» كان صفة له فلما قدم عليه صار حالا على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا». «#أعد»: خبر #يَكْونوا»» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائيةء و«إن: 





00 مو لم2 لية: * عتمتن ارون 


و اد ب و و #وَيتسْطُوأ» : معطوف على «إيَكروأ4. فهو مجزوم مثله. 
ويجوز أن يكون منصوباً ب: «أنْ» مضمرة بعد الواو على أنها واو المعية» كما يجوز رفعه» ولكن 
لم يقرأ برفعه. وهذا على القاعدة: «إذا عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على جواب الشرط؛ 
جاز رفعه؛ ونصبه» وجزمهء وإذا عطف على فعل الشرط بالواو» أو بالفاء؛ جاز نصبه وجزمه» 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
واللفعز ون بعس الجر إن تتهرن. عبالناء أو الو معتايت تعد 
وجَرْم أو نصبٌ لفعلإثئرفا أوْ واو إن با لجملتيناكتنقا 

هذا دتري ا رتم 1010 تسن بعررة ترجا افوله على ون تَبَدُوأ ما ف أَشَييكم 
أو تَحَهُوهُ يحَاسسبَكم به ا مق اك إلخ برفع (يغفر) ونصبه»ء وجزمه. والواو فاعله. 
لم4 : مفعول به. طدَأليِئَيُ4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#بالتِّ» : متعلقان بالفعل (يبسطوا) مثل 8 إِكَ4. أو هما متعلقان بمحذوف حال من ميديم 
ليسم 4. رودا : (الواو): حرف عطف. (ودوا): ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والألف للتفريق» #لوٌ4: حرف مصدري. #8تَكْفرُوتَ#: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعلهء ولو والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: ودوا كفركم. 
ومثلها آية (النساء) الآنفة الذكر. والجملة الفعلية معطوفة على جملة الشرط والجزاء» ويكون 
تغالى:قل أخيو خووين نما تضدمتخةه الجملة الشترطية: وبودادتهم كفر المؤمنين. 0 واكديوة 
وربك أعلم . 

ع فت 5 ذ عرق 

«أن ممعم يامو وآ 05 َم الْبِمَةِ يقَصِلْ يَنَكمْ وَالّهُ يما َمَلُونَ بصي 
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الشرح: «آن معت أَيْسَافَج...4 إلخ: لما اعتذر حاطب رضي الله عنه ‏ بأن له أولاداً. 
اما بين المشركين؛ بين الله عز وجل : أن الأولاد, والأرحام لا عون يا يوم القيامة ؛ 
إن عَصِيَ من أجلهم. بس لين لا يحملنكم الذين في مكة من قراباتكم على معصية 
الله» وخيانة الرسول يَكْكِ والمؤمنين. وترك مناصحتهم» ونقل أخبارهم إلى أعدائهم. 

يوم ال تيال 2ك 4 أ : في ذلك اليوم العصيب يحكم الله بين المؤمنين» والكافرين» 
فيلخ المؤمتية جنات العومء ويدخلٍ المحرمين :دآ الححيم. ؤفى الشفى: يفضل يينكمء 
أقاربكمء وأولادكم: ليو ير أله من لَحِد 9 وَأيو ويه © وميد ويد فما لكم تزفضون حق 
الله مراعاة لحق مَنْ يفر منكم غداً. إوَأَلَهُ يما تَمَلُونَ ب 436 أ مطلع على جميع أقوالكم. 
وأعمالكم» فيجازيكم بهاء إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشر. 





١‏ 0 أ حم 3 سب عواى 
تان ارون 1١‏ - سوا مدر الآية: 4 0 


الإصراب : أن : حرف نصبء ونفي» واستقبال. لقم : مضارع منصوب ب: 2 
والكاف متتربويه ٠‏ 9 أيساتة كه : فاعل. 6 م (1) فيلة لكا كنك 
التق «أائذ ©*: معطوف على ما قبله. والكاف في محل جر بالإضافة. 47:9: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» وعليه: فالوقف على القيامة» 1 5585 در فالوقف على 
ملَلدة 4 وقايوم # مضاف» و5 أأنيهَة» مضاف إليه» وجملة : إلخ فقا ل لا 
محل لها #يفصل 4 : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: الهواء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. يّنم : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 
انه يما تَهْمَلوْنَ بر : انظر إعراب مثلها مفصلاً في الآية رقم [*] من سورة (المجادلة) . 
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سيرته» ونهجه. 0ك اهيمر و ع ممك ف أي : و اتباعة الْلِيِنٌ اعقو امعه. وساأ روا سيرته من 
ألا سياف والمرسلين. والمعروف: أنه لم يؤمن ب به من قومه. ال 00 
أخيه 0 وهو فحوى قوله تعالى في 00 0 0 2 ]- 0 005 1 00 وذال 0 


9 وما تعبذدول من دول 





الله يفعت : 55 ب ولا اد اليا وما ا 0 على ري فقد كاشفوهم 
بالعداوة» وأظهروا لهم البغضاءء والمقت. وصرحوا بأن سبب عداوتهم. وبغضائهم ليس إلا 
كفرهم بالله» وما دام هذا السبب قائماً؛ كانت العداوة قائمة» حتى إذا أزالوه. وآمنوا بالله 
وحده؛ انقلبت العداوة موالاة» والبغضاء محبة» والمقت رضا. وهذا محض الإخلااص. 

إلا فول برهم لبي لَأْستَمِْرَنَ آك# المعنى : لكم أن تتأسوا بإبراهيم» وتقتدوا به في جميع 
أموره» إلا في الاستغفار لآبيه المشرك» فلا تتأسوا به؛ فإن إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ كان قد قال لأبيه: لأستغفرن لك؛ لما وعده أن يؤمن» فلما تبين له إقامته 


٠‏ ع 5 جو 5 08 3-3 30 ين 6 يا و ع 

على الكفر تبرا منه. وهو صريم قوله تعالى فى سورة (التوبة) ركم ]2 ا 3 0 امتنفار 
جهو 

0 م اي يي 2 اللي لبج ال علاط راط عبر و > لامي ٠‏ متعوات امو ٠‏ لبر طخ ققد ارك سر /! 4 1-86 

إناهيم لاه إلا عن موعدة وعدها إيأه فلمًا بين هم أنه هذط لله نين قله شَ اتراهيم دوه 


يبي ب ا 


#ومآ أَمَلِكَ لَكَ من أَنَّهَ ين شَىَوٌ#4: هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ يعني: ما أغني 
عنك شيئاًء ولا أدفع عنك عذاب الله؛ إن عصيته وأشركتٌ به. مِرَبًَا عَلَكَ توكنا. هذا من دعاء 
إبراهيم» عليه السلام وأصحابه. وقيل: علّم الله المؤمنين أن يقولوا هذا؛ أي: تبرؤوا من 
الكفارء وتوكلوا على الله» وقولوا: «رَبَا عيَكَ تاك أي : اعتمدنا في جميع أمورنا عليك. 
وفوضتاها إليك. ووَإيَكَ المصِير» أي: المرجعء والمآب. هذا؛ وتقديم الجار والمجرور في 
هذه الجملة لإفادة الحصر. 


الإصراب : مَدَ#: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #كت4: فعل ماض ناقص» 
والتاء للتأنيث. «لك»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم على اسمها. 
سو 4 : اسم (كان) مؤخر. #حَسَئَة»#: صفة له. وجملة: قد كانت...»* إلخ فنكاننة لا 
ميكل لي1 :وق رهن 14 نان ومكرون متعلقان 1 لزاتر :4ه روسعه أبو البقاء لآ كرات 4 فذ 
وصفت. ولا يبالى به؛ لأنه يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره. أو هما متعلقان ب: «احَسَئَهُ 4 
علي لطاريقه العال :1 أو عنما معولنان مم واف ننه ذالنه 31 جر ام كد أ وميك ونه عا متها 
بعد وصفها ب: #حَسَئَةُ4: أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في حَسَئَةُ» لأنها صفة 
تله > أو قنها امتعلةا نا سحذوقه قير 3163 ولك #وفء نان كانت انتيى... مل تتصضرك 
كبير مني. وعلامة جر لا إِنَسِمَ»؛ الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة. لدَآلدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف على #إإِرّصِِرَ؛. 
مَعَهُ:: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. «(إذيه : 
بدل من « رهم »© بدل اشتمال» فهو مبني على السكون في محل نصب. وقال السمين: فيه 
وجهان: أحدهما: أنه متعلق بمحذوف خبر (كان). والثاني: أنه هو الخبر. قالهما أبو البقاءء 
ومن جوز في (كان) أن تعمل في الظرف علقه بهاء ويصح أن يكون بياناً للمضاف المقدر في 
قوله: «فى إِنَرَصِمَ» أي في قول إبراهيمء وفعله. انتهى. جمل بتصرف. والمعتمد الأول. 
#قالوأ4: ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق. لَْرْسِمَ#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. «إنَا: (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت 
الألف دليلاً عليها. «##برَأ#: خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
طتَالواً...4 إلخ في محل جر بإضافة ظإإِذَ)ه إليها. مِكُ4*: متعلقان ب: #اثرَو4. وَمئَا: جار 
ومجرور معطوفان على #يتكُم). و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
فى محل جر ب: (مِنْ)» والمصدرية ضعيفة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
أو رابا : محذوفء. التقدير: من الذي. أو من شيء تعبدونه. #من دون: متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المحذوف» و#إمن» بيان لما أبهم في (ما)» و#إذون»» مضاف» و#2أنَهِ» مضاف 
إليه . 


إيها 


لدع لمن لسرن ٠١‏ - موق متيس الآية: ؟ +44١‏ 
« لوعو 9 - 


#كترا: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية فى محل نصب حال من الضمير المستتر في 
بوأ» والرابط: الضمير فقطء. وهي على تقدير: «قد» قبلهاء أو الجملة في محل رفع خبر 
ثان ل: ل وقيل 7 "مقسترة للعيرر» ب : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . ##وبدا»#: الواو: 
حرف عطف . (بدا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. مين : ظرف مكان متعلق 
بما قبله؛ و(نا): في محل جر بالإضافة . ويك 4 : الواو: حرف عطف. (بينكم): معطوف 
على ما قبله. والكاف في محل جر بالإضافة. 8َاالْمَدْوَة#: فاعل (بدا)» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها . ##واقّصض» : معطوف على ما قبله. #أأبْدَا4»: ظرف زمان متعلق بالفعل (بدا)» أو 
هو متعلق بمحذوف حال من #العدوة والعّص4. «احَىّ#4: حرف غاية وجر بعدها «أن) مضمرة. 
ومسو : مضارع منصوب ب: «أن) المضمرة.ء وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعله, 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: #حَقَّ؛ك. 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل (بدا) أيضاً. ابس : متعلقان بما قبلهماء «#وَمَدَهْ#4: حال 
من لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة» وساغ ذلك؛ لأنه بمعنى : منفرداً . 
«إلَا4: أداة استثناء. ظقَولَ يرهم : قال السمين: فيه وجهان: أحدهما: أنه استثناء متصل 
من قوله: #ف إِرْسِمَ؛ ولكن لا بد من تقدير مضاف محذوف ليصح الكلام. تقديره: في 
مثالا [إنراعم إلا قولة» كيك وكيهم القات "أنه سس :من طأترة عن 4 وان ذللك؛ 
لأن القول أيضاً من جملة الأسوة؛ لأن الأسوة: الاقتداء بالشخص في أقوالهء وأفعاله» فكأنه 
قيل: لكم فيه أسوة في جميع أحواله من قول» وفعل إلا قوله: كذا. وهذا عندي واضح غير 
محوج إلى تقدير مضاف. وغير مخرج للاستثناء من الاتصال؛ الذي هو أصله إلى الانقطاع. 
ولذلك لم يذكر الزمخشري غيره. انتهى. جمل . 
وقول مضاف» و## إِبَرهم4 مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله ولام 4 تمان ومجرور متجلقا ن «المصندره وعاكنة حو الباء انسانة عينم الكهر 4 أنه مزه 
الأسماء الخمسة. «لَأسْتَمْفرَنَ4: (اللام): واقعة فى جواب قسم محذوفء. التقدير: والله. 
(أستغفرن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التى هي حرف لا محل 
لهء والفاعل مستتر تقديره: (أنا», والجملة الفعلية جواب القسم. لا محل لهاء والقسم» وجوابه 
في محل نصب مقول القول للمصدر. #ومآ4: (الواو): واو الحال. (ما): نافية. لأْمَلْك؟ : 
فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل : 
استغفرن المستترء والرابط: الواوء والضمير. #لك*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
من أنه : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #أشَيَيُ» كان صفةً لف 
فلما قدم عليه؛ ضبان هال : #ؤين: حرف جر صلة . «ِ#تَىْء# : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


7 - مول بيست الآية: 0 إلدرءأ لت امن والعْشرؤن 


يبا : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #اعََيَكَ؛ه: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتقديم أفاد 
التخصيص. #تَكد4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية من مقول إبراهيم أيضاًء ومن معهء فهو 
من جملة المستثنى منه فيتأسى به فيه فهو في المعنى مقدم على الاستثناء» وجملة الاستثناء 
اعتراضية في خلال المستثنى منه. هذا؛ ويحتمل أن تكون الجملة وما بعدها في محل نصب 
فقول القول تقول محدوفة' التقدى:“قولوا: ينا عغليلك توكلنا فيونمين مقول الله تعالن, 
#وَإِيّكَ» : الواو: حرف عطف. (إليك): متعلقان بما بعدهما. #أأنَبنَا: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (إليك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#الْمَصِيرٌ؛ : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 


5 4 مو م مص ع 5 ا سك _- م« و وت و ج م 
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الشرح: «إرَبَا لا جَعَلَا وِنْنَدٌ لَزَدِنَ كُقَرُوً» أي : لا تنصر الكافرين عليناء فيكون ذلك فتنة لنا 
في الدين؛ أو لا تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم. وقال مجاهد: المعنى: لا تهلكنا بأيدي 
أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب من عندكء فيقول أعداؤنا: لو كانوا على حق؛ لم نسلط عليهم. 
فرقدن ا 00 وأبو الضحاك: يعني: لا تظهرهم ا أنهم خير مناء 
فيزدادوا طغياناًء وكفراً. وقيل: المعنى لا تسلطهم عليناء فيفتنوناء ويعذبونا. «وَعَيْرٌ لاي : 
ذنوبنا. + إِنَكَ أَنَتَ الْمَِرٌ: القوي القاهرء الغالب القادر. ##لدَكِرٌ»#: تفعل ما تشاءء ولا تفعل 
إلا ما فيه حكمة. 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) 
النداء منه في القرآن الكريم» وعلة ذلك: أن في حذف (يا) من نداء الرب تعالى فيه معنى 
التعظيم لمج و ستيه ةلف | نه الكداك فيه عبرت دمعتي لمر الأنلك ذا قليف نيا ارمد؟ 
بع سانيا ينه ا ؤغو ك1 دنه فنع قف ريا )تن اتناك اريك لمرو له عقن الا نيه ,وستض؛ 
لآن (يا) تؤكده» وتظهر معناه»ء فكان في حذف (يا) التعظيم» والإجلال» والتنزيه للرب تعالى» 
فكثر حذفها فى القرآن» والكلام العربي في نداء الرب لذلك المعنى . التهى : أقول: والله أعلم 
بمرادهء 0 كتابه . 

الإعراب : #وربام : فتاذق تخدف ته آذاة النداء. (ونا): في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إلا يحلا : فعل مضارع مجزوم ب: #إلا4. والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت»» و(نا) مفعول به أول» #إِتَّنَدَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة 
مع الجملة الندائية قبلهاء مخراديه” ؛ لأنهما دعاء متعدد لا ارتباط لكل بسابقه» كالجمل 
المتعددة» وليس هوء فعا اه انل هما قله ٠‏ كما قيل؛ لعدم اتحاد المعنيين لا كلاًء ولا 


ال لظا 


حزءا نولا مااينة اننههنا سوق الدعاعن العهن عم انقلا فون القنيدات» 8 الزن كه متعلقان 
ب: فِنْمَة4» أو بمحذوف صفة لهء وجملة: مإكفَرُواً» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا 

محل لها. وجملة: #وأغفرٌ 6 : مع المفعول المحذوف معطوفة على ما قبلها ٠‏ ##لنا: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما 5-0 توكيد لفظي لما قبله. ف نك : حرف مشبه بالفعل. 
والكاف اسمها. أَتَ»: ضمير فصلء لا محل له» أو هو توكيد لاسم (إنَّ) على المحل؛ إذ 
محله الرفع على الابتداء. مِالْمَزِيرٌ لكِمٌ»: خبران ل: (إنْ)» وإن اعتبرت الضمير مبتدأ؛ فهما 
خران له المسييواية يه تدا ابي ستطيات لنت سات 


5 د يي سر د لمن كان ا وَل 


هو ألم 0000 





الشرح: لَقَد كن لَك فيه يه اق في إبراهيمء والدية سعة: سو ةج ا قدوة 
صالحة. وهذا التكرير لمزيد الحث على التأسي بإبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام. و(الأسوة) بضم الهمزة» وكسرهاء مثل: القدوة بضم القاف وكسرهاء والمراد بالأسوة 
الحسنة: التبرؤ من الكفار. 8«لْسََ كنَ بجوأ أله أي : يرجو رحمته» ومثله: ميان ريم أي : 
عذابه بدليل قوله تعالى : ## وترون ات عَذَأيفد يك . ووو ألأحر » : قو أنه يوم من أيام 
الدنياء فيه الحشرء والنشرء والميزان» والصراط إلى دخول أهل الجنة الجنة» ودخول أهل النار 
النار. هذا؛ والرجاء في الأصل : الأمل في الشيء» والطماعية فيه» قال الشاعر : [الوافر] 

وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوف» وبه فسر قوله تعالى في سورة (العنكبوت) الآية رقم [5]: 
«إمن كن يَْجُوأ لِقَآءَ آلّ...4 إلخ وغيرها كثيرء وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في 
ضع غتال؟ آي الذى تقطن عسل الحا : [الطويل] 

ذا اللي ابد ل ا اتسينا وخالقَهًا في بيت توب عَوَابِل 

ظ وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد؛ أي: النفي» كقوله 
تعالى : «إمًا لكر لا ون بَِّه ك4 وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع. دل عليه المعنى» 
التععيل: #ومن يول اي يغرض .عن التاسى »© والاقتداء بإبراهيم 6 والأنبياء6«والمرسلين؛ 
الذين جاؤوا معه بالهدى» والنورء وامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. 

إن الله هُوٌ ألْتَنُ#4: عن عباده غير محتاج إليهم في شيء. ظالَلْيِيدُ»: المحمود بكل لسان» 
الممجد في كل مكان على كل حال» وهو مستحق للحمد في ذاته» تحمده الملائكة» وتنطق 
بحمده ذرات المخلوقات. هذا؛ وانظر شرح (التولي) في سورة (الداونات) رقم [104]. 


٠١ 215‏ - سرود متسر الآية: ٠‏ ءا نا من سرون 
الإصراب : <لَتَدَيه : (اللام): لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف». لقنو الله 
ونحوه. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إكَنَ4: فعل ماض ناقص . #لكدِ#4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فِية»:: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف, أو 
يحوت غير تاه | لاا وت حال عن الصبير السيشر تك السير الفيدة ونم لزاه اسم 
كن مؤخر . «حَسَئَةُ4: صفة له» وجملة: إلْقّذ كنَ...4 إلخ: مبتدأء أو جواب القسم المقدر لا 
محل لها على الاعتبارين. وفيها معنى التوكيد لقوله تعالى : ظالْقَد كان لك في أسَوة سن . لل : 
جار ومجرور بدل من لك أو هما متعلقان بمحذوف صفة #حَسَئَةَ؛ وهو المعتمد عند البصريين ؛ 
لأنهم لا يجيزون إبدال الغائب من المخاطب, و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. ©َنَ4 فعل 
ماض ناقصء واسمه يعود إلى (مَنْ)» وهو العائدء أو الرابط. ميجو : فعل مضارع مرفوع. 
وغتلامة ره فبية مقذرة على الوا للقن والفاغل يغزة إلى :(من ) أيضاء والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر (كان). «آلّه4 : منصوب على التعظيم . (اليوم): معطوف عليه . لخر : صفة (اليوم) 
وجملة : #أكانَ...4 إلخ صلة (مَنْ) أو صفتها . وهذا مذكور بحروفه في سورة (الأحزاب) رقم [171]. 
وَمّن#: (الواو): حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. يول : فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو 
الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَن) تقديره: الغرام والمتعلق محذوف». 
انظر تقديره في الشرح . فِنَ4: (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (إنَّ) : حرف مشبه بالفعل . 
أله : اسمها. هْوٌ»: ضمير فصل لا محل له. َاالْعَقٌ أَلِيدَ؛ه : غراة 10 (إذ هذا وإن 
اعتبرت الضمير مبتدأ و#آليّحُ لَلْيِيدُ4 خبرين له. فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر (إذّ)) 
ورجح الأول؛ لأنه قرئ بإسقاط الضمير» والجملة الاسمية: (إن الله...) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [1]. هذا؛ وإن اعتبرت جواب الشرط 
1001 تقديره: ومن يتول عن الإيمان فلا يضر إلا نفسهء فلا بأس به بل هو أجود؛ لأن 
الجملة الاسمية: (إن الله. . .) إلخ خالية من رابط يربطها باسم الشرط» كما هو واضح. وعليه 
تكون الجملة تعليلاآً لجواب الشرط المقدرء والجملة الاسمية: #إون...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لهاء وهذه الجملة مذكورة في الاية رقم [14؟] من سورة (الحديد) . 


اخ كل وين ادن ايم 





5 0 ميو 2 سح سر ص لس سسا سرس ص اس : 
الشرح: باعنَى اله أن جعل يسك وَبِيْنَ الْذِينَ عَادَيتم متهم موده أي : لعل الله جل وعلا يجعل 
بينكم وبين الذي عاديتموهم من أقاربكم الفسر كيرة ل نواد + مد ١‏ يعن التشاء: والفة لسك 


إلنالتإمن والخشرون ٠١‏ - سبورة ممتي الآية: ٠‏ م 


الشيكا نه «ومودة "مخ ا لتقا قال في التسهيل: لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفارء ومقاطعتهم 
على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة» والمودة» وعلم الله صدقهم؛ آنسهم بهذه الآية 
ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة؛ أي: محبة» وهذه المودة كملت في فتح مكةء فإنه أسلم حينئذ 
سائر قريش» وجمع الله الشمل بعد التفرق. وقال الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: و#عسَى» وعد من 
الله تعالى» وقد حقق ما وعدهم به من اجتماع كفار مكة بالمسلمين» ومخالطتهم لهم حين فتح 
مكة»ء وقد قال تعالى ممتنًاً: «إوَاء كوا يِعْمَتَ لَه عَلِكْ إذ كنم هده الت بين وبكم سبحم 
نعَمَتِوء إِخْونايه هذا؛ ومما يؤثر من قول علي كرم الله وجهه ورضي عنه -: أخببٌ حبِيبَكَ هَوْنا 
اع على أن دوكر بتتعالت وها ليوا لح وني كه 4 نا كيين ديكوت شيك ويا من 
ورحم الله من يقول : [الطويل] 


عِِ 0 0 و اي دس 5 سه 1 مه 9 0 ب م َه 7 و 


هذا؛ ويذكر المفسرون من المودة زواج النبي يَلةِ برملة أم حبيبة بنت أبي سفيان» فقال أبو 
سفيان» وهو مشرك حينئذ بلغه تزويج النبي يَلِ ابنته: ذلك الفحل لا يقدع أنفه. يقال: هذا 
الفحل لا يقدع أنفه؛ أي : لا يضرب أنفهء وذلك لشرفهء وأصالته. وكرامته . ْ 

رن 7ع 1 فافري ال بعر انراز رطان تالاه للاارن ا عير !لجرا نرف روي 
البغض محبة» والعداوة صداقةء وألفة. «وَانَهُ عَنورٌ نحم : يغفر للكافرين كفرهم؛ إذا تابوا منه. 
وأنابوا إلى ربهم» وأسلموا له. وهو الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. وعن ابن 
شهاب: أن رسول الله وَلِةِ استعمل أبا سفيان على بعض اليمن» فلما قبض رسول الله كله أقبل» 
فلقي ذا الخمار مرتداًء فقاتله» فكان أول من قاتل في الردة» وجاهد في الدين» وهو ممن أنزل 
الله فيه: معَمَى أللَهُ...: إلخ الآية. أخرجه ابن أبي حاتمء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
وانظر شرح (بين) في الآية رقم ]١0[‏ من سورة (الرحمن). 

الإصراب: معسَى» : فعل ماض جامد يدل على الرجاء مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. اليه : اسم لاعمى 4 . أن 4 : حرف ناصب . ##يجعَلَّكه : مضارع منصوب ب: «أن»* 
وهو بمعنى: يخلق» والفاعل يعود إلى #آللّه4. و«أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب خبر #صَى4» ويجب تأويله باسم الفاعل جاعلاً؛ لأن المصدر لا يخبر به عن 
الجئة. وجملة: «عَى... إلخ مستأنفة» لا محل لها. »4 : ظرف مكان متعلق بما قبله. 
والكاف في محل جر بالإضافة. #وَيبْنَ4 : ظرف مكان معطوف على ما قبله» وهو مضاف. 
لَك اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 


ءَ ث اميه 1 مي .هم حم بير الى ار 5 3 1 له صر 6 0 سر سر 
وآء و اذا ابغضت نغعضا مجانسا ففائنك ألا فل 1 أنت ١‏ 3 
ع : 0 : ري محى ل لحممع 


0 - مور الس طاية: م2 لوًالتائن :الغطزؤن 


عَاديْت #: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء والعائد محذوف. 
التقدير: الذين عاديتموهم. «وقم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المحذوفء العائد على الموصول. و(مِنْ) بيان لما أبهم في الموصول. 4 : مفعول به 
ليجعل» والجملة الاسمية: «وؤوالله َي مستأنفة» لا محل لهاء والثي بعدها معطوفة عليهاء لا 
محل لها مثلها . 


الا يتيلك الله م بعئِلُوك في ألينِ و 1 


ا ال 4 اقلم هم 40 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما : نزلت في خزاعة. ا و 
ورك أله فقت على الا يقاتلووة ول تر ااعلنة اعدا» وتحص اللان عرسي النهى : 
وكانوا لا يزالون كفاراً. وقال عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: امنيب ماده 
الله عنها -» وذلك أن أمها قتيلة بنت عبد العرّى» وكانت كافرة» وقد طلقها أبو بكر رضي الله 
عنه - حين أبت الإسلام» ويقال: طلقها في الجاهلية قبل الإسلام. وبقيت في مكة كافرة» قدمت 
على ابتتها أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ المدينة بهداياء ضباباًء وأقطأًء وسمنئاء فقالت أسماء ‏ رضي 
الله عنها : لا أقبل منك هدية» ولا تدخلي علي بيتاً؛ حتى أستأذن رسول الله يك فسألته: 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمرها رسول الله كلِهِ أن تدخلها منزلهاء وأن تقبل هديتهاء 
وتكرمهاء وتحسن إليها . 


فعن أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قدمت عليّ أمي». وهي مشركة في عهد قريش؛ إذ 
عاهدوا رسول الله يك ومذتهم مع أبيها فاستفتيت رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله! إن أمى 
قدمت علتةَ» وهى راغبة؛ أفأصلها؟ قال: ١نَعَمْ‏ ضليهًا»: 'متفق عليه زا اننغبينة فى :زؤاية: 


فأنزل الله فيها : جلا يتهلكاه أللّهُ...» إلخ . 


اقول" الآية:ضريحة فى'إبائعة تمعاملة التشركين الذيق لأ يناضنيوتنا العداء» بل ون :صر 
في الإحسان إليهم» والبر بهم» ومعنى (تقسطوا إليهم): تعطوهم قسطأ من أموالكم على وجه 
الصلةء والإحسان لكن لا يكون هذا من مال الزكاة الواجبة» ولا من أموال الكفارات» 
والنذورء ومعنى ##الْمَقَيطِينَ#: المحسنين» وليس المراد به العدل المذكور في سورة (الحجرات) 
رقم [19] تنبه لذلك». واحفظه. 





الإصراب : «لا4: نافية. © ينهلكٌ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والكاف مفعول به. أللَّهُ>: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. معن 


إإِالتكانن الغشرؤن ٠‏ - مود اليس الآية: 4 141 


لين : متعلقان بما قبلهما. «لَمْ4: حرف نفي» وقلب» وجزم. بُقَيوُ4: فعل مضارع 
مجزوم ب: #لَمْ4. وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» وهو 
العائدء والكاف مفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #في ألدّن»: متعلقان 
بما قبلهماء وجملة: ظوَلرٌ عجوم 4 معطوفة على جملة الصلة» وإعرابها مثلها. «إيْن ترح : 
متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #أن#: حرف مصدري» ونصب. 
توه »4 : مضارع منصوب ب: «أن»» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول 
به» والمصدر المؤول من المضارع وناصبه في محل جر بدل اشتمال من #أألَدِينَ؛؛ إذ المعنى : 
لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم. #وَتَيِطُواً4 : معطوف على ما قبله فهو منصوب مثله. 
ومؤول مثله بمصدرهء والواو فاعله» والألف للتفريق. «إنَ؛: حرف مشبه بالفعل . أله : 
اسمها. محِبٌ؛: فعل مضارع. الح عر ا ريل ل ولتي ون راو ير 
إن والجملة الاسمية تعليل للنفي» لا محل لها. «الْمُمْييينَ4: مفعول به منصوب. . . إلخ. 


7 7 1 100 00 و 2 
لإا يكم لَه عن 4 وَأُخْجوكُم من ديردم و وأ ع إخراجكم 


778 
لد 
أ 0 


أن ره ومن وم ولو 





الشرح: نا يب أنه : خطاب للمؤمنين الصادقين في عهد النبي يله ويعم كل مؤمن 
إلى يوم القيامة. لص ألِنَ مََُو فى ألتِيدِ4 أي: حاربوكمء وآذوكمء وقاتلوكم من أجل إيمانكم 
بالله» وتصديقكم رسوله. والمراد بهم: كفار قريش» ويعم كذلك كل كافر يفعل فعلهم إلى يوم 
القيامة. 
كر من ركه 4 : في مكة؛ حيث ألجؤوكم إلى الهجرة إلى المدينة المنورة. 9# وظهرراأ 
15 راسك 4 : وعاونوا على إخراجكم؛ وطردكم من دياركم. والمراد مَنْ تعاون مع كفار قريش» 
وتحالف معهم على إخراج المؤمنين من ديارهم. أن تكرش » أي : تتولوهم . فتتخذوهم أولياء: 
وانضاء 4و اسان ٠‏ #ومن م : ومن يصادق أعداء الله ويجعلهم أهتار ا وا جناراء ويمنحهم 
مودتهء وصداقته. #وَرْليكَ هم الظيِمُوتَ4 لأنفسهم بتعريضها للعذاب الشديد في نار الجحيم. 
هذا؛ وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم [01]: مووَمَن 0 ا إن 0 إِنَّ أللّهَ لا يهَدِى الْقَوم 


تت 


الإهراب: 2 إِنَاكُ: كافة ومكفوفة. «يبَ4: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والكاف مفعول به. #أآسَّهُ: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» أو مبتدأق لا 
محل لها. «إعن انيه : متعلقان بما قبلهما. تَدَلُوَدٌ» : ماضء وفاعله» ومفعوله»ء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. يفي ألذين 6 : متعلقان بما قبلهماء وجملة: 1" مَنْ 


]0 لم2 «يد: ٠١‏ للواكائن لفضزن 


دِيَرُْ: معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء والكاف مع الفعل مفعول به ومع الاسم 
في محل جر بالإضافة. رَظَهَرُاك: الواو: حرف عطف. (ظاهروا): ماض مبني على الضم 
والواو فاعله. والألف للتفريقء» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة أيضاً . 96م 
إخراجك 4 : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف. #أن وََزَرَف*: مثل «أن يبوه والمصدر المؤول في محل جر بدل اشتمال 
من «#الَدِنَ مَتنُو*. إذ التقدير: ينهاكم الله عن تولي الذين قاتلوكم في الدين. #ؤومن»: و 
حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع . يوم : مضا 

فعل الشرط مجزوم؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. يترواتات والفتحة قبلها 5 
عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هواء والهاء مفعول به. «درليكَ م لطبلِمُوتَ# انظر 
إعراب مثلها في الآية رقم [4] من سورة (الحشر)» والجملة الاسمية هنا في محل جزم جواب 
الشرطء وقل في خبر المبتداً ما رأيته في الآية رقم »]١[‏ والتخيلة الاسمية مسحافة لآ مسا 
لها. هذا؛ وقد روعي لفظ: (مَنْ) برجوع الفاعل إليهاء ومعناها في رجوع اسم الإشارة إليها . 








و صذ 
اك 2 من سام سر ريو مثوء مغر بير ا 2 
«يأيًا الدِينَ انوأ إِدَا جَهَكُْمْ الْمُؤمتت مهدجت هَأمتَحُوهنَ أله أغلم بِإِستونَ فإن 
عم 45 ع سًٌِ 5-8 يتخ ينيمخ 
رصة 
لمرو ري وه ل دن ص وبري اي متسو ني خم 5 ووه -7 وى 24 كو للم يم 
علمتموهن مؤمناتٍ فلا ترحجعوهن إلى | جام ليق ووو 0 
خ 
ى 8 


31 سه 
عي آذ تر ووس سه سس 1_7 - - 106( 7 1" - 0 ع 202 1 1 
انفقوا ولا جناح يكم أن تنكحوهنٌ إذَآ -اليتموهن أجورهن عي ور وم 


1 ا 0 1 َس 5 َو أنه عل 5-39 07 
تفقو دك 3 جر مه اد إ-_ 


الشرح: ار م العري ار كرا زر و 
قداتقوة ‏ نلعن أتق: أعزا مكة مين المحلمين لم يُردّ إليهمء ومن أ أ المعلمن د اهل كه 
النشر كين (د ]يهم وقد رأيت ذلك في سورة (الفتح) مفصلاً » فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي مُعَيْط مهاجرة إلى رسول الله َل فخرج في أثرها أخوالها: عمارة والوليد» فقالا للنبي 
يِه : ردها علينا بالشرط . فقال النبي يِه : «كان الشرط في الرجال» لا في النساء». وكانت 
متزوجة من عمرو بن العاص . وقيل: إن التي جاءت سُبِيعَة بنت الحارث الأسلمية» وزوجها 
صيفي بن الراهب. وقيل: مسافر المخزومي. فلم يردها النبي كَل وأعطى زوجها مهرهاء وما 
أنفق عليهاء فتزوجها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. وقيل: إن التي جاءت أميمة بنت بشر ‏ 
الوا ا وخالة فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنهن جميعاً ‏ 






5 ام 


رس الك ا والاككر ون اقل الع أنها لحو ا 5 


تمن والعشرون ٠١‏ - مور المي الآية: ٠١‏ 264 


الآية تؤيد ما عمل به رسول الله يل من التفريق بين رد الرجال المؤمنين لقريش» وعدم رَدٌ النساء 
المؤمنات لقريش» وهذا التفريق لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم» فيطؤوهن 
كرهاً. والثاني: أنهن أرق قلوباًء وأسرع تقلباً من الرجالء فأما المقيمة على شركها؛ فمردودة 
عليهم» وانظر اللاتي لحقن بالمشركين مرتدات في الآية التالية . 

اما لذبن ءَامَنْوَا ذا جَدَكُمُْ الْمُؤْمِستُ مُهَجرت تحرش 4 : قيل :"إن كانت نن آرادت متهن 
إضرار زوجها لكراهتها له؛ قالت: سأهاجر إلى محمد يل فلذلك ل رسول الله َه . 
بامتحانهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما : كانت المرأة تستحلف بالله: أنها ما خرجت 
بغضاً لزوجهاء ولا رغبة من أرض إلى أرضي :ولا العفاس دنياء بولا عشفاً لرجل مناء ل ع 
لله» ورسولهء فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك؛ أعطى النبي كله زوجها مهرهاء وما 
أنفق عليهاء ولم يردّها. 

أنه ألم بإيسينَ4 أي: هذا الامتحان لكمء والله أعلم بإيمانهن منكم؛ فإنكم وإن رزتم 
ا م وعند الله حقيقة العلم به؛ لأنه متولي السرائر. ين مون 


بو مرصط 


مؤت قلا دحعوشنَ إِلَ الْكثَار 4ه : أي فإن تحققتم إيمانهن بعد امتحانين؛ فلا تردوهن إلى أزواجهن 
الكفار إلا م ِل 7 3:52 » أو الااسلن بين المتؤسة» و المقتز لك الرقوع اللارقة رينهنها 
لاختلاف الدين. والثاني: للمنع عن الاستئناف بإعادة التكاح؛ إذا لم يسلم الزوج . 
وأنوهم مآ يآ نشوأ : أمر الله تعالى إذا كت المرأة الجسلمةه ومتية من روحها؟ ان يرد 

عليه ما أنفق عليهاء وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنه لما منع منها بحرمة الإسلام» أمر الله 0 
الشيال: ]لي حي يت علبي خياد وز الوكين الزوجة. والمال. ولا جنا علكَك 
تنكحوهن إذا الدسموهن 0 : مهورهن . أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار 0 
إلى دار الإسلام» وإن كان لهن أزواج كفار في دار الحرب؛ لأن الإسلام فرق بينهن» وبين 
أزواجهن الكفارء ووقعت الفرقة بانقضاء عدتهاء فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها؛ فهي 
زوجتهء وبه قال الأوزاعي. والليث بن سعدء ومالك» والشافعي». وأحمد. وقال أبو حنيفة تقع 
الفرقة باختلاف الدارين. انتهى. خازن. فإن أسلمت قبل الدخول بها بطل النكاح في الحال» 
ولها التروج من غير عدة تعتدها . 

ولا تنسكأ بعصم لْكْوَاٍ #: جمع عصمة؛ والعصمة: عقد النكاح. وكل ما عصم به 
الشيء» فهو عصامء وعصمة. و##الكوا* جمع: كافرة» كضوارب في ضاربة. فقد نهى الله عن 
المقام على نكاح المشركات» والمعنى: من كانت له امرأة كافرة بمكة؛ فلا يعتدهاء فقد 
انقطعت عصمة الزوجية بينهما. قال الزهري: لما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ امرأتين له كانتا بمكة مشركتين: قُرَيْبة بنت أبي أمية بن المغيرة» فتزوجها معاوية بن أبي 


+0٠‏ مول ريست الآية: ٠١‏ للدرءأ لت من العْسرون 


سفيان» وهما على شركهما في مكة. والآخرى: أم كلثوم بنت عمرو بن جَرُوَل الخزاعية» وهي 
أم ابنه عبيد الله» فتزوجها أبو جهم بن حذافة بن غنم» وهما على شركهماء فلما ولي عمر ‏ رضي 
الله عنه - الخلافة قال أبو سفيان لمعاوية: طلق قَرَيْبة لئلا يرى عمر سلبه في بيتك» فأبى معاوية 
من ذلك وكانت أروض :ينف وبعة ين التعاوية ين عي البطك يفف طابدة رن عي الاج فهالجر 
طلحة ‏ رضي الله عنه - وبقيت على دين قومهاء ففرق الإسلام بينهماء فتزوجها بعده في الإسلام 
ال شغيدين العاضن بن آمية: قال الشعبي: وكانت زينب بنت رسول الله وك امرأة أبي 
العاص بن الربيع» فأسلمت وهاجرت», ولحقت بالنبي كَل وأقام أبو العاص بمكة مشركاًء ثم 
أتى المدينة» فأمنته ‏ رضي الله عنها ‏ ثم أسلمء فردها عليه النبي كَلِِ. قيل: ردت إليه بعد 
سنتين. وقيل بعد ست سنين» وهو ابن أخت خديجة - رضي الله عنها -. 

وهذا الحكم يقع بين الزوجين إذا ارتد أحدهما عن الإسلام» فإن رجع المرتد إلى الإسلام 
قبل انقضاء عدة المرأة» فالنكاح يبقى بينهماء وإن ارتد أحدهما قبل الدخول تقع الفرقة في 
الحال؛ إذ لا عدة على غير المدخول بها؛ وإن كانا في دار واحدة. 

»و وَسََلُواً مآ قم وَلسمَلوا م ما يوأ قال المفسزون: كان عه ذهب نه المكتلمات مردلات إل 
الكفار من أهل العهدء يقال للكفار: هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات 
مسلمة مهاجرة: ردوا إلى الكفار مهرهاء وكان ذلك نصفاً» وعدلاً بين الحالتين» وكان هذا حكم 
الله مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة. قاله ابن العربي» أقول: وهذا 
يعني: أن هذا الحكم منسوخ. قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: وهو منسوخ2 فلم يبق سؤال 
لجو لا عتانو لا منود د ال 

كلم 2ك مويه أي : جميع ما ذكر في هذه الآية هو حكم الله لا اعتراض عليه . 6 
ك4 : فيجب عليكم الرضا به والانصياع له وقد انصاع له المؤمنون. وأباه الكافرون» كما 
ا ال ره بمصالح العباد . #حَكيةٌ»: في تشريعه لهمء لا 
يشرع إلا ما تقتضيه نقتضيه الحكمة البالغة. والله أعلم بمراده. 


أ و 


الإعراب : 2 لَِبنَ َآمَنْوَأ6: انظر الآية رقم [1]. ##إداه: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . 
جك : فعل ماض» والكاف مفعول به. ##8الْمُؤْمَِتُ#: فاعلهء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة #إإدَا» إليها على المشهور المرجوح . مأمُيَديِرَتٍي: حال من «آالْمَؤِْنَتُ» منصوب وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ اندم ردت سال هذا ؟ و+# الْمُؤْمِسَتَ» صفة لموصوف 
يمحدزوفي العقديى التساء الشسومتات را : الفاء: واقعة في جواب ©وإذَا»#. 
(امتحنوهنّ): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعوله» والنون في الجميع 


را لانن :لغشن ا بوك ام الآية: ٠١‏ امب 


حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية جواب #إدَا؛ لا محل لهاء و#إذاه ومدخولها 
كلام مستأنف» لا محل له. 


«أنَُّ4: مبتدأ. طأملمُ4: خبره. #بإِسونَ4: متعلقان ب: 6 والهاء في محل جر 


ا ارخ 


بالإضافة» والجملة الاسمية معترضة» لا محل لها انيه : | :احرف عغطف» أو استعناف» 
(إن): حرف شرط جازم. لإ علمسموهنَ» : الع ميراي وا 
الشرطء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور. وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو 
الإشباع» والهاء مفعوله الأول. مؤت : مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ثلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): 
ناهية. متَِمُوشنَ4 : مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. 
والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل جزم جوات الشرط عند الجمهور. والدسوقي يفول لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. #8إِل كاري : لقا قينا قنلييا وذإن) ووحرليا 
كلام لا محل له على الوجهين المعتبرين بالفاء. 

«لا4 : نافية. طش : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. إل : خبره. 
لم4 : متعلقان ب: #جِلٌ4. راع يي كار لحري امل 6 ٠‏ #إلا4: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية. طمُْ4: مبتدأ. طين4: مضارع مرفوع» والواو فاعله. طكنّ4: جار 
ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «9واتوهم» : الواو: حرف عطف. (آتوهم): فعل أمر مبني على 
حذف النونء» والواو فاعله» والهاء مفعوله الأول. #امّا#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #أآنفَُاُ#: فعل ماضء والواو فاعله. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف, التقدير: آتوهم 
الذي أو شيئاً أنفقوه. والجملة الفعلية معطوفة على جملة جواب الشرط . 

ووز الوا حرف ساف ا زلا انناف الحف تعبا هما را #إجتاخ 4 : اسم 
(لا) مبني على الفتح في محل نصب. ع4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)», ولا 
يجوز تعليقهما ب: #إجتاح4 ؛ لأنة بصي ثتييها بالكياق وفعت حول ضيه وتتريته والتعياة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ##أن تتكحوهنٌ» : مضارع نتصواته نأ نا :وعلافة نضبيه حزت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والمصدر المؤول في محل جر 
بحرف جر محذوفء التقدير: في نكاحهن, والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف. 
فإذآ#4: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. 
ومن أبن 4 : إعراب هذه الجملة مثل إعراب: طمن مك4 بلا فارق» والجملة 
الفعلية هنا في محل جر بإضافة إِذَآ# إليها . 





ب ٠١‏ - مول اميس الآية: ١١‏ إرالتَامْن تالخشزون 


#ولا»: (الواو): حرف عطف. #تنيكيراً»: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية... إلخ. 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها 
مثلها. #بيِصَم»: متعلقان بما قبلهماء وهو مضاف. و#َاالْمَوَازِ*# مضاف إليه. «إوَسلواً» : 
الواو: حرف عطف. (اسألوا): فعل أمر مبنيى على حذف النونء» والواو فاعله. 9ما#: اسم 
موصول. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 5-585 التقسسي اما لوا الذى: اوها النتعمومة 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ©وَلْسْتَلُا4: الواو: حرف عطف . (ليسألوا) : مضارع 
ا عاد جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. 8م قر : انظر مثله. 
وجملة: الوأ مآ أمتو4: معطوفة على ما قبلها . 

#دَليكم: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. والكاف حرف 
خطابء لا محل له. 4569 : خبر المبتدأ» وهو مضاف» و#أنَّهُ» مضاف إليهء من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #>5*: فعل مضارعء والفاعل يعود 
إلى (الله). <إيتخ 4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من : كه 61 والرابط محذوف» 
التقدير: يحكم الله به. هكذا قدر بعضهم الضمير. هذا؛ وأرى صحة مجيء الحال من لفظ 
الجلالة؛ لأن المضاف كجزئهء وخذ قول ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجر] 
الية عالا و التتعننات تي (030انششيى[المتضات عنيكه 


از كحان دزا د أمتييتنا 


ذه مره - 


#ؤوإن ويه كر من رويس ِل ١‏ الْكْدَارِ رِ فعَاقِمٌ كنا فعا أأذرح ذهبت روجهم مَثْلَ 


مآ نمدا دوا 7 الزى أ 2 أنتم به ون 40 


الشرح: روى الزهري عن عروة بن الزبير» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: حكم الله 
ان ٠‏ وبين الكافرين» فقال جل ثناؤه: #وَسَئلوا ما 1 أ ولوأ م م4 فكتب 

المسلمون: قد حكم الله عز وجل بيننا وبينكم بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا 
بصداقهاء وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم 
انا فنيناً افإن كان كنا عتدك شيع فرستهوا به إليناه ٠‏ فأنزل الله عز وجل : «ؤوإن 25 سَوم...4 
إلخ انتهى . قرطبي . 

ون كني مَيَء ين ويسم إِلَ الكثار» أي: وإن فرت زوجة أحد من المسلمين» ولحقت 


#[ له 


بالكفار. فعأقِم 6 : معئأه : عزوتمء فغلمتم» وأصبتم من الكفار عقبى. وهي الغنيمة. وقيل : 





لان والعشرؤن ٠‏ - يول لبس الآية: ١١‏ 1 


معنأه ظهرتم» وكانت العاقية لكم. 5 زرح ذَهيَتٌ روجهم 6 : اك الكفار. مل 0 تفقوأ 46 : 
معئاه 0_5 الذين ذهبت الام الكفار مرتدات مثل ما أنفقوا عليها من الغنائم؛ 

نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان.» وكانت تحت عياض بن أبي شداد الفهري. وفاطمة بنت أبي 
أمية بن المغيرة» أخت أم سلمةء وكانت تحت .عمر.بن الخطات - رضي الله عنه - “فلها آداة 
غم ايها نس نهنا اق بر ارتدة:. وبروع بنت عقبة» وكانت تحت شماس بن عثمان. وعبدة 
الله عنه -. د ساون فأعطى رسول الله كل أزواجهن مهور نسائهم من الغنائم ؛ 

١‏ 4 أى: داب ل في جم أتالكم» وجم اناكم واثررا عه واتقائ إن 
خالفتم أوامره. و عصيتموه ٠‏ #«ألرِى ا نم يه- مُؤْمونَ 4 أي : الذي أمنتم بوجوده. واعترفتم بقدرته. 
وعظمته. فإنخو وناك ايعان شرق لزي وافتغال أمرة واجتئاب نهيه هيك ؟ دكن 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : أن النساء المرتدات» اللاتي لحقن بالمشركين» لم يكن منهن قرشية غير 

اصر اك : مؤوإن 5 : (الواو): حرف عطف. (إن): حرف تروط جازم . 2 : فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. والكاف مفعول به. مَسَنء 4 : فاعل» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . من رونك 6 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أفدعها متعلقان بمحذوف صفة وَوؤسَىء © التقدي:: وإن فاتكم شيء من 
مهور أزواجكم. «ِأإِلّ الْكارِ4 : متعلقان بالفعل 8نَاتك4. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. 
و فعَاقم 6 : الفاء: حرف عطف . (عاقبتم): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
لا محل لها مثلها . «ِإمََانواً» : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (آتوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله. والآلك للتفويق والجملة الفعلية فى محل جزم جواب الشرط عند 
نصب مفعول به أول» والجملة بعده صلته» ممئْلَ؛ : مفعول به ثان» وحمل 2ه : مضاف » و هما : 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة . أأنفْقوا# : فعل ماض» 
وفاعله. والجملة الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفه التقدير : مثل الذي». 


شر 


أو مثل شيء أنفقوهء وجملة: وتوأ آّه#: معطوفة على جملة جواب الشرط . #ألَرِقَ6»: اسم 


2 ملق الآية: ١١‏ را لقنن والفمشرؤن 
موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة» أو بدل منه. مونم : فجي نه . 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . ايه 4 : جار ومجرور متعلقان بما بعذهما. مؤّمنون 1# : 
خبر المبتدأ مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها . 









0 لد > ات عم سم 2 سس جر عر و عر لدع سايم 
يَِعنَكَ ع أن لا شر بَِلَّهِ سينا ولا سرش ولا 
تين يبهتكن يفترينه. بِيْنَ أيدِيِينَ وأَرجَلهنَ ولا 
سر بجع نت بر جحيس 
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الشرح: ظِيناا ألنَن إِذَا جآءك...44 إلخ: لما فتح رسول الله يفيه مكة؛ جاء نساء أهل مكة 
يبايعنه على الإسلام» كما بايعه الرجال» وكان على الصفاء وعمر بن الخطاب أسفل منه يبلغهن 
عنهء وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله كله أن يعرفهاء 
وكانت قد شقت بطن الحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ يوم أحدء وقد نزلت الاية الكريمة التي نحن 
بصدد شرحها . 


هذا ؟ ويقرأ بالهمز: (يا أنهًا النبيء) ومعئاه: اهنا المخبر عناء المامون على أموراوناء 
المبلغ خطابنا إلى أحبابناء وإنما لم يقل: يا محمدء كما قال: يا آدم» يا نوح» يا موسى. . . إلخ» 
تقوينا لقو زالدويا تقلت وتصرييطة وا فنفة قن قر ليد كه محمد يسول أنه الآية الأخيرة من 
سورة (الفتح) ونحوهاء لتعليم الناس بأنه رسول الله. انتهى . نسفي في غير هذا الموضع» وينبغي 
أن تعلم: أن الله لم يناد نبيه كَكِدِ بلفظ الرسول إلا في سورة (المائدة) رقم [41 و107]. 
إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال - وكان قد بايع الرجال يومئذ على الإسلام» 
والجهاد فقط ‏ فقال النبي كَلِهِ: #ولا صَرِضَ* فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيحء وإني 
أصيب من ماله قوتأء فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى 
وفيما غبر فهو حلال» فضحك النبى لَه وعرفهاء وقال لها: «وإنك لهند بنت عتبة؟». قالت: 
نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك» والمحفوظ أن النبي كَكةِ قال لها حين قالت: إن أبا سفيان 
رجل شحيح : «خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف» . 

فقال النبي كَلَِهُ: «ولا مَرِْنَ4 فقالت هند: أو تزني الحرة؟ فهذا استنكار منها أن تزني المرأة 
الشريفة؛ لأن الزنى لا تفعله إلا الدنيئة الخبيثة المعدن كالعبدة ونحوها. فلا حول ولا قوة إلا 
بالله! فقال النبي له: ولا بَمَدلْنَ أَوَلَدَهْنَ4 فقالت هند: ربيناهم صغاراً» وقتلتموهم كباراًء فأنتم 
وهم أعلم. وكان ابئنها حنظلة بن أبى سميان قد قتل يوم يدن كامراء وكان بكرهاء فضحك عمر 


!ردأ لتانن نالغطوؤن 1" - سيوع ليحرت الآية: ١”‏ 6> 


ثم قال النبي وَلةِ: «ؤولا يأَيِنَّ بِبَهِسَن يِفْرِسَه يبن دن وأَنَملِهِنَ*. فقالت هند: والله إن 
البهتان لقبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد. ومكارم الأخلاق. هذا؛ وقيل: كنى بالبهتان المفترى عن 
اللقيط. وهى من لطائف الكنايات» وهذا قول الجمهورء فقد كانت المرأة تلتقط ولداء فتلحقه 
مسا هذا ولدي منك. فكان هذا من البهتان والافتراء» فقد كنى سبحانه وتعالى بما 

بين يديها ورجليها عن الولد؛ لآن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذي تلد منه 
بين رجليهاء وهذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه بالزوج وإن سبق النهي عن الزنى . 

ثم قال وك : #ولا يِتْعِسَكَ في مَعَرُوفٍ» قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء. فأقر النسوة بما أخذ عليهن من البيعة. قال ابن الجوزي: وجملة من أحصي 
من المبايعات أربعمئة وسبعة وخمسون امرأة»ولم يصافح في البيعة امرأة» وإنما بايعهن بالكلام. 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله كِةِ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا 
ار بال شيا وها 'مست يد :سول الله ككة يل امرأة لآ يملكها هذا ومعى : عوولا كوينك 
في مَعَرُونٍ» أي: في كل ما تأمرهن به» أو تنهاهن عنه. وقيل: في كل أمر وافق طاعة» وكل أمر 
فيه رشد. وقيل: هو النهي عن النوح. والدعاء بالويل» وتمزيق الثياب» وقص الشعرء ونتفه» 
كمقر الوهفة وان لا عدت المرأة الرجال الأجانب» وأن لا تخلو برجل غير ذي محرمء ولا 
تسافر مع غير ذي محرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله: لا تبتك في 
موق 24 إنينا عو اقرط شرطة سرغل النساء: وأخرجه البخاري . 

مإ مَايعْهِنَ 4 يعني : إذااناتونلة على لاي لوول ها عو ل ا 1 211 14 اذا الات 
من الله أن يغفر لهن ما سلف من ذنوبهن» وأهم. وأعظم هذه الذنوب الشرك. وما فعلته هند 
بالحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ من عظائم الإثم. ومع هذا كله فقد أمر الله نبيه أن يعفو عنهن. 
ويتجاوز عن سيئاتهنء» بل وأمره أن يستغفر لهن» ويلتمس من الله العفو عنهن» والمغفرة 
لوه وها حوراي ديدي ب وري اود ويدت 
خالة فاطمة الزهراء فب حي . قالت: بايعت رسول الله كك في نسوةء فقال : 
التط . وأَطْعْتنَ. قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله! ألا ان 
قال: (إنى لا أضَافح النساءء إنما قولي لامرأَةٍ واحدة قولي لمتةٍ امرأة». أخرجه الإمام أحمدء 
والترمذي, والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

لعو لهي نلق ا قدية و كاك حدس ع لايك وسو لاسنو قم عات فعة ال المكلدية: 
كاذك جنك ريزول 211 5 تبابعه كلق نزو من لالفبازه ادلما شرا طيكا :| قار كنا شيا 
ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه 
في معروف؛ قال: «ولا تغششن وأزوامكن؟. فالك: فبايعناه» ثم انصرفناء #افقلت لادراة مفهة : 
ارعتعى ‏ لساى رسيو ال ارثه قلا فنا خا لوديا تان قينا كد ققال 1 ناخد ماله لحاس .نه 
و أخرع الإعناء أحمد . ١‏ 


وعن أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: بايعنا رسول الله يكل فقرأ علينا «أ 0 
سياه ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة افا فقالت: فاذلة أسعدتني» فأريد أن أجزيهاء 
فما قال لها رسول الله عَكه ا فانطلقت»: ورجعت فبايعهاء فما وفى منهن امرأة غيرهاء وغير 
أم سليم ابنة ملحان. أخرجه البخاري» ومسلمء أما مبايعة الرجال؛ فخذها مما يلي : 

فعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أخذ علينا رسول الله وَل كما أخذ على النساء : 7 آلا 
5 نشركوا بالله شي ولا تسْرقُواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادَكُمْ» ولا يَعْضَهُ بعضكم بعضاًء ولا تعصوا 
العروف مرك 1 ٠‏ ثم قال وَل : ١‏ فْمَنْ ون منكك ؛ فأَجِرُهُ على الله ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شَيئاًء 
فَعُوقِبَ؛ فهو كفارةً له» ومَنْ أصابّ مِنْ ذلك شيئاً» فسّتر الله فهو وَإلى الله إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وإنْ شاءً 
غفر لَهَ منها»: رواه البخاري . هذا ؛ ومعتى: (يَعْضَهُ) : يسحر» والعضة : السحر . 

قال القرطبي رحمه الله: ذكر الله عز وجل ورسوله كِ في صفة البيعة خصالاً شتى» 
صرح فيهن بأركان النهي في الدين» ولم يذكر أركان الإيمان» وهي ستة أيضاً: الشهادةٌ 
والصلاةٌ» والزكاةٌ» والصيامٌ» والحجٌ. والاغتسالٌ من الجنابة» وذلك؛ لأن النهي دائم في كل 
الأزمان وكل الأحوال» فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. وقيل: إن هذه المناهي كان في 
النساء كثير من يرتكبهاء ولا يحجزهن عنها شرف النسبء فَخُصّت بالذكر لهذا . 

تنبيه: كان قتل الأولاد فاشياً فى الجاهلية» لذا فقد نهى الله عنه في كثير من الآيات» ولكن 
هذا الر سل كان هر على الات أو يتعدى إلى الذكور؟ المعروف: أن عامتهم كانوا 
يكرهون البنات» وأن الكثير منهم كانوا يئدون البنات؛ حتى نتج عن ذلك نقص في الإناث في 
بعض القبائل العربية» ولذا اضطر الواحد منهم إلى التزوج من قبيلة أخرى بمهر كثير» وأما قتل 
الذكورء فكان قليلاً جداً» وكان لا يقع إلا في حالات شدة المعيشة» والفقر الشديد؛ لأنهم 
كانوا يتكثرون بالذكور» ويعتزون بهم» كما هو معروف. ومشهور. 

هذا؛ ويكثر السؤال في هذه الأيام عن منع الحمل» بل» وعن إسقاط الجنين باستعمال 
بعض العقاقير. والجواب يكون بعونه تعالى كما يلي: منع الحمل إذا كان على اتفاق بين 
الزوجين قبل العلوق» ولسبب من الأسباب» كضعف الزوجة» وعجزها عن القيام بخدمة 
الأولاد» فهو من المباحات؛ التي لا حرج فيهاء وأما إذا كان هرباً من نفقات الأولادء 
وتكاليف الحياة» فهو مكروه كراهة شديدة» فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وهو يدخل 
تحت قول الرسول يل : «العزلٌ هو الوأدُ الخفئٌ». وإسقاط الجنين بعد التخلق مكروه كراهة 
شديدة» ما لم يكن هناك خطر على المرأة» كما يحدث في بعض الحالات» فهو من المباحات» 
أما إسقاطه بعد نفخ الروح؛ فهو قتل نفس» ويدخل تحت الوعيد الشديد؛ الذي قال الله تعالى 
فيه #ز ومن يفكل مؤمتنا متعيدا فحراو م حهلم جهنم ...4 إلخ الآية رقم [9] من سورة (النساء) 
ما لم تكن هناك ضرورة شديدة تدعو لإسقاطه. والله أعلم . 
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الإعسراب : «يَأمًا أل ذا ج11 الْمُوْوَِتُكه: انظر الآية رقم ]١[‏ و[١٠1].‏ #بَايفكَ#: فعل 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» والنون فاعله» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من هاالْمْؤْمَتُ4» وهي حال مقدرة؛ أي: حال كونهن طالبات 
للمبايعة. «42#: حرف جر. «أن»: حرف مصدريء ونصب. «إلّا4: نافية. #طرت# : 
فعل مضارع مبني على السكونء وهو في محل نصب ب: #إأنيه. والنون فاعلهء و#إأن» والفعل 
«بشْركت* في تأويل مصدر في محل جر بعلى» التقدير: على عدم الشرك» أو عدم شركهن. 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #بآشَهِي: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ستاك : 
مفعول به» أو هو مفعول مطلق. ولا يرق وا بن ولا يعدن هذه الأفعال معطوفة على: الا 
مشر 4 فهي مثله في الإعراب» وداخلة معه في التأويل بمصدر. لأأوْلَدَهْنَ: مفعول بهء والهاء 
في محل جر بالإضافة. والنون حرف دال على جماعة الإناث. «ولا يبن : معطوف على: أن 
لا مرت 4. «اببهكن» : متعلقان بما قبلهما. مبَفْريَهٌ4: مضارع مبني على السكونء والنون 
فاعله. والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر صفة (بهتان)» أو هي في محل نصب 
حال من نون النسوة في 8أينِنَ4. بَيّنَ4: ظرف مكان متعلق بما قبله. وقيل: متعلق بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب. وَ#ييّنَ4 مضاف. و#إيدِِنَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. موَأرَيْلهِنٌ4: معطوف على ما قبله. «وَلا بتِيسك» معطوف على : «ن لا يرق » 
فهو مثله في إعرابه» وداخل معه في المصدرية بسبب العطف. #في مَعَرُونِي : متعلقان بما 
قبلهما. #مَاِمَهُنَ4: الفاء: واقعة في جواب 8«إإدَا#. (بايعهن): فعل أمرء وفاعله مستترء 
تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية جواب #إدَا#: لا محل لهاء وإذا ومدخولها 
كلام مستأنف. لا محل له. #وَاسَتَغْفرَ: الواو: حرف عطف. (استغفر): فعل أمر» وفاعله: 
أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #ُنَ؛ه: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. طألَّه#: منصوب على التعظيم. ظإِنَّ: حرف مشبه بالفعل. طألّه: اسمها. 
«عَنُوْرُ يحمي : خبران ل: إإِنَّكه والجملة الاسمية تعليل للأمر ولا محل لها . 


ره 


كايا "ادن اموا 


د بدا 


2 





الشرح: ينهى الله تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة» كما نهى عنها في 
أولها. قال تعالى: يكام ألْذِنَ َامَنوأْ لا ولوأ هرما عضب أَلَّهُ عَلَيْهِمَ» يعني : اليهود. والنصارى. 
وسائر الكفار ممن غضب الله عليه . ولعنه» واستحق من الله الطردى والإبعادء فكيف توالونهم. 





57 - ق التتسة الآية: ١٠١‏ لمر لثمن نَالعْسوؤن 


وتتخذونهم أصدقاءء وأخلاء» وهم قوم مغضوب عليهم؟! وهذا يفيد: أن الآية عامة في جميع 
الكفار. وقال الحسن البصري: هم اليهود والنصارى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هم 
كفان فريثن؟ "لآن كل كافرءغليه غضت سن الله انتهن . اضصفرة التفاسير» ومختصر ابد كثير:. 

وفي القرطبي» والكشاف» والخازن: إن ناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود 
بأخبار المؤمنين» ويواصلونهم» فيصيبون بذلك من ثمارهم» فنْهُوا عن ذلك. وقال السيوطي في 
امات الدرول؟ "كان عون اللاسسه عم تمدن :لكا ييز ان ريسا ر" مين سوه نات ان أله 
الآية. هذا؛ وقال أحمد محشي الكشاف: قد كان الزمخشري ذكر في قوله تعالى: #إومًا يسنو 
لَحْرَانِ4ه إلى قوله: ##إوين كل احفر ان رده رقم [؟1] من سورة (فاطر): أن آخر 
الآية استطرادء وعن فق شن فلن الببان» ميو عله عند أهلةف.واية الممسحةة هذه ممكنة أن 
تكون من هذا الفن جداً» فإنه ذم اليهود» واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من 
النسبة» وهذا لا يمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد أحسن, ولا أمكن منه. ومما صدروا 


هذا الفن به قول الشاعر: [الطويل ] 
نايحا اندي اله المنحتبيه واطاضة:٠.‏ الكو بع سام إن كان ون قد 
وقول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ في هجاء الحارث بن هشامء وكان هرب فى غزوة 


تنيت كتارنة نسي عي يبن تتجيوف تتفي محارت تن مسا 
حِبَّة أن يقاتِل دونهمٌ | ونجابراأس ططورة ولجام 

قد ييسُوأ من الأخْرَةَ) أي : مرحيو وي اا الي باعي اي وهم 
يعلمون: 00000 «ؤكًا يس الْكَْارٌ مِنَ حب الْتبُور» أي: كما يئس 
الكفار المكذبون بالبعث والنشور من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن يموتواء فقد 
كانوا يقولون إذا مات لهم قريب». أو صديق: هذا آخر العهد بهء ولن يبعث أبداً. وهذا قول ابن 
عباس » وقتادة» والحسن» وقال مجاهد: معناه: أنهم يئسوا من نعيم الآخرة» كما يئس الكفار 
الذين هم في القبور من كل خير. والأول أظهرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ واليأس: القنوط» وقطع الأمل. والطماعية في الشيء. قال تعالى في سورة (يوسف) 
جار د عترت رده ريق أدهيوا متحميوا 
لا ايمس ين زوع سه ل ألقَوْم الْكَفِرَونَ؟». هذا؛ والفعل : ائيس بياء المضارعة قد يأتي بمعنى : 
يعلمء بوسر دوه على في معررة"رالترعد ابرق 0101 ##أفلج يبس السك موا أن ل اف أده 
لْهَدَى ألنَا جيم . قال الكلبي: هو بمعنى: أفلم يعلم. وهي لغة النخع. وقيل: هي لغة هوازن. 
ويؤيده ما روي: ار فليا وابن عباس » وجماعة من الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم 


ترك الأ 


صم 
هه أ 014 اه 0 - 7 م 
فنَحَسسوأ من بوسف وآَحِيهِ ولا تايكْسوأ من زوج الله إِنْه, 


ِل التَامْن ةسون 1 | م الآية: ١١‏ > 


أجمعين ‏ قرؤوا أفلم يتبين وهو تفسيره. وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأنه مسبب عن العلم 
بأن الميئوس منه لا يكون. وقال الليث» وأبو عبيدة: هو بمعنى : ألم يعلم. واستدلوا لهذه اللغة 


بقول سحيم بن وثيل اليربوعي» وقال القرطبي : هو لمالك بن عوف النصري : [الطويل ] 
1 فقول لَهُمْ بالشقف إِذ ادي ا تتائيور لحن ابن فارس زهدم 


الح متنان الأننواء الي اهنا امننة. ‏ إن فتن هن ارفن العتسروتاتيا؟ 

الإصراب : ييا الدنَ ءامنا لا ننَوَلَوَأْ َرْم4: انظر الآية رقم [1]. ظعَضِبَ»4: فعل ماض. 
أنه : فاعله. #اعَلَيّهِرَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة لإقَرْماك. #قد4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. وييسُوا#: ماض» 
وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية ل: قَرْمًا4. أو في محل 
نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. 8اينّ الآجْرَّة؟: متعلقان بما قبلهما. ك4 : (الكاف): 
حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #ييس الكتار »4 : ماض» وفاعله. #من حصب ك1 : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وأجاز الجَمَلُّ تعليقهما بمحذوف حال من ظِأالْكْتَارُ4. واعتبر #مِنْ» تبعيضية» 
وقدر الكلام: كما يئس الكفار حال كونهم بعض أصحاب القبور. وأححّبِ» مضاف» 
و الْشُورِ»# مضاف إليه. هذا؛ و(ما) المصدرية» والفعل #إيسَ»* في تأويل مصدر فى محل جر 
بالكاف». والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع متخول طلقا 
التقفرر : تورشهوا دو الخو باضا كاننا مدل نان الكفال: وهذا ليس مذهب سيبيويه» وإنما 
مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل 
المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. لا يجوز إلا 
في مواضع محصورة» وليس هذا منها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» 8 يملق الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الممتحنة) بحمد الله وتوفيقه عونا والعوانا. 
والحميد الشدوت العالعية: 


8 5 


١١ 7‏ - مَِرَوالصمزة "ايتان: ١‏ و5 لِِدوَالكَئَن تالعْطرزن 
ةاكز 
2 جسّ ره عد عر ١‏ رد 
بسي الله الرحمئن الرجيم 


سورة (الصف) مدنية في قول الجميع فيما ذكره الماوردي. وقيل: إنها مكية. ذكره النحاس 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وهي أربع عشرة أية» ومعتان:وإندى وعشرون كلمةء 
وتسعمئة حرف . انتهى . خحازن. 


ما في ألسَّمْوتِ وَمَا فى ارس وهو عير ير 2 29 


انظر شرح هذه الآية» وإعرابها في أول سورة (الحديد). هذا؛ وسميت السورة ب: (الصف)؛ 
أي: صف القتال فى الحرب. 








نما لَدِبنَ امنأ لم تَمُوبُوست ما لا سَنْعَلُونَ 46 


الشرح: قيل: سبب نزول الآية وما بعدها ما روي عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه ‏ 
قال: قعدنا نفرٌ من أصحاب رسول الله كله فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى 
الله؟ لعملناه؟ فأنزل الله الآيات. قال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: فقرأها علينا رسول الله 
يك. أخرجه الترمذي. وقال المفسرون: إن المؤمنين قالوا ا اح ره 
لعملناه. ولبذلنا فيها أموالناء والعفيناء فأنزل الله عز وجل : مان أنه > 2 عت في 
كن لامر افر ل الله ركز دلي عَلَ تحر ...46 إلخ رقم ]٠١[‏ الآتية: 0 يوم أحدء ركذا 
مدبرين» وكرهوا الموت» وأحبوا الحياة» فأنزل الله تعالى: ليما ألَدبنَ امنأ لم تَقُولُوت...» 
إلخ وهذا يفيد: أن صدر السورة الكريمة متأخر في النزول عن الآيات المذكورة. 

واقبل > لما أغتير الله تعانى رسول الل كلل يناب أهل نيدن 'قالك الصحابةه: لخ لقينا فنالا ؛ 
لنفرغن فيه وسعنا! ففروا يوم أحدء فعيرهم الله بهذه الآية. وقيل: نزلت في شأن القتال» كان 
الرخل يفوك اتلك نولي يعادز ا الحميف »نولم ظعي روعي يتنبو ل يدول كدر ليع وده 
الآية. وقال صهيب ‏ رضي الله عنه -: كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدرء وأنكاهم» فقتلته 
فقال وها :ةنا بي الله إني قتلت فلان! ففرح النبي 2 يذلكء ققال عمرء وعيد الرحمن بن 
عوف ‏ رضي الله عنهما : يا صهيب! أما أخبرت رسول الله عَلِنَه : أنك قتلت فلاناً: فإن فلاناً 





عَنَوْلا الآية: ” 551 


انتحل قتله! فأخبره: فقال: «أكذلك يا أبا يحيى؟!». قال: نعم. والله نيا وفنول الله! فأن ل الله 
الآية في المنتحل. وقال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في المنافقين» كانوا يقولون للنبي 
ييه وأصحابه: إن خرجتم» وقاتلتم؛ خرجنا معكمء وقاتلنا. فلما خرجوا؛ نكصوا عنهم. 
وتخلفواء وهذا حصل منهم في غزوة أحدء وفي غزوة تبوك» وغيرهما. هذا فيكون نداؤهم 
بالإيمان على زعمهم. وادعائهم. ‏ 

هذا؛ وقد حكى الله عنهم مثل ذلك في سورة (النساء) بقوله: هأدَلَئَا كب عَلَيمُ النِتالُ إذا وبق 
مِبَْمْ يَخْمَوْنَ الس كُعَْيَةَ لله أو أَسَدٌّ حَمْيَةٌ واوا ريا لرَ كببتَ عَلْنَا الال رقم [/7]: وأيضاً قوله 
تعالى في سورة محمد :نذا نلك سثورة متكتة وَدكرَ ذا القتال لت لين فى لوهم موه 
نَظِرُونَ إِليَكَ نَظرَ الْمَمْئِيَ عَليّهِ مِنَّ اَلْمُوتِ» رقم .]١0[‏ ظ 

#لم»: كلمة مؤلفة من حرف. واسمء فالحرف: اللام الجارة» والاسم: (ما) 
الاستفهامية» وقد حذفت ألفهاء كما تحذف مع كل جارء نحو قوله تعالى في سورة (النازعات) : 
#نَ أَتَ من وَذْنهَآ4. وقوله في سورة (الحجر) رقم [04]: ويم يُسيَرُونك2 وقوله في سورة 
(النبأ): عَم يََََنْن4. وكما في الآية التي نحن بصدد شرحهاء والآية رقم [5] الآتية» وذلك 
للفرق بين الموصولةء والاستفهامية. ويقال: للفرق بين الخبرء والاستخبار» ومن شواهدها 
الشعرية قول الكميت ‏ وهو الشاهد رقم [204] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»», إعراب 
شواهد مغني اللبيب -: [الطويل] 


ره 


فَتَلْك وَلَاة | 2 وعد ال ميك 5 عثاء عكنام لمكا 0 ل 

وأيضاً قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي المذحجي - رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد [١6؟]‏ من 
الكنات المدكور: [الطويل] 
عتلاة مول الوفه شوم عافقتي. نات اطفعة إ الم ير زرك 

هذا ؛ وقد ثبتت ألفها مع دخول الجار عليها في ضرورة الشعرء ومنه قول حسان بن ثابت - رضي 
الله عنه ‏ يهجو به رجلاً من بني مخزومء وهو الشاهد رقم [501] من الكتاب المذكور : اا 
2 0 ده انق الال حو عله د امم د 0 ري 0 6 اج ا 7 هه اء مس وله 
عَلى ماقام يَشَيِمَنِي ليِيم كجِنزير تمرغ في ذمان؟ 
الإصراب : ينا : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 


الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها) حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليهء ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً فى محل جر بالإضافة؛ إلا رك ستو يعفي عت 


المنادى. #ألْذِينَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلا من لفظ (أيها). «9ءاسوا» : 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 


الكثثا ا ١‏ ظةاضَنة سمه ترثن ؤليضضة 


المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. لم © : (اللام) : حرف جر . (ما) : اسم استفهام مبني 
على السكون في محل جر باللام» كرحي للك محرو اكطارر معاي لخر والتجان 
ال ل ا ل 1 تقو أُورك 46 : ا 00 
ع وي ا ا ل 
به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: تقولون الذي» أو 
ل 


7 كر مَقَما عند أنه أن 7 مَا لا تفَمَلُورت و02 4 





07 08 


الشرح: «#حكير مقنَاك : عظم مقتأ عند الله قولكم الذي لا تفعلونه. والفعل «##كر »* 
محول إلى صيغة فعْل بضم العين التي هي للذم هناء وتكون للمدح أيضاًء كقوله تعالى: «#وَحَسَْتَ 
فقا إذ كل فعل ثلاثي متصرف يمكن تحويله إلى صيغة فعل للذم» أو للمدح . وفي الكشاف: 
قصد في وكير » التعجب من غير لفظه» ومعنى التعجب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأن 
التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره» وأشكاله. ونصب 8مَقََاك على التمييز دلالة على 
أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالصء. لا شوب فيه؛ لفرط تمكن المقت منه» واختير لفظ (المقت) 
لأنه أشد البغضء وأبلغه. «إعنر ألَّوكه أبلغ من ذلك ؛ لأنه إذا ثبت كِبَرٌ مقته عند الله؛ فقد تم كبره. 
وشدته» وانزاحت عنه الشكوك . هذا؛ وفي سورة (غافر) رقم [5*]: #كيرٌ 
لذبن “امنواً 4 ٠‏ وفي سورة (الكهف) رقم [0]: مَكَرَتَ لَه تحرج من أَفوههم» . 

فعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: أن النبى كَل قال: «إن الله عز وجل إذا أرادَ أن 
يُهلكَ عبداً ؛ نع منه الحياءء فإذا تُرْجَ منه الحيائ؛ لمْ تُلْفِهِ إلا مَقيناً مُمققاً: فإذا لم ثلفه إلا مقيتا 
مُمقتاً؛ نزعت منه الأمانةٌ» فإذا زعت منه الأمانةٌ؛ لم ثُلفِه إلاخانا مخونا : فإذا لَمْ تلفُه إلا إلا 
خاكنا مكنا ؛ نزِعَتْ ِنْهُ الرّحْمَةُ؛ فإذا نَزِعَتْ منه الرَّحْمَةُ؛ لم تلفِهِ إلا رجيماً مُلْعَناًء فإذا لَّمْ تلفِه 
إلا رجيماً مُلْعَناً؛ نَزِعث منه ربقةٌ الإسلام». رواه ابن ماجهء الربقة بكسر الراء وفتحها: واحدة 
الربق» وهي عرى في حبل تشد به الغنم ونحوهاء وتستعار لغيره. 

هذا؛ وتفيد الآيتان: أنه حصل وعد من المسلمين» » وخلف لما وعدوا به» كما رأيت في 
شرحهماء ؛ ثم وقع توبيخ شديدء بل» وتهديد عظيم من الله تعالى لهذا الخلف. لذا فإني أتكلم 
علق :هذا بإشها ب جناء :والله"الموفق والقعين»»تأتول»ويالك اتسحين" الوعت ممعم فى الخير 
زفى لشي 3 12 قلع وعاريك قا عم قير | تعرقن قر المعو ينف كان :فلاف عمر ا وازنا 
تلك رعقات: كنا نو عو نكر لمعو كان ذلك شرا وهو ما في قول طرفة بن العبد من 
معلقته رقم :]1١١[‏ [الطويل] 


عر 





إِلدرء لمن :العْشرؤن ان 1 2 3 الآية ٠:‏ 0 
ا ل ا ا 1 


وني وإِنْ أزعدئة أؤ وَعذثقة 2 لَمُشْيِفإيعادي ومنجرمَوْعدِي 
هذا عي فزن التعوسرف .قزل كترعين أننة لفقم بواما قلق دك الجرهوةتي04 أن المواعد 

به» فيجوز أن يستعمل (وعَدَ) في الخير وفي الشر»ء فمن الأول قوله تعالى في سورة (المائدة) : 
وَعَدَ ألّهُ أَلَدبنَ ءَمَنُوأْ وحيلوأ الصَِحَتٍ لم مُعْفْرَ ور عَظِيِهٌ 04 ومن الثاني قوله 0 شأنف 


ا ا ل 


0 كو في سورة (الحج) رقم [؟/7ا]: قل فاشك بشو شن ل 9 وعدها الله انوت 


عد 

رع ”7 24س دس ور 2 1 

كقروا ويِنّى الْمَصِير» وأنشدوا : [الطويل ] 
٠‏ # تر > ه 5 سك كى 5 0 314 5 8 م اه 7 سه َس و 
إذا وعدت شرا أاتى قبل وقِيِه وإن وعدت خيرا ازاث: وعمشهتا 


كما يستعمل (أوعذ) فيهما أيضاً: كقولك: «أوعدت الرجل 00 وأوغذثة 00 هذا؛ 
والمركّز في الطبائع: أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن تنزل 
ا كان الخلف محمدة ون :وعدتش حي ١‏ ا الهاي وفص 1 بهذا ها آزاده طرفة في بيته 
المتقدم الذكر . 

عل بوالدا كعك لاشاعاةة أنه جور ادف الوعيد في حقه تعالى كرما . وففة: العا تويادية 
لذ بر نواها الوعد؛ فلا يجوز الخلف في حقه تعالى اتفاقا . دليل الأشاعرة قول النبي كله : 
امَنْ وعد الله على عمل ثواباً؛ فَهُوَ مُنْجِرٌ لَهُ ومَنْ وَعَدَهُ عَلَى عمل عقاباً؛ فَهُوٌ بالخيارٍ إن شاء 
عَذَيَهُ: وإن شاءَ عَفا عنه) . ّ 

هذا؛ والوفاء بالوعد حلية الأنبياء»ء وشعار ذوي التقى» والفضل من الأصفياء» ورمز الثقة 
من ذوي الرأي» والحكمة من العقلاء» وقد أكد الرسول كلِةٍ أمر العهد» وشدد في طلب الوفاء 
بالوعك» ون : آذاين اخلف الوعة» ونكت" العهد؟ فقد خان الله ورسوله» وباع آخرته بدنياه. 
وخرج عن دينه» ودخل في النفاق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه . قال: ما خطبنا رسول 
الله كل إلا قال: «لا إيمانّ لِمَنْ لا أمَانَةَ له» ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهُدَ لَهُ». رواه أحمدء والطبراني 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله تكٍ قال: «آية المنافتٍ ثلاثٌ؛ إذَا حدَّتٌ كَذْبَء 
وإذا وعد أخلّف. وإذًا أؤتمِنَّ حََانَ». رواه البخاري» ومسلمء. ا د 
صلَّى وصامء وزعمَ أنه مسلم). وزاد أبو يعلى من رواية أنس: «وإن صام وصلّى» و 
واعتمرّء وقال: إني مَسْلِم). وقال الشاعر المسلم : و 


فَإِنْ تتجمعالآفاتٍ فالْبخْل شَرمَا وقد ند انان الفمو اميد والنطيل 
ولاعكد شي وعس ذا كناد كنائفا ولاسير تن شرل ]نان يجن عدر 
ومن ال ا لح ا ار [الكامل ]| 


م 3 7 قل ا ع 2 4 0 عِِ 0 


"١ 1‏ - مِوك اعدو الآية: ؟ لمن رالغشرؤن 
فَإذًا جلشتٌّأنا وأنتَ بمجلس قالْوامُسَيِْلَمَةٌومَذدًا أضْعَبٌ 

وفي الآيتين الكريمتين أكبر رادع» وأعظم زاجر للذين يعدون» ولا يفون» ويقولون, ولا 
يفعلون...ولولا الإطالة عليك؟ لذكركت لك الكثثر جزة الأخاديث»النيؤية 4..والشواهك الشعوية: 

الإهراب: «إمكيرٌ» : فعل ماض. لإمفْئ4 : تمبيز. إعند»: ظرف مكان متعلق ب: لمَنئَا4 
لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له. ع مضافء وؤأآنَّهِ؛ مضاف إليه. #أن»#: حرف 
مصدري» ونصب. هإتَقُوُوأ4: مضارع منصوب ب: #آن. وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله, والألف للتفريق. ما لا تَنْمَُرتَ» إعرابه مثل إعراب ما قبله. 
و#آن تفولوأ: في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الفعلية: «#كر مَنَنا..4 
إلخ في محل رفع خبر مقدم» وعليه ففاعل #كيرَ» ضمير يفسره التمييز» ويجوز أن يكون 
المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتداً محذوف, التقدير: هو قولكم ما لا تفعلون» ويكون 
فاعل «#حكر» ضميراً مميزأًء التقدير: كبر المقتٌ مقعاً. وحسن أن تكون جملة: «حكرر 
مقَسَّاكة 62 مدنا للقول على الوجه الآول؛ لأنه بمعنى الذم. تقديره: لوحم لا تفعلون 
مذموم؛ وقامت الجملة الفعلية مقامه» كما تقول: زيد نعم رجلا فترفع زيداء بالابتداء» وما 
بعده خبره» وليس فيه ما يعود عليه» لكنه جازء وحسن؛ لأن معناه المدح» فكأنه قال: زيد 
الممدوح. وقام نعم رجلا» مقام: «ممدوح) فافهمه. انتهى. مكي بتصرف كبير مني 


ِو 
0 َ 


نبت بيلوت ف سمِلِو. صَهَا نهر بْيْانُ مَرَصُوضٌ )»4 

الشرح: « إن أنَدَ يت اليرت بقارت ق وتوان قاع أ :وعدت اوها دنع لدي 
عدون القسيم عدن العا نينا 7 يثبتون في أماكنهم عند لقاء العدو. ا 0 
أي: كأنهم في تراصهم. وثبوتهم في المعركة بناء قد رص بعضه إلى بعض» وألصق» وأحكم 
م قناقن وان . وقال القرطبي: ومعنى الآية: أن الله تعالى يحب من يثبت في الجهاد في 
سبيل الله م ل ل 
عدوهمء لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالى على سائر الأديان. هذا؛ وفي الآية 
تكنييه فرهن :مضل - نمم نبا مَرَسُوسُ» - فعن أبيى سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله وةْ: : «ثلاثة يضحك الله إليهمْ : الرجل يقومٌُ منّ الليل والقوم ِذَا ا للصّلاقٍء 
والقوم إِذَا ل لِلْقِتَالٍ) . أخرجه ابن ماجه. والإمام أحمد» ومعنى ضحكه تعالى شأنه: رحمته 
ورضوانه» وهذه الآية ترغُب المؤمنين في الجهادء ومحاربة الكفار. وخذ ما يلي : 

فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما -: أن رسول الله كَل قال : «رباط يوْمٍ في سبيل الله خير 
مِنَ الدنيًا وما عليهّاء وموضع سَوْطِ أحَدِكُم مِنَ الجنةٍ خيّرٌ من الدنياء 1 عليه والووحة 


2 7 7 2 
١ حت‎ 





لانن والخشرؤن "١‏ - مَِو اَي الآية: ؛ > 
الع الثلمن والعشزقن ٠١‏ - ساظ الضف لايةظ ١ل9ل0ل000اااااالالل‏ الكل 


يروخها العبدٌ في سبيل الله. أو الغدوةٌ خيرٌ مِنَ الدنيا وما عليها». رواه البخاري» ومسلم. 
وغيرهما. وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله كَكَِةِ قال : إن صلاةً المرابط تعثيل 
خمسمئةٍ صلا ونفقةً الدينار والدرهم منهُ أفضلٌ مِنْ سبعمئةٍ دينار يُنْفِقَهُ في غيرو؛. رواه 
البيهقى. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه -. قال: سمعت رسول الله كَكلهِ يقول: «حرسٌ ليلةٍ 
في سبيل الله» أفضل مِنْ ألفٍ ليلق ُقَامُ ليلهاء ويصام نهارهًا». رواه الحاكم. وعن زيد بن 
خالد الجُجهني ‏ رضي الله عله -: أن رسول الله يِ قال: «مَنْ جَهّرَ غازياً في سبيل الله؛ فقدٌ غزاء 
ومَنْ خَلَفَ غازياً في أَهْلِهِ حير ؛ فقد غرًّاه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما . هذا ؛ وحبذا لو نوى 
المجند الجهاد في سبيل الله فيكون كل عمله جهاداً؛ حتى يسرح من جنديته . 

الو ع ب بويد ب كمه «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعى عليكمُ الأمَمْ كما 

عَى الْأكَلَةٌ إلى تَصْعَيتِهًا؛. فقال قائل: منْ قٍَِّ نحن يومئذ يا رسولٌ الله؟! قال: "بل أنم يومئل 
كثير ولكنكم غثاءٌ كفْنَاءِ السيّل! ولينزعنٌ الله مِنْ صدور عَدُوَكُمُ المهابة ونكم! و لِيقذِفنٌ في 
قلويكمُ الوَمَنَ!). قيل: وما الوّمَنٌَ يا رسول الله؟! قال: دكت السحاك ركاه الك . رواه 
أبو داود»ء وأحمد»ء وغيرهما لعا كر - رضي الله عنهما -. قال سجمعة زعو له الله 
علد يقول : «إذًا ا بالعيئة؛ وأخذتمُ بأَدْنَابِ البقرء ورضيتم م بارع وتَرَكتم الجهادٌ في سبيل 
الله4. صلط الله ل عَلَيْكُمْ ذلا لا ينِْعهُ عَدْكُمْ ؛ 0 إلى دينَكم) . ةاوكم 

وقد روي من طرق مختلفة : أن النبي كَلِةٍ قال ذات يوم: (ما تعدّون الشهيد فيكم؟». 
ا رسول الله: مَنْ قيل في سبول اله قال: إن شهداء أمتي إذا لقَليلُ! مَنْ قل في سبيل الله فهر 

شهيدٌء والمتردّي : شَييدٌ::والنفماء شهِيدٌ + والغرينٌ سهد والشل شهيك» والحريق شهيد: 
والغريبٌ شهيدٌ». وفي زوابة أخوى :<< والفيطور كويد ساك :ذات الجنب شهِيدٌ والمطعون 
شهيدٌء والذي يموت تحت الهدم شهيدٌ» والمرأة تموتُ بِجُمْع شهيدٌ». ومعنى: «والمرأة تموت 
بجمع). أن اتدرهدرق يتنا راد وقيل: التي تموت بكرا . رع محا ص0 
' عنه قال: سمعت رسول الله كَِْةِ يقول : ١مَنْ‏ يِل دُونَ مالله فهوّ شهيدٌ. ومَنْ قُيِلَ دُونَ دمو فهو 
شهيدٌ» ومن قَيِلَ دون دينِهِ فهوّ شهيدٌء ومَنْ قْيِلَ دُونَ أَهِلِهِ فهو شهيدٌ). رواه أبو داود» وغيره. 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عَلة قفا :نيا توسو ل الله رابك 
إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال : «فلا تَعْطهٍ مَالَكَ). كال أرابيتك 1 قاتلنيى. قال : «قَاتِلَهُ) . 
قال: أرافق إن كل قال: «فأنتَ شهيد) . قال أزايت إن ففلته.-قال: «هُوَ في الثَارٍ ). رواه 


مزلهةرالعننا بن 


الإصراب : 2 إنَ؛: حرف مشيه بالفعل . أللّه كه : اسمها. ث4 : فعل مضارعء» والفاعل 
يعود إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر إنَّي: والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة, 





لا محل لها على الاعتبارين. #ألرييت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول 
44 :زالجلة يفده جلن» الا سجن لوا لاق كس ون 4+ «متدلقاندهما. اقبلهها» :والنهاء لك متحل: جر 
بالإضافة. 9صَنَا: حال بمعنى: مصطفين» أو صافين» فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل: 
وصاحب الحال: واو الجماعة. © كنَّهُم»: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. «ابياة»: خبر 
(كأن). مِإٍمَرَصُوضٌ : صفة لهء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في 
«ِصَنًا). فهي حال متداخلة. وإن اعتبرتها حالاً من واو الجماعة» فهي حال متعددة. 











مرح 1 عرس 2 وضعة. جوم لوقا +22 كي 0 3 
فود قال موسق لِمَوود- يفَو لم تَؤَدُوتَنى وقد تَعَلموت أفَ رَسُولُ أله 


لحك كنذا رمرا آرم لله رو ل يف ل ا كم 
آم زاعوا أزاع ألله قلوبهم والله يجوى الْقَومَ الْسَيِقِينَ )4 






الشرح: ظرَإِدْ فَالَ مُوسَى لِمَرْمِهِء»: لما ذكر الله أمر الجهاد؛ بيّن أن موسى» وعيسى ‏ على 
ونا #«وعليها النواسازةه الت سلام ‏ أمرا بالتوحيد» وجاهدا في سبيل الله» وحل العقاب 
دين خالفههاء أي واذكر لقومك: يا محمنا هذه القضة: يْمَوَوِ لِم نَؤْدُوتَ ره لور ا 
رَسُولُ أللَهِ إيَحك) أي : لم توصلون الأذى إلي؛ وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من 
الرسالة؟! وفي هذا تسلية لرسول الله ككِْةْ فيما أصابه من كفار مكة. هذا؛ وأنواع الإيذاء التي 
آذى بها بنو إسرائيل موسى كثيرة» لا تعد ولا تحصىء منها: قولهم: «إأرنا الله جَهْرَ4. 
وقولهم: شل نَسِيرَ عَكَ طصامٍ 5و4 وقولهم: لآجْعل لَنَآ إلا كنا لحم َإلِهة4. وقولهم: 
ادهب أنتَ وَرَبْلكَ فَقَنيْكَ إِنَا مهما تَعدُوت4» وقولهم: (إنَّكَ يا موسى قتلتٌ هارون). ومنها : 
ما ذكر في قصة قارون: أنه دس إلى امرأة تدعي على موسى الفجور كما رأيت في سورة 
(القصص). ومنها: أنهم رموًا موسى بالأذرة. انظر ما ذكرته في الآية رقم [19] من سورة 
(الأحزاب) تجد ما يسرك ويثلح صدرك . 
تنبيه: من المشهور عند أهل العربية: أن «قد» تصحب الماضي لتقربه من الحال» وإذا 
صحبت المضارعء فإنها تفيد التقليل» مثل قولهم: (إن الكذوب قد يصدق) ولكنها هنا جاءت مع 
المضارع للتكثير؛ أي: لتكثير علمهم؛ أي: تحقيق تأكيده على عكس معناها الأصل في التقليل» 
وإذا اعتبرت الفعل: #اتَمَلمُورت» بمعنى علمتم زال الإشكال. 
لما رَاعْوا4 أي: مالوا عن الحق وعدلوا عنه. لأأَنَاع ألَهُ مُنُويْهُمَ4: عن الهداية» والتوفيق 
لصالح الأعمال» وأودع فيها الشك» والحيرة» وعدم الاهتداء. قال تعالى في سورة (الأعراف) 
ىه يدهم فى طغيلنيم تهون » . وقال في سورة (يونس) رقم 
:]1١[‏ هدر الزن ل يروت لقاءنا فى طَفْيِنمَ يَعْمَهُورت. وقال تعالى في سورة (النساء) رقم 


#ز ص لي 1# 


5 له لل 0 6 ا م عر يس جم 24201 لضن 2 1 32 ب م 
:]١١5[‏ هومن يسَافقٍ الرسول من بعد ما تين له الهدَئ وَيسَيعْ عَيْرَ سَيِلٍ الْمُؤْمِيينَ وَل ما توك وَتَضَلِه 
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ارت من ونه لا يبَوى الْقَوَمَ ألْفَسِوِينَ»: لا يوفقهم إلى طريق الحق والصواب؛ 
لأنهم مالوا عن طريق الحق والصواب» وظلموا أنفسهم بالمعاصي» والخروج عن طاعة الله 
وسبق في علم الله الأزلي: أنهم من أهل النارء ولو تركوا وشأنهم؛ لما اختاروا غير ذلك. وهذا 
جواب لمن يعترض» ويقول: لماذا لا يهديهمء ولا يوفقهم إلى طريق الحق والصواب. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 2وَِدَ؛ : (الواو): حرف عطف». أو حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر وقتء أو هو 
مفعول به لهذا المحذوفء. وهو أولى. #مَالَ#: ماضص. موت *: فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء والجملة الفعلية مع مقولها في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
لِعَومهِ#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. يَقَوَرِ؟؛: (يا): أداة نداء 
تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (قوم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة للتخفيف. والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو 
بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: (يا قومي)» ومنهم من 
يثبتهاء ويحركها بالفتحةء فيقول: (يا قومي). 50 ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: 
(يا قوما)» ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة على الميم دليلا عليهاء فيقول : 
(يا قوم) قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
وامتكر نتشادى صخ إذ معنت اننا “بعتيو قدة 2 اعدوب 

دالت واس وهو لغة القطع (يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريف «يقول العبد: 
يا رب يا رت وفرئ في سورة (يوسف) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام : (قال 
رب السَّجنٌ أَحَبٌ إلىَ .. .) إلخ» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. ظلِم#: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء وانظر تفصيل إعرابها في الآية رقم [7]. نْؤْدُوتن#4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إوَقَديه: (الواو): واو الحال. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إنَنَلَمُت»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
الواوء والضمير. ظأقّ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لرَسُولُ4: خبر (إنَّ) وهو 
مضاف» و#أسَّهِ مضاف إليه. «إِيَكمَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #رَسُولٌ 
متها العو فليم بك ها رق ل 4ف لاا بد سمط فورشوله للقي ران واشميا وخرعا ف ناويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 8تَمَلَمُوت». هذا؛ وساغ اعتبار الجملة الفعلية في محل 


"١ . 50‏ - مَِورو اير الآية: + درأ لتَمْن لسرن 
هيخال على توحيييق :-الآول:؛ على اعتبار الفعل بمعنى الماضي . والثاني: على اعتبار 
الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوفء التقدير: وأنتم تعلمون... إلخ. وأحد هذين 
التوجيهين؛ لا يجوز؛ لأن الجملة الفعلية المضارعية الواقعة حالاً لا يجوز أن تقترن بالواو. قال 
ابن مالك رحمه الله تعالى 9 ف ألفيته : [الرجز] 


حووّت ضمتيرا حر الواو خحلت 
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#فلمًا»»: (الفاء): حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم ]١65[‏ من سورة (الحشر). 
«راعواً4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف». 
تقديره: زاغوا عن الحق» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً؛ لأنها ابتدائية: 
وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. «أَرَاءَ#: فعل ماض. أنه : فاعله. 
« ارول 4 اتتعول يهو الهاء :فى حتدل جر بالاقدافة:: والحيلة الفئلة جر]ى:(ل5ه معدل 
لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 8وَأنَّهُ4 : (الواو): حرف استكئناف . (الله) : 
مبتدأ . إلا : نافية. #إيبرى#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل 
والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 
لا محل لها. ©#االْقوَم#: مفعول به. «#الْعَسِقِنَ4: صفة ْ#أالْقوهَ# منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 





الشرح: 07 آل عِسَى أن مرت ببق إِنَرِيلَ4 أي : واذكر يا محمد لقومك هذه القصة أيضاً . 
ولم يقل: «يا قوم» كما قال موسى ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ؛ لأنه لا 
نسب له فيهم» فيكونون قومه؛ لأنه لا أَبَ له. كما هو معروف» ومشهورء والنسب للأبء لا 
للأم. فتنبه لهذاء واحفظه فإنه جيدء والحمد لله. «#إِنٍ رَسُولُ أ لم4 أي: مرسل إليكم رسولاً 
من قبل الله تعالى بالوصف المذكور في التوراة. 9تُصَيْكًا لِمَا بين يدق مِنَّ التررَئةِ4 أي : مصدقاء 
007 بأحكام التوراة» الموجودة بين يدي وكتب اللهء وأنبيائه جميعاً. ولم آتكم بشيء يخالف 
التوراة؛ حتى تنفروا عني. وتبتعدوا مني. وا رسول 00 أمئ 4 أئ: وجئت 
لأبشركم ببعثة رسول يأتى من بعدي اسمه: أحمد. قال الالوسي: وهذا الاسم الكريم علمٌ لنبينا 
محمد كلد كما قال حسان ‏ رضي الله عنه -: ! [الكامل] 


| لكان #الشطو؟ م05 الآية: 
لمن والغشرؤن "١‏ - وو لصن الآية: ” 8 
قلي الال وعتون ينعن جوا لا يون عنللىي) تارك الصمهد 
فعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملأ بني إسرائيل 
فوثرا نمكفيك تل وهو حاتم الأنبياء والمرسلين؟؛ الذي لا رسالة بعذده. ولا 0 وهو صريح 
قوله تعالى فى سورة (الأحزاب) رفم 2 هإمًا كان ل 0 عبر يد يلك 16 0 أله 
يقول: «إن لي أسماءء أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي؛ الذي يَمْحُو الله بي الكفرء وأنا 
الحاشر؛ الذي يُحُشَرٌ النامنٌ على قدمىء وأنا العاقبٌ»). أخرجه البخاري» ومسلمء 
العاقب: الذي لا نبى بعده. 








قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد: لئن بعث محمدء 
وهو حي ليتبعنّه وأخذهلية أن ياخد علق أمته لن :بعك محمد بوهم احباء لشعتة ويتضزنة .:وقال 
محمد بن إسحاق عن خالد بن معدان ‏ رضي الله عنه -» عن أصحاب رسول الله كَلةِ: أنهم 
قالواة:نا رمتو لاش اخيرتا هة نفسلف! :قال (آأنا دغوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأث أمي 
حين حملت بي كأنه خرج منها نور» أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام». قال ابن كثير: 
ناذه سحلا اوضى ١‏ اللعردا على بن لما رياب رفون دكن جنا :لالد زيمر ل الله كلت ا#زني عمد الله 
لخاتمٌُ النبيين» وإن آدمَ لمُنْجَدِلٌ في طينتو» وسأنبئكُمْ بأوّلٍ ذلك: دعوةٌ أبي إبراهيمء وبشارةٌ 
عيسى بي. ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يَرَيْنَ). أخرجه الإمام أحمد. هذا؛ 
وبشارة عيسى عليه السلام ما ذكر في هذه السورة, أما دعوة إبراهيم عليه السلام؛ فهي قوله 
الور ا ل ل مدا ريا , وَأيْصَت هم تطول" فتقم يتلوأ 
عَلَهُمْ ءَلتِكَ وَيُعَلَمْهُمٌ الكتب وَلْْكمهَ وَيرَوْيِم إِنَّكَ أنت الْعَرِرُ لفكير» . 

وعملة فول أن م جبيعاً ألف صلاة» وألف سلام ‏ لم تزل تصفهء وتذكره 
في كتبها على أممهاء من لدن آدم إلى عيسى ابن مريم» وتأمرهم باتباعه» ونصرته» ومؤازرته إذا 
بعث. وكان أول ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياءء 
والمرسلين جميعاً حين دعا لأهل مكة يوم أسكن ابنه إسماعيل فيهاء وبنى الكعبة أن يبعث الله 
نيم وطولا شوم روكذ تعلق النان :مسن »كنا وايك: 

«إفذاً جََهْم باَنتتِ» أي : فلما جاءهم عيسى بالمعجزات انيت ري اعرف 
وإبراء الأكمهء والأبرص» ونحو ذلك من المعجزات الدالة على صدقه فى دعوى الرسالة. هذا 
هو الظاهر أن الضمير يعود إلى عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه المحدث عنهء وهو الار 
البيضاوع] والألوسي. وصاحب البحر المحيط. وقال ابن جريج ‏ رحمه الله تعالى -: بل 
الصو ل 0 المبشر به في الأعصار المتقادمة» المنوه بذكره في القرون السالفة. 





١ 132‏ - مسرن لضي الآية: > لمن :العشزون 


لوأك أي : لما ظهر أمره. وجاء تالمنات© قال الكافرون: هذا ب 2 سحل مين 44 . في قراءة حمزة. 
والكسائى : (ساحر) وقل افيعلن0 البيضاوي بهذه القراءة عخلئ أن "المراة نه غعيسى: على عيناء 
وعليه لقب صلاة» 2 7 ظ 

او | ختوين: ا علماء. 0 أتقياء» كأنهم من الفقة الماءة يرضوند بلسي فق الورق6 


ويرضى الله منهم باليسير من العمل. انتهى. كشاف . 

وخذ ما يلي: فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعْتٌ أبا القاسم يَكِِ يقول: (إنَ الله 
عز وجل قال: يا عيسّى! إني باعِثٌ من بعدِد عه إل صَابَهُمْ ما بثو حَمِدوا الله وإن 
أصَابَهُمْ ما يكرهون؛ احتسبواء وصَبَرواء ولا حِلْم ولا عِلّْمَا فقال: يا رَتُ كيف يكون هذا؟ 
قال : أفطيهئ ين حلي وعلوي». رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط البخاري . 

هذا؛ والسحر: كل ما 5-0 تقال -سهره: إذا أيدى له ير يدق عليه» ويخفى. 
وقال الغزاليى ‏ رحمه الله في الإحياء ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء 
وبأمور حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص 
المسحوره ويترصد له وقت مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر 
وامحن ماس حر ب وصر مل مي لوا 0 لالح عر وم فر معيو دلت 
بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور فى بريه لانو اتيت أو تفلم 
لدفع الضرر عن نفسهء أو عن غيره» أو اتخذه الشخص ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله بقي 
على الإيمان» فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير إضرار بأحد. والله أعلم بمراده. 
وأشتوان كثاية 

الإعراب : مَرَإِد تَالَ عسىيه: هو مثل الآية السابقة بلا فارق. «ِوآنن©: صفة «عسى 24 أو هو بدل 
منه» و :ابن مضاف. ور » مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية. والتأنيث المعنوي. يبَّيٍ*: (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. 
(بني): منادى منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 
وحذفت النون للإضافة» و(بني) مضاف.» وف إسَرّءِيلٌ © مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة 

عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 8إِنَ#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 

اسمها. ورب سول 46 : 220 و#اتكه مضاف إليه. إكر» : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من #رَسُولٌ أنه وأجيز تعليقهما , ب: مر سول نفسه ؛ لان وو مفو فلن للا 
#نْصَيّا: حال من الضمير المستكن في #رَسُولُ أي لتأويله ب: «مرسل» وهو العامل في الحال 
بهذا الاعتيار. انتهى. جمل . وقال مكي : حال مِنْ (عيسى). #إِمَا؛#: جار ومجرور متعلقان ب: 


#مُصَيْتَاكُ ذ: (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام 
اللام في مغنيه زائدة» وسماها لام التقوية. وعليه ف: (ما) مجرورة لفظأاًء منصوبة محلاء مثل قوله 
تعالى: ادن هَُ بِرَهَمْ رَهَبْوْه4. «إن كُثْر الزءها روت 4 عه يرو وسكا لكريم 
شهِدِيت4 2 فْعَالٌ لما يِيدُ# وأورد قول حاتم الطائي. وقيل: قول قيس بن عاصم المنقري - رضي 
الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم [98"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل ] 
دانعلا متكت الا فالعمسيى له ايتاذ فانى لشت اليل ويدف 

بن : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما)» وؤإينَ؛ مضاف. ويدَىَ» مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم 
في محل جر بالإضافة. هين النوَرةِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستقر 
في الظرف, وَهأينَ» بيان لما أبهم في الموصول. هوَبدء]4: معطوف على لأمْصَدَفاك ٠‏ «( شولك : 
متعلقان ب: (مبشراً). #يَأقِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (رسول»» والجملة الفعلية في محل جر صفة (رسول). هينْ بَتيى: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
الشفال اللمبحل بالتحركة المنانية بر الباء قن سصل تعر بالأضنافة #423011 جيعد ] .2 
خبره» أو هو مبتدأ مؤخرء واسمه خبر مقدم؛ والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية 
ل: (رسول)؛ أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. 9نَن»: (الفاء): حرف 
استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [15] من سورة (الحشر). #جَءَسِيُه: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى #عسى» أو إلى (رسول) انظر الشرح» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على 
اعتبار (لما) حرفا؛ لأنها ابتدائية» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليهاء على اعتبارها ظرفا. 
ابئيتتِ» : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء أو هما متعلقان بالفعل قبلهما. ظتَالوأًي : 
فعل ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #مدَاكه: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. يِشر: خبر المبتدأ. همنُ#: صفة «ويتر» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ##أثَالوا مدَا...# إلخ جواب (لما)ء لا محل 
لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأتف» لا محل له. 





الشرح: ومن أَطْلرُ ...4 إلخ : أي : لا أحد أظلمء وأفسد. وأشقى ممن يدعى إلى الإسلام 


"١ 7/1‏ - مِووالْعَنَيْ الآية: / لدأ تمن لسرن 


1 ساد فاه يخم إثباتة المفى ولف الثابكا :وقرئة: (يذعى) أى ينيك + يقال: 
دَعَاه وادّعاه. كلمسه. والتمسه. انتهى. هذا؛ والإسلام: الاستسلام» والخضوع. والانقياد 
لأوامر الله تعالى مع تنزيه الله عن الولدء والوالد» والصاحبة. وكله مضمون التوحيد» وفحواه؛ 
الى نعاءتنه ارا كفميها و لزلك: قال لوصول 0036 لأنياء تن علدك امرض العلذك لاد 
الضرائرء وأبوهم واحدء يقصد النبي يكِ: أن الأنبياء جميعاً جاؤوا بالتوحيد» وإن اختلفت 
الأحكام. والتكاليف الإلهية» ولذلك نطق الأنبياء بالإسلام» ومعناه: التوحيد. وخذ ما يلي : 


7-1 عر م 


فإبراهيم» وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ قالا: هربا وَاعْعَلَنَا مُسِْمنِ لك ومن دَرِيَينَآ أَمَدٌ مُسَلِمَة 
كَ. سورة (البقرة) رقم 481؟1]. وقال يوسف - عليه السلام ‏ سائلاً ربه بقوله: أت وين في 
ياو تعر ردن شيا و اسن بأْصَلِحِينَ# سورة (يوسف) رقم .]1١1[‏ ومن قول سليمان عليه 
0 مووي لِْْرَ من ملهًا وكا مُنلونَ» سورة (النمل) رقم [45]. وبلقيس قالت: «وَأسَلمَت مم 


ار 


مان مر الْعللمين» سورة (النمل) رقم 2 وكير دللا شمر 

الإصعراب : مَأوَمَنَ؛: الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مفيد للنفي» مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #أأَظَامٌك: خبره. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#مِمّنِ: جار ومجرور متعلقان ب: مأأَظٌ» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على 
السكون في محل جر ب: (مِنْ). #أفرك»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف». 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط. عل أنَمِ؛ه: متعلقان بالفعل قبلهما. © الْكَدِبَ؟ : 
مفعول به والجملة الفعلية صلة (مَنْ)) أو صفتها . وهو 6 : (الواو): واو الحال. (هو): صمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «يدّئخ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى: الظالم. إل الاسلر 4ه : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل ##أثترك» المستتر» والرابط : لوا ان «ؤوأنة لا يرى هم الفيوت» 
انظر إعراب مثلها في الآية رقم [5]: ونه لا يبَدى الْهَومْ آله لَفسِقين# . 





الشرح: ريون لِطيئأ وْرَ أنه أي: يريد الكفار إبطال نور الله» وهو القرآن الكريم» أو 
الإسلام» أو المراد: حجج الله ودلائله. هذا؛ والإطفاء هو: الإخماد»ء يستعملان في النارء 
ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء» والظهورء ويفترقان من وجهء وهو: أن الإطفاء 
يستعمل في القليل» والكثيرء والإخماد لا يستعمل إلا في الكثير» فيقال: اطفأت السراج. ولا 


يقال: أخمدت السراجء والاستعارة واضحة» حيث استعار نور الله لدينه» وشرعه الواضح» 


تمن تالعشرؤن "١‏ - سَِورَء العََيْل الآية: / اي 


وشبه من أراد إبطال هذا الدين بمن أراد إطفاء الشمس بفمه الحقير»ء على طريق الاستعارة 
التمثيلية. وهذا من لطيف الاستعارات . 


باهو : جمع : نوواعلن الأضل ‏ لآن الأضل فى فم: فَوْهٌ مثل: حوضء وأحواض» 
والمراد الكلام الذي يخرج من أفواههم. كطعن في الإسلام» وطعن في القرآن» وطعن في النبي 
كةِ. قال الفخر الرازي: وإطفاء نور الله تعالى تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في 
القرآن: إنه سحرهء إنه كهانة» شبهت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه» وة 
تهكم وسخرية بهم . 

ونه مم وْرِدِ» أي : والله مظهر لدينه بنشره في الآفاق» وإعلائه على جميع الأديان, 
والمراد:. أن هذا الديق ميتتشير ف مشارق الأرض» ومغاربهاء وهو فحوى قول النبي عَلَييد [١‏ 
لله زوّى ليّ الأرض» فرأيت مشارئَهَاء ومغارتهَاء وإنَّ مُلْكَ أي سبلُعُ ما روي لِي مِنهًا». 7 
كر الكَننَ» أي : ولو كره ذلك أعداء الله المشركون بالله وغيرهم» فإن الله سيعز شأن هذا 
الدين رغم أنف الكافرين. قال زاده: كان كفار مكة يكرهون هذا الدين الحق من أجل توغلهم 
في الشرك» والضلال» فكان المناسب إذلالهم» وإرغامهم بإظهار ما يكرهون من الحق» وليس 
المراد من إظهاره ألا يبقى في العالم من يكفر بهذا الدين» بل المراد أن يكون أهله عالين غالبين 
على سياكن الآدوان بالححخة»:والبرهان ».والسيث» واللساتن إلى اخنر الزمان» الشيى : موه 
التفاسير. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (التوبة) رقم [*]: تيوت أن يطيِيوا ور أله 
بأفوههمَ وَيَت أنه ِلآ أن شم وْرَهْ وَلَوَ كره الْكفْرُونَ» أي : كرهوا الإسلام» وإعلاء كلمته» 
وقد كان ذلك يوم اختار اللهء وهيا لهذا الدين من حمل لواءه» وبذلوا ما بذلوا حتى سطع نوره. 
وعم ربوع الاب والتاريخ شاهد صدق على ذلك . 


الإسراب : ا يرِيدوت*»: فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الظالمين» أو من الضمير 
المستتر فيه» والرابط: الضمير فقطء. وهو واو الجماعة. #يطيْئوا#: فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف الئون» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور 
لقان ا لقم ليبا وعره ف لختتعو كمسل وق القوير ؟ ورينوك لكين ا و ورنةاوة لاق + 
لإطفاء نور الله بأفواههم. هذا؛ ويجوز اعتبار اللام صلة» والمصدر المؤول في محل نصب 
مفعول به محلاًء وفي محل جر باللام لفظأ. قال الزمخشري: أصله يريدون أن يطفئوا نور الله 
كما جاء في سورة (التوبة) وهي الآية الآنفة الذكرء وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيداً 
له لما فيها من معنى التقوية. وهناك قول ثالث: أنها بمعنى (أن) الناصبة» وأنها ناصبة للفعل 


١ >‏ - سور لعن الآية: 4 لدعا لتم وَالعْسرون 


بلمسسفا» قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع: «أن») و (أرادء وأمر) وإليه : 53 
الكساتيى ا الذين: جم د د السهدد: هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى فى سورة 
(النساء) رقم [51]: يرِيدُ أَلَهُ بِمَبَيَنَ لَكْم4. والآية رقم ]/١[‏ من سورة (الأنعام): «إوَارا 


لِنْسَلِمّ لِرَبِ الْمندّيت4» والآية رقم [7] من سورة (الأحزاب) ومثل ذلك كله قول كثير عزة وهو 
الشاهد رقم [94؟] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» : ظ [الطويل ] 


لتقي و دا ساساضييا” لاد فى دداتى ب شعيزل 

وُرُ»*: مفعول بهء وهو مضافء. ولأآشِ» مضاف إليه. #يأفهية»: متعلقان بالفعل 
(يطفئوا)» والهاء في محل جر بالإضافة. 8«وَآَهُ»: «الواو): واو الحال. (الله): مبتداً ٠‏ #امم» : 
خين الميتدا: وهو مضافء» و#إنورر. مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقرئ بتنوين (متم) ونصب (نوره) على أنه مفعول به 
صريح» والجملة الاسمية: (الله متم نوره) في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الواو 
وإعادة اللفظ الكريمء وجاءت الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف كجزئه. انظر الآية رقم 
]٠١[‏ من سورة (الممتحنة). ##وَأوَ: (الواو): حرف عطف. (لو): وصلية» والجملة الفعلية: 
#إكرة الكنزونَ» معطوفة على ما قبلهاء والمفعول محذوفء تقديره: ولو كره الكافرون إتمام 
تووفم :نو نقلي رآنةالقالية: 


ف وَدِنِ لَلَنّ لظهره عل لذن كله ولو ره المثر 





موس 


الشرح: 5 الف انق لتراقة تدك ”فس الى معنت مسحي با لقان 
لق أي : دين الإسلام. ملِظير عَلَ لين كلد أي : ليعليه على جميع الأديان 
ا والتراهين الساطعات بالإضافة لما ذكرته في الآية السابقة. وخذ ما يلي : 
مر جيم الااري - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله مَك يقول : اليَبلَمَنَ هذا الأمرُ ما بلغ 
الليل والنهارٌ ولا يئرك الله بست مدرء ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. يعز عزيزاً ويذل ذليلاً: عر 
يعز الله به الإسلام» ول رذن اشن الع فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل 
بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخير» والشرفء والعزء للم 
والصغار. والجزية. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ولو ره المترئون؟ : هو مثل الآية السابقة 
كال «الهها د رمه الله تعا د إن اقينة قال أزلا : نزران جكرة الك 4 50 
ور ره الْمتَرِوَ4 فما الحكمة في ذلك؟ أجيب: بأنه تعالى أرسل رسوله» وهو من نعم الله 
تعالى؛ والكافرون كلهم في كفران النعم سواءء فلهذا قال: #«أوَلوَ حكره الكنرة» ؛ لأن لفظ 


لو التائن :الغشرزن ١‏ - سو لصي الآية: 4 > 


الكافر أعم من لفظ المشركء فالمراد من الكافرين هنا : 0 والتصارق : والمش كن :فلفظ 
الكافر أليق بهء وأما قوله: «إولرٌ ره الْمتَركت» فذلك ب: ملآ | َهَ إِلّا أنه فلم يقولوهاء فلهذا 
قال: «إولز ره الْمتَرونَ». انتهى . نقلاً من الخطيب. 

تنبيه: قال أبو هريرة» والضحاك: هذا (أي: ما ذكر في الآية الكريمة) عند نزول عيسى 
عليه السلام. وقال السدي: ذاك عند خروج المهدي. ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام» وأيد 
ذلك القرطبي» وذكره الزمخشري بلفظ : قيل. ولا تنس : أن الأية مذكورة بحروفها في سورة 
(التوبة) برقم [7”7]» وفي سورة (الفتح) برقم [18]. 
قنبيه: قال الله تعالى في سورة (النساء) م 1 ا ل 1 ل 
تجَعَلَ أَنَّهُ لِلْككَفْرَِ عَلَ الْوْمِينَ سَبِيلا# في تأويل هذا الجعل أقوال : 

أحدها: وهو قول علي» وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين -: أن المراد به في يوم 
القيامة» بدليل عطفه على ما قبله. الثاني: أن هذا في الدنيا. والمعنى: أن حجة المؤمنين غالبة 
في الدنيا على الكافرين» وليس ددبي لد الثالث: معناه: أن الله لن يجعل للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً بأن يمحو دولة المؤمنين بالكلية حتى يستبيحوا بيضتهم» فلا يبقى أحد من 
المؤمنين. الرابع: أن شريعة الإسلام باقية إلى يوم القيامة» لا تتغلب عليها شريعة ما. ويتفرع 
على هذا مسائل» منها: أن الكافر لا يرث المسلم. ومنها: أن الكافر لا يحق له أن يشتري عبدا 
مسلما. ومنها: أن الكافر لا يتزوج مسلمة. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (المائدة) رقم 
013 : مقن حرْب أسَّو هم الْمَِبوْ» أي : الغالبون بالحجة, والبرهان,» فإنها مستمرة أبداء لا 
بالدولة» والصولة» وإلا فقد عْلِبَ حزبٌُ الله غير مرة حتى في زمن النبي يكلِةِ. قاله الجمل. 
وغيره» وهو كلام لا غبار عليه . 

هذا؛ وقد عَدَ محمد علي الصابوني ‏ جزاه الله خيراً ‏ في كتابه: (التبيان في علوم القرآن) 
من وجوه الإعجاز ذ في القرآن الكريم الوفاء بالوعد في كل ما أخبر عنهء وكل ما وعد به عباده. 
قال: وهذا الوعد ي: ينقسم إلى قسمين : وعد مطلق.». ووعد مقيدء فالوعد المطلق كوعذده بنصر 
رسوله. وإخراج الذين أخرجوه من وطنهء ونصر المؤمنين على الكافرين. وقد تحقق ذلك كله. 
وذكر مطلع سورة (الفتح) وسورة (النصر) بكاملهاء والآية التي نحن بصدد شرحها. ثم قال: 
ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه في سورة (الروم) رقم 7 وكات حَفًا عَلينَا نَصَرٌ الْمُؤْمينَ 4 
وقد تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة: في بدرهء والأحزاب» وحنين» وغير ذلك من 
المعارك العظيمة؛ التي شهدها 0 الإسلاة:ودذكر آياكد(الانقال)ن افو قال ومن الوعنك» 
المطلق أيضاً قوله تعالى : «إهوٌ الى أَرْسَلَ رَسْوهُ بمُدَئ وَدنِ أَلَيّ...# إلخ الآية هناء وهي في سورة 
(التوبة) برقم 2171 وفي سورة (الفتح) برقم [18]» وأيضا قوله تعالى في سورة (غافر) رقم 
13 إإِنًا لننَصرٌ رسكنا وليب ءَامنُوا فى يزو لديا ويوء يكوه الأمهند»» . 


ايز جر 50000 00 6ت ب يذأ)؟ 
الكثلانا  ١‏ - يوالضَفِ «ية: ٠١‏ لنالتائن شرفي 


أما :الوعن'المقيد» فهؤ ها كان فبةء:شرط» كشرط التقوى» اي الس أو :شط النضيرة 
لدين الله ومنا شان ذلك قال تعالى : عون تصروا أله سرك وييت م [17] من سورة 
(محمد عَلِ). 0 ومن بِنَّقِ آله يِل له هه عا () وَبرَدقهُ مِنْ حَيتْ لا 
7 والآية رقم [4] منها: 8َإومَن يَلْقِ أ لَه يجْعَل لَه مِنْ أثووء شُرا» وقد وعد الله المؤمنين 
بالنصر بشرط الصبرء كما قال تعالى فى سورة (الأنفال) رقم (54]: توعان التي خرص التزيرت 
َل لقتال إن يكن نكم عِنْرُودَ دود يدوا مأتين4. انتهى . بعصرف كبير مني . 

الإعراب : #إهرٌ؛ ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع د 3 الى : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. ##أرّسَلَ#: فعل ماض. والفاعل يعود إلى الذي. 
وهو العائد؛ والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. رَسُوَهُ4: مفعول بهء والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: هْر... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «بأفدَئ»*: متعلقان 
بمحذوف حال من «إرَسُوله4: التقدير: مقروناً» أو ملتبساً بالهدى. أو هما متعلقان بالفعل قبلهما 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #8وَدينِ»: الواو: حرف عطف. (دين): معطوف 
على (الهدى). و(دين) مضافء. و 8للَقَ؛ مضاف إليه من إضافة الموصوف للصفة؛ إذ الأصل : 
الدين الحق. «#الِظهرُ؟»: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
(الله)» والهاء مفعوله. و«أن) المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل #أَرَمَل. عل التنِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. كه »: 
توكتك لالدو ؟” انه بسع : : جميع الأديان» والهاء في محل جر بالإضافة . طول : «الواو): واو 
الحال. (لو): وصلية. «رّء: فعل ماض . #أالْمَتَروْنَ؛: فاعله. ومفعوله محذوف» التقدير: 
ولو كره المشركون إظهار دينه» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (دين الحق)» والرابط : 
الواو؛ والضمير المقدر مع المفعول المحذوف. هذا؛ وإن اعتبرت (لو) شرطية امتناعية؛ ففعل 
شرطها المذكورء وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: ولو كره المشركون إظهار دينه؛ 
لأظهره الله» وعليه فالجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. وقيل: (لو) شرطية» وهذا يتعارض مع قول من يقول: إذخناز الوا واو الح ل قطف ؛ 
لأن الشرطية لتعليق الفعل بالمستقبل» وهذا يتنافى مع الحال. 





الشرح: 9إيامًا الْدِنَ َامْ: هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفء وألطف عبارة؛ 
أي: يا من صدقتم بالله ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. هل ال عل ير 
تُجكٌ...» إلخ: أي: تخلصكمء وتنقذكم من عذاب شديد» ومؤلم. هذا ويقرأ الفعل بتشديد 
الجيم وتخفيفهاء وانظر ما ذكرته في أول السورة. وخذ ما يلي : 





رأ لتم لسرن ١١‏ - مور لقي الآية: ١١‏ يف3 

قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في عثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك: أنه قال 
لرسول الله كَلهْ: لو أَذِنْتَ لي. فطلقتٌ خولة» وترهبتُ؛» واختصيّتٌ» وحرمت اللحمء ولا أنام 
بليل أبداًء ولا أفطر بنهار أبداًء فقال رسول الله يَكله: «إنّ مِنْ سُنتي النكاحء ولا رَهْبَانِيةَ في 
الإسلام» إنما رَهْبَانيَة أمتي الجهادُ في سبيل الله. وخصاء أمتي الصومٌ» ولا تحرّمُوا طيّبات ما 
أحلّ الله لكمْ. وَمِنْ سئي : أنامُ» وأقوم» وأفطرٌء وأصومُء فمّن رغبّ عَنْ سُنَّتيء فليسٌ متي». 
فقال عثمان ‏ رضي الله عنه -: والله لوددثٌ يا نبي الله أن أعلمَ أي التجاراتٍ أحبٌ إلى الله 
فأتجرّ فيها؟ فنزلت الآية الكريمة. ما أشبه سبب نزول هذه الآية بسبب نزول قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم [417 و88]: «إيكأيبا الَدنَ ءامنوأ لا ححَرْموأ طيْبتِ مآ أَحلَّ أَدَ لَك إلخ. والله أعلم 
بمراده. واسران كان 


سر 


الإصراب : يام لَنَ م4 انظر الآية رقم [؟]. «مّلٌ»#: حرف استفهامء وتشويق» 
وترغيب . «3أدل5 4 : فعل مضارع. والفاعل تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية 
لا محل لها انها انعوافة كا لحيلة النواقة فيلها ٠‏ عل تمَرَوَ © : متعلقان بما قبلهما ٠‏ متي 
فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى بدي 
تقديره هي» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر صفة ترق . «َيّنْ عَذَآبِ4: : 
متعلقان بما قبلهما. «ألم» : صفة «عَدابٍِي»» وهو بمعنى: مؤلم. 


نف يلد تنود مهد فى سيل لل ,انول رشك كلك 2 ل بد كُمْ كوه 
26 


الشرح: منرم بل وَرَسُولهِ.4 : هذا تفسير للتجارة المذكورة في الآية السابقة» وانظر الإيمان 
في الآية رقم [11] من سورة (المجادلة). موَتهِدُقَ في سَيلٍ أيه : هذه الجملة من جملة تفسير 
التجارة. ما نولي وَلَشِ» : قدم الأموال على النفس لعزتها في ذلك الوقت» أو لأنها قوام 
النفس. أو لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق» أو لأن المال شقيق الروح» فقد يفرط الإنسان في 
فيه وقاها موسا لان بوه امعو ونه وسمشيو وين بو اله ]ذه اتا عدون أقذاء | لدروسا لها لبد الب 
لإعلاء كلمة الله . 

قال المفسرون: جعل الله الإيمان والجهاد في سبيله تجارة تشبيهاً لهما بالتجارة» فإنها عبارة 
عن مبادلة شيء بشيء طمعاً في الربح» ومن آمن». وجاهد بماله. ونفسه؛ فقد بذل ما عنده» وما 
في وسعه؛ لنيل ما عند ربه من جزيل ثوابه» والنجاة من أليم عقابه. فشبه هذا الثواب» والنجاة 
من العذاب بالتجارة لقوله تعالى : إن لَه نكر مرت الْمُؤورت أَنشسَهُم وموم يأنكت لهم 
الكتدع الآية نرقم 1111] من سورة (التوبة) . 





م ١‏ - مِور العَبَيْ0 الآية: ١١‏ لدعا لمن والعشرؤن 
قال الإماء الفخر الرازي: والجهاد ثلاثة أنواع : 

١‏ جهاد فيما بينه وبين نفسه. وهو قهر النفس. ومنعها عن اللذات والشهوات. 

١‏ جهاد فيما بيئه وبين الخلق» وهو أن يدع الطمع منهم» ويشفق عليهم ويرحمهم. 
اددياة أغذاء الله بالفض »> :والمال تصيرة لذهة :الله ادير اصفوة التفاسين. 


والأول هو الجهاد الأكبر؛ الذي نبه عليه النبي يله فقد روى البيهقي بإسناد حسن صحيح : 
أن أصحاب رسول الله كيده حين قَدِمُوا من الجهاد تلقاهّم الرسول كلهِ. وقال لهم: «مَرُحباً 
بكم! قَدِمْتَمْ مِنَّ ِنّ الجهادٍ الأضكّر إلى الجهادٍ الأكبّر». قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟! 
قال: «جهاد النفس» . هذا؛ وبالإضافة لما ذكرته في الآية رقم [5] أذكر ما يلي : 


عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَلةِ قال: «مَقَامُ الرجل في الصفٌ في 
سبيل الله أفضل مِنْ عبادَة الرّجْلِ ستينٌ سنة). أخرجه الحاكم. وعن أب هريرة - رضي الله عنه - 
أن رسول الله كَلِ قال: «إنّ في الجنَّةٍ مكَةَ درجةٍء أعدًّا الله للمجاهدين في سبيل الله ما بَيْنَ 
الدَّرَجَتَينِء كما بَيْنَ السماء والأرض». أخرجه البخاري. هذا؛ وقال تعالى في سورة (النساء) 
رقم [195: ل ستو ألْفْجِدُونَ من لْمُؤْصنِنَ عر 0 لصَّرّرٍ وَالْمهِدُونَ 5 سيل أله الول ونير ل 


ف 00 2 


44 جه دين اليم وَأَنف نفسيمٌ على لْفنَعِرِنَ 6 و3 ع 21 يق وَفَصَّلٌ 3 لْمحَنْهِدِنَ عَ الْمَتَعَدِينٌ جما 


وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه : أن أعرابياً أتى النبي يله فقال: يا رسول الله! 
الرجٌل يقايّل للمْتم » والرجُل يقاتِل؛ ليُذْكرَء والرجل يقال ؛ ليرى مكانة؛ فَمَنْ في سبيل الله؟ 
فقال رسول الله ع : «مَنْ قَائَلَ لتكونّ كَلِمَةَ الله هِيَ العْلْيّاء فهو في سبيل الله . أخرجه البخاري». 
ومسلم» وغيرهما. 

الإعراب : م«انْرّنَ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. آنه : 
متعلقان بما قبلهما. #وسوله.©#: الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على لفظ الجلالة, 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي بمنزلة جواب 
السؤال المقدرء كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: مإنْيمِدنَ...# إلخ. وقيل: الجملة في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هي تؤمنون» وعليه فالجملة الاسمية مفسرة للتجارة لا محل لها. 
والخبر نفس المبتداً»ء فلا رابط لهاء والفعل عند سيبويه» والمبرد» والزجاج بمعنى: آمنوا. 
ولهذا أجيب بقوله تعالى: بَمْيِرَ ل بالجزم على أنه جواب للأمرء ويدل عليه قراءة ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: (آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا) وإنما جيء به على لفظ الخبر للإيذان 
توجوت الامتثال» فهو يخبر عن إيمان» وجهاد موجودين.. وقال الفراء: الفعل : عويثر ل>># 


إلددءأ امن لسرن - سوط العو الآية: ؟١‏ 0/64 


مجزوم بجواب الاستفهام . ورده ابن هشام في قطر الندى بقوله: وليس جواباً للاستفهام؛ لأن 
غفرات الذنو "لا كته غن: نين الدلالة تل عه ا لإيمان» والجهاد. هذا؛ وقرأ زيد بن علي : 
(تؤمنوا وتجاهدوا) على إضمار لام الأمر. ومثله» أو ومنه قول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ 
وهو الشاهد رقم [104] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» : [الوافر] 
محمةتفهتنككننفس إذَاماعِفْتَهِنْمَيوتَبَلا 

هذا؛ وأجاز ابن هشام في مغني اللبيب اعتبار الفعل مجزوماً بجواب الاستفهام تنزيلاً 
للسبب. وهو الدلالة منزلة المسبب» وهو الامتثال» فيكون كلامه نقضا لما ذكره في قطر الندى . 
هذا؛ وجملة: متمد فى َيل أن معطوفة على ما قبلها . ك4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 
«رلَشِخ»: معطوف على ما قبله» والكاف فيهما في محل جر بالإضافة. 

#دلِيٌ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. محري : خير اهلك #الجملة الاسوة سقانقف ل مغل ليا #لكه : 
جار ومجرور متعلقان ب: #إَرٌ4. #إإن: حرف شرط جازم. «كة4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء اسمه. #تَئنَ#: فعل مضارع مرفوع ... إلخ. 
والواو فاعله» ومفعوله محذوف» وجواب الشرط محذوف أيضاًء التقدير: إن كنتم تعلمون: أنه 
خير لكم؛ فافعلوه. هذا؛ وقد جعله الزمخشري من حذف المفعول للعلم به اختصاراً. وجعله 
البيضاوي منزلا منزلة اللازم؛ حيث قال: إن كنتم من أهل العلم؛ لآن الجاهل لا يعتد بفعله. 
فلا يثاب عليه» ولا يكون فيه خير. وقال الكرخي: وتفسيره أبلغ» وأدل .على التوبيخ ؛ لدلالته 
على الشك في كونهم من أهل العلم مطلقاً. انتهى. جمل بتصرف. هذا؛ وجملة: #دَلوْن* في 
محل نصب خبر (كان)»؛ وجملة: «ِكُم...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفيء والجملة الشرطية بكاملها مستأنفة» لا محل لها. 


فر لكر ذل و جَدّتِ جرَى ين تحها الأبز م 


لِك الور أل 9-0 





الشرح: #إيعفز لك دوي » : الخطاب للمؤمنين الصادقين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم. ومغفرة الذنوب هي الغاية العظمى التي يسعى لهاء ويرغب فيها المؤمنون. #وَيدْحِليٍ 
جَنّتِ#: جمع جنة» انظر الآية رقم [11] من سورة (الرحمن). مرق من تحبا أي: تحت 
أشجارهاء وقصورهاء وبينها. 2 لامر » : جمع: نهرء وبالإضافة لما ذكر في سورة (محمد كِكةِ) 
رق ف1] اذك ساولن؛ عن أن دررضني النه عتس 13لا رلك تقر آذ انها تالس احور 
في الأرضء لا والله إِنْهَا لسائحةٌ على وجه الأرض» إحدى حافتيها اللؤلؤء والأخرى الياقوثُ» 


١ 7/6‏ سور لصن الآية: ١١‏ درا لتَامن والعسؤن 
وظيئة الْمْسَكٌ الأذفرٌ :قال فلث5 ما الأذفه؟ قال الذي :لا خلط لهة) رواه أبن أبيع الدني 
موقوفاً» ورواه غيره مرفوعاًء والموقوف أشبه بالصواب. انتهى. الترغيب والترهيب للحافظ 
المنذري. 

رسي طبه : عن عمران بن حصين. وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: سئل رسول الله 
يل عن قوله تعالى: رسيي َه في جنّتِ عَدَنْ قال: «قَصِرٌ في الجنة من لؤلؤةء فيه سبعون داراً 
مِنْ ياقوتةٍ حمراء» في كلّ دار سبعون بُِتَاّء مِنْ زمردة خضْرّاء» في كل بِيتٍِ سبعون سريراً. على كل 
سرير سبعون فراشاً من كل لَوْنِء على كُلّ فِرَاشٍ امرأةٌ في كل بيتِ سبعونّ مائدةً» على كل مائدة 
سبعون لوناً مِنْ طعام» في كل بِيتِ سبعونَ وصيفاً ووصيفة» يُعْطَى للمؤمن من القوة ما يأتي على 
ذلك كُلّهِ في عَدَاةٍ واحدة». رواه الطبراني» والبيهقي بنحوه. انتهى. الترغيب والترهيب. 

هذا؛ و##جَنَّتٍِ عَدَنِ»# جنات إقامة» وخلود. يقال: عدن بالمكان: أقام فيه» ومنه المعدن 
الموجود في باطن الأرض» وقال النبي ككلله: «عَدْنُ دارٌ الله التي لم تَرَهَا عَبِن قَطء ولَّمْ تخظر 
على قلبٍ بشرء لا يسكنْهًا إلا ثلاثةٌ: النبيون» والصدّيقون» والشهداءٌ» يقول الله تعالى: طوبى 
لمن دخلك». رواه الطبراني عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -. وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : إن في الجنَّدَ قصراًء يُقال له: عدنٌء حولة البروجٌ» والمروجٌ» فيه خمسة آلاف باب 
على كل باب خمسة آلاف حبرة» لا يدخله إلا نبي» أو صِدَّيقٌ أو شهيدٌ. والحبرة بكسر الحا 
وفتحها: 00006 اليمنية معخطط. وروي: أن عمر الفاروق - رضي الله عنه ‏ قال لكعب 
الأحبار: ما جنات عدن؟ قال: قصورٌ من ذهب في الجنةٍ يدخلها النبيون» والصديقون. 
والشهد الور اعد العدك: : 


م مم هر 


لِك الْعَوْرْ الميليم» أي : العكاةة الناقة الكبيرة. وأصل الفوز: الظفر بالمطلوب. والإشارة 

الن يها كر هك اليكفرة بوإمخال الهنة: [ 
الإصراب : ميَثْرَ؛ : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للاستفهام» أو للأمر المفهوم من قوله: 
بت كما رأيت في الآية السابقة. وقال أبو البقاء: في جزمه وجهان: أحدهما: هو جواب 
شرط محذوفء. وعليه الكلام» تقديره: إن تؤمنوا؛ يغفر لكم. والثاني: هو جواب لما دل عليه 
الاستفهام. والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (الله). #لك»: متعلقان بما قبلهما. 
دوي 4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لوقوعها 
جواباً لما ذكرته. ##وَيِدّسِلٌ»4: الواو: حرف عطف. (يدخلكم): معطوف على ما قبله مجزوم 
مثله» والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. «جَنّتِ»: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. جرى 4 : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 


لدعا تمن والغشرؤن "١‏ - معنن الآية: ١١‏ 1+ 


للنقل. #ين تراك : متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «الّر» 7 
#وجَرَى» والجملة الفعلية في محل نصب صفة «اجَنَّتٍِية . ومسا 4ه : معطوف على ##جَدَّتِ 
إْطبّة4:: صفة (مساكن). #فى جَنَّتِ)4: متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: (مساكن), 4 
نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» و2جَنَّدِ»؛ مضاف» و#اعَدَنَ؛ مضاف إليه. ظدَنِكَ4: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع ميت دأ واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. 
التَْرُ4: خبر المبتدأء «المَطِع: صفة «الْتَرَرُ4. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


7 بورع" 3 ب ررب عمط - سه ص له صتوو 
و وأخرئ حبونها نصر من لله وفنح 2 وبشْر الْمَؤّْمِنِينَ 520 





اللشوحة :نرلئن فق 6 أي : ولك كمارة اخخرئ وقيل* لكم خطيلة أخرق فسوتها فى 
العاجل مع ثواب الآخرة. أو التقدير: ويعطكم نعمة أخرى تحبونها . منصَرٌ يْنَ الله وَكدم 7 ويد : 
قيل: هو النصر على قريش» وفتح مكة. وقيل: فتح مدائن فارس» والروم. وقد حقق الله ذلك؛ 
حيث صدق وعذه» ونصر عبدهء وأعز جتدهع وهزم الأحزاب وحذه. موسر لْموْمِنينَ# : أ 
يا محمد بشر المؤمنين بالنصر المؤزر في الدنياء وبالجنة في الآخرة. وهذا يفيد: 0 
موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله»؛ ورسوله. ونصر الله ودينه. وقد قال تعالى في سورة 
(محمد) رقم [7]: «إإن تسيو لَه تصرح وَيديت 0م وقال جل ذكره في سورة (الحج) رقم 
ا ل ا إ أله لَمَووكٌ عَرِيرٌّ4. هذاء وانظر شرح لالْتُرَى؛ في الآية 


رقم [4] من سورة (النجم). وانظر (البشارة) في الآية رقم [4] من سورة (الجاثية) . 

الإصراب : جولُرَئ» : الواو: حرف عطف. (أخرى): قال الفراءء والأخفش: (أخرى) 
معطوفة على «تجارة»»؛ فهي في محل خفض . وقيل: محلها رفع؛ أي: ولكم خصلة أخرى». 
وتجازة أتعرئ :تتحبوتها : انتهى. قرطبي . هذا؛ وقدر الجلال: ويؤتكم نعمة أخرى. قال الجمل : 
وهذا المقدر معطوف على الجوابين قبله» وهو جواب ثالث. وفي السمين: ويصح أن يكون 
منصوباً بفعل مضمر يفسره: يبنا فيكون من الاشتغال» وحيئئذ لا يكون 4 نعتاً؛ لأنه 
مفسر للعامل قبله. انتهى. ويصح أن يكون مبتدأ خبره: متَْمٌ يَنَ أله وَكَنْمُ ةّي » ويصح خفضها 
عطفاً على تمر 4. انتهى. كرخي» وقال أبو البقاء الأوجه المذكورة باختصار. وقال ابن هشام: 
وقد يَتَخَيّل ورود اعتراض ابن الشجري على أبي البقاء في تجويزه في : لوأمرَئ 4 كونه ك: 
يدا عتريفة ويجاب نان الأصل:: وضقة اعدرق» .وينقوة كوراظ د ا مدططة وا لقيو هنا 
شرع » وإما محذوف؛ أ ولكم نعمة أخرى. و #انصر 5 ندل > أق كفون لمتخل وفك ا 4 : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. والواو فاعله. و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية 
خذ محلها من إعراب (أخرى). #تمَرٌي# : خبر مبتدأ محذوف؛ أي: تلك النعمة الأخرى نصر من 


لتنا “فاضت سدع لزاللتنؤضننة 


الله والشكلة الأسمنة قير [تعوة أخترف..ويجوز غطنهعلنى (أعرى) على اعثارها مرفرعةة 
التقدير: ولكم نصر. كما أجيز اعتباره خبراً عنها على اعتبارها مبتدأء كما قرئ بنصبه عطفاً عليه . 
على تقدير الجلال المتقدم ٠‏ هين أسَّهَيه : متعلقان ب: منَمْرٌ4» أو بمحذوف صفة له #وكتم ويد : 
معطرك كلئ با ا ل 111 4 (الراو) حك عطاتمة (شرر )!قعل أبرودوكاعلهة سير قير 
«أنت». مَالْمُوْدِنَ 4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء» والجملة الفعلية معطوفة على كلام 
مقدر قبلها التقدير: قل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. . . وبشر المؤمنين» أو هي معطوفة على 
جملة : ببْمئنَ...4 إلخ ؛ لأنها بمعنى آمنوا. . . إلخ» كما رأيت فيما سبق . 


اه 204 سار سنس مس 


علوم تبر 


ا 





الشرح: «إيَآمًا الِنَ امنأ : انظر الآية رقم .]٠١[‏ ْوَأ أنصَرَ أنه أي: كونوا أنصار دينه 
وجب ارام بأقوالكم. وأفعالكم. وأنفسكم. وأموالكم. يها قال ع 9 أن ص للْحَوَارينَ من 
ضار كَ َه 4 أي : مع الله . وقيل : الجعي: من معيني في الدعوة إن الله عز وجل . هذا؛ 
والحواريون هم أتباع عيسى الذين بعثهم دعاة من قبله إلى جهات متفرقة . 

هذا؛ وقال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى _: هم أصحاب المسيح عيسى ابن مريم» 
صلوات الله وسلامه عليه وخاصته الذي اختارهم ؛ ليكونوا تلاميذه» وبادروا ل الإيمان به 
وتتلمذوا له» وتعلموا منه» وكانوا اثنى عشر رجلاء وهذا اللفظ لم أعرفه انا اها عور فك 
قال صاحب القاموس: وقد جاء إطلاق حواري رسول الله يقد على الزبير بن العوام. ويظهر: أن 
لفظ الأنصار في جانب رسول الله يلهِ بمنزلة الحواريين في جانب المسيح عليه السلام. 
والأناجيل تعبر عنهم بلفظ : التلاميذ 

وإذا جاز لي هذا اللفظء فإني أقول: إن معناه الإخوان في طلب العلم» من لفظ: حبور 
العبري» وهو. التلميذ» وجمعه. حبوريمء نطق به في العربية : حواري» وحواريين. ودكرة 
أفتماء الخو ا رسي فين اما فى الإصحاح العاشر من إنجيله» وقد دذكر البرنانا) أسهاع ا لتللاميد ف 
الفصل الرابع عشر من إنجيلهء وهذه أسماء التلاميذ الاثني عشر من إنجيله : 

١‏ سمعان الذي يقال له: بطرس 

. أندراوس أخو سمعان بطرس‎ "١ 


يعقوب بن ريدي . 
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يوحنًا أخو يعقوب. 

6 قبلبيس + 

اكتربو الجاوس:: 

لداتؤماء 

اعسات 

1 يعقوب بن حلفي . 

. لباوس الملقب تداوس‎ ١ 
سهان القانوني:‎ 

١‏ يهوذا الأسخريوطي 
وهذه أسماء التلاميذ الاثني عشر عند برنابا . 
ال .اتراوضس: 

؟- بطرشن : 

وا 

م العقان: 

5 يوحنا بن زيدي . 
اديوه بريد 

/- تداوس . 

4 يهوذا. 

4 برثو لماوس . 

فاك لين 

. يعقوب بن حلفي‎ ١١ 

5 يهوذا الأسخريوطي. 
زكرن إذللك ترف 1 اندقرقا نا تمن تفن المعو ومين ضقن من اتدويوهينا : انزرفا يفانت 


الغيورء المعروف بالقانوني, ووضع مكانهما اسمه» واسم تداوسء فهل الصواب معه؟ ولكن 
الكنيسة لما رأت إنجيله يخالف ما تهوى؛ حذفت اسمهء واسم سمعان من بين التلاميذ؛ لأنهما 


كانا متطابقين في الرأي» قد يكون ذلك» وأنهم اكتفؤا في عقابه بهذا مع بقاء اسمه بين الرسل ؛ 
الذي: ا شيط عظينا تن تقو الدفوةة :و العكيند نا ققرانن مكيف السمو الف 
ين امور الصو سيرد بارا 


3 1و لقتنا “الآية: ١‏ تمن وَالعْسْرؤن 

مؤلاء الحواويوة الذين امابوا السمع عله النداا وهم الذين تيم في القري الجيتودية 
ليدعوا الكفار بدعوة المسيح. ومن غلا فى شأنهء أو كذبه. ورد دعوته. وقد قص الله تعالى 
شأن الحواريين فى سورة (آل عمران) رقم [51] و[ "ة]. وفى سورة (المائدة) رقم [١١١]ء‏ وفي 
سورة (الصف) رقم .]١5[‏ انتهى. بتصرف . 

ون ناوعا اليم عا الت عد ررهانه لفن اق وروا ناك مناوه ري | خودي ونال 


الحوارِيّات لخلوص ألوانهن» ونظافتهن. قال الشاعر : [الطويل] 
ف شتات د عجره ولا تَبْكمًا إلا الكِلَابٌالنوابح 


المعتى : قل للنساء الخضيرياتك سكين عيوناة فلسئنا ممن عرف بالتحضتر “على الفرافن») بل 
نحن من أهل البدوء والمحاربة» ولا يبكي علينا إلا الكلاب النوابح؛ اللاتي تساق معنا في 
البدوء والصيدء أو الكلاب التى جرت عادتهن يأكلن قتلانا فى المحاربة. 


وقيل: سموا حواريين لبياض ثيابهم. يقال: حورت الشيء تفع ١:‏ تتضكة:؛ وفيا : كانلوا 
لصفاء قلوبهم. ولما ظهر عليهم من اثر العبادة ونورها. وقيل : الحواريون هم الخلفاء . وفيل : 
هم الوزراء» وكانوا خلفاء عيسى» ووزراءه. وقيل: الحواريون هم الأنصارء والحواري الناصرء 
والخرارى الركل الذي يستعان به. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: ندب النبي 85ةٍ الناس يوم الخندق». فانتدب 
الزسسنة 7 000 فانتدب الؤفين؟ ثم دذبهم فانتدب الرسين) فقال اليو علد : «إن لكل نبى 
ا وحواري الوم ا 

#دَالَ لخْوَاريوَتَ غَن أ ار لد كه أ أنصار دين ألله» ورسولهء. وأعوانه وهو جمع . ضير 
كصاحب» وأصحاب» أو جمع : نصير ) كشريف . واشرافت: هذا؛ وفي سورة (آل عمران) رقم 
مقر لقعا لى درنلا لحن مقن مهم الْكَفْرَ قَالَ مَنْ أنصحا ره إل أنه تالت ) الحوارورة كن أعقاد 
ل ا سارت 4 

#قَامت طَفَةٌ مَنْ بن تيل يكرت طَلْمَذ) أي : لما بلغ عيس, - عليه الصلاة والسلام - 
رسالة ربه إلى قومه. ووازره من وازره من الحواريين؛ اشتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم 
به 6 وضلت طائفة . فخرجت عما جاءهم بهء وجحدوا نبوته ) ورموهء اع بالعظائمء وهم اليهود 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة, وغلت فيه طائفة ممن اتبعه؛ حتى رفعوه فوق ما أعطاه 
الله من النبوة» وافترقوا فرقاء وشيعاًء فمن قائل منهم: إنه ابن الله» وقائل: إنه ثالث ثلاثة: 
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(الأب» والابن» وروح القدس)» ومن قائل: إنه الله. انتهى. مختصر ابن كثير. وانظر ما ذكرته 
في سورة (التوبة) رقم [0] تجد ما يسرك . ظ 

هيدنا أل اموأ عل عَدُرْه4 أي : نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى. لتَصبَعوا 
ظَهربَ؟ أي : غالبين لهم عالين عليهمء من قولك: ظهرت على الحائط؛ أي: علوت عليه. وذلك 
ببعثة محمد يَكِّْه واتباعه. والاهتداء بهديه. و(أصبحوا) بمعنى: صارواء ف: (أصبحوا) ليست 
على بابها من التوقيت في الصبح. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مإبَامًا دن اموا : انظر الإعراب مفصلاً في الآية رقم [1]. ورا : فعل أمر 
ناقص مبني على حذف النون» والواو اسمهء والألف للتفريق. #أصَارَي : د والغنو: 
مضاف» و#أآنَّه* مضاف إليه من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. هذا؛ ويقرأ: (أنصاراً لله)ء واللام 
تحتمل أن تكون مزيدة ذ لسا يي ا ا 0 
تعالى : #مصّدة 2 بين يديه رقم 0 ان تكون غيز مز يدةء ويكوق العان: والمتعرؤن تعتا 
للأنصار»ء والأول أظهر. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. كنا َل...# إلخ: قال السمين فيه 
أوجه: أحدها: أن الكاف في موضع نصب على إضمار القول؛ أي: قلنا لهم ذلك كما قال 
عيسى . الثاني: أنها نعت لمصدر محذوف. تقديره: كونوا كونا. قاله مكي. وفيه نظر؛ إذ لا 
يؤمرون بأن يكونوا كوناً. الثالث: أنه كلام محمول على معناه دون لفظه. وإليه نحا الزمخشري» 
فإنه قال: فإن قلت: ما وجه صحة التشبيهء وظاهره تشبيه كونهم العنارا بقو ل عيسق : مه 
أنصاري إلى الله؟ قلت: التشبيه محمول على المعنى» وعليه يصحء والمراد كونوا أنصار الله 
كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم: من أنصاري إلى الله. انتهى. جمل . أما تفصيل 
الإعراب فهو كما يلي : 

ماك : (الكاف): حرف تشبيه وجر. (ما) مصدرية. #ثَالَ#: فعل ماض . «عِسى» : فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذر. #آبَن*: صفة #عسى» وهو مضاف» 
وموم »© مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ات 
للعلمية» والتأنيث المعنوي . #للْسَوَارتتِنَ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل #ثَال». امن : | 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #أصّارِ# : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
وا و اوور ديك ا 0 وياء 
المتكلم في محل جر بالإضافة» من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إِقَّ 


أله © : متعلقان بمحذوف حال من ياء المتكلم»ء التفدن: لوعي إلى نصرة الله . أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد إلى مَنّ 8 المع سف : متوجهاً إلى نصرة الله معي . 





3-70 سردم الآيه . مآ ارا لتَامن الغشرؤن 


والجملة الاسمية: 8مَنَ أصَارِقَ إِلّ أله في محل نصب مقول القولء و(ما) والفعل ظثَالَ» في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» التقدير: كقول عيسى . هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة مبني 
على السكون في محل جر بالكاف؛ فالجملة الفعلية: تال عبتى... إلخ صلتهاء ويكون العائد 
محذوفاً» التقدير: كالذي قاله عيسى بن مريم» وعليه فالجملة الاسمية: صمَنْ أصَارِت إِلَ أله 
مفسرة لهذا العاتد المحذوف. 

#دَالَ4»: فعل ماض . #أاللْوَاريوْتَ؛: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة» 
والجملة الاسمية: مك أَصَارُ أله في محل نصب مقول القول» وجملة: دل لَلْوَاريك...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. (آمنت): فعل ماض» والتاء للتأنيث . ليق 4 : فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «يْنَ بِىن»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
طَيِفَه # وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون 
للإضافة» و«وتى» مضاف. و#«#إتَيِيلَ»© مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكتوة لا فيسو نقح تفرك اللعلية) و الفنخطة + وسقملاة 15 ل #اسطرلة على ا 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء وقبل هذه الجملة» والتي قبلها كلام مقدر؛ إذ التقدير: فلما رفع 
عيسى إلى السماء؛ افترق الناس فيه فرقتين» فامنت طائفة. . . إلخ . 

4 : (الفاء): حرف استئئاف. (أيدنا): فعل» وفاعل. #أآلينَ#: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول بهء وجملة: «ءَامَنْوَا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
لا محل لها. عل عَدُوَهِ؛: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . ل ابحو أيه : 
الفاء: حرف عطف. (أصبحوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه؛ والألف 
للتفريق. «ظَهِرتَ: خبر (أصبح) منصوب, وعلامة نصبه الياء. .. إلخ» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وقبلها جملة محذوفة أيضاء التقدير: فاقتتلت الطائفتان» 
فأيدلم نه الس تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله» وصحبهء وسلم. 


انتهت سورة (الصف) بعون الله وتوفيقه. شرحا وإعرابا. 


0# 


اتن فيان - خقللتدة ل 


سورة (الجمعة) مدنية في قول الجميعء وهي إحدى عشرة آية» ومئة وثمانون كلمة» وسبعمئة 
وعشرون حرفاً. انتهئ. خازن. وخذ ما يلي : 

عن أبي لبابة بن عبد المنذر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِه: إن يوم الجمعةٍ سيد 
الأيام, 500 عند الله وهو أعظم عند الله من و لصحي ويوم الفطرء فيه خمس خلال: 
خلق الله فيه آدمء وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفى الله آدمء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها 
العبدٌ شيكاً إلا أعطاه إياه؛ ما لم يسأل حراماً. وفيه تقوم الساعة» وما مِنْ مَلْكِ مقرب. ولا 
سماءء ولا أرض» ولا رياح. ولا جبالٍء ولا بحرء لمجي حيو وه 
الإمام أحمدء وغيره. 5000 فر ارين لوا نال قال رسول الله كلنهِ: ١‏ 
أفضل أيامكم يوم الجمعةّ: فيه خلق آدم» وفيه فض » وفيه النفخة. وفيه الصعقةٌ» فأكثروا 1 
من الصلاة فيهء فإن صلاتكُمٌ معروضة عَلَّىّ». قالوا: يا رسول الله! كنا تحرف طاذ نا عليكن 
وقد أَرمْتَ ‏ يعني: بليت ‏ فقال: (إن الله عز وجل حرمٌ على الأرض أن تأكل أجساء الأنبياء». 
رواه أحمد وأبو داود واين ماجه. 


وعوغيه شار شر مركي اللعصر قاروا جات رس سعط إزنات اناد يم الجعة: 
والنبي كَِةِ يخطبء فقال النبي كَلِ: «اجلس؛ فقذٌ آذيْتٌ وآنَيْتَ). أي: أخرت المجيء. رواه 
أحييد) وغيره. وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «ما مِنْ مسلم 
يموت يوم الجمعة» أو ليلَةَ الجمعة إلا وقاهُ الله فتنة القبر». رواه الترمذي. وعن أبي قتادة - رضي 
الله عنه -: أن رسول الله يلِ قال: «مَنْ ترك الجمعة ثلاث مراتٍ من غير ضرورة» طبع الله على 
قلبو؛. رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قام رسول الله يليِ خطيباً يوم 
الجمعة». فقال: «عسى رجل تحضره الجمعة؛ وهو لي ليميا ين الجلينة لل لخر 
الجمعة. ثم قال في الثانية : عسن يها تيقضيره الحيعة وهو على قَذْرِ ميلين من المدينة» فلا 
يحضرها. وقال في الثالثة: عسى رجلّ تحضره الجمعة»: وهو على قدر ثلاثة أميال من المدينة: 
فلا يحضر الجمعةء ويطبع الله على قلبه». رواه أبو يعلى بإسناد لين. 


44 350 ةلك الاية: ١‏ لمن والغشرؤن 


«# شبح لَه مَا فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ ألَلِكِ الْقُدُوسٍ الْعَرز لذكبر 49 





الشرح: شبح بنَهِ: إنما اختص التسبيح بالذكر من بين أنواع الذكر لبيان فضله على سائر 
الأذكارء كما اختص جبريلء وميكائيل بالذكر من بين الملائكة لبيان فضلهما؛ لأن معنى التسبيح 
تنزيه الله تعالى عما لا يجوز عليه من الصفات» ولأن التسبيح صلاة الخلق أجمعين وعبادتهم لله 
عات قال تعاتى فى سور لاسر نار 10 يات 2 اقرف افق ااا رتو رن 
ا نقيه ل سور ديت ِنَّهَ كن حَلِيمًا غَمُوره. هذا؛ والتسبيح يأتي بمعنى الدعاء 
قال جرير: [الطويل] 


سر صر هم 
فب 5" 


هذا؛ وقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً. وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
أحياناً » وبالمضدر أحياناً أخرى استيعاياً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع: 
المصدرء والماضيء والمضارعء» والأمرء وهذا 3 بألفاظه الأربعة» قد عُدَيَ باللام تارة 
مثل قوله: ممَبّمَ يو وقوله جلت حكمته: لاتيم أ التَيَوثُ...# إلخ» وأيضاً الآية التي نحن 
بصدد شرحها. وبنفسه أخرى مثل قوله تعالى : 0 بكر وَأصِيلا ب رفم [9] من سورة 
(الفتح). رمام بر 0 نشو نضيهة اللأمر :رمت 51 وصادكة 
وقوله تعالى في آخر سورة (ق): هوَمنَ ليل صَبَحْهُ وَأَدَرَ أَلشّجُورٍ» وأصله التعدي بنفسه؛ لأن 
معنى سبحته: بعدته من السوءء منقول من سبح: إذا ذهبء وبَعٌدء فاللام إما أن تكون مثل : 
معني و تصعيف لدو وفك نهو كرك لزنا ادو اندن: سبّح لله : اكتسب التسبيح لأجل 
الله»ء ولوجهه خالصاً. انتهى. النسفي من سورة (الحديد). وانظر شرح الأسماء الحسنى في الآية 
رقم [11] من سورة (الحشر) . 
تنبيه: الأصل أن تكون (مَنْ) للعاقل و(ما) لغير العاقل» وقذ يعكين هذاء: فتستعفل (من) 
قير العافل »كه في ترل تاي : وان 6 ين ملقم من ينيى عل بليي.» الآبة رقم 
[5:] من سورة (النور)» وتستعمل: #امَايه للعاقل كما في قوله تعالى: فأنكحوا ما 1 ا 
أليْسَةِ4 رقم [*] من سورة (النساء) وهذا من باب التقارض» وذلك قليل» وأكثر ما تكون هناك 
للعاقل: إذا اقترن العاقل بغير العاقل ‏ كما في الآية الكريمة ‏ في حكم واحدء وقوله تعالى : 
وها 0ه السموف وَمَااىقل ال 21 له وهم لا كرون رقم (15] جسن 
سورة (النحل) فإن كل ما في السموات» 55 وما لا يعقل قد اقترنا في حكم 
واحدء وهو السجودهء والتسبيح» كما رأيت في أية (الإسراء») المذكورة فيما سبق» ويكون في 
الكلام تغليب. كما تستعمل ف في المبهم أمرهء كقولك» وقد رأيت شبحاً من بُعْد : : انطن إلى:ما 
أرى. و(مَن) و(ما) تكونان بلفظ واحد للمفردء والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث. 


3 و الي ال 0 سَِ خ# ا 5 2 و ل صر طن 
الضحى إن يوسفا دعا ربه فاختاره حيئ سبحا 


كلتمن العْشرؤن - موق لي الآية: ١‏ ظ 1/1 
7ط73 _ _-_-_- ا 


ملخص ما تقدم أن (مَنْ) تستعمل لغير العاقل في ثلاث مسائل : 

ظ- أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل» وذلك كقوله تعالى في سورة (الأحقاف) رقم [50]: َوَمَنَ 
لوت قرا وخ انرق نكن :1 تيوق لووك رو الم #4 امتفاء لصتيام فى <١‏ 
عضن الذفاء نزلها منزلة العاقل؛ إذ لا ينادى إلا العقلاء . 

1 أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحدء كقوله تعالى: لمن يلق كَمَن لا كلق 
الآية رقم لامع نوو الفعر) اول انناف ل اع ل ا أنه ليق لسري 
وَمَن في الْأَيَضٍ» الآية رقم [14] من سورة (الحج). 

*- أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل» كما في آية (النور) المذكورة آنفاً؛ إذ الدابة 
تعم أصناف من يدب على وجه الأرض» وقد فصلها على ثلاثة أنواع. وتستعمل (ما) 
للعاقل في ثلاث مسائل أيضاً : 

-١‏ إذا اقترن العاقل بغير العاقل فى حكم واحدء وهو كثير كما في الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء وقوله تعالى في سورة (طه) رقم [1]: لَه ما فى أَلسَّموتٍ وما فى الْأَرضٍ وَمَا يننهْمَا 
”5 

1 إِذا نزل العاقل منزلة غير العاقل» كقوله تعالى في سورة (النساء) الآية []: ##تاتكحرا ما طابّ 
كم يِنّ أليَسَِ» وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [*] وفي كثير من الآيات: مَدأَوَ ما 

7 تستعمل (ما) في المبهم أمرهء كقولك» وقد رأيت شبحاً من بعيد: (انظر إلى ما أرى) . 
الإعراب : مو شيخ : فعل مضارع . ل نه : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما فى محل نصب 

مفعول به. وقيل: اللام صلة» وعليه 'فلفظ الجلالة مجزور لفظلاًء متضوت مخلا :.<9ما44: اسه 

موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل 8شَْيَخُ#4. والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها. 

فى ألتَّمَوَتِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. وما فى الْأَرَضٍ)»: معطوف على ما قبله. 

والإعراب مثله. ٍأاألَلِكِ الْدُرُوسٍ لمر الكر»: هذه الأسماء كلها بدل من لفظ الجلالة» أو هي 

نعوت له. هذا؛ ويقرأ برفعها على القطع على تقدير مكنا موحد وت ل ولي ار« لدي الك 
للكل. ويجوز في العربية نصبها على القطع بتقدير فعل ينصبهاء وهذا جائز في العربية» ويعبر 
عنه بقطع النعت عن المنعوت» أو بقطع التابع عن المتبوع إذا كان للمدح» أو للع ال 

والترفق. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجرأ] 


وافطظغ أوَ انْبِغإِنْيَكُنْمُعَيِنَا ‏ بِدُونْهَا أو بَعْضِهَاافْطَعْمُعْيِنًا 
وَارْفَمْء آوااتسبية إن تطعث تشحيرا ا با د فشكا 


كلخ" - اولفعة ‏ سبد: ١‏ لإنزائلين تفن 











رس كاه 
وو 


«هر اذى بِعَتَ فى الْأَمْعَنَ رشلا جنم تلوأ عَم اند وركيم ويلمهم 
ا د .1 124 مم7 ا 2 
لكب وَلَقِصَة وإن كوأ من مَل لنى صَلَلٍ مين 40 


الشرح: «اهْرٌ أل بَعَتَ فى الْأمِينَ4: هم العرب» كما قال تعالى: ظرَكل لَلَنَ أُوتوأ الكتب 
لمكن لمر رقم ]٠١0[‏ من سورة (آل عمران). «إرشْولا هنم : هو محمد وَل ومعنى 
من : من أنفسهمء كقوله تعالى في آخر سورة (التوبة): «الَْقَدْ مَكَحكْمْ رَسُولك ين 
سكم عَرِيرٌ عليه ما عَنِثَرَ4. هذا؛ والأمي: هو الذي لا يقرأء ولا يكتبء نسبة إلى الأم: 
كأنه باق على حالته التي ولد عليهاء وهذا الوصف من خصوصيات النبي كَلِِ؛ إذ كثير من 
الأنبياء كان يقرأء ويكتب. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [107]: مأإالَدِنَ يَتَيعُوتَ الرَسُولَ 
لين الأت* وصفه الله بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته» وهو وصف 
ذم إلا في حقه يِه فهو وصف تعظيم» وتمجيد؛ ولذا قال تعالى ممتناً عليه : «وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ من 
ِو بن كتنب ولا تَخطَمُه بيَسِيلَكت» رقم [44] من سورة (العنكبوت): وقد قال الله تعالى في حق 
سفلة اليهود: رهم أُمَيوْنَ لا يََلَمُو الْكنبٌ إِلَّد أَمَانَ» رقم [78] من سورة (البقرة) . 

«يَشلوأ عَلِمَ َاييِهِ.4: يقرأ عليهم آيات القرآن؛ التي أنزلها الله عليه . رركي : يطهرهم من 
الشرك» والمعاصي» وسوء الطباع» ومن خبائث العقائدء والأعمال. ماوَبعِلْمهُمُ الْكنبَ»ه : القرآن» 
وما فيه من الشرائع» والأحكام. ومعالم الدين من المنقول» والمعقول» ولو لم يكن له سواه 
معجزة؛ لكفاه . ظوَلَكَِة4: السنة» وما تكمل به نفوسهم من المعارف» والأحكامء والأخلاق. 
وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك. أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح ؛ فهي حكمة. 
هذا؛ والحكمة: الإصابة في الرأي» والمعتقداتء والفقه في الدين» والعقلء. والعمل. وقال 
البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: والحكمة في عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية باقتباس 
اعدو رار حر لبا الى لوال الالزعد جل روي لتاده ريحي مر ماع اله 
لمن يشاء من عباده. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [518]: «إيوقٍ الْحِكُمةٌ من يَمَآءُ وَمَن يُؤْتَ 
الْحِكْمَةً مد وق حَبَا كَيراً4. وقال تعالى في سورة (لقمان) رقم [11]: 121 لقن للكة 
0 لودو لتك ضع ةا | لإعناجة فى !شك مدو ال الى اقبي دل 2 لمتكي را 
كنأ أي: كفار قريشء والعرب قاطبة. #ين قَبَلُ4:: من قبل مبعث محمد وَل «لنى ضَّكلٍ 
ُبِينِ : في جهالة جهلاء. وضلالة عمياء» كما هو معروف لدى جميع الناس . 

قال اين كثين د.رحمة الله تعالق : بعت الله منحمدا كلة على نين فترة من الرسل ٠»‏ :وظموسن 
من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم الخليل» عليه 
السلام» فبدلوهء وغيروه» واستبدلوا بالتوحيد شركاًء وباليقين شكاًء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها 





لدعا لتأيمن والعسزؤن لو كا 0 اليه 7 54١‏ 
ا ل يبب بيب ا دن 


اللهء وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم. وحرفوهاء فبعث الله محمداً كَل بشرع عظيم» شامل 
كامل» فيه الهداية» والبيان لكل ما يحتاج إليه الناس من أمر معاشهمء, ومعادهم» وجمع له 
تعالى جميع المحاسن» وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين» والآخرين. انتهى . 
الإصراب: طهْرٌ ألَرِى»ه: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «َبَعَتَ»: 

فعل ماض . اف الْأْبتنَ4 : متعلقان بما قبلهما. «إرَسْرًا4: مفعول به. مأيَدْيعٌ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة «رَسْولًا*. يشلا : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» والفاعل يعود إلى لأرَُولًا4. والجملة الفعلية في محل نصب صفة وإرَسُولا» أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. ظعَدمَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ايه : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
والهاء في محل جر بالإضافة. (يزكيهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
وجملة: «وَيعِْتهُمْ الكنَب وَلَفْكَةَ4 معطوفة على ما قبلها أيضاً. إن : (الواو): واو الحال. 
(إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. 5#وأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق. #من قَبلُ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل (كانوا) وبني (قبل) على 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنئ. #لَنى*: اللام: هي الفارقة بين النفي والإثبات وهي 
لازمة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجر] 


ره 


تيالتس وتتلمرة الفيلاة ناكا حيتميسرل 

(في ضلال): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 9كفأ». «#شنِ)4: صفة وصَللٍي». 
وجملة: #كنا من مَبْلُ» في محل نصب حال من الضمير الواقع ملعلا بقوع الرايطة لواو 
والنعين. :هذا» والآبةمذكورة فى منؤرة (آل#غهران) برقم [154] مع اختلاف بسيط فن أول 
كنات 


0 2 
وحُشيتحيييث 





ارين مهم لَنَا يلْحَقُوأ بم وَهْوَ الْعَرِيرٌ الحكم 09> 


الشرح: ءا حَرينَ مهم 45 : : هم الذون جاووا بعد الصحابة إلن يوم اللوةة فإن دعوة النبي 
د : تعم الجميع السابقين» واللاحقين» فإن المسلمين كلهم أمة واحدة. وقيل : أراد بالآخرين: 
العجم. وهو قول ابن عمرء وسعيد بن جبير» ورواية عن مجاهدء يدل عليه ما روي عن أبي 
ادي امعو او او ها إذ نزلت عليه سورة (الجمعة)» فتلاهاء 





١ +7‏ - مرو ل الآية: 5 2 امن والعسوؤن 


ملا 0 ١وانّذي‏ نَفْسِي ب 2 بده لذ كان الإيجان فالتدك لناله رجالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ). أخرجه 
البخاري» ومسلمء والترمذي, والنسائي. لَنًا بلْسَمُواْ بم أي : لم يلحقوا 0 

وقد روي: أن النبي كَلٍ قال: ١رَأَيْئَتي‏ أسْقِي غََماً سُوداً ثم أتبَعثها عنما عَُفْراً أَوُلْهَا يا أ 
بكر!». فقال: يا رسول الله! أما السود؛ فالعربٌء وأما العفرٌ؛ فالعجمء تتبعغك بعد العرب. 
فقال النبي ككل : «كذا أوّلَها المَلكُ». يعني: جبريل عليه السلام» رواه ابن أبي ليلى عن رجل من 
أصحاب النبي يده وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ انتهى . قرطبي . 

هذا؛ و(آخرين) مفرده : آخر بفتح الخاء» ومؤنثه: أخرى. وكلاهما بمعنى غيرء وأخرئ 
تجمع على: أخرء وأخريات» والآخَر بفتح الخاء يكون ما قبله» وما بعده من جنسه. هذا؛ 
والآخِر بكسر الخاء لا يكون بعده شيء غيره» ومؤنثه: أخرء وآخرة أيضاً. وجمع الأولى 
أخريات» وجمع الثانية أواخر. هذا؛ والأخرى دار البقاء» والنسبة إليها: أخرويء وكلا آخرء 
وآخر: ضدذ الآول): وانظر ما ذكرته في سورة (النجم) في الآية رقم [40]. ##الْعررٌ»: | 
القاهن» الذي فهر الجنادرة . «اللكير» : الذي يضع الأمور مواضعهاء والذي جعل كل مخلوق 
يشهد بوحدانيته. وفي النسفي تبعاً للزمخشري: في تمكينه رجلاً أمياً من ذلك الأمر العظيم: 
وتأييده عليه» واختياره إياه من بين كافة البشر. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإصراب : مرَءَاحَرِينَ» : الواو: حرف عطف. (آخرين): معطوف على «االْأَيَنَ24 فهو 
مجرور مثله» أو هو معطوف على الضمير المنصوب» فهو منصوب مثله» وعلامة الجرء أو 
النصب الياء نيابة عن الكسرة» أو الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. #مْيَمَ»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (آخرين). وقيل : متعلقان بمحذوف حال من (آخرين)» ولا وجه له؛ لأنه 
نكرة. لم4 : حرف نفي» وقلب» وجزم. 8يَلْحَقوا4: فعل مضارع مجزوم ب: لماه وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الضمير المجرور ب: (مِنْ)» أو في محل نصب صفة ثانية ل: (آخرين)» 
أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. #ببةٌ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الاسمية : «ووَهو الْعَيرُ المكير» في محل نصب حال من فاعل الأفعال السابقة» والرابط : 
الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


«دَلِكَ ضضْلُ لَه بوْتِهِ من يَنَهُ وَنَّهُ ذو الْنَصْلٍ الْمَطِيرِ )4 


بان تر 





الشرح: #«دَلِكَ»#: الإشارة إلى ما أعطاه الله محمداً بَكيةِ من النبوة العامة» والكرامة التامة 
وما خص الله به أمته من بعثه إليهم . »فصل أللّه كه : جوده )2 وكرمه. مويه 4 : بملحه 2 ويعطيه من 
انشناء من عباده. وال 5 لْمَضْلٍ لْعظِيو 4 أ صاحب الكرم. والجود يحتص »2 ويعطيه من 


مدر التامن :العْشرؤن “71 سولق 2 الآية: 0 1 
ا 020ااااااااااااللا الل للسسسللللت 


يشاء من عباده. وانظر ما ذكرته فى سورة (الحديد) رقم [١؟]‏ تجد ما 0-000 ويثلج ل كع وفي 


1 


سورة (المائدة) رقم [104]: لأدِكَ عَمْلُ َه وت من ك0 وَللَهُ وسِعٌ عليطٌ 4 . 

الإصراب : «دَلِك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. 
والكاف حرف خطاب لا محل له. قَضَلُ: خبر المبتدأء وهو مضاف, و#أآنَّهِ»# مضاف إليه 
دخ" إقكانة تعر :تنا لاوا لقعدلة |الاندعنة مدا بنة لمعل الواتق ود 4 قعل مازخ 
مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #اأَنَّه؛ه. والهاء مفعول به 
أول. #مّن؟ه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. 
والجملة الفعلية اتنا تخنلفي أن وها نو العائكه أو الراهل سعدوف«اللقديرة وؤتنة الذي آذ 
شخصاً يشاء إيتاءه. والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والعامل اسم الإشارة 
لما فيه من معنى الفعلء» والرابط: الضمير فقط. وانظر مجيء الحال من المضاف إليه في الآية 
رقم ]٠١[‏ من سورة (الممتحنة). وقيل: الجملة في محل خبر ثان ل: «دَّلِك4. والأول أقوى 
معنى . وال جه : (الواو): حرف عظفه.. (الله) *منهذا . لذو : خبره مرفوع, وعلامة رفعه 
الواو ثيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وهو مضاف» و#هالتضل» مضاف إليه. 
#الْعَظيو4: صفة ©#الْفَضْلٍ»#». والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


7 مع ىم 


جَ 
م كه 
رِ محل أشسفارا ينْس 





> ارا ى] ”2 


الشرح: همَئَلُ ألَذِنَ حَيّلوا اللوَرَهَ»# أي: كُلْفوا علمها والعمل بما فيهاء وهم اليهود. 


1-1 ير 


َسَهَارَاً 4 : جمع سفرء وهو الكتاب الكبير. قال مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يهجو 
وما شن نزو اة ليع [الطويل] 
زوافتل للأسفار لا ععلمَ عندهم محم وتنا عليه الا تافبير 
تاد ذداهنا درا يفني ]ذا خكذا جتارشافه أرراخ عافي الفزائر؟! 
وهو بفتح الهمزة كما ترى» وهو بكسر الهمزة : الإنارة. والإضاءة بالفجرء ومصدر الفعل : 
فقي يمف انتقار ١‏ اتمفق 5 احا افيا ظ 
وقال الشاعر في حق الجهال؛ الذين يقرؤون الأحاديث» ولا يفهمون معناها : [الشبيط. 


إن تايا عنتى خسم حسمن عختلدا ينك المعوا عديها ككل الود 


الثثعظا ‏ 5" تازلفكة "يد د تلن لمدضن. 


ا البو تنففة خافن الشبال'لله ولا الجمالٌ بحمل الودْع تنتفعٌ 

لبن كل التو الزن كذقا كاقت أن امواتونس نتاذ يدل القوع الذون كددوا اناك الله 
الدالة على صحة نبوة محمد يله والمراد من الآيات: آيات التوراة؛ لأنهم كذبوا بها حين تركوا 
الإيمان بمحمد يَلِةِ وهي تصفه بصفاته الجسدية, والخلقية. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
:]١47[‏ >#الَدنَ َاتَدِنَهُم الكتب يعرفوئة. كما يَحَردون َه 6 . أو انمتن الآياف» يات الفران: 
حيث لم يؤمنوا بهاء ولم يستجيبوا لما تأمرهم به من اتباع محمد وَل والاهتداء بهديه. 8وَأَنَهُ 
لا يَبَدى الْمَمَ ألطدمِنَ4 أي: لا يوفق للإيمان من سبق في علمه الأزلي: أنه يكون ظالماً كافراً. 
أو المراد: الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء والخروج عن جادة الحق والصواب. 

هذا؛ وفي الخازن: وهذا مثل ضربه الله تعالى لليهود؛ الذين أعرضوا عن العمل بالتوراة. 
والإيمان بمحمد يِه شبهوا إذ لم ينتفعوا بها في الآية الكريمة التشبيه التمثيلي؛ لأن وجه الشبه 
منتزع من متعددء. كما ذكرت لك. كذلك علماء اليهود الذين يقرؤون التوراة» ولا ينتفعون بها؛ 
لأنهم خالفوا ما فيها. وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القرآن». ولم يعمل بما فيه»ء وأعرض 
عنه إعراض من لا يحتاج إليه» ولا يكون له منها إلا التعب والعناء. ولهذا قال ميمون بن 
مهران: يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم» ثم تلا هذه الآية. انتهى. خازن. هذا؛ 
وخذ نبذة من أحاديث النبي كَل في هذا الصدد: 

عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -: أنه سمع النبي كَلَِةٍ يقول : «يجاءٌ بالرجل يوم القيامة. 
ِيْلْقَى في النارء فتندلقٌ أقتابْةُ» فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ برحا؛ فتجتمع عليه أهلٌ النَّاٍ 
تتقولون :انقلا اننا شانك» الندة كدت تنامة بالمعروفف» ونين ع السكرة قر له كنك 
آأمركم بالمعروبة ولا آتيه. وأنهاكم عن الشر وآتيه». قال: وإنيى سمعت رسول الله كَلْةّ يقول : 
امَرَرْتُ ليله أسْرِيَ بي بأقوام تُفُرض شُفاهُهُمْ بمقاريضٌ من نار كلك قن هولاء نا حيري ؟! 
قالّ: خطباءً أميِكَ الذين يقولون ما لا يفعلون» . رواه البخاري» ومسلم. وعن أبي رن 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «مثل الذي يُعَلّم الناسَ الخيّرَء وينسى نفسَّه مَكَلَ الفتيلةٍ ةِ تضيءٌ 
للناس » وتحرق نَفْسَهًا؛ . ؤواة اليزاق» 

وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : إني لا أَتَكَوَفُ على أُمتى مُؤمِناً : ولا 
شرك ع اننا العؤم + فتكد؛ إنمانة ناما المدر ف 4 فيقمَعْهُ كفْره. ولكِنْ أتخرّفُ عليكمُ منافقاً 
عالِم اللسان. بشول.ها تعرقوق: ويعمل ما تنكرون». 7 الطبراني في الصغير» م 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: الرنانة أس إلى 3 فَسَقَة القراء 
مِنْهُمْ إلى عَبَدَةٍ الأؤئان فيقولون: يِبْدَأ بنا بنَا قَبلَ عبدةٍ الأوثان؟ فيُقالٌ لهم : ليس مَنْ يعلم كَمَنْ لا 
ل رواه الطبراني» وأبو نعيم. د الثلاثة الذين هم أول خلق الله تسعر بهم النار يوم 


لاضن اشرو ١‏ - سول ويك الآية: 0 10 
اح الثامن العشرقن ٠١‏ - سة اص عل ا الاية ا 09ا0ا0ا0ا0اا0اااا الكل 


القيامة مشهور مذكور فى :بات الرياء.من كتاب: الترغيب والترهيب .. وحم الله الشيخ أحمد. بن 
وشلن؟ إذ رفول في :: لمعم الؤايك»:: [الوجز ] 
وعَالِمٌبِهِلْوِوِلَمْيَفْمَلَنْ ]مُعَذَبٌهِنْفَبْلعُبَوِالوَئْنْ 

هذا ؛ ومثل الله لعلماء اليهودء وأمثالهم من علماء المسلمين المنافقين؛ الذين ذكرت ما قال 
فيهم الرسول يك بالحمار الذي هو أبلد الحيوان» وفى غاية البلادة» وهو معروف» يكون 
ويا ويكون أعلياء وأنثاه: أكان ويقال: حمارة 0 ويجمع على : حمير» وحخشوة 
وحمور» وحمرات» وكلها للكثرة. ويجمع جمع قلة على : شور : قال الراعي النميري» أو 
القتال الكلابي» وهو الشاهد رقم [0”*] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
اكد اه لا جات اويا ,تود لتخا هر كنسان ناك برد 

و(حمير) ذكر في سورة (النحل) رقم 3 وفي سورة (لقمان») رقم »]١[‏ و«وحمرُ» ورد في 
سورة (المدثر) رقم [50]. والحمار الأهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات؛؟ التي مشى 
فيهاء ولو مرة واحدة» وبحدة السمع. وللناس فى مدحهء وذمه أقوال متباينة بحسب الأغراض» 
وقد أطال الدميري الكلام فيه. 


الإعراب : مكل كه : مبتدأء وهو مضاف». وظالدَنَ»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة. حَمِلُوا#: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو 
المفعول الأولء والألف للتفريق. ©#التَوْرَندَ#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول. 
لا محل لها. «إنم»: حرف عطف. 8ل#: حرف نفي» وقلبء وجزم. لماك : فعل 
مضارع مجزوم ب: م وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. و(ها): مفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها مثلها. ‏ كُمثَل» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 


على ابر وه اس رع 


خبر المبتدأء و(مثل) مضاف,. وَ8ظ الْجِمَار» مضاف إليهء وجملة: #إتحيل أشفارا» في محل 
نصب حال من #8الْحِمَارٍ» على اعتبار (أل) للتعريف» والعامل فيه معنى الفعل» أو في محل جر 
صفة «#الْجِمَارِ» على اعتبار (أل) للجنس . ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (يس) رقم 
00 واي لَه َل سَْلَحُ مِنْهُ ألتَبَارَ دا هم مُظيمُونَ4 حيث إن جملة: طسَلحُ مِنْهُ الهار» 
تصلح أن تكون حالاً من «االَيَلُ4. وأن تكون نعتاً له. ومثل الآيتين قول رجل من بني سلول» 
وهو الشاهد رقم [؟5١]‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 
الات صعاس عيب لدبي التي 2011521 سدس 

فجملة: «يسبني» تصلح أن لكو ار ب «اللئيم». وأن تكون اتعقا لطر ينين 4 ؟ فخ 
ماض لإنشاء الذم. مَثَلُ4 : فاعله, وهمَئَلُ4 مضاف. و«الْتَوَرِكٌ مضاف إليه. ظالَدِنَ: اسم 


١ 745‏ مو 2 الآية: > دعأ لتم وَالعشرون 


موصول مبني على الفتح في محل جر صفة !الورك وجملة: كيو ايت أنهي صلة 
الموصول لا محل لهاء والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: مثل هؤلاءء أو هو مضاف 
محذوف. التقدير: بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا بآيات الله. انتهى. مغنى اللبيب. وعليه فقد 
حذف المضاف» وأقيم | لمضاف إليه مقامه. هذا؛ وقال الزمخشريء» وتبعه النسفى : التقدر 
3 3 9 م . أ ع كه : * 5 : 0 
المخصوص بالذم, فرده اسن هشام بقوله : وقل نص سيبويه على أن تمييز فاعل انعم وبئس) يا 
يحذفء 00 أن 0 7“ فاعل». وحذف المخصوص؛ أ مثل هؤلاءء اف 
507 (الواو): حرف استئناف. (الله): مبتدا. «لا#: نافية. مإيَبّرِى):: فعل مضارع 
مرفوع»؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى (الله)ء والجملة الفعلية فى 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «#أاالْفََم: مفعول به. 
<اللبين»4 : صفة «التزن» . 


هه م 


«قل كما الدرت هَادُوَا إن وَحَنَتُمَ كك أي 


هر 


إن كُمٌ صَيِقِنَ »4 

الشرح: «قلٌ»: هذا أمر خاطب الله به سيد الأولين؛ والآخرين محمداً ولِةِ. <يآم 
ا 115 4 مق ليتوه سانا بإذتك لما شانوا دق ضمادة احج .حجن نا ممعت اتات 
ورجع. ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم في سورة (الأعراف) رقم [191]: «إنَا هذا لكي . 
أو سموا بذلك نسبة إلى (يهودا بن يعقوب) وهو أكبر أولاده. إن رَعمتم 6 : إن ادعيتم . 6 
ا ا لاس 6 : كانوا شرو كما شي اله اعتيم فى سور (المائدة) رقم [18]: 
©وَقَالتِ المهودٌ والتصدرئ حََنْ أَبننَوا اله 50 انظر شرحها هناك . «ِ#سََمِتَا أَلْوْتَئ : ادعوا 
على أنفسكم بالموت. إن هم صَدِقِينَ* أي: إن كان قولكم حمّاًء وكنتم على ثقة» فتمنوا على 
الله أن يميتكم» وينقلكم سريعاً إلى دار كرامته؛ التي أعدها لأوليائه» فإن الموت هو الذي 
يوصلكم إليها؛ لأن من أيقن: أنه من أهل ب اشتاقهاء وأحب التخلص 
إليها من الدار ذات الشوائب» كما قال الإمام علي كرم الله وجهه -: لا أبالي أسقظتٌ على 
العوق الوسطاتمر م ولسوا بن ياسر ‏ رضي الله عنه - بصفين: الآن ألقى الأحبة 
: وح نه : وقال ذلك بلال - رضي الله عنه ‏ عند احتضاره. وقال حذيفة - رضي الله عنه ‏ 





حين احتضر : الم رب 
حاصيبية ماي تناتية. الااتية ابي ف تكد حو 


لدع التايمن الغشرؤن ل “الآية 1 /0 > 
2 12121212 1 ز 1 0ز 1 1 1 1 ز ز ز زا [#[أ[[[أآ[آ[ذذذخخ 0 

توق ال ساق ميفاظ] التهمود اتلوناء الذون يفؤكترة امال الكاذية عرفل روكت 
لَك الدَارٌ الْآجْرَهُ عِنْدَ أله حَالِصَةً من دُونٍ الئاس فَتَمَنوَاْ ألْمَوتَ إن كدممٌ صيقِيت» الآية رقم 
[:9] من سورة (البقرة). ظ 

هذا؛ وقال الشيخ مصطفى الغلاييني ‏ رحمه الله تعالى -: الغالب في (زعم) أن تستعمل 
لاقام القانمادة توغ جك راوزل ركوط رتاه اللكلدي و تال وتياك انمه أر ايها يلقو كزيهة 
ولذلك يقولوةة زعهواة فعتة الكذب:» أ إنهذه الكلية دركب للكدت» .ومن غادة العرت: 
أنَّ من قال كلاماً؛ وكان عندهم كاذباً؛ قالوا: زعم فلان. ولهذا جاء في القرآن الكريم في كل 
موضع ذُمَّ القائلون به. وقد يراد الزعم بمعنى القول مجرداً عن معنى الظن الراجح» أو الفاسدء 
أو المشكوك فيه فإن كانت (زعم) بمعنى: تأمّره وترأس. أو بمعنى كفل به تعدت إلى واحد 
بحرف الجرء تقول: زعم على القوم» فهو زعيم؛ أي: تأمّر عليهم» وترأسهم» وزعم بفلان» 
وبالمال؟ ا كفله.» وضمنه. وتقول: زعم الليية؟ أي أخذ.بطيت: فهو لازم. انتهى. وقال 
الأشموني: وإن كانت بمعنى: سَّمِنء أو هَرَّل؛ فهي لازمة. انتهى . 

أقول: ولا تنس الكفالة» والضمان من (زعم) قوله تعالى: طثَالُوا َفْقِد صَوَاءَ ألْمَلِكِ وَئِمَن 
ا لط حل بَعِيرٍ وأنأ بوء رعيم 4 سورة (يوسف) رقم 01751 وقوله جل ذكره في سورة (القلم) : 
سَلْهُم أَيّمُم يِّلِكَ رَعمْ. بعد هذا أقول: إن (زعم) من الأفعال التي تنصب مفعولين» أصلهما 
مبتدأء وخبر إن كان من أفعال الرجحانء والأكثر أن يسد مسدهما: ان نوا تجوت وديا ا 
يق الشلته أن عتروا عر لولس لي م لين كنها أن أن 4 سورة (التغاين) رقم [7]) 
وكولئة كان عات 25 رك البقم التو امه الامارا يد زنط الكو اله مصورة لهام برق 
3. انظر شواهد ذلك في كتابنا: «فتح رب البرية»» والقليل أن تنصب مفعولين صريحين. وهو 
ناقص التصرف » يأتى منه ماض» ومضارعء ولا يأتى منه أمر. 

هذا؛ و(الولي لله): العارف بالله تعالى على حسب ما يمكنء المواظب على الطاعات» 
المعرض عن الانهماك في اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى : 
مفعول» كقتيل بمعنى : مقتول» وجريح بمعنى مجروح.» فعلى هذا: هو من يتولى الله رعايته. 
تكلم قا كاه الى البو والتيه لحتل كنا :قال سال سرد ل المت ا رالوس 
الثاني: أنه فعيل مبالغة من فاعل» كرحيم» وعليم» بمعنى: راحم وعالم» فعلى هذا: هو مَنْ 
يتولى عبادة الله تعالى» من غير أن يتخللها عصيانء أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية» 
فمن شرط الولي أن يكون محفوظاً» كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماًء فكل من كان 
للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي» بل هو مغرور مخادع. ذكره الإمام أبو القاسم القشيري» 
وغيره من أئمة الطريقة» رحمهم الله تعالى. انتهى. من شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن 
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حجازي الفشني ‏ رحمه الله تعالى . هذا؛ وربنا يقول في الحديث القدسي: «من عادى لي 
وليا؛ فقد أذنته بالحرب». هذا؛ ويكثر في القرآن الكريم لفظ (الولي) و(النصير) فالولي: هو من 
يتولى شؤون غيره» والنصير: المعين والمساعدء والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف عن 
النصرة» والمعاونة» والنصير قد يكون أجنبياً من المنصور» فبينهما عموم» وخصوص من وجه. 
الإعراب : فل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اماك : (يا): أداة نداء تنوب 
مناب أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): 
حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيدء وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء 
ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب المنادى . «#الَدرت»: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع بدلا من لفظ : (أيها). #إهادوا#: فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله. والآلف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. اإن»: حرف شرط 
جازم. لرَعمتم4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله. 
تواتك 4 مغرف بفكدية بالشخل و الكاف امه ارات عير (أن) ظل ثم 1146 تجار وسخر وز 
متعلقان بأولياء» أو بمحذوف صفة له. #ين دُوْنِ» : متعلقان ب: #أوّي4. أو بمحذوف صفة 
لهء و#إدون» : مضاف» و##آلَّاس4:: مضاف إليه» و(أنٌ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولئ (زعم)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. سَْمَئَو#: (الفاء»): واقعة في جواب الشرط. (تمنوا): فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. ألَوّتَ؛ : مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد. «إن»: حرف شرط جازم. ههُ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. هَإَصَّيِوَِينَ#: خبر (كان) منصوبء» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ2 
والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» فأنت ترى : 
أنه دكن شبرطان» وتوسط بينيها الجوابه:. :فال العلال: تعلق تمنو الشرطان :على أن الأول فين 
في الثاني. وهذا بخلاف ما إذا ذكر شرطان» وتقدم الجواب عليهماء أو تأخر عنهماء كما في 
الآية رقم [50] من سورة (الأحزاب)ء والآية رقم [4:”] من سورة 0 وعليه ألف 
صلاة» وألف ا ورنص الأولى: رن فزينة إن روعت تنا ار إن اراد أدن أن كم 
حايك اكاون دون امريد رضي اناف او ا ا ا 0 إن كن أل 
57 رِيدُ أن يموي 4 وقد أشار ابن الوردي - رحمه الله تعالى ‏ في البهجة إلى ذلك بقوله:2 [الرجز] 


الاق إن كعاف ةا حيت ا انهف إزأالا تتح سمي تتتناحيت 
هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 





0 
ا‎ 
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تمن والعْشرؤن مول ل الآية: ٠‏ 14 


ع 





را و برا ب 


الشرح: «ولا يمَنَونة» أي : الموت. 2 الأنكة عو الدمان الطويل + الذي البعن له 
حدء فإذا قلت: لا أكلمك أبداً؛ فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. يما مَدَّمَتَ َدِيِهِمَ # 
أي: بما فعلوا من الكفر بمحمد يِه وتحريف التوراة» وغير ذلك». وانظر شرح (اليد) في الآية 
رقم [49] من سورة (الذاريات). ظعَليةٌ4: صيغة مبالغة. (الظالمين): الكافرين؛ حيث ظلموا 
أنفسهم بالكفر. وقال: لا بلظلِيَ4» ولم يقل: بهمء إقامة للظاهر مقام المضمرء إشارة إلى 
أنهم غارقون بالظلم والفساد والطغيان» وفيه تهديد لهم ووعيد لا يخفيان. هذا؛ وبين قوله: 
«سَمَبَوأ أْوَتَ إن كم موي04 و مولا سَمََنَه بدا طباق السلب. 

هذا؛ وقال القرطبي: فلو تمنوه؛ لماتواء فكان في ذلك بطلان قولهم» وما ادعؤه من 
الولاية» وفي حديث: أن النبي كَةٍ قال لما نزلت هذه الأية: «والذي نفس محمد بيده لو تمنوا 
الموت ما بقى على ظهرها يهودي إلا مات». وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزة للنبي وَك. 

هذا؛ وقال الزمخشري: لا فارق بين (لا) ل ل ا 
آنهن: لالن) تأكيدا : :وتهديدا لبس فن:(لا) "قات مزة يلظ الباكيد في جوون: تمنو ةمه أ ذاافين 
سورة (البقرة) رقم [40]) ا 0 نوكه أي في هذه الآية. قال الشيخ: هذا 
رجوع منه عن مذهبه وهو: أن (لن) تقدذ تقتضي النفي على التأبيد ‏ إلى مذهب الجماعة, وهو أنها 
لا تقتضيهء قلت: ليس فيه رجوع. د أنه:سكق غم وتشريكه بين (لا. ولن) في نفي 
المستقبل» لا ينفي اختصاص الن» بمعنى آخر. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

الإعراب : «رلا4 : (الواو): حرف استئناف. (لا): نافية. © ْمَنَوَبَه#: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعلهء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء واعتبارها حالاً فيه ضعف ظاهر. #آبدا»#: ظرف زمان متعلق بما قبله. #يما#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بما في معنى النفي؛ لأنها سبب لنفي التمني . 
والأول أولى» و(ما) تحتمل الموصولة»ء والموصوفةء والمصدرية» وأقواها أولها. دمت : 
فعل ماضء والتاء للتأنيث. ##أدِيهمٌ» : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء قدمته أيديهم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» والمفعول محذوفه. التقدير: بتقديم أيديهم الكفرء والمعاصي. . 
إلخ. «#وائة»: الواو: واو الحالء أو الاستعناف. (الله): مبتذداأ. #عَلِيم»: خبره. 
ااْلطِينَ4 : متعلقان ب: ظعَلِةٌ»4» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور 
ميغلا بالأضافة ةب والزابط ‏ الواو فقطه وان اععيراتها منتائقة 4 :فل مجان ليا : 


0 3 


0 م سار رن 


الشرح: - خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق طَلِةِ. « إن أ 
ِنَهُ*: تهربون منهء ولا تجسرون أن تتمنّوه خيفة أن تؤخذوا بوبال كفركم لا تفوتونه. 0 
مُلَقِبِكُة4 : واقع بكم لا محالة. قال تعالى في سورة (النساء) رقم [8/]: 8ْأَيْتَمَا تَكونُوا يدر 


لْمَوَتُ ولو كم فى يوج مُسيّدو» وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته رقم [50]. 


َمَنْ مَابّ أَسْبَابَ المنايًا يَتَلْنَهُ 





ضع عر الى 1 
لموت الزى تفروركت 


[الطويل ] 
كر رَامَ اخانة يسييذة بِسُلّم 


هذا ؛ والموت: انتهاء الحياة بحمود حرارة اليدن»؟ وبطلان حركته. وموات القلب: فسوته» 
فلا يتأثر بالمواعظ. ولا ينتفع بالنصائح. هذا؛ وبالإضافة لما ذكرته في سورة (العنكبوت) رقم 


[/01] خذ قول طرفة تيرم العيد: 


فناأاذكتر الموت وحخحازر ذِكْره 
و م 4 مه م بير 


وبادر حاعسيياك حعسمس كا أن 1 حرق 


الها 
0 البعنوت محلتاية فين ا 


إن 
5 
2 


في 5 ام أو أ ئَّ 0 ّ أ 7 0 


ننس لتجبيية من السوق الكبدزر 


[الطويل] 
والاعتلتئ مسواء و مِنَالفِغْل عاكف 
اتصيكةة رييتك واجفٌُ 


0 4 14 07 ره 0 


2 ردس صن سر و 00 57 خن 5 1 وم سد 
َم مُوُونَ ِل عل الْمَيْبٍ وَالشَهدَةِ؛ : انظر الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر) . 6 


3 ملو 4 : فيخب ركم بالذي كنتم تعملونه 


: فة الكفرةء والمعاصي وتحريف التوراة. وتعيير 


صفات الرسول يكلِْةِ التي فيهاء وخذ ما يلىء وهو قول أبي العتاهية الصوفي : 0 


ناس انحا ]دا ميد اهيا ديكا 


4 سك 4 0 ره و 0 4 ْ 
و ره : إدا سه م : ٠‏ سه : 


الصسراك : قل 4 : فعل أمرى وفاعله مستتر تقذيره: 


لتكهان البحو توافت كنم هن 
ل 0 أل ه 1 1 2 : > 1 6 


«أنت». وإنَ» : حرف مشبه بالفعل . 


«آلْمَوَتَ4: اسمها. «االْرّى» : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة «ْأالْمَوْتَ4) 


وتان الغطرزن ” - للك ااية: ؟ .70 


وجملة: #تَفْرُوت نويه صلة الموصولء. لا محل لهاء والعائد الضمير المجرور ب: (من). 
نهر كد : (الفاء): عبارة السمين: في القاء ونكيان :” أحدهيا» انها داخلة لما تضمنه الاسم من 
معنى الشرطء وحكم الموصوف بالموصول حكم الموصول في ذلك. والثاني: أنها مزيدة 
محضة. لا للتضمن المذكور. وانظر ما ذكرته في الآيات رقم [١؟]‏ [41] قن :ضورة (آن غهران) 
والحدف معن بعد . زقرأ زيدبين على : زانه) ندوة قاع ونيا أبضا أده ادها المسيا نة 
وحينئذ يكون الخبر نفس الموصولء كأنه قيل: إن الموت هو الشيء الذي تفرون منه. قاله 
الزمخشري. الثاني : أن الخبر الجملة من: (إنه ملاقيكم) وحيتئذ يكون الموصول نعتاً للموت» 
الثالث: أن يكون (إنه) تأكيداً؛ لأن الموت لما طال الكلام؛ أكد الحرف توكيداً لفظياء 
عرفت: أنه لا يؤكد كذلك إلا بإعادة ما دخل عليه» أو بإعادة ضميره» فأكد بإعادة ضمير ما 
دخلت عليه (إن) وحينئذ يكون الموصول نعتاً للموت» وَهمُلَقِيكُمَ4 خبره» كأنه قيل: إن 
الموت إنه ملاقيكم. انتهى. جمل» ا والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. 

يدُونَ:: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على جميع الوجوه المعتبرة فيها 
©إِك عَللٍِ»: معلقان بما قبلهماء و«اعَلام» مضافء و#آلْمَيبٍِ» مضاف إليه» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. ظوَالشَّهدَق: معطوف على ما قبله. طتِيَفَح 4 : (الفاء) : 
حرف عطف. (ينبئكم): فعل مضارع, والفاعل يعود إلى «اعَللرٍ ألْمَيْبِ وَالشَهمدَةِيه. والكاف 
مفعول به أول. #يمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل مفعوله الثاني» 
ونا تحعمن العرضولة» والحوصوفة »في نبي على النتكون فى نيحل بجر اليا ير كل 
فعل ماض ناقص مبني على لمساكو اندي ركام العجتة و الجكلة :اراب عار كيرد ويم 
.4 إلخ صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه التقدير: فينبئكم بالذي» أو 
بشيء كنتم تعملونهء والجملة الفعلية: (ينبئكم . . .) إلخ معطوفة على ما قبلها . 










انما لبن عامر ا رإذا تروك لسارو ون ون الختكة فاسكزا إل دك الله ودرا 
ليم طَلك حَبْدُ لك إن مير تَنلَمونَ 406 


الشرح: يكام لَِنَ >امثوأ كه : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف. وألطف 
عبارة؛ أي: يا مَنْ صدقتم بالله» ورسولهء وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. «#إدا 
نووى للصَّلَوةَ؟؛: المراد بهذا النداء الأذان عند قعود الخطيب على المنبر؛ لأنه لم يكن في عهد 
رسول الله يَلَِةِ نداء سواهء فكان به مؤذن واحد؛ إذا جلس على المنبر؛ أذن على باب المسجدء 


فإذا نزل؛ أقام الصلاة» ثم كان أبو بكرء وعمرء وعلي بالكوفة على ذلك» حتى كان عثمان» 
وكشن اناس .وقاعنذت اتمعازل 'إزاذ أذانا لخر «فامن والقا ذين آولا عدن دارم التي لليوى: 
الزوراء» فإذا سمعوا؛ أقبلوا حتى إذا جلس على المنبر؛ أذن المؤذن ثانيء ولم يخالفه أحد في 
ذلك الوقتء لقوله تله «عليْكُمْ بِسَئّتيء وسُئَةٍ الخلفاءٍ الراشدينَ مِنْ بعدي». انتهى. جمل نقلاً 
غرنا لظي 


هذا؛ وقال الزمخشري: وعن عثمان ‏ رضى الله عنه -: أنه صعد المنبرء فقال: الحمد لله. 
وارتج عليه فال : إن أبا بكرء وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا. وإنكم ان إمام فعال احوج 
منكم إلى إمام قوّال» وستأتيكم الخطبء ثم نزل» وكان ذلك بحضرة الصحابة» ولم ينكر عليه 
أحد. قال أبو خنيفة ‏ رحمه الله ثعالى -: إن اقتصر الخطيب على مقذار يسمى : ذكر الله 
كقوله: الحمد للّهء سبحان الله؛ جاز. 


قال أحمد محشي الكشاف: الزمخشري ساو بلا اشتباو» فإن عثمان لم يصدر ذلك منه في 
خطبة الجمعة» وإنما كان ذلك في ابتداء خلافته» وصعوهه المنبر للبيعة» وكانت عادة العرب 
الخطب في المهماتء ألا ترى إلى قوله: وستأتيكم بعد ذلك الخطبء فإن ذلك يحقق: أن 
مقالته هذه ليست بخطبة الجمعة» ولو كانت في الجمعة؛ لكان تاركاً للخطبة بالكلية» وهي منقولة 
في التاريخ: أنه أَرْتِجّ عليه» فقال: سيجعل الله بعد عسر يسراًء وبعد عيّ بياناًء وإنكم إلى إمام 
فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال» وستأتيكم الخطب. انتهى . 

#ين يو الْجْمْعَةِ؛ أي: في يوم الجمعة. قيل: أول من سماها جمعة: كعب بن لؤي الجد 
الثامن للنبي يَكِةِ. ولعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان يقال لها: العروبة. وقيل: إن 
الأنصار قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك» فهلموا نجعل لنا 
يوما نجتمع فيه» فنذكر الله فيه» ونصليء» فقالوا: يوم السبت لليهود؛ ويوم الأحد للنصارى. 
فاجعلوه يوم العروبة» فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم يومئذ ركعتين» وذكرهم» فسموه 
يوم الجمعة لاجتماعهم فيه؛ فأنزل الله آية الجمعة» فهي أول جمعة كانت في الإسلام. وأما أول 
جمعة جمعها رسول الله يِه فهي أنه لما قدم المدينة مهاجراً؛ نزل قباء على بني عمرو بن 
عوفء وأقام بها يوم الاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» وأسس مسجدهم.ء ثم خرج يوم 
الجمعة عامداً المدينة» فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وَادٍ لهم فخطب» 
وصلى الحولة جز نة زا :1 ك1 ا نري لق قاع و" لملك. برا شسائوا: لقم ولهن :هرا فنقزن! سيقي ” 
الاشراع فى التدقى و إنها المرا فيه العم اوقا عمونين عداو عض العم ترا 
(فامضوا إلى .ذكر الله). وقال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام. 
ولقد نهوا أن يأتوا إلى الصلاة إلا وعليهم السكينة» والوقارء ولكن بالقلوب» والنية» والخشوع. 


إإَدا لمن والعشزؤنن ١‏ - موك كي الآية: 4 7١‏ 


وعن قتادة فى هذه لذت قال: السعي : أن تسعى بقلبك» وعملك» وهو المشي إليهاء وكان 


يتأول قوله تعالى: هدَلَمَا بل مَعَهُ السّىَ» بقوله: فلما مشى معهء وقال تعالى في سورة (النجم) : 


وَأن لِنَ لاضن إِلَّا ما سَعن»4 وقال زهير في معلقته رقم [15]: [الطويل] 
سَعَى سَاعِيًا غُيِظٍ بن مَرَّةَبَعْدَمَا تحزن ما مجو اللستتعييرة بنالدم 

والمعنى: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله» واشتغلوا بأسبابه من الغسلء» والتطهرء 
والتوجه إليه. هذا؛ والمراد بذكر الله الخطبة» أو الصلاة. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: 
فإن قلت: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة» وفيها ذكر غير الله؟! قلت: ما كان من ذكر رسول الله 
يَكدء والثناء عليهء وعلى خلفائه الراشدين» وأتقياء المؤمنين» والموعظة., والتذكير» فهو في 
حكم ذكر الله» وأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة. وألقابهم. والثناء عليهم» والدعاء لهم وهم 
أحقاء بعكس ذلك؛ فمن ذكر الشيطان. وهو من ذكر الله على مراحل . انتهى. وهو حسن وجيد. 
هذا؛ ورد أحمد بن المنير الإسكندري كلام الزمخشري بما لا طائل لهء ولا وجه له قطعا. 
فيبقى الحق حليف الزمخشريء والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لإرانرا 1ك > اتن تر قو :ا ليع دوا لتواءة "زان العرى الم ها رتيينا مجعيعا رفي مذ 
لوازمهء وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني. وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال 
الضحاك: إذا زالت الشمس؛ حرم البيع والشراء. هذا؛ وقد اكتفى بذكر البيع عن ذكر الشراء؛ 
لأن البيع لا يخلو عن شراءء كما اكتفى بذكر الحَرٌ عن ذكر البرد في قوله تعالى في سورة 
(الفطل) رقو !اط 1 تك الك رو ا كا الك يد 

قال الزمخشري: وإنما خص البيع بالذكر؛ لأن يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من قراهم. 
وبواديهم» وينصبّون إلى المصر من كل أوْبِء ووقت هبوطهم واجتماعهم» واغتصاص الأسواق 
بهم؛ إذا انتفخ النهارء وتعالى الضحى. ودنا وقت الظهيرة» وحينئذ تحر التجارة» ويتكاثر البيع. 
والشراء» فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول بالبيع عن ذكر الله» والمضي إلى المسجد. قيل 
لهم: بادروا تجارة الآخرة؛ واتركوا تجارة الدنيا. #حَرْتُ لم4 أي: السعي إلى ذكر الله خير لكم 
من البيع والشراءة فزن تفع الآأحرة سيو وابقى» راقع » واجدى من قم الدقاء عون كر 
تَعلَمُونَ#: الشرء والخير الحقيقيين» أو إن كنتم من أهل العلم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: يناما ألَذنَ َامنْوَأ4: انظر الآية رقم [5] فالإعراب لا يتغير. إدَايه: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب. «إنودرى# : فعل ماض مبني للمجهول. «لِلصَّلووَ)ه : جار ومجرور في محل رفع 
نائب فاعل #إنووىت». والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إدَاي إليها على المشهور 
المرجوح. هين يو #: متعلقان بالفعل «إنودى» وهذا على اعتبار #إين»* بمعنى في. وقال 


1١ 2‏ مو 2 للاآية: ٠١‏ لمن الغشرزن 


الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي: و#إين» بيان ل: #إإذا نؤوى* وتفسير لهء وَميور 
مضاف. وَ#2االْجْمْعَةَ» مضاف إليه. اتَأسْعَوَا: (الفاء): واقعة في جواب #إذا#. (اسعوا): فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب 8 إذَا» لا 
محل لهاء و#إدَا» ومدخولها كلام مبتدأ لا محل له مثل الجملة الندائية قبله» وجملة (ذروا 
البيع) معطوفة على جملة #8إذا لا محل لها مثله. 

ك4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
لاب انعد لذ ند لز ماعن ا المهذا رن الشئلة لابج رةه ا مدل الوا ار 4 
جار ومجروز متعلتان ب «حي4 وإغرات: إن كُثْر تكلمون» مغل إعرات: إن كم 
صََدِجِنَ؟ بلا فارق بينهما مع ملاحظة: أن خبر الأولى جملة فعلية» وخبر (كان) الثانية اسم 
مفردء وهو هَصَّدِوِينَ# . وجواب الشرط محذوف, دل عليه ما قبله. 


ره 


ا ا ا ل 2 " معط كرة : 1 
دَإِدا هضِيتٍ ألصَلَوُ فَانتشِروأ في الْأرضٍ وأبتخوأ من فَضْلٍ الله 


َعلَك فحن 09> 





الشرح: 8نَإِدًا فْضِيَتِ الصَّلهُ دَأَشَشِرُوا في الْأَرَضِيه أي: إذا فرغ من صلاة الجمعة» فانتشروا 
في الأرض للتجارة» والتصرف في حوائجكم. والأمر للإباحة» مثل قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم [؟]: 8وإذا حل كارأ . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : إن شئت؛ 
فاخرج» وافقععة :ةا تعت وان قنك قي إلى العمي :رق ف لولمه ل عر اسان 
لْارضٍ م ليس لطلب الدنياء ولكن لعيادة مريض. وحضور جنارة» وزيارة أخ في الله. وقيل : 
وَابتَفوأ من فَضْلٍ لَه هو طلب العلمء وكان عراك بن مالك رحمه الله تعالى ‏ إذا صلى 
الجمعة؛ انصرفء» فوقف على باب المسجدء وقال: اللهم إني أجبت دعوتك» وصليت 
فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلكء» وأنت خير الرازقين.. 

وَآذكيوأ أَلَّهَ كّيرا4 أي : إذا فرغتم من الصلاة» ورجعتم إلى التجارة» والبيع» والشراء؛ 
فاذكروا الله كثيراً. قيل: باللسان. وقيل: بالطاعة. وقيل: بالشكر على ما أنعم الله به عليكم من 
القوفيق الأداة القزاتقىء .ولا ركرة الإنساة شن الداكزية للد كي ا حت رذكره قاكما #رتاعداء 
ومضطجعاً. كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم [6208: دا فَصَيْثمَ الصَّلَةَ مأكروا أله 
قِيمَا وَفعودًا وَعَلّ اريت 4 وقال تعالى في وصف أولي الألباب في سورة (آل عمزان) رقم 
[191]: لد ع َلَّهَ قِيِمَا وفُعُودًا وَعَلَ جَنُوبهمَ»* ومن هذه الآيات يستفاد أن كل عبادة لها 
أول» ولها آخر إلا الذكرء فإنه لا يقف عند حدء كما قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم 
[.]: #وَالدكينَ أَنَّهَ كَثيرا وَالتّكرّتِ)4 وقد جعل الله تعالى ذلك دون حدٌ لسهولته على العبد. 


درا تمن رالعشرؤن و1 001 الآية: ١‏ 7 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : لم يفرض الله عز وجل على عباده فريضة إلا جعل لها 
حداً معلوماً. ثم عذر أهلها فى حال العذرء غير الذكرء فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليهء ولم 
ذكوته] م دؤقال نعقى "ا ذكروا لشاف اللبل:»بوانهاوه كن 'النن «والبحرو :فى اليا » والمرضن: 
فى العر و العلاقة ...وق + الذكر :كدي هو أن" لأ انهاه أيذا .وها لى» 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ؛ قال: قال رسول الله كَِ: «يقول الله: أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي» وإن اا 0 ذكرته فى 
ملا خير منهم. وإن تقرب إلى شبراً؛ تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إليّ ذراع : تقربت إليه ناعأ 
وإن أتانى يمشى ؛ أتيته هرولة» رواه البخاري» ومسلم وغيرهما. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل : ١مَنْ‏ عَجِرْ منكمٌُ عَنٍِ الليْلٍ أن 
يُكابدَهُ» وبخلّ بالمالٍ أنْ ينفقّة» وجبَنَ عن العدُوٌ أن يجاهِدّة؛ فليكيْرٌ ذكرّ الله». الطبرانى. وعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «إِذَا مَرَرْكُمُ برياض الجئْةٍ؛ فَارتَعُوا! قلت 
يا وسو ل اله! وما رياضل الحة 49 كال «الجناجد»: قلتٌ: وما الرَنْء؟ قال: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إلهَ إلا الله. والله أكبر». رواه الترمذي. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -ء عن النبي وَلدْةٌ قال : اما جَلّس قوم مجلساً لم يذكروا الله 
فيه ) لم قار اسن نكي لكان اي را فإن شاء؛ عَذَْبِهِمْ وإن شاءَ ؛ غفر لَهُم) اف اس 
داود والترمذي. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: لي ل ا 
تمرٌ بابْن آَم لَمْ يذكر الله فيها بِحَيرِ؛ إلا تحَسَّرَ عليهًا يوْمَ القيامّة؛. رواه البيهقي وابن أبي الدنيا . 
ل رضي الله عنه ت فالن > ل «ما مِنْ فَوْمٍ اجِتَمَعُوا في 
مُجَلِسِء نَتَمَرَقواء ولَمْ يَذْكُرُوا الله إلا كان ذلِكَ المجلسٌ حسرةٌ عليهمْ يوم القيامَة». . رواه 
الطبراني» والبيهقي. وإن أردت المزيد من ذلك فانظر سورة (الأحزاب) رقم [5] و[41]. 

الإصراب: تَإدَاي: (الفاء): حرف استعئناف. (إذا): انظر الآية السابقة. #فْضِيَتِ»: فعل 
ماضء مبني للمجهولء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. #ألصَّلَرَة4: نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. . . إلخ. فَأَنتَشِرُوا»: (الفاء): واقعة في جواب (إذا). 
(انتشروا): فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة»ء ويقال: لاتصاله 
نواق الجماغة».والواو فاغله» والالفت للتفرين: هذاغر التكنهون» والتعارف عليه والآاضن أن 
يقال في مثل هذا الفعل: فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره» منع من ظهوره إرادة 
التخلص من التقاء الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو الجماعة» وما أجدرك أن تلاحظ هذا 
في كل فعل أمر» مسند إلى واو الجماعة, أو إلى ألف الاثنين» مثل: انتشراء وقد حرك بالفتحة 
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لتنا سية الب الاسوية أو إلى ياء المخاطبة» مثل: اجلسي» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء 
المخاطية» نيان لاض 4 ملفا وذ لاهسا رو الخييلة التعانة كران 0111 لمحل ليان 
و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف,» لا محل لهء وجملة: «#وابئقوأ من فَضْلِ 4 معطوفة على 
جواب (إذا) لا محل لها أيضاًء وأيضاً جملة: #واذكوأ أله معطوفة أيضاً. #كرا#: صفة 
مفعول مطلق محذوف. التقدير: اذكروا الله ذكراً كثيراً» بدليل التصريح بهذا المحذوف في سورة 
(الأحزاب) رقم [41] ويقال: نائب مفعول مطلق؛ أي: نائب الصفة عن المفعول المطلق. 
لعل 4 : حرف مشبه بالفعل. والكاف اسمهء وجملة: ليحن في محل رفع خبر (لعل)» 
والجملة الاسمية فيها معنى التعليل للأمر.ء لا محل لها. 


موادا رآنا تر ره الو ل 


ون النْجرةَ وَلَلَهُ حَْرٌ أَلَنْيِنَ )4 





تدرو دفن بقارن رزو فد املاس رقي :اللاصعهنا فال موعن قدو نضا سن ووبدو ل ابل 
يلل؛ إذا أقبلت عير تحمل طعاماً» فانفتلوا إليها ؛ حتى ما بقي مع النبي كلِْهِ إلا اثنا عشر رجلاًء 
فنزلت هذه الأية:. حذيث متفق عليهة. وقال مقائل بن خيان ‏ رحمه الله تعالى -: بينا رسول الله 
يي يخطب يوم الجمعة؛ إذ قدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام بتجارة» وكان إذا قدم لم تبق 
عاتق بالمدينة إلا أتته» وكان يقدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق» وبرء وزيت. وغيره» وكان ينزل 
عند أحجار الزيت» وهو مكان في سوق المدينة» ثم يضرب بالطبل» ليؤذن الناس بقدومه. 
فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه» فقدم ذات جمعة» وذلك قبل أن يسلم. ورسول الله يكْةِ قائم على 
المنبر يخطب» فخرج إليه الناس» ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاء وامرأة» فقال النبي 
يكله: كم بقي في المسجدء فقالوا: اثنا عشر رجلاء وامرأة» فقال: «لولا هؤلاء؛ لَسَوّمَتٌ لَهُمُ 
الحجارَة مِنَ السماء». وفي روايةٍ قال النبي يكِ: «والذي نفسي يدو لو خرّجُوا جميعاً ؛ لأضرم 
الله عليهم الوادي ناراً» . انتهى . .خازن» وقرطبي . 

هذا؛ وروي في حديث مرسل أسماء الاثني عشر رجلاً» رواه أسد بن عمروء والد أسد بن 
موسى بن أسدء وفيه: لم يبق مع النبي كَل إلا أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة. 
والزبير» وسعد بن أبي وقاصء» وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن 
زيد. وهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة» وبلال» وعبد الله بن مسعود في إحدى الرواتية: 
وفي الرواية الأخرى: عمان تق جاشتر - رضي الله عنهم أجمعين - 4 انقوصن: قرطبي بتصرف . 
وينبغي أن تعلم أن خطبة الجمعة كانت بعد الصلاة كما في العيدين» فجعلها الرسول يَكَةِ بعد 
ذلك قبل الصلاة» وكان الوقت وقت جوع» وغلاء شديد. 
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هذا؛ واللهو: الاستمتاع بلذات الدنيا. وقيل: هو الاشتغال بما لا يعني الإنسان» وما لا 
يهمه. وجاء عن رسول الله كك أنه قال : دكُلّ ما يلهو به الرجل باطل إلا رمية بقوسِهء ومداعبته 
زوجته» وترُويضه فرسّه». أي فإن ذلك من الحق المباح» بل فيه ثواب» وأجر. 

تنبيه: في الآية الكريمة التفئن بتقديم الأهم في الذكرء أولاً في قوله تعالى: 8إوَإِدًا رَأوَأ 
يِحترَة أَوَ طَوَا أَنقَصُوَا إِليبَاك؛ لأن المقصود الأساسي هو التجارة» ثم قال تعالى: #َفْلْ ما عِنْدَ الله 
1 اللي ومن التّجَره4: فقدم اللهو على التجارة؛ لأن الخسارة بما لا نفع فيه أعظم» فقدم ما 
هو أهم في الموضعين. انتهى. صفوة التفاسير للصابوني. وانظر ما ذكرته في الأية رقم 10١1‏ من 
سورة (غافر) ففيها بحث قيم. هذا؛ ورد الضمير إلى التجارة؛ لأنها أهم. وقيل: المعنى وإذا 
ايها :4 الفشيو "لاك ناليو 4 الفكيو ا لبف لبو تو له الأول علو كر ل فبوون هد 
الخطيم الأوسي» وهذا هو الشاهد رقم 1٠١5*[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [المنسرح] 
تحن بحبح دنا والحت تحبتكا عِنْدَكَ رَاضء والرأي مَحخْتَلِفٌ 

وفي هذا البيت حذف خبر المبتداً الأول لدلالة الثاني عليه؛ إذ الأصل : (نحن بما عندنا 
راضون) وهو قليلء» والأكثر أن يحذف خبر الثاني لدلالة الأول عليه» كقول ضابئ بن الحارث 


البرجمي» وهذا هو الشاهد رقم [858] من كتابنا : «فتح القريب المجيب). [الطويل] 
جر ١‏ ها اسم 20 هه ار 1 4 2 1 0 4 


وانظر قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [؟1]: «وَاَدَهُ وَرَسُولُ أَحَنٌ أن يُرَصُوهه. وقوله تعالى 
في سورة (المائدة) رقم [1]: ##يَهَدَى به 20 ص أَتَمَمَ رصوانة: 0 سل . 

هذا؛ وقد اختلف في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال: فعند الشافعي ‏ رحمه الله 
تعاليييدة كن 'لزية فيه أريعوة وجا :القن عناكده أحزارا تقد لة رطعورلعنها نينا دولا 
شتاءًء إلا ظعن حاجة» وأن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة؛ وجبت عليهم 
الجبعة«وتشكرظ الا تفل فى 'البلده إل لما نك برقي عدم بوحدرة مسقة يعم اللجديع» فإن 
تعددت لغير ما حاجة أعادها الجميع ظهراً؛ أي : يعيدون الصلاة أربع ركعات بنية الظهر. ومال 
أحمدء وإسحاق ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إلى هذا القول» ولم د شترطا .هذة الشرووط. 

زقالهالات:وتحجميه الله تعالى .: إذا كانت قرية» اجتمع فيها ثلاثون بيتاً؛ فعليهم الجمعة. 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: لا تجب الجمعة على أهل السواد. والقرى» لا يجوز لهم 
إقامتها فيهاء واشترط في وجوب الجمعة, وانعقادها المصر الجامع» والسلطان القاهرء والسوق 
القائمة» والنهر الجاري. واحتج بحديث علي رضي الله عنه -: لا جمعة» ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» ورفقة تعينهم. وهذا يرده حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن أول جمعة 


جمّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ككِةِ بقرية من قرى البحرين» يقال لها: جواثى (ككسالى) 
وحجة الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى الأربعين: حديث جابر المذكور؛ الذي خرجه الدارقطنى . 


وفي سئن ابن ماجهء والدارقطني أيضاًء ودلائل النبوة للبيهقي: عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك رضي الله عنهما -. قال: كنت قائد أبيى حين ذهب بصرهء فإذا خرجت به إلى الجمعة 
فسمع الأذان» صلى على أبي إمامة» واستغفر له. قال: فمكث كذلك حيناً لا يسمع الأذان 
بالجمعة؛ إلا فعل ذلك» فقلت له: يا أبتٍ استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة» ما 
هو؟! قال: اقويتن! هو أول من ججمّع بالمدينة في هَزْمِ من حرة بني بياضة. يقال له: نقيع 
الخّضمات. قال قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا . وأبو أمامة هو أسعد بن زرارة - رضي 
الله عنه -. وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهها د «مطيت السنة: أن في كل ثلاثة إماماً وفي 
كل أربعين فما فوق ذلك جمعة. وأضحىء وفطراًء وذلك: أنهم جماعة. خرجه الدارقطني . 
كين فرظب 

هذا؛ والخطبتان تقومان مقام الركعتين» وقد رأيت فيما سبق: أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يعتبر كل جملة تفيد ذكراً خطبة» تحميداً» أو تسبيحاً لله» وأما الشافعي فالخطبتان عنده 
لهما شروطء وأركان» فالشروط هي التي تشترط لإقامة الجمعة» وهو ما تقدم ذكره»ء وأما أركان 
الخطبتين فهي خمسة: حمد الله تعالى» والصلاة على رسول الله كله والوصية بالتقوى» وتجب 
هذه الثلاثة في الخطبتين» الرابع قراءة آية مفهمة في إحداهماء الخامس الدعاء للمؤمنين في 
الثانية» وشروطهما زيادة على ما تقدم ذكره: القيام لمن قدر عليه» وكونهما بالعربية» وبعد 
الزوال» والجلوس بينهما بالطمأنينة» وإسماع العدد الذي تنعقد به الجمعة» والموالاة بينهما 
زفت السلذة انها حرطي 8 التخرت ره وطهاوة لفيا سةام. وا لسك 

الإعراب: موَإِدَاه: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [4]. «أرَأوَأ#: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» والواو فاعله. 
والألقه للتفريق: جز 4 «مفغولديه هذ!؛ بواففير الحو الفغل شعي علهواء-وقضن له 
مفعولاً ثانياً؛ أي: قدمت». وحصلت» وأرى: أنه لا مبرر له» فالجملة الفعلية التي قدرها فيها 

معنى الصفة لتجارة. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
«أو4: حرف عطف. 8©فَو4: معطوف على لاير4 أنفَضُواأ4: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق». والجملة الفعلية لا محل لها جواب (إذا)» و(إذا) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء» لا محل له مثله. #8 إِلْيبَا: جار ومجرور متعلقان بما 
ليمك عدر د 6 136 واافى دوق لهند مقس لاهن و العيلة فداه معط ره على معزانه 11 


سر سمه 


وقال الجمل : الجملة في محل نصب حال من فاعل : © أنفضو ا » ولاقد) مقدرة عند بعضهم . 


١ 5 58 1 1 5 2‏ 0 
#فقل: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##مّاي : اسم موصول مبني على السكون 
و#أللّهِ مضاف إليه. «حَيرُ»؛ه: خبر المبتدأء والجملة الاسمية فى محل نصب مقول القول. 
همَنَ اللْهَو» : متعلقان ب: «#حيريه. يون الِنَجَرَةكه: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: «إدل...6: 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وآللّه» : (الواو): واو الحال. (الله): مبتدأ. م#حَيْرٌ» : خبره» وهو 
مضاف. وؤْألرْزقِنَ» مضاف إليه. والجملة الاسمية فى محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط: الواوء وإعادة لفظ الجلالة. وانظر مجىء الحال من المضاف إليه فى الآية رقم ]1١[‏ 
من سورة (الممتحنة). تأمل. وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
خاتمة: بالإضافة لما ذكرته في أول السورة. وفي الآية رقم [4] أزيدك ما يلي نقلاً من كتب 
الفقه. وغيرها: قال المرحوم الشيخ إبراهيم البيجورىي ‏ رحمه الله تعالى -: والجمعة بضم 
الميم. وإسكانهاء وفتحهاء. وحكي كسدرهاء وجمعها: جمعات بضم الميم إن كان العفرد 
بضمهاء وبإسكانها إن كان المفرد بإسكانهاء وبفتحها إن كان المفرد بفتحهاء وبكسرها إن كان 
المقرد يكشرهاء فالجمع تابع للمفرد في لغاته المذكورة. ويزيك المفرد الساكدة الميم بجمعه على 
جَمّعء وهذه اللغات في اسم اليوم» وأما اسم الأسبوع؛ فهو بالسكون لا غير. 
وعليه ألف صلاة . وَآَلْفت سلام. وفيل : لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض معي نك بس عل 
الراجح بعد أربعين يوما. وقيل غير ذلك» وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة؛ أي: البين 
العظيم» ولذلك قال بعضهم : : 
نفسِي الفداء لأقوام همُو خَلطوا | يَوَِْالعروبةء أوراداً بأَوْرَادٍ 
وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي. وهو أول من جمع الناس» وخطبهم. وبشرهم 
بمبعث النبي كله وأمرهم باتباعه وَيَعْلِمهم بأنه مِنْ ولدهء ويقول: سيأتي لحرمكم نبأ عظيم» 
وسيخرج منه نبي كريم» وضلتك اانا عرفا [الطويل ] 
0 22 هر ى طحيب : خبيا ا كدر خنبية فنا 
وتككه انق نو كاظهياتمو ا لورة الا : يك 
0 يوم المزيد؛ لزيادة الخيرات فيه وهو أفضل أيام الأسبوع؛ يعتق الله فيه ستمئة 
الف عقيق من التان. '(ضغيفه) وم فات«فيه كنت له أجر شهيك» (ضتعنف) ورقه قله الفدن: 


| اليك | 


يوم الجمعة. وأفضل الليالي على الإطلاق ليلة المولد الشريف لما ترتب على ظهوره يَليْةِ فيها من 
النفع العميم. ولطار مم احم أن يوم الجمعة أفضل الأيام مطلقاً حتى من يوم عرفة؛ وأن 
ليلته أفضل الليالي مطلقاً ؛ حتى من ليلة القدر. 

والحاصل : أن أفضل الأيام عندنا يوم عرفة» ثم يوم الجمعة, ثم يوم عيد الأضحى. ثم يوم 
عيد الفطرء وأن أفضل الليالي عندنا ليلة المولد الشريف. ثم ليلة القدرء ثم ليلة الجمعة» ثم ليلة 
الإسراءء وهذا بالنسبة لناء وأما بالنسبة له يكِةِ فليلة الإسراء أفضل الليالي؛ لأنه رأى ربه فيها 

أَسِهِ على الصحيح., والليل أفضل من النهار. انتهى : بيجوري . 

هذا؛ وجاء في حاشية الجمل على الجلالين ما يلي: قال الشيخ الرحماني في حاشيته على 
التحرير: والحاصل: أن أفضل الليالي ليلة المولدء ثم ليلة القدرء ثم ليلة الإسراء» فعرفة. 
فالجمعة. فنصف شعبان, فالعيد. وأفضل الأيام يوم عرفة» ثم يوم نصف شعبان» ثم الجمعة. 
والليل أفضل مِنّ النهار. 

امي 575000 
ليلة القدرء وهو نص القرآن. كما هو معروف؛ حيث وصفها الله في أول سورة (الدخان) 
بالبركة» وبأنها يفرق فيها كل أمر حكيم» وأنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة تبين فضلها. 
وشرفهاء والنبي كَكةِ نوه بشأنها في الأحاديث الصحيحة كثيراً ولم يرد بشأن ليلة المولد الشريف 
حديث صحيح ينوه بشأنهاء أو يحث على نوع من أنواع العبادات» والطاعات فيهاء وما ذكره 
البيجوري وغيره من تفضيلها على ليلة القدر وغيرهاء لم يكن غير اجتهاد منه» فكيف نأخذ 
باجتهاده. ونترك النصوص الصحيحة الصريحة» والرسول يل بين لنا الليالي الفاضلة» والأيام 
الشريفة» وحثنا على فعل الخير قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى. جزاه الله عنا خير الجزاء! . 

وقال محمد علوي المالكي المكي الحسني: بعد كلام طويل: والحاصل: أننا نعتقد: أن 
هذه المفاضلة هي بين ليلة المولد الحقيقي. وبين ليلة القدرء وأن الليلة التي وقع فيها المولد 
النبوي» والتي جرى فيها بحث المفاضلة» والمقارنة قد مضتء. وانتهت. ولا وجود لها اليوم. 
أما ليلة القدرء فهي موجودة. ومتكررة في كل عام. ولذلك فهي أفضل الليالي» لقول تعالى في 
سورة (القدر) : إن أَنرْلْتهُ فى لَه الْمَدْرِيه . 

ثم نقل كلام ابن تيمية وابن القيم بشأن المفاضلة بين ليلة القدرء وليلة الإسراءء وهو: 

أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها 
بالنبي كك ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد يَكِةِ من ليلة القدر بحيث يكون قيامها 
والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر؛ فهذا باطلء لم يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم 
الفساد بالاطراد من دين الإسلام» وإن أراد الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي كَل وحصل له 
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فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام» ولا عبادة؛ فهذا صحيح. 
انتهى. «مفاهيم يجب أن تصحح) بتصرف. ثم وردت الأحاديث في ليلة الجمعة» ثم في ليلتي 
العيدين: ثم في ليلة عرفة» ثم في ليلة الإسراء» وأضعفها ما ورد في ليلة النصف من شعبان. 
ولا تدس ما ورد إجمالاً في ليالي شهر رمضان المبارك» والحث على زيادة العبادة في أيامه. 
ولياليه» وكل ذلك معروف لدى من عنده إلمام بشريعة محمد ككل وذ ما يلي : 

غن سلمان الفارسي رض الله عقهب قال: عر الله يكلهِ: «لا يَفْتَسِل رَجَلَ يوم 
الجمعدّ وهر ما استطاع من الطهوره ويَدَّحِنُ مِنْ 5 عو)ابويتسن لباك فالخ كلم 
رق بَيْنَ انْيْنِء ثم يُصَلَّي ما كُيِب لهُ» ثم يُنْصِتُ إذا تكلّمَ الإمام؛ الأاعية له نا لديو الححطة 
الأخرّى». رواه البخاري. وعن أوس بن أوس الثقفي؛ قال: سمعت رسول الله وَلْةِ يقول: «مَنْ 
عَسَّلَ يوم الجمعة» واغتسّلَء وبكرَء وابتكرَء ومشّىء ولَمْ يَرَكَبٌء ودّنا مِنَ الإمام. ولَمْ يل 
واستمع, كان له ِكل حَطْوَةٍ أخِرٌ عمل سنقٍء صيامهاء وقيامها». أخرجه أبو داودء والنسائي . 

وفي مراسيل انق داود عن الزهري؛ قال: كان صدر خطبة النبي ككهّ: الحمد لله نحمده» 
ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي 
لم وافية لهل التووا ف سعيدا غبةه ورسوله | رمله بالمق ينيرا وتذيرا بيني 
الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى . 

نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسولهء. ويتبع رضوانه» ويجتنب سخطه. فإنما 


انتهت سورة (الجمعة) شرحاً وإعراباً بحمد اللّه وتوطيقه. 
والحمد للّه رب العالمين 
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سورة (المنافقون) مدنية فى قول الجميع. وصى إحد 
وتسعمئة وستة وسبعون حرفا. انتهى. خازن. 


1 دارو 4 





الشرح: قال ابن إسحافق وغيره من أضحات السير: إن رسول الله يق لما غزا بنى 
المصطلق. وازدحم الناس على الماء؛ افتتل رجلات : أحدهما جهجاه الم 
وكأن أعيرا لععرب رشي "العم والثاني من الأنصارء اشمفة : سنان الجهني. وكات حدنا 
لعبد الله بن أَبَىّ رأس المنافقين» فلما اقتتلا؛ صاح جهجاه: يا للمهاجرين» وصاح سنان: 
يا للأنصار! فقام رجل من فقراء المهاجرين» ولطم سناناًء فقال عبد الله بن أبي ‏ أخزاه الله -: ما 
صحبنا محمداً إلا لِتُلطم وجوهنا! والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك! 
أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل! ثم قال لقومه: ماذا فعلتم بأنفسكم؟! 
0 لي د 9 وعدي وو ود انف كلاف 
او و حرو فحلف: 0020 ا 
دوا يعم جنة)4. انتهى. جمل. وهو في الترمذي . 

ا 0 00 00 قال الوه 00 
لْمِيَةٍ لي ابو ردن فأرسل رسول الله كك إلى عبد 
اي بي . وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله له وكذّبني » و 0 
مثله.» فجلست فى بيتى» فأنزل الله عز وجل : #8 إدًا جاءَك د التكيئوة 4 إلى قوله : 0 0 ب 


2 6 إمُوَع وال يمسم ا عم ىت * معان 
كك 0 ٍ والعشرون 1 1 و0 | عون الأيه ١‏ 


تفقوا عل مَنْ عمد ركول الدده. »# * إلخ قوله: : مالخَرجَن أل ًا أل فأرسل إليّ رسول الله 
َك ثم قال: «إن الله قد صدقك». خرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . انتهى . قرطبي . 

أقول: ما أشبه هذه الحادثة بما ذكرته في سورة (التوبة) رقم [74] وهي قوله تعالى : 
«تلئُوس يله مَا مَالوأ وَلَقَدَ َالو كلِمَةَ لْكْفْر». هذا؛ وروي: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال للنبي 
كه : دعني أعتزت فين هذا المتافق :نا وسرل اذ | فقال: 1إذا مرعد انك كن #كرب قال 
فإن كزهيتة أذ يقملة مهاجر فقاوم به اانا يتدلة: قال «فكيقن إذا تحدثف الناس > أن محمدا 
يقتل أصحابه؟) . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبد الله بن عبد الله بن أب لما 
ماه لاا ما بين يا رسول الله! بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن 

ب فيما بلغك عنه. فإن كنت فاعلاً؛ فمرني بف فأنا أحمل إليك رأسه. فو الله لقد علمت 
الخزرج ما كاذ لها من دجل أب وال مني إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله. ٠‏ فلا تدعني 

قفني انظ إن قائل عي اشدين بك يمقون فى الباسة فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافرء فأدخل النارء 
فقال رسول الله يَي: بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا» . 

وفي رواية للترمذي». ومثله في سيرة ابن إسحاق : وقان هوم اندي ١‏ ترك دن المدية: 
فلما أراد أن يدخلها ل ا م ا ل ل ل 
عبد الله بن أبن . قال له ابنه: وراءك. قال: ويلك! مالك؟ قال: والله لا تدخلها أبداً إلا أن يأذن 
رسول الله يله ولتعلمنّ اليوم من الأعز من الأذل. فشكا عبد الله بن أَبنَ إلى رسول الله كلل ما 
صنع ابنه عبد الله - رضي الله عنه - وأرضاهء فأرسل رسول الله كَكةِ إليه: أن «خل عنه يدخل». 
فقال الابن ‏ رضي الله عنه : أما إذ جاء أمر رسول الله كَكِةِ؟ فنعم. فدخل . 
لقان الحبيدع سن متفااه قال الاين لأنواه رزاله لااتضخل لشي نه اقول اربيز ا له 
الآعت وأنا الأذل. انتهى. أقول: وهذا هو الإيمان! وانظر ما ذكرته في آخر سورة (المجادلة). 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

«إإذًا جَاءَك الْمِتَفِفُونَ» أي: حضر مجلسك المنافقون» كعبد الله ا وأصحابه. «تَالوأ» 


9 
و ار 


أي : بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم. ينيد نك زول اندي أرادوا هادة وافقت فيها 
قلوبهم ألسنتهم. قال القرطبي قيل: معنى (نشهد): نحلف, فعبر عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل 


واحد من الحلف.». والشهادة إثبات لآمر عيب ومنه قول قيس بن ذريح : [الطويل ]| 
7000 2/02 5 
وأففهيييد فكبد الله اق ايها فهذا لها عِندي فما عِندهمًا كك 0 


> اير بو 


يكل اعترافاً بالإيمان. ونفياً للنفاق عن أنفسهم. وهو الأشبه. «#وَانَُ يَعَلمْ إِنَّكَ لَرَسُولهُ4 أي : هو 


الغدا ‏ 5 ةلاض هبد١‏ لزائلينؤضنون 


الذي أرسلكء فهو عالم بك. «وَأئّهُ مِتْبَدُ إنَّ الْمَفِقِينَ لَكَدِبوْدَ»: يعني في قولهم: نشهد أنك 
لرسول الله؛ لأنهم أضمروا خلاف ما أظهرواء وذلك؛ لأن حقيقة الإيمان أن يواطئ اللسان 
كاذب» ألا ترى أنهم كانوا يقولون بألسنتهم: نشهد أنك لرسول الله وسماه كذباً؛ لأن قولهم 
خالف اعتقادهم. هذا؛ ويشبه هذا قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم 73 « لفوت بأللّه ِنَم 
2 مر 7 ب كوم محغخز ام 3 1 5 ٠‏ . 

مِنحكُم وما هم ينكد وَلْكنْهُمَ قَوْمُ يفَرَفوت»*. وقال أحمد محشي الكشاف: ومثل هذا من نمطه 
المليح قوله تعالى: دالت الْأَرَابُ َامنَا قل لم مَؤْصُِوا ولكن فُولوا أَسَلَمََا الآية رقم ]1١4[‏ من سورة 


هذا؛ وقد سجل القرآن على المنافقين قبيح صنعهم. وخبيث نياتهم؛ حيث وصفهم بأنهم 
مطبوعون على الكذب. وبين ذلك النبي ككِةِ فى أحاديثه الصحيحة: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه _: أن رسول الله كل قال: «آيَةَ المنافق ثلاتثٌ: إذا حدَّتَ كذبّء وإذا وعد أخلف. وإذا 
َؤْتَمِنَ حَانَ». رواه البخاري» ومسلمء وزاد مسلم في رواية له: «وإن 92 وصامء وزعم أنه 
مُسْلِمُ). ورواه أبو يعلى من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله وله يقول: 
«ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه فهوَ مناذِقٌء وإن صاءً وصلّى. وحجٌ واعتمرء وقال: إني مسلمٌ). وعن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يل قال: «أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاء 
ومَنْ كانت فيه خْصّلَةٌ مِنْهىّ كانت فيه خصلةٌ من الثفاق حتى يَدَعَهَا : إِذَا أَؤْتّمِن خان» وإذا حدَّتٌ 


ل 00 


وهذا الكلام من النبي وَل على سبيل الإنذار للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه 
الخصال؛ شفقة أن تفضي بهم إلى النفاق» وليس المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من 
غير اختيار» واعتياد: أنه منافق» ولا بد من القول: إن النفاق على نوعين: نفاق العمل» وهو أن 
يتصف مسلم بتلك الصفات الذميمة» أو ببعضهاء وهو يصومء ويصلي؛ ويحج. . . إلخ» ونفاق 
العقيدة: وهو أن يظهر الإسلام» ويضمر الكفرء ويتصف بتلك الصفات الذميمة» وقلما تفارقه؛ 
لأنه مطبوع عليهاء وهي ديدنه. وليحذر المسلم من نفاق العملء فإنه يجر إلى نفاق العقيدة؛ 
ونفاق العقيدة أخبث من الكفر. قال تعالى في سورة (النساء): إن ألْمَفِقِينَ في ألدَّرَكٍ الْأَسْمَلٍ مِنَ 
لثَارِ ون يََدَ لَهُمْ تصِيرَاي. هذا؛ وسمي المنافق منافقاً أخذاً من: نافقاء اليربوع» وهو حجره 
الذي يقيم فيه» فإنه يجعل له بابين يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء فكذلك المنافق يدخل 
مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع الكفار بقوله: أنا معكم . 

وينبغي أن تعلم: أن النفاق لم.يكن في مكةء وإنما كان بها الكفرء ولم يظهر النفاق إلا 
بالمدينة المنورة» حين عز الإسلام؛ وكثر أنصاره» وسببه: أن أهل المدينة حينئما اصطلحوا بعد 
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حرب بعاث التي دامت بين الأوسء والخزرج أربعين سنة» ثم اتفقوا على أن ينصّبوا عبد الله بن 
كلكا ملسي رتيل اروم للع اندي جذاع ا من | (اانهار لق اك" سمدواه را لد الققوا 
بالنبي يَككِ وعقدوا معه بيعة العقبة المشهورة» فلما عادوا إلى المدينة» وشاع الإسلام في 
المدينة؛ توقفوا عن تتويج ابن أب ملكا عليهم: فلذا حقد على الرسول يَكِيْهِ» وتبعه كثير من أهل 
المدينة» فلما عز الإسلام» وكثر أنصاره؛ ذلواء وهانواء وأظهروا الإسلام لصون دمائهم. 
وأموالهم. قال الشاعر : [الوافر] 


مد ص 
٠‏ 


لقنا التكيتيرا الحى الالسك 30 2 التطعؤة يي 1 يالا 

هذا بالإضافة لما ذكرته هنا وفي سورة (النحل) رقم ]٠١5[‏ أذكر ما يلي: فعن أبي أمامة 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي #يِ قال: «أنَا زعيمٌ ببيتٍ في وسّط الجنةٍ لِمَنْ ترك الكذب. وإنْ كان 
مازحاً». رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده ‏ رضي 
الله عنهم ‏ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «وَيل للَذِي يُحدّتُ بالحديثٍ لِيُضْحِكٌ به القوم. 
فيكذبٌ. ويل لهء ويل له». رواه أبو داود» والترمذي وحسنه. والنسائي» والبيهقي. وقال بعض 
الحكماء: من استحلى رضاع الكذب؛ عسر فطامه. وقال الشاعر الحكيم: [الكامل] 
اديب تزب التكدارب نطقي لزنا قو التوية فته 
ولرَيّمَا كدبَامْرَؤٌ بكلامِه وَبِصََمَهيَه وبِكائِهٍ وبض ِحَكهو 

وقال آخر: [الطويل] 
إذاترت لياه باسنت 3غ بن لد اماس دابا رد لفيارت 
فَإِنَْقَالَلمْتضعلة جلسلوَةُ وِلَمْيَسْمَعُوامِئْهٌولّوْكَانَ ناطقا 

الإصراب : 2 إدا : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه. منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 9ج22©: فعل ماضء والكاف مفعول به. 
الْمتلفقون © : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو... إلخ. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
#إدَا» إليها على المشهور المرجوح. #ثَانُوأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها جواب #8إإدَا؛. وقيل: جوابها محذوف. وجملة: 
لثَانُو... إلخ في محل نصب حال من ٍْاالْمَكَففُنَ» التقدير: إذا جاؤوك حال كونهم قائلين: 
كيت. وكيت؛ فلا تقبل منهم. وقيل: الجواب: دو 0 ماع وهو بعيدء وجملة: 
لتَالوأ4 أيضاً حال. انتهى. جمل نقلاً من السمين. وقد تصرفت فيه. نَتْبَدُ: فعل مضارع. 
وفاعله مستتر تقديره: «نحن». #8إِنَّكَ»#: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. ©#أرسُولٌ» : 
(اللام): لام الابتداء» ويقال: المزحلقة. (رسول): و0 وهو مضاف إليه» والجملة 
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الاسمية: إِنَّكَ زْمَبُولُ ألَّه»> لا محل لها؛ لأنها جواب «اتَتَبَدُه لأنه جرى مجرى القسم كفعل 
العلم واليقين» ولذلك تُعامل بما يُتعامل به القسم في قوله: 8إإنَّكَ سُولُ آم انتهى. جمل نقلاً 
المي 

قزل بوهذا ظزو ميا ان ضام عار انين رف عليه [3 القع قود تين نقيت قو 
فيدر ا وول" دن 1ن اد واسموان بوغيوها ٠‏ ترق :أذ :النافية و الميهن ره التسري بك 
وأمثلتهما في القرآن كثيرة جداًء وإنما كسرت همزة (إن) في الجمل الثلاث؛ لأن الأفعال الثلاثة 
علقت عن العمل لفظأً بسبب لام الابتداء الداخلة على خبر (إنَ)ء والجمل الاسمية: لإإِنَّكَ 
َسُولُ لم04 «إِنَكَ َسْولة4. «إنّ الْمَكفْقِينَ كديفي محل نصب سدت مسد مفعول الأفعال 
الثلائة المعلقة عن العمل بسبب لام الابتداء» ولذا كسرت همزة (إنَ) ولولا لام الابتداء؛ لفتحت 
همزة (إنَ) وتأولت مع اسمهاء وخبرها بمصدر في محل نصب سد مسد المفعولء أو 


المفعولين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - فى ألفيته : [الرجز] 
و 2 00 0 : 5 ١‏ و 1 4 ا باللام كاء 1 0 إنئه لا 


لو 


#إوسّة» : (الواو): واو الاعتراض . (الله): مبتدأ. «يعَلمُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود 
ىن 0و الجعيلة الأسوفة ف بك واد رأيت ما ذكرته فيهاء والجملة الفعلية: ©يعَلمُ4 في 
محل رفع خبر المبتدأً. والجملة الاسمية: #والَه بعلم و سر و 
الإعراب» والجملة الاسمية: #9وَأَئَّهُ يَنْبَدُ إِنَّ الْمَتِفْقِينَ لكَذْبوْنَ» في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة» والرابط: الواو وإعادة لفظ الجلالة» وإعراب الجملة واضح إن شاء الله تعالى» وانظر 
مجيء الحال من المضاف إليه في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الممتحنة). وقيل: الجملة الاسمية 


معطوفة على (إذا) ومدخولها ليصح القول بالاعتراض . 
«أخَدوا َسْبْ جْنَهُ هصَدُوا عن سيل لَه ميم سآ ما كوأ يحَملُوتَ 09> 


الشرح: دوا أن تسد ند أي : د يحوره وبا الس راسي ومعنى (أيمانهم) : 
ما أخبر الله به عنهم من حلفهم : الإنهم لمنكم) وقولهم: 2 نك 0 أنه وانظر الآية رقم 
[17] من سورة (المجادلة). هذا؛ ونه بضم الجيم : : كل ما استتر نك به» وكل ما وفيت به 
نفسك من السلاحء والرماح. ومله. المجن. والمجنة بكسر الميم فيهماء وهو. التوتن الذي 
كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوف» والرماح». ونحوهء وكل ما يقيك سوءا. ومن كلام 
الفصحاء: جُبَّة البُرد جنَّة البّردء وفي الكلام استعارة لا تخفى. هذا؛ وجنة بكسر الجيم: جنون؛ 
أي: خبل» وذهاب العقل» وهو أيضاً جمع: جني . قال تعالى في سورة (الناس): «إين سو 
ألْوْسُوَاس الحَثَاس 09 الى يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ الكَاس © ين الْجِنةٍ وَألنكاس» وهو بفتح 
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الجيم : العديقة 'ذاق الأقهار ع سيقي جنات إصَصَدُوأ من سول ألو . انظر شرح: ١‏ 

يصد» في الآية رقم ]١7[‏ من سورة (المجادلة). 

والمراد ب: مَيلٍ اَذ دينه الذي ارتضاه الله لنفسه. وللمسلمين» كما صرح به في قوله 
جلت قدرته في سورة (المائدة) رقم [9]: وَرَقِنيك 5 النكم وي 4. ولا راسي الطووقة 
يذكرء ويؤنث بلفظ واحدء فمن التذكير قوله تعالى: وَإِن دروأ سيل لَشَّدٍ د داه 
كز كي ال تتولر كيد ترق 151 الاسوسيورة ([الاعراق)ء وين العانية وله تعا نت 
حكمته: قل هلزوء سَبِيقَ أَدْعْوَأ إِلَ أله رقم ]٠١8[‏ من سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام. والجمع على التأنيث: سبول» وعلى التذكير: سبل بضمتين» 
وتو اقيكو: الام كما فى # رسا :اب وعمره: ونس لقيش تق عتمر ع رية الله تعا لى ا كل 
اسم على ثلاثة أحرف, أوله عو وأوسطه ساكن» فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقله. 
وذلك مثل: رُحمء وحُلمى 5110 .. إلخ» وانظر شرح (الإيمان) في الآية رقم 1171] من 
سورة (المجادلة). «إِنَهُمَ سك ما نوأ يحُمَلُوَ4ه أي : بئست أعمالهم الخبيثة ‏ من نفاقهم وأيمانهم 
الكاذبة. وصدهم الناس عن الإيمان بالله سر لنب اهيا ل ويجوز في هذا الفعل أن يكون على 
بابه من التصرفء» والتعدي. ومفعوله محذوف؛ أي: ساءهم الذي كانوا يعملونه» أو عملهم. 
وأن يكون جارياً مجرى: بئس» فيحول إلى فعل بضم العين» ويمتنع تصرفه. ويصير للذم. 
ويكون المخصوص بالذم محذوفا . 

الإصراب : <ا أَتََدواً4: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
لأَْسَمم4 : مفعول به أول. والهاء في محل جر بالإضافة. #جُنَّة4: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية رايت اععاره) على نوع طبعيت عوابا اع :4ه والأقوى *: أنهنا ميا ننه وحجميلة : 
#صَدُوا عَن سبل أنَد معطوفة عليهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء وما تقدم ذكر بسورة 
(المجادلة) في الآية رقم .]1١7[‏ 


#إتبة#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 9#س: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» 
وفاعله مستتر فيه وجوبا فسره التمييز» وهو 8آما فإنها نكرة موصوفة بمعنى: شيئا مبنية على 
السكون في محل نصبء. والجملة الفعلية بعدها صفتهاء والرابط محذوفء التقدير: ساء الشيء 
فنا كاننا يعملونه. والمخصوص بالذم محذوف, التقدير: المذموم عملهم. وهذا الإعراب على 
اعتبار الفعل جامداً» وأما على اعتباره متصرفاً؛ فمفعوله محذوفء التقدير: ساءهمء وما 
تحتمل حينئذ الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعله. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: 
ساءهم الذي. أو شيء كانوا يعملونهء وعلى اعتبار وما جه مصدريه تؤول مع ما بعدها بمصدر فى 


714 ا 
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محل رفع فاعل» التقدير: ساءهم عملهم. #إموأ#: ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق» وجملة: #يَثْمَلُونَ4 مع مفعوله المحذوف في محل نصب خبر (كان). 
وجملة: «إس...4: إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: ِأإِدَّيُمْ سآه» مستأنفة» لا 
محل لهاء وهذه الجملة مذكورة بحروفها في سورة (المجادلة) رقم [15]. 


«كلك رم “ما ثم كروا عع عَكَ ريح قهز لا يهو )4 





الشرح: 8دَلِكَ؛ إشارة إلى الكلام السابق؛ أي : ذلك القول الشاهد على سوء أعمالهم. 
أو ص الحال المذكورة من النفاق» والكذب» والاستجنان بالأيمان» وإضمار المتره والستوءع 
للإسلام» ولنبي الإسلام . مابأئم اموأ ثم كَترُوأ# أي : بسبب أنهم آمنوا ظاهراً باللسان» ثم 
كفروا باطناً؛ حيث نطقوا بالشهادة» وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام» ثم ظهر كفرهم بعد 
ذلك بقولهم: إن كان ما يقول محمد حقا؛ فنحن شر من الحميرء وقولهم: في غزوة تبوك : 
أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرىء وقيصر؟ هيهات!» أو المعنى: نطقوا بالإيمان عند 
المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاءً بالإسلام» وبالمسلمين» كما حكى الله عنهم 
بقوله في سورة (البقرة) الآية رقم 143]: ظَإدً لوا الِْيَ >امثوأ الوا امنا ويا لوا إل سَيطبيو 
َالَأ ا إِنّما حح مُسَتبْرْءُون 4 ولا تنس المطابقة بين 96ءامنوا»» 4 وذ كفروأي» . 

فَطْبعَ عَكَ قُلُويبة4»: فختم عليها؛ حتى لا يدخلها الإيمان جزاء على نفاقهم . هذا؛ والطبع : 
الختم» وهو التأثير ف في الطين» ونحوه. فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما يلقى عليها . وإذا طبع 
على قلب إنسان؛ فلا تؤثر فيه حينتذ الموعظة. ولا تجدي معه النصيحة» كما قال تعالى في هذه 
ل لي ل والخلق الذي طبع عليه 
وتلطخهء يقال: طبع السيف: إذا دخله الجرب من شدة الصدأء وطبع الرجل» فهو طبع إذا أتى 
عيباً» يقال: نعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع! أي: إلى دنّس. قال ثابت بن قطنة: [البسيط] 
لا خَيْرَ في ظمّع يَذَنِي إلى طبع وَعْمَةَمِنْ قَوَام العَيِّشٍ تَكفِينِي 

هذا؛ وقال قتادة في هؤلاء المنافقين : الناس رجلان: رجل عقل عن الله فانتمع يما سمعء 
وسامع غافل تارك. جنر 1 ع يففقهون# : انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحشر) . 

الإصراب : لدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. ا : (الباء): حرف جر. ٠‏ (أنهم): حريةة ان 
والهاء أسمه » وجملة : #ءامَنْواً# مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبر (أ). و(أن) واسمها» 





ل ا 
كلقن 
٠»,‏ 3-6 
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وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. فَطْيمَ#: (الفاء): حرف عطف. (طبع): فعل 
ماض مبني للمجهول . مل لوي 6 : جاو رجو ا سح رن لاو فامل امو 1 والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . مَهُرَ4: (الفاء): حرف عطف. (هم): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #لا#: نافية. #يِفْفَهُونَ: فعل مضارع 
مرفوع»؛ وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ. والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . 


724 هرم ضَّ م 0 507 م صد أ 
وإذا ا تَعحبَكَ لعتائق و وإن يمُولوأ ب ُ 
١‏ 00 9 5 شع 2 در ل 0 00 21 


جَسَائهم 4 : عب وهام 0 00 حير يو 
0000 ا 0 ا امس د ل 
ومنظرء وفصاحة. وكانوا اع وا ويستندون فيه إلى الجدر. وكان النبى كك 
> ا 8 جمل بتصرف . 

0 سَمَ 1 0 1 اج . م 
معنى : تصغي» وساي موود ا سو عو ويه 0 إن 
تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحد. وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين؛ الثاني منهما 
جملة فعلية مصدرة بمضا بارع عن الأتعال الصوتية» شل قودرك: “سمعك فلآنا يفول كذا + توهذا 
اختيار الفارسى. واختار ابن مالك» ومن تبعه: أن كون الجملة الفعلية فى محل نصب حال؛ إن 
كان المتقدم معرفة» وصفة؛ إن كان نكرة» مثل قولك: سمعت رجلا يقول كذا . 











م 0 شك ناد : أي أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا عقول. ورمع الله حسان؟ د 
لا بأسَ بالقوْممِنْ طول ومِنْ عظطم جِسْمٌُ البغالٍ وأحلامٌ العصافير 
شبههم بالخشب المسندة إلى جَدْرء وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان» والخير؛ لأن 
الخشب إذا انتفع بها؛ كانت في سقف. أو فى جدارء أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام 
متروكا غير منتفع به؛ أسند إلى الحائط» فشبهوا به في عدم الانتفاع. أو لأنهم أشباح بلا أرواح» 


53 ** - مور لفقي الآية: ؛ ِلِدوالإنن والغشزؤن 


وأجسام بلا أحلام» كما قدمت آنفاً . هذا؛ وقرئ + حَشب 4 ده بضم الشين وسكونهاء وانظر ما 
ذكرته في : «سبل» عن عيسى بن عمر في الآية السابقة. وفي الجملة تشبيه تمثيلي مرسل . 

سبو 0 دوعر ع #ا يعت : أنهم لا يسمعون 007 في العسكر بأن ينادي منادٍ د لأمرٍ ماء 
بأن تتفلت ذانة حا إلا ظنوا أنهم المرادون؛ وظنوا قد أَنُوا؛ لما في قلوبهم من 
الرعب» والجبن» والهلع» كما قال تعالى عنهم: «أَِحَدَ عََكٌ هذا جا لَلَوفْ رايسَهُمِ يترون ِلك 
مع و أطوم 


تدور عينهم الى سنو ع4 امن الْمُوبَ # الآية رقم ]١9[‏ من سورة (الأحزاب). ففى الجملة تشبيه 
يسان أرقا فال الاخطل التقلى كن هجا رن » [الكامل] 
مازلتَ تحسّب كل شيءٍ بعدهَم خيلا تكرعليههوربججالا 

وقيل: يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد: أنها عليهم. وأن النبي كك قد أمر فيها 
المعنى قول العوّام بن شوذب الشيباني» وهو الشاهد رقم [47:] من كتابنا: «فتح القريب 


المحيت): ظ [الطويل ] 
فل ديا ل كشيضيور: اليب ييا مسسيوفية ليق مدا وار خيتكها 
وقال أحمد محشي الكشاف». وغلا المتنبي في المعنى » فقال: [العيظ] 


كه ثير سس وا بر اه و 


وَصُتافبك الأزفن حختى خنار هارتونة. إذا رآ تيسن شحو شيحه رجملا 

«هر العذد عَدوٌ كلْدَرْمْ) أي : لا تأمنهمء فإنهم ‏ وإن كانوا معك» ويظهرون تصديقك ‏ 
أعداؤكء فاحذرهم ولا تأمنهم على سد لكاء لأنهم عيون لأعدائك من الكفارء ينقلون إليهم 
أسرارك. وفي الكشاف: هم الكاملون في العداوة؛ لآن أعدى الأعداء العدو المداجي؛ الذي 
يكاشر كع وتحت ضلوعه الداء الدَّوِيّ. 

فتلهم آل دي : دعاء عليهم؛ وهو طلب من ذاته أن يلعنهم» أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا 
عليهم بذلك. انتهى. بيضاوي . قال القرطبي : وهي كلمة ذم وتوبيخ» وقد تقول العرس: قاتله 
الله ما أشعره! فيضعونه موضع التعجب. لأف يُوْدَكْنَ* أي: كيف يصرفون عن الحق» والرشدء 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [9] من سورة (الذاريات) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

هذا؛ وفى مختصر ابن كثير ما يلي: وفي الحديث: (إن للمنافقين علامات يعرفون بها: 
تحيتهم لعنة. وطعامهم نهبة» وغنيمتهم غلول. ولا يقربون المساجد إلا هجراً. ولا يأتون الصلاة 
إلا دُبراً»ء مستكبرين. لا يألفون» ولا يؤلفونء خُحَشُّبٌ بالليل؛ صُحُبٌ بالنهار». أخرجه الإمام 
أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً . انتهى . 

الإصراب: (إذا): انظر الآية رقم .]١[‏ ظرَانتَهُمَ#: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوحء واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ 


ِِدَالتامن (الغسزون 1١‏ - مولع انفقو الآية: 6 ”7 
ست ا ا 200100 222 اسساستكتا: 


لأنه بصري. لتْمَجبُكَ»: فعل مضارعء والكاف مفعول به. ظاأَْسَائْهُمَ4: فاعل» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف. 
لا محل له. وَإنَ»: (الواو): حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. 8يَقُولوا#4: فعل مضارع 
فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة:» والواو فاعله. 
والآلت: للعقريق ةنول مقول: له لآنه نيفق يتكلييوا: والحئئلة الفعلبة لا محل 'لها؟: لآنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. مم4 : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. 
والفاعل مستتر تقديره: «(أنت» ولا مفعول له؛ لأنه بمعنى: تصغي . « لتو 4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط. ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» و(إن) 
ومدخولها كلام معطوف على (إذا) ومدخولها. ٠‏ لا محل لها مثله. ك2 “#: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. 9حْشّبُ» : خبر (كأن). د “4 : صفة: «حَنْبُ»4. 0 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنها مستأنفة. والثاني : أنها خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هم كأنهم. قاله 
الزمخشري. والثالث: أنها في محل نصب على الحال» وصاحب الحال الضمير في: (قولهم). 
قالة أبق القع الى .. تمل “تقلا عن ا لديم 


يون : فعل مضارع مرفوع. والواو فاعله. ظَْكلٌ4*: مفعول بهء وهو مضاف. 
ومَاصَبْحَةٍ» مضاف إليه ٠‏ َك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل المفعول 
الثاني» التقدير: كائنة عليهم؛ وفي السمين قوله: جسفن فل مَيْعةِ ك4 فبه وجهان : 
أظهرهما : أن «عَيِمَ» هو المفعول الثاني للحسبان؛ أي : واقعة» وكائنة عليهم؛ ويكون قوله : 
هر لْحَدُوٌّيه جملة مستأنفة. 0 تعالى بذلك . والثاني : أن يكون: 2296 عَم متعلقاً ؛ د : ماصبْحَة كه 
وظهُرٌ الْعَدُرٌ»ه جملة اسمية في موضع المفعول الثاني للحسبان. انتهى. جمل. وجملة: 


سوه إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من معنى الكلام . “قله أمو 
القاء. 


اررض 4 : (الفاء) : وفطت ارالك من عد الاقم لادان لخدا وابن هشام 
فتريها اللنعة المخضةة .وازاها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير :3 إذا كان ذلك 
حاصلاً من المنافقين؛ فاحذرهم. (احذرهم): فعل أمرء والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء مفعول 
به والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. يمه : فعل ماضء 
والهاء مفعول به. آنَّهُ؟: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #اق: اسم استفهام 
مبني على السكون في محل نصب حالء عامله ما بعده. «يْوْفَكوْنَ#4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو ناتب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


5 + موق تافقو الآية: ه ددا لمن رالعْسرون 


7 سمه 14 ا ةا 
مل قل هم تعالوا ستغفر ل أله ووأ ءوسَهم ثم أيهم يِصِدون وهم 


تنتكزة ©4 

الشرح: ظوَإِدَا يِل 4 أي: للمنافقين» وذلك لما نزل القرآن بذمهمء وكشف خبثهم. 
مشى إليهم أقرباؤهم. وقالوا لهم: افتضحتم بالنفاق» فتوبوا إلى رسول الله يكةِ من النفاق» 
واطلبوا منه أن يستغفر لكم. #8لوَوأ رمُوسَض» أي: حركوها استهزاءً وإباء» وعطفوها إعراضاً. 
واستكباراً عن ذلك. والمخاطب بذلك جميع المنافقين» وعلى رأسهم ابن أبيّ لعنه الله تعالى» 
وروىي: أنة الما الوك راشة قال أمرتموني ل أُؤمن» نافيك :و أن أعطي زكاة مالي. فأعطيت» 
ولم يبق إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد. «##ورابَتهم يَصدُونَ» أي : يعرضون عنك وعن الإيمان 
بالله. وبك. «إوهم مُسْتَكيرُونَ#: عن الإيمان» والاعتذار» والاستغفار. 





هذا؛ وقال ابن هشام في قطر الندى: وأما هاتٍ. وتعال؛ فعدهما جماعة من النحويين في 
أسماء الأفعال. والصواب: أنهما فعلا أمرء بدليل: أنهما دالان على الطلب» وتلحقهما ياء 
المخاطبة» فتقول: هاتي وتعالئ. واعلم: أن آخر (هاتٍ) مكسور أبداً» إلا إذا كان لجماعة 
المذكرين» فإنه يضمء روكت (تعال) مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء» تقول: تعالَ يا 
زيدء وتعالئ يا هنذء وتعاليًا يا زيدان» أو يا هندان» تعالّوًا يا زيدون» وتعالَيْنَ يا هنداتثٌ» كل 
و لمان 0 وَأ أََلُ... إلخ. وقال تعالى: #قَتعَالين أَمَيَمَكلنَ...» إلخ 


أيَا جارَتامَا أَلْصَف الدَهُرَبَيَْنَا نَعَالِي أَقَاسِيْكٍالهمومتَعَالِي 


وأقول: إن الفعلين (هاتٍء وتعالّ) ملازمان للأمرية» فلا يأتي منهما مضارع» ولا ماض» 
كما سين 1 قر وا أو احَضًرُوا) فالأول متعد» وهو من الرباعي» والثاني لازم» وهو من 
الثلاثي وأما: تعالى» يتعالى» فهما بمعنى: تعاظمء يتعاظم» أو بمعنى: تنزه» يتنزه. وقيل في 
إعلال (تعالَوًا): أصله: تعالّوُواء ثم تعاليُواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى 
ساكنان» فحذفت الياء وبقيت الواو؛ لأنها ضمير» وبقيت الفتحة على اللام لتدل على الألف 
المتحدوفة. 


الإصراب : 28 إدَا؛: انظر الآية رقم [1]. ##قيلٌ»: فعل ماض مبني للمجهول» لم : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #تَعَالوَ#4: فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل #قِبِل. أفاده ابن هشام في مغنيه» وهذا 
يكون جاريا على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه». وهذا لا غبار عليه. 


ِلدوًالتانن :شؤخ 22 "1 - مَوْالتَافتوي الآية: 1 0 
لعن الام «العشرؤن ٠١‏ - سوا اله قا ا الاي ا0909اا0ا0ااالالااللتكيل 


وقداذكرك لك"مزارا: أن بعضهم يعن ناب القاعل افعوير ا #نكر ا تزكر لولا؛ اعرد إلى 
المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف, يدل عليه المقام؛ أي: وقيل: قول» وبعضهم يعتبر 
الجار والمجرور: نَم في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في 
المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع 
الجملة مبتدأ» نحو: «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة». ونحو «زعموا: مطية 
الكذب». وجملة: مقِِل...* إلخ فى محل جر بإضافة (إذا) إليها . ظ 

#سْتَغْفْرٌ#: فعل مضارع مجزوم بجواب الأمرء وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف». 
«ل)4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «رَسُولُ4: فاعل «يسْتَمْفرَ4» و«رسول» مضافء 
و#أسَّه»ك مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب الطلب. هذا؛ وقد قال 
الجمل: ظوَإدَا قِلَ َم تَعَالَوا مَنْتَخْفرَ #4 قد تنازعا في رَسُولُ أنَّو4 فالأول يطلبه مفعولاً» والثاني 
يطلبه فاعلاً» فأعمل الثاني لقربه» وأضمر في الأول؛ أي: تعالوا إليه. وفي السمين: وهذه 
المسألة عدها النحاة من التنازع» ذلك: أن 8تَالوَا» يطلب 8رَسُولٌ أله مجروراً ب: «إلى2؛ 
أي: تعالوا إلى رسول الله» و8يسْتَغْفِرَ» يطلبه فاعلآء فأعمل الثاني» ولذلك رفعه» وحذف 
الأول؛ إذ التقدير: تعالوا إليه» ولو أعمل الأول لقيل : تعالوا إلى رسول الله» فيضمر في يستغفر 
فاعل» ويمكن أن يقال: ليست هذه من التنازع في شيء؛ لأن قوله: #تعَالوَا4 أمر بالإقبال من 
حيث هوء لا بالنظر إلى مقبل عليه . 

#ليَوأك: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 

سه : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. طورَايتَهَمَ4: الواو: حرف عطف . 

(رأيتهم): فعل ماضء وفاعله؛ ومفعوله الأول» 8يَصّدُونَ*#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. 
ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» أو هي في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب» وجملة: (رأيتهم يصدون) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الاسمية: (هم مستكبرون) في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواو» والضمير. 
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يمَدَى القوم المدسِقَين 59 
العنوضة نودواة عانيم »أي شعاورى الأمبالسيه لهم فإنه لا ينفع استغفارك لهم شيئاًء 
لفسقهمء. وخروجهم عن طاعة الله» ورسوله» فهو تيئيس له من إيمانهم؛ لأنه ربما كان يحب 
صلا حهم ؛ وأنه يستغفر لهم رجاءً في هدايتهم. وربما ندبه إلى ذلك بعض أقاربهم» فقال جل ذكره 








١١ 7‏ - موق افون الآية: + 2 تمن لسرن 
منبها له على أنهم ليسوا بأهل للامنتغقار ‏ لأنهم لا يؤمنوك - يقوله تعالى + للاسو1؟ عكو :: 4 إلخء 


نظيره ه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [11]» وفي سورة (يس) رقم [ :]٠‏ : ##وسواء عله َأَندَرَفَهم َم 
ا حَذْرَهُمَ لا مون 4 ؛ وقوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم [15]: لاوا مو عزنا املك ل 
تكن مْنّ الوأعطيت». «إلن بَغْفْرَ ألَّهُ طم ذنوبهم لخبث نياتهم وسوء أعمالهم . «إإِنَّ أنه لا يمَدِى 
لق ألمَسِقِينَ4: انظر مثل هذه الجملة في سورة (الصف) رقم [0]. هذا ؛ وقد قال تعالى في سورة 
(التوبة) رقم [60]: ©#اسْتَغْفِرٌ هم ) سور 1 رط لي ل ا لد كك إلخ 
انظر سبب نزولهاء وشرحها هناك؛ تجد ما يسركء ويثلجح صدرك. 


2 0 


سواء 86 : مصدر بمعنى: الاستواء؛ فلذا صح الإخبار به عن متعلد. وفيل : هو اسم 
بمعنى . سكو وهو لا يثلى )2 ولا يجمع. قالوا: هماء وهم سواءء فإذا أرادوا لفظ المثنى ؛ 
قالوا سما ن ةقان مضه انف سوا ءان» وفي الجمع : هم أسواء. وهذا كله ضعيف» ونادر. 
نا عل قر الا هم سواس» وسواسية؟ ف متها ويا له وامتباوول: هذاء؟ وحاتئ 
بمعنى: الوسطء كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [05] : 8فَطَلَمَ فََهُ في سَوَا 
حير ويأتي بمعنى : العدل. كما في قوله تعالى: إمَايْدٌ ِلْيّهِمْ عَلّ سَوَآهِ © رقم [08] من سورة 
(الأنفال). وسواء الشىء: غيره. قال الأعشى: [(الطويل ] 

وفؤسواء َيِل ما استقام منه » وا(سواء الجبل) دذروته. 

هذا؛ ومعنى الآية التساوي بين الاستغفار وعدمه في الإفادة »> فالسية» والتاء للطلتيء 
والفعل يتعدى لاتدير أولهما سيف والثاني بحرف جرء نحو: استغمرت الله من ذنبي» وما في 
الآية من ذلك» وقد يحذف حرف الجرء فيصل إلى الثانى بنفسهء كقول الشاعر : لمندا] 


0-4 
أ 


8 ام © اص اخ ولس كه خا و رن بي 0007 0 9 ره بير 00 
هذا مهتا :-استغمي: أمرء واختار» كني وسمى» ودعاء وصدق» ورفخ؟ وكال» 


ووزك. هذا؛ وبين أسْتَعْفَرَتَ لْهُمَ؛* وآ 03 ل فسَتَعَمَرٌ © طباق السلب . 


الإعراب : 9 سَوَاء 46 : : خبر مقدم» وفاعله مستتر فيه. عَايَهرٌَ » : جار وفخررن اماد 
: «سَوَآء4. «أسْتَعْفَرَتَ4: (الهمزة): حرف استفهام» وتسوية. (استغفرت): فعلء. وفاعل» 
ومفعوله محذوف. التقدير: استغفرت الله. «#الَهُرَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية» وهمزة التسوية في تأويل مصدر في محل 
رفع مبتداً موخر. «أم4: حرف عطف معادل لهمزة التسوية. «الَمْ4: حرف نفيء وقلبء 
وجزم: #٠‏ تسْتَعْفِرٌ؛: فعل مضارع مجزوم ب: لم4 وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله الأول 


لناقئتن لغطزؤن 16 - سةالنافتي_انية: ' 3" 
انك لوست ل وو مالالا اعد ليو و0 ا ا اا تت 
محذوف. نَُمْ4: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية 
هذه مؤولة 5 بمصدر » ومعطوف على سابقه» وتقدير الكلام : استكفارلة وعدمه سواء. هذا؟ 
وجور اعتبار #سواء 4 كد والمصدر المؤول ع فالاول أقوئ؛ لأن #إسواء 4 نكرة 
كما ترى» ولا مسوغ لو قوغة مهدا > والجهلة الاسمية مسفائفة » ل محل لها : 

أن يه : حرف نفي» ونصبء واستقبال. فر > : فعل مضارع منصوب ب: من # . 
#أمَّهُ4: فاعله» ومفعوله الأول محذوفء التقدير: لن يغفر الله ذنوبهم. لُم4: جار ومجرور 

متعلقان بما قبلهماء وهما فى محل نصب مفعوله الثانى» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 
«#إنَّ»: حرف مشبه بالفعل. ظآنَه:: اسمها. «لا4: نافية. #بََدِى»: فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى «ِْآنَّ»#» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر ©#إِنَ©2 والجملة الاسمية مستأنفة, لا محل لها. ©الْقَوَم : مفعول به . 32 الْمَنسِقَينَ# : 
صفة الوم وهي صفة موطئة؛ إذ من المعلوم: أنهم قوم بلا شك . 













قد 
وو م 0 نر و ا« جر د سبو ص رو 16“ 00 م سدس سرس الور 
#هم ألْذِنَ يفولونَ لا تفقوا عَلك من عند رَسُولٍ الله حوس ينفضوا وله حزاين 
ص2 و ص ”2 2 1 زر ل ضصه 0 7 ير 0 1" 
لسَّموّتِ والارض وك 25 لْمَتِفِقِين لا يفقهون 4 


ل صخر سر 


الشرح: همُمُ ادن يتُوْنَ4: المراد: عبد الله بن أَبنَ هو الذي قال ذلك؛» كما رأيت في ما 
سبق» وعبر عنه بلفظ الجمع» وهو جار على سنن العربية» فإن العرب تخاطب الفرد بلفظ 
السماقة 4 إذا كتثاية هن الاتسنانه آنتضنن سبيونة رعمه الاتعالن:- لحسان ين نايت 
- رضي الله غنه -: [الطويل ] 


ظَتَنْثم بان نخنى الذي قد صنعتم وفينا رسول عِندَهُ الوحئ واضعَة 

وإنما خاطب حسان طعمة بن الأبيرق فى شيء سرقه بمكة» وقد ذكرت قصته في سورة 
(النساء) من الآية رقم ٠١5[‏ إلى ]١١5‏ ولا يبعد أن يريده حسان وقومّه الذين تآمروا على تبرئته» 
وإيقاع اليهودي. انظر شرح الآيات هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

«لا مفِمُوا عَكَ مَنْ عند رَسُول أله حَىٌ يَنفضُأ» أي: يتفرقوا عن محمد يل ويتركوه» 
ويذهب كل واحد منهم إلى أهله وشغله؛ الذي كان له قبل ذلك. وقولهم: ##رَسُولٍ أشَِّ»# على 
سبيل الهزء؛ إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر عنهم ما صدر. والظاهر: أنهم لم ينطقوا بنفس 
ذلك اللفظء ولكنه عبر به عن رسوله إكراماً له وإجلالاً . وله حرَاينَ لسّمْواتِ وَالْأَرَضٍ» أي : بيده 
جلت قدرته مفاتيح الرزق يعطي من يشاء» ويمنع من يشاء»ء ولا يملك أحد أن يمنع فضل الله 
عن عباده. على أنهم لو استجابوا لهذا الخبيث فيما نهاهم عنه؛ لهيأ الله تعالى غيرهم للإنفاق. 





٠” 0),‏ - مَِوْالتَافقََ الآية: م ِلنَلتَنن اشرو 
أو أمر رسولهء فدعا بالشيء اليسيرء فيصير كثيراًء أو كان لا ينفد. «#ولكن الْمفِقِينَ لا يفْقَهُونَ 
أي: لا يفهسون حكمة الله وتدبيرة 'فلذلك يقولون ما يقولون من 'مقالات الكفر» والفلال) 
وإن الله عز وجل إذا أراد شيئاً؛ فإنما يقول له: كن فيكون. 

الصر اب : هر : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فد الزن : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية فيها معنى التعليل للكلام 
الاي قال ابى الشعرة: استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم. انتهى. أو لعدم هداية الله لهم. 
يمون 4»: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. والجملة الفعلية مع مقولها صلة الموصولء لا 
محل لها. 0/3 : ناهية. (تنفقوا): فعل مضارع مجزوم ب: «لا* الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» عل 
مَنْ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #عندَ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصولء و«إعند» مضاف. وهؤإرَسُول» مضاف إليهء وَرَسُول» مضافء و#أأنَّهِ#4 مضاف 
إليه. حَنٌ»: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. يضرا » : فعل مضارع منصوب ب: «أن) 
المضمرة بعد #حَوّسن» وعلامة نصبه حذف الئون, والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف, ولأن» المضمرة والفعل ايسأ في تأويل مصدر في محل جر ب: لحن 4 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل 8 يَنفضواً» . 

َه 6 : (الواو): واو الحال. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم: مأحَرَينُ4 : مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الواوء وإعادة لفظ الجلالة. 
وحن : مضاف. وٍ#اآلسَمَوّتِ» مضاف إليه. #والآرض»: معطوف على «##ااسَمْواتِ). 
#ولكنَ4: (الواو): حرف عطف. (لكنَّ): حرف مشبه بالفعل. ##الْمَفْقِنَ*: اسم (لكن) 
منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. «إلا*: نافية. 8يمْفَهُونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسةء والواو فاعله؛ ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ): 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والرابط في الأولى رابط 
في الثانية» وانظر مجيء الحال من المضاف إليه في الآية رقم 11١1‏ من سورة (الممتحنة) . 
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«يقولونَ لبن يَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِيسَةَِ لخْرِجنَ الْخَمْرّ ينبا الأدل 





ىت ليو 7و ء» ل 7 1 4 ار سل جج سر 
ع 200 ١‏ 8 لكين 5 أ ٠.‏ ا 
و و 2 و2 م روه 7و 2 | ل ١‏ 3 « ل 40 


شاع 


5 1 و سه 
الشرح: ##ينولون: القائل هو: عبد الله بن أَبَئّ ابن سلول. وقد ذكرت لك ذلك مفصلا 
فيما سبق. هلين يَجَمْنَآ ِلَ اَلْمَدِينَةِ4 أي: رجعنا من هذه الغزوة غزوة بني المصطلق» وعدنا إلى 


كلتمن :العشرزن لاقت لس الآية: / 7 
الا 3مة201.سشظشتتتت تت 00010 
تنا اتمذيلة النتويةى ظ امقرجة الك الأدل 6 فى بالأعد نفسيةالخبيفة .ويا لأذل الب 
كللهِ. وانظر ما ل الله على انبا سه وترم القهر يقراءانق كتدرة بوره العره 
وَلرسول» : فعزة الله تعالى: قهره. وغلبته على من دونه. وعزة رسوله: إظهار دينه على الأديان 
كلها و غرة الماؤسين “كسعن الله إياهم على أعدائهم . هذا ؛ وسكئل محمد بن سخحنون عن معنى 
قوله تعالى في آخر سورة (الصافات): فرت الْهِرّو» لم جاز ذلك» والعزة من صفات الذات» 
ولا يقال: رب القدرة» ونحوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال: العزة تكون صفة ذات» وصمة 
فكلة اقضفة الذات» تجو فول كعالن: طانر الل حي جا لآنة رقم ]1١[‏ من سورة (فاطر). 
وصفة الفعل» نحو قوله تعالى : «ربٌ الْمِرّة» والمعنى : رب العزة؛ التي يتعازٌ بها الخلق فيما 
بينهم» فهي من خلق الله عز وجل . وقال الماورديٌ: «رَتَ الْعزَّدَ؛ يحتمل وجهين: أحدهما : 
مالك العزة. والثاني : لي متعزرّز من ملكء أو متجبر. انتهى. قرطبي من سورة 
(الصافات). 9وَلْكنَ الْمَتَفْقِينَ لا يَعَلَمُونَ؟ه: أن الوالا ير وللمؤمنين» ولو علموا ذلك 
ها كالواتهذة المقالة الشهعة: قال أفيحات الس لم يلبث ابن أَبىَ بعد أن قال هذه المقالة إلا 
أياماً قلائل؛ حتى مرض» ومات على نفاقه» انظر الآية رقم [45] من سورة (التوبة): «إولا صَلْ 
عل أحل يبه ا ا إلخ . 

نوا بجنن طة وق البو قش الطلباق ليه ل لكا مسريو 1ن تهونو االتصيدات 
اللاي 

تنبيه: ختم الله هذه الآية ب: هلا عدون وختم ما قبله ب: لا تهون ؛ لذن الول 
متصل بقوله جل ذكره : وللّه حَرَاين م ألسَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ» ؛ لأن في معرفتها غموضاً يحتاج إلى 
فطنة» وفقهء فناسب نفي الفقه عنهم» والثاني متصل بقوله جلت قدرته: «َوَيِنهِ الْعِرَّة ولرسوله- 
وَلِلْمؤَمِدينَ4 وفي معرفتها غموض زائد يحتاج إلى علم» فناسب نفي العلم عنهم؛ فالمعنى: لا 
0 أن الله معز أولياءه: ومذل أعداءه. والحاصل: أنه لما أثبت المنافقون لفريقهم إخراج 
المؤمنين من المدينة؛ أثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم» وهو الله ورسوله. 
والمؤمنون. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

تنبيه: العزة غير الكبرء ولا يحل للمسلم أن يذل نفسهء فالعزة: معرفة الإنسان بحقيقة 
نفسةء والكبر. جهل الإنسان بنفسه: قبل للحسن بن على - رضي الله عنهما -: إن الناس 
بوعتم 0 أن اناك كبر :وكيا ا"اققناق» المدن فين ولكش عرة المسساتي ةق داق الكية :سرود العر 
وَلرَسُولِه وَلِلْمَؤْمِدِينَ#. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


00 


الإعراب : م يَتُوُونَ؛ : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. «لين»: (اللام): موطئة لقسم 
محذوف. (إن): حرف شرط جازم. 8تَجَعْنَا: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم 


77 1 - مو كاف الآية: م لدعأ لتَامْن ارون 
فعل الشرط. و(نا) فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. #إإِلَ الْمَدِينَةِ) : متعلقان بالفعل قبلهما. «#الخَرِجَنَ؛: (اللام): واقعة في جواب 
القسم. المدلول عليه باللام الموطئة. حصا د سان م على امي ؛ لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة ؛ التي هي حرف لا محل له. ©الْأعرَّ» : فاعله. «يبًا» : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. ادل 4 : مفعول بهء والجملة الفعلية: 8لِخَرِجَنَ...» إلخ جواب القسم 
المدلول عليه باللام الموطئة لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف, لدلالة جواب القسم عليه 
على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى - 
في ألفيته : [الرجز] 
ولف لني البجهماع شَرْط وقَِسَّمْ| جَوَابَماأَخَرْتَقَهْوَمُلْعَرَْ 

والكلام «إلين...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: ...4 إلخ في المعنى 
معطوفة على جملة: تُرون.-.* * إلخ قبلها؛ لأن المقالتين سببهما واحدء وهو ما تقدم ذكره؛ 
الذي حاصله: أنه اقتتل ؛ بعض المهاجرين؛ وبعض الأنصارء فبلغ ذلك عبد الله بن أَبَىّء فقال 
المنالقره الو كررفن را 4ه (الواو): نوا لحان )عاو ومعرون مانا ذ يفون 
خبر مقدم. #الهِرّة4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من معنى الكلام 
السابق؛ أي: قالوا ما ذكر؛ والحال: أن كل من له نوع بصيرة يعلم: أن العزة لله... إلخ. 
وهذا يجعل الجملتين المتعاطفتين في محل نصب حال كما في الاية السابقة. (لرسوله): جار 
ومجرور معطوفان على الله) عطف مفرد على مفرد. أو هما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ 
يحدوفيع: العتكي بو اوضوله ]لجر أرقي مدكرنا المظلتت عافن ساو على عمل اسه 
ولوق نينا على الاجباريي والهاء في محل جر بالإضافة. ولك لفون لا يِعَلَْونَ» - 
مثل م« ولك الْمِكَفْقِينَ لا بِمْقَهِ مْقَهُونَ؛: في جميع الاعتبارات» والإعراب. 

تنبيه: قرع الفعل: «لنشرج» بفعم الياء . ورفع لامر على أنه فاعل . ونصب «الأَدَل » 
على أنه حال» وقرئ بضم الياء وفتح ل ا 
ووو الال كاله كما قر : (لنخرِجَنّ) على أن الفاعل متك تددر 6 انحن»» ونصب (الأعرٌ) 
على أنه مفعول بهء و(الأذلٌَ) حال, والقراءات الثلاث غير سبعية» وخرج « ادل > على تقدير 
مضاف كخروج.ء أو إخراج» أو مثل. قاله البيضاوي؛ وهو تأويل الزمخشري فعلى الأولين هو 
الب ومتعول لاو روطن نالك ردي لوعن بعلن لشاف تراك ألو لقاع وير ار 
هذا حال» والألف. واللام زائدة» أو يكون مفعولَ حالٍ محذوفة؛ أي: مشبهاً الأذل. 

وعدا كله لان لمعا ل الآ دكون لح دك رودو طد عن شدوور تعونتو توا ندا ورد عه معنا 
لفظأء فهو منكر معنىّ» كقولهم: جاؤوا الجمَّاءَ الغفير» وأرسلها العرالكَ في قول الشاعر :2 [الوافر] 


عر لثمن رالعشرزن 1 - مرورة المنافةو0) الآية: 4 7 

ز ز ز ذزذ #[ ا 2222252222252 

فشكا ليذ ارم يجرذكة برك لايق عنس تنش التجبانل 
را د د كاك فاه إلى فِىّ» فالجماء» والعراك. ووحدكء وفاه أحوال» وهي معرفة 

لفظاً. لكنها مؤولة فك والتقدي: #خاووا جميعاً "و ارسليا تشركة ...وكين نتروا «.وكلييه 

مشافهةً» انتهى. شرح ابن عقيل. وخذ قول ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


والمسان حاف تميظ] قناء دير تت كني :ميتي 0 كوحدك الججتهذ 


1 بمو َلآ أَوَلَدُكُمْ عن ذِكَر أَلَهِ وَمَن يَفَصَلْ 





الشرح: - دن ءا موأ : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفء وألطف 
غبارة. أي: يا من صدقتم بالله ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذى هونزينة الإنسان. عولا ثليه 
أَمَولَكُة...4: إلخ : قال المفسرون: لما ذكر الله قبائح المنافقين؛ نهى المؤمنين عن التشبه بهم في 
الاغترار بالأموال والأولادء والمعنى: لا تشغلكم أيها المؤمنون الأموال» والأولاد عن طاعة 
الله وعبادته» وعن أداء ما افترضته عليكم من الصلاة» والزكاة» والحج» كما شغلت 
المنافقين. قال أبو حيان: أي: لا تشغلكم أموالكم بالسعي في نمائهاء والتلذذ بجمعهاء ولا 
أولادكم بسروركم بهم. وبالنظر في مصالحهم عن ذكر الله. وهو عام في الصلاة» والتسبيح, 
والتحميد» وسائر الطاعات من تلاوة القرآن» وغيره» وقد عرفتم قدر منفعة الأموال» والأولاد. 
وأنه أهون شيء» وأدونه في جنب ما عند الله. هذا؛ وانظر شرح (المال) في الآية رقم [4] من 
سورة (الحشر). هذا؛ وقدم الله ذكر الأموال على الآولاد؛ لأنها أول عدة يفزع إليها عند نزول 
الخطوب. وانظر الآية رقم [11] من سورة (المجادلة) . 

وس يَنْصَلْ دَلِكَ» أي: ومن شغله ماله» وولده عن ذكر الله وطاعته: وعبادته. ظدَوْلَيِكَ 
هم الْحَيِرُون» أي : لانهم باعوا العظيم الباقي» اللي لي قال رسول الله عد «الدنيا 
57 لو بها فيها إلا ذكر الله وما وَالَاه وعالم. ومُتَعلُه1 . أخرجه الترمذي عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران : إنه جعل لكل واحد من بني آدم منزل في 
الجنة» ومنزل في النارء فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» 
وجعل للكفار منازل المؤمنين ن التي في النارء فذلك هو الخسرانء وأي خسران أعظم من هذا 
الكسران؟! وانظر الآية التالية : 

الإصراب : <9يأما4 : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيدء وعر عوضن نر 


رف 1١‏ - مبوة لفقو الآية: ٠١‏ لدعأ تمن لسرن 
المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 
المنادى. مالْدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها). «إءَامُوأ : 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والآلف للتفريق» والمتعلق محذوفء. والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. للا ُلْهكدٌ4: فعل مضارع مجزوم ب: #لَا4 الناهية» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره. وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. «أَتَوّلكم4 : فاعله. ولا : 
(الواو): حرف عطف. (ل): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي. « ردكي : معطوف على ما 
قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: الا تلْهك...» إلخ لا محل لها كالجملة 
الندائية قبلها؛ لأنها ابتدائية مثلها. #عَن ذِكَّر » : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ذكر) مضاف» 
ولك #تمفتاك اعرد إعضافة المعين املق لقة بو قاف له موه 
#ومّن4 : (الواو): حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . ميَفَصَلُ: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم.ء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). 
مدالِكَ به : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. َوْلَيِكَ)4 : (الفاء»: واقعة في جواب الشرط. (أولئك): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. «هُم»: ضمير فصل لا 
محل له. أ لخوروة»: خبر المبتداً مرفوع. وعلامة رفعه الواو... إلخ. هذا؛ وإن اعتبرت 
الفمير كد ثانا و الْحَسِرُونَ؛ خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر (أولئك). 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. فقيل: هو جملة الشرط . 
وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. والجملة 
الامننية (مَن بلفاعل د ) إلع«سعاننة» لامعل لياه وعنى فى المعنن معتوضة مين الجخل 












0 222 0 حيتت 


الشرح: «وَنَفِفُواْ بن مَا رَرَقَكمْ4 أي: وأنفقوا في مرضاة الله بعض ما أعطيناكم» وتفضلنا 
عليكم به من الأموال» و(مِنْ) تفيد التبعيضء كما هو ظاهر. #يّن نَل أن يأف أحَدَكُه الْمَوَتُ4 
أي : دلائل الموت» ومقدماته» وعلاماته» فيسأل الرجعة. وذلك عند التعذر من الإنفاق» وهو 
فحوى قوله تعالى: «َ#سَفُولَ رََ لول رسي إِكَ أجل قريب . و اناه عباس رضي الله 
عنهمااد قال: من كان لهامال يبلّفه حم بت ريد أو تجب عليه فيه زكاة» فلم يفعل؛ سأل 
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تمن والعسرؤن ١‏ - مرو افقو الآية: ٠١‏ عرف 
الدععة عفد لبوق قال برع انبا بورد ساي 1 افق الله ادا وجا ن؟ ترجف الكنا ره قال 
سأتلو عليك بذلك قراآناً: موَآفقُوا بن ما رَرَشكحُ...» إلخ. «تضَّدَقَ وَأكّْن ين ألصَيلسِينَ» أي : 
باتضندق» وانسين عملن» و اصع تقيا عنالتحا: "قال ابن كقير + كل فرظ يندم عقن | لاحتنا زه 
تسا طول المدة؛ ليستدرك ما فات» ولكن هيهات!. 
قالوا: وَمَا تَدَامَتُهُ يا رسولّ الله؟! قَالَ: «إِنْ كان مُحْسِئاً؛ تَدِمَ أنْ لَا يكونّ ازْدَادَ وإذ 
نَدِمّ أن لا يكون ترَعَ1. رواه الترمذي» والبيهقي. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هذه الآية أشد على أهل التوحيد؛ لأنه لا يتمنى 
الرجوع في الدنياء أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. هذا؛ ويكون الإنفاق فرضاً 
كالزكاة الواجبة» والكفارات على أنواعهاء ويكون تطوعاء وتقربا إلى الله تعالى» والفعل 
الماضي: أنفق» وهو رباعي الحروف. ويكون ثلاثياً: نفق. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: 
إن كل ما فاؤه نونء. وعينه فاء يدل على معنى الخروج.» والذهاب» مثل: نفق» ونفمش» ونمخ». 
ونفذ. . . إلخ. 

هذا؛ والصلاح درجة عالية» ومكانة رفيعة» ولذلك سأل الله هذه المنزلة يوسف عليه السلام 
قبل روفانهه ,وقد سكن الشرآن نك وت ند الى ون الثلك وتلشت بين تارمل "الكاوت وا 
توت وَآلْارّسٍ الت ون في اذا وَالآجِرَةَ وى مسَلمًا وَأَلحِقَني بصّلِدِت4. وسألها إبراهيم عليه 
السلام.» وحكاها القرآن عنه: #رَيٌ مَبَ لي حُحَكمًا وَأَلْحِتنى بِأصَلِحِنَ؛4 سورة (الشعراء) رقم 
[*4]؛ وطلبها سليمان عليه السلام» وحكاها القرآن عنه: «إوَدَال رب أَوْرْعَقَ أن أَفْكرٌ يَتْمَتلك الى 
أَهَمْتَ عل وَل ولِدَفٌ وأن تمل صَيلِحًا رَصَلهُ وَأدَجلَى مَحْمَيلكَ فى عِبَّادِكٌ اَلصَبلِحنَ4: سورة (النمل) 
رقم [14]. وقال تعالى في حق إسماعيل. وإذزسن» وذي الكفل - على تبينا» .وعليهم جميعاً ألف 
نعي رياو اف سوارة 0لا نياء) و3111 الور ا ولي لتو تن يتك اليك تفال 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم [650]: لإوَرَكرِيًا وَحىَ وَعِيسَئ وَإِلَْاسَ كَل ين الصّددت» ومثل ذلك 
كثير في كتاب الله. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : << وأننق أي : (الواو): حرف عطف. (أنفقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لا تُلْهك...» إلخ لا محل 
لها مثلها. #من مَاكُه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما فى محل نصب مفعول بهء 
ولإمَاكه تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب: #من26 والجملة الفعلية صلة #أمّا» أو صفتهاء والعائد, أو الرابط محذوف. التقدير: 
من الذي» أو من شيء رزقناكموه. وعلى اعتبار ماي مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : )) مِنْ أَحَدٍ يَمَوتَ 
لل 


محل جر ب: #إين» التقدير: وأنفقوا من رزقنا لكم. وهو ضعيف كما ترى. «إرَرَقكم» : فعل» 
وفاعل. ومفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف. كما رأيت تقديره. ##مّن مَبْلٍ# : متعلقان 
بالفعل (أنفقوا). #أن يَأقت»*: فعل مضارع منصوب ب: #أن*. #أحدكُ»: مفعول به» والكاف 
في محل جر بالإضافة. االْمَوَتُ4: فاعل «يَأنت4. و«أن يَأنت4 في تأويل مصدر في محل 


410 


جر بإضافة 8ل إليه. ##فِِقول»: (الفاء): حرف عطف. (يقول): مضارع معطوف على 


«يأقة» متصوب مغلهء والفاعل يعود إلى «أعدة: 4 . عورت4 : متاق حدذف فته أداة الذاء: 
التقدير: يا رَبَّء فهو منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة». وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه 
لا لبس فيهء ومنهم من يثبت الياء ساكنة فيقول: (يا ربئ) ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» 
فيقول (يا ربي)» ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلها فيقول: (يا ربًا)» ومنهم من يحذف الياء 
بعد تلبهة الفا وارقاالنتيحة غلن: الناء ةلئاذ علنها 6 قتقون؟ النا'وت) قال كاين باللق بريه اذه 
غالى فى الفيتة: [الرجز] 
وَاتعل متادئ مجح إن يشيك لكا كسب وعتوى عند عيذ عثريا 

ويزاد لغة سادسةء وهي لغة القطع: (يا ربٌ) بضم الباء» ففي الحديث الشريف يقول العبد: 
«يَا رَبَّ يَا رَبَ4. وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: (قال 
رَبّ السّجنٌ أحبٌ إلى . . .) إلخ . 

والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. ##لولآ#: حرف تحضيض بمعنى : هلا . 
أَخرتٍَ>: فعل ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به. إِك أجلٍ): متعلقان بالفعل قبلهما. #قَريبٍ»: صفة #أَجَلِ4» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. #تَأصّدّنَت»: (الفاء): هي الفاء السببية. (أصدق): فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد الفاءء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و«أن» المضمرة والفعل (أصدق) في 
تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: هلا تأخيز إلى أجل 
قريب » فتصَدِّقٌ مني في سبيل الله . 

را 45 7 انز 1و0 عخرف :عطتى -(1)151 مساوق على طن 1 نك كه نكا نه انهل إن 
أخرتني؛ أصدق, وأكن؛ لأنه لولا الفاء؛ لجزم: (أصدق) على القاعدة: يجزم المضارع إذا وقع 
جواباً للطلب» والطلب يشمل: الأمر» والنهي» والحضء والعرضء والاستفهام» والتمني» 
والترجي» كما هو منصوص عليه. وابن هشام في مغني اللبيب سمى هذه المسألة: العطف على 
المعنى. أو على التوهمء وأورد البيت» وهو الشاهد رقم [788] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الوافر] 


درا لتم الخشرؤن 1١‏ - مور اللناففوكة الآية: ١١‏ مما 


كالتوقي اد اك تفلي الا نيديا اللقان يريا 

حيث عطف الشاعر (أسْتَدْرِحُ) على محل (لعلي)؛ لأن محلها الجزم في جواب الطلب» 
لكن نسمي العطف في البيت على التوهم. ونجتنب لفظ التوهم في الاية لبشاعته» ونسمي 
العطف فيها على المعنى. هذا؛ وقرأ أبو عمروء وابن محيصنء» ومجاهد: (وأكون) بالنصب 
عطفاً على دَق »4 وخر كات اي ا الجزم. وقرئ: (وأكُون) رع روعي قود 
السبعة» وذلك على تقدير: (وأنا أكون بعد هذا فاسم أكن: أو أكون ار ع ا 
وجوباً تقديره 0107 هرون الصلعين6 :جار ومجرور لقان بمحدؤف خيرة: هذا وخذ قول 
عنترة في معلقته رقم [01] وما بعده: ظ [الكامل ]| 


ا له 0ك 6 للق إن كلق اسك حناله تفسييي 


5 لا 8 لين وكذات: عايج حوتين تستحار المككننا: اولصي 

فائدة : سئلت عدة مرات عن حذف النون من قول الرسول وق (ولا تؤمنوا) في الحديث 
الذي برو وهزي درسي الله عنه نا ونصه : للا تَدُحْلُونَ الجنةً حتى تؤمنواء وَلا تؤمنوا حَتَئ 
ارا ألا أَدُلكُمْ على شَيْءِ إِذَا فعلتموه تَحَابيتم؟ أَفْشُوا السَّلَام نكما . روآأه مسلمء وأبو داود 
والترمذي وابن ماجهء اوالخوات آنل تومتو امعط ف عار عض اله تزكدر ١‏ السنة: 
وتدبر» وربك أعلم . 


00 


ون انه ها نه جلها ا سه حر يما كمون 4 
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اشر اران 1 انه نكا 02150 أعلها 4 ع ون سيل الله أحدا أب كان إذا اتعينى 
أجله؛ ولن يزيد في عمره. ا ا ا ا حذراً أن يجيء 
الجر يري ولام سد وفي كثير من الآيات قوله تعالى: «#إدًا 1 أَجَلْهُمْ قلا 
منتتزوة مال ولا سَْتَفَسُونَ4. هذا؛ وأما قول الرسول كَلِِ: همَنْ أَحَبٌ أن يُبْسَط له في ررق 
وننسا له في أتَرِوِ فليَصِلٌ رحمّة). رواه البخاري»؛ ومسلم عن أنس - رضي الله عنه -») حيث فسر 
انساً لَهُ في أثره». فيؤخر له في أجله» فإن الزيادة في الرزق» والأجل مؤولة بالبركة. وعن أبي 
الدرداء عدن ال - قال: ذكرنا عند رسول الله يَكِِ الزيادة في العمر. فقال: (إن الله لا 
يُوْخَرُ نفساً إذا جاء أجِلّهَاء وإنما الزيادة في العمر أنْ يَرْرْقٌَ الله العبدَ ذريّةَ صالحة يدعون له 


فبلحقه دعاؤٌهُمْ في قَبْرِو) . أخرجه ا اف ات 


الكتك) 4 - شوؤالكاتن «يد: ٠١‏ لِِوَاتائناخشنن 


وآنَّهُ حر يما تَتمَوْد#: محيط بأعمالكم: صغيرهاء وكبيرهاء خيرهاء وشرهاء فيجازيكم 
بها بالخير خيراًء وبالسوء سوءاًء كما جاء في الحديث القدسي الطويل؛ الذي رواه مسلم عن 
أبي ذرٌ الغفاري ‏ رضي الله عنه : ديا عبادي إنما هِيَ أَعْمَالُكُمْ أحصيها لَكُمْء ثم أُوَفْيكُمْ إيامَاء 
فَمَنْ وجَدَ خيراً؛ فلَبَحْمدٍ الله عز وجل ومَنْ وجدَ غيّر ذَّلِكَ؛ قلا يلومنّ إلا نفسَه). 
الإصراب : «رَلّنَي: (الواو): حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. 
يقَخ##: فعل مضارع منصوب ب: (لن). «أآلَهُ: فاعله. #تَنْسَا: مفعول بهء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وقال الجمل: معطوفة على مقدر؛ أي: فلا يؤخر الله هذا الأحد 
المتمني؛ لأنه لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها أية كانت» فلا يؤخر نفس هذا القائل؛ لأنها من 
جملة النفوس؛ التى شملها النفي. انتهى. نقلاً من الخطيب. #إِدَا#: ظرف مجرد من الشرطية 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. وقيل: (إذا) شرطية» وجوابها محذوف دل 


سه سا 


عليه ما قبله. «إجَآء: فعل ماضص. #أجلها#: فاعله. و(ها) في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة 8إإدَا» إليها. ظوَآنَّهُ4»: (الواو): واو الحال. (الله): مبتداً. 
حيرأ : خبره. #يمًا» : جار ومجرور متعلقان ب: #حِيرُ»» و(ما) تحتمل الموصولة. 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه التقدير: خبير بالذي. أو بشيء 
تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالباء». التقدير: 
بعملكمء والجملة الاسمية (الله. . .) إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة. والرابط : 


الواوء وإعادة الاسم الكريم بلفظه. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


انتهت سورة (المنافقون) نكما وإعرابا بحمد اللّه وتوكيفمه. 


والحمة للةروث: العالميو 


5 85 


دنا كاين ارون - مو لكان ««يد: ١‏ 0/1 


سورة (التغابن) مدنية في قول الأكثرين. وقال الضحاك: هي مكية. وقال الكلبي: هي 
مكية» ومدنية. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن سورة (التغابن) نزلت بمكة.ء إلا آيات 
مالي ل عر تت حلي ل ل رار ل ان اا 
وولدهء وهي قوله تعالى: كايا الت َمَوَا رثك مِنْ روسك ووْنَدَِْ عدوا لسك للندزوشم» 
كما ستقف عليه. وهي ثماني عشرة يد ومئتان وإحدى وأربعونَ كلمة» وألف وسبعون حرفا. 


فح لا 2 


تنبيه: بل فائدة: استنبط بعضهم من قوله تعالى آخر سورة (المنافقون): «وَلن بو 
تَضَسَاك عمر النبي كلل لان سبورة (المتافقون) رأمن ثلاث وؤسفين سوزة“واعقيت بالتعا يم إشارة 
لظهور التغابن بوفاته يلِِ. انتهى. جمل نقلاً من كرخي. وقال القرطبي: وعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - قال: قال النبي يليه «ما مِنْ مولودٍ يُولْدٌ إلا وفي تَشَابِيكِ رأَسِهِ مكتوبٌ خمس 
آياتٍ من فاتِحةٍ سورة التَعَاْنِ) . 


ألثاك و الْحندٌ مَفْرٌ عل كفي تق 





الشرح: 9سِيّحَ يِلَّهِ ما في تغرف راق 0 1:4 الك ولسهوية العو بوره اكيت 4 
يعني: أنه تعالى متصرف في ملكه كيف يشاءء تصرف اختصاصء لا شريك له فيه» وأما ملك 
عزو 4 لتر كيل ينه تعانى اللسده يوان ناه اللطوين» لخن فك بالأمالة وقاء وتو فها! و1 الك 4 
ا الحمد مختص به تعالى؛ لأن أصول النعمء وفروعها منه» وحمد غيره اعتداد بأن نعمة الله 
جرت على يده. وتقديم الجار والمجرور (له) في الجملتين دلالة على اختصاص الأمرين به 
تعالى من حيث الحقيقة. هذا؛ واللام مفيدة للملك الحقيقي؛ الذي هو اتساع المقدور لمن له 
لين ا فون وانظر (الحمد) في الآية رقم [7*] من سورة (الجاثية). فهو جيد. وهو عَلَ كل 

تَىْءِ هدر يعني : : إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاءء كما يشاء بلا مانع. ولا مدافع؛ نه 
ذاته المقتضية للقدرة إلى الكل على سواء . 


07 4" - مور ليان الآية: ” درأ تلن الزن . 


الإصراب : ف شبح : فعل مضارع . 8اللَّهِ؟:: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعول به. وقيل: اللام صلة» وعليه فلفظ الجلالة مجرور لفظأًء منصوب محلاً. #إمَا: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل #شسبّح#. والجملة الفعلية ابتدائية» لا محل لها. 
«في السَسَوتِ4: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #إرَمًا في الْأرْضٌ»: معطوف على ما قبله. 
والإعراب مثله. #8لَهُ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «الْمَْكُ: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقطء وجملة «#ووله 
سند : معطوفة عليها فهي في محل نصب حال مثلها. ##وَهوَ: (الواو): حرف عطف. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح فى محل رفع مكدا + لعل كل 4 : جار ومجرور متعلقان 
ب: مقَدِرٌ 4 بعدهماء وطأقلَ» مضاف. ولنَّىَءِ؛: مضاف إليه» قَدِيرٌ: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً . 


الى 1 فك ككار وبدك1 نزو لظي رن 400:1 





الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : ل وكافراً» ثم يعيدهم 
ل وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله كل قال: «إن الله خَلْقَ 
للحنّة أَمْلاً ٠‏ خلقهم لها؛ وهم في أصلاب آبائِهِم. وخلق للنار أهلاً» «خلقهم لباااوة في اصادت 
أبانهز». لمم رع لسن - رضي الله عنه - : أن رسول الله ككلَِةٍ قال : «وَكلَ الله بالرجم مَلّكا 
فقول أي رب نطفةٌ؛ أي رب علقةٌ؛ أي رَبّ مضغةٌء فإذا أرادَ الله أن يَقْضِيَ حَلْتََا . قال: يارت 
أذكر أم أنثى» أشقي أمْ سعيدٌ؟ فما الرزقٌ؟ فما الأجلٌ؟ فَيُكْتَبُ ذَلِكَء وهُوَ في بطن أمّو . 
والذي عليه الجمهور من الأمة: أن الله خلق الكافر»ء وكفره فعل له» وكسبء مع أن الله 
خالق الكفرء وخلق المؤمن؛ وإيمانه فعل له» وكسب. مع أن الله خالق الإيمان» فلكل واحد 
من الفريقين كسبء واختيار» وكسبهء واختياره بتقدير الله» وبمشيئته» فالمؤمن بعد خلق الله إياه 
يختار الإيمان؟؛ أن الله أراد ذلك منه © وقدره عليه وعلمه منة . والكافر بعد تخلق الله إياه يختار 
الكفر؛ لأن الله تعالى قدر ذلك عليه» وعلمه منهء ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما غير 
الذي قدر عليه وعلمه منئه. هذا طريق أهل السنة ؟ لآن وجود خلاا ف المقدور ع ووجود 
خلاف المعلوم جهُلٌء ولا يليقان بالله تعالى» وفي هذا سلامة من الجبرء والقَدْرء كما قال 
الشاعر الحكيم: [السريع] 
اج نا طم فين المد يون لا ؟ لذ تسد وجح ولاجس كر 
انتهى. قرطبي» وخازن بتصرف كبير. هذا »؟ وقدم الكافر على المؤمن لكثرة الكفار وقلة 


و اراد 


المؤمنين. قال تعالى: مأوََلِلٌ من عِبَادفَ الشَّكُورُ» الآية رقم [17] من سورة (سبأ)» وقال الرسول 


درا لتم الحشرؤن 1 - مق ايسان الآية: ١‏ اي 


عليه : «ما الإيمان بجانب الكفر إلا كشامةٍ بيضاءً في جلدٍ ثور أسوةا . . وفي رواية: أنتم في 
الناس كالشعرة السوداء فى جنب الثور الأبيض. أو كالشعرة البيضاء فى جلب الثور الأسود). 
وانظر سورة (المزمل) رقم [18]. وانظر قوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [/]: قَرِيقٌ فى اَن 


وَفْرِيقٌ فى السَّعيِرٍ #. هذا؛ وقد قال الزمخشري في تفسير الاية: يعدئ: : فمنكم آتِ بالكفر وفاعل 
له ومنكم آتِ بالإيمان» وفاعل له. وقد رد أحمد محشي الكشاف أقبح رد وا فرعي 


الصراب : زهو يه : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 00007 «الزِى» : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ» والسهلة الكميهة ا كدات و انها يلا 
محل لها. حَلَفَكْرٌ4: فعل ماضء والكاف في محل نصب مفعول بهء والفاعل يعود إلى 
الى كه وجو العاقذي والتفيلة القعانة عل موصو ل 3 ميجر لوا بط ب 4 انا عترت 
عطف. (منكم): جار ومجرور متعلقان لطر «إكاز » : مبتدأ وخر ولا 
أعتمدهء وإنما أعتمد ما ذكرته في قوله تعالى: #قَسهم مُهْئَرٍ وكير هنهم فَسِفُونَ# سورة 
(الحديد) رقم [11], 0 الأفية معطرفة عل خجملة الضلة: أو على الجملة الي هو 
أرق إلخ . #إوالله يما نَعَمَلُونَ بصي كه : انظر مثل هذه الجملة في الآية الأخيرة من سورة 
(المنافقون): «وَاظَه حير يما تَعَمَلُونَ4 . ظ 





الشرح: #خَلّقَ»*: أنشأ. وأوجد. والفرق بين خلق. وجعل الذي له مفعول واحد: أن 
الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين» ولذا عبر سبحانه في كثير من الآيات عن 
خيذا بك التروويع يو نطلا باعيتسال يز قن املس ادر كه فنبيها علي نيما له تومان 
بأنفسهماء كما زعمت المجوس. بخلاف الخلق؛ لأن فيه معنى الإيجاد. والإنشاء» ولذا عبر 
سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد السموات» والأرض بالخلق. وخصهما ‏ جلت قدرته - 
بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد. وجمع السموات 
دون الأرضء وهي مثلهن؛ لآن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات» والآثار والحركات. 
وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما 
في 'الأزفن::_.وأيضا لأنها بمنزلة الذكر» "نزول المطر من النماء على الآرض كنزول الم من 
لكر ل اللمزاكا أن أرق تيمم تمر با لحر 

ظبآلَقّ» أي : بالعدل». والقسطء بعد عر داس ب انا فإن المقصود من خلقهما إفاضة 
الخير على العباد. والدلالة على ذاته» وصفاته. د ا 0 4 بأن خلقكم منتصبي 
القامة» بادي البشرة» متناسبي الأعضاء» والتخطيطات» متهيئين لمزاولة الصنائع» واكتساب 


الكككا) ---- 5 - شل الكان_«ية: 4 لين الخشرزنا 


الكمالات» فشكل ابن آدم أحسن الأشكال» بدليل: أن الإنسان لا يتمنى أن يكون على صورة من 
سائر الصور غير صورة البشر. ومن حسن صورته أن خلقه منتصباً غير منقلب على وجهه. فإن 
قيل: قد يوجد كثير من الناس مشوه الخلقة» مسمج الصورة. أجيب بأن صورة البشر من حيث هي 
أحسن سائر الصورء والسماجة» والتشوه. إنما هو بالنسبة لصورة أخرى أحسن منهاء فلو قابلت 
بين الصورة المشوهة» وبين صورة الفرسء أو غيره من الحيوانات» لرأيت صورة البشر المشوهة 
أحدو: اكين :عمل تقلا من الحظيب» قال الزمكتفرى: لم يكلق اللا عيوانا أحين صورة من 


الإنسان. انتهى. وصدق الله إذ يقول فى سورة (التين): مَ#لْفَد حَلْقَنا لاضن فى أحسن تَعَوِيرِ». واه 
لْمَصِيرٌ؛: المرجع» والمآب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» فأحسنوا 
سرائركم» كما أحسن الله صوركم» وأحسنوا أعمالكم» كما أحسن الله أشكالكم . 


أ 


الإصسراب: #خلقَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: (هو). ألسَّموتِ» : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وَالْارّضَ»: معطوف على ما قبله. 


3 باحق 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر. #وصَوَيقٌ»: الواو: 
حرف عطف. (صوركم): فعل ماضء والفاعل يعود إلى الله» والكاف مفعول بهء والجملة 
القعلة معطوفة تعن نا قبلياة. لأ محل ليا فليا ل ناخس 6 القاةة سفرك عظفة. اسن ): 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً . (إليه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #االَْصِيرٌ؛ك: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل 
المسعر؟ فالمفس لأ ياباة»::ويكون- الرايطة الواى»: والفمير: 


#ه 


آ# ره 70 0 س0 سان 


سح و سح ص ارا و اليا ا امن ام ذه 2 4 2 17 
يعم ما فى السَموتِ والارضٍ ويعامر ما ثرون وما نَعَلِنونَ وأللَهُ علم) بِذَاتِ ألصَّدُورِ 





الشرح: 8بَعَلءٌ مَا فى أسَمَوتِ وَالْأَرَضِيه: كل واحدة من هذه الثلاث أخص مما قبلهاء وجمع 
ينها إشارة إلى أن علمة تعالى محيط بالجزثيات» والكليات»: لا يعزتب غنة شىء من الأخنات: 
الى حم 

وقال النسفي: نبه بعلمه ما فى السموات» والأرضء ثم بعلمه بما يسِرّه العباد ويعلنونه» ثم 
علي ذال الصدوو؟ أنشها من الكليات والتخرنات غيز كاف غلية: فحت ان يل » جد 
ولا يجترأ على شيء مما يخالف رضاهء وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيد. وكل ما ذكره بعد 


لعن لانن :الغشزؤن 4 - مو عاتن الآية: 0 0 


قوله: «قَِيٌ كاف رسك مم4 في معنى الوعيد على الكفرء وإنكار أن يعصى الخالق» ولا 
هذا؛ ومدِرُونَ؛: تخفون. فون » : تجهرونء والعلنء والإعلان» والعلانية: الجهرء 
وفال الشاعر: ابيط 


9 سانو يكير قاف لك ورد لزي وت بابد وعدن 

ومعنى: لإبدَاتِ ألصُّدُورٍ4 أي: عالم بما في الصدور من الأسرار» والخفاياء فكيف تخفى 
عليه أعمال العباد الظاهرة؟! وانظر شرح (ذات) في الآية رقم [1] من سورة (الملك) . 

الإعراب: 2َيعَارٌ؛: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هو)ء والجملة الفعلية 
مستأنفة» أو في محل نصب حال من الضمير المستتر في الأفعال السابقة» فالمعنى يؤيدهء ولا 
يأباه» ويكون الرابط: الضمير فقط. #آما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به» «إفى السَوَتِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #والْأرضٍ»*: معطوف 
على ما قبله مإوَيدَدُ ما شن وَمَا و4 معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه إفراداً وجملاً . 
4319 (الواو) صرت عات 0217 يكرا +423 عبن :ديعا + والجملة الانسسة 
مشتانقة+ لا محل لها: عويدات4: حجان ومجرؤر متعلقانن: وعم 4 . و(ذات) مضاف» 
و الصَّدُورٍ» مضاف إليه. 





الشرح: طأألرٌ َي : خطاب لأهل مكة» والاستفهام للتوبيخ والتقرير. «بوا ادن كُمروأ 
من قَبنَلُ4: يعني: قوم نوح». وهودء وصالحء ولوط. «إفَدَافوا وَبَالَ مره : انظر الآية رقم ]١5[‏ 
من سورة (الحشر). 8وَطْمٌ عَنَابُ ألِمُ» أي : في الآخرة. 

الإهراب : لأألرَ)4: (الهمزة»): حرف استفهام» وتوبيخ» وتأنيب. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. نَأَيَكيٌ)4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول بهء توا : فاعلهء وهو مضافء و2ْ#أألْدِنَ» : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
موكترو# : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف». 
والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. #من قَبَلُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في الموصولء وبني (قبل) على الضم لقطعه عن الإضافة 
لفظا. لا معنت .. مَتَدَاكوَا24 (الفاء): خرف عطت: (ذاقوا)* ماضء وفاغلةء والجمّلة الفعلية 
معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. #وَالَ4»: مفعول به» وهو مضافء ولأأْترم» 





كا 4 - مولع التكتار الآية: + د تين رالعْسشوؤن 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. «إوَفُهَ؛: (الواو): حرف عطف. (لهم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مو عاب مه : ددا موؤخر. ألم 4 : صفة #أعَذَاتُ 2 


والكيلة الأصسة سعد نتاغان نا قتلياء لد لدت 


َك كك كيم شمر الت هلوا أت دنا مكذها وَأ تق للا 





الشرح: لِك 6 : إشارة إلى ما ذكر من الوبال؛ الذي داقو لقي اللا وما أعد لهم من 
العذاب فى الآخرة. بأنة, 6 : بسبب أن النشان والحال. وكات 5 ار الست 4 أي : 
بالمعجزات الباهرات» والحجج الدامغات. 8ثَقَالُوَا أسَرٌ يبَدُوينا: أنكروا أن يكون الرسول 
01 وذلك لقلة عقولهم»ء وسخافة الامو ولم ينكروا أن يكون معبروقم ع ٠‏ ##فكفرو ا : 
بالله ورسله. وهو كما فالنك) هود : 1# ا ونيا مد إن إِذَا نَى صَلَلٍ. وَسْثرٍ# [14] من سورة 
(القمر). هذا؛ وأريد بقوله: يفكي ) الجسن؟ فلذا صح الجمع في قولهم : #يبَدُوننا# ولم يقولوا : 
يهدينا الذي هو مقتضى الظاهر. 

#فكفَرواً» أي: جحدواء وأنكروا رسالة الرسل» وهو فحوى ما قبله. «إوَتولُوأً#: أعرضوا 
عن الإيمان بالله ورسلهء وهو توكيد لكفرهم بالله» ورسله. وَآسَتَمَىَ أنَدْ أي: عن إيمانهم 
وعبادتهم. كيف لا؟ وقد قال تعالى في الحديث القدسي؛ الذي رواه أبو ذر الغفاري ‏ رضي الله 
عنه - عن النبي ص عن رب العزة: ديا عِبادِي! لكان أَوَلَكُمْ وآخْرَكُم وإِنسَكم وجِنَكمْ كَانوا 
عَلَى أَنْقَى قلب رَجُلٍ واحل مِنْكُمْ ؛ ما راد َِكَ في مُلْكِي شيئاً! با عباوي! لَوْ أن أُوَلَحَمْ. 
وآخ ركم ٠‏ وإنسَكم وجِنكُمْ كانوا عَلَى أفجر قلبٍ رجلٍ واحدٍ ما نّقصّ ذَلِكَ مِنْ مُلكِي شيئاً». 

هذا ؟ ومفتضى عطف : مواسْتَعَىَ أسَدهِ على ما قبله أن يكون غناه تعالى فنا خا 057 عن 

مجيء الرسل إليهم»ء مع أن غناه تعالى أزلي. والجواب عن هذا أن يسلك التأويل في 
00 فيقال : 8 6 متمق أسَديه أي : أظهر غناه عن إيمانهم» حيث لم يلجئهم. ولم بضطرهم 

0 وقال الرمخشري: أ اير عقاو فالتضر اليف للطال 1 
امه هنا وهناك . 

«وأنة عَنّ حَيدٌ»: انظر سورة (الممتحنة) رقم [1]. تأمل وتدبرء وربك أعلم وأجل وأكرم. 

الصسراك : ذلك 6 : اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. يانه : (الباء) : حرف جر. (أنه) : حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. كات»: فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث. تلج : فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والهاء مفعول به. 


درا لمن :العشرون 5 - مرو الال الآية: 7:١ ٠‏ 
ُشلْهُر»: تنازعه كل من #كات» ولاثَئِي» فالأول يطلبه اسماً له. والثاني يطلبه فاعلاء 


والأزل أولى عند الكوفيق لسبقه» والغانى أولى عند البضريين لقربة»:ويجت الإضهان فى أسحد 
الفعلين كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : [الرجر] 


إن عافلان افتضيا فى :اشع عنمل “قبن فللواضةجَنهماالجمل 
واللخاهي ارلى عسنية اسل اتفسر #والقعسة عبكميا يرت :ذا مدر 
وأعملا لوقك فى لعيعس ها اتا عي لكر نيااحترقنيا 

وجملة: ...4 إلخ في محل نصب خبر «كات4. اليك : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: #كات... إلخ في محل رفع خبر (أنَ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: «ِإِدَلِكَ... 
إلخ مستأنفة» وفيها معنى التعليل لإذاقتهم الوبال؛ لا محل لها. فَقَارًاك: (الفاء): حرف 
عطف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. أت : 
(الهمزة): حرف استفهام. وإنكار. (بشر): فاعل لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده. فهو من 
باب الاشتغال» أو هو مبتدأء سوغ الابتداء به تقدم الاستفهام عليه» والأول أرجح. قاله ابن 
هشام. 8يبَدُونَا#: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» و(نا): مفعول 
به» والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها على الاشتغال» أو هي في محل رفع خبر (بشر) على 
اعتباره مبتدأ. والجملة الفعلية على الوجهين في محل نصب مقول القول. وجملة: (قالوا...) 
إلخ معطوفة على جملة: طؤكات...* إلخ فهي في محل رفع مثلها . 

(كفوو )عافن و وفاعلةة ب التعيلى نهد فه::والشيلة الفعلية فغطرةة على جيل : 
(قالوا. . .) إلخ. 

ل 04 ااا قر قبطت ارتولر1ة فتن فى مع على انس مقدر عاق الألك العسا ونه 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله؛ والألف للتفريق» والمتعلق محذوف, كما رأيت 
في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأيضاً اوَاسْتَدِيَ أدَدْع معطوفة» والجملة 
الاسمية: «وَانَهُ عَنَّ حَيدٌ4 مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة» فلست مفنداء وتكون حالا مؤكدة» والرابط : الواوء وإعادة لفظ الاسم الكريم بلفظه. 


حم 


0000 01 أ 


#ري النِنَ كَفروا أن أن معنو فل بل وَرَنَ لمعن 2 أ َلِكَ عل د 
١ 8 ٠ ٠ 8‏ 5 0 سن لع ١‏ 
زعم اللين ذفروا : بن ورف التعسن م الخبول 2 





كير بحسب 

سَيرٌ 409 

الشرح: موزعم ألنِنَّ كفروا أن أن عدوأ اع ادَّعَدَا ناظال : أنهم لا يبعثون بعذ موتنهمء 
والمراد: كفار مكة جميعهم. وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي مع خباب بن الأرت 


- رضي الله عنه جاجع عا تام يان فى لسورة ارو الوم 0101 وما يعليها , ثم عمت كل كافر. 
#إقل4: خطاب للنبي ك. بل وَرَنَ لَبعَشنَ4: هذه هي الآية الثالثة؛ التي أمر رسول الله كك أن 
يقسم بربه على وقوع المعادء فالأولى في سورة (يونس) رقم [*10: قل إِى ورف 506" 


والكانبة :“فى سورة (ضنيا) وه [*]: «#وقالٌ ال كفروأ لا تَأينَ أ 0000 ك4 : 
والثالثة : هي التي بين أيدينا الآن. وانظر شرح رع في الآية رقم [5] من سورة (الجمعة). 


9 0001 رو 


م > أي : لتخبرن بجميع أعمالكم» جليلهاء وحقيرها. صغيرهاء وكبيرها. 
#ودَلِكَ على الله سَيرٌُ» أي : سهل هين.ء والأفتاوة ات العف هن القدووه عبان الكاقرية 
بأعمالهم َ 5 في الدنيا. وانظر الحديث القدسي في آخر سورة (المنافقون)» واليمين 
على شيء أنكروه جائز؛ ادي ىراوي تنوكا بر لمي ها كرو كان ا 
محالة. هذا؛ وأصل « لْبْعشنَ؟ : لبعثُون فلجا أكذ 'نتون التوكيد؛ ضازة :التعقود "فخذفك النؤن 
لتوالي الأمغال» فصار: «لتبعفون» فحذفت الواو لالتقاء الساكئين + وبقيت الضمة على الغاء لتدل 
على الواو المحذوفة؛ فصار لعن 


الإصراب : «رَم)4: فعل ماض. #أألين#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» وجملة: #«كَفَرْرً: مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها ٠‏ «أن4 : : حرف 
مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسعا سين الفا ن عد رقي التقدي الت 1 ا امال 
مضارع مبني للمجهول منصوب ب: 5 وعلامة نصبه حذف النون؛ انتوق انان الو 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية فى محل رفع خبر #أن» المخففة من 
الثقيلة» و##أن» واسمها المحذوف وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعوليٌ 
ري والجملة مستأنفة» لا محل لها. 

قل 4 : فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت), #ويل4: حرف جواب في محل نصب مقول 
القول» وبعده جملة محذوفة يدل عليها ما قبلها وما بعدها. ##وَرَقِ#4: جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: أقسم» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال 0 بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. #البْعنْنَ؛: (اللام): واقعة في جواب القسم. (تبعثن): فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة 
نائب فاعله»ء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وجملة: 8لْبَوْنَ» معطوفة عليهاء 
وإعرابها مثلها بلا فارق» والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول». وجملة : وامة إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #يمَا؛#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» 
والأول واو الجماعة؛ التى صارت نائب فاعل» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 


درا لانن تالعْشرؤن 1 - موك لكاي الآية: / 0 
!إن لين والغشزقن _ 14 - سكل التعاان_الآية: 4 009لا اا ا للتكلر 


والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتها. 
صمتهاء والعائل. أو الرابط محذوف» العقوين: بالذي» أو بشىء عملتموه. وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر فى محل جر بالباءء التقدي: ثم لتنبئون بعملكم . 

وَدَلِكَ»: (الواو): واو الحال. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
فد : واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لمحا له عق الهج : متعلقان - 3 سير 4 
بعدهما. 

لسار 4 : غيننالجكداء والجملة الاسمية 2 محل نصب حال من معنى الكلام الشاكقة 
والرابط: الواو واسم الإشارة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


200 وه نر حير 40 





الشرح: لما بين الله حال ا الماضية المكذبة» وما استحقت من العقاب والعذاب. قال 
حل ل ل ينزل بكم ما أنزل بهم من العقوبة والعذاب . 
«رَوّر الى أَرَلَأ4: يعني القرآن؛ لأنه يبين حقيقة كل شيء؛ فيهتدى به» كما يهتدى بالنورء 
ذلك ا فإن القرآن يزيل الشبهات» كما يزيل النور الظلمات. وقيل: الخطاب 
لأهل مكة. ظَوَائَهُ يما مَمَلوْنَ جَيرٌ4: انظر مثل هذه الجملة في الآية رقم [1؟] وآخر سورة 
(المنافقون) ففيهما الكفاية. 

الإعراب : امنا : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرهء التقدير: إذا 
كان الأمر كما ذكرء فآمنوا. (آمنوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق. «بآَ4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر 
ب: (إذا). ##ورشوله.»: الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على لفظ الجلالة» والهاء في 
محل جر بالإضافة. 8أوَألوْرٍ4: معطوف على ما قبله. #الرِفَ#: اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر صفة (النور). أأنلنا4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول؛ لا محل 
لهاء والعائد محذوفء. التقدير: الذي أنزلناه. «إوأنتّة: الواو: استتنافية» أو حالية. (الله) : 
مبتدأ. «##يمَا؛ه: جار ومجرور متعلقان بخبير بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة». 
والفندررة على سال تنا سق وحيللة > ا« خسار 6 متها أو «دسمكهاة والعائد» أو الزابط 
محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء تعملونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. حَرٌ: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
ننعانفة ل مهر لينا» واعفا رهن تخالا من ءؤاق الشماعة لأ ماس انهه تويكون الرالط: الواوة 
والشدهرء 


مح وى ”وراد 0 رح سر ص2 
ك0 وم الاين وم ويعمل 2 


7 7 





الشرح: «ين جمدم زر للرر» أي : لأجل ما فيه من الحساب» والجزاء. وسمي بذلك؛ 
لأن الله تعالى يجمع فيه بين الأولين والآخرين» من الإنس والجن. وجميع أهل السماء وأهل 
الأرض» وبين كل عبد وعملهء وبين الظالم والمظلوم» وبين كل نبي وأمته» وبين ثواب أهل 
الطاعة» وعقاب أهل المعصية. انتهى . رودي لخدن قال تعالى في سورة (هود) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم :]٠١[‏ #َدَلِكَ يوم م يمع لَه ألتاش وَدَلِكَ يوم مَشْهُود 4 
وقال تعالى في سورة (الواقعة): «#قل إِتَ الأولينَ وا خرن 0 لمخشوقرة ِك ميقت يوم مَعلوم 2 و 
في سورة (الشورى) رقم [7]: ودر يوم 000 فيديه . 

لدَلِكَ بوم ألنَعَانِ4 أي : يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو اسم من أسماء 
يوم القيامة» وذلك: أن أهل الجنة يغبنون أهل النار. وقال مقاتل بن حيان ‏ رحمه الله تعالى -: 
لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء الجنة» ويذهب بأولئك إلى النار. هذا؛ وقال الزمخشري: 
التغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة. وهو أن يغبن بعضهم بعضا؛ لنزول السعداء منازل 
الأشقياء؛ التي كانوا ينزلونها؛ لو كانوا سعداء. ونزول الأشقياء منازل السعداء؛ التي كانوا 
يتزلونهاة "لو كانزا أشقياء» انين 

وقال الخازن: وأصل الغبن في البيع والشراء. وقد ذكر الله فى حق الكافرين: أنهم 
خسرواء وغبنوا في شرائهمء فقال تعالى: لمرو الصللة بِالْهُدَئ وَالْمَدَابِ بِالْمَخْفِرٌ» رقم 
01 ]هن ودرا لبن وقال في حق المؤمنين : «مل ) عل ل شه 2 عي أي 
]٠١[‏ من سورة (الصف). وقال تعالى: «#إنً الله أشترئ مرج الْمؤْميير أنْفْسَهُم تت اير 
الك رف 1 اننا قن سور لتر وكله من باب الاستعارةء» وخذ قول الشاعر: [الطويل] 


وما أَرتجي انتعيش في ذا فرْقةق. الآ إلمناالرّاحات يوه اللتتائمن 
ورحم الله عبد الرحمن بن حسان ‏ رضي الله عنهما ‏ إذ يقول: [الوافر] 
4 7 ل ال" 2 ه م ه 2-8 سن 
بانا صَابرون ومفنظ روكم إلى يَوْمِالتَعَابَن والخصًام 
وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: واللام فيه للدلالة على أن التغابن الحقيقي هو التغابن 
فى أمون الاخرة لعنظها ‏ ودواهها .,وقال الحس .وقادة .هينه اللهاك . بلغنا : أن 
التغابن في ثلاثة أصناف: رجل علم علماً فعلمه. وضيعه هوء ولم يعمل به» فشقي بهء وعمل به 


لتم والعشرؤن - مول لسارم الآية: ؟ هه 


من #خلمة امئةء 'فنجا به.ورجل اكتسي هالا من وجوه تسآل عنيها »وتم عله وفرط في طاعة 
ربه بسببه» ولم يعمل فيه خيراً» وتركه لوارث لا حساب عليه فيه» فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة 
ربه. ورجل كان له عبد» فعمل العبد بطاعة ربه فسعد» وعمل السيد بمعصية ربه» فشقي . 

وروي عن النبي 35 : أنه قال : «(إن الله تعالى بة يقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديْه؛ فيقول 
الله تعالى لهما: قولا! فما أنتما بقائكلين؟ فيقول الرجل : ارت ا بحت عه عا فتعسّفتها من 
حلال وخرا ءارهزلا لصوم يطلبونَ ذلك., ولَمْ يبْقَ لي ما أوفي به! فتقولٌ المرأة: يا رَبِّ وما 
عن أن أقول: : اكتسبَهُ حراماً» وأكلْتُهُ حلالاً. وعصاكٌ في مرضاتي ولم أرض له بذلك» فبعداً له 
وسحقاً. فيقول الله تعالى: قد صدقتٍء فيؤمر به إلى النار» ويؤمر بها الجنة» فتطلع عليه من طبقات 
الجنة» وتقول له: غبناك! غبناك! سعدنا بما شقيت أنت به! فذلك يوم التغابن». انتهى . قرطبي . 

أقول: وهذا إن كانت صالحة لم تكلفه ما لا يطيق» وأما إن كانت فاسدة فمطالبها لا تنتهي» 
وتعيره بالفقرء وتذكر له دائما حال فلانة» وفلانة» وما هن عليه من الرفاهية» وما هي عليه من سوء 
الحال. وهذا حال نساء هذا الزمن» فإنها رك وتنطبق عليها الآية رقم .]١4[‏ 

#وومن نو بالل ويعمل مذلحا يك عَنْهُ سكائفه ويديدلة بت 1-7 سن م 3 ةا حديريت فهها 
بدا : ما أعظم هذه المقابلة بين جزاء المؤمنين في هذه الآية» وجزاء الكافرين في الآية التالية! 
هذا؛ وفي عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها إيحاء» بل تصريح بأن 
العمل قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول يَكة: «الإيمان 
والعمل قرينان. لا يَفْبَل الله أحدَّهُمًا بدون صَاحِبهِ؛. كما أن الإيمان مشروط لقبول العمل 
الصالح» وهو كثير جداً في الآيات القرآنية. وهذا يسمى في فن البديع احتراساً . 

الإصرابب : كؤيرم 4 : ظرف زمان متعلق بالفعل : ##لْيَوْنَ»» أو متعلق ب: #حَيرٌ24 أو هو 
متعلق ب: «اذكروا») ا أو هو مفعول به لهذا المحذوف. 

مدخ : فعل مضارع» والكاف مفعول بهء والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الله 
ويقرأ بنون المضارعة» وعليه فالفعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(يوم) إليها. #إِرَر#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(يوم) مضاف»ء و#اأجْتّع» : مضاف إليه. 
ذلك 46 : اسم إشارة مبني على السكون فى محل رفع معدا واللاء للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #ؤيوم» : : خبره» و#يَوْمُ»4 مضافء و#أالتَدَانِ: مضاف إليه» والجملة 
الاسمية فى محل نصب حال من (يوم الجمع) والرابط: اسم الإشارة فقطء وإن اعتبرتها 
مستأنفة ؛ فلا محل لها . 

وَمَن# : (الواو): حرف استئناف. (من): اسم شرط مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . مونوّمنْ # : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). 


الظككك --- * - سل التكائنا «ية: ٠١‏ لثاللئنؤفتؤنا. 


#بأسَ» : متعلقان بما قبلهما. م#وَيسَمَلُ# : (الواو): حرف عطف. (يعمل): معطوف على ما 
قبلهء والفاعل يعود إلى (مَنْ). ملحا : مفعول به». أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف». 
التقدير: يعمل عملاً صالحاً. ظيْكَدَرَ» : فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: «هواء ويقرأ بنون المضارعة»ء وعليه فالفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب: (إذا» الفجائية. 

عَنَهَ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. مسَدَهِ.# : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وخبر المبتدأ الذي هو: (مَنْ) مختلف فيه. 
فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان. وهو المرجح لدى 
المعاصرين» والجملة: (من يؤمن. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
وَبَدَجْزّهُ©# : (الواو): حرف عطف . (يدخله): معطوف على جواب الشرطء وفاعله تقديره: 

(هواء ويقرأ بنون المضارعةء وعليه فالفاعل تقديره: «نحن». والهاء مفعوله الأول. 

جَنَّتِي : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم. «إيَحْرِى» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. اين تباي : 
متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «الأتْهدرٌ» : فاعل #بَّتْرِىِ4: والجملة 
الفعلية في محل نصب صفة #جَنَّتٍِ»يه . #خديرت* : حال من فاعل الأفعال السابقة» العائد إلى 
(من)» وقد روعي لفظها في ضمير الأفعال» ومعناها في ضمير الحال» كما هو ظاهر. «فِبَا : 
جار ومجرور متعلقان ب: «حَّيييرت» . «أبدا» : ظرف زمان متعلق ب: #حديررت» أيضاً . 
«وذللك4 : مبتدأ . ©#الْفُورٌُ# : خبره. العظيم ‏ : صفة م8 الْمَوَرُ»4 » والجملة الاسمية لا محل لها. 

تنبيه: الفعل: (يعمل) يجوز فى العربية جزمه بالعطف على فعل الشرط» ونصبه ب: «أن)» 
مقبورة يا لراك على القع ارا :الع ا لجرو اند 7 بطكية )لمر فى لون 2 معمة بالف ع عن 
عراب لعرطام و تميبوية ترا الى للها ره لمعت رورقيه حنى لاسهنا قم على اشنا الوا 
للاستئناف. وهذه القاعدة قررها ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


والوثل وز يعن اك إن محدونة ‏ ,بوتالتتةاو لسار ديتع نيك تيز 


«والييت كوأ كدر 


لْمَصِيْرٌ 09> 





لدأ امن وَالعْشرؤن 5 - مولة الكرائر) الآية: ١١‏ 7 
روني يت ال لات 
ال قبيوه و تشمو ا صَحَنبٌ ألنَّارِي4: انظر شرح 8أَضِحَنبٌ» في الآية رقم [41] من 
سورة (الواقعة). هذا؛ وقد جعل الكفار أصحاب النار بمعنى: مالكيها لملازمتهم لهاء وعدم 
انفكاكهم عنهاء وقل مثله في أصحاب الجنة. 9وَينْسَ الْمَصِيرَ» أي: بئس المقرء والمرجع. 
والمآب نار جهنم لمن دخلها! والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب. 

عراب : «وألييت» : (الواو): حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ» وجملة: #كفروأ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والتي 
بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . © بِتَايَيَمَاً : متعلقان بما قبلهماء و(نا): فى محل جر 
بالإضافة . ك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب؛ 
لا محل له. #أَصَِحَنبٌ» : خبر المبتدأء و#أَصَحَنبٌ» مضاف. النَّارٍ»: مضاف إليه من 
إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الآاسمية في محل رفع خبر 
0 ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
م خرن 4 عل يي ألثَّارِ» منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
ا نالوم والنوق عوضن. عن التنوين نمق الاسح:المقرده بر 4 الواوة اسضافية» ريلتن): 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم. م«#الْمَصِيرَ؛ : فاعل بئس والمخصوص بالذم محذوف, التقدير: 
ويئس المصير المذمومة النئار» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 





لشرح: «إمَآ أَصَابَ من مُصِببَدِ»4ك : انظر الآية رقم [؟؟] من سورة (الحديد) ففيها الكفاية. 
د ' : بإرادته. وفضائه. وعلمه. ومشيئكته » كآنه ادن للمضمة أن تهسدةه ٠‏ #ومن 


1-2 
١‏ 
م “٠ح‏ 5 
حُ 0 
ما ١‏ 
١‏ حل 
0 
سم 
ميا يعم 


00 أنه لا يصيبه مصيبة من موت» أو مرض. أو ذهاب مال» ونحو ذلك 
5 اللهء وقدرهء وإذنه «يد قبَد4 أي : يوفقه لليقين ؛ حتى يعلم : أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه. وما أخطاه؛ لم يكن ليضيبه.. فيسلم لقضاء الله تعالى: وقدره. وقيل: يهد قلبه 
للاسترجاع عند المصيبة» حتى يقول: إنا للّهمء وإنا إليه راجعون» أو يشر حه للازدياد من الطاعة» 
والخير. وعن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: إن ابْتَلِيَ صبرَّء وإن أغطي شكرًء وإن ظَلِمَ غفر. 

وقيل: سبب نزول الآية الكريمة: أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقاً؛ لصانهم 
الله من المصائب فى الدنياء فبين الله تعالى أن ما أصاب من مصيبة فى نفسء» أو مال» أو قول. 
أو فعل يقتضى فيا 200 عا : عا خا واشت فبعلم الله» وقضائه. #إوامه يكل مَيْءٍ 
عَلِيِهُّ؛: لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلّم لأمره» ولا كراهة مَنْ كرهه. 


71/1 4 - موق يكار الآية: ١١‏ !ِل التامن والعْسرؤن 


هذا؟ مقرأ : يبد قهري وهي فراءة العامة» وفرئ: (يَهَِدَ قلبّه) بالبناء للمجهول. ورفع 
(قلبه)» وقرئ (نهد قلبه)» وقرئ: (يهدأً قلبه) والقراءات الثلاث فوق السبعة. والله أعلم بمراده. 


الإصراب : هلما : نافية. «أصابَ» : فعل ماضص. #مِن*: حرف جر صلة. مُصِبَذ»كه : 
فاعل مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد» والمفعول محذوفه. التقدير: ما أصاب مصيبة أحدكم» والجملة الفعلية مستأنفة, 
لا محل لها. #إلا: حرف حصر. بِإِذْنِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من 
عموم الأحوالء التقدير: ما أصاب أحدكم مصيبة في حال من الأحوال؛ إلا كائنة بإذن» و(إذن) 
مضاف. و#أأسَّه» : مضاف إليه؛ء من إضافة المصدر لفاعله. ##ومَن : (الواو): حرف استئناف . 
(من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا . ميُؤّْمِنْ» : فعل مضارع فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «بأللهِ4 : متعلقان بما قبلهما. يبد : فعل مضارع جواب 
الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود إلى (الله). قله : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والإعراب 
وافيع هلي القتر اراك الا خرو و الجيالة :اهلج ]ا مدن ليزه لأنيا جيل بغر انع القترظ اروم 
تقترن بالفاء ولا ب: (إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الاية 
رقم [4]. والجملة الاسمية: (من يؤمن. ..) إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وَلنّةُ* : (الواو): 
حورفك اسكناف.(الله) .> معدا بكل 4 : متعلقان ب: ##عليمٌ» بعدهما. و(كل): مضاف. 
#تَئء» : مضاف إليه. علي : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


4 





ن لبر هنما مَك رَسُولِنَا اَل لين 6 »> 


الشرح: وَأَطِيعوا أله أي : فيما أمر بهء وفيما نهى عنه. لوَاطِيعُوا الرَسُول»: في العمل 
بسنته» والاهتداء بهديه» والاقتداء به وينبغي أن يكون ذلك في جميع الأوقات» ولا تشغلكم 
العبد دفعه؟ والجواب: بأن الإيمان بالوحدانية» وبأن الكل من عند الله يقتضى التوكل عليه فى 
دفع المضار والمصائبء. وهو ما تفيده الآية الكريمة التالية. «فَِن نََلَتِنَمٌ» : أعرضتم عن 
الإيمان بالله» وطاعتهء وطاعة رسوله فإن ذلك يعود عليكم بالضررء والأذى» ولا يضر الله 
ووكراة مرب رسو لم كدير بتكي با ارد اليه بو ا وإعراضكم عنه لا يضره 
ا وك عور (إلجاقدة اررق 1377١‏ لوتعالي مهن تتم 5 ا 


و سس رمم 8 


نما علّ رَسُولِنا بلغ لين . 


لانن تالعشرؤن 4 - سود النحابر) الآيتان: ١١‏ و5١‏ 84ظ2 


لم 700007 


هذا؛ وفي القرطبي قوله: وفي حديث النبي يَةِ قال: «مَنْ قَرَّقَ بِينَ ثلاثِ فرق الله بَبْنَهُ وبين 
رَحْمَيِهِ يَوْمَ القيامّة» مَنْ قال: أطيع الله ولا أطيع الرسولٌ. والله يقول : ملأأطِيعرا الله وَأطِيعوا الرَسُول؟ , 
ومن قال: أقيم الصلاة. ولا أوتي الزكاة. والله تعالى يقول: #أوَأَقِيمُا الصّلَره انأ الرَكوهه. ومن 
فرق بين شكر الله» وشكر والديه» والله عز وجل يقول: أن عر شك ولوالديك 26 . 

الإعراب : مرَأَطِيعوا» : (الواو): حرف استئناف. (أطيعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #لّه : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لهاء والتى بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. #فإن4 : (الفاء): حرف استئناف . 
(إن): حرف شرط جازم. #تَوَلتَمْرٌ4 : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط . 
والتاء فاعله. والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفء التقدير: فلا ضررء ولا بأس على رسولنا في 
توليكم عن طاعتنا وطاعته. 8فَإِنّمَا : (الفاء): حرف تعليل. (إنما): كافة ومكفوفة. موص 
رَسُوِنَا» : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. و(نا): في محل جر بالإضافة» والتقديم يفيد الحصر. 
«البَلعْ4 : مبتدأ مؤخر . «االْمِينُ» : صفة #«#البَلَمْ4 والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
وهي مفيدة للتعليل . 


7 


ِلَهَ إلا هْرَ وَعكَ الله تتوَكلٍ المْؤْمئوت 69> 





الشرح: المعنى: لا معبود إلا الله. ولا خالق ولا رازق غيره. فعليه توكلوا فى جميع 
أموركم» وحركاتكم. وسكناتكم وإليه الجؤوا في جميع شؤونكم. 

الإصراب: «أَنَُّ4 : مبتدأء وجملة: لآ إِلَّه ِل هُرَ4: في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر) . 
«وَعل الله تَتَوكَلٍ الْمُؤَممُونَ» انظر ما ذكرته بشأن هذه الجملة في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الميجادلة) ففيهنا الكفاية: 


مك - ا وح 


يه 


سو رك 


«يكأمًا اليرت َامَموَاْ لك من زوك وَوْدَيِكْمْ عَدُوَا حكُم فَأحَدَروهم وإن 


ساح ل م رك« سا جر م 0 


|] ا‎ ٠ .. 


ارس 7 7 عو يب حي 
تعموأا وتصفحوا وتعهفرؤا إر”تف عهور رحيم 44 





الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية في المدينة المنورة في عوف بن 
مالك الأشجعي ‏ رضي الله عنه ‏ شكا إلى النبي ولد جفاء أهله وولذله. ته وأخرج اضر 
جرير الطبري عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت سورة (التغاين) كلها تحكة الأاعولاء الآيانك:: 


دنا »التاق سيد ٠»‏ لنزاكينطضينن 


اها الذرت عامنوأ إرك. إلخ نزلت في عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه د كان :ذا 
أهل. وولد. وكان إذا أراد الغزو؛ بكوا إليه» ورفقوه. فقالوا : إلى من تدعنا؟ فيرق» ويقيم . 
وأخرج الترمذي. والحاكم. وصححاه ه عن ابن عباس - رضي الله عنهما د قال * 000 
أسلموا من أهل مكةء وأرادوا أن ياتوا النبي كله فأبى أزواجهم. وأولادهم أن يدعوهم أن 
يذهيوا إلن المدينة أولة فلما أتوا النبي يلْةِ فيما بعد رأوا الناس قد فقهوا في الدين» فهموا أن 


يعاقبوهم» فأنزل الله : #إوإن تعفوا وتصفحوا.. إلخ. اننهي.: قرطبي » وأسباب النزول للسيوطي 


ع4 


بتصرف . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا يبين وجه العداوة» فإن العدو لم 
يكن عدواً لذاته» وإنما كان عدواً بفعله» فإذا فعل الزوجء والولد فعل العدو؛ كان عدواًء ولا 
فعل أقبح من الحيلولة بين العبد» وبين طاعة ربه. وفى صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كَِِ قال: «إنّ الشيطانَ قعدّ لابن آدمّ في طريتٍ الإيمان. فقال لَه 
أتؤْمِنُ وتَذْرٌ دِينَكَ. ودينَ آبائك؟ فخالفه. فآمن. ثم قعد له على طريق الهجرة. فقال له: 
أتهاجر. وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه. فهاجر. ثم قعد له على طريق الجهاد. فقال له: 
أتجاهدٌ» فَتُقْتَلَ نفسّك, فتنكح نساؤك, ويُقسم مالك؟ فخالفه. فجاهدء فَقيِلَ» فحقٌّ على الله أَنْ 
يُدخْلَهُ الجنة». وقعود الشيطان يكون بوجهين: أحدهما: يكون بالوسوسة, والثاني: بأن يحمل 
على ما يريد من ذلك الزوج والو لق يوا لعن في ذا لدالنهة الى نر سيو را ريسنو لثم ما 
ب أيهم وَمَا حَلْقَهُمْ4 رقم [15] من سورة (فصلت) انظر شرحها هناك. 

وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: ما عادؤهم في الدنياء ولكن حملتهم مودتهم على أن 
أخذوا لهم الحرامء فأعطوهم إياه. والآية عامة فى كل معصية يرتكبها الإنسان يسبب الأهل 
والولد. وخصوص السبب لا يمنع عموم الحكم. وينبغي أن تعلم كما أن الرجل يكون له ولده 
وزوجه عدواًء كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه» وعموم قوله 
تعالل #عزين اأوسك كلا يشل فنه الذكن والاققن لدهولييها في كل آية. والله أعلم. انتهى. قرطبي 
نتضصرف كبير. 

قو لة تال :وك ا النوت امراك هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف. 
وألطف عبارة؛ أي: يا من صدقتم بالله» ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. 
اتَأعْدَرِهُمْ4 أي: كونوا على حذر من شرهمء وغوائلهم» وفتنتهم. لإوَإن تََمُوأك : عنهم إذا 
اطلعتم منهم على عداوة» ولم تقابلوهم بمثلها. #وتصَفَحوا» : تعرضوا عن توبيخهم. 


وَتَعْفْرواأ# : تتجاوزوا عن ذنوبهم» وتستروا عبرم . «#قإت أله عَمُورٌ يحبم»ه يغفر لكم 


ذنوبكم» ويرحمكم برحمته الواسعة. 


لَوًااكلئن:الغطزؤن_ :1 - مَوَوَالتَائن الآية: ٠١‏ 2 


مل 


الإعراب : © يماي : (يا):: أداة نذاء تنوتمّنات: أدعو . (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد؛ وهو 
عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب 
نصب المنادى . #الرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها). 
ءَامَئوًا4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة مع المتعلق 
المدلوفه هله للسوصئولة الا مين لماه ور 11 درفم عقني القع دزي ١‏ حك د تايعاد 
زكرو شتعلة اف ونع ةف غير (إن) تعدم على أسيلها +نوالكاف افى مطل جر بالإضافة . 
(أولادكم): معطوف على ما قبله. 8مَدُرَّ4 : اسم (إنّ) مؤخر. «لكْمي4 : جار ومجرور 
متعلقان ب: ©عَدُوَ» أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية: ##إرت مِنْ أزويك...14 إلخ لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . 

طتَْرَرُومُة4 : (الفاء): هي الفصيحة. (احذروهم): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله. والهاء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جملة جواب شرط غير جازم» 
التقدير: وإذا كانوا كذلك فاحذروهمء والجملة الشرطية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً . «وَإن» : (الواو): حرف عطف. (إِنْ) حرف شرط جازم. #تَحَمُأ4 : فعل مضارع فعل 
الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوف,. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي. وجملة: «#وَصَفَحوأ وَتَعْفِرُو# معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلهاء. 
عر افيه انلها د اهز زرك 34( الفا : «واقنة بدن موا الشرطة ([0)ه كرك مشيه لقعلل : 
أله : اسمها. #عَفُورٌ َم : خبران لهاء والجملة الاسمية فى محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. والجملة الشرطية 
معطو لا اقلى :ا فليا الا محل لها اهنا : 
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الشرح: ؤإِنَما أَتَولكم وأولددكه 4 أي : ابتلاء» واختبار» وشغل عن الآخرة» وقد يقع 
الإنسان بسببهم في العظائم. ومنع الحق» وتناول الحرام» وغصب مال الغير» ونحو ذلك من 
أكل الرباء وأكل مال... إلخ» ونه عِنِدَمُه أَجَرٌ عَظِيةٌ» يعني : الجنة. والمعنى: لا تباشروا 
المعاصي بسبب أولادكم» ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر العظيم. قال بعضهم: لما 
ذكر الله العداوة؛ أدخل (مِنْ) للتبعيض. فقال: #إرك من أَرْوِكّ َأرنَرِحْ عَدُوًا لكر لأنهم 


كلهم ليسوا بأعداء» ولم يذكر في قوله: إإِثَمَآ أمَونُكم وأولَدْكْرْ يِتنَةُ»4 لأنهم لم يخلوا عن 





١0ذئ‏ 4 - موك ناترم الآية: ١١‏ إن نالعْطْرؤن 


الفتنة» واشتغال القلب بهم. 0_0 
اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى أهل ومال وولد إلا يشتمل على 
فتنة» ولكن لِيقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. 

عن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله مَكِنْةٌ يخطبناء فجاء الحتم: + والخسين. 
اعليقيها: يسنان اخور ان سمشبان)» ومحراتت حل وسرك الله 23 الخير 000 
فوضعهما بين يديهء ثم قال «صدق الله: #إِنّما أَمولكم وأوَلَدْكْدٌ ِنَنَهُ»م نظرت إلى هذين 
الصبيين» يمشيان» ويعثران» فلم أصبر حتَّى قطعت حديثي, ورفعتهما» أخرجه الترمذي» وقال: 
حديث حسن غريب . انتهى. خازن. 

تنبيه: في الآية الكريمة تحذير من حب المال» والولد» وتفضيلهما على طاعة الله 
ورسوله؛ فيجب على العاقل أن يحذر من المضارٌ المتولدة من حبهما؛ لأن ذلك يشغل القلب» 
ويصيره محجوباً عن خدمة الجر وهذا من أعظم الفتن. وروى البغوي بسنده عن عائشة 
- رضي الله عنها -: أن النبي َه أتِي بصبي». فقبله. وقال: «أما إنهم مبخلة» وإنهم لمن ريحان 
الله». وأخرج الترمذي عن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ قال: زعمت المرأة الصالحة 
0 ل ل ل ل وهو يقول: 
لإنكم لتبخُلون وتخنونه وتكهلونة وإنكم لَمِنْ ربحان الله. قال الترمذي: لا نعرف لعمر بن 
غية: اعرف فيا عا كرد حول ومعنى : لكر زان الل ا 1 الحديث رقم ]١191١[‏ في 
كتاب البر والصلة. 


الإصراب : <إِنّمَا4 : كافة ومكفوفة. لأأََولكُ»: مبتدأ. وَأولدُك4: معطوف عليه 
والكاف في محل جر بالإضافة. 4# : شين المتدا + والحيلة الأسعية اخذائية > أو سبعافة) 
لأ مكل لها لإواشكة: (الواو) + مرق عطف : (اله): سيتدا: #اغندة 4 ::ظرف«مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدمء والهاء في محل جر بالإضافة. #أَجَرٌ4: مبتدأ مؤخر. #عَظِيةٌ»: صفة 
له والجملة الاسمية في محل رقع خبر المبتدأ . هذا؛ وإن اعتبرت الظرف متعلقا بمحذوف خبر 
لفظ الجلالة. ف: «أجَرٌ»4 فاعل به؛ أي : بمتعلقه. عسات غبار غلية: و الجملة الا سهية 
بعطوفة على :ما قبليا+ لأ محل لها عليا»: واعبارها خالا ضيك ».ويل متساتفة: 


. 2 1 زه ير م 
ع« 0 واطيعوا وأنفقوا خررا 





الشرح: # وده --- ل ا 00 
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لقنن :الحشرؤن 5 - مولع النائن الآية: ١1‏ 0/01 


عنه : لما نزلت أية (آل عمران) اشتد على القوم العمل» فقاموا؛ حتى ورمت عراقيبهم. 
وتقرحت جباههمء فأنزل الله هذه الآية تخفيفاً على المسلمين. فنسخت آية (آل عمران) 
والمعنى: ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم» وطاقتكمء ولا تكلفوا أنفسكم ما لا 
تطيقون. قال المفسرون: هذا في المأمورات» وفضائل الأعمال يأتي الإنسان منها بقدر طاقته. 
وأما فى المحظورات؛ فلا بد من اجتنابها بالكلية» ويدل عليه ما روي عن النبي كَلهِ: أنه قال : 
«إِذًا أمرتكمٌ بِأمْرِ؛ فانتوا مِنْه ما اسْتَطعْتم. وما نهيتكمٌ عَنْهُ؛ فاجتنيوه». أخرجه الشيخان. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن آية (آل عمران) لم تنسخ» ولكن حق تقاته أن 
يجاهدوا لله حق جهاده. ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط. ولو على أنفسهم. 
وآبائهم» وأبنائهم . 

#وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ4 أي: اسمعوا ما توعظون بهء وأطيعوا فيما تؤمرون به. وتُنْهَوْنَ عن 
وهما يشملان كل ما ورد في كتاب الله» وما روي عن رسول الله يَكِِةِ من أوامرء ومناوء وقال 
قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: عليهما بويع النبي كَلِْةِ؛ِ أي: على السمعء. والطاعة. أقول: هما للنبي 
كلِهُ فى حياته. ثم لأولي الأمر من بعده؛ إن 0 اتقوا اللهء وأطاعوه. وأطاعوا رسوله. قال 
تعالى في سورة (النساء) رقم [55]: «كآما الدِنَ امأ أيليهنا لله وأيليطوا الول ولول الث ودجد» . 

لوَأَئْفِفُوا حرأ لَنْفِْكُي )4 : الإتفاق الهأموزيه يشمل: الواعي :من زكاة» ونذورة 
وكفارات» والتطوعء والتبرع في وجوه الخير ابتغاء مرضاة الله. وقال الحسن: هو نفقة الرجل 
لنفسه. قال ابن العربي: وإنما أوقع قائل هذا قوله: «لَقَُيِكُ» وخفي عليه أن نفقة النفل. 
والفرض في الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [7]: #! 
اح لاقت ني 0 سا ده لدو كرما تسل امريد عر حي نداش اللنينة 
والصحيح: أنها عامة. وروي عن النبي كَلْهِ: أنه قال له رجل: عندي دينارٌ. قال: «أنفقة على 
تَفْسِك» وأكال: عندئ اخر. قال «أنفقه على زوجتك). قال: عندي أن قال: (أنفقه على 
ولدِك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقه على خاديك. قال: عندي آخر. قالَ: «أنتٌ أبصر به). 
وفي رواية قال: «تصدق به». رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه » فبدأ 
٠ 90‏ ثم بالأهل» ثم بالولد» وجعل الصدقة بعد ذلك» وهو الأصل في الشرع. «إوَمَن يُوقَ 
شم نَفْسِهِ....* إلخ: انظر رقم [9] من سورة (الحشر) ففيها الكفاية. 

الإصراب : :2 تاتترأ4: : (الفاء): هي الفصيحة؛ 9 تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا 
كانت الفتنة متوقعة من الأموال. والأولاد؛ فاتقوا... إلخ. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون؛ لآن مضارعه من الأفعال الخمسة. 0 فاعله. والألف للتفريق». والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذاه» والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو 


52 :5 -_ سول انار الآية : ١/‏ إلدرءأ لمن والْسزون 


مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #أللّه#: منصوب على التعظيم. #ما#: ظرفية مصدرية. 
«أسْتَطعْمْ»: فعل» وفاعل. وؤإما» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب على الظرفية 
الزمانية متعلق بالفعل قبلهء التقدير : فاتقوا الله مدة لطاع كم التقوىء واعتبار ما* موصولة» 
أو موصوفة لا يؤيده المعنى» وجملة: «إوَأَسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ وَنَفِفُوأك هذه الجمل معطوفة على ما - 
قبلهاء لا محل لها مثلها ٠‏ لساري : فيه اوم ادها )ا وه قال مويه أله مفعول بفعل 
مقدر؛ أي: واثتوا خيراً لأنفسكمء كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [171]: #أنْسَهُوأ حرا 
نكم 4. الثاني: تقديره: يكن الإنفاق خيراً لكم» فهو خبر يكن المضمرة. وهو قول أبي 
عبيد. وهو قليل؛ لآن حذف «كان» واسمها مع بقاء الخبرهء إنما يكون 51-5 «(إن» ولو) 
الشرطيتين. الثالث: أنه نعت مصدر محذوف. وهو قول الكسائيء والفراء. التقدير: وأنفقوا 
إنفاقاً خيراً . الرابع: أنه الحال» وهو قول الكوفيين. الخامس: أنه مفعول بقوله: (أنفقوا) وهذا 
على تفسير الخير بالمال. انتهى. جمل نقلاً عن السمين بتصرف كبير. «إليكم» : متعلقان ب: 
محرا 4 أو بمحذوف صفة لهء والكاف في محل جر بالإضافة. ##وَمَن يُوقَ شْمَّ نيه كوْكَيِكَ 
هم الْمَفِْحُونَ؛* انظر إعراب هذا الكلام في سورة (الحشر) رقم [1]. 


ننه لك وتنفز لك وأا كرد علط 40 


الشرح: «#إإن تَرْصُا...4 إلخ: انظر الآية رقم ]١١1[‏ من سورة (الحديد) ففيها الكفاية. 
9خؤ1 14 صيفة والح «وسر في حقة صالى مالع يجازي :عن بتر الطاعنات: كتير 
الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام محاوةة ليا 5 الآخرة غير محدودة. ##حَليمٌ»: صيغة 
مبالغة أيضاًء وفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. والله أعلم بمراده 
واصسرا كنانة» 

الإعراب : #إإن4»: حرف شرط جازم. #تفْضُواً©: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ألَّه: منصوب على التعظيم. 
#إقضًا: مفعول مطلق. #حَسَنَاكه: صفة له. #يصَْعِفَةُ#: فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل 
يعود إلى #آلّه, والهاء مفعول به. 9ل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» وجملة: 
#وَيَفْفِرَ لكْ4 معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 
44019 الواو#سالية. «(اله): يعدا + «9شؤة عي 4 خيراق له والجملة الاسمية فى محل 
نصب حال من الفاعل المستتر في الفعلين السابقين» والرابط : الواو» والضمير. 
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الشرح: انظر سرح هذه الكلمات في سورة (الحشر) رقم 1 


الإعراب : عام 4: خبر ثالث للمبتدأ الأول في الآية السابقة» أو هو خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير: هو عالمء و#عدلم »4 مضافء ولالْعَيسِ»: مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَآلتَّبْدَو»: معطوف على ما قيله. «االْمَريرُ لَذَكْمَ»: خبران 
للمبتداً الأول» أو هما خبران لمبتدأ محذوفء التقدير: هو العزيز الحكيم. تأمل» وتدبر» والله 
أعلمء وأجلء وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد»؛ وعلى آله وصحبهء وسلم . 


انتهت سورة (التغابن) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والخيش القروب المالموة: 


0# ف 
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الشرح: يما ألنَنُ: خص النبي يله بالنداء» وعم بالخطاب؛ لأن النبي إمام أمته. 
وقدوتهمء كما يقال لرئيس القوم : ناأفلون | فعلوا 135 إظهان] لتقتمي و اعمارا فر وسو و انةاقدوة 
قومه»ء فكان هو وحده في حكم كلهمء وساداً مسد جميعهم. وقيل: التقدير: يا أيها النبي 
والمؤمنين. انتهى. نسفي . وقيل : معناه: أيها النبي قل لأمتك : «إإدا طَلَقَثْمُ أنه فأضمر القول. 
انتهى. خازن. ولا تنس: أن المعنى: إذا أردتم طلاق النساءء وإنما احتيج إلى هذا التقدير» ليصح 
قوله : مفَطَلْمُوضنَ لِعِدّتبِنَ4؛ لأن الشيء لا يترتب على نفسهء ولا يؤمر بتحصيل الحاصل» انتهى . 
جمل نقلاً عن كرخي. وقال القرطبي: وهذا هو قولهم : إن الخطاب له وحدهء والمعنى له 
وللمؤمنين؛ وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين؛ لاطفه بقوله: بايا أليَنُ. فإذا كان الخطاب 
باللفظ. والمعنى جميعاً له؛ قال: يكأَيُهَا المُولُ». ثم قال: ويدل على صحة هذا القول نزول 
العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» ففي كتاب أبي داود عنها : أنها طلقت على عهد النبي 
كه ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق» فكانت أول من أنزل 
فيها العدة للطلاق . انتهى . وبالجملة هذا من الخطاب المتلون الذي يفتح بالتوحيد. ويختم بالجمع . 

«مَطَلْمُوسُنَ لِعِدِّنَ4 أي: لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيهء فإن اللام في 
الأزمان» وما يشبهها للتأقيت» ومن عد العدة بالحيضء. وهو أبو حنيفة علق اللام بمحذوف. 
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مثل مستقبلات» وهذا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في تفسير القّرء»ء والقروء» والأقراء 
المذكورة في سورة (البقرة) رقم :]١14[‏ «والمطلفنت رخس بأنفسهنّ تَلَنَهَ فروَءٍ. فأبو حنيفة 
رحمه الله تعالى ‏ فسر القرء بالحيض أخذاً من قول النبي يك للمرأة التي سألته عن الصلاة في 
أيام الحيض: «دَعِي الصلاةً أيَّامَ أَثْرَائِكِ». ودليل الشافعي وغيره القائلين بأنه الطهر وروده في 
اللغة العربية» ومنه قول الأعشى : [الطويل ] 
عي 00 تنشت: [اكبانهيا عدوبة قراقكا 
مُوَرْنَةًمالاًوفيالحيٌ رفعةً لِمّاضعً فيهامِن قَرُوءٍيَسَاقِكًا 

وفي القاموس المحيط. ومختار الصحاح: والقرء بفتح القاف وضمها يطلق على الطهر 
وعلى الحيضء فهو من الأضداد. #وأحصرأ لد : احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق 
لتراجعوا قبل انتهاء العدة» ولتعرفوا زمن النفقة» والسكنى» وحل النكاح لأخت المطلقة» 
ذلك من الفوائد. لجرو عراي ع اا اع ام-0 
تعالى في سورة (الأحزاب) رقم 43 يناما اذى عامقا إذ1 دكشثم التزولت شر طلفسوفن 
َل أن تسوشى هَمَا لَكُم عَلَيْهنَ مِنْ عِدَوَ تعتد وتها 6 . 

هذا؛ والطلاق على ثلاثة أنواع: سني» وبدعي» ولا سنيء ولا بدعي» فالأول: أن يطلقها 
في طهر لم يجامعها فيه» والثانيئ: أن يطلقها في الحيضء. أو في طهر جامعها فيهء والثالث : 
طلاق الصغيرة» وغير المدخول بهاء والآيسةء وكذلك المخالعة وعد من الأول أن يطلقها 
جائلا سيقي حملي » وكننها يلى: 

فقد روى البخاري: أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ طلق امرأة له وهي حائض» 
فذكر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك لرسول الله وق فتغيظ رسول الله عط 0 «لِيُرَاجِعْهَا ثم 
يمسكهًا حتى تطهرًء ثم تحيض. فتطهرء فإن بدا لهُ أن يطلقهاء فليطلقها طاهراً قبل أن يَمَتّهاء 
تلك الهِدَّةٌ التي أمر الله عز وجل بها». وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: طلق رسول الله كل 
حفصة. فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى: بايا النَنّ إذَا طَلَقسْم اليس مَطَلْمُوهَنَ 4 فقيل له: 
راجعهاء فإنها صوّامة قوّامة. وهي من أزواجك ونسائِكٌ في الجنة). أخرجه فنا بى حاتم . 
اكور ليوا ليون أن طلاق حفصة كان بسبب إفشائها سر رسول الله كَل كما ستقف عليه في 
سورة (التحريم) إن شاء الله تعالى» وأن هذه الآية نزلت في عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - 

وِرَائَثُوا لَه رَيَحكمَ4 أي : خافوا ربكمء واخشوهء ولا تعصوه فيما أمركم به. إلا جوم 
من سوتهن : من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي عدتهن . «ؤولا يخْرَجنَ»: باستبدادهن» أما 
إذا اتفقا على الانتقال جاز ذلك؛ إذا الحق لا يعدوهماء وفي الجمع بين النهيين دلالة على 


ددا 6 - الاق «ية: ١‏ للنؤائلين ايقن 


استحقاقها السكنى» وملازمتها مسكن الفراق» فلا يجوز لها الخروج إلا لضرورة ظاهرة» فإن 
خرجت؛ أثمتء ولا تنقطع العدة. والرجعية» والمبتوتة في هذا سواءء وهذا لصيانة ماء الرجل . 

وف :ميخ الحدية غن جاب بن عبن اش راض اللاعدهها د قال ظلقت خالعي: 
فأرادت أن تَجد نخلهاء فزجرها رجل أن تخرجء فأتت النبي يكل فقال: «بلى نَجَُدَّي تَخْلَكِ 
فإنكِ عسى أنْ تصدّقيء أو تَفْعَلِي مَعْرُوفاً». خرجه مسلم. ففي هذا الحديث دليل لمالك. 
والشافعي» وابن حنبل» والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم 
منزلها بالليل» وسواء عند مالك كانت رجعية» أو بائنة» وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج 
ليلآء ولا نهاراً. وإنما تخرج نهاراً المبتوتة» وقال أبو حنيفة: ذلك في الحدرن عنها زوجهاء 
وأما المطلقة؛ فلا تخرج لا ليلا ولا نهاراً. والحديث يرد عليه. انتهى. قرطبي. وهذا المسكن 
سواء أكان بملك. أو كراءء أو عارية» فإن استرده المكريء أو المعير يجب على الزوج أن 
يكتري» أو يستعير لها بدله؛ لأنه يجب عليه تأمين مسكن لها . 

<« إلا أن يتين بسحِمَة مسر : قرئ بفتح الياء وكسرها. قيل: هي الزنى» يعني: إلا أن 
يزنين» فيخرجن لإقامة الحد عليهن. وقيل: إلا أن يطلقن على النشوزء والررا حل نيا في 
السكتى. وقيل : إلا أن يبذون على الأحماء». والأضهار» فقد روق عن سعيد.بن المسيب: أنه 
وو بلسانهاء فأمرها النبي كله أن تنتقل . وروي: 
أن عانشة رضي الله عنها فالتتة لها : لقن الله نادف تعلعين ل ا حرق ومن ابن طمن 
والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها ب وتقدير الكلام : الأدا ةراتو عناحفة :فم 
بخروجهن من بيوتهن بغير حق؟ أي: لو خرجت كانت عاصية. انتهى. كشاف. وقرطبي. هذا؛ 
ومن المبيح لها الخروج من المسكن الذي وقع فيه الطلاق» بأن تخاف هدماًء أو غرقاً. كذلك 
إذا كان لها حاجة ضرورية من بيع غزل» أو شراء قطن؛ جاز لها الخروج نهاراً. ولا يجوز ليلا 
يدل على ذلك أن رجالاً استشهدوا بأحدء فقالت نساؤهم: نستوحش في بيوتنا. فأذن لهن رسول 
الله كيه أن يتحدثن عند إحداهن.ء فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها. فإذا لزمتها العدة 

في السفر تعتد في أهلها ذاهبة» وراجعة, والبدوية تتبوأ حيث يتبوأ أهلها في العدة؛ لأن الانتقال 
عتم #الزقامت لي حق المقيم. انتهى. خازن. 

بقي أن تعرف هل يقع الطلاق ثلاثاً بلفظ الثلاث؟ المعتمد: أنه يقع. الدليل ما رواه 
الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه : اكير كر 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية» وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة» فلم يبلغنا: أن 
لخدا عن ايها ده عات عليه للق لان ويطو 3ن ولع يق شلحة فم أ ريهازأ طن نه المخيرة 
طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله يَكِةِ ثلاث تطليقات في كلمة» فأبانها منه رسول 
الله كلد ولم يبلغنا: أن النبي كله عاب ذلك عليه. انتهى . قرطبي . 
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50 : أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً بين يدي رسول الله يلد فقال النبي 4#: «أتلعبونّ 
بكتاب اللو وأنَا بِئْنَ أَظهرِكُم؟». وفى حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أنه قال: 
بابؤهول الله! أرامت لو طلتعيا قلانا؟ كقال له 7إذا عخصيت» وياتق نك امر الهم :وعن عمو 
- رضي الله عنه ‏ أنه كان لا يُوْتَى برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا أوجعه ضرباًء وأجاز ذلك عليه. 
كروي كتنا فيا 

ويرك حدود أله : الإشارة إلى ما ذكر من الأحكام في هذه الآية» والحدود جمع: حدء 
وهو في اللغة: الحاجز بين شيئين متجاورين» والمراد هنا: الحد الفاصل بين الحلال» 
والحرام» فلذا يعاقب منْ تجاوزه بالحدء وهو العقوبة المقررة لذلك. 

مؤومن م لل أي : فيطلق لغير السنة» أو تجاوز هذه الأحكام. ومن أهم تعدي 
حدود الله أن يظلمهاء ويجور عليها ؛ حتى يحملها على التنازل عن بعض حقوقها ٠‏ #فقد ظَلَمِ 
0 : وذلك بتعريضها للعقاب». وحرمانها من رحمة الله؛ ورضوانه. وقد أظهر #حدود وهو 
محل إضمار للتهويل» والتهديد. لا سَدْرِى لَمَنَّ أله إلخ الأمر الذي يحدثه الله أن يقلّب قلبه 
من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء والعكس صحيح إن كان البغض من 
جانبهاء والرغبة عن الزوج من قبلها. وهذا كثيرء وواقع في زمئنناء والمعنى: فطلقوهن لعدتهن». 
وأحصوا ابتداء العدة» وانتهائهاء لعلكم ترغبون» وتندمون» فتراجعون» ولا تنس الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب لمزيد الاهتمام بالأحكام المذكورة» والخطاب يعم كل عاقل» والخطاب 
للمعتدي لا للنبي كلد وذلك بقوله: «لا مَدْرِى) . 

خائية: كال ابن القن :إن الخال الما كان حفن الطلاف لذ قيد«من النهداء عرق 
الروجنةء:.وموافتة اعندره إبلبين 8 بعر يتريح بافقراق الزوجين 6 وكانةابيع ذلك يجتام إليه الروجء 
أو الزوجة؛ شرعه على وجه تحصل به المصلحة» وتندفع به المفسدة» وحرمه على غير ذلك 
0 ايه ات ل ا ثم يتركها لد فإن 


العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيارء لد شرعه الله ا فيه . الكمن: 
صفوة التفاسير . 

لل الى ب ميد ا ب - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كَكِ: «إنْ مِنْ 
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». وعن علي رضي الله عنه ‏ عن النبي كك قال: «تَرّوجوا. 
ولا تطلقواء فإن الطلاق يِهْتَرٌ مِنْهُ العرشٌ». وعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
اله كلد :لا تطلموا الننباة إلا من ريبةة فاق ان هنوبز لأا يحب الذواقيو .ولا الذواقات». 
وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَل : «ما حلف بالطلاق. ولا استحلف به إلا 
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منافقٌ». أسند جميعه الثعلبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه. وروى الدارقطني عن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه -. قال: قال لي رسول الله يِ: «يا معاذ! ما خلقّ الله شيئاً على وجهٍ الأرض 
أحبّ إليه من العتاق» ولا خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغضّ منّ الطلاق» فإذا قال الل 
لمملوكه: أنتَ حر إن شاء اللهُ؛ فهو حرء ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق 
إن شاء الله؛ فله استثناؤه ولا طلاق عليه». وعن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكة : 
«ما أحل الله شيعا أنغفن إلنة من الطلاق. فمن طلق. واستثنى فله استثناؤه» . انتهى . قرطبي . 
وعن محارت بن دثار: أن رسول الله يله قال: «ما أخل الله شيئاً أبفضٌ إليه من الطلاق». 
أخرجه أبو داود مرسلاًء وله في رواية عنه عن ابن عمر عن النبي كَةٍ قال: «أبغض الحلالٍ إلى 
الله الطلاق). وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يك قال : «أَيّمَا امرأة سألت زوجَها 
الطلاقَ من غيْرٍ ما بأس حرام عليهًا رائّحَة الجنة». أخرجه أبو داودء والترمذي. انتهى. خازن. 
الإصراب : <يأياي : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبئية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها) حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 
المنادى. #ألتَىٌّ»: بدل من (أيها)» والجملة الندائية ابتدائية لا محل لها. ©إدا#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب . ل«لطَلفَْمٌ*: فعلء وفاعل. #ألِيّسَة4: مفعول بهء والجملة الفعلية ابتدائية لا محل 
لهاء وءؤإدا» متعلقة بشرطها هناء ولا يجوز تعليقها بالجواب؟ لاقترانه بالفاء» ولا يعمل ما بعد 
الفاء في ما قبلها. فَطَيْمُوضْنَ4: (الفاء): واقعة في جواب #إدَا#. (طلقوهن): فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله. والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» 
والجملة الفعلية جواب #َإإِدَا؟ لا محل لهاء و#إإدا» ومدخولها كلام فنقك أ ع انفكا نك لا 
محل له على الاعتبارين . م#الِعِدَّتِنَ#: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب. التقدير: 
فطلقوهن مستقبلاتٍ لعدتهن, والهاء فى محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. لرَأَمْسُْ»: الواو: حرف عطف. (أحصوا): فعل أمرء والواو فاعله. والألف 
للتفريق . اليذه 4 : مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جواب إذا لا محل لها مثله . 
#وَآتّفُواً» : الواو: حرف عطف. (اتقوا): أمر وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
قط فطل جا انلها :لذ سحل الها يفا 9 1 مسري على للنطلي در حك يوذ يلال من 
لفظ الجلالة. والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه 
لا روه 4 : فعل مضارع مجزوم ب: لا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعله» والهاء مفعول بهء والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية بمنزلة جواب 
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للأمرء لا محل لهاء وفيها معنى الاستئناف. من متهن : متعلقان بما قبلهما. «9ولا : 
(الواو): حرف عطف. (لا): ناهية. «يحْرُجنَ»#: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون 
النسوة» وهو في محل جزم ب: (لا) الناهية» ونون النسوة فاعلهء ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

إلا : حرف حصر. أن 4 : حرف مصدري» ونصب . ينين »4 : مضارع مبني على 
السكون لاتصاله بنون النسوة» وهو في محل نصب ب: #أن» والنون فاعله» و#أن» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل نصب حال مستثنئ من عموم الأحوال. التقدير: لا يخرجن» 
ولا تخرجوهن في حال من الحالات إلا في حال كونهن آتيات. . . إلخ. وهذا بعد تحويل 
«الفصدر الى امسو القاغل ».رفاسب العا دون اليو ة وكيوا لمي ووب ل 11 4 
متعلقان بما قبلهما. ماثيينَةِ 4 : صفة (فاحشة). 

#ويلك4 : (الواو): حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «#حْدُود»: خبره» وهو مضاف» 
وتاك 0+ ضاف ال والجكلة الافية اميكائقةه الأ بيدا ليا 

ومن : (الواو): حرف استئناف. (من) : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . «يْتَعَدَّ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرف 
وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: ١هو).‏ ##حدود» : 
مفعول به» وهو مضافء و8ألَهِ#4: مضاف إليه. #قَقَدَ : (الفاء): واقعة في جواب الشرط. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##ظلَمَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ). 

ادها مقعول بين و الوافاي مسن عدر بالإشناكة .وا لجحدلة: لد الى مسد تيع حرا 

الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأً 
الذي هو (من) مختلف فيه فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: (من يتعد. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#لا»: نافية. تَدْرى4:: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»)ء وغ افعلق عن العمل لفظأ يسبت (ل2): مالعل 4 : حرف مشبه 
بالفعل» آنه : اسمها. ليْحدِتُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى «أَّهِ4. مابَمَدَ4ه: ظرف 
ان تعلق با لعل قلف أو عو نتهدق يمحد وف مدال نت ك1 رجنب كان جه لووط 2 4 مقناق 
وهؤذلك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب. مايه : مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 8لحَنَّ4؛ والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعولي «لا تَذَرِى» والجملة الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها. 
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ذه سرس عو صر ل" 
الا وَأَسْهِدُوأ ذوى عدلٍ نك 
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كن ومن لَه وَالمَوّم لخ وَمَن 





ا ل 


الشرح: ذا بِلَعنَ للهنيه أي : قارين انقضاء العدة» فهو كقوله تعالى في سورة (البقرة) 
و1 «وإدًا طَلدمّ أل لمن أَجَلْهُنَّ تأنيكؤهريى مَمروفٍ 4 : فراجعوهن من غير ضرار بهن . 


5 _- ا ساح لخر 


#أوٌ فَارفُوسُ بِمَعْرُوٍ» أي: اتركوهن حتى تنقضي عدتهن» فيملكن أنفسهن» وفي أآية 
(البقرة) رقم [11]: مهأو سَرَحُوَهُنَّ مَعرونٍ#* والتسريح» والمفارقة ممع واجد .وهم من الفاظط 
الطلاق الصريحة» وفي آية (البقرة) زيادة : رلا تكن ارا عند وأ 6 والمعنى: ولا تراجعوهن 
إرادة الإضرار بهن» فقد كان المطلق في صدر الإسلام يترك المعتدة؛ حتى تقارب انقضاء 
عنا ا ار وراعيه ليطول العدة عليهاء فنهي عنه بعد الأمر بضده مبالغة» وفي قوله تعالى: اذا 
بن أملهْنَّ4 ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة؛ إذا ادعت ذلك, ولذا قال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [14]: ولا يل نَّ ن يَكسْنَ ما حَلقَ لَه ف أَنَعَامهنَ4 أي : 00 
ما في أرحامهن من الولدء أو الحيض» استعجالاً في العدة» وإبطالاً في حق الرجعة. وَأَشْيِدُوا 
دَوَىُ عَدَلِ يد : أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة» والظاهر رجوعه إلى الرجعة 
انان الطالاق وقيان > الب ؟ ويدوا ضقن الريضعة. والقرقة عا + هذا الأشهاه سيدوت 
إليه عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -» كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [185]: وأَسْهِدوأ 
إِدذَا بيعش م4 وعند الأئمة الثلاثة: الشافعي» ومالك» وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ واجب في 
الرجعة» مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد. وألا ينهم في إمساكهاء 
ولئلا يموت أحدهماء فيدعي الباقي ثبوت الزوجية؛ ليرث. هذا؛ والشيعة يوجبون الإشهاد على 
الفرقة؛ لأنهم يقولون: كما يجري العمل , بين الزوجين بحضور شاهدين يجب أن يحل بحضور 
شاهدين» وهناك من يفتىي على مذهبهم» ويقول بقولهم . 

وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سُيْلَّ عن رجل يُطلْقُ امرأََهُ: ثم يقعٌ عليهاء ولم 
شوك عا بللاوه اه على ونعه اا" دلقت اقفو شاوه ور اعيك لعي تار :أشني علي 
طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تَعَدُ). أخرجه أبو داود واين ماجه. 

هذا؛ والرجعة قبل الثلاث من حق الزوج» وليس للزوجة رأي؛ ولا اختيار» وعند الشافعي 
رحمه الله تعالى ‏ لا تكون الرجعة إلا بالقول: «راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي). 
وتبحو زللقرولة تروط القع وعند الإمام أحمل مثله'فيما أظن» وعند الإمام مالك د 
تعالى ورد ترج ادر والفعل معأ وعند أبي حنيفة تكون الرجعة بالفعل. ولا هد 
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القول. فإذا جامع. أو قبّلء أو باشرء أو لامس بشهوة» فهو رجعة:؛ وقالوا: النظر إلى الفرج 
رجعة . 

#وأقيموا الشَهددَ هده يلدي أي : طلا لمرفياة اله قافا بوصيته» اله لوجهه. وذلك أن 
تقيموهاء لا للمشهود عليه» ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق. ودفع الظلمء كقوله 
تعالى فى سورة (التسناء) رقم 1281]: كام الزن اموا وا صن بالفنط شبد رو ولو غ1 
نشي أو الْوَلِدَنَ َالْأَوينَ 4. ٠‏ وأيضاً في سورة (المائدة) رقم 4ه عر ارو اموا كوا 
مه 1 م وَلا يَجَربَكُمْ سَكَانُ فَوْوِ»4. «إدلحكُمٌ نوعط يه من كان يَوْمن...4 إلخ : 
أي : الذي شرعه الله من الأحكام في هذه السورة. إنما ينتفع به المؤمن؛ الذي يخشى الله 
ويخاف عقابه في الدار الآخرة» فيرق قلبه» ويلين» وأما من لم يكن متصفا بذلك؛ فهو لقساوة 
قلبه لا يوعظ. ولا ينتفع بهذاء ولا بغيره من المواعظء والنصائح. والإرشادات. وانظر بقية 
الكلام في الآية التالية» ولا تنس الطباق بين الإمساكء والمفارقة. 

الإصراب: «نإذا» : (الفاء): حرف تفريع واستئناف. (إذا): انظر الآية السابقة. «بَصنَ» : 
فعل» وفاعل» وقل في هذه الجملة ما رأيته بالجملة في الآية السابقة: «طَلَثْثْرٌ النمَه4:. 
لأْجَلهنَ4 : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
3# فم كرشن 4 : (الفاء): واقعة في جواب (إذا). (أمسكوهن): فعل أمر مبني على حذف النون. 
والواو فاعلهء والهاء مفعول به. ##بمَعَروفٍ»: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال. ولا وجه له. والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء وجملة: «#فَارِفُوسنَ بمعروٍ» 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 
(أشهدوا): فعل أمر وفاعله. والألف للتفريق. #دْوَى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ 
لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وظدَوَقٌ»: مضاف. و#اعَدّلِ؛ه: مضاف إليه. يد : جار 
ومخررو سما لمحارة م ور 4 مرو الاو لم تيراي 
إذا؟ وا ميعن ليا الهو رارقا جيلة: #وأقيمراً ألشَّهدَةَ يله : معطوفة عليه لا محل لها مثله. 


#دلكم 4 : : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. واللام للمعد. والكاف 
جرت خطات (اعتد الق طور 16 قع مار قبتي لمطهر لي حرا الجا ربوخصرور 
متعلقان بما قبلهما. #مَّن#: اسم موصولء. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
نائب فاعل . كان : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى ظمّن4. بْوَِنُ4: فعل 

مضارع. والفاعل: يعوة إلى (من) أيضاء والجملة الفعلية في محل نصب خبر «كان© ©*» وجملة: 
تكن صلة من أو صفتها . #ابآشسَّهِ: متعلقان بالفعل قبلهما. (اليوم): معطوف على ما قبله . 
< الآ )4 : صفة (اليوم)» وجملة: 9بوَعَظ...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: «#دَّلِحكُم...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا - مود |30 الآية: " رد[ من لسرن 


##وّمّن»: (الواو): حرف استئناف» وقال الزمخشري» والجمل: واو الاعتراض . (مَنْ) : 
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #يِنَقِ#: فعل مضارع فعل الشرط 
سجروة 2 وعلامة جرمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قيلها دليل عليهاء 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). «أألّه#: منصوب على التعظيم. #يجَعل*: جواب الشرطء والفاعل 
يعود إل (مَنْ) أنشا : : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني تقدم على الأول. «#عرجا: مفعول بهء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت 
فى الآية السابقة» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. تأمل» 
وتذبر » وريبك أعلم. وأجل». دا 


مور جور هم 


وبرزفه من حي ا م 


0 1 0 
لَه لكل شع هنا 





الشرح: رتك ل الله كل 1ه 0 قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال عمر بن عثمان الصدفي في تفسير 
ذلك: فيقف عند حدوده» ويجتنب معاصيه؛ يخرجه من الحرام إلى الحلال: ومن الضيق إلى 
السعة»: ومن النار إلى الجنة. وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبيى: إنها نزلت في عوف بن 
مالك الأشجعي ‏ رضي الله عنه -: روى الكلبي عن أبي صالح. كن ابن عام سوضى اده 
عنهما ‏ قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي كله فقال: يا رسول الله! إن ابني أسره 
العدوء وجزعت الأم» فما تأمرني؟ فقال يكوه «اتق اللهء واصبرء وآمرك. وإيّاها أن تستكثرًا من 
قول: لا حول ولا قوةٌ إلا بالله». فعاد إلى بِيتِه وقال لامرأته: إن رسول الله كْهِ أمرني وإياك أن 
نستكثر من قول: لا حول ولا قوةً إلا بالله! ففالتُ: نِعُمَ ما أمرنا به! فجعلا يقولان» فغفل العدؤٌ 
عن ابِنْدء فساق غنمهُمُء وجاء بها إلى أبيه»ء وهي أربعة آلافي شاو فنزلت الاية الكريمة» وجعل 
النبي تلك الأغنام له؛ وكان فقيرا. انتهى. قرطبي . 

هذا؛ وروى الحسن عن عمران بن الحصين؛ قال: قال رسول الله يَلِْة: «من انقطعَ إلى الله ؛ 
كفاه الله كل مؤونة» ورزقة مِنْ حيثُ لا يحتيسبٌ» ومن انقطعَ إلى الدنيا وكله الله إليها». رواه ابن 
أبي حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَلْةِ: «مَنْ لزمَ الاستغفار؛ 
جعل الله لهُ مِنْ كل هم فرجاً. ومنْ كل ضيق مخرجاً. ورزقة مِنْ حيّتُ لا يحتسِبٌ». رواه أبو 
داودء والنسائي» وغيرهما. وينبغي أن تعلم: أن الإخراج من الضيق والكرب في الدنياء 
والآخرة» والرزق من حيث لا يحتسب العبد وعدٌ من الله العزيز الحكيم العليم الخبير» ولكن 
إنجازه مقروطل تفوس الوسر عا سودي <واعتتانك مخاصضيةة كنا زايفه القانه ومع در 
حتَِثُّ) أي : من وجه لا يخطر بباله» ولا يحتسبه. 


وير 


1 اَم وال 20 - 35 الآية: " آ/, 





0ش ع 


1 فهو 2 000 


ل حسَبه 14 أي : من فوّض إليه أمرهء واعتمد عليه في جميع أحواله. 
وشؤونه مع العمل كم واجتناب معاصيه؛ فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية» وفي الدنيا 
وقاية من الهمومء والأحزان. وهذا لا ينفي أن يصاب المؤمن في الدنيا بشيء من البلاء» بل قد 
يصاب أكثر من الفاسدين المفسدين؛ الذين يمهلهم الله ويمدهم في الدنيا استدراجا لهم. وانظر ما 
ذكرته في سورة (الحديد) رقم 1[؟؟] في هذا الصدد؛ تجد ما يسرك. ويثلح صدرك». وخذ ما يلي : 

فعن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «إني لأعلمُ آية لو أخذ بها 
الناسٌُ لكفتهم. ثم تلا: «إوّمَن يِنّقِ أَلَّهَ...4 إلخ». فما زال يكررهاء ويعيدها. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قرأ النبي يَللهِ: «#ومن يني ألَّه...؛* إلخ». قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء 
ومن غمرات الموت. ومن شدائد يوم القيامة». انتهى. قرطبي. وانظر التوكل في سورة 
(المجادلة) رقم .]٠١[‏ 
وعن أبن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ع : امن دل بة تاجف فأنّلهًا 
بالناس؛ كان قَِمْناً ألا تُسَهلَ حَاجَتَهُ ومَنْ أنزلَهَا بالل تَعَالَى؛ أتاهُ الله برِرْقٍ عاجلء أَوْ بِمَوتٍ 
آجل». أخرجه الإمام أحمد. ْ ّ 
إن أله بَيِمُ أَمرو؟: يبلغ ما يريده» ولا يفوته مرادء ولا يعجزه مطلوب. وقضاؤهء وأمره 
نافذ فيمن توكل عليه» وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن مَنْ توكل عليه؛ فيكفر عنه سيئاته» ويَعْظم له 
أجراً. عرَّى الإمام على - رضي الله عنه ‏ الأشعث بن قيس في ابن شاب توفي بقوله: يا أشعث! 
إن صبرت؛ جرى عليك القدرء وأنت مأجور. وإن لم تصبر جرى عليك القدرء وأنت مأزور. 
هذا؛ وقال الربيع بن خثيم: إن الله قضى على نفسه: أن من توكل عليه كفاه»ء ومن آمن به 
هذاه ومن أقرضه حاف ومن وثق به نجاهء ومن دعاه أجاب له» وتصديق ذلك في كتاب الله : 
من يون و 0 0 0 0 0 »]١١[‏ #ومن َكل ع1 َل أله فهو حسية: 0 0 
م4 سورة (آل ار ٠3‏ 2َوَإِدًا مسأللكت مادق عن افإى فرت 20 دعو 4 3 
دَعَاقِيه. هذا؛ ومعنى 8لفَهُوَ حَسْبُ:4 فهو كافيه. ومثله في سورة (المجادلة) رقم [8]: ا 
جَهَم 1 ومثلها في سورة (التوبة) رقم [14] و[9؟1١]‏ وكثير في القرآن مثل ذلك . 


سر ست 200 ا 


قد جعل الله م لك كو كنا + تقدن ا وتوقيتاً لكل شيء من الخير: والشين:::والشيدلةع 
والرخاء فلكل شيء أجل ينتهي إليه لا يتعداه. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله» وتفويض 
الأمر إليه؛ لآنه إذا علم كل شيء من الرزق ونحوه. لا يكون إلا بتقديره» وتوفيقه لم يبق إلا 
التسليم للقدرء والتوكل على الله . 
الإصراب: م«وَررَرْتَه» : (الواو): حرف عطف. (يرزقه): فعل مضارع معطوف على جواب 
الشرط مجزوم مثله. ويجوز في العربية نصبه ورفعه» كما رأيت في الآية رقم [9] من سورة 


هه 0 سح لخر ره 


آ|ؤذ7 4 - مو العَلادق) الآية: ؛ إِإِعِرالتامن والعشرؤن 


(التغابن)» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعوله الأول» والمفعول الثاني محذوف للتعميم؛ 
لأن الفعل «رزق» ينصب مفعولين؛ لأنه بمعنى: أعطى» ومنح . من حَيْت؟ : دن ومجرور 
ل لي ا ا ا ا ا «لا4 : نافية. 9يتَيبُ4: فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 9 حَيّثْ»ه إليها . 9#ومن : 
(الواو) : حرف عط 1 اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
بتكل : فعل مضارع فعل الشرطهء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هوا. ع ألو : 
متعلقان بما قبلهما. ظفَهوَ؛: (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ . #حَدْبْهُة: خبره» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء وخبر المبتدأ الذي 
هو (مَْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية السابقة. 

«إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #أَنَّه: اسمها. ظبَلِمُ4: خبرهاء وهو مضافء و#أمرو» 
مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. والهاء في محل جر بالإضافة. 
هذا؛ وقرأ السبعة ما عدا حفص : (بالٌ أمْرَه) بالتنوين ونصب (أمره) على أنه مفعول به صريح»ء 
وقرأ المفضل : (تالعا أموه) قلق أن خعلةة عوند حكن ننه خير: (إن)ة وإنالها) حال وقراً 
ذاوة بن أن عند (بالغ أمرة) بالتنوين ورفع الراء . قال الفراء: أي: أمره بالغ. وقيل: (أمره) 
مرتفع ب: (بالغ) والمفعول محذوف. والتقدير: بالغ أمره ما أراد. والجملة الاسمية تعليل» 
مستأنفة» لا محل لها. 

لتَدَك: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «جَعَلَ»: فعل ماض . طأَلَّهُ4: فاعله. 
«لِْكلُ4:: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من قدراء كان صفة له. . 
إلخ. و(كل) مضاف» وه«ؤشىئّء 4 : مضاف إليه. وقد راي : مود به والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط إعادة الاسم الكريم بلفظه» أو هي في محل رفع خبر 
»4 على نصب (بالغاً) كما رأيته. 


«رألّى يسن بن لض من يك إن انق 


أ 
اع ا وال ا اا 0 


يضَنّ وأَوْكَتُ الَْمَالٍ 0 لخ ل 


هما 409 





يي ريك ست ١١‏ عر صل صب سيل 


الشرح: قبل : كا لس وَالْمُطْلَقدتٌ بريصر كت يِأنْفْسِهنّ تَلَمَدَ فروَءِ 4 الآية رقم [8؟؟] من 
حون (الشرة )ب :قال جد لديو الفعماة حزن تمي الأتنبا و ددر قن :السد ترا رسولنانه! نا 
عدة التي انقطع حيضهاء وعدة التي لم تحض» وقاذة عاك 9 قا در ل: الله هق بوه ار سن سن 


إلوااتانن :لفطو 20 مؤااك:39 الاية: : ظ 5-9 


مِنَ المحيض ين شَايكر4: اللاتيى قعدن عن الحيض»ء فلا يرجى أن يحضن. وهن العجائزء. 

إن أنبشرَ) أي : شككتم في حكمهن. وام كرلواها عدون ومن الغريب ما قاله القرطبي : 

000 

وفيل : تيقنتم وهو من الأضداد يكون شكاً» ويقيناً كالظن. التي :. #فَعِدَتمنَ مَللنه أَشْهُرِ ولتي ل 
كحضن يعني : الصغائر اللاتيى لم يحضن بعدء فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهرء أما الشابة التي كانت 
تحيض » فارتفع حيضها. قبل بلوغ سن الآيسات» فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتهن لا 
تنقضى ؛ حتى يعاودها الدم؛ فتعتد بثلاثة أقراء» أو تبلغ سن الآيسات» فتعتد بثلاثة أشهر . وهذا 
قول عثمان» وعلى. وزبدانن تاكاه وعبد الله بن مسعود. وبه قال عطاءء وإليه ذهب الشافعى» 
فتعتد بثلاثة أشهرء وهو قول مالك رحمه الله تعالى -. وقال الحسن البصري: تتربص سنةء فإن 
لم تحض ؛ فتعتد بثلاثة أشهرء وهذا كله في عدة الطلاق» وأما المتوفى عنها زوجها؛ فعدتها أربعة 
أشهر وعشرة أيام. سواء كانت ممن تحيض» أو لا تحيض» وأما الحامل ؛ فعدتها بوضع الحمل » 
سواء طلقها زوجهاء أو مات عنها . انتهى. خازن. 

أقول : إن المحاكم الشرعية في هذه الأيام تعتبر عدة المطلقة المدخول بها والمخالعة سواء 
كانس مق ذواث الأقراء» أو من الا اكه أو مق الصفيرانعء المنقطع حيضهاء أو ء غير المنقطع 
ثلاثة أشهر كاملة» فهو حكم عام. ولا اباس يه 

روكت الْخْمالٍ لَلْهُنّ أن يصَعنَ مله » : عن سبيعة الأسلمية ‏ رضي الله عنها -: أنها كانت 
تحت سعد بن خولة - رضي الله عنه - وكان ممن شهد بدراًء فتوفي عنها فى حجة الودا قي 
حامل: ا ا ا ؛ تجملت للخطاب»ء 
روات الو ابا ا 0 وأتيت رسول الله عله 
البخاري. ولمسلم نحوهء ؤزاة: كال:امن -شهاب: ولا أرى بأساً أن تنزوج حين وضعت» وإن 
كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. انتهى. خازن. أقول: وهذا قول جمهور 
العلماء بأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها بعد الطلاق» أو الموت» ولو بفواق ناقة» كما هو 
نص هذه الآية الكريمة» وكما وردت به السنة النبوية الشريفة . 

وفد روي عن علي. وآء بن عباس - رضي الله عنهم - أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع 


| م أ 


والاأشهوةه عملا بهذه الآيةع والتي في سبورة (النقرة) رقم (575]: وَالْدِنَ يتوقون 0 وَيَذُرونٌ 


الخد 0 - الاق «يه: > اتن تتفت 


روجا يرصن أَنسسهنَّ أريعة أَشْبَرٍ حرا 4 . روى البخاري عن اف سلمة قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس» وأبو هريرة جالس» فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن 
فياه اعر اانا عليي نلك انار : <وَأوْلتث لْكَمَالٍ...» إلخ قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. 
يعني : أبا سلمة» فأرسل ابن عباس غلامه كُرَيبَاً إلى أمّ سلمة يسألهاء فقالت: قتل زوج سبيعة 
الأسلمية» وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت» فأنكحها رسول الله يلد وكان 
أبو السنابل فيمن خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث مختصراً» وقد رواه مسلم وأصحاب 


السنن مطولا من وجوه. انتهى: مختصر أبن كثير» وهو فحوى ما نقله من الخازن. 





لاغنتةة ها نا لق : وَأَوْتَ الْحمَالٍ. 5 إلخ إلا بعد آية المقوفىغتها زوجها. قال: وإذا وضعت 
المكونى نيا ويا فقد حلت» دوك المتر د هديا قر تقال : ولد وطن مكم ودود 
وجاك . #ومَن 0 لهك : في اجتناب معاصيه » وافتثال أوامره. عل ل ار سر كه ا 
يسهل له أمرهء ويبسره عليهء ويجعل له فرجاً قريباً» ومخرجاً عاجلاً . وانظر الآية السابقة. هذا؛ 
1 جمع: ليا ا قال 0 (النساء) 0 :]١5[‏ 
0 قال اين مالك رحمه الله - فى ألفيته: 0 
عالخ تند البعى قن صيكنة ‏ .والاتر قي بكسن حبار زتمما 
اكوالمقيى انقب تلفسا ذاقد ‏ وابرفدة القلاابي الحى ذرات 

هذا؟ و# الْمحيض#: هنا مصدر مر ميمي أطلق على دم الحيض» كما يعتبر اسم مكان. أو اسم 
ا وهو رأيته في قوله تعالى : ك1 نونك عَن الْمَحِيض... إلخ رقم [177] من سورة (البقرة) 
ا لجرك فهو هس : صاحبات» وممرده: ذات من غير لفظه. وهو ملحق بجمع المؤنث 
السالم في إعرابه. 

الإعراب: #رَألتى» : (الواو): حرف استئناف. (اللائي): اسم موصول مبني على السكون 
صلة الموصولء لا محل لها. مامِنَ الْمَحيض»: متعلقان بما قبلهما . 

ومن ني : ل ا ا ا 0 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء فاعله. والجملة الفعلية. لا محل لها؛ 


ال عر ب 


لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. مؤفجدتهن#: (الفاء): واقعة فى جواب 


2 َم 3 7 وعصسدل فش اكور 
لت " من رَالعُشرن مو(ظ الك لاق) الآية: 
4 والعشرول 6 - مو اق الآية : 2 ب 


الشرط: (غذتين): مبتداء والهاء وال اي ل لديز والتون خرف ذال على جماعة 


الإناث . تنه # : خبر المبتدأ» وهو مضاف» وعدأ شهر 4 : : مضاف إليه» والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء. والدسوقي 0 ١‏ محل لها. والجملة الشرطية في 
محل رفع خبر المبتدأً؛ الذي هو (اللائي). هذا؛ وجوز الشهاب اعتبار الجملة الاسمية: 
عدن تََنُّ شمر في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو (اللائي)» واعتبار جواب الشرط 
معد ون قوير تاعتموا :أ نه تلفق امور دو اضفار العييا الفرطلة مره رين القدا + 
وخبره» وهو تكلف لا داعي له. وعلى اعتباره تكون الفاء قد زيدت في : عر المرصوت ين 
يشبه الشرط. والجملة الاسمية (اللائي. ...)2 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «رالني) 6*: (الواو): 
حرف عطف. (اللائي): مبتدأ. «لريه : : حرف نفي» وقلب. وجزم. حصن * 0 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط. والنون فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
الميقة ا هيوه محذوفء قدره ابن هشام بقوله: واللائي لم يحضن كذلك. وضعف قول 
الفارسي» ومن وافقه في تقدير: واللائي لم يحضن؛ فعدتهن ثلاثة أشهر. هذا؛ وأجيز اعتبار : 
(اللائي لم يحضن) معطوفاً على: (اللائي يئسن) عطف مفرد على مفرد» وأخبر عن الجميع 
بقوله: #تَعِدَتمُنَ...4 إلخ. وهو غير مسلم أيضاًء والجملة الاسمية: (اللائي لم يحضن. . .) إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

مولت »4 : (الواو): 2-5 عطفنن: أو عفرف افتكنات: (أولات): مجدا::-وهق مضافن» 
وآ كمالك مضاف إليه. #أُجَلْهنَّ4 : مبتدأ ثان. والوادق سن بكر جا ولام والنون حرف 
دال على جماعة الإناث . 5 حرف مصدري ونصب . #نسعن 6 : لدو فسان في عدن 
السكون فى محل نصب ب: # #أن©» ونون النسوة فاعله. لمن 4 #: مفعول بهء يوان سكن 4 : 
في تأويل ل 0" العياة سي د خبر: (أولات) 
واعسة عفنا [ ادي )د ني راو رليك سركرة لجسيو زوه همزا منود اندرا ولاك 
والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. #أوَمَن بق أَلَّه...» إلخ انظر 
إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [1]. امن أمره.»: متعلقان بمحذوف حال من #ذْدَ؟» كان 
صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاًء والهاء في محل جر بالإضافة. 


7 


اس ال ل كم حم 
لَه أنزلكه ِلك ومن بِنَق أله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيَانَو وَيعَظع له أجرا 2 4 





الشرح: 8دَِكٌ أمرٌ أنَّه أي: الذي ذكر من الأحكام في هذه السورة أمر الله أنزله» وبينه 
لكم؛ لتعملوا به وتقموا عند حذدوده. ومن 0 لَه : يعمل بأوامره. ويجتنب نوأهيه. كر 
عنه سَيكَاته: يغفرها له ويمحوها؛ كأنها لم تكن موجودة. قال تعالى: © إن مدنت يدهن 
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ألتَِّكَاتٍ4. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [70] من سورة (الفرقان) كيف يكون تبديل السيئات 
حسنات. #وَيْعَظِمْ [4: أَجرا4 أي : يضاعف له ثوابه أضعافاً كثيرة كرماً منهء وفضلاء والله ذو 
الفضل العظيم . 

الإصراب : «9ذلك4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبقدا ؛ واللام للبعد 
والكاف حرف خطابء لا محل له. «أنَرٌ4: خبرهء وهو مضافء وؤْأآشَّه»: مضاف إليهء من 
إقنافة اللمضيوو ا لها علمه وا لتحيل | سيو ينا نك هيد :نوارك كد قعل ماقي والياء 
مفعول به والفاعل يعود إلى (الله). «إليَخٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من أمر الله والرابط: الضمير فقط. وهي على تقدير: «قد) قبلها. 
والعافل. اسع الإشازة مكل قوله تحال © عه دا يريك لتدتقيما تابن هملؤم فى أنه تكد 4 
إلخ إعراب هذه الجملة مثل : #ومن يلق الله جعل تجْعَل...: إلخ بلا فارق بينهما . 


ولتكيش بن حَنك تكش يد ور كلا افش إفينها عَِين ولد كن د 


7 20 ور 7 حر عد هر ل ا 01 7 
دل هَأنَِقواْ لين حَقٌّ د لو د 1ك كار ف أجويش وَأيروأ يتك 
دغ عد و 0 دل شرح ري وو 7 0 1 
بمعر وف وإن سرام فُسارضع حرى 2 


الشرح: 9# أسْكنوهنَ يعني : مطلقات نسائكم. مَحيث يك مكف تن و42 4ه أ : ا 
وطاقتكمء لان كان وير ؛ يوسع عليها في المسكن, والنفقة. إن كان قرا ؛ فعلى قدر 
الطاقة؛ إذ الؤّجْد: الوسعء والطاقة» ويقرأ بتثليث الواوء والمشهور الضم. «إولا ضَاروَهنَ» أي : 
لا تستعملوا معهن الضرار بأن تؤذوهن في الكلام. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقهاء فإذا بقي 
يومان من عدتها؛ راجعهاء ثم طلقها. أقول: قد نهى الله عن ذلك بقوله في سورة (البقرة) رقم 
[1]: «ؤولا مُسِكوْهْنَ ضارا لِنْعَنَدُوأً» والاعتداء كان بالإلجاء إلى الافتداء» والتطليق» وهو 
تحرى ا ا عد وقال مجاهد: التضبيق في المسكن. وقال مقاتل: هو في النفقة. 

طون كن أو عمل أي : صاحبات حمل بمعتى : حوامل .. #داتفقوا عن حَق يصَعْنَ 
عَملهُنَ4 : هذا بيان من الله عز وجل أن نفقة الحامل لا تسقط عن المطلق؛ حتى تضع الحامل 
حملها. ين أَْصَعْنَ لَكْدَكه يعني : أولادكم . ناوه أُجْورَهنَ4: يعني على إرضاعهن» وفيه دليل 
على أن اللبن؛ وإن كان قد خلق لمكان الولد؛ فهو ملك للأم» وإلا لم يكن لها أن تأخذ عليه 
أجراًء وفيه دليل على أن حق الرضاع» بعصي درا تحر ااه وهو صريح قوله 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [17]: #ؤوعل الْوَلُودِ له رِرفهنّ وكسومل بالمحروف 4 . 

وتوأ ينكد يف4 أي : وليقبل بعضكم من بعض ما أمره الله به من المعروف الجميل» 
والجميل منها: إرضاع الولد من غير أجرة» والجميل منه: توفير الأجرة لها للإرضاع. وقيل : 





لدعا لتَامن والحشرؤن ١‏ - مودق ك3 الآية: > 2 


المع تشاوووا على التراضى قن :الاجرة. والمغروق عننا الا يقصر الرجل ف ,تفق الخرأء؛ 
التي ترضع له ولده. ا ل ل ورضاعه وهو صريح قوله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم [5؟]: لا نضا نَضَاآنَ وَلِدَه) يوَلَرِهًَا وَلَا 0 ود 

#ؤوإن تَاسَرم4* أي : 0500 وأجرة الرضاعء فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة 
رضاعهاء وأبت الأم أن ترضعه؛ فليس له إكراهها على إرضاعه؛ بل يستأجر للصبي مرضعاً غير 
أمهء وذلك قوله تعالى: #سَدرْضِعْ لم أ أيه فيه معاتبة للأم على المعاسرة» فهو كقولك لمن 
تستقضيه حاجةء» فتتعذر منه: سيقضيها غيرك؛ أي سيقضيها؛ وأنت ملوم. 

هذا؛ و(حَمل) بفتح الحاء؛ وسكون الميم. قال ابن السكيت: الحمل (بالفتح) ما كان في 
بطن» أو على رأس شجرة:» والحمل (بالكسر) ما كان على ظهرء أو رأس . قال الأزهري: وهذا 
هو الصواب. وهو قول الأصمعيء وقال القرطبي: وقد حكى يعقوب في حمل النخلة الكسرة. 
وقال أبو سعيد السيرافي: يقال في حمل المرأة: حِمّلء وحَمْل» يشبه مرة لاستبطانه بِحَمْل 
النخلة» ومرة لبروزه» وظهوره بِحِمّل الدابة. 

فصل في حكم الآية: اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة» والسكنى ما 
دامت في العدة. ونعني بالسكنى مؤونة السكنى». فإن كانت الدار التي طلقها الزوج فيها ملك 
الزوج يجب عليه أن يَخْرجّ منهاء ويترك الدار لها مدة عدتهاء وإن كانت بإجارة فعلى الزوج 
الأجرة؛ وإن كانت عارية» فرجع المعير» فعليه أن يكتري لها داراً تسكنها. وأما المعتدة البائنة 
بالخلع» أو بالطلاق الثلاث؛» أو باللعان» فلها السكنى حاملاً كانت» أو غير حامل عند أكثر 
أهل العلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنها ‏ أنه قال: السكنى لها أن تكون حاملاً. وهو 
قول الحسنء والشعبي. واختلفوا في نفقتهاء فذهب قوم إلى أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً . 
مروع تعر امن ساس - رضي الله عنهما - وهو قول الحسنء والشعبيء وبه قال الشافعي 
واكك 


ومنهم من أوجبها بكل حال. يروى ذلك عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه . وهو قول 
إبراهيم النخعي» وبه قال الثوري» وأصحاب الرأي. وظاهر القرآن يدل على أنها لا تستحق 
النفقة إلا أن تكون حاملاً لقوله تعالى: 6وإن كن وت حتل مَنْيِقُوا عاتن 0" 

ذأها الدليل على «اللقحين السنة» قا وى عن اقاطمة نفس عفني الله عنهاء :"أن انا 
عمرو بن حفص طلقها ألبتة؛ وهو عائب» فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطته. فقال: والله ما 
لك علينا من شىء» فجاءءت رسول الله علد فدكرف ذلك له فقال لها: «ليس لك عليه نفقة». 
وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي. فاعتدّي عند ابن أم 
مكتوم, فإنه رجل أعمى. تضعين ثيابك عنذه» فإذا حللت؛ فآذنيني» . فانت: فلونا لله 





0 1 اناق الآية: + ددا لقان والغشرؤن 
ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم خطبانيء فقال رسول الله يَكِِِ: «أما أبو جهم؛ 
فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية؛ فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد». فكرهته. 
ثم قال : «انكحي أسامة بن زيد). فنكحته. فجعل الله فية خيراء واغتبطت به. أخر جه مسلم . 

واحتج بهذا الحديث من لم يجعل لها سكنىء وقال: إن النبي يله أمرها أن تعتد في بيت 
عمرو بن أم مكتومء ولا حجة له فيه؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنفاج انها قاله: كانت 
فاطمة في مكان وحش مخيف على ناحيتها. وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول 
لسانها على أحمائهاء وكان في لسانها ذرابة. 

وأما المعتدة عن وطء الشبهة» والمفسوخ نكاحها بعيب» أو خيار عتق؛ فلا سكنى لهاء ولا 
نفقة؛ وإن كانت حاملاً. وأما المعتدة عن وفاة الزوج؛ فلا نفقة لها عند أكثر أهل العلم. وروي 
عن على رضي الله عنه -: أن لها النفقة إن كانت حاملاً من التركة؛ حتى تضع. وهو قول 
شريح» والشعبي» والنخعيء والثوري. واختلفوا في سكناهاء وللشافعي فيه قولان : 005 
أنه لا سكنى لهاء بل تعتد حيث تشاء. وهو قول علي» وابن عباس» وعائشة» وبه قال عطاء. 
والحسن. وهو قول أبي حنيفة. والثاني: أن لها السكنى» وهو قول عمرء وعثمان» وعبد الله بن 
مسعودء وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وبه قال مالك» والثوري» وأحمدء وإسحاق. واحتج من 
أوعنت ليبا السكنى يما بوي "عو الفريعة وتنك بن للكاين ستاك وهي أخت أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -: أنها جاءت إلى رسول الله كله وسألته أن ترجع إلى أهلها في بني خدرء فإن 
زوجها في طلب أعبد له أَبَقُوا؛ حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهمء فقتلوه. قالت: فسألتٌ 
رسول الله كَِهِ أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. ولا 
نفقة. قالت: قال رسول الله ولِْةٌ: «نعم». قالت: فانصرفت؛ حتى إذا كنت في الحجرة ناداني 
رسول الله كله أو أمر بي» فنوديت. فقال: «كيف قلت؟»2. فرددت عليه القصة؛ التي ذكرت له 
من شأن زوجي. فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله' . قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أنهي وعقترا قالت: 'فلجا كان عتحان رضي العنهن أرسل إلج: فسالتي عن ذلك 
فأخبرته» فاتبعه» وقضى به. أخرجه أبو داود» والترمذي . 

فمن قال بهذا القول قال: إذنه لفريعة أولاً بالرجوع إلى أهلها؛ صار منسوخاً بقوله آخراً : 
«امكثي في بيتك؛ حتى يبلغ الكتاب أجله». ومن لم يوجب السكنى. قال: أمرها بالمكث في 
بيتها آخراًء استحباباًء لا وجوباً. انتهى. خازن بحروفه. 

الإصرااب : 2 أسَكوهنَ» : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعول به. 
والنون حرف دال على الإناث» لا محل له. #مِنْ حَيْتْ»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
وحَيْتُ» مبني على الضم في محل جر ب: #إيِنْ». م«اسَكَثْر#4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 


ِلِماكانن :الغطئزن 0 - 5ق الاية: + 1 


في محل جر بإضافة ظحَيْثْ» إليها. «يّن وبيج : بدل من قوله: ين حَيْكّْ#. وقال 
الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي: عطف بيان. ورده ابن هشام بقوله: وإنما يريد البدل؛ 
لأن الخافض لا يعاد إلا معهء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
وجملة : # أسَكوش. إلخ ابتدائية» أو مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين. وقيل: | 
مفسرة لما شرط من التقوى. ولا وجه له. #ولا»: (الواو): حرف عطف. (لا 50 

مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله», والهاء مفعول بهء 
والنون. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . لصيفو : مضا 
منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #عَدبِنَ#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والمفعول محذوفء. تقديره: المساكنء» أو النفقة. 

«وإن» : (الواو): حرف عطفء أو حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم 4: 
فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط. كن الشيوة افحيله مر رلك 6: 
خبر (كان) منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» 
وس#أوْدّتِ» مضافء و#عْل» مضاف إليهء وجملة: كن أَوْيّتِ عَدْل)4 لا محل لها؛ لأنها ابتدائية, 
ويقال: لأنها عدا ارط غير ظرفي»: تاتفقأ» : (الفاء) : 52-507 الشورط. ( انفقو ): 
فعل أمر مبنيى على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله محذوف . «عَلِنَ؛ : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء والجملة الشرطية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين في الواو. حَقٌ4: حرف غاية» وجرء بعدها «أن» مضمرة. #يصَّعْنَ4 : فعل مضارع 
مبني على السكون في كا نيدن (أن1 المضهرة كام ونون النسوة فاعلهء و«أن» 
سيف والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: «حتى»)» والجار ومجرور متعلقان 
بالفعل: أنفقوا. طتَلَهُنَّ) : ل ل ل ل ل ا ل 
إعراب هن 50 ل ملا سيد نه كد ي فارق 

ارو 6ه (الواو): حرف عطف. (ائتمروا): فعل أمر مبنيى على حذف النون» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 
«بنمْ4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة . 
عرو : متعلقان بما قبلهما. «وَإن تَاسَرْتم4: إعراب هذه الجملة مثل إعراب: وّدَ 

أنَصَعْنَ4» «اوإن كُنَ...# إلخ بلا فارق» والمتعلق محذوف. انظر الشرح . ظسَرْضِء؟ : (الفاء) : 


0 0 - ماق الاية: “ تمن الزن 


واقعة في جواب الشرط. (السين): حرف استقبال. (ترضع): فعل مضارع. #8إلهُد: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #اخرئ» : فاعل (ترضع) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والجملة الفعلية فى محل جزم جواب الشرط» والجملة الشرطية: «#إوإن 
عَاسَرَتم...4 إلخ لا محل لها معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


ر 
سر 7 


و 


من 


نكا إلا مآ ته ميجعل أن مد شر 1:1 ©)4 


الشرح: معنى الآية لينفق الزوج على زوجته؛ وعلى ولده الصغير على قدر وسعه؛ حتى 
يوسع عليهما؛ إذا كان موسعا عليه» ومن كان فقيراً؛ فعلى قدر ذلك» فتقدر النفقة بحسب الحالة 
من المنفق. والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة» فينظر المفتي إلى قدر 
حاجة المنفق عليه» ثم ينظر إلى حالة المنفق». فإن احتملت الحالة؛ أمضاها عليه» فإن اقتصرت 
حالته على حاجة المنقق عليه؛ ردها إلى قدر احتماله . 

وقال الإمام الشافعيى ‏ رضي الله عنه ‏ وأصحابه: النفقة مقدرة محددة» ولا اجتهاد لحاكم. 
ولا لمفت فيهاء وتقديرها ما هو بحال الزوج وحده من يسره. وعسره.ء ولا يعتبر بحالها. 
وكفايتها. قالوا: يجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس» فإن كان الزوج موسرا؛ لزمه 
خد امون كان ستورسظا انمد و مشتي 5 كا لمعي ١ ١‏ تدده :و اسيتداو ا رقو سما 1د 
سَعَةِ يّن سَعَيَوةُ فجعل الاعتبار بالزوج في اليسرء والعسر دونهاء ولأن الاعتبار بكفايتها لا 
سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره» فيؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق 
كفايتهاء وهي تزعم: أن الذي تطلبه قدر كفايتهاء فجعلناها مقدرة قطعاً للخصومة. والأصل في 
هذا عندهم قوله تعالى: «لِسْفِقَ ذو سَعَةٍ ين سَعَيْهَه» وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [1؟؟]: 
«وَمَيَعُوضَ على الْوْسِع قدره: وغل الْمفير قدرهر» . ظ 

أقول: ولا بد للمدّء وللمدين ما يلزم لهما من طحن. وإدام. وهذا يختلف باختلاف 
المكانء والزمان» وإلا فما تصنع بالمد والمدين في هذا الأآيام» لذا فالأخذ بقوله تعالى في أية 
(البقرة) رقم [188]: #وَعل الود له رفن وكسْوَئمُنَ بالْحرُوفَ» أولى» وأحق في هذه الأيام» وذلك 
يقتضي تعلق المعروف في حقهما ؛ لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهماء وليس من المعروف أن 
تكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة» وقد قال الرسول كككدِ لهند: «خذِي ما يَكْفِيكِء وولدَكِ 
بالمعروفي». فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبهاء ولم 
يقل لها: لا اعتبار بكفايتك». وأن الواجب لك شيء مقدرء بل ردها إلى ما يعلمه من قدر 
كك بسوامو اي نه نبافة | ز ندا زرو اويا كرويوين لسوت يسام إلى قر لفك ولا نال 


فيد 5 


جب جني :ل ا 000 <> 1 ض و همك 
لفق ذو سَعَةٍ برسي وق ارد ازيريت نتيا 0ه له لك تكله لله 
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27 امن والعْسرون 0 سيور ا قللاة) الآية: ‏ و7 
لذن 2 0 7 


خاتمة: هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الرجل للمرأة» وعلى الوالد للولد دون الأم, 
وتجب للولد على الأم عند فقد الأب» أو فقره. وفي البخاري عن النبي كك : «تقول لَك المرأة: 
أنف علَىَ وإلا طَلَقيِءِ ويقول لك العبدٌ: أنفِق علِيَ واستعمِلني» ويقولٌ لك الولدٌ: أنفِق على إلى 
مَنْ تكلني». فقد تعاضد القرآن والسنة» وتواردا في شرعة واحدة. انتهى. قرطبي . 

لمَيَجَعَلُ لَه بدَدَ عُسَرِ 44 أي: سيجعل الله بعد الفقر الغنى» وبعد الضيق الفرج» وبعد 
الشدة الرخاء» والسعة. وفيه وعد من الغني الحميدء وبشارة من العزيز الحكيم للفقراء بفتح 
أبواب الرزق عليهم» كيف لا وقد قال تعالى في سورة (الشرح): «يّثَ مم القت يتا (© إِنَّ مم 
لْعمَرِ يَا»#. وقد قال الرسول كَلِةِ: «لنْ يَعْلِبَ عَسَر يُسْرَيْن). لذا فالسين هنا تفيد تحقيق الوعد 
اتنا اله ا ني يدو نقمي لكان رضن مين او بعر +2 لدو الى قري نتن )و اا ايه 
[] من سورة (المنافقون)» والله أعلم عرا لهو انيرا كتاية: 

تنبيه: قرأنا في كتب الفقه الشافعية: أن أجرة تداوي المرأة ليست على الزوج» وإنما هي , 
عليها إن كان لها مال؛ وإذا لم يكن لها مال؛ فأجرة التداوي على أهلهاء وهذا يتنافى مع 
الإنسانية» والمروءة» المرأة تكون قوية للزوج» وضعيفة» وسقيمة للأهل . 

الإعراك : لفق 4 : فعل مضارع مجزوم بلام ال لذو : فاعله مرفوع. وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و#ذرو»ه: مضافء. ووَسَحَةَ»#: مضاف إليه. 
والجلة القعانة ممنا بن لامكل لها دوفو نسي ناذا على اعقان لام العا معدا 
(أن» مضمرة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء. التقدير: شرعنا ذلك؛ لإنفاق ذي سعة». وتبقى الجملة 
مستأنفة» لا محل لها. ين سَعَيِ؛ُه: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة . 

وَمَن: (الواو): حرف استئناف. (من) : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. مقدِرٌَ»: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. عَكهك : 
متعلقان بما قبلهما. ##ررْئه»: نائب فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة. فَلسفقَ»: (الفاء) : 
واقعة في جواب الشرط. 8لِسَفِقَ4: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
تقديره: «هواء. والجملة الفعلية في محل جزم انه الشوطة وكين الويكدا الذي هو (من) 
مختلن افيه كما رايت :في الآيةا رق 0ن هذا وان اعتيرت '(عن) اسما موضولا 5 فهو معدا 
وجملة: #ترِرٌ...4 إلخ صلتهء والجملة الفعلية: #فَدِننِقَ* في محل رفع خبره» وفيه: أن الجملة 
الخبرية إتشائية ) وكثير: من النحاة لا ييز ذلك وقد تكلمت عن ذلك رار .مما :جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر ب: (مِنْ). «إءائلة: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذرء والهاء مفعول 


با 0 - لآق هيد م لكان :ارون 


ولي 112 3 بقاشله دي لتحميلة هزه نال 031 ذا و :مهفي :3 دوالعافدة أل الرايظ سحلاوات 
التقدير: من الذي» أو من شيء آتاه الله إياه. 

#«لا4: نافيةء ليْكلِكُه: فعل مضارع. #أَنَهُ؛: فاعله. ظنَشَمَاكه: مفعول بهء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إلا4: حرف حصر. #«إم#: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتها. والعائدء أو الرابط 
متحدونية التتدير: إلا الذق اقيق أتاعا إماذ كد كز 4::(التسين) “عرزت استعقيال» 
(يجعل): فعل مضارع. للد : فاعله. ##بعدَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. أو هو متعلق 
ماحيع ا ركه حك له د 1 كج كان افون السو 401 يفانس عكر تتقياكت اليف 

ا ا ا ا ْ 


4 
1 لف و2 ره ع 


ين من قَرَيَةٍ عَنَتْ عَنْ أتي نيبا وَرَسُلِو هَحَامَبسَهَا حِسَابًا سَدِيدًا وَعَدَّسَهَا عَدَبَا دكا 
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500000 58 0 بحا الفبدل » بوإزادة التعالى 1ق هه ميقا روطت : 
وخرجت عن طاعة ربهاء وطاعة رسله. #إفَحَاسَبَهَا حِسَابًا سَدِيدَا» أي : بالمناقشةء والاستقصاء. 
وقيل: حاسبها بعملها في الكفرء فجزاها النار. أو المعنى: فجازيناها على عصيانهاء وطغيانها 
بأنواع العذاب . لوَعَدَسَهَا عَدَبَا 4153 أي : منكراً فظيعاً. وقيل: في الآية تقديم» وتأخير مجازهاء 
فعذبناها في الدنيا بالجوع» والقحطء والسيفء وسائر أنواع البلاء» وحاسبناها في الآخرة 
حساباً شديداً» والتعبير في الماضي بدل المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه؛ لأن المنتظر من وعد 
الله ووعيده ملقئّ في الحقيقة. وقد نوهت عن ذلك كثيراً وكثيراً . 

هذا؛ و(كأيّنْ) أصلها: أي الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى: «كم) 
الخبرية التكثيرية» وهى كتاية عن عذه مبهمء مفل: كمء وكذا».وفيها خمس لغات» كلها قرخ 
بها: إحداها: كأيّنء وهي الأصلء وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثير» والثانية: كايْنْ بوزن: كاعِن. 
وبها قرأ ابن كثيرء وجماعة» وهي أكثر استعمالاً من (كأيِّنْ) وإن كانت الأصل» وهو كثير في 
الشعر العربي» والثالثة: كئين بوزن: كريمء والرابعة: كيين بياء ساكنة وهمزة مكسورة. 
والخامسة: كَأَنْ بوزن: كَفَنْ. هذا؛ والجلال المحلى اعتبر (كأين) بسيطة غير مركبة» وأن آخرها 
نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» والشيخ ‏ رحمه 
الله تعالى - سلك في ذلك الطريق الأسهلء والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهم 
مع ما ينضمٌ إلى ذلك من الفوائد» وتشحين الذهن» وتمرينه. انتهى. جمل في غير هذا الموضع . 


ِلدالتَامن والعشوؤن 4 - مو عازف الآية: 4؟ ١‏ 


الإص راب : وكين كد : (الواو) : حرف استكناف:..'(كاين): اسم كناية بمعنى: كثير مبني على 
السكون في محل رفع يتلأ واجان السهية اعشارة 0006 به لفعل محذوف» يفسره المذكور 
بعده وذلك في سورة (محمد عَيْهِ) رقم ]١[‏ ولا يتأتى هنا؛ لأن معنت »* لازم. لذا فالأاحسن 
اعتباره فاعلاً للفعل المذكور بعده. #دّن»: حرف جر صلة. 
#قَرَيّةِ: تمييز ل: (كأين) منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #عََتَ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» والفاعل يعود إلى ##دَرَيّةِ#» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ . هذا؛ وأجاز الزمخشريء وتبعه النسفي اعتبار الجملة صفة القرية» والخبر 
جملة: لأعَدَ أنَهُ...4 إلخ في الآية رقم ]1١[‏ الآتية. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
وعلى اعتبار (كأين) مفعولاً به لفعل محذوف. فهي فعلية» وجملة: «امَتْ؛ُ تكون مفسرة لا محل 
لها. «عَنْ أت : متعلقان بما قبلهماء و:#آترٍ» مضافء» و«##تيا» : مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لفاعله» والهاء فى محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
'ورسلو 44 : حرف عطف . (رسله): معطوفة على ما قبله» والهاء فى محل جر بالإضافة . 
فحَاسَبْتَهَا# : الفاء: حرف عطف. (حاسبناها): فعل. وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية 
بسي #إعَدت... إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. «سبا#: مفعول مطلق. 
#سَّدِيدَاكه : صفة له وجملة: موَعَدْسَهَا عَدَبَا 154 معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابها . 





همات وَل ها كد عيب ها خ] )4 


الشرح: المعنى: فذاقت عاقبة كفرهاء وطغيانهاء وتمردها على أوامر الله تعالى» ومخالفة 


أرامن مله و كن ا ره خسا# أي: وكانت نتيجة بغيها الهلاك» والدمارء» والخسران الذي 
ما بعذه خحسران. هذا؛ وفي قوله تعالى: #ومَرَاقَتَ# استعارة. انظر الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
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(الذاريات) وانظر #وَبَالَ أُمَرِهِمَ»* في سورة (الحشر) رقم [10]. 

هذا؛ وعاقبة كل شيء: : آخره ونتيجته» ومصيره؛ ومآله. ولم يؤنث الفعل (كان) لآن: 
#عَقبّةُ4 اكتسب التذكير من المضاف إليهء وهذا باب من أبواب النحوء انظر الشاهد رقم [101] 
وما بعده من كتاينا : (فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك ويثلجح صدرك . 

الإعراب : َنَدَاقَتَ4 : (الفاء): حرف عطف . (ذاقت) : فعل 0 والتاء للتأنيث» والفاعل 
يعود إلى 8قَريَةٍِ؛. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #وَيَانَ»#: مفعول به. وهو مضاف» 
وظأَنرَا: مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. 9ركدَ؛: (الواو): حرف عطف. (كان): 
فعل ماض ناقص. عَقبَةُ4: اسم (كان) وهو مضافء ول#أأتهَاك: مضاف إليهء و(ها) في محل 
جر بالإضافة. مخْدا»#: خبر (كان) والجملة معطوفة على ما قبلها . 


3 
مص 


الألب الذِينَ اموأ 





الشرح: #أعَدَ أَنَّهُ م...4: إلخ: قد كرر الله الوعيد في الجمل الأربع المتقدمة #مََامَبََْ 
ها عَدَبًا نكا (0) مَدَاقَتَ وبال أَنهَا وكنَ عَبَةَ أَمَهَا خم اد َه خمّ...4 إلخ للتوكيد. 
ومعنى #أَعَدَ» هيأء وأحضر. وجمع الضمير في: 9نَجَ؛ لأنه عائد على أهل قرية» والمراد 
بار عو بدني 

ناوا أله يكأوْلى لدب *: خصهم الله بهذا الأمر؛ لأن أصحاب العقول السليمة. 
والقلوب الفاهمة هم الذيه يستجيبون للأمرء وينتفعون بالموعظة» والنصيحة» ولذا أبدل منهم 
آل 7ه ليسي بد المعنى منهم. قد أل ألَهُ لَك وكر)...4 أي : وحياً يتلى» وهو القرآن 
التي واختار بعض المفسرين: أن المراد بالذكر هو الرسول يده بدليل أنه أبدل منه قوله : 
سول وإليه ذهب الطبري» وأبو السعود. واختار الأول ابن عطية» وصاحب البحر المحيط . 
وقال الكلبي: المراد بالرسول: جبريل عليه السلام» فيكونان جميعاً منزلين. وقيل: الذكر هنا : 
الشرف. نحو قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]٠١[‏ 8لقد أَنلنآ ا د 5-8 
وقوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [44]: فر 2 1ك ل الريك انظر شرح الآيتين في 
محلهما ؛ تجد ما يسرك. ويثلجح صدرك . 

هذا؛ و(أولو) بمعنى: أصحاب,. وهو جمع لا واحد له من لفظهء وإنما واحذه «ذو) 
المضاف إن كان مرفوعاء و«ذا» المضاف إن كان منصوباء و«ذي» المضاف إن كان مجروراء 
و الْأَنببٍ »4 العقول؛ أو القلوب واحده: لب وهو: العقل الخالي من الهوى. سمي بذلك 
لأحد وجهين: إما لبنائه من: لبِّ بالمكان: أقام به 5200007 وهو الخالص من كل 
شيء. هذا؛ والملاحظ: أنه لم يرد في القرآن الكريم منه صيغة المفرد» وإنما يستعمل مرادفها 
مكانهاء وهو العقل؛ أو القلب. وذلك في نحو قوله تعالى في سورة (ق) رقم 7[1]: - 
حك ام كن ل كن لس او الى أَلسَمْعَ وَهْوَ سَّهيدٌ» وذلك؛ لأن لفظ الباء شديد مجتمع. 
موحي موا عا ع و ا 0 
وقد جمع على : «ألب» كما جمع: (بؤس) على : ١أبُؤْسٍ)2.‏ انتهى. علوم القران للصابوني . 

الإصراب : «أعد4: فعل ماض . لأأَنَّد: فاعله. دَّج»4: متعلقان بهء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: مفسرة لما تقدم من الوعيد. اعَدَ4: مفعول به. سيدا : 
صفة له. تَفْاً4: (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اتقوا): فعل أمر مبني 
على حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق. «ألَّه#: منصوب على التعظيم» والجملة 


إِلدرء لتم العشرون - مور للا الآية: ١١‏ 70 
الفعلة لآ متو ليا 4 لأنها: دراك لعترظ مقدن» التقدير“وإذا: كان :نا ذكز براقع ا ميحالة فاتقوا 
الله. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أولي): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن | 
الفتحة؛ لأآنه ملحق بجمع المذكر السالم. وحذفت النون للإضافة» و(أولي) مضاف» 
وهالْأَيبِ4 : مضاف إليه. «الِنّك: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من 
(أولي الألباب)» أو صفة لهء وجملة: أامواً# مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل 
لها. لد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. أل أنه : ماضء وفاعله. 45298 : 
متعلقان بما قبلهما. 4559# : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من (أولي 
الألباب) والرابط: الضمير فقط». والعامل في الحال أداة النداء لما فيها من معنى الفعل . 


عو 
بر 
١‏ 


000 روير_ م6 ررس سير ر ل ره 5 70 رس سا سر ره سرس لو هم 2 72 اي 
َسولا يلوأ عَلبَكْرْ ايل أله مِدتِ لحَرِج الْذِبنَ عامنوأ وعملوا الصَّلِحتٍ مِنَ الظامت 


سل لسر عو سررر 2 


و< م ا ال 19 2 0 في 
ومن وبعمل صللِحا يدجله جِنتٍ تجرى من تحتها الام” 


سير 
مه 





الشرح: رولا ...6 إلخ: أي: وأرسل إليكم 5000 وهو محمد يَكةِ يقرأ عليكم آيات 
الله واضحات الدلالة» جليات البيان» تبين الحلال والحرام» وما تحتاجون إليه من الأحكام. 
لخ الذِنَ اموأ ونوا ألصِّمَت...4 إلخ: أي: ليخرج المؤمنين الصادقين المتقين:'من ظلمات 
الضلالة إلى نور الهدىء. ومن ظلمات الكفر. والجهل إلى نور الإيمان» والعلم. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراج إلى الرسول كِ؛ لأن 
الإيمان يحصل منه بطاعته» وامتثال أمرهء والاهتداء بهديهء والأخذ بتعاليمه. #ومن يَؤْمِنْ بأشريه : 
يصدق به» ويعترف بوحدانيته . #وَحَمَل مساك : ويعمل عملاً صالحاً بامتثال أمره» واجتناب 
نهيه. ايِدِّلهُ جَدّتِ جر من تحتها الأَنْبرُ» أي : يدخله في الآخرة جنات النعيم» تجري من تحت 
قصورها أنهار الجنة على اختلاف أنواعهاء وتنوع مياهها؛ التي رأيتها في سورة (محمد وَله) رقم 
[1 وقد ذكرتك للك هارا :317 اللظ «واشاكى: واللرر 44 سيهها زان للكفر بو الؤيمان: 

أكون جه الخو قشورض تلاك الخفان ابد لذ مكريهوة نواه ,لا بمزترة درلا 
يهرمون. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ككلهِ: «أهل 
الجنَّةِ ياكلونَ» ويشربون. ولا يبولونٌ» ولا يتغوّظونَ» ولا يمتخطونً» ولا يبزقون» يُلْهَمُونَ 
الحمدٌ والتسبيح كما يُلْهَمُون النفس. طعامُهُم جَسَاء. وَرَشْحْهُمِ المسك)». 

مد أَحَسن ألَهُ لم ررق أي : قد طيب رزقهم في الجنة. ووسعه لهم؛ لآن تعيهها دائم» لا 
ظ ينقطع. قال الطبري» وغيره: 5 وسع لهم في الجنات الرزق» وهوما رزقهم من المطاعم 
والمشارب» وساتر ما أعد لأوليائه فيهاء فطيبه لهم. انتهى. وفي الآية معنى التعجب, والتعظيم 


0/1 موق أ[[35) الآية: ١١‏ لدعا لتإمن العشرؤن 


لها وزق الله المؤفة هف القرانة: والنعيم المقبم . هذا؛ وقد قال تعالى في جزاء المؤمنين الصادقين 
في سورة (الأنفال) رقم []: : ركنت ققد ردقم ومفقره وررف كريةٌ © » وقال في سورة 
(الحج) رقم [50]: «دالرت َأمنْوأْ وعِنُوأ للست طم مَعْفْرَه ورِرْفُ كرِبيةٌ# ومعنى (كريم): لا ينتهي 
عدده. ولا ينقطع مدده» صاف عن كد الاكتساب» وخوف الحساب. لا منة فيه» ولا عذاب. 
هذا :وانظن شرح «لالظلتت والثور 6 والاستعازةافيهما فى الآية رق [ة] من سورة (الحديد): 

في الآية الكريمة التفات من الخطاب في : اعَلبكْد»ه إلى الغيبة بقوله: «أدَامنوأ وَعملوا» وفيها 
مراعاة لفظ : (مَنْ) بفاعل ##يؤْين» وفاعل (يعمل)» ومراعاة معناها بقوله: 8خَدِرِينَ؟» ثم مراعاة 
لفظها بقوله: مد أَحَنَ أنه له رزقا4 . ففي هذه الآية مراعاة اللفظ أولاًء ثم المعتى ثانيا»: ثم 
اللفظ ثالثاً . 

الإصر اب : << رسلا : قال أبو البقاء في نضنه أوجه: أخدها: أن "يعضت انه 42 أى: 
لزنن ليك ان 1ك وسو 0 زان إن امعد عل الها امك عله أن المموارا رو انفد ا 
والثاني: أن يكون بدلاً من (ذِكْراً) ويكون الرسول بمعنى الرسالة» وجملة: لُك على هذا 
يجوز أن تكون نعتاً» وأن تكون حالاً من اسم الله تعالى. والثالث: أن يكون التقدير: ذكراً 
. شرف رسول. أو ذكراً ذكر رسول. ويكون المراد بالذكر: الشرف» وقد أقام المضاف إليه مقام 
المضاف. والرابع: أن ينتصب بفعل محذوف؛ أي: وأرسل رسولاً. انتهى. بتصرف. ولمكي 
أقوال تشبه أوجه أبي البقاء» ونقل الجمل عن السمين تسعة أوجه. وصفوة القول: أن فيه وجهين 
مغتمدين: أولهمنا» أن :رسولا متعول:به لفغل 'متحذوقف»-التقدير +وأرسل رسولا» أو وبع 
وطر ا ةا "على اعكدان الرسيع مقت الكرع وكاجيناة انوسوا دده نكا اسان مان 
مضاف, أو على بعض التفاسير؛ التي رأيتها . 

ينلا : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى 
«سْلًاك» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ورَسْرلًا4» أو في محل نصب حال من اسم الله 
تعالى» والرابط: الضمير على الاعتبارين» والمعتمد الأول. «#عككٌ»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. #اإدَايتٍِ»#: مفعول بهء وهو مضافء و#آنَه4 : مضاف إليه. ممُيينَتِ» : صفة 
لءَايتِ4» أو حال منها على اعتبار الإضافة أفادت تخصيصاًء وهما منصوبان» وعلامة نصبهما 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان. «#لَذْجَ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 8رَسْولًا#. و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ©يلوأ4. «الدنَ» : 
مفعول بهء» وجملة: ا ا لا محل لهاء والتي بعدها 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «ينَ الظامَتٍ إِلَ ألنُورِ» : كلاهما متعلقان بالفعل (يخرج) . 


إِلدرالتَإمْن العسشرؤن م ]5 الآية: ١١‏ 2 


ومن : (الواو): حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «يْؤْين*#: فعل مضارع مجزوم مثلهء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضا. مساك : صفة 
لمتقو له أن لمفعول نطاق «مسدوق م اللقدرر بيعم عمد الجا . 


ليْدِْةُ» : مضارع جواب الشرط مجزومء والقاغل يغود إلى (الله)» والهاء مقعول.يه أول: 
«جَنّتِ4 : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة. . . إلخ» وجملة: يِدْجِلَهُ جَنّتِ4 : لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ 
الذي هو: (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الأولى رقم [1]. 


تر : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #إمن تَحتِهَا؛ : 
متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «الْأَمرُي: فاعل #تَرى4:. والجملة الفعلية 
في محل نصب صفة وجَنّتٍ؛. يخَيِدنَ#: حال من فاعل (يعمل)؛ أو من الضمير المنصوب» 
وفاعله مستتر فيه» وانظر الشرح. #فبا: جار ومجرور متعلقان ب: خَلِرينَ» ٠‏ «أنا4 : ظرف 
زمان متعلق ب: «خَِيينَ» أيضاء وفيه معنى التوكيد للخلود في الجنات . 

ند : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظأحَسَنَ4: فعل ماض. أنه : فاعله. 
#لك؟: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ررق : مفعول به» والجملة الفعلية: «ِإدَدَ أَحَسَنَ...: 
إلخ في محل نصب حال ثانية من فاعل (يعمل). ارهن الععي الحصرت» أو هي حال من 
الضمير المستتر ب: ©« خُارينَ4» فتكون حالا متداخلة. 


#ه 
7 لاض متكي يبل القد جرد 


0 نَهُ ألَزى ى خلق سبع سمواتٍ ومن 1 


04 ِيرُ وأَنَّ أَّهَ هد حاط يكل م عَىَءِ عِلَا 409 


- 





الشرح: أنه ألِى حَقَ سَبِمَ سَتوتِ»ه: فهو إخبار عن قدرته التامة» وسلطانه العظيم» ليكون 
ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من الدين القويم. قال تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام: وان كن لَه سَبْعَ سَمَنوتٍ طِبَافَاكه : ومشله في سورة 
(الملك) رقم [6]. وَنَ الْأْضٍ مِْلَهْنَ4 أي : سبعاً أيضاًء كما ثبت في الصحيحين: ١مَنْ‏ ظَلَّمَْ قِيدَ 
شِبْرٍ من الأرض طوف مِنْ سَبْع أرضينَ». روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي مَليِ. وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي كله : قن كدو الأروي قرا بجر عند حريك ايو" 
القيامة 5 إلى سَبْعِ أرَضينَظ . رواه البخاري» وغيره. تتوكداءقق انوك لاخو «ما الا 
وما فيهنّ وما بينهنٌ ) والأرضون السب وما فيهنّ . اح ا رض 
قلاة». وقال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: لايم سَوتِ وَيِنَ لاض 


الكدكلم 5 - لوالا «ية: ٠١‏ إتنالثلين :لشفي 


ملَهُنَ؛ك قال: لو حدثتكم بتفسيرها؛ لكفرتم» وكفركم: تكذيبكم بها. رواه ابن جرير عن مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -. انتهى. مختصر ابن كثير بتصرف. وفيه: في سورة (الحديد) 
20007 

وروى الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بينما نبي الله كلِِ جالس وأصحابه إذ 
ان علدو يجان فقال نبي الله كك : اعل تدروو ها جذا 1 قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: 
«هَذَا العنان, هذه رَوَايَا الأرض» يسوقه الله إلى قوم لا يَشكروتَُ؛ ولا يَدعوته). نا «هل 
تدرونّ ما فَوْقَكُمْ؟). قالوا اوسرد اعد قال: «فإنها الرقيعٌ سقفٌ محفوظ. وموجح 
مكفوف). ثم قال : «هل تذرون كم بَيِنَكَمْ وَبَيِنهَا؟4. فالوا: : الله 000 أعلم . قال: ابينكم 
وبينها خمسمئةٍ سنةٍ؛. ثم قال: «هل تَذَْرُون ما فوق ذَلِكَ؟». قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: «فإن 
فوق ذَلِكَ سماءين بعد ما بيتهما مَسِيرَةٌ حَمسمئة سَنَقا. حتى عد سبع سموات» ما بين كل 
سماءين كما بين السماء والأرض. ثم قال: «مَلّ تدرون ما فوقٌ ؤِلكَ؟2. قالوا: الله ورسوله 
أعلم! قال: «فإن فوقٌ ذلك العرشء وبيّته وبَيْنَ السَّمّاءِ مِثْل ما بَيّنَ السماءيّن ثم قال: هل تدرون 
ما الذي تحتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «إنها الأأرض». 

ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحت ذَلِكَ؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن تحتّهًا 
عم . ”ا ووه ل 5 2 .0 ا 00 م 
ارضا أخرى بينهما مسيرة خمسمئة سنة»). حتى عد سبع ارضين» بين كل ارضين مسيرة خمسمئه 
سنةء ثم قال : ووالاذي ال عبد ينه لي نكم دليتم حبلاً إلى الأرضٍ السفلى لهبط على الله . 
ثم قرا قوله تعالى : ١اهو‏ الأول والآخرٌء والظاهر والباطنّ, وهوّ يكل , شَيْءٍ عَلِيم) . . وفسر بعضص 
أهل العلم هذا الحديث» فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. وعلم الله وقدرثه 
وسلطانه فى كل مكان» وهو على العرش كما وصف في كتابه. انتهى كلامه. وانظر سورة 
(الملك) رقم [؟]. 

أقول: الأبحاث العلمية في الفضاء في هذا الزمن لم تتعدٌ العنان المذكور في أول هذا 
التحدية» والأبحاث العلمية ممنوعة بقدرة الله من اختراقف» وتجاوز السماء الأولى» ودليلنا 
بحمد الله وتوفيقه منع الشياطين من استراق السمع» كما رأيت في سورة (الصافات) رقم [1] 
وتراه إن شاء الله تعالى في سورة (الملك) رقم [5]. 

تنبيه: قيل: ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه الآية. وقيل: إن الأرض 
واحدة» وإن المماثلة ليست في العدد. وإنما هي ة فى الخلق. والإبداع؛ ا مثلهن في الوبداع 
والإحكامء والأول أظهرء وأسلم. والله أعلم 56 وأكرم 1 

يرل ال تَيْنَ4: المراةبذ: الوحي .ينزل من .عند الله إلى خلقه من السماء العليا إلى 
الارهن السفاي» وقيل: هو ما يدبر فيهن من عجائب تلبيرهء كد ل" المطرةه ويخرج النبات» 


لدعا لتإمن الغشرؤن 56> نح مولز اقللا الآية: ١١‏ رن 


ويأتي بالليل والنهار» وبالصيف والشتاء» ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاته» وينقله من حال 
إلى حالء فيحكم بحياة بعض» وموت بعض» وسلامة هذاء وهلاك ذاك. وقيل: في كل سماء 
فود فدهو الف :وارضن ة أرضينة خنلق نيز خلقةه وامر من أمرهة وقظضاء مق قفياتة: اندي 
ا 

كارا أن الاعل كل قور عر مدا للسلعراةرؤفو هوا انان قدو على هذا الملك 
العظيم؛ فهو على ما بينهما من خلقه أقدرء ومن العفو والانتقام أمكن» وإن استوى كل ذلك في 
مقدوره» ومكنته. «إوأنٌ اللَهَ قد أحاط يكل سََءِ عِلَمَ4 أي: إنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء؛ لا 
تخفى عليه خافية في السموات السبع» والأرضين السبع» وإنه جلت قدرته» وتعالت حكمته قادر 
على الإنشاء بعد الإفناء» وكل الكائنات تحت قدرته» وسلطانه لا تخرج عن علمه وإرادته. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

خاتمة: لفظ الأرض لم يرد في القرآن الكريم إلا مفرداً» ولم يرد فيه صيغة الجمع (أرضين) 
ولما احتيج إلى جمعها أخرجها العليم الحكيم على هذه الصورة التي ذهبت بسر الفصاحة 
والبلاغة» وذهبا بها حتى خرجت من الروعة بحيث يسجد لها كل فكر سجدة طويلة . وذلك في 
قوله جلت قدرتهء وتعالت حكمته: مأللَهُ الى حَقَّ سم سَرتٍ ين الْأْضٍ مَِلَهُنَ...» إلخ. ولم 
يقل : سبع أرضين ؛ لأنه يختل بها النظمء وتذهب روعة الفصاحة والبلاغة. انتهى . علوم القرآن 
للصابوني بتصرف كبير مني . 

الإعراب : 172ن» : مبتدأ . ألزِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 8حَقَ؛: ماضء وفاعله يعود إلى (الذي) وهو العائد. 
والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. م سَبء 45 : مفعول بهء وهو مضاف» و سنوت : 
مضاف إليه. مون لْارضٍ 4 : متعلقان بفعل محذوف». تقذيره : وخلق من الأرض» 18 4" 
تعر لبه اللقغا الميحدوفزعلية فالعنظت من يعظت الحم وان اعشريق جد ناك 4 معطرنا 
على «سَبْمَ ست »© عطف مفرد على مفرد» فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من 
هن مهن تقدم عليه. هذا؛ وقرئ برفع (مثلهن) على أنه مبتدأ مؤخرء والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 

يرل : فعل مضارع. بو خا يفا علي يرا للجحويدة التكدنة ميها لكةهنوفال ادو النقاء: 
وتقهر ز اذا لكون تغنا ء وأقولة تيجو انا ان تكوة بها لد ييا فيليا ؛ لأن الإضافة فيها نوع 
تخصيص . #ابَنتهنَ#: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف 
دال على جماعة الإناث. مالَِعَمَْا#: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع 


في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: ©«#حَقَ. وقيل: متعلقان 
ب: بارل4 وقال الجلال: متعلقان بمحذوف؛ أي: أعلمكم بذلك الخلقء والتنزيل؛ 
لتعلموا. . . إلخ. #أنَّ»#: حرف مشبه بالفعل. «أنَّه): اسمها. #اعَك هُلْ4:: متعلقان بقدير 
بعدهماء و(كل): مضاف. وؤإتَئَءٍ»: مضاف إليه. #قدر » : خبر #أنَ4. وات »4 وا مها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل: (تعلموا). #وَأنَ4»: (الواو): 
حرف عطف . (أن): حرف مشبه بالفعل. #أألَّه: اسمها. 9تَدُ: حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. #أاط#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى أنه والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(001 هيو المصيدايى: امون لط قد قلي ونا المي جك 104 معدلقنا نهنا هماه بودكل قاف 
ولإنَىَء»: مضاف إليه. وما : قال القرطبي: منصوب على المصدر المؤكد؛ لأن أحاط 
بمعنى: علمء فهو يعني: أنه مفعول مطلق مرادف للمصدر من: #أحاط*. وقال الجمل: تمييز 
محول عن الفاعل. وهو أولى. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجلء وأكرم؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد» وعلى اله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الطلاق) شرحا وإعرابا بحمد الله وتوفيقه. 
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الفهرس 0 
الجزء السادس والعشرون د نه لسر نخد امم لا ال و م ا لع 860020 
سورة الأحقاف حأ ومن "و لماه له اجا ان جاتو و1 ا كدلو اليد 020 30 
سورة محمد ان ولوق عو ني )عا كس واو لأ ان لح و41 مامه روطام امعو 110 
سورة الفتح معطا حيدم حقو ا ل 213110 عد د بع وو املق الالال اانا عن ا لل ول تي اا 
سورة الحجرات عض اناو اويل اال لق الئاه أ مالا لذي وان وه مشا اط لو 11 
سورة قّ ل ا ا 1 
سورة الذاريات فخا الليكي ا لز ف سر الا 1 امسن اساي ا م ع 1 
الجزء السابع والعشرون الوح عا م ا اللو سام اط الله وسور سام 1ق 
سورة الطور لا اإوا رن الزن الي 0االبفاتة ب جؤ وه اي نك أن لعا الماع االو د فا وز واس البح 111 
سورة النجم ا ا ا ا ا ا ل ا ا 11 
سورة القمر اا نه وتطجس وباة المكلجسحة قلاط فل 1 وو عع لد رط رسو وسو ممتي اريك ا نيا عه لواو ري “26 1 
سورة الرحمن م ا 1 وري لمجالاو و ارام الاته اوس و ام اي “0 
سورة الوافعة تسوي ورا بلطيو و سكي نك الوا لالط ادل اط واف لحا اام الس ا وي 2011 
سورة الحديد ل 0 شد سساع ا ادطن ف رويد مدقا والز للج جب لاجو لز وا ال ل وي ا 
الجزء الثامن والعشرون ا 0 اد جو 1 لس م ا و اه 
سورة المجادلة ل اش 11:3 وتو القن ل كه اسع تاه اراد امنا مح 4 الامو رار ا اا ان 9/517 


